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فهذا تسمية للسورة بأول جملة وقعت فيهاء فتكون تسمية بجملة كما سُمّي ثابت بن 
جابر: تأبط شرًا. ولفظ (سورة) مضاف إلى تلك الجملة المحكية. 


وسمّيت أيضاً «تبارك المَلك» بمجموع الكلمتين في عهد النبي كله وبسمع منه فيما 
رواه الترمذي عن ابن عباس : أن رجلا من أصحاب النبي لد قال له: ضربتٌ خبائي 
على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان (أي: دفين فيه) يقرأ سورة «تبارك الملك» 
حتى ختمهاء فقال رسول الله ككلم «هى المانعة هى المنجية تنجيه من عذاب القبرا 
حديث حسن غريب» فيكون اسم السورة مجموع هذين اللفظين على طريقة عد الكلمات 
في اللفظ دون إضافة إحداهما إلى الأخرى مثل تسمية (لام ألف). 

ونظيره أسماء السور بالأحرف المقطعة التي في أولها على بعض الأقوال في المراد 
منهاء وعليه فيحكى لفظ: ترد بصيغة الماضي ويُحكى لفظ: ٍاالَدُلَكُ» مرفوعاً كما 
هو في الآية» فيكون لفظ سورة مضافاً من إضافة المسمى إلى الاسمء لأن المقصود 
تعريف السورة بهاتين الكلمتين على حكاية اللفظين الواقعين في أولها مع اختصار ما بين 
الكلمتين» وذلك قصداً للفرق بينهما وبين (تبارك الفرقان). كما قالوا: عُبِيدَالله الرقيّات» 


بإضافة مجموع (عبيزَالله) إلى (الرقيات») تمييزاً لعُبيد الله بن قيس العامري'" الشاعر عن 
غيره ممن يشبه اسمه اسمّه مثل عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود»ء أو لمجرد اشتهاره 
بالتشبيب في نساء كان اسم كل واحدة منهن رقية' وهن ثلاث. 

ولذلك يجب أن يكون لفظ «تبارك» في هذا المركب مفتوح الآخر. ولفظ: المُلك» 
مضموم الكاف. وكذلك وقع ضبطه في نسخة جامع الترمذي وكلتاهما حركةٌ حكاية. 

والشائع في كتب السنة وكتب التفسير وفي أكثر المصاحف تسمية هذه السورة سورة 
المُلك. وكذلك ترجمها الترمذي: باب ما جاء في فضل سورة المُلك. وكذلك عنونها 
البخاري في كتاب التفسير من صحيحه. 

وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: «كنا نسمّيها على عهد رسول الله المانعة»» 
أي: أخذاً من وصف النبى كهِ إياها بأنها المانعة المنجية كما فى حديث الترمذي 
المذكون الها وبين الصريع ف الحسة ١‏ 

وفي الإتقان عن تاريخ ابن عساكر من حديث أنس أن رسول الله كلخ سمّاها 
«المنجية»» ولعل ذلك من وصفه إياها بالمنجية في حديث الترمذي وليس أيضا بالصريح 


في أنه اسم. 
وفي الإتقان عن كتاب جمال القراء تسمّى أيضاً (الواقية)» وتسمّى (المنّاعة) بصيغة 
المبالغة. 


وذكر الفخر: أن ابن عباس كان يسمّيها (المجادلة) لأنها تجادل عن قارئها عند 
سؤال الملكين» ولم أره لغير الفخر. 

فهذه ثمانية أسماء سمّيت بها هذه السورة. 

وهي مكيةء قال ابن عطية والقرطبي: باتفاق الجميع. 

وفي الإتقان أخرج جويبر”* في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس نزلت تبارك 
الملك في أهل مكة إلا ثلاث آيات اه. 


(1) هو من بني عامر بن لؤي شاعر مُجيد من شعراء العصر الأموي. 

(2) هي: رقية بنت عبدالواحد بن أبي سعد من بني عامر بن لؤي» وابنة عم لها يقال لها: رقية» 
ورقية أخرى امرأة من بني أمية وكن في عصر واحد. 

(3) كتب في نسخة مخطوطة ججويبر بصيغة تصغير جابرء والذي في المطبوعة جبير بصيغة تصغير 
جبر . ترجمه في طبقات المفسرين في اسم ججبير بن غالب يكنى أبا فراس» كان فقيهاً شاعراً 
خطيباً فصيحاً» له كتاب «أحكام القرآن». وكتاب «السنن والأحكام»؛ و«الجامع الكبير» في 


الفقه؛ وله رسالة كتب بها إلى مالك بن أنس» ذكره ابن النديم وعدّه من الشراة من الخوارج. 


فيحتمل أن الضحاك عنى استثناء ثلاث آيات نزلت فى المدينة. وهذا الاحتمال هو 
الذي يقتضيه إخراج صاحب الإتقان هذا النقل في عداد السو المختلف في بعض أآياتهاء 
ويحتمل أن يريد أن ثلاث آيات منها غير مخاطب بها أهل مكة. وعلى كلا الاحتمالين 
فهو لم يعين هذه الآيات الثلاث وليس في آيات السورة ثلاث آيات لا تتعلق بالمشركين 
خاصة بل نجد الخمس الآيات الأوائل يجوز أن يكون القصد منها الفريقين من أول 
السورة إلى قوله: #عَدَابَ المَعِيرٍ» [الملك: 5]. 

وقال في «الإتقان» أيضاً: فيها قول غريب (لم يعزه) أن جميع السورة مدني. 
وهي السادسة والسبعون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة المؤمنين وقبل سورة 
الحاقة. 

وآيها في عد أهل الحجاز إحدى وثلاثون» وفي عد غيرهم ثلاثون. 


والأغراض التي في هذه السورة جارية على سنن الأغراض في السور المكية. 

ابتدئت بتعريف المؤمنين معاني من العلم بعظمة الله تعالى وتفرده بالملك الحق؛ 
والنظر في إتقان صنعه الدال على تفرده بالإلهية» فبذلك يكون في تلك الآيات حظ لعظة 
المشركين؛ 

ومن ذلك التذكير بأنه أقام نظام الموت والحياة لتظهر في الحالين مجاري أعمال 
العباد في ميادين السبق إلى أحسن الأعمال ونتائج مجاريها. 

وأنه الذي يجازي عليها. 

وانفراده بخلق العوالم العليا خلقاً بالغاً غاية الإتقان فيما تراد له. 

وأتبعه بالأمر بالنظر في ذلك وبالإرشاد إلى دلائله الإجمالية» وتلك دلائل على 
انفراده بالإلهية» متخلصاً من ذلك إلى تحذير الناس من كيد الشياطين» والارتباق معهم 
في ربقة عذاب جهنمء وأن في اتباع الرسول كَلْخِ نجاة من ذلك وفي تكذيبه الخسران» 
وتنبيه المعاندين للرسول كَكِةِ إلى علم الله بما يحوكونه للرسول ظاهراً وخفية بأن علم الله 
محيط بمخلوقاته. 


والتذكير بمنَّة خلق العالم الأرضي» ودقة نظامهء وملاءمته لحياة الناس» وفيها 
سعيهم ومنها رزقهم. 

والموعظة بأن الله قادر على إفساد ذلك النظام فيصبح الناس في كرب وعناء 
ليتذكروا قيمة النعم بتصور زوالها. 

وضرب لهم مثلًا في لطفه تعالى بهم بلطفه بالطير في طيرانها. 

وأيسهم من التوكل على نصرة الأصنام أو على أن ترزقهم رزقاً. 

وفطّم لهم حالة الضلال التي ورّطوا أنفسهم فيها. 

ثم وبخ المشركين على كفرهم نعمة الله تعالى وعلى وقاحتهم في الاستخفاف 
بوعيده وأنه وشيك الوقوع بهم. 

ووبخهم على استعجالهم موت النبي كله ليستريحوا من دعوته. 

وأوعدهم بأنهم سيعلمون ضلالهم حين لا ينفعهم العلمء وأنذرهم بما قد يحل بهم 
من قحط وغيره. 

1[ ترد ألذه يِّدِهِ الْثلك وَهْوَ عَ1َ كل سَرْءِ 7 409. 

افتتحت السورة بما يدل على منتهى كمال الله تعالى افتتاحاً يؤذن بأن ما حوته 
يحوم حول تنزيه الله تعالى عن النقص الذي افتراه المشركون لما نسبوا إليه شركاء في 
الربوبية والتصرف معه والتعطيل لبعض مراده. ففي هذا الافتتاح براعة الاستهلال كما تقدم 
في طالع سورة الفرقان. 

وفعل «تَكَرَكَ» يدل على المبالغة في وفرة الخيرء وهو في مقام الثناء يقتضي 
العموم بالقرينة» أي: يفيد أن كل وفرة من الكمال ثابتة لله تعالى بحيث لا يتخلف نوع 
منها عن أن يكون صفة له تعالى. 

وفضيقة فاه 10 انكودع ]أن :راسد دلج على تكللج فقا دما" شتفت ننه لكو 
تطاول وتغابن» وترد كناية عن قوة الفعل وشدته مثل: تواصل الحبل. 

وهو مشتق من البركة» وهي زيادة الخير ووفرته» وتقدمت البركة عند قوله تعالى: 
«وَرَكّتٍ عَتكَ» في سورة هود [148]. 

وتقدم «ابَرَكَ» عند قوله تعالى: «بَكرَكَ أله َب الْمَدِينَ» في أول الأعراف [54]. 

وهذا الكلام يجوق أن يكرن مرادا به مجرة الاغبان عن عظمة الله تعالى وكمالةء 
ويجوز أن يكون مع ذلك إنشاء ثناء على الله أثناه على نفسهء وتعليما للناس كيف يثنون 


لقاع 0 امد ١‏ اقاع0ة 


على الله ويحمدونه كما في #8 اْلْحَمَدٌ يله رَبَ الْعَدلَمِينَ ()» [الفاتحة: 2]: إما على 
وجه الكناية بالجملة عن إنشاء الثناء» وإما باستعمال الصيغة المشتركة ب بين الإخبار 
والإنشاء فى معنييها » ولو صيغ بغير هذا الأسلوب لما احتمل هذين 006 وقد تقدم 
في قوله تعالى: طتَتْرَكَ ألذع نَرْلَ الْمروَانَ عَلَ عَبَدو» [الفرقان: 1]. 

وججعل المسندٌ إليه اسم موصول للإيذان بأن معنى الصلة مما اشتهر به كما هو 
غالب أحوال الموصول». فصارت الصلة مغنية عن الاسم العَلْم لاستوائهما في 
الاختصاص به إذ يعلم كل أحد أن الاختصاص بالملك الكامل المطلق ليس إلا لله. 

وذكرٌ لذ يدو النلك» هنا نظير ذكر مثله عقب نظيره في قوله تعالى: ابر 
أله 57 لْفْرَيَانَ ص عبد # إلى قوله: الك له . ملك اَلسَّمنوَتِ وَالْدرْضٍ »* [الفرقان: 1» 
2. 
الأمكنة نحو: :ا «وكقدذ 72 للَهُ يسَدَرٍ» [آل عمران: 123] وقول امرئ القيس : 

يجتب يي رون االتتخ نمزو 

فالظرفية هنا مجازية مستعملة فى معنى إحاطة قدرته بحقيقة المُلك» والملك على 
هذا اسم للحالة التي يكون صاحبها مَلِكاً. 

والتعريف في «االمُلكْ4 على هذا الوجه تعريف الجنس الذي يشمل جميع أفراد 
الجنس وهو الاستغراق» فما يوجد من أفراده فرد إلا وهو مما فى قدرة الله» فهو يعطيه 
وهو يمنعه. 

واليد على هذا الوجه استعارة للقدرة والتصرف كما في قوله تعالى : © والسماء ئها 
ِأَييدِ4 [الذاريات: 47]» وقول العرب: ما لى بهذا الأمر يدان. 

ويجوز أن تكون الباء للسببية» ويكون َالْدلْك» اسماً فيأتي في معناه ما قرر في 
الوجه المتقدم. 

وتقديم المسند وهو «إبّدِه» على المسند إليه لإفادة الاختصاصء» أي: الملك بيده 
له بيلك غيره. 

وهو قصر ادعائي مبني على عدم الاعتداد بملك غيره» ولا بما يتراءى من إعطاء 
الخلفاء والملوك الأصقاع للأمراء والسلاطين وولاة العهد» لأن كل ذلك ملك غير تام 
لأنه لا يعم المملوكات كلها ولأنه معرّض للزوال» ومّلك الله هو الملك الحقيقي» 
قال: #مَنَسَلَ أَنَّهُ لمك الْحَقّ)»4 [طه: 114]. 
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فالناس ‏ يتوهّمون أمثال ذلك ملكا وليس كما يتوهموق: 

واليد: تمثيل بأن شبّهت الهيئة المعقولة المركبة من التصرف المطلق في الممكنات 
المؤجودة والمعدومة بالإمداد والتغيير والإغذاء والإيجاد) بهيقة إمسناك اليد بالشتيء 
المملوك تشبيه معقول بمحسوس في المركبات. 

دان جعي هده الآية قوله تعالى: 9 للَّمُرَّ مَنِكَ ألْمُلْقِ م5 المزلك من نَم وبع 
لْمُلْكَ من 43 في سورة آل عمران [26]. 

وظ الك بضم الميم: اسم لأكمل أحوال الملك بكسر الميم» والملك بالكسر 
جنس للمّلك بالضمء وفسّر الملك المضموم بضبط الشيء المتصرّف فيه بالحكمء 
تفسير قاصر. وأرى أن يفسّر بأنه تصرف في طائفة من الناس ووطنهم تصرفاأ كاملا بتدبير 
ورعاية» فكل مُلك (بالضم) ملك (بالكسر) وليس كل ملك ملكا. 

وقد تقدم في قوله: سَلِكِ يوم السب 49 في الفاتحة [4] وعند قوله: أن 
يكن له الماك عَلكَسَاأ ذ في البقرة | 71 . 

وجملة: «وَغْرٌ عَلَ كل زه مر 4 ملعطوافة على امطدلة” بيده التلك» التي هي صلة 
الموصول وهي تعميم بعد تخصيص لتكميل المقصود من الصلة» إذ أفادت الصلة عموم 
تصرفه في الموجودات» وأفادت هذه عموم تصرفه في العوسدردات والمعدومات بالإعدام 
للموجودات والإيجاد للمعدومات» فيكون أقوله : ظوَهْو عَلَ كل سَّرْءِ مر مفيداً معنى آخر 
غير ما أفاده قوله: ظيَّدِهِ الَمُلكُ» تفادياً من أن يكون معناه تأكيداً لمعنى: يده 
لُْلْكَ»». وتكون هذه الجملة تتميماً للصلة. 

وفي معنى صلة ثانية ثم عطفت ولم يكرر فيها اسم موصول بخلاف قوله: «#الزه 
خَلْنَ ألْمَوَتَ» [الملك: 2]» وقوله: ول حَلَقَ سَبّمّ سَمْوتٍِ» [الملك: 3]. 

و شرو : ما يصح أن يُعلم ويُخبر عنه. وهذا هو الإطلاق الأصلي في اللغة. وقد 
يطلق «الشيء» على خصوص الموجود بحسب دلالة القرائن والمقامات. وأما التزام 
الأشاعرة: أن الشيء لا يطلق إلا على الموجود فهو التزام ما لا يلزم دعا إليه سد باب 
الحجاج مع المعتزلة في أن الوجود عين الموجود أو زائد على الموجود»ء فتفرّعت عليه 
مسألة: أن المعدوم شيء عند جمهور المعتزلة وأن الشيء لا يطلق إلا على الموجود عند 
الأشعري وبعض المعتزلة» وهي مسألة لا طائل تحتهاء والخلاف فيها لفظي» والحق أنها 
مبنية على الاصطلاح في مسائل علم الكلام لا على تحقيق المعنى في اللغة. 

وتقديم المجرور في قوله: «عل كل شرو 4 الاحوام تبي الديم * 
ولإبطال دعوى المشركين نسبتهم الإلهية لأصنامهم مع اعترافهم بأنه لا تقدر على خلق 
السماوات والأرض ولا على الإحياء والإماتة. 


[2] طلنه حَكَ انوت ولك لوخ انث سن عملا وَهوَ العيرُ التفورٌ (4)0. 

صفة ل #إلذ» يِه الدلك4 [الملك: 1] فلما شمل قوله: وَهْوَ عَكَ كل زو قير » 
[الملك: 1] تعلق القدرة بالموجود والمعدوم أتبع بوصفه تعالى بالتصرف الذي منه خلق 
المخلوقات وأعراضها لأن الخلق أعظم تعلق القدرة بالمقدور لدلالته على صفة القدرة 
وعلى صفة العلم. 

وأوثر بالذكر من المخلوقات الموثٌ والحياة لأنهما أعظم العوارض لجنس الحيوان 
الذي هو أعجب الموجود على الأرض والذي الإنسان نوع منه» وهو المقصود بالمخاطبة 
بالشرائع والمواعظ». فالإماتة تصرف في الموجود بإعداده للفناء» والإحياء تصرف في 
المعدوم بإيجاده ثم إعطائه الحياة ليستكمل وجود نوعه. 

فليس ذكر خلق الموت والحياة تفصيلا لمعنى المُلك بل هو وصف مستقل. 

والاتشفو عن على الموك واتلياة انيه جد لكان هما طبترا تفلن 
القدرة بالمقدور في الذات والعَرّض» لأن الموت والحياة عَرَضان والإنسان معروض 
لهما. 

والعَرّض لا يقوم بنفسه» فلمًا ذُكر خلق العَرَض عُلم من ذكره خلق معروضه بدلالة 
الافتضاء. 

وأوثر ذكر الموت والحياة لما يدلان عليه من العبرة بتداول العَرّضين المتضادين 
على معروض واحدء وللدلالة على كمال صنع الصانع»؛ فالموت والحياة عَرَضان يعرضان 
للموجود من الحيوان» والموت يُعِد الموجود للفناء والحياة تعد الموجود للعمل للبقاء 
مدة. وهما عند المتكلمين من الأعراض المختصة بالحي» وعند الحكماء من مقولة 
الكيف ومن قسم الكيفيات النفسانية منه. 

فالحياة: قوة تتبع اعتدالَ المزاج النوعي لتفيضٌ منها سائر القوى. 

والموت: كيفية عدمية هو عدم الحياة عما شأنه أن يوصف بالحياة أو الموت» 
أي: زوال الحياة عن الحي» فبين الحياة والموت تقابل العدم والمّلكة. 

ومعنى خلق الحياة: خلق الحي. لأن قوام الحي هو الحياة»ء ففي خَلقه خلقٌ ما به 
قوامهء وأما معنى: َل ألْمَوَتَ» فإيجاد أسبابه». وإلا فإن الموت عدم لا يتعلق به 
الخلق بالمعنى الحقيقى» ولكنه لما كان عَرَضِا للمخلوق عبر عن حصوله بالخلق تبعاً كما 
في قوله تعالى : وا حَلَفَكْْ وَمَا تعَمَلُونَ (©)4» [الصافات: 96]. 

وأيضاً لأن الموت تصرف في الموجود القادر الذي من شأنه أن يدفع عن نفسه ما 


اه د زوه 


يكرهه. والموت مكروه لكل حى فكانت الإماتة مظهراً عظيماً من مظاهر القدرة لأن فيها 
تجلي وصف القاهر. ْ 

فأما الإحياء فهو من مظاهر وصف القادرء ولكن مع وصفه المنعم. 

فمعنى القدرة في الإماتة أظهر وأقوى. لأن القهر ضرب من القدرة. 

ومعنى القدرة في الإحياء خفي بسبب أمرين: بدقة الصنع وذلك من آثار صفة 
العلم؛ وبنعمة 0 ع وذلك من آثار صفة الإنعام. وقد تقدم بيان ذلك عند قوله 
تعالى: وَكُنتُمَ نوما تأحَصاكم4 في البقرة [28]. 

وق “رهن لخدن :إلى عابو نت فلبونا فو الأنان الترم أعظمها العمل في الحياة 
والجزاء عليه بعد الموت» وذلك ما تضمنه قوله: لباو دي لَمَنُ عمَل4» فإن معنى 
الابتلاء مشعر بترتب أثر له وهو الجزاء على العمل للتذكير بحكمة جعل هذين الناموسين 
البديعين في الحيوان لتظهر حكمة خلق الإنسان ويُفضيا به إلى الوجود الخالدء كما أشار 
إلبه قوله الى <#العيبة2 ثم حَلفَك ُ عا وك 0 09> [المؤمنون: 115]. 

وهذا التعليل من قبيل الإدماج. 

وفيه استدلال على الوحدانية بدلالة في أنفسهمء قال تعالى: «إيك أشي أَيَد 
حون 407 شرم 21 

والمعنى: نه خلق الموت والحياة #البكرة مركم أخباء يعملون الصالحات 
والسينات؟ 'ثم 0 يَخْلْصون إلى يوم الجزاء فيُجزون على أعمالهم بما يناسبها. 

فالتعريف في #أالْمَوتَ» ومٍاالْحَيَة» تعريف الجنس. وفي الكلام تقدير: هو الذي 
خلق الموت والحياة لتحيّوا فيبلوكم أيكم أحسن عملاء وتموتوا فتّجرّوا على حسب تلك 
البلوى» ولكون هذا هو المقصود الأهم من هذا الكلام قدّمِ الموت على الحياة. 

وجملة: طإِبَلُوَحُ4 إلى آخرها معترضة بين الموصولين. 

واللام في : لوم لام التعليل» أي : في خلق الموت والحياة حكمة أن يبلوكم. الخ. 

وتعليل فعلٍ ع لا يقتضي انحصار علله في العلة المذكورة» فإن الفعل الواحد 
تكون له علل متعددة فيذكر منها ما يستدعيه المقامء فقوله تعالى: « لبو م اي 
عَمَلد» تعليلٌ لفعل طن باعتبار المعطوف :على مفعوله» وهو ظوَللية» لأن حياة 
الإنسان حياة خاصة تصحح للموصوف بمن قامت به الإدراك الخاص الذي يندفع به إلى 
العمل باختياره» وذلك العمل هو الذي يوصف بالحسن والقبح» وهو ما دل عليه 
بالمنطوق والمفهوم قوله تعالى: «آيكُ لَحْسَنٌ عَمَلا4 أي: وأيكم أقبح عملا. 


ولذلك فذكر خلق الموت إتمامٌ للاستدلال على دقيق الصنع الإلهي وهو المسوق له 
الكلام» وذكر خلق الحياة إدماج للتذكير» وهو من أغراض السورة. 

ولا أشك في أن بناء هذا العالم على ناموس الموت والحياة له حكمة عظيمة يعسر 
على الأفهام الاطلاع عليها. 

والبلوى : الاختبار» وهي هنا مستعارة للعلم أي : ليعلم علم ظهور. أو مستعارة 
لإظهار الأمر الخفيء فجعل إظهار الشيء الخفي شبيها بالاختبار. 

وجملة : انك أَحَنّ 0 ع 4 مرتبطة ب «#لبلرة»4. 

و«أي) اسم استفهام ورفعه يعين أنه مبتدأ وأنه غير معمول للفظ قبله. فوجب بيان 
موقع هذه الجملة» وفيه وجهان: 

أحدهما : قول الفراء والزجاج والزمخشري في تفسير أول سورة هود أن جملة 
الاستفهام سادة مسد المفعول الثاني» وأن فعل #يبلوكم» المضمّن معنى ايَعْلمكما تعلق 

عن العمل في المفعول الثاني؛ وليس وجود المفعول الأول 5 من تعليق الفعل عن 
العمل في المفعول الثاني وإن لم يكن كثيراً في الكلام. 

الوجه الثاني: أن تكون الجملة واقعة في محل المفعول الثاني 8الِبَلوح» أي: 
تؤول الجملة بمعنى مفرد تقديره: ليعلمكم أهذا الفريق أحسنٌ عملا أم الفريقٌ الآخر. 

وهذا مختار صاحب الكشاف في تفسير هذه الآية. ومبناه على أن تعليق أفعال 
العلم عن العمل لا يستقيم إلا إذا لم يذكر للفعل مفعول. فإذا ذكر مفعول لم يصح 
تعليق 0-0 عن المفعول 0 يمه أن 0 ع الذين ؛ يقال في 0 
2 2 [مريم: 0169 أي: لننزعن الذي يقال م 8 أشد. 

وجوّز صاحب التقريب أن يكون التقدير: ليعلم جواب سؤال سائل: أيكم أحسن 
عملا. 

قلت: ولك أن تجعل جملة: #أكْيٌ لَسَنُ عمَلا# مستأنفة وتجعل الوقف على قوله: 
«لبارة» ويكون الاستفهام مستعملًا في التحضيض على حسن العمل كما هو في قول 
طرفة : 
[1ا لقتو قالتوااحن تك عل امف شعو سات اسيل ره ااه 

فجعل الاستفهام تحضيضا 
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وظاأحَسَنٌّ» تفضيلء» أي: أحسن عملا من غيره» فالأعمال الحسنة متفاوتة فى 
التضبين إن أدتاها »أن الأعتان السيقة فإنها مثيوبة دلالة النخرى لأن انلوق فى 
أحسن الأعمال تقتضي البلوى في السيئات بالأولى: لأن إحصاءها والإحاطة بها أولى 
في الجزاء لما يترتب عليها من الاجتراء على الشارعء ومن الفساد في النفس» وفي نظام 
العالم» وذلك أولى بالعقاب عليه ففي قوله: البو أيكم لَحْسَنُ عَمَلا» إيجاز. 

وجملة: «وَهوَ ألمَدُ الْمَتُور» تذييل لجملة: «لِبَْوْحُْ لم لَحْسَنُ عَمَلَا4 إشارة 
إلى أن صفاته تعالى تقتضى تعلقاً بمتعلقاتها لئلا تكون معطلة فى بعض الأحوال والأزمان 
فى" ذلك إلى" بقاتكفيا: :كام «العزيرا :فين الخالب الل ا حجر عن شري ردكنه 
مناسب للجزاء المستفاد من قوله: طلِبَلْرَحُ أِدَيُ لَسَنُ عمَلاه كما تقدم آنفاء أي: 
ليجزيكم جزاء العزيزء فعلم أن المراد الجزاء على المخالفات والنكول عن الطاعة. وهذا 
حظ المشركين الذين شملهم ضمير الخطاب في قوله: لِبَلرح4. 
وأما «الْمَفُود» فهو الذي يكرم أولياءه ويصفح عن فلتاتهمء فهو مناسب للجزاء 
على الطاعات وكناية عنه» قال تعالى: طوَلك لَعَدَدُ ل تب وَمَامَنَ وكِلَ ميِمًا َه ِهْنَدَى 
©)» لطه: 82] فهو إشارة إلى حظ أهل الصلاح من المخاطبين. 

[3 4] «اازه حَلقَ ست سَمَوّبٍ باق ما تر ل خَلِقٍ التَمن ين توي انيع 
صر َل رك ين شرت (©) م إتع الم كك يقت ِلك الصَرْ حَاينًا وهر حير ©)4. 

صفة ثانية للذي بيده المّلكء أعقب التذكيز بتصرف الله بخلق الإتسان وأهم 
أعراضه بذكر خلق أعظم الموجودات غير الإنسان وهي السماوات» ومفيدة وصفا من 
عظيم صفات الأفعال الإلهية ولذلك أعيد فيها اسم الموصول لتكون الجمل الثلاث جارية 
على طريقة واحدة. 

والسماوات تكرر ذكرها في القرآن. والظاهر أن المراد بها الكواكب التي هي 
سجتمرع النظاء الشمسي. ها عنذا الأرض. كما تقدم عند قوله تعالى ‏ ا سونهن سه 
سَمَوَبٌٍّ» في سورة البقرة [29] فإنها هي المشاهدة بأعين المخاطبين» فالاستدلال بها 
استدلال بالمحسوس. 

والطباق يجوز أن يكون مصدر طابق وصفت به السماوات للمبالغة» أي: شديدة 
المطابقة» أي: مناسبة بعضها لبعض في النظام. 

ويجوز أن تكون «طإطبانا4 جمع طَبَّقَء والطبق المساوي في حالةٍ ماء ومنهم قولهم 
في المثل: وافق شن طبْقة. 
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والمعنى: أنها مرتفع بعضها فوق بعض في الفضاء السحيقء أو المعنى: أنها 
متماثلة في بعض الصفات مثل التكوير والتحرك المنتظم في أنفسهاء وفي تحرك كل 
واحدة منها بالنسبة إلى تحرك بقيتها بحيث لا ترتطم ولا يتداخل سيرها. 

وليس في قوله: #طبَانا4 ما يقتضي أن بعضها مظروف لبعضء لأن ذلك ليس من 
مفاد مادة الطباق (فلا تكن طياقاء). 

وجاءت جملة: «إما تر ل خَلَقَ أليَمَنِ من تَموبٌ» تقريراً لقوله: طحَلَقَ سَبْمّ سَموت 
بان ). 

فإن نفى التفاوت يحقق معنى التطابق» أي: التماثل. والمعنى: ما ترى فى خلق الله 
السماوات: تفاونا: واضل الكلام: ما ترى فيهن ولا في خلق الرحمن من تفاوت» فعبّر 
بخلق الرحمن لتكون الجملة تذييلّا لمضمون جملة: «حََقَ سَبَمّ سَْوتٍ طِبَاقَا. لأن انتفاء 
التفاوت عما خلقه الله متحقق فى خلق السماوات وغيرهاء أي: كانت السماوات 
طباقاً لأنها من خلق الرحمن»؛ وليس فيما خلق الرحمن من تفاوت» ومن ذلك نظام 
السماوات. 

والتفاوت بوزن التفاعل: شدة القّوتء والفوت: البّعد.» وليست صيغة التفاعل فيه 

ويقال: تفوّت الأمر أيضاء وقيل: إن تفوت» بمعنى حصل فيه عيب. 

وقرأ الجمهور: «ؤومن تقوب 46 ) وقرأه حمزة والكسائي وخلف ##من تفؤّت» بتشديد 
الواو دون ألف بعد الفاء» وهي مرسومة في المصحف بدون ألف كما هو كثير في رسم 
الفتحات المشبعة. 

وهو هنا مستعار للتخالف وانعدام التناسق» لأن عدم المناسبة يشبه البعد بين 
الشيئين تشبيه معقولٍ بمحسوس. 

والخطاب لغير معيّنء أي: لا ترى أيها الرائي تفاوتاً. 

والمقصود منه التعريض بأهل الشرك إذ أضاعوا النظر والاستدلال بما يدل على 
وحدانية الله تعالى بما تشاهده أبصارهم من نظام الكواكب» وذلك ممكن لكل من يبصرء 


قال تعالى: لأف بَظروأ إِلَ السَمك مَمَهْمَ كْفَ بها وَرَيَنهَا ومَا لها ين هوج 49 [ق: 6]ء 
فكأنه قال: ما ترون فى خلق الرحمن من تفاوت» فيجوز أن يكون حَلَقٍ ليحن » بمعنى 
المفعول كما فى قؤله تاك : «هندًا حَلَقْ الله هَأَدونِ مَادَا عَلَقَْ ألذِنَ من دونة-» [لقمان: 
اك ورا ينه النساوات م «والمعنى :ما حرق نوا التمازاشاعن ناوت» شكرن العدول 
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عن الضمير لتتأتى الإضافة إلى اسمه #9 أليَن» المُشعر بأن تلك المخلوقات فيها رحمة 
بالناس كما سيأتي. 

ويجوز أن يكون #كَلّق4 مصدراً فيشمل خَلْقَ السماوات وَخَلْقَ غيرهاء فإن 
صنع الله رحمة للناس لو استقاموا كما صنع لهم وأوصاهمء فتفيد هذه الجملة مفاد 
التذييل في أثناء الكلام على وجه الاعتراض ولا يكون إظهاراً في مقام الإضمار. 

والتعبير بوصف لأا اليحمَنِ» دون اسم الجلالة إيماء إلى أن هذا النظام مما اقتضته 
رحمته بالناس لتجري أمورهم على حالة تلائم نظام عيشهم. لأنه لو كان فيما خلق الله 
تفاوت لكان ذلك التفاوت سبباً لاختلال النظام فيتعرض الناس بذلك لأهوال ومشاق» 
قال تعالى: ظوَمَوٌ أله جَمَلَ كم التُجُومَ لِنَتَدُهْ يبا ف طُلْمَتِ الب وَالبَحْ) [الأنعام: 2]97 
وقال: هرٌ ألذه جَعَلَ ألنّئْس ضِية وَالْمَمَرَ ورا وَقَدََرَهُ مَنَازْلَ لِتَمْكمأْ عَدَدَ أَلشِنِينَ 
وَالْصِسابَ قحلن أن دك إلا بالعل نتول الأنانف لتر يتلترة 403 [برس ::5]. 

وأيضاً في ذلك_الوصف تورّك على المشركين إذ أنكروا اسمه تعالى: #الرحمن»» 
«دَإدًا يِل لَهُمْ اتتجنا يتمق رايا انم نتَجدُ لِمَا تأمرها وَيَادَهُعْ ون 8 )4 [الفرقان: 
60]. 

وفرّع عليه قوله: تانيع الِصَرَ»#... إلخ. والتفريع للتسبب» أي: انتفاء رؤية 
التفاوت؛ جعل سبباً للأمر بالنظر ليكون نفي التفاوت معلوماً عن يقين دون تقليد للمخبر. 

ورجع البصر: تكريره» والرجع: العّود إلى الموضع الذي يجاء منه» وفعل: رجع 
يكون قاصراً ومتعدياً إلى مفعول بمعنى: أرجع» فأرجع هنا فعل أمر من رجع المتعدي. 

والرّجع يقتضي سبق حلول بالموضع. فالمعنى: أعد النظرء وهو النظر الذي دل 
عليه قوله: ما ترئ ل حَلْقِ الحم من تَفوبٌ». أي: أعِد رؤية السماوات وأنها لا 
تفاوت فيها إعادة تحقيق وتبصّرء كما يقال: أعد نظراً. 

والخطاب في قوله: ما تر فى حَلْقِ البَمَنِ ين تَمَوْتِّ». وقوله: #تانيج 
البَصَرَ». . . إلخ. خطاب لغير معين. 

وصيغة الأمر مستعملة في الإرشاد للمشركين مع دلالته على الوجوب للمسلمين» 
فإن النظر في أدلة الصفات واجب لمن عرض له داع إلى الاستدلال. والبصر مستعمل في 
حقيقته. والمراد به البصر المصحوب بالتفكر والاعتبار بدلالة الموجودات على موجدها. 

وهذا يتصل بمسألة إيمان المقلّد وما اختلف فيه من الرواية عن الشيخ أبي الحسن 
الأشعري. 
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والاستفهام في هَل تر ين فُطُوبٌ» تقريري ووقع ب «مَلَ» لأن 9مَلْ» تفيد تأكيد 
الاستفهام إذ هي بمعنى «قد) في الاستفهامء وفي ذلك تأكيد وحث على التبصر والتأمل» 
أي: لا تقتنع بنظرة ونظرتين» فتقول: لم أجد فطوراً» بل كرر النظر وعاوده باحثاً عن 
مصادفة فطور لعلك تجذه. 

والفطور: جمع قَظر بفتح الفاء وسكون الطاءء وهو الشَّق والصدع. أي: لا يسعك 
إلا أن تعترف بانتفاء الفطور في نظام السماوات فتراها ملتئمة محبوكة لا ترى في خلالها 
انشقاقاء ولذلك كان انفطار السماء وانشقاقها علامة على انقراض هذا العالم 
ونظامه الشمسيء قال تعالى: 8وَمُيْحَتٍ السّمَه هَكَانتَ أيه 46 [النبأ: 19]» وقال: 
© إذًا أله إِنتَنّتَ ()» [الانشقاق: 1]. «إإدًا ألسََك َرَت ()4» [الانفطار: 1]. 

وعطف وتم إنيع أله ْصَ َك دالٌ على التراخي الرتبي كما هو شأن «ثم» في عطف 
الجمل؛ فإن مضمون الجملة المعطوفة ب لإثم» هنا أهم وأدخل في الغرض من مضمون 
الجملة المعطوف عليهاء لأن إعادة النظر تزيد العلم بانتفاء التفاوت في الخلق رسوخاً ويقيناً. 

وك تثنية كَرّة وهي المرةء وعبّر عنها هنا بالكرّة مشتقة من الكر وهو العَود 
لأنها عَود إلى شيء بعد الانفصال عنه ككرّة المُقاتل يحمل على العدو بعد أن يفر فراراً 
مضتوعاً. وإيثار لفظ كرّتين في هذه الآية دون مرادفه نحو مرتين وتارتين لأن كلمة كرّة لم 
يغلب إطلاقها على عدد الاثنين» فكان إيثارها في مقام لا يراد فيه اثنين أظهر في أنها 
مستعملة في مطلق التكرير دون عدد اثنين أو زوج وهذا من خصائص الإعجازء ألا ترى 
أن مقام إرادة عدد الزوج كان مقتضياً تثنية (مرة) في قوله تعالى : «#الطَلَقٌ مرَّكن» 
[البقرة: 229] لأنه أظهر في إرادة العدد إذ لفظ مرة أكثر تداولًا. 

وتثنية ك6 ليس المراد بها عدد الاثنين الذي هو ضعف الواحد إذ لا يتعلّق 
غرض بخصوص هذا العددء وإنما التثنية مستعملة كناية عن مطلق التكرير فإن من 
استعمالات صيغة التثنية في الكلام أن يراد بها التكرير وذلك كما في قولهم: ١لبِّيك‏ 
وسعديك». يريدون تلبيات كثيرة وإسعاداً كثيراًء وقولهم: دواليك» ومنه المثل: 
«دُهُدْرَيْنَء سَعْدٌ القّينَ» الدُّهْدُةُ الباطل؛ أي: باطلا على باطل» أي: أتيتَ يا سعد القين 
دهدرّينء (وهو ثثنية دهدر الدال مهملة فى أوله مضمومة فهاء ساكنة فدال مهملة مضمومة 
فراء مشددة). ١‏ 

وأصله كلمة فارسية نقلها العرب وجعلوها بمعنى الباطل. وسبب النقل مختلف فيه 
وتثنيته مكنى بها عن مضاعفة الباطل» وكانوا يقولون هذا المثل عند تكذيب الرجل 
صاحبّهء وأما سعد القين فهو اسم رجل كان قيناً وكان يمر على الأحياء لصقل سيوفهم 


وإصلاح أسلحتهم فكان يشيع أنه راحل غدأً ليسرع أهل الحي بجلب ما يحتاج للوصلاح 
فإذا أتوه بها أقام ولم يرحل فضّرب به المثل في الكذبء فكان هذا المثل جامعا 
لمثلين» وقد ذكره الزمخشري في المستقصىء والميداني في مجمع الأمثال وأطال. 

وأصل استعمال التثنية في معنى التكرير أنهم اختصروا بالتثنية تعداد ذكر الاسم 
تعداداً مشيراً إلى التكثير. 

وقريب من هذا القبيل قولهم: وقع كذا غير مرةء أي: مرات عليدة. 

فمعنى: 9ت انيع اَبْصَرَ رع عاود التأمل في خلق السماوات وغيرها غير مرة. 
والانقلاب: الرجوع يقال: انقلب إلى أهلهء أي: رجع إلى منزله» قال تعالى: «إوَإدًا 
لوأ ِل أَمْلهِمٌ إِنمَلبَُأْ فكهينَ 9©» [المطففين: 31]» وإيثار فعل ظيّمَلتِ» هنا دون: 
يرجعء لكلا يلتبس فعل #إتيع» المذكور قبله. وهذا من خصائص الإعجاز نظير إيثار 
كلمة «ومَنِ» كما ذكرناه آنفاً. 

والخاسى : الخائب» أي : الذي لم يجد ما يطلبه. وتقدم عند قوله تعالى : 95 ]خسئوأ 
فسا في سورة المؤمنين [108]. 

والحسير: الكليل؛ وهو كلل ناشئ عن قوة التأمل والتحديق مع التكرير»ء أي: 
يرجع البصر غير واجد ما أغري بالحرص على رؤيته بعد أن أدام التأمل والفحص حتى 
عََِ وكَلء أي: لا تجد بعد اللأي فطوراً في خلق الله. 
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[3] وَلْفَد رَيَنَا اسم لديا بمَصَِيح وَبََلتَهَا مُجْومًا سين وَأَعَنَدَنا لم عَدَابَ 
أَلمَعيرٍ 9)». 

انتقل من دلائل انتفاء الخلل عن خلقة السماواتء إلى بيان ما فى إحدى 
البسناوات من إتقات الصدم»- فهو ناا صمل هرم الإنقان في علق النشماوات النستم 
وذكره من ذكر بعض أفراد العام كذكر المثال بعد القاعدة الكلية» فدقائق السماء الدنيا 
أوضح دلالة على إتقان الصنع لكنها نصب أعين المخاطبين» ولأن من بعضها يحصل 
تخلص إلى التحذير من حيل الشياطين وسوء عواقب أتباعهم. وتأكيد الخبر ب«قدا لأنه 
إلى أنه نتيجة الاستفهام التقريري المؤكد ب«هل» أخت «قد» في الاستفهام. 

والكلام على السماء الدنيا ولماذا وصفت بالدنيا وعن الكواكب تقدم في أول سورة 
الصافات. 
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وذكر الغزيين إماج للامتنان في أثناء الاستدلال» أي: زيناها لكم مثل الامتنان في 
قوله: مول م فبِهَا جما في سورة النحل [6]. 

والمقصد: التتخلص إلى ذكر رجم الشياطين ليتخلص منه إلى وعيدهم ووعيد 

وعدل عن تعريف (مصابيح») بيح» باللام إلى تنكيره لما يفيده التنكير من التعظيم. 

والرجوم: جمع رجم وهو اسم لما يرجم به أي : ما يرمي به الرامي من حجر 
ونحوه تسمية للمفعول بالمصدر مثل الخلق , بمعنى المخلوق في قوله تعالى: مدا لق 
»4 [لقمان: 11]. 

والذي جُعل رجوماً للشياطين هو بعض النجوم التي تبدو مضيئة ثم تلوح منقضّةء 
وتسمّى الشهب». ومضى القول عليها في سورة الصافات. 

وضمير الغائبة في 8اوَبَملْتهَا4 المتبادر أنه عائد إلى المصابيح» أي: أن المصابيح 
رجوم للشياطين. 

ومعنى جعل المصابيح 006 جار على طريقة إسناد عمل بعض الشيء إلى جميعه 
مثل إسناد الأعمال إلى القبائل لأن العاملين من أفراد القبيلة كقوله تعالى: «اثُمَ أتْمْ 
د تلوت 0 [البقرة: 185» وقول العرب: قتلت هُذيل رضيع بني 0 

عا بعض الي الضمير 520 في #جَعَلَْاهًا»* عائد إلى «ألَماه الدُنيَا»4 
على تقدير: وجعلنا منها رجوماًء إما على حذف حرف الجرء وإما على تنزيل المكان 
الذي فد نه ال جوم منزلة نفس الرجوم فهو مجاز عقلي . ومنه قوله تعالى : «جعلتهًا 
تكلا لْمَا لِْمَا بَبْنَ يدَيهَا وَمَا حَلْفَّهَاع في سورة البقرة [66] ولكنها على جعل الضمير 
المتضوت زاجعا إلى القرية وإن لم تذكر في تلك الآية ولكنها ذكرت في آية سورة 
الأعراف: «وَسَمَلْهُمَ عَن الْقَرَيَةٍ ألم حاتت حَاضْرَةَ ألَحْرِ» وقصتها هي المشار 
إليها بقوله: 9وَلْمَدَ عَِنْ ألذِنَ عْتَدَوَأْ مِنَكُمَ ل الشَبْتِ» [البقرة: 0165 فالتقدير: فجعلنا 
منهاء أي: من القرية نكالّاء وهم القوم الذين قيل لهم: ونأ هَرَدَه حَييي» 
[البقرة: 65]. 

والشياطين هي التي تسترق السمع فتطردها الشهب كما تقدم في سورة الصافات. 

وأصل «رذ» أعددناء أي: فكأناء :قليف الذال الأرك كاء لفارت مخ ييا 
ليتأتى الإدغام طلباً للخفة. 
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و## السّعير # : اسم صيغ على مثال فعيل بمعنى مفعول من: سَّعَّر النار» إذا أوقدهاء 
وهو لهب النارء أي: أعددنا للشياطين عذاب طبقة أشد طبقات النار حرارة وتوقداً» فإن 
نار طبعهمء فإذا أصابتهم صارت لهم عذابا. 

وتسمية عذابهم #المّعير» دون النارء أو جهنم مراد لهذا المعنى» ومثله قوله تعالى 
في عذاب الجن: ومن ك[ َع مِنْهُم عن أََرنًا نذِفَهُ مِنْ عَذَابِ المَّعيرٍ» [سبأ: 12]: وقال: 
«إنما يدغوأ حزية. لِيَكْرنا من أعصب السَعبِرٍ [فاطر: 8] يعني الشيطان. 

ومعنى الإعداد يحتمل أنه إعداد تقدير وإيجاد فلا يقتضى أن تكون جهنم مخلوقة 
قبل يوم القيامة ويحتمل أنه إعداد استعمال» فتكون جهنم مخلوقة حين نزول الآية» وقد 
اختلف علماؤنا في أن النار موجودة أو توجد يوم الجزاء إذ لا دليل في الكتاب والسنة 
على أحد الاحتمالين» وإنما دعاهم إلى فرض هذه المسألة تأويل بعض الآيات 
والأحاديث. 

(6] موَلِلذِنَ تو سكم عدا 2 وَبشّىَ المصير 43 ©4. 

هذا تتميم لكلا يتوهم أن العذاب أعد للشياطين خاصة» والمعنى: ولجميع الذين 
كفروا بالله عذاب جهنم» فالمراد عامة المشركين. ولأجل ما في الجملة من زيادة الفائدة 
غايرت الجملة التى قبلها فلذلك عُطفت عليها. 

وتقديم المجرور للاهتمام بتعلقه بالمسند إليه والمبادرة به. 
لدلالة ما قبل #بئس* عليه. والتقدير: وبئس المصير عذابٌ جهنم. 

والمعنى : بست جهنم فصيراً للذين كفروا. 

[7» 8] #إدًا أَلْقَوأْ فيا سِعوأ ها سَِيعًا وهى تفُور 4 ()© تكد مَمَينُ مِنّ الْميط». 

التضيلة يننا نقة لبها نا انا لبيان ذم مصيرهم في جهنمء أي: من جملة مذام 

0" 50 50-7 سعُوأ»# يدل على الاقتران بين زمن الإلقاء وزمن سماع 
الشهيق. 

والشهيق: تردد الأنفاس في الصدر لا تستطيع الصعود لبكاء ونحوه» أطلق على 
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صوت التهاب نار جهنم الشهيق تفظيعاً له لأن قوله: يعوا 4 يقتضي أن الشهيق 
شهيقاً لأن أصل اللام أن تكون لشبه الملك. 


00 


وجملة: «وتَ تفُورٌ» حال من ضمير «إذيا4» وتفور: تغلي وترتفع ألسنة لهيبها. 

وطا لط »امد التععلت:بوكزله: جام عكر و اشر »خض كال عه تمي 
«وضَ» مثلت حالة فورانها وتصاعد ألسنة لهيبها ورطمها ما فيها والتهام من يُلقون إليهاء 
بحال مختاظ شديد الغيظ لا يترك شيئاً مما غاظه إلا سلط عليه ما يستطيع من الإضرار. 

واستعمل المركب الدال على الهيئة المشبه بها مع مرادفاته كقولهم: يكاد فلان 
يعن يننا ويتقصضّف فيا أي : يكاد تتفرق أجزاؤه فيتميز بعضها عن بعضء وهذا من 
التمثيلية المكنية وقد وضصّحناها في تفسير قوله تعالى: لأوْلَيِكَ عل هُدّى ين يهم في 
سورة البقرة [5]. 

ونظير هذه الاستعارة قوله تعالى: هَرَمَدًا فِهَا جِدَارَا يرِدُ أَنْ فض في سورة 
الكهف [77] إذ مثل الجدار بشخص له إرادة. 

وتَمَيَاُ» أصله تتميّرء أي: تنفصل» أي: تتجزأ أجزاءً تخييلا لشدة الاضطراب 
بأن أجزاءها قاربت أن تتقطعء وهذا كقولهم: غضب فلان فطارت منه شقة في الأرض 
وكيقة فى السماء 

[8: 9] طكَّا أَلتيَ فا مرج مَلَكَمْ حَرَتَا لد يليم نيد (© قلا بل مد َ 
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أتبع وصف ما يجده أهل النار عند إلقائهم فيها من فظائع أهوالها بوصف ما 

يتلقاهم به خزنة النار. 
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لي فَكَذَّبَا وقلنا مَا تَزّلَ شَّهُ مِن شَرَءِ إِنّْ 


فالجملة استئناف بياني أثاره وصف النار عند إلقاء أهل النار فيها إذ يتساءل السامع 
عن سبب وقوع أهل النار فيها فجاء بيانه بأنه تكذيبهم رسل الله الذين أرسل إليهم»؛ مع 
ما انضم إلى ذلك من وصف ندامة أهل النار على ما فرط منهم من تكذيب رسل الله 
وعلى إهمالهم النظر في دعوة الرسل والتدبر فيما جاءوهم به. 

لم4 مركب من «كل» اسم دال على الشمول؛ ومن «ما» الظرفية المصدرية 
وهو حرف يؤول مع الفعل الذي بعله بمصلذره. 


والتقدير: في كل وقت إلقاء فوج يسألهم خزنتُها الفوج. 


الملك: رت 

وباتصال «كل» بحرف «ما» المصدرية الظرفية اكتسب التركيب معنى الشرط وشابه 
أدوات الشرط في الاحتياج إلى جملتين مرتبة إحداهما على الأخرى. 

وجيء بفعلّي «ألتىَ» وطمَأكم» ماضيين لأن أكثر ما يقع الفعل بعد «ِكُلَمَ4 أن 
يكون بصيغة المضي بأنها لما شابهت الشرط استوى الماضي والمضارع معها لظهور أنه 
للزمن المستقبل فأوثر فعل المضي لأنه أخف. 

والفوج: الجماعة» أي: جماعة ممن حق عليهم الخلود» وتقدم عند قوله تعالى: 
«وَيومَ نَحَْرٌ من مكل مه موجاك في سورة النمل [83]. 

وجيء بالضمائر العائدة إلى الفوج ضمائر جمع في قوله: 8مَأَكُم#... إلخ. لتأويل 
الفوج بجماعة أفراده كما في قوله: إن مئان مِنَ الْمُؤِْنِينَ ْتَمَنُوأ»# [الحجرات: 9]. 

وخزنة النار: الملائكة الموكل إليهم أمر جهنم وهو جمع خازن للموكل بالحفظ. 
وأصل الخازن: الذي يخزن شيئاًء أي: يحفظه في مكان حصينء فإطلاقه على الموكلين 
مجاز مرسل. 

وجملة: أل يَأَيَوُ يِه بيان لجملة سألهم كقوله: لاؤسو إِلَيّوِ التَيِطقّ قَلَ 
ينادم عل دل عَلَ سَجَرَوَ لْلْأْرِ» [طه: 120]. 

والاستفهام في «ألد اَيَو نط4 للتوبيخ والتنديم ليزيدهم حسرة. 

والنذير: المنذرء أي: رسول منذر بعقاب الله» وهو مصوغ على غير قياس كما 
صيغ بمعنى المسمع السميع في قول عمرو بن معد يكرب: 

أمن ربحانةالداعيالسميع 

والمراد أفواج أهل النار من جميع الأمم التي أرسلت إليهم الرسل» فتكون جملة: 
كا أُلىَ نا مَوَجّ4... إلخ بمعنى التذييل. 

وجملة: #إكَلوا بل كَدَ جَكَنا َذِرُ» معترضة بين كلام خزنة جهنم اعتراضاً يشير إلى أن 
الفوج قاطع كلام الخزنة بتعجيل الاعتراف بما وبّخوهم عليه وذلك من شدة الخوف. 

وفْصِلت الجملة لوجهين لأنها اعتراض» ولوقوعها في سياق المحاورة كما تقدم 
غير مرة كقوله تعالى: قَالُوأ أَجَحَمَلُ فِيبَا مَنْ يُنْسِدُ فيا في سورة البقرة [30]. وكان 
جوابهم جواب المتحسّر المتندمء فابتدأوا الجواب دفعة بحرف 9إبكٌ» المفيد نقيض 
النفي في الاستفهام» فهو مفيد معنى: جاءنا نذير. ولذلك كان قولهم: وقد جنا ندر » 
مؤكداً لما دلت عليه ج24 وهو من تكرير الكلام عند التحشّرء مع زيادة التحقيق 
ب قدٌ»* وذلك التأكيد هو مناط الندامة والاعتراف بالخطأ. 
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وجملة: «إنْ أَشْرٌ إِلَا ف صَكَلٍ كَيرِ» الأظهر أنها بقية كلام خزنة جهنم مُصِل بينها 
وم ابيا من كلامهم اعتراضٌ جواب الفوج الموجه إليهم الاستفهام التوبيخي كما 
ذكرناه آنفأء ويؤيد هذا إعادة فعل القول في حكاية بقية كلام الفوج في قوله تعالى: 
«وانوا َو كا سَسَعْ» [الملك: 10]... إلخ» لانقطاعه بالاعتراض الواقع خلال حكايته. 

ويجوز أنععون تله « لاخر إلا 4 صَللٍ كَرِ» من تمام كلام كل فوج 
لنذيرهم. 1 بضمير جمع المخاطبين مع إن لكل قوم رسولًا واحداً في الغالب باستثناء 
موسى وهارون وباستثناء رسل أصحاب القرية المذكورة في سورة يسء أما على اعتبار 
الحكاية بالمعنى بأن ججمع كلام جميع الأفواج في عبارة واحدة فجيء بضمير الجمع 
والمراد التوزيع على الأفواج» أي: قال جميع الأفواج: ##دَلو بن مَدَ جنا َدُِ» إلى 
قوله: «هإِن اك د صَكلٍ كر 4 » على طريقة المثال المشهور: ركب القوم دوابهم» 
وإما على إرادة شمول الضمير للنذير وأتباعه الذين يؤمنون بما جاء به. 

وعموم ؤسزء »# في قوله: وما 57 أَسَّدُ من سرع 4# المراد منه شيء من التنزيل» 
يدل على أنهم كانوا يحيلون أن يُنزل الله وحياً على بشرء وهذه شنشنة أهل الكفرء قال 
تعالى: ووم هدروأ أَّهَ حَقٌّ هدرو 3 الوا ما مَا أَنَرَلَ أسَّهُ عل شر 0 شَْءٍ 24 وقد تقدم في آخر 
الأنعام [91]. 

ووصف الضلال ب #كِّبرٍ» معناه شديد بالغ غاية ما يبلغ إليه جنسه حتى كأنه جسم 
0 

ومعنى القصر لمستفاد من النفي والاستثناء في «إنْ أَنَثْمٌ إلا ف صَكَلٍ جر قصرٌ 
قلب» أي: ما حالكم التي أنتم متلبسون بها إلا الضلال؛ وليس الوحي الإلهي والهدى 


والظرفية مجازية 0 تمحُضهم للضلال بإحاطة الظرف بالمظروف. 
[]] الوا لو ما سَمَعْ أو تحَقِلُ ما ها ل أي الْسَعرٍ 9 4. 


أعيد فعل القول للإشارة إلى أن هذا كلام آخر غير الذي وقع جواباً على سؤال 
خزنة جهنم» وإنما هذا قول قالوه في مجامعهم في النار تحسراً وتندماً. أي: وقال 
يحقهة احص تي الدادة فهو من قبيل قوله تعالى: «حَقّ إِذَا ذاركُوا فيا جَمِيعًا مَالَتَ 
نهم لأُوْلَهُمْ ينا مله أَصَنُن4 إلخ [الأعراف: 38]. لتأكيد الإخبار على حسب 
الوجهين المتقدمين في موقع جملة: «إإنْ أَشْدْ إِلَّا فى صَلَلٍ كِيرِ» [الملك: 9]. 


وذكروا ما يدل على انتفاء السمع والعقل عنهم في الدنياء وهم يريدون سمعاً 
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خاضًا وعقلًا خاصّاء فانتفاء السمع بإعراضهم عن تلقي دعوة الرسل مثل ما حكى الله 
عن المشركين: «#وَكَالَ ألذنَ كَمَرَُاْ لا صََمَعُواْ يدا الْمْرنِ4 [فصلت: 26]» وانتفاء العقل بترك 
التدبر في آيات الرسل ودلائل صدقهم فيما يدعون إليه. 

ولا شك أن أقل الناس عقلًا المشركون لأنهم طرحوا ما هو سبب نجاتهم لغير 
معارض يعارضه في دينهم» إذ ليس في دين أهل الشرك وعيد على ما يخالف الشرك من 
معتقدات» ولا على ما يخالف أعمال أهله من الأعمال. فكان حكم العقل قاضياً بأن 
يتلقوا ما يدعوهم إليه الرسل من الإنذار بالامتثال إذ لا مُعارض له في دينهم لولا الإلف 
والتكبر بخلاف حال أهل الأديان اتباع الرسل الذين كانوا على دين فهم يخشون إن 
أهملوه أن لا يغني عنهم الدين الجديد شيئاً» فكانوا إلى المعذرة أقرب لولا أن الأدلة 
بعضها أقوى من بعض. 

وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: «#آمْ تَْمرهُرٌ أُعَلَسُمُْ يِْدَا من سورة الطور 821 
عن كتاب الحكيم الترمذي أنه أخرج حديثاً: أن رجلا قال: يا رسول الله ما أعقل فلاناً 
النصراني» فقال النبي كَلِة:ْ «مه. إن الكافر لا عقل له أما سمعت قول الله تعالى: 
مالو لوم فسْمَعٌ 1 تتفل 239 ف م ير 14 قال: وفي حديث ابن عمر 
فزجره النبي كيّةِ وقال: «مهء إن العاقل من يعمل بطاعة الله». ولم أقف عليه فيما رأيت 
من كتب التفسير ولم يذكره السيوطي في التفسير بالمأثور في سورة الطور ولا في سورة 
الملك. 

ويؤخذ من هذه الآية أن قوام الصلاح في حسن التلقي وحسن النظرء وأن الأثر 
والنظر ‏ أي: القياس ‏ هما أصلا الهدى». ومن العجيب ما ذكره صاحب الكشاف: أن 
من المفسرين من قال: إن المراد من الآية لو كنا على مذهب أصحاب الحديث أو على 
مذهب أصحاب الرأي. ولم أقف على تعيين من فسّر الآية بهذا ولا أحسبه إلا من قبيل 
الاسترواح. 

وأو» للتقسيم» وهو تقسيم باعتبار نوعي الأحوال التي تقتضي حسن الاستماع 
تارة إذا ألقي إليها إرشاد» وحسن التفهم والنظر تارة إذا دعيت الى النظر من 8 غير 
أنفسهاء أو من دواعي أنفسهاء قال تعالى: «صَْرٌ عبَادِ () الذي يسْيِمِعُونَ الْقَولَ هيبرعو 
أحْسَكهء وليك ألذِنَ هَدَحهُمْ 01 وأُوْكيِكَ هُمَ أولوا الاي )4 [الزمر: 1 

ووجه تقديم السمع على العقل أن العقل بمنزلة الكلي والسمع بمنزلة الجزئي» 
ورعياً للترتيب الطبيعي: لأن سمع دعوة النذير هو أول ما يتلقاه المنذرون» ثم يُعولون 
عقولهم في التدبير فيها. 
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و سد ره سروس يي سكن سا 


3 عرفا بِدَيْيم هَسْحَهًا لَاصَحَب لير (40. 

الفاء الأولى فصيحة, والتقدير: إذ قالوا ذلك فقد تبين أنهم اعترفوا هنالك بذنبهم. 

والسّحق: اسم مصدر معناه البعد» وهو هنا نائب عن الإسحاق لأنه دعاء بالإبعاد 
فهو مفعول مطلق نائب عن فعلهء أي: أسحقهم الله إسحاقاء ويجوز أن يراد من هذا 
الدعاء التعجيب من حالهم كما يقال: قاتله الله» وويل له في مقام التعجب. 

والفاء الثانية للتسبب» أي : فهم جديرون بالدعاء عليهم بالإيعاد أو جديرون 
بالتعجب من بيُعدهم عن الحق» أو عن رحمة الله تعالى. ويحتمل أيضاً أن يقال لهم يوم 
الحساب عقب اعترافهم» تنديماً يزيدهم ألما في نفوسهم فوق ألم الحريق في جلودهم. 

واللام الداخلة على اسحقاً) لام التقوية إن جعل اسحقاً) دعاء عليهم بالإبعادء لأن 
المصدر فرع في العمل في الفعل» ويجوز أن يكون اللام لام التبيين لآياته تعلق العامل 
بمعموله كقولهم: شكراً لك. فكل من «سحقاً» واللام المتعلقة به مستعمل في معنييه. 

و«أضحَاب اتير يعم المخاطبين بالقرآن وغيرهم» فكان هذا الدعاء بمنزلة 
التذييل لما فيه من العموم تبعاً للجمل التي قبله. 

وقرأ الجمهور: فو فسحقا»ك بسكون الحاء. وقرأه الكسائي وأبو جعفر بضم الحاءع» 
وهو لغة فيه وذلك لاتباع ضمة السين. 

231 «إنّ لذت حْسَوَْ مَبَهُم الم لهم مَغْفره وأجر كيد 40. 

اعتراض يفيد استغنافاً بيانياً جاء على سّنن أساليب القرآن من تعقيب الرهبة بالرغبة» 
فلما ذكر ما أعد للكافرين المعرضين عن خشية الله أعقبه بما أعد للذين يخشون ربهم 
بالغيب من المغفرة والثواب للعلم بأنهم يترقبون ما يميزهم عن أحوال المشركين. 

وقدّم المغفرة تطميناً لقلوبهم لأنهم يخشون المؤاخذة على ما فرط منهم من الكفر 
قبل الإسلام ومن اللمم ونحوهء ثم أعقبت بالبشارة بالأجر العظيم». فكان الكلام جاريا 
على قانون تقديم التخلية على التحلية» أو تقديم دفع الضر على جلب النفع» والوصف 
بالكبير بمعنى العظيم نظير ما تقدم آنفاً في قوله: #إإنَ أَنشْدَ إِلَا ف صَكَلٍ كير [الملك: 9]. 


وتنكير تَعْفرَه* للتعظيم بقرينة مقارنته ب وأَجْرٌ كير وبقرينة التقديم. 


2 ل ساود 


وتقديم المسند على المسند إليه في جملة: 8لَهُم مَعْفر * ليأتي تنكير المبتدأء 
ولإفادة الاهتمام» وللرعاية على الفاصلة وهي نكت كثيرة. 


0 وي الملك: 13 14 أ 2 

[13 14] «وَايروأ مَل لو لِجَهروأ بد إِنَهه عَلِيِم بِدَاتِ اصُدُورٍ (9 ألا يتلم 
حَلقَ وَهْوَ الليايث افيد 4©9. 
لمناسبة حكاية أقوالهم في الآخرة بذكر أقوالهم في الدنياء وهي الأقوال التي كانت 
تصدر منهم بالنيل من رسول الله كلوه فكان الله يطلعه على أقوالهم فيخبرهم النبي كَلِل 
بأنكم قلتم كذا وكذاء فقال بعضهم لبعض: أسرٌوا قولكم كيلا يسمعه رب محمدء 
فأنزل الله: ويروا مَْكَحْ ل ِجَهَرُوأ به كذا روي عن ابن عباس. 

وصيغة الأمر في #أسِرُوأ» و2إِجَهَرٌرا» مستعملة في التسوية كقوله تعالى: تَاصَيوا 
و لا سيوأ [الطور: 16]: وهذا غالب أحوال صيغة افعل إذا جاءت معها آَ» عاطفة 
نقيض أحد الفعلين على نقيضه. 

فنقول: الاإكة, عَلِيدا بدّات" الشذور»: تعليل للنسوية السسكقادة من 'صنبعة الأمر بقرينة 
المقام وسبب النزول» أي: فسواء في علم الله الإسرار والإجهارء لأن علمه محيط بما 
يختلج في صدور الناس بَلْهَ ما يسرون به من الكلام» ولذلك جيء بوصف عليم إذ العليم 
من أمثلة المبالغة وهو القوي علمه. 

وضمير 9إِنَّه» عائد إلى الله تعالى المعلوم من المقامء ولا معاد في الكلام يعود 
إليه الضميرء لأن الاسم الذي في جملة: #9إإنَّ ألِذِينَ يحْسَونَ رَيّهُم بالْمَيتِ» [الملك: 12] لا 

وذَاتٍ أصَدُورِ» ما يتردد فى النفس من الخواطر والتقادير والنوايا على الأعمال. 
وهو فرك من «ذات» التى هى مؤنث «ذو» بمعنى صاحب» و الصِدور » بمعنى العقول» 
وشأن «ذو» أن يضاف إلى ما فيه رفعة. 
ألصُدُورٍ» بأن يسأل سائل منهم: كيف يعلم ذاتَ الصدورء والمعروف أن ما في نفس 
المرء لا يعلمه غير نفسه؟ فأجيبوا بإنكار انتفاء علمه تعالى بما فى الصدورء فإنه خالق 
أصحاب تلك الصدورء فكما خلقهم وخلق نفوسهم جعل اتصالًا لتعلق علمه بما يختلج 
فيهاء وليس ذلك بأعجب من علم أصحاب الصدور بما يدور في خَلّدهاء فالإتيان ب 
هإمَنَ* الموصولة لإفادة التعليل بالصلة. 

فيجوز أن يكون #أسَنْ حَلق»4 مفعول يعَلم 4 فيكون # ملم » و#حَلقَ* رافعين 
ضميرين عائدين إلى ما عاد إليه ضمير: إِنَه عَليم يِدَاتِ الصدُورٍ4 . فيكون وم 
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الموصولة صادقة على المخلوقين» وحُذف العائد من الصلة لأنه ضمير نصب يكثر حذفه. 
والتقدير: من خلقهم. 

ويجوز أن يكون من حَلَقَ لق فاعل «يَعْلخُ» والمراد الله تعالى» ونحذف مفعول 
«يَعَلمُ» لدلالة قوله: 1 َلك أَرِ ِجَهَروا به.4. والتقدير: ألا يعلم خالقكم سركم 
وجهركم؛ وهو الموصوف بلطيف خبير. 

والعلق يتعلق بذوات الناس وأحوالهم لأن الخلق إيجاد وإيجاد الذوات على نظام 
مخصوص دالٌ على إرادة ما أودع فيه من النظام وما “يتف عن قوى ذلك النظام. فالآية 
دليل على عموم علمه تعالى ولا دلالة فيها على أنه تعالى خالق أفعال العباد للانفكاك 
الظاهر بين تعلق العلم وتعلق القدرة. 

وجملة: 0 هو أللطيك اليد "الاين أن تجغ[< ططق علن جبلة: «#الا يَعْلَمُ مَنْ 
حَقَ * انفد تعليماً للناس بأن علم الله محيط بذوات الكائنات وأحوالهاء فبعد أن أنكر 
ظنهم انتفاء علم الله بما يسرونء أعلمهم أنه يعلم ما هو أعم من ذلك وما هو أخفى من 
الإسرار من الأحوال. 

و« أللَطِيفٌ؟» : العالمُ خبايا الأمور والمدير لها برفق وحكمة. 

و أْلييد» : العليم الذي لا تعزب عنه الحوادثٌ الخفية التي من شأنها أن يخبر 
الناس بعضهم ا بحدوثهاء. فلذلك اشتق هذا الووصت من مادة لخر وتقدم عند 0 
تعالى: «إلا درك ال ون دوك السدر مدو اليك يد © 4 في الأنعام 


0 


[103]» وعند قوله: إن أنه لشف خبير» في سورة لقمان [16]. 


[15] ظاهْرٌ ألذه صل لك الْأرْصَ دلولا نامشوأ فى مناكيها ووأ من رقه- وَإلهِ 
التعُوْرٌ © >. 

استئناف فيه عَود إلى الاستدلال» وإدماج للامتنان» إن خلق الأرض التي تحوي 
الناس على وجهها أدل على قدرة الله تعالى وعلمه من خلق الإنسان» إذ ما الإنسان إلا 
جزء من الأرض أو كجزء منهاء قال تعالى: يبا فتك [طه: 155]» فلما ضرب لهم 
بخلق أنفسهم دليلا على علمه الدال على وحدانيته شفَّعه بدليل خلق الأرض التي هم 
عليها » مع المنة بأنه خلقها ِ هينة لهم صالحة للسير فيها مخرجة لأرزاقهم» وذيّل ذلك بأن 
التشوو يميا .وآن:التشور إليه لا إلى عيرم 

وَالدلول من الدوات: الشعادة النطارفة ‏ سعفق من الذن وشو الوواة والاقياف 


2 
س0 سمس له ل 


فُعول بمعنى فاعل يستوي فيه المذكر والمؤنث» وتقدم في قوله تعالى: ونا بقرة 


22 روي اللك: 6 ال 
دلول الآية في سورة البقرة [71]» فاستعير الذلول للأرض في تذليل الانتفاع بها مع 
صلابة خلقتها تشبيهاً بالدابة المسوسة المرتاضة بعد الصعوبة على طريقة المصرحة. 

والمناكب: تخييل للاستعارة لزيادة بيان تسخير الأرض للناس» فإن المنكب هو 
ملتقى الكتف مع العضدء جعل المناكب استعارة لأطراف الأرض أو لسعتها. 

وفرّع على هذه الاستعارة الأمر في #دَانَسُوأ ل متكا 4. فصيغة الأمر مستعملة في 
معنى الإدامة تذكيراً بما سخّر الله لهم من المشي في الأرض امتناناً بذلك. 

ومناسبة «إوَطُوأ ين رَرْقِدِ» أن الرزق من الأرض. والأمر مستعمل في الإدامة أيضاً 
للامتنان» وبذلك تمت استعارة الذلول للأرض لأن فائدة تذليل الذلول ركوبها والأكل 
منها. فالمشي على الأرض شبيه بركوب الذلول» والأكل مما تنبته الأرض شبيه بأكل 
الألبان والسمن وأكل العجول والخرفان ونحو ذلك. وجمع المناكب تجريد للاستعارة لأن 
الذلول لها منكبان والأرض ذات متسعات كثيرة. 

وكل هذا تذكير بشواهد الربوبية والإنعام ليتدبروا فيتركوا العناد» قال تعالى: 

ص سل عو لسو سم رم رم مسر بير ص 

«كدلك يم يمه يكم لَعَلَكُم شسلمورت4 [النحل: 81]. 

وأما عطف 9إوَإِلهِ الْشُورٌ» فهو تتميم وزيادة عبر استطراد لمناسبة ذكر الأرض فإنها 

والمعنى: إليه النشور منهاء وذلك يقتضي حذفاًء أي: وفيها تعودون. 

وتعريف « ألشُور» تعريف الجنس فيعم » أي : كل نشورء ومنه نشور المخاطبين» 
فكان قوله: 8«وَإِليَهِ النَمُورٌ» بمنزلة التذييل. 

والقصر المستفاد من تعريف جزأي هْرٌ أله جَصَلٌَ لَكُمْ الأرّسَ» قصر قلب بتنزيل 
المخاطبين منزلة من يعتقّد أن الأصنام خلقت الأرض» لأن اعتقادهم إلهيتها يقتضي 
إلزامهم بهذا الظن الفاسد وإن لم يقولوه. 

ومناسبة ذكر النشور هو ذكر خلق الأرض» فإن البعث يكون من الأرض. 


ع 
2 
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[16] لينم من لل السَّمَاءِ أن ِيف كم الأرض فإذا هم ور 9>. 
انها لمت لاضن لآل رت السكويت»ه الأم نكا تمرن اش شاي الأرعن!وندللينا 
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يصير مشيهم في مناكب الأرض إلى تجلجل في طبقات الأرض. فالجملة معترضة 
والاستفهام إنكار وتوبيخ وتحذير. 

و#مّن4 اسم موصول وصلته صادق على موجود ذي إدراك كائن في السماء. 
وظاهر وقوع هذا الموصول عقب جمل: وهر ألزه جَعلٌ ك1 النَصَ ك4 إلى 
قوله: «إوَإكه الُمُودٌ» [الملك: 15] أن الإتيان بالموصول من قبيل الإظهار في مقام 
الإضمارء وأن مقتضى الظاهر أن يقال: أأمنتموه أن يخسف بكم الأرض؟؛ فيتأتى أن 
الإتيان بالموصول لما تؤذن به الصلة من عظيم تصرفه في العالم العلوي الذي هو مصدر 
القوى والعناصر وعجاتب الكائنات» فيصير قوله: من لى ألسَّمَِ» فى الموضعين من 
قن ١‏ السشان ]لد يسن لاسر سحي الحلرك كل سكا ند ودللف سبليف وا ويه ننه 
نا في كاله من طريقئي التفويض اللسلك والتاويل للخلك رضمو الل جعي ٠‏ 

وقد أوّلوه بمعنى: من في السماء عذابه أو قدرته أو سلطانه على نحو تأويل قوله 
تعالى : #وَبَاه رَيُكَ»4 [الفجر: 22] وأمثاله» وحص ذلك بالسماء لأن إثباته لله تعالى ينفيه 

ولكن هذا الموصول غير مكين في باب المتشابه لأنه مجمل قابل للتأويل بما 
يحتمله #إتّن4 أن يكون ماصدقه مخلوقات ذات إدراك مقرها السماء وهي الملائكةء 
فيصح أن تصدق «إمن» على طوائف من الملائكة الموكلين بالأمر التكويني في السماء 
والأرض» قال تعالى: ##8بَنَلُ الْأنُ بَتِجْنَّ4 [الطلاق: 12]» ويصح أن يراد باسم 
الموصول مَلَّكَ واحد معيّن وظيفته فعل هذا الخسف. فقد قيل: إن جبريل هو الملك 
الموكّل بالعذاب. 

وإسناد فعل #تَمْيفَ* إلى «الملائكة» أو إلى واحد منهم حقيقة لأنه فاعل الخسف 
قال تعالى حكاية عن الملائكة: «(قالوأ إِنَا مهلكأ 0 هذه القريَة إِنَّ أفَتهَا انوا 
ظبلييتٌ »* إلى قوله: ظإِنًا ا ص أَهلٍ هنذه الْمَرَْدَ 1 مر قرب ألسّماء # [العدكبوت: 
1 34]. 

وإفراد ضمير #تَخْيِقَ» مراعاة للفظ همّن» إذا أريد طائفة من الملائكة». أو مراعاة 
للفظ والمعنى إذا كان ماصدق 9إمَن» مَلَكاً واحداً. 

والمعنى : توبيخهم على سوء معاملتهم ربهم كأنهم آمنون من أن يأمر الله ملائكته 
أن يشهتر الأرس بالمشركن. 

والخسف: انقلاب ظاهر السطح من بعض الأرض باطناً وباطنه ظاهراًء وهو شدة 
الزلزال. 
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أقَامِنَ لذ مكروأ الصَِاتِ أن يميف أ 3 ل [التحل : 45] 
الجمع بين السماء والأرض محسّن الطباق. 

والمصدر المنسبك من «أنْ يخغيق» يجوز أن يكون بدل اشتمال من اسم 
الموصول». لأن الخسف من شأن من في السماءء ويجوز أن يكون و على نزع 
الخافض وهو مطّرد مع «أن»» والخافض المحذوف حرف «ين). 

وفرّع على الخسف المتوقع المهدد به أن تمور الأرض تفريعَ الأثر على المؤثر لأن 
الخسف يُحدث المّورء فإذا خسفت الأرض فاجأها المّور لا محالة» لكن نظم الكلام 
جرى على ما يناسبٌ جعل التهديد بمنزلة حادث وقعء فلذلك جيء بعده بالحرف الدال 
على المفاجأة لأن حق المفاجأة أن تكون حاصلة زمن الحال لا الاستقبال كما في مغني 
اللبيب» فإذا أريد تحقيق حصول الفعل المستقبل نُرّل منزلة الواقع في الحال كقوله 
تعالى: «اثمّ إِدَا دحام دَعْو مِنّ الْايْضٍ إذَا شر خَيحوكٌ (©)* [الروم: 25]» وإذا أريد 
استحضار حالة فعل حصل فيما مضى نَرّل كذلك منزلة المشاهد في الحال كقوله تعالى : 
«إوَإدًا أَدَْنَا ألنّاس يَحَةُ يمْنْ بَعَدِ َيه مَسَّنْهُمَ إِذَا لَهُر َك ل َيَانَا» [يونس: 21]. فكان 
قوله: «دإدًا م تور » مؤذناً 0 الخسف المتوقع المهدد به بحالة خسف حصل 
بجامع التحقق كما قالوا في التعبير عن المستقبل بلفظ الماضيء» وحُذف اليركب 1١‏ الدال 
على الحالة المشبه بها ورمر إليه بما هو من آثاره ويتفرع عنه) فكان في الكلام تمثيلية 


والمّور: الارتجاج والاضطراب» وتقدم في قوله تعالى: «#إيوم تَمُورٌ السَمَ مورا 
46 في سورة الطور [9]. 
1 طم لدم من ل السَمَكَ أن يرْسِلَ عَلِدَكُمْ ابا تلن كيِفَ يدر 7 4. 


«آم» لإضراب الانتقال من غرض إلى غرضء وهو انتقال من الاستفهام الإنكاري 
التعجيبي إلى آخر مثله باعتبار اختلاف الأثرين ن الصادرين عن مفعول الفعل المستفهم عنه 
اختلافاً يوجب تفاوتاً بين كنهي الفعلين وإن كانا متّحدين في الغاية» فالاستفهام الأول 
إنكار على أمنهم الذي في السماء من أن يفعل فعلًا أرضياً. 


والاستفهام الواقع من آم إنكار عليهم أن يأمنوا من أن يرسل عليهم من السماء 
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حاصبء وذلك أمكن لمن في السماء وأشد وقعاً على أهل الأرض. والكلام على قوله: 
«إمّن ل سملو تقدم في الآية قبلها ما يغني عنه. 

وتفريع جملة : سامون كِِنَ در على الاستفهام الإنكاري كتفريع جملة: مدا 
وتبحر طم 0 بن اي لس ا 
الحاصب غير مخبر يحصوله وإلا ما تخلّف لآن خبر لله لا يتخلف, ا 
تحقيق هذا التهديد شبه بالأمر الذي وقع فكان تفريع صيغة الإخبار على هذا مؤذناً بتشبيه 
المهدد به بالأمر الواقع على طريقة التمثيلية المكنية» وجملة: «سَسَمَلموَ» قرينتها لأنها 
من روادف المشبه به كما تقدم. 

وكيتَ نَذِرٌّ» استفهام معلّق فعل «تعلمون» عن العمل» وهو استفهام للتهديد 
والتهويل» والجملة مستأنفة. 

وحُذفت ياء المتكلم من #نذيري» تخفيفاً وللرعي على الفاصلة. 

والنذير مصدر بمعنى الإنذار مثل النكير بمعنى الإنكار. 

وقدم التهديد بالخسف على التهديد بالحاصب لأن الخسف من أحوال الأرض» 
والكلام على أحوالها أقرب هنا فسّلك شبه طريق النشر المعكوسء ولأن إرسال 
الحاصب عليهم جزاء على كفرهم بنعمة الله التي منها رزقهم في الأرض المشار إليه 
بقوله : «إوَطُوا من رَرْقِةِ» [الملك: 115]» فإن منشأ الأرزاق الأرضية من غيوث السماءء 


عرسم 


قال تعالى: «وويى اسوك رقد4 [الذاريات: 22]. 

[] اوقد كدب ألزنَ ين مَلِهم فكت كن كير (4)2. 

بعد أن وجّه الله إليهم الخطاب تذكيراً واستدلالا وامتناناً وتهديداً وتهويلا ابتداء من 
قوله: «إوَأيرُوا ول 0 إجهروأ به [الملك: 13]» التفت عن خطابهم إلى الإخبار عنهم 
بحالة الغيبة» تعريضاً بالغضب عليهم بما أتوه من كل تكذيب الرسول كله فكانوا 
جديرين بإبعادهم عز الحضور للخطابء فلذلك لم يقل: (ولقد كذب الذين من قبلكم) 
ولم يقطع توجيه التذكير إليهم والوعيد لعلهم يتدبرون في أن الله لم يذّخرهم نصحاً. 

فالجملة عطف على جملة: «آمَ متم من ف السماه أن ُرْسِلَ عَلَتَكُمَ حَاصِبًا» [الملك: 
7 لمناسبة أن مما عوقب به بعض الأمم المكذبين من خسف أو إرسال حجارة من 
السماء وهم قوم لوطء ومنهم من حسف بهم مثل أصحاب الرس 
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ولك :أن تجعل«الؤاى اللتحال» اي كيك تأمتون :ولك «عيدا تكذبوق الرسرل فى 
حال أنه قد كذب الذين من قبلكم» فهل علمتم ما أصابهم على تكذيبهم الرسل. 

ضرب الله لهم مثلًا بأمم من قبلهم كذبوا الرسل فأصابهم من الاستئصال ما قد 
علموا أخباره لعلهم أن يتعظوا بقياس التمثيل إن كانت عقولهم لم تبلغ درجة الانتفاع 
بأقيسة الاستنتاج» فإن المشركين من العرب عرفوا آثار عاد وثمود وتناقلوا أخبار قوم نوح 
وقوم لوط وأصحاب الرسء» وفرّع كيف كن تكيْرٍ» استفهاماً تقريرياً وتنكيرياً وهو كناية 
عن تحقيق وقوعه وأنه وقع في حال فظاعة. 

وقد أكد الخبر باللام و«قد» لتنزيل المعرّض بهم منزلة من يظن أن الله عاقب الذين 
من قبلهم لغير جرم أو لجرم غير التكذيب. فهو مفرّع على المؤكد»ء فالمعنى: لقد كذب 
الذين من قبلهم. ولقد كان نكيري عليهم بتلك الكيفية. 

و«تكير» : أصله نكيري بالإضافة إلى ياء المتكلم المحذوفة تخفيفاً. كما في 
قوله: «سَسَعلمُونَ كيْفَ نَذِيرٌّ» [الملك: 17]» والمعنى: كيف رأيتم أثر نكيري عليهمء 
فاعلموا أن نكيري عليكم صائر بكم إلى مثل ما صار بهم نكيري عليهم. 

والمراد بالنكير المنظّر بنكير الله على الذين من قبلهم» ما أفاده استفهام الإنكار في 
قوله: ظاءَثْدثم من ل التَمَكْ أن يَخِيفَ يكم الأَرْسَ) [الملك: 16]» وقوله: آم يم من ف 
السَمك أن برْسِلَ عَلَتَكُمَ حَاصِيًا» [الملك: 17] 


عرصمو و 


[19] لالد يا ِل طبر ممه صقت وَيفْيضيّ ما يُنيكْهُنَ بلا اَن إن بل 
شع 06 ©4. 

عطف على جملة: ظهْرَ ألذه كل لَكْمْ الأَيّسَ وَلُولَا4 [الملك: 15] استرسالًا في 
الدلائل على انفراد الله تعالى بالتصرف في الموجوداتء وقد انتقل من دلالة أحوال 
البشر وعالّمهم. إلى دلالة أعجب أحوال العجماوات وهي أحوال الطير في نظام حركاتها 
فى حال علي انها |1 الا تمق عن الأ رفن كا اهو فى .شيركانكقيرهنا على الأرضى: 
فحالها ال ال ا المنفرد به. ١‏ 

واشتمل التذكير بعجيب خلقة الطير في طيرانها على ضرب من الإطناب لأن 
الأوصاف الثلاثة المستفادة من قوله: 8«ووْفَهِرْ صقت وَيفْيِضْنٌ» تصوّر صورة حركات 
الطيران للسامعين فتنبههم لدقائق ربما أغفلهم عن تدقيق النظر فيها نشأتهم بينها من وقت 
ذهول الإدراك في زمن الصباء فإن المرء التونسي أو المغربي مثلًا إذا سافر إلى بلاد 
الهند أو إلى بلاد السودان فرأى الفيّلة وهو مكتمل العقل دقيق التمييز أدرك من دقائق 
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الام رركم ا د ا ل وكم غفل الناس عن 
قفي المستاركاي ابن العيوالا والجطاة ما (وااتتعرة العجلى اب يلها ما كاد رفيفه 

الصحفء قال تعالى: ظأقَلا يمَظرُونَ إِلَ الايل كف خُلِقَتْ © وَإِلَ ألم كت ريت © وَإِلَ 
لِلْبَالٍ سف بت (©) وَإِلَ لاض كيت سْلِحَتٌ 0 4 ا 7- 20]. وقال: «يفك 
2111 2 4069 [الذاريات: 21]. 

وقد رأيت بعض من شاهد البحر وهو كبير» ولم يكن شاهده من قبل» كيف امتلكه 
من العجب ما ليس لأحد ممن ألفوه معشاره. 

وهذا الإطناب في هذه السورة. مخالف لما في نظير هذه الآية من سورة النحل 
[9] في قوله: وال ترا إل الطكن مهوت 2 جز الحم نا سيك إل ادي 
وذلك بحسب ما اقتضاه اختلاف المقامين» فسورة النحل رابعة قبل سورة الملكء. فلما 
أوقظت عقولهم فيها للنظر إلى ما في خلقة الطير من الدلائل فلم يتفطنوا وسّلك في هذه 
السورة مسلك الإطناب بزيادة ذكر أوصاف ثلاثة 

فالوصف الأول: ما أفاده قوله: #فَْفَهرٌ4. فإن جميع الدواب تمشي على الأرض 
والطير كذلك؛» فإذا طار الطائر انتقل إلى حالة عجيبة مخالفة لبقية المخلوقات وهي السير 
في الجو بواسطة تحريك جناحيهء وذلك سر قوله تعالى: طيطِيرٌ يحَناحَيّهِ4 [الأنعام: 38] 
بعد قوله: لا طَرِ» في سورة الأنعام [38] لقصد تصوير تلك الحالة. 

الوصف الثاني: صنت » وهو وصف بوزن اسم الفاعل متت من الصف» 
كون أشياء متعددة متقاربة الأمكنة وباستواءء» وهو م وفكيلة يقال: طم بس 
اصطفوا كما حكى الله عن الملائكة: 8مَإ لحن أصَآوْنَ (©)4 [الصافات: 165]» 0 
تعالى في البدن: «ةدَكروأ يسم أله علتبا صَوَافٌ»4 [الحج: 36]. ويقال: صفهم إذا جعلهم 
مستوين في الموقف» وفي حديث ابن عباس في الجنائز: «مرّ رسول الله ككهِ بقبر 
منبوذ... إلى قوله: فصفنا خلفه وكبّر». 

والمراد هنا أن الطير صافّة أجنحتها فحذف المفعول لعلمه من الوصف الجاري 
على الطير إذ لا تجعل الطير أشياء مصفوفة إلا ريش أجنحتها عند الطيران» فالطائر إذا 
طار بسط جناحيه»ء أي: مدها فصف ريش الجناحء فإذا تمدد الجناحٌ ظهر ريشه مصطفاً 
فكان ذلك الاصطفاف من أثر فعل الطير فوصفت بهء وتقدم عند قوله تعالى: #وَالطيرٌ 
مَنعََيّ» في سورة النور [41]. وبسط الجناحين يُمكُن الطائر من الطيران فهو كمد اليدين 
للسابح في الماء. 

الوصف الثالث: #تَيفِِضْنَ» وهو عطف على «#مَّتِ» من عطف الفعل على 
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الاسم الشبيه بالفعل في الاشتقاق وإفادة الاتصاف بحدوث المصدر في فاعله؛ فلم يفت 
بعطفه تماثل المعطوفين في الاسمية والفعلية الذي هو من محسّنات الوصل. 

والقبض: ضد البسط. والمراد به هنا ضد الصف المذكور قبله»ء إذ كان ذلك 
الصف صادقاً على معنى البسط ومفعوله المحذوف هنا هو عين المحذوف في المعطوف 

وأوثر الفعل المضارع في (يقبضن) لاستحضار تلك الحالة العجيبة وهي حالة عكس 
بسط الجناحين». إذ بذلك العكس يزداد الطيران قوة امتداد زمان. 

وجيء في وصف الطير ب 9إصمَّتِ» بصيغة الاسم لأن الصف هو أكثر أحوالها 
عند الطيران فناسيه الاسم الدال على الثبات» وجيء في وصفهن بالقبض بصيغة المضارع 
لدلالة الفعل على التجددء أي: ويجددن القبض أجنحتهن فى خلال الطيران للاستعانة 
بقبض الأجنحة على زيادة التحرك عندما يحسسن بتغلب جاذبية الأرض على حركات 
الطيران» ونظيره قوله تعالى في الجبال والطير: مُببَحنَ لمشي َالْإِشْرَاقٍ (©) وَالرَ حَتُورة» 
[ص: 8 - 19] لأن التسبيح في وقتين والطير محشورة و 

وانتصب 0 4 على الحال من لطر » وكذلك انتصب ِ صَتَقَتٍ46. 
حال» فالرؤية بصرية مضمّنة معنى النظرء ولذلك عُدَّيت إلى المرئي ب«إلى». والاستفهام 
في لولم بَرَوأ4 إنكاري» نزُّلوا منزلة من لم ير هاته الأحوال في الطير لأنهم لم يعتبروا 
بها ولم يهتدوا إلى دلالتها على انفراد خالقها بالولهية. 

وجملة: لاإمَا يُنِيكْيْنَ إلا أليمَنّ» مبيّنة لجملة: أو برا إِلَ أطَيرِ» وما فيها من 
استفهام إنكارء أي: كان حقهم أن يعلموا أنهن ما يمسكهن إلا الرحمن إذ لا ممسك 
لها ترونهء كقوله تعالى: #وَيْنسِكَ ألتضًا أن َعَم عَلَ الْأَرْضِ) [الحج: 685]. 

وفي هذا إيماء إلى أن الذي أمسك الطير عن الهُوي المفضي إلى الهلاك هو الذي 
أهلك الأمم الذين من قبل هؤلاءء فلو لم يشركوا به ولو استعصموا بطاعته لأنجاهم من 
الهلاك كما أنجى الطير من الهُوي. 

ومعنى إمساك الله إياها: حفظها من السقوط على الأرض بما أودع في خلقتها من 
الخصائص في خفقة عظامها وقوة حركة الجوانح وما جعل لهن من القرادم» وهي ريشات 
عشر هي مقاديم ريش الجناح» وفي الخوافي وهي ما دونها من الجناح إلى منتهى ريشه. 
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وما خلقه من شكل أجسادها المعين على نفوذها فى الهواءء فإن ذلك كله بخلق الله إياها 
فاه لوا اعد لمتكي لئس لان يماك يقلتجان ريا جه فنا نان !ا امهو عفان 
الصور يقوط وتيزة زا كدو الاين 

وإيثار اسم تمه هنا دون الاسم العَلّم بخلاف ما في سورة النحل: لأكَدْ يرا 
إل الظيْرٍ مخ كر تِ ف جو السكماء ما ا يك ل له ذه لعله للوجه الذي ذكرناه آنفا 
في خطابهم بطريقة الإطناب من قوله: للد بدأ إِلَ ألظَيْرِ فََمَهُرَ صَتَمَّتِ» الآية. 


فمن جملة عنادهم إنكارهم اسم #ألتمَن4. فلما لم يرعووا عمًا هم عليه ذكر 
وصف «الرحمان» في هذه السورة أربع مرات. 

وجملة: إن بِكُلِ شَرم بَصِيدٌ» تعليل لمضمون: اما يُنيكُهنَ إِلَّا ألتَمَنّ24 أي : 
أمسكهن الرحمن لعموم علمه وحكمته. ولا يمسكهن غيره لقصور علمهم أو انتفائه. 

والبصير: العليم» مشتق من البصيرة» فهو هنا غير الوصف الذي هو من الأسماء 
الحسنى في نحو: السميع البصيرء وإنما هو هنا من باب قولهم: فلان بصير بالأمور. 
وقوله تعالى: اك أنه صر ِالجباد» [غافر: 2144 فهو خبر ألا وصف ولا مُنزل 
منزلة الاسم. وتقديم #بكُلٍ شرم بَصِيِرٌ4 على متعلقه لإفادة القصر الإضافي وهو قصر قلب 
ردًا على من يزعمون أنه لا يعلم كل شيء كالذين قبل لهم: «وأيروا لَك أو لمجهروا ي2.» 
[الملك: 13]. 


[3] طمن هَنَا ألذه هْرَ جُنْدُ لَك يَصُرَمُ ين دون التَمَنّ إن الكَيزونَ إلا ذ 
غود 4. 

«أم) منقطعة وهي للإضراب الانتقالي من غرض إلى غرض» فبعد استيفاء غرض 
إثبات الإلهية الحق لله تعالى بالوحدانية وتذكيرهم بأنهم مفتقرون إليه؛ انتقل إلى إبطال أن 
يكون أحد يدفع عنهم العذاب الذي توعّدهم الله به فوجه إليهم استفهام أن يدلّوا على 
أحد من أصنامهم أو غيرها يقال فيه: هذا هو الذي ينصر من دون الله» فإنهم غير 
مستطيعين تعيين أحد لذلك إلا إذا سلكوا طريق البهتان وما هم بسالكيه في مثل هذا 
لافتضاح أمره. 

وهذا الكلام ناشئ عن قوله: ءَلينثم من ل السّمَله4 [الملك: 16] الآية» فهو مثله 
معترض بين حجج الاستدلال. 

و«أم» المنقطعة لا يفارقها معنى الاستفهام. والأكثر أن يكون مقدراًء فإذا صرّح به 


كما هنا فأوضح ولا يتوهم أن الاستفهام يقدر بعدها ولو كان يليها استفهام مصرّح به 
فيشكل اجتماع استفهامين. 

والاستفهام مستعمل في التعجيز عن التعيين فيؤول إلى الانتفاء» والإشارة مشار بها 
إلى مفهوم #جُندُ»4 مفروض في الأذهان استّحضر للمخاطبين» فجعل كأنه حاضر في 
الخارج يشاهده المخاطبون» فيطلب المتكلم منهم تعيين قبيله بأن يقولوا بنو فلان. ولما 
كان الاستفهام مستعملًا في التعجيز استلزم ذلك أن هذا الجند المفروض غير كائن. 

وقريب من ذلك قوله تعالى: من ذا ألز> ينهم عِندَه إلا ياذْيِه» [البقرة: 255] 
ونحوه. 

و«من» في موضع مبتدأ واسم الإشارة خبر عن المبتداً. 

وكتب في المصحف أْمَنَ» بميم واحدة بعد الهمزة وهما ميم «أم» وميم «من) 
المدغمتين بجعلهما كالكلمة الواحدة كما كُتب ع يَتََوْنَ )4 [النبأ: 1] بميم 
واحدة بعد العين» ولا تقرأ إلا بميم مشددة إذ المُعتبّر في قراءة القرآن الرواية دون 
الكتابة» وإنما يكتب القرآن للإعانة على مراجعته. 

و«ألزء هو جند» صفة لاسم الإشارة. وطل» صفة ل «#نجند» و« يتعرؤٌ» جملة 
في موضع الحال من جد أو صفة ثانية ل إجند». 

ويجوز أن يكون اسم الإشارة مشاراً به إلى جماعة الأصنام المعروفة 
عندهم الموضوعة في الكعبة وحولها الذي اتخذتموه جنداً» فمن هو حتى ينصركم من 
دون الله. 

فتكون «من» استفهامية مستعملة في التحقير مثل قوله: «إين وِرَعَوَست» [الدخان: 31] 
في قراءة فتح ميم ١مَن»‏ ورفع فرعون» أي: من هذا الجند فإنه أحقر من أن يعرف» 
واسم الإشارة صفة لاسم الاستفهام مبينة له و#آلذت هُوَ جُنْدُ لَوْ4 صفة لاسم الإشارة. 
وجملة «ايَصُرَةُ» خبر عن اسم الاستفهامء. أي: هو أقل من أن ينصركم من دون 
الرحمن. 

وجيء بالجملة الاسمية #ألزه هُوَ جُنْدُ لم لدلالتها على الدوام والثبوت» لأن 
الجند يكون على استعداد للنصر إذا دُعي إليه سواء قاتل أم لم يقاتل» لأن النصر يحتاج 
إلى استعداد وتهيؤ كما قال النبي يَككِِ: «خير الناس رجلٌ مُمسك بعنان فرسه كلما سمع 
هيعة طار إليها» أي: هيعة جهاد. 

فالمعنى: ينصركم عند احتياجكم إلى نصرهء فهذا وجه الجمع بين جملة: هْوٌ 
جْنْدُ لم4 وجملة: «يَصُرَةُ4 ولم يُستغن بالثانية عن الأولى. 
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و#ذون» أصله ظرف للمكان الأسفل ضد (فوق)» ويطلق على المغاير فيكون 
بمعنى (غير) على طريقة المجاز المرسل. 

فقوله: #يّن دُون لتم يجوز أن يكون ظرفاً مستقراً في موضع الحال من الضمير 
المستتر في 8ايَصرَةُ4. أي: حالة كون الناصر من جانب غير جانب الله. أي: مَن 
مستطيع غير الله يدفع عنكم السوء على نحو قوله تعالى: أن طم َالِهَهٌ تَسَحْهُم 
دونسًاي [الأنبياء: 43]» فتكون #بّن# زائدة مؤكدة للظرف» وهي تزاد 0 غير 
المتصرفة؛ ولا تجر تلك الظروف بغير #يّن#» قال الحريري في 0 الرابعة 
والعشرين: «وما منصوب على الظرف لا يخفضه سوى حرف»» وفسَّره بظرف (عند) ولا 
خصوصية ل(عند) بل ذلك في جميع الظروف غير المتصرفة. 

وتكرير وصف #النَمَّ4 عقب الآية السابقة للوجه الذي ذكرنا في إيثار هذا الوصف 
في الآية السابقة. ْ 

وذيل هذا الاعتراض بقوله: «إن الْكَيْرونَ إِلَا 4 غَرورٍ»». أثي: ذلك شأن الكافرين 
كلهم وهم أهل الشرك من المخاطبين وغيرهم. أي: في غرور من الغفلة عن توقع 
بأس الله تعالى» أو في غرور من اعتمادهم على الأصنامء فكما غر الأمم السالفة دينهم 
ا الأوثان تنفعهم وتدفع عنهم العذاب فلم ' يجدوا ذلك منهم وقت الحاجة؛ فكذلك 

سيقع لأمثالهمء قال تعالى: ©ارَلْكَفنَ لها [محمد: 0]10 وقال: «#أكتَارَفٌ حير من 
0 [القمر: 43]. 

فتعريف #الْكَِرو4 للاستغراق» وليس المراد به كافرون معهودون حتى يكون من 
وضع المظهر موضع الضمير. 

والغرور: ظن النفس وقوع أمر نافع لها بمخائل تتومّمهاء وهو بخلاف ذلك أو هو 
غير واقع. 

وتقدم في قوله تعالى: لا يَحْرَتَكَ تلب ألذِنَ كَمَرُوا له الِلَدٍ د ©> في آخر سورة 
آل عمران [196]. وقوله: «إنوحجم بَعَضّهُمَ إِكَ بَعَضٍ رُحَرْفَ الْقَول 4 في سورة الأنعام 
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[0]112 وقوله: «إقلا تَدْرَككمْ لله لدي في سورة فاطر [5]. 

والظرفية مجازية مستعملة في شدة التلسن بالغرور حتى كأن الغرور محيط بهم 
إحاطة الظرف. 

والمعنى: ما الكافرون في حال من الأحوال إلا في حال الغرورء وهذا قصر 
إضافي لقلب اعتقادهم أنهم في مأمن من الكوارث بحماية آلهتهم. 


>> دوفن 


[21] أتَنَ هَدَا ألذه برقي إن أَمسك رنقذ». 

انتقال آخر والكلام على أسلوب قوله: ظأمَّنْ مَنَا أله هُوَ جُنْدُ لدي [الملك: 120 
وهذا الكلام ناظر إلى قوله: «ووكُواً من رَزْقَدِ» [الملك: 15] على طريقة اللف والنشر 
المفكوس. 

والرزق: ما ينتفع به الناس» ويطلق على المطرء وعلى الطعام؛ كما تقدم في قوله 
تعالى: «وَجَدَ عِنْدَهَا رِنّقًا» [آل عمران: 37]. 

وضمير اأَنْسَكَ» وضمير #إردقةٌ4 عائدان إلى لفظ: لم4 الواقع في قوله: 
من ذون يمن [الملك: 20]. 

وجيء بالصلة فعلًا مضارعاً لدلالته على التجدد لأن الرزق يقتضي التكرار إذ حاجة 
البشر إليه مستمرة. وكُتب لأأَنَّنَ» فى المصحف بصورة كلمة واحدة كما كُتب نظيرتها 
المتقدمة آنفاً. ش 

[21] جبل كما د غير فير © )»> 

استئناف بياني وقع جواباً عن سوَالٍ ناشئ عن الدلائل والقوارع والزواجر والعظات 
والعبر المتقدمة ابتداء من قوله: «#الزه حَلَقَ ألْمَوَتَ وَللْيَوة» [الملك: 2] إلى هناء فيتجه 
للسائل أن يقول: لعلهم نفعت عندهم الآيات والنذرء واعتبروا بالآيات والعبر» فأجيب 
بإبطال ظنه بأنهم لوا في عُتو ونفور. 

و#بل»* للاضطراب أو الإبطال عمًا تضمّنه الاستفهامان السابقان» أو للانتقال من 
غرض التعجيز إلى الإخبار عن عنادهم. 

يقال: لجّ في الخصومة من باب سمعء أي: اشتد في النزاع والخصامء أي: 
استمروا على العناد يكتنفهم العتو والنفورء أي: لا يترك مخلصا للحق إليهم» فالظرفية 
مجازية» والعتو: التكبر والطغيان. 

والنفور: هو الاشمئزاز من الشيء والهروب منه. 

والمعنى: اشتدوا في الخصام متلبس بالكبر عن اتباع الرسول حرصاً على بقاء 
سيادتهم وبالنفور عن الحق لكراهية ما يخالف أهواءهم وما ألفوه من الباطل. 

[22] «أنَنَ بن فكلا عَلَ مهد أتدى آمَنْ ينيشر مور عل علط مُستَقٌَ ©)4. 

هذا مثل ضربه الله للكافرين والمؤمنين أو لرجلين: كافر ومؤمن» لأنه جاء مفرعاً على 
قوله: «إإن الْكَيِرونَ إِلَّا ل عرورٍ» [الملك: 120]ء وقوله: بل لَجُوا ف عير وَنْفُورٍ» [الملك: 21] 
وما اتصل ذلك به من الكلام الذي سيق مساق الحجة عليهم بقوله: طأأَْنْ دا أله هُوَ جُنْدُ 
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ل [الملك: 20]» لأْمَنْ هَدَا أله يررْفَيٌ إِنَ أَمْسَكَ ردْمَةُ» [الملك: 21]: وذلك مما اتفق 
عليه المفسرون على اختلاف مناحيهم ولكن لم يعرج أحد منهم على بيان كيف يتعين التمثيل 
الأول للكافرين والثاني للمؤمنين حتى يظهر وجه إلزام الله المشركين بأنهم أهل المثل الأول 
مثل السوءء فإذا لم يتعين ذلك من الهيئة المشبهة لم يتضح إلزام المشركين بأن حالهم حال 
التمثيل الأول» فيخال كل من الفريقين أن خصمه هو مضرب المثل السوء. 

ويتوهم أن الكلام ورد على طريقة الكلام المنصف نحو: «إوَإِنَا رََ إِيَأَكُمْ لعل 
هُدّى أو ف صلل مك4 [سبأ: 4 بذلك ينبو عنه المقام هنا لأن الكلام هنا وارد في 
مقام المحاحة والاستدلال» وهنالك ك0 مقام المتاركة أو الاستنزال. 

والذي انقدح لي: أن التمثيل جرى على تشبيه حال الكافر والمؤمن بحالة 
مشي إنسان مختلفة وعلى تشبيه الدين بالطريق المسلوكة كما يقتضيه قوله: «إعلٌ مرَلٍ 
متيو ©4: ٠‏ فلا بد من اعتبار مشي المُكب على وجهه مشياً على صراط مُعوج؛ 
وتعيّن أن يكون في قوله: 36 صَّ جهو # استعارة أخرى بتسشبيه حال السالك صراطاً 
معوجًا في تأمله وترسّمه آثار السير في الطريق غير المستقيم خشية أن يضل فيهء بحال 
المكب على وجهه يتوسم حال الطريق» وقريئة ذلك مقابلته بقوله: 5 044 المشعر بأن 
0169 أطلق على غير السوي وهو المنحني المطأطئ يتوسم الآثار اللائحة من آثار 
السائرين لعله يعرف الطريق الموصلة إلى المقصود. 

فالمشرك يتوجه بعبادته إلى آلهة كثيرة لا يدري لعل بعضها أقوى من بعض» 
وأعطف على بعض القبائل من بعضء» فقد كانت ثقيف يعبدون اللات» وكان الأوس 
والخزرج يعبدون مناة» ولكل قبيله إله أو آلهة فتقسّموا الحاجات عندها واستنصر كل قوم 
بآلهتهم وطمعوا في غنائها عنهم» وهذه حالة يعرفونها فلا يمترون في أنهم مضرب المثل 
الأولء وكذلك حال أهل الإشراك في كل زمان. 
ألا تسمع ما حكاه الله عن يوسف كز من قوله: رياب مروت 06 مجاه 
ألْوحِدٌ الْتَهَادُ»4 [يوسف: 39]. 

ووؤزر هنا الس أنه 0 كله تعالن: ران هذا رول 00 
فكوا “الشين فرق بكم عن سَسِله-»# [الأتعام : 3ه وقوله: طقل مَذِ سَبِيِلَ أَدَعُا إل 
أ ع بصِررةٍ أ ومن الكمدر وسيْحن أله وما 8 من المتركيت 09 4 [يوسف: 108].» فقابل 
في الآية الأولى الصراط المستقيم المشبه به الإسلام بالسّبل المتفرقة المشبه بها تعداد 
الأصنامء وجعل في الآية الثانية الإسلام مشبهاً بالسبيل وسالكه يدعو ببصيرة ثم قابل بينه 
وبين المشركين بقوله: «إومًا أنأ مِنَّ الْمتْرِكِيت» [يوسف: 108]. 


فالآية تشتمل على ثلاث استعارات تمثيليةء فقوله: «يّتف نكا عل رجهو تشبيه 
لحال المشرك في تقسّم أمره بين الآلهة طلباً للذي ينفعه منها الشاك في انتفاعه بهاء 
بحال السائر قاصداً أرضاً معينة ليست لها طريق جادة فهو يتتبع بنيِّات الطريق الملتوية 
وتلتبس عليه ولا يوقن بالطريقة التي تبلغ إلى مقصده فيبقى حائراً متوسماً يتعرف آثار 
أقدام الناس وأخفاف الإبل فيعلم بها أن الطريق مسلوكة أو متروكة. 

وفيى ضمن هذه التمثيلية تمثيلية أخرى مبنية عليه بقوله: #فكنًا عل وَجهو-» بتشبيه 
حال المتحيّر المتطلّب للآثار في الأرض بحال المكب على وجهه في شدة اقترابه من 
الأرض. ١‏ ْ 

وقوله: «إآمَنَ يَمْشم مَويَّ»# تشبيه لحال الذي آمن برب واحد الوائق بنصر ربه وتأييده 
وبأنه مصادف للحق. بحال الماشي في طريق جادة واضحة لا ينظر إلا إلى اتجاه وجهه 
فهو مستو في سيره. 

وقد حصل في الآية إيجاز حذف إذ استغني عن وصف الطريق بالالتواء في التمثيل 
الأول لدلالة مقابلته بالاستقامة في التمثيل الثاني. 1 

والفاء التي في صدر الجملة للتفريع على جميع ما تقدم من الدلائل والعبر من أول 
السورة إلى هناء والاستفهام تقريري. 

والمكب: اسم فاعل من أكبء إذا صار ذا كَبِّء فالهمزة فيه أصلها لإفادة المصير 
في الشيء مثل همزة: أقشع السحاب. إذا دخل في حالة القشع؛ ومنه قولهم: أنفض 
القوم إذا هلكت مواشيهم.ء وأرملوا إذا فني زادهم. وهي أفعال قليلة فيما جاء فيه 
المجرد متعدياً والمهموز قاصراً. 

و«أمدئ» منتدق امن الهدى + وهو معرفة الطريق .ومو اسع تفصيل متطرت 
المفاضلة لأن الذي يمشي مكبأ على وجهه لا شيء عنده من الاهتداء فهو من باب قوله 
تعالى: قَلَ رب ألِجنُ أَحَبّ ِل هما يدَعُوئَمْ إِلَيَهِ4 [يوسف: 33] في قول كثير من الأئمة. 
ومثل هذا لا يخلو من تهكم أو تمليح بحسب المقام. 

والسوي: الشديد الاستواء» فعيل بمعنى قاعلء قال تعالى: ظَأَمِْكَ مِرَطَا سَوِيَ» 
[مريم: 43]. و(أم» في قوله: و«َإآمَّنَ يَمْشر سيم حرف عطف وهي «أم) المعادلة لهمزة 
الاستفهام. و«مَن» الأولى والثانية في قوله: آمَنَ يش تكا» أو قوله: آمَّنْ يميش سَريّ» 
موصولتان ومحملهما أن المراد منهما فريق المؤمنين وفريق المشركين وقيل: أريد شخص 
معيّن» أريد بالأولى أبو جهل» وبالثانية النبي كةِ وأبو بكر أو حمزة رضي الله عنهما. 
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[23] #إقل مْرَ أاز» أَنسَآمٌ مَجَمَلَ لكر السّنمَ َالأصرَ وَالَكِْدَهَ لاما تون 0 4. 

هذا انتقال من توجيه الله تعالى الخطاب إلى المشركين للتبصير بالحجج والدلائل 
وما تخلل ذلك من الوعيد أو التهديد إلى خطابهم على لسان رسوله كَل بأن يقول لهم ما 
اك تفنناً في البيان وتنشيطاً للأذهان حتى كأن الكلام صدر من قائلّين وترفيعاً لقدر 

نبيّه ككِةّ بإعطائه حظاً من التذكير معه كما قال تعالى: 9وَسََا سرك بِلِسَانكَ» 
ا 58 

والانتقال هنا إلى الاستدلال بفروع المخلوقات بعد الاستدلال بأصولهاء ومن 
الاستدلال بفروع أعراض الإنسان بعد أصلهاء فمن الاستدلال بخلق السماوات والأرض 
والموت والحياة» إلى الاستدلال بخلق الإنسان ومداركه» وقد أتبع الأمر بالقول بخمسةٍ 
مئله بطريقة التكرير بدون عاطف اهتماماً بما بعد كل أمر من مقالة يبلّغها ! 
الرسول كيه قال: طقل هُرَ أازه مَأ مَجَمَلَ لك المَنمَ وَالأصَرَ». . . إلخ. 

والضمير #مُرَ» إلى الرحمان من قوله: «مّن دون أَلَّمَنّ» [الملك: 20]. 

والإنشاء: الإيجاد. 


وإفراد «السَنم» لأن أصله مصدرء أي: جعل لكم حاسّة السمع» وأما طالْأَبْصَارَ) 
فهو جم البصرة تمعتى الكين . وقد تقدم وجه ذلك عند قوله تعالى : «حَتَم أله عَنّ لوبهم 
وَعَلّ سَمْعهم وَعَلِ أَبَصَكرِهمْ غِكوَةٌ 4 في سورة البقرة [7]. و« الْأَنْيدَة» القلوب». والمراد بها 
العقول» وهو إطلاق شائع في استعمال العرب. 

والقصر المستفاد من تعريف المسند إليه والمسند في قوله: هْرَ آلزه أَنمَآمٌ» إلى 
آخره قصرٌ إفراد بتنزيل المخاطبين لشركهم منزلة من يعتقد أن الأصنام شاركت الله في 
الإنشاء وإعطاء الإحساس والإدراك. 

و«ييلا ما مَتَكْروَةٌ» حال من ضمير المخاطبين» أي: أنعم عليكم بهذه النعم في 
حال إهمالكم شكرها. 

و ممًا» مصدرية والمصدر المنسبك في موضع فاعل 8#قّليلا» لاعتماد «قيْلًا»# على 
صاحب حال. وماق تايلا صفة مشبهة. 

وقد ابتعي اه يل في معنى النفي ا لد 0 الكناية 
البقرة قفا وقوله تعالى: 5 2 إل ليلا في النساء [46]» وتقول لحرت هذه 
ارطن قلها ليق 
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[24] قل هْرَ الزه درام ل الْدّضٍ وَاله سرود 4069 

إعادة فعل #قُلَ» من قبيل التكرير المُسْعِر بالاهتمام بالغرض المسوقة فيه تلك 
الأقوال. 

والذرء: الإكثار من الموجودء فهذا أخص من قوله: مر ألذه أنسَأك» [الملك: 
23 أي: هو الذي كتّركم على الأرض كقوله: ظهْرٌَ نأك يَنَ الْدضٍ وَاستعمرقٌ فبا» 
[هود: 2161 أي: أعمركم إياها. 

والقول في صيغة القصر في قوله: وهر ألزم و : في الْارْضٍ »» مثل القول في قوله: 
هر لزه ا [الملك: 0 الآية. 
تي عن الموت بالحشر لأنهم قد علدا أن اعد اللبي أنشروا به لا يكو إلا بعد البعث 
تذكيرهم بالموت الذي قد علموا أنه لا بد منه» وإنذارهم بالبعث والحشر. 

فتقديم المعمول في َه حتَرُودَ» للاهتمام والرعاية على الفاصلة» وليس 
للاختصاص لأنهم لم يكونوا يدّعون الحشر أصلًا فضلًا عن أن يذّعوه لغير الله. 

251 26] 00 مق هَذَا لْوَمدُ إن كم صَدِقِنَ (©) قُلْ إِنَنَا ليك عِندَ أ 

لما لم تكن 0 معارضة للحجة التي في قوله: هْرَ ألذه أَنتَاٌَ» إلى قوله: 
وهر ألزم دخ ف الْارّضٍ» [الملك: 23» 24] انحصر عنادهم في مضمون قوله: وال 
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تحشرون » [الملك: 24] فإنهم قد جحدوا البعث وأعلئوا بجحده وتعجبوا من إنذار 
القرآنبه» وقال بعضهم لبعض: امل تي عل مَمْلٍ بيتك إذا مُرَفّْرَ كن ممزَّقٍ انك 
قر َل ريد 09 فى عَلَ أله كَدْبًا م به 4 [سبأ: 7 8]ء وكانوا يقولون: مق 
هندًا الوَمْدُ إن كُتْرٌ صَدِنِينَ ©)4 [سبا: 29] واستمروا على قولهء فلذلك حكاه الله 
عنهم بصيغة المضارع المقتضية للتكرير. 

و« الْوَعَدُ» مصدر , يبعي اسع المقعورلة أي : متى هذا الوعدء فيجوز أن يراد به 
الحشر المستفاد من قوله: 37 4 [الملك: 24]» فالإشارة إليه بقوله: «هدَاك 
ظاهرة» ويجوز أن يراد به وعد آخر بنصر المسلمين» فالإشارة إلى وعيد سمعوه. 

والاستفهام بقولهم: «مَى هذًا أَلْوَعَدُ» مستعمل في التهكم لأن من عادتهم أن 
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ص 
م ا ل يس المسلرء ا الا 


يستهزئوا بذلك» قال تعالى: 9سَيَمُولُونَ من يْيِيدَنا هل أله هَطْرَكُمْ أَوَلَ مَرَّة سَيْْفِصُوتَ اليك 


5 


ع لاوس مدير ار 


رء وسهم ويقولوت مق و4 [الإسراء: 51]. 

وأتوا بلفظ : «األْوَمْدُ4 استنجازاً له لأن شأن الوعد الوفاء. 

وضمير الخطاب في إن كم دين للنبي كلخ والمسلمين لأنهم يلهجون 
بإنذارهم بيوم الحشر» وتقدم نظيره في سورة نا 

وأمر الله رسوله بأن يجيب سؤالهم بجملة على خلاف مرادهم بل على ظاهر 
الاستفهام عن وقت الوعد على طريقة الأسلوب الحكيم» بأن وقت هذا الوعد لا يعلمه 
إلا الله فقوله: #ثلٌ» هنا أمر بقول يختص بجواب كلامهم. وفصِل دون عطف بجريان 
المقول في سياق المحاورة» ولم يعطف فعل #ثْلَ» بالفاء جرياً على سنن أمثاله الواقعة 
في المجاوبة والمحاورة؛ كما تقدم في نظائره الكثيرة» وتقدم عند قوله تعالى: طثَالُوأ 
تمل فيبَا مَنْ يُفْسِدُ فِيبَا» في سورة البقرة [30]. 

ولام التعريف في #األْارُ» للعهد؛ أي: العلم بوقت هذا الوعد. وهذه هي اللام 
التي تسمّى عوضاً عن المضاف إليه. وهذا قصر حقيقي. 

وَإِتََا نا بتِيْرٌ ِيكٌ» قصر إضافيء. أي: ما أنا إلا نذير بوقوع هذا الوعد لا 
أتجاوز ذلك إلى كوني عالماً بوقته. 

والمبين: اسم فاعل من أبان المتعدي. أي: مبين لما أمرت بتبليغه. 

[27] ًا َوه رُلَقَهَ سيكت وُجْوهُ الس كقْرَا وَقِلَ هَدَا ألزه كُمْ بو 
سَعْوس 0 4. 

«لما» حرف توقيت» أي: سيئت وجوههم في وقت رؤيتهم الوعد. 

والفاء فصيحة لأنها اقتضت جملة محذوفة تقديرها: فحل بهم الوعد فلما رأوه.. 
إلخ, أض رأوا الموعود به. 

وفعل 8رَأوهُ» مستعمل في المستقبل» وجيء به بصيغة الماضي لشبهه بالماضي في 
تحقق الوقوع مثل أَقَ أَمَدْ الهو [النحل: 1]: لأنه صادر عمّن لا إخلاف في أخباره» 
فإن هذا الوعد لم يكن قد حصل حين نزول الآية بمكة سواء أريد بالوعد الوعد بالبعث 
كما هو مقتضى السياق. أم أريد به وعد النصرهء بقرينة قوله: «إويقولونَ مق هذا الْوَعْدُ)» 
[الملك: 25] فإنه يقتضي أنهم يقولونه في الحال وأن الوعد غير حاصل حين قولهم لأنهم 
يسالون عنه ب «ومقق©. 
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ونظير هذا الاستعمال قوله تعالى: فَكيِقَ إذَا يمنا من كل أُمَمَ سسَهِيِدٍ مَجِْنَا بك 
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عَلَ مولا سيدا ©)» في سورة النساء 411]. وقوله تعالى: ظدَيومَ تَمَتُ ل كل كد 
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شَّهِيدًا عَلَيّهِم مِّنْ أَنفْيِيم وَجِنَما يلكت سَنِيدًا عَلَ هَوْلآه»4 في سورة النحل [89]» إذ جمع 
في الآيتين بين فعل طاتبَحَتُ» مضارعاً وفعل «إوَِقا» ماضياً. 

وأصل المعنى : فإذا يرونه تساء وجوه الذين كفروا. 1 إلخ. فعدل عن ذلك إلى 
صوغ الوعيد في صورة الإخبار عن أمر وقع فجيء بالأفعال الماضية. 

وضمير «رَأوَهُ» عائد إلى «األْوَمَدُ» بمعنى: رأوا الموعود به. 

والرّلفة بضم الزاي: اسم مصدر زلف إذا قرب. وهو من باب تعب. وهذا إخبار 
بالمصدر للمبالغة» أي: رأوه شديد القرب منهم. أي: أخذ ينالهم. 
حصول السوء إلى الوجوه لتضمينه معنى كلحت» أي: لأنه سوء شذيد تظهر آثار الانفعال 
منه على الوجوه. كما أسند الخوف إلى الأعين في قول الأعشى: 

تحدم نايحا ايتني العفحانن تحتلك ون 

ليقيل» أي: لهم. 

و#تَدَعْوستٌ» بتشديد الدال مضارع اذَّعى. وقد حُذف مفعوله لظهوره من قوله: 
«وَيعُولونَ مَى هذا أَلوَمْدُ إن كم مدقن 469 [الملك: 25]. أي: تدّعون أنه لا يكون. 

و#بي» متعلق ب طدَدَمُوستٌ» لأنه ضمّن معنى (تكذّبون) فإنه إذا ضمّن عامل معنى 
عامل آخر يحذف معمول العامل المذكور ويذكر معمول ضمنه ليدل المذكور على 

وتقديم المجرور على العامل للاهتمام بإخطاره وللرعاية على الفاصلة. والقائل لهم : 
طهَدًا ألزه كم بي نَدَعُوسَت» ملائكة المحشر أو خرن جهنم» فعُدل عن تعيين القائل» إذ 
المقصود المقول دون القائل فحذف القائل من الإيجاز. 

والقصر المستفاد من تعريف جزأي الإسناد تعريض بهم بأنهم من شدة جحردهم 
بمتزلة دمن ]إذا راو الوعد حسيوة شيعا اع على نسو قوله :تعالى: خؤقلما رأوة مَارِضًا 
مُسَتَفْبِلَ وديم َالُاْ هْذَا عَارِسٌ ممْطرنَا» [الأحقاف: 24]. 

وقرأ الجمهور: «إسكت» بكسرة السين خالصة. وقرأه ابن عامر والكسائي ونافع 
بإشمام الكسرة ضمةء وهما لغتان في فاء كل ثلاثي معتل العين إذا بني للمجهول. 
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وقرأ الجمهور: دعوت 4 بفتح الدال المشددة. وقرأه يعقوب بسكون الدال من 
الدعاءء أي: الذي كنتم تدعون الله أن يصيبكم به تهكماً وعناداً كما قالوا : تر 
غك حجان كن السل أن إِمْيَنَا يِعَدَاٍ أيِرِ» [الأنفال: 32]. 
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[28] #قل أَرَأيِسْرٌ إِنَ أهلكى ألَّهُ وَمَن مَىَ أو يمنا هَمَنَ حير الْكفِرنَ مِنّ 
عَدَابٍ ألو (©4. 

هذا تكرير ثان لفعل #قْلٌ هُوَ ألز أَسَاك» [الملك: 23]. 

كان من بذاءة المشركين أن يجهروا بتمني هلاك رسول الله كله وهلاك من معه من 


المسلمين» وقد حكى القرآن عنهم: آم بَقُولُونَ سَاعرُ نرب به ريب الْمنُون 469 [الطور: 
0 وحكى عن بعضهم: 9«وَيَتريِضٌ بود الدَوايرَ» [التوبة: 98]» وكانوا يتآمرون على قتله» 
قال تعالى: ظوَإِدُ يََكْدُ بك ألذِيت كَكَرُوأ لِيْيْوَكَ أَوَ مَنَتُنُوْكَ» [الأنفال: 30] فأمره الله بأن 
يعرّفهم حقيقة تدحض أمانيّهم» وهي أن موت أحد أو حياته لا يغني عن غيره ما جرّه إليه 
عمله, وقد جرت إليهم أعمالهم غضب الله ووعيده فهو نائلهم حَيىّ الرسول علد أو بادره 
المنون» قال تعالى: 8«دَإمًا دهن يِكَ ونا متهم مُنتقموست 0 أو دينَكَ ألذه وَعَذْكَهُمُ هنا عليم 
مُمتَدِرُونّ )4 [الزخرف: 41 0142 وقال: وما جَمَلْنَا لسر من قَيِكَ الْحُلْدٌ أقَإِيْن يِثَّ فَهم 
يدون 469 [الأنبياء: 34]» وقال: هإِنَّكَ عمِيْثُ وَإنَّكُم تبتك 463 [الزمر: 30] أي: 
المشركين» وقد تكرر هذا المعنى وما يقاربه فى القرآن وينسب إلى الشافعى: 
تمئّى رجال أن أموت فإِنْأمئت تكال كك سيا السو تعنينا عاوهن 

فقد يكون نزول هذه الآيات السابقة صادف مقالة من مقالاتهم هذه فنزلت الآية في 
أثنائهاء وقد يكون نزولها لمناسبة حكاية قولهم: 8مَقَ مَذَا ألْوَمْدُ» [الملك: 25] بأن قارنه 
كلام بذيء» مثل أن يقولوا: أَبَعْدَ هلاكك يأتي الوعد. 

والإهلاك: الإماتةء ومقابلة ##أَهْلَكَىَ» ب #«##رمَا» يدل على أن المراد: أو رحمنا 
بالحياة» فيفيد أن الحياة رحمةء وأن تأخير الأجل من النعم» وإنما لم يؤخر الله أجل 
نبيه وَكِله مع أنه أشرف الرسل لحِكم أرادها كما دل عليه قوله: «حياتي خير لكم وموني 
خير لكم). 

ولعل حكمة ذلك أن الله أكمل الدين الذي أراد إبلاغه فكان إكماله يوم الحج 
الأكبر من سنة ثلاث وعشرين من البعثة» وكان استمرار نزول الوحي على النبي كَل 
خِصّيصة خَصَّهُ الله بها من بين الأنبياء» فلما أتم الله دينه ربأ برسوله كك أن يبقى غير 
متصل بنزول الوحي فنقله الله إلى الاتصال بالرفيق الأعلى مباشرة بلا واسطةء وقد 


6460 202 مسد م جوع هه 
أشازت: إل هذا سورة 159 22 فير ا ف نف اقولة» لووراقت الثاس يللي ل 
دين لله أَفولمًا بح يحَمْدٍ رَيْكَ وَاستّفْفر »© [النصر: 2. 3]» ولله در عبد بني 
الحسحاس في عبرته بقوله: 
رأيت المنايا لم يَدَعْنَ محمّداً | ولا باقياًإلالهالموتٌمُرْصَدا 

وقد عرّضه الله تعالى بحياة أعلى وأجلء إذ قال: «وَرَكت) لك وك )4 [الشرح: 
4 وبالحياة الأبدية العاجلة وهي أنه يردٌ عليه روحه الزكية كلما سلم عليه أحد 
فيرد عليه السلام كما ثبت بالحديث الصحيح. 

وإنما سمّى الحياة رحمة له ولمن معهء لأن في حياته نعمة له وللناس ما دام الله 
مقدراً حياته» وحياة المؤمن رحمة لأنه تكثر له فيها بركة الإيمان والأعمال الصالحة. 

والاستفهام في لأأرْرٌ» إنكاري؛ أنكر اندفاعهم إلى أمنيات ورغائب لا يجتنون 
منها نفعاً ولكنها مما تمليه عليهم النفوس الخبيثئة من الحقد والحسد. 

والرؤيا علمية» وفعلها معلّق عن العمل فلذلك لم يرد بعده مفعولاه» وهو معلق 
بالاستفهام الذي في جملة جواب الشرطهء فتقدير الكلام: أرأيتم أنفسكم ناجين من 
عذاب أليم إن هلكتٌ وهلك من معيء فهلاكُنا لا يدفع عنكم العذاب المُعد للكافرين. 

وأقحم الشرط بين فعل الرؤيا وما سد مسد مفعوليه. 

والفاء في قوله: من يَأتكخٌ» [الملك: 30] رابطة الجواب الشرط لأنه لما وقع بعد 
ما أصله المبتدأ والخبرٌ وهو المفعولان المقدّران رجح جانب الشرط. 

والمعية في قوله: «#ومن مَعىَ»* معبّة مجازية» وهي الموافقة والمشاركة في الاعتقاد 
والدين» كما في قوله تعالى: ظحَحَمَدٌ يَسُلُ شه والذِينَ مَمَمُ أَئِدَآهُ عَلَ الْكَُارِ» [الفعم: 29] 


لسن سس رم سل سس اير ار بر ارس ساح ليل 2 


الآبة» أي: الذين آمنوا معهء وقوله: ##والذِين عامنوا معه. مورهُمُ يسم بيت أيدم» 
[التحريم: 218 كما أطلقت الموافقة على الرأي والفهم في قول أبي هريرة: «أنا مع ابن 
أخي» يعني موافق لأبي سلمة بن عبدالرحمن» وذلك حين اختلف أبو سلمة وابن عباس 
في المتوفى عنها الحامل إذا وضعت حملها قبل مضي عدة الوفاة. 

والاستفهام بقوله: «إهمن مجر الْكفْرِنَ» [الملك: 28] إلخء إنكاري؛ أي: لا 
يجيرهم منه مُجيرء أي: أظننتم أن تجدوا مجيراً لكم إذا هلكنا فذلك متعذرء فماذا 
ينفعكم هلاكنا. 

والعذاب المذكور هنا ما عبّر عنه بالوعد في الآية قبلها. 

وتنكير مإعَدَاِ» للتهويل. 


0 الملك: 29 0 ,220 


والمراد ب © الْكَفْنَ» جميع الكافرين فيشمل المخاطبين. 

والكلام بمنزلة التذييل؛: وفيه حذف. تقديره: من يجيركم من عذاب,. فإنكم كافرون 
ولا مجير للكافرين. 

ودُكر وصف #األكَفرِنَ» لما فيه من الإيماء إلى علة الحكم لأنه وصف إذا علّق به 
حكم أفاد تعليل ما منه اشتقاق الوصف. 

وقرأ الجمهور بفتحة على ياء طأَهْلَكَىَ2*4 وقرأها حمزة بإسكان الياء. 

وقرأ الجمهور ياء #اتَىَ# بفتحة. وقرأها أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي 
بسكرن"الياء. 

[29] لال هر أنَمَنُ امنا بوه وَعَلِِ كذ ستعْلمُونَ من هْ ل صَكَلٍ يي © . 

هذا تكرير ثالث لفعل ظطثْلٌّ» من قوله: طثُلُ هْوَ ألزه أَنْمَاَك» [الملك: 23] الآية. 

وجاء هذا الأمر بقول يقوله لهم بمناسبة قوله: أو رَيِمَنَا» [الملك: 28]» فإنه بعد 
أن سوّى بين فرض إهلاك المسلمين وإحيائهم في أن أي الحالين فُرض لا يجيرهم معه 
أحد من العذاب» أعقبه بأن المسلمين آمنوا بالرحمن» فهم مظنة أن تتعلق بهم هذه الصفة 
فيرحمهم الله في الدنيا والآخرة» فيعلم المشركون علم اليقين أي الفريقين في ضلال حين 
يرون أثر الرحمة على المسلمين وانتفاءء عن المشركين في الدنيا وخاصة في الآخرة. 

وضميرٌ إمُرَ» عائدٌ إلى الله تعالى الواقع في الجملة قبلهء أي: الله هو الذي وَصْفُهُ 
«ألبَمنَنُ» فهو يرحمناء وأنكم أنكرتم هذا الاسم فأنتم أحرياء بأن تُحرموا آثار رحمته. 
ونحن توكلنا عليه دون غيره وأنتم غرّكم عزّكم وجعلتم الأصنام معتمدكم ووكلاءكم. 

وبهذه التوطئة يقع الإيماء إلى الجانب المهتدي والجانب الضال من قوله: 
«سستَعْلْمُونَ مَنْ هْرٌ ل صَلَلٍ مبنٍ» لأنه يظهر بادئ تأمل أن الذين في ضلال مبين هم الذين 
جحدوا وصف ؤأأَبمنُ» وتوكلوا على الأوثان. 

و2إمَنْ# موصولة» وماصدق طمَنْ# فريق مبهم متردد من فريقين تضمنها قوله: #إإنَ 
َهْلَكِىَ أَنَّهُ وَمَن مَىَ» [الملك: 128]» وقوله: من مَيِرٌ الْكَفِرنَ» [الملك: 28]» فأحد 
الفريقين فريق النبي كل ومن معه. والآخر فريق الكافرين» أي: فستعلمون اتضاح الفريق 
الذي هو في ضلال مبين. 

كبى نول 39م عليه لإنا الاخساس أ ةقانا مله را ره 
تعريضاً بمخالفة حال المشركين إذ توكلوا على أصنامهم وأشركوها في التوكل مع الله أو 
نسوا التوكل على الله باشتغال فكرتهم بالتوجه إلى الأصنام. 


»2 02 د ١‏ 2ه 


وإنما لم يقدم معمول طدَامَنَ»# عليه فلم يقل: به آمناء لمجرد الاهتمام إلى الإخبار 

يمانهم بالله لوقوعه عقب وصف الآخرين بالكفر في قوله: «هَمَن مير الْكفرنَ مِنْ 
عَدٍَِ أَليِدٌ» [الملك: 28]» فإن هذا جواب آخر على تمنيهم له الهلاك وسّلِك به طريق 
التبكيت» أي: هو الرحمن يجيرنا من سوءٍ ترومونه لنا لأننا آمنا به ولم نكفر به كما 
كفرتم. فلم يكن المقصود في إيراده نفي الإشراك وإثبات التوحيدء إذ الكلام في الإهلاك 
والإنجاء المعبر عنه ب ##ريمَا»» فجىء بجملة #ءَامَنَ»# على أصل مجرّد معناها دون 
قصد الاختصاصء بخلاف قوله: وَعَكَهِ تَكنَّ» لأن التوكل يقتضي منجياً وناصراًء 
والمشركون متوكلون على أصنامهم وقوتهم وأموالهم. فقيل: نحن لا نتّكل على ما أنتم 
متوكلون عليه؛ بل على الرحمن وحده توكلنا. 

وفعل طسَمَمْلَمنَ> معلّق عن العمل لمجيء الاستفهام بعده. 

وقرأ الجمهور :7 9 فس فسَتَعَلمُونَ 6 بتاء الخطاب على أنه مما أمر بقوله الرسول يَل. 
وقرأه الكسائي بياء الغائب على أن يكون إخباراً من الله لرسوله بأنه سيعاقبهم عقاب 
الضالين. 

3 ] طثُل أنَاتم إن أصبح ماذم عورا هن بيك بل معن 6 *. 

إيماءً إلى أنهم يترقبهم عذاب الجوع بالقحط والجفاف,. فإن مكة قليلة المياه ولم 
تكن بها عيون ولا آبار قبل زمزم» كما دل عليه خبر تعجب القافلة من (بجرهُم) التي مرت 
بموضع مكة حين أسكنها إبراهيم 2852 هاجرّ بابنه إسماعيل ففجّر الله لها زمزم ولمحت 
القافلة الطير تحوم حول مكانها فقالوا: ما عهدنا بهذه الأرض ماءء ثم حفر ميمون بن 
خالد الحضرمي بأعلاها بثراً تسمّى بئر ميمون في عهد الجاهلية قبيل البعثة» وكانت بها بثر 
أخرى تسمّى الججفر (بالجيم) لبني تيم بن مَرَّة» وبئر تسمّى البَم ذكرها ابن عطية وأهملها 
القاموس وتاجهء ولعل هاتين البئرين الأخيرتين لم تكونا في عهد الني كَل 

فماء هذه الآبار هو الماء 0 2 بأنه يصبح غوراًء وهذا الإنذار نظير الواقع 
في سورة القلم [17 - 33]: #إإنّ بَلوكَهْرَ كنا بَكَْنَا أَحَحَبَ أَبْئَةِ6ه إلى قوله : «إلوٌ كانوأ يعلمُون *. 

والغور: مصدر غارت ا إذا نزح ماؤها فلم تنله الدلاء. 

والمراد: ماء البير كما في قوله: أو يصبحَ مَاوُمًا غورا» في ذكر جنة سورة الكهف 
1 ]. 

وأصل الغور: ذهاب الماء فى الأرض» مصدر غار الماء إذا ذهب فى الأرض. 
والأقياد به عن العا سن بات الرضب اليد المالقة مثل د عذلهة ,رفس لمعيف 


الظاهر على وجه الأرضء والبئر المّعينة: القريبة الماء على وجه التشبيه. 

والاستفهام في قوله: من تبكر بمَلِ4 استفهام إنكاري. أي: لا يأتيكم أحد بماء 
مَعين» أي: غير الله واكتّفي عن ذكره لظهوره من سياق الكلام ومن قوله قبله: «إأْمَنْ 
هنا ألزه هو حِند 14 يسدق من دون لم4 [الملك: 20] الآيتين. 

وقد أصيبوا بقحط شديد بعد خروج النبي كلةِ إلى المدينة وهو المشار إليه في 
سورة الدخان. ومن المعلوم أن انحباس المطر يتبعه غور مياه الآبار لأن استمدادها من 
الماء النازل على الأرضء» قال تعالى: ألم تر أن أَنَهَ أنَرَكَ ين السَمَكِ 0 سَلْكه ٠‏ سكيع 
ذه _الرّضٍ»*» [الزمر: 1 وقال: «إوَإنَ و ا ل رك 0 كم 
َم محْرُحُ مِنهُ الْملدُ» [البقرة: 74]. 

ومن النوادر المتعلقة بهذه الآية ما أشار إليه في الكشاف مع ما نقل عنه في بيانه» 
قال: وعن بعض الشطّار (هو محمد بن زكرياء الطبيب كما بيِّنه المصنف فيما نقل عنه) 
أنها (أي: هذه الآية) ثُليت عنده فقال: تجيء به (أي: الماء» الفؤوس والمعاول» فذهب 
ماء عيئية. 


نعوذ بالله من الجرأة على الله وعلى آياته. والله أعلم. 
لا لا لا لا نالا 


سَمَيت هذه السورة في معظم التفاسير وفي «صحيح البخاري»: «سورة #رف 
َالَو #» على حكاية اللفظين الواقعين في أولهاء أي: سورة هذا اللفظ. 

وترجمها الترمذي في جامعه وبعض المفسرين سورة ١ن(‏ بالاقتصار على الحرف 
المفرد الذي افتتحت به مثل ما سميت «سؤلة (ص) وسورة (ق). 

وفي بعض المصاحف سُمّيت «سورة وَالْقَلّمه» وكذلك رأيت تسميتها في مصحف 
مخطوط بالخط الكوفي في القرن الخامس. 1 


وهي مكية. قال ابن عطية: لا خلاف في ذلك ب بين أهل التأويل. 


وذكر القرطبي عن الماوردي: أن ابن عباس وقتادة قالا: أولها مكيء» إلى قوله: 
«علك أليَطوٍِ» [القلم: 16]: ومن قوله: «#إإنًا بلوؤتهُر» إلى قوله: «لو كنأ يعلَمُونَ 6 [القلم: 
7- 33] مدني» ومن قوله: «إإنَّ ِْمَيَِّنَ عند بَيِمْ جَنّتٍ لهم 49 إلى قوله: ظكَمّ 
يَكْبوْن» [القلم: 34 47] مكيء ومن قوله: ضير ير رَيكَ4 إلى قوله: «اإينَ ألصَّيِنَ» 
[القلم: 48 50] مدنيء ومن قوله: #وَإن يَكَدُ ألينَ كَقرُوا4 [القلم: 51] إلى آخخر السورة 
مكي. 

وفي الإتقان عن السخاوي: أن المدني منها سضٍِ قوله: «ؤإنً بَلوْتَهْرَ * إلى 0 الو 
نا يَتلْت4 [القلم: 17 - 0133 ومن قوله: امسر لكك رَيْكَ)ه إلى قوله: ظيْنَ اصَلحِين» 
[القلم: 48 50]: فلم يجعل قوله: «إإنّ للْميّقِِنَ عِندَ رَيمْ» إلى قوله: «قم 4 
[القلم: 34 - 41] 8 خلافاً لما نسبه الماوردي إلى ابن عباس. 


02 م لودو 
واهذه: التتوزة غذها جادو ون تيد قاتبة" الور زول تقال رلك بعد سور انا 
ِأسّْمِ رَيكَ4 وبعدها سورة المزمل ثم سورة المدثرء والأصح حديث عائشة: «أن أول ما 
أنزل سورة اقرأ باسم ربك ثم فتر الوحي ثم نزلت سورة المدثر». 
وما في حديث جابر بن عبدالله: «أن سورة المدثر نزلت بعد فترة الوحي». يُحمل 
على أنها نزلت بعد سورة افأ يِأنْمِ رَيْكَّ» جمعاً بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها. 
وفي «تفسير القرطبي» : أن معظم السورة نزل في الوليد بن المغيرة وأبي جهل. 
واتفق العادُون على عد آيها ثنتين وخمسين. 


جاء في هذه السورة الإيماءً بالحرف الذي في أولها إلى تحدي المعاندين بالتعجيز 
عن الإتيان بمثل سور القرآن» وهذا أول التحدي الواقع في القرآن إذ ليس في سورة 
العلق ولا في المزمل ولا في المدثر إشارة إلى التحدي ولا تصريح. 

وفيها إشارة إلى التحدي بمعجزة الأمية بقوله: ©#وَالْمَكمِ وما يَمْظرُونَ» [القلم: 1]. 

وابتدئث بخطاب النبى يَكلٍ تأئيساً له وتسلية عمًّا لقيه من أذى المشركين. 

وإبطال مطاعن المشركين في النبي كَكِل. 

وإثبات كمالاته فى الدنيا والآخرة وهديه وضلال معانديه وتثبيته. 

وأكد ذلك بالقسم بما هو من مظاهر حكمة الله تعالى في تعليم الإنسان الكتابة 
فتضمّن تشريف حروف الهجاء والكتابة والعلم لتهيئة الأمة لخلع دثار الأمية عنهم وإقبالهم 
على الكتابة والعلم لتكون الكتابة والعلم سبباً لحفظ القرآن. 

ثم أنحى على زعماء المشركين مثل أبي جهل والوليد بن المغيرة بمذمّات كثيرة 
وتوعّدهم بعذاب الآخرة وببلايا في الدنيا بأن ضرب لهم مثلا بمن غرّهم عرّهم 
وثراؤهم» فأزال الله ذلك عنهم وأباد نعمتهم. 

وقابل ذلك بحال المؤمنين المتقين وأن الله اجتباهم بالإسلام» وأن آلهتهم لا يغنون 
عنهم شيئاً من العذاب في الدنيا ولا في الآخرة. 


620 فاق سم ٠١‏ مده 


لا معذرة لهم فيما قابلوا به دعوة النبي كَلْقٌ من طغيانهم ولا حرج عليهم في 
الإنصات إليها. 

وأمر رسوله يك بالصبر في تبليغ الدعوة وتلقي أذى قومهء وأن لا يضجر في ذلك 
ضجراً عاتب الله عليه نبيه يونس عليه السلام. 

[1] «ثك». 

افتتاح هذه السورة بأحد حروف الهجاء جار على طريقة أمثالها من فواتح السور 
ذوات الحروف المقطعة المبينة فى سورة البقرة» وهذه أول سورة نزلت مفتتحة بحرف 
مقطع من حروف الهجاء. 
هو «نون» (بنون بعدها واو ثم نون)» وكان القياس أن تكتب الحروف الثلاثة لأن الكتابة 
تبع للنطق والمنطوق به هو اسم الحرف لا ذاته» لأنك إذا أردت كتابة سيف مثلًا فإنما 
ترسم سيدا وياءء وفاءء ولا ترسم صورة سيف. 

وإنما يقرأ باسم الحرف لا بهجائه كما تقدم في أول سورة البقرة. 

ويُنطق باسم نون ساكن الآخر سكونٌ الكلمات قبل دخول العوامل عليها. وكذلك 
قرئ في القراءات المتواترة. 

[1 - 4] ظوَالفَة وَمَا يَْطرُونَ مَا أت بِيعْمَةٍ رَيْكَ بِمَجَبُونِ 9 وَإنَّ لك 
و2 00 ملعل بجي 00 هد وم 22 ص بام 
جرَا غير مَمْيُوْنٍ () وَإِنَكَ لحل حَلْقٍ عَظِيوٍ 9 ». 

يجري القَّسَّم هنا على سَّئَن الأقسام الصادرة في كلام الله تعالى أن تكون بأشياء 
معظمة دالة على آثار صفات الله تعالى. 

#وَالْمَِ4 المقسم بهء قيل: هو ما يكنى عنه بالقلم من تعلق علم الله بالموجودات 
الكائنة والتى ستكون» أو هو كائن غيبى لا يعلمه إلا الله. وعن مجاهد وقتادة: أنه القلم 
الذي في قوله تعالى: #الزه عَلَمَ بل َل لسن ما ل يل 9 »* [العلق: 4؛ 5]. 
حال المشركين المقصودين بالخطاب الذين لا يعرفون إلا القلم الذي هو آلة الكتابة عند 
أهل الكتاب وعند الذين يعرفون الكتابة من العرب. 


ومن فوائد هذا القَسَّم أن هذا القرآن كتاب الإسلام» وأنه سيكون مكتوباً مقروءاً 


م١‏ ١ه‏ إللقاروة 

بين المسلمين» ولهذا كان رسول الله ككخِ يأمر أصحابه بكتابة ما يوحى به إليه. وتعريف 
فَالقَسَم بالقلم لشرفه بأنه يُكتب به القرآن وكُتبت به الكتب المقدسة» وتكتب به 

كتب التربية ومكارم الأخلاق والعلوم» وكل ذلك مما له حظ شرف عند الله تعالى. 


وهذا يرجحه أن الله نوّه بالقلم في أول سورة نزلت من القرآن بقوله: قا وَريْكَ 
كم © اذك عل بالق 6 عر الإِسَنَ مار ير 49 [العلق: 3 - 5]. 


وهإمَا يَْطَرُونَ# هي السطور المكتوبة بالقلم» و#مّا»# يجوز أن تكون موصولة» 
أي: وما يكتبونه من الصحفء ويجوز أن تكون مصدرية. والمعنى: وسَظرهم الكتابة 
سطوراً. 

ويجوز أن يكون قَسَماً بالأقلام التي يكتبٌُ بها كُتَّابِ الوحي القرآنء وما يَسَطيُونَ 
قَسَماً بكتابتهم» فيكون قَسَماً بالقرآن على أن القرآن ما هو بكلام مجنون كما تقدم في 
قوله تعالى: «وَالكتتي الْيِْيتٍ 9© إِنَا جَمَلنَهُ هما عَريي4 في سورة الزخرف [2. 13 
وتنظيره بقول أبي تمام: 

وتتتيعينا يجحماك |تكتمسهحت) أمتحهم يحض 


البيت. 

و 6 سَطرُونَ© : مضارع سَطرء يقال: سَطَرَ من باب نصرء إذا كتب كلمات عدة 
تحصل منها صفوف من الكتابة. وأصله مشتق من السطر وهو القطع. لأن صفوف الكتابة 
تبدو كأنها قِطع. 

وضمير «يَسْظرُونَ# راجع إلى غير مذكور في الكلام وهو معلوم للسامعين» لأن ذكر 
القلم ينبئ بكتّبة يكتبون به فكان لفظ القَسَم متعلقاً بآلة الكتابة والكتابة» والمقصود: 
المكتوب في إطلاق المصدر على المفعول. فهو بمنزلة الفعل المبني للمجهول؛ لأن 
الساطرين غير معلومين» فكأنه قيل: والمسطورء نظير قوله تعالى: #تككدب تَسَطُورٍ 3 
له رَيٍْ تَشُورٍ )4 [الطور: 2. 3]. 

ومن فسّر الْقَلَم4 بمعنى تعلق علم الله تعالى بما سيكون. جَعَلَ ضمير لايسَطرُونَ 
راجعاً إلى الملائكة فيكون السطر رمزاً لتنفيذ الملاتكة ما أمر الله بتنفيذه حين تلقّى ذلك» 
أي: يكتبون ذلك للعمل به أو لإبلاغه من بعضهم إلى بعض على وجه لا يقبل الزيادة 
ولا النقصان. فشبه ذلك الضبط بضبط الكاتب ما يريد إبلاغه بدون تغيير. 
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وأوثر القّسَّم بالقلم والكتابة للإيماء إلى أن باعث الطاعنين على الرسول يَكِلِ 
واللامزين له بالجنون» إنما هو ما أتاهم به من الكتاب. 

والمَمْسَمْ عليه نفئ أن يكون النبي كَلِ مجنوناء والخطاب له بهذا تسلية له لثلا 
يحزنه قول المشركين لما دعاهم إلى الإسلام: هو مجنونء وذلك ما شافهوا به النبي ككل 
وحكاه الله عنهم في آخر السورة [51]: «إوَإن يكذ الزن كترنأ لِِكَ بِأصَرِمْ لنَا سما اليم 
َو به نوق 40. وهكذا كل ما ورد فيه نفي صفة الجنون عنه فإنما هو رد على 
أقوال المشركين كقوله: «إوًا سحب بِسَمْنوْنْ 402 [التكوير: 22]. وقد زل فيه صاحب 
الكشاف زلة لا تليق بعلمه. 

والمقصود من نفي الجنون عنه إثبات ما قصد المشركون نفيه وهو أن يكون رسولًا 
من الله لأنهم لما نموا عنه صفة الرسالة وضعوا موضعها صفة الجنونء فإذا نفي ما 
زعموه فقد ثبت ما اذَّعاه. 

وقد أجيب قولهم وتأكيدهم ذلك بحرف «إن) ولام الابتداء إذ قالوا ْاإنَهُ لَجَوَةٌ» 
[القلم: 51] بمؤكدات أقوى مما في كلامهم إذ أقسم عليهء وجيء بعد النفي بالباء التي 
تزاد بعد النفى لتأكيده» وبالجملة الاسمية منفية لدلالة الجملة الاسمية على ثبات الخبر» 
أي: تحققه» فهذه ثلاثة مؤكدات. 

وقوله: رِنِعْمَتِ رَيْكَ» جعله في «الكشاف» حالًا من الضمير الذي في مجنون 
المنفى. والتقدير: انتفى وصف المجئون بنعمة ربك عليك. والباء للملابسة أو السببية» 
أي : 550 إنعام الله إذ بِرَّأك من النقائتص. والذي أرى أن تكون جملة معترضة وأن الباء 
متعلقة بمحذوف يدل عليه المقام وتقديره: أن ذلك بنعمة ربك» على نحو ما قيل في 
تغلق الباء في قوله: شرم أده [هود: 41] وهو الذي يقتضيه استعمالهم كقول 
الحماسي الفضل بن عباس اللهبي: 
كل لهنيةً في بغض صاحبه بنعمةالهنقليكم وتقلونا 

وذهب ابن الحاجب في «أماليه أن «بِنِعْسَتِ نَيِكِ» متعلق ما يتضمنه حرف (ما) 
النافية من معنى الفعل وقدَّره: انتفى أن" تكون: ونون بنننة: زبلك. ولا يصح تعلقه بقوله: 
«مجنون) إذ لو علق به لأَوْهَمَ نفي جنون خاص وهو الجنون الذي يكون من نعمة الله 
وليس ذلك بمستقيم. 

واستحسن هذا ابن هشام في «مغني اللبيب» في الباب الثالث لولا أنه مخالف 
لاتفاق النحاة على عدم صحة تعلق الظرف بالحرف» ولم يخالفهم في ذلك إلا أبو علي 
وأبو الفتح في خصوص تعلق المجرور والظرف بمعنى الحرف النائب عن فعل مثل حرف 


لل اس +١‏ اموه 


النداء في قولك: يا لزيد (يريد في الاستغاثة)» وتقدم نظيره في قوله: مما أَنتَ يعست 
ريك بكاهن ولا يحنونٍ» في سورة الطور [29]. 

ولما ثبّت اللهُ رسوله يد فدفع بهتان أعدائهء أعقبه بإكرامه بأجر عظيم على ما لقيه 
من المشركين من أذى بقوله: 9رَإنّ آكَ لَأْجرَا عبر ممُْونٍ (69» بقرينة وقوعه عقب قوله: 
ما أتَ بِيعْمَةِ رَيْكَ بِمَجْبوِ 4©9. مؤكداً ذلك بحرف #إن» وبلام الابتداء وبتقديم 
المجرور وهو في قوله: 9لك4. 

وهذا الأجر هو ثواب الله في الآخرة وعناية الله به ونصره في الدنيا. 

ومَمُوْنٍِ»4 يجوز أن يكون مشتقاً من مَنَّ المعطي على المُعطى إذا عدَّ عليه عطاءه 
وذكره لهء أو افتخر عليه به» فإن ذلك يسوء المَعّى» قال النابغة: 
عل لكتسوو لجحمة سوك لتعحة ‏ . السوالتله الفسييه وات عتارت 

أي ليس فيها أذى» والمن من الأذىء. قال تعالى: 9يَأَيَهَا ألذِنَ عَامَنواْ لا يوا 
صَدََيي بالْمَنّ وَالْذَدى) [البقرة: 264]. 

وقد انتزع من هذه الآية عبدالله بن الزَّبير «بكسر الموحلة» أو غيرٌه في قوله: 


أمحتادي لجم نيعت تي و[ عسي ليا 


كا ل ا كلك 0 كك اليد ا كت كر 

ومراده عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق. 

ويجوز أن يكون لتَمَبُونِ» مشتقاً من قولهم: منّ الحبلَء إذا قَطعه؛ أي: أجراً غير 
مقطوع عنك» وهو الثواب المتزايد كل يوم » أو أجراً أبدياً في الآخرة» ولهذا كان لإيثار 
كلمة لمَمَيْنِ4 هنا من الإيجاز بجمع معنيين بخلاف قوله: «إعطة عَيْرَ يَحَدُونٌ» في 
سورة 1هود: 108]. لأن ما هنا تكرمة للرسول يلل 

وبعد أن آنس نفس رسوله يَكلخَ بالوعد عاد إلى تسفيه قول الأعداء فحقق أنه متلبّس 
بخُلق عظيم وذلك ضد الجنونء مؤكداً ذلك بثلاثة مؤكدات مثل ما في الجملة قبله. 
عند قوله تعالى: «إإِنَ عَدَا لا خُلْقْ الَأيَلينَ ©)»* في سورة الشعراء [137]. 

والعظيم: الرفيع القدر وهو مستعار من ضخامة الجسم. وشاعت هذه الاستعارة 
حتى ساوت الحقيقة. 


2 مده م + وموم 


و(على) للاستعلاء المجازي المراد به التمكن كقوله: 9وْليِكَ عَلَ هُدَى ين رَيْههُ» 
[البقرة: 5]» ومنه قوله تعالى: َك عَلَ الْحَقْ الْمِينَ» [النمل: 79ح لَإإنَكَ عل صمل 
مُسْتَقيوٌ» [الزخرف: 0143 8إإِنَكَ مَل هُدّى مُسَة ُسْتَقيٌ» [الحج: 67]. 

وفى حديث عائشة: «أنها كيك "فين خلق. ورصول الله َكِب فقالت: كان خلقةه 
القرآن»: أي: ما تضمّنه القرآن من إيقاع الفضائل والمكارم والنهي عن أضدادها. 

والحُلق العظيم: هو الحُلق الأكرم في نوع الأخلاق وهو البالغ أشد الكمال 
المحمود في طبع الإنسان لاجتماع مكارم الأخلاق في النبي كَل فهر حَسْنُ معاملته 
النامن على اختلاف الأحوال المقتضية لحُسن المعاملة» فالحُلق العظيم أرفعٌ من مطلق 
الخلق «الخسة: 

ولهذا قالت عائشة: كان خُلّقه القرآن»» ألست تقرأ: «# كذ أقلح الْمُؤْمئن 40 
[المؤمنون: 1] الاآيات العشر. 

وعن علئّ الخُلق العظيم: هو أدب القرآنء ويشمل ذلك كل ما وصف به القرآن 
محامد الأخلاق وما 3 مما رَحْمَمَ ين أله لنت لَهد» 
[آل عمران: 159]» وقوله: مز 2 وس ِالْمرفٌ وَأعْرض عَنِ لايك 4069 [الأعراف: 
ركير #اللكمن ارات القرات. ونا أحد رين لادب يطريق الوح هين القراة .قا 
رسول الله كه: «إنما بُعئت لأتمّم مكارم الأخلاق»؛ فجعل أصل شريعته إكمال ما 
يحتاجه البشر ا الأخلاق في نفوسهم» ولا شك أن الرسول كك أكبر مظهر لما 
في شرعهء قال تعالى: #ثُرّ جَعَلْنَكَ عَلْ سَرِِمَةَ بن الْأَمر دَاتَعَهَا» [الجائية: 18]» وأمره 
أن يقول: 9«أدَأنَا أَيَلْ أَلْسَلِيِنٌ» [الأنعام: 163]. 

فكما جعل الله رسوله كلِِ على خُلّْقَ عظيم جعل شريعته لحمل الناس على التخلق 
بالحُلق العظيم بمنتهى الاستطاعة. 

وبهذا يزداد وضوحاً معنى التمكن الذي أفاده حرف الاستعلاء في قوله: ظوَإِنَكَ 
كَل خُلْقٍ عَظِيوٌِ 24069 فهو متمكن منه الخُلق العظيم في نفسهء ومتمكن منه في 
دعوته الدلينية. 

واعلم أن ججماع الخُلق العظيم الذي هو أعلى الخُلق الحسن هو التدين» ومعرفة 
الحقائق. وحلم النفسء. والعدل. والصبر على المتاعب, والاعتراف للمحسن» 
والتواضع» والزهدء والعفة» والعفوء والجودء والحياء»ء والشجاعة». وحسن الصمت» 
والتؤدة» والوقارء والرحمة» وحسن المعاملة والمعاشرة. 

والأخلاق كامنة في النفس ومظاهرها تصرفات صاحبها في كلامه» وطلاقة وجههء 
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وثباته» وحكمه وحركته وسكونه» وطعامه وشرابه. وتأديب أهله ومن لنظره» وما يترتب 
يدي له وحسن الثناء عليه عليه والسمعة. 

١ ]6 »5[‏ جتثيذ وَسْصِرُوةَ © 0 0 ا 0 
اقتضاه 0 م ريك من إبطال مقالة قلت في )ا شأئه 2 أعداؤه في الدين» ابتدأ 
بإبطال بهتانهمء وفرّع عليه أنهم إذا نظروا الدلائل وتوسّموا الشمائل علموا أي الفريقين 
المفتون: أهم مفتونون بالانصراف عن الحق والرشدء أم هو باختلال العقل كما اختلقوا. 

والمقصود هو ما في قوله: «إوَبرُوتَ» ولكن أدمج فيه قوله: سد سَنْبوِرٌ 4 ليأتي بذكر 
الجانبين إيقاعٌ م 0 داع إلى الإنصاف) على طريقة قوله: «إوَإِنَ 3 يكم 
حََ هُدَّى أَوَ ل صَدلٍ ثيِيتِ» [سبأ: 124]. لأن القرآن يبلغ مسامعهم ويتلى عليهم. 

وفعلا (اتبصر ويبصرون»» بمعني البصر الحسي. وروي عن ابن عياس : أن معناه 
فستعلم ويعلمون» فجعله مثل استعمال فعل الرؤية في معنى الظن» فلعله أراد تفسير 
حاصل المعنى إذ قد قيل إن الفعل المشتق من «أبصر» لا يستعمل بمعنى الظن والاعتقاد 
عند جمهور اللغويين والنحاة خلافاً لهشام. كذا في «التسهيل)”' » فالمعنى: سترى ويَرّون 
رأي العين أيكم المفتونء فإذا كان بمعنى العلم فإن النبي كَل قد رأى ذلك» فالسين في 
قوله: «#سَبصِر » للتأكيدء وأما المشركون فسيرون ذلك» أي: يعلمون آثار فتونهم وذلك 
فيما يرونه يوم بدر ويوم الفتح. 

وإن كان بمعنى البصر الحسيء فالسين والتاء في كلا الفعلين للاستقبال. 

وضمير و«إوَبصِرُونَ# عائد إلى معلوم مقدر عند السامع وهم المشركون القائلون: هو 
مجنولك. 

واأي» اسم مبهم يتعرف بما يضاف هو إليهء ويظهر أن مدلول «أي» فرد أو طائفة 
متميز عن مشارك في طائفته من جنس أو وصف بمميّز واقعي أو جَعْلي. فهذا مدلول 
«أي» في جميع مواقعه. وله مواقع كثيرة في الكلام» فقد يشرب «أي2 معنى الموصول» 
ومعنى الشرط» ومعنى الاستفهام» ومعنى التنويه بكامل» ومعنى المعرّف ب«ال» إذا وصِل 


00 هو: هشام ب بن معاوية الكوفي من أصحاب الكسائي» توفي سنة 209. 


بندائه. وهو في جميع ذلك يفيد شيئاً متميزاً عما يشاركه في طائفته المدلولة بما أضيف 

هو إليهء فقوله تعالى: بإ ا ©* معناه: أي رجلء أو أي فريق منكم 

ا ف«أي» في موقعه هنا أسم في موقع المفعول ل«اتبصر ويبصرون)». أو متعلق به 
تعلق المجرور. 


وقد تقدم استعمال «أي) في الاستفهام عند قوله تعالى: #نبأَىَ حَدِيبٍ ك0 
ومنو 4 في سورة الأعراف [185]. 

و الْمنمُوب # : اسم مفعول. وهو الذي أصابته فتنة» فيجوز أن يراد بها الجنون» 
فإن الجنون يعد في كلام العرب من قبيل الفتنة (يقولون للمجنون: فتنته الجن)2» ويجوز 
أن يراد ما يصدق على المضطرب في أمره المفتون في عقله حيرة وتقلقلاء بإيثار هذا 
اللفظء دون لفظ المجنئون من الكلام الموجّه أو التورية ليصح فرضه للجانبين. 

فإن لم يكن بعض المشركين بمنزلة المجانين الذين يندفعون إلى مقاومة النبي كَل 
بدون تبصّر يكن في فتنة اضطراب أقواله وأفعاله كأبي جهل والوليد , بن المغيرة 
وأضرابهما الذين أغروا العامة بالطعن في النبي كلِِ بأقوال مختلفة. 

والباء على هذا الوجه مزيدة 0 تعلق الفعل بمفعوله. والأصل: أيكم المفتونٌ» 
فهي كالباء في قوله: ظوَامَسَحُوأ يرموسكم» [المائدة: 6]. 

ويجوز أن تكون الباء للظرفية. والمعنى: في أي الفريقين منكم يوجد المجنون» 
أي: من يصدق عليه هذا الوصف» فيكون ري بأبي جهل والوليد ب بن المغيرة وغيرهما 
من مدبري السوء علين دهماء قريش بهذه الأقوال الشبيهة بأقوال المجانين» ذلك أنهم 
وصفوا رجلا فعرو ا ند بين العقلاء مذكوراً برجاحة العقل والأمانة في الجاهلية فوصفوه بأنه 
مجنونء فكانوا كمن زعم أن النهار 00 ومن وصف اليوم الشديد البرد بالحرارة» فهذا 
شبه بالمجنون» ولذلك يجعل «الْمَنْبُوَةٌ » في الآية وصفا ادعائياً على طريقة التشبيه البليغ 
كما جعل المتنبي القوم الذين تركوا نزيلهم يرحل عنهم مع قدرتهم على إمساكه راحلين 
عن نزيلهم في قوله: 
إذا تَرخَلْتَ عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالرّاحلونمُمو 

ويجوز أن يكون لمعو 44 فصيدراً على وزن المفعول مثل المعقول بمعنى العقل» 
والمجلود بمعنى الجلد: والميسور لليسرء والمعسور لضدهء وفي المثل: «خذ من ميسوره 
ودع معسورها. 

والباء على هذا للملابسة في محل خبر مقدم على «االْمَمبنَ 4 وهو مبتداً. 

يُضمن فعل «تبصر ويبصرون» معنى: توقن ويوقنون» على طريق الكناية بفعل 
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الإبصار عن التحقق» لأن أقوى طرق الحس حاسة البصر ويكون الإتيان بالباء للإشارة 
إلى هذا التضمين. 

والمعنى: فستعلم يقيئاً ويعلمون يقيناً بأيكم المفتون» فالباء على أصلها من التعدية 
متعلقة ب«(ييصر ويبصرون). 

7 إن رَبك هر عم بس صَلَّ عن سبلو وغ أعلم بالفتيف 4©9. 

تعليل لجملة: «سَيِّهرُ وَتصردت © يليك المنئود )»4 [القلم: 5: 66 باعتبار ما 
تضمّنته من التعريض بأن الجانب المفتون هو الجانب القائل له: 8«َإإِنّكَ لمَجِنُون» [الحم” 
6 وأن ضده بضده هو الراجح العقل. أي: الذي أخبرك بما كنى عنه قوله: «سَبْصِرٌ 
َيْصِرُوتَ 69» من أنهم المجانين» هو الأعلم بالفريقين وهو الذي أنبأك بأن سيتضح 
الحق لأبصارهم؛ فتعين أن المفتون هو الفريق الذين وسموا النبي كله بأنه مجنون 
المردود عليهم بقوله تعالى: #اإما أت بِيِْمَةِ مَيكَ يِمَجْنونِ 469 [القلم: 2] إذ هم الضالون 
عن سبيل رب النبي يد لا محالة. 

وينتظم بالتدرج من أول السورة إلى هنا أقيسة مساواة مندرج بعضها في بعض 
ا بو و بحقيقة المفتون. ومساواة حقيقة 
المفتون بحقيقة المجنون» فتّنتج أن فريق المشركين هم الوتصفوة بالجنون بقاعدة قياس 
المساواة أن مُساويّ المساوي 0 مساو لذلك الشيء. 

هذا الأنقال تضتى وعدا ورعيدا ٠‏ -بإمافة السيل' إلى لز :وتغابالة :من دعل نحكقة 
بالمهتدين. 

وعموم من ضل عن سبيله وعمومٌ المهتدين يجعل هذه الجملة مع كونها كالدليل 
هي أيضا من التذييل. 

وهو بعد هذا كله تمهيدٌ وتوطتة لقوله: قلا تيلم الْمَكَيْبِينَ 4069 [القلم: 8]. 

83 9] «تلا تلع المَكيْيِينَ © وَدُا كو تمن منْسيوس (©40. 

تفريع على جملة: و1 تكح انون جل 2 ميو» (اقيزل: 5] إلى 
آخرهاء باعتبار ما تضمّنته من أنه على هدىء» وأن الجانب الآخر فى ضلال السبيل» فإن 
ذلك يقتضي المشادة معهم وأن لا يلين لهم في شيء»ء فإن أذاهم إياه آل إلى محاربة 
الحق والهدىء وتصلب فيما هم عليه من الضلال عن سبيل الله فلا يستأهلون به لين 
ولكن يستأهلون إغلاظا. 

روي عن الكلبي وزيد د بن أسلم والحسن بألفاظ متقاربة تحوم حول أن المشركين 
ودُّوا أن يمسك النبي كك عن مجاهرتهم بالتصايل والتحقير فيمسكوا عن أذاهء ويصانم 
بعضهم بعضاًء فنهاه الله عن إجابتهم لما ودُوا. 
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ومعنى اودأ : أحبو 

وليس المراد أنهم ودُوا ذلك في نفوسهم فأطلمٌ اللهُ عليه رسوله كله لعدم مناسبته 
لقوله: «م* مع الدَكذيياً 4)9. 

وورد في كتب السيرة أن المشركين تقدموا للنبي كَخِ بمثل هذا العرض ووسّطوا في 
ذلك عمّه أبا طالب وعتبة بن ربيعة. 

فينتظم في هذا أن قوله: قلا نَيِع الْمَكَدْبِينَ ()» نهئّ عن إجابتهم إلى شيء 
عرضوه عليه عندما قرعهم بأول هذه السورة وبخاصة من وقع معنى التعريض البديع 
الممزوج بالوعيد بسوء المستقبل من قوله: «سََبمٌ وتصيدة © بيك المنتود © 46 
إلى قوله: 8« بلمَهمَدينٌَ»»: فلعلهم تحدثوا أو أوعزوا إلى من يخبر الرسول كل أو صارحوه 
بأنفسهم بأنه إن ساءه قولهم فيه #َ#إِنَّدُ لَجَنوْنُ» [القلم: 51] فقد ساءهم منه رم 
بصفات الذم وتحقير أصنامهم وآبائهم من جانب الكفرء فإن أمسك عن ذلك أمسكوا عن 
أذاه وكان الحال ملم بينهم ويترك كل فريق فريقاً وما عنّده. 

والطاعة: قَبول ما يبتغى عمله» ووقوع فعل «يلع »* في حيز النهي يقتضي النهي 
عن لجس الطاعة ليم البعم جلء ]جاب الطاني متم فالطاعة مراد بها هنا المصالحة 
والملاينة كما في قوله تعالى: #قلا ع لكف وَحَنِهِدْهم بيد جِهَادًا صكبيرا 60 © 
[الفرقان: 52]» أي: لا تلن لهم. 

واختير تعريفهم بوصف المكذبين دون غيره من طرق التعريف لأنه بمنزلة الموصول 
في الإيماء إلى وجه بناء الحكمء وهو حكم النهي عن طاعتهم» فإن النهي عن طاعتهم 
لأنهم كذبوا رسالته. 

ومن هنا يتضح أن جملة: «إودوا لو نُدْهِنَ ميُدَهِبُوتَ 609 بيان لمتعلّق الطاعة المنهي 
عنهاء ولذلك قصلت 0 فت 

وفعل دهن مشتق مشتق من الإذهان وهو الملاينة والمصانعة» وحقيقة هذا الفعل أن 
يُجعل لشىء دهناً إما لتليينه وإما لتلوينه» ومن هذين المعنيين تفرّعت معانى الإدهان كما 
أشاق إلية الراعمة أي: ودُوا منك أن تُدهن لهم فيُدهنوا لك. أي: لو راجيهة بحسن 
المعاملة فيواجهونك بمثلها. 

والفاء في #«إتيُدْهوٌسَ» للعطف» والتسبب عن جملة: لو نُدْهنُ» جواباً لمعنى 
التمني المدلول عليه بفعل #وَدُوأ». بل قصد بيان سبب ودادتهم ذلك» فلذلك لم ينصب 
الفعل بعد الفاء بإضمار «أن6 لأن فاء المتسبب كافية في إفادة ذلك» فالكلام بتقدير مبتداً 


محذوف تقذيره : فهم يذدهنون. 


وسّلك هذا الأسلوب ليكون الاسم المقدر مقدماً على الخبر الفعلي فيفيد معنى 
الاختصاص» أ فالإدهان منهم لا منك» أي: فاترك الإدهان لهم ولا تتخلّق أنت به. 
وهذه طريقة فى الاستعمال إذا أريد بالترتبات أنه ليس تعليق جواب كقوله تعالى: «إفَمَنّ 
ومن بريه قلا يَحَافُ بَحْسَا وَلَا رما [الجن: 13]: أي: فهو لا يخاف بخساً ولا رهقاً. 

وحرف #لَوُ4 يُحتمل أن يكون شرطيًا ويكونَ فعل #ندْهنُ» شرطاًء وأن يكون 
جواب الشرط محذوفاً ويكون التقدير: لو تدهن لحصل لهم ما يودُون. 

ويحتمل أن يكون لَوُ» حرفاً مصدرياً على رأي طائفة من علماء العربية أنَّ #آز» 
يأتى حرفاً مصدرياً مثل «أن»» فقد قال بذلك الفراء والفارسي والتبريزي وابن مالك» 
فيكون التقدير: ودُوا إدهانك. 
«لَؤ» تقع حرفا مصدريآاء وتقدم في قوله تعالى: 7 َحَدُهُمَ لو يُمَمَر أَلْفَ سَنَةٍّ» في 
سورة البقرة. وقد يفيد موقع الفاء تعليلًا لمودتهم منه أن يدهن 2 أي ودوا ذلك منك 
لأنهم مدهنون» وصاحب النية السيئة يود أن يكون الناس مثله. 

1] «إولا نظِعْ كل عل 

إعادة فعل النهي عن الطاعة لمن هذه صفاتهم للاهتمام بهذا الأدب» فلم يُكتفٌ 
يدحول أصحاب هذه الام في عموم المكذبين؛ ولا 00 ا عد عطب 

ممائلة للأولى. 

وليفيد تسليط الوعيد الخاص وهو في مضمون قوله: اسَيِمُْ عَلَ لوطو »4 

[القلم : 16] على أصحاب هذه الصفات الخاصة زيادة على وعيد المكذبين. 


وقريب منه قول الحارث بن همام الشيباني: 
اجاء مع اتاب اناق تباشيي "الااتليئنني التشيعئ اتخانن 
ولتنسييى يشمن حي أجعدروة ‏ "تتسعر الساكية كالشراكب 

فلم يكتف بعطي: ب«بل» أو «لكن» بأن يقول: بل تلقني يشتد بي أجرد. أو لكن 
تلقنى يشتد بى أجرد, وعدل عن ذلك فأعاد فعل «تلقنى). 

وكلمة كل موضوعة لإفادة الشمول والإحاطة لأفراد الاسم التي تضاف هي 
إليه»ء فهي هنا تفيد النهي العام عن طاعة كل فرد من أفراد أصحاب هذه الصفات التي 
أضيف إليها «كلّ4 بالمباشرة وبالنعوت. 


وقد وقعت كلمة #كلٌّ4 معمولة للفعل الداخلة عليه أداة النهي ولا يفهم منه أن 
النهي منصب إلى طاعة من اجتمعت فيه هذه الصفات بحيث لو أطاع بعض أصحاب هذه 
الصفات لم يكن مخالفاً للنهيء إذ لا يخطر ذلك بالبال ولا يجري على أساليب 
الاستعمال» بل المراد النهي عن طاعة كل موصوف بخصلة من هذه الخصال بَلَهَ من 
اجتمع له عدة منها. 


وفي هذا ما يبطل ما أصّله الشيخ عبدالقاهر في «دلائل الإعجاز» من الفرق بين أن 
تقع طاكلّ4 في حير الدفئ أي : أن التو بكفنقية' نيوت الفعل أو الوطيت لسعقى هيا 
أضيفت إليه ج12« إن كانت كل مسنداً إليهاء أو تفيد تعلق الفعل أو الوصف ببعض 
ما أضيفت إليه «كُلّ4 إن كانت معمولة للمنفيّ أو المنهي عنهء وبين أن تقع «إكلٌ» في 
غير حيز النفي» وجَعَلَ رفع لفظ «كله؛ في قول أبي النجم : 
قدأصبحت أمٌ الخيار تدّعي متلق ننيها كلك لع سكم 

فين : لأنه لو نصبه لأفاد تنصّله من أن يكون صنع مجموع ما ادعته عليه من 
الذنوب» فيصدق بأنه صنع بعض تلك الذنوب وهو لم يقصد ذلك كما صرح بإبطاله 
العلّامة التفتازاني في المطول» واستشهد للإبطال بقوله تعالى: #8دَاّهُ لا يُحِتُ كل كَنَارٍ 
لو [البقرة: 276]» وقوله : «إولا ِعَ كلَّ علب نَهِبنٍ 0 4. 


وأجريت على المنهي عن الإطاعة بهذه الصفات الذميمة لأن أصحابها ليسوا أهلًا 
لأن يطاعوا إذ لا ثقة بهم ولا يأمرون إلا بسوء. 


قالاجبع من المسرين: المراد بالحلّاف المهين: الوليد بن المغيرةء وقال 
بعضهم : الأخنس بن شريق» وقال آخرون: الأسود بن عبد يغرث» ومن المفسرين من 
قال: المراد: أبو جهلء» وإنما عنوا أن المراد التعريض بواحد من هؤلاءء وإلا فإن 
لفظ: #كُلّ» المفيد للعموم لا يسمح بأن يراد النهئْ عن واحد معين» وأما هؤلاء فلعل 
أربعتهم اشتركوا في معظم هذه الأوصاف فهم ممن أريد بالنهي عن إطاعته ومن كان على 
شاكلتهم من أمثالهم. 

وليس المراد مَن جَمَعَ هذه الخلال» بل من كانت له واحدة منهاء والصفة الكبيرة 
منها هي التكذيب بالقرآن التي تم بها قوله: 9إإذًا تل عَليَهِ يثنا قالى أطي 
ايت (6» [القلم: 15]» لكن الذي قال في القرآن إنه ظأَسَطِيرٌ الأوليت» هو 
الوليد بن المغيرة» فهو الذي اختلى هذا البهتان في قصة معلومةء فلما تلقف الآخرون 


منه هذا البهتان وأعجبوا به أخذوا يقولونهء فكان جميعهم ممن يقوله؛ ولذلك أسئد الله 
إليهم هذا القول في آية: #وَتَالُوأ أُسَطِيرٌ الأوليت+ [الفرقان: 5]. 

ودُكرت عشر خلال من مذامّهم التي تخلّقوا بها: 

الأولى: علّي»» والحلّاف: المكثر من الأيمان على وعوده وأخباره» وأحسب 
أنه أريد به الكناية عن عدم المبالاة بالكذب وبالأيمان الفاجرة» فججعلت صيغة المبالغة 
كناية عن تعمّد الحنث». وإلا لم يكن ذمه بهذه المثابة» ومن المفسرين من جعل ظاتَهِينِ» 
قيداً ل #إعَلّنِيِ» على جعل النهي عن طاعة صاحب الوصف مجتمعين. 


[10] «تهين © >. 

هذه خصلة ثانية وليست قيداً لصفة #علّفي)». 

والمّهين: بفتح الميم فعيل من مَهُنّ بمعنى حَفْرَ وذَّلَّء فهو صفة مشبهةء وفعله مَهُنَّ 
بضم الهاءء وميمه أصلية وياؤه زائدة» وهو فعيل بمعنى فاعل» أي: لا تطع الفاجر 
الحقير. وقد يكون #«نَهِينِ» هنا بمعنى ضعيف الرأي والتمييزء وكل ذلك من المهانة. 

وظمَّهينِ» : نعت ل طعَلّفِِ»». وكذلك بقية الصفات إلى ظارَنِرٍِ» [القلم: 
3 فهر نعت مستقل. وبعضهم جعله قيداً ل #علّني» وفسّر المّهين بالكذاب» أي: 

3] طمَرِ 4. 

الهمّاز كثير الهمزة. وأصل الهمز: الطعن بعود أو يد. وأطلق على الأذى بالقول 
في العّيبة على وجه الاستعارة» وشاع ذلك حتى صار كالحقيقة. وفي التنزيل: ##ويلٌ 
لَكَلٌ هَمَرَّر4 [الهمزة: 1]. 

وصيغة المبالغة راجعة إلى قوة الصفة» فإذا كان أذى شديداً فصاحبه مََزِ». وإذا 
تكرر الأذى فصاحبه مهمَازٍ 4. 


0 


[11] «اسَشَّحَ بسيو 69 »4. 

المقناء الثمف الذي يَيم بين الناس» ووصفه بالمشَّاء للمبالغة. والقول في هذه 
المبالغة مثل القول في : لماز » وهذه رابعة المذام. 

والمشي: استعارة لتشويه حاله بأنه يتجشَّم المشقة لأجل النميمة مثل ذكر السعي في 
قوله تعالى: وَيِسَعَونَ ف الْأَرْضٍِ هَسَادَا) [المائدة: 33]. ذلك أن أسماء الأشياء المحسوسة 
أشد وقعاً في تصور السامع من أسماء المعقولات» فذكر المشي بالنميمة فيه تصوير لحال 


0 2 هس د ادوم 


النمامء ألا ترى أن قولك: قُطع واس أوقع في النفس من قولك: فتل. ويدل لذلك أنه 
وقع مثله في قول النبي كَلِةِ: «وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة». 

والنميم: اسم مرادف للنميمة» وقيل: النميم جمع نميمة» أي: اسم جمع لنميمة 
إذا أو بهذا الواحدة : وصيرورتهنا: اسماء 

[2] ممَنعٍ لِلَحَيرِ *. 

هذه مذمّة خامسة. 

تناع : شديد المع والخير: المالء أي: شحيحء » والخير من أسماء المال» قال 
تعالى: «وَإِنَّهُ لِحْبَ لَفَرٌ لَكَيباً )»4 [العاديات: 8]» وقال: #إن يرك حَيرا»4 [البقرة : 
0+ وقد روعي تمائل الصيغة في هذه الصفات الأربع وهي : حلاف شتازء-مشاف 
منّاع» وهو ضرب من محسّن الجوارية. 

والمراد بمنع الخير: منعه عمّن أسلم من ذويهم وأقاربهم» يقول الواحد منهم لمن 
أسلم من أهله ا من دخل منكم في دين محمد لا أنفعه بشيء أبداًء وهذه 
مضه خريوا باع مده قال الله تعالى في شأن المنافقين: «هُمُ ألنِنَ يَقُولنَ لا فقوا 
عل من عفد 7 تشول ال حو تتأ [لمنافقود: 7. 

وأيضاً فين منع الخير ما كان أهل الجاهلية يعطون العطاء للفخر والسمعة فلا 
يعطون الضعفاء وإنما 0 في المجامع والقبائل» قال تعالى: «إوّلا خَيُوبَ عل طصار 
الْيسَكينٍ 409 [الفجر: 18]. 

قيل: كان الوليد , بن المغيرة ينفق في الحج في كل حجة عشرين ألفاً يطعم أهل 
منى» ولا يعطي المسكين درهماً واحداً. 

[12] «مغتر أَيِرِ(2)». 

هما مَدْمّتان سادسة وسابعة قُرن بينهما لمناسبة الخصوص والعموم. 

والاعتداء: مبالغة في العدوانء فالافتعال فيه للدلالة على الشدة. 

والأئيم : كثير الإثمر وهو فعيل من أمثلة المبالغة» قال تعالى: #9إِتَ سَجَرَتَ 
لكوم 0 ©) طْمَامٌ الْأيمِ 409 [الدخان: 43» 44]. والمراد بالإثم هنا ما يعد خطيئة 
وفساداً عند أهل العقول والمروءة وفي الأديان المعروفة. 

قال أبو حيان: وجاءت هذه الصفات صفات مبالغة ونوسب فيهاء فجاء: 
علّفيِ» [القلم : 0 وبعده: «إمَّهِينٍ» [القلم: 10] لأن النون فيها تواخ مع الميمء 
أي : ميم أي رِ4. ثم جاء: «إمْمَزٍ َسَمِ)» [القلم: 11] بصفتي المبالغة» ثم جاء: منَعِ 
ْم مُمْمَدِ أَثيِرٍ (©)» صفات مبالغة اه. يرد أن الافتعال في طمُعْتَدِ» للمبالغة. 
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[3] عْثُلٌ بَعَدَ دَلِكَ َنِم (4)3. 

كاف وتاسعة 

والعتل: بضمتين وتشديد اللام اسم وليس بوصف, لكنه يتضمّن معنى صفة لأنه 
مشتق من العَثّْل بفتح فسكون., وهو الدفع بقوة» قال تعالى: 9حَدُوهُ مَعَمُلوهُ إل سول 
ْبَحِيِوٍ 46 [الدخان: 47] ولم يُسمع عاتل. ومما يدل على أنه من قبيل الأسماء دون 
الأوصاف مركب من وصفين في أحوال مختلفة أو من مركب أوصاف في حالين 

وفسّر العْتل بالشديد الخلقة الرحيب الجوف, وبالأكول الشروب» وبالغشوم 
الظلوم؛ وبالكثير اللحم المختال. روى الماوردي عن شهر بن حوشب هذا التفسير عن 
ابن مسعود وعن شداد بن أوس وعن عبدالرحمن بن عَنْمِه يزيد بعضهم على بعض 
عن النبي كلك بسند غير قوي» وهو على هذا التفسير إتباع لصفة لاتَتَعٍ لِلحَبرِ» [القلم: 
2 أي: يمنع السائل ويدفعه ويُغلظ له على نحو قوله تعالى: مَّدَِدَك ألذه يَدُعٌ 
ليم 46 [الماعون: 2]. 

ومعنى 8بَمَدَ دَلِكَ» علاوة على ما مُدّد له من الأوصاف هو سيّىئ الخلقة سيّىئ 
المعاملة» فالبعدية هنا بعدية فى الارتقاء فى درجات التوصيف المذكورء فمفادها مفاد 
التراخي الرتبي كقوله تعالى: طوَالاّضَ بَتدَ مَِكَ دَحَنهَا 4 [النازعات: 30] على أحد 
الوجهين فيه. 

وعلى تفسير العُتل بالشديد الخلقة والرحيب الجوف يكون وجه ذكره أن قباحة ذاته 
مكملة لمعائبه» لأن العيب المشاهد أجلب إلى الاشمئزاز وأوغل في النفرة من صاحبه. 

وموقع #إبَعَدَ دَلِكَ4 موقع الجملة المعترضة» والظرف خبر لمحذوف تقديره: هو 
بعد ذلك. 

ويجوز اتصال 8بَعَدَ دَلِكَ» بقوله: «رَنِرٍ» على أنه حال من «أرَنِمٍ ». 

والزنيم: اللصيقء وهو من يكون دعيًا في قومه ليس من صريح نسبهم: إما بمغمز 
في نسبهء وإما بكونه حليفاً في قوم أو مولى» مأخوذ من الزََّْمة بالتحريك وهي قطعة من 
أذن البعير لا تنزع بل تبقى معلّقة بالأذن علامة على كرم البعير. والزنّمتان بُضعتان في 
زقات "المعو 

قيل: أريد بالزنيم الوليد بن المغيرة لأنه ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة سئة من مولده. 
وقيل: أريد الخنس بن شّريق لأنه كان من ثقيف محالف قريشاً وحل بينهم. وأيّا ما كان 


المراد به» فإن المراد به خاص فدخوله في المعطوف على ما أضيف إليه 9كُلَّ» [القلم: 
0 إنما هو على فرض وجود أمثال هذا الخاصء» وهو ضرب من الرمز كما يقال: ما بال 
أقوام يعملون كذاء ويراد واحد معيّن. قال الخطيم التميمي جاهلي» أو حسام بن ثابت: 
زنيم تداعاهالرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع 
ويطلق الزنيم على من في نسبه غضاضة من قبل الأمهات. ومن ذلك قول حسان 
في هجاء أبي سفيان بن حربء قبل إسلام أبي سفيان» وكانت أمه مولاة خلافا لسائر 
بني هاشم إذ كانت أمهاتهم من صريح نسب قومهن: 
وأآنت زنيم نيط في آل هاشم كمانيظ خلف الراكب المقَّدَحٌ المَرْدُ 
إن لكام اتعسوايي لشاف السريحة مشون وزامدك اكبيد 


يريد جله أبا أمه وهو مُوهب غلام عبد مناف» وكانت أم أب سفيان سُميَّة بنت 


والقول في هذا الإطلاق والمراد به ممائل للقول في الإطلاق الذي قبله. 
[14.: 15] «إأن كانَ ذا مَالٍ مَيَنِينَ 69 إذَا تل عله َاينثْنَا تالت أمْطِير 


انزيمت ©4. 
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يتعلّق قوله: «إأن كانَ ذا مَالِ مَبَيِبنَ 409 بفعل: قالنت» بتقدير لام التعليل 
محذوفة قبل «أن». وهو حذف مطّرد تعلّق بذلك الفعل ظرف هو: #8إإدَا تنْقَ» ومجرور 
هو: «إأن كَانَ دَا مَايِع» ولا بدع في ذلك. وليست «إإدا» بشرطية هنا فلا يهولنّك قولهم: 
إن «ما» بعد الشرط لا يعمل فيما قبله» على أنها لو جعلت شرطية لما امتنع ذلك لأنهم 
يتوسّعون في المجرورات ما لا يتوسّعون في غيرهاء وهذا مجرور باللام المحذوفة. 

والمراد: كل من كان ذا مال وبنين من كبراء المشركين كقوله تعالى: «ودرك 
وَامتَكرْبِنَ أ َلَكَمَةِ»# [المزمل: 11]. 

وقيل: أريد به الوليد بن المغيرة إذ هو الذي اختلق أن يقول في القرآن: #أَسَطِيرٌ 
لْأدَيتَ»» وقد علمت ذلك عند تفسير قوله تعالى: «ولا مِِعَ كُلَّ علب نَهِبنٍ 409 
[القلم: 10]. 

وكان الوليد بن المغيرة ذا سعة من المال كثير الأبناء» وهو المعنىٌ بقوله تعالى: 
ؤتزك ين خَلنك ويسذا (© يتك ل ثلا تتذوًا © رين كرا 409 إلى قوله : اذ 
هَدَا إِلَا موَلُ اشر (6)» [المدثر: 11 - 25]. والوجه أن لا يختص هذا الوصف بهء وأن 
يكون تعريضاً به. 
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والأساطير: جمع أسطورة وهي القصة. والأسطورة كلمة معربة عن الرومية كما 
تقدم عند قوله تعالى: ظيَفُولُ ألذِنَ كَمروَأ إن هَدَا إِلّا َسَلِرٌ الْأَملِينُ» في الأنعام [125]» 
وقوله: لوَإدًا قل هَثم مَادًا نَل ميكل َالُوأ أُسَطِيرٌ الأويت 469 في سورة النحل [24]. 

ومُحتمت الأوصاف المحذر عن إطاعة أصحابها بوصف التكذيب ليُرجع 
إلى صفة التكذيب التي انتقل الأسلوب منها من قوله: طقلا ميلع الْدَكَزِينٌ 406 
[القلم: 8]. 

وقرأ الجمهور: «أن كان د مَل بهمزة واحدة على أنه خبر. وقرأه حمزة وأبو بكر 
عن عاصم وأبو جعفر بهمزتين مخففتين فهو استفهام إنكاري. وقرأه ابن عامر بهمزة ومدة 
بجعل الهمزة الثانية ألفاً للتخفيف. 


[63] وسَسمهُ. عل لوطو 409. 

استئناف بياني جواباً لسؤال ينشأ عن الصفات الذميمة التي وصفوا بها أن يسأل 
السامع: ما جزاء أصحاب هذه الأوصاف من الله على ما أتوه من القبائح والاجتراء على 
ربهم. 

وضمير المفرد الغائب في قوله: ظاسَتِِمْهُ» عائد إلى كل حلّاف باعتبار لفظه وإن 
كان معناه الجماعات» فإفراد ضميره كإفراد ما أضيف إليه #كُلَّ» [القلم: 10] من 
الصفات التى جاءت بحالة الإفراد. 

والمعنى: سنسم كل هؤلاء على الخراطيم؛ وقد علمتٌ آنفاً أن ذلك تعريض بمعيّن 
بصفة قوله: هأسَطِيرٌ الْأيَلِتَ» [القلم: 15] وبأنه ذو مال وبنين. 

و« أَخرَطُوو 6 : أريد به الأنف. والظاهر أن حقيقة الخرطوم الأنف المستطيل كأنف 
الفيل والخنزير ونحوهما من كل أنف مستطيل. وقد خلط أصحاب اللغة فى ذكر معانيه 
خلطاً لم ثتبين مله حقيقته من مجازه. 

وذكر الزمخشري في الأساس معانيه المجازية ولم يذكر معناه الحقيقي» وانبِهُمَ 
كلامه في الكشاف إلا أن قوله فيه: وفي لفظ: «اأْيَطُوو» استخفاف وإهانةء» يقتضي أن 
إطلاقه على أنف الإنسان مجاز مرسل. وجزم ابن عطية: أن حقيقة الخرطوم مَحْظْمْ 
السّبّع» أي: أنف مثل الأسدء فإطلاق الخرطوم على أنف الإنسان هنا استعارة كإطلاق 
الميشفر وهو شفة البعير على شفة الإنسان في قول الفرزدق: 
كبو كيت حتيتا عقت تراس والتكلين رتح غتلبيط المع تافر 


وكإطلاق الجحفلة على شفة الإنسان (وهي للخيل والبغال والحمير) في قول التابغة 
يهجو لبيد بنّ ربيعة: 
الاكمو تله عندني لتبعييا أيتا التحروواء حيتت ننه الأقهان 


والوسم للإبل ونحوهاء ججعل سمة لها أنها من مملوكات القبيلة أو المالك المعيّن. 

فالمعنى: سنعامله معاملة يُعرف بها أنه عبدنا وأنه لا يغنى عنه ماله وولده منا شيئاً. 

فالوسم: تمثيل تتبعه كناية عن التمكن منه وإظهار عجزه. 

وأصل «(نسمه) تَؤسِمه مثل: د يعد ويصل. 
الوجه إذلالًا وإهانة» وكونه على الأنف أشد إذلالا. والتعبير عن الأنف بالخرطوم تشويهء 
والضرب والوسم ونحوهما على الأنف كناية عن قوة التمكن وتمام الغلبة وعجز صاحب 
الأنف عن المقاومة» لأن الأنف أبرز ما في الوجه وهو مجرى النمّسء» ولذلك غلب ذكر 
الأنف في التعبير عن إظهار العزة في قولهم: شمخ بأنفهء وهو أشم الأنف. وهم شم 
العرانين. وعبّر عن ظهور الذلة والاستكانة بكسر الأنف» وجدعهء ووقوعه في التراب في 
قولهم : رَغْم أنفه» وعلى رغم أنفه.» قال جرير: 
لما وضعتٌ على الفرزدق ميسّمي وعلى البعيث جَدَعْتٌ أنف الأخطل 

ومعظم المفسرين على أن المعنيّ بهذا الوعيد هو الوليد , بن المغيرة» وقال أبو مسلم 
الأصفهاني في تفسيره قوله: «9ستيمة تسمه عَلَ الرَطُو 06 409 : هو ما ابتلاه الله به في نفسه وماله 
وأهله من سوء وذل وصغار. يريد: ما نالهم يوم بدر وما بعذه إلى فتح مكة. وعن ابن 
عباس معنى : وإسَسِمْهُ عل اَلْيُطُوم 09 : سنخطمه بالسيف» قال: وقد نحطم الذي نزلت فيه 
بالسخ ير يار فلم يل بطرم إلى الاحات ولي يعين ابن عباس من هو. 

وقد كانوا إذا ضربوا ضربوا بالسيوف قصدوا الوجوه والرؤوس. قال النبي عبد يوم 
بدر لعمر بن الخطاب لما بلغه قول أبي حذيفة لئن لقيتٌ العباس لألجمئّه السيف. فقال 
رسول اللّه : (يا أبا حفص أيُضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟». 

وقيل: هذا وعيد بتشويه أنفه يوم القسانة جل القند سي تق لق كد 1ه 
[آل عمران: 106] وججعل تشويهه يومئذ في أنفه لأنه إنما بالغ في عداوة الرسول والطعن 
فى الدين بسبب الأنفة والكبرياء» وقد كان الأنف مظهر الكبر ولذلك سُمّى الكبر أنّفة 
اشتقاقاً من اسم الأنف. فججعلت شَّوْهَته في مظهر آثار كبريائه. 


[17 - 25] «إإن بَلََتَهْرَ كنا بَلَونَا أصسَب لله إذ سيوأ بَسَسبًا مصبحِينَ (27) ولا 
سنو () ف عَلَهَا طَآتُ ين رَيَدَ فر مون (9) كبحت كصرح 00 كننَادَأ مُصْبِحِينَ 
9 أن درأ عل ريك إن كم مث بيد © اطلذا وز بتككز (© ك 3 بننم) ين 
عي 2-6 © وَعَدَدَاْ عل حر مَدِرن 40. 

ضمير الغائبين في قوله: «بلؤتهز» يعود إلى ظالدَكَزْين» في قوله: «إتلا ميلع 

َمَكَدِيينَ 46 [القلم: 8]. 

والجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً دعت إليه مناسبة قوله: أن كانَ ذا مَل وَسَيِينَ © 
دا تثَلَ عليه َاِيَثنَا قالح أَمطِيرٌ الأيَليت (©)» [القلم: 14 0115 فإن ا ولغود 
بسعة الرزق المفضيّين إلى الاستخفاف بدعوة الحق وإهمال النظر في كنهها ودلائلها قد 
أوقعا من قديم الزمان أصحابهما في بطر النعمة وإهمال الشكرء فجرّ ذلك عليهم شر 
العواقب؛ فضرب الله للمشركين مثلًا بحال أصحاب هذه الجنة لعلهم يستفيقون من 
غفلتهم وغرورهم. كما ضرب المثل بقريب منه في سورة الكهف. وضرب مثلًا بقارون 
في سورة القصص. 

والبلوى حقيقتها: الاختبار وهي هنا تمثيل بحال المبتلى في إرخاء الحبل له 
بالتمية الشكر أو كفرع فاللرق المدكووة هنا" تلوس بالشع كإن اله أن عل كه 
بنعمة الأمن» ونعمة الرزق» وجعل الرزق يأتيهم من كل جهةء ويسّر لهم سبل التجارة 
في الآفاق بنعمة الإيلاف برحلة الشتاء ورحلة الصيفء. فلما أكمل لهم النعمة بإرسال 
رسول منهم ليكمل لهم صلاح أحوالهم ويهديهم إلى ما فيه النعيم الدائم فدعاهم 
وذكّرهم بنعم الله أعرضوا وطغوا ولم يتوججّهوا إلى النظر في النعم السالفة ولا في 
النعمة الكاملة التي أكملت لهم النعم. 

ووجه المشابهة بين حالهم وحال أصحاب الجنة المذكورة هنا هو الإعراض عن 
طلب مرضاة الله وعن شكر نعمته. 

وهذا التمثيل تعريض بالتهديد بأن يلحقهم ما لحق أصحاب الجنة من البؤس بعد 
النعم والقحط بعد الخصبء وإن اختلف السبب في نوعه فقد اتحد جنسه. وقد حصل 
ذلك بعد سنين إذ أخذهم الله بسبع سنين بعد هجرة النبي ككهَ إلى المدينة. 

وهذه القصة المضروب بها المثل قصة معروفة بينهم وهي أنه كانت ببلد يقال له: 
ضَرّوان (بضاد معجمة وراء وواو مفتوحات وألف ونون) من بلاد اليمن بقرب صنعاء. 
وقيل: ضروان اسم هذه الجنة» وكانت جنة عظيمة غرسها رجل من أهل الصلاح 
والإيمان من أهل الكتابء قاله ابن عباس. ولم يبين من أي أهل الكتاب هو: أمن 


اليهود أم من النصارى؟ فقيل: كان يهودياًء أي: لأن أهل اليمن كانوا تليّنوا باليهودية 
من عهد بلقيس كما قيل أو بعدها بهجرة بعض جنود سليمان» وكانت زكاة الثمار من 
شريعة التوراة كما في الإصحاح السادس والعشرين من سفر اللاويين. 

وقال بعض المفسرين: كان أصحاب هذه الجنة بعد عيسى بقليل» أي: قبل انتشار 
النصرانية في اليمن لأنها ما دخلت اليمن إلا بعد دخول الأحباش إلى اليمن في قصة 
القليس» وكان ذلك زمان عام الفيل. 

وعن عكرمة: كانوا من الحبشة كانت لأبيهم جنة وجعل في ثمرها حقاأ للمساكين 
وكان يدخل معه المساكين ليأخذوا من ثمرها فكان يعيش منها اليتامى والأرامل 
والمساكين» وكان له ثلاثة بنين» فلما توفي صاحب الجنة وصارت لأولاده أصبحوا ذوي 
ثروة وكانوا أشحة أو كان بعضهم انها وبعضهم دونه» فتمالؤوا على حرمان اليتامى 
والمناكترة والأزامل برقانو: عدون إلى الجنة في سدفة من الليل قبل انبلاج الصباح 
مثل وقت خروج الناس إلى جناتهم للجذاذ فلنجذنها قبل أن يأتي المساكين. فبيّتوا ذلك 
وأقسموا أيماناً على ذلك» ولعلهم أقسموا ليلزموا أنفسهم بتنفيذ ما تداعوا إليه. 

وهذا يقتضي أن بعضهم كان متردداً في مرافقتهم على ما عزموا عليه وأنهم ألجموه 
الّسَمه وهذا الذي يلتئم مع قوله تعالى: ظمَلَ أَوْبَظمٌ أثر تل لي لزلا يحون (069» [القلم : 
8م قيل: كان يقول لهم: اتقوا الله واعدلوا عن خبث نيتكم من منع المساكين» 
وذكّرهم انتقام الله من المجرمين» أي: فغلبوه ومضّوا إلى ما عزموا عليه» ولعلهم أقسموا 
على أن يفعلوا وأقسموا عليه أن يفعل معهم ذلك فأقسم معهم أو وافقهم على ما أقسموا 
عليه» ولهذا الاعتبار أسند القسم إلى جميع أصحاب الجنة. 

فلما جاؤوا جنّتهم وجدوها مسودّة قد أصابها ما يشبه الاحتراق» فلما رأوها بتلك 
الحالة علموا أن ذلك أصابهم دون غيرهم لعزمهم على قطع ما كان ينتفع به الضعفاء من 
قومهم وأنابوا إلى الله رجاء أن يعطيهم خيراً منها. 

قيل: كانت هذه الجنة من أعناب. 

والصرم: قطع الثمرة وجذاذها. 

ومعنى : مُضيسِينَ# داخلين في الصباح. أي: في أوائل الفجر. 

ومعنى: #للا يْتَوْن#: أنهم لا يستثنون من الثمرة شيئاً للمساكين؛ أي: أقسموا 
ليصرمُنٌ جميع الثمر ولا يتركون منه شيئاً. وهذا التعميم مستفاد مما في الصرم من معنى 
الخزن والانتفاع بالثمرة؛ وإلا فإن الصرم لا ينافي إعطاء شيء من المجذوذ لمن يريدون. 
وحمل ذلك اعتماداً على ما هو معلوم للسامعين من تفصيل هذه القصة على عادة القرآن 
في إيجاز حكاية القصص بالاقتصار على موضع العبرة منها 


وقيل: معناه: #نلا يَتَنُو4 لإيمانهم بأن يقولوا: إن شاء الله» كما قال تعالى: 
«ولا نوكن لِمَاءَءٍ إن فَايِلٌ دَنِكَ عَدَا 6 إلا أن يَمََ مد 4 [الكهف: 23 24). ووجه 
تسميته استثناء أن أصل صيغته فيها حرف الاستثناء وهو «إلا». فإذا اقتصر أحد على (إن 
شاء الله» دون حرف الاستثناء أطلق على قوله ذلك استتثناء لأنه على تقدير: إلا أن 
يشاء الله. على أنه لما كان الشرط يؤول إلى معنى الاستثناء أطلق عليه استثناء نظراً إلى 
المعنى وإلى مادة اشتقاق الاستثناء. 

وعلى هذا التفسير يكون قوله: «إنلا بسَتَْوْدَ 49 من قبيل الإدماج» أي: لمبلغ 
غرورهم بقوة أنفسهم صاروا إذا زعموا على فعل شيء لا يتوقعون له عائقا. والجملة في 
موضع الحال» والتعبير بالفعل المضارع لاستحضار حالتهم العجيبة من بخلهم على 
الفقراء والأيتام. 

وعلى الروايات كلها يُعلم أن أهل هذه الجنة لم يكونوا كفاراًء فوجه الشبه بينهم 
وبين المشركين المضروب لهم هذا المثل هو بطر النعمة والاغترار بالقوة. 

وقوله: تلك علا طَلُِ ين رَبه4» الطواف: المشي حول شيء من كل جوانبه» 
يقال: طاف بالكعبة» وأريد به هنا تمثيل حالة الإصابة لشىء كله بحال من يطوف 
بمكانء قال تعالى: طإدًا مَتَمُنْ طِتٌ يَنَّ أَلتّيطْن» الآية [الأعراف: 201). 

وعدّي «طاف» بحرف «على» لتضمينه معنى: تسلط أو نزل. 

ولم يعين جنس الطائف لظهور أنه من جنس ما يصيب الجنات من الهلاك. ولا 
يتعلق غرض بتعيين نوعه لأن العبرة في الحاصل بهء فإسناد فعل «طاف» إلى لإميكٌ» 
بمنزلة إسناد الفعل المبني للمجهول كأنه قيل : فطيف عليها وهم نائمون. 

وعن الفراء: أن الطائف لا يكون إلا بالليل» يعني ومنه سمّي الخيال الذي يراه 
النائم في نومه طيفاً. قيل: هو مشتق من الطائفة وهي الجزء من الليل. وفي هذا نظر. 

فقوله: وَهُمٌ تَيِمُونَ» تقييد لوقت الطائف على التفسير الأول» وهو تأكيد لمعنى 
موطَِثُ» على تفسير الفراء» وفاتدته تصوير الحالة. 

وتنوين طلَدٌّ» للتعظيم» أي: أمر عظيمء وقد بينه بقوله: «اتأتب كلصَيعَ )»4 
فهو طائف سوءء قيل: أصابها عنق من نار فاحترقت. 

وطيّن رَيْكَ4 أي: جائياً من قِبَّل ربّكء ف «يّن4 للابتداء» يعني: إنه عذاب أرسل 
إليهم عقاباً لهم على عدم شكر النعمة. 

وعْجَل العقاب لهم قبل التلبس بمنع الصدقة لأن عزمهم على المنع وتقاسمهم عليه 


حقق أنهم مانعون صدقاتهم فكانوا مانعين» ويؤخذ من الآية موعظة الذين لا يواسون 
بأموالهم. 

وإذ كان عقاب أصحاب هذه الجنة دنيوياً لم يكن في الآية ما يدل على أن 
أصحاب الجنة منعوا صدقة واجبة. 

والصريم قيل: هو الليل» والصريم من أسماء الليل ومن أسماء النهار لأن كل 
واحد منهما ينصرم عن الآخر كما سمّي كل من الليل والنهار مَلُواً فيقال: المَلُوانء 
وعلى هذا ففي الجمع بين «أصبحت» و«الصريم» محسّن الطباق. 

وقيل: الصريم: الرماد الأسود بلغة جذيمة أو خزيمة. 

وقيل : الصريم : اسم رملة معروفة باليمن لا تلبت شيئا. 

وإيثار كلمة الصريم هنا لكثرة معانيها وصلاحية جميع تلك المعاني لأن تراد في 


وبين «يصرمُنَّها) و«الصريما الجناس. 

وفاء متََادََأ* للتفريع على أأَفْيَوا بْصَمْنَا مُصَيدِنَ». أي: فلما أصبحوا تنادوا لإنجاز 

والتنادي: أن ينادي بعضهم بعضاً» وهو مشعر بالتحريض على الغدو إلى جنتهم 
مبكرين. 

والغدو: الخروج ومغادرة المكان في غدوة النهار. أي : أوله. 
لإبطاء بعضهم في الغدو قد غدل عن الجذاذ ذلك اليوم. ومنه قول عبدالله بن عمر 
للحجاج عند زوال عرفة يحرّضه على التهجير بالرواح إلى الموقف: «الرواح إن كنت 
تريد السنّة). ونظير ذلك كثير في الكلام. 

وهاعَكّ» من قوله: عل حَرْيِدٌ» مستعملة في تمكن الوصول إليه كأنه قيل: اغدوا 
تكونوا على حرثكمء أي: مستقرين عليه. 

ويجوز أن يضمّن فعل الغدو معنى الإقبال كما يقال: يُغدى عليه بالجفنة ويراح. 
وجفنته على الحلماء». 

والحرث: شق الأرض بحديدة ونحوها ليوضع فيها الزريعة أو الشجر وليزال منها 
العشب. 
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ويطلق الحرث على الجنة لأنهم يتعاهدونها بالحرث لإصلاح شجرهاء وهو المراد 

هنا كقوله تعالى: «وَحَرَتٌ حِجَرُ» في سورة ة الأنعام [138]» وتقدم في قوله: لمكو 
وَالْحَرْبٌٍّ» في سورة آل عمران [14]. 

والتخافت: تفاعل من خفت إذا أسر الكلام. 

ولآن لّا سن لق عي بدي 4069 تفسير لفعل يحمت ». و#أن» تفسيرية 
لأن التخافت في معنى القول دون حروفه. 

وتأكيد فعل النهي بنون التوكيد لزيادة تحقيق ما تقاسموا عليه. 

وأسند إلى طيِسَكيةٌ» فعل النهي عن الدخول والمراد نهي بعضهم بعضاً عن دخول 
المسكين إلى جنتهم. أي: لا يترك أحد مسكينا يدخلها. وهذا من قبيل الكناية وهو كثير 
في استعمال النهي كقولهم: لا أعرفئك تفعل كذا. 

وجملة: رضنا عَكَ عَم قَدِيدٌ )»4 في موضع الحال بتقدير «قد»ء أي: انطلقوا في 
حال كونهم غادين قادرين على حرد. 

ودُكر فعل عدوأ في جملة الحال لقصد التعجيب من ذلك الغدرٌ النحس كقول 
امرئ القيس: 
وبات وبالتت لهليلة كماكييلحة:ذي التسجائي الأ رحد 

بعد قوله: 
تنطازل يتنك ب الأ تي م«وتات اتشتت| وح ترقيد 

يخاطب نفسه على طريقة فيها التفات أو التفاتان. 

والحرد: يطلق على المنع وعلى القصد القويء أي: السرعة وعلى الغضب. 

وفي إيثار كلمة حَر» في الآية نكتة من نكت الإعجاز المتعلق بشرف اللفظ 
ورشاقته من حيث المعنى» ومن جيه تعلق المجرون به نما يداني كل فطلي من مها لياه 
أي : بأن يتعلّق 9ِعَكَ عَر» ب تَدِيتٌ4. أو بقوله: «رَسََنا». فإذا علّق ب #إقَدِرت4. 
فتقديم المتعلّق يفيد تخصيصاًء أي: قادرين على المنع» أي: منع الخير أو منع ثمر 
جلتهم غير قادرين على النفع. 

والتعبير بقادرين على حرد دون أن يقول: وغدوا حاردين تهكم. لأن شأن فعل 
6 أن يذكر في الأفعال التي يشقى على الناس إتيانهاء قال تعالى: 30 يَفْدِرُوتَ عل 
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مْكَا كَسَيوا 4 [البقرة: 264]» وقال: يل مَدِرِنَ عل أن ضَوَىَ بَالَةٌ 46 [القيامة: 


4 فقوله: لعل عَرْمِ قَدِيدَ» على هذا الاحتمال من باب قولهم: فلان لا يملك إلا 
الحرمان أو لا يقدر إلا على الخيبة. 

وإذا ُمل الحرد على معنى السرعة والقصد كان ظعَلَ عَزم» متعلقاً ب ظعَدّوأً» 
ذا لنوع اعدو أي: غدوا عُدٌَ سرعة واعتناء» فتكون عَل» بمعنى باء المصاحبة» 
والمعتئ : غدوا بسرعة وتشاط».ويكوقة قادرين خالا فن: صسر ظهُدُوا»: سالا مقدرة» 
أي: مقدّرين أنهم قادرون على تحقيق ما أرادوا. 

وفي الكلام تعريض بأنهم خابوا دل عليه قوله بعده: «قَكَا رََمَا موأ إن َالو © » 
[القلم: 6 وقوله قبله: وَإتطاتَ علا طَيِفٌ من ري وَطشًَ يمون ©0»>. 

وإذا أريد بالحرد الغضب والححنق فإنه يقال: حَرَّدٌّ بالتحريك وحَرْدٌ بسكون الراء 
ويتعلق المجرور ب تَدِودَ» وتقديمه للحصرء أي: غدوا لا قدرة لهم إلا على الحنق 
والغضب على المساكين لأنهم يقتحمون عليهم جنتهم كل يوم فتحيّلوا عليهم بالتبكير إلى 
جذاذهاء أي: لم يقدروا إلا على الغضب والحنق ولم يقدروا على ما أرادوه من اجتناء 
ثمر الجنة. 

وعن السدي: أن مإحزر 4# اسم قريتهم» أي جنتهم. وأحسب أنه تفسير ملق وكأن 
صاحبه تصيّده من فعلي : قدأ و#غدوا». 

267 - 32] متي ليها لّوا نا َصَالُونَ 4 عل عن روفن 2 ل أَوَسظم أَلَرَ أقل 
ل لا ميحد (© ها سحن را إن كا يرت © قل ينهم عل بن يلون 
© نلا بوَبَكَا إِنَا كا طن 6 عن ربا أنّ يدا حَبَا مَنهَا إن إل رَينَا رَضْبون (07) 4. 
أي : استفاقوا من غفلتهم ورجعوا إلى أنفسهم باللائمة على بطرهم وإهمال 2 
النعمة التي سيقت إليهم» وعلموا أنهم أغندزا بسبب ذلك. قال تعالى: 9ويَلوتهُم 
بلفْسَئدت وَالتَييَاتِ لعلّهم يرجعوة » [الأعراف: 168]. ومن حِكم الشيخ ابن عطاء 9 
الإسكندري: «من لم يشكر النعم فقد تعرّض لزوالهاء ومن شكرها فقد قيّدها بعقالها). 

وأفادت «لمّا» اقتران جوابها بشرطها بالفور والبداهة. والمقصود من هذا التعريض 
للمشركين بأن يكون حالهم في تدارك أمرهم وسرعة إنابتهم كحال أصحاب هذه الجنة إذ 
بادروا بالندم وسألوا الله عرض خير. 

وإسناد هذه المقالة إلى ضمير أأَحَحبَ اْنَ4 [القلم: 17] يقتضي أنهم قالوه جميعاً» 
أي : اتفقوا على إدراك سبب ما أصابهم. 
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ومعنى إن صَألُون# أنهم علموا أنهم كانوا في ضلال» أي عن طريق الشكره أ 
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كانوا غير مهتدين» وهو كناية عن كون ما أصابهم عقاباً على إهمال الشكرء فالضلال مجاز. 

وأكدوا الكلام لتنزيل أنفسهم منزلة من يشك في أنهم ضالون طريق الخير لقرب 
عهدهم بالغفلة عن ضلالهمء ففيه إيذان بالتحسر والتندم. 

وبل عن عَرُومُونَ 4©7 إضراب للانتقال إلى ما هو أهم بالنظر لحال تبيينهم إذ بيتوا 
حرمان المساكين من فضول ثمرتهم فكانوا هم المحرومين من جميع الثمارء فالحرمان 
الأعظم قد اختص بهم إذ ليس حرمان المساكين بشيء في جانب حرمانهم. 

والكلام يفيد ذلك إما بطريق تقديم المسند إليه بأن أتي به ضميراً بارزاً مع أن 
مقتضى الظاهر أن يكون ضميراً مستتراً في اسم المفعول مقدّراً مؤخراً عنه لأنه لا يتصور 
إلا بعد سماع متحمّله. فلما أبرز الضمير وقدّم كان تقديمه مؤذناً بمعنى الاختصاص»ء 
أي: القصرء وهو قصر إضافي. وهذا من مستتبعات التراكيب والتعويل على القرائن. 

ويحتمل أن يكون الضلال حقيقياًء أي: ضلال طريق الجنة»؛ أي: قالوا: إنا 
أخطأنا الطريق في السير إلى جنتنا لأنهم توهموا أنهم شاهدوا جنة أخرى غير جنتهم التي 
عهدوهاء قالوا ذلك تحيّراً في أمرهم. 

ويكون الإضراب إبطالياًء أي: أبطلوا أن يكونوا ضَلُوا طريق جنتهمء وأثبتوا أنهم 
محرومون من خير جنتهم» فيكون المعنى أنها هي جنتهم ولكنها هلكت فحُرموا خيراتها 
بأن أتلفها الله. 

وَ«اأَْسَظمٌ» أفضلهم وأقربهم إلى الخير وهو أحد الإخوة الثلاثة. والوسط: يطلق 
على الأخيّر الأفضل» قال تعالى: 9وَكَدَلِكَ جَمَلَتَكْ أَمَّدَ وَسَطَا» [البقرة: 143]: وقال: 
لحَنفِظُوأ عَلَ لصوت وَالصَحكوة الْوْسَطّ» [البقرة: 238]» ويقال: هو من سِطة قومهء 
وأعطني من سطة مالك. 

وحكي هذا القول بدون عاطف لأنه قول في مجرى المحاورة جواباً عن قولهم: 
«إبلٌ كن بون ©» قاله لهم على وجه توقيفهم على تصويب رأيه وخطل رأيهم. 

والاستفهام تقريري» وظلزْلًا4 حرف تحضيض. والمراد ب تيحن » تنزيه الله عن 
أن يعصى أمره في شأن إعطاء زكاة ثمارهم. 

وكان جوابهم يتضمن إقراراً بأنه وعظهم فعصوه ودلا على ذلك بالتسبيح حين 
ندمهم على عدم الأخذ بنصيحته فقالوا: #تلوا سْبْحَنَ ينا إِنَا كا ظَلِِيتٌ 4069 أرادوا إجابة 
تقريره بإقرار تسبيح الله عن أن يعصى أمره في إعطاء حق المساكين» فإن من أصول 
التوبة تدارك ما يمكن تداركهء واعترافهم بظلم المساكين من أصول التوبة لأنه خبر 


مستعمل في التندم» المح . مقدمة الاستغفار من الذنب» قال تعالى: #«#صَيّمَ يحَمْدِ رَيِكَ 
0 إِنَّهُ كان وَابِنًا 46 [النصر: 3]. 

وجملة: «إنًا ككَا طَيِن» قرار بالذنب» والتأكيد لتحقيق الإقرار ا به. 
ويفيد حرف «إنَّه مع ذلك تعليلًا للتسبيح الذي قبله. وحذف مفعول «ظا ظبلِوتٌ» ليعم 
ظلمهم أنفسهم بما جرّوه على أنفسهم من سلب النعمة» كلم الاين يديم هر 
حقهم في المال. 

وجرت حكاية جوابهم على طريقة ا ل الطريقة التي نبّهنا 
عليها عند قوله تعالى: مقَالُوأ أَتحَعَلُ فيا مَنْ يُفْسِدُ فِيبَا» في سورة البقرة [30]. 

ولما استقر حالهم على المشاركة في منع المساكين حقّهم أخذ بعضهم يلوم بعضاً 
على ما فرط من فعلهم: كل يلوم غيره بما كان قد تلبس به في هذا الشأن من ابتكار 
فكرة منع المساكين ما كان حقاً لهم في حياة الأب. ومن الممالاة على ذلك» ومن 
يه بصعم البقية» ومن تنفيذ جميعهم ذلك العزم الذميم» فصوّر قوله: 6 سس بعصم 
َك بَنْضٍ يلون 9©)» هذه الحالة والتقاذف الواقع بينهم بهذا الإجمال البالغ 0 
الإيجازء ألا ترى أن إقبال بعضهم على بعض يصور حالة تشبه المهاجمة والتقريع» وأن 
صيغة التلاوم مع حذف متعلق التلاوم تصور في ذهن السامع صوراً من لوم بعضهم على 
بعض. 

وقد تلقى كل واحد منهم لوم غيره عليه بإحقاق نفسه بالملامة وإشراك بقيتهم فيها 
فقال كل واحد منهم: يَوَيلَا إِنَا كنا طَع» إلى آخرهء فأسند هذا القول إلى جميعهم 
لذلك. 

فجملة: الوا يوََا إن كن طَعِنَ 6» إلى آخرها يجوز أن تكون مبيّنة لجملة: 
«تَلوْن4 أي: يلوم بعضهم بعضاً بهذا الكلام فتكون خبراً مستعملًا في التقريع على 
طريقة التعريض بغيره والإقرار على نفسهء مع التحسر والتندم بما أفاده #يوَيْلَة#. وذلك 
كلام جامع للملامة كلها ولم تعطف الجملة لأنها مبينة. 

ويجوز أن تكون جواب بعضهم بعضاً عن لومه غيره؛ فكما أجمعوا على لوم 
بعضهم بعضاً كذلك أجمعوا على إجابة بعضهم بعضاً عن ذلك الملام فقال كل ملوم 
للائمه: يَوَيَا نا كنا طَنِين. .. إلخ جواباً بتقرير ملامة والاعتراف بالذنب ورجاء العفو 
من الله وتعويضهم عن جنتهم خيراً منها إذا قَبِلَّ توبتهم وجعل لهم ثواب الدنيا مع ثواب 
الآخرة» فيكون ترك العطف لأن فعل القول جرى في طريقة المحاورة. 
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والإقبال: حقيقته المجيء إلى الغير من جهة وجههء وهو مشتق من المَبّل وهو ما 
يبدو من الإنسان من جهة وجهه ضد الإدبارء وهو هنا تمثيل لحال العناية باللوم. 

2 0 0 فعل أو قول» وهو دون التوبيخ وفوق العتاب» وتقدم 

والطغيان: تجاوز الحد المتعارف في الكبر والتعاظم» والمعنى: إنا كنا طاغين على 
حدود الله. 

ثم استأنفوا عن ندامتهم وتوبتهم رجاءهم من الله أن يتوب عليهم فلا يؤاخذهم 
بذنبهم في الآخرة ولا في الدنيا فيمحو عقابه في الدنيا محواً كاملا بأن يعرّضهم عن 

جنتهم التي قدر إتلافها بجنة أخرى خيراً منها. 

وجملة: 36 ِل دين و بدل من جملة الرجاء» أي: هو رجاء مشتمل على 
رغبة إليه بالقبول والاستجابة. 

والتأكيد في «إإنَ إل رَينَا رُعِبُوتَ» للاهتمام بهذا التوجه. 

والمقصود من الإطناب في قرلهم بعد حلول العذاب بهم تلقين الذين ضرب لهم 
هذا المثل بأن في مكنتهم الإنابة إلى الله بنبذ الكفران لنعمته إذ أشركوا به من لا إنعام 
لهم عليه. 

روي عن ابن مسعود أنه قال: بلغني أنهم أخلصوا وعرف الله منهم الصدق فأبدلهم 
جنة يقال لها: الحيوان» ذات عنب يُحمل العنقود الواحد منه على بغل. 

وعن أبي خالد اليماني'" أنه قال: دخلت تلك الجنة فرأيت كل عنقود منها 
كالرجل الأسود القائم. 

وقرأ الجمهور: أن يبُدلنا» بسكون الموحدة وتخفيف الدال. وقرأه نافع وأبو عمرو 
وأبو جعفر يِْبَدِلَا4 بفتح الموحدة وتشديد الدال وهما بمعنى واحد. 

قال ابن الفرس في «أحكام القرآن» استدل بهذه الآية أبو محمد عبدالوهاب. على 
أن من تعمّد إلى نقص النصاب قبل الحول قصداً للفرار من الزكاة أو خالط غيره» أو 
فارقه بعد الخلطة» فإن ذلك لا يسقط الزكاة عنه خلافاً للشافعى. 


(1) كذا في تفسير القرطبي ونفائس المرجان والآلوسي. ووقع في تفسير الطبرسي: أنه اليمامي» 


ووجه الاستدلال بالآية أن أصحاب الجنة قصدوا بجذ الثمار إسقاط حق المساكين 
فعاقبهم الله بإتلاف ثمارهم. 

[33] «ا كك نات مَكَدبُ الآيزة أكرُ ل كنا لون 46 . 

رجوع إلى تهديد المشركين المبدوء من قوله: 9إِنَا بلوْتَهْر» [القلم: 17]ء فالكلام 
فذلكة وخلاصة لما قبله وهو استئناف ابتدائي. 

والمشار إليه باسم الإشارة هو ما تضمّنته القصة من تلف جنتهم وما أحسوا به عند 
رؤيتها على تلك الحالة» وتندمهم وحسرتهم». أي: مثل ذلك المذكور يكون العذاب في 
الدنياء فقوله: لاكَدَلِكَ» مسند مقدم ولأآلََابَ» مسند إليه. وتقديم المسند للاهتمام 
بإحضار صورته في ذهن السامع. 

والتعريف في لأآلَابُّ» تعريف الجنس وفيه توجيه بالعهد الذهني» أي: عذابكم 
الموعود مثل عذاب أولئك» والمماثلة في إتلاف الأرزاق والإصابة بقطع الثمرات. 

وليس التشبيه في قوله: «اكَدلِكَ اْعَدَّدّ» مثل التشبيه في قوله: «وَكَدَلِكَ جَمَلَتَكُ أُمَّدَ 
مسا [التقرةه--048]+ وتبحوه ما تقدم لي تور البقرةه بل :ما هنا من قبيل: العفبية 
المتعارف» لوجود ما يصلح لأن يكون مشبهاً به العذابُ وهو كون المشبه به غير المشبهء 
ونظيره قوله تعالى: «إوَكَدَلِكَ أَحَدُ رَيْكَ إِدَا كَمَدَ أَلْشُرَئ وَشَ ظَالِمَةٌ » [هرد: 102] بخلاف 
ما في سورة البقرة فإن المشبه به هو عين المشبه لقصد المبالغة في بلوغ المشبه غاية ما 
يكون فيه وجه الشبه بحيث إذا أريد تشبيهه لا يلجأ إلا إلى تشبيهه بنفسه فيكون كناية عن 
بلوغه أقصى مراتب وجه الشبه. 

والمماثلة بين المشبه والمشبه به مماثلة في النوع» وإلا فإن ما تُوعَدوا به من 
القحط أشد مما أصاب أصحاب الجنة وأطول. 

وقوله: «وَلعَدَابٌ الأَجرَةٍَ أكيدُ» دال على أن المراد بقوله: ©« كََلِكَ الْمَاتَ»# عذاب 
الدنيا. 

وضمير لو كنأ يَعلَمُنَ»# عائد إلى ما عاد إليه ضمير الغائب في قوله: «بَلوْتَهُر» 
[القلم: 17]» وهم المشركونء فإنهم كانوا ينكرون عذاب الآخرة فهدّدوا بعذاب 
الدنياء ولا يصح عوده إلى لحب لَبْنَةِ»# [القلم: 17] لأنهم كانوا مؤمنين بعذاب الآخرة 
وشدته. 

[34] «اإنّ ينيّنَ عد رَيمْ جَنّتٍ لْهَم 4»)©9. 

استعناف بياني لأن من شأن ما ذكر من عذاب الآخرة للمجرمين أن ينشأ عنه سؤال 
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في نفس السامع بقول: فما جزاء المتقين؟ وهو كلام معترض بين أجزاء الوعيد والتهديد 
وبين قوله: وسيم عَلَ أطوم 46 [القلم: 16]» وقوله: «اكَدَِكَ اْمََابّ4. وقد أشعر 
بتوقع هذا السؤال قوله بعده: طأََجمَلُ ميدن ,بين 46 [القلم: 35] كما سيأتي. 

وتقديم المسند على المسند إليه للاهتمام بشأن المتقين ليسبق ذكرٌ صفتهم العظيمة 
ذكرٌ جزائها. 

واللام للاستحقاق. ووؤعند» ظرف متعلّق بمعنى الكون الذي يقتضيه حرف الجرء 
ولذلك قدّم متعلّقُه معه على المسند إليه لأجل ذلك الاهتمام. وقد حصل من تقديم 
المسند بما معه طولٌ يثير تشويق السامع إلى المسند إليه. والعندية هنا عندية كرامة 
واعتناء. 

وإضافة طجَنّتِ» إلى «التيِةٌ» تفيد أنها عُرفت به فيُشار بذلك إلى ملازمة النعيم 
لها لأن أصل الإضافة أنها بتقدير لام الاستحقاق. ف 8«جَنّتِ التَعيِيٌّ» مفيد أنها استحقها 
النعيم لأنها ليس في أحوالها إلا حال نعيم أهلهاء فلا يكون فيها ما يكون من جنات 
الدنيا من المتاعب مثل الحر فى بعض الأوقات أو شدة البرد أو مثل الحشرات 
والزنابير» أو ما يؤذي مثل شوك الأزهار والأشجار وروث الدواب وذرق الطير. 

[35 86] «أََسَلُ تتبن كَلْبَزِبيٌ © نا لك يت ك1 © ». 

فاء التفريع تقتضي أن هذا الكلام متفرع على ما قبله من استحقاق المتقين جنات 
النعيم» ومقابلته بتهديد المشركين بعذاب الدنيا والآخرة» ولكن ذلك غير مصرّح فيه بما 
يناسب إن يتفرّع عليه هذا الإنكار والتوبيخ» فتعيّن تقدير إنكار من المعرّض بهم ليتوجه 
إليهم هذا الاستفهام المفرّع» وهو ما أشرنا إليه آنفاً من توقع أو وقوع سؤال. 

والاستفهام وما بعده من التوبيخ» والتخطئة» والتهكم على إدلالهم الكاذب» مؤذن 
بأن ما أنكر عليهم ووبّخوا عليه وسفّهوا على اعتقاده كان حديثاً قد جرى في نواديهم أو 
استسخروا به على المسلمين في معرض جحود أن يكون بعثء وفرضهم أنه على تقدير 
وقوع البعث والجزاء لا يكون للمسلمين مزية وفضل عند وقوعه. 

وعن مقاتل لما نزلت آية: «اإنَّ من عِنْدَ نيم جَنّتٍ ايم 46 [القلم: 34] قالت 
فريش: إن كان ثمة جنة نعيم فلنا فيها مثل حظنا وحظهم في الدنياء وعن ابن عباس 
أنهم قالوا: إنا نعطى يومئذ خيراً مما تُمْطونء فنزل قوله: طأَْبَمَلُ انين كيين © 4 
الآية. 

والهمزة للاستفهام الإنكاري» فرّع إنكار التساوي بين المسلمين والكافرين على ما 


سبق من اختلااف جزاء الفريقين» فالإنكار متسلط على ما دار بين المشركين من القول 
عند نزول الآية السابقة أو عند نزول ما سينها من آي القرآن التي قابلت بين جزاء 
المؤمنين بجذاء الج كن كنا يقفيه امترياها فونه اللا لل كف كيوك 46 إلى قوله : 
طِإنّ لك كا 006 [القلم: 36 39]. 

وإنكار جعل الفريقين متشابهين كناية عن إعطاء المسلمين جزاء الخير في الآخرة 
وحرمان المشركين منهء لأن نفي التساوي وارد في معنى التضاد فير الخير والشر في 
القرآن وكلام العرب». قال تعالى: أأفَمَن كان ونا كم كانت َاسِمَا لا ينْتَوْقٌ © » 
[السجدة: 18]» وقال: لا سْمَن َصْصْبٌ_الكَارٍ وحمب لد [الحشر: 0 وقال: 
«آاز ْمَل الي اموا علو التدلعين المتينيت فل. الار أن عمل المدييت. المكار © 
[ص: 28]» وقال السموأل أو الحارثي: 
سلي إن جهلتٍ الناسَ علا وعنهم فليس سوءًعالمٌ وججهولٌ 

وإذا انتفى أن يكون للمشركين حظ في جزاء الخير انتفى ما قالوه من أنهم أفضل 
حظاً في الآخرة من المسلمين كما هو حالهم في الدنيا بطريق فحوى الخطاب. 

وقولية؛ سبل لين كَلْبُزِيِنٌ © »4 كلام موجه إلى المشركين وهم المقصود ب 
لا الْسجْرِمِينَ 2# عبر عنهم بطريق الإظهار دون ضمير الخطاب لما في وصف « ألْسجرمين * 
من المقابلة ليكون في الوصفين إيماء إلى سبب نفي الممائلة بين الفريقين. 

فلذلك لم يكن ضمير الخطاب في قوله: لاا لكر كت كمون 46 التفاتاً عن 
ضمائر الغيبة من قوله: وَدوا لو ين مسبت 49 [القلم: 9]ء وقوله: «إذ بؤتهز» 
[القلم: 17]. 

وإنما تغير الضمير إلى ضمير الخطاب تبعاً لتغير توجيه الكلامء لأن شرط الالتفات 
أن يتغير الضمير في سياق واحد. 

وهوما 4 استفهام إنكاري لحالة حكنهم” ف وما 4 مبتدأ وخبر وقد تقدم في 
قوله تعالى: 0 0 نَا أل َنَتِلَ م مم في سورة البقرة [246]. 
ا ا أي: فإن ثبت لهم كان منكراً باعتبار حالة 

والمعنى: لا تحكمون أنكم مساوون للمسلمين في جزاء الآخرة أو مفضّلون 
عليهم. 
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[37 38] «آم لك يكب يد تسود (© إذَّ لكر يد 1 طنَفدٌ © 4. 

إضراب انتقال من توبيخ إلى احتجاج على كذبهم. 

والاستفهام المقدر مع «آم4 إنكار لأن يكون لهم كتاب» إنكاراً مبنياً على الفرض 
وإن كانوا لم يدّعوه. 

وحاصل هذا الانتقال والانتقالات الثلاثة بعده وهي: ««اّ لكر أَبَمدن كناك [القلم: 
9]... إلخء «اسَنهز بجر بِدَلِكَ نعم 406 [القلم: 2.140 «أَ كم ش45 [القلم: 41] 
إلخ» أن حكمكم هذا لا يخلو من أن يكون سنده كتاباً سماوياً نزل من لدنّاء وإما أن 
يكون سنده عهداً منا بأنا نعطيكم ما تقترحونء وإما أن يكون لكم كفيل عليناء وإما أن 
يكون تعويلًا على نصر شركائكم. 

وتقديم «إلكد» على المبتدأ وهو 98 كِّبٌّ» لأن المبتدأ نكرة وتنكيره مقصود للنوعية» 
فكان تقديم الخبر لازماً. 

وضمير طإفِدِ» عائد إلى الحكم المفاد من قوله: يت ك4 [القلم: 36]: أي : 
كتاب في الحكم. 

و«في» للتعليل أو الظرفية المجازية كما تقول: ورد كتاب في الأمر بكذاء أو في النهي 
عن كذاء فيكون ظطفِد» ظرفاً مستقراً صفة ل ظكِنَبٌ4. ويجوز أن يكون الضمير عائداً إلى 
«إكتبٌ» ويتعلق المجرور بفعل: هانَدْرْسُونَ». ججعلت الدراسة العميقة بمزيد التبصر فى ما 
يتضمنه الكتاب بمنزلة الشيء المظروف في الكتاب كما تقول: لنا درس في كتاب سيبويه. 

وفي هذا إدماج بالتعريض بأنهم أميون ليسوا أهل كتاب وأنهم لما جاءهم كتاب 
لهديهم وإلحاقهم بالأمم ذات الكتاب كفروا نعمته وكذبوهء قال تعالى: ظإلْقَدَ أَََنَا إِليَكم 
صحكتبا نه وَكمْ أقلا تََقِلُوت 40 [الأنبياء: 10]: وقال: أو َعُولُوا لو آنا أنرِلَ عَليِمًا 
ألكتبُ لَكْنَا أمدى مِنههٌ فَقَدَّ كم يِبَنَهُ ين رَيْحكُمْ وَهدّى وَيَحَمَةُ4 [الأنعام: 157]. 

وجملة: «إنَّ لك فِهِ 1 ترد ©)»* في موضع مفعول طانَدْرْسقَ» على أنها 
محكي لفظهاء أي: تدرسون هذه العبارة كما جاء قوله تعالى: طورَكنا عَليِهِ ل الأخرث 
سَكَدُ عَكَ دج ف الْعَلَيِينَ 469 [الصافات: 78. 79]», أي: تدرسون جملة: #إنَّ لكر فْهِ 1 

ويكون «إنيه» توكيداً لفظياً لنظيرها من قوله: ظفِهٍ نَدَوُمُيَ4؛ قصد من إعادتها 
مزيد ربط الجملة بالتي قبلها كما أعيدت كلمة «من» في قوله تعالى: #إوّين تَمَرتِ أَلدَخِلٍ 
وَالَْسِ لََخِدُونَ مِنْدُ سَكرا4 [النحل : قا وافل :حدر نكرا. 


و خف » أصله تتخيرون بتاءين ‏ خذفت إحداهما كينا والتخير: تكلف الخير» 
أي : علي ما بعو يون حي والودن : إن في ذلك الكتاب لكم ما تختارون من خير 
الحواة 


[39] «لّ لكر لَنُ عينا له بك يرم التكمة إن كر 11 عتكْوة 4)©9. 


«ا:» للانتقال إلى دليل آخر وهو نفي أن يكون مستند زعمهم عهداً أخذوه على الله 
لأنفسهم أن يعاملهم يوم القيامة بما يحكمون به لأنفسهم. فالاستفهام اللازم تقديره بعد 
«آ» إنكاري وبَعَةُ» مؤكدة. وأصل البالغة: الواصلة إلى ما يُطلب بهاء وذلك استعارة 
لمعنى مخغلظة؛ شبهت بالشيء البالغ إلى نهاية سيره. وذلك كقوله تعالى: طقل دده لبه 
البلئة» [الأنعام: 149]. 

وقوله : عَلَيِما4 صفة ثانية ل ظأْيَسَنُ4. أي: أقسمناها لكم لإثبات حقكم علينا. 

و إل سر لْعيِلَمَةِ»# : صفة ثالثة ل «إأ يمن 2 أي أتمان مؤيدة لا ا ا 
فحصل من الوصفين أنها عهود مؤكلة ومستمرة طول الدهرء فليس يوم القيامة منتهى 
الأخذ بتلك الأيمان بل هو تنصيص على التأبيد كما في قوله تعالى: هومن أَصَلُ مِمَنّ 
دشرا من مون اتن من لا معي لك إن بور الِْيلمَةِ# في سورة الأحقاف [5]. 

ويتعلّق (إلى يوم القيامة) بالاستقرار الذي في الخبر في قوله: ع أيَمنٌ# » ولا 

506 0 ام 
يحسن تعلقه ب 9بَلِعَةُ»© تعلق الظرف اللغو لأنه يصير «بَلِمَةُ4 مستعملًا في معنى مشهور 
فريس من الحقيقة. ومحمل مبلمة4» على الاستعارة التي ذكرنا أجزل» وجملة : إن لكر 7 3 
نا عََكْموْنَ» بيان ل طأْيْسَوٌ. أي: أيمان بهذا اللفظ. 

ومعنى ما تحكمون تأمرون به دون مراجعة» يقال: نزلوا على حكم فلان» ٠‏ أي: 
يكوا طليه خامه ولحديت. وكدرا تين حنم إلى اقادده قال خطاب أو حطان 
المعلي؛ 
أنزلني الدهر على حكمه ‏ من شامخ عالٍإلى خحفض 

أي: دون اختيار لي ولا عمل عملته؛ فكأنني حكّمت الدهر فأنزلني من معاقلي 
وتصرّف فيَ كما شاء. 

ومن أقوالهم السائرة مسرى الأمثال: احَُكْمّكَ مُسَمّطاً)» بضم الميم وفتح السين 
وفتح الميم الثانية مشددةء أي: لك حكمك نافذاً لا اعتراض عليك فيه. وقال ابن عثمة: 


لك الترباع مفهها واتضفاينا 'وجكنفك والفشحيطة وَالْفْضولٌ 


كٍ 
ل بن 


كه رلك هي 


[40] «سَنهر أَبْمْم يِدَيِكَ رَعمّ © 4. 

استئناف بياني عن جملة: «مّ لَكْر َيَسَنٌ عَنَا َِعَةُ» [القلم: 39]: لأن الأيمان وهي 
العهود تقتضى الكفلاء عادة» قال الحارث بن حلرة: 
واذكروا جلف ذي المجاز وما قد م فيهالعهودٌوالكفلاء 

فلما ذُكر إنكار أن يكون لهم عهرد. كُمل ذلك بأن يطلب منهم أن يعيّنوا من هم 
الزعماء بتلك الأيمان. 

فالاستفهام في قوله: ظسَلْهُمَ أَبُمُم بِدَلِكَ رَعّ )4 مستعمل في التهكم زيادة على 
الإنكار عليهم. 

والزعيم: الكفيل وقد جعل الزعيم أحداً منهم زيادة في التهكم وهو أن جعل 

1 «أّ ل شكة موا بكو بد كوأ مون 409 . 

«أم» إضراب انتقالي ثالث إلى إبطال مستند آخر مفروض لهم في سند قولهم: إنا 
نعطى مثل ما يُعطى المسلمون أو خيراً مما يُعونه» وهو أن يُفرض أن أصنامهم تنصرهم 
وتجعل لهم حظأ من جزاء الخير في الآخرة. 

والمعنى: بل أثبتت لهم. أي: لأجلهم ونفعهم شركاءً» أي: شركاء لنا في الإلهية 
في زعمهمء فخذف متعلق «شْكة© لشهرته عندهم فصار شركاء بمنزلة اللقب. أي: أم 
الهتهم لهم فلياتوا بهم لينفعوهم يوم القيامة. 

واللام في موطم* لام الأجل» أي : لأجلهم بتقدير مضاف» أي : لأجل نصرهم» 

وتنكير «إشْكة# في حيز الاستفهام المستعمل في الإنكار يفيد انتفاء أن يكون أحد 
من الشركاء. اي الأصنام لهم؛ أي : لنفعهم فيعم أصنام جميع قبائل العرب المشترّك 
في عبادتها بين القبائتل» والمخصوصة ببعض القبائل. 

وقد نقل أسلوب الكلام من الخطاب إلى الغيبة لمناسبة وقوعه بعد: طسَلْهُم أيهم 
ِدَِكَ نع )4 [القلم: 40]: لأن أخص الناس بمعرفة أحقية هذا الإبطال هو النبي ككله. 
وذلك يستتبع توجيه هذا الإبطال إليهم بطريقة التعريض. 

والتفريع في قوله: لباو يتكِم» تفريع على نفي أن تنفعهم آلهتهم» فتعيّن أن 
أمر لقأنوأ» أمر تعجيز. 
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وإضافة «تْركة» إلى ضميرهم في قوله: لأا بتُركب» لإبطال صفة الشركة في 
الإلهية عنهمء أي: ليسوا شركاء في الإلهية إلا عند هؤلاء» فإن الإلهية الحق لا تكون 
نسبية بالنسبة إلى فريق أو قبيلة. 

ومثل هذا الإطلاق كثير في القرآن» ومنه قوله: كل الاعُوأ سرك ثم كيدُون ملا 
طروي 4 [الأعراف: 195]. 

[42» 43] يوم يَكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِك ألشُجُووِ قلا 
رم ترهفهم 1 وقد 1 يعون ِل السجود سُُ سللمون 5 ©4. 

يجوز أن يكون #«#يمَ بَكنَتُ» متعلّقاً بقوله: طَنِأوأ يُكبِيمَ» [القلم: 41]. أي: 
فليأتوا بالمزعومين يوم القيامة. وهذا من حُسن التخلص إلى ذكر أهوال القيامة عليهم. 

ويجوز أن يكون استعنافاً متعلقاً بمحذوف تقديره: اذكر يوم يكشف عن ساق 

وعلى كلا الوجهين في تعلق يِمَ# فالمراد باليوم يوم القيامة. 

والكشف عن ساق: مَثَلَّ لشدة الحال وصعوبة الخطب والهول» وأصله أن المرء 
اتح أن سير ىلجتي وشكر لابه شف قو باه كما يتاك" شمّر عن ساعد 
الجدء وأيضاً كانوا في الروع والهزيمة تشمّر الحرائر عن سوقهن في الهرب أو في العمل 
فتنكشف سوقهن بحيث يشغلهنٌ هول الأمر عن الاحتراز من إبداء ما لا تبدينه عادة» 
فيقال: كشفت عن ساقهاء أو شمّرت عن ساقهاء أو أبدت عن ساقها. قال عبدالله بن 
قيس الرقيّات: 
كيف نومي على الفراش ولما ‏ تشم لالشامً غارةٌ شعواء 
تُذهل الشيمٌ عن بنيه وتّبدي 2 عن نخدامالعقيلة العذاراء 


وه 


قلا يسْتَطِيعُون © حَليعَة 


وفي حديث غزوة أحد قال أنس بن مالك: «انهزم الناس عن النبي يلع ولقد رأيت 
عائشة وأم سّليم وإنهما لمشمّرتان أرى حَدَّم سّوقهما تنقلان القَرّب على متونهما ثم 
تفرغانها في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها. . .2 إلخ» فإذا قالوا: كشف المرء عن ساقه 
فهو كناية عن هولٍ أصابه وإن لم يكن كشف ساق. وإذا قالوا: كشف الأمر عن ساق» 
فقد متّلوه بالمرأة المروّعة» وكذلك كشفت الحرب عن ساقهاء كل ذلك تمثيل إذ ليس 
ثمة ساق» قال حاتم: 


فتى الحرب إن عَضّت به الحرب عضّها وإن شمّرت عن ساقها الحرب شمَّرا 
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وقال جد طرفة من الحماسة: 
نيك شيو هت اننا تفيضا ١‏ ."ونه شحي اتتاكر السيحواء 

وقرأ ابن عباس 8نم تكشف» بمثناة فوقية وبصيغة البناء للفاعل على تقدير تكشف 
الشدة عن ساقها أو تكشف القيامة» وقريب من هذا قولهم: قامت الحرب على ساق. 

والمعنى: يوم تبلغ أحوال الناس منتهى الشدة والروع, قال ابن عباس : يكشف عن 
ساق: عن كرب وشدة» وهي أشد ساعة في يوم القيامة. 

وروى عبد بن حميد وغيره عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن هذاء فقال: إذا 
خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب» أما سمعتم قول الشاعر: 
كرا عاق إنمة لتزباق” .قد سس لي توك غيرب الأعياق 

وقال مجاهد: 8يَومَ بُكْمَفُ عَن سَاقٍِ» : شدة الأمر. 

وجملة: لوَيُنْعَوْنَ ليس عائداً إلى المشركين مثل ضمير: إن بلْكَهْرَ4 [القلم: 
7 إذ لا يساعد قوله: «إوقد كانوأ يدْعَْنَ إِلَ أَلشُجُود. فإن المشركين لم يكونوا في الدنيا 
يُدعون إلى السجود. فالوجه أن يكون عائداً إلى غير مذكورء أي: ويدعى مدعوون فيكون 
تعريضاً بالمنافقين بأنهم يحشرون مع المسلمين ويمتحن الناس بدعائهم إلى السجود ليتميز 

قال القرطبي عن قيس بن السكن عن عبدالله بن مسعود: فمن كان يعبد الله مخلصاً 
يخرٌ ساجداً له ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأن في ظهورهم السفافيد اه. 

فيكون قوله تعالى: لوَيْدَعَوْنَ إِلَ ألشُجُوو» إدماجاً لذكر بعض ما يحصل من أحوال 
ذلك اليوم. 

وفي صحيح مسلم من حديث الرؤية وحديث الشفاعة عن أبي سعيد الخدري أن 
النبى كَكِبهِ قال: «فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله 
له بالسحود. ولا يبقى من كان يسجد رياءً إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن 
يسجد خرّ على قفاه...2 الحديث؛» فيصلح ذلك تفسيراً لهذه الآية. 

وقد اتبع فريق من المفسرين هذه الرواية وقالوا: يكشف الله عن ساقه. أي: عن 


(1) شربق مقلوب شبرق» أي: مزق» ويقال: ثوب شرباق كقرطاس. 


مثل الرّجل ليراها الناس» ثم قالوا: هذا من المتشابه على أنه روي عن أبي موسى 
الأشعري عن النبي كلهِ في قوله تعالى: عن سَاقٍ» قال: «يُكشف عن نور عظيم يخرٌون 
له سجداًا. 

ورويت أخبار أخرى ضعيفة لا جدوى في ذكرها. 

ولاألشُجُودِ» الذي يُدعون إليه: سجود الضراعة والخضوع لأجل الخلاص من أهوال 
الموقف. 

وعدم استطاعة عتهم السجود لسلب الله منهم الاستطاعة على السجود ليعلموا أنهم 
لا رجاء لهم في التحاة. 

والذي يدعوهم إلى التعيود الملائكة الموكلون بالمحشر بأمر الله تعالى كقوله 
تعالى: «يَوْمَ 58 ألدَعِ إِلَ مده تكرِ4 إلى قوله: امُهْطِِنَ إِلَ ألدّاع-4 [القمر: 6 - 
8]» أو يدعو بعضهم بعضاً بإلهام من الله تعالى» وهو نظير الدعوة إلى الشفاعة في الأثر 
المروي: «فيقول بعضهم لبعض: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من موقفنا هذا». 

وخشوع الأبصار: هيئة النظر بالعين بذلة وخوفء. استعير له وصف 9َِعة# لأن 
الخاشع يكون مطأطتا مختفيا. 

و 8و رهفهم» : تحل بهم ودفتابت منهم بحرص على التمكن منهم» رَهِقَ من 
باب فرح» قال تعالى : َيَمَم كط ©4 [عس: 41]. 

وجملة: «9رمقه مدق ذ4 حال ثانية من ضمير 9« يسْتَطِيِعُونَ». 

وجملة: «إوقد كانوأ بدَعوْنَ إل السجود وم و مون # معترضة بين ما قبلها وما تفرّع عنهاء 
أي: كانوا في الدنيا يُدعون إلى السجود لله وحده وهم سالمون من مثل الحالة التي هم 

وجملة: «وْمٌ سَيُِونَ» حال من ضمير يدْمَوْد4: أي: وهم قادرون لا علة تعوقهم 
عنه في أجسادهم. والسلامة: انتفاء العلل والأمراض بخلاف حالهم يوم القيامة فإنهم 
مُلجأون لعدم السجود. 

[44. 45] 0 َمَنْ يُكَدَبُ ذا لَلْدِييٌ سَسََدَوجمُر مِنْ حَيْتْ لا يََلمُونَ © 
إن كيه ين 0 

الفاء لتفريع الكلام 0 عطفته على الكلام الذي قبله لكون الكلام الأول سبباً في 
ذكر ما بعله» فبعد أن استوفى ي الغرض من موعظتهم ووعيدهم وتزييف أوهامهم أعقب 


1 ©22©» 
بهذا الاعتراض تسلية للرسول #كةٍ بأن الله تكفل بالانتصاف من المكذبين ونصره عليهم. 

وقوله: تَدَنكِ وَمَنْ يُكَدبُ» ونحوه يفيد تمثيلًا لحال مفعول «ذر» في تعهله بأن 
يكفى مؤونة شيء دون استعانة بصاحب المؤونة بحال من يرى المبخا طن فد شرع في 
الانتصار لنفسه ورأى أنه لا يبلغ بذلك مبلغ مفعول «ذر» لأنه أقدر من المعتدى عليه 
في الانتصاف من المعتدي» فيتفرغ له ولا يطلب من صاحب الحق إعانة له على أخذ 
حقهء ولذلك يؤتى بفعل يدل على طلب الترك ويؤتى بعده بمفعول معه ومنه قوله 
تعالى: «ودرقٍ ارين [المزمل: 11]» «إدرَك ومن خَلَقَتٌ وَحِدًا 420 [المدثر: 11]. 

وقال السهيلي في «الروض الأنف» في قوله تعالى: «دَرَنِ وَمَنْ حَلَقَتُ وَِدَا 409 
[المدثر: 11] فيه تهديد ووعيدء أي: دعني وإياه فسترى ما أصنعء وهي كلمة يقولها 
المغتاظ إذا اشتد غيظه وغضبه وكره أن يشفع لمن اغتاظ عليه» فمعنى الكلام: لا شفاعة 
في هذا الكافرا. 

والواو: واو المعية وما بعدها مفعول معهء. ولا ب يصح أن تكون الواو عاطفة لأن 
المقصود: اتركني معهم. 

و«اأَلْدِيتٍ4 يجوز أن يراد به القرآن وتسميته حديثاً لما فيه من الإخبار 
عن الله تعالى» وما فيه من أخبار الأمم وأخبار المغيّبات» وقد سمّي بذلك في قوله 
تعالى: اَي حَدِيثٍِ بعدهء يوون » في سورة الأعراف [05185 وقوله تعالى: ظأَيّنَ هَدَا 
ْلَدِيثِ مَجَبْوْنَ 69 وَتْسَوْنَ» الآية في سورة النجم  59[‏ 0160 وقوله: «أَيِّبَدًا أرِثٍ أ أن 
مُدَهنُونَ 42 في سورة الواقعة [181]. 

واسم الإشارة على هذا للإشارة إلى مقدّرٍ في الذهن مما سبق نزوله من القرآن. 

ويجوز أن يكون المراد بالحديث الإخبار عن البعث وهو ما تضمّنه قوله تعالى: 
يوم يَكْتَكُ عن سَاقٍ» الآية [القلم: 42]. 

ويكون اسم الإشارة إشارة إلى ذلك الكلام» والمعنى: حسبك إيقاعاً بهم أن تكل 
أمرهم إليّ فأنا أعلم كيف أنتصف منهم فلا تشغل نفسك بهم وتوكل علىّ. 

ويتضين هذا تعريضا بالتهديد للمكذبين لأنهم يسمعون هذا الكلام. 

وهذا وعدٌ للنبي كلهِ بالنصر ووعيدٌ لهم بانتقام في الدنيا لأنه تعجيل لتسلية الرسول. 

وجملة: ##مسدرجهر يْنَْ حَيَتُ لا يَعَلَمُونَ#. بيان لمضمون: #ددَرَكِ وَمَنْ يَكَْبٌ دا 
لَفَدِيتٍ» باعتبار أن الاستدراج والإملاء يعقبهما الانتقام» فكأنه قال: ستأخذهم بأعمالهم 
فلا تستبطئ الانتقام فإنه محقق وقوعه ولكن يؤخر لحكمة تقتضي تأخيره. 
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والاستدراج: استنزال الشيء من درجة إلى أخرى في مثل السُّلّمء وكان أصل 
السين والتاء فيه للطلب»؛ أي: محاولة التدرجء أي: التنقل في الدرج» والقرينة تدل على 
إرادة النزول إذ التنقل في الدرج يكورن صعودا ونزولاء ثم شاع إطلاقه على معاملة حسنة 
لمسيءٍ إلى إِبَانٍ مقدّر عند حلوله عقايه. 

ومعنى: 8يِّنَ حَيّتُ لا يَعَلَمُونَ»# أن استدراجهم المفضي إلى حلول العقاب بهم 
يأتيهم من أحوال وأسباب لا يتفطنون إلى أنها مفضية بهم إلى الهلاك» وذلك أجلب لقوة 
حسرتهم عند حلول المصائب بهمء ف ظيَنَ4 ابتدائية» وظحَيّتُ» للمكان المجازي» 
أي: الأسباب والأفعال والأحوال التي يحسبونها تأتيهم بخير فتنكشف لهم عن الضر. 
ومفعول «إلا يتَلَمُوت4 ضمير محذوف عائد إلى طحَيْتُ». 

و«أملي#: مضارع أملى» مقصور بمعنى أمهل وأخََره وهو مشتق من المّلا 
مقصوراًء وهو الحين والزمن» ومنه قيل لليل والنهار: المَلَوانء فيكون أملى بمعنى طوّل 
في الزمان» ومصدره إملاء. 

ولام لم4 هي اللام المسمّاة لام التبيين» وهي التي تبين اتصال مدخولها بعامله 
لخفاءِ فيه فإن اشتقاق فعل أملى من المَلْوِ وهو الزمان اشتقاق غير بيّن لخفاء معنى 
الْحَدّث فيه. 

ونون «اسَسْتَدَهُْم4 نون المتكلم المشارّك» والمراد الله وملائكته الموكلون بتسخير 
الموجودات وربط أحوال بعضها ببعض على وجه يتم به مراد الله»ء فلذلك جيء بنون 
المتكلم المشارك. فالاستدراج تعلق تنجيزي لقدرة الله فيحصل بواسطة الملائكة الموكلين 
كما قال تعالى: 9إذ برح رَيْكَ إل المليكة أن مَعَكْم فَيَأْ لذبت َامثوأ سَأْلقم فى مُلُوبٍ 


الت كمَرُوأْ اليُعَكٌ فَاضْرِبوا هَوْقَ الَتَمَنَاقَ» [الأنفال: 12] الآية. 

وأما الإملاء فهو عِلم الله بتأجيل أخذهم. وتعلّقُ العلم ينفرد به الله فلذلك جيء 
معه بضمير المفرد. وحصل في هذا الاختلاف تفنن في الضميرين. 

ونظير هذه الآية قوله في الأعراف  182[‏ 183]: ظرَالذِينَ كَذَّوأْ حَايينَا سَسَتَدرجهُم 
يَنْ حَنْثْ لا يلون © وأقل لَهُمّ يت كيده ميد ©4 باعتبار أنهما وعد للنبي طَله 
بالنصر وتثبيت له بأن استمرار الكافرين في نعمة إنما هو استدراج وإملاء وضرب يشبه 
الكيد وأن الله بالغ أمره فيهم. وهذا كقوله: ««إلا يَمُرَبّكَ تَعَدْبُ ألذِينَ كَمَرُوا ف الِْكَدٍ 
مع كَلِيلٌ» [آل عمران: 196 197]. 

وموقع لإإِنَّ» موقع التسبب والتعليل كما تقدم عند قوله تعالى: #إنَّ 
لِّاس» في سورة آل عمران [96]. 
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وإطلاق الكيد على إحسان الله لقوم مع إرادة إلحاق الكره ء بهم إطلاق على وجه 
الاستغارة لمشابهتة فعل الكائد من حيث تعجيل الإحسان وتعقيبه بالإساءة. 

[46] «أّ تَحَْهُرَ لجرا هَهُم ين مَغْرم مُتْقلون 5 © 2 

إضراب آخر للانتقال إلى إبطال آخر من إبطال ا فى "إعراصي عر ااسصابه 
دعوة النبي كل المبتدئ من قوله: هما لك كت كيك (© آم لَك ك4 [القلم: 36 
37] طأ لكر أَيْسَنُّ4 [القلم: 39]» آم لم شُكةُ4 [القلم: 41]» فإنه بعد أن نفى أن تكون 
لهم حجة تؤيد صلاح حالهم» أو وعد لهم بإعطاء ما يرغبون» أو أولياء ينصرونهم. 
عطف الكلام إلى نفي أن يكون عليهم ضر في إجابة دعوة الإسلام» استقصاء لقطع ما 
يُحتمل من المعاذير بافتراض أن الرسول يَلهِ سألهم أجراً على هديه إياهم فصدّهم عن 
إجابته ثقل عُرم المال على نفوسهم. 

فالاستفهام الذي تؤذن به #آه4 استفهام إنكار لفرض أن يكون ذلك مما يخامر 
نفوسهم فرضا اقتضاه استقراء نواياهم من مواقع الإقبال على دعوة الخير والرشد. 

والمغرم: ما يفرض على المرء أداؤه من ماله لغير عوض ولا جناية. 

والمثقل: الذي خمل عليه شيء ثقيل» وهو هنا مجاز في الإشفاق. 

والفاء للتفريع والتسبب» أي: فيتسبب على ذلك أنك شققت عليهم فيكون ذلك 
اعتذاراً منهم عن عدم قبول ما للعرهم إليه. 

وعويّن مَغْرَرِ# متعلق ب فون 4 وطيّن» ابتدائية» وهو ابتداء مجازي بمعنى 
التعليل» وتقديم المعمول على عامله للاهتمام بموجب المشقة قبل ذكرها مع الرعاية على 
الفاصلة. 

[47] آم عدَهْرٌ الِب هم يَكْبون 9 4. 

إضراب آخر انتقل به من مدارج إبطال معاذيرٌ مفروضةٍ لهم أن يتمسّكوا ببعضها 

تعلّة لإعراضهم عن قَبول دعوة القرآن» قطعاً لما عسى أن ينتحلوه من المعاذير على 
طريقة الاستقراء ومنع الخلو. 

وقد جاءت الإبطالات السالفة متعلقة بما يفرض لهم من المعاذير التي هي من قبيل 
مستندات من المشاهدات, وانتّقل الآن إلى إبطال من نوع آخرء وهو إبطال حجة 
مفروضة يستندون فيها إلى علم شيء من المعلومات المغيبات عن الناس. وهي مما 
استأثر الله بعلمه وهو المعبر عنه بالغيب» كما تقدم في قوله تعالى: ##أَلْذِينَ و 
اَمِب » في سورة البقرة [3]. وقد استقر عند الناس كلهم أن أمور الغيب لا يعلمها 
إلا الله أو من أطلع من عباده على بعضها. 


والخدم هنا على حذف مضاف» 2 أعندهم علم الغيب كما قال تعالى: © أعنده: 
عِلْهُ المي هَهْو برك (©)» في سورة النجم [35]. 

فالمراد بقوله: عِندَهُمٌ الْمَيبُ» أنه حصل في علمهم ومُكنتهمء أي: باطلاع 
جميعهم عليه أو بإبلاغ كبرائهم إليهم وتلقيهم ذلك منهم. 

وتقديم عِندَهمُ» على المبتدأ وهو معرفة لإفادة الاختصاصء أي: صار علم 
الغيب 0 لا عند الله. 
8 وقول ا 1 0 0 [الساء: 24]ء ا فهم يفرضون ا أن السعادة 
في النفور من دعوة الإسلام ويفرضون ذلك على الدهماء من أتباعهم. 

ومجيء ء جملة: موقم يبوت 4 متفرعة عن جملة ا عِنْدَهُم الْعَيِبْ 2# بناءً على أن 
ما في الغيب مفروض كونه شاهداً على حكمهم لأنفسهم المشار إليه بقوله: «ما لو يك 
حكن 46 [القلم: 36] كما علمته آنفاً. 

[48 - 50] ضير يله رَيْكَ ولا مَك كَمَحِبٍ للْوْتِ إذ تادى وفر مكظظ 


11 


08 لَوْلَا أن تذاركه كه كن رع ليد بالتران< وهو عدر 0 فاجتبله ربك هَجَعَلم من 
أأصَِحِينَ 6©9». 

تفريع على ما تقدم من إبطال مزاعم المشركين ومطاعنهم في القرآن والرسول كَل 
وما تبعه من تكفل الله لرسوله يَلَةْ بعاقبة النصرء وذلك أن شدته على نفس النبى يله من 
شأنها أن تُدخل عليه يأساً من حصول رغبته ونجاح سعيه. ففرّع عليه تثبيته وحثه على 
المصابرة واستمراره على الهدي» وتعريفه بأن ذلك التثبيت يرفع درجته في يكام الرسالة 
ليكون من أولي العزم. فذكره بمثل يونس 292 إذ استعجل عن أمر ربه» فأدّبه الله ثم 
اجتباه وتاب عليه وجعله من الصالحين» تذكيراً مراداً به التحذير. 

والمراد بحكم الرب هنا أمرهء وهو ما حمّله إياه من الإرسال والاضطلاع بأعباء 
الدعوة. وهذا الحكم هو المستقرأ من آيات الأمر بالدعوة التي أولها: «يَأم المدَيْدُ © 
فر كَلَدِلٌ 469 إلى قوله: رَبك تَصيرٌ 406 [المدثر: 1 7]. فهذا هو الصبر المأمور 
به في هذه الآية أيضاً. ولا جرم أن الصبر لذلك يستدعي انتظار الوعد بالنصر وعدم 
الضجر من تأخره إلى أمده المقدر في علم الله. 

وصاحب الحوت: : هو يونس بن متى» وقد تقدم ذكره عند قوله تعالى: 2 وَعَبَنَا لَه 
إِسَحَنقَ» إلى قوله: «#وَيُوشَُّ» في سورة الأنعام  84[‏ 86]. 
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والصاحب: الذي يصحب غيره. أي : يكون معة في بعض الأحوال أو ون 
لأن تلك الحالة معية قوية. 

وقد كانت مؤاخذة يونس وك على ضجره من تكذيب قومه وهم أهل نينوى كما 
تقدم في سورة الصافات. 

و«إذ» ظرف زمان وهو وجملته متعلق باستقرار منصوب على الحال» أي: في 
حالة وقت ندائه ربهء فإنه ما نادى ربه إلا لإنقاذه من كربه الذي وقع فيه بسبب مغاضبته 
وضجره من قومهء أي: لا يكن منك ما يلجئك إلى مثل ندائه. 

والمكظوم: المحبوس المسدودة عليه يقال: كظم الباب أغلقه وكظم النهر إذا سذده. 
والمعنى: نادى في حال حبسه في بطن الحوت. 

وجيء بهذه الحال جملة اسمية لدلالتها على الثبات» أي هو في حبسر لا يرجى 
لمثله سراحء وهذا تمهيد للامتئان عليه بالنجاة من مثل ذلك الحبس. 

وقوله: لكا أن تَدوَكَهُ يِه ين رَيْم لَيْدَ يالمو4... إلخ» استئناف بياني ناشئ عن 
مضمون النهي من قوله: ولا مَك كَصَّحِيٍ لَلَوْتٍ إذ تمَ»... إلخ. لأنه يتضمن التحذير 
من الوقوع في كرب من قبيل كرب يونس ثم لا يدري كيف يكون انفراجه. 

وهن4 يجوز أن كرون مشففة م5 0)»«واسعها ضصر كان عدوقك» وجملة 
تدارَكَهُ يعَمَهُ بين ريو خبرها. ويجوز أن تكون مصدرية» أي: لولا تدارك رحمة من ربه. 

والتدارك: تفاعل من الدَّرّك بالتحريك وهو اللحاق» أي: أن يلحق بعض السائرين 
بعضاً وهو يقتضي تسابقهمء وهو هنا مستعمل في مبالغة إدراك نعمة الله إياه. 

والنبذ: الطرح والترك. والعراء ممدوداً: الفضاء من الأرض الذي لا نبات فيه ولا 
بناء. 

والمعنى: لنبذه الحوت أو البحر بالفضاء الخالي» لأن الحوت الذي ابتلعه من 
النوع الذي يرضع فراخه فهو يقترب من السواحل الخالية المترامية الأطراف خوفاً على 

والمعنى: أن الله أنعم عليه بأن أنبت عليه شجرة اليقطين كما في سورة الصافات. 

وأدمج في ذلك فضل التوبة والضراعة إلى الله. وأنه لولا توبته وضراعته إلى الله 
وإنعام الله عليه نعمة بعد نعمة لقذفه الحوت من بطنه ميتاً فأخرجه الموج إلى الشاطئ 
فلكان مثلة للناظرين أو حا منبوذاً بالعراء لا يجد إسعافاً: أو لتنجى بعد لأي والله 
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غاضب عليه» فهو مذموم عند الله مسخوط عليه. وهي نعم كثيرة عليه إذ أنقذه من هذه 
الورطات كلها إنقاذاً خارقاً للعادة. 

وهذا المعنى طوي طياً بديعاً وأشير إليه إشارة بليغة بجملة: «ؤولا أن تَدَركهُ يمه ين 
َي لَيْدَ بعر وَهْوٌ دمو 6 4. 

وطريقة المفسرين في نشر هذا المطوي أن جملة: 9وَهٌْ مَدْمُو» في موضع الحال 
وأن تلك الحال قيد في جواب #الولا4. فتقدير الكلام: لولا أن تداركه نعمة من ربه 
لنبذ بالعراء نبذاً ذميماًء أي: ولكن يونس نبذ بالعراء غير مذموم. 

والذي حملهم على هذا التأويل أن نبذه بالعراء واقع فلا يستقيم أن يكون جواباً 
للشرطء لأن «لرّلَا» تقتضى امتناعاً لوجودء فلا يكون جوابها واقعاًء فتعرّن اعتبار تقييد 
التعراض ةجلة الساناء أ ١‏ انطى نومة بصنت مده العا 

ويلوح لي في تفصيل النظم وجه آخر وهو أن يكون جواب ظوَلَا»# محذوفاً دل 
عليه قوله: وَفوٌ مَكُظُ» مع ما تفيده صيغة الجملة الاسمية من تمكن الكظم كما علمت 
آنفاً» فتلك الحالة إذا استمرت لم يحصل نبذه بالعراء» ويكون الشرط ب لرَلَا» لاحقاً 
لجملة: «إذ تنك وَفْرَ مَكفْة»: أي: لبقي مكظوماً؛ أي: محبوساً في بطن الحوت أبداً؛ 
وهو معنى قوله في سورة الصافات  143[‏ 144]: #قلزلا أنه كنَ ين الْمَيَحِينَ 9©) للِتَ 
بَظيهء إِكَ يرم بعتن ©) 24 وتجعل جملة: طلَيْدَ ِلْر وَهْوّ مَدْمُويم استئنافاً بيانياً ناشعاً 
عن الإجمال الحاصل من موقع الَولا». 

واللام فيها لام القسم للتحقيق لأنه خارق للعادة فتأكيده لرفع احتمال المجاز. 
والمعنى: لقد تُبذ بالعراء وهو مذموم. والمذموم: إما بمعنى المذنب لأن الذنب يقتضي 
الذم في العاجل والعقاب في الآجل». وهو معنى قوله: في آية الصافات [142]: 
لَه لُلَوْتُ وَعْرَ مُلدٌ )04 وإما بمعنى العيب وهو كونه عارياً جائعاً فيكون في معنى 
قوله : «# مَببَدْسَهُ بِالمَرَك وَهْوَ سَقِيدٌ (©)» [الصافات: 145] فإن السقم عيب أيضاً. 


وتنكير لعْمَة# للتعظيم لأنها نعمة مضاعفة مكررة. 

وفرّع على هذا النفي الإخبار بأن الله اجتباه وجعله من الصالحين. 

والمراد ب #آلمَلِحِينَ» المفضلون من الأنبياء» وقد قال إبراهيم عليه السلام: «إرَتَ 
هت لم حككهمًا وَألْحِتَيْر اليرت 4 [الشعراء : 3 وذلك إيماء إلى أن الصلاح هو 


صَالِحَيّن» في سورة التحريم [10]. 
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قال ابن عباس رد الله إلى يونس 6 شفعه في نفسه وفي قومه. 
و 


[251 52] إن 0 د ألذين رو مو ارهز 8 سعوأ لد ويقولون 2 م 
© مام لا :كأ ليم ©4. 
عطف على جملة: تدك وَمَنْ يكب ذا لَلَدِتِ4 [القلم: 44]. عرّف الله 
رسوله يه بعض ما تنطوي عليه نفوس المشركين نحو النبي كَل من الحقد والغيظ 
وإضمار الشر عندما يسمعون القرآن. 
والزّلّق : بفتحتين زلل الرّجل من ملاسة الأرض من طين عليها أو دهن؛ وتقدم في 
قوله تعالى : م فْضيِحَ ص صَعِيِدًا رَلَهَ في سورة الكهف [40]. 
ولما كان الزلق يفضي إلى السقوط غالباً أطلق الزلق وما يشتق منه على 
السقوط والاندحاض على وجه الكناية» ومنه قوله هنا: «#لِرِْفكَ»*. أي: يسقطونك 
ويصرعونك. 
وعن مجاهد: أن ينفذونك بنظرهم. وقال القرطبي: يقال: زلق السهم وزهقء إذا 
نفذء ولم أراه لغيره» قال الراغب» قال يونس: لم يسمع الزلق والإزلاق إلا في القرآن 
اه. 
قلت: وعلى جميع الوجوه فقد ججُعل الإزلاق بأبصارهم على وجه الاستعارة 
المكنية» شبّهت الأبصار بالسهام ورُمز إلى المشبّه به بما هو من روادفه وهو 
فعل طيَرْلِقُوَنك4. وهذا مثل قوله تعالى: 8اإِنَّمَا اسْكَرَلَهُمْ | ليطن يفن م 4 
[آل عمران: 155]. 
وقرأ نافع وأبو جعفر: «يزلقونك» بفتح المثناة مضارع زلق بفتح اللام يزلق متعدياً» 
إذا ناه عن مكانه. 
وقرأه الباقون بضم المثناة. 
وجاء «يكدُ4 بصيغة المضارع للدلالة على استمرار ذلك في المستقبل» وجاء فعل 
سع وأ # ماضياً لوقوعه مع لم4 وللإشارة إلى أنه قد حصل منهم ذلك وليس مجرد 
فرض. 
واللام في طالْرلِفكَ» لام الابتداء التي تدخل كثيراً في خبر (إن) المكسورة» وهي 
أيضاً تفرق بين (إن) المخففة وبين «إن» النافية. 
وضمير ظإِنَهُ حَوْةٌ4 عائد إلى النبي ككل حكاية لكلامهم بينهم» فمعاد الضمير كائن 
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في كلام بعضهمء أو ليس للضمير معاد في كلامهم لأنه منصرف إلى من يتحدثون عنه 
اغالب لمهم 

والمعنى: يقولون ذلك اعتلالًا لأنفسهم إذ لم يجدوا في الذكر الذي يسمعونه 
مدخلًا للطعن فيه فانصرفوا إلى الطعن في صاحبه كَِِ بأنه مجنون لينتقلوا من ذلك إلى 
أن الكلام الجاري على لسانه لا يوثق لعفا دهماءهم عن سماعهء فلذلك أبطل الله 
قولهم : إِنَهُ لحَجْوَة» بقوله: «وبًا هْرَ إلا كر لين 2.462 أي: ما القرآن إلا ذكر للناس 
كلهم وليس بكلام المجانين» وينتقل من ذلك إلى أن الناطق به ليس من المجانين في 
شيء. 

والذكر: التذكير بالله والجزاء هو أشرف أنواع الكلام لأنه فيه صلاح الناس. 

فضمير مْرَ4 عائد إلى غير مذكور بل إلى غير معلوم من المقام» وقرينة السياق 
ترجع كل ضمير من ضميري الغيبة إلى معاده» كقول عباس بن مرداس: 
عدنا ولولا نح نأحدق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمّعوا 

أي: لأحرز الكفار ما جمّعه المسلمون. 

وفي قوله: ل ويَفُولُونَ نهم و مع قوله في أول السورة: «إمَا ا نت نشم رَيْكَ 
يِمَجَنونٍ 4 [القلم: 2] محسن رد العجز على الصدر. 

وقوله: ظيًا هُرَ بلا وكدُ لَعَدنَ )4 إبطالا لقولهم: إن مَجوة» لأنهم قالوه في 
سياق تكذيبهم بالقرآن» فإذا ثبت أن القرآن ذكر بطل أن يكون متلقه مجكرنا: وهذا من 
قبيل الاحتباك إذ التقدير: ويقولون: إنه لمجنون وإن القرآن كلام مجنونء» وما القرآن إلا 
ذكر وما أنت إلا مذكر. 


لا لا لا نا نالا 


سمْيت «سورة الحاقة» في عهد النبي كَلِل. 

وروى أحمد بن حنبل أن عمر بن الخطاب قال: خرجت يوماً بمكة أتعرّض 
لرسول الله قبل أن أسلم» فوجدته قد سبقني إلى المسجد الحرام فوقفت خلفه فاستفتح 
سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف الغرام فقلت: هذا والله شاعر (أي: قلت فى 
0 فقرأ: ًا هر يول مَاعِرِ ليلا ما ُو © ١‏ [الحاقة: 41]ء قلت: كاهن» 

أ: ولا بول كاهن يلا نَا كروت © لديل ين رت العلين ©» [الحاقة: 42 43] إلى 
7 6 فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. 

وباسم »> عُنونت في المصاحف وكتب السنة وكُتب التفسير. وقال الفيروزابادي 
في انضائر ذرى التجيير»: إنها تسكن ايقا «(سورة السلفدلة؟ لقره م 2 مِلياق» [الحاقة : 
2 وسمّاها الجعبري في منظومته في ترتيب نزول السور «الواعية»» ولعله أخذه من وقوع 
قوله : لوبي دن ويد 4 [الحاقة : 2] ولم أر له سلفاً في هذه التسمية. 

ووجه تسميتها «سورة الحاقة» وقوع هذه الكلمة في أولها ولم تقع في غيرها من 
شون القران: 

وهي مكية بالاتفاق. ومقتضى الخبر المذكور عن عمر بن الخطاب أنها نزلت في 
السنة الخامسة قبل الهجرة» فإن عمر أسلم بعد هجرة المهاجرين إلى الحبشة وكانت 
الهجرة إلى الحبشة سنة خمس قبل الهجرة إلى المدينة. 

وقد عُدَّت هذه السورة السابعة والسبعين في عداد ترتيب النزول. نزلت بعد سورة 
تبارك وقبل سورة المعارج. 

واتفق العادُون من أهل الأمصار على عَذ آيها إحدى وخمسين آية. 


الصدلح حو السوره على توويل زرة التيامة ٠‏ وتهايك المكديين لوقو عه 

وتذكيرهم بما حل بالأمم التي كذبت به من عذاب في الدنيا ثم عذاب الآخرة 
وتهديد المكذبين لرسل الله تعالى بالأمم التي أشركت وكذبت. 

وأدمج في ذلك أن الله نجَّى المؤمنين من العذاب» وفي ذلك تذكير بنعمة الله على 
البشر إذ أبقى نوعهم بالإنجاء من الطوفان. 

ووصف أهوال من الجزاء وتفاوت الناس يومئذ فيه» ووصف فظاعة حال العقاب 
على الكفر وعلى نبذ شريعة الإسلام. 

والتنويه بالقرآن. 

وتنزيه الرسول كَكْهِ وعن أن يكون غير رسول. 

وتنزيه الله تعالى عن أن يُقر من يتقوّل عليه. 

وتثبيت اشر 

وإنذار المشركين بتحقيق الوعيد الذي في القران. 

١ ]3 -[‏ نلق َك (6 ما لَفائَدٌ () ينا دَمَدَ ما لناكدٌ 4»60. 
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ناته 09» صيغة 1 ف التق اي إذا ثبت وقوعهء والهاء فيها لا تخلو 
عن أن تكون هاء تأنيث فتكون «االَآنَةُ4 وصفاً لموصوف مقدر مؤنث اللفظء أو أن 
تكون هاء مصدر على وزن فاعلة مثل الكاذبة للكذب» والخاتمة للختم» والباقية للبقاءء 
والطاغية للطغيان» والنافلة» والخاطئة» وأصلها تاء المرة» ولكنها لما أريد المصدر قُطع 
النظر عن المرة مثل كثير من المصادر التي على وزن فعْلة غير مُراد به المرة مثل قولهم 
ضربة لازب. فالحاقة إذن بمعنى الحق كما يقال: مِن حاق كذاء أي: من حقه. 

وعلى الوجهين فيجوز أن يكون المراد بالحاقة المعنى الوصفي», أي: حادثة تحق 
أو حقٌّ يحق. 

ويجوز أن يكون المراد بها لقباً ليوم القيامة؛ وروي ذلك عن ابن عباس وأصحابه 
وهو الذي درج عليه المفسرون» فلقب بذلك يوم القيامة لأنه يوم محقق وقوعُهء كما قال 
تعالى : طوَثدِرَ يوم المع لا ريب ذيه» [الشورى : 7]» أو لأنه تحق فيه الحقوق ولا يضاع 
الجزاء عليهاء قال تعالى: 9لا ُظْلَبُونَ مَيِيلاً» [النساء: 77]» وقال: مَمَنْ يَمَمَلَ 


مِتْعَالَ دَرَوَ حيرا يَرَدٌ © وَمَنْ يَمْمَل يِنْقَكالَ دَرَوَ شرا ير 406 [الزلزلة: 7 - 8]. 

وإيثار هذه المادة وهذه الصيغة يسمح باندراج معان صالحة بهذا المقام فيكون ذلك 
من الإيجاز البديع لتذهب نفوس السامعين كل مذهب ممكن من مذاهب الهول والتخويف 
بما يحق حلوله بهم 

فيجوز أيضاً أن تكون «# ألَانَةُ ©*» وصفاً لموصوف محذوف تقديره: الساعة 
الحاقة» أو الواقعة الحاقة» فيكون تهديداً بيوم أو وقعة يكون فيها عقاب شديد للمعرّض 
بهم مثل يوم بدر أو وقعته» وأن ذلك حق لا ريب في وقوعه؛ أو وصفاً للكلمة» أي : 
كلمة الله التى حقت على المشركين من أهل مكة, قال تعالى: #«وَكَدَلِكَ حَقَتْ كِمَكُ 
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ميلك عَلَ لذِينَ كَمَرُوا أيبم 0 لنَآرٍ (4» [غافر: 16]» أو التي حقت للنبي كل أنه 
ينصره الله قال تعالى : وَلْقَدْ سَبَقَتَ كِمَثنا باينا ارين ) إنَمم لحم السصُورون (©) وَإنّ ندا 
م ا © كذ م عد بز 4 [الصافات: 171 174]. 

ويجوز أن تكون تدرا ينقت الحق. فيصح أن يكون وصفاً ليوم القيامة بأنه حق 
كقوله تعالى: حفرب الود ل [الأنبياء: 2]97 أو وضفا للقرآن كقوله: إن هذا 
لْهْوَ ألْقَصَصٌ الْقّ»4 [آل عمران: 2 أو أريد به الحق كله كما جاء به القرآن من الحق» 
قال تعالى : «هَدَا كِتبًْا طق عَلِتَم بالْحقِّ» [الجائية: 0]29 وقال: #إِنَا سَيِعَنَا حكتبًا أَزِلَ 
مِنا بَعَدِ مُوسئ مُصَّدّقًا لِمَا بيْنَ يَدَيْهِ يَبْدِه إِلَ ألْحَيّ» [الأحقاف: 30]. 

وافتتاح السورة بهذا اللفظ ترويع للمشركين. 

وظأَآتَهُ4 مبتدأ و#ما» مبتدأ ثان. و«اأْآتَةُ» المذكورة ثانياً خبر المبتدأ الثاني 
والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. 

و9#ما» اسم استفهام مستعمل في التهويل والتعظيم كأنه قيل: أتدري ما الحاقة؟ 
أي: ما هي الحاقة» أي: شيء عظيم الحاقة. وإعادة اسم المبتدأ في الجملة الواقعة 
خبراً عنه تقوم مقام ضميره ه في ربط الجملة المخبر بها. 0 
الإضكار تقض نا ني ماين العمويل. ونظيره في ذلك قوله تعالى : و وأصمبٌ حب ليبن ما 
أتكب الَيينٌ 4062 [الواقعة: 27]. 
اه ©»4. وجلة' 3 0 ِالْمَاعٌَ )» [الحاقة: 4]» والواو اعتراضية. 

و«ما» الثانية استفهامية» والاستفهام بها مكنى به عن تعذر إحاطة علم الناس بكنه 


الحاقة لأن الشيء الخارج عن الحد المألوف لا يتصور بسهولة فمن شأنه أن يتساءل عن 
فهمه. 


والخطاب في قوله: وما أَدَرَبكَ» لغير معين. والمعنى : الحاقة أمر عظيم لا تدركون 
كُنهه. 

وتركيب «ما أدراك كذا»» مما جرى مجرى المثل فلا يغير عن هذا اللفظء وهو 
تركيب مركب من #9 الاستفهامية وفعل «أدرى» الذي يتعدى بهمزة التعدية إلى ثلاثة 
مفاعيل من باب أعلم وأرى» فصار فاعل فعله المجرد وهو «درى» مفعولًا أول بسبب 
التعدية. 0ك علق فعل ##أدركَ» عن نصب مفعولين ب هؤوما» الاستفهامية الثانية في قوله : 
جما لاف ()40. 

0 الكلام قبل التركيب بالاستفهام أن تقول: أدركت الحاقة أمراً عظيماً» ثم 

: أدركني فلان الحاقة أمراً عظيماً. 

0 الأولى استفهامية مستعملة في التهويل والتعظيم على طريقة المجاز المرسل 
في الحرفء لأن الأمر العظيم من شأنه أن يستفهم عنه فصار التعظيم والاستفهام 
متلازمين. ولك أن تجعل الاستفهام إنكارياًء أي: لا يدري أحد كنه هذا الأمر. 

والمقصود من ذلك على كلا الاعتبارين هو التهويل. 

هذا السؤال كما تقول: علمت هل يسافر فلان. 

ولإما» الثالثة علقت فعل لأأُدْرَكَ» عن العمل في مفعولين. 

وكاف الخطاب فيه خطاب لغير معين فلذلك لا يقترن بضمير تثنية أو جمع أو 
تأنيث إذا خوطب به غير المفرد المذكر. 

واستعمال «إوًا أَدَركَ» غير استعمال #إومَا يدْرِيكَ» في قوله تعالى: #وَمًا يُدرِيكَ لَمَلّ 
لمَاعَةَ تَكُْونُ هَرية4 [الأحزاب: 63]» وقوله: «وَما بدَرِبكَ لَمَلَّ أَلَاعَةَ مَرِتٌّ» في سورة 
الشورى [17]. 

روي عن ابن عباس: كل شيء من القرآن من قوله: #إما درك » فقد أدراه» وكل 
شيء من قوله: #ووما دْرِكُ» فقد طوي عنه. وقد روي هذا أيضاً عن سفيان ابن عييئة 
وعن يحيى بن سلام» فإن صح هذا المروي فإن مرادهم أن و 8 أَدَرَنكَ #4 محقق 
الوقوع لأن الاستفهام فيه للتهويل» وإن مفعول ووم يدْرِيكُ» غير محقق الوقوع لأن 
الاستفهام فيه للإنكار» وهو في معنى نفي الدراية. 

وقال الراهه كل ا ذكر في القرآن من قوله: ووم درك # فقد عقّب ببيائه 
نحو: وما أَدَركَ مَا هِيَةٌ () عاد حَاِسَة 40 [القارعة: 10 11]» #إوَمًا أَدْرَنِكَ مَا يله 
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لْقَدَرٍ (6 ْلَه ألْقَدْرِ حَيتُ من آلف سَبْرٌ 469 [القدر: 2 3]» «إوَمًا أَدَرَِكَ ما يَْمُ ألينِ (©0 
ع ست كر م اس مسو وس صن لصم رس اي اسع جور سه 2 سا تيمو سرس 0 رصن حنم 
شه ما أَدَرَنكَ ما بَوَمٌ يبت 6 يم لا سََلِكُ ننس لَفْين سينا وَالْأَمَرَ يَوْمِذٍ يِه ()» 
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[الانفطار: 17 19]» وَوومًا دَريكَ ما اي كَدَبتَ مَمودُ وَعَاد بِالْمَارِعَةَ (4607 [الحاقة: 
4. وكأنه يريد تفسير ما نقل عن ابن عباس وغيره. 

ولم أر من اللغويين من وقّى هذا التركيب حقه من البيان» وبعضهم لم يذكره 
أصلا. 

[4] «اكَدَبتَ كَمُودُ وَعَادُ بِالْمَارِعَةٌ ()4. 

إن جعلتٌ قوله: «ربَا دَرَكَ ما لَكَآقَةٌ )4 [الحاقة: 3] نهاية كلام» فموقع قوله: 
لكَدَبتَ تَمُودُ وَعَاد ِالْمَارِعَةٌ (©)» وما اتصل به استئناف» وهو تذكير لما حل بثمود وعاد 
لتكذيبهم بالبعث والجزاء تعريضاً بالمشركين من أهل مكة بتهديدهم أن يحق 
عليهم مثل ما حل بثمود وعاد فإنهم سواء في التكذيب بالبعث» وعلى هذا يكون قوله: 
«ِلْلَانَهُ 4»©9... إلخ. توطئة له وتمهيداً لهذه الموعظة العظيمة استرهاباً لنفوس 
السامعين. 

وإن جعلت الكلام متصلًا بجملة: 8©كَدَبتَ مَموْدُ وماد بالَْارِعَةٌ )»4 وعيّنت لفظ 
«الْكَآنَهُ» ليوم القيامة» كانت هذه الجملة خبراً ثالثاً عن الَْاتَهُ». 

والمعنى: الحاقة كذبت بها ثمود وعادء فكان مقتضى الظاهر أن يؤتى بضمير 
ِلْدَآنَةُ4 فيقال: كذبت ثمود وعاد بهاء فعٌدل إلى إظهار اسم ##االْمَارعَةُ» لأن 
«الْقَارعَةُ» مرادفة الَْآنَةُ» في أحد محملي لفظ «األْآتَّهُ4. وهذا كالبيان للتهويل الذي 
في قوله: «وبًا أدَرَكَ ما لَذَافة 426 [الحاقة: 3]. 

و«#الْمَارعَة4 مراد منها ما أريد ب لْلَانَةُ». 

وابتدئ بثمود وعاد في الذكر من بين الأمم المكذبة لأنهما أكثر الأمم المكذبة 
شهرة عند المشركين من أهل مكة لأنهما من الأمم العربية» ولأن ديارهما مجاورة شمالا 
وجنوباً. 

والقارعة: اسم فاعل من قَرَعَهء إذا ضربه ضرباً قوياً» يقال: قرع البعير. وقالوا: 
العبد يُقرع بالعصاء وسمّيت المواعظ التي تنكسر لها النفس قوارعَ لما فيها من زجر 
الناس عن أعمال. وفي المقامة الأولى: اويقرع الأسماع بزواجر وعظه»» ويقال للتوبيخ: 
تقريع» وفي المثل: «لا تُقرّع له العصا ولا يُقلقل له الحصى». ومورده في عامر بن 
الظرب العدواني في قصة أشار إليها المتلمس في بيت. 

ف«القارعة» هنا صفة لموصوف محذوف يقدر لفظه مؤنثاً ليوافق وصفه المذكور نحو 


الساعة أو القيامة. القارعة: أي: التي تصيب الناس بالأهوال والأفزاع» أو التي تصيب 
الموجودات بالقرع مثل دك الحبال» وخسف الأرض» وطمس النجوم. وكسوف الشمس 
كسوفاً لا انجلاء له» فشبّه ذلك بالقرع. 

ووصف 9االنَاءَةِ» أو «الْقِيمَةٍ# بذلك مجاز عقلي من إسناد الوصف إلى غير ما 
هو له بتأوّل لملابسته ما هو لدء إذ هي زمان القرعء قال تعالى: «الْقَارمَةٌ ‏ ما 
لْقَايِعَةٌ (© وَمَا أَدْرِكَ ما الْقَايَةَ © يَوْمَ يَكونُ الاش كَالْئَشٍِ الْمَبَيُوثِ 6» 
[القارعة: 1 4] الآية. وهي ما سيأتي بيانها في قوله: هيدا بْيِمَ ل أْصُورٍ هَحَهُ ويد 
409 [الحافة: 13] الآيات. 


وحيء في الخبر عن هاتين الأمّتين بطريقة اللف والنشر لأنهما اجتمعتا في موجب 
العقوبة ثم فصّل ذكر عذابهما. 


[5] «اكَأمًا كَمُودُ دَُمْلِكُا بالطَاعِيْوٌ 03 4. 


ابتدئ بذكر ثمود لأن العذاب الذي أصابهم من قبيل القرع إذ أصابتهم الصواعق 
المسمّاة في بعض الآيات بالصيحة. والطاغية: الصاعقة في قول ابن عباس وقتادة» نزلت 
عليهم صاعقة أو صواعق فأهلكتهم. ولأن منازل ثمود كانت في طريق أهل مكة إلى 
الشام في رحلتهم فهم يرونهاء قال تعالى: ميلك ْوُهُمَ حَاوسةً يما ظَلَمُوأ» [النمل: 
2 ولأن الكلام على مهلك عاد أنسب فأخر لذلك أيضاً. 

وإنما سمّيت الصاعقة أو الصيحة ##8يالطَاغِيَةٌ» لأنها كانت متجاوزة الحال المتعارف 
فى الشدة» فشيّه فعلها بفعل الطاغى المتجاوز الحد فى العدوان والبطش. 

والباء في قول: #8 بالطَاغِيةٌ)» للاستعانة. 

و9تَمُود» : أمة من العرب البائدة العاربة» وهم أنساب عاد. وثمود: اسم جد تلك 
الأمة ولكن غلب إلى الأمة فلذلك مُنع من الصرف للعَلّمية والتأنيث باعتبار الأمة أو 
القبيلة. 

وتقدم ذكر ثمود عند قوله تعالى: طوَإِكَ تَمُودَ أَمَاهُمّ صلِكَاي في سورة الأعراف 
[73]. 
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الصّرصر: الشديدة يكون لها صوت كالصريرء وقد تقدم عند قوله تعالى: طمَسَلَا 


هصح ووه 6 


عَم ركًا صَرْصَا 4 أو َسَاتِ» في سورة فصلت [1186]. والعاتية: الشديدة العصفء 
وأصل العْنُو والعْيِىَ: شدة التكبر» فاستعير للشيء المتجاوز الحدٌّ المعتاد تشبيهاً بالتكبر 
الشديد في عدم الطاعة والجري على المعتاد. 

والتسخير: الغصب على عملء» واستعير لتكوين الريح الصرصر تكويئاً متجاوزاً 
المتعارف في قرة جنسها فكأنها مكرهة عليه. 

وعلق به ع4 لأنه ضمّن معنى أرسلها. 

و«حواة يجوز أن يكون جمع جمع حاسم مثل تُعود جمع قاعدء وشهود جمع شاهدء 
5 فيه الأيام على الليالي لأنها أكثر عدداً إذ هي ثمانية أيام» وهذا له معان: 

أحدهما: أن يكون المعنى: يتابع بعضها بعضاًء أي: لا فصل بينها كما يقال: 
صيام شهرين متتابعين» وقال عبدالعزيز بن زرارة الكلابي”0 
فتنموق سيد مسقم زان ٠‏ . اتتستايع فنيكة أعتسرام مسوم 

قيل: والحسوم مشتق من حسم الداء بالمكواة إذ يكوى ويتابع الكي أياماً. فيكون 
إطلاقه استعارة» ولعلها من مبتكرات القرآن» وبيت عبدالعزيز الكلابي من الشعر 
الإسلامي فهو متابع لاستعمال القرآن. 

المعنى الثاني: أن يكون من الحسم وهو القطع. أي: حاسمة مستأصلة. ومنه سمي 
السيف حساماً لأنه يقطع. أي: حَسَمَنْهُم فلم ثُبق منهم أحداً. وعلى هذين المعنيين فهو 
صفة ل طسبم يال وَتمَديَةَ أينآوِ» أو حال منها. 

المعنى الثالث: أن يكون حسوم فضدرا كالشكون والدّخول فصب غلن: التقعون 
لأجله. وعامله سخرها) , 5 سخرها عليهم لاستئصالهم وقطع دابرهم 

وكل هذه المعاني صالح لأن يذكر مع هذه الأيام» فإيثار هذا اللفظ من تمام بلاغة 
القران وإعجازه. 

وكذ نكن أمحانية القيئات تن التسلميق أيانا كناتية منضفة بين أواخر فترايز 
[شباط]ء وأوائل مارس [آذار] معروفة في عادة نظام الجو بأن تشتد فيها الرياح غالباً» 
أيامَ الحسوم على وجه التشبيه» وزعموا أنها تقابل أمثالها من العام الذي أصيبت فيه عاد 
بالرياح » وهو من الأوهامء ومن ذا الذي رصد تلك الأيام. 


(1) شاعر من شعراء صدر الدولة الأمويةء كان لأبيه وله حُظوة عند الخليفة معاوية» وكان سيد 
أهل البادية» توفي فى غزوة القسطنطينية سئة 46ه. 


ومن أهل اللغة من زعم أن أيام الحسوم هي الأيام التي يقال لها: أيام 
العجوز أو العَججزه وهى آخر فصل الشتاء ويُعدها العرب خمسة أو سبعة لها أسماء 
معروفة مجموعة في أبيات تذكر في كتب اللغة» وشتان بينها وبين حسوم عاد في 


العدة والمدة. 
وفرّع على 8سَخَرَمَا عَلَِِمَ4 أنهم صاروا صرعى كلهم يراهم الرائي لو كان حاضراً 
تلك الحالة. 


والخطاب في قوله: #قتريف» خطاب لغير معين» أي: فيرى الرائي لو كان راءٍء 
وهذا أسلوب في حكاية الأمور العظيمة الغاتبة تستحضر فيه تلك الحالة كأنها حاضرة 
ويُتخيل في المقام سامعٌ حاضر شاهد مُهْلّكهم أو شاهّدَهم بعده. وكلا المشاهدتين منتف 
ل ل لي ا ل 
وقريب منه قوله تعالى: «وترنهم يِعْرَضُونَ عَلَيَهَا يت من نَّ ألذُلّ»4 [الشورى: 45]» 
وقوله: «إوَاِدًا رَلتَ نم مَلتَ نما وملك كرا 4 [الإنسان: 20]: وعلى دقة هذا الاستعمال 
أهمل المفسرون التعرض له عدا كلمة للبيضاوي. 

والتعريف في #أْلْقَوَمَ»# للعهد الذكري» والقوم: القبيلة» وهذا تصوير لهلاك جميع 
القبيلة. 

وضمير 9إفِبهَا» عائد إلى الليالي والأيام. 

ولإصَرك»#: جمع صريع وهو الملقى على الأرض ميتاً. 

وشبّهوا بأعجاز نخل» أي: أصول النخل» وعجز النخلة: هو الساق التي تتصل 
بالأرض من النخلة» وهو أغلظ النخلة وأشدها. 

ووجه التشبيه بها أن الذين يقطعون النخل إذا قطعوه للانتفاع بأعواده في إقامة 
البيوت للسّقف والعضادات انتقوا منه أصوله لأنها أغلظ وأملاً وتركوها على الأرض 
حتى تيبس وتزول رطوبتها ثم يجعلوها عَمّداً وأساطين. 

والنخل : اسم جمع نخلة. 

والخاوي: الخالي جنا كان انا لوي د 

وقوله: #حَاويَةٌ»* مجرور باتفاق القراء» فتعين أن يكون صفة «تمْلٍ». 

ووصفٌ 9تَدْلٍ» بأنها 'حَاوِيَةٌ» باعتبار إطلاق اسم «النخل» على مكانه بتأويل الجنة 
أو الحديقة» ففيه استخدام. والمعنى: خالية من الناس. وهذا الوصف لتشويه المشبه به 
بتشويه مكانهء ولا أثر له في المشابهة وأحسنه ما كان فيه مناسبة للغرض من التشبيه كما 


في الآية» فإن لهذا الوصف وقعاً في التنفير من حالتهم ليناسب الموعظة والتحذير من 
الوقرع في مثل أسبابهاء ومنه قول كعب بن زهير: 

تناك فحت يتمق :ا اكنلتيمنه” #تشيجل إننق مسيسوث ويحسحؤرل 
فن ادر من ليوث الأشدمسكقه من بطى عر غيل دونه يبل 

الأبيات الأربعة» وقول عنترة: 
فتركتهجَرّر السباعيئشته يَفُضمن نُحسن بنانهوالمعصم 

[8] ممَهلٌ ترئ لهم مَنْ باتبو (4)8. 

ا 00 فهو فذلكة لما فصّل من حال إهلاكهماء 
وذلك من قبيل الجمع بعد التفريق. فيكون في أول الآية جمع ثم تفريق ثم جمع وهو 
كقوله تعالى: 9وَأتَهُ أَمَلَكَ ادا الَاذْك 9 وَتَمُودًا قَا بق 49 [النجم: 50. 0151 أي: فما 
أبقاهما. 

والخطاب لغير معيّن. 

والباقية: إما اسم فاعل على بابه» والهاء: إما للتأنيث بتأويل نفس» أي: فما ترى 
منهم نفس باقية» أو بتأوبل فرقة» أي: ما ترى فرقة منهم باقية. 

ويجوز أن تكون «إباتةٌ» مصدراً على وزن فاعلة مثل ما تقدم في الحاقة. أي: 
فما ترى لهم بقاءء أي: هلكوا عن بكرة أبيهم. 

واللام في قوله: «#لَهُم# يجوز أن تجعل لشبه الملك. أي: باقية لأجل النفع. 

ويجوز أن يكون اللام بمعنى «من» مثل قولهم: سمعت له صراخاً؛ وقول الأعشى: 


نسمع للحلي وسواساً إذا انصرفت كمااستعانً بريح يحشرق زرَجَِلُ 


وقول جرير: 


ويجوز أن تكون اللام التي تُنوى في الإضافة إذا لم تكن الإضافة على معنى «من). 
والأصل: فهل ترى باقيتهم» فلما قصد التنصيص على عموم النفي واقتضى ذلك جلب 
«ين» الزائدة» لزم تنكير مدخول «من» الزائدة فأعطي حق معنى الإضافة بإظهار اللام التي 
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الشأن أن تنوى كما في قوله تعالى: #إبعنًا عَلِحكُم عِبَادًا ناي [الإسراء: 5] فإن أصله 
عبادنا. 

وموقع المجرور باللام في موقع النعت ل بقِيسةٌ» قُدّم عليها فصار حالًا. 

[29 10 #ووجاء عون ومن مَل والمؤْتفككث الحا فَسصوا .رسو بيهم 
َحَذَهم كك ُ ©4. 

عطفٌ على جملة: لكَدَبتَ مَمُودُ وَعَادُ بِالْمَارعَة ()4. 

وقد جمع في الذكر هنا عدة أمم تقدمت قبل بعثة موسى 2222 إجمالّا 00577 
وحص منهم بالتصريح قوم فرعون والمؤتفكات لأنهم من أشهر الأمم ذكراً عند أهل 
الكتاب المختلطين بالعرب والنازلين بجوارهم» فمن العرب من يبلغه بعض الخبر عن 

وفي عطف هؤلاء على ثمود وعاد في سياق ذكر التكذيب بالقارعة إيماء إلى أنهم 
تشابهوا في التكذيب بالقارعة كما تشابهوا ذ في المجيء بالخاطئة وعصيان رسل ربهم 
فحصل في الكلام احتباك. 

والمراد بغر عون فرعون 5 أرسل إليه موسى عت وهو 0 اي وإنما 
57 إل فون 0 طَىُُ 25 50 4 فهو 0 0 امياد وتبعه العم 
امتثالّا لأمره وكذيوا مو سى وأعرضوا عن دعو نه. 

وشمل قوله: وس قَلَمُ4 أمماً كثيرة منها قوم نوح وقوم إبراهيم. 

وقرأ الجمهور: ومن نَبْلَهُ4 بفتح القاف وسكون الباء. وقرأ أبو عمرو والكسائي 
ويعقوب بكسر القاف وفتح الباء» أي : ومن كان من جهته» أي : قومه وأتباعه. 
وحُصّوا بالذكر لشهرة جريمتهم ولكونهم كانوا مشهورين عند العرت إذ كانة قراهم في 
طريقهم إلى الشامء قال تعالى: «إوَإّك لمُرونَ وم مُصبِحينَ الئل أقل 
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حت »> [الصافات: 2.237 8 وقال: وقد 05 ص لْمَرَيدَ ألهر كلدت تلقل 
2 كلم يكوا م يَرَوَيَها4 [الفرقان: 40]. 

ووصفت قرى قوم لوط ب «ِالْمُؤْتَكَاتُ4 جمع مؤتفكة اسم فاعل ائتفك مطاوع 
أَفْكه إذا قَلَبهى فهي المنقلبات» أي : قَنَبها قالب» أي خسف بهاء قال تعالى: 
مجَعَلنَا عَبلمَهًا سافلها»ك [هود: 182]. 


والخاطئة: إما مصدر بوزن فاعلة» وهاؤه هاء المرة الواحدة فلما استعمل مصدراً 
قطع النظر عن المرة» كما تقدم في قوله: اأَلَآَتَهُ» فهر مصدر خَحطىء إذا أذنب. 
والذنب: الخطء بكسر الخاء» وإما اسم فاعل خَطِئَ وتأنيئه بتأويل: الفعلة ذات الخطءء 
فهاؤه هاء تأنيث. 

والتعريف فيه تعريف الجنس على كلا الوجهين» فالمعنى: جاء كل منهم بالذنب 
المستحق للعقاب. وفرع عنهم تفصيل ذنبهم المعبر عنه بالخاطئة فقال: «إفعصوأ سول 
نتةِ. وهذا التفريع للتفصيل نظير التفريع في قوله: © كَدَبَتْ كلهم كوم نوج مَكدَوأ عَبَدَنا 
مانا يحون وَارْدْجرٌ 46 [القمر: 9] في أنه تفريع بيان على المبيّن. 

وضمير (عصوا) يجوز أن يرجع إلى يعون باعتباره رأس قومهء فالضمير عائد 
إليه وإلى قومهء والقرينة ظاهرة على قراءة الجمهورء وأما على قراءة أبي عمرو والكسائي 
فالأمر أظهر وعلى هذا الاعتبار في محل ضمير (عصوا) يكون المراد ب «#رسْولٌ رَيِمْ» 
موسى عليه السلام. وتعريفه بالإضافة لما في لفظ المضاف إليه من الإشارة إلى تخطئتهم 
في عبادة فرعون وجعلهم إيّاه إلها لهم. 

ويجوز أن يرجع ضمير ١عصوا»‏ إلى طافَعَْنُ وَسن ملم وَالْموْتَفَكَتْ». 

وهمَسُولَ ميم هو الرسول المرسل إلى كل قوم من هؤلاء. 

فإفراد «رَسُولَ* مراد به التوزيع على الجماعات. أي: رسول الله لكل جماعة 
منهمء والقرينة ظاهرة» وهو أجمل نظماً من أن يقال: فعصوا رسل ربهمء لما في إفراد 

مول من التفنن في صيغ الكلم من جمع وإفراد تفادياً مع تتابع ثلاثة جموع» لأن 

صيغ الجمع لا تخلو من ثقل لقلة استعمالها وعكسه قوله في سورة الفرقان [137: «إوقوم 
توج لَمَاّ كَدَبوا الل أَعْرَفْتَهُم4: وإنما كذبوا رسولًا واحداًء وقوله: «اكَدَبتَ َم نج 
الْمَرَسَلِنَ 9)» وما بعده في سورة الشعراء [105]» وقد تقدم تأويل ذلك في موضعه. 

والأخذ: مستعمل في الإهلاك. وقد تقدم عند قوله تعالى: «أَحَذْتَهُم بَمْتَهَ كَإِدَا هم 
بون في سورة الأنعام [44] وفي مواضع أخرى. 

وظلَمْدَهٌ» : واحدة من الأخذء فيراد بها أخذ فرعون وقومه بالغرق, كما قال 
تعالى: طَأعَْتَةُ لَنْدَ عير مُقْتَدِرِ4 [القمر: 0142 وإذا أعيد ضمير الغائب إلى فْعَونُ وَسَن 
لَه وَالْمْوْتَيِكَتُ» كان إفراد الأخذة كإفراد «رَسُْولٌ رَيهِمِ» أي: أخذنا كل أمة منهم أخذة. 

والرابية: اسم فاعل من ربا يربو إذا زادء فلما صيغ منه وزن فاعلة» قُلبت الواو 
ياء لوقوعها متحركة إثر كسرة. 


واستعير الرّبو هنا للشدة كما تستعار الكثرة للشدة في نحو قوله تعالى: «#إوادعوأ 
تُبورًا كييرا» [الفرقان: 14]. 

والمراد بالأخذة الرابية: إهلاك الاستئصالء أي: ليس في إهلاكهم إبقاء قليل 

روطتم الع سلسلا سخ رمدم سس بعر 

31 12] #إنا لَنَا طعا الله حمَلكدٌ فى لَلارية 69 لَِجَعَلََا لكل ديز وَيعِيا دن 
وي (4. 

إن قوله تعالى: «#إومن قَبْلَمُ» [الحاقة: 9] لما شمل قوم نوح وهم أول الأمم كذبوا 
الرسل حُسن اقتضاب التذكير بأخذهم لما فيه من إدماج امتنان على جميع الناس الذين 
تناسلوا من الفئة الذين نجَّاهم الله من الغرق ليتخلص من كونه عظة وعبرة إلى التذكير 
بأنه نعمة» وهذا من قبيل الإدماج. 

وقد بُني على شهرة مُهلك قوم نوح اعتباره كالمذكور في الكلام فجعل شرطأ ل 
لنَا» في قوله: «إإنَ لَنَا طَمَا امه حمَلَتوْ ل لَبَِيَةِ 6*. أي: في ذلك الوقت المعروف 
بطغيان الطوفان. 

والطغيان: مستعار لشدته الخارقة للعادة تشبيهاً لها بطغيان الطاغى على الئاس تشبيه 
تقريب» فإن الطوفان أقوى شدة من طغيان الطاغي. 

و اي صفة لمحذوف وهو السفينة» وقد شاع هذا الوصف حتى صار بمنزلة 
الاسم. قال تعالى: 9وَلَُ أَوارٍ لَْئَأَتُ ف البحْر» [الرحمن: 24]. 

وأصل الحمل وضع جسم فوق جسم لنقلهء وأطلق هنا على الوضع في ظرف 
متنقل على وجه الاستعارة. 

وإسناد الحمل إلى اسم الجلالة مجاز عقلي بناءً على أنه أوحى إلى نوح بصنع 


الحاملة ووضع المحمولء قال تعالى: طفَأَوْحَيْنَا ِلنْهِ أن إِصَنّع افك أعَينا وَوَحِيِمَ مَإِدا 


س عو سرع 


بجا أَدَينا مكار ألَّبُْرُ دَاسْلُلف فيا مِن كل رَوْجَينِ إنْتيو4 [المؤمنون: 27] الآية. 

وذكر إحدى الحِكم والعلل لهذا الحمل وهي حكمة تذكير البشر به على تعاقب 
الأعصار ليكون لهم باعثاً على الشكرء وعظة لهم من أسواء الكفرء وليخبر بها من 
عَلِمها قوماً لم يعلموها فتعيها أسماعهم. 

والمراد ب #أُدَنُ» : آذان واعية. وعموم النكرة في سياق الإثبات لا يستفاد إلا 


ل حرس مجعو يي مهس 


بقرينة التعميم كقوله تعالى: 9# َفْسسٌ نا َدَّمَتَ لِعَدِ» [الحشر: 18]. 


والوعى 1 العلم: بالسموعاك» أق :"علي خيرها أذن مرصوفة بالوضي ا أ :لين 
شأنها أن تعي. 

وهذا تعريض بالمشركين إذ لم يتعظوا بخبر الطوفان والسفيئة التي نجا بها المؤمنون 
فتلقوه كما يتلقون القصص الفكاهية. 

 13[‏ 18] «إ ف 2 اشر َحَه وْمدَه (3) وَجِلكِ الْيّسُ وَلبَالُ دكا كد وبحِدَةٌ 
9 مَوْمِذٍ صمت الْوليعَة (9) وَاضشَقّتِ السَمله مَفَ بَويَذْ وَاسِيَهٌ (9) وَالمَلكُ عل ايها وَعَيِلُ 
عَقٌ نيك مَتَقّ بذ كنيد © بريد ترون لا قن بل ايه 4)9. 

الفاء لتفريع: ما بعدها على التهويل الذي صُدّرت به السورة من قوله: <ج انآ 
م ما لني 0 يما أدَيَكَ ما ناك 40©9. فعْلم أنه تهويل لأمر العذاب الذي هُّدد به 
المشركون من أمثال ما نال أمثالهم في الدنيا. ومن عذاب الآخرة الذي ينتظرهم» فلما 
أتم تهديدهم بعذاب الدنيا فرع عليه إنذارهم بعذاب الآخرة الذي يحل عند القارعة التي 
كذبوا بها كما كذبت بها ثمود وعاد» فحصل من هذا بيان للقارعة بأنها ساعة البعث 
وهي الواقعة. 

و« أمُور#: قرن تور يُقعّر ويُجعل في داخله سداد يسد بعض فراغه حتى إذا نفخ 
فيه نافخ انضغط الهواء فصرّت صوتاً قوياً. وكانت الجنود تتخذه لنداء بعضهم بعضاً عند 
إرادة النفير أو الهجوم» وتقدم عند قوله تعالى: «وَلهُ الْمُزْلك ‏ يوم يُمَحٌ ل الصّورٍ» في 
سورة الأنعام [73]. 

والنفخ في الصور: عبارة عن أمر التكوين بإحياء الأجساد للبعث مُثّْل الإحياء بنداء 
طائفة الجند المكلفة بالأبواق لنداء بقية الجيش حيث لا يتأخر جندي عن الحضور إلى 
موضع المناداة» وقد يكون للملّك الموكّل موجود يصرّت صوتاً مؤثراً. 

و مفحَة »© مصدر نفخ مقترن بهاء دالة على المرة» أي : الوحدة. فهو في الأصل 
مفعول مطلق. أو تقع على النيابة عن الفاعل للعلم بأن فاعل النفخ المَلّك الموكل بالتفخ 
بالصور وهو إسرافيل. 

ووصف #إنَنَحَة» ب 9وبيِدَةُ» تأكيد لإفادة الوحدة من صيغة الفعلة تنصيصاً على 
الوحدة المفادة من التاء. 

والتنصيص على هذا للتنبيه على التعجيب من تأثر جميع الأجساد البشرية بنفخة 
واحدة دون تكرير تعجيباً عن عظيم قدرة الله ونفوذ أمرهء لأن سياق الكلام من مبداً 
السورة تهويل يوم القيامة» فتعداد أهواله مقصود. ولأجل القصد إليه هنا لم يذكر وصف 


واحدة في قوله تعالى: #إوَيِنَ -َنَئْدِ أن كَفُومَ أَلسَمَاهُ وَالْأرْضٌ بأمرو- ثم إِذَا دعاك دعو من 
لْايْضٍ إذَا أُسْر خحرَجُون (0 4 في سورة الروم [25]. 

فحصل في ذكر نَْحَهٌ وبِدَةٌ» تأكيد معنى النفخ وتأكيد معنى الوحدة» وهذا يبين 
ما روي عن صاحب «الكشاف» في تقريره بلفظ مجمل نقله الطيبي» فليس المراد بوصفها 
ب 9و4 أنها غير متبعة بثانية» فقد جاء في آيات أخرى أنهما نفختان: بل المراد أنها 
غير محتاج حصول المراد منها إلى تكررها كناية عن سرعة وقوع الواقعة» أي: يوم 
الواقعة. 

وأما ذكر كلمة إنَنَمَةُ» فليتأتى إجراء وصف الوحدة عليهاء فذِكر 9نَحَة» تبعٌ 
غير مسوق له الكلام فتكون هذه النفخة هي الأولى وهي المؤذنة بانقراض الدنيا ثم تقع 
النفخة الثانية التي تكون عند بعث الأموات. 


وجملة: اوَمِكٍ الس مَلِنْبَالُ4... إلخ؛ في موضع الحالء لأن دك الأرض 
والجبال قد يحصل قبل النفخ في الصّور لأن به فناء الدنيا. 

وف ا« خيلق 4 أنيا ازيلت من أماكنها بأن أبعت الأرضن بحياتها عن منارها 
المعتاد فارتطمت بأجرام أخرى في الفضاء #مَدكا4» فشبهت هذه الحالة بحمل الحامل 
شيئاً ليلقيه على الأرض» مثل حمل الكرة بين اللاعبين» ويجوز أن يكون تصرف الملائكة 
الموكلين بنقض نظام العالم في الكرة الأرضية بإبعادها عن مدارها مشبهاً بالحمل» وذلك 
كله عند اختلال الجاذبية التي جعلها الله لحفظ نظام العالم إلى أمد معلوم لله تعالى. 

والدك: دق شديد يكسر الشيء المدقوقء» أي: فإذا فرقت أجزاء الأرض وأجزاء 
جبالها. 

وبليت أفعال (نفخ . وحملت» ودٌكتا) للمجهول» لأن الغرض متعلق ببيان المفعول 
لا الفاعل» وفاعل تلك الأفعال إما الملائكة أو ما أودعه الله من أسباب تلك الأفعال» 
والكل بإذن الله وقدرته. 

وجملة: يِوْمَيذٍ وَقَسَقِ الواِعَةٌ (©)» مشتملة على جواب (إذا». أعني قولّه : «وَقَمَتٍِ 
الْواوعَةُ4. وأما قوله: ظمَرْمِذِ»* فهو تأكيد لمعنى: ذا نيِمَ ف الُورٍ»ه... إلخ. لأن 
تنوين يومئذ عوض عن جملة تدل عليها جملة: #نِمَ 4 اأْصُورٍ» إلى قوله: ##ركة 
وبْحِدَة24. أي: فيوم إذ نفخ في الصور إلى آخره وقعت الواقعة وهو تأكيد لفظي بمرادف 
المؤكد. فإن المراد بايوم) من قوله: موسَوميِذِ وَقَعتِ الْواقِعَةٌ 4 مطلق الزمان كما هو 
الغالب في وقوعه مضافا إلى (إذا». 


صم وقد 


ومعنى «وَتَعَتِ الْاقعَهُ# تحقق ما كان متوقّعاً وقوعُهء لأنهم كانوا يُتَوعَدون بواقعة 
عظيمة» فيومئذ يتحقق ما كانوا يُتوعدون به. 

فعبّر عنه بفعل المضي تنبيهاً على تحقيق حصوله. والمعنى: فحينئذ تقع الواقعة. 

وا الْواقِعة 4 : مرادفة للحاقة والقارعة» فذكرها إظهار في مقام الإضمار لزيادة 
التهريل وإفادة ما تحتوي عليه من الأحوال التى تنبئ عنها موارد اشتقاق أوصاف الحاقة 
رالقا وح وال افق ١‏ 

و الْواقعَةُ» صار عَلَّماً بالغلبة في اصطلاح القرآن يوم البعث. قال تعالى: « © إدًا 
صق الْولفعَةُ © كن لوقيبَا كيبا 40 [الواقعة: 1» 2]. 

وفعل لوَانَقتِ ألتَمكهُ© يجوز أن يكون معطوفاً على جملة: «إضِحَ ف الصُور» 
فيكون ملحقاً بشرط (إذا»» وتأخير عطفه لأجل ما اتصل بهذا الانشقاق من وصف 
الملائكة المحيطين بهاء ومن ذكر العرش الذي يحيط بالسماوات وذكر حَمّلته. 

ويجوز أن يكون جملة في موضع الحال بتقدير: وقد انشقت السماء. 

وانشقاق السماء: مطاوعتها لمعل الحو والشق : 1 منافذ في محيطهاء. قال 
تعالى : لوب تَنَيَنْ لَه بالسم ويل اذيك تنبلا ©) الثلكُ يَوميِدٍ الْحَنُ مي وَكَادَ 
ًا عَلَ الْكفرينَ عَسِيرا 469 [الفرقان: 225 37 

ثم يحتمل أنه غير الذي في قوله تعالى: #98فَدًا نتَفَّتِ السَّمَهُ هَكَانتْ وَردَةٌ 

كَالدّمَا نٍِ 49 [الرحمن: 37] ويحتمل أنه عينه. 

وحقيقة #إوَاهِيَةُ4 ضعيفة ومتفرقة» ويستعار الوهي للسهولة وعدم الممانعة» يقال: 
وهي عزمه. إذا تسامح وتساهل» وفي المثل: «أوهى من بيت العنكبوت» يضرب لعدم 
نهرض الحجة. 

وتقييده ب#يَرْمَيِذِ» أن الوهي طرأ عليها بعد أن كانت صلبة بتماسك أجزائهاء وهو 
المعبر عنه في القرآن بالرتق كما عبر عن الشق بالفتق» أي: فهي يومئذ مطروقة مسلوكة. 

والوهي قريب من الوهن, والأكثر أن الوهي يوصف به الأشياء غير العاقلة» 
والوهن يوصف به الناس. 

والمعنى: أن الملائكة يتردّدون إليها صعوداً ونزولًا خلافاً لحالها من قبل» قال 
تعالى : هذا إِنْتَقّتِ السَّمَآكُ هَكَاتْ وَرَدٌَ كَاليهَانِ 46 [الرحمن: 37]. 

وجملة: لوَلْمَكُ عل أَنَبآيما. حال من ضمير م24 أي: يومئذ المَلّك على 
أرجائها. 


0-١ -- 02 110‏ لوده 


©وَالْمَكُ: أصله الواحد من الملائكة» وتعريفه هنا تعريف الجنس وهو فى معنى 
التجمع» أي؟. حي الملكه اي جماغة من الملائكة أن .جميع الملائكة إذا أزيد 
الاستغراق» واستغراق المفرد أصرح في الدلالة على الشمول» ولذلك قال ابن عباس: 
الكتاب أكثر من الكُتب» ومنه: «رَتٍ إل وَعَنَّ ألْعظمْ مر» [مريم: 4]. 

والأرجاء: النواحي بلغة هذيل» واحدها رجا مقصوراء وألفه منقلبة عن الواو. 

وضمير َيه عائد إلى ظالتمة». 

والمعنى: أن الملائكة يعملون في نواحي السماء ينقَّون إنزال أهل الجنة بالجنة 
وسّوق أهل النار إلى النار. 

وعرش الرّب: اسم لما يحيط بالسماوات وهو أعظم من السماوات. 

والمراد بالثمانية الذين يحملون العرش: ثمانية من الملائكةء فقيل: ثمانية 
شخوصء. وقيل : ثمانية صفوف» وقيل: ثمانية أعشارء أي: نحو ثمانين من مجموع عدد 
الملائكة» وقيل غير ذلك. وهذا من أحوال الغيب التي لا يتعلق الغرض بتفصيلهاء إذ 
المقصود من الآية تمثيل عظمة الله تعالى وتقريب ذلك إلى الأفهام كما قال في غير آية. 

ولعل المقصود بالإشارة إلى ما زاد على الموعظة» هو تعليم الله نبيه كَل شيئاً من 
تلك الأحوال بطريقة رمزية يفتح عليه بفهم تفصيلها ولم يُرد تشغيلنا بعلمها. 

وكأن الداعي إلى ذكرهم إجمالًا هو الانتقال إلى الإخبار عن عرش الله لئلا يكون 
ذكره اقتضاباً بعد ذكر الملائكة. 

وروى الترمذي عن العباس بن عبدالمطلب عن النبى عله حديثاً ذكر فيه أبعاد ما 
فد الجمارابه ».رف ندع يله اعرد اوموق رشافها" التزمدي متطا ل التقيتير ليقه الكلق 
وأخة رواتة عبدالة بن غُميره عن الأحننت بن فيين» قال البخازي: :"قعل 'له ميماعاً 
عن الأحنف. 

وهنالك أخبار غير حديث العباس لا يعبأ بهاء وقال ابن العربي فيها: إنها متلفقات 
من أهل الكتاب أو من شعر لأمية بن أبي الصلت. ولم يصح أن النبي كلخ أنشد بين 
يديه فصدذّقه. اه. 


سارو 


ويتعلق 99فَوهمَ» ب يَحْمِل عَرْشَ رَيْكَ»# وهو تأكيد لما دلّ عليه يحيل من كون 
العرش عالياً فهو بمنزلة القيدين في قوله: وبا ين دَككْةٍ ل الْأنْضٍ ولا طثر يَطِيرُ يحنَاحنو» 
[الأنعام : 8]. 


0 الحاقة: 24-19 00 1 11 : 


والخطاب للنبي وك وإضافة عرش إلى الله إضافة تشريف مثل إضافة الكعبة إلبه في 
قوله: «وَطَهَرْ يَنيَ للّنت» الآية [الحج: 26]: والله منرّه عن الجلوس على العرش 
وعن السكنى في بيت. 

والخطاب في قوله: متْعَرَضُونَ4 لجميع الناس بقرينة المقام» وما بعد ذلك من التفصيل. 

والعرض: أصله إمرار الأشياء على من يريد التأمل منها مثل عرض السلعة على 
المشتري وعرض الجيش على أميره» وأطلق هنا كناية عن لازمه وهو المحاسبة مع جواز 
إرادة المعنى الصريح. 

ومعتى : «لا عق من حَافَةٌ 4 : لا تخفى على الله ولا على ملائكته. وتأنيث 
ماب 4 لأنه وصف لموصوف موؤنث يقدر بالفعلة من أفعال العبادء أو يقدر بنفسء 
أي : لا تختبئع من الحساب نفس» أي : أحدء ولا يلتبس كافر بموّمن». ولا بار يفاجر. 

وجملة: و«يَوْمَزِ عَرَضُون 6 مستأنفة أو هي بيان لجملة: إهُوْمِيذٍ وفعت 
لاقع )4. أو بدل اشتمال منها. 

و »4 صفة ل 4 قدمت علية فتكون حالًا. 

وتكرير بَوْيَذِ» أربع مرات لتهويل ذلك اليوم الذي مبدؤه النفخ في الصور ثم 
يعقبه ما بعده مما ذكر في الجمل بعده. لترطرى كر ذلك جوم امن بضزاك أن 
«يّرَمِذٍ وَتَحَتقِ الَْقِعَةٌ 9©»© تكرير ل«إذا» من قوله: ظفَإِدا ِحَ 4 الصّور». إذ تقدير 
المضاف إليه في #يوْمِذِ» هو مدلول جملة: 300 م ف الصُور 2# فقد ذكر زمان النفخ 
أولًا وتكرر ذكره بعد ذلك أربع مرات. 

وقرأ الجمهور لا تَخْضَّ» بمثناة فوقية. وقرأه حمزة والكسائي وخلف بالتحتية لأن 
تأنيث افيه » غير حقيقي مع وقوع الفصل بين الفعل وفاعله. 

[9 - 24] طادَمًا مَنْ أونه كته سيو يتْولُ علوم يكوا كتبية (©) إن طتنث 
لد و حية © قد مثو ريق © ف بكة تيدر و ©) قطونها داية © 
وأ وَاشْرَوًا حَنيكا يما أَتكَنشرز ىه الأار لير 46 

الفاء 0 لما يتضمنه #نعَرَضُونَ» [الحاقة: 18]: إذ العرض عرض للحساب 
والجزاءء فإيتاء الكتاب هو إيقاف كل واحد على صحيفة أعماله. و«أما»؛ حرف تفصيل 
وشرط وهو يفيد مفاد (مهما يكن من شيء)؛ والمعنى: مهما يكن عرض فمن «أُوق 
كتَبَهُ ند طتَهْوَ ل عِمَةٍ رَاضِيّةٍ4» وشأن الفاء الرابطة لجوابها أن يفصل بينها وبين 
«أما» بجزء من جملة الجواب أو بشيء من متعلقات الجواب مهتم بهء لأنهم لما التزموا 
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حذف فعل الشرط لاندماجه فى مدلول «أما» كرهوا اتصال فاء الجواب بأداة الشرط 
ففصلوًا بينهما بفاضل تحميناً لضورة الكلاع»: فقول يمن أرق كبك يبدو »> أضله صندز 
جملة الجواب» وهو مبتدأ خبره: سول عل ووأ كتبيةٌ» كما سيأتي. 

ودل قوله: مِوَأمًا سنٌِ أوقت كتبه سَِنِهِ»# على كلام محذوف للإيجاز تقديره فيؤتى 
كل أحد كتاب أعماله؛ فأما من أوتي كتابه... إلخ. على طريقة قوله تعالى: «إأنِ اضرب 


0 


بَعَصَاكَ لبر قانقاق [الشعراء: 63]. 

والباء في قوله: «يِد» للمصاحبة أو بمعنى «في». 

وإيتاء الكتاب باليمين علامة على أنه إيتاء كرامة وتبشيرء والعرب يذكرون التناول 
باليمين كناية عن الاهتمام بالمأخوذ والاعتزاز بهء» قال الشمّاخ : 
اوتنا زايد التسسيي اسه دونك تناك تاها راك مااتسيمن 


وقال تعالى: لواحب اليَمِينِ ما أَحَحَبُ ابن © ف مدر تَخْصُو 469 الآية [الواقعة: 
7 28]. ثم قال: جرأسث مَل 16 أضحدث أ © ذ سور وَحِيِرٍ 4069 الآية 
[الواقعة: 41. 42]. 

وجملة: «إمَفُولٌ َم فأ ك4 جواب شرط «أما»» وهو مغن عن خبر المبتدأء 
جزاء في مقام الاغتباط والفخارء ففيه كناية عن كونه من حبور ونعيم» فإن المعنى 
الكنائي هو الغرض الأهم من ذكر العرض 

و فو هازم ‏ مركب من هاء ممدودة ومقصوراً» والممدود مبني على فتح الهمزة إذا 
تجرد عن علامات الخطاب ما عدا الموجّه إلى امرأة فهو بكسر الهمزة دون ياء. وإذا 
خوطب به أكثر من واحد التّرَم مدّه ليتأتى إلحاق علامة خطاب كالعلامة التي تلحق ضمير 
المخاطب» وضمُّوا همزته ضمةً كضمة ضمير الخطاب إذ لحقته علامة التثنية والجمعء 
فيقال: هاؤماء كما يقال: أنتماء وهاؤم كما يقال: أنتم؛ وهاؤنٌ كما يقال: أنتن » ومن 
أهل اللغة من ادُعى أن حاتم » أصله .ها .أكوا مركباً من كلمتين «ها» وفعل أمر 
ل ل ا ل ل لا يصح لأنه لم يسمع 
(هاؤمين) في خطاب جماعة النساءء وفيه لغات أخرى واستعمالات في اتصال كاف 
الخطاب به تقصّاها الرضي في شرح الكافية وابن مكرم في «لسان العرب). 

و معام » بتصاريفه معتبر اسم فعل أمر بمعنى: (خذ) كما في الكشاف» وبمعنى 
(تعال)» أيضاً كما فى «النهاية». 
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والخطاب في قوله: «عَلوُمُ يفوأ للصالحين من أهل المحشر. 

ركني » أصله: كتابي بتحريك ياء المتكلم على أحد وجوه في ياء المتكلم إذا 
وقعت مضافاً إليهاء وهو تحريك أحسب أنه يقصد به إظهار إضافة المضاف إلى تلك 
الياء للوقورف» محافظة على حركة الياء المقصود اجتلابها. 

و مقأ بيان للمقصود من اسم الفعل من قوله: «وهازم4. 

وقد تنازع كل من حادم ونوإئروأ» قوله: كي 4. والتقدير: هاؤم كتابيه اقرأوا 
كتابيه. والهاء في كتابيه ونظائرها للسكت حين الوقف. 

وحق هذه الهاء أن ثُثبت في الوقف 5000 55007 ثبتت فى هذه الآية 
فق التحالين عند جمهور القراء ركيت اق التمنا حف نقلي أنها اتير عن الكلام 
المحكي بلغة ذلك القائل بما يرادفه في الاستعمال العربي» لأن الاستعمال أن يأتي 
القائل بهذه الهاء بالوقف على كلتا الجملتين. 

ولأن هذه الكلمات وقعت فواصل والفواصل مثل الأسجاع تعتبر بحالة الوقف مثل 
القوافي» فلو قيل: اقرأوا كتابيّ إني ظئنت أني ملاق حسابي» سقطت فاصلتان وذلك 
تفريط في محسنين. 

وقرأها يعقوب إذا وصلها بحذف الهاء»ء والقراء يستحبون أن يقف عليها القارئ 
ليوافق مشهور رسم المصحف ولئلا يذهب حسن السجع. 

وأطلق الظن في قوله: لاإ عَنَتُ أيه ملق حِمَِيدٌ (©4)0»: على معنى اليقين وهو 
أحد معنييه. وعن الضحاك: كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين ومن الكافر فهو 

وحقيقة الظن: علم لم ية يتحقق؟ إما لأن المعلوم به لم يقع بعد ولم يخرج إلى عالم 
الحس» وإما لأن علم صاحبه مخلوط بشك. وبهذا يكون إطلاق الظن على المعلوم 
المتيقن إطلاقاً حقيقياً. وعلى هذا جرى الأزهري في التهذيب وأبو عمروء واقتصر على 
هذا المعنى ابن عطية 

وكلام «الكشاف» يدل على أن أصل الظن: علم غير متيقن» ولكنه قد يُجرى 
مُجرى العلم لأن الظن الغالب يقام مُقام العلم في العادات والأحكام. وقال: يقال: 
أظنٍ ظناً كاليقين أن الأمر كيت وكيتء فهو عنده إذا أطلق على اليقين كان مجازاً. وهذا 
أيضاً رأي الجوهري وابن سيده والفيروزابادي» وأما قوله تعالى: «#إن نَظْنَّ إلا طَنًا وما كح 
بسَيقِييتٌ» [الجائية: 32] فلك دلالة فيه لأن تنكير «إطنَا» أريد به التقليل» وأكد ب «إومًا 
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ححَن بسْييَييت »4 فاحتمل الاحتمالين» وقد تقدم عند قوله تعالى: 9وَإِنا لَطْتّكَ مرت 
ألكذييتٌ» في سورة الأعراف [66]. وقوله: وَطتُوا آن لا ملبا ين َه إِلّا إل في 
سورة براءة [118]. ْ 

والمعنى: إنى علمت في الدنيا أني ألقى الحسابء. أي: آمنت بالبعث. وهذا الخبر 
مستعمل كناية عن استدانه لقانت بتقديم الإيمان والأعمال الصالحة مما كان سبب 
سعادته. 

وجملة: «إن طلنثُ أن ملي حساية يد )4 في موقع التعليل للفرح والبهجة التي دل 
عليها قوله: عَم نموأ ككبية4. وبذلك يكون حرف (إنْ» لمجرد الاهتمام وإفادة التسبب. 

وموقع: طثَهْرَ ل عِبمَةٍ رَاسِيَمَ (©» موقع التفريع على ما تقدم من إيتائه كتابه بيمينه 
وما كان لذلك من أثر الحدة والكرامة في المحشرء فتكون الفاء لتفريع ذكر هذه الجملة 
على ذكر ما قبلها. ولك أن تجعلها بدل اشتمال من جملة: مَِعُولُ حلم يوأ كبية» فإن 
ذلك القول اشتمل على أن قائله في نعيم كما تقدم. وإعادة الفاء مع الجملة من إعادة 
العامل في المبدل منه مع البدل للتأكيد كقوله تعالى: تكن لَنَا عِيدًا لَأَدَلِنَا َناك 
[المائدة: 114]. والعيشة: حالة العيش وهيئته. 

ووصف طعِيِنَةٍ# ب لرَانِيَةٍ4 مجاز عقلي لملابسة العيشة حالة صاحبها وهو 
العائش ملابسة الصفة لموصوفها. 

والراضي: هو صاحب العيشة لا العيشة.؛ لأن «رَنِيّةٍ4 اسم فاعل رضيّت إذا 
حصل لها الرضى وهو الفرح والغبطة. 

والعيشة ليست راضية ولكنها لحسنها رضي صاحبهاء فوصمها ب رَانِيّةٍ» من إسناد 
الوصف إلى غير ما هو له وكواضن الجالخة لانايدل على نيدة الرضى يمتها حت 
سرى إليهاء ولذلك الاعتبار أرجع السكاكي ما يسمَّى بالمجاز العقلي إلى الاستعارة 
المكنية كما ذكر في علم البيان. 

و4* للظرفية المجازية وهي الملابسة. 

وجملة: «ف بَكَةٍ ايك (©» بدل اشتمال من جملة: ظمَهْرٌ ف عِيمَةٍ 
ضير 40. 

والعلو: الارتفاع وهو من محاسن الجنات لأن صاحبها يشرف على جهات من 
متسع النظرء ولأنه يبدو له كثير من محاسن جنته حين ينظر إليها من أعلاها أو وسطها 
مما لا يلوح لنظره لو كانت جنته في أرض منبسطة» وذلك من زيادة البهجة والمسرة» 
لأن جمال المناظر من مسرات النفس ومن النعم. ووقع في شعر زهير: 
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كا عيدة ف عرزن فجتل من النواضح تسقي جنة سّحُحقا 

فقد قال أهل اللغة: يجوز أن يكون سَُحْقَاء نعتاً للجنة بدون تقدير كما قالوا: ناقة 
عُلْط وامرأة ُطل. ولم يعرّجوا على معنى السّحَق فيها وهو الارتفاع لأن المرتفع بعيد 
وقالوا: سَحُقت النخلة ككرم إذا طالت. وفي القرآن: «كمبَلٍ جَكمَ بِرَبْوَةِ» [البقرة: 
5]. 

وجرّزوا أن يراد أيضاً بالعلو علو القدر مثل فلان ذو درجة رفيعة» وبذلك كان 
للفظ «عَاليةَ» هنا ما ليس لقوله: ##كممَلٍ جَكَم بِرُبَوَةِ». لأن المراد هنالك جنة من 
الدنيا. 

والقطوف: جمع قِطف بكسر القاف وسكون الطاءء وهو الثمرء سمي بذلك لأنه 
يُقطف» وأصله فعل بمعنى مفعول مثل ذبح. 

ومعنى دنوها: قربها من أيدي المتناولين؛ لأن ذلك أهنأ إذ لا كلفة فيهء قال 
تعالى : «#وَدُلْلتَ قُطُودهًا ديلا » [الإنسان: 14]. 

وجملة: كوأ واشروأ» إلى آخرها مقول قول محذوف وهو ومقوله في موضع صفة 
ل 2جَنَِ4. إذ التقدير: يقال للفريق الذين يؤنّون كتبهم بأيمانهم حين يستقرون في الجنة: 
كلوا واشربوا. .. إلخ. 

ويجوز أن تكون الجملة خبراً ثانياً عن الضمير في قوله: ثَهرَ ل عِسسَةٍ رضيو 
4. 

وإنما أفردت ضمائر الفريق الذي أوتي كتابه بيمينه فيما تقدم ثم جاء الضمير ضمير 
جمع عند حكاية خطابهم لأن هذه الضمائر السابقة حكيت معها أفعال مما يتلبس بكل 
فرد من الفريق عند إتمام حسابه. وأما ضمير كُلُوا وَاهْرَبُو#4 فهو خطاب لجميع الفريق 
بعد حلولهم في الجنة» كما يدخل الضيوف إلى المأدبة فيحيّي كل داخل منهم بكلام 
يخصهء فإذا استقروا أقبل عليهم مضيّقهم بعبارات الإكرام. 

ومَتِيئًا4 يجوز أن يكون فعيلًا بمعنى فاعل إذا ثبت له الهناءء فيكون منصوباً على 
النيابة عن المفعول المطلق لأنه وصفهء وإسناد الهناء للأكل والشرب مجاز عقلي لأنهما 
متلبسان بالهناء للآكل والشارب. ١‏ 

ويجوز أن يكون اسم فاعل من غير الثلاثي بوزن ما للثلاثي. والتقدير: مهئتاً. أي: 
سبب هناء» كما قال عمرو بن معد يكرب: 


أبن ريخهانة الذاعي السميمع 
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أي: الممسمع» وكما وصف الله تعالى بالحكيم بمعنى المُحُكم للمصنوعات. ويجوز 
أن يكون فعيلًا بمعنى مفعول» أي: مَهْنِيئاً به. 

وعلى الاحتمالات كلها فإفراد ظمَنِئًا»# في حال أنه وصف لشيئين بناءَ على أن 
فعيلًا بمعنى فاعل لا يطابق موصوفه؛ أو على أنه إذا كان صفة لمصدر فهو نائب عن 
موصوفهء والوصف بالمصدر لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. 

وطيمَا أَسَلنْثْرٌ» في موضع الحال من ضمير كوا واشريواأ». 

والباء للسببية. 

وماصدق «ما4» الموصولة هو العمل» أي: الصالح. 

والإسلاف: جعل الشيء سلفاًء أي: سابقاً. 

والمراد أنه مقدم سابق لإبّانه ليُنتفع به عند الحاجة إليهء ومنه اشتق السّلّف 
للقرضء والإسلاف للإقراض» والسّلفة للسّلّم. 

وطالأون للالة4 : الخاضية البعيلة» مكيق من الخلن وهو الشكون والتعد: 

31 - 29] «إرَكًا من أرق ككبك بشلد مَوْلُ يكير [ر أت كتيب (©) وَل أَدّرِ ما 
يسَلِيةٌ © يَبِتَا كن القيضيَة (©) ما أعْق عَتْ مَلَةٌ © عَلكَ عَلْ شلطيبة 469. 

هذا قسيم من أُوْقٍ كتبَهُ سَمييِدِ» [الحافة: 19]» فالقول في إيتائه كتابه بشماله قد 
عرف وجهه مما تقدم. 

وتمني كل من أوتي كتابه بشماله أنه لم يؤت كتابه» لأنه عَلِمَ من الاطلاع على 
كتابه أنه صائر إلى العذاب فيتمنى أن لا يكون عَلِمّ بذلك إبقاء على نفسه من حزنها 
وا فإن 'ترقب السوهاعذاتي. 

وجملة: وَل أَدْرِ مَا حِمَاِيدٌ 26 في موضع الحال من ضمير #ليتني». 

والمعنى: إنه كان مكذباً بالحساب» وهو مقابل قول الذي أوتي كتابه بيمينه: إني 
ظننت أني ملاقي حسابيه. 

وجملة الحال معترضة بين جملتي التمني. 

ويجوز أن يكون عطفاً على التمني» أي: يا ليتني لم أدر ما حسابيه» أي: لم 
أعرف كنه حسابي» أي: نتيجتهء وهذا وإن كان في معنى التمني الذي قبله» فإعادته 
تكرير لأجل التحسّر والتحزن. 

و(ما) استفهامية» والاستفهام بها هو الذي علّقَ فعل ظأَدْره عن العملء وطبَيّبَا 
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نت الْقاضيَة (02 42 تمن م آخر ولم يعطف على التمني الأول أن المقصود التحسّر والتندم. 

وضمير #ليتها» عائد إلى معلوم من السياق» أي : ليت حالتي» أو ليت مصيبتي 
كانت القاضية. 

زالقافيية: القرت» وهو ميق قرلة تعالى ١‏ ظاويكرة اكد يقل كك 40 زالنا: 
0 أي: تيور في التراب. 

وجملة: يتا كانت الْقَاضِيَة 4 من الكلام الصالح لآن يكون فعلة لإيجازه 
ووفرة دلالته ورشاقة معناه» عبّر بها عما يقوله مَن أوتي كتابه بشماله من التحسر بالعبارة 
التي يقولها المتحسّر في الدنيا بكلام عربي يؤدي المعنى المقصود. ونظيره ما حكن 
عنهم في قوله تعالى: 20 وَأ هتاللت و4 [الفرقان: 2113 وقوله: فو بويلق تير ل عد 
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ُلَمَا حَلِيلا 9)» [الفرقان: 0128 وقوله: يويَلَا مَل مَدَا ألححتب» [الكهف: 49] الآية. 

ثم أخذ يتحسر على ما فرط فيه من الخير في الدنيا بالإقبال على ما لم يُجْدِه في 
العالم الأبدي فقال: آإمَا أَمْى عَيّْ مَايَة4. أي: يقول ذلك من كان ذا مال وذا سلطان 
من ذلك الفريق من جميع أهل الإشراك والكفرء فما ظنك بحسرة من اتبعوهم واقتدوا 
بهم إذا رأوهم كذلك. وفي هذا تعريض بسادة مشركي العرب مثل أبي جهل وأمية بن 
خلف. قال تعالى: طوَدَرَن وَالمَكْرينَ ألم نَمَو [المزمل: 11]. 

وفي : «أغ عَيِِّ» الجناس الخطي ولو مع اختلاف قليل كما في قولهم: غرَّك 
عرّك فصار قصارى ذَلِك ذلك. 

ومعنى هملاك السلطان: : عدم الانتفاع به يومئذ» فهو هلاك مجازي. وضمّن مؤهك 4 

معنى ١غاب»‏ فعدي باعن)» أي : لم يحضرني سلطاني الذي عهدته. 

والقول في هاءات (كتابيه» وحسابيه» وماليه» وسلطانيه) كالقول فيما تقدم. إلا أن 
ع خلنا ا هنا: «ما أَمْق عَيَّم ماله (09) مَلَكَ عَم سنْطَديَةٌ 06> بدون هاء في حالة 
الوصل. 

[30 - 37] «إحذو ملو كلو © ث للحم صَلْهُ © 5 ف ينيل ها رن 
0 نه كن لا يوْمنُ اق اتير © :1 يي ع طم ا بكي © 

1 الي هَهُنا كينا عد © زا ند ِلَا ين غِمَلِين 69 لا يأئله. ليو 4 


لسو عماس 


بذ ” مقول لقول محذوف موفعه في موقع الحال من ضمير: لإ فقول يكير ل وت 
كِتيَة» [الحاقة: 25]» والتقدير: يقال: خذوه. 


ومعلوم من المقام أن المأمورين بأن يأخذوه هم الملائكة الموكلون بسَوق أهل 
الحساب إلى ما أَعِدَّ لهم. 
والأخذ: الإمساك باليد. 


و 


وعُلُوه: أمر من غلَّه إذا وضعه في العّل وهو القيد الذي يجعل في عنق الجاني أو 
الأسير فهو فعل مشتق من اسم جامدء ولم يسمع إلا ثلانياء زلعل ليان أن يقال خلله 
بلامين لأن الغل مضاعف اللام» فحقه أن يكون مثل عَمُم إذا جعلٍ له عمامة» وأزّر 
إذا ألبسه إزاراً» ودرّع الجارية» إذا ألبسها الدّرع» فلعلهم قالوا: غَلَّهِ تخفيفاً. وعطف 
بفاء التعقيب لإفادة الإسراع بوضعه في الأغلال عقب أخذه. 

و«إثُم»* في قوله: «ثمٌ للَحِيَ صَلُهُ 6©9» للتراخي الرتبي» لأن مضمون الجملة 
المعطوفة بها أشد في العقاب من أخذه ووضعه في الأغلال. 

وصلى: مضاعف تضعيف تعدية 0 صَلى بالنار معناه أصابه حرقها أو تدفأ بهاء 
فإذا عدِّي قيل: أصلاه نارا» وصلاه نا ْ 

وظ» من قوله: «مٌُ فم 5 يها سَبعْونَ را دَاسْدْكوة )»© للتراخي الرتبي 
بالنسبة لمضمون الجملتين قبلهاء لأن مضمون: 8ف يِلْيلَةَ دَنْعَهَا سَبْعُونَ ؤراتا#4 أعظم من 
مضمون مده 4. 

ومضمون طامَاسَدُمة» دلّ على إدخالهم الجحيمء فكان إسلاكه في تلك السلسلة 
أعظم من مطلق إسلاكه الجحيم. 

ووسى ! #ااشلكو 4 اجعلرو شالك اق زاعكة فى السليلة: وذلك يإن تلت 
عقة: السلجلة ايكون بل رظي : رتقال ١‏ شلكد :]ذا ا وعلد ف قد أى ا اجعل رفن 
الجحيم مكبلا في أغلاله. 0 _, 

وتقديم #األَِي» على عامله لتعجيل المساءة مع الرعاية على الفاصلة» وكذلك 
تقديم «ى يِلْياةِ» على عامله. 

واقترن فعل لدَاسْلُكوة» بالفاء إما لتأكيد الفاء التي اقترنت بفعل طقْلوهُ». وإما 
للإيذان بأن الفعل منرّل منزلة جزاء شرط محذوفء وهذا الحذف يشعر به تقديم المعمول 
غالباً كأنه قيل: مهما فعلتم به شيئاً فاسلكوه في سلسلة. أو مهما يكن شيء فاسلكوه. 

والمقصود تأكيد وقوع ذلك والحث على عدم التفريط في الفعل وأنه لا يرجى له 
تخفيف» ونظيره قوله تعالى: #وَريّكَ د كك 8 ميلك فد 9 ور افر 06> (العدقر 4 3ن 
5 وتقدم عند قوله تعالى: كل بِقَصلٍ الله وميه َيه مِذلِكَ قيشر 4 كن لسروة يونس [58]. 


ا الحاقة: 37-30 0 61190 


والسلسلة: اسم لمجموع حَلَق من حديد داخل بعضٌ تلك الحَلّقَ في بعض تُجعل 
لوثاق شخص كي للا يزول من مكانه. وتقدم في 0 تعالى: #إذ الْخَمْدلُ 2 َعَتْمَهمٌ 
اليل اف سورة غافر [71]. 

0 8 سبعون 0 صفة 5 اي" الصفة وقعت د بين 
5 الموكلون بسوق ا إلى الات ولذلك فعدد لكايه ل في معنى 
الكثرة على طريقة الكناية مثل قوله تعالى: «ن اختنرود ل جين 2 كن عند أن 421 
[التوبة: 80]. 

والذرع: كيل طول الجسم بالذراع وهو مقدار من الطول مقدّر بذراع الإنسان» 
وكانوا يقدرون بمقادير الأعضاء مثل الذراع. والأصبعء والأنملة. والقدم. وبالأيعاد 
التي بين الأعضاء مثل الشّبرء والفترء والرَّنَب بفتح الراء والتاء» والعَّتبء والبّصُم 
والخطوة. 

وجملة: «إنّهْ كن لا يوْمِنُ لَه الْمَطِي (6) ولا يحض عل طَعَام . الِسَكبنٌ 4 في موضع 
العلة للأمر بأخذه وإصلاته الجحيم. 

ووصف الله بالعظيم هنا إيماء إلى مناسبة عِظُم العذاب للذنب إذ كان الذنب كفراتاً 
بعظيم فكان جزاءً وفاقاً. 

ونفي حضّه على طعام المسكين يقتضي بطريق الفحوى أنه لا يطعم المسكين من 
مالهء لأنه إذا كان لا يأمر غيره بإطعام المسكين فهو لا يطعمه من مالهء فالمعنى لا 
يطعم المسكين ولا يأمر بإطعامه» وقد كان أهل الجاهلية يُطعمون في الولائم» والميسرء 
والأضياف» والتحابب» رياء وسمعة. ولا يُطعمون الفقير إلا قليل منهم. وقد جعل عدم 
الحض على طعام المسكين مبالغة في شح هذا الشخص عن المساكين بمال غيره وكناية 

عن الشح عنهم بماله؛. كما مجعل الحرص على إطعام الضيف كناية عن الكرم في قول 

زينب بنت الطَتَريّة ترثي أخاها يريد: 

إذا فسزل الأضضيباف كسان عََدَُوراً هلق الحى حفى تسفقل مراجله 
تريد أنه يحضر الحي ومححاي على م دور ا ميات جيل ارمع قدور 

الحي على الأثافي ويشرعوا ذ في الطبخ» زكرن فين صكلة بوذا لا مسيوة ف كلس 


إلا أن كناية ما في الآية عن البخل أقوى من كناية ما في البيت عن الكرم؛ لأن 
الملازمة في الآية حاصلة بطريق الأولوية بخلاف البيت. 

وإذ قد ججعل عدم حضّه على طعام المسكين جزء علة لشدة عذابه» علمنا من ذلك 
موعظة للمؤمنين زاجرة عن منع المساكين حقهم في الأموال وهو الحق المعروف في 
الزكاة والكفارات 0 

وقوله: «#فليّس لَه لوم مها مه عع )»4 من تمام الكلام الذي ابتدئ بقوله: دوه 
وتفريع عليه 

والمقصود منه أن يسمعه من أوتي كتابه بشماله فييأس من أن يجد مدافعاً يدفع عنه 
بشفاعة» وتنديم له على ما أضاعه في حياته من الترلف إلى الأصنام وسدنتها وتمويههم 
عليه أنه يجدهم عند الشدائد وإلمام المصائب. وهذا وجه تقييد نفي الحميم ب #«#الوْم» 
تعريضاً بأن أَجمّاءهمٍ في الدنيا لا ينفعونهم اليوم كما قال تعالى: م تَعْوْلُ لذن أَمْمَا 
بْنّ سكوك لذن كُمم رَعْمُونَ» [الأنعام: 22]» وقوله عنهم: مهل لَنَا ين سُتَمَهَ مَيَمْنَعُوا 
14 [الأعراف: 53]» وغير ذلك مما تفوق في آي القرآن. 

فقول 2 هو خبر 5 دك 0 0 بلام 00 7 محط اعبار 
وهذا أولى من جعل كه خبراً عن «ليس» وجعل 41 م صفة ل 1ه إذ 7 
حاجة لهذا الوصف. 

والحميم: القريب» وهو هنا كناية عن النصير إذ المتعارف عند العرب أن أنصار 
المرء هم عشيرته وقبيلته. 

ترا طَدَم» عطف على «حِيمٌ». 

والغسلين: بكسر الغين ما يدخل في أفواه أهل النار من المواد السائلة من الأجساد 
وماء النار ونحو ذلك مما يعلمه الله فهو عَلّم على ذلك مثل: سحجين» وسرقين» وعرنين» 
فقيل: إنه فِعْلِين من العّسل لأنه سال من الأبدان فكأنه عسل عنها. ولا موجب لبيان 
اشتقاقه. 

وه« للتططئون 6 : أصحاب الخطايا» يقال: خطى» إذا أذنب. 

والمعنى: لا يأكله إلا هو وأمثاله من الخاطئين. 

وتعريف «االْتيلئن» للدلالة على الكمال في الوصفء أي: المرتكبون أشد الخطأ 
وهو الإشراك. 


ص زه ©2262 


وقرأ الجمهور: «األَْيِئون4 بإظهار الهمزةء وقرأ أبو جعفر #الخاطون» بضم الطاء 
تعذها واو علق حذقف"الومزة تخفيناً- بعد إبدالها ياء تخفيفاً: وفال الطيئ #قرأ حمر رين 
الوقف «الخاطيون)* بإبدال. الهمزة باغ ولم يذكره ع غير الطبي» 2 

[ - 43] «تلا أَقِيمْ با مُصرْونَ لا مُعِرُونَ 9 إِنَهُ لَقَولُ رسول كيم 
(©) يا هْرٌ يمول سَاعِرٍ ليلا ما فون () ولا بول كاهن قَلِلَا ما تدَكونَ (00) بل ين رت 
العبين ()»>. 

الفاء هناء لتفريع إثبات أن القرآن مُنزل من عند الله ونفي ما نسبه المشركون إليه 
تفريعاً على ما اقتضاه تكذيبهم بالبعث من التعريض بتكذيب القرآن الذي أخبر بوقرعء 
وتكذيبهم الرسول كيه القائل إنه موحى به إليه من الله تعالى. 

وابتدئ الكلام بالقسم تحقيقاً لمضمونه على طريقة الأقسام الواردة في القرآن» وقد 
تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: وَالمَتََتِ صَنًا )4 [الصافات: 1]. 

وضمير لأأْفَيمُ# عائد إلى الله تعالى. 

جمع الله في هذا القَّسّم كل ما الشأن أن يُقسم به من الأمور العظيمة من 
صفات الله تعالى ومن مخلوقاته الدالة على عظيم قدرته إذ يجمع ذلك كله الصّلتان «يما 
يصِرُونَ (69) وبا لا بُعِرُوت4. فممًا يبصرون: الأرض والجبال والبحار والنفوس البشرية 
والسماوات والكواكب» وما لا يبصرون: الأرواح والملائكة وأمور الآخرة. 

وتلا أَنَيم» صيغة تحقيق قسمء وأصلها أنها امتناع من القّسَّم امتناع تحرّج من أن 
يحلف بِالمُقْسَم به خشية الحنثء» فشاع استعمال ذلك في كل قَسَّم يراد تحقيقه» واعتبر حرف 
«لا» كالمزيد كما تقدم عند قوله: #قلا أَفْسِمْ بموايقح لجر 4 في سورة الواقعة [75]. 

ومن المفسرين من جعل حرف «لا» في هذا القَّسّم إبطالًا لكلام سابق» وأن فعل 
«أَقيمُ4 بعدها مستأنف» ونقض هذا بوقوع مثله في أوائل السور مثل: «إلا أَقْيمْ يور 
َعَم )4 [القيامة: 1] وطلا أَنْيمْ يكدًا للد )4 [البلد: 1]. 

وضمير لإإِنَُ4 عائد إلى القرآن المفهوم من ذكر الحشر والبعث. فإن ذلك مما 
جاء به القرآن ومجيئه بذلك من أكبر أسباب تكذيبهم به» على أن إرادة القرآن من ضمائر 
الغيبة التي لا معاد لها قد تكرر غير مرة فيه. 

وتأكيد الخبر بحرف (إن» واللام للرد على الذين كذبوا أن يكون القرآن من 
كلام الله ونسبوه إلى غير ذلك. 


برج ”غم امه 


رو عرو 


الأول 49 [الحاقة: 44]» وهذا كما وُضِف موسى ب رَسُولٌ كرغْ» في قوله تعالى : 


0 الحاقة: 43-38 3 


« © وَلَعَدَ هَتَنَا منَلَهُمْ هَوْمَ وِرَعَوْت وَجكَمْ رَسُولٌ كرغ ©)4 [الدخان: 17]. وإضافة 
«#نقول» إلى «ارَسُولٍ» لأنه الذي بِلّغْه فهو قائله. والإضافة لأدنى ملابسة وإلا فالقرآن 
جعله الله تعالى وأجراه على لسان النبى 2 كما صدر من جبريل بإيحائه بواسطته» قال 
تعالى: 9فَإنَّمَا صَتَرَيهٌ يلِسَانلكت» [مريم: 97]. 

روق مقاتل أن سيب نزولها: أن أبا جهل قال: إن ميُقمداً شاعر» وأن عقبة بن 
أبي مُعيط قال: هو كاهنء فقال الله تعالى: إن لَعوْلُ رسُول كريرٍ 4069 الآية. 

ويجوز أن يراد ب «#رسول ك4 جبريل 32 كما أريد به في سورة التكوير إذ 
الظاهر أن المراد به هنالك جبريل كما يأتى. 

وفي لفظ: #سُولِ» إيذان بأن القول قول مرسلهء أي: الله تعالى. وقد أكد هذا 
المعنى بقوله عقبه: تَنرِيلٌ يِن رت القن 06». 

ووصف الرسول ب ري ر» لأنه الكريم في صنفه. أي: النفيس الأفضل مثل قوله: 
إن ألْتىَ إل كنت كمٌ» في سورة النمل [96]. 

وقد أثبت للرسول للد الفضل على غيره من الرسل بوصف كير 24 ونفي أن 
يكون شاعراً أو كاهناً بطريق الكناية عند قصد رد أقوالهم. 

وعطف «إوَلا بقولٍ كاهن» على جملة الخبر في قوله: ظبِقَولٍ سَاِرٍ 2# «ولًا» النافية 
تأكيد لنفي «ومَا4. 

وكني بنفي أن يكون قول شاعرء أو قول كاهن عن تنزيه النبي كه عن أن يكون 
شاعراً أو كاهناً رد لقولهم : هو شاعر أو هو كاهن. 

وإنما خص هذان بالذكر دون قولهم: افتراه» أو هو مجنونء لأن الوصف بكريم 
كاف في نفي أن يكون مجنوناً أو كاذباً إذ ليس المجنون ولا الكاذب بكريم» فأما الشاعر 
والكاهن فقد كانا معدودين عندهم من أهل الشرف. 

والمعنى: ما هو قول شاعر ولا قول كاهن تلقاه من أحدهما ونسبه إلى الله تعالى. 

وطقيلًا» في قوله: فيلا ما نوبُونَ2 كلا ما تدُكْرُوتٌ» مراد به انتفاء ذلك من 
أصله على طريقة التمليح القريب من التهكم كقوله: قلا يُوْمِبوْتَ إلا قَلِيلآ4 [النساء: 2]46 
وهو أسلوب عربي» قال ذو الرمة: 
العتحى :]نكت جنوس فوسل “#اتجزاييا! سات الأتشقاتها 


فإن استثناء بام راحلته دلّ على أنه أراد من (قليل) عدم الأصوات. 


م الحاقة: 43-38 0 ١‏ 2 1 ا 


ولا نظر إلى إيمان من آمن منهم من بعد. وقد تقدم في سورة البقرة [88] قوله: ممَمَِيلَا 


أ 


نا يمون 4. 

وانتصب #قيلا4» في الموضعين على الصفة لمصدر محذوف يدل عليه طالويبن» 
ولاتَدّكَرُون4. أي: تؤمنون إيماناً قليلاء وتذكّرون تذكراً قليلا. 

#وّما» مزيدة للتأكيد كقول حاتم الطائي: 
فلكي بية هنا متحطنيد حك وارية إذا نال مماكنتٌ تجمعمَفُتَما 

وجملتا: يلا نا تبث تيلا مَا تددن معترضتان» أي: انتفى أن يكون قول 
شاعر» وانتفى أن يكون قول كاهنء وهذا الانتفاء لا يحصّل إيمانكم ولا تذكُركم لأنكم 
أهل عناد. 

وقرأ الجمهور: نا يُمرْنَ4. ونا تَدرونَ» كليهما بالمثناة الفوقية» وقرأهما ابن 
كثير وهشام عن ابن عامر (واختلف الرواة عن ابن ذكوان عن ابن عامر) ويعقوبٌ بالياء 
التحتية على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» وحسّن ذلك كونهما معترضتين. 

وأوثر نفي الإيمان عنهم في جانب انتفاء أن يكون قول شاعرء ونفي التذكر في 
جانب انتفاء أن يكون قول كاهن» لأن نفي كون القرآن قول شاعر بديهي إذ ليس فيه 
ما يشبه الشعر من اتزان أجزائه في المتحرك والساكن والتقفية المتمائلة في جميع أواخر 
الأجزاء. فادعاؤهم أن قول شاعر بهتان متعمّد ينادي على أنهم لا يُرجى إيمانهم. 

وأما انتفاء كون القرآن قول كاهن فمحتاج إلى أدنى تأمل إذ قد يشبّه في 
بادئ الرأي على السامع من حيث إنه كلام منثور مؤلف على فواصل ويؤلف كلام الكهان 
على أسجاع مثناة متمائلة زوجين زوجين.ء فإذا تأمل السامع فيه بأدنى تفكر في نظمه 
ومعانيه علم أنه ليس بقول كاهنء» فنظمه مخالف لنظم كلام الكهان إذ ليست فقراته 
قصيرة ولا فواصله مزدوجة ملتزم فيها السجعء. ومعانيه ليست من معاني الكهانة الرامية 
إلى الإخبار عما يحدث لبعض الناس من أحداث, أو ما يلم بقوم من مصائب متوقعة 
ليحذروهاء فلذلك كان المخاطبون بالآية منتفياً عنهم التذكر والتدبر» وإذا بطل هذا وذاك 
بطل مدعاهم فحق أنه تنزيل من رب العالمين كما اذَّعاه الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسليه, 
وقوله : نَِبلٌ ين رت لين © خبر ثان عن اسم (إن) وهو تصريح بعد الكناية. 
ولك أن تجعل طنَزِيلُ ين رت العلِِينَ )4 خبر مبتدأ محذوف جرى حلفه على 
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النوع الذي سمّاه السكاكي بمتابعة الاستعمال في أمثاله وهو كثير في الكلام البليغ» 
وتجعل الجملة استثنافاً بيانياً لأن القرآن لما وصف بأنه (قول رسول كريم) ونفي عنه أن 
يكون قول شاعر أو قول كاهن» ترقب السامع معرفة كنههء فبيّن بأنه مُنزل من ربٌ 
العالمين على الرسول الكريم ليقوله للناس ويتلوه عليهم. 

و منَزيلٌ» وصف بالمصدر للمبالغة. 

والمعنى: إنه منزل من ربٌ العالمين على الرسول الكريم. 

وعبّر عن الجلالة بوصف رت الْعَلدِنَ» دون اسمه العَلّم للتنبيه على أنه رب 
المخاطبين وربٌ الشعراء والكهان الذين كانوا بمحل التعظيم والإعجاب عندهم نظير قول 
موسى: لفرعون ١‏ #وريك ورت 7 دوين 4 0 26]. 

[44 - 47] «ولرٌ تل عَنَا بحص الأقاوبل (69) لَخْدَذَة مِنَهُ لين (© م لَمَطَعنَا 
مِنْهُ لون (69) هنا نك نين لمعنه حون 246 

هذه الجملة عطف على جملة: ثلا أَقْيمٌ يما بُصِرُونَ 69) ربا لا بعِرُونَ 629 [الحافة : 
8 - 39] فهي مشمولة لما أفادته الفاء من التفريع على ما اقتضاه تكذيبهم بالبعث من 
تكذيبهم القرآن ومن جاء به وقال: إنه وحي من الله تعالى. 

فمفاد هذه الجملة استدلال ثان على أن القرآن منزل من عند الله تعالى على طريقة 
المذهب الكلامي» بعد الاستدلال الأول المستند إلى القسم والمؤكدات على طريقة 
الاستدلال الخطابي. 

وهو استدلال بما هو مقرر في الأذهان من أن الله واسع القدرة» وأنه عليم فلا 
يقدر أحداً على أن يقول عنه كلاماً لم يقله.» أي: لو لم يكن القرآن منزلًا من عندنا 
ومحمد ادعى أنه منرّل مناء لما أقررناه على ذلك» ولعججلنا بإهلاكه. فعدم هلاكه كله دال 
على أنه لم يتقوّله على الله؛ فإن (لو) تقتضي انتفاء مضمون شرطها لانتفاء مضمون 
جوابها. 

فحصل من هذا الكلام غرضان مهمّان: 

أحدهما: يعود إلى ما تقدمء أي: زيادة إبطال لمزاعم المشركين أن القرآن شعر أو 
كهانة إبطالًا جامعاً لإبطال النوعين» أي: ويوضح مخالفة القرآن لهذين النوعين من 
الكلام إن الآني به ينسبه إلى وحي الله وما علمتم شاعراً ولا كاهناً يزعم أن كلامه من 
عند الله. 


وثانيهما: إبطال زعم لهم لم يسبق التصريح بإبطاله وهو قول فريق منهم: «افتراه»» 


أي + نسبه إلى الله افتراع وتقؤلة على الله قال تعالن + <19. بشولوت مزلم بل لا يمون © 4 
[الطور: 33]» فبين لهم أنه لو افترى على الله لما أقره على ذلك. 
يشان غير هذا 5 و4 [يونس: 15]» وهذه الجملة ل عطف ع فلك أن 
تجعل الواو اعتراضية فإنه لا معنى للواو الاعتراضية إلا ذلك. 

والتقرّل: نسبة قول لمن لم يقله. وهو تفعّل من القول صيغت هذه الصيغة الدالة 
على التكلف لأن الذي ينسب إلى غيره قولًا لم يقله يتكلف ويختلق ذلك الكلام» ولكونه 
في معنى كذب عدي باعلى). 

والمعنى: لو كذب علينا فأخبر أنا قلنا قولًا لم نقله. .. إلخ. 

ولإبعضّ» اسم يدل على مقدار من نوع ما يضاف هو إليه؛ وهو هنا منصوب على 
المفعول به ل مإاقول». 

وطآلأهويلِ» : جمع أقوال الذي هو جمع قولء أي: بعضاً من جنس الأقوال التي 
هي كثيرة» فلكثرتها جيء لها بجمع الجمع الدال على الكثرة» أي: ولو نسب إلينا قليلًا 
من أقوال كثيرة صادقةء يعني لو نسب إلينا شيئاً قليلًا من القرآن لم ننزله لأخذنا منه 
باليمين» إلى آخره. 

ومعنى 3 لهذا هن ِالبَمِينٍ 42 لأخذناه بقوة» أي : دون إمهال فالباء للسببية. 

واليمين: اليد اليمنى كني بها عن الاهتمام بالتمكن من المأخوذ. لأن اليمين أقوى 
عملا من الشمال لكثرة استخدامهاء فنسبة التصرف إليها شهيرة. 

وتقدم ذلك في مواضع منها قوله تعالى: «إوَلا حَحَمَنُواْ أله عرّضة لَانمكض لسك » في 
سورة البقرة 12241 وقوله: موعن مهم وعن سَمَاِلِهم 4 في سورة الأعراف [(117 
وقوله : ا يكت في سورة العنكبوت [48]. 
كوت بسي وها لكت بسيتع فوارسَ صدّقوافيهم ظنوني 

والمعنى: لأخذناه أخذاً عاجلد فقطعنا وثينه» وفى هذا تهويل لصورة الأخذث 
فلذلك لم يقتصر على نحو: لأهلكناه. 

منْهُ» متعلق ب«أخذنا» تعلّق المفعول بعامله. و«من» زائدة فى الإثبات على رأي 


125 هه 1 


مر د ا 00 


ِنْهُ حا مُرَاحكبًا ون ألتَّفْلِ4 [الأنعام: 2]199 فإن «الدَّْلِ4 معطوف على حَصْرًا»ك 
بزيادة «من» ولولا اعتبار الزيادة لما استقام الإعراب إلا بكلفة» وفائدة «من» الزائدة في 
الكلام أن أصلها التبعيض المجازي على وجه التمليح كأنه يقول: نأخذ بعضه. 
ولذلك يقال له: نهر الجسدء وهو إذا قطع مات صاحيه وهو يقطع عند نحر الجزور. 

فقطع الوتين من أحوال الجزور ونحرهاء فشبّه عقاب من يُفرض تقوله على الله 
بجزور تنحر فيقطع وتينها. 

ولم أقف على أن العرب كانوا يكثُون عن الإهلاك بقطع الوتين» فهذا من مبتكرات 
القرآن. 

و«يتّه» صفة للوتين» أو متعلق ب«قطعنا» أي: أنزلناه منه. 

وبين «يئهُ الأولى و2«َيئهُ» الثانية محسّن الجناس. 

وأما موقع تفريع قوله: #إثَا كر من لَمَدِ عنْهُ حجن (©)» فهو شديد الاتصال بما 
استتبعه فرض التقوّل من تأييسهم من أن يتقوّل على الله كلاماً لا يسوءهم. ففي تلك 
الحالة من أحوال التقول لو أخذنا عنه باليمين فقطعنا منه الوتين» لا يستطيع أحد منكم 
أو من غيركم أن يحجز عنه ذلك العقاب». وبدون هذا الاتصال لا يظهر معنى تعجيزهم 
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وَكََْا أن تبتك لد يدس رَبَكَنْ إِنتهِمْ ميا يبلا © إذا لَأَدَفْلكَ ضِعْف اكيز وَضِعْفَ 
©4 [الإسراء: 73 75]. 

والخطاب في قوله: يك » للمشركين. 

وإنما أخبر عن ظأَرِ» وهو مفرد ب طحَحِرِنَ» جمعاً لأن تير هنا وإن كان 
لفظه مفرداً فهو في معنى الجمع لأن لم4 إذا كان بمعنى ذات أو شخص لا يقع إلا 
في سياق النفي ثم عريب» وديّار ونحوهما من النكرات التي لا تستعمل إلا منفية فيفيد 
العموم» أي: كل واحد لا يستطيع الحجز عنه ويستوي في لفظه الواحد والجمع والمذكر 
والمؤنث» قال تعالى: «إلا تُعرْقُ بيت أحَدٍ يّن رُسلو-» [البقرة: 285]» وقال: «#لسَان 

كَلَمْرِ ين ألنَسَآه» [الأحزاب: 32]. 


والمعنى: ما منكم أناس يستطيعون الحجز عنه. 


ص 
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َلْمَمَاتٍ ثم لا يمد لك عليِنا تصِيرا 
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والحجز: الدفع والحيلولة» أي: لا أحد منكم يحجزنا عنه. والضمير عائد إلى: 
«الرسول الكريم». 

وظيَنَ4 في قوله: #يَنَ أو مزيدة لتأكيد النفي وللتنصيص على العموم. وذكر 

وهذه الآية دليل على أن الله تعالى لا يبقى أحداً يدّعى أن الله أوحى إليه كلاماً 
يلع إلى الناش دونه يمكل رياف ْ ْ 

فأما من يدعي النبوة دون ادعاء قول أوحي إليهء فإن الله قد يهلكه بعد حين كما 
كان في أمر الأسود العنسى الذي ادعى النبوة باليمن» ومُسيلمة الحنفى الذي ادعى النبوة 
في اليمامة» فإنهما لم يأتيا بكلام ينسبانه إلى الله تعالى» فكان إهلاكهما بعد مدة» 
ومثلهما من اذّعوا النبوة في الإسلام مثل «بابك ومازيّار). 

وقال الفخر: قيل: اليمين بمعنى القوة والقدرة» والمعنى: لأخذنا منه اليمين» أي: 
سلبنا عنه القوة» والباء على هذا التقدير صلة زائدة. واعلم أن حاصل هذا أنه لو نسب 
إلينا قولًا لم نقله لمنعناه عن ذلك: إما بواسطة إقامة الحجة فإنا نقيّض له من يعارضه فيه 
وحينئذ يظهر للناس كذبه فيه فيكون ذلك إبطالًا لدعواه وهدماً لكلامه؛ وإما بأن نسلب 
عنه القدرة على التكلم بذلك القول» وهذا هو الواجب في حكمة الله تعالى لئلا يشتبه 
الصادق بالكاذب اه. 

فركب من تفسير اليمين بمعنى القوة» أن المراد قوة المتقوّل لا قوة الله» وانتزع من 
ذلك تأويل الباء على معنى الزيادة ولم يسبقه بهذا التأويل أحد من المفسرين ولا تبعه فيه من 
بعده فيما رأينا. وفيه نظرء وقد تبين بما فسرنا به الآية عدم الاحتجاج إلى تأويل الفخر. 

[] «اراته ذه لَلْمقِيت ©4. 

عطف على 8أإِنَكُ لَقَولُ رول كيم (©)» [الحاقة: 40]» والضمير عائد إلى القرآن 
الذي تقدم ضميره في قوله: ©#إِنّهُ لَتولُ سول كرِيرٍ (©)4. فلما أبطل طعنهم في القرآن بأنه 
قول شاعرء أو قول كاهن. أعقب ببيان شرفه ونفعه. إمعانا في إبطال كلامهم بإظهار 
الفرق البين بينه وبين شعر الشعراء وزمزمة الكهان» إذ هو تذكرة وليس ما ألحقوه به من 
أقوال أولئك من التذكير في شيء. 

والتذكرة: اسم مصدر التذكير وهو التنبيه إلى مغفول عنه. 

والإخبار: ب 98وَإِنَكُ كَذَدَةُ» إخبار بالمصدر للمبالغة في الوصف. والمعنى: أنه 
مذكر للناس بما يغفلون عنه من العلم بالله وما يليق بجلاله لينتشلهم من هوّة التمادي في 


الغفلة حتى يفوت الفوات» فالقرآن في ذاته تذكرة لمن يريد أن يتذكر سواء تذكّر أم لم 
يتذكرء وقد تقدم تسمية القرآن بالذكر والتذكير في آيات عديدة منها قوله تعالى في سورة 
طه [3]: لإإِلَا تكد لِمَنْ يْنَىْ (4. وقوله: لوََانُوأ ييا أله نُرْلَ عَلَبِهِ الذَّكْرُ» في 
سورة الحجر [6]. 

والمراد بالمتقين المؤمنون فإنهم المتصفون بتقوى الله لأنهم يؤمنون بالبعث والجزاء 
دون المشركين. فالقرآن كان هادياً إياهم للإيمان كما قال تعالى: هذى لِلْمْتَّقِينَ» 
[البقرة: 2] وكلما نزل منه شيء أو تلوا منه شيئاً ذكّرهم بما عملوا لثلا تعتريهم غفلة أو 
نسيانء» فالقرآن تذكرة للمتقين في الماضي والحال والمستقبل» فإن الإخبار عنهم باسم 
المصدر يتحمل الأزمنة الثلاثة إذ المصدر لا إشعار له بوقت بخلاف الفعل وما أشبهه. 

وإنما علق طللمْتِّينَ» بكونه تذكرة لأن المتقين هم الذين أدركوا مزيته. 

3 50] طون لتغلة أن سك كيين © ونه لحر عل الكرن 4)09. 

هاتان جملتان مرتبطتان» وأولاهما تمهيد وتوطتئة للثانية» وهى معترضة بين التى 
قبلها والتي بعدهاء والثانية منها معطوفة على جملة: طوَاَكُ لَدكءٌ يقس 409 [الحاقة: 
8 فكان تقديم الجملة الأولى على الثانية اهتماماً بتنبيه المكذبين إلى حالهم وكانت 
أيضاً بمنزلة التتميم لجملة: لرَإنٌَ لَدَكْهٌ ليقن )»> [الحاقة: 48]. 
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والمعنى : إنا بعثنا إليكم الرسول بهذا القرآن ونحن نعلم أنه سيكون منكم مكذبون له 
وبه» وعِلمُنا بذلك لم يصرفنا عن توجيه التذكير إليكم وإعادته عليكم #الِيَهَلِكَ مَنْ كلك عن 
َيِنَقْ وَيَحِىّ من حي عَنْ بين [الأنفال: 42]. فقوبلت صفة القرآن التي تنفع المتقين بصفته 
التى تضر بالكافرين على طريقة التضادء فبين الجملتين المتعاطفتين محسّن الطباق. 

والحسرة: الندم الشديد المتكرر على شىء فائتت مرغوب فيه » ويقال لها : التلهف». 
اشنّقت من الحسر وهو الكشف. لأن سببها ينكشف لصاحبها بعد فوات إدراكه ولا يزال 
يعاوده» فالقرآن حسرة على الكافرين» أ سبب حسرة عليهم لي الدنيا والآخرة» فهو 
حسرة عليهم في الدنيا لأنه فضح تُرّهاتهم ونقض عماد دينهم الباطل وكشف حقارة 
أصنامهم» وهو حسرة عليهم في الآخرة لأنهم يجدون مخالفته سبب عذابهم. ويقفون 
على اليقين بأن ما كان يدعوهم إليه هو سبب النجاح لو اتبعوه لا سيما وقد رأوا حسن 
عاقبة الذين صدَّقوا به. 

والمكذبون: هم الكافرون. وإنما عُدل عن الإتيان بضميرهم إلى الاسم الظاهر لأن 
الحسرة تعم المكذبين يومئذ والذين سيكفرون به من بعد. 
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[51] «إوتك لَحَنّ القن 7 >. 

عطف على لرَإِئَهُ لَحَرهُ عل لكين 49. فيحتمل أن يكون الضمير عائداً على 
القرآن لأن هذه من صفات القرآن. ويحتمل أن يكون مراداً به المذكور وهو كون القرآن 
حسرة على الكافرين» أي: إن ذلك حق لا محالة» أي: هو جالب لحسرتهم في الدنيا 
أو الآخرة. 

وإضافة حق إلى يقين يجوز أن يكون من إضافة الموصوف إلى الصفة» أي: إنه 
لَلَيقِينُ الحق الموصوف بأنه يقين لا يشك في كونه حقاً إلا من عشي على بصيرته» وهذا 
أولى من جعل الإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف. أي: لليقين الحق». أي: الذي 
لا تعتريه شبهة. 

واعلم أن حق اليقين» وعين اليقين» وعلم اليقين وقعت في القرآن. 

فحق اليقين وقع في هذه السورة وفي آخر سورة الواقعة. وعلم اليقين وعين اليقين 
وقعا في سورة التكاثرء وهذه الثلاثة إضافتها من إضافة الصفة إلى الموصوف أو من 
إضافة الموصوف إلى الصفة كما ذكرنا. ومعنى كل مركب منها هو محصل ما تدل عليه 
كلمتاه وإضافة إحداهما إلى الأخرى. 

وقد اصطلح العلماء على جعل كلمة «علم اليقين» اسماً اصطلاحياً لما أعطاه 
الدليل بتصور الأمور على ما هي عليه حسب كلام السيد الجرجاني في كتاب 
«التعريفات». 

ووقع في كلام أبي البقاء في «الكليات» ما يدل على أن بعض هذه المركبات نقلت 
في بعض الاصطلاحات العلمية فصارت ألقاباً لمعان» وقال: علم اليقين لأصحاب 
البرهان» وعين اليقين وحق اليقين أيضاً لأصحاب الكشف والعيان كالأنبياء والأولياء 
على حسب تفاوتهم في المراتب» قال: وقد حقق المحققون من الحكماء بأن بعد 
المراتب الأربع للنفس (يعني مراتب تحصيل العلم للنفس المذكورة في المنطق الأوليات» 
والمشاهدات الباطنية» والتجريبات» والمتواترات) مرتبتين؛ إحداهما: مرتبة عين اليقين 
وهى أن تصير النفس بحيث تشاهد المعقولات فى المعارف التى تفيضها النفس كما هى» 
والثانية: مرتبة حق اليقين وهي أن تصير النفس بحيث تتصل بالمعقولات اتصالًا عقلياً 
وتلاقي ذاتها تلاقياً روحانياً. 

واصطلح علماء التصوف على جعل كل مركب من هذه الثلاثة لقباً لمعنى من 
الانكشاف العقلي وجرت في كتاب الفتوحات المكية للشيخ محيي الدين بن عربي. 


[52] «صيّح يانم َيْكَ اليلد 469 

تفريع على جميع ما تقدم من وصف القرآن وتنزيهه على المطاعن وتنزيه النبي ككل 
عمًّا افتراه عليه المشركون» وعلى ما أيده الله به من ضرب المثل للمكذبين به بالأمم 
التي كذبت الرسلء» فأمر النبي كلِِ بأن يسبّح الله تسبيح ثناء وتعظيم شكراً له على ما 
أنعم به عليه من نعمة الرسالة وإنزال هذا القرآن عليه. 

واسم الله هو العَلّم الدال على الذات. 

والباء للمصاحبةء أي: سبّح الله تسبيحاً بالقول لأنه يجمع اعتقاد التنزيه والإقرار به 

والتسبيح: التنزيه عن النقائص بالاعتقاد والعبادة والقول» فتعيّن أن يجري في 
التسبيح القولي اسم المنزه» فلذلك قال: 9فَسَيّحٌ باسّي رَيك#». ولم يقل: فسبّح 
ربك العظيم. وقد تقدم في الكلام على البسملة وجه إقحام اسم في قوله: بش أله 
.احير 43 [الفاتحة: 1]. 

وتسبيح المنعم بالاعتقاد والقول وهما مستطاع شكر الشاكرين إذ لا يُبلغ إلى شكره 
بأقصى من ذلكء. قال ابن عطية: وفي ضمن ذلك استمرار النبي كله على أداء رسالته 
وإبلاغها. 

وروي أن رسول الله يل قال لما نزلت هذه الآية: «اجعلوها في ركوعكم". 
واستحب التزام ذلك جماعة من العلماء»ء وكره مالك التزام ذلك لئلا يعد واي فرضاً 


اه. 
وتقدم نظير هذه الآية في آخر سورة الواقعة. 


لا لا ذا نا نا لا 


1 سورة المعارج ١‏ 


0 سسهمسرمستك هذه السورة في ع كتب ١‏ لسكة وفي ااصحيح ال خاري» والجامع 
الترمذي»» وفى «تفسير الطبري» وابن عطية وابن كثير: «سورة سأل سائل). 
وكذلك رأيتها في بعض المصاحف المخطوطة بالخط الكوفي بالقيروان في القرن 
الكافين: 

وسمّيت في معظم المصاحف المشرقية والمغربية وفي معظم التفاسير «سورة 
المعارج». وذكر فى «الإتقان» أنها تسمّى «سورة الواقع». 

وهذه الأسماء الثلاثة مقتبسة من كلمات وقعت فى أولهاء وأخصّها بها جملة: 
«مَالَ سَآِلٌ4. لأنها لم يرد مثلها في غيرها من سور القرآن؛ إلا أنها غلب عليها اسم 
اسورة المعارج» لأنه أخف. 

وهي مكية بالاتفاق. وشد من ذكر أن آية: «والزيت ف أَنََلمْ عن مََهُمُ ©» 
[المعارج: 24] مدنية. 

وهي السورة الثامنة والسبعون في عداد نزول سور القرآن عند جابر بن زيد نزلت 
بعد سورة الحاقة وقبل سورة النبأ. 


وعد جمهور الأمصار آيها أربعاً وأربعين. وعدَّها أهل الشام ثلاثاً وأربعين. 
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حَوَّت من الأغراض تهديد الكافرين بعذاب يوم القيامة» وإثبات ذلك اليوم ووصف 
أهواله. 

ووصف شيء من جلال الله فيه» وتهويل دار العذاب وهي جهنم. وذكر أسباب 
استحقاق عذابها. 

ومقابلة ذلك بأعمال المؤمنين التي أوجبت لهم دار الكرامة وهي أضداد صفات 
الكافرين. 

وتثبيت النبي كَل وتسليته على ما يلقاه من المشركين. 

ووصف كثير من خصال المسلمين التي بثها الإسلام فيهمء وتحذير المشركين من 
استئصالهم وتبديلهم بخير منهم. 

373- 3] َال مَل عَدَابِ وَاقع 9 للْكَفرنَ ليس له دَافِهُ © تت أنه ذه 

كان 0 قريش يستهزئون فيسألون النبي يَللةِ: متى هذا العذاب الذي تتوعّدنا به 
ويسألونه تعجيله؛ قال تعالى: طَيعُونَ مق هَدَا ألوََدُ إن شُثْمٌ صَدِفِينٌ )4 [يونس: 
8 « وَيسحَجلوَكَ عدا » [الحج: 47]» وكانوا أيضاً يسألون الله أن يوقع عليهم عذاباً 
إذا كان القرآن حقاً من عندهء قال تعالى: 9وَإدٌ مَالُوا لمم إن كَاتَ هَندَا هُرَ أَلْحَنَّ يِنّ 
عِندِكٌ َأَتَطِرْ عََئَنَا حِجاره يِنَّ لَك أو إنيتا بِعَدَابٍ لير 46 [الأفال: 32]. 

وقيل: إن الائل اصن كن به الع ل الحارث قال: «إن كَانَ هنذا أي 
القرآن - هُرَ أَلْحَقَّ من عِندِكَ كَأتطِرٌ عََدَنَا حِجَارَهٌ من ألسَمَل أو إِنْيَنَا يِعَدَابِ بر رِ 409 
[الأنفال: 32]. 

وكان النبى يلل يسأل الله أن يعينه على المشركين بالقحطء فأشارت الآية إلى ذلك 
كله ولذلك فالمراد ب #سَل» فريق أو شخص. 

والسؤال مستعمل في معنَيّي الاستفهام عن شيء والدعاء» على أن استفهامهم 
مستعمل في التهكم والتعجيز. ويجوز أن يكون #مَالَ سَْلُ»# بمعنى استعجل وألحٌ. 

وقرأ الجمهور: #سأل* بإظهار الهمزة. وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ظسَالَ» 
بتخفيف الهمزة ألفاً. قال في الكشاف: ل ا ل 
المهموز في مقام الثقل وليس ذلك قياساً في لختهمء بل لغتهم 3 تحقيق الهمزة» ولذلك قال 
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سيبويه: وليس ذا بقياس مُتْلَئبٌ (أي: مطرد مستقيم)» وإنما يحفظ عن العرب» قال: 

ويكون قياساً مُثْلئباً إذا اضظّر الشاعرء قال الفرزدق: 

راحت بمسلمةالبغال عشية فارعَي فزارة لا هَتَالكٍ المرتع 
يريد لا هنأك بالهمز. وقال حسان: 

يتالتك هتلنل رنيرة آله كاحي مل كيل تماساتة وت لمت 


يريد سألوا رسول الله كَكلِ إباحة الزنى. وقال القرشي زيد بن عمرو بن نفيل (يذكر 
زوجيه): 
ساتساني التطتلاق الاوافتاتكي. قل مالي قدعيتماتى يكم 

فهؤلاء ليس لغتهم: سال ولا يسَالُء وبلغنا أنَّ سَلْتَ تسال لغة اه. 

فجعل إبدال الهمز ألفاً للضرورة مطرداً ولغير الضرورة يُسمع ولا يقاس علي 
فتكون قراءة التخفيف سماعاً. 

وذكر الطيبي عن أبي علي في الحجة: أن من قرأ: «إمَالَ» غير مهموز جعل 
الألف منقلبة عن الواو التي هي عين الكلمة مثل: قال وخاف. 

وحكى أبو عثمان عن أن زيد أنه سمع من يقول: هما متساولان. وقال في 
الكشاف: يقولون: (أي: أهل الحجاز): سَلْتَ تسالُ وهما يتسايلان» أي: فهو أجوف 
يائي مثل هاب يهاب. 

وكل هذه تلتقي في أن نطق أهل الحجاز ظمَالَ» غير مهموز سماعي». وليس 
بقياس عندهمء. وأنه إما تخفيف للهمزة على غير قياس مطرد وهو رأي سيبويه» وإما لغة 
لهم في هذا الفعل وأفعال أخرى جاء هذا الفعل أجوف واويًّا كما هو رأي أبي علي أو 
أجوف يائياً كما هو رأي الزمخشري. وبذلك يندحض تردد أبي حيان جعل الزمخشري 
12 035 140 نه أعل الجا ويك قد ركوة :تعض ١الشسائل.‏ لكان بقن قعل واكك 

وإنما اجتلب هنا لغة المخقف لثقل الهمز المفتوح كزالى عركانت قله ويعدة زهي 
أربع فتحات» ولذلك لم يرد في القرآن مخففاً في , بعض القراءات إلا في هذا الموضع»ء 
إذ لا نظير له في توالي حركات» وإلا فإنه لم يقرأ أحد بالتخفيف في قوله: «وإدًا 
سأللت عبادء» [البقرة: 186] وهو يساوي: مَالَ مَل بيَدَايِ4 بَلْهَ قوله: سالتهم 
وتسالهم ولا يسالون. 

وقوله: ©#مَالَ سَلُ» بمنزلة سئل» أذ مدع قاعل الفعل اسع ذامل بلاط فعله 
لا يفيد زيادة علم بفاعل الفعل ما هوء فالعدول عن أن يقول: سئل بعذاب» إلى قوله: 


مسال مَل بعَدَايِ, لزيادة تصوير هذا السؤال العجيب؛ ومثل قول يزيد بن عمرو بن 

خويلد يهاجي النابغة: 

وإن اعدو قد متحت معد “تشاة فى بني كيان شاني 
ومن بلاغة القرآن تعدية #سَالَ» بالباء ليصلح الفعل لمعنى الاستفهام والدعاء 

والاستعجال؛ لأن الباء تأتي بمعنى «عن» وهو من معاني الباء الواقعة بعد فعل السؤال 

نحو: سكل بِدء خَبيرا» [الفرقان: 59]» وقول علقمة: 

فإ ن تسبل ]توتي باتتسياء فتاهي خبير بأندواء النساء طبيب 
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أي: إن تسألوني عن النساء» وقال الجوهري عن الأخفش : يقال خرجنا نسأل عن 
فلان وبفلان. وجعل في الكشاف تعدية فعل سأل بالباء لتضمينه معنى عُني واهتم. وقد 
علمت احتمال أن يكون سال بمعنى استعجل» فيكون تعديته بالباء كما في قوله تعالى: 
«#وَسسْتَمْحِلُويَكَ بالْعَدَّابٌ» [العنكبوت: 53]» وقوله: «إيِسْتَحَجِلُ بها لإزيت لا مُؤْمونَ بها»4 
[الشورى: 18]. 

وقوله: «الِلْكَفرينَ» يجوز أن يكون ظرفاً لغواً متعلقاً ب إراتِم: ويجوز أن يكون 
ظرفاً مستقراً خبراً لمبتدأ محذوفء والتقدير: هو للكافرين. 

واللام لشبه الملك» أي: عذاب من خصائصهم كما قال تعالى: قَاتَقَُاْ ألثَارَ أي 
ورد ها الكاشن وللها “عدت ِلَكَفرينٌ» [البقرة: 24]. 

ووصف العذاب بأنه واقع» وما بعده من أوصافه إلى قوله: «إِتَُمْ يرون بعِيدًا 4 
[المعارج: 6] إدماج معترض ليفيد تعجيل الإجابة عما سأل عنه سائل بكلا معنيي السؤال» 
لأن السؤال لم يحك فيه عذاب معيّن» وإنما كان مجملًا لأن السائل سأل عن عذاب غير 
موصوفء أو الداعى دعا بعذاب غير موصوف, فحكي السؤال مجملًا ليرتب عليه وصفه 
بهنه الأ رفاك والملقا عه فينتقل إلى ذكر أحوال هذا العذاب وما يحف به من الأهوال. 

وقد طويت في مطاوي هذه التعلقات جمل كثيرة كان الكلام بذلك إيجازاً إذ حصل 
خلالها ما يفهم منه جواب السائل» واستجابة الداعي» والإنباء بأنه عذاب واقع عليهم 
من الله لا يدفعه عنهم دافع» ولا يغرهم تأخره. 

وهذه الأوصاف من قبيل الأسلوب الحكيم» لأن ما عدد فيه من أوصاف العذاب 
وهوله ووقته هو الأولى لهم أن يعلموه ليحذروهء دون أن يخوضوا في تعيين وقته» 
فحصل من هذا كله معنى: أنهم سألوا عن العذاب الذي هددوا به عن وقته ووصفه 
سؤال استهزاءء ودعوا الله أن يرسل عليهم عذاباً إن كان القرآن حتقاء إظهارا لقلة 


0923 الساح: > اوه 


اكتراثئهم بالإنذار بالعذاب. فأعلمهم أن العذاب الذي استهزأوا به واقع لا يدفعه عنهم 
تأخر وقته» فإن أرادوا النجاة فليحذروه. 

وقوله: «إنَ أ يتنازع تعلقه وصمًا «وواتع» ولأدَاقم4. وطؤيتَ» للابتداء المجازي 
على كلا التعلّقين مع اختلاف العلاقة بحسب ما يقتضيه الوصف المتعلّق به. 

فابتداء الواقع استعارة لإذن الله بتسليط العذاب على الكافرين» وهي استعارة شائعة 
تساوي الحقيقة. وأما ابتداء الدافع فاستعارة لتجاوزه مع المدفوع عنه من مكان مجازي 
تتناوله قدرة القادر مثل: «ينَ» في قوله تعالى: طوَطنُوا أن لا ملكا يِنَ أنه إلا إكد» 
[التوبة: 118]» وقوله: © يَْتَحْمُونَ مِنّ لئاس ولا يَسْتَخَفُونَ مِنَّ ألّهوِ» [النساء: 108]. 

وبهذا يكون حرف #«إينَ4 مستعملا في معنيين مجازيين متقاربين. 

وإجراء وصف فزع الْمَمَارِج» على اسم الجلالة لاستحضار عظمة جلاله ولإدماج 
الإشعار بكثرة مراتب القرب من رضاه وثوابه» فإن المعارج من خصائص منازل العظماء» 
قال تعالى: «البِيُوتِهمَ سَقَمًا مّن ِصَّةٍ وَمَعَارِحَ عَكَهَا يَظْهَرُونَ4 [الزخرف: 33]. ولكل درجة 
من المعارج قوم عملوا لنوالهاء قال تعالى: طيَرَّْم الله الِينَ امئُوأ يكم وَالِذنَ ووأ الول 
دَرَحَتِّ» [المجادلة: 11]» وليكون من هذا الوصف تخلص إلى ذكر يوم الجزاء الذي 
يكون فيه العذاب الحق للكافرين. 

: والمعارج: جمع مِعْرج بكسر الميم وفتح الراء» وهو ما يعرج به أي : يُصعد من 

سُلْم ومَدرج. 

[4] طمَرٌ اليك رَالرّحٌ إِلّهِ لل يَوْمِ كن عِقَدَارُمٌ حَيِينَ ألف مد 409. 

اعتراض لبيان أن المعارج منازل من الرفعة الاعتبارية ترتقي فيها الملائكة وليست 
معارج يعرج إليه فيهاء أي: فهي معارج جعلها الله للملائكة» فقرب بها من منازل 
التشريف. فالله مُعْرَج إليه بإذنه لا عارج» وبذلك الجعل وصف الله بأنه صاحبهاء أي: 
جاعلهاء ونظيره قوله تعالى: ##دُو الْعَرَيْنَ» [غافر: 15]. 

والروح: هو جبريل كَل الموكل بإبلاغ إرادة الله تعالى وإذنه» وتخصيصه بالذكر 
لتمييزه بالفضل على الملائكة. ونظير هذا قوله: انيل الَْليكهٌ وَالروحٌ فيبًا» [القدر: 4]» 
أي : في ليلة القدر. 

و9الرُوحُ*: يُطلق على ما به حياة الإنسان وتصريف أعماله وهو المذكور في قوله 
تعالى: «وَسْئَلوئَكَ عن الرُوج قَلِ لي مِنْ أَمَر رَتر» [الإسراء: 85]. فيجوز أن يكون مما 
شمله قوله: ترج الَْتِبكَدُ وَالرٌ إِلو4» أي: أرواح أهل الجنة على اختلاف درجاتها 
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في المعارج. وهذا العروج كائن يوم القيامة وهو اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة. 
وهذه تقريبات لنهاية عظمة تلك المنازل وارتقاء أهل العالم الأشرف إليها وعظمة يوم 
وقوعها. 

وضمير 8«#إِليّهِ» عائد إلى الله على تأويل مضاف على طريقة تعلق بعض الأفعال 
بالذوات: والمراد أحوالها مثل: حرمت عَلَيكمْ المَيْتَهُ»م [المائدة: 3] أي: أكلهاء وظافم 
يوي كن مقداره حمسيت أل س4 يتنازع تعلقه كل من قوله: مواقم * وقوله : شرج 4. 

[5] سدَصيرٌ صَبًا جلا (»4. 

اعتراض مفرّع: إما على ما يومئ إليه: #سَالَ َل من أنه سؤال استهزاءء فهذا 
تثبيت للنبي كلَةَه وإما على #سَالَ سَإل» بمعنى : دعا داع. 

فالفاء للشريع الأمر بالصبر على جملة: «#سال ساد يلأ إذ كان ذلك السؤال بمعنييه 
استهزاء ا بالتكذيب فشأنه أن لا تصبر عليه النفوس في الغرف. 

والصبر الجميل: الصبر الحسن في نوعه وهو الذي لا يخالطه شيء مما ينافي 
حقيقة الصبرء أي: اصبر صبراً محضاًء فإن جمال الحقائق الكاملة بخلوصها عما يعكر 
معناها من بقايا أضدادهاء وقد مضى قوله تعالى عن يعقوب طفَصَبرٌ جيل » في سورة 
يوسف [18]» وسيجيء قوله تعالى: «دَاهْمْرَهُمَ هَبْرَا جلا» في الول 01 

[6» 17 مِ#إِنَبمْ يروته. يعدا () وترنة 2 »4. 

تعليل لجملتي: 8مَالَ مَل عَدَابٍ واقع 402 [المعارج: 1]» ولجملة: مَضِيرٌ صَرَا 
جلا 4 [المعارج: 5]» أي: سألوا استهزاء لأنهم يرونه مُحالًا وعليك بالصبر لأنا 
نعلم تحققه» أي: وأنت تثق بأنه قريب» أي: محقق الوقوع» وأيضاً هو تجهيل لهم إذ 
اغترُوا بما هم فيه من الأمن ومسالمة العرب لهمء ومن الحياة الناعمة» فرأوا العذاب 
الموعود بعيداًء إن كان في الدنيا فلأمنهمء وإن كان في الآخرة فلإنكارهم البعث» 


ما 


والمعنى: وأنت لا تشبه حالهم. وذلك يهن الصين علبك فهو هن يابا: #ولا مَتبِعٌ 


00 


أَهوَاءَهُمْ4 [المائدة: 0]48 «ولا نِْعْ من أَعْفَلنَا هلبه عن وَرَْا وَأتَب هوب [الكيف: 28]. 
ولبَصِدَا4 هنا كناية عن معنى الإحالة لأنهم لا يؤمنون بوقوع العذاب الموعود به 
ولكنهم عبّروا عنه يبعيد تشكيكاً للمؤمنين» فقد حكى الله عن عنهم أنهم قالوا: أن يننا يك 
زا كَلِكَ يخ بِعِيدٌ (4)0 [ق: 3]. 
ار «ورب» كداية عن تحفق الوفوع على بظريق المشاكلة التعديرية والقبالعة 
في التحقيق. وبين بدا وظورباً» محسّن الطباق. 


0 المعارج: 0 
1 - 


[8 - 18] ««ين مون التمله كَلْمَلٍ 9 , وَتَكوْنٌ الْبال كَل 
حِيمٌ حِيمًا 0 م يود الْسْبْْمُ لَوْ يفيه مِنّ عَدَايٍ عدم 
لْضِه (© وَتبيد الى قد © ون د الأض عي م يْحِدِ 09 كلا 
عه لشَّرَى 09 8 توأ من دير وَتَوْكَ ل 7 3 ومع جمَعَ فاو 409. 

يجوز أن يتعلق ب «إيَر تَكْوْنٌ السّمآة4 بفعل: #تَمَرُمُ4 [المعارج: 4]» وأن يتعلق ب 
لبود الَمْبِمُ» قدم عليه للاهتمام بذكر اليوم» فيكون قوله: «يَنمَ عَكْرْنُ السك كَلْهَلٍ © » 
ابتداء الكلام» والجملة المجعولة مبدأ كلام لجع بدل اشتمال من جملة: «إولا يل 

حِيِمٌ حِيمًا © لأن عدم المساءلة مسبب عن شدة الهول» ومما يشتمل عليه ذلك أن 
يود المَوّل لو يفتدي من ذلك العذاب. 

و لهل » : دردي الزيت. 

والمعنى: تشبيه السماء في انحلال أجزائها بالزيت» وهذا كقوله في سورة الرحمن 
1 فكت وَرْدَهٌ كَاليهَانِ»4. 

والعهن: الصوف المصبوغ» قيل: المصبوغ مطلقاً. وقيل: المصبوغ ألواناً مختلفة 
وهو الذي درج عليه الراغب والزمخشري» قال زهير: 
كأ فحات الخشيو قي من مهرزل- 'تدلويةةالفتالم يفظه 

والفنا بالقصر: حَبٌ في البادية» يقال له: عنب الثعلب» وله ألوان بعضه أخضر 
وبعضه أصفر وبعضه أحمر. والعهنة: شجر بالبادية لها ورد أحمر. 

ووجه الشبه بالعهن تفرّق الأجزاء كما جاءت في آية القارعة [5]: «إوَتَكونٌ 
الجحال لين النفوشٍف 4 فإيثار العهن بالذكر لإكمال المشابهة» لأن الجبال 
ذات ألوان. 

قال تعالى: «وَمِنَ الْيبَالٍ جْدَه بض وَحُمرٌ عُمْكَلِفٌ الونبا4 [فاطر: 27]. وإنما 
تكون السماء والجبال بهاته الحالة حين ينحل تماسك اجزانهها عند انقراض هذا العالم 
والمصير إلى عالم الآخرة. 

ومعنى: «إولا يَسَلُ حِيمٌ حِِيمَا (6» لشدة ما يعتري الناس من الهول. فمن شدة 
ذلك أن يرى الحدي. حميب فى كراب وعلاء قلخ شرن امياد عن حجالة اله اي اع 
عنهء فحُذف متعلق ظيَنئلُ» لظهوره من المقام ومن قوله: و04 أي: يبصر 
الأخلاء أحوال أخلائهم من الكرب فلا يسأل حميم حميماء قال كعب بن زهير: 
وكا كيل جز نفك اناه ٠ ٠ ١‏ الووتتن إن مف يفكرن 


0 ,© 5 
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والحميم: الخليل الصديق. 

وقرأ الجمهور بفتح ياء #ئَلُ» على البناء للفاعل» وقرأه أبو جعفر والبزي عن ابن 
كثير بضم الياء على البناء للمجهول. فالمعنى: لا يُسأل حميم عن حميم بحذف حرف 
الجر. 
الأجِمّاء ١ك‏ و ينعا بد ا لو بره داعي الم يكل لوب 
عنهم ليروا ما هم فيه من العذاب فيزدادوا عذاباً فوق العذاب. 

ويجور أن تكون جملة : س4 في موضع الحال» أي : له يسأل حميم معنا 
في حال أن كل حميم يبصر حميمههء يقال له: انظر ماذا يقاسي فلان. و« بصروم» 
مضارع بصّره بالأمر إذا جعله مبصراً له أي: ناظراًء فأصله: يبصَّرون بهم؛ فوقع فيه 
حذف الجار وتعدية الفعل. 

والضميران راجعان إلى حيةٌ» المرفوع وإلى ظحِيمَا» المنصوب». أي: يبصر كل 
حميم حميمه» فجمع الضميران نظراً إلى عموم لحي » وطحِيمًا» في سياق النفي. 

وبود: يحبء أي : : يتمنى» وذلك إما بخاطر يخطر في نفسه عند رؤية العذاب. 
وإما بكلام يصدر منه نظير قوله: #ويفول 17 35 يلتَبير كت 0 [النبأ: 40]» وهذا 
هو الظاهر. أي : يصرح الكافر يومئذ فيقول: اندي من العذاب ببنِيّ وصاحبتي 
وفصيلتي » فيكون ذلك فضيحة له يومتذ بين أهله. 

وم الْسُجْرم#: الذي أتى الجرمء وهو الذنب العظيمء أي: الكفرء لأن الناس في 

3-7 هو يوم َس السَّمَله لبن © »4 فإِنُ كان قوله: #ويوم 2 ن ون الشمآه» 
متعلقاً ب #بَودُ». فقوله: #يَوَيِنْ» تأكيد ل 8«إينَ مكَوْنٌ السَمآ كَلْهّلٍ ()4. وإن كان 
متعلقاً بقوله: سرج ملب ك4 ١‏ مور 6 توم جذِ» إفادة لكون ذلك اليوم هو يوم يود 
المجرم لو يفتدي من العذاب بمن ذكر بعذه. 

ل مصدرية فما بعدها في حكم المفعول ل 20 أي : يوم الافتداء من 
العذاب ببنيه إلى آخره. 

وقرأ الجمهور #بومئذ» بكسر ميم (يوم) ورا بإضافة «عذاب الله)». وقرأه نافع 
والكسائي بفتح الميم على بنائه لإضافة «يوم» إلى (إذاء وهي اسم غير متمكن والوجهان 
جائزان. 
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والافتداء: إعطاء الفداء» وهو ما يعطى عوضاً لإنقاذ من تبعة» ومنه قوله تعالى: 
«رَإِنَ ينوك أسرئ تُعََدُوهُمْ» في البقرة [185]» وقوله: ولو إِفْتَدَئ »م في آل عمران 
[91]» والمعنى : لو يفتدي نفسه ) والباء بعد مادة الفداء تدخل على العرض الميذول» 
زوجه. 

والفصيلة: الأقرباء الأدنون من القبيلة» وهم الأقرباء المفصول منهم. أي: 
المستخرج منهم» فشملت الآباء والأمهات» قال ابن العربي: قال أشهف+ .سمالت هالكاً 
عن قول الله تعالى: وَفَصِييهِ الي ترب )»> فقال: هي أمه اهء أي: ويفهم منها الأب 
بطريق لحن الخطاب فيكون قد استوفى ذكر أقرب القرابة بالصراحة والمفهوم» وأما على 
التفسير المشهور فالفصيلة دلت على الآباء باللفظ وتستفاد الأمهات بدلالة لحن الخطاب. 

وقد رتبت الأقرباء على حسب شدة الميل الطبيعي إليهم في العرف الغالب» لأن 
الميل الطبيعى ينشأ عن الملازمة وكثرة المخالطة. 

ولم يذكر الأبوان لدخولهما في الفصيله قصداً للإيجاز. 

والإيواء: الضم والانحياز. قال تعالى: 9ءَاوف إِلَيْهِ أَكَاةُ»4 [يوسف: 689]. 
وقال: 2َسَتَاوك إِلّ جَبَلٍ» [هود: 43]. 

و الي تويد» : إن كانت القبيلة» فالإيواء مجاز في الحماية والنصرء أي: ومع 
ذلك يفتدي بها لعلمه بأنها لا تغنى عنه شيئاً يومئذ. 

وإن كانت الأم فالإيواء على حقيقته باعتبار الماضي» وصيغة المضارع لاستحضار 
الحالة كقوله: «وَائّهُ أله أَسَلَ أََكمَ كَيرٌ ابا [فاطر: 0]9 أي: يود لو يفتدي بأمه. مع 
شدة تعلق نفسه بها إذا كانت تؤويهء فإيثار لفظ فصيلته وفعل تؤويه هنا من إيجاز القرآن 
وإعجازه ليشمل هذه المعانى. 

##ركن ف الأرض جِءا»# عطف على ##بَنِيهوِ4» أي: ويفتدي بمن في الأرضء» أي: 
ومن له فى الأرض مما يعز عليه من أخلاء وقرابة ونفائس الأموال مما شأن الناس ال* 
ببذله والرغبة فى استبقائه على نحو قوله تعالى: ظقَلَنَ يُعبلَ مِنْ لَحَدِهِم قِلْه الْأرضف 
دعبا ولو إفتدئ يه-» [آل عمران: 91]. 

«إرتن» الموصولة لتغليب العاقل على غيره لأن منهم الأخلاء. 

ولت في قوله: ته بْحِهِ» للتراخي الرتبي» أي: يود بذل ذلك وأن ينجيه 
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الفداء من العذاب» فالإنجاء من العذاب هو الأهم عند المجرم في ودادته. والضمير 
البارز في قوله : بيد عائد إلى الافتداء المفهوم من ميفتيه » على نحو قوله تعالى: 
طاغَدِلوا هُوَ أَقَرَبٌ لِلتقَوَى» [المائدة: 8]. 

والمعطوف ب #9 هو المسبب عن الودادة» فلذلك كان ام أن يعطف بالفاء 
وهو الأكثر في مثله كقوله تعالى : ردنأ 3 تكو كنا كوا يوون سوا » [النساء: 
9 وقوله: «إودوا لو نَدهِنٌ دْهِيوتَ 469 [القلم: 9]» فعدل عن عطفه بالفاء هنا إلى 
عطفه ب 49 للدلالة.على شدة اهتمام المجرم بالنجاة بأية وسيلة. 

ومتعلق #بجيه» محذوف يدل عليه قوله: ين عَذَاِ يَومبِذٍ». 

و«اللاً» حرف ردع وإبطال بكلام سابق» ولا يخلو من أن يذكر بعده كلام» وهو 
هنا لإبطال ما يخامر نفوس المجرم من الودادة» نَزّل منزلة الكلام لأن الله مظلع عليه» 
أو لإبطال ما يتفوه به من تمنى ذلك. قال تعالى: #ويقول الْكَاوٌ كته كت [النبأ : 
0 ألا ترى أنه 0 عن فونه ذلك بالودادة» في قوله تعالى: «#يوْمَيذِ 3 لين قروا 
وَعَصَوأ عَصَوَأْ ارَسُولَ 5 سَصَُ كم م الْارْض» [النساء: 42]» أي : يصيرون من ترابها. 

فالتقدير: يقال له: كلاء أي: لا افتداء ولا إنجاء. 

وجملة: ًا لك استئناف بياني ناشئ عما أفاده حرف طعلا» من الإبطال. 
وضمير «وإئّبَا» عائد إلى ما يشاهده المجرم قبالته من مرأى جهنم ا بأد ذلك لظى. 
ولما كان «#لقى» قرا ثالك التأنيث أل الضمير باعتبار تأنيث الخبر وأتبع اسمها 

نأوضاف6 والمقضيوة التعريفن انها أعدّت له أى +" انها تحرقك وتنزع مراك وقد 

صرح بماأ وقع التعريض به في قوله: 9# تدعوأ 1 َتَرَل 0 7 وحم مع فاون »>2 أي : 
تدعوك يا من أدبر عن دعوة التوحيد وتولى عنها ولم يعبأ إلا بجمع المال. 

فحرف (إِنَّ' للتوكيد للمعنى التعريضي من الخبرء لا إلى الإخبار بأن ما يشاهده 
لظى» إذ ليس بذلك بمحل التردد. وطلآن» خبر «إن». 

ويجوز أن يكون ضمير 9إبَبَاه ضمير القصة وهو ضمير الشأنء أي: إن قصتك 
وشأنك لظى» فتكون «لى» مبتداً. 

وقرأ الجمهور لاترَعَةُ» بالرفع فهو خبر ثان عن «إنَّ؛ أن ججعل الضمير ضميراً عائداً 
إلى النار المشاهدة.» أو هو خبر عن لفك »* إن + جعل الضمير ضمير القصة وجعل 
«لفك» مبتداً. 

وقرأه حفص بالنصب على الحال فيتعين على قراءة حفص أن الضمير ليس ضمير 


قصة. والتعريض هو هوء وحرف «إِلَّ إما للتوكيد متوجهاً إلى المعنى التعريضي كما 
تقدم» وإما لمجرد الاهتمام بالجملة التي بعده لأن الجمل المفتتحة بضمير الشأن من 
الأخبار المهتم بها. 

و ولط »> : عَلَّم منقول من أسم اللهب» جعل عَلَماً لاجهنم)؛ وألفه ألف تأنيث» 
وأصله: لظى بوزن فتّى منوناً اسم جنس للهب النار. فنقل اسم الجنس إلى جعله عَلَماً 
على واحد من جنسهء فقّرن بألف تأنيثٍ تنبيهاً بذلك التغيير على نقله إلى العَلّمية. 

والعرب قد يُدخلون تغييراً على الاسم غير العَلّم إذا نقلوه إلى العَلّمية كما سمّوا 
ا 

وليس من العلم بالغلبة إذ ليس معرّفاً ولا مضافاًء ولاجتماع العَلّمية والتأنيث فيه 
كان ممنوعاً من الصرفء». فلا تقول: 0 0 إلا إذا أردت جنس اللهبء ولا 

تقول: لظن إلا إذا أردت لهباً معيداً: فأما إذا أردت اسم جهنم فتقول: لظى بألف 
35 دون تنوين ودون تعريف. 

والترّاعة: مبالغة في النزع وهو الفصل والقطع. 

والشوى: : اسم جمع شواة بفة بفتح الشين وتخفيف الواو» وهي العضو غير الرأس مثل 
اليد والرُجل» فالجمع باعتبار ما 0 أحد من شوى» وقيل : الشواة: جلدة الرأس». 
فالجمع باعتبار كثرة الناس. 

وجملة: #دَدْعُو4 إما خبر ثان حسب قراءة #تَرَاعَةُ» بالرفع» وإما حال على 
القراءتين. والدعاء في قوله: 9تدَعواً4 يجوز أن يكون غير حقيقة بأن يعتبر استعارة مكنية» 
شبّهت لظى في انهيال الناس إليها بضائف لمأدبة» ورمز إلى ذلك ب 9نَدَعُاْ»# وذلك على 
طريقة التهكم. 

: ويكون #تدعوأ مَنْ دو د ممق © ومع ف 40 قرينة. أو جردا أي: من أدبر 
وتولى عن الإيمان بالله. وفيه الطباق لأن الإدبار والتولي يضادَّان الدعوة في الجملة إذ 
الشأن أن المدعو يُقبل ولا يُدبرء ويكون طتَدْعُوأ مشتقاً من الدُّعوة المضمومة الدال» أو 
أن يشبه إحضار الكفار عندها بدعوتها إياهم للحضور على طريقة التبعية» لأن التشبيه 
بدعوة المنادي» كقول ذي الرمة يصف الثور الوحشي: 
أمندى موفتتي “تهشارا لميرتعه". ' «مبو ذه الفوارم تنصيو أنفه الدرينت 
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الرّبب بكسر الراء وبموحدتين: جمع ربة تكسر الراء وتشديد الموحدة: ثبات ينبت 

ويجوز أن يكون #اتدعوأ4 مستعملًا حقيقة» و«الذين يدعون»: هم الملائكة 
الموكلون بجهنمء وإسناد الدعاء إلى جهنم إسناداً مجازياً لأنها مكان الداعين أو لأنها 
سبب الدعاء؛ أو جهنم تدعوا حقيقة بأن يخلّق الله فيها أصواتاً تنادي الذين تولوا أن 
يَرِدوا عليها فتلتهمهم. 

ومن دير ونوك جنس الموصوفين بأنهم أديروا وتولوا وجمعواء وهم المجرمون 
الذين يوون أن يفتدوا من العذاب يومئذ. وهذه الصفات خصائص المشركين» وهي من 
آثار دين الشرك التي هي أقوى باعث لهم على إعراضهم عن دعوة الإسلام. 

وهي ثلاثة: الإدبارء والإعراض» وجمع المال» أي: الخشية على أموالهم. 

والإدبار: ترك شىء فى جهة الوراء. لأن الدّبر هو الظهر» فأدبر : جعل شيئاً وراءه 
بأن لا يعرج عليه أصلاء أو بأن يُقبل عليه ثم يفارقه. 

والتولى: الإدبار عن الشىء والبعد عنه» وأصله مشتق من الوّلاية وهى الملازمة» 

ا 0 00 2 

قال تعالى: طهَوَلٍ وَجَهَكت سَطرٌ الْمَسَحِدِ الْحرَامِ» [البقرة: 144]» ثم قالوا: ولَى عنهء 
أرادوا اتخذ غيره ولياًء أي: ترك ولايته إلى ولاية غيره» مثل ما قالوا: رغب فيه ورغب 
عنهء فصار «(ولي) بمعنى : أدير وأعرض» قال تعالى: ماغرض عن من موك عن دنا 
[النجم: 29]. أي: عامله بالإعراض عنه. 

ففي التولي معنى إيثار غير المتولّى عنه» ولذلك يكون بين التولي والإدبار فرق» 
وباعتبار ذلك الفرق عُطف وَبَرَلَ» على أآَدْبْر#. أي: تدعو من ترك الحق وتولى عنه 
إلى الباطل. 

وهذه دقيقة من إعجاز القرآن بأن يكون الإدبار مراداً به إدبارٌ غير تول» أي : إدباراً 
من أول وهلةء ويكون التولي مراداً به الإعراض بعد ملابسة؛ ولذلك يكون الإدبار 
مستعاراً لعدم قبول القرآن ونفي استماع دعوة الرسول كه وهو حال الذين قال الله فيهم: 
وَل ألذِينَ كَمَروأْ لا سََمَعُاْ يدا لقان [فصلت: 25]» والتولي مستعاراً للإعراض عن 
القرآن بعد متماغه وللتقور عن دعوة:الرسؤل كما :قال تعالى : افونا كل متيس يكنا 
ُو مَدْ سَمِعْمَا لو مَمَآهُ لَقَلْمَا مِكْلَ هنذا إث هنذا إلا أَسَطِيرُ الْأَيَلِينَ 46 [الأنفال: 131]» 

والمقصود من ذكرهما معاً تفظيع أصحابهماء وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون 
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الكشاف: أدبر عن الحق وتولى عنهء إذ العبرة باختلاف معنيّي الفعلين وإن كان 
متعلقهما متحدا. 

ويجوز أن يقدر لكل فعل متعلق هو أشد مناسبة لمعناهء فقَدَّر البيضاوي: أدبر عن 
الحق وتولى عن الطاعة» أي: لم يقبل الحق وهو الإيمان من أصلهء وأعرض عن طاعة 
الرسول بعد سماع دعوته» وعن قتادة عكسه: أدبر عن طاعة الله وتولى عن كتاب الله» 
وتبعه الفخر والنيسابوري. 

والجمع والإيعاء في فوله: 8اتَبممَ نأو 9)» مرتب ثانيهما على أولهماء فيدل 
ترتيب الثاني على الأول أن مفعول «وَبَمَمَ المحذوف هو شيء مما يوعى» أي: يُجعل 
في وعاء. 

والوعاء: الظرف. أي: جَمَعَ المال فكَنَرّهُ ولم ينفع به المحاويج». ومنه جاء فعل 
«أوعى) إذا شح. وفي الحديث: «ولا تُوعي فيُوعَى عليكِ). 

وفي قوله: #يَبِمَمَ4 إشارة إلى الحرصء وفي قوله: لإتارَّ» إشارة إلى طول 
الأمل. وعن قتادة وَبمَمَ تأر كان جموعاً للخبيث» وهذا تفسير حسنء أي: بأن يقدّر 
ل «جَمّعَ* مفعول يدل عليه السياق» أي: وزاد على إدباره وتوليه أنه جمع الخبائث. 
وعليه يكون لتوَضيٌَ» مستعاراً لملازمته ما فيه من خصال الخبائث واستمراره عليها فكأنها 
مختزنة لا يفرط فيها. 

[3 - 21] #8 إنَ الْإِننَ خُلِقَ هِلُوعَا (6 إِذَا مََّهُ ألشَرٌ جَروعًا 69 وَإِذَا مَسَّهُ 
الخَيَر مركا 9©». 

معترضة بين من أَدرَ وَتَوْكَ (©) مَبَمَمَ مأَوََ (4)69 [المعارج: 17 18]ء وبين الاستثناء 
«إلا النْصََ 406... إلخ. 

وهي تذييل لجملة: لتَبمَمَ تأوَى» تنبيهاً على خصلة تخامر نفوس البشر فتحملهم 
على الحرص لنيل النافع وعلى الاحتفاظ به خشية نفاده لما فيهم من تلق الهلع. وهذا 
تذييل لوم وليس في مساقه عذر لمن جمع فأوعى» ولا هو تعليل لفعله. 

وموقع حرف التوكيد ما تتضمّنه الجملة من التعجيب من هذه الخصلة البشرية» 
فالتأكيد لمجرد الاهتمام بالخبر ولفت الأنظار إليه والتعريض بالحذر منه. 

والمقصود من التذييل هو قوله: 9إوَإًَا مَنََهُ الْميَدُ مَنْوعَا (©)4. وأما قوله: 8«#إدًا سَسَّهُ 
ألضَّرٌّ جرْوعَا ©» فتمهيد وتتميم لحالتيه. 

فالمراد بالإنسان: جنس الإنسان لا فرد معيّن كقوله تعالى: كلا إِنَّ الإسنَ لط 
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أن يه إستََقٌ ©4. [العلق: 6. 7]ء وقوله: خُلِقَ لشن مِنّ عَبََلّ» [الأنبياء: 37]» 
ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. 

وهلوع: فعول مثال مبالغة للاتصاف بالهلع. 

والهلع لفظ غامض من غوامض اللغة قد تساءل العلماء عنه» قال الكشاف: «وعن 
أحمد بن يحيى (هو ثعلب) قال لي محمد بن عبدالله بن طاهر”": ما الهلع؟ فقلت: قد 
فسّره الله ولا يكون تفسير أبين من تفسيره وهو الذي إذا ناله شر أظهر شدة الجزعء وإذا 
ناله خير بخل به ومنعه الناس» اه. 

فسارت كلمة ثعلب مسيراً أقنع كثيراً من اللغويين عن زيادة الضبط لمعنى الهلع. وهي 
كلمة لا تخلو عن تسامح وقلة تحديد للمعنى لأنه إذا كان قول الله تعالى: 9إإدًا مَسَّهُ لسر جَروعًا 
9 وَإِدَا سَسَهُ الحَيرُ مَبْوَعَا (©)» تفسيراً لمدلول الجزوع» تعيّن أن يكون مدلول الكلمة معنّى 
مركباً من معنيي الجملتين لتكون الجملتان تفسيراً له» وظاهرٌ أن المعنيين ليس بينهما تلازم» 
وكثيراً من أئمة اللغة فسَّر الهلع بالجزعء أو بشدة الجزعء أو بأفحش الجزع؛ والجزع: أثر 
من آثار الهلع وليس عينه» فإن ذلك لا يستقيم في قول عمرو بن معد يكرب: 
فاإن جزم ثولا لفكت ولافِرةتنكاساي زئلذا 


إذ عطف نفي الهلع على نفي الجزعء ولو كان الهلع هو الجزع لم يحسن العطف. 
ولو كان الهلع أشد الجزع كان عطف نفيه على نفي الجزع حشواً. ولذلك تكلف 
المرزوقي في «شرح الحماسة» لمعنى البيت تكلفاً لم يغن عنه شيئاً قال: فكأنه قال: ما 
حزنت عليه حزناً هيناً قريباً ولا فظيعاً شديداً» وهذا نفي للحرن رأساً كقولك: ما رأيت 
صغيرهم ولا كبيرهم اه. 

والذي استخلصئّه من تتبع استعمالات كلمة الهلع أن الهلع قلة إمساك النفس عند 
اعتراء ما يحزنها أو ما يسرها أو عند توقع ذلك والإشفاق منه. وأما الجزع فمن آثار 
الهلع» وقد فسر بعض أهل اللغة الهلع بالشرهء وبعضهم بالضجرء وبعضهم بالشح» 
وبعضهم بالجوع. وبعضهم بالجبن عند اللقاء. وما ذكرناه في ضبطه يجمع هذه المعاني 
ويريك أنها أثار لصفة الهلع. 

ومعنى #خُلِنَ مَلُونَا» : أن الهلع طبيعة كامنة فيه مع خلقه تظهر عند ابتداء شعوره 


(1) محمد بن عبدالله بن طاهر بن الحسين» كان والى شرطة بغداد فى زمن المتوكل على الله 
وكان شاعراً أديباً ملازماً لأهل العلمء توفي سنة 253. وأبوه عبدالله والي خراسان في زمن 
المأمون وممدوحٌ أبي تمام» توفي سنة 229. 
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بالنافع والضارء فهو من طباعه المخلوقة كغيرها من طباعه البشرية» إذ ليس في تعلّق الحال 
بعاملها دلالة على قصر العامل عليهاء ولا فى اتصاف صاحب الحال بالحال دلالة على أنه 
لا صفة له غيرهاء وقد تكون للشيء الحالة وضدها باختلاف الأزمان والدواعي»: وبذلك 
يستقيم تعلق النهي عن حالٍ مع تحقق تمكن ضدها من المنهي لأن عليه أن يروض نفسه 
على مقاومة النقاتص وإزالتها عنه» وإذ ذكر الله الهلع هنا عقب مذمّة الجمع والإيعاء» فقد 
أشعر بأن الإنبنان يستطيع أنايكله عن :هلغه إذا تدبر في العواقب فيكون في قوله: «إمُلِقَ 
مَأْوعَاك كناية بِالحَلّقَ عن تمكن ذلك الخحُلق منه وغلبته على نفسه. 

والمعنى: أن من مقتضى تركيب الإدراك البشري أن يحدث فيه الهلع. 

بيان ذلك أن تركيب المدارك البشرية ركز بحكمة دقيقة تجعلها قادرة على الفعل 
والكف. وساعية إلى الملائم ومعرضة عن المُنافر. وجعلت فيها قوى متضادة | الآثار 
يتصرف العقل والإدراك في استخدامها كما يجب في حدود المقدرة البدنية التي أعطنها 
النوع والتي أعطيها إفراد النوع» كل ذلك ليصلّح الإنسان لإعمار هذا العالم الأرضي 
الذي جعله الله خليفة فيه ليصلحه إصلاحاً يشمله ويشمل من معه في هذا العالم إعداداً 
لصلاحيته لإعمار عالم الخلودء ثم مجعل له إدراكاً يميز الفرق بين آثار الموجودات 
وآثار أفعالها بين النافع منها والضار والذي لا نفع فيه ولا ضر. 

وخلق فيه إلهاماً يُحب النافع ويكره الضارء غير أن اختلاط الوصفين في بعض 
الأفعال وبعض الذوات قد يريه الحال النافع منها ولا يريه الحال الضار فيبتغي ما يظنه 
نافعاً غيرَ شاعر بما في مطاويه من أضرار في العاجل والآجل» أو شاعراً بذلك ولكن 
تلفته يحصول: القع العاطل يرجم عفد تاوله الآنالعدم ضيوه علق تركه .متدرا : مقاذير أو 
حيلًا يقتحم بها ما فيه من ضر آجل. 

وإن اختلاط القوى الباطنية مع حركات التفكير قد تستر عنه ضر الضار ونفع النافع 
فلا يهتدي إلى ما ينبغي سلوكه أو تجنبه» وقد لا تستر عنه ذلك ولكنها تُحيث فيه إيثاراً 
لاتباع الضار لملائمةٍ فيه ولو في وقت أو عند عارضء إعراضاً عن اتباع النافع لكلفة في 
فعله أو منافرة لوجدانه» وذلك من اشتمال تركيب قواه الباعثة والصارفة وآلاتها التى بها 
تعمل وتدفع على شيء من التعاكس في أعمالهاء فحدثت من هذا التركيب البذيع 
صلاحية للوفاء بالتدبير الصالح المنوط بعهدة الإنسان» وصلاحية لإفساد ذلك أو بعثرته. 

غير أن الله جعل للإنسان عقلّا وحكمة إن هو أحسن استعمالها تَخَلّتَ صفاته» 
وثقَّفت من قناته» ولم يُخْلِهِ من دعاة إلى الخير يصفون له كيف يَريض جامح نفسهء 
وكيف يوفق بين إدراكه وحسهء وهؤلاء هم الرسل والأنبياء والحكماء. 
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فإذا أخبر عن الإنسان بشدة تلبسه ببعض النقائص وججعل ذلك فى قالب أنه جبل 
عليه» فالمقصود من ذلك: إلقاء تبعة ذلك عليه لأنه فرط في إراضة نفسه على ما فيها 
ل الخييه وأرخى لها العنان إلى غاية الشرء وفرط في نصائح الشرائع والحكماء. 

وإذا' أسنة مادياته الأسات هذ الشير إن الله تغال + فالمقصودة الدديه إلى اتعمة الله 
عليه بخلق القوة الجالبة للخير فيه» ونعمة إرشاده وإيقاظه إلى الحق. كما أشار إلى ذلك 
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قوله تعالى: الا أصَبَكَ من حسمو فِنَ اله ونا أصَاَكَ ين سيك فين لفك [النساء: 9] عقب 
00 


قوله : «ثل مل من عِندٍ أت قَالِ هولح الْقَوْ لا يَكادونَ يففَهونٌ بيك [النساء: 78]. 

وفي هذا المجال زلَّت أفهام المعتزلة» وحَلِكت عليهم الأجواء. ففكروا وقدّروا 
وما استطاعوا حلفا وما قَدَروا. 

واعلم أن كلمة «تخلق الإنسان» إذا تعلق بها ما ليس من المواد 0 إن حَلَقَنَا 
لاسن من فد أَمْسَاج» [الإنسان: 2 بل كان من الأخلاق والغرائز قد يُعنى 4 التنبيه 
على عل الإنسان وأنها تسرع إلى الاعتلاق بمشاعره عند تصرفاته تغرييا بذلك 
لوجوب الحذر من غوائلها لحو: + خْلقَ لاضن 21 3 ين عَبَلِ» [الأنبياء: 037] 0 إن لسن 
حَلنَ هَلُوعًا ©4. وقد ترد للعذر والرفق نحو قوله: بريد اله 0 محَقْكَ عَدَك وَمُلِقَ 
لْاضْنٌ صَعِيفاً © 469 [النساء: 0128 وقد ترد لبيان أصل ما قُطر عليه الإنسان وما طرأ 
عليه دن سوه تضرف "فق افطالة كما :فى قوله تتغالي : قد حَلَقَا الإنكنَ له أحْسَنِ تَعوير (©) 
نم يدَدَتَهُ أَسْفَلَ سَهَلِينَ 69 [التين: 4 5]: ففعل الخلق من كذا مستعار لكثرة الملابسة. 
قال عروة بن أذينة : 
إن التي زعمت فؤائك مَنّها مُحلِقت هواك كما مُحيقت هرَّى لها 

أزاة :نظا أن كرون علا بحجة آنه لفك حية لعا خلق امضتوبياتة: اع أ 
محبته إياها لا تنفك عنه. 

والهلع: : صفة غير محمودة» نومت انان ابيا او عايا دفي لمصيره عن 
التخلق بدفع آثارهاء ولذلك ذيّل به قوله: مومع وض © [المعارج: 18] على كلا 

وانتصب 8©بَرْوءًا» على الحال من الضمير المستتر في #8مَلْوعًا4. أو على البدل 
بدل اشتمال» لأن حال الهلع يشتمل على الجزع عند مس الشر. 

وقوله: ##مَنوَعَا»# عطف على مفمزوعا» » ا خلق هلوعاً في حال كونه ووم إذا 
مه الشوهومتوها إذا"مسية الي 
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و#ألشَّرُ4: الأذى مثل المرض والفقر. 

و9 أ : ما ينفع الإنسان ويلائم رغباته مثل الصحة والغنى. 

و(الجزوع): الشديد الجزع» والجزع: ضد الصبر. 

و(المنوع): الكثير المنعء أي: شديد المنع لبذل شيء مما عنده من الخير. 

لرَإِة4 في الموضعين ظرفان يتعلّقان كل واحد بما اتصل به من وصفي طبَروء» 
و«إمموكًا». 

[2 - 35] طإلَا النْصَِنَ (© ألذِنَ هُمْ عَلَ صَلاعيع ميسن © والذيت 
رم عَنَّ َم 9 لَسَلٍ الوم (© وان يُصَيَوْنَ يور دين 09 وَالذِيَ 
عَذَافِ رهم مُشْففُونَ (7) إِنَّ عَدَاب ريم عَثرُ مأمون (09) والزين هر لِمرُوجِهم حَليِظونَ (29 
لنت م لكوم مَعَمْيمْ مون (© وَالذ حم دعن كيوك (©) والذي م عل امهم 
من © تبك د جنب تكنو 4©9. 

استثناء منقطع ناشئ عن الوعيد المبتدأ به من قوله: بود الْمُجْمُ لَوْ يْنَيه يِنْ عَذَابٍ 
يوَسيِذْ)ه [المعارج: 11] الآية. 

فالمعنى على الاستدراكء والتقدير: لكن المصلين الموصوفين بكيّت وكيت أولئك 
في جنات مكرمون. 

فجملة: اوليك ف جَنّتٍ دُكمونَ 9©» حيث وقعت بعد لإلَا4 المنقطعة وهي بمعنى 
«لكنَّ» فلها حكم الجملة المخبر بها عن اسم «لكنَّ» المشددة أو عن المبتدأ الواقع بعد 
«لكنئ» المخففة وهو ما حققه الدماميني» وإن كان ابن هشام رأى عد الجملة بعد 
الاستثناء المنقطع في عداد الجمل التي لا محل لها من الإعراب. 

والكلام استئناف بياني لمقابلة أحوال المؤمنين بأحوال الكافرين» ووعدهم بوعيدهم 
على عادة القران في أمثال هذه المقابلة. 

وهذه صفات ثمان هي من أشعار المسلمين؛ فعْدل عن إحضارهم بوصف المسلمين 
إلى تعداد خصال من خصالهم إطناباً في الثناء عليهم لأن مقام الثناء مقام إطناب» وتنبيهاً 
على أن كل صلة من هذه الصلات الثمان هي من أسباب الكون في الجنات. 

وهذه الصفات لا يشاركهم المشركون في معظمها بالمرة» وبعضها قد يتصف به 
المشركون ولكنهم لا يراعونه حق مراعاته باطرادء» وذلك كحفظ الأمانات والعهدء 
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فالمشرك يحفظ الأمانة والعهد اتقاء مذمة الخيانة والغدرء ومع أحلافه دون أعدائه, 
والمشرك يشهد بالصدق إذا لم يكن له هوى في الكذب؛. وإذا خشي أن يوصم بالكذب. 
وقد غدر المشركون بالمسلمين في عدة حوادث» وغدر بعضهم بعضاًء فلو علم المشرك 
أنه لا يطلع على كذبه وكان له هوى لم يؤد الشهادة. 

ولما كان وصف ##األْْصَِنَ» غلب على المسلمين كما دل عليه قوله تعالى: لما 
ملتككٌ ذ سَتَرّ © تالأ ثر تك يت النصَلنَ © »4 [المدثر: 42 43] الآية» أتبع وصف 
المصلين في الآية هذه بوصف: ألذِنَ هُمْ عَلَ صَلَامِمْ يمون (63* أي: مواظبون على 
صلاتهم لا يتخلّفون عن أدائها ولا يتركونها. 

والدوام على الشيء: عدم تركه» وذلك في كل عمل بحسب ما يعتبر دواماً فيه كما 
تقرر في أصول الفقه في مسألة إفادة الأمر التكرار. 

وفي إضافة «صلاة» إلى ضمير #«#االْصَلِنَ4 تنويه باختصاصها بهم» وهذا الوصف 
للمسلمين مقابل وصف الكافرين في قوله: 8يَدَابِ وَاقِج () لَلْكَفرِيَ» [المعارج: 1 - 2]. 

ومجيء الصلة جملة اسمية دون أن يقال: الذين يدومون» لقصد إفادتها الثبات 
تقوية كمفاد الدوام. 

وإعادة اسم الموصول مع الصلات المعطوفة على قوله: #األذِنَ هم عَلَ صَلَاتّ 
كمد 4 لمزيد العناية بأصحاب تلك الصلات. 

وتسمية ما يعطونه من أموالهم من الصدقات باسم #حَيٌ» للإشارة إلى أنهم جعلوا 
السائل والمحروم كالشركاء لهم في أموالهم من فرط رغبتهم في مواساة إخوانهم إذ لم 
تكن الصدقة يومئذ واجبة ولم تكن الزكاة قد فرضت. 

ومعنى كون الحق معلوماً أنه يعلمه كل واحد منهم ويحسبونهء ويعلمه السائل 
والمحروم بما اعتاد منهم. 

ومجيء الصلة جملة اسمية لإفادة ثبات هذه الخصلة فيهم وتمكنها منهم دفعاً لتوهم 
الشح في بعض الأحيان لما هو معروف بين غالب الناس من معاودة الشح للنفوس. 

والسائل: هو المستعطيء وِالْمَحْرُوم#: الذي لا يسأل الناس تعففاً مع احتياجه 
ينان ل كين جل لانن فى كالمتدرو.. 

وأصل المحروم: الممنوع من مرغوبه» وتقدم في سورة الذاريات [19] في قوله: 
«يف أََوَلِهِمْ حَنٌ تَيلِ وَالْسَووٌ (40. وهذه الصفة للمؤمنين مضادة صفة الكافرين 
المتقدمة في قوله: «وَبمَمَ وض ©)» [المعارج: 18]. 
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الورصف مقابل وصف الكافرين بقوله: ل يرون بيدا 9©)» [المعارج: 6]. 

ولما كان التصديق من عمل القلب ولم يتصور أن يكون فيه تفاوت أتي بالجملة 
الفعلية على الأصل في صلة الموصولء وأوثر فيها الفعل المضارع لدلالته على 
الاستمرار. 

ووصفهم بأنهم ِيَنَ عَدَاِ دَيهم مُنْفِمون4 مقابل قوله في حق الكافرين: سَالَ + 
عَدَابِ واقع 9 لِلْكَفنَ» [المعارج: 1 - 2] لأن سؤالهم سؤال مستخف بذلك ومحيله. 

والإشفاق: توقع حصول المكروه وأخذ الحذر منه. 

وصوغ الصلة بالجملة الاسمية لتحقيق وثبات اتصافهم بهذا الإشفاق لأنه من 
المغيبات؛ فمن شأن كثير من الناس التردد فيه. 

وجملة: طن عَذَابٌ تي هل تمن 409 معترضة» أي: 1 مأمون لهم وهذا 
تعريض بزعم المشركين الأمنّ منه إذ قالوا: «إوْبًا نحن يدبن 9©)» [الشعراء: 138]. 
ووضفهم بأنهم لفروجهم حانظون مقابل قوله في تهويل حال 0 يوم الجزاء بقوله: 
«ارلا يَسَلُ حِيةُ حِيمَا (4)0 [المعارج: 10] إذ أخص الأحِمَّاء بالرجل وزوجهء فقصد 
التعريض بالمشركين بأن هذا الهول خاص بهم بخلاف المسلمين فإنهم هم وأزواجهم 
يحبرون الأنهي اتقوا الله في العفة عن غير الأزواج» قال تعالى: « التجلاء ميل ميل بَعَضهمٌ 
بَعَضٍ عَدُوُ إِلَا الْميّقِيتَ (©4 [الزخرف: 67]. 

وتقدم نظير هذا في سورة المؤمنين» أ ليس في المسلمين سفاح ولا زنى 
ولا مخالة ولا بغاء» ولذلك عقب بالتفريع بقوله: لفن إن ور دلِكَ وليك م جر 
العاذون 69)>. 

والعادي: المُفسدء أي: هم الذين أفسدوا فاختلطت أنسابهم وتطرّقت الشكوك إلى 
حصانة نسائهم » ودخلت الفوضى في نظم عاتلاتهم ‏ ونشأت بينهم الإحن من الغيرة. 

وذكر رعي الأمانات والعهد لمناسبة وصف ما يود الكافر يوم الجزاء أن يفتذيه من 
العذاب بفصيلته التي توّويه فيذهب منه رعى العهود التي يجب الوفاء بها للقبيلة وحسبك 
من تشويه حاله أنه قد نكث العهود الث كانت عليه لقومه من 'الدفاع عن حقيقتهم بنقسه 
وكان يفديهم بنفسهء والمسلم لما كان يرعى العهد بما يمليه عليه دينه جازاه الله بأن دفع 
عنه خزي ودادة فدائه نفسه بمواليه وأهل عهده. 

والقرل في اسمية الصلة كالقول في الذي قبله. 
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والرعي: الحفظ والحراسة. وأصله رعي الغنم والإبل. 

وقرأ الجمهور: طالأْمَتَومَ4 بصيغة الجمع. وقرأه ابن كثير: #الأمانتهم*» بالإفراد» 
والمراد الجنس. 

وقوله: 9وَالنِينَ هم بَبْدَمْ كنود »© ذكر لمناسبة ذكر رعي الأمانات إذ الشهادة 
من جملة الأمانات لأن حق المشهود له وديعة فى حفظ الشاهدء. فإذا أدى شهادته فكأنه 
أدى أمانة لصاحب الحق المشهود له كانت فى حفظ الشاهد. 

ولذلك كان أداء الشهادة إذا طولب به الشاهد واجباً عليهء قال تعالى: «إولا يأب 
َلتُجَدَاكُ إِذَا مَا دُعُوأً» [البقرة: 282]. 

والقيام بالشهادة: الاهتمام بها وحفظها إلى أن تؤدى. وهذا قيام مجازي كما تقدم 
عند قوله تعالى: وَبقِيمُوسَ ألصَّلة» في سورة البقرة [3]. 

وباء بدي » للمصاحبة. أ يقومون مصاحبين للشهادة» ويصير معنى الباء في 
الاستعارة معنى التعدية. 

فذكر القيام بالشهادة إتمام لخصال أهل الإسلام فلا يتطلب له مقابل من خصال 
أهل الشرك المذكورة فيما تقدم. 

والقول في اسمية جملة الصلة للغرض الذي تقدم لأآن أداء الشهادة يشق على 
الناس إذ قد يكون المشهود عليه قريباً أو صديقاً» وقد يثير الشهادة على المرء إحنة منه 
وعداوة. 

وقرأ الجمهور: #ابِتَبْدََ» بصيغة الإفراد» وهو اسم جنس يعم جميع الشهادات 
التي تحمَّلوها. وقرأ حفص ويعقوب: #شهاداتهم* بصيغة الجمع. وذلك على اعتبار جمع 
المضاف إليه. 

وقوله: «وَالني هم عل سَلاعوم يَاِظَُ 423 ثناء عليهم بعنايتهم بالصلاة من أن يعتريها 
شيء يخل بكمالهاء لأن مادة المفاعلة هنا للمبالغة في الحفظ مثل: عافاه الله 
وقاتله الله» فالمحافظة راجعة إلى استكمال أركان الصلاة وشروطها وأوقاتها. وإيثار الفعل 
المضارع لإفادة تجدد ذلك الحفاظ وعدم التهاون بهء بذلك تعلم أن هذه الجملة ليست 
مجرداً تأكيد لجملة: ألزين هش ص صَلَاتهم و 4 بل فيها زيادة معنى مع حصول 
الغرض من التأكيد بإعادة ما يفيد عنايتهم بالصلاة في كلتا الجملتين. 

وفي الأخبار النبوية أخبار كثيرة عن فضيلة الصلاة» وأن الصلوات تكمّر الذنوب 
كحديث : (ما يدريكم ما بلغت به صلاته)» . 
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وقد حصل ب بين أخرى هذه الصللات وبين ن أولاها محسّن رد العجز على الصدر. 

وتقديم انيف إليه على المسند الفعلي في قوله: «إوَالنيَ ثم عَكَ صَلامي يفطن © »* 
يفيد تقوية الخبر مع إفادة التجدد من الفعل المضارع. 

ولما أجريت عليهم هذه الصفات الجليلة أخبر عن جزائهم عليها بأنهم مكرمون في 
الجنة. 

وجيء باسم الإشارة للتنبيه على أنهم استحقوا ما بعد اسم الأشارة من أجل ف 
سبق قبل اسم 5 تقدم في قوله تعالى: «أَوْكيكَ 15 هُدَى من بهم » في 
سورة [البقرة 8 

والإكرام : 0 وحسن اللقاء» أي: هم من جزائهم بنعيم الجنات يُكرمون 
بحسن اللقاء والثناء» قال تعالى: «وَالْمليكة يِدَحْوْدَ يهم ين كل باب © سَلَم عكر يما 


ص يَمْمَ عُّى ألثَارٍ ©)» [الرعد: 23. 24]» وقال: 1 قت أند كه 
[التوبة: 72]. 


وهذا يقتضي أن يكون قوله: #«ف جَنّتِ4 خبراً عن اسم الإشارة» وقوله: 
«ا دوست » خبراً ثانياً. 

4 ا ا لين‎ ]39  36[ 
يَطْمَعُ كل إنره مَنُْمْ أ يُدَعَلَ جَنَّدَ ير © للآ»‎ 

فرّع استفهام إنكاري وتعجيبي من تجمع 00 إلى النبي كه مستهزئين بما 
يسمعون من وعد المؤمنين بالجنة ووعيد المشركين بعذاب جهنم. 

فرّع ذلك على ما أفاده في قوله: «أيَيِكَ ل جَنّتٍِ مُكرَمُونَ 46 [المعارج: 35]. 

والمعنى: أن الذين كفروا لا مطمع لهم في دخول الجنة» فماذا يحاولون بتجمعهم 
حولك بملامح استهزائهم. 

وهذا وإن كان خطاباً للنبي يلك فالمقصود به إبلاغه إليهم فيما يتلو عليهم من 
القرآنء فهو موجه إليهم في المعنى كما يدل عليه تنهيته بحرف الردع فهو لا يناسب أن 
يكون إعلاماً للنبي ككلِةِ لذلك لأنه شيء مقرر في علمه. 

ومعنى: ظقَلٍ أذ كَترُوأ4 أي شيء ثبت للذين كفروا في حال كونهم عندكء أو في 
حال إهطاعهم إليك. 

وقد تقدم عند قوله تعالى: الوا وَمَا لنَا أل تُعَجِلَ ل سَيَِلٍ أله وَكَدْ لجنا من 
دِيرِتا» في سورة البقرة [246]. 
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وتركيب ما له» لا يخلو من حال مفردة» أو جملة بعد الاستفهام تكون هي مصبّ 
الاستفهام. فيجوز أن تكون الحال المتوجه إليها الاستفهام هنا الظرف». أي: «إقَكَ» 
فيكون ظرفاً مستقراً وصاحب الحال هو ل«##لْنِنَ َرأ ويجوز أن تكون طمُيْطِيِت» 
فيكون «بَك» ظرفاً لغواً متعلقاً ب «امُهطويت». 

وعلى كلا الوجهين هما مثار التعجيب من حالهمء فأيهما ججعل محل التعجيب 
أحرة الآخر المجرى اللائق به في التركيب. وكتب في المصحف اللام الداخلة على 
مو لزي 4 مفصولة عن مدخولها وهو رسم نادر. 

والإهطاع: مد العنق عند السير كما تقدم في قوله تعالى: اتُهْطِوِينَ إِلَ ألدَاع-» في 
سورة القمر [8]. 

قال الواحدي والبغوي وابن عطية وصاحب «الكشاف» : كان المشركون يجتمعون 
حول النبي وك ويستمعون كلامه ويكذبونه ويستهزئون بالمؤمنين» ويقولون: لئن دخل 
هؤلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلنها قبلهم وليكونن لنا فيها أكثر مما لهم. فأنزل الله 
هده الآية: 

وقبل: اسم بمعنى «عند). 

وتقديم الظرف على 8إمُيَطِمِينَ4 للاهتمام به؛ لأن التعجيب من حالهم في حضرة 
النبي كله أقوى لما فيهم من الوقاحة. 

وموقع قوله: عن ألمِينِ وض لاله مثل موقع: «إقَك» وموقع: «امهيليت». 
والمقصود: كثرة الجهات. أي: واردين إليك. 

والتعريف في «أااليمِينِ4 و«#الشَالِ»# تعريف الجنس أو الألف واللام عرض عن 
المضاف إليه. 

والمقصود فى ذكر اليمين والشمال: الإحاطة بالجهات» فاكتفى بذكر اليمين 
والععال»« الآ نين اللديدان لقان ينزي عار زوين .وغل فرق تطر بن الفساةة” 
كبإعية ارات االجربجاء تدرمهة . .توه متيعشي بير واماحق 

يريد: من كل جهة. 

وطعِرثَ 4 حال من «الزِنَ كَروأ4. وعزين: جمع عِزّةَ بتخفيف الزاي» وهي الفرقة 
من الناس» اسم بوزن فِعْلة. وأصله عِزوة بوزن كسوة» وليست بوزن عِدَّة. وجرى جمع 
عزة على الإلحاق بجمع المذكر السالم على غير قياس» وهو من باب سّنَةَ من كل اسم 
ثلاثي حُذفت لامه وعوّض عنها هاء التأنيث ولم يكسر مثل عِضة (للقطعة). 


وهذا التركيب في قوله تعالى: #8قَلٍ ني روأ مَلَكَ مُمَطِييتَ 69* إلى قوله: «جَنَّدَ 
كَيِوِ» يجوز أن يكون استعارة تمثيلية شبّه ره إلى النبي ككِهِ بحال من 
يُظن بهم الاجتماع لطلب الهدى والتحصيل على المغفرة ليدخلوا الجنة» لأن الشأن أن 
لا يلتف حول النبي كَِْةِ إلا طالبو الاهتداء بهديه. 

والاستفهام على هذا مستعمل في أصل معناه. لأن التمثيلية تجري في مجموع 
الكلام مع بقاء كلماته على حقائقها. 

ويجوز أن يكون الكلام استفهاماً مستعملًا في التعجيب من حال إسراعهم ثم 
تكذيبهم واستهزاتهم. 

وجملة: لْطْمَعٌ كل إنرِه يَنجُمَ أن يُدْخَلَ جَنّدَ يبو 49 بدل اشتمال عن جملة: 
«اقل النِنَ كوأ مَك منطيد 6 » الآية. لأن التفافهم حول النبي كَلِِ شأنه أن يكون 
لطلب الهدى والنجاة فشبه حالهم بحال طالبي النجاة والهدى» فأورد استفهام عليه 

وحكى المفسرون أن المشركين قالوا مستهزئين: نحن ندخل الجنة قبل المسلمين» 
فجاز أن يكون الاستفهام إنكارا اي بالطمع في الجنة بحمل استهزائهم على خلاف 
مرادهم على طريقة الأسلوب الحكيم» أو م ع عن التظاهر بالطمع 
كما في قوله تعالى: ظيحَدَرٌ الْسنْن أن تل هر سورة تنَثُهُم يما ل قر » 
[التوبة: 64]» أي : يتظاهرون بأنهم يحذرون. 

اكد الطمع إلى طاضكل ارس »دون أن يقال 'أيطمعون” أن يلعلو :الحةة 
لمتويرا لحالهم بأنها حال جماعة يريدر كل واحد منهم أن يدخل الجنة لتساويهمء يرون 
أنفسهم سواء في ذلك» ففي قوله: طكلّ إترع يَتهم4 تقوية التهكم بهم. 

ثم بي على التهكم ما يبطل ما ُرض لحالهم بما بني عليه التمثيل التهكمي بكلمة 
الردع وهي كلا4. أي: لا يكون ذلك. وذلك انتقال من المجاز إلى الحقيقة» و 
التهكم بهم إلى توبيخهم دفعاً لتوهم من يتوهم أن الكلام السابق لم يكن تهكماً. 

وهنا تم الكلام على إثبات الجزاء. 

[39 - 41] «إإنا َلَتنَهُم مَنَا يِحَلَمِوتَ © نلا أَيمُ رب سق وَالْعَربٍ إنَا لَمَدِوونَ 
© عل أ بُدِل خَنا بم ونا حَنْ بسنبوفين )4 . 

كلام . مستأنف استئنافاً ابتدائياً للانتقال من إثبات الجزاء إلى الاحتجاج على إمكان 
البسف. إبطال لشبهتهع الباعثة على | إنكاره» وهو الإنكار الذي ذكر إجمالا بقوله المتقدم 
آنفاً : مَوإِتَيم يروت بدا (ين) وترنه 3 420 [المعارج: 6 7]» فاحتج عليهم بالنشأة 
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الأولى» كما قال تعالى: وَلمَدْ عَدَمْمٌ اننا الوك كَوْلَا ندَّحُوةٌ ©)4 [الواقعة: 62]. 
فالخبر بقوله: «#إإنا حَلقَتَهُم مَنَا يَمَلمُورتٌ» مستعمل في لازم معناه وهو إثبات إعادة خلقهم 

فهذا من تمام الخطاب الموجه إلى النبي كل والمقصود منه أن يبلغ إلى أسماع 
المشركين كما تقدم آنفاً. 

والمعنى: أنا خلقنا الإنسان من نطفة حتى صارت إنساناً عاقلا مناظراً.» فكذلك 
نعيد خلقه بكيفية لا يعلمونها. 

فماصدق يْنَا يتَلَمتٌ» هو ما يعلمه كل أحد من أنه كرّن في بطن أمه من نطفة 
وعلقة» ولكنهم علموا هذه النشأة الأولى فألهاهم التعود بها عن التدبر في دلالتها على 
إمكان إعادة المكوّن منها بتكوين آخر. 

وعُدل عن أن يقال: إنا خلقناهم من نطفة» كما قال في آيات أخرى: «#إإنَا َلَقَنَا 


الإمنَ ين شُلْمَةٍ أَتَمَاج4 [الإنسان: 2]» وقال: ظأوَلَرَ بر لاسن أنَا حَلَْنَهُ ين ُظَةٍَ كَإدَا 
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هو حَصِيمٌ ميا © وَسَرَتَ لنا مثا وَنِىَ حَلَفَةَ كل سَنْ يُخي الهم وَفَّ ميد )»4 
[يس: 77: 78] وغيرها من آيات كثيرة» عُدل عن ذلك إلى الموصول في قوله: يما 
يعَلَمُورتٌ» توجيهاً للتهكم بهم إذ جادلوا وعاندواء وعلمُ ما جادلوا فيه قائم بأنفسهم وهم 
لا يشعرونء» ومنه قوله تعالى: «إوَلْمَدٌ عَمَمْدٌُ تناه الول مولا نَدَكُونٌ (©* [الواقعة: 62]. 

وكان في قوله تعالى: ©يَا يتَلَمتَ» إيماء إلى أنهم يُخلقون الخلقّ الثاني «مما 
لا يعلمون» كما قال في الآبة الأخرى: اسْبَحَنَ اذه حَلَنَ الْأَرُويَ كلها مما ميت 
لْأرْضُْ وَمِنَ أنَفْسِهمٌ وَمِنَا لا يَمْلَمُونَ 9©» [يس: 368]. وقال: #9وَشيِككمٌ فى مَا لا 
تعْلَمُونَ» [الواقعة: 61]» فكان في الخلق الأول سر لا يعلمونه. 

ومجيء «إنا عَلتَتَهُم4 مؤكداً بحرف التأكيد لتنزيلهم فيما صدر منهم من الشبهة 
الباطلة منزلة من لا يعلمون أنهم حُلقوا من نطفة وكانوا معدومين» فكيف أحالوا إعادة 
خلقهم بعد أن عدم بعض أجزائهم وبقي بعضهاء ثم أتبع هذه الكناية عن إمكان إعادة 
الخلق بالتصريح بذلك بقوله: «للا أَقيمُ رت التق رَالْمِبٍ نا عدت © عل أن بَيْلَ حَما ينم» 
مفرّعاً على قوله: «#إنَا حَلَقَتَهُم ما يَمَلَمُرتٌ4. والتقدير: فإنا لقادرون» الآية. 

وجملة: #ثلا أَقيمُ َب ألْتَرقِ4... إلخ معترضة بين الفاء وما عطفته. 

والقّسّم بالله بعنوان ربوبيته المشارق والمغارب معناه: ربوبيته العالم كلهء لأن 
العالم منحصر في جهات شروق الشمس وغروبها. 

وجمع االْسَرقٍ وَلْمَرِِ» باعتبار تعدد مطالع الشمس ومغاربها في فصول السنة» فإن 
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ذلك مظهر عجيب من مظاهر القدرة الإلهية والحكمة الربانية لدلالته من عظيم صنع الله 
من حيث إنه دال على الحركات الحافة بالشمس التي هي من عظيم المخلوقات» ولذلك 
لم يذكر في القرآن قسم بجهة غير المشرق والمغرب دون الشمال والجنوب مع أن 
الشمال والجنوب جهتان مشهورتان عند العرب. أقسم الله به على سنّة أقسام القرآن. 
ي إيثار لاَلْسَرِقٍ وَالْمَربِ» بالقّسَّم بربّها رعي لمناسبة طلوع الشمس بعد غروبها 

لتمثيل الإحياء بعد الموت. 

وتقدم القول في دخول حرف النفي مع «لا أقسم» عند قوله: «تلا أَقيمُ يما بْصِرُونَ 
ينَا لا يُهِرُوتَ 469 في سورة الحاقة  38[‏ 39]. وقوله: ##كلا أَقّسِمٌ بموفع 
لشُجُور (©2)» في سورة الواقعة [75]. 

وقوله: «إعل أن بيْلَ حا ينهُ» يحتمل معنيين؛ أولهما: وهو المناسب للسياق أن 
يكون المعنى على أن نبدلهم خيراً منهم. أي: نبدل ذواتهم خلقاً خيراً من خلقهم الذي 
هم »عليه اليوم: 

والخيرية فى الإتقان والسرعة ونحوهماء وإنما كان خلقاً أتقن من النشأة الأولى 
لكنة دق ماسب لالم الخلود» ركان الحلق الأول منافيا تناك الحتير والقنافة بوطلى 
هذا الوجه يكون طبُّدِل4 مضمّناً معنى: نعوّض»ء ويكون المفعول الأول ل طابدّلَ» 
ضميراً مثل ضمير طتَتْهْم4. أي: نبدلهم» والمفعول الثاني طحا مَنوُم4. 

و«من» تفضيلية» أي: خيراً فى الخلقة» والتفضيلُ باعتبار اختلاف زمانئ الخلق 
الأول والخلق الثاني» أو اختلاف سيا ١‏ 

والمعنى الثاني : أن نبدل هؤلاء بخير منهمء أي : بأمة حبر سي والخيرية في 
الإيمان» فيكون ييل على أصل معناه. ويكون مفعوله محذوفاً مثل ما في المعنى 
الأول» ويكون «حيأ» منصوباً على نزع الخافض وهو باء البدلية كقوله: «أَشَتْيثرت 
أل هُرَ أَدَقت بلذه هُوَ 4 [البقرة: 61]» ويكون هذا تهديداً لهم بأن سيستأصلهم 
ويأتي بقوم آخرين كما قال تعالى: إن يَّمَأُ دْهِبَكم وَيَأتِ يلق جَدِيدٌ)» [إبراهيم: 19]) 
وقوله: «إوإن تَنَوَلََاْ مَكَبَيِلَ هَوْمَا عَبركُم ثم لا يُكونوأ متتل »4 [محمد: 38]. 

وفي هذا تثبيت للنبي كك وتذكير بأن الله عالم بحالهم. 

وذيّل بقوله: «وبًا حَنُ يسَسَبُوقن4» والمسبوق مستعار للمغلوب عن أمره» شبّه 
بالمسبوق في الحلبة» أو بالمسبوق في السيرء وقد تقدم في قوله تعالى: 9م حَيبَ ألذِينَ 
يَعَمَلوْنَ ألسَّيَِاتَ أن 0 ما ما كموي 4 [العنكبوت: 2]4 ومنه قول مُرة بن عدّاء 
الفقعسى : 
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كاك لم : ظ تسحيق منين الدهن مرة إذا أنت أدر كت الذي 2 ككفت تلات 
يريد: كأنك لم تُغلب إذ تداركت أمرك وأدركت طلبتك. 


وطاغل أن بُيَلَ يا يت متعلق ب يِسسْبْون24 أي: ما نحن بعاجزين على ذلك 
التبديل بأمثالكم كما قال في سورة الواقعة [61]: «إإنا لََيونَ عل أ بُيَلَ أتكلم». 


 42[‏ 44] واسَرَمٌ عُوْسُا ملْبَا حَنٌّ يلها يسم الزه وو © ين عجوت من 
5 4< سروم 


لْْدَانِ برها كَتَيْمَ إل َب مضو (©) َم 6 هه ٌّ ِِكَ أب لزه كوأ 
عدون (0» . 

تفريع على ما تضمّنه قوله: مل ِْنَ كرا مَلكَ مُفَيِمِنَ 429 [المعارج: 36] من 
إرادتهم بفعلمم ذلك وقولهم: إننا ندخل الجنة» الاستهزاء بالقرآن والنبي كلل وبعد إبطاله 


إجمالًا وتفصيلا فرّع عن ذلك أمر الله رسوله بتركهم للعلم بأنهم لم يُجدٍ فيهم الهدي 
والاستدلال وأنهم مصرُون على العناد والمناواة. 


وإصرارهم على الكفر مع وضوح الحجج على إثبات البعث. ولما كان أكبر أسباب 
0-0 5 على كفرهم هو خوضهم ولعبهم كُني به عن الإعراض بقوله: 
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ولا تحزن لعنادهم وإصرارهم. 


وتعدية فعل «ذر» إلى ضميرهم من قبيل توجه الفعل إلى الذات. رالمواد توجهه إلى 

بعض أحوالها التي لها اختصاص بذلك الفعل؛ مثل قوله تعالى: مت عَليَكمْ اليتة» 
[السافقة: 3 أي: حرم عليكم أكلهاء وقوله: «إوآن تَجَمَعُوأ 2 بيرت الشْتكين» 
[النساء: 23] أي : أن تجمعوهما هما في عصمة نكاح والاعتماد في هذا على قريئنة 
السياق كما في الآيتين المذكورتين»؛ وقوله تعالى: ظمَدرَهُمَ حَقٌ يُلقوأ يَوْمَهُمُ ألزه فيه 
يَصَعَفُونَ (©)»* في سورة الطور [45]. 


أو على ذكر ما يدل على حالة خاصة مثل قوله: «يوسُوأ ويلمَيأ# في هذه الآ 
فقد يكون المقدر مختلفاً كما في قوله تعالى: ©«إإنَا الخثر وَالمَثِير وَالْانصَابٌُ وَالأَرتَمُ رج يْنْ 
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عَمَلِ ألقَّيْطَنِ هَاجْيَبُوه» [المائدة: 0190 إذ التقدير: فاجتنبوا شرب الخمر والتقامر بالميسر 
وعبادة الأنصاب والاستقسام بالأزلام. 

وهذا الاستعمال هو المعنون في أصول الفقه بإضافة التحليل والتحريم إلى 
الأعيان» أو إسناد التحريم والتحليل إلى الأعيان» ولوضوح دلالة ذلك على المراد لم 
يعُدَّه جمهور علماء الأصول من قبيل المجمل خلافاً للكرخى وبعض الشافعية. 

وقد يتوسل من الأمر بالترك إلى الكناية عن التحقير وقلة الاكتراث كقول كبشة 
أخت عمرو بن معد يكرب تلهب أخاها عمراً للأخذ بثأر أخيه عبدالله وكان قد قُتل: 
ودع عنك عمْراًإِنَّ عمراًمسالم وهل بطنُ عمرو غير شِبر لمَظعَم 

وما في هذه الآية من ذلك الأسلوب» أي: لا تكترث بهم فإنهم دون أن تصرف 
همّتك في شأنهم مثل قوله تعالى: «إقلا لَذْهَبَ نَفْسَكَ عَلهِمْ حَسَرْتِ» [فاطر: 8]. 

وبهذا تعلم أن قوله تعالى: #8مَدَرْهُمَ» لا علاقة له بحكم القتال» ولا هو من 
الموادعة ولا هو منسوخ بآيات السيف كما توهمه بعض المفسرين. 

والخوض: الكلام الكثيرء والمراد خوضهم في القرآن وشأن النبي 6 والمسلمين. 

واللعب: الهزل والهزء وهو لعبهم في تلقي الدعوة الإسلامية وخروجهم عن 
حدود التعقل والجد في الأمر لاستطارة رشدهم سنا 17 وحتقا” 

وجزم #يْوْصُوا وَيَلْمَيَُأ# في جواب الأمر للمبالغة في ارتباط خوضهم ولعبهم بقلة 
الاكتراث بهم إذ مقتضى جزمه في الجواب أن يقدر: أن تذرهم يخوضوا ويلعبواء أي: 
يستمروا في خوضهم ولعبهم وذلك لا يضيرك؛» ومثل هذا الجزم كثير نحو: #إقل لِلذِنَ ءَامَنْو 
َعْفِرُواْ للذيت لا يَبْحُوْنَ آم أله لِيَجْرِفَ قَوْمَا يما كانوا يَكْسِبُونٌ ©)» [الجاثية: 14]» ونحو 
«وثل ليباه يَقُولاْ أي م أَحَةٌّ» [الإسراء: 53]. 

وبعض المفسرين والنحويين يجعل أمثاله مجزوماً بلام الأمر مقدرة على أن ذلك 
مقول القول وهو يفيت نكتة المبالغة. 

ولحَقٌ» متعلقة ب #تَدَرَمرٌ» لما فيه من معنى: أمهلهم وانتظرهمء فإن اليوم الذي 
وُعِدوه وهو يوم النشور حين يُجازَّوْنَ على استهزائهم وكفرهمء فلا يكون غاية ل ا سوأ 
وتلْعبوأ» والغاية هنا كناية عن دوام تركهم. 

وإضافة «يوم) إلى ضميرهم لأدنى ملابسة. 

وقرأ الجمهور: «ايُنشأ» بألف بعد اللام من الملاقاة. وقرأه أبو جعفر بدون ألف 
من اللقاء. 

واللقاء: مجاز على كل تقدير: فعلى قراءة الجمهور هو مجاز من جهتين لأن اليوم 
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لا يَلقَى ولا يُلقى. وعلى قراءة أبي جعفر هو مجاز من جهة واحدة لأن اللقاء إنما يقع 
بين الذوات. 

وظيمَ يَرْيْْنَ مِنّ الْمَنَانِ4 بدل من لم4 ليس ظرفاً. 

والخروج: بروز أجسادهم من الأرض. 

وقرأ الجمهور: ْرْجنَ4 بفتح التحتية على البناء للفاعل. وقرأه أبو بكر عن عاصم 
بضمها على البناء للمفعول. 

والأجداث: جمع جَدَثْ بفتحتين وهو القبرء والقبر: حفير يُجعل لمواراة الميت. 

وضمير #تَْيجْنَ4 عائد إلى المشركين المخبر عنه بالأخبار السابقة. وجميعهم قد 
دفنوا في قبور أو وضعوا في قليب بدر. 

والنصب: بفتح فسكون: الصنمء ويقال: نُصُب بضمتين» ووجه تسميته نصباً أنه 
يُنصب للعبادة» قال الأعشى: 
ذا انض السيصووت: لا لسك :ولأ تعس التكمعطان واك قاعدييدا 


وم بوضطُون» مضارع أوفض». إذا أسرع وعدا في سيرهء أي: كأنهم ذاهبون إلى 
صنمء شبّه إسراعهم يوم القيامة إلى الحشر بإسراعهم في الدنيا إلى الأصنام لزيارتهاء 
لأن لهذا الإسراع اختصاصا بهم» وفي هذا التشبيه إدماج لتفظيع حالهم في عبادة 
الأصنام وإيماء إلى أن إسراعهم يوم القيامة إسراع دَعّْ ودفع جزاء على إسراعهم للأصنام. 

وقرأ الجمهور: تَْبٍِ» بفتح النون وسكون الصاد. وقرأه ابن عامر وحفص عن 
عاصم بضم النون والصاد. 

وخشوع الأبصار استعارة للنظر إلى أسفل من الذل» كما قال تعالى: يروت ين 7 
طرف حَفيّ» [الشورى: 45]» وقال: ظخُنَّهَا أَيَصَرْهْرَ يَرْحُونَ مِنَ الَحَدَاثِ كَمُمْ جراد 
مُتَدِرٌ (» [القمر: 7]. وأصل الخشوع: ظهور الطاعة أو المخافة على الإنسان. 

والرهق: الغشيانء أي: التغطية بساترء وهو استعارة هنا لأن الذلة لا تُعْشى 

وجملة: «أدلِكَ بي أت كوأ «مَدُونُ» فذلكه لما تضمَّنته السورة في أول أغراضها من 
قوله: 9يِعَدَابٍ وَاقِمِ» إلى قوله: «إلى يَرْمِ كن مِمَدَارُم» الآيات [المجارج : 1 - 4]» وهي 
مفيدة مع ذلك تأكيد جملة: حي يُلَقأْ يوْمَمرُ .أله بُوعَدُونَ». وفيها محسّن رد العججز على 
الصدر. 


لا لا نا نا نالا 


بهذا الاسم سمّيت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسيرء وترجمها البخاري 
في كتاب التفسير من «صحيحه بترجمة «سورة إنا أرسلنا نوحاً». ولعل ذلك كان الشائع 
في كلام السلف. ولم يترجم لها الترمذي في «جامعه». 

وهى مكية بالاتفاق. 

مدت الثالثة والسبعين في ترتيب نزول السورء نزلت بعد نزول أربعين آية من 
سورة النحل وقبل سورة الطور. 

وعد العادُون بالمدينة ومكة آيها ثلاثين آية» وعدَّها أهل البصرة والشام بتعا 
وعشرين آية» وعدّها أهل الكوفة ثماناً وعشرين آية. 


أعظم مقاصد السورة ضرب المثل للمشركين بقوم نوح». وهم أول المشركين الذين 
سُلْط عليهم عقاب في الدنياء وهو أعظم عقاب أعني الطوفان. وفي ذلك تمثيل لحال 
البي وه مع قومه بحالهم. 


وفيها تفصيل كثير من دعوة نوح عمد إلى توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام وإنذاره 
وتصميم قومه على عصيانه وعلى تصلبهم في شركهم. 

وتسمية الأصنام التي كانوا يعبدونها. 

ودعوة نوح على قومه بالاستئتصال. 

وأشارت إلى الطوفان. 

ودعاء نوح بالمغفرة له وللمؤمنين» وبالتبار للكافرين كلهم. 

وتخلل ذلك إدماج وعد المطيعين بسعة الأرزاق وإكثار النسل ونعيم الجنة. 
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افتتاح الكلام بالتوكيد للاهتمام بالخبرء إذ ليس المقام لرد إنكار منكرء ولا دفع 
شك عن متردد في هذا الكلام. وكثيراً ما يُفتتح بلغاء العرب أول الكلام بحرف التوكيد 
لهذا الغرضء وربما جعلوا «إن» داخلة على ضمير الشأن في نحو قوله تعالى: ##إِنّهُ ين 
سَلِيِمنَ وَإِنَكُ بس أله التَحَمن ليحي (©6 ألا َنأ ع3» [النمل: 30 - 31] الآية. 

وذكر نوح عَقمّة مضى في سورة آل عمران. وتقدم أن هذا الاسم غير عربي» وأنه 
غير مشتق من مادة النّوح. 


وأَنَ أَنَذِرٌ مَرمَكَ» إلى آخره هو مضمون ما أرسل به نوح إلى قومهء ف (أن) 
تفسيرية لأنها وفعت بعل «أرسلنَا4. وفيه معنى القول دون حروفه. 
عبدوا الأصنام ولم يتقوا الله ولم يطيعوا ما جاءهم به رسولهء فأمره الله أن ينذرهم عذاباً 
يأتيهم من الله ليكون إنذاره مقدماً على حلول العذاب. وهذا يقتضي أنه أمر بأن يُعلِمهم 
بهذا العذاب» وأن الله وقته بمدة بقائهم على الشرك بعد إبلاغ نوح إليهم ما أرسل به في 
مدة يقع الإبلاغ في مثلهاء فحذف متعلق فعل أنَذِرٌ» لدلالة ما يأتي بعده من قوله: 
«أنّ حبذو لله وَانَعُوهُ وَأطِعُونِ (©)» [نوح: 3]. 


وحرف «إين* زائد للتوكيد» أي: قبل أن يأتيهم عذاب فهي قبليّة مؤكدة وتأكيدها 
باعتبار تحقيق ما أضيف إليه ممَبْلٍ». 
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واقوم نوح) هم الناس الذين كانوا عامرين الأرض يومئذ» إذ لا يوجد غيرهم على 
الأرض كما هو ظاهر حديث الشفاعة» وذلك صريح ما في التوراة. 

والقوم: الجماعة من الناس الذين يجمعهم موطن واحد أو نسب واحد برجالهم 

وإضافة «قوم» إلى ضمير (نوح) لأنه أرسل إليهم فلهم مزيد اختصاص بهء ولأنه 
واحد منهم وهم بين أبناء له وأنسباء فإضافتهم إلى ضميره تعريف لهم إذ لم يكن لهم 
اسم خاص من أسماء الأمم الواقعة من بعد. 

وعُدل عن أن يقال له: أنذر الناس إلى قوله: #أَنَذِرَ مَرمَكَ4 إلهاباً لنفس نوح 
ليكون شديد الحرص على ما فيه نجاتهم من العذاب» فإن فيهم أبناءه وقرابته وأحبته. 
وهم عدد تكوّن بالتوالد في بني آدم في مدة ستمائة سنة من حلول جنس الإنسان على 

2 - 4] دل يَمَرم إن لك بر من 6 أن امنذنأ أله وَانَعهُ وَأطِمُون 6 
َعِْرْ لك من ويك وَيتَمِرَمْ إل أجل تسى». 

0 تعطف جملة : مدال يفَوّوِ # بالفاء التفريعية على جملة : رسلا ع إِلّ قوم 46 
لأنها في معنى البيان لجملة: ظأنَذِر مَرَمَكَ» لدلالتها على , أنه أنذر قومه بما أمره الله أن 
يقوله لهم» وإنما أدمج فيه فعل قول نوح للدلالة على أنه أمر أن يقول فقال» تنبيهاً على 
مبادرة نوح لإنذار قومه في حين بلوغ الوحي إليه من الله بأن ينذر قومه. 

ولك أن تجعلها استئنافاً بيانياً لجواب سؤال السامع أن يسأل ماذا فعل نوح حين 
أرسل الله إليه «#أنَ أَنَذِرٌ مَرَمَكَ»» وهما متقاربان. 

وافتتاح دعوته قومّه بالنداء لطلب إقبال أذهانهم» ونداؤهم بعنوان: أنهم قومهء 
تمهيد لقبول نصحه إذ لا يريد الرجل لقومه إلا ما يريد لنفسه. وتصدير دعوته بحرف 
التوكيد لأن المخاطبين يترددون في الخبر. 

والنذير: المنذر. غير جار على القياس». وهو مثل بشير»ء ومثل حكيم بمعنى 
محكم » وأليم بمعنى مؤلم؛ وسميع بمعنى مسمع» في قول عمرو بن معد يكرب: 

أمن ريحانةالداعي السميع 


وقد تقدم في أول سورة البقرة [10] عند قوله: «وَلَهُجَ عَدَابٌ أَليْئُ4. وحُذف متعلّق 
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يَدِرٌ» لدلالة قوله: «أنُ احَبدُوأ ألَهَ وَاتَعْرهُ وَأَطِبِعُونِ 49 عليه. والتقدير: إني لكم نذير 
بعذاب أليم إن لم تعبدوا الله ولم تتقوه ولم تطيعوني. 

والمبين: يجوز أن يكون من أبان المتعدي الذي مجرده بان» أي: موضّحء أو من 
أبان القاصرء الذي هو مرادف بان المجردء أي: نذير واضح لكم أني نذيرء لأني لا 
أجتني من دعوتكم فائدة من متاع الدنيا وإنما فائدة ذلك لكم. وهذا مثل قوله في سورة 
الشعراء [109. 110]: ظإوَمَا أَسَكَلكُجّ عَلْهِ من أَجْرٍ إن لَمْرَيَ إِلَّا عل رَبَ الْعَلِيِينٌ ©) دَانَّقُوا 
لله وكيش ©4. 

وتقديم ع على عامله وهو د » للاهتمام بتقديم دلت عليه اللام من 
كون النذارة لفائدتهم لا لفائدته. 

فجمع في صدر دعوته خمسة مؤكداتء وهي: النداء» وجعل المنادى لفظ 
«يَقَوَي» المضاف إلى ضميره» وافتتاح كلامه بحرف التأكيدء واجتلابٌ لام التعليل» 
وتقديم مجرورها. 

و4 في «آنث اصَبْدُوأ» تفسيرية» لأن وصف 8الدُِ4 فيه معنى القول دون 
حروفه» وأمرهم مال الله لأنهم أعرضوا عنها ونسوها بالتمحخض لأصنامهم » وكان قوم 
نوح مشركين كما دل عليه قوله تعالى في سورة يونس [71]: موا أترَخ وَشَاءم4. 
وبذلك كان تمثيل حال المشركين من العرب بحال قوم نوح تمثيلًا تاماً. 

واتقاء الله اتقاء غضبهء فهذا من تعليق الحكم باسم الذات. والمراد: حال من 
أحوال الذات من باب حرمت عَلَيكُمُ الْمَيْتَهُ» [المائدة: 3] أي: أكلهاء أي: بأن يعلموا 
أنه لا يرضى لعباده الكفر به. وطاعتهم لنوح هي امتثالهم لما دعاهم إليه من التوحيد. 
وقد قال المفسرون: لم يكن في شريعة نوح إلا الدعوة إلى التوحيد فليس في شريعته 
أعمال تُطلب الطاعة فيهاء لكن لم تخل شريعة إلهية من تحريم الفواحش مثل قتل 
الأنفس وسلب الأموال» فقوله: «بَعْفِرٌ لحكْم بن دثويكز» ينصرف بادئ ذي بدء إلى 
ذنوب الإشراك اعتقاداً وسلوكاً. 

وجزم ليَْفْر لكر ين دُنويك» في جواب الأوامر الثلاثة: اعَبَدُوا أله وَاتَقُوهُ 
َأِعُووِ. أي: إن تفعلوا ذلك يغفر الله لكم من ذنوبكم. وهذا وعد بخير الآخرة. 

وحرف #يّن» زائد للتوكيدء وهذا من زيادة #يّن»# في الإيجاب على رأي كثير من 
أيمة النحو مثل الأخفش وأبي علي الفارسي وابن جني من البصريين» وهو قول الكسائي 
وجميع نحاة الكوفة. فيفيد أن الإيمان يجب ما قبله في شريعة نوح مثل شريعة الإسلام. 
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ويجوز أن تكون #يّن»# للتبعيض» عند من أثبت ذلك وهو اختيار التفتازاني» أي: 
يغفر لكم بعض ذنوبكم» أي: ذنوب الإشراك وما معهء فيكون الإيمان في شرع نوح لا 
يقتضي مغفرة جميع الذنوب السابقة» وليس يلزم تماثل الشرائع في جميع الأحكام 
الفرعية» ومغفرة الذنوب من تفاريع الدين وليست من أصوله. 

وقال ابن عطية: معنى التبعيض: مغفرة الذنوب السابقة دون ما يذنبون من بعد. 
وهذا يتم ويحسن إذا قدّرنا أن شريعة نوح تشمل على أوامر ومنهيات عملية فيكون ذكر 
يّن» التبعيضية اقتصاداً في الكلام بالقدر المحقق. 

وأما قوله: «وَبْويِرٌَ إِك أُبلِ تُسَيَّ» فهو وعد بخير دنيوي يستوي الناس في 
رغبته» وهو طول البقاء» فإنه من النعم العظيمة لأن في جبلة الإنسان حب البقاء في 
الحياة على ما في الحياة من عوارض ومكدرات. وهذا ناموس جعله الله 
تعالى في جبلّة الإنسان لتجري أعمال الناس على ما بعين على حفظ النوع. 

قال المعري: 
وكتل برع التعييى والعنيق ععفةة, . ,ومشعفات السلكدات وهي سِمّام 

والتأخير: ضد التعجيل» وقد أطلق التأخير على التمديد والتوسيع من أجل الشيء. 

وقد أشعر وعدّه إياهم بالتأخير أنه تأخير مجموعهم. أي: مجموع قومه. لأنه جعل 
جزاءً لكل من عَبَدَ الله منهم واتقاه وأطاع الرسول» فدل على أنه أنذرهم في خلال ذلك 
باستئصال القوم كلهم وأنهم كانوا على علم بذلك كما أشار إليه قوله: 8أَنْ أنَذِرٌ فَرْمَكَ 
من قَبَلٍ أَنْ بَئيِهُمَ عَدَابٌ 6 [نوح: 1] كما م آنفاًء وكما بلسترهة قوله تعالى في سورة 

+ #وصضامع الثللت مَكُلَمَا مرّ عَلْهِ مَلَآٌ ين مَرْوء سَجِرُوأ أ يذ [هرد: 38]ء أي: 
0 من الأمر الذي يصنع الفلك للوقاية منه. وهو أمر الطوفان. فتعين أن التأخير 
المراد هنا هو عدم استتصالهم. 

والمعنى: ويؤخر القوم كلهم إلى أجل مسمّى وهو آجال إشخاصهم وهي متفاوتة. 

والأجل المسمّى: هو الأجل المعيّن بتقدير الله عند خلقه كل أحد منهمء فالتنوين 
59 «أجل» للنوعية» أي: الجنس» وهو صادق على آجال متعددة بعدد أصحابها كما 
قال تعالى: «وَينكم نَن يوق وَمنحكم نَنْ يُرَدُ ِل أَزدلِ الَحْمْرِ» [الحج: 5]. 

ومعنى: تُسَئّ» أنه محدد معين وهو ما في قوله تعالى: آَل تُسَكّ عِندَد» 
في سورة الأنعام [2] 


فالأجل المسمّى: هو عمر كل واحدء المعيِّنُ له فى ساعة خلقه المشار إليه فى 
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الحديث: «أن المَلّك يؤمر بكتب أجل المخلوق عندما ينفخ فيه الروح»» واستعيرت 
التسمية للتعيين لشبه عدم الاختلاط بين أصحاب الآجال. 

والمعنى: ويؤخركم فلا يعجل بإهلاككم جميعاً فيؤخر كل أحد إلى أجله المعين له 
على تفاوت آجالهم. 

فمعنى هذه الآية نظير معنى اية سورة هود [3]: لون أنِ اسْتَعْفرواً ريك ث2 نوبوأ ليه 
يح لل ل ل لمن مس وهي على لسان محمد يَلِ. 

[4] «إنَّ أَجَلَ أ لَه إِذَا ج21 لا مَوَحَر لو سُشر تعنمو ) ». 

يحتمل أن تكون هذه الجملة تعليلا لقوله: «وَيْقّيِرَحٌُ إِك لجل مُسَئَّ». أي : تعليلا 
للربط الذي بين الأمر وجزائه من قوله: طآث اَبْدُوأ لله إلى قوله: طوَيوتتِرَخ». . 
إلخ. » لأن الربط بين الأمر وجوابه يعطي بمفهومه معنى : إن لا تعبدوا الله ولا تتقوه 0 
تطيعوني لا يغفر لكم ولا يؤخركم إلى أجل كن فلل هذا الربط والتلازم بين هذا 
اشر الحقلان وين جزائة جملة .“إن لعل لَه إِدَا ج1 لا يَومَّر». أي: أن الوقت الذي 
عيّنه الله لحلول العذاب بكم إن لم تعبدوه ولم تطيعونٍ إذا جاء إِبّانه باستمراركم على 
الشرك لا ينفعكم الإيمان ساعتئذء كما قال تعالى: لوكا كَانَْ قَرَيَةٌ منت مَنَعَمَهَا 0 
ِلَا قم بوش لَنَا ءامنا حَنَننا عَنبُمَ عَدَبَ الي ل الحو اليا مَنَسَمٌ إل عِبق )»4 
[يونس: 98]» فيكون هذا حثًا على التعجيل بعبادة الله وتقواه. 

فالأجل الذي في قوله: إن أَجَلَّ أت إِذَا جا 1 لآ ري غير الأجل الذي في قوله: 
ورك ِل أجَلٍ ع هسم 1 ويلاسب ذلك قوله عقبه: «إلو قشم تَحَلمور و تَعَلْمُون #6 المقتضي أنهم 
لا يعلمون هذه الحقيقة المتعلقة بآجال الأمم المعيّنة لاستئصالهم. وأما عدم تأخير آجال 
الأعمار عند حلولها فمعلوم للناس مشهور في كلام الأولين. 

وفي إضافة لأَجَلَ4 إلى اسم الجلالة في قوله: «إنَّ أَجَلَ أله إِذا جك لا بُوخَرَ)4 إيماء 
إلى أنه ليس الأجل المعتاد بل هو أجل عيّنه الله للقوم إنذاراً لهم ليؤمنوا بالله. ويُحتمل 
أن تكون الجملة استئنافاً بيانياً ناشئاً عن تحديد غاية تأخيرهم إلى أجل مسمّى فيسأل 
السامع في نفسه عن علة تنهية تأخيرهم بأجل آخر فيكون أجل الله غير الأجل الذي في 
قوله: «إِك أجل سك ». 

ويحتمل أن تكون الجملة تعليلًا لكلا الأجلين: الأجل المفاد من قوله: #إين مَبَلٍ 
نات 1 [نوح: 1]ء فإن لفظ: #قَبَّلٍ» يؤذن بأن العذاب موقت بوقت غير 
بعيد فله أجل مبهم غير بعيد»ء والأجل المذكور بقوله: طوَيْومِرَمٌ إِل أجل تُسَ»., 
فيكون أجل الله صادقاً على الأجل المسمّى وهو أجل كل نفس من القوم. 
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وإضافته إلى الله إضافة كشف. أي: الأجل الذي عيّنه الله وقدره لكل أحد. 

وبهذا تعلم أنه لا تعارض بين قوله: «اوَيَْيَرَكمٌ إِلّ أجل مُسَمَّى» وبين قوله: إن 
جل أله إِذا ج27 7 ور إما لاختلاف المراد بلفظّي «الأجل» في قوله: «إِلَ أُجَلٍ 
مُسَئّ» وقوله: «إنَّ أَجَلَ أله إِدَا ج21 لا يُيَمَّرِ. وإما لاختلاف معنيّي المجيء ومعنيّي 
التأخير في قوله: «إإدًا َك لا يُيَخَرَ» فانفكت جهة التعارض. 

أما مسألة تأخير الآجال والزيادة فى الأعمار والنقص منها وتوحيد الأجل عندنا 
واضطراب أقوال المعتزلة في هل للإنسان أجل واحد أو أجلانء» فتلك قضية أخرى ترتبط 
بأصلين : أصل العلم الإلهي بما سيكونء وأصل تقدير الله للأسباب وترتب مسبباتها عليها. 

فأما ما في علم الله فلا يتغير» قال تعالى: «إوما بِسَمَرٌ من مُعَمَرٍ ولا فص مِنْ عمرو. 
ِل هه كنب» [فاطر: 1 أي: في علم الله والناس لا يمّللعون على ما في علم الله. 

وأما وجود الأسباب كلها كأسباب الحياة» وترتب مسبباتها عليها فيتغير بإيجاد الله 
مغيّرات لم تكن موجودة إكراماً لبعض عباده أو إهانة لبعض آخر. 

وفي الحديث: «صدقة المرء المسلم تزيد في العمر). وهو حديث حسن مقبول. 

وعن علي عن النبي ككّ: «من سره أن يُمَدَّ في عُمره فليتق الله وليصل رحمه). 
وسئده جيد. ش ْ ْ 

فآجال الأعمار المحددة بالزمان أو بمقدار قوة الأعضاء وتناسب حركاتها قابلة 
للزيادة والنقص. وآجال العقوبات الإلهية المحددة بحصول الأعمال المعاقب عليها بوقت 
ضير أو تي امهلة خير قايلة ااانا عير وقي ما ملو قو إن أجل أنه إِذَا ج21 لا ييََّد. 
وقد قال الله تعالى: #9يمَحوا الله ما هَنَاءُ وبيتُ وَعِندَه 3 الحكئن ©46 [الرعد: 39] 
ا ا ا ل ال ب 

الح ترا عرسي ار ادي سنا له فلو فعلوه تأخرت 
آجالهم وبتأخيرها يت سين أن قذ: تقر في ظلم. الله أنهم يعملون ما يدعوهم إليه نوح وأن 
آجالهم تطول؛ لج رعاو فقد كُشف للناس أن الله علم أنهم لا يفعلون ما دعاهم إليه 
نوح وأن الله قاطع آجالهم؛ وقد أشار إلى هذا المعنى قول النبي يكةِ: «اعملوا فكل 
ميسّر إلى ما خُلق له». وقد استعصى فهم هذا على كثير من الناس فخلطوا بين ما هو 
مقرر في علم الله وما أظهره قدر الله في الخارج الوجودي. 

وفي إقحام فعل كُشْرَ» قبل لتَتلمُْنَ» إيذان بأن عملهم بذلك المنتفي لوقوعه 
شرطاً لحرف #لو» محقق انتفاؤه كما بيّناه في قوله تعالى: #أَكَانَ لِلتّاسس عَجَبَا أن أَوَسَ 
ِلك بَجَلٍ ينْهُمْ# في سورة يونس [2]. 
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وجواب: »4 محذوف دل عليه قوله: دولا فَ4. والتقدير: لأيقنتم أنه لا 


0 


يؤخر. 

[5 6] َل ري إن عَعَوْتُ تس يلا ناكا (© كَلمْ يده معدي إِلَا فار 69 4. 

جرّد فعل 9دَّلَ»4 هنا من العاطف لأنه حكاية جواب نوح عن قول الله له: #«أَنَذِرٌ 
َرْمَكَ» [نوح: 1] عومل معاملة الجواب الذي يُتلقى به الأمر على الفور على طريقة 
المحاورات التي تقدمت في قوله تعالى: طثَالُو أَتَحْمَلُ فِيبَا مَنْ يُفْسِدُ ذِيبَا»# في سورة 
البقرة [30]» تنبيهاً على مبادرة نوح بإبلاغ الرسالة إلى قومه وتمام حرصه في ذلك كما 
أفاده قوله: يلا وبا وحصول يأسه منهم. فجعل مراجعته ربه بعد مُهلة مستفادة من 
قوله: يلا وَنبنا»# بمنزلة المراجعة في المقام الواحد بين المتحاورين. 

ولك أن تجعل جملة: ظدَلَ رَيِ... إلخ» مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن السامع 
يترقب معرفة ماذا أجاب قوم نوح دعوتهء فكان في هذه الجملة بيان ما يترقبه السامع مع 
زيادة مراجعة نوح ربه تعالى. 

وهذا الخبر مستعمل في لازم معناه وهو الشكاية والتمهيد لطلب النصر عليهم» لأن 
المخاطب به عالم بمدلول الخبر. وذلك ما سيفضي إليه بقوله: «#وَثَالَ نح رب لا صَدَرَ عَكَ 
لْأَيْضِ مِنَّ الْكَفْربَ دَيّاداٌ )4 [نوح: 26] الآيات. 

وفائدة حكاية ما ناجى به نوح ربه إظهار توكله على الله؛ وانتصار الله له والإتيان 
على مهمّات من العبرة بقصته. بتلوين لحكاية أقواله وأقوال قومه وقول الله له. 
وتلك ثمان مقالات هي: 
1 - «أنَ أَنَذِرٌ هَيَمَكَ؟... إلخ [نوح: 1]. 
2 - مَل يَمَوْمِ إن لك ير مين 406 [نوح: 12]... 
3 - «دال رب إِم وت تس » [نوح: 5]... إلخ. 
4 - مإفَفَلُ اسْتعفرواً ركم » [نوح: 10]... إلخ. 
5 - طقال فح رت َم عَصَوَنِ» [نوح: 21]. . . إلخ. 
6 ولا رد الطِينَ إلا صَكلاة» [نوح: 24] إلخ. 
7 #ودَالَ نح رَتَ لا مَدَرَ عَلَ الْأرّضِ) [نوح: 26]... إلخ. 
8 - «رّتٍ إِغْفِرٌ 4 [نوح: 28]... إلخ. 
وجعل دعوته مظروفة في زمني الليل والنهار للدلالة على عدم الهوادة فى حرصه 
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على إرشادهمء وأنه يترصد الوقت الذي يتوسم أنهم فيه أقرب إلى فهم دعوته منهم في 
غيره؛ من أوقات التشاط وهى أوقات النهار» ومن أوقات الهدو وراحة البال وهى 
أوقات الليل. 
لم يزدهم ما دعوتهم 3 5 بُعداً منه» فالفرار 1 لقوة الإعراض» أئ: 5 يزدهم 
دعائي إياهم قرباً مما أدعرهم إليه. 

واستثناء الفرار من عموم الزيادات استئناء منقطع. والتقدير: فلم يزدهم دعائي قرباً 

من الهدى لكن زادهم فراراً كما في قوله تعالى حكاية عن صالح عه : «وما سوقم 

»4 [هود: 63]. 

وإسناد زيادة الفرار إلى الدعاء مجاز لأن دعاءه إياهم كان سبباً في تزايد إعراضهم 
وقوة تمسكهم بشركهم. 

وهذا من الأسلوب المسمّى في علم البديع تأكيد المدح بما يشبه الذمء أو تأكيد 
الشيء بما يشبه ضدهء وهو هنا تأكيد إعراضهم المشبه بالابتعاد بصورة تشبه ضد 
الإعراض. 

ولما كان فرارهم من التوحيد ثابتاً لهم من قبل كان قوله: «إثم يَدْهُرْ مُعَدِىَ إل 
راك )»4 من تأكيد الشيء بما يشبه ضده. 

وتصدير كلام نوح بالتأكيد لإرادة الاهتمام بالخبر. 

3 «واك حلا «َعَرْتْهُمْ نير هر جَمَلوا َيمَمْ فى َدَامِمَ وَاسَتَفْسَوَا ابم 
وَلْصَرُواْ واشتكيكا اسوكلا 40)2. 

كلما » مركبة من كلمتين: كلمة «كل») وهي اسم يدل على استغراق أفراد ما 
تضاف هى إليه؛: وكلمة «ما» المصدرية وهى حرف يفيد أن الجملة بعده فى تأويل مصدر. 
الزمان. 

والمعنى : أنهم لم يظهروا مخيلة من الإصغاء إلى دعوته أولم يتخلفوا عن الإعراض 
والصدود عن دعوته طرفة عين». فلذلك جاء بكلمة: إحكلما4 الدالة على شمول كل 
دعوة من دعواته مقترنة بدلائل الصد عنهاء وقد تقدم عند قوله تعالى: 54 ص لهم 
مَسَوَأْ فِهِ» [البقرة: 20]. 

وحُذف متعلق #ادَعَوْنُّهُمَ» لدلالة ما تقدم عليه من قوله: «إأنُ مْبْدُوأ أله [نوح: 3]. 


والتقدير: كلما دعوتهم إلى عبادتك وتقواك وطاعتي فيما أمرتهم به. 

واللام في قوله: «لمير» لام التعليل» أ : دعوتهم بدعوة التوحيدء فهو سبب 
المتفزف “فالدعوة إلية:معللة بالغفرات: 

ويتعلق قوله: لحَكُلًا دَعَْتهم» بفعل «جَمَلوا مم4 على أنه ظرف زمان. 

وجملة: جَمََا لم4 خبر «إن» والرابط ضمير طَعَئيُ». 

وجعل الأصابع في الآذان يمنع بلوغ أصوات الكلام إلى المسامع. 

وأطلق اسم الأصابع على الأنامل على وجه المجاز المرسل بعلاقة البعضية» فإن 
الذي يجعل في الأذن الأنْمُلة لا الأصبع كلهء فعبّر عن الأنامل بالأصابع للمبالغة في 
إرادة سد المسامع بحيث لو أمكن لأدخلوا الأصابع كلهاء وتقدم في قوله تعالى: 
ميِْمَلونَ أَسَيعَُمْ ل أَادَانم بن اصَوَعِقِ4 في سورة البقرة [19]. 

وامعنفاء الحايات عملي غشاءء أي: غطاء على أعينهم» تعضيداً لسد آذانهم 
بالأصابع لئلا يسمعوا كلامه ولا ينظروا إشاراته» وأكثر ما يطلق الغشاء على غطاء 
العينين» »قال تعالى: #إوَعَلَ أَبِصَرِهِمْ غِضَو4 [البقرة: 7]» والسين والتاء في #اسْتَغْسُوأً» 
للمبالغة. 

فيجوز أن يكون جعل الأصابع في الآذان واستغشاء الثياب هنا حقيقة بأن يكون 
ذلك من عادات قوم نوح إذا أراد أحد أن يظهر كراهية لكلام من يتكلم معه أن يجعل 
أصبعيه في أذنيه ويجعل من ثوبه ساترا لعينيه. 

ويجوز أن يكون تمثيلًا لحالهم في الإعراض عن قَبول كلامه ورؤية مقامه بحال من 
يسك سمعه بأنملتيه» ويحجب عينيه بطرف ثوبه. 

وججعلت الدعوة معذّلة بمغفرة الله لهم لأنها دعوة إلى سبب المغفرة وهو الإيمان 
بالله وحده وطاعة أمره على لسان رسوله. 

وفي ذلك تعريض بتحميقهم وتعجب من خُلّقهم إذ يُعرضون عن الدعوة لما فيه 
نفعهم» فكان مقتضى الرشاد أن يسمعوها ويتدبروها. 

والإصرار: تحقيق العزم على فعل» وهو مشتق من الصر وهو الشد على شيء 
والعقد عليهء وتقدم عند قوله تعالى: #وَلَمَ يُصِرُوا عل مَا مَمَلْوأ4 في سورة آل عمران 
[135]. 

وحذف متعلق #وَآْمَرُا» لظهوره.ء أي: أصروا على ما هم عليه من الشرك. 

«راستكبروا» مبالغة في تكبرواء أي: جعلوا أنفسهم أكبر من أن يأتمروا لواحد 


ال للسيسششمة 00 
45353لشطة 1ت 


قالوا: «إمَا رلك إلا بمَرا يَنْلنَا وَمَا رلك أتَمكَ إلا أليت هُمْ راونا بادى 

أي وَمَا رم لَك عَلَيِمَا من تَضْلٍ) [هرد: 27. 

وتأكيد 9اسْتَكُبَرُوا4 بمفعوله المطلق للدلالة على تمكن الاستكبار. وتنوين 
إِسْحَكبَارًا» للتعظيمء أي: استكباراً شديداً لا يفله حدٌ الدعوة. 

دا ا ا رار ل ال ار ل 
قن باسْتَففروأ وَمَكُمْ إِنَهُ كات عَنَاْ (©) ريل الشّة عَلِكٌ يَدْرَانا () وَيُنددد يمول 
تن عل لد حتت َكَل لك أتكل )4. 

ارتقق الى شكواة وافغذاره رن دعوقة كاك متتلفة الحالات قن القول من جهتر 
وإسرارء يط الكلام ب م4 التي تفيد في عطفها الجمل أن طون الجملة 
المعطوفة أهم من مضمون المعطوف عليهاء لأن اختلاف كيفية الدعوة ألصق بالدعوة من 
أوقات إلقائهاء لأن الحالة أشد ملابسة بصاحبها من ملابسة زمانه. فذكر أنه دعاهم 
جهاراً, أي : علنا. 

وجهار: اسم مصدر جهرء وهو هنا وصف لمصدر: «دَعَوْتهمَ». أي: دعوة 
جهاراً. 

وارتقى فذكر أنه جمع بين الجهر والإسرار لأن الجمع بين الحالتين أقوى في 
الدعوة وأغلظ من إفراد إحداهما. فقوله: أمَدَتُ لم تأكيد لقوله: #دَعَوْمحَ جِهَانا» ذكر 
يُنى عليه عطف: ومنت هم إشرا». 

والمعنى: أنه توخى ما يظنه أوغل إلى قلوبهم من صفات الدعرة فجهر حين يكون 
الجهر أجدى مثل مجامع العامة» وأسرّ للذين يظنهم متجنبين لوم قومهم عليهم في 
التصدي لسماع دعوته» وبذلك تكون ضمائر الغيبة في قوله: لادَعَوْنُْهُمَ4. وقوله: «أعَلَتُ 
ل وَأَترَرْتٌ» موزغة على ميختلف الناس. 

وانتصب 9اجِهَانا4 بالنيابة عن المفعول المطلق المبيّن لنوع الدعوة. 

وانتصب إإسَرَار» على أنه مفعول مطلق مفيد للتوكيدء أي: إسراراً خفياً. 

ووجه توكيد الإسرار أن إسرار الدعوة كان في حال دعوته سادتهم وقادتهم لأنهم 
يمتعضون من إعلان دعوتهم بمسمع من أتباعهم. 

وفصّل دعوته بفاء التفريع فقال: «مَدُلتُ اسْتَعْفِرُوا ركم 4 فهذا القول هو الذي قاله 
لهم ليلا ونهاراً وجهاراً وإسراراً. 


ومعنى : «إِسْتَْفِرأ يكدّه. آمنوا إيماناً يكون استغفاراً لذنبكم» فإنكم إن فعلتم 
غفر الله لكم. 

وعلّل ذلك لهم بأن الله موصوف بالغفران صفة ثابتة تعهّد الله بها لعباده 
المستغفرين» فأفاد التعليل بحرف «(إن» وأفاد ثبوت الصفة لله بذكر فعل «إكان». وأفاد 
كمال غفرانه بصيغة المبالغة بقوله: عَفَاَاك. 

وهذا وعد بخير الآخرة ورتب عليه وعداً بخير الدنيا بطريق جواب الأمرء وهو 
يِل اسه عَليَكدٌ» الآية. 

وكانوا أهل فلاحة فوعدهم بنزول المطر الذي به السلامة من القحط وبالزيادة في 
الأموال. 

و مم4 : هنا المطرء ومن أسماء المطر السماء. وفي حديث «الموطأ) 
و«الصحيحين» عن زيد بن خالد الجهني: أنه قال: صلى لنا رسول الله كله صلاة الصبح 
بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل... الحديث. وقال معاوية بن مالك بن جعفر: 
إذا نزلالسماءبأارض قوم رَغْيّنه وإن كانواغضابا 

وافسدران:: انكس اندر والدووي»- وه السلون ,بقا ل “درت السام بالمظر: 
وسماء مدرار. 

ومعنى ذلك: أن يتبع بعض الأمطار بعضاً. 

ومدرارء زنة مبالغة؛ وهذا الوزن لا تلحقه علامة التأنيث إلا نادراً كما في قول 
سهل بن مالك الفزاري: 

أصبح يبهوى خخ رَّةة يعطاالنرة 

فلذلك لم تلحق التاء هنا مع أن اسم السماء مؤنث. 

والإرسال: مستعار للإيصال والإعطاء» وتعديته ب #اعَليخ» لأنه إيصال من علو 
كقوله : «إوَآرْسَلَ عَلَيَْ طًَا أَبَابِيِلَ 46 [الفيل: 3]. 

و«أموال»: جمع مال وهو يشمل كل مكسب يبذله المرء في اقتناء ما يحتاج إليه. 

والمراد بالجنات في قوله: #وَيجّمل ل جَنّتِ» النخيل والأعناب» لأن الجنات 
تحتاج إلى السقي. 

وإعادة فعل يجعل بعد واو العطف في قوله: لوَجمَل لي أَنبيا4 للتوكيد اهتماماً 
بشأن المعطوف». لأن الأنهار قوام الجنات وتسقي المزارع والأنعام. 
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وفى هذا دلالة على أن الله يجازي عباده الصالحين بطيب العيش» قال تعالى: 
لِمَنْ عَمِلَ صَلِسًا من دَكَرٍ أو أنق وَهْوَ مُؤْمِنٌ ميته حَيَرهٌ طِتِبَةُ4 [النحل: 0197 


وقال: «إوَلو أَنَّ أَهْلّ الفرى ءَامَمُوأ وَاتَّقَوَا لقنا هم . ركب ين السَمَةِ والأرَض» 
[الأعراف: 0196 وقال: «إوَآن لو بِسْتَممُوا عَلَ الطَرسَةِ لْتقبتهم كي بك عَدَم 09> [الجن: 16]. 


[13. 14] «نًا لي لا رَحنَ به وكا (©) وَمَد حَلَفَمٌ أطوارا 0 4. 

بزل خطابه مع قومه من طريقة النصح والأمر إلى طريقة التوبيخ بقوله: نا لكي لا 
تحن يله ونا (4)3. 

وهو استفهام صورته صورة السؤال عن أمر ثبت لهم في حال انتفاء رجائهم 
توقير الله. 

والمقصود أنه لا شيء يثبت لهم صارف عن توقير الله فلا عذر لكم في عدم 
توقيره. 

وجملة: إلا بَْحنَ يل في موضع الحال من م المخاطبين» وكلمة «ما لك» 
ونحوها تلازمها حال بعدها نحو: «إمَما للح عن التَذْكرَ عرس ضِينَ 09 »4 [المدثر: 9]. 

وقد اختلف في معنى قوله: ب« ليد 1 يهن به لا 46 في تعلق معمولاته 
بعوامله على أقوال: بعضها يرجع إلى إبقاء معنى الرجاء على معناه المعروف وهو ترقب 
الأمرء وكذلك معنى الوقار على المتعارف وهو العظمة المقتضية للإجلال» وبعضها يرجع 
إلى تأويل معنى الرجاءء وبعضها إلى تأويل معنى الوقار» ويتركب من الحمل على 
الظاهر ومن التأويل أن يكون التأويل في كليهماء 0 أن يكون التأويل في أحدهما مع 
إبقاء الآخر على ظاهر معناه. 

فعلى حمل الرجاء على المعنى المتعارف الظاهر وحمل الوقار كذلك. قال ابن 
عباس وسعيد بن جبير وأبو العالية وعطاء بن أبي رباح وابن كيسان: ما لكم لا ترجون 
ثواباً من الله ولا تخافون عقاباًء أي: فتعبدوه راجين أن يثيبكم على عبادنكم وتوقيركم 
إياه 

وهذا التفسير ينحو إلى أن يكون في الكلام اكتفاء. أي: ولا تخافون عقاباً. وإن 
نكتة الاكتفاء بالتعجب من عدم رجاء الثواب: أن ذلك هو الذي ينبغي أن يقصده أهل 
الرشاد والتقوى. وإلى هذا المعنى قال صاحب الكشاف: إذ صدَّر بقوله: ما لكم لا 
تكونون على حال تأمُلون فيها تعظيم الله إياكم في دار الثواب. 

وهذا بقتضي أن يكون الكلام كنايةٌ تلويحية عن حنّهم على الإيمان بالله الذي 
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يستلزرم رجاء ثوابه وخوف عقابهء لأن من رجا تعظيم الله إياه آمن به وعبده وعمل 
الصالحات. 

وعلى تأويل معنى الرجاء قال مجاهد والضحاك: معنى: لا مبونَ» لا تبالون لله 
عَظمة. قال قطرب: هذه لغة حجازية لمضر وهذيل وخحزاعة يقولون : لم أرح» أي: لم 
فتجاهن: أيضناً؟ لا ترون وعن ابن عباس أنه سالة عنها نافع بن الأزرق» فأجابه أن 
إذا لمعه الشحل دو يرح لشعهنا «وجالقها فى بيع نوف فوسل 

أي: لم يخف لسعها واستمر على اشتيار العسل. قال الفراء: إنما يوضع الرجاء 
موضع الخوف لأن مع الرجاء طرفاً من الخوف من الناس» ومن ثَمَّ استعمل الخوف 
بمعنى العلم كقوله تعالى : «إهَإِنَ حِفُمٌ أل يُقَا حُدُودَ ألّهِ» الآية [البقرة: 229]. والمعنى: 
لا تخافون عظمة الله وقدرته بالعقوية. 

وعلى تأويل الوقار قال قتادة: الوقار: العاقبة» أي: ما لكم لا ترجون لله عاقبة» 
أي: عاقبة الإيمان» أي: أن الكلام كناية عن التوبيخ على تركهم الإيمان بالله»؛ وجعل 
أبو مسلم الأصفهاني: الوقار بمعنى الثبات. قال: ومنه قوله تعالى: 8«وَقَرتَ له و45 
[الأحزاب: 33 أي : اثبتن » ومعناه: ما لكم د 55 تثبتون وحدانية الله. 

وتتركب من هذين التأويلين معان أخرى من كون الوقار مسنداً في التقدير إلى فاعله 

وأما قوله: جه فالأظهر أنه متعلقٍ ب «رجون »2 ويجوز في بعض التأويللات 
الماضية أن يكون متعلقاً ب «وووارا» : إما تعلّقَ فاعل المصدر بمصدذره فتكون اللام في 
قوله: «ِ» لشبه الملك» أي : الوقار الذي هو تصرّف الله في خلقه إن شاء أن 
يوقركم » أي : يكرمكم بالنعيم» وأما تعلق مفعول المصدر. أي : أن توقروا الله وتحشوه 
ولا تتهاونوا بشأنه تهاون من لا يخافه فتكون اللام لام التقوية. 

وجملة: وقد 58 أطوارا 409 حال من ضمير ملك » أو ضمير ون ع أ 
في حال تحققكم أنه خلقكم أطواراً. 
الاعتراف بجلاله. 

وأما كون خلقهم أطواراً فلأن الأطوار التي يعلمونها دالة على رفقه بهم في ذلك 
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التطورء فهذا تعريض بكفرهم النعمة» ولأن الأطوار دالة على حكمة الخالق وعلمه 
وقدرته» فإن تطور الخلق من طور النطفة إلى طور الجنين إلى طور خروجه طفلًا إلى 
طور الصبا إلى طور بلوغ الأشد إلى طور الشيخوخة وطَرُوٌ الموت على الحياة وطور 
البلى على الأجساد بعد الموت». كل ذلك والذات واحدة» فهو دليل على تمكن الخالق 
من كيفيات الخلق والتبديل في الأطوارء وهم يدركون ذلك بأدنى التفات الذهن, 
فكانوا محقوقين بأن يتوصلوا به إلى معرفة عظمة الله وتوقع عقابه» لأن الدلالة على 
ذلك قائمة بأنفسهم» وهل التصرف فيهم بالعقاب والإثابة إلا دون التصرف فيهم بالكون 
والفساد. 

والأطوار: جمع طور بفتح فسكونء والطور: التارة» وهى المرة من الأفعال أو 
من الزمان» فأريد من الأطوار هنا ما يحصل فى المرات والأرفاة من أحوال مختلفة» 
لأنه لا يقصد من تعدد المرات والأزمان إلا تعدد ما يحصل فيهاء فهو تعدد بالنوع لا 
بالتكرار كقول النابغة: 
فإنأفاق لقد طالت تّحمايته والعكن حدق طورا ينعد أطواز 

وانتصب لأَطْوَارٌ» على الحال من ضمير المخاطبين» أي: تطور خلقهم. لأن 
#أطوارا» صار في تأويل أحوالا في أطوار. 

[15» 16] «رّ روا كف حَلَقَ أَنَّهُ سَبَمَ سَمَوْتٍ يباه 69 وَبَمَلَ الْمَمَرَ فين 
ورا مَجَعَلَ الشّمس باجا ©40. 

إن كان هذا من حكاية كلام توح لك لقومه كما جرى عليه كلام المفسّرين» كان 
تخلّصاً من التوبيخ والتعريض إلى الاستدلال عليهم بآثار وجود الله ووحدانيته وقدرته» 
مما في أنفسهم من الدلائل» إلى ما في العالم منهاء لما علمتٌ من إيذان قوله: وقد 
حَلَفَدٌ أَْوارا 469 من تذكير بالنعمة وإقامة للحجةء فتخلص منه لذكر حجة أخرىء فكان 
قد نبههم على النظر في أنفسهم أولًا لأنها أقرب ما يحسونه ويشعرون بهء ثم على النظر 
في العالم وما سُوَّي فيه من العجائب الشاهدة على الخالق العليم القدير. 

وإن كان من خطاب الله تعالى للأمة وهو ما يسمح به سياق السورة من الاعتبار 
بأحوال الآمم الماضية المساوية لأحوال المشركين» كان هذا الكلام اعتراضاً للمناسبة. 

والهمزة في مر توأ للاستفهام التقريري مكنى به عن الإنكار عن عدم العلم 
بدلائل ما يرونه. 
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والرؤيا بصرية. ويجوز أن تكون عِلْمية» أي: ألم تعلمواء فيدخل فيه المرئي من 
ذلك. وانتصب 9#يّفَ» على المفعول به ل #ترَواً». ف #كيْقَ» هنا مجردة عن الاستفهام 
متمخّضة للدلالة على الكيفية» أي: الحالة. 


والمعنى: ألستم ترون هيئة وحالة خلق الله السماوات. 


والسماوات هنا: هى مدارات بمعنى الكواكب» فإن لكل كوكب مداراً قد يكون هو 
بدا 


وقوله: لسَيْمَ سَمْوَتِ» يجوز أن يكون وصف لَاسَبْمَ4 معلوماً للمخاطبين من قوم 
نوح» أو من أمة الدعوة الإسلامية بأن يكونوا علموا ذلك من قبل؛ فيكون مما شمله فعل 
طألَرَ نَرََأ4. ويجوز أن يكون تعليماً للمخاطبين على طريقة الإدماج» ولعلهم كانوا سلفاً 
للكلدانيين فى ذلك. 


و#إباةا*: بعضها أعلى من بعضء» وذلك يقتضي أنها منفصل بعضها عن بعض 
وأن بعضها أعلى من بعض سواء كانت متماسّةء أو كان بينها ما يسمَّى بالخلاء. 

وقوله: وَجَمَلَ الْمَمَرَ فين نورا# صالح لاعتبار القمر من السماوات» أي: الكواكب 
على الاصطلاح القديم المبني على المشاهدة» لأن ظرفية (في) تكون لوقوع المحوي في 
حاويه مثل الوعاءء وتكون لوقوع الشيء بين جماعته؛ كما في حديث الشفاعة: «وتبقى 
هذه الأمة فيها منافقوها»» وقول النميري: 


تضرّع مسكاً بطن نَعْمانَ أنْمشث | به زينب في نسو ةخَفِراتٍ 
والقمر كائن في السماء المماسة للأرض» وهي المسمّاة بالسماء الدنياء والله أعلم 
بأبعادها. 


وقوله: وَجَعَلَ سمس يرَاجٌ» هو بتقدير: وجعل الشمس فيهن سراجاً» والشمس 
من النجوم. 

والإخبار عن القمر بأنه نور مبالغة في وصفه بالإنارة بمنزلة الوصف بالمصدر. 
والقمر ينئير ضوؤه الأرض إنارة مفيدة بخلاف غيره من نجوم الليل فإن إنارتها لا تجدي 
البشر. 

والسراج: المصباح الزاهر نورّه الذي يوقد بفتيلة في الزيت يضيء التهابُها المعدّلُ 
بمقدان. بفاة مادة الريت: تعمرها: 
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والإخبار عن الشمس من التشبيه البليغ وهو تشبيهء والقصد منه تقريب المشبه من 
إدراك السامع؛ فإن السراج كان أقصى ما يستضاء به في الليل وقل من العرب من يتخذه 
وإنما كانوا يرونه في أديرة الرهبان أو قصور الملوك وأضرابهم» قال امرؤ القيس: 
بي يننا رهص ابيع رإنت.. "انال الأنال ب السانييط السفعل 

ووصفوا قصر عُمْدان بالإضاءة على الطريق ليلَا. 

ولم يخبر عن الشمس بالضياء كما في آية سورة يونس [5]: 8«هُوَ ألزه جَمَلَ 
أَلقَّمْسَِ ضية4. والمعنى واحد وهو الإضاءة» فلعل إيثار السراج هنا لمقاربة تعبير نوح 
في لغتهء مع ما فيه من الرعاية على الفاصلةء لأن الفواصل التي قبلها جاءت على 
حروف صحيحةء ولو قيل: ضياءء لصارت الفاصلة همزة والهمزة قريبة من حروف العلة 
فيتقل الوقف عليها. 

وفي جعل القمر نوراً إيماء إلى أن ضوء القمر ليس من ذاتهء فإن القمر مظلم وإنما 
يستضيء بانعكاس أشعة الشمس على ما يستقيلها من وجهه بحسب اختلاف ذلك 
الاستقبال من تبعٌض وتمام هو أثر ظهوره هلالّاء ثم اتساع استنارته إلى أن يصير بدراء 
ثم ارتجاع ذلك» وفي تلك الأحوال يضيء على الأرض إلى أن يكون المحاق. وبعكس 
ذلك ججعلت الشمس سراجاً لأنها ملتهبة وأنوارها ذاتية فيها صادرة عنها إلى الأرض وإلى 
القمر مثل أنوار السراج تملا البيت وتلمع أواني الفضة ونحوها مما في البيت من الأشياء 
المقابلة. 

وقد اجتمع في قوله: «إوَجَعَلَ الْقَمَرَ فين ورا وَجَعَلَ السَّمْسَ يرجا 09 » استدلالٌ 
وامتنان. 

[217 18] «وَاسّه أَنْسَكرٌ مَنَ الْأنْضٍ بَامَا 2 مدو ي) مَعجمم 
رج 9©»>. 

أنشأ الاستدلال بخلق السماوات حضورٌ الأرض في الخيال فأعقبَ نوح به دليله 
السابق» امتدلالا بأعسب نا يروته مه أخوال ها غلن الأرض وهو حال اليوت 
والإقبارء ومهّد لذلك ما يتقدمه من إنشاء الناس. 

وأدمج في ذلك تعليمهم بأن الإنسان مخلوق من عناصر الأرض مثل النبات» 
وإعلامهم بأن بعد الموت حياة أخرى. 

وأطلق على معنى: أنشأكم» فعل ططأأَنْسوٌ» للمشابهة بين إنشاء الإنسان وإنبات 
النبات من حيث إن كليهما تكوين كما قال تعالى : ظوَالْبَتَهَا ينانا حسَنا» [آل عمران: 37]» 


أي: أنشأهاء وكما يقولون: زرعك الله للخير» ويزيد وجة الشبه هنا قرباً من حيث إن 
إنشاء الإنسان مركب من عناصر الأرضء وقيل: التقدير: أنبت أصلكمء أي: آدم عليه 
السلام» قال تعالى: كُممَلٍ ادم حَلَقَهُ ين ثابٍ» [آل عمران: 59]. 

وتبَانَا4 : اسم من أنبت» عومل معاملة المصدر فوقع مفعولًا مطلقاً ل «أنْسكٌ» 
للتوكيد» ولم يجر على قياس فعله فيقال: إنباتاً» لأن نباتاً أخف فلما تسنى الإتيان به 
لأنه مستعمل فصيح لم يُعدل عنه إلى الثقيل كمالا في الفصاحة» بخلاف قوله بعده: 
لإِْرَابًا» فإنه لم يعدل عنه إلى: خروجاًء لعدم ملاءمته لألفاظ الفواصل قبله المبنية على 
ألف مثل ألف التأسيس» فكما تعد مخالفتها فى القافية عيبا كذلك تعد المحافظة عليها 
في الأسجاع والفواصل كمالًا. ْ 

وقد أدمج الإنذار بالبعث في خلال الاستدلال» ولكونه أهم رتبة من الاستدلال 
عليهم بأصل الإنشاء عطفت الجملة ب لثم الدالة على التراخي الرتبي في قوله: و 

مِدَدٌ نا مَمرْمْحْمْ يغبا 469 لأن اة د من الجملة هو فعل طيُخْرِجُكُمْ». و 
قوله: <ثمّ د45 فهو تمهيد له. 

وأكد يخرجكم بالمفعول المطلق لرد إنكارهم البعث. 


[19» 20] هوَاسَهُ جَعَلَ لكل الْأَرّضّ بسَاطًا © لَتََلكوا ينبا سبلا يِجَاجًا © »* 

هذا استدلال وامتنان» ولذلك عُلّق بفعل جَمَلَ» مجرورٌ بلام التعليل وهو «لك» 
: لأجلكم. 

ا رن ا با ارب أو زربةة ل 
حجم 0 0 لأن ‏ حجم السو 5 وقل نبه 0 ذلك بالعلة الباعثة في 
قوله: لَكُم4. والعلة الغائبة في قوله: «الْتَسلكوأ مستبا سبلا #. وحصل من مجموع العلتي: 
الإشارة إلى - جميع النعم الى اسيل الثاني من اتيوية مملع ‏ الأرم وبال الخريت والزرع. 
وإلمل تقمة تخاف د وه السمو اتن الأرطيل خش الدكر انها أعيلا: شتراك كل الناس 
فى الاستفادة منها. 


والسبل: جمع سبيل وهو الطريق» أي: لتتخذوا لأنة سبلا من الأرض تهتدون 
١‏ ل 
بها في أسفاركم. 


بم" 
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والفجاج: جمع فجء والفج: الطريق الواسع» وأكثر ما يطلق على الطريق بين 
جبلين لأنه يكون أوسع من الطريق المعتاد. 

3 - 123 لقال ا ل وده ا 
م ا ا ا ا ل ال له 
090 شنا ()4. 

هذه الجملة بدل من جملة: #أدَلَ رب إِيِّم َعَوْت تيس » [نوح: 5] بدل اشتمال لأن 
حكاية عصيان قومه إياه مما اشتملت عليه حكاية أنه دعاهم فيحتمل أن تكون المقالتان 
ات واحد جاء يه نوج إلى مناجاة ربه بالجواب عن أمره له بقوله: «أنذِر مَيْمَكَ من 
قبل 93 يهم عَدَّاتُ »4 لنوح: ]1١‏ » فتكون إعادة فعل ماله من قبيل ذكر عامل 
المبدل منه فى البدل كقوله تعالى: #9تَكْونٌ لَنَا عِيدًا لَأَيَلِنَا وَدَاخْرِئا/ [المائدة: 114]» 
للربط بين كلاميه لوط الفصل بينهما. 

وبحتمل أن تكون المقالتان في وقتين جمعهما القرآن حكاية لجوابيه لربه» فتكون 
إعادة فعل #قَالَ4 لما ذكرنا مع الإشارة إلى تباعد ما بين القولين. 

ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن ما سبقها من قوله: ظتَلَ رن إل 
َعَوَتُ تس » [نوح: 5] إلى هنا مما يشير عجباً من حال قومه المحكي بحيث يتساءل 
السامع عن آخر أمرهمء فابتدئ ذكر ذلك بهذه الجملة وما بعدها إلى قوله: إأنصارا» 
[نوح: 25]. وتأخير هذا بعد عن قوله: 9ثَلَ رب إل مَعَوْتُ ترب لا وتهانا 420 [نوح: 5] 
ارتقاء في التذمر منهم. لأن هذا حكاية فيل عصيانهم بعد تقديم الموعظة إليهم بقوله : 
طيرْسِلٍ السَمَة عَكِمُ يَدْرَرَا 4 إلى قوله: طسبلا يِجَاجَا4 [نوح: 11 20]. 

وإظهار أسم نو |4 مع القول الثاني دون إضمار لبعد معاد الضمير لو تحملة 
الفعل» وهذا الخبر مستعمل في لازم معناهء كما تقدم في قوله: مدال رَبَ. . ٠‏ إلخ. 
وتأكيد الخبر ب(إن» للاهتمام بما استعمل فيه من التحسر والاستنصار. 

ثم ذكر أنهم أخذوا بقول الذين يصدُونهم عن قَبول دعوة نوح» أي: اتبعوا 
سادتهم وقادتهم. وعدل عن التعبير عنهم بالكبراء ونحوه إلى الموصول لما تؤذن به 
الصلة من بطرهم نعمة الله عليهم بالأموال والأولاد. فقلبوا النعمة عندهم موجب خسار 
وضلال. 

وأدمج في الصلة أنهم أهل أموال وأولاد إيماء إلى أن ذلك سبب نفاذ قولهم في 
قومهم وائتمار القوم بأمرهم: فأموالهم إذا أنفقوها لتأليف أتباعهم» قال تعالى: ##إِنَّ 
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ألذيت كُفَرُوأ كوه نَّ أَمَوالَهرَ عدن عَنِ سَبِيل 0 [الأنفال: 36]» وأولادهم أرهبوا بهم 
من يقاومهم. 

والمعنى: واتبعوا أهل الأموال والأولاد التي لم تزدهم تلك الأموال والأولاد 
إلا ختينا ا لأنهم استعملوها في تأييد الكفر والفساد فزادتهم سار إذ لو لم تكن لهم 
أمؤال .ولا أولاد لكانوا أقل' ارتكاباً للفساد» قال تعالى: .اودر والتكزيي أزلى التممة 
َبَهَلهْرْ كيلا )4 [المزمل: 11]. 

والخسار: مستعار لحصول الشر من وسائل شأنها أن تكون سبب خير كخسارة 
التاجر من حيث أراد الربح» فإذا كان هؤلاء خاسرين فالذين يتبعونهم يكونون مثلهم في 
الخسارة وهم يحسبون أنهم أرشدوهم إلى النجاح. 

وماصدق #إمَن» فريق من القوم أهل مال وأولاد ازدادوا بذلك بطراً دون الشكر 
وهم سادتهم» ‏ ولذلك. أعيد عليه ضمير الجمع في قوله: «9و. كوأ ) وقوله: مؤوقالوأ» , 
وقوله: وَكَدٌ أصَلُوأ كتيرا» [نوح: 24]. 

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر: ظوَرَلدَهُ»# بفتح الواو وفتح اللام» وقرأه 
ابن كثير وأبو عمرو 5-0 والكسائي ويعقوب وخلف #ووُلْدُه»* بضم الواو وسكون 
اللام» فأما الوّلّد به بفتح الواو وفتح اللام لا بعلن علو الو جد مر لاا وعلى 
0 وأما وُلّد بضم فسكون فقيل: هو لغة في وَلَّد فيستوي فيه 
الواحد والجمع مثل القُلك. وقيل : هو جمع وَلَّد مثل أَسّْد جمع أسّد. 

والمكر: إخفاء العمل» أو الرأي الذي يراد به ضر الغير» أي: مكروا بنوح والذين 
آمنوا معه بإضمار الكيد لهم حتى يقعوا في الضرء قيل كانوا يدبّرون الحيلة على قتل نوح 
وتحريش الناس على أذاه وأذى أتباعه. 

و«إكبارا» : مبالغة» أي: كبيراً جداًء وهو وارد بهذه الصيغة في ألفاظ قليلة مثل 
طَوّال» أي : طويل جداًء وعَجّاب» أي : عجيب » وحسّانء وجَمّال» أي : جميل وقُرّاء 
لكثير القراءة» ووضَّاءع أي: وضيء. قال عيسى بن عمر: هي لغة يمانية. 

#ودَالواً لا يرن َالهسَكي ولا نَدَرنَ ود وَلَا سْوَاا)ه... إلخ. أي: قال بعضهم لبعض: 
ودء وسواع. ويغرث. ويعوق. ونسرء هذه 00 قوم نوح» وبهذا تعلم أن أسماءها غير 
جارية على اشتقاق الكلمات العربية» وفي واو «ود لغتان للعرب منهم من يضم الواوء 
وبه قرأ نافع وأبو جعفر. ومنهم من يفتح الواو وكذلك قرأ الباقون. 

روى البخاري عن ابن عباس: «ود وسواع وغوث ويعوق ونسر: أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 


التي كانوا يجلسون أنصاباً وسمُوها بأسمائهم ففعلواء فلم تُعبد حتى إذا هلك أولئك 
وتنسّخ العلم عُبدت»؛ وعن محمد بن كعب: هي أسماء أبناء خمسة لآدم عَلِددُ وكانوا 
عبّاداً. وعن الماوردي أن 4 أول صنم معبود. 

والآية تقتضي أن هذه الأنصاب عُبدت قبل الطوفان» وقد قال بعض المفسرين: إن 
هذه الأصنام أقيمت لبعض الصلحاء من أولاد آدم. وقال بعضهم: كانوا أصناماً بين زمن 
آدم وزمن نوح. 

ولا يلتئم هذا مع حدوث الطوفان إذ لا بد أن يكون جرفها وخلص البشر من 
الإشراك بعد الطوفان» ومع وجود هذه الأسماء في قبائل العرب إلى زمن البعثة 
المحمدية: فقد كان في دومة الجندل بلاد كلب صنم اسمه «ود). قيل: كان على صورة 
رجل وكان من صّفر ورصاص وقيل: على صورة امرأة» وكان لهذيل صئم اسمه 
«سواع», ركان لمزاد وغطيف #بكين معنجمة :وطاء“مهملة» بظز “من فزاد بالجوك عند سباً 
صنم اسمه 8يَكُوتَ»#. وكان أيضاً لغطفان وأخذته (أنعمٌ وأعلى) وهما من طيِّىَ وأهلٌ 
جرش من مذحج فذهبوا به إلى مراد فعبدوه» ثم إن بني ناجية راموا نزعه من أعلى 
وأنغم ففروا به إلى الخصين أخي بني الحارث من خزاعة. 

قال أبو عثمان النهدي: رأيت يغوث من رصاص وكانوا يحملونه على جمل أحرد 
(بالحاء المهملة» أي: يخبط بيديه إذا مشى) ويسيرون معه ولا يهيجونه حتى يكون هو 
الذي يبرك» فإذا برك نزلوا وقالوا: قد رضي لكم المنزل فيضربون عليه بناء ينزلون حوله. 

وكان يغوث على صورة أسد. 

وكان لهمدان صنم اسمه يعوق وهو على صورة فرسء وكان لكهلان من سبأ ثم 
توارئه بنوه حتى صار إلى همدان. 

وكان لحِمْير ولذي الكلاع منهم صنم اسمه «نّسر» على صورة النسر من الطير. 
وهذا مروي في «صحيح البخاري» عن ابن عباس. وقال: صارت الأوثان التي كانت في 
قوم نوح إلى العرب اه. فيجوز أن تكون انتقلت بأعيانهاء ويجوز أن يكون العرب سموا 
عليها ووضعوا لها صوراً. 

ولقد اضطر هذا بعض المفسرين إلى تأويل نظم الآية بأن مُعاد ضمير طَالأ» إلى 
مشركي العرب» وأن ذكر ذلك في أثناء قصة قوم نوح بقصد التنظير» أي: قال العرب 
بعضهم لبعض: لا تذرن آلهتكم وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً كما قال قوم نوج 
لأتباعهم : ولا دن َالهت) ثم عاد بالذكر بعد ذلك إلى قوم نوحء وهو تكلف بين 
وتفكيك لأجزاء نظم الكلام. 


فالأحسن ما رآه بعض المفسرين وما نزيده بياناً: أن أصنام قوم نوح قد دثرت 
وغمرها الطوفان وأن أسماءها بقيت محفوظة عند الذين نجوا مع نوح من المؤمنين فكانوا 
يذكرونها ويعظون ناشئتهم بما حل بأسلافهم من جراء عبادة تلك الأصنامء فبقيت .تلك 
الأسماء يتحدث بها العرب الأقدمون في أثارات علمهم وأخبارهم. فجاء عمرو بن لحي 
الخزاعي الذي أعاد للعرب عبادة الأصنام فسمى لهم الأصنام بتلك الأسماء وغيرهاء فلا 
حاجة بالمفسر إلى التطوح إلى صفات الأصنام التي كانت لها هذه الأسماء عند العرب 
ولا إلى ذكر تعيين القبائل التي عبدت مسمّيات هذه الأسماء. 

ثم يحتمل أن يكون لقوم نوح أصنام كثيرة جمعها قول كبرائهم: لا درن 
َإلهَدُ4. ثم خصوا بالذكر أعظمها وهي هذه الخمسة.ء فيكون ذكرها من عطف الخاص 
على العام للاهتمام به كقوله تعالى: «#من كن عَدُدَا لله وَمَليِكَيْدء وَرُسْلوء وَحِبِيلَ 
وَمِيكَبلَ» [البقرة: 98]. ويحتمل أن لا يكون لهم غير تلك الأصنام الخمسة فيكون ذكرها 
مفصّلة بعد الإجمال للاهتمام بهاء ويكون العطف من قبيل عطف المرادف. 

ولقصد التوكيد أعيد فعل النهي 9وَلَا نَدَرْنَ»# ولم يسلك طريق الإبدال» والتوكيد 
اللفظي قد يُقرن بالعاطف كقوله تعالى: «وََا أَدَرَكَ مَا بم ألينِ 62 ثم ما أَدْركَ ما يَومْ 
لبت 4069 [الانفطار: 17 18]. 

ونقل عن الآلوسي في طرة تفسيره لهذه الآية هذه الفقرة: قد أخرج الإفرنج في 
حدود الآلف والمائتين والستين أصناماً وتمائيل من أرض الموصل كانت منذ نحو من 
ثلاثة آلاف سنة. 

وتكرير (لا) النافية في قوله: «وَلا سُوَاءًا ولا يَفْوتَ» لتأكيد النفي الذي في قوله: 
«لا مدو لهند وعدم إعادة (لا) مع قوله: لوََمُوقَ وَرَاع. لأن الاستعمال جار على 
أن لا يزاد في التأكيد على ثلاث مرات. 

وقرأ نافع وأبو جعفر: «#إودَا» بضم الواو. وقرأها غيرهما بفتح الواوء وهو اسم 
عجمي يتصرف فيه لسان العرب كيف شاؤوا. 

[24] لود أصَلُوا كترا». 

عطف على لوَقالا لا ندَرْنَّ َالمَتَكُ» [نوح: 123: أي: أضلوا بقولهم هذا وبغيره من 
تقاليد الشرك كثيراً من الأمة بحيث ما آمن مع نوح إلا قليل. 

[24] «يلا رد الطيِينَ إلا صَلَاة )4 . 

يجوز أن تكون هذه الجملة تتمة كلام نوح متصلة بحكاية كلامه السابق» فتكون 
الواو عاطفة جزء جملة مقولةٍ لفعل #أتَّلَ» على جزئها الذي قبلها عطف المفاعيل بعضها 
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على بعض كما تقول: قال امرؤ القيس: «قفا نبك». ختم نوح شكواه إلى الله بالدعاء 
على الضالين المتحدث عنهم بأن يزيدهم الله ضلالا. 

ولا يريبك عطف الإنشاء على الخبرء لأن منع عطف الإنشاء على الخبر على 
الإطلاق غير وجيه والقرآن طافح به. 

ل 0 الطَيلِِينَ الله عرو جك لامي 
0 فتكون الواو لل قول على جملة مقولة قول آخرء أي: نائبة 
عن فعل قال كما تقول: قال امرؤ القيس: 
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َه 


الات عيبا ينا اتعيك] العكستلك ل النيحاتبي 

وقد نحا هذا المعنى من يأبون عطف الإنشاء على الخبر. 

والمراد ب #االظَلِيَ» : قومه الذين عصوهء فكان مقتضى الظاهر التعبير عنهم 
بالضمير عائداً على قومي من قوله: لادَكوْتٌ قرس بَلَا وببار» [نوح: 415 فعُدل عن الإضمار 
إلى الإظهار على خلاف مقتضى الظاهر لما يؤذن به وصف 9« الطبليين» من استحقاقهم 
الحرمان من عناية الله بهم لظلمهمء أي: إشراكهم بالله. فالظلم هنا الشرك «إإت ارك 
َظُرٌ عَظِيةٌ4 القمان: 18]. 

والضلال؛ مستعار لعدم الاهتداء إلى طرائق المكر الذي خشي نوح غائلته في 
قرلة 0ر16 كنا ©* [نرح: 22]. أي: خل بيننا وبين مكرهم ولا تزدهم 
إمهالًا في طغيانهم علينا إلا أن تضللهم عن وسائله. فيكون الاستثناء من تأكيد الشيء 
بما يشبه ضده» أو أراد إبهام طرق النفع عليهم حتى تنكسر شوكتهم وتلين شكيمتهم نظير 
قول موسى 0 : ريا إطيش عَلَ أمَلِهِمٌ وَاشْدْد عَلَ فُلُويِهِمْ قلا بِوْمِيا حَقٌّ روا الْعَدَابَ 
دم 4 [يونس: 88]. 

وليس المراد بالضلال الضلال عن طريق الحق والتوحيد لظهور أنه ينافي دعوة نوح 
قومه إلى الاستغفار والإيمان بالبعث» فكيف يسأل الله أن يزيدهم منه. 

ويجوز أن يكون الضلال أطلق على العذاب المسبب عن الضلال» أي: في عذاب 
يوم القيامة وهو عذاب الإهانة والآلام. 
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ويجوز أن تكون جملةً معترضة وهي من كلام الله تعالى لنوح. فتكون الواو 
اعتراضية ويقدر قول محذوف: وقلنا: لا تزد الظالمين. والمعنى: ولا تزد في دعائهم فإن 
ذلك لا يزيدهم إلا ضلالاء فالزيادة منه تزيدهم كفراً وعناداً. وبهذا يبقى الضلال 
مستعملًا في معناه المشهور في اصطلاح القرآن»ء فصيغة النهي مستعملة في التأييس من 
نفع دعوته إياهم. 

وأعلمَ الله نوحاً أنه مهلكهم بقوله: روا ملَدْيِنُا تأ» الآية [نوح: 25]: وهذا 
يك «تأيت ِل فج فك يدوت هن ودف لكنهن نان 6 لحيس ينا 
كشا يَفَمَلُوت 69 69 واصتّع لفك أَعْيينَا ينا ولا مَطِبَنِر لى ألذِينَ ظَلموأ 1 3 
©» [هود: 36 - 37]. 

ألا ترى إن ختام كلتا الآيتين متّحد المعنى من قوله هنا : «أْرووأ» وقوله في الآية 
الأخرى: ا إنَنم مُمْرَُون 4. 

31] يما حَولكييع ووأ ََدّجِلا ًا ملو مذ يجَدُوأ لم ين دون لَه أنصانا © 4. 

جملة معترضة بين مقالات نوح 532 وليست من حكاية قول نوح». فهي إخبار 
من الله تعالى لرسوله محمد ذكَلِهِ بأنه قدّر النصر لنوح والعقاب لمن عَصّوه من قومه قبل 
أن يسأله نوح استئصالهمء فإغراق قوم نوح معلوم للنبي كلكِ وإنما قصد إعلامه بسببه. 

والغرض من الاعتراض بها التعجيل بتسلية رسول الله يَكِ على ما يلاقيه من قومه 
00 ولا سَحْسِبَتِ أَنَّهَ عَدفْا عَمَا 
يَعَمَلُ يَحَمَلُّ الطيسرن» [إبراهيم: 42]. 

ويجوز أن تكون متصلة بجملة: ولا رد الطِِينَ إلا صَلَلا» [نوح: 24] على الوجه 
الثاني المتقدم فيها من أن تكون من كلام الله تعالى الموجه إلى نوح بتقدير: وقلنا: لا 
تزد الظالمين إلا ضلالاء وتكون صيغة المضي في قوله: #أْمْرِأ مستعملة في تحقق 
الوعد لنوح بإغراقهم» وكذلك قوله: َدِلُو تأرَاك. 

وقدم ليما حَطِيكَدَ» على عامله بإفادة القصرء أي: أغرقوا فأدخلوا ناراً من أجل 
مجموع خطيئاتهم لا لمجرد استجابة دعوة نوح التي ستذكر عقب هذا ليعلم أن الله لا يقر 
عباده على الشرك بعد أن يرسل إليهم رسولاء وإنما تأخر عذابهم إلى ما بعد دعوة نوح 
لإظهار كرامته عند ربه بين قومه ومسرة له وللمؤمنين معه وتعجيلًا لما يجوز تأخيره. 

و«من» تعليلية» واما» مؤكدة لمعنى التعليل. 

وجمع الخطيئات مراد بها الإشراك» وتكذيب الرسولء» وأذاهء وأذى المؤمنين معهء 
والسخرية منه حين توعدهم بالطوفان» وما ينطوي عليه ذلك كله من الجرائم والفواحش. 
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وقرأ الجمهور: «احَطَيكَنِةَ» بصيغة جمع خطيئة بالهمزة. وقرأه أبو عمرو وحله: 
لإخطاياهم* جمع غَتطيّة بالياء المشددة مدغمة فيها الياء المنقلبة عن همزة للتخفيف. 

وفي قوله: رثا مدلا تراه محسّن الطباق لأن بين النار والغرق المشعر بالماء 
تضادا. 

وتفريع لد ذا كم ين شن ل أنه 0 مشي لبر ري ل لمر لدو تاو 

وضمير #ايذرأ» عائد إلى يا من قوله: للا يد 7 لا صَلَلا> 
[نوح: 4 وكذلك ضمير «ولم ». 

والمعنى: فلم يجدوا لأنفسهم أنصاراً دون عذاب الله. 

[26: 27] وَقَالٌ 0 00 1 3 صَّ رض من الْكفرنَ ديا 4 َك إن 
يك موا تاك ول نإثوا إلا كينا سككاذ 46 

قطاك على اال 21 3 ا [نوح: 0121 أعقبه بالدعاء عليهم بالإهلاك 
والاستئصال بأن لا يبقي منهم أحدأء أي: لا تبق منهم أحداً على الأرض. 

وأعيد فعل (قال) لوقوع الفصل بين أقوال نوح بجملة: يما حَطكد» [نوح: 
5... إلخء أو بها وبجملة: «ولا نرْدِ الظايِيتَ إلا صَكلا4 [نوح: 24]. 

وقرنت بواو العطف لتكون مستقلة فلا تتبع جملة : َس عَصوَن # للإشارة إلى أن 
دعوة توح حصلت بعل شكايته بقوله : فا 2-8 
فَيُعَال مشتق من اسم الدار. فعينه واو لأن عين دار مقدرة واوا فأصل ديار: ديوار» 
فلما اجتمعت الواو والياء واتصلتا وسبقت إحداهما بالسكون قُلبت الواو ياء ثم أدغمت 
في الياء الزائدة كما قعل بسيد وميت. ومعنى ديار: من يحل بدار القوم كناية عن إنسان. 

ونظير #ديَّارا» في العموم والوقوع في النفي أسماء كثيرة في كلام العرب أبلغها 
ابن السكيت في إصلاح المنطق إلى خمسة وعشرين » وزاد كراع النمل ع فبلغت اثنين 
وثلاثين اسماء وزاد ابن مالك فى الت لتسهيا ستة فصارت ثمانية وثلانين. 

ومن أشهرها: آحَدء وديّاره وعَريب وكلها بمعنى الإنسان» ولفظ (بُدّ) بضم 
الموحدة وتشديد الدال المهملة وهو المفارقة. 


وجملة: 8إإِنَّكَ إن نَدَرَهُمُ 0 عبسَادكَ» تعليل لسؤاله أن لا يترك الله على الأرض 
أحداً من الكافرين» يريد أنه خشي أن يضلوا ب بعض المؤمنين وأن يلدوا أبناء ينشأون على 

والأرض يجور أن يراد بها جميع الكرة الدنيوية» وأن يراد أرض معهودة للمتكلم 
والمخاطب كما في قوله تعالى: ظقَالَ إجَمَلنِ عل حَرَآينٍ الْأرْضٍ» يعني أرض مصر في 
منووة برشفه 581] 

ويحتمل أن يكون البشر يومئذ منحصرين في قوم نوحء ويجوز خلافه» وعلى هذه 
الاحتمالات ينشأ احتمال أن يكون الطوفان قد غمر جميع الكرة الأرضية» واحتمال أن 
يكون طوفاناً قاصراً على ناحية كبيرة من عموم الأرض» والله أعلم. وقد تقدم ذلك عند 


ل 


تفسير قوله تعالى: ينه وَالذِين معة, فى لفك في سورة الأعراف [64]. 

وخبر «إتّك» مجموع الشرط مع جوابه الواقع بعد «إن6 لأنه إذا اجتمع مبتدأ 
وشرط رجح الشرط على المبتدأ فأعطي الشرط الجواب ولم يعط المبتدأ خبراً لدلالة 
جملة الشرط وجوابه عليه. 

وعلم نوح أنهم لا يلدون إلا فاجراً كفاراً بأن أولادهم ينشأون فيهم فيلقنونهم 
دينهم ويصدون وخا عن أن يرشدهم فحصل له علم بهذه القضية بدليل التجرية. 

والمعنى: ولا يلدوا إلا من يصير فاجراً كفاراً عند بلوغه سن العقل. 

والفاجر: المتصف بالفجورء وهو العمل الشديد الفساد. 

والكفار: مبالغة في الموصوف باليره أي : إلا من يجمع بين سوء الفعل وسوء 
الاعتقاد. قال تعالى: طأْربَكَ م لكر انمد (©0» [عبس: 42]. 

وفي كلام نوح دلالة على أن المصلحين يهتمون بإصلاح جيلهم الحاضر ولا 
يهملون تأسيس أسس إصلاح الأجيال الآتية» إذ الأجيال كلها سواء في نظرهم 
الإصلاحي. وقد انتزع عمر بن الخطاب من قوله تعالى: و والزيت جَامُو ص َعَدِهِمَ» 
[الحشر: 10] دليلًا على إبقاء أرض سواد العراق غير مقسومة بين الجيش الذي فتح 
العراق وجعلها خراجاً لأهلها قصداً لدوام الرزق منها لمن سيجيء من المسلمين. 

[8] «رّتٍ لِغْفِرٌ لل وَلِولِدَفَ وَلِمَن دحل بيت مُؤًْا وَللْمومِينَ وَالْمَؤْتتٌ ولا 
يد اطَِدِنَ إلا بَدآ 4»)9. 

جعل الدعاء لنفسه ووالديه خاتمة مناجاته» فابتدأ بنفسه ثم بأقرب الناس به وهما 
والداهء ثم عمّم أهله وذويه المؤمنين فدخل أولاده وبنوه والمؤمنات من أزواجهم وعبر 
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عنهم بمن دخل بيته كناية عن سكناهم معهء فالمراد بقوله: وأدَحَلّ بَيِيَ»# دخول 
مخصوص وهو الدخول المتكرر الملازم. ومنه سمّيت بطانة المرء دخيلته ودُخْلته ثم 
عمّم المؤمنين والمؤمنات» ثم عاد بالدعاء على الكفرة بأن يحرمهم الله النجاح وهو على 
حد قوله المتقدم: «إولا رد الظِينَ إِلَا صَلَلُا» [نوح: 24]. 

والتبار: الهلاك والخسار؛ فهو تخصيص للظالمين من قومه بسؤال استئصالهم بعد 
أن شملهم وغيرهم بعموم قوله: لا نَدَرْ عَلَ الأنْضٍ بِنَّ الْكَفريَ دَيّان» [نوح: 26] حرصاً 
على سلامة المجتمع الإنساني من شوائب المفاسد وتطهيره من العناصر الخبيثة. 

ووالداه: أبوه وأمهء وقد ورد اسم أبيه في التوراة (لَمَك)» وأما أمه فقد ذكر 
الثعلبي أن اسمها: شَمْحَى بنت آنوش. 

وقرأ الجمهور: 8بَيِتّ» بسكون ياء المتكلم. وقرأه حفص عن عاصم بتحريكها. 

واستثناء إلا ين منقطع لأن التبار ليس من الزيادة المدعو بنفيهاء فإنه أراد لا 
تزدهم من الأموال والأولاد لأن في زيادة ذلك لهم قوة لهم على أذى المؤمنين. 

وهذا كقول موسى كك «ربًا نك ايت زعو وَمَكَذهُ رِيسَةٌ وَأَموْلا فى ايو 
لديا ميا لوا عن ك4 [بونين: 88] الآية: وهذا :من تأكيد الشىء يما'يشبة ضده 
كقرله: «ثلٌ يمر معَدَىَ إلا ينو )»> انر : 6]. ' 


لا لا لا لا نالا 


سمّيت في كتب التفسير وفي المصاحف التي رأيناها ومنها الكوفي المكتوب 
بالقيروان في القرن الخامس «سورة الجن». وكذلك ترجمها الترمذي في كتاب التفسير من 
جامعه » وك حهنا البخاري في كتاب التفسير: «سورة قل أوحي إليّ». ِ 

واشتهرت على ألسنة المُكتّبين والمتعلمين في الكتاتيب القرآنية باسم: «إثُلٌ أىَ» 
[الجن: 1]. 

ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور التي لها أكثر من اسمء ووجه التَسْمِيتين 
ظاهر. 


وهي مكية بالاتفاق. 

ويظهر أنها نزلت في حدود سنة عشر من البعثة. 

ففي الصحيحين وجامع الترمذي من حديث ابن عباس أنه قال: انطلق رسول الله ككل 
فى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ بنخلة وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجرء 
وأنه استمع فريق من الجن إلى قراءته فرجعوا إلى طائفتهم فقالوا: «إإنًا سِعَنَا مانا عا 
[الجن: 2]1 وأنزل الله على نبيه: #طثُلٌ أو إِلَ أَنَهُ إسْتَممَ مر يَنَّ أن [الجن: 1]. 

وذكر ابن إسحاق أن نزول هذه السورة بعد سفر رسول الله يَكْهِ إلى الطائف يطلب 
النصرة من ثقيف. أي: وذلك يكون في سنة عشر بعد البعثة وسنة ثلاث قبل الهجرة. 

وقد عدت السورة الأربعين في نزول السور نزلت بعد الأعراف وقبل يس. 

واتقق: أهل العذد علق عد ايها ثانا وععرية 


22 تج ١‏ 5ا2هة 615:0 


إثبات كرامة للنبي وخ بأن دعوته بلغت إلى جنس الجن وإفهامهم فهمَ معان من 
القرآن الذي استمعوا للنبي كَل وفهم ما يدعو إليه من التوحيد والهدى» وعلمهم 
بعظمة الله وتنزيهه عن الشريك والصاحبة والولد. 

وإبطال عبادة ما يُعبّد من الجن. 

وإبطال الكهانة وبلوغ علم الغيب إلى غير الرسل الذين يطلعهم الله على ما يشاء. 

وإثبات أن لله خلقاً يُدعون الجن وأنهم أصناف منهم الصالحون ومنهم دون ذلك 
بمراتب؛ وتضليل الذين تقوّلون على الله ما لم يقلهء والذين يعبدون الجن؛ والذين 
ينكرون البعث» وأن الجن لا يفلتون من سلطان الله تعالى. 

وتعجبهم من الإصابة برجوم الشهب المانعة من استراق السمع» وفي المراد من 
هذا المنع والتخلص من ذلك إلى ما أوحى الله إلى رسوله كله في شأن القحط الذي 
أصاب المشركين لشركهم ولمنعهم مساجد الله وإنذارهم بأنهم سيندمون على تألبهم على 
النبي كَِةٌ ومحاولتهم منه العدول عن الطعن في دينهم. 

8١ ]2 »1[‏ كل اوت 1 أنه إستَمم تقر نَقَدٌ مِنّ لِلْنَ هَمَالُوا إِنَا سِعْنَا مانا ًا 
َيِه إِلّ ألّمَّدِ امنا بد ون عر ينآ كَّ 46 

افتتاح السورة بالأمر بالقول يشير إلى أن ما سيذكر بعده حدثٌ غريب وخاصة 
بالنسبة للمشركين الذين هم مظنة التكذيب به كما يقتضيه قوله: كنا طَنثُ أن ل يَِعَتَ أنه 
عدا [الجن: 7] حسبما يأتي. 

أمر الله رشوله 8ل بال يماج المساعين وغيرهم بأن الله أوحى إليه وقوع حدثٍ عظيم 
في دعوته أقامة الله ويا لنبيه وتنويهاً بالقرآن» وهو أذ سكن بعقياً من النوع العسفي جنا 
لاستماع القرآن وألهمهم أو علّمهم فهم ما سمعوه واهتداءهم إلى مقدار إرشاده إلى الحق 
والتوحيد وتنزيه الله والإيمان بالبعث والجزاءء فكانت دعوة الإسلام في أصولها بالغة إلى 
عالم من العوالم المغيبة لا علاقة لموجوداته بالتكاليف ولا بالعقائد بل هو عالم مجبول 
أهله على ما جبلوا عليه من خير أو شر لا يعدو أحدهم في مدة الدنيا جبلته فيكون على 
معيارها مصيره الأبدي في الحياة الآخرة» ولذلك لم يبعث إليهم بشرائع 

وقد كشف الله لهذا الفريق منهم حقائق من عقيدة الإسلام وهديه ففهموه. 
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هذا العالّم هو عالم الجن وهو بحسب ما يُستخلص من ظواهر القرآن ومن صحاح 
الأخبار النبوية وحَسّنها نوع من المجردات» أعني الموجودات اللطيفة غير الكثيفة» الخفية 
عن حاسة البصر والسمع» منتشرة في أمكنة مجهولة ليست على سطح الأرض ولا في 
السماوات» بل هي في أجواء غير محصورة وهي من مقولة الجوهر من الجواهر 
المجردات أي: ليست أجساما ولا جسمانيات بل هى موجودات روحانية مخلوقة من 
عنصر ناري ولها حياة وإرادة وإدراك خاص بها لا ا مدآه. 

وهذه المجردات النارية جنس من أجناس الجواهر تحتوي على الجن وعلى 
الشياطين فهما نوعان لجنس المجردات النارية لها إدراكات خاصة وتصرفات محدودة» 
وهي مغيبة عن الأنظار ملحقة بعالم الغيب لا تراها الأبصار ولا تدركها أسماع الناس إلا 
إذا أوصل الله الشعور بحركاتها وإرادتها إلى البشر على وجه المعجزة خرقاً للعادة لأمر 
قضاه الله وأراده. 

وبتعاضد هذه الدلائل وتناصرها وإن كان كل واحد منها لا يعدو أنه ظني الدلالة 
وهى ظواهر القرآن» أو ظنى المتن والدلالة وهى الأحاديث الصحيحة» حصل ما يقتضى 
الاعتقاد بوجود موجودات خفرة سن السن: كر بذلك معاني آيات من القرآن واجار 
من السئة. 

وليس ذلك مما يدخل في أصول عقيدة الإسلام» ولذلك لم نكمّر منكري وجود 
موجودات معينة من هذا النوع إذ لم تثبت حقيقتها بأدلة قطعية» بخلاف حال من يقول: 
إن ذكر الجن لم يذكر في القرآن بعد علمه بآيات ذكره. 

وأما ما يروى في الكتب من أخبار جزئية في ظهورهم للناس وإتيانهم بأعمال 
عجيبة فذلك من الروايات الخيالية. 

وإنا لم نلق أحداً من أثبات العلماء الذين لقيناهم من يقول: إنه رأى أشكالهم أو 
آثارهم» وما نجد تلك القصص إلا على ألسنة الذين يسرعون إلى التصديق بالأخبار أو 

وإن كان فيهم من لا ينهم بالكذب ولكنه مما يُضرب له مثل قول المعري : 

ببتكظانك وبي و ميات ] وهم 

فظهور الجن للنبى يليه تارات كما فى حديث الجنى الذي تفلت ليفسد عليه صلاته 
هو من معجزاته مثل رؤيته الملائكة ورؤيته الجنة والنار في حائط القبلة» وظهور الشيطان 
لأبي هريرة في حديث زكاة الفطر. 

وقد مضى ذكر الجن عند قوله: ©#رَجَمَلُواْ يِه شرك أَلْنَّ4 في سورة الأنعام [100]» 
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وقوله: «وَلْقَدَ دَرَأنا لِجَهَئَمَ حكييرا د بس أَِنَ والانين4 في سورة الأعراف [179]. 

والذين أمر الرسول كَلٍِ بأن يقول لهم أنه أوحي إليه بخبر الجن: هم جميع الناس 
الذين كان النبي كه يبلغهم القرآن من المسلمين والمشركين» أراد الله إبلاغهم هذا الخبر 
لما له من دلالة على شرف هذا الدين وشرف كتابه وشرف من جاء به» وفيه إدخال مسرّة 
على المسلمين وتعريض بالمشركين إذ كان الجن قد أدركوا شرف القرآن وفهموا مقاصده 
وهم لا يعرفون لغته ولا يدركون بلاغته فأقبلوا عليهء والذين جاءهم بلسانهم وأدركوا 
خصائص بلاغته أنكروه وأعرضوا عنه. 

وفي الإخبار عن استماع الجن للقرآن بأنه أوحي إليه ذلك إيماء إلى أنه ما علم 
بذلك إلا بإخبار الله إياه بوقوع هذا الاستماعء فالآية تقتضي أن الرسول يكهِ لم يعلم 
بحضور الجن لاستماع القرآن قبل نزول هذه الآية. 

وأما آية الأحقاف [29]: «#وَإِدَ صَرَقَا إِليَكَ نما مِنَ ألْجِنَ يسْتيعُوت الْفَرْءَانَ»4 الآيات» 
فتذكير بما فى هذه الآية أو هي إشارة إلى قصة أخرى رواها دا بن مسعود وهي في 
صحيح مسلم في أحاديث القراءة في الصلوات ولا علاقة لها بهذه الآية. 

وقوله : «ِأَهُ تيح كن م لين في موضع نائب فاعل «ي»: أي: أوحي إليّ 
استماع نفر. وتأكيد الخبر الموحى بحرف «أن» للاهتمام به ولغرابته. 

وضمير 4# ضمير الشأن وخبره جملة: «إِسْتَمَعٌ تَقْرٌ ين لْلْنَ 4 وفي ذلك زيادة 
اهتمام بالخبر الموحى به. 

ومفعول #استمعٌ َم محذوف دل عليه 9« إن سِعَنًا ءانا » أي : استمع القرآن نفر من 
الجن. 

والنفر: الجماعة من واحد إلى عشرة» وأصله في اللغة لجماعة من البشر فأطلق 
على جماعة من الجن على وجه التشبيه إذ ليس في اللغة لفظ آخر كما أطلق رجال في 
قوله: «9عُودُونَ رَِالٍ مْنَّ أْلْنَ» [الجن: 6] على شخوص الجن. 

وقولهم: انا سِعَنَا فنا يجبا» قالوه لبعض منهم لم يحضر لاستماع القرآن 
ألهمهم الله أن ينذروهمٍ ويرشدوهم لع 0 قال تعالى فى سورة الأحقاف [229 
0: «تاذ صا إِلَكَ ثرا مَنَ الجن يمور لكان كلكا حمر كالرا امنا علا مق ولذا 
إِك مومهم مُذِرِين (© الوأ يَمَوْمَنَا إِنَّ 58 كتبًا» الآيات. 

ومعنى القول هنا: إبلاعُ مرادهم إلى من يريدون أن يبلّغوه إليهم من نوعهم بالكيفية 
التي يتفاهمون بهاء إذ ليس للجن ألفاظ تجري على الألسن» فيما يظهرء فالقول هنا 
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مستعار للتعبير عما في النفس مثل قوله تعالى : #قلك كنلةٌ يَأيّهَا التمل اأَخْلُوا مدكحتك» 
[النمل: 18] فيكون ذلك تكريماً لهذا الدين أن جعل الله له دعاة من الثقلين. 

ويجوز أن يكون قولا نفسياً. أي: خواطر جالت في مُدركاتهم جَوَلان القول الذي 
ينبعث عن إرادة صاحب الإدراك به إبلاغ مدركاته لغيره» فإن مثل ذلك يعبر عنه بالقول 
كما في بيت النابغة يتحدث عن كلب صيد: 
قالت لهالنفس إني لا أرى طمعا وإن مولاك لميسلمولميصد 


0 00 


ومنه قوله تعالى: «9ويفولونَ فى نضح لَوَلَا بِعَزِبنًا أنّهُ يما يما تو > [المجادلة : 8]. 

وتأكيد الخبر ب«أنَ» لأنهم أخبروا به فريقاً منهم يشكون في وقوعه فأتوا في كلامهم 
بما يفيد تحقيق ما قالوه» وهو الذي يعبر عن مثله في العربية بحرف (إِنَ). 

ووصفٌ القرآن بالعجب وصفٌ بالمصدر للمبالغة في قوة المعنى. أي: يعجب منهء 
ومعنى ذلك أنه بديع فائق في مفاده. ش 

وقد حصل لهم العلم بمزايا القرآن بانكشافي وهبهم الله إياه. 

قال المازري في شرح صحيح مسلم: «لا بد لمن آمن عند سماع القرآن أن يعلم 
حقيقة الإعجاز وشروط المعجزة». وبعد ذلك يقع العلم بصدق الرسول؛ فإما أن يكون 
الجن قد علموا ذلك أو علموا من كُتب الرسل المتقدمة ما دلَّهم على أنه هو النبي الأمي 
الصادق المبشر به اه. 


وأنا أقول: حصل للجن علم جديد بذلك بإلهام من الله لأدلة كانوا لا يشعرون بها 
إذ لم يكونوا مطالبين بمعرفتهاء وأن فهمهم للقرآن من قبيل الإلهام خلقه الله فيهم على 
وجه خرق العادة كرامة للرسول ككل وللقرآن. 

والإيمان بالقرآن يقتضي الإيمان بمن جاء به وبمن أنزلهء ولذلك قالوا: «إولن مُردَ 


وقد حصل لهؤلاء النفر من الجن شرف المعرفة بالله وصفاته وصدق رسوله يِه 
وصدق القرآن وما احتوى عليه ما سمعوه منه» فصاروا من خيرة المخلوقات» وأكرموا 
بالفوز في الحياة الآخرة فلم يكونوا ممن ذرأ الله لجهنم من الجن والإنس. 


0004 


ومتعلق 3 سْنَمَمَ 8 محذوف دل عليه قوله بعذه : ملمَمَالُوا أ إِنَّ 007 سِعَنًا قانًا يجبا 6. 


و« امد : , بضم الراء وسكون الشين (أو يقال: بفتح الراء وف فتح الشين) هو الخير 
والصواب والهدى. 0 القراءات العشر على قراءته بضم ا 


02 ا د 02 202 


وقولهم: «ولن مْتْرِكَ ربا لحا أي: ينتفي ذلك في المستقبل. وهذا يقتضي أنهم 
كانوا مشركين» ولذلك أكدوا نفي الإشراك بحرف التأبيد» فكما أكد خبرهم عن القرآن 
والثناء عليه ب(إن» أكد خبرهم عن إقلاعهم عن الإشراك ب «إوآن4. 

3 طايه هَنْنَ جَدُ يننا ما د صَحِبَدٌ ولا وَلذا ©)4. 

هذا محكي عن كلدم الجن» قرأه الجمهور صر حمر نه م على اعتباره 
معطوفاً على قولهم: إن سَِعَنًا 0007 معنا مانا عحبا 4 إذ يجب كسر همزة «إِنَ» إذا حكيت بالقول. 

وقرأه أبن عامر وحمزة والكسائي وحفص وأبو جعفر وخلف بفتح الهمزة على أنه 
معطوف على الضمير المجرور بالباء في قوله: 9مََامَنَا بدِ.» أي: وآمنا بأنه تعالى جد ربنا. 
وعدم إعادة الجار مع المعطوف على المجرور بالحرف مستعمل» »؛ وجوّزه الكوفيون» على 
أنه حرف الجر كثير حذفه مع «أنَّ» فلا ينبغي أن يختلف في حذفه هنا على هذا التأويل. 

قال فى الكشاف: أنه ! َم 4 [الجن: 1] بالفتح لأنه فاعل أوحي (أي: نائب 
الفاعل)» و8إإِنا سِعَْا» بالكسر لأنه مبتدأ محكي بعد القول ثم تحمل عليهما البواقى فما 
كان من الوحي فتح وما كان من قول الجن كُسِرء وكلهن من قولهم إلا الثنتين 
الأخريين: «وَآنَ َلْمَسَحِدَ يلو [الجن: 18]» 8« وَإِنَهُ كا كام عَبَدٌ أله [الجن: 19]. 

ومّن فتح كلهن فعطفاً على محل الجار والمجرور في #آمنا به [الجن: 2] كأنه 
قيل: صدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربناء وأنه كان يقول سفيهناء وكذلك البواقى اه. 

والتعالي: شدة العلوء جعل شديد العلو كالمتكلف العلو لخروج علوّه عن غالب ما 
تعارفه الناس فأشبه التكلف. 

والجَد: بفتح الجيم العظمة والجلال» وهذا تمهيد وتوطتة لقوله: «ما تمد صِبَةٌ ع 
ولا وداه لأن اتخاذ الصاحبة للافتقار إليها لأنسها وعونها والالتذاذ بصحبتهاء وكل 
ذلك من آثار الاحتياج» والله تعالى الغني المطلق» وتعالى بده بغناه المطلق» والولد 
يُرغب فيه للاستعانة والأنس بهء مع ما يقتضيه من انفصاله من أجزاء والديه»ء وكل ذلك 
من الافتقار والانتقاص. 

وضمير نه ضمير شأن وخخبره جملة : 0 ب جَذَ ريتا#». 

وجملة: نا لد مس4 إلى آخرها بدل اشتمال :من جملة: سق جد رتا4: 

وتأكيد الخبر ب«إن» سواء كانت مكسورة أو مفتوحة لأنه مسوق إلى فريق يعتقدون 
خلاف ذلك من الجن. 

والاقتصار في بيان تعالي جد الله على انتفاء الصاحبة عنه والولد ينبئ بأنه كان 


شائعاً في علم الجن ما كان يعتقده المشركون أن الملائكة بنات الله من سرّوات الجن» 
وما اعتقاد المشركين إلا ناشئ عن تلقين الشيطان وهو من الجن 0 ذلك مما سمعوه 

من القران مكل قوله تعنالى: بيتحاتة :اق كن لك ولد و تكن مت 100 في سورة 
الأنعام [101]. 

وإعادة (لا) النافية مع المعطوف للتأكيد للدلالة على أن المعطوف منفي باستقلاله 

وضمير الجماعة في قوله: #رَيّنَا»# عائد إلى كل متكلم مع تشريك غيره» فعلى 
تقدير أنه من كلام الجن فهو قول كل واحد منهم عن نفسه ومن معه من بقية النفر. 

[4] ونه 6ن يِنْوْلُ سَفِهْنا عَكَ أَلَهِ سَططا )»4 

قرأه الجمهور بكسرة همزة #وَإنَهَ»©. وقرأ ابن عامر وعدن والكسائي وحفص وأبو 
جعفر وخلف بفتح الهمزة ة كما تقدم في قوله: #وإنه. تََنْقَ َعَنْلّ جَدُ جد ريتا» [الجن: 3]» فقد 
يكون إيمانهم بتعالي الله عن أن يتخذ صاحبة وولداً ناشئاً 00 ما سمعوه من القرآن» 
وقد يكون ناشئأ عن إدراكهم ذلك بأدلة نظرية. 

والسّفيه هنا: جنسء وقيل: أرادوا به إبليس». أي: كان يلقنهم صفات الله بما لا 
يليق بجلاله» أي: كانوا يقولون على الله شططاً بل نزول القرآن بتسفيههم في ذلك. 

والشطط: مجاوزة الحد وما يخرج عن العدل والصواب» وتقدم في رك تعالى : 
رلا مل 4 في سورة ص [22]. والمراد بالشطط إثبات ما نفاه قوله: «#وإن عر 57 
دي [الجن: 22 وقوله: وما 66 صَحِبَةٌ ولا ولد [الجن : 3. وضمير ونه » ضمير 
الشأن. 


ذه 


والقول فيه وفي التأكيد ب«إن» مكسورة أو مفتوحة كالقول في قوله: «إوَلنه. تل جَدُ 
رين [الجن: 3]... إلخ. 

1 «إرَاً نا أ لَن نول لانن ون عَلَ أله كديا ©». 

قرأ همزة «أن» بالكسر الجمهور وأبو جعفرء وقرأها بالفتح ابن عامر وحفص 
وحمزة والكسائي وخلف. 

فعلى مر كسر «إن») فو من المحكي بالقول» ومعناه الاعتذار عما اقتضاه قولهم: 
امنا به ون عر 7 نا [الجن: 2] من كونهم كانوا مشركين لجهلهم وأخذهم قول 
سفهائهم يحسبونهم لا يكذبون على الله. 
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والتأكيد ب #إن» لقصد تحقيق عذرهم فيما سلف من الإشراك» وتأكيد المظنون ب 
ل » المفيدة لتأييد النفي يفيد أنهم كانوا متوغلين في حسن ظنهم بمن ضلّلوهم» ويدل 
على أن الظن هنا بمعنى البقين وهو يقين مخطئ. 

وعلى قراءة الفتح هو عطف على المجرور بالباء في قوله: #مََامَنًا ب [الجن: 
2 فالمعنى: وآمنا فإنما ظننا ذلك فأخطأنا في ظننا. 

وفي هذه الآية إشارة إلى خطر التقليد في العقيدة» وأنها لا يجور فيها 
الأخذ بحسن الظن بالمقلد بفتح اللام» بل يتعيّن النظر واتهام رأي المقلد حتى ينهض 
دليله. 

وقرأ الجمهور #نتُولَ»# بضم القاف وسكون الواو. وقرأه يعقوب بفتح القاف والواو 
مشددةء من التقوّل وهو نسبة كلام إلى امن الم يقلو رعز في ببعى الكدريه وأصله 5 تتقول 
بتاءين » فعلى هذه القراءة يكون كدي » مصدراً مؤكداً لفعل #تقوّل » لأنه مرادفه. 


ري 


[6] ينك كن ريال ين لاضن يوجن _رجَالٍ من أَلْنَ ورادوهم رهما ()4. 

قرأ الجمهور همزة وَإِنّه.» بالكسر وقرأها ابن عامر وحمرزة والكسائي وحفص 
وأبو جعفر 'وخلف بفتح الهمزة عطفاً على المجرور بالباء» والمقصود منهة هو قوله: 
ادوم رمقاي وأما قوله : 24 02 سن نّ الإض»... إلخ. فهو تمهيد لما بعذه. 

وإطلاق الرجال على الجن على طريق التشبيه والمشاكلة لوقوعه مع رجال من 
الإنسء فإن الرجل اسم للذكر البالغ من بني آدم. 

والتأكيد ب (إن) مكسورة أو مفتوحة راح جع إلى ما تفرّع على خبرها من قولهم: 
مو ادوم َهَقَا. 

والعوذ: الالتجاء إلى ما ينجي من شيء يضرء قال تعالى: #وقل رب أعودٌ يك مِنْ 
همرت الشَيطِنِ (©)» [المؤمنون: 0197 فإذا حمل العّوذ على حقيقته كان المعنى أنه 
كان رجال يلتجئون إلى الجن ليدفع الجن عنهم بعض الأضرارء فوقع تفسير ذلك بما 
كان يفعله المشركون في الجاهلية إذا سار أحدهم في مكان قفر ووحشء أو تعزَّب في 
الرعي كانوا يتوهّمون أن الجن تسكن القفر ويخافون تعرّض الجن والغيلان لهم وعبثها 
بهم في الليلء فكان الخائف يصيح بأعلى صوته: يا عزيرٌ هذا الواديء. إني أعوذ بك 
من السفهاء الذين في طاعتك؛. فيخال أن الجنى الذي بالوادي يمنعه. 

قالوا : وأول من سن ذلك لهم قوم من أهل اليمن» ثم بنو حنيفة» ثم فشا ذلك في 
العرب» وهي أوهام وتخيلات. 
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وزعم أهل هذا التفسير أن معنى: طتَرَامُومُمْ رَمَقَا» أن الجن كانوا يحتقرون 
الإنس بهذا الخوف فكانوا يُكثرون من التعرض لهم والتخيل إليهم فيزدادون بذلك 
مخافة. 

والذي أختاره في معنى الآية أن العوذ هنا هو الالتجاء إلى الشيء والالتفاف حوله. 
وأن المراد أنه كان قوم من المشركين يعبدون الجن اتقاء شرها. ومعنى: ##فرادوهم رمقا» 
فزادتهم عبادتهم إياهم ضلالًا. والرهق: يطلق على الإثم. 
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[7] «وَإتَمَ طنوا كنا طَتَنث أن لَنَ يَبَسَتَ أَنَّهُ أمدا 2 ». 

قرأ الجمهور ووافقهم أبو جعفر بكسر همزة «رَإِتَبُم». وقرأ ابن عامر وحمزة 
والكسائي وحفص وخلف بفتح الهمزة على اعتبار ما تقدم في قوله تعالى: «إوإنه. َنْنَ 
0 ريتايه [الجن: 3]. 

والمعنى: أن رجالا من الإنس ظنوا أن الله لا يبعث أحداًء أو وأنا آمنا بأنهم ظنوا 

والتأكيد ب«إن» المكسورة أو المفتوحة للاهتمام بالخبر لغايته. والبعث يحتمل بعث 
الرسل ويحتمل بعث الأموات للحشرء أي: حصل لهم مثلما حصل لكم من إنكار 
الحشرء ومن إنكار إرسال الرسل. 

والإخبار عن هذا فيه تعريض بالمشركين بأن فساد اعتقادهم تجاوز عالم الإنس إلى 
عالم الجن. 
المحكي يقول الجن بعضهم لبعض يشبّهون كفارهم بكفار الإنس. 

ويجوز أن تكون من كلام الله تعالى المخاطب به المشركون الذي أمر رسوله بأن 
يقوله لهمء وهذا الوجه يتعين إذا جعلنا القول في قوله تعالى: «إمَمَالُوا إِنَا سِعْنَا» [الجن: 
1] عبارة عمًا جال في نفوسهم على أحد الوجهين السابقين هنالك. 

و عأن»* من قوله: #أن لَنْ يبعت # مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير شأن محذوف. 

وجملة: أن يمَتَ أَنَّهُ مداه خبره. والتعبير بحرف تأبيد النفي للدلالة على أنهم 
كانوا غير مترددين في إحالة وقوع البعث. 


هه دك ر015 


ل سر له سر 2 عر ع 020 د كس و ين 3-9 
[8» 9] #رَإِنا لَمَسَنَا ألسَّمَآَ مَوَجَدْسهَا مُلِسَتَ حَرَسَا سَيِيدا وشببا (5) وَإِنَا 6 
مجع ارس مي م ليس مسمس م2 تي ل اس حك اس رس 2 تشم 
َتْعَدُ مها مَفََحِدَ لِلسّمْع هَمَنْ يتمع الأنَ يد لَه شبابا يَصَذا 409 . 


قرأ الجمهور ووافقهم أبو جعفر بكسر الهمزة. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي 
وحفص وخلف بفتح الهمزة عطفا على المجرور بالباء» فيكون من عطفه على المجرور 


00 


بالباء هو قوله: هَمَنَ ينْتيع الآنَ يد لَه سُبَابا يصذاك. 

والتأكيد ب«إنَّ في قولهم: 9رَإنَا لَسَسََا ألتَمَةُ» لغرابة الخبر باعتبار ما يليه من 
قوله: «إوَإِنَا كن تَتَعَدُ متها مََحِدَ للسّمع»... إلخ. 

واللمين”* حقيقة الجس اليد ويطلق 'مجازاً على الضاز أمر»: لأن إحسامن "اليد 
أقوى إحساسء. فشبه به الاختبار عن طريق الاستعارة كما أطلق مرادفه وهو المس على 
الاختبار في قول يزيد بن الحكم الكلابي: # 
كسعيناكا عن الآناء تديق] تكلينا القن افستي دق توه عطي زاجم 

أي: اختبرنا نسب آبائنا وآبائكم فكنا جميعاً كرام الآباء. 

وملعئت: مستعمل في معنى كثّر فيها. وحقفيقة الملء عَمْر فراغ المكان أو الإناء بما 
يحل فيهء فأطلق هنا على كثرة الشهب والحراس على وجه الاستعارة. 

والحَرّس: اسم جمع للخُرّاس ولا واحد له من لفظه مثل حَدَم» وإنما يُعرف 
الواحد منه بِالحَرَسِيٌ. ووّصف بشديد وهو مفرد نظراً إلى لفظ حرس كما يقال: السلف 
الصالح» ولو نظر إلى ما يتضمنه من الآحاد لجاز أن يقال: شداد. والطوائف من الحرس 
أحراس. 
أو في الأرض أو البحرء وتكون مُضاءة عند انفصالها ثم يزول ضوؤها بيُعدها عن مقابلة 
شعاع الشمسء وتسمّى الواحد منها عند علماء الهيئة نَيْرّكاً باسم الرمح القصيرء وقد 
تقدم الكلام عليها في أول سورة الصافات. 

والمعنى: إننا اختبرنا حال السماء لاستراق السمع فوجدناها كثيرة الحراس من 
الملائكة وكثيرة الشهب للرجم. فليس في الآية ما يؤخذ منه أن الشهب لم تكن قبل بعث 
النبى ع كما ظنه الجاحظ. فإن العرب ذكروا تساقط الشهب فى بعض شعرهم فئن 
الجاهلية. كما قال فى الكشاف وذكر شواهد من الشعر الجاهلى. 

نعم يؤخذ منها أن الشهب تكاثرت في مدة الرسالة المحمدية حفظاً للقرآن من 
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دسائس الشياطين كما دل عليه قوله عقبه: : «وَادً ثّ ل ا 


الآنَّ يجَد لَه شْبابا يَصَدَا (©» [الجن: 9]: وسيأتي بيان ذلك. 


وهذا الكلام توطئة وتمهيد لقولهم بعده: 9وَإِنَا كن ستَعَدُ مِنَهَا ممَِدَ للسّمَع» إلى 
آخره: إذ المقصود أن يخبروا من لا خبر عنده من نوعهم بأنهم قد تبينوا سبب شدة 
حراسة السماء وكثرة الشهب» وأما نفس الحراسة وكثرة الشهب فإن المخبّرين (بفتح 
الباء) يشاهدونه. 

وقوله: ©وَإِنَا كنا تعد بَهَا مَقَحِدَ لِلسّمَع... إلخ. قرأه بكسر الهمزة الذين قرأوا 
بالكسر قوله: 9إوَإِنَ لَسَسَنَا 0 شفع الهمزة الذين قرأوا بالفتح» وهذا من تمام 
قولهم: 26 لَمَسَنَا ألسّمَآء هَوَجَدَنَتهَا مُلِكَتٌ حَرَسًا سَدِيدًا و 40. وإنما أعيد معه كلمة 
هرَإِنَ» للدلالة على أن الخبر الذي تضمّنه هو المقصودء وأن ما قبله كالتوطئة لهء 
فإعادة «إوَإِنَ4 توكيد لفظي. 

وحقيقة القعود الجلوس وهو ضد القيام. أي: هو بعل النصف الأسفل مباشراً 
للأرض مستقراً عليها وانتصاب النصف الأعلى. وهو هنا مجاز في ملازمة المكان زمنا 
طويلًا لأن ملازمة المكان من لوازم القعود. ومنه قوله تعالى: ظوَائْمْدُوا لَهُمَ كل 
مَرْصَلِ»ه [التوبة: 5]. 

والمقاعد: جمع مقعد وهو مُفعل للمكان الذي يقع فيه القعودء وأطلق هنا 
على مكان الملازمة» فإن القعود يطلق على ملازمة الحصول كما فى قول امرئّ 
القيس: ١‏ 

فقلت يمين اله أبرح قاعذدا 

واللام في قوله: «الِلسّمع» لام العلة» أي: لأجل السمع» أي: لأن نسمع ما 
يجري في العالم العلوي من تصاريف الملائكة بالتكوين والتصريف» 0 كد منساقون 
إلى ذلك بالجبلة كما تنساق الشياطين إلى الوسوسة. وضمير مها للسما 

وامن» تبعيضية» أي: من ساحاتها وهو متعلق ب #مَعُدٌ». وليس المجرور حالًا 
من «مَمَاعِدَ» مقدّماً على صاحبهء لأن السياق في الكلام على حالهم في السماء فالعناية 
بمتعلق فعل القعود أولى» ونظيره قول كعب: 
سس الخراذ هيداع رن ١‏ عيبا خيان رافجزات رعاتييل 

فقوله: «منها» متعلق بفعل «(يزلقه» وليمس حال من «لبان». 

واعلم أنه قد جرى على قوله تعالى: «مَمْعِدَ لِلسَّمْع# مبحث في مباحث فصاحة 
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الكلمات نسبه ابن الأثير في المثل السائر إلى ابن سنان الخفاجي فقال: إنه قد يجيء من 
الكلام ما معه قريئه فأوجبٌ قبحه كقول الرضي في رثاء الصابي : 
أعزز علي بأنأراك وقدخلا ‏ عن جانبيكَمقاعِدَُالعٌُوّاد 

فإن إيراد هذه اللفظة. أي: #ممَتعِدَ» في هذا الموضع صحيح إلا أنه يوافق ما 
يكره ذكره لا سيما وقد أضافه إلى من يُحتمل إضافته (أي: ما يكره) إليه وهم العواد. 
ولو انفرد لكان الأمر فيه سهلا. 

قال ابن الأثير : هذه اللفظة المعيبة في شعر الرضي قد جاءت في القرآن فجاءت حسنة 
مرضية في قوله تعالى : طثْبَوَكُ الْمُؤْمِينَ مَمَدعِدَ يلْقِتَالّ4 [آل عمران: 21121 وقوله: لرَإِنَ كا 
تَعْدُ ينها مَمَعِدَ للسّمَع»» ألا ترى أنها في هاتين الآيتين غير مضافة إلى من تقبح إضافتها 
إليه؛ ولو قال الشاعر بدلا من مقاعد العواد مقاعد الزيارة لزالت تلك الهجنة اه. 

وأقول: إن لمصطلحات الناس في استعمال الكلمات أثراً في وقع الكلمات عند 
الأفهام. 

والفاء التي فرّعت لمَنْ يَنْتيِع الآنّ يجِد له شبابًا مَصَدا»4 تفريعٌ على محذوف دل عليه 
فعل ماك وترتب الشرط وجزائه عليه. وتقديره: كنا نقعد منها (أي: من السماء) 
مقاعد للسمع فنستمع أشياء. فمن يستمع الآن لا يتمكن من السماع. 

وكلمة: #الآنَ» مقابل كلمة كاي أي: كان ذلك ثم انقضى. 

وجيء بصيغة الشرط وجوابه في التفريع» لأن الغرض تحذير إخوانهم من التعرض 
للاستماع لأن المستمع يتعرض لأذى الشهب. 

والجن لا تنكف عن ذلك لأنهم منساقون إليه بالطبع مع ما ينالهم من أذى الرجم 
والاحتراق» شأن انسياق المخلوقات إلى ما لقت له مثل تهافت الفراش على النارء 
لاحتمال ضعف القوة المفكرة في الجن بحيث يغلب عليها الشهوة» ونحن نرى البشر 
يقتحمون الأخطار والمهالك تبعاً للهوى مثل مغامرات الهواة في البحار والجبال والثلوج. 

ووقوع ظثْبَابا»# في سياق الشرط يفيد العمومء لأن سياق الشرط بمنزلة سياق النفي 
في إفادة عموم النكرة. 

والرّصّد: اسم جمع راصدء وهو الحافظ للشيء»ء وهو وصف ل يْبَانا». أي: 
شهيا راضذة» :ووضفها بالرصة انععارة ليت بالحزاين الراصدية: وهذا إشنارة إل 
انقراض الكهانة إذ الكاهن يتلقى من الجني أنباء مجملة بما يتلقفه الجني من خبر الغيب 
تلتق اعمطاف تانما فيكمله الكاهن بحدسه بما يناسب مجاري أحوال قومه وبلده. وفي 
الحديث : (فيزيد على تلك الكلمة مائة كذبة». 


يي ادق الجن ٠١‏ ااه 


وأما اتصال نفوس الكهان بالنفوس الشيطانية فيجوز أن يكون من تناسب بين 
التفوس» ومعظمُّه أوهام. وسئل رسول الله يلل عن الكهان فقال: «ليسوا بشيء». ‏ 7 

أخرج البخاري عن ابن عباس قال: (كان الجن يستمعون الوحي (أي: وحي الله 
إلى الملائكة بتصاريف الأمور) فلما بُعث رسول الله تَكَةِ مُنعواء فقالوا: ما هذا إلا لأمر 
حدث فضربوا في الأرض يتحسّسون السبب» فلما وجدوا رسول الله قائماً يصلي بمكة 
قالوا: هذا الذي حدث في 00 فقالوا لقومهم: «#إِنًا سِعَنَا مُعَانَا با [الجن: 
الآية» وأنزل على ل + #قل أ, 25 ِل أن بإِسْتَممٌ للا و لْلَنّ» [الجن: 1]» وإنما ا 
ليه قول الجن اه. 

ولعل كيفية حدوث رجم الجن بالشهب كان بطريقة تصريف الوحي إلى الملائكة في 
مجار تمر على مواقع انقضاض الشهب حتى إذا اتصلت قوى الوحي بموقع أحد الشهب 
انفصل الشهاب بقوة ما يغطه من الوحي فسقط مع مجرى الوحي ليحرسه من اقتراب 
المُسْتَرِقَ حتى يبلغ إلى الملك الموحى إليه فلا يجد في طريقه قوة شيطانية أو جنية إلا 
أحرقها وبخّرها فهلكت أو استطيرت» وبذلك بطلت الكهانة وكان ذلك من خصائص 
الرسالة المحمدية. 


0 2 أ : 1 ء لنحجوم دب 
[10] ظوَإنًَ لا ره أمْرٌ بريد يمن ف الْأّضٍ أم آنا بي ريم رَسَدَا 0 4. 


قرأه الجمهور وأبو جعفر بكسر الهمزة وهو ظاهر المعنى. وقرأ ابن عامر وحمزة 
والكسائي وحفص وخلف بفتحها عطفاً على المجرور بالباء كما تقدم. فيكون المعنى: 
وآمنا بأنا انتفى علمنا بما يراد بالذين في الأرضء أي: الناس» أي: لأنهم كانوا 
يسترقون علم ذلك؛ فلما حرست السماء انقطع علمهم بذلك. هذا توجيه القراءة بفتح 
همزة #أنا»# ومحاولة غير هذا تكلف. 
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وهذه نتيجة ناتجة عن قولهم ونا 6 - نفعد نبا مَفَنْعِدَ الا [الجن: 9]. 
إلخء لان تلك السمع كان الجعرفة ها بحر يبه الأمن من الله. للخلاتكة ومئنا اطيرش به 
مما يريد إعلامهم به؛ فكانوا على علم من بعض ما يتلقفونه» فلما منعوا السمع صاروا 
لا يعلمون شيئاً من ذلك فأخبروا إخوانهم بهذا عساهم أن يعتبروا بأسباب هذا التغير 
فيؤمنوا بالوحي الذي حرسه الله من أن يطلع عليه أحد قبل الذي يوحى به إليه والذي 
يحمله إليه. 

فحاصل المعنى: إنا الآن لا ندري ماذا أريد بأهل الأرض من شر أو خير بعد أن 
كنا نتجسّس الخبر في السماء. 
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وهذا تمهيد لما سيقولونه من قولهم: وَإنَا نا أصَلِحَ» [الجن: 11]» ثم قولهم: 
رَِنَا ظَمَنَا أ أن تتَجِرَ أَنَهَ ل الْأيّضٍ) [الجن: 12]» ثم قولهم: «إوَإاً لما سَمِعَنَا أفدَئ 
امنا به-» إلى قوله: «إمَكانوا لِجَهَئَرَ طباه [الجن: 13 15]. 

ومفعول 000 هو ما دل عليه الاستفهام بعده من قوله: ##أسٌَ أُرِيدَ يمن له 
الأيُض أ ناد بم 2 دا » وهو الذي علق فعل لاندره» عن العمل. 

والاستهام حيتي وعا المُعربين لمثله أن يقذّروا مفعولًا يُستخلص من الاستفهام 

: لا ندري جواب هذا الاستفهام. وذلك تقديرٌ معنّى لا تقديرٌ إعراب. 

00 هرو تفسير الآية على المعنى الأكمل. وهي من قبيل قوله تعالى: «وومًا أده 7 
يِفْعَلُ ب ولا 4 [الأحقاف: 9]. 

وليس المراد منها فيما نرى أنهم ينفون أن يعلموا ماذا 0 الله بهذه الشهب» فإن 
ذلك لا يناسب ما تقدم من أنهم آمنوا بالقرآن إذ قالوا: «إنا سِعَنَا مُءَانَا عا 63 9 بيه إِلّ 
لّمَدِ امنا يه [الجن: 1: 212 وقولهم: 8مَمَنْ يتمع الآنّ يجد له شبابا يَصِدَا [الجن: 
9]ء فذلك صريح في أنهم يدرون أن الله أراد بمن في الأرض خيراً بهذا الدين وبصرف 
الجن عن استراق السمع. 

وتكرير لإن» واسمها للتاكيد لكون هذا الكبن مهرضا لشك السافعين من الجن 
الذين لم يختبروا حراسة السماء. 

والرّسّد: إصابة المقصود النافع وهو وسيلة للخير» فلهذا الاعتبار عل مقابلًا للشر 
وأسند فعل إرادة الشر إلى المجهول ولم يُسند إلى الله تعالى» مع أن مقابله أسند إليه 
بقوله: #أر ناد يم ريم رَسَد»» جرياً على واجب الأدب مع الله تعالى في تحاشي إسناد 
الشر إليه. 

[11] 2 صل 00 كلك كا يق 6 > . 

قرأ الجمهور وأبو جعفر بكسر الهمزة. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص 
وخلف بفتحهاء وهو من قول الجن. 

وقراءة فتح الهمزة عطف على المجرور بالباء» أي: آمنا بأنا منا الصالحونء. أي: 
أيقنا بذلك وكنا في جهالة عن ذلك. 

ظهرت عليهم آثار التوفيق فعلموا أنهم أصبحوا فريقين: فريق صالحون وفريق ليس 
بصالحين» وهم يعنون بالصالحين أنفسهم وبمن دون الصلاح بقية نوعهم. فلما قاموا 
مقام دعوة إخوانهم إلى اتباع طريق الخير لم يصارحوهم بنسبتهم إلى الإفساد بل ألهموا 
وقالوا: منا الصالحون» ثم تلطفوا فقالوا: ومنا دون ذلك» الصادق بمراتب متفاوتة في 


الشر والفساد ليتطلب المخاطبون دلائل التمييز بين الفريقين» على أنهم تركوا لهم احتمال 
أن يُعنى بالصالحين الكاملون في الصلاح فيكون لمعنى بمن دون ذلك من هم دون مرتبة 
الكمال في الصلاحء وهذا من بليغ العبارات في الدعوة والإرشاد إلى الخير. 

و«دون# : اسم بمعنلى «تحت»ء وهو ضد فوق» ولذلك كثر نصبه على الظرفية 
المكانية» أي: فى مكان منحط عن الصالحين. 

والتقدير: ومنا فريق في مرتبةٍ دونهم. 

وظرفية «إدُوتَ4 مجازية. ووقع الظرف هنا ظرفاً مستقراً في محل الصفة لموصوف 
محذوف تقديره: فريق» كقوله تعالى: «وَا ينا إلا لَه مام مَعَلوْمٌ 9©)» [الصافات: 164]» 
ويطرد حذف الموصوف إذا كان بعض اسم مجرور بحرف (من) مقدم عليه»ء وكانت 
الصفة ظرفاً كما هناء أو جملة كقول العرب: منا ظعَن ومنا أقام. 

وقوله: 9ك طرَلقَ قِدَدّا# تشبيه بليغ» شبّه تخالفٌ الأحوال والعقائد بالطرائق 
تفضى كل واحدة منها إلى مكان لا تفضى إليه الأخرى. 

و#اطركيقَ©: جمع طريقة» والطريقة هي الطريق» ولعلها تختص بالطريق الواسع 
الواضحء لأن التاء للتأكيد مثل: دار ودارة» ومثل: مقام ومقامةء ولذلك شبه بها أفلاك 
الكواكب في قوله تعالى: وَلَصَدْ حَلَقَنَا مَوَفَكءُ سَبْعَ طَرَايقٌ» [المؤمنون: 17]» ووصفت 
بالمثلى في قوله: «ويدْهبًا بطربقيكم الممْلّ» [طه: 683]. 

ووصف طرايق 4 ب «قِددا», وهو اسم جمع قِدَّهَ بكسر القاف وتشديد الدال. 
والقِدّة: القطعة من جلد ونحوه المقطوعة طولًا كالسيرء شبّهت الطرائق في كثرتها بالقدد 
المقتطعة من الجلد يقطعها صانع حبال القد كانوا يقيدون بها الأسرى. 

والمعنى: أنهم يدعون إخوتهم إلى وحدة الاعتقاد باقتفاء هدى الإسلام» فالخبر 
مستعمل في التعريض بذم الاختلاف بين القوم» وأن على القوم أن يتحدوا ويتطلبوا الحق 
ليكون اتحادهم على الحق. 

وليس المقصود منه فائدة الخبرء لأن المخاطبين يعلمون ذلكء» والتوكيد ب«إن» 
متوجه إلى المعنى التعريضي. 


5 2 مساي سه ب ساؤوَر 1 م ا 5 7 هر 
31 «اوينً ظَنَنًا أن ل تحجر لَه ل الْايْضِ ولن شَجرة هربا 4)2. 


قرأ الجمهور وأبو جعفر بكسر همزة مو وإناي. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي 
وحفص وخلف بفتحها عطفا على المجرور في قوله: امنا يد-» [الجن: 2]. 


د د 277 © 


والتقدير: وآمنا بأن لن نعجز الله في الأرض. وذكر فعل «ظتنَا» تأكيد لفظي لفعل 
«آمنا» المقدر بحرف العطف, لأن الإيمان يقين» وأطلق الظن هنا على اليقين وهو إطلاق 

لما كان شأن الصلاح أن يكون مَرْضِيًا عند الله تعالى» وشأن ضده بعكس ذلك 
كما قال تعالى: وَامَ لَا يِب ألتَسَاد» [البقرة: 0]205 أعقبوا لتعريض الإقلاع عن ضد 
الصلاح بما يقتضي أن الله قد أعد لغير الصالحين عقاباً فأيقنوا أن عقاب الله لا يُفلِت 
من أحد استحقه. 

وقدّموه على الأمر بالإيمان الذي في قوله: #وَإنا لما سَيِعَمَا ألْدَى» [الجن: 13] الآية» 
لأن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح. والتخلية مقدّمة على التحلية» وقد استفادوا علم 
ذلك مما سمعوا من القرآن ولم يكونوا يعلمون ذلك من قبل إذ لم يكونوا مخاطبين بتعليم في 
أصول العقائد» فلما ألهمهم الله لاستماع القرآن وعلموا أصول العقائد حذروا إخوانهم 
اعتقاد الشرك ووصف الله بما لا يليق به» لآن الاعتقاد الباطل لا يقره الإدراك المستقيم بعد 
تنبيهه لبطلانه» وقد جعل الله هذا النفر من الجن نذيراً لإخوانهم ومرشداً إلى الحق الذي 
أرشدهم إليه القرآن» وهذا لا يقتضي أن الجن مكلفون بشرائع الإسلام. 

وأما قوله تعالى: هوَلْتَدْ درا لِجَهَتَدَ حكدرا يس لْفْنَ وَالْانِن لخ مُلُوبٌُ لا يَنْتَهُونَ 
يجأ [الأعراف: 179] الآية» فقد أشار إلى أن عقابهم على الكفر والإشراك؛ أو أريد 
بالجن الشياطين فإن الشياطين من جنس الجن. 

والإعجاز: جعل الغير عاجزاًء أي: غير قادر عن أمر بذكر مع ما يدل على 
العجزء وهو هنا كناية عن الإفلات والنجاة كقول إياس بن قبيصة الطائي: 
ألم ترأنالأرض رحب فسيحة فهل تُعُجِرَّني بُقعةمن بقاعها 

أي : لا تفوتني ولا تخرج عن مكنتي. 

وذكر طن الأَرّضِ4 يؤذن بأن المراد بالهرب في قوله: «ولن شه هرب الهرب 
من الرجم بالشهبء. أي: لا تطمعوا أن تسترقوا السمع فإن رجم الشهب في السماء لا 
يخطتئكم, فابتدأوا الإنذار من عذاب الدنيا استنزالا لقرمهم. 

ويجوز أن يكون «تُتْجِرٌَ» الأول بمعنى مغالب كقوله تعالى: طمََا هُم يِمُعْجِرنَ» 
[النحل: 0]46: أي: لا يغلبون قدرتناء ويكون 8ه الْأْضِ)» مقصوداً به تعميم الأمكنة 
كقوله تعالى: وما أنثر بمفجويت ف الْأَرْضٍ» [العنكبوت: 22]» أي: في [أي] مكان 
كك والمرادة انا له تغلب اه بالقوةبزيكون 64392 الفاتي»- بسع الإقلات ولذلك 
بُيّن ب طهْراًه» والهرب مجاز في الانفلات مما أراد الله إلحاقه بهم من الرجم 


والاحتراق. والظن هنا مستعمل في اليقين بقرينة تأكيد المظنون بحرف (لن) الدال على 


تأبيد النفى وتأكيده. 
[13] «ووإنا 
رس ها جع 
رهما 09 ». 
قرأ الجمهور وأبو جعفر بكسر الهمزة. وقرأ أبن عامر وحمزة والكسائي وحفص 
وخلف بفتحها عطفاً على المجرور في قوله: امنا بد [الجن: 2]. 
والمقصود بالعطف قوله: #8كَمَنَ يُوْمِنْ برَيوم قلا يَحَافُ بَْا ولا رَمَقنا4. وأما جملة: 
لما سَيِعْنَا شد ءَامَنَا به فتوطتئة لذلك. 


4 


ا 2-000 آه ا ب صخ مماى اج الم ساس سس سس عر ١‏ سح عير و 


بعد أن ذكّروا قومهم بعذاب الله في الدنيا أو اطمأنوا بتذكر ذلك في نفوسهم. 
عادوا إلى ترغيبهم في الإيمان بالله وحده» وتحذيرهم من الكفر بطريق المفهوم. وأريد 
بالهدى القرآن إذ هو المسموع لهم. ووصفوه بالهدى للمبالغة في أنه هاد. 

ومعنى: نوين برَيِّك. أي: بوجوده وانفراده بالإلهية كما يُشعر به إحضار اسمه 
بعنوان الرب» إذ الرب هو الخالق فما لا يخلق لا يعبد. 

وجملة: همََنْ يُيْمِنْ برَيْهء فلا يَحَافُ َمْسا ولا رَمَقًا» يجوز أن تكون من القول 
المحكي عن الجن. ويجوز أن تكون كلاماً من الله موجهاً للمشركين وهي معترضة بين 
الجملتين المتعاطفتين. 

والبخس: الغبن في الأجر ونحوه. 

والرهق: الإهانة» أي: لا يخشى أن يبخس في الجزاء على إيمانه ولا أن يهان. 
ومُهم منه أن من لا يؤمن يهان بالعذاب. والخلاف في كسر همزة #وَإِن4 وفتحها 
كالخلاف في التي قبلها. 

وجملة: قلا يِحَافُ بَحْسَا وَلَا رَحقنا» جواب لشرط «من» جعلت بصورة الجملة 
الاسمية فقرنت بالفاء مع أن ما بعد الفاء فعل» وشأن جواب الشرط أن لا يقترن بالفاء 
إلا إذا كان غير صالح لأن يكون فعل الشرط» فكان اقترانه بالفاء وهو فعل مضارع 
مشيراً إلى إرادة جعله خبر مبتدأ محذوف بحيث تكون الجملة اسمية» والاسمية تقترن 
بالقاء :ذا وت سوات شر )لكان التقدير نهنا د فيو لز ركاف لقرة. درل على سيق 
سلامته من خوف البخس والرهق» وليدل على اختصاصه بذلك دون غيره الذي لا يؤمن 
بربه . 


فتقدير المسند إليه قبل الخبر الفعلي يقتضي التخصيص تارة والتقوي أخرى. وقد 


د ٠ك‏ 013 © 


يجتمعان كما تقدم في قوله تعالى : لأس سَمَزِءُ 0 [البقرة: 15]» واجتمعا هنا كما 
أشار إليه في الكشاف بقوله: تكان وال قل فل قيق أن المؤمن ناج لا محالة وأنه هو 
المختص بذلك دون غيره. وكلام الكشاف اقتصر 5 بيان مزية الجملة الاسمية وهو 
يقتضي توجيه العدول عن جزم الفعل لأجل ذلك. 

وقد نقول: إن العدول عن تجريد الفعل من الفاء وعن جزمه لدفع إيهام أن تكون 
(لا) ناهيةء فهذا العدول صراحة فى إرادة الوعد دون احتمال إرادة النهى. 

وفي «شرح الدماميني على التسهيل» أن جواب الشرط إذا كان فعلا منفياً بالا) 
يجوز الاقتران بالفاء وتركه. ولم أره لغيره» وكلام الكشاف يقتضي أن الاقتران بالفاء 
واجب إلا إذا قصدت مزية أخرى. 

31] «إوَإِنا مِنا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا لْعسطون 46. 

قرأ الجمهور وأبو جعفر بكسر الهمزة. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص 
وخلف بفتحها وهو من قول الجن وهو عطف على المجرور بالباء. والمقصود بالعطف 
قوله: نّم 0 وْلَيِكَ كرا رَسَّدَا» وما قبله توطئة له» أي: أصبحنا بعد سماع القرآن 
منا المسلمونء. أي: الذين اتبعوا ما جاء به الإسلام مما يليق بحالهم ومنا 0 
أي: الكافرون الممعرضونء وهذا تفصيل لقولهم: ونا من ألصَّلِحُنَ وَهنَا دون دَلِك»4 
56 1 لأن فيه تصريحاً بأن دون ذلك هو ضد الصلاح. 

والظاهر أن من منتهى ما حكي عن الجن من المدركات التي عبر عنها بالقول وما 


مَك علية, 
3 15] اسن لَند دَوْلَيِكَ خَجَوَا رَسَدَا © ,َم الْمَيظونَ حَكَاوا لِجَهَئَرَ 
حَطباً )4 . 


الظاهر أن هذا خارج عن الكلام المحكي عن الجن, وأنه كلام من جانب الله 
تعالى لموعظة المشركين من الناس» فهو في معنى التذييل. وإنما قرن بالفاء لتفريعه على 
القصة لاستغلال العبرة منهاء فالتفريع تفريع كلام على كلام وليس تفريع معنى الكلام 
على معنى الكلام الذي قبله. 

والتحري: طلب الحَرًا بفتحتين مقصوراً واوياً» وهو الشيء الذي ينبغي أن يُفعل» 
يقال: بالحري أن تفعل كذاء وأحرى أن تفعل. 

والرشد: الهدى والصواب» وتنوينه للتعظيم. 

والمعنى: أن من آمن بالله فقد توخى سبب النجاة وما يحصل به الثواب لأن الرشد 


بميودلك: 


والقاسط: اسم فاعل قسط من باب ضرب قَسْطاً بفتح القاف وقسوطاً بضمهاء أ 
جارء فهو كالظلم يراد به ظلم المرء نفسه بالإشراك. 

وفي الكشاف : أن الحجاج قال لسعيد بن جبير حين أراد قتله: ما تقول فيّ؟ قال: 
قاسط عادل» فقال القوم: ما أحسن ما قال» حسبوا أنه وصفه بالقسط بكسر القاف والعدل» 
فقال الحجاج : يا جهلة إنه سمّاني ظالماً مشركاً وتلا لهم قوله تعالى : وما ألْمَسِطونَ فَكَانأ 
يجت حلا )> وقوله تعالى: ثم ألذِنَ كَمَرُوا برَيهِمَ يَعْدِلُون» [الأنعام: 1] اه. 

وشبه حلول الكافرين في جهنم بحلول الحطب في النار على طريقة الشاجع 
والتحقيرء أي: د هم لجهلهم كالحطب الذي لا يعقل كقوله تعالى: طمَاتَّفُُاْ ألثَارَ ألتر 
وَُوْدُهًا أَلنَّاسُ وَلْجَارَآ 4 [البقرة: 24]. 

وإقحام فعل «كانوا» لتحقيق مصيرهم إلى النار حتى كأنهم كانوا كذلك من زمن 
مضى. 

3 17] «إول ل باسْتَمسُوأ عَلَ الطَرِسَةِ لَأَْمَِتَهُم م3 عَدَهَا (9) لَِفْدِنَمْ يِه وَمَنْ 
2 0 0 ملك 2 26 م ©4. 

اتفق القراء العشرة على فتح همزة: ##وآن : إِسْتَعَمُوا#. فجملة: #إوآن 3 إسْتَفكموأ» 
معطوفة على جملة: لأَنَهُ إِسْتَمَمَ تق من للْنَ4 [الجن: 1]» والواو من الحكاية لا من 
المحكي». فمضمونها شأن ثان مما أوحي إلى النبي كلم وأمره الله أن يقوله للناس. 

والتقدير: وأوحي إليّ أنه لو استقام القاسطون فأسلموا لما أصابهم الله بإمساك 
الغيث. 

و(أن) مخففة من الثقيلة» وجيء ب #أن» المفتوحة الهمزة لأن ما بعدها معمول 
لفعل «أرى » 0 1] فهو في تأويل المصدرء واسمها محذوف وهو ضمير الشأن 
وخبره الو إِسْتَقَمُا4 إلى آخر الجملة. وسبك الكلام: أوحي إلى إسقاءٌ الله إياهم ماءً 
في فرض استقامتهم. 

وضمير #أاسََْمُاْ» يجوز أن يعود إلى القاسطين بدون اعتبار القيد بأنهم من الجن 
وهو من عود الضمير إلى اللفظ مجرداً عن ماصدقه كقولك: عندي درهم ونصفهء أي: 
نصف درهم آخر. 

ويجوز أن يكون عائداً إلى غير مذكور في الكلام ولكنه معروف من المقام إذ 
السورة مسوقة للتنبيه على عناد المشركين وطعنهم في القرآن. فضمير «إسْتَقمواً» عائد 
إلى المشركين» وذلك كثير في ضمائر الغيبة التي في القرآن» وكذلك أسماء الإشارة كما 
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تنبّهنا إليه ونبّهنا عليه» ولا يناسب أن يعاد على القاسطين من الجن إذ لا علاقة للجن 
بشرب الماء. 

والاستقامة على الطريقة: استقامة السير في الطريق» وهي السير على بصيرة 
بالطريق دون اعوجاج ولا اغترار ببنيات الطريق. 

وظ رسو : الطريق» ولعلها خاصة بالطريق الواسع الواضح كما تقدم آنفاً في 
قوله: «9كًا طَرلِينَ قِدَدَا [الجن: 11]. 

والاستقامة على الطريقة تمثيل لهيئة المتصف بالسلوك الصالح والاعتقاد الحق بهيئة 
السائر سيراً مستقيماً على طريقة» ولذلك فالتعريف في ##الرسّة» للجنس لا للعهد. 

وقوله: «الأْسََبْتهُم تك غَدَئا4 : وعد بجزاء على الاستقامة فى الدين جزاءً حسناً فى 
الدنا كوة عونا على ارقن اله تعالن ورقارة بثراته الأخرف فال تعالن لان ين 
مدا ين دَكَرٍ أ أنقّ وَهْوٌ مُزْمِنٌ ملدْنِبتهُ حَبْدء مِْتِبَهٌ وَلَجْرِممَهْرْ لَجْرَهُم بِلْحْسَنِ ما كوأ 
يَحْمَنْرةٌ 46 [النحل: 97]. 

وفي هذا إنذار بأنه يوشك أن يمسك عنهم المطر فيقعوا في القحط والجوع وهو ما 
حدث عليهم بعد هجرة النبي كَلِةْ إلى المدينة ودعائه عليهم بسنين كسني يوسفء فإنه دعا 
بذلك فى المديئة فى القنوت كما فى حديث الصحيحين عن أبى هريرة وقد بينا ذلك فى 
نر ْ ّْ ْ 

وقد كانوا يوم نزول هذه الآية في بحبوحة من العيش وفي نخيل وجنات فكان 
جعل ترتّب الإسقاء على الاستقامة على الطريقة كما اقتضاه الشرط بحرف (لو) مشيراً إلى 
أن المراد: لأدمنا عليهم الإسقاء بالماء الغدق» وإلى أنهم ليسوا بسالكين سبيل الاستقامة 
فيوشك أن يُمسك عنهم الري» ففي هذا إنذار بأنهم إن استمروا على اعوجاج الطريقة 
أمسك عنهم الماء. 

وبذلك يتناسب التعليل بالإفتان في قوله: «لِتِمْ فيِه» مع الجملة السابقة إذ يكون 
تعليلُا لما تضمنه معنى إدامة الإسقاء فإنه تعليل للإسقاء الموجود حين نزول الآية وليس 
تعليلًا للإسقاء المفروض في جواب (لو) لأن جواب (لو) منتف فلا يصلح لأن يعلل به 
وإنما هم مفتونون بما هم فيه من النعمة فأراد الله أن يوقظ قلوبهم بأن استمرار النعمة 

فلام التعليل في قوله: الم نه ظرف مستقر في موضع الحال من 8ه عَدَ وهو 
الماء الجاري لهم في العيون ومن السماء تحت جناتهم وفي زروعهم فهي حال مقارنة. 

وبهذا التفسير تزول الحيرة في استخلاص معنى الآية وتعليلها. 


والغدق: بفتح الغين المعجمة وفتح الدال» الماء الغزير الكثير. 
ألطريمَةِ#. .. إلخ» وبين جملة: 2 2 د ريك . . ٠‏ إلخ. 

ثم أكدت الكناية عن الإنذار المأخوذة من قوله: ##وآن ِ إِسْتََنمُوا عل ألطَربمَةٍ 
عمس يهم 4# الآية» بصريح الإنذار بقوله: «َومَنٌ رض عن 0 رَبك سَلْكه عذَابًا صعَدا » 
9 فإن أعرضوا اتقلب حالهم إلى العذاب فسلكنا بهم مسالك العذاب. 

والسّلك: حقيقته الإدخال» وفعله قاصر ومتعد» يقال: سلكه فسلك». قال الأعشى : 

أي: أدخل المسمار في الباب نجار. 

وتقدم عند قوله تعالى: مكَدلِكَ لك ف لوب لْمُجُرِمِينَ 20 في سورة الحجر 
[12]. 

واستعمل السّلك هنا في معنى شدة وقوع الفعل على طريق الاستعارة وهي استعارة 
عزيزة. والمعنى: نعذبه عذاباً لا مصرف عنه. 

وانتصب عَدَابه على نزع الخافض وهو حرف الظرفية» وهي ظرفية مجازية تدل 
على أن العذاب إذا حل به يحيط به إحاطة الظرف بالمظروف. 

والعدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله: «إعن ذم رَيّو# دون أن يقول: عن 
ذكرناء أو عن ذكريء لاقتضاء الحال الإيماءً إلى وجه بناء الخبرء فإن المعرض عن ربه 
الذي خلقه وأنشأه ودبّره حقيق بأن يسلك عذاباً صعداً. 

والضّعّد: الشاق الغالبء» وكأنه جاء من مصدر صعد كفرح إذا علا وارتفع» أق: 
صَعِد على مفعوله وغلبه؛ كما يقال: علاه بمعنى تمكن منهء «إوآن لا كَلُواْ عل أسّه»ه 
[الدخان: 19]. 

وقرأ الجمهور: سسَلْكه» بنون العظمة ففيه التفات. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي 

18] 78 المسيد 0 ا 07 ١‏ ©4. 

اتفق القراء العشرة على فتح الهمزة في: 9وَأنّ مسد ينو فهي معطوفة على 
مرفوع #أيبى إِلنَ أَنَهُ إسْتممَ َقَرُ ين أْنَ4 [الجن: 1]» ومضمونها مما أوحي به إلى 
البي َل 0 بأن يقوله. والمعنى: قل: أوحيّ إليَ أن المساجد لله فالمصدر المنسبك 
مع «أنَّ» واسمها وخبرها نائب فاعل لأريىَ». 
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والتقدير: أوحى إلىَ اختصاص المساجد بالله. أي: بعبادته. لأن بناءها إنما كان 
ليعبد الله فيهاء وهي معالم التوحيد. 

وعلى هذا الوجه حمل سيبويه الآية وتبعه أبو على فى «الحجة». 

وذهب الخليل أن الكلام على حذف لام جر قبل #أن». فالمجرور مقدم على 
متعلقه للاهتمام. والتقدير: ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً. 

واللام في قوله: #يبهِ» للاستحقاق» أي: الله مستحقها دون الأصنام والأوثان» 
فمن وضع الأصنام في مساجد الله فقد اعتدى على الله. 

والمقصود هنا هو المسجد الحرام لأن المشركين كانوا وضعوا فيه الأصنام والأنصاب 
وجعلوا الصنم «هُبّل) على سطح الكعبة» قال تعالى: «إوَمَنَ أَظْلَمْ من مَنَمَ مَسَحجِدَ أله أن يُذَكْرَ 
فها إسَمة, وَسَيّ فى حرايها»# [البقرة: 114] يعني بذلك المشركين من قريش. 

وهذا توبيخ للمشركين على اعتدائهم على حق الله وتصرفهم فيما ليس لهم أن 
يغيروه» قال تعالى: «إوَهُمم يَصُدُونَ عَنِ الْمَسّْجِدٍ الْحَرَارِ وَمَا كائوا أَرَليآءة.4 [الأنفال: 
4 وإنما عبر في هذه الآية وفي آبة: 9وَمَنْ أَظَلَمُْ مِنَّن كَنَمَ مَسَحِدَ أله [البقرة: 114] 
بلفظ : مومسجِدك, ليدخل الذين يفعلون مثل فعلهم معهم في هذا الوعيد ممن شاكلهم 
سل فَكْفَ كن تكبر» [سبأ: 45]» على تفدير أن يكون ضمير (كذبوا) عائد إلى «ألذِينَ 
كَترُواأ» في قوله: «وَمَال ألذِينَ مقرو لِلَسَقَ لما جَآءَهُمْ إن هذا إلا سحر مَيِينُ» [سبأ: 43]. 

ومنه قوله تعالى: وتوم نوج لَمَحَكَروا لرْسْلٌ أَعْرَفْسَهُم» [الفرقان: 37] يريد 
نوحا» وهو أول رسول فهو مقصود بالجمع. 

وفرّع على اختصاص كون المساجد بالله النهي عن أن يدعوا مع الله أحداًء وهذا 
إلزام لهم بالتوحيد بطريق القول بالموجب لأنهم كانوا يزعمون أنهم أهل بيت الله 
فعبادتهم غير الله منافية بزعمهم ذلك. 

[19» 20] «وَإنَهُ 1 كام عَبْدَ الله نَع كمُوأ يَكوُووْنَ عليه ذا 6 كَل إ 
أدعوا در ولا شرك بد أعذا 4 

قرأ نافع وحده وأبو بكر عن عاصم بكسر الهمزة. وقرأه بقية العشرة في رواياتهم 
المشهورة بالفتح. 


ومال القراءتين سواء فى كون هذا خارجاً عما صدر عن الجن وفى كونه مما 
أوحى الله به. ْ ْ 

فكسر الهمزة على عطف الجملة على جملة: «أرى إِكّ4. والتقدير: وقل إنه لما 
قام عبد الله يدعوه لأن همزة «إن» إذا وقعت في محكي في القول تكثرء ولا يليق أن 
يجعل من حكاية مقالة الجن لأن ذلك قد انقضى وتباعد وثقل الكلام إلى أغراض أخرى 
ابتداء من قوله: ون ألْسَسحِدَ يلهو» [الجن: 18]. 

وأما افيح فعلى اعتباره معطوفاً على جملة: ««آنَهُ إِسْتَمَمَ تَقَرٌّ» [الجن: 1]ء أي: 
وأوحي إلي أنه لما قام عبدالله. أي: أوحى الله إليّ اقتراب المشركين من أن يكونوا لبدأ 
على عبد الله لما قام يدعو ربه. 

وضمير #إنَّهُ» ضمير الشأن. وجملة: «9كا كام عبَدٌ أشَِّ» إلى آخرها خبره. 

وَصبِضنٍ «كاذرا يََوُوْنَ» عائدان إلى المشركين المنبئ عنهم المقام غيبة وخطاباً ابتداء 
من قوله : #إوآن لَو بِسْتَمنمُوأ عَلَ ألطرمَة» إلى قوله: «إقلا تدَعُوأ مم أله لد [الجن : 6 18]. 

وطعَبَدٌ أنَّو»ه هو محمد كله وضع الاسم الظاهر موضع المضمر إذ مقتضى الظاهر 
أن يقال: وأنه لما قمت تدعو الله كادوا يكونون عليك. أو لما قمت أدعو الله كادوا 
يكونون عليّ. ولكن عدل إلى الاسم الظاهر لقصد تكريم النبي يكل بوصف طعَبْد الل 
لما في هذه الإضافة من التشريف مع وصف طعبّدَ4 كما تقدم غير مرة منها عند قوله: 
«سْبَحَنَ ألذه أَسَرَئ بِعَبَّدِوء)4 [الإسراء: 1]. 

وظلِيدا» بكسر اللام وفتح الموحدة اسم جمع: لِبْدة» وهي ما تلبّد بعضه على 
بعض» ومنه لبدة الأسد للشعر المتراكم في رقبته. 

والكلام على التشبيه» أي: كاد المشركون يكونون مثل اللبد متر انين مقتربين منه 
يستمعون قراءته ودعوته إلى توحيد الله. وهو التفاف غيظ وغضب وهم بالأذى كما يقال: 
تألّبوا عليه. 

ومعنى 9إقَام» : اجتهد في الدعوة إلى الله كقوله تعالى: #8أإِذْ فَامُوا فَمَالُواْ رَينَا َب 
لسّمْوتِ وَالأرْضِ» في سورة الكهف [14]» وقال النابغة : 
بأن حصنا وحيّا من بني أسد6 قاموا فقالوا جمانا غير مقروب 

وقد تقدم عند قوله تعالى: «#إوَيْقِيمُونَ ألصَلرة» في أول سورة البقرة [3]. 

ومعنى قيام النبي يِه إعلانه بالدعوة وظهور دعوتهء قال بجزء بن كليب الفقعسي : 
فلاتبغيّئّهايا بن كُوزفإنه2 غذاالناسٌ مذقامالنبيٌُ الجواريا 


2ق اس <-5 2021387 6200 


أي : قام يعبيك الله وحذده» كما دل عليه بيانه بقوله بعذه: مدال ا دعا رتم 7 رك 
بد لَمَدَا (©)4. فهم لما لم يعتادوا دعاء غير الأصنام تجمعوا لهذا الحدث العظيم عليهم 
وهو دعاء محمد علد الله تعالى. 

وجملة: كَل إِنَنَا موا وير ولا أمرُ بد أَمَذَا 40 بيان لجملة: «يذمة». 

وقرأ الجمهور: «تَالٌ» بصيغة الماضي. وقرأه حمزة وعاصم وأبو جعفر : «تل» 
بدون ألف على صيغة الأمرء فتكون الجملة استئنافاً. والتقدير: أوحي إلي أنه لما قام 
عبد الله. .. إلى آخرهء قل: إنما أدعو ربي» فهو من تمام ما أوحي به إليه. 

و إِسا أدعوأ # يفيك قصراأ أي : لا أدعو غيره» 2 لا أعبد غيره دونه. 

وعطف عليه طول أُمَردُ بو أَمَدَ» تأكيداً لمفهوم القصرء وأصله أن لا يعطف فعطفه 
لمجرد التشريك للعناية باستقلاله بالإبلاغ. 

عه الى من مي سر سارك سي سم ين وه سي بحس اق 

[21 - 23] ظثْلَ إِنِ لا أَمَيِك ل صا ولا رسَّدا 69 كُلْ إن أن جك عن لَه 
عد ون لد ين دونه مُلتََدًا (© إلا بلَعَا ين أله رسكيه . 

هذا استئناف ابتدائي» وهو انتقال من ذكر ما أوحي به إلى النبي كلْةِ إلى توجيه 
خطاب مستأنف إليهء فبعد أن حكى فى هذه السورة ما أوحى الله إلى رسوله كلهِ مما 
خفي عليه من الشؤون المتعلقة به من اتباع متابعين وإعراض معرضين. انتقل إلى تلقينه 
ما يرد على الذين أظهروا له العناد والتورك. 

ويجوز أن يكون طثُلْ إن لا أََيِكُ4. .. إلخ تكريراً لجملة: كَل إنَنَا موأ ون » 
[الجن: 20] على قراءة حمزة وعاصم وأبي جعفر. 

والضر: إشارة إلى ما يتورّكون به من طلب إنجاز ما يتوعدهم به من النصر عليهم. 

وفي الكلام احتباك لأن الضر يقابله النفع» والرشد يقابله الضلال» فالتقدير: 
لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا ضلالا ولا رشدا. 

والرّشّد بفتحتين: مصدر رُشدء والرّشدء بضم فسكون: الاسمء وهو معرفة 
الصواب» وقد تقدم قريباً في فوله: ييه إِلَ أَليُمَدِك [الجن: 12]. 

وتركيب لا أملك لكم معناه: له أقدر قدرة لأجلكم على ضر ولا نفع وقد تقدم 
عند قوله تعالى: وما أمْلِكُ لك مِنَ أله ين سَرْءِ» في سورة الممتحنة [4]» وتقدم أيضاً 
فى سورة الأعراف. 
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وجملتا: ظثُلْ إن أن حرَته» إلى قوله: طمْلتَنا» معترضتان بين المستثنى منه 
والمستثنى» وهو اعتراض رد لما يحاولونه منه أن يترك ما يؤذيهم فلا يذكر القرآن إبطال 
معتقدهم وتحقير أصنامهمء قال تعالى: «وَإدًا تَتَلَ عَلَيْهِمْ َايَاننَا بَيَمَتٍ مَالَ ألذيت لا 
يَخْوْم لمن انك يقنان عَين هنذا أو بره كلما يكزرف ل أذ أديلة ون يلقاه تيو إن 
نّم إِلَا مَا وى إِلسسّ إن أَمَافُ إِنْ عَصَيْثْ دنم عَدَابَ بَرْوِ عَظِيِوٌ )4 [يونس: 15]. 

والملتحد: اسم مكان الالتحادء والالتحاد: المبالغة في اللحد. وهو العدول إلى 
مكان غير الذي هو فيه»ء والأكثر أن يطلق ذلك على اللجأء أي: العياذ بمكان يعصمه. 
والمعنى: لن أجد مكاناً يعصمني. 

ومن دونه حال من «مُتَحَدَ» أي: ملتحداً كائناً من دون اللهء أي: بعيد 
عن الله غير داخل فى ملكوتهء فإن الملتحد مكان, فلما وَصِف بأنه من دون الله كان 
المعنى أنه كان من فين الأمكنة التى فى ملك الله؛ وذلك متعذرء ولهذا جاء لنفى 
وجدانه حرف #آنّ* الدال على تأبيد النفي. ‏ ش 

ومن # في قوله: #من دُونه© مزيدة جارة للظرف وهو «دون)». 

وقوله: طإإلّا بلا يَنَ لله وَرِسَكَيِ» استثناء منقطع من ظصَيًا4 ولرَشَدَا»؛ وليس 
فعضل لأن«الضر' والرشد المدفيين فى 'قوله: غؤلة ترك لك حَنا ولا ركذا "هما اضر 
والرشد الواقعان في النفس بالإلجاء. 

ويجوز أن يكون مع ذلك استثناء من مُلتَحَدَا. أي: بتأويل «املَحَدَا» بمعنى : 
مخلص أو مأمن. 

وهذا الاستثناء من أسلوب تأكيد الشيء بما يشبه ضلده. 

والبلاغ: اسم مصدر بلغء أي: أوصل الحديث أو الكلام» ويطلق على الكلام 
المبلغ من إطلاق المصدر على المفعول مثل 9مَدًا حَلَقُ اللو [لقمان: 11]. 

و(من) ابتدائية صفة «بلاغاً»» أي: بلاغاً كائناً من جانب الله أي: إلا كلاماً أبلغه 
من القرآن الموحى من الله. 

وَرِسَكَيِةِ4: جمع رسالة: وهي ما يرسل من كلام أو كتاب» فالرسالات بلاغ 
خاص بألفاظ مخصوصة. فالمراد منها هنا تبليغ القرآن. 

31] طون ينص الله وَرَسْولهُ فِنَّ لَهُ حَارَ جَهَئَمَ حَدلِينَ فيا أبذا (4)0. 

لما كان قوله: قال إِنَنَا أَدَعُوأْ تر ولا أقَردُ بد لَسَدَا ©)» [الجن: 20] إلى هنا كلاماً 
متضمّناً أنهم أشركوا وعاندوا الرسول كل حين دعاهم إلى التوحيد واقترحوا عليه ما 


حسم 
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توهّموه تيا له من ضروب الاقتراح» أعقب ذلك بتهديدهم ووعيدهم بأنهم إن داموا 

على عصيان الله ورسوله سيلقون نار جهنم لأن كل من يعصي الله ورسوله كانت له نار 

لوَمَنَ» شرطية وجواب الشرط قوله: 9«يِّنَ لَه مَارَ جَهَنَمَ4. 

[24] «حَيٍّ إِدَا ل ا ةا (©»>. 

كانوا إذا سمعوا آيات الوعد بنصر الرسول يخ والمسلمين في الدنيا والآخرة» 
وآيات الوعيد للمشركين بالانهزام وعذاب الآخرة وعذاب الدنيا استسخروا من ذلك 
وقالوا: وما حَحَنٌ يِمَعَدَّينَ» [سبأ: 35]ء ويقولون: مق هذا انح إن حكدم 
صَددِقِنُ» [السجدة: 28]: ويقولون: همي هذا الْوَمْدُ إن كُشْرٌ مدِقِينُ» [يس: 48]» 
وقالوا: «إريًا تل لَنا قِطَنًا بل بَوْرِ اْلسَابٌ» [ص: 116]. فهم مغرورون بالاستدراج 
والإمهال. فلذلك عقب وعيدهم بالغاية المفادة من 9«حَقّ». 

فالغاية هنا متعلقة بمحذوف يدل عليه الكلام من سخرية الكفار من الوعيد 
واستضعافهم المسلمين في العّدد والعغدد فإن ذلك يفهم منه أنهم لا يزالون يحسبون أنهم 
غالبون فائزون حتى إذا رأوا ما يوعدون تحققوا إخفاق آمالهم. 

وطحَقٌّ4 هنا ابتدائية» وكلما دخلت ظحَقٌ» في جملة مفتتحة ب «إإدًا» ف «حقٌق» 
للابتداء وما بعدها جملة ابتدائية. وذهب الأخفش وابن مالك إلى أن «حَقٌ» في مثله 
جارة وأن «إإدَا»# في محل جر وليس ببعيد. 

واعلم أن لحَقََّ» لا يفارقها معنى الغاية كيفما كان عمل «حَقٌ». 

و«إإدا» اسم زمان للمستقبل مضمّن معنى الشرط وهو في محل نصب بالفعل الذي 
في جوابه وهو «ََيَسلو4. 

وعلى رأي الأخفش وابن مالك 5ن محل جر بد و42 واقتران جملة 
«سَيَعنَ4 بالفاء دليل على أن 98إا4 ضَمّن معنى الشرطء واقتران الجواب بسين 
الاستقبال يصرف الفعل الماضي بعد #8إإدا» إلى زمن الاستقبال. وجيء بالجملة المضاف 
إليها «إدَا4 فعلًا ماضياً للتنبيه على تحقيق وقوعه. 

وفعل طاسَيَعْلونَ» معلّق عن العمل بوقوع الاستفهام بعده. وهو استعمال كثير في 
التعليق» لأن الاستفهام بما فيه من الإبهام يكون كناية عن الغرابة بحيث يسأل الناس عن 
تعيين الشيء بعد البحث عنه. 

وضعف الناصر ومن لهم من جهة ومّن أنصارهمء. وقلة العدد وهَّنٌ لهم من جانب 


0 الجن: 28-25 كت 


أنفسهم» وهذا وعيد لهم بخيبة غرورهم بالأمن من غلب المسلمين في الدنياء فإنهم 
كانوا يقولون: ظكَنُ جيم سُنَوةٌ» [القمر: 144]. وقالوا: «خنُ كر أنَوْلًا وأَولدا4ك 
[سبا: 35]. 
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3 - 28] قل إن أدّرِه أَقَرِبُ نا عدوت أ يَجَمَلُ له رن أمَذأ © 
عَدِلِمٌ الْمَيْبِ مَلَا يُظهرٌ عَكَ عَنِيوء أَعَدَا 69 إلا من برْتصَى من يَسُولٍ ونه يسْلْكُ من 
بن يديه مُمِنَ حَليوه رَصَدَا 07 لسر أن. كذ أتكئوا رسكت تترة4: 

كان المشركون يكثرون أن يسألوا رسول الله كلخ مق هذا الْوَعْدُ» [يس: 48]. 
وطعَنٍ السَاعَةَ أبن مرْسَلها» [الأعراف: 187]» وتكررت نسبة ذلك إليهم في القرآن» فلما 
قال الله تعالى: اح إِذا رَأوَا ما بوْعَدُونَ شَيعْلُونَ مَنْ أَضْحَفٌ تاصِرًا)ه [الجن: 24] الآية» 
عُلِم أنهم سيعيدون ما اعتادوا قوله من السؤال عن وقت حلول الوعيد فأمر الله 
رسوله يلخ أن يعيد عليهم ما سبق من جوابه. 

فجملة: قل إِنْ أَدّرِه أقَرِيبُ نَا يوُعَدُورت» مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن القول المأمور 
بأن يقوله جواب لسؤالهم المقدر. 

والأمد: الغاية» وأصله في الأمكنة. ومنه قول ابن عمر في حديث «الصحيحين» : 
«أن رسول الله كَكِهِ سابَقَ بين الخيل التي لم تضمّر وجعل أمدها ثنية الوداع» (أي: غاية 
المسابقة). ويستعار الأمد لمدة من الزمان معينةء قال تعالى: ظعََالَ عَلَبِمُ الْأمَدُ» 
[الحديد: 16] وهو كذلك هنا. ومقابلته ب«قريب» يفيد أن المعنى: أم يجعل له أمداً بعيداً. 

وجملة: عدم الْمَيّبِ قلا يظهرٌ عَلَ عَبْيِوء أَحَدَا 409 في موضع العلة لجملة: 
إن أَدْرِه أقَرِيبُ ما وعَدُوت» الآية. 

و«إعدلم الْمَيِيِ»: خبر مبتدأ محذوفء. أي: هو عالم الغيب والضمير المحذوف 
عائد إلى قوله: «رََ»*. وهذا الحذف من قبيل حذف المسند إليه حذفاً اتّبع فيه 
الاستعمال إذا كان الكلام قد اشتمل على ذكر المسند إليه وصفاته كما نبه عليه السكاكي 
في (المفتاح». 

و# الْعَيّبٍِ» : مصدر غاب إذا استتر وخفي عن الأنظارء وتعريفه تعريف الجنس. 

وإضافة صفة 9عدلم» إلى #الْمَيِيِ» تفيد العلم بكل الحقائق المغيبة سواء كانت 
ماهيّات أو أفراداً فيشمل المعنى المصدري للغيب مثل علم الله بذاته وصفاته» ويشمل 
الأمور الغائبة بذاتها مثل الملائكة والجن. ويشمل الذوات المغيّبة عن علم الناس مثل 
الوقائع المستقبلة التي يخبر عنها أو التي لا يخبر عنهاء فإيثار المصدر هنا لأنه أشمل 
لإحاطة علم الله بجميع ذلك. 
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وتقدم ذلك عند قوله تعالى: #أَلَذِينَ يُوْصِنُونَ الْمَتِبِ» في سورة البقرة [3]. 

وتعريف المسند مع تعريف المسند إليه المقدر يفيد القصرء أي: هو عالم الغيب 
لا أنا. 

وفرّع على معنى تخصيص اله تعالى بعلم الغيب جملة: لاملا بظهِرٌ عَلَ عَتِيهء 
أَعَدَا»ء فالفاء لتفريع حكم على حكمء والحكم المفرّع إتمام للتعليل وتفصيل لأحوال 
عدم الاطلاع على غيبه. 

ومعنى: إلا يظهرٌ عَلَ عَبْبِء عدا : لا يُطلع ولا ينبئ بهء وهو أقوى من يطلع 
لأن #يُظهرٌ» جاء من الظهور وهو المشاهدة» ولتضمينه معنى: يُطلعء عُدَّي بحرف 
«عك». 

ووقوع الفعل في حيز النفي يفيد العموم. وكذلك وقوع مفعوله وهو نكرة في حيّزه 
يفيد العموم. 

وحرف لعَكَ» مستعمل في التمكن من الاطلاع على الغيب وهو كقوله تعالى: 
لوَأَظهرَهُ أَنّهُ عَلَِك [التحريم: 3]» فهو استعلاء مجازي. 

واستثني من هذا النفي من ارتضاه ليطلعه على بعض الغيب» أي: على غيب أراد 
الله إظهاره من الوحي فإنه من غيب الله؛ وكذلك ما أراد الله أن يؤيد به رسوله كَل من 
إخبار بما سيحدث أو إطلاع على ضمائر بعض الناس. 

فقوله: «إإزسَ» مستثنى من عموم 3 أحدا. والتقدير: إلا أحداً ارتضاء أي: 
اختاره للاطلاع على شيء من الغيب لحكمة أرادها الله تعالى. 

والإتيان بالموصول والصلة في قوله: #إإلَا مَنِ بِرتضَ ين رسُولٍ» لقصد ما تؤذن به 
الصلة من الإيماء إلى تعليل الخبرء أي: يطلع الله بعض رسله لأجل ما أراده الله من 
الرسالة إلى الناس» فيُعلم من هذا الإيمان أن الغيب الذي يطلع الله عليه الرسل هو من 
نوع ما له اتعلق بالرسالة» وهو غيب ما أراد الله إبلاغه إلى الخلق أن يعتقدوه أو يفعلوه. 
وما له :تعلق ذلك عن الوعد والوضيه من احور الآخرة» أو امون الدناء وما يويك نه 
الرسل عن الإخبار بأمور مغيبة كقوله تعالى: عبت َلرُومْ (© ل أَدَنَ الْأَنَضٍ وَهُم يِنْ 
سد عَبَهِمْ سبنيوزت 9 ف بطع سِنِيَ» [الروم: 2 4]. 

والمراد بهذا الإطلاعٌ المحقق المفيد علماً كعلم المشاهدة. فلا تشمل الآية ما قد 
يحصل لبعض الصالحين من شرح صدر بالرؤيا الصادقة. ففي الحديث: «الرؤيا الصالحة 
من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» أو بالإلهام»؛ قال النبي كل : 


«قد كان يكون في الأمم قبلكم محدّئونء فإن يكن ني أمني متهم أحد فإن عمر بن 
الخطاب منهم) . رواه مسلم. قال مسلم: قال ابن وهب : : تفسير محدثون: ملهمون. 

وقد قال مالك في الرؤيا الحسنة: أنها تَسْر ولا تعْرء يريد لأنها قد يقع الخطأ في 
تأويلها. 

و##ين يَسُولِ» بيان لإبهام «مَنِ» الموصولة» فدل على ماصدق َإمَنِ» جوناعة فيد 
الرسل» أي: إلا الرسل الذين ارتضاهم» أي: اصطفاهم. 

وشمل ##رسُولٍ4 كل مرسل من الله تعالى» فيشمل الملائكة المرسلين إلى الرسل 
بإبلاغ وحي إليهم مثل جبريل عليه السلام. وشمل الرسل من البشر المرسلين إلى الناس 
بإبلاغ أمر الله تعالى إليهم من شريعة أو غيرها مما به صلاحهم. 

وهنا أربعة ضمائر غيبة: 

الأول: ضمير 9مَإنّهُ.» وهو عائد إلى الله تعالى. 

والثاني: الضمير المستتر في لبَمَزّْكُ» وهو لا محالة عائد إلى الله تعالى كما عاد 
إليه ضمير 8فَإِنَّهُ4. 

والثالكث والرابع : ضميرًا ومن اس يِدَيهِ وَمِنْ نْ حَلْفْوء»» وهما عائدان إلى #رسُولٍ 4» 
أي : فإن الله يسلك» أي يُرسل للرسول رصداً من بين يدي الرسول علد ومن خلقه 
رصداًء 0 ملائكة يحفظون الرسول يلخِ من إلقاء الشياطين إليه ما يخلط عليه ما 

والسَّلك حقيقته: الإدخال كما في قوله تعالى: 8كَدَلِكَ ضََلَْكُهُ في 
لْمجْرمِينَ 09* في سورة الحجر [12]. 

وأطلق السَّلك على الإيصال المباشر تشبيهاً له بالدخول في الشيء بحيث لا مصرف 
ا 0 مَتَذكة عَدَنَا صَكَنا 
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صَلْكه عذَابًا كه [الجن: 17]» 
الغيب» 2 شيه اتصالهم به 506 إياه بشيء ذاخل في ا 0 رهد من اجملة 
الحفظ الذي حفظ اله به ذكره في قوله: «إنًا نحن نَزَنَا ألذِكدٌ وَإنَا ه حيط ©» 
[الحجر: 9]. 

والمراد - من بين يدَيْهُ ومن حَلْفِو # الكناية عن جميع الجهات» ومن تلك الكناية 
ينتقل إلى كناية أخرى عن السلامة من التغيير والتحريف. 
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والرصد: اسم جمع كما تقدم آنفاً في قوله: «إيجدْ لم شْبَابا يَصَدَا4 [الجن: 9]. 
وانتصب رساك على أنه مقعوله با لفعل كناك 14 

ويتعلق «الِحَاَرَ» بقوله: «يَسَنْكُ». أي: يفعل الله ذلك ليبلّغْ الغبقه إلى الرضول 
كما أرسل إليه لا يخالطه شيء مما يلبس عليه الوحي؛ فيعلم الله أن الرسل أبلغوا ما 
أوحي إليهم كما بعثه من دون تغييرء فلما كان علم الله بتبليغ الرسول الوحي مفرّعاً 
ومسبّباً عن تبليغ الوحي كما أنزل الله» جعل المُسبِّب علة وأقيم مقام السبب إيجازاً في 
الكلام» أن علم الله بذلك لا يكون إلا على وفق ما وقعء وهذا كقول إياس بن قبيصة : 
وأقبلتُ والخطي يخطربيننا للأعلَّمَمَن جبالها من شجاعها 

أي: ليظهر من هو شجاع ومن هو جبان فأعلم ذلك. وهذه العلة هي المقصد 
الأهم من اطلاع من ارتضى من رسول على الغيب» وذكر هذه العلة لا يقتضي انحصار 
علل الاطلاع فيها. 

وجيء ء بضمير الإفراد في قوله: من بين يَديِْ وَمِنَ خَلفو# مراعاة للفظ: 52 سول »2 
ا 0 «أن مَدْ بلا مراعاة لمعنى رسول وهو الجنس» 

أي الرسل غلئ طريقة قولة:تعالى السابق آلقا: مون لد مَارَ جَهَكَمٌ دلي فيا أبذ» 

[الجن: 23]. 

والمراد: ليعلم الله أن قد أبلغوا رسالات الله وأدوا الأمانة علماً يترتب عليه 
جزاؤهم الجزيل. 

وفهم من قوله: أن كَدَ أَبلَمُوأْ رِسَدَتٍِ رَييِمَ» أن الغيب المتحدث عنه في هذه الآية 
هو الغيب المتعلق بالشريعة وأصولها من البعث والجزاءء لأن الكلام المستثنى منه هو 
نفي علم الرسول كلك بقرب ما يوعدون به أو بعده» وذلك من علائق الجزاء والبعث. 

ويلحق به ما يوحى به إلى الأنبياء الذين ليسوا رسلا لأن ما يوحى إليهم لا يخلو 
من أن يكون تأييداً لشرع سابق كأنبياء بني إسرائيل والحواريين أو أن يكون لإصلاح 
أنفسهم وأهليهم مثل آدم وأيوب. 

واعلم أن الاستثناء من النفي ليس بمقتضر أن يثبت للمستثنى جميع نقائض أحوال 
الحكم الذي للمستثنى منه» بل قصارى ما يقتضيه أنه كالنقض فى 0 يحصل بإثئبات 
جزئي من جزئيات ما نفاه الكلام المنقوض» فليس قوله تعالى: «#إِلا مَنِ بِرتضَى ين 
كول بمقتض. أن الرسول يطلع على جميع غيب الله وقل د بين النوع المطلع عليه بقوله: 
«لْتََ أن ند أَبْلشأ رِسَت ري 4. 
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وقرأ رويس عن يعقوب: «لبُعلم» بضم الياء وفتح اللام مبنياً للمفعول على أن 
«إأن مد أَبَلَمْوَأ4 نائب عن الفاعل» والفاعل المحذوف حذف للعلم بهء أي: ليعلم الله أن 
قد أبلغوا. 

[28] «#وَلحَاطٌ , لامر َأ ل مض 2 ©». 
رِسَلَتِ رَيهِع 24 أ أحاط بجميع ما لدى الرسل من تبليغ وغيره» وأحاط بكل شيء مما 
عدا ذلك» و و م ل م 

وعبر عن العلء بالإحصاء 9 طريق ا 00 لعلم اد بمعرفة الأعداد 
لأن معرفة الأعداد أقرىء وقوله: طعَدَدا»# ترشيح للاستعارة. 

والعدد: بالفك أسم لمعدود» وبالإدغام مصدر عد. 

فالمعنى هنا: وأحصى كل شيء معدوداًٌ. وهو نصب على الحالء بخلاف قوله 
تعالى : وَعَدَّهُمْ ع4 [مريم : 4 ]. 

وفرّق العرب بين المصدر والمفعول لأن المفعول أوغل في الاسمية من المصدر 
فهو أبعد عن الإدغام. لأن الأصل في الإدغام للأفعال. 


لا ذا نا ذلا لا لا 


ليس لهذه السورة إلا اسم «سورة المزمل»؛ عرفت بالإضافة لهذا اللفظ الواقع في 
أولهاء فيجوز أن يراد به حكاية اللفظ» ويجوز أن يراد به النبي يك موصوفاً بالحال 
الذي نودي به في قوله تعالى: ييا لْمَيَيَلُ* [المزمل: 1]. 

قال ابن عطية: هي في قول الجمهور مكية إلا قوله تعالى: «#إدَ رَبَكَ ينك أَنّكَ نَم 
دَق ين تلق الئِلِ» [المزمل: 20] إلى نهاية السورة فذلك مدني. وحكى القرطبي مثل هذا 
عن الثعلبي. 

وقال في الإتقان: إن استثناء قوله: «إإنَ رَيْكَ يَنْلَدْ أَنّكَ تَُّمُ أَدْنَ ين ثُلي أيلٍ» إلى آخر 
السورة يرده ما أخرجه الحاكم عن عائشة: «نزل بعد نزول صدر السورة بسنة وذلك حين 
فرض قيام الليل في أول الإسلام قبل فرض الصلوات الخمس» اه. 

يعني وذلك كله بمكة. أي: فتكون السورة كلها مكية. فتعيّن أن قوله: أي التِلّ» 
[المرمل: 2] ف به في مكة. 

والروايات تظاهرت على أن قوله: #إإنَّ َيّكَ يَنْكُ أنَكَ تَمُمُ» إلى آخر السورة نزل 
مفصولًا عن نزول ما قبله بمدة مختلف في قدرهاء فقالت عائشة: «نزل بعد صدر السورة 
بسنة». ومثله روى الطبري عن أبن عباس» وقال الجمهور: نزل صدر السورة بمكة ونزل 
«إإِنَّ رَيّكَ يَنهُ#4 إلى آخرها بالمدينة» أي: بعد نزول أولها بسنين. 

فالظاهر أن الأصح أن نزول ##إنَ مَيكَ يَنلهُ» إلى آخر السورة نزل بالمدينة لقوله 
تعالى: #اوَءَاحَرُوَ يمَدُِونَ ل سِلٍ اله [المزمل: 120 إن لم يكن ذلك إنباء بمغيّب على 
وجه المعجزة. 
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وروى الطبري عن سعيد بن جبير قال: «لما أنزل الله على نبيّه كل <ايّايًا الْبرّيل4» 
مكث النبي يِه على هذا الحال عشر سنين يقوم الليل كما أمره الله» وكانت طائفة من 
أصحابه يقومون معهء فأنزل الله بعد عشر سنين: إن رَبَكَ يَددْ أنَكَ تَنمُ» إلى قوله: 
سأ الصَّلَرة*» [المزمل: 20] اه. أي: نزلت الآيات الأخيرة في المدينة بناءً على أن 
مُقام النبي كد بمكة كان عشر سنين وهو قول جم غفير. 

والروايات عن عائشة مضطربة» بعضها يقتضي أن السورة كلها مكية وأن صدرها 
نزل قبل آخرها بسنة قبل فرض الصلاة وهو ما رواه الحاكم في نقل صاحب الإتقان. 
وذلك يقتضي أن أول السورة نزل بمكة» وبعض الروايات يقول فيها: إنها كانت تفرش 
لرسول الله يكل حصيراً فصلى عليه من الليل فتسامع الناس فاجتمعوا فخرج مغضباً وخشي 
أن يُكتب عليهم قيام الليل ونزل: ييا المرّيلُ 9 م ايل إلا فيلا 409 [المزمل: 1 - 2] 
فككتبت عليهم بمنزلة الفريضة ومكثوا على ذلك ثمانية أشهر ثم وضع الله ذلك عنهمء 
فأنزل: «إإهَ رَبَكَ ب أكَ نَم أدنَ ين تلق أثيل» إلى قوله: لقاب عَلتَكد» [المزمل: 120]» 
فردّهم إلى الفريضة ووضع عنهم النافلة. 

وهذا ما رواه الطبري بسندين إلى أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة» وهو 
يقتضي أن السورة كلها مدنية لأن النبي كله لم يبن بعائشة إلا في المدينة» ولأن قولها 
فخرج مغضباً يقتضي أنه خرج من بيته المفضي إلى مسجدهء ويؤيده أخبار تُثبت قيام 
الليل في مسجله. 

ولعل سبب هذا الاضطراب اختلاط في الرواية بين فرض قيام الليل وبين الترغيب فيه. 

ونسب القرطبي إلى تفسير الثعلبي قال: قال النخعي في قوله تعالى: طيَأم) المزّيَلُ» 
كان النبي يَكِْةِ متزملا بقطيفة عائشة» وهي مرط نصفه عليها وهي نائمة ونصفه على 
النبي كَلِيْةْ وهو يصلي اه. 

وإنما بنى النبي كَلةِ بعائشة في المدينة» فالذي نعتمد عليه أن أول السورة نزل بمكة 
لا محالة كما سنبيّنه عند قوله تعالى: «إإنَ سَثُلَقِر عَلَيِكَ كَوْلَا يلا 9©» [المزمل: 5]» وأن 
قوله: «إإنَ رَيّكَ يَعَدْ أَنّكَ تَُمُ» إلى آخر السورة نزل بالمدينة بعد سنين من نزول أول 
السورة لأن فيه ناسخاً لوجوب قيام الليل وإنه ناسخ لوجوب قيام الليل عن النبي تكله وأن 
ما رووه عن عائشة أن أول ما فرض قيام الليل قبل فرض الصلاة غريب. 

وحكى القرطبي عن الماوردي: أن ابن عباس وقتادة قالا: إن آيتين وهما: 9إوَاضيرٌ 
عَلَ ما يَعُوُون» إلى قوله: امَمَهَلممْ ك4 [المزمل: 10 11] نزلتا بالمدينة. 

واختلف في عد هذه السورة في ترتيب نزول السورء والأصح الذي تضافرت عليه 


222 ر621 


الأخبار الصحيحة: أن أول ما نزل سورة العلق واختلف فيما نزل بعد سورة العلق» 
فقيل: سورة ن والقلمء وقيل: نزل بعد العلق سورة المدثرء ويظهر أنه الأرجح ثم قيل: 
نزلت سورة المزمل بعد القلم فتكون ثالثة. وهذا قول جابر بن زيد في تعداد نزول 
السوز. 

وعلى القول بأن المدثر هي الثانية» يحتمل أن تكون القلم ثالثة والمزمل رابعة» 
ويحتمل أن تكون المزمل هي الثالثة والقلم رابعة» والجمهور على أن المدثر نزلت قبل 
المزمل» وهو ظاهر حديث عروة بن الزبير عن عائشة في بدء الوحي من صحيح 
البخاري» وسيأتي عند قوله تعالى: «ايأيا المرّيلُ». 

والأصح أن سبب نزول: «إيّايا الْديَيَلُ» ما في حديث جابر بن عبدالله الآتي عند 
قوله تعالى: «ِويَأًا الديّيَلُ» الآية. 

وَعُدَّت آيها في عَدَّ أهل المدينة ثمان عشرة آية» وفي عد أهل البصرة تسع عشرة 
وفي عد من عداهم عشرون. 


الإشعار بملاطفة الله تعالى رسوله كَل بنداته بوصفه بصفة تزمّله. 

واشتملت على الأمر بقيام النبي كَل غالب الليل والثناء على طائفة من المؤمنين 
حملوا أنفسهم على قيام الليل. 

وعلى تثبيت النبي كَكهْ بتحمّل إبلاغ الوحي. 

والأمر بإدامة إقامة الصلاة وأداء الزكاة وإعطاء الصدقات. 

وأمره بالتمخُض للقيام بما أمره الله من التبليغ وبأن يتوكل عليه. 

وأمره بالإعراض عن تكذيب المشركين. 

وتكفل الله له بالنصر عليهم وأن جزاءهم بيد الله. 

والوعيد لهم بعذاب الآخرة. 

ووعظهم مما حل بقوم فرعون لما كذبوا رسول الله إليهم. 

وذكر يوم القيامة ووصف أهواله. 


6220 22 سل 7 2887م 
ونسخ قيام معظم الليل بالاكتفاء بقيام بعضه رعياً للأعذار الملازمة. 
والوعد بالجزاء العظيم على أفعال الخيرات. 
والمبادرة بالتوبة» وأدمج في ذلك أدب قراءة القرآن وتدبره. 
وأن أعمال النهار لا يغني عنها قيام الليل. 
وفي هذه السورة مواضع عويصة وأساليب غامضة فعليك بتدبرها. 


[ - 4] طيأيًا التزّيَلُ 9 و ابل إلا ميلا 69 يضنهء أو انض ينه فيلا 9© 
أو زد عَلنْو». 

افتتاح الكلام بالنداء إذا كان المخاطب واحداً ولم يكن بعيداً يدل على الاعتناء بما 
سيلقى إلى المخاطب من كلام. 

والأصل في النداء أن يكون باسم المنادى العَلَّم إذا كان معروفاً عند المتكلم فلا 
يُعدل من الاسم العَلّمِ إلى غيره من وصف أو إضافة إلا لغرض يقصده البلغاء من تعظيم 
وتكريم نحو: «إيَأيا ألِت» [الأنفال: 164]» أو تلطف وتقرب نحو: يا بني ويا أبت» أو 
قصد تهكم نحو: ظوَمَانوا يَأيّْنَا ألذه مُيْلَ عَلِبَهِ الذَّكْرُ إِنّكَ لَسَحَمُونُ (©4* [الحجر: 6]» فإذا 
نودي المنادي بوصف هيئته من لبسة أو جلسة أو ضجعة؛ كان المقصود في الغالب 
التلطف به والتحبب إليه ولهيئته» ومنه قول النبي كل لعلي بن أبي طالب وقد وجده 
مضطجعاً في المسكاة وقل على ترات المسكدة انيه : اقم أب قزانت؟ ابو قولة السليقة إن 
اليمان يوم الخندق: «قم يا تومان»» وقوله لعبدالرحمن بن صخر الدوسي وقد رءاه حاملا 
هرةً صغيرة في كمه: (يا أبا هريرة». 

فنداء النبي ب ليا الْمَرَّيَلُ4 نداء تلطف وارتفاق» ومثله قوله تعالى: ظِيَما 
لْمتَيدُ ©» [المدثر: 1]. 

ومِآلمريلُ»: اسم فاعل من تزمّلء إذا تلفف بثوبه كالمقرورء أو مريد النوم وهو 
مثل التدثر في مآل المعنى وإن كان بينهما اختلاف في أصل الاشتقاق. 

فالتزمل مشتق من معنى التلفف». والتدثر مشتق من معنى اتخاذ الدثار للتدفؤ. 

وأصل التزَّمْل مشتق من الزَّمْل بفتح فسكون وهو الإخفاءء ولا يُعرف ل «تزمّل) 
فعل مجرد في معناه فهو من التفعل الذي تنوسي منه معنى التكلف للفعل» وأريد في 
إطلاقه معنى شدة التلبس» وكثر مثل هذا في الاشتمال على اللباس» فمنه التزمل ومنه 
التعمم والتأزّر والتقمُصء وربما صاغوا له صيغة الافتعال مثل: ارتدى وائتزر. 

وأصل «االْرَّيْلُ» : المتزمّل» أدغمت التاء في الزاي بعد قلبها زاياً لتقاريهما. 


لاشو اسل ١‏ فاده 

وهذا التزمل الذي أشارت إليه الآية قال الزهري وجمهور المفسرين: إنه التزمل 
الذي جرى في قول النبي كَِ: «زمّلوني زمُلوني» حين نزل من غار حراء بعد أن نزل 
عليه: «إْراً يِأسْيِ رَيَكَ4ه [العلق: 1] الآبات كما في حديث عروة عن عائشة في كتاب بدء 
الوحي من صحيح البخاري» وإن لم يذكر في ذلك الحديث نزول هذه السورة حينئذ» 
وعليه فهو حقيقة. 

وقيل: هو ما في حديث جابر بن عبدالله قال: «لما اجتمعت قريش في دار الندوة 
فقالوا: سمُّوا هذا الرجل اسم تصدر الناس عنه (أي: صفوه وصفاً تتفق عليه الناس) 
فقالوا: كاهن, وقالوا: مجنون» وقالوا: ساحر» فصدر المشركون على وصفه يساحر» 
فبلغ ذلك النبي كك فحزن وتزمّل في ثيابه وتدثرء فأتاه جبريل فقال: «يليّا التيَّيَلُ )»4 
«اياما المنَثرُ 0» [المدثر: 1]. 

وسيأتي في سورة المدثر: أن سبب نزولها رؤيته المَلّك جالساً على كرسي بين 
السماء والأرض فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده فقال: «دثروني»2 فيتعين أن سبب ندائه 
ب «ييها الْمرّيَلُ 40 كان عند قوله: «زمّلوني»: فذلك عندما اغتم من وصف المشركين 
إياه بالجنون وأن ذلك غير سبب ندائه ب «إبَاما الْمَدَرُ 469 في سورة المدثر [1]. 

وقيل : هو تزمّل للاستعداد للصلاةء فنودي: «يأيًا ييل 2 يِل ل ميا 69> 
وهذا مروي عن قتادة. وقريب منه عن الضحاك وهى أقوال متقارية. 

ومحملها على أن الترمّل حقيقة» وقال عكرمة: معناه زُمّلتَ هذا الأمر فقم به 
يريد أمر النبوة فيكون قوله: ظأْتِلَ إِلَّا ويلا مع قوله: إن لَكَ ل ابَارٍ سَبَعًا طويلا 9 » 
[المزمل: 7] تحريضاً على استفراغ جهده في القيام بأمر التبليغ في جميع الأزمان من ليل 
ونهار إلا قليلا من الليل وهو ما يضطر إليه من الهجوع فيه. ومحمل التزمل عنده على 
المجاز. 

فإذًا انك سورة المزمل قد انرلك فل سورة ادير كان ذلك دالا على أن الله 
تعالى بعد أن ابتدأ رسوله بالوحي بصدر سورة: طإقراً ِنَم رَيْكَ4 [العلق: 1] ثم أنزل عليه 
سورة القلم لدحض مقالة المشركين فيه التي دبرها الوليد بن المغيرة أن يقولوا: إنه 
مجنون. 

أنزل عليه التلطف به على تزمّله بثيابه لما اعتراه من الحزن من قول المشركين 
فأمره الله بأن يدفع ذلك عنه بقيام ل ثم فثر الواح فلما وى المَلّك الذي أرسل إليه 
بحراء تدثر من شدة وقع تلك الرؤية» فأنزل عليه: «يَأمًا اليد 409 [المدثر: 1]. 


المرمل: 4-١‏ إل فيه 


فنداء النبي يلع بوصف لأآلْمُرّيلُ» باعتبار حالته وقت ندائه ليس المزمل معدوداً 
من أسماء النبي علي قال السهيلي : ولم يعرف انه وذهتيغ بعضن: الناس إلى عده من أسمائه. 

وفعل #ي» مُنزل منزلة اللازم فلا يحتاج إل تقدين يعاق لان القيام مراد به 
الصلاة» فهذا القيام مغاير للقيام المأمور به في سورة المدثر بقوله: «قّ كَلَدْرٌ ©» 
[المدثر: 2]» فإن ذلك بمعنى الشروع كما يأتي هنالك. 

و#اتِل#4: زمن الظلمة من بعد العشاء إلى الفجر. وانتصب #أالتِل4 على الظرفية 
فاقتضى الأمر بالصلاة في جميع وقت الليل» ويعلم استثناء أوقات قضاء الضرورات من 
إغفاء بالنوم ونحوه من ضرورات الإنسان. 

وقيام الليل لقب في اصطلاح القرآن والسئة للصلاة فيه ما عدا صلاتي المغرب 
والعشاء ورواتبهما. 

وأمر الرسول بقيام الليل أمر إيجاب وهو خاص بهء لأن الخطاب موجه إليه وحده 
مثل السور التي سبقت نزول هذه السورة» وأما قيام الليل للمسلمين فهم اقتدوا فيه 
بالرسول كله كما سيأتي في قوله تعالى: #إنَّ نَيّكَ ينه أنَكَ تقُمُ4 إلى قوله: طوَطانَة يَنَ 
لِذِنَ معك» [المزمل: 20] الآيات. 

قال الجمهور: وذلك قبل أن تفرض الصلوات الخمس في أوقات النهار والليل» 
ولعل حكمة هذا القيام الذي فرض على الرسول وَل في صدر رسالته هو أن تزداد به 
سريرته زكاء يقوي استعداده لتلقي الوحي حتى لا يحرجه الوحي كما ضغطه عند نزوله 
كما ورد في حديث البخاري: «فغطّني حتى بلغ مني الجّهد). ثم قال: قرأ أن رَيْكَ» 
[العلق: 1]... الحديث» ويدل لهذه الحكمة قوله تعالى عقبه: «إإنًا سَمْلْقِ عَلَكَ قَولَا تلا 
9 [المزمل: 5]. 

وقد كان النبي كلعْ يتحنّث في غار حراء قبيل بعثته بإلهام من الله تعالى» فالذي 
ألهمه ذلك قبل أن يوحي إليه يجدر بأن يأمره به بعد أن أوحى إليه فلا يبقى فترة من 
الزمن غير متعبد لعبادة» ولهذا نرجح أن قيام الليل فرض عليه قبل فرض الصلوات 
الخمس عليه وعلى الأمة. 

وقد استمر وجوب قيام الليل على رسوله كل بعد فرض الصلوات الخمس تعظيماً 
لشأنه بكثرة الإقبال على مناجاة ربه في وقت فراغه من تبليغ الوحي وتدبير شؤون 
المسلمين وهو وقت اللبل كما يدل عليه قوله تعالى : «وَينَ التلٍ فَتَهَجَّدْ يد- تَِلْدُ لكَ 
عَم أَنْ يَبِعَتَكَ تمك ريك مَقَاما ل موا )4 أي: زيادة قرب لكُ. 

وقد تقدم في سورة الإسراء [791]» فكان هذا حكماً خاصاً بالنبي كل وقد ذكره 


الفقهاء في باب خصائص النبي كل ولم يكن واجباً على غيره ولم تفرض على المسلمين 
صلاة قبل الصلوات الخمس. 

وإنما كان المسلمون يقتدون بفعل النبي كَكلهِ وهو يقرهم على ذلك فكانوا يرونه لزاماً 
عليهم؛ وقد أثنى الله عليهم بذلك في آيات كثيرة كقوله تعالى: للَتَجَاقٌ جَيُويُهُمْ عِنٍ 
لْمصَلحع» [السجدة: 16]» وسيأتي ذلك عند قوله تعالى: «إإنَّ رَيّكَ بَمَدُ أنَكَ نوم أَدَنّ ين مُلي أت » 
[المزمل: 20] الآية» قالت عائشة: إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام النبي 
وأصحابه»» على أنه لا خلاف في رفع فرض القيام عن المسلمين. وتقرر أنه مندوب فيه. 
واختلف في استمرار وجوبه على النبي كَلةِ ولا طائل وراء الاستدلال على ذلك أو عدمه. 

وقوله: إلا طِيلا» استئناء من لأْلٌ4. أي: إلا قليلًا منهء فلم يتعلق إيجاب 
القيام عليه بأوقات الليل كلها. 

وظيْسَمَه.» بدل من طقِيلَا» بدلًا مطابقاً وهو تبيين لإجمال طقَيلًا»: فجعل القليل 
هنا النصف أو أقل منه بقليل. 

وفائدة هذا الإجمال الإيماء إلى أن الأولى أن يكون القيام أكثر من مدة نصف 
الليل» وأن جعله نصف الليل رحمة ورخصة للنبي كَليِةِه ويدل لذلك تعقيبه بقوله: «أرٌ 
انس ِتهُ قيا4» أي: انقص من النصف قليلّاء فيكون زمن قيام الليل أقل من نصفهء 
وهو حينئذ قليل فهو رخصة في الرخصة. 

وقال: أو زد عَلهِ»# وهو عَود إلى الترغيب في أن تكون مدة القيام أكثر من نصف 
الليل» ولذلك لم يقبّد: «آر زد عَليِد» بمثل ما قيد به «أَوٌ انفْض بِنّهُ» لتكون الزيادة على 
النصف متسعة» وقد ورد في الحديث أن اللي يكن أخذ بالعزيمة فقام حتى تورّمت 
قدماه. وقيل له في ذلك: إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: «أفلا 
أكون عبداً شكوراً). 

والتخيير المستفاد من حرف «أو» منظور فيه إلى تفاوت الليالي بالطول والقِصّرء 
لأن لذلك ارتباطاً بسعة النهار للعمل ولآخل الحظ الفاتت من النوم. - 

وبعد؛ فذلك توسيع على النبي يك لرفع حرج تحديده لزمن القيام فسلك به مسلك 
التقريب. 

وجعل ابن عطية ##أاليلٌ# اسم جنس يصدق على جميع الليالي» وأن المعنى: إلا 
قليلًا من الليالي» وهي الليالي التي يكون فيها عذر يمنعه من قيامهاء أي: هو استثناء 
من الليالي باعتبار جزئياتها لا باعتبار الأجزاءء ثم قال: «يِصْمَُ»... إلى آخره. 

وتخصيص الليل بالصلاة فيه لأنه وقت النوم عادة» فأمر الرسول يه بالقيام فيه 
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زيادة فى إشغال أوقاته بالإقبال على مناجاة الله: ولأن الليل وقت سكون الأصوات 
وإشغال الناس. فتكون نفس القائم فيه أقوى استعداداً لتلقي الفيض الرباني. 

41 طوَربْلٍ الت ربلا 4»©9. 

يجوز أن يكون متعلقاً بقيام الليل» أي: رثّل قراءتك في القيام. 

ويجور أن يكون أمرا مستقلا بكيفية قراءة القرآن جرى ذكره بمناسبة الأمر بقيام 
الليل» وهذا أولى أن القراءة في الصلاة تدخل في ذلك. وقد كان نزول هذه السورة في 
أول العهد بنزول القرآن فكان جملة القرآن حين نزول هذه السورة سورتين أو ثلاث سور 
بناءة على أصح الأقوال في أن هذا المقدار من السورة مكي», وفي أن هذه السورة من 
أوائل السورء وهذا مما أشعر به قوله: «#إنَا سَثْلق عَِكَ مَوَْا يتلا )4 [المزمل: 15]» 
أي : سنوحي إليك قرآناً. 

فأمر النبي كلم أن يقرأ القرآن بمهل وتبيين. 

والترتيل: جعل الشيء مرتلا أي : مفرقاء وأصله من قولهم: ثغر مرثّل» وهو 
ىك الأسئان» أي: المفرق بين أسنانه تفريقاً قليلّا بحيث لا تكون النواجذ متلاصقة. 

وأريد بترتيل القرآن ترتيل قراءته» أي: التمهل في النطق بحروف القرآن حتى تخرج من 

الفم وامضيخة دوع الع الحركات التي 3 تستحق الإشباع. ووصفت عائشة الترتيل فقالت: 
«لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدَّها لا كسردكم هذا)». 

وفائدة هذا أن يرسخ حفظه ويتلقاه السامعون فيعلّقُ بحوافظهم» ويتدبر قارئه وسامعه 
معانيّه كي لا يسبق لفظ اللسان عمل الفهم. قال قائل لعبدالله بن مسعود: قرأت المفصّل 
0 ليلة» فقال عبد الله : «هذًا كهذ الم لأنهم 0 إذا ار القصيدة أسرعوا ليظهر 

وأكد هذا الأمر بالمفعول المطلق لإفادة تحقيق صفة الترتيل. وقرأ الجمهور: #أرٌ 
انقّضَ» بضم الواو للتخلص من التقاء الساكنين عند سقوط همزة الوصلء» حرّكوا الواو 
بضمة لمناسبة ضمة قاف #انقض» بعدها. وقرأه حمزة وعاصم بكسر الواو على الأصل 
فى التخلص من التقاء الساكنين. 

ووقع في قوله: مر زِد د عله ريل لقان # إذا اشبّعت» فتحة نون القرآن محسّن 
الاتزان بأن يكون مصراعاً من بحر ع اعد كله بمخرلة:الأعسا و مرق 

[5] «إنا سَئلق عَتِكَ كَوْلَا يِتلا (». 

تعليل للأمر بقيام الليل وقع اعتراضاً بين جملة: #يّ التِلّ» [المزمل: 2] وجملة: 


د ورغدة 6225 


«إنَّ نشد ليل ه- أَمَدُ وَمَكَا4 [المزمل: 6]» وهو جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً لحكمة 
الأمر بقيام الليل بأنها تهيئةٌ نفس النبي كَل ليحمل شدة الوحي. وفي هذا إيماء إلى 
أن الله يسر عليه ذلك كما قال تعالى: «إإنَّ عَثنَا بمَعَكُ وَفعَاتك ©42 [القيامة: 17]» فتلك 
مناسبة وقوع هذه الجملة عقب جملة: «إيْ 0 لا قِيلَا 4*9 [المزمل: 2]» فهذا إشعار 
بأن نزول هذه الآية كان في أول عهد النبي كلخ بنزول القرآن. فلما قال له: #إورَيّلٍ 
الثُمنَ رتِلاً» [المزمل: 4] أعقب ببيان علة الأمر بترتيل القرآن. 

والقول الثقيل هو القرآن. وإلقاؤه عليه: إبلاغه له بطريق الوحي بواسطة المَلّك. 

وحقيقة الإلقاء: رمي الشيء من اليد إلى الأرض وطرحهء ويقال: شيء لَقَىء أي: 
مطروحء استعير الإلقاء للإبلاغ دفعة على غير ترقب. 

والثقل الموصوف به القول ثقل مجازي لا محالة» مستعار لصعوبة حفظه لاشتماله 
على معان ليست من معتاد ما يجول في مدارك قومهء فيكون حفظ ذلك القول عسيراً 
على الرسول الأمي تنوء الطاقة عن تلقيه. 

وأشعر قوله: «إإنَا سَئْلَقِ عَلِكَ قَوْلَا يبلا )»> أن ثقله متعلق ابتداء بالرسول مَل 
لقوله قبله: «#إإن سَنُلقِم عَلكَ24 وهو ثقل نان في جميع اعتباراته» وهو ثقيل صعب 
تلقيه ممن أنزل عليه. قال ابن عباس : «كان رسول الله يل إذا نزل عليه الوحى ثقل عليه 
وتربّد له جلده» أي: تغير بمثل القشعريرة. وقالت عائشة: «رأيته ينزل عليه المع فى 
اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليرقضٌ عَرَقاً» 00 

ويستعار ثقل القول لاشتماله على معان وافرة يحتاج العلم بها لدقة النظر وذلك 
بكمال هديه ووفرة معانيه. قال الفراء: «ثقيلّا ليس بالكلام السفساف». وحسبك أنه حوى 
من المعارف والعلوم ما لا يفي العقل بالإحاطة به» فكم غاصت فيه أفهام العلماء من 
فقهاء ومتكلمين وبلغاء ولغويين وحكماء فشابه الشيء الثقيل في أنه لا يقوى الواحد على 
الاستقلال بمعانيه. 

وتأكيد هذا الخبر بحرف التأكيد للاهتمام به وإشعار الرسول كَكدِ بتأكيد قربه 
واستمراره» ليكون وروده أسهل عليه من ورود الأمر المفاجى. 

[6] «إنَّ ته ألتِل هم أَمَدُ وطن وَأَهمُ قلا )»> . 

تعلبل لعخصيض ازنن اللبل. والقدام اقيه :فى مرتبطة بجملة: «#إي التِلّ» [المزمل 
2 أي: قم الليل لأن ناشتته أشد وطثاً وأقوم قيلًا. 

والمعنى: أن في قيام الليل تزكية وتصفية لسرك وارتقاء بك إلى المراقي الملكية. 
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و»ناشِئَة»# وصف من النشء وهو الحدوث. وقد جرى هذا الوصف هنا على غير 
موصوفء وأضيف إلى الليل إضافة على معنى «في» مثل «مكر الليل»» وجعل من أقوم 
القيل» فعُلم أن فيه قولاء وقد سبقه الأمر بقيام الليل وترتيل القرآن» فتعين أن موصوفه 
المحذوف هو صلاة» أي: الصلاة الناشئة في الليل» فإن الصلاة تشتمل على أفعال 
وأقوال وهي قيام. 

ووصف الصلاة بالناشئة لأنها أنشأها المصلى فنشأت بعد هدأة الليل فأشبهت 
الشيكابة التو انها تعن الالل بعد ميسو إذا كانت العبلة تعد توه ممع التدرء افبها 
أقرى. ولذلك فسّرتها عائشة بالقيام بعد النوم. وفسّر ابن عباس ناته ألتِلِ» بصلاة 
الليل كلها. واختاره مالك. وعن علي بن الحسين: أنها ما بين المغرب والعشاء. وعن 
ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير: أن أصل هذا معرّب عن الحبشة» وقد عذها 
السبكي في منظومته في معربات القرآن. 

وإيثار لفظ: #اتَاثِئَة# في هذه الآية دون غيره من نحو: قيام» أو تهجدء لأجل ما 
يحتمله من هذه المعاني ليأخذ الناس فيه بالاجتهاد. 

وقرأ جمهور العشرة: 9وَظكًا» بفتح الواو وسكون الطاء بعدها همزةء والوطء: 
أصله وضع الرّجل على الأرضء وهو هنا مستعار لمعنى يناسب أن يكون شأناً للظلام 
بالليل» فيجوز أن يكون الوطء استعير لفعل من أفعال المصلى على نحو إسناد المصدر 
إلى فاعله» أي: واطتاً أنت» فهو مستعار لتمكن المصلي من الصلاة في الليل بتفرغه لها 
وهدوء باله من الاأشخال التهازية سك الواظره على الارفين فيو امكو للفعل. والمعتى ! 
أشد وقعأء وبهذا فسره جابر بن زيد والضحاك وقاله الفراء. 

ويجوز أن يكون الوطء مستعاراً لحالة صلاة الليل وأثرها في المصلي. أي: أشد 
أثر خير في نفسه وأرسخ خيراً وثواباً» وبهذا فسره قتادة. 

وقرأه ابن عامر وأبو عمرو وحده #وطاءً» بكسر الواو وفتح الطاء ومدها مصدر 
واطأ من مادة الفعال. والوطاء: الوفاق والملاءمة» قال تعالى: #8 لْيْوَاطِتُواً عِدَّهَ ما حرم 
أدهي [التوبة: 37]. والح أن صلاة الليل أوفق بالمصلي بين اللسان والقلب» أي: 
بين النطق بالألفاظ وتفهم معانيها للهدوء الذي يحصل في الليل وانقطاع الشواغل؛ 
وبحاصل هذا فسر مجاهد. 

وضمير هم أمَدُّ وَعكًا وَأَقَمْ» ضمير فصلء وانظر ما سيأتي عند قوله تعالى: 

نا نيما لِك يَنَ حبر يََدُوهْ عد أَلَّهِ هْرٌ حَيرَا4 [المزمل: 20] في وقوع ضمير الفصل بين 

معرفة واسم تفضيل. وضمير الفصل هنا لتقوية الحكم لا للحصر. 


للأفضل الأنفع. 
و#قيلاً»: القولء وأريد به قراءة القرآن لتقدم قوله: «إدَّ سَثُلقِ عَليِكَ كََْا تيلا )4 
[المزمل: 5]. 


فالمعنى: أن صلاة الليل أعون على تذكر القرآن والسلامة من نسيان بعض الآيات» 
وأعون على المزيد من التدبر. قال ابن عباس: لواَكمُ قَيلَاً» : أدنى من أن يفقهوا 
القرآن. وقال قتادة: أحفظ ا وقال ابن زيد: أقوم قراءة لفراغه من الدنيا. 
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وانتصب 000 و موق قبلا» نسبة تمييزي ل #أسَدُ24 ول «لأقوم». 

[7] «إنَّ لك ف انار سَبْكًا طورلد 02 4. 

فصل هذه الجملة دون عطف على ما قبلها يقتضي أن مضمونها ليس من جنس 
حكم ما قبلهاء فليس المقصود تعيين صلاة النهار إذ لم تكن الصلوات الخمس قد 
فُرضت يومئذ على المشهورء ولم يفرض حيئئذ إلا قيام الليل. 

فالذي يبدو أن موقع هذه الجملة موقع العلة لشيء مما في جملة: «#إنَّ نايْئَدَ أَليِلٍ 
هه أمَدُّ وَظا وَأَقمْ قبلا 40 [المزمل: 6]» وذلك دائر: بين أن يكون تعليلًا لاختيار 
اليل لفرض القيام عليه فيه» فيفيد تأكيداً للمحافظة على قيام الليل لأن النهار لا يغني 
غناءه» فيتحصّل من المعنى: قم الليل لأن قيامه أشد وقعاً وأرسخ قولاء لأن النهار زمن 
فيه شغل عظيم لا يترك لك خلوة بنفسك 

وشغل النبي كَكِ في النهار بالدعوة إلى الله وإبلاغ القرآن وتعليم الدين ومحاجّة 
المشركين وافتقاد المؤمنين المستضعفين» فعبّر عن جميع ذلك بالسبح الطويل» وبين أن 
يكون تلطفاً واعتذاراً عن تكليفه بقيام الليل» وفيه إرشاد إلى أن النهار ظرف واسع لإيقاع 
عي ان كلق انان الل عن قور امن لان شن لا 

ويجوز أن يكون تعليلًا لما تضمّنه «آوٌ انفّس بِنْهُ كَيلا» [المزمل: 3]» أي : 
تويك هن تطينه: اليز يها لذ يتنك قرا سفن فإ لك في النهار متسعاً لقي 
والتلاوة مثل قوله تعالى: ظوَهْرَ ألزه جَمَلَ أَلِتَلَ وَالنّهَارَ خِلْمَةَ لِْمَنْ أناد أن بَدَكَرَ أ أراد 
شُكورنا 40 [الفرقان: 62]. 

وقد ثبت أن النبي يل كان يصلي في النهار من أول البعثة قبل فرض الصلوات 
الخمس كما دلّ عليه قوله تعالى: نيت أله يَنْق © عْدَا إدا مَل ©)» [العلق: ف 
0. وقد تقدم في سورة الجن أن استماعهم القرآن كان في صلاة النبي كَليةٍ بأصحابه في 
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عاو لع ا ان 

0 أصله العوم أي ا بالجسم في ماء كثيرء وهو مستعار هنا 
جولانه على وجه الماء ولا إعياء السير فى اللأرض. 

وقريب من هذه الاستعارة استعارة السبح لجري الفرس دون كلفة في وصف امرئ 
القيس الخيل بالسابحات في قوله في مدح فرسه: 
مُسِمٌ إذا ما السّابحات على الونى أنَرْنَ الغبار في الكديدالمركّل 

فعّر عن الجاريات بالسّابحات. 

وفسّر ابن عباس السبح بالفراغ ' أي : لينام في النهار. وقال ابن وهب عن ابن زيد 
قال: فراغاً طويلًا لحوائجك فافرغ لدينك بالليل. 

والطويل: وصف من الطول» وهو ازدياد امتداد القامة أو الطريق أو الثوب على 
مقادير أكثر أمثاله. فالطول من صفات الذوات» وشاع وصف الزمان به» يقال: ليل 
طويل. وفي الحديث: «الشتاء ربيع المؤمن قصّر نهاره فصامه وطال ليله فقامه). 

أما وصف السّبح ب«طويل) في هذه الآية فهو مجاز عقلي . لأن الطويل هو مكان 
السبح. وهو الماء المسبوح فيه. وبعد هذا ففي قوله : «طويا» ترشيح لاستعارة السبح 
للعمل في النهار. 

[8» 19] «وَادكُرٍ سم رَيْكَ وَيََّل إِلْهِ يتِيلاً © رب الْثْرقٍ وَالَكْربّ ا إلهَ إلا 
هو دَاِذْهُ ويلا (©>4. 

عطف 5 )2 ألتِلّ» [المزمل: 2 وقصد بإطلاق الأمر عن تعيين زمان إلى إفادة 
تعميمهء أي: اذكر اسم ربك في الليل وفي النهار كقوله: ظإوَاذكرٍ بشم رَيْكَ جكرةٌ 
وَأَصِيلا (©4» [الإنسان: 25]. 

وإقحام كلمة 8 إِتْم» لأن المأمور به ذكر اللسان وهو الجامع للتذكر بالعقل» لأن 
الألفاظ تجري على حسب ما في النفسء ألا ترى إلى قوله تعالى: ##إوَاذدر ييل ف 
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تَفْسِلكَ تضرعا وخيفة وَدون َلْجَمُرِ من القولٍ» [الأعراف: 5]. 


والتبتل: شدة البتل؛ وهو مصدر تبثّل القاصر الذي هو مطاوع بثّله. ف «تَبَتّلن» 
وهو هنا للمطاوعة المجازية يقصد من صيغتها المبالغة في حصول الفعل حتى كأنه فعله 
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غيره به فطاوعهء. والتبتل: الانقطاع, وهو هنا انقطاع مجازي» أ تفرغ البال والفكر 
إلى ما يرضي الله» فكأنه انقطع عن الناس وانحاز إلى جانب الله. فعدّي ب«إلى» الدالة 
على الانتهاءء قال امرؤ القيس: 
منار 2 ال 2507 كك كك لك 

والتبتيل : مصدر بثّل المشدد الذي هو فغل متعد مثل التقطيع. 

وجيء بهذا المصدر عوضاً عن التبتل للإشارة إلى حصول التبتل» أي: الانقطاع 
يقتضي التبتيل» أي: القطع. ولما كان التبتيل قائماً بالمتبتل تعيّن أن تبتيله قطع نفسه عن 
غير من تبثّل هو إليه» فالمقطوع عنه هنا هو من عدا الله تعالى» فالجمع بين تَبَتّل» 
وو بد ده شين إل إراضة النفس عن ذلك التبتل. وفيه مع ذلك وفاء برّغي الفواصل 
التى قبله. 

< والمراد بالانقطاع المآمور به اتقطاع خاصض» وهو الانقظاع عن الأعمال التي تمئعه 

من قيام الليل ومهام النهار في نشر الدعوة ومحاجة المشركين» ولذلك قيل: «إوَيسسَلٌ 
ِنّهِ»؛ أي: إلى الله فكل عمل يقوم به النبي كك من أعمال الحياة فهو لدين الله فإن 
طعامه وشرابه ونومه وشؤونه للاستعانة على نشر دين الله. وكذلك منعشات الروح البريئة 
من الإثم مثل الطيب» وتزوج النساءء والأنس إلى أهله وأبنائه وذويه» وقد قال: «حبب 
إليّ من دنياكم النساء والطيب). 

وليس هو التبتل المفضي إلى الرهبانية وهو الإعراض عن النساء وعن تدبير أمور 
الحياة» لأن ذلك لا يلاقي صفة الرسالة. 

وفي حديث سعد في «الصحيح»: «ردّ رسول الله على عثمان ابن مظعون التبتل ولو 
أذن له لاختصينا»» يعني رد عليه استشارته في الإعراض عن النساء. 

ومن أكبر التبتل إلى الله الانقطاع عن الإشراك» وهو معنى الحنيفية» ولذلك عقب 
قوله: َيل إل َتِيلاآ4 بقوله: «رّبُ اشرق وَالمرتّ لا إلهَ إلا مُو4. 

وخلاصة المعنى: أن النبى يَخِ مأمور أن لا تخلو أوقاته عن إقبال على عبادة الله 
ومراقبته والانقطاع للدعوة لدين الحقء وإذ قد كان النبي كَلِكِ من قبل غير غافل عن هذا 
الانقطاع بإرشاد من الله كما ألهمه التحنث في غار حراء ثم بما أفاضه عليه من الوحي 
والرسالة. 

فالأمر في قوله: طوَاذَكرٍ انم رَيِكَ وَيَسَّلَ إِلّد» مراد به الدوام على ذلكء. فإنه قد كان 
يذكر الله فيما قبل» فإن في سورة القلم [51] (وقد نزلت قبل المزمل): 9وَإنْ يَكَدُ ألنينَ 


كَتروا موك بِأبْصَرمْ لَنَا سما أليَّمّ» على أن القرآن الذي أنزل أولًا أكثره إرشاد للنبى كل 
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إلى طرائق دعوة الرسالة. فلذلك كان غالب ما في السور الأول منه مقتصراً على سن 
التكاليف الخاصة بالرسول عَلِله. 

ووصف الله بأنه مورب لْمَشَرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ # لمناسبة مر بذكره ف فى الليل وذكره في 
النهار» وهما وقتا ابتداء غياب الشمس وطلوعهاء وذلك يُشعر ا كل زمان مكيما 
إلى أن يأتي ضده؟ فيصح أن يكون المشرق والمغرب جهتي الشروق والغروب» فيكون 
لاستيعاب جهات الأرض» أي: رب جميع العالم وذلك يشعر بوقتي الشروق والغروب. 

وبصح أن يراد بهما وقتا الشروق والغروب» أي: مبدأ ذينك الوقتين ومُنتهاهماء 
كما يقال: سبّحوا الله كل مشرق شمسء» وكما يقال: صلاة المغرب. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر برقع «ر 45 على 
عنه. ثم أريد الإخبار عنه بخبر جامع لصفاته» وهو من قبيل النعت المقطوع المرفوع 
بتقدير مبتدأً. وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وخلف 
بخفض «رّثُ4 على البدل من لإرَيْكَ4. 

وعقّبٍ وصف اله ب و«رّبٌ اْلْثْرِقٍ وَالَتْرتّ»» بالإخبار عنه أو بوصفه بأنه لا إله إلا 
هوء لأن تفرده بالإلهية بمنزلة النتيجة لربوبية المشرق والمغرب» فلما كانت ربوبيته للعالم 
لا ينازع فيها المشركون أعقبت بما يقتضي إبطال دعوى المشركين تعدد الآلهة بقوله: لا 
ِلَهَ إلا هُو»* تعريضاً بهم في أثناء الكلام» وإن كان الكلام مسوقا إلى النبي كك ولذلك 
فرّع عليه قوله: مَائِدْهُ وكيلاً. وإذا كان الأمر باتخاذ وكيلًا مسبباً عن كونه لا إله إلا هو 
كان ذلك في قوة النهي عن اتخاذ وكيل غيره» إذ ليس غيره بأهل لاتخاذه وكيلا. 

والوكيل: الذي يُوكل إليه الأمورء أي: يفوض إلى تصرفهء ومن أهم التفويض أمر 
الانتصار لمن توكل عليهء فإن النبي يل لما بلغه قول المشركين فيه اغتم لذلك» وقد 
روي أن ذلك سبب تزمّله من مَوْجِدة الحزن» فأمره الله بأن لا يعتكمد إلا عليه» وهذا 
تكفل بالنصرء ولذلك عقب بقوله: #وَاضْيرٌ عَلَ ما يَمُولُون» [المزمل: 10]. 

[10] «وَاضيرٌ عل ما يَنُولُونٌ وَاهْجْرَهُمَ عجرا جلا 00 4. 


عطف على قوله: #دَاجِدَهُ ركبلا » 0 9 والمناسبة أن الصبر على الأذى 
يستعان عليه بالتوكل على الله. 


شع تراص 


وضمير 5ل يفولون # عائد إلى المشركين» ولم يتقدم له معاد فهو من الضمائً ثئر التي 
استغني عن ذكر مُعادها بأنه معلوم للسامعين كما تقدم غير مرةء ومن ذلك عند قوله 


غ0 اسل ٠١‏ إكاع0ة © 


تعالى: «إوَآن لَو ِسَتَمَسُوا عَلَ ألطّرسَة» [الجن: 16] الآيات من سورة ظثُلٌ أَِىَ إِ»): 
ولأنه سيأتي عقبه قوله: ودر وَالْمَكرَينَ # [المزمل: 11] فيبين المراد من الضمير. 

وقد مضى ذ في السور التي نزلت قبل سورة المزمل مقالات أذى من المشركين 
لرسول الله يَلهِ ففي سورة العلق [9. 10]: طأرنت أنه يَنْقَ (6© عدا 5 صَنَّ 40 
قيل: هو أبو جهل تهدد رسول الله كَل لئن صلى في المسجد الحرام ليفعلنَّ ويفعلن. 
وفيها: من لشن لطم 6 420 [العلق: 6. 7]. قيل: هو الأخنس بن 
شريق تنكر لرسول الله كل بعد أن كان حليفه. 

وفي سورة القلم 21 - 6]: #إما أت بعمَةَ رَيَكَ بِمَجْنُو 407 إلى قوله : م« سَبعِر وَبْصِرُونَ 
َم اموق ()4» وقوله : ولا ِعْ كل عَلّنٍ نَهِينٍ 49 إلى قوله: قالت أَسَْطِيرٌ 
الْوليرت» [القلم: 0 15]» ردًا لمقالاتهم. وفي سورة المدثر [11- 25] إن كانت نزلت قبل 
سورة المزمل: درك وَمَنَ حَلَقَتُ مَحِدًَا 469 إلى قوله: «إإن هَدَا إلا َلُ اشر (4)2. قيل : 
قائل ذلك الوليد بن المغيرة» فلذلك أمر الله رسوله كَل بالصبر على ما يقولون. 

والهجر الجميل: هو الحسن في نوعهء فإن الأحوال والمعاني منها حسن ومنها 
قبيح في نوعهء وقد يقال: كريمء وذميمء وخالصء وكدرء ويعرض الوصف للنوع بما 
من شأنه أن يقترن به من عوارض تناسب حقيقة النوع» فإذا جردت الحقيقة عن الأعراض 
المي قد تعتلق بها كان نوعها خالصاً. وإذا ألصق بالحقيقة ما ليس من خصائصها كان 
النوع مكدراً قبيحاًء وقد أشار إلى هذا قوله تعالى: طلا بَُطِنواْ صَدَقَيم بِالْمنَ وَالددّى» 
[البقرة: 264]. وتقدم عند قوله تعالى:. «إإِن ألْىَ إِكَ كب #5 في سورة النمل [129ء 
دس هذا المعنى قوله: إفصَبرٌ جيِلّ» في سورة يوسف [2»]18 وقوله: «َةَاصِيرٌ صَبا 
0 »4 في سورة المعارج [5. 

فالهجر الجميل هو الذي يقتصر صاحبه على حقيقة الهجرء وهو ترك المخالطة فلا 
يقرنها بجفاء آخر أو أذى» ولما كان الهجر ينشأ عن بعض المهجورء. أو كراهية أعماله 
كان معرضا: لأن متلق نه أذ هرشنت أو نوت أو نهو ذلك - قمر الله-رمولة بهممر 
المشركين هجراً جميلًا. أي: أن يهجرهم ولا يزيد على هجرهم سباً أو انتقاماً. 

وهذا الهجر: هو إمساك النبي كَللْةِ عن مكافأتهم بمثل ما يقولونه مما أشار إليه قوله 
تعالى : واضيز عل ما يوأوة». 

وليس منسحباً على الدعوة للدين فإنها مستمرة» ولكنها تبليغ عن الله تعالى فلا 
ينسب إلى النبي ككل. 

وقد انتزع فخر الدين من هذه الآية منزعاً خُلّقياً بأن الله جمع ما يحتاج إليه 


اعد الل 1١‏ (كأفا فيه 

الإنسان فى مخالطة الناس فى هاتين الكلمتين» لأن المرء إما أن يكون مخالطاً فلا بد له 
من الصبر على أذاهم وإيحاشهمء لأنه إن أطمع نفسه بالراحة معهم لم يجدها مستمرة 
فيقع في الغموم إن لم يَرِضٌ نفسه بالصبر على أذاهم» وإن ترك المخالطة فذلك هو 
الهجر الجميل. 

[11] «ودرك وَالْكَيْينَ وك الكََدٍ وَمَهَنَْ يلآ ()4. 

القول فيه كالقول في «إتدَك وَبَنْ يُكَرْبٌ ذا ألَدِيبٌ» في سورة القلم [44]» أي: 
دعني وإياهمء أ لا تهتم بتكذيبهم ولا تشتغل بتكرير الرد عليهم ولا تغضب ولا 
تسبهم فانا أكفيكهم. 

وانتصب 9 وَالَكُرْنَ# على المفعول معهء والواو واو المعية. 

والمكذبون هم من عناهم بضمير #ابِقُولُون» و#اهجرهم». وهم المكذبون للنبي كله 
من أهل مكةء فهو إظهار في مقام الإضمار لإفادة أن التكذيب هو سبب هذا التهديد. 

ووصفهم ب #أزك الَعَمَةِ توبيخاً لهم بأنهم كذبوا لغرورهم وبطرهم بسعة حالهمء 
وتهديداً لهم بأن الذي قال: «إوَدَرك وَالَكْْينَ4 سيزيل عنهم ذلك التنعم. 

وفي هذا الوصف تعريض بالتهكمء لأنهم كانوا يعدُون سعة العيش ووفرة المال 
كمالاء وكانوا يعيّرون الذين آمنوا بالخصاصةء قال تعالى: «إنَّ ألذيت أَجَرَمُوا كانوأ من 
ألذِينَ ءَامنُوا يضْحَكونَ © وَإِذًا مرو م تامو © الآيات [المطففين: 29: 30]» وقال 
تعالى : والَذِينَ روا يتمتعوب وبأطُون كا نَأل الانعم» [محمد: 12]. 

وه ألكَمَةِ» : هنا بفتح النون باتفاق القراء. وهي اسم للترفه» وجمعها أنعم بفتح 
الهمزة وضم العين. 

وأما النُعمة بكسر النون» فاسم للحالة الملائمة لرغبة الإنسان من عافية» وأمن 
ورزق» ونحو ذلك من الرغائب. وجمعها: نعم بكسر النون وفتح العين» وتجمع جمع 
سلامة على نعمات بكسر النون وبفتح العين لجمهور العرب. وتكسر العين في لغة أهل 
الحجاز كسرة إتباع. 

والثعمة بضم النون اسم للمسرة فيجوز أن تجمع على نُعْم على أنه اسم جمعء 
ويجوز أن تجمع على نعم بضم ففتح مثل: غرفة وغرف» وهو مطرد في الوزن. 

وجعلهم ذوي التّعمة المفتوحة النون للإشارة إلى قصارى حظهم في هذه الحياأة هي 
النّعمة» أي: الانطلاق في العيش بلا ضيق» والاستظلال بالبيوت والجنات» والإقبال 
على لذيذ الطعوم ولذائذ الانيساط إلى النساء والخمر والميسرء وهم معرضون عن 


ا المزمل: 141 عر ) 233 ا 


كمالات النفس ولذة الاهتداء والمعرفة» قال تعالى: «م تيب أنَّ أَكَرَهُمْ يمرت أو 
يقلت إن هُم إلا ملقم َل هُمْ جل سيل 409 [الفرقان: 44]» وتعريف لم4 
للعهد. 

والتمهيل: الإمهال الشديد» والإمهال: التأجيل وتأخير العقوبة» وهو مترتب في 
المعنى على قوله: «رَدَرَكِ وَالْتَكينَ» أي: وانتظر أن ننتصر لك كقوله تعالى: ولا 
تَنتَحْجِلّ لتر [الأحقاف: 35]. 

و#قايلاً4 وصف لمصدر محذوفء أي: تمهيلا قليلًا. وانتصب على المفعول 
المَطلق: 

3 - 14] «#إنَّ لَدَيْنا أنكالا وَجَحِيمَا (0) وَطَمَامًا ذا عْضَّةَ وَعَدَابا ألما ٍّ 
يِعْتُ اليّسُ وَلِْبَالُ وك يبال كيبا تهبلاً ©)»4. 

وهذا تعليل لجملة: 9وَدَرَ وَالْتَكَرينَ4 [المزمل: 11]» أي: لأن لدينا ما هو أشد 
عليهم من ردك عليهم. وهذا التعليل أفاد تهديدهم بأن هذه النقم أعدت لهم لأنها لما 
كانت من خزائن نقمة الله تعالى كانت بحيث يضعها الله في المواضع المستأهلة لهاء 
وهم الذين بدَّلوا نعمة الله كفراًء فأعد الله لهم ما يكون عليهم في الحياة الأبدية ضداً 
لأصول النعمة التي خُوّلوهاء فبطروا بها وقابلوا المنهم بالكفران. 

فالأنكال مقابل كفرانهم بنعمة الصحة والمقدرة لأن الأنكال القيود. والجحيم: وهو 
نار جهنم مقابل ما كانوا عليه من لذة الاستظلال والتبرد. والطعام: ذو الغصة مقابل ما 
كانوا منهمكين فيه من أطعمتهم الهنيئة من الثمرات والمطبوخات والصيد. والأتكال: 
جمع نكل بفتح النون وبكسرها وبسكون الكاف» وهو القيد الثقيل. 

والعُّصَّة بضم الغين: اسم لأثر الغص في الحلق» وهو تردد الطعام والشراب في 
الحلق بحيث لا يسيغه الحلق من مرض أو حزن وغبرة. 

وإضافة الطعام إلى العّصة إضافة مجازية»ء وهي من الإضافة لأدنى ملابسةء فإن 
الغصة عارض في الحلق سببه الطعام أو الشرب الذي لا يستساغ لبشاعة أو يبوسة. 

والعذاب الأليم: مقابل ما في النعمة من ملاذ البشرء فإن الألم ضد اللذة. وقد 
عرّف الحكماء اللذة بأنها الخلاص من الألم. 

وقد جمع الأخير جمع ما يضاد معنى النّعمة «بالفتح». 

وتنكير هذه الأجناس الأربعة لقصد تعظيمها وتهويلهاء والدى» يجوز أن يكون على 
حقيقته ويقدر مضاف بينه وبين نون العظمة. والتقدير: لدى خزائنناء أي: خزائن 
العذاب» ويجوز أن يكون مجازاً في القدرة على إيجاد ذلك متى أراد الله. 


ر4ههم 00 ارس 65 522 


ويتعلّق «بَومَ يََْتُ» بالاستقرار الذي يتضمنه خبر ظإنَّ4 في قوله: إن لَدَينا 

نكال 4. 

والرجف: الزلزلة والاضطراب» والمراد: الرجف المنكرر المستمر» وهو الذي 
يكون به انفراط أجزاء الأرض وانحلالها. 

والكثيب: الرمل المجتمع كالربوة» أي: تصير حجارةٌ الجبال دُقاقاً. 

ومهيل: اسم مفعول من هال الشيء هيلاء إذا نثره وصبّه. وأصله مهيول» استثقلت 
الضمة على الياء فنقلت إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنان فحذفت الواوء ولأنها زائدة 
ويدل عليها الضمة. 

وجيء بفعل #كانت* في قوله: اوكدتِ لَْْبَلُ كيبَا4. للإشارة إلى تحقيق وقوعه 
حتى كأنه وقع في الماضي. ووجه مخالفتة: لأسلوب 9تَثْك3ٌيه أن ضيزورة. الجبال كثباً أمر 
عجيب غير معتاد» فلعله يستبعده السامعون» وأما رجف الأرض فهو معروفء إلا أن 
هذا الرجف الموعود به أعظم ما عرف جنسه. 

[15» 16] «إنً رسلا الي رَسُولَا سَهِدًا عََكْ 6 أَسَلَا إل دعو رشو 
مَصَى وِيعَوْثِ ايسول كَلَمَدَْهُ لهذا ويلا ©)»4. 

نقل الكلام إلى مخاطبة المشركين بعد أن كان الخطاب موجهاً إلى النبي طَل. 

والمناسبة لذلك التخلص إلى وعيدهم بعد أن أمره بالصبر على ما يقولون وهجرهم 
هجراً جميلًا إذ قال له: «وَدَرَك وَالتَكَرْينَ» إلى قوله: وَعَدَابًا أَلِيمًا» [المزمل: 11 13]. 

فالكلام استئناف ابتدائي» ولا يُعد هذا الخطاب من الالتفات لأن الكلام نقل إلى 
غرض غير الغرض الذي كان قبله. 

فالخطاب فيه جار على مقتضى الظاهر على كلا المذهبين: مذهب الجمهور 
ومذهب السكاكي. 

والمقصود من هذا الخبر التعريض بالتهديد أن يصيبهم مثل ما أصاب أمثالهم ممن 
كذّبوا الرسل» فهو مثل مضروب للمشركين. 

وهذا أول مثل ضربه الله للمشركين للتهديد بمصير أمثالهم على قول الجمهور في 
نزول هذه السورة. 

واختير لهم ضرب المثل بفرعون مع موسى عليه السلام؛ لأن الجامع بين حال 
أهل مكة وحال أهل مصر في سبب الإعراض عن دعوة الرسول هو مجموع ما هم عليه 


١ 25 ) 0 15 : المزمل‎ 0 


من عبادة غير الله وما يمل نفوسهم من التكبر والتعاظم على الرضيولة المبعوث إليهم 


سو 


م كن الود وا عي مِمَمَالُوأ 9 لسرن مِمْننَا 
وَقَرَُهُمَا لنَا عَِدُودَ (©)4» [المؤمنون: 47]» وقد قال أهل مكة: للا يُرّلَ هذا أَلْمُرَانُ ع 
رجُلٍ من الْعَريين عَظِمَ ب [الزخرف: 31]» وقد حكى الله ع: عنهم أنهم قالوا: نولا أل عَبَتَنَا 
ألملتيكةُ يك ينا كد ترثا د طون وعد شل ل [الفرقان: 21]. 

وقد تكرر في القرآن ضرب العكل, بفرعون لأبي جهل وهو زعيم المناوين للنبي كَل 
والفولية عليه وأشد صتاديد فريش كفراً. 

وأكد الخبر ب«أن» لأن المخاطبين منكرون أن الله أرسل إليهم رسولًا. 

ونكر «رسُولا» لأنهم يعلمون المعنيّ به في هذا الكلام» ولأن مناط التهديد 
والتنظير لمتمو شخص الرسول علد بل هو صفة الإرسال. 

وأدمج في التنظير والتهديد وصف الرسول كك بكونه شاهداً عليهم. 

والمراد بالشهادة هنا: الشهادة بتبليغ ما أراده الله من الناس» وبذلك يكون وصف 
«سَهِدًا» موافقاً لاستعمال الوصف باسم الفاعل في زمن الحال» أي: هو شاهد عليكم 
الآن بمعاودة الدعوة والإبلاغ. 

وأما شهادة الرسول كك يوم القيامة فهي شهادة بصدق المسلمين في شهادتهم على 
الأمم بأن رسلهم أبلغوا إليهم رسالات ربهم. وذلك قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ جَمَلتكم أَمّهَ 
وَسَطا لِنَكووُا مُبَدَاءَ عَلَ ألنّاس وَيَكُْوْنَ سول 68 هيدا كما ورد تفصيل تفسيرها 
فى الحديث الصحيح . وقد تقدم في سورة البقرة [(143]. 

وتنكير لرَسُولًا4 المرسل إلى فرعون لأن ار بالإرسال لا بشخص المرسل» إذ 
التشبيه تعلّق بالإرسال في قوله: «9م أَرْسَلنَا إل : عون إذ تقديره كإرسالنا إلى فرعون 
رسولًا. 

وتفريع «إمعَصَئ وِرَعَوَبٌُ و4 إيماء إلى أن ذلك هو الغرض من هذا الخبرء وهو 
التهديد بأن يحل بالمخاطبين لما عصوا الرسول يَكِةٍ مثل ما حل بفرعون. 

وفي إظهار اسم فرعون في قوله: ##تَعصَئ فِرَعَونُ» دون أن يؤتى بضميره للنداء 
عليه بفظاعة عصيانه الرسول. 

ولما جرى ذكر الرسول المرسل إلى فرعون أول مرة جيء به في ذكره ثاني مرة 
معرّفاً بلام العهد وهو العهد الذكري. أي: الرسول المذكور آنفاًء فإن النكرة إذا أعيدت 
معرّفة باللام كان مدلولها عين الأولى. 


والأخذ مستعمل في الإهلاك مجازاً لأنه لما أزالهم من الحياة أشبه فعله أخذ 
الاخذ شيئا من موضعه وجعله عنده. 

والوبيل: فعيل صفة مشبهة من وبل المكانء إذا وحم هواؤه أو مَرعَى كُلَيِه» وقال 
زهير: 

وهو هنا مستعار لسيء العاقبة شديد السوءء وأريد به الغرق الذي أصاب فرعون 
وقومه. 

[17. 18] 0 تَنّفْونَ إن كُمَرْتٌ يَمَا يجْمَلُ الوللات ينها © اسَّمَلهُ 
تيل يد 6 مده مفثولاً 4)©9. 

الاستفهام ب«كيف» مستعمل في التعجيز والتوبيخ» وهو متفرع بالفاء على ما تضمنه 
الخطاب السابق من التهديد على تكذيب الرسول كل وما أدمج فيه من التسجيل بأن 
الرسول يلل شاهد عليهم فليس بعد الشهادة إلا المؤاخذة بما شهد به. 

وقد انتقل بهم من التهديد بالأخذ في الدنيا المستفاد من تمثيل حالهم بحال فرعون 
مع موسى إلى الوعيد بعقاب أشد وهو عذاب يوم القيامة» وقد نشأ هذا الاستفهامٍ عن 
اعتبارهم أهل اتعاظ وخوف من الوعيد بما حل بأمثالهم مما شأنه أن يثير فيهم تفكيراً من 
النجاة من الوقوع فيما هدّدوا به» وأنهم إن كانوا أهل جلادة على تحمل عذاب الدنيا فماذا 
يصنعون في اتقاء عذاب الآخرة؛ فدلت فاء التفريع واسم الاستفهام على هذا المعنى. 

فالمعنى: هبكم أقدمتم على تحمل عذاب الدنيا فكيف تتقون عذاب الآخرة» ففعل 
الشرط من قوله: #إإن كرتم مستعمل في معنى الدوام على الكفر لأن ما يقتضيه الشرط 
من الاستقبال قرينة على إرادة معنى الدوام من فعل كُفرْت» وإلا فإن كفرهم حاصل من 


قبل نزول هذه الآية. 
و«إيومًا» منصوب على المفعول به ل #8 لفون ». واتقاء اليوم باتقاء ما يقع فيه من 
عذاب. أي: على الكفر. 


ووصف اليوم بأنه «إيَجْمَلُ الْولدَات شِيبَا4 وصفٌ له باعتبار ما يقع فيه من الأهوال 
والأحزان» لأنه شاع أن الهم مما يسرع به الشيب» فلما أريد وصف هم ذلك اليوم 
بالشدة البالغة أقواها أسند إليه بشيب الولدان الذين شعرهم في أول سواده. وهذه مبالغة 
عجيبة وهي من مبتكرات القرآن فيما أحسب, لأني لم أر هذا المعنى في كلام العرب» 
وأما البيت الذي يذكر في شواهد النحو وهو: 


0 المزمل: 18:17 م 


إذن والله نرميهمم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب 

فلا ثبوت لنسبته إلى من كانوا قبل نزول القرآن ولا يعرف قائله» ونسبه بعض 
المؤلفين إلى حسان بن ثابت. وقال العيني: لم أجده في ديوانه. وقد أخذ المعنى 
الصمة بن عبدالله القشيري في قوله: 
فعتاس وحن مكدر الانااتتشنيته العندن تنا سيا و تكعاتها 

وهو من شعراء الدولة الأموية» وإسناد يَحْمَلُ للدت ييا إلى اليوم مجاز عقلي 
بمرتبتين لأن ذلك اليوم زمن الأهوال التي تشيب لمثلها الأطفال» والأهوال سبب للشيب 
عرفاً. 

والشيب كناية عن هذا الهول» فاجتمع في الآية مجازان عقليان وكناية ومبالغة في 
قوله: ظيْمَلُ الولةت يشيًا». 

وجملة: 9 اسّمَاه مُنفطر بو.» صفة ثانية. 

والباء بمعنى «في» وهو ارتقاء في وصف اليوم بحدوث الأهوال فيه فإن انفطار 
السماء أشد هولًا ورعباً مما كني عنه بجملة: ظيجْمَلُ الولَات يييًا4. أي: السماء على 
عظمها وسمكها تنفطر لذلك اليوم فما ظنكم بأنفسكم وأمثالكم من الخلائق فيه. 

والانفطار: التشقق الذي يحدث في السماء لنزول الملائكة وصعودهم كما تقدم في 
قوله تعالى: «تَمرجٌ الَْتِيكةُ وَالرٌّ إِلّدِ»# في سورة المعارج [4]. 

وذكر انفطار السماء في ذلك اليوم زيادة في تهويل أحوالهء لأن ذلك يزيد 
المهدّدين رعباً وإن لم يكن انفطار السماء من آثار أعمالهم ولا له أثر في زيادة نكالهم. 

ويجوز أن تجعل جملة: اسم مُنفَطر بهو.» مستأنفة معترضة بين جملة: «امَكيْتَ 
تَنَعُْن» إلخء وجملة: كان وَعَدُهُ مم4 والباء للسببية ويكون الضمير المجرور بالباء 
عائدا إلى الكفر المأخوذ من فعل «حَكَدْر». 

ويجوز أن يكون الإخبار بانفطار السماء على طريقة التشبيه البليغ» أي: كالمنفطر 
بهء فيكون المعنى كقوله تعالى: #وَقَالُوا إحمَدَ ألبَّحَنُّ ولد (© لَقَدْ متم هيا ذا 
كاد النكرت مقطاة ينه وتنكق الارض وَيخْرٌّ لْبْبَالُ هذا 9©» [مريم: 88 90]. 

ووصف السماء بمنفطر بصيغة التذكير مع أن السماء في اللغة من الأسماء المعتبرة 
مؤنثة في الشائع. قال الفراء: السماء تذكّر على التأويل بالسقف لأن أصل تسميتها سماء 
على أصل التشبيه بالسقف. أي: والسقف مذكر والسماء مؤنث. وتبعه الجوهري وابن 
بري. وأنشد الجوهري على ذلك قول الشاعر: 
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فلورفعالسماءإليه قوماً لحقنابالسماءمعالسحاب 

وأنشد ابن بري أيضاً في تذكير السماء بمعنى السقف قول الآخر: 
وقتالنك فنماء السيت فوتك مشلق. 6ولقعا قيش اهشيةة المرقاتمن 

ولا ندري مقدار صحة هذين الشاهدين من العربية على أنه قد يكونان من ضرورة 
الشعر. وقيل: إذا كان الاسم غير حقيقيّ التأنيث جاز إجراء وصفه على التذكير فلا تلحقه 
هاء التأنيث قياساً على الفعل المسند للمؤنث غير حقيقي التأنيث في جواز اقترانه بتاء 
التأنيث وتجريده منهاء إجراءً للوصف مجرى الفعل وهو وجيه. 

ولعل العدول في الآية عن الاستعمال الشائع في الكلام الفصيح في إجراء السماء 
على التأنيث إلى التذكير إيثاراً لتخفيف الوصف لأنه لما جيء به بصيغة منفعل بحرفي 
زيادة وهما الميم والنون كانت الكلمة معرضة للثقل إذا ألحق بها حرف زائد آخر ثالث» 
وهو هاء التأنيث فيحصل فيها ثقل يجنّبه الكلام البالغ غاية الفصاحة» ألا ترى أنها لم 
تجر على التذكير في قوله: #8 إدَا َلسّمَهُ إنَطَرَتْ 409 [الانفطار: 1] إذ ليس في الفعل 
إلا حرف مزيد واحد وهو النونء إذ لا اعتداد بهمزة الوصل لأنها ساقطة في حالة 
الوصل». فجاءت بعدها تاء التأنيث. 

وجملة: كان وَعَدُهُ مَفْعوْلَاً# صفة أخرى ل ظيرئ4: وهذا الوصف إدماج للتصريح 
بتحقيق وقوع ذلك اليوم بعد الإنذار به الذي هو مقتض لوقوعه بطريق الكناية استقصاء في 
إبلاغ ذلك إلى علمهم وفي قطع معذرتهم. 

وضمير 9اوَعَدُه4 عائد إلى 8يَومًا4 الموصوف. وإضافة لوَعَدُه4 إليه من إضافة 
المصدر إلى مفعوله على التوسع. أي: الوعد بهء أي: بوقوعه. 

[19] «إدّ هذ تَأاسكرة صن مَل إِعََدَ إل ريد سيبلا ©40. 

تذييل» أي: تذكرة لمن يتذكرء فإن كان من منكري البعث آمن به وإن كان مؤمناً 
استفاق من بعض الغفلة التي تعرض للمؤمن فاستدرك ما فاته» وبهذا العموم الشامل 
لأحوال المتحدث عنهم وأحوال غيرهم كانت الجملة تذييلا. 

والإشارة ب ظمَذِي» إلى الآيات المتقدمة من قوله: إن أَرَسَلَنَا البح رَسْولا سَهِدًا 
ع« [المزمل: 15]. 

وتأكيد الكلام بحرف التأكيد لأن المواجهين به ابتداء هم منكرون كون القرآن 
تذكرة وهدىء فإنهم كذبوا بأنه من عند الله ووسموه بالسحر وبالأساطيرء وذلك من 


عق المرس: 0د الأواضوة © 


أقوالهم التي أرشد رسول الله كله إلى الصبر عليها [في قوله] تعالى: ظرَاصَيرٌ عل ما 
يَسولُونَ» [المزمل: 10]. 

والكلقرو الي ”لمكن الذكود يشع 01101 الذي عرو نطوو لشو قوع انيال: 
فالتذكرة: الموعظة لأنه تذكّر الغافل عن سوء العواقبء. وهذا تنويه بآيات القرآن وتجديد 
للتحريض على التدبر فيه والتفكر على طريقة التعريض. 

'وفرّع على هذا التحريض التعريضيّ تحريض عر بقوله: «مّسن شاه تخد ِلك رَيْدء 
سيلا 4 أي: من كان يريد أن يتخذ إلى ربه سبيلًا فقد تهيأ له اتخاذ السبيل إلى الله 
بهذه التذكرة فلم تبق للمتغافل معذرة. 

والإتيان بموصول 9إفمن سَآهُ» من قبيل التحريض لأنه يقتضى أن هذا السبيل 
ترضرول إلى الكين ملا كائل نول بن طاانب التقير وبين صسلرك: هذا اليل إلا يفيت 
لأن قوله: «إنَّ هذه َنَصكِرَةُ4 قريئة على ذلك. ومن هذا القبيل قوله تعالى: ظمَثُلٍ 
لحن من ريق .فن قا لين لمك هه ك4 [الكهف: 29]. فليس ذلك إباحة للإيمان 
والكفر ولكنه تحريض على الإيمان» وما بعده تحذير من الكفرء أي: تبعة التفريط في 
ذلك على المفرط. ولذلك قال ابن عطية: ليس معناه إباحة الأمر وضده بل يتضمن معنى 
الوعد والوعيد. 

وفي تفسير ابن عرفة الذي كان بعض شيوخنا يحملها على أنه مخيّر في تعيين 
السبيل فمتعلّق التخيير عنده أذ فين جَجيْلا هافن" السيل قال: وهو حسن.ء فيبقى ظاهر 
الآية على حاله من التخيير اه. 

وقد علمت مما قررناه أنه لا حاجة إليه وأن ليس في الآية شيء بمعنى التخيير. 

وفي قوله: 9ل .4 تمثيل لحال طالب الغوز.والهدئ حال الشائن إلى تاصين أو 
كريم قد أريّ السبيل الذي يبلّغه إلى مقصده فلم يبق له ما يعوقه عن سلوكه. 


لس صف ساس عر كد 


[20] «َإإنَ رَيّكَ يمد أن 2 أَدَنّ ون شلَقِ بل 2 ا وَطأيِفَة منَ ألذين متك 
ان ةليل والماك قن آمل شر وف عاك الازارا ا يقل إن القن 4 

من هنا يبتدئ ما نزل من هذه السورة بالمدينة كما تقدم ذكره في أول السورة. 

وصريح هذه الآية ينادي على أن النبي يكيهْ كان يقوم من الليل قبل نزول الآية وأن 
طائفة من أصحابه كانوا يقومون عملا بالأمر الذي في أول السورة من قوله: «إيٌُ تل إل 
قلا (©» [المزمل: 2] الآية» فتعيّن أن هذه الآية نزلت للتخفيف عنهم جميعاً لقوله 
فيها: لاب ع فهي ناسخة للأمر الذي في أول السورة. 
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واختلف السلف في وقت نزولها ومكانه وفي نسبة مقتضاها من مقتضى الآية التي 
قبلها. والمشهور الموثوق به أن صدر السورة نزل بمكة. 

ولا يغتر بما رواه الطبري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة مما يوهم أن 
صدر السورة نزل بالمدينة. ومثله ما روي عن النخعي في التزمل بمرط لعائشة. 

ولا ينبغي أن يطال القول في أن القيام الذي شرع في صدر السورة كان قياماً 
واجباً على النبي كي خاصةء وأن قيام من قام من المسلمين معه بمكة إنما كان تأسّياً به 
وأقرهم النبي يك عليهء ولكن رأت عائشة أن فرض الصلوات الخمس تسح وجوب قيام 
الليل» وهي تريد أن قيام الليل كان فرضاً على المسلمين» وهو تأويل» كما لا ينبغي أن 
يختلف في أن أول ما أوجب الله على الأمّة هو الصلوات الخمس التي فرضت ليلة 
المعراج وأنها لم يكن قبلها وجوب صلاة على الأمة ولو كان لجرى ذكر تعويضه 
بالصلوات الخمس في حديث المعراج» وأن وجوب الخمس على النبي كَل مثل وجوبها 
على المسلمين. 

وهذا قول ابن عباس لأنه قال: إن قيام الليل لم ينسخه إلا آية: «إإنَّ مَيّكَ يمه أنَكَ 
َم أَدَقَ ين تُلْقّ اليل الآية» ولا أن يختلف في أن فرض الصلوات الخمس لم ينسخ 
فرض القيام على النبي كَل سوى أنه نسخ استيعاب نصف الليل أو دونه بقليل فنسخه: 
«إؤفافرءواأ ما يسَّرَ من الْفرءان4. 

وقد بيّن ذلك حديث ابن عباس ليلة بات في بيت خالته ميمونة أم المؤمنين» قال 
فيه: «نام رسول الله كَكةِ وأهله حتى إذا كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل 
استيقظ رسول اللهك. ثم وصف وضوءه وأنه صلى ثلاث عشرة ركعة» ثم نام حتى جاءه 
المنادي لصلاة الصبح. وابن عباس يومتذ غلام فيكون ذلك في حدود سنة سبع أو ثمان 
من الهجرة. 

ولم ينقل أن المسلمين كانوا يقومون معه إلا حين احتجز موضعاً من المسجد لقيامه 
في ليالي رمضان فتسامع أصحابه به فجعلوا ينيلون إلى المسجد ليصلوا بصلاة نبيهم ككل 
حتى احتبس عنهم في إحدى الليالي وقال لهم: «لقد خشيت أن تفرض عليكم» وذلك 
بالمدينة وعائشة عنده كما تقدم في أول السورة. 

وهو صريح في أن القيام الذي قاموه مع الرسول كلخٍ لم يكن فرضاً عليهم وأنهم 
لم يدوموا عليه؛ وفي أنه ليس شيء من قيام الليل بواجب على عموم المسلمين وإلا لما 
كان لخشية أن يفرض عليهم موقعء لأنه لو قُدّر أن بعض قيام الليل كان مفروضاً لكان 
قيامهم مع النبي يك أداء لذلك المفروض» وقد عضد ذلك حديث ابن عمر: أن 


ماله .11 م6241 
رسول الله ككل قال لحفصة وقد قصّت عليه رؤيا رآها عبدالله بن عمر: «أن عبدالله رجل 
صالح لو كان يقوم في الليل». 

0 الخدم ب 00 رَبك عل أكََ 5 يشعر بالثناء عليه 00 بحق 0 0 
تلد آر والستعلت يا ل ل ال ع ا 
0 كما قال ألنبي ِل في وله تال : لقَلَمَا قَصَىْ مُوسى الْْجَلَ» [القصص: 29]: «أنه 

وقد جاء في الحديث: «أن النبي كك كان يقوم من الليل حتى تورّمت قدماه). 
للتخفيف الذي سيذكر في قوله: قاب عَلتخ4 ليعلم أنه تخفيف رحمة وكرامة» ولإفراغ 
بعض الوقت من النهار للعمل والجهاد. 

ولم تزل تكثر بعد الهجرة أشغال النبي كك بتدبير مصالح المسلمين وحماية المدينة 
وتجهيز الجيوش ونحو ذلك» فلم تبق في نهاره من السعة ما كان له فيه أيام مقامه بمكة» 
فظهرت حكمة الله في التخفيف عن رسوله يك من قيام الليل الواجب منه والرغيبة. 

وفي حديث علي بن أبي طالب أنه سّئل عن النبي كَكلةِ إذا أوى إلى منزله فقال: 
«كان إذا أوى إلى منزله جرَّأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءًا للهء وجزءًا لأهله. وجزءًا لنفسه» 
ثم جرّأ جزأه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئاً» 
فمنهم ذو الخاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما 
يصلحهم والآمة من مسالته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي لهم». 

وإيثار المضارع في قوله: يعلد 4 للدلالة على استمرار ذلك العلم وتجدده » وذلك 
إيذان بأنه بمحل الرضى منه. 

وفي ضده 0 جد 2 لله ريه نَّ مك4 [الأحزاب: 18] لأنه في معرض 

ا أصله أقرب؛ من الدنوء استعير للأقل لأن المسافة التي بين الشيء 
والأدنى منه قليلة وكذلك يستعار الأبعد للأكثر. 

وهو منصوب على الظرفية لفعل 9إتَصُمُ4. أي: تقوم في زمان يقدر أقل من ثلثي 
الليل» وذلك ما يزيد على نصف الليل وهو ما اقتضاه قوله تعالى: ##إأو زد عَكهِ» 
[المزمل: 4]. 
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وقرأ الجمهور: تن بضم اللام على الأصل. وقرأه هشام عن ابن عامر بسكون 
اللام على التخفيف لأنه عرض له بعض الثقل بسبب التثنية. 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب 9وَضَيِد وي بخفضهما 
فليا على 50 ليل 2# أق:: أدنى من نصفه وأدنى من ثلثه. 

وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بنصب: #ونصقّه وثلتّه» على أنهما 
منصوبان على المفعول ل #8تَمُمُ4. أي: تقوم ثلثي الليل» وتقوم نصف الليل» وتقوم ثلث 
الليل» بحيث لا ينقص عن النصف وعن الثلث. وهذه أحوال مختلفة في قيام النبي يَكِل 
بالليل تابعة لاختلاف أحوال الليالي والأيام في طول بعضها وقصر بعضء وكلها داخلة 
تحت التخيير الذي خيّره الله في قوله: «إيٌُ تل إلا يلا 9©» إلى قوله: «أر زد علد 
[المزمل: 2 4]. 

وبه تظهر مناسبة تعقيب هذه الجملة بالجملة المعترضة» وهي جملة: موا يقَدّرُ 
ألتلّ وَالار4 » أي: قد علمها الله كلها وأنبأه بها. فلا يختلف المقصود باختلاف 
القراءات. فمن العجاب قول الفراء أن النصب أشبه بالصواب. 

#وَطيَعَةُ» عطف على اسم «إإنَ» بالرفع وهو وجه جائز إذا كان بعد ذكر خبر 4 
لأنه يقدر رفعه حينئذ على الاستئناف كما في قوله تعالى: «أدّ أله برت ين الْمُمْرِكِينَ 
4 [التوبة: 3]. وهو من اللطائف إذا كان اتصاف لابج والمعطوف بالخبر مختلفاً. 
فإن بين قيام النبي يك وقيام الطائفة التي ةتنا وف في الحكم والمقدارء وكذلك 
براءة الله من المشركين وبراءة رسوله. فإن الرسول كلِهِ يدعوهم ويقرأ عليهم القرآن 
ويعاملهمء وأما الله فغاضب عليهم ولاعنهم. وهذا وجه العدول عن أن يقول: إن الله 
يعلم أنكم تقومون. إلى قوله: طأنَكَ تتم ثم قوله: «وَطآيمَةٌ»... إلخ. 

ووصف #طائفةٌ» بأنهم «من الذين معك»؛ فإن كان المراد بالمعيّة المعيّة الحقيقية» 
أي المصاحبة في عمل مما سيق له الكلام» أي: المصاحبين لك في قيام الليل» لم يكن 
في تفسيره تعيين لئاس بأعيانهمء ففي حديث عائشة في صحيح البخاري: «أن 
رسول الله كله صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر 
الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله كه فلما أصبح 
قال: «قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تُفرض 
عليكم). وذلك في رمضان). 

وإن كانت المعية معيّة مجازية وهى الانتساب والصحبة والموافقة» فقد عَدَدْنا 
منهم: عبدالله بن مسعود» وعبدالله بن 50 وسلمان الفارسي». وأبا الدرداء» وزينب 
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بنت جحشء وعبدالله بن عمرء والحولاء بنت تُوَيت الأسدية» فهؤلاء ورد ذكرهم مفرقاً 
في أحاديث التهجد من «صحيح البخاري». 

واعلم أن صدر هذه الآية إيماء إلى الثناء على النبي يك في وفاته بقيام الليل حق 
الوفاء وعلى الطائفة الذين تابعوه في ذلك. 

فالخبر بأن الله يعلم أنك تقوم مراد به الكناية عن الرضى عنهم فيما فعلوا. 

والمقصود: التمهيد لقوله: ظعَلمَ أن لَن مَحْصُوهُ» إلى آخر الآية. 

ولأجل هذا الاعتبار أعيد فعل ظطعَلِمَ» في جملة: طلم أن سَيَكْونُ منكؤٌ دَق . . . 
إلخ» ولم يقل: وأن سيكون منكم مرضى بالعطف. 

وجملة: لوَانَهُ بُقَيَرُ اليل وَالئَارّ» معترضة بين جملتي : «إنَ نَبّكَ يلا أكَ مم4 
وجملة: لع أن أن تَحْصُوهُ»4» وقد علمت مناسبة اعتراضها آنفاً. 

وجملة: «عَِرَ أن ل مُْصُهُ» يجوز أن تكون خبراً ثانياً عن (أنَّ) بعد الخبر في 
قوله: «ينك أَنّكَ تَعُمْ أَدَنَ ين كُلي اليل. . . إلخ. 

ويجوز أن تكون استئنافاً بيانياً لما ينشأ عن جملة: «إدَ رَبَكَ يع أَكَ َنم من 
ترقب السامع لمعرفة ما مُهّد له بتلك الجملة» فبعد أن شكرهم على عملهم خفف عنهم 
منة. 

والضمير المنصوب في ظتْحْصُوهُ» عائد إلى القيام المستفاد من أأنَكَ تَشم». 

والإحصاء حقيقته: معرفة عدد شيء معدود مشتق من اسم الحصى جمع حصاة. 
لأنهم كانوا إذا عدُوا شيئاً كثيراً جعلوا لكل واحد حصاة» وهو هنا مستعار للإطاقة. 
شبّهت الأفعال الكثيرة من ركوع وسجود وقراءة في قيام الليل» بالأشياء المعدودة» وبهذا 
فسر الحسن وسفيان» ومنه قوله في الحديث: «استقيموا ولن تحصوا». أي: ولن تطيقوا 
تمام الاستقامة» أي: فخذوا منها بقدر الطاقة. 

و(أنْ) مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير شأن محذوف وخبره الجملة» وقد وقع 
الفصل بين #أنْ» وخبرها بحرف النفى لكون الخبر فعلًا غير دعاء ولا جامد حسب 
النجع في" الاسعيال التصح. ْ 

و(أن) وجملتها سادة مسد مفعولي ظدَلِمَ» إذ تقديره علم عدم إحصائكموه واقعاً. 

وفرع على ذلك طتَنابَ عَلَك4. وفعل لتاب مستعار لعدم المؤاخذة قبل حصول 
التقصير لأن التقصير متوقع فشابه الحاصل فعبر عن عدم التكليف بما يتوقع التقصير فيهء 
بفعل «تاست* المفيد رفع المؤاخذة بالذنب بعد حصوله. 
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والوجه أن يكون الخطاب في قوله: تْحْصُهُ» وما بعده موجهاً إلى المسلمين الذين 
كانوا يقومون الليل: إما على طريقة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب بعد قوله: «إوطايعةٌ 


ين ألذبنَ مَمَكَ» وإما على طريقة العام المراد به الخصوص بقرينة أن النبي يَكهِ لا يضن 
تعذر الإحصاء عليه وبقرينة قوله: #إأن سَيَكْنُ نكر تيى». .. إلخ. 

ومعنى: لأنَاضوأ ما يشر مِنَ الْمَرنِ» فصلُوا ما تيسّر لكمء ولمًّا كانت الصلاة لا 
تخلو عن قراءة القرآن أتبع ذلك بقوله هنا: «إقَاقئوأ مَا يسَرَ مِنّ الْقََانُ». أي: صلوا 
كقوله تعالى: «وَُرَنَ الْفَجَرِ» [الإسراء: 78]» أي: صلاة الفجر» وفي الكناية عن 
الصلاة بالقرآن جمع بين الترغيب في القيام والترغيب في تلاوة القرآن فيه بطريقة الإيجاز. 

والمراد القرآن الذي كان نزل قبل هذه الآية المدنية وهو شيء كثير من القرآن 
المكي كله وشيء من المدني» وليس مثل قوله في صدر السورة: موَرَيّل لقان رتلا # 
[المرمل: 4] كما علمت هنالك. 
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وقوله: ما يسَّرَ مِنَ أَلْمَُْانِ#. أي: ما تيسر لكم من صلاة الليل» فلا دلالة في 
هذه الآية على مقدار ما يجزئ من القراءة في الصلاة إذ ليس سياقها في هذا المهيع» 
ولئن سلمناء فإن ما تيسّر مجمل وقد بِيّنه قول النبي كَلِ: ٠لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»» وأما السورة مع الفاتحة فإنه لم يرو عنه أنه قرأ في الصلاة أقل من سورة» 
وهو الواجب عند جمهور الفقهاء» فيكره أن يقرأ المصلي بعض سورة في الفريضة» 
ويجوز في القيام بالقرآن في الليل وفي قيام رمضانء. وعند الضرورة» ففي «الصحيح» «أن 
النبي كَكهْ كان يقرأ فأخذته بُح فركع»» أي: في أثناء السورة. 

وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه : تجزرئ قراءة آبة من القرآن ولو كانت فصيرة 
ومثّله الحنفية بقوله تعالى: «اإمِدَمَآئَكيٌ ©)» [الرحمن: 64]: ولا تتعيّن فاتحة الكتاب 

وتعيين من تجب عليه القراءة من منفرد وإمام ومأموم مبيّن في كتب الفقه. 

وفعلٌ «إتابت» إذا أريد به قبول توبة التائب عدّي بحرف (على) لتضمينه معنى مَنَّ 
وإذا كان بمعنى الرجوع عن الذنب والذنب منه عدّي بما يناسب. 

وقد نسخت هذه الآية تحديدٌ مدة قيام الليل بنصفه أو أزيد أو أقل ثلثهء 
وأصحب التحديد بالمقدار المتيسّر من غير ضبط» أما حكم ذلك القيام فهو على ما تقدم 
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أو ولعو قار ف قي 2 انوا ما قدو ينه" رأميترا الف انا الور واتريترا 
لَه مضا حسنا). 

غيلة الكملة يدل اعمال من حمل عد ل عش وهذا تحفيف آخر لأجل 
أحوال أخرى اقتضت التخفيف. 

وهذه حكمة أخرى لنسخ تحديد الوقت في قيام الليل وهي مراعاة أحوال طرأت 
على المسلمين من ضروب ما تدعو إليه حالة الجماعة الإسلامية. وذكر من ذلك ثلاثة 
أضرب هي أصول الأعذار: 

الضرب الأول: أعذار اختلال الصحة وقد شملها قوله: أن سَيَكْودُ مكو دَْ)4. 

الضرب الثانى: الأشغال التى تدعو إليها ضرورة العيش فى تجارة وصناعة وحراثة 
وخر ذلك »قد أشان إلنيهنا: فنولة. «راغئرة بقروة ه بالان تنتثرة من بل باشركة. 
وفضل الله هو الرزق. 

الضرب الثالث: أعمال لمصالح الأمة وأشار إليه بقوله: #وَءَاحَرُونَ يمدو ل مَل 
أنَهّ4: ودخل في ذلك حراسة الثغور والرباط بهاء وتدبير الجيوش» وما يرجع إلى نشر 
دعوة الإسلام من إيفاد الوفود وبعث السفراء. وهذا كله من شؤون الأمة على الإجمال 
فيدخل في بعضها النبي كَل كما في القتال في سبيل الله» والمرض» ففي الحديث: 
اشتكى رسول الله كه فلم يقم ليلة أو ليلتين. 

وإذا كانت هذه الآبة مما نزل بمكة ففيها بشارة بأن أمر المسلمين صائر إلى 
استقلال وقترة على أعدائهم فيقاتلون في سبيل الله» وإن كانت مدنية فهو عذر لهم بما 
ابتدأوا فيه من السرايا والغزوات. 

وقد كان بعض الصحابة يتأول من هذه الآية فضيلة التجارة والسفر للتجر حيث 
سوَّى الله بين المجاهدين والمكتسبين المال الحلال» يعني أن الله ما ذكر هذين السببين 
لنسخ تحديد القيام إلا تنويهاً بهماء لأن في غيرهما من الأعذار ما هو أشبه بالمرض» 
ودقائق القرآن ولطائفه لا تنحصر. 

زوق عن ابن-.سبغود أنه “قال «آيماا رجحل علي شيك إلى مدينة امن #مدائة' المسلمين 
محتسباً فباعه بسعر يومه كان له عند الله منزلة الشهداء؛» وقرأ: «اوَءَاحَرُونَ يَصْرِنْونَ ل الْارضٍ 
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وعن ابن عمر: (ما خلق الله موتة بعد الموت فى سبيل الله أحب إليَ من أن أموت 
بين شُعبتي رحلي أبتغي من فضل الله ضارباً في الأرض». 

وحقيقة الضرب: قرع جسم بجسم آخرء وسمّي السير في الأرض ضرباً في الأرض 
لتضمين فعل «يصْربوْتَ* معنى يسيرون» فإن السير ضرب للأرض بالرّجِلين» لكنه تنوسي 
منه معنى الضرب وأريد المشى فلذلك عدّي بحرف 49 لأن الأرض ظرف للسير كما 
قال تعالى: يرقا ف لأنضِ)» [آل عمران: 01137 وقد تقدم عند قوله: 9«إوَإدًا صَرَيمُ ف 
لض فيس عَلِتَكيدْ اح أن لصوأ ون ألصّكزة)» في سورة النساء [101]. 

والابتغاء من فضل الله طلب الرزق» قال تعالى: #تّسّ عَإِتِكُمْ جحَامٌ آن 
تبْتَعَُأْ فَضَلَا من رَيحكُمْ» [البقرة: 198]: أي: التجارة في مدة الحجء فقوله تعالى: 
يَعْرِنوْنَ إل الْأْرْضٍ يَبْتَمْنَ ين صَيْلِ أَلَهِ» مراد بالضرب في الأرض فيه السفر للتجارة 
لأن السير في الأسفار يكون في الليل كثير ويكون في النهار فيحتاج المسافر للنوم في 
النهار. 

وفرع عليه مثل ما فرّع على الذي قبله فقال: داروأ ما يسَرَ منه4؛ أي: من 
القرآن. 

وقد نيط مقدار القيام بالتيسير على جميع المسلمين وإن اختلفت الأعذار. 

وهذه الآية اقتضت رفع وجوب قيام الليل عن المسلمين إن كان قد وجب عليهم 
من قبل على أحد الاحتمالين» أو بيان لم يوجب عليهم وكانوا قد التزموه فبِيّن لهم أن 
ما التزموه من التأسي بالنبي كله في ذلك غير لازم لهم. 

وعلّل عدم وجوبه عليهم بأن الأمة يكثر فيها أصحاب الأعذار التي يشق معها قيام 
الليل فلم يجعله الله واجباً عليهم أو رَقَمَّ وجوبه. ولولا اعتبار المظنة العامة لأبقي حكمُ 
القيام ورّخخص لأصحاب العذر في مدة العذر فقطء فتبين أن هذا خلال للحكم الشرعي 
بالمظنة والحكو كنا 'مدي؛ أي عدم الإيجاب فهو نظير قصر الصلاة ذ في السفر على قول 
عائشة أم المؤمنين: «إن الصلاة ة فرضت ركعتين ثم زيد في ثلاث ٠‏ من الصلوات في 
الحضر وأبقيت صلاة السفر)ء وعلة بقاء الركعتين هو مظنة المشقة في السفر. 

وأوجب الترخص في قيام الليل أنه لم يكن ركنا من أركان الإسلام فلم تكن 
المصلحة الدينية قوية فيه. 

وأما حكم القيام فهو ما دلَّ عليه قوله: «وٌ أْتِلَ إلا يلا 403 [المزمل: 2]» وما 
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ولت عليه أذلة المعريضن. علنة فلع السلتة وقد مشتى ذلك نقيت (الأرة متانيعة لان 
تكون أصلًا للتعليل بالمظنة» وصالحة لأن تكون أصلًا تقاس عليه الرخص العامة التي 
تراعى فيها مشقة غالب الأمة مثل رخصة بيع السّلّم دون الأحوال الفردية والجزئية. 

وقوله: #وَلَقِمُْ الصّلدهَ4 تذكير بأن الصلوات الواجبة هي التي تحرصون على 
إقامتها وعدم التفريط فيها كما قال تعالى: «إإِنَّ ألصَّلَرةَ كنت عَلَ الْمَؤمنيت كنبا 

عَوَفومًا4 [النساء: 103]. 

وفى هذا التعقيب بعطف الأمر بإقامة الصلاة إيماء إلى أن فى الصلوات الخمس ما 
برقع" العيعة عرق المؤمتينق وأن 'قيام اليل ثافلة ذهم. وفيه كين كتيره :وقد تفرك الآثار 
على هذا ما هو في كتب السنة. 

وعطف #وَناثوأ ركه تتميم» لأن الغالب أنه لم يَحْلُ ذكر الصلاة من قرن الزكاة 
معها حتى استنبط أبو بكر وه من ذلك أن مانع الزكاة يقاتل عليهاء فقال لعمر 5ه 
«لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة». 

وإقراض الله هو الصدقات غير الواجبة» شبّه إعطاء الصدقة للفقير بقرض 
يُقرضه الله لأن الله وعد على الصدقة بالثواب الجزيل» فشابه حال معطي الصدقة 
مستجيباً رغبة الله فيه بحال من أقرض مستقرضاً في أنه حقيق بأن يرجع إليه ما أقرضهء 
وذلك في الثواب الذي يعطاه يوم الجزاء. 

ووصف القرض بالحسن يفيد الصدقة المراد بها وجه الله تعالى والسالمة من المن 
والأذى» والحُسن متفاوت. 

والحسن في كل نوع هو ما فيه الصفات المحمودة في ذلك النوع في بابه» ويعرف 
المحمود من الصدقة من طريق الشرع بما وصفه القرآن في حسن الصدقات وما ورد في 
كلام النبي و من ذلك. 

وقد تقدم في سورة البقرة [245] قوله: 9ن 5 ألذ- يِفْرِضٌ لله َرَضَّا حَسَمًا 
ممسقد لد أمعانا كدر 4 وفي سورة التغابن [17]: «إإن تَرْصُوأْ الله وجا حَسَنَا 

[20] هؤومًا مَا تيمو الألفيلكة ين حر يَدُوهُ عِنْدَ أَلَهِ هو حَرا وَأعْظم رأ . 

تذييل لما سبق من الأمر في قوله: د تبجأ الصَلرء مَاثا الك 
وَأَْضُأ ْلَه وا حَسَنَا0 فإن قوله: «مَنَ حَيْرِ» يعم جميع فعل الخير. 

وفي الكلام إيجارٌ حذف. تقدير المحذوف: وافعلوا الخير وما تقدّموا لأنفسكم منه 
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تجذوه عند الله فاستغنى عن المحذوف بذكر الجزاء على الخير. 

ووم شرطية. ومعنى تقديم الخير : فعله في الحياة» شه فعل الخير في مذدة الحياة 
لرجاء الانتفاع بثوابه في الحياة الآخرة بتقديم العازم على السفر ثَقَّلّه وأدواته وبعضٌّ أهله 

وهمَنَ حَيْرٍ 4 بيان لإبهام #إمَا» الشرطية. 

ومعنى جَدُوهُ» تجدوا جزاءه وثوابه» وهو الذي قصده فاعله» فكأنه وجد نفس 
الذي قدَّمهء وهذا استعمال كثير في القرآن والسنة أن يعبر عن عوض الشيء وجزائه باسم 
المعرمن عنه والمجازى بهء ومنه 1 النبي عبد في الذي يكنز المال ولا يؤدي حقه: 
«مُثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع يأخذ بِلِهْرّمتيه يقول: أنا مالك أنا كنزك». 

وضمير الغائب في #جََرُوهُ»# هو المفعول الأول ل«تجدوا» ومفعوله الثاني حَيرا». 

والضمير المنفصل الذي بينهما ضمير فعل . وجاز وقوعه بين معرفة ونكرة خلافاً 
للمعروف في حقيقة ضمير الفصل من وجوب وقوعه بين معرفتين» لأن أفعلَ من كذا 
أشبه المعرفة في أنه لا يجوز دخول حرف التعريف عليه. 

وظحَبرا» : اسم تفضيل» أي: خيراً مما تقدّمونه» إذ ليس المراد أنكم تجدونه من 

جنس الخيرء بل المراد مضاعفة الجزاءء لما دل عليه قوله تعالى: إن تُعرْصُوأ أله فضا 
حَسَكا يصَلعِفَةُ ع لكر 7 وغير ذلك من كثير من الآيات. 

وعُطف وَأعظم نَرَا» على «خَيْرَا» أو هو منسحب عليه تأكيد ضمير الفصل”". 

وانتصب 4 على أنه تمييز نسبة ل «أغظم» لأنه في تعن معنى الفعل. فالتقدير: 
واعظم أجره» كما تقول: وجدنه متسنط] كفا والمعنى: أن أجره خير وأعظم مما 
قلمتموه. 

[20] «واستغفروا لله إِنَّ اله حَفُورٌُ بحم "©4. 

يجوز أن تكون الواو للعطف فيكون معطوفاً على جملة: «إومًا تُقَدْمُوأ لإتسير». . 
(1) ضمير الفصل هنا وقع بين معرفة وهو الضمير المفعول الأول لفعل «تجدوه)» وبين ما هو 


ذكره فى «المفصمز ) «والكشاف». 
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إلخ» فيكون لها حكم التذييل إرشاداً لتدارك ما عسى أن يعرض من التفريط في بعض ما 
أمره الله بتقديمه من خيرء فإن ذلك يشمل الفرائض التي يقتضي التفريط في بعضها توبة 
ملة. . ْ 

وينجوز أن تكون الواو للاشغناف وتكون الجملة استنافاً بيانياً ناشعاً عن الترخيضصض 
مالر ع لجر م ما سي الليل الذي يعرض تركه بأن 

يستغفر المسلم ربه إذا انتبه من أجزاء الليل» وهو مشمول لقوله تعالى: لإمَإِلْأَارٍ م 
سَتَعْفونٌ )4 [الذاريات: 18]. 

ا النبي تلِِ: «ينزل ربنا كل ليلة''' إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني نأعطيه. من يستغفرني فأغفر له). وقال: 
«من تعارٌ”2' من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شىء قديرء الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
لا بالله العلي العظيم: ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له». 

وجملة: «إإنَّ أللَهَ عَمُورٌ 4 تعليل للأمر بالاستغفارء أي: لأن الله كثير المغفرة 
شديد الرحمة. 

والمقصود من هذا التعليل الترغيبٌ والتحريض على الاستغفار بأنه مرجو الإجابة. 

وفي الإتيان بالوصفين الدالين على المبالغة في الصفة إيماء إلى الوعد بالإجابة. 


لا ذا نا نا نا لا 


(1) هذا من المتشابه» وتأويله : أنه ينزل رضاه على عباده. 
(2) التعارّر: التقلب على الفراش ليلا بعد نوم حين يتنبه النائم فيبدل جنباً عوض جنب. 


سدق في كتب التفسير «سورة المدثراء» وكذلك سمّيت في المصاحف التي رأيناها 
ومنها كُتِبَ في القيروان في القرن الخامس. 

وأريد بالمدثّر النبئ يله موصوفاً بالحالة التي نودي بهاء كما سُّمْيتَ بعض السور 
باشعات أشي اليو نك واافيها؛ ْ 

وإما تسمية باللفظ الذي وقع فيهاء ونظيره ما تقدم في تسمية «سورة المزمّل»» 
ومثله ما تقدم في سورة المجادلة من احتمال فتح الدال أو كسرها. 

وهي مكية حكى الاتفاق على ذلك ابن عطية والقرطبي ولم يذكرها في الإتقان في 
السور التي بعضها مدني. وذكر الآلوسي أن صاحب التحرير (محمد بن النقيب المقدسي 
المتوفى سنة 698 له تفسير) ذكرٌ قول مقاتل أن قوله تعالى : «إوَا جَعَلَا عِدَّتَهُمَ إِلَّ فنَنَه)» 
[المدثر: 31]... إلخ نزل بالمدينة اه. 

ولم نقف على سنده في ذلك ولا رأينا ذلك لغيره وسيأتي. 

قيل: إنها ثانية السور نزولا وإنها لم ينزل قبلها إلا سورة: ثرا يس رَيكَ4 [العلق : 
1] وهو الذي جاء فى حديث عائشة فى الصحيحين فى صفة بدء الوحى «أن النبى يك 
جاءه البحق وهو في غان خراء'قتجاءه الملّك: فقال عاق يثثر مَيْكَ الذه حانَ6 إلى قوله: 
هما ل َك [العلق: 1 - 5]: ثم قالت: ثم فتر الوحي». فلم تذكر نزول وحي بعد آيات: 
اما يأن ريك 4. 

وكذلك حديث جابر بن عبدالله من رواية أبي سلمة بن عبدالرحمن من طرق كثيرة 
وبألفاظ يزيد بعضها على بعض. 
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وحاصل ما يجتمع من طرقه: قال جابر بن عبدالله وهو يحدّث عن فترة الوحي 
فقال فى حديثه إن النبى ككةٍ قال: «فبينا أنا أمشى سمعت صوتاً من السماء فنوديت 
فنظرتٌ أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أر شيئاً» فرفعتٌ رأسي فإذا المَلَّكَ 
الذي جاء ني ببحراء جالسٌ على كرسي بين السماء والأرض فُحِيْتٌ منه رُعباً فأتيت خديحة 
فقلت: دثرونى فدثرونى». زاد غير ابن شهاب من روايته: «وصّبُّوا على ماءً بارداً» 
فدثرونى وصيُوا علي ماء بارداً». 

قال النووي: صب الماء لتسكين الفزع. فأنزل الله: «ياما انمد 69> إلى قوله: 
لرَاليََرَ َهْجُرٌ 462 [المدثر: 1 - 5] ثم حمي الوحي وتتابع اه. 

ووقع في صحيح مسلم عن جابر أنها أول القرآن سورة المدثرء وهو الذي يقول 
في حديثه: (أن رسول الله يحدث عن فترة الوحي وإنما تقع الفترة بين شيئين فتقتضي 
وحيا نزل قبل سورة المدثر وهو ما بيّن في حديث عائشة». 

وقد تقدم في صدر سورة المزمل قول جابر بن زيد: أن سورة القلم نزلت بعد 
سورة العلق. وأن سورة المزمل ثالثة» وأن سورة المدثر رابعة. 

وقال جابر بن زيد: نزلت بعد المدثر سورة الفاتحة. ولا شك أن سورة المدثر 
نزلت قبل المزمل» وأن عناد المشركين كان قد تزايد بعد نزول سورة المدثر فكان 
التعرض لهم في سورة المزمل أوسع. 

وقد وقع في حديث جابر بن عبدالله في صحيح البخاري وجامع الترمذي من طريق 
ابن شهاب أن نزول هذه السورة كان قبل أن تفرض الصلاة. 

والصلاة فُرضت بعد فثرة الوحى سواء كانت خمسة أو أقل» وسواء كانت واجبة 
كما هو ظاهر قولهم: فرضت» أم كانت مفروضة بمعنى مشروعة. وفترة الوحي مختلف 
فى مدتها اختلافا كثيرأء فقيل: كانت سنتين ونصفاء وقيل: أربعين يوماء وقيل: خمسة 
عشر يوماًء والأصح أنها كانت أربعين يوماً. فيظهر أن المدثر نزلت في السنة الأولى من 
البعئثة» وأن الصلاة فرضت عقب ذلك كما يشعر به ترتيب ابن إسحاق فى سّوق حوادث 
سيرته. 

وعد أهل المدينة في عدَّهم الأخير الذي أرسّوًا عليه وأهل الشام آيها خمساً 
وخمسين؛ وعدّها أهل البصرة والكوفة» وأهل المدينة في عدّهم الأول الذي رجعوا عنه 
ستا وخمسين. 
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جاء فيها من الأغراض تكريم النبي كَكِهِ والأمر بإبلاغ دعوة الرسالة. 

وإعلان وحدانية الله بالإلهية. 

والأمر بالتطهر الحسي والمعنوي. 

ونبذ الأصنام. 

والأمر بالصبر. 

وتهديد من تصدَّى للطعن في القرآن وزعم أنه قول البشرء وكُفر الطاعن نعمة الله 
عليه فأقدم على الطعن في آياته مع علمه بأنها حق. 

ووصفُ أهوال جهنم. 

والرد على المشركين الذين استخفوا بها وزعموا قلة عدد حفظتها. 

وتحدي أهل الكتاب بأنهم جهلوا عدد حَمّظتها. 

ومقابلة حالهم بحال المؤمنين أهل الصلاة والزكاة والتصديق بيوم الجزاء. 

31 2] «ايا الس ) ف كد (4»0. 

نودي النبيئُ كله بوصفه في حالة خاصة تليِّس بها حين نزول السورة. وهي أنه لما 
رأى المَلَك , بين السماء والأرض فزق عن بزؤيية برجم إلى خديجة فقال: ١ادذّروني‏ 
و0 أو 0 «زملونى». أو قال: «زمُلوني» دثروني»» على اختلااف الروايات» 
والجمع بينها ظاهرء فدثرته فتزلت: 00 َلَدَرُ 0 ». 

وقد مضى عند قوله تعالى: ييا ْمَل 2))» [المزمل: 1] ما في هذا النداء من 
التكرمة والتلطف. 


ا المدثر: ا ) 253 | 


و«آلَئَُدُ4 : اسم فاعل من تدثرء إذا لبس الدثار» فأصله المتدثّر أدغمت التاء في 
الدال لتقاربهما في النطق كما وقع في فعل اذّعى. 

والذثان تكسن الدال: العورت الى يلنن :لوق" الكو الذي لبس شاهرا اللحييد 
الذي تسم شعاراً. وفي الحديث: «الأنصار شعار والناس دثار»). 

فالوضفت. ىن« اكد 4 حقيقة» وقيا: هو مجان غلى معنن : ,المدثر بالسيوة كنا 
يقال: ارتدى بالمجد وتأزَّر به» على نحو ما قيل في قوله تعالى: ييا المرَلُ 09> 
[المزمل: 1]ء أي: يا أيها اللابس خلعة النبوة ودثارها. 

والقيام المأمور به ليس مستعملًا في حقيقته» لأن النبي ككل لم يكن حين أوحي إليه 
الأمر بالمبادرة والإقبال والتهمّم بالإنذار مجازاً أو كناية. 
مادة القيام مساويا للحقيقة» وجاء بهذا المعنى فى كثير من كلامهم, وعد أبن مالك فى 
التسهيل فعل قام من أفعال الشروع. فاستعمال فعل القيام في معنى الشروع قد يكون كناية 
عن لازم القيام من العزم والتهمّم كما في الآية» قال في الكشاف: قم قيام عزم وتصميم. 

وقد يراد المعنى الصريح مع المعنى الكنائي نحو قول مُرَّة بن مَحُكان التميمي من 
شعراء الحماسة: 
ياربّة البيت قومي غير صاغرة ‏ ضمي إليك رجالَ الحيّ والغعُربا 

فإذا اتصلت بفعل القيام الذي هو بهذا المعنى الاستعمال ‏ حصل من 
مجموعهما معنى الشروع في الفعل بجد» وأنشدوا قول حسان بن المنذر: 
فقاميذودالناس عنهابسيفه وقال ألا لامن سبي ل إلى هند 

وأفادت فاء طتَدِرٌ4 تعقيب إفادة التحفز والشروع في الأمر بإيقاع الإنذار. 

ففعل اقم» منرّل منزلة اللازم» وتفريع لإتََذِرٌ» عليه يبين المراد من الأمر بالقيام. 

والمعنى: يا أيها المدثر من الرعب لرؤية ملك الوحي لا تخف وأقبل على الإنذار. 

والظاهر: أن هذه الآية أول ما نزل في الأمر بالدعوة» لأن سورة العلق لم تتضمن 
هرا بالدعوة. 


* وه 
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وصدر سورة المزمل تضمّن أنه مسبوق بالدعوة لقوله فيه: «إإنًا رسلا إلى رسلا 
سَنِهِدًا عَلِيٌَْ) [المزمل: 2115 وقوله: وَدَرَكِ وَالْتَكَدينَ4 [المزمل: 11]. وإنما كان تكذيبهم 
بعد أن أبلغهم أنه رسول من الله إليهم» وابتدئ بالأمر بالإنذار لأن الإنذار يجمع معاني 
التحذير من فعل شيء لا يليق وعواقبه» فالإنذار حقيق بالتقديم قبل الأمر بمحامد الفعال 
لأن التخلية مقدمة على التحلية» ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح» ولأن غالب 
أحوال الناس يومئذ محتاجة إلى الإنذار والتحذير. 

ومفعول (أنذر) محذوف لإفادة العموم, أي: أنذر الناس كلهم» وهم يومئذ جميع 
الناس ما عدا خديجة # فإنها آمنت فهي جديرة بالبشارة. 

[3] «رربك كرد ©)»4. 

انتصب 9إرَبّك» على المفعولية لفعل #كبر» قُدَّم على عامله لإفادة الاختصاص» 
أي: لا تكبر غيره» وهو قصر إفراد» أي: دون الأصنام. 

والواو عطفت جملة: «إورَيّكَ مكيْدُ» على جملة: ف مَلَذِرٌ (0» [المدثر: 2]. 

ودخلت الفاء على «كبر» إيذاناً بشرط محذوف يكون كبر جوابه» وهو شرط عام 
إذ لا دليل على شرط مخصوص «هيّئ لتقدير الشرط بتقدم المفعول. لأن تقديم المعمول 
قد ينزل منزلة الشرط كقول النبي كَكلُْ: «قفيهما نجاهد» (يعني الأبوين). 

فالتقدير: مهما يكن شيء فكبّر ربك. 

والمعنى: أن لا يفتر عن الإعلان بتعظيم الله وتوحيده في كل زمانٍ وكل حال» 
وهذا من الإيجاز. وجوّز ابن جنى أن تكون الفاء زاتدة قال: هو كقولك: زيداً فاضرب» 
تريد: زيداً اضرب. ْ 

وتكبير الرب تعظيمهء ففِعل «كبّر» يفيد معنى نسبة مفعوله إلى أصل مادة اشتقاقه 
وذلك من معاني صيغة فعّلء أي: أخبر عنه بخبر التعظيم» وهو تكبير مجازي بتشبيه 
الشيء المعظّم بشيء كبير في نوعه بجامع الفضل على غيره في صفات مثله. 

فمعنى : «وَرَيكَ كيد (©4: صف ربّك بصفات التعظيمء وهذا يشمل تنزيهه 
عن النقائص. فيشمل توحيده بالإلهية وتنزيهه عن الولد؛» ويشمل وصفه بصفات الكمال 
كلها. 

ومعنى «كبّر): كبّره في اعتقادك: وكبّره بقولك تسبيحاً وتعليماً. ويشمل هذا المعنى 
أن يقول: الله أكبرء لأنه إذا قال هذه الكلمة أفاد وصف الله بأنه أكبر من كل كبيرء أي: 
أجل وأنزه من كل جليل» ولذلك جُجعلت هذه الكلمة افتتاحاً للصلاة. 


وأحسب أن في ذكر التكبير إيماء إلى شرع الصلاة التي أولها التكبير وخاصة اقترانه 
بقوله : 9رَيَبِكَ مطَهْرَ )24 فإنه إيماء إلى شرع الطهارة. فلعل ذلك إعداد لشرع الصلاة» 
ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم أن قال: وذلك قبل أن تفرض الصلاة. 

فالظاهر أن الله فرض عليه الصلاة عقب هذه السورة وهي غير الصلوات الخمس» 
فقد ثبت أنه دل في المسجد الحرام. 

[4] مويك معد (©4. 

هو في النظم مثل نظم: «ررَيَكَ مَكَْرَ ©» [المدثر: 3]: أي: لا تترك تطهير ثيابك. 

وللثياب إطلاق صريح وهو ما يلبسه اللابس» وإطلاق كنائي» فيكنى بالئياب عن 
ذات صاحبها كقول عنترة: 

شعت باترتته الأهحه :تسبتاببة 

ل 7 حقيقي وهو التنظيف وإزالة النجاسات» وإطلاق مجازي وهو 
التزكية» قال تعالى: © إِنَّمَا برِيدٌ أدّ لَه يذهب عنحكم الرحسَ هل البِيت وبطهَرة تطهيا» 
[الأحزاب: 33]. 

والمعنيان صالحان في الآية فتُحمل عليهما معاً. فتحصّل أربعة معان لأنه مأمور 
بالطهارة الحقيقية لثيابه إبطالًا لما كان عليه أهل الجاهلية من عدم الاكتراث بذلك. وقد 
وردت أحاديث في ذلك يقوي بعضها بعضاً وأقواها ما رواه الترمذي: (إن الله نظيف 
يحب النظافة». وقال: هو غريب. 

والطهارة لجسده بالأولى. 

ومناسبة التطهير بهذا المعنى لأنه يعطف على #ورَيكَ مَكَْرٌ 46 [المدثر: 3]» لأنه 
لما أمر بالصلاة أمر بالتطهر لها لأن الطهارة مشروعة للصلاة. 

وليبس في القرآن ذكر طهارة الثوب إلا في هذه الآية في أحل محاملها» وهو مأمور 

والمعدالمركت من الكنائي والمجازي هو الأعلق بإضافة النبوة عليه. وفي كلام 
العرب: فلان نقي الثياب. وقال غيلان بن سلمة الثقفي: 
وإني بحمد اله لا ثوب فاجر لبست ولامن غدرةأتقتّع 

وأنشدوا قول أبي كبشة وينسب إلى امرئ القيس: 


ثيابٌ عوف لهارى نقية وأوجع ججههُمبب نيص المتسسبافر غوان 


ودخول الفاء على فعل #تظهْرٌ» كما تقدم عند قوله: #وريّكَ مَكيْدْ )4 [المدثر: 3]. 

وتقديم «رَنَبَة4 على فعل «طهّرا للاهتمام به في الأمر بالتطهير. 

1 طوَارْعرَ مَهَجرٌ 9 4. 

(الرجز): يقال بكسر الراء وضمّها وهما لغتان فيه» والمعنى واحد عند جمهور 
أهل اللغة. وقال أبو العالية والربيع والكسائي: الرجز بالكسر العذاب والنجاسة 
والمعصية» وبالضم الوثن. ويحمل الرجز هنا على ما يشمل الأوثان وغيرها من أكل 
الميتة والدم. 

وتقديم #ألرَجَرَ» على فعل «اهجر)» للاهتمام في مهيع الأمر بتركه. 

والقول في: وَالرَعرَ مَهَجْرٌ (©)» كالقول في لوَريّكَ كرد © ». 

والهجر: ترك المخالطة وعدم الاقتراب من الشيء. والهجر هنا كناية عن ترك 
التلبس بالأحوال الخاصة بأنواع الرجز لكل نوع بما يناسبه في عُرف الناس. 

والأمر بهجر الرجز يستلزم أن لا يعبد الأصنام وأن ينفي عنها الإلهية. 

[6] ولا صئن كسك 2 »>. 

مناسبة عطف هلا سني سَنتَكيدٌ 46 على الأمر بهجر الرجز أن المن في العطية 
كثير من خُحلق أهل الشركء فلما أمره الله بهجر الرجز نهاه عن أخلاق أهل الرجز نهياً 
يقنضي الأمر بالصدقة والإكثار منها بطريق الكناية» فكأنه قال: وتصدق وأكثر من الصدقة 
ولا تمنن» أي: لا تعد ما أعطيته كثيراً فتُمسك عن الازدياد فيه» أو تتطرق إليك ندامة 
على ما أعطيت. 

والسين والتاء في قوله: «اتَنْتَكيرٌ» للعدء أي: بعد ما أعطيته كثيراً. 

وهذا من بديع التأكيد لحصول المأمور به مجعلت الصدقة كالحاصلة» أي: لأنها 
من حُلّقه كَل إذ كان أجود الناس» وقد عُرف بذلك من قبل رسالته لأن الله هيّأه لمكارم 
الأخلاق» فقد قالت له خديجة في حديث بدء الوحي: «إنك تحمل الكل وتُكسب 
المعدوم». ففي هذه الآية إيماء إلى التصديق» كما كان فيها إيماء إلى الصلاة» ومن عادة 
القرآن الجمع بين الصلاة والزكاة. 

والمن: تذكير المنعم المنعّم عليه بإنعامه. 

والاستكثار: عد الشيء كثيراً أي: لا تستعظم ما تعطيه. 

وهذا النهي يفيد تعميم كل استكثار كيفما كان ما يعطيه من الكثرة. وللأسبقين من 


المفسّرين تفسيرات لمعنى: #إولا سنن سَتتَكيْدٌ ©» ليس شيء منها بمناسب» وقد أنهاها 
القرطبي إلى أحد عشر. 

11-07 جملة في مو ضع الحال من ضمير تمن 6 وهي حال مقدّرة. 

3 اوربك ناصِيرٌ 9 4. 

تثبيت للنبي كلق على ما تحمل ما يلقاه من أذى المشركين وعلى مشاق الدعوة. 

والصبر: ثبات النفس وتحملها المشاق والآلام ونحوها. 

ومصدر الصبر وما يشتق منه يتضمن معنى التحمّل للشيء الشاق. 

ويعدّى فعل الصبر إلى اسم الذي يتحمّله الصابر بحرف «على»». يقال: صبر على 
الأذى. ويتضمن معنى الخضوع للشيء الشاق فيعدي إلى اسم ما يتحمله الصابر باللام. 
ومناسبة المقام ترججح إحدى التعديتين» فلا يقال: اصبر على الله؛ ويقال: اصبر على 
حكم الله» أو لحكم الله. 

فيجوز أن تكون اللام في قوله: #وَلِرَيِكَ؟ لتعدية فعل الصبر على تقدير مضاف. 
أي: اصبر لأمره وتكاليف وحيه كما قال: «إوَاصير لحك رَيْكَ ينك غ4 في سورة 
الطور [0]48 وقوله: نامير لي بَيْكَ ولا ظِعْ مِنْمَ اما أ كور 429 في سورة الإنسان 
[24]؛ فيناسب نداءه ب #يَامها المتَْدُ 469 [المدثر: 1] لأنه تدثر من شدة وقع رؤية 
المَلْكَء وترك ذكر المضاف لتذهب النفس إلى كل ما هو من شأن المضاف إليه مما 
يتعلق بالمخاطب. 

ويجوز أن تكون اللام للتعليل» وحذف متعلق فعل الصبرء أي: اصبر لأجل ربّك 
على كل ما يشق عليك. 

وتقديم للِرَبّكَ»* على «اصبر» للاهتمام بالأمور التي يُصبر لأجلها مع الرعاية على 
الفاصلة» وجعل بعضهم اللام في الريك »* لام التعليل» أي : اصبر على أذاهم لأجله. 
نزول السورة ما لحق بالنبي كَل من أذى المشركين. 

والصبر تقدم عند قوله تعالى: #وَاسْتَعِيِئوا بالصَّيْرٍ وَالصَكَوة»# في سورة البقرة [45] 

وفى التعبير عن الله بوصف «ربيك» إيماء إلى أن هذا الصبر بر بالمولى وطاعة له. 

فهذه ست وصايا أوصى الله بها رسوله لد في مبداً رسالته وهي من جوامع القرآن 
أراد الله بها تزكية رسوله وجعلها قدوة لأمته. 


[8 - 10] يدا ثيِرَ ل افر (©) مَدَلِكَ يَرْمِذٍ يرم عبد () عل الْكفرنَ عد 


00 0 


ء لتسبب هذا الوعيد عن الأمر بالإنذار في قوله: «لزذه [المدثر: 2] أ : 
فأنذر 0 وأنذرهم وقفت النقر في الناقور وما يقع يومئذ بالذين أنذروا فأعرضوا عن 
التذكرة» إذ الفاء يجب أن تكون مرتبطة بالكلام الذي قبلها. 

ويجوز أن يكون معطوفاً على 9تَاصضيرٌ»* [المدثر: 7] بناءً على أنه أمر بالصبر على 
أذى المشركين. 

ومأْنَفر» : البوق الذي ينادى به الجيش ويسمّى الصّور وهو قرن كبيرء أو شبهه 
ينفح فيه النافخ لنداء ناس يجتمعون إليه من جيش ونحوه» وقال خفاف بن تذْبة: 
إذا دا تكورجتحم سعونحا كدي" .اجات التنيات فحن غسرت وشيرق 

ووزنله فاعول. وهو زنة لما يقع به الفعل من النقر وهو صوت اللسان مثل الصفير» 
فقوله : نقر» أي : صوّت» أي : صرّت مصوّث. وتقدم ذكر الصّور فى سورة الحاقة. 

وا«إذا» اسم زمان أضيف إلى جملة: «إثْرَ فى التافور» وهو ظرفء» وعامله ما دل عليه 
قوله : «إفدلِك يَوْميذٍ ديم عِيرٌ 69» لأنه من قوة فغل. أي : عسّر الأمرٌ على الكافرين. 

وفاء #مَدّلِلت» لجزاء «إذا»» لأن (إذا» يتضمّن معنى شرط. 

والإشارة إلى مدلول «إذا نقرءء أي: فذلك الوقت يوم عسير. 

ومويَوميذ م لا الإشارة وقع والبيات انم د يبيّن بالاسم 
المعرّف ب«ال» في نحو: ذلك ألَكتَبُ لا ريب فِيه» [البقرة: 2 

ووصف اليوم بالعسير باعتبار ما يحصل فيه من العسر على الحاضرين فيه» فهو 
وصف مجازي عقلي. وإنما العسير ما يقع فيه من الأحداث. 

و#عل الْكفْرِنَ» متعلق ب «اعِييرٌ 4. 

ووصف اليوم ونحوه من أسماء الزمان بصفات أحداثه مشهور في كلامهم» قال 
السموأل» أو الحارثي : 
وأيامتنا مشهورةٌ في عدوّنا تنييا !بشخ للوية وجول 

وإنما الغرر والحجول مستعارة لصفات لقائهم العدو في أيامهم. وفي المقامة 
الثلاثين: «لا عَقَدَ هذا العقدَّ المبِجّلء في هذا اليوم الأغر المحجّلء إلا الذي جال 


ل 


وجابء وشب في الكذية وشاب». وقال تعالى: #أمَرّسَلَا عَم ريا صَرْصَا ل أَيارٍ 
ا 0 


يقال: عافن قال طالب ,ب 0 لاك 


سلجت سه تله 


فليكنالمغلوت غيرَّالغالِب وليكن اللسستلوتث غير الشبالتب 

وعليه من غير التأكيد قوله 000 «تَدَ صَلْوَأْ وَمَا حكانوأ مُهَسَرسَتَ» [الأنعام: 
0 «إقَدٌ عَلَله ]ذا وك لا يرت النيرن » [الأنعام: 56]. وأشار الزمخشري إلى أن 
فائدة هذا التأكيد ما يعر به من 4 من المغايرة» فيكون 550 بأن له حالة 
أخرى » وهي اليسر» أ : على المؤمنين» ليجمع بين وعيد الكافرين وإغاظتهم » وبشارة 


المؤمنين. 

[7- 16] «#درك وَمَنْ خَلَفَتٌ وَحِدا () مَبَحَلَتُ له مالا مَبَدُودًا (2) وين 
جك © مَصْدتُ ك مهيا © + يليد 1 إيد © 456. 

لما جرى ذكر الكارين في قوت مفدلِكَ ير ُ بذ يوم عير ( عَلَ الْكفرنَ عد 
شر [المدثر: 9 - 10]. عجر إلى ها يناه لوسرل لق 4 الكاف ين بقوله: 


«رَربك اصْيرٌ (2)» [المدثر: . انتقل الكلام إلى ذكر زعيم من زعماء الكافرين ومدبر 
مطاعنهم في القرآن ودعوة الرسول يَلِلا. 

وقوله: نك وَمَنَ عَلَقْتُ وَحِدًَا 409 إلخ. استئناف يؤذن بأن حدثاً كان سبباً لنزول 
هذه الآية عقب الآيات التي قبلهاء وذلك حين فشا في مكة أن رسول لله وك عاوده 
الوحي بعد فترة وأنه من 0 ويدل على هذا ما رواه ابن إسحاق أنه اجتماع نفر 
من قريش فيهم أبو لهبء وابو سفيانء والوليد بن المغيرة» والنضر بن الحارث» 
وأمية بن خلف» والعاص بن 0 والمُطعم بن عَدِيء فقالوا: إن وفود العرب ستقدم 
عليكم في الموسم وهم يتساءلون عن أمر محمد وقد اختلفتم في الإخبار عنه. فمن قائل 
يقول: مجنونء وآخر يقول: كاهن. وآخر يقول: شاعرء وتعلم العرب أن هذا كله لا 
يجتمع في رجل واحدء فسمُوا محمد باسم واحد تجتمعون عليه وتسمّيه العرب به فقام 
رجل منهم فقال: شاعرء فقال الوليد ب بق اللمعيرة : سمعت كلام أبي الأبرص (يعني 
عبيد بن الأبرص) وأمية بن أبن الصلت» وعرفتٌ الشعر كله. وما يشبه كلام محمد كلام 
شاعرء فقالوا: كاهنء» فمال الوليد: ما هو بزمزمة الكاهن ولا بسجعه. والكاهن يصدق 
ويكذبء. وما كذب محمد قطء فقام آخر فقال: مجنونء فقال الوليد: لقد عرفنا 


م6260 2 سر م اه 2ه 


التجئؤة )درن الوق تخت فنا هو مسفه ول تكالضه ول ومويضي فانرا -ساهة 
قال الوليد: لقد رأينا الشّخَار وسحرهم فما هو بنفثه ولا عَفْدهء وانصرف الوليد إلى بيته 
فدخل عليه أبو جهل فقال: ما لك يا أبا عبد شمس أصبأت؟ فقال الوليد: فكرت في 
أمر محمد وإن أقرب القول فيه أن تقولوا: ساحرء. جاء بقول هو سحرء يفرق به بين 
المرء وأبيه وبين المرء وأخيهء وبين المرء وزوجتهء وبين المرء وعشيرته. فقال ابن 
إسحاق: فأنزل الله في الوليد بن المغيرة قوله: «إدَرَك وَمَنَ حَلَقَثُ مَحِدَا 409 الآيات. 

وعن أبي نصر القشيري أنه قال: قيل: بلغ النبي كَل قرل كفار مكة: أنت ساحر 
فوجد من ذلك غماً وحُمّ فتدثر بثيابه» فقال الله تعالى: «قْ كَأَّرٌ (4)2» [المدثر: 2]. 

وأياً ما كان فقد وقع الاتفاق على أن هذا القول صدر عن الوليد بن المغيرة وأنه 
المعني بقوله تعالى: «َإوَمَنَ َلَنَتُ مَحِِدَا#)2 فإن كان قول الوليد صدر منه بعد نزول 
صدر هذه السورة فجملة: #«#إدّرك ومن حَلَفَتٌ مَحِدًَا (» مستأنفة استتنافاً ابتدائياً 
والكائنة ظاهرة .إن كان فول الولين هز سيت كد ول السورة»- كان مكصلة بقولةة 
#وَربتك كَصَيرٌ 9» [المدثر: 7] على أنه تعليل للأمر بالصبر بأن الله يتولى جزاء هذا 
القائل» وما بينهما اعتراض» ويؤيد هذا أن ابتداء الوحي كان في رمضان وأن فترة 
الوحي دامت أربعين يوماً على الأصح سواء نزل وحي بين بدء الوحي وفترته مدة أيام» 
أو لم ينزل بعد بدئه شيء ووقعت فترته» فيكون قد أشرف شهر ذي القعدة على الانصرام 
فتلك مدة اقتراب الموسم فأخذ المشركون في الاستعداد لما يقولونه للوفود إذا 
استخبروهم خبر النبي وَله. 

وتصدير الجملة بفعل #دَرَنِ» إيماء إلى [أن] الرسول كلخ كان مهتماً ومغتماً مما 
اختلقه الوليد بن المغيرة» فاتصاله بقوله: وَلِرَبَكَ تَاصِيرٌ » يزداد وضوحاً. 

وتقدم ما في نحو «إدَرَنه» وكذاء من التهديد والوعيد للمذكور بعد واو المعية» في 
تفسير قوله تعالى: «إقدَرَك وَمَنْ يُكَدْبٌ بدا لْلَدِيتِّ» في سورة القلم [44]. 

وجيء بالموصول وصِلته في قوله: 9«وَمَنَ حَلَفْتُ وَحِدَا4 لإدماج تسجيل كفران 
الوليد النعمة في الوعيد والتهديد. 

وانتصب #9إرَحِيدَا»# على الحال من (مَن) الموصولة. 

والوحيد: المنفرد عن غيره في مكان أو حال مما يدل عليه سياق الكلام» أو شهرة 
أو قصة. وهو فعيل من وححد من باب كرّم وعلمء إذا انفرد. 

وكان الوليد بن المغيرة يلقب في قريش بالوحيد لتوحٌده وتفرده باجتماع مزايا له لم 
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تجتمع لغيره ٠‏ من طبقته وهي كثرة الولد وسعة المال» ومجده ومجد أبيه من قبله» وكان 
مرجع قريش فى 5-508 لأنه كان أسن من أبي جهل وأبي سفيان» فلما اشتهر بلقب 
الوحيد كان هذا الكلام إيماء إلى الوليد بن المغيرة المشتهر به. 

وجاء هذا الوصف بعد فعل «احَلَنْتُ4 ليُصرف هذا الوصف عما كان مراداً به 
فينصرف إلى ما يصلح لأن يقارن فعل ظسَلَقَثُ4 أي: أوجدته وحيداً عن المال والبنين 
والبسطة» فيغيّر عن غرض المدح والثناء الذي كانوا يخصّونه به. إلى غرض الافتقار 

53 0 5 - 1 4 5 57 سمو 4< مسط 4 
إلى | الله الذي هو حال كل مخلوقء فتكون من قبيل قوله: «#إوالله أخرحكم مَنْ بطون 

لا عَلَمُوَ سَيْمَا4 [النحل: 78] الآية. 

وعطف على ذلك #وَجَمَلتُ لَه مالا عطف الخاص على العام. 

والممدود: اسم مفعول من مذَّ الذي بمعنى: أطال؛ بأن شبهت كثرة المال بسعة 
مساحة الجسمء أو من مد الذي بمعنى: زاد في الشيء من مثلهء كما يقال: مد الوادي 
النهرّء أي: مالا مزيداً في مقداره ما يكتسبه صاحبه من المكاسب. وكان الوليد من 
أوسع قريش ثراء. وعن ابن عباس : كان مال الوليد بين مكة والطائف من الإبل والغنم 
والعبيد والجواري والجنان» وكانت غلة ماله ألف دينار أي: في السنة. 

0 و ا 0 أي : 0 0 لا 
بغنى عن طلب الرزق ا أو 56 الي يشهدون معه العيخاقل فكاتوا فخراً له 
قيل : كان له عشرة بنين» وقيل: ثلاثة عشر ابناً» والمذكور منهم سبعة » وهم: الوليد بن 
الوليد» وخالد» وعمارة» وهشام» والعاصي» وقيس أو أبو قيس » وعبد شمس وبه يكنى. 
ولم يذكر أبن حزم في جمهرة الأنساب: العاصي » واقتصر على ستة. 

والتمهيد: مصدر مهّد بتشديد الهاء الدال على قوة المهد. والمهد: تسوية الأرض 
وإزالة ما بُقِضُ جنب المضطجع عليهاء ومهدٌ الصبي تسمية بالمصدر. 

والد لتمهيد هنا مستعار - سيئر أموره ونفاذ كلمته في قومه بحيث لا يعسر عليه مطلب 
ولا يستعصي عليه أمر. 

وأكد #وََهّدتٌ» بمصدره على المفعولية المطلقة ليتوسل بتنكيره لإفادة تعظيم ذلك 
التمهيد» وليس يطرد أن يكون التأكيد لرفع احتمال المجاز. 

ووصف فى هذه الآية بما له من النعمة والسعة لأن الآية فى سياق الامتنان عليه 
توطئة لتوبيخه وتهديده بسوء في الدنيا وبعذاب النار في الآخرة. فأما في آية سورة القلم 
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فقد وصفه بما فيه من النقائص في قوله تعالى: «وَلا مِِعَ كلَّ عل مَهِبنٍ 469 [القلم: 
0... إلخ» بناءً على قول من قال: إن المراد به الوليد بن المغيرة (وقد علمت أنه 
احتمال) لأن تلك الآية في مقام التحذير من شره وغدره. 

وطاث* في قوله: لاثم يَطْمَمُ» للتراخي الرتبي» أي: وأعظم من ذلك أنه يطمع في 
الزيادة من تلك النعم وذلك بما يعرف من يُسْرٍ أموره. وهذا مُشعر باستبعاد حصول 
المطموع فيه وقد صرح به في قوله: «(كلا». 

والطمع: طلب الشيء العظيم» وجعل متعلق طمعه زيادة مما جعل الله له لأنهم لم 
يكونوا يسندون الرزق إلى الأصنام أو لأنه طمع في زيادة النعمة غير متذكر أنها من 
عند الله فيكون إسناد الزيادة إلى ضمير الجلالة إدماجاً بتذكيره بأن ما طمع فيه هو من 
عند الذي كفر هو بنعمته فأشرك به غيره في العبادة. 

ولهذه النكتة عدِل عن أن يقال: يطمع في الزيادة» أو يطمع أن يزاد. 

وطاكلاً» ردع وإبطال لطمعه في الزيادة من النعم وقطع لرجائه. 

والمقصود إبلاغ هذا إليه مع تطمين النبي كَِةٍ بأن الوليد سيقطع عنه مدد الرزق لثلا 
كرد عدا ريد اجر م المعا ديو روي ال ا عارش 1 ولي ا 
عر حا كد هن وسكي الود بر تر فرصو علب لاد دبا | نلك َابَنتَ 
7 مَل ذِسَةُ اتوك ف اليو اليا ارين لاوا عن سَيَبِلِكُ رَيّآ إطيس عل أَتولِهِمَ 
وَاسّدُدٌ عل لوبهم قلا بِوّمِيواً حَيّ بروأ الْعَدَابَ للم »> [يونس: 88]. 

وفي هذا الإبطال والردع, إيذان بأن كفران النعمة سبب لقطعهاء قال تعالى: لين 
سُكرثْرٌ ا وَلِين حكفرم َّ عَذَايِ مَييةٌُ4 [إبراهيم: 17]. ولهذا قال الشيخ ابن 
عطاء الله: «من لم يشكر النعم فقد تعرّض لزوالهاء ومن شكرها فقد قيّدها بعقالها». 

[6] «إته كن لإبينا عدا (9) 4. 

يجوز أن تكون هذه الجملة تعليلًا للردع والإبطال» أي: لأن شدة معاندته لآياتنا 
كانت كفراناً للنعمة فكانت سبباً لقطعها عنهء إذ قد تجاوز حد الكفر إلى المناواة 
والمعاندة» فإن الكافر يكون منعماً عليه على المختار وهو قول الماتريدي والمعتزلة خلافاً 
للأشعري» واختار المحققون أنه خلاف لفظي. 

ويجوز أن تكون مستأنفة ويكون الوقف عند قوله تعالى: 69ل ». 

والعنيد: الشديد العناد وهو المخالفة للصواب. وهو فعيل من: عَنْدَ يعند كضرب» 
إذا نازع وجادل الحق البين. 
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وعناده: هو محاولته الطعن في القرآن وتحيّله للتمويه بأنه سحرء أو شعرء أو كلام 
كهانة» مع تحققه بأنه ليس في شيء من ذلك كما أعلن به لقريش» قبل أن يلومه أبو 
جهل ثم أخذه بأحد تلك الثلاثة» وهو أن يقول: هو سحرء تشبثاً بأن فيه خصائص 
السحر من التفريق بين المرء ومن هو شديد الصلة. 

17 د26 الإسلوله 0ه ند 5 ودر 6 (9 تيل كِفَ كدر 6 ُّ ير 
ِف د © م ظر © 2 عت َتدَ © # أن تدك © قد إن نا إلا يع 
يدثَرُ 0 إن هَذَا إلا مَولُ السَرٍ 69> . 

جملة: #سايقة. صعُورا )4 معترضة بين «إإنةُ كن لإبْنا عَنِيدًا» [المدثر: 16] وبين 


انهم نك ودر 08 409 قصد بهذا الاعتراض تعجيل الوعيد له مساءة له وتعجيل المسرة 


للنبي يكل. 
وجملة: «إِنَهُ مَكْرَ وَتدَرَ (6» مبيّنة لجملة: «إنَهُ كن لبينا عد [المدثر: 16] فهي 


7 الإتعاب وتحميل ما لا يطاق» وفعله رهق كفرحء قال تعالى: رلا 
هي من أره م4 في سورة الكهف [173]. 

والصعود: العقبة الشديدة التصعٌّد الشاقة على الماشى» وهى فُعول مبالغة من صَعِدَ 
فإن العقبة صَعْدةَء فإذا كانت عقبة أشد تصعداً من العقبات المعتادة قيل لها : صَّعود. 

وكأن أصل هذا الوصف أن العقبة وصِفت بأنها صاعدة على طريقة المجاز العقلي» 
ثم جعل ذلك الوصف اسم جنس لها. 

وقوله: «#مََهِفَهُ صَعْودا »© تمثيل لضد الحالة المجملة في قوله: 9وَمَهّدتٌ لَه 
َنهِيدًا 09* [المدثر: 14]» أي: سينقلب حاله من حال راحة وتنعم إلى حالة سوأى في 
الدنياء ثم إلى العذاب الأليم في الآخرة» وكل ذلك إرهاق له. 

قيل: إنه طال به النزع فكانت تتصاعد نفسه ثم لاا يموت» وقد ججعل له من عذاب 
النار ما أسفر عنه عذاب الدنيا. 

وقد وزّع وعيده على ما تقتضيه أعمالهء فإنه لما ذُكر عناده وهو من مقاصده السيئة 
الناشئة عن محافظته على رئاسته وعن حسله النبئَ له وذلك من الأغراض الدنيوية» 
عقن بؤعيدة وما يكتمل عذاب التانيا ' ابعذاء. :ولما ذكر طلعته فنق' القرآن بقؤله :-ل(إن مدا |4 
ع يوتد2# وأنكر أنه وحي من من الله بقوله: 8اإِنْ هذا إِلَا مَوْلُ البَدَرْ 46 أردف بذكر عذاب 
الآخرة بقوله: «مَأْخَلِهِ مَقرٌ 26 [المدثر: 26]. 
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وعن النبي وَكةْ: «أن صَعوداً جبل في جهنم بتصمّد فيه سبعين خريفاً ثم يهوي فيه 
كذلك أبداً». رواه الترمذي وأحمد عن أبى سعيدك الخدري. وقال الترمذي: هو حديث 
غريب. فجعل الله صفة صعود عَلَّماً على ذلك الجبل في جهنم. وهذا تفسير بأعظم ما دل 
عليه قوله تعالى: «سَأَْهِفَهُ صَعْوًا ©4. 

وجملة: «#إِنَّهُ مَكرَ وََدَدَ 68» إلى آخرهاء بدل من جملة: «إنة كن لإبينا عدا 
[المدثر: 16] بدل اشتمال. 

وقد وصف حاله في تردده وتأمله بأبلغ وصف. فابتدئ بذكر تفكيره في الرأي الذي 
سيصدر عنه وتقديره. 

ومعنى : 66 أعمل فكره وكرر نظر رأيه ليبتكر عذراً يمؤهه ويروّجه على الدهماء 
في وصف القرآن بوصف كلام الناس ليزيل منهم اعتقاد أنه وحي أوحي به إلى النبي كَك. 

#وتدّر» جعل قَذْراً لما يخطر بخاطره أن يصف به القرآن ليعرضه على ما يناسب ما 
يُنحله القرآن من أنواع كلام البشر أو ما يسم به النبيّ كل من الناس المخالفة أحوالهم 
للأحوال المعتادة في الناس» مغال ذلك أن يقول في نمسه: نقول: محمد مجنون». ثم 
يقول: المجنون يخنق ويتخالج ويوسوس وليس محمد كذلك» ثم يقول في نفسه : هو 
شاعر» فيقول فى نفسه: لقد عرفت الشعر وسمعت كلام الشعراء فما يشبه كلام محمد 
الشاعر» ثم يقول في نفسه: كاهن» فيقول فى نفسه: ما كلامه بزمزمة كاهن ولا بسجعه» 
الرجل وأهله وولده ومواليه» فقال للناس : نقول: إنه ساحر. فهذا معنى ودر 4. 

وقوله : لمي كِكَ قر )4 كلام معترض بين نكر وطقدد» وبين <«ثم َل © 
وهو إنشاء شتم مفرّع على الإخبار عنه بأنه فكر وقدرء لأن الذي ذكر يوجب الغضب عليه. 

فالفاء لتفريع ذمّه عن سيّى فعلهء ومثله في الاعتراض قوله تعالى: #إومًا أَرْسَلْنَا مف 
لِكَ إِلّا يِجَالَا يح إِلِمْ صَسَتثا أَمْل الذّمْ إن كُتْرٌْ لا سَلَمُونَ (©) بلبَسنَتِ وَالربرِ» 
[النحل: 43 44]. 

والتفريع لا ينافي الاعتراض لأن الاعتراض وضع الكلام بين كلامين متصلين مع 
قطع النظر عما تألف منه الكلام المعترّض» فإن ذلك يجري على ما يتطلبه معناه. 
والداعي إلى الاعتراض هو التعجيل بفاتدة الكلام للاهتمام بها. ومن زعموا: أن 

ومدُيلَ» : دعاء عليه بأن يقتله قاتل» أي: دعاء عليه بتعجيل موته لأن حياته حياة 


22 اس > وهم (265 6 
سيئة. وهذا الدعاء مستعمل في التعجيب من ماله والرثاء له كقوله: «قَكَكَلَهُمُ اندم 
[التوبة: 30]: وقولهم: عَدِنْتُكء وثكلته أمّهه وقد يستعمل مثله في التعجيب من حسن 
الحال يقال: قاتله الله ما أشجعه. وجعله الزمخشري كناية عن كونه بلغ مبلغا يحسده عليه 
المتكلم حتى يتمنى له الموت. 

وأنا أحسب أن معنى الحسد غير ملحوظء وإنما ذلك مجرد اقتصار على ما فى 
تلك الكلمة من التعجب أو التعجيب لأنها صارت في ذلك كالأمثال. والمقام هنا متعين 
للكناية عن سوء حاله لأن ما قدَّره ليس مما يغتبط ذوو الألباب على إصابته إذ هو قد 
ناقض قوله ابتداء إذ قال: ما هو بعقد السحرة ولا نفثهم. وبعد أن فكر قال: #8إإِنْ هَدَا 
ِل بعر بونذ فناقض نفسه. 

وقوله: «إثمّ ل كف مَدَرَ > تأكيد لنظيره المفرّع بالفاء. والعطف ب 4 يفيد 
أن جملتها أرقى رتبة من التي قبلها في الغرض المسوق له الكلام. فإذا كان المعطوف 
بها عين المعطوف عليه أفادت أن معنى المعطوف عليه ذو درجات متفاوتة مع أن التأكيد 
يكسب الكلام قوة. وهذا كقوله: «إكآ سَبَمْلونَ © 2 كلا سََلونٌ 46 [النبأ: 4 5]. 

وهيِفٌ نَدَرّ» في الموضعين منّحد المعنى» وهو اسم استفهام دال على الحالة التي 
يبينها متعلق «إكّقَ»4. ٌ 

والاستفهام موجه إلى سامع غير معين يستفهم المتكلم سامعه استفهاما عن حالة 
تقديره» وهو استفهام مستعمل في التعجيب المشوب بالإنكار على وجه المجاز المرسل. 

و«يِّفَ)4 في محل نصب على الحال مقدمة على صاحبهاء لأن لها الصدر وعاملها 
«تدر4. 

وقوله: «ن ظر 69 ثم عَسَ وَتَرَ © ثم بر وَاسْتَكيرٌ 409 عطف على #وَمدّر وهي 
ارتقاء متوال فيما اقتضى التعجيب من حاله والإنكار عليه. فالتراخي تراخي رتبة لا تراخي 
زمن» لأن نظره وعبوسه وبّسّره وإدباره واستكباره مقارنة لتفكيره وتقديره. 

والنظر هنا: نظر العين ليكون زائداً على ما أفاده #دَكَرَ وَيَدَرَ#. والمعنى: نظر فى 
وجوه الحاضرين يستخرج آرائهم في انتحال ما يصفون به القرآن. ١‏ 

وعبس: قب وجهه لما استعصى عليه ما يصف به القرآن ولم يجد مغمزاً مقبولًا. 

ووسرَ»#: معناه كلح وجهّه وتغير لونه خوفاً وكمداً حين لم يجد ما يشفي غليله 
من مطعن في القرآن لا ترده العقول. قال تعالى: «#ورجرة بمج باسره (09) نظن أن يقْمَلَ ييا 
كيرد 46 في سورة القيامة [24 - 25]. 

والإدبار هنا: يجوز أن يكون مستعاراً لتغيير التفكير الذي كان يفكره ويقدّره يأساً 
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من أن يجد ما فكر فى انتحاله فانصرف إلى الاستكبار والأنفة من أن يشهد للقرآن بما 
فيه من كمال اللفظ والمعنى. 

ويجور أن يكون مستعاراً لزيادة إعراضه عن تصديق النبي كلد كقوله تعالى: مم 
در من 46 حكاية عن فرعون في سورة النازعات [22]. 

وعقتيه أشتكالة التى شك يهنا لعا جين “نضه الانسباط فا يقنة :نه الفران وذلك 
تهكم بالوليد. 

وصيغة الحصر في قوله: «#إإِن هُذَا إِلّ بح يُوئَدُ» مُشعرة بأن استقراء أحوال القرآن 
بعد السبر والتقسيم أنتج له أنه من قبيل السحرء فهو قصر تعيين لأحد الأقوال التي 
تقدم في خبره. 

ووصف هذا السحر بأنه مأثور» ع مروي عن الأقدمين» يقول هذا ليدفع به 
اعتراضاً يرد عليه أن أقوال السحرة وأعمالهم ليست مماثلة للقرآن ولا لأحوال الرسول» 
فزعم أنه أقوال سحرية غير مألوفة. 

وجملة: «إإن هَدَا إِلَا مول لبر (6» بدل اشتمال من جملة: «إإنّ هَذَا ِل عر يؤئد» 
بآن الشخر كون. أقوالا "زافعالا فهذا من“ البيير القرن ,وعد الجملة بمددلة الشحة ليا 
تقدم ' لأن مقصوده من ذلك كله أن القرآن ليبس وها من ألله. 

وعطف قوله: «إتمَالَ» بالفاء لأن هذه المقالة لما خطرت بباله بعد اكتداد فكره لم 
يتمالك أن نطق بهاء فكان نطقه بها حقيقاً بأن يعطف بحرف التعقيب. 


[26 - 30] «مَْضَله سَقْرٌ (©) يا أَدرَدَ ما سَيَدٌ © 5 بق ,5 ند © 3ه 
© نيا حت عكر ©». 

جملة: طمَأْصْلهِ سَقَرّ ©6» مستأنفة استئنافاً بيانياً ناشئاً عن قوله: #«اإنَّهُ مَكْرَ 
ََدَدَ )4 [المدثر: 18] إلى آخر الآيات» فذكر وعيده بعذاب الآخرة. 

وبجود أن تكو بدلا من جبلة «نساميه سر 2 . والإصلاء: جعل الشيء 
صالياًء أي: مباشراً حَرّ النار. وفعل صَلِيَ يطلق على إحساس حرارة النار» فيكون لأجل 
التدفؤ كقول الحارث بن حلزة: 
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أي : أنت بعيد من التدفق بهاء وكما قال حميد بن ثور: 
لااتصطلي النارًإلا ميجمراأأرجا ‏ قدكسّرت في يَلَنْجوجله 
ويطلق على الاحتراق بالنارء قال تعالى : سيم ارا دَاتَ طَبٍ ()» في سورة 
أبي لهب [3]. وقال: تادبو ار عن 2 كا يَمْلنهًا ِل الى () © في سورة والليل 
3 - 15]» وقال: 9«اسَبْسْْنَ سيا في سورة النساء [10]» والأكثر إذا كر دا 
هذه المادة ل ثان أسماء النار أن يكون الفعل , الإحراق كقوله تعالى: 
مفعو من بمعنى الرحر 
«شَوّفَ ليه كار في سورة النساء [30]. ومنه قوله هنا: ممَأْضْلِهِ سَقَر ©)». 
وسقر: عَلَّم لطبقة من جهنم؛ عن ابن عباس: أنه الطبق السادس من جهنم. قال 
أبن عطية : سقّر هو الدرك السادس من جهنم على ما روي اه. واقتصر عليه ابن عطية. 
وجرى كلام جمهور المفسرين بما يفتضي أنهم يفسرون سقر بما يرادف جهنم. 
ل سوام 1 مير مرو رلور مه 


ل 


46 ولمشرام جا تناه و لالد الجواليقي 3 بد الكل لاز 
من أية لغة هو. 

ورا أَدرِدَ ما سَتَدٌ 46 جملة حالية من: طسَتَرَّ. أي: سقر التي حالها لا ينبئك 
به منبى ) وهذا تهويل لحالها. 

وهَهمًا سك في محل مبتدأ» وأصله سقر ماء أي : ما هي » فقدّم مؤماه لأنه اسم 
استفهام وله الصدارة. 

فإن #مَا» الأولى استفهامية. والمعنى: أي: شيء يدريك». أي: يُعلمك. 

رما الثانية استفهامية في محل رفع خبر عن «إسكرٌ». 

وجملة: 8لا بُِر» بدل اشتمال من التهويل الذي أفادته جملة: «إوبًا أَدرِكَ مَا 
مد 46. و ار 
أجزائهم شيئاً. 

وجملة: وول ا ا ومعنى دلا 
در 4 »2 أ لا تترك من يُلقى فيهاء أي : ل عله كاه عن 
إعادة حياته بعد إهلاكه كما قال تعالى: «كما نَضْحَتَ جُلُودَهُم بَدَأنَهُمْ جْلُودًا عَيْرَهَا يدوا 
ألْعَدَابٌَ» [النساء: 56]. 
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وطلةُ4 : خبر ثالث عن طسَتَرٌ». وللرَاعَةُ4 فعّالة» من اللّوح وهو تغيير الذات 
من ألم ونحوه. وقال الشاعرء وهو من شواهد الكشاف ولم أقف على قائله: 
تقولمالاحكيامسافر ياابنةعمي لاحني الهواجر 

والبشر: يكون جمع بشرة» وهي جلد الإنسان». أي: تغيّر ألوان الجلود فتجعلها 
سوداء» ويكون اسم جمع للناس لا واحد له من لفظه. 


قد ©4. 

ومعنى عَلَيبَ» على حراستهاء فاعلى» للاستعلاء المجازي بتشبيه التصرف والولاية 
بالاستعلاء كما يقال: فلان على الشرطةء أو على بيت المالء أي: يلي ذلك. 
والمعق + أن خرة يقر سعة عدر ملكا 

وقال جمع: إن عدد تسعة عشر: هم نقباء الملائكة الموكلين بجهنم. 

وقيل: تسعة عشر صنفاً من الملائكة» وقيل: تسعة عشر صفاً. 

وق نيز "الفشر + ذه آرناف المعائق قن تقدير هذا" العدة وجرها : احدهاء قزل 
أهل الحكية إن سبب فساد النفس هو القرى اللقيوائنة والطبيعية» أما الحيوانية فهى 
التسين الشاهرة والتفميق الناطة ,والقيرة والعقين وفيا اكنا غفيرة .وان لفرت 
الطيعية فون الجاقة . والماسشكة. والقاضمة:::واللراقفة: «والقافية ب والناسة» والمرلدة: 
فهله سبعة» فتلك تسعّ عشرة. فلما كان منشأ الآفات هو هذه التسع عشرة كان عدد 
الزبانية كذلك اه. 

والذي أراه أن الملائكة التسعة عشر مورّعون على دركات سقر أو جهنم لكل درك 
مَلْكُْء فلعل هذه الدركات معيّن كل درك منها لأهل شعبة من شعب الكفر» ومنها الدرك 
الأسفل الذي ذكره الله تعالى: «إإنَّ أَلَْفِتِنَ 4 الدَرَدٍِ الْأسَمَلٍ مِنَ ألتَارٍ»ه فى سورة النساء 
1 إن الكفر اصتاف .متها : إقان وجو اللده«وقنها الوسية ومنها الشرك عمدو 
الآلهة.» ومنها عبادة الكواكب» ومنها عبادة الشياطين والجنء ومنها عبادة الحيوان» 
ومنها إنكار رسالة الرسل» ومنها المجوسية المانوية والمزدكية والزندقة» وعبادة البشر مثل 
الملوكء والإباحية ولو مع إثبات الإله الواحد. 

وفي ذكر هذا العدد تحدٌّ لأهل الكتابين يبعثهم على تصديق القرآن إذ كان ذلك 
مما استأثر به علماؤهم كما سيأتي قوله: الِسَتَِنَ ألذِنَ ووأ الككبَ» [المدثر: 31]. 
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وقرأ الجمهور: تِنَعَدَ عَثَرّ» بفتح العين من عكر 4. وقرأ أبو جعفر طيِنْعَدَ عَشْر) 
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بسكون العين من طاعَشْر» تخفيفاً لتوالي الحركات فيما هو كالاسم الواحد. ولا التفات إلى 
إنكار أبي حاتم هذه 0 فإنها متواترة. 

3] را جملا أنَحَبّ أََرِ إلا مليكة ونا جَتلكا عِدَكيمْ إل ود بين كنأ ليقن 
ألنينَ أويا ا ا ل ل ار الكنب «ِالْمَؤنونَ ولول ألزيت 4ه 
لوهم عرض وَالْكَفْرونَ مادا د أَشَّهُ بيدَا ا 

روى الطبري عن ابن عباس وجابر بن زيد: أن أبا جهل لما سمع قوله تعالى: 
«عَََا يِنْعَدَ عَثَرَ 69» [المدثر: 30] قال لقريش: ثكلتكم أمهاتكم إن ابن أبي كبشة 
يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الدَّهُو7"©. أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا 
برجل من خزنة جهنم؟ فقال الله تعالى: «إوََا جَمْنَا أَتْحَبَ ار إل 26 أي: ما 
جعلناهم رجالا فيأخذ كل رجل رجلاء فمن ذا يغلب الملائكة اه. 

وفى «تفسير القرطبى) عن السدي: أن أبا الأشد بن كلْدة الجمحى قال جهوت : 
لا فولتكو التسعة شن آنا أدفع بمنكبي الأيمن عشرة وبمنكبي 0 0 تمرون 
إلى الجنةء وقيل: قال الحارث بن كلدة: أنا أكفيكم سبعة عشرة واكفوني أنتم اثنين» 
يريد التهكم مع إظهار فرط قوته بين قومه. 

فالمراد من «أَححَبَ ألرِ»ك خزنتهاء وهم المتقدم ذكرهم بقوله: #عَلَا يََعَةَ 
عَخَرَ 469 [المدثر: 30]. 

والاستثناء من عموم الأنواع» أي: ما جعلنا خزنة النار من نوع إلا من نوع 
الملائكة. 

وصيغة القصر تفيد قلب اعتقاد أبي جهل وغيره ما توهّموه أو تظاهروا بتوهمه أن 
المراد تسعة عشر رجلا فطمع أن يخلص منهم هو وأصحابه بالقوة» فقد قال أبو 
الأحدديق اسيل الحسدق” لا يبلغون ثوبي حتى أجهضهم عن جهنم أي : أنحيهم. 

وقوله تعالى: «إوا جملا عِدَممْ إلا ونه لِلذنَ كَمر» تتميم في إبطال توهم المشركين 
فار عدد خزنة النار» وهو كلام جار على تقدير الأسلوب الحكيم إذ الكلام قد أثار 

في النفوس تناو كا عن فائدة جعل خزنة جهنم تسعة عشر» ومله كانوا آلافاً ليكون مرآهم 
أشد هولًا على أهل النارء أو هلا كانوا مَلَكاً واحداً فإن قوى الملائكة تأتي كل عمل 
يسخرها الله لهء» فكان جواب هذا السؤال: أن هذا العدد قد أظهر لأصناف الناس مبلغ 


(1) الدّهم بفتح الدال وسكون الهاء: الجماعة الكثيرة» ويقال: الدهماء. 
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فهم الكفار للقرآن. وإنما حصلت الفتنة من ذكر عددهم في الآية السابقة. 

فقوله: «وما جَعَلَا عِدَتَمُمَ# تقديره: وما جعلنا ذكر عدتهم إلا فتنة» ولاستيقان الذين 
أوتوا الكتاب» وازدياد الذين آمنوا إيمانأء واضطراب الذين في قلوبهم مرض فيظهر 
ضلال الضالين واهتداء المهتدين. فالله جعل عدة خزنة النار تسعة عشر لحكمة أخرى 
غير ما ذكر هنا اقتضت ذلك الجعل يعلمها الله. 

والاستثناء مفرغ لمفعول ثان لفعل مجعلا تقديره : جعلنا عدتهم فنة لا غير» ولما 
كانت الفتنة حالَا من أحوال الذين كفروا لم تكن مراداً منها ذاتها بل عروضها للذين 
كفروا فكانت حالا لهم. 
لننْتَهُ» على أنه مفعول ثان لفعل ©جَعَلَّا» على الاستثناء المفرغ» وهو قصر قلب للرد 
على الذين كفروا إذ اعتقدوا أن عدتهم أمر هين. 

وقوله: لِسَتِنَ أن أَووّأ الكتبت»... إلخ. علة ثانية لفعل «إمّا جَمَلَا ِدَتمُمْ إل 
ِنَنَه4. ولولا أن كلمة ه#يْنْتَةَ»#4 منصوبة على المفعول به لفعل و«جَعَلَْا»# لكان حق 

ِيسْتَيقِنَ# أن يعطف على ليِنَتَه4» ولكنه جاء في نظم الكلام متعلقاً بفعل: وما جما 

ويجوز أن يكون طلازِيَ ك4 متعلقاً بفعل «جَمَلْنَا» وب نَع على وجه 
التنازع فيه» أي: ما جعلنا عدتهم للذين كفروا إلا فتنة لهم إذ لم يحصل لهم من ذكرها 
إلا فساد التأويل». وتلك الجدة مجعولة لفوائد أخرى لغير الذين كفروا الذين يفوّضون 
معرفة ذلك إلى علم الله وإلى تدبر مفيد. 

والاستيقان: فوة اليقين» فالسين والتاء فيه للمبالغة. والمعنى: ليستيقنوا صدق 
القرآن حيث يجدون هذا العدد مُضِدقاً لما في كتبهم. 

والمراد ب #«ألنِنَ أو الكتبَ» اليهود حين يبلغهم ما في القرآن من مثل ما في 
كتبهم أو أخبارهم. فكان اليهود يترددون على مكة في التجارة ويتردد عليهم أهل مكة 
للميرة في خيبر وقريظة ويثرب » فيسأل بعضهم عا عما يقوله محمد للد ويود المشركون 
لو يجدون عند اليهود ما يكذيون به أخبار القرآن» ولكن ذلك لم يجدوه ولو وجدوه 
لكان أيسر ما يطعنون به في القرآن. 

والاستيقان من شأنه أن يعقبه الإيمان إذا صادف عقلًا بريئاً من عوارض الكفر كما 
وقع لعبدالله بن سلام» وقد لا يعقبه الإيمان لمكابرة أو حسد أو إشفاق من فوات جاه 
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أو مال كما كان شأن كثير من اليهود الذين قال الله فيهم: «#يخرفوئه. كما يَعْرهونَ أَسَدَهُمْ 
وَنَّ ينا مَنْهُمْ لِيَكُتْمُونَ أَلْحَنَّ وَهُمّْ يَمَلَمُون4 [البقرة: 146]» ولذلك اقتصرت الآية على 
حصول الاستيقان لهم. 

روى الترمذي بسنئده إلى جابر بن عبدالله قال: قال ناس من اليهود لأناس من 
أصحاب النبي ككِ: هل يعلم نبيكم عدد خزنة النار؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا. فجاء 
رجل إلى النبي فقال: يا محمد عُلبٍ أصحابكم اليوم» قال: «ويمَ عُلبوا» قال: سألهم 
اليهود: هل يعلم نبيكم عدد خزنة النارء قال: «فما قالوا؟» قال: قالوا: لا ندري حتى 
نسأل نبيناء قال: «أفعُلبٍ قوم سئلوا عما لا يعلمون» فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا إلى 
أن قال جابر: فلما جاؤوا قالوا: يا أبا القاسم كم عدد خزنة جهنم؟ قال: «هكذا وهكذا 
في مرة عشرة وفي مرة عشرة وفي مرة تسع (بإشارة الأصابع)»» قالوا: نعم... إلخ. 

وليس في هذا ما يُلجىء إلى اعتبار هذه الآية نازلة بالمدينة كما روي عن قتادة» 
لأن المراجعة بين المشركين واليهود في أخبار القرآن مألوفة من وقت كون النبي كَلِِ في 
١ 3‏ ا 

قال أبو بكر ابن العربي في العارضة : حديث جابر صحيح والآية التي فيها: اعَيََا 
تِنَعَهَ عدر 49 [المدثر: 30] مكية بإجماع» فكيف تقول اليهود هذا ويدعوهم النبي 
للجواب وذلك كان بالمدينة» فيحتمل أن الصحابة قالوا: لا نعلم» لأنهم لم يكونوا 
قرأوا الآبة ولا كانت انتشرت عندهم. أي: لأنهم كانوا من الأنصار الذين لم يتلقوا هذه 
الآية من سورة المدثر لبعد عهد نزولها بمكة والذين كانوا يجتمعون باليهود ويسألهم 
اليهود هم الأنصار. قال: ويحتمل أن الصحابة لم يمكنهم أن يعينوا أن التسعة عشر هم 
الخزنة دون أن يعيّنهم الله حتى صرح به النبي كله اه. 

فقد ظهر مصداق قوله تعالى: لِسَتيِنَ ألذِنَ ونأ الكتبَ» بعد سنين من وقت نزوله. 

ومعنى وياد ألذِينَ “امنأ إيئآا» أنهم يؤمنون به في جملة ما يؤمنون به من الغيب 
فيزداد في عقولهم جزئي في جزئيات حقيقية إيمانهم بالغيب» فهي زيادة كمية لا كيفية 
لأن حقيقة الإيمان التصديق والجزم وذلك لا يقبل الزيادة» وبمثل هذا يكون تأويل كل 
ما ورد في زيادة الإيمان من أقوال الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. 

وقوله: «زلا بيب أ ووأ الكتب والتزيئ» عطف على «الِسَيّقِنَ لذن أووا .الككب 
اليبو أي : لينتفي عنهم الريب فلا تعتورهم شبهة من بعد علمه لأنه إيقان عن دليل. 
وإن كان الفريقان في العمل بعلمهم متفاوتين» فالمؤمنون علموا وعملراء والذين أوتوا 
الكتاب علموا وعاندوا فكان علمهم حجة عليهم وحسرة في نفوسهم. 


0 المدثر: 31 3 


والمقصود من ذكره التمهيد لذكر مكابرة الذين في قلوبهم مرض والكافرين في سوء 
فهمهم لهذه العِدَّة تمهيداً بالتعريض قبل التصريح. لأنه إذا قيل : «إولا َب لذي أونأ الكتب 
َالْمُؤْيبْْتَ»# شعر الذين في قلوبهم مرض والكافرون بأنهم لما ارتابوا في ذلك فقد كانوا 
دون مرتبة الذين أوتوا الكتاب لأنهم لا ينازعون في أن الذين أوتوا الكتاب أرجح منهم 
عقولًا وأسد قولّاء ولذلك عطف عليه: وقول لذن ل كليم ع وَلْكيْروَ مادا اد أنه يبدا 
متلا2 أي: ليقولوا هذا القول إعراباً عما في نفوسهم من الطعن في القرآن غير عالمين 
بتصديق الذين أوتوا الكتاب. 

واللام لام العاقبة مثل التي في قوله تعالى: 8آَلقَطَهُ. ال يموت لكوت لهم 
عَدُوَا وَحَرَنا [القصص: 8]. 

والمرض في القلوب: هو سوء النية في القرآن والرسول كلِدٌ» وهؤلاء هم الذين لم 
يزالوا في تردد بين أن يسلموا وأن يبقوا على الشرك مثل الأخنس بن شريق والوليد بن 
المغيرة» وليس المراد بالذين في قلوبهم مرض المنافقون لأن المنافقين ما ظهروا إلا في 
المدينة بعد الهجرة والآية مكية. 

همادا أََدَ أنَّهُ» استفهام إنكاري» فإن «ما» استفهامية» و«ذا» أصله اسم إشارة فإذا 
وقع بعد (ما) أو «مَن» الاستفهاميتين أفاد معنى الذي» فيكون تقديره: ما الأمر الذي 
أراده الله بهذا الكلام في حال أنه مثل» والمعنى: لم يرد الله هذا العدد الممثل به» وقد 
كني بنفي إرادة الله العدد عن إنكار أن يكون الله قال ذلك» والمعنى: لم يرد الله العدد 
الممثّل به فكنوا بنفي إرادة الله وصفت هذا العدد عن تكذيبهم أن يكون هذا العدد موافقاً 
للواقع لأنهم ينفون فائدته وإنما أرادوا تكذيب أن يكون هذا وحياً من عند الله. 

والإشارة بهذا إلى قوله: عَلَا يَنْعَدَ عَدَرَ 9©)» [المدثر: 30]. 

و«مئلا» منصوب على الحال من هذاء والمثل: الوصفء أي: بهذا العدد وهو 
تسعة عشرء أي: ما الفائدة في هذا العدد دون غيره مثل عشرين. 

والمثل: وصف الحالة العجيبة» أي: ما وصفه من عدد خزنة النار كقوله تعالى: 
مكل لِْنَهَ الي وعِد الْمتّفُونَ» [محمد: 15] الآية. 

1 وتقدم نظير هذا عند قوله تعالى: 9وَآمًا ألذينَ كَهَرُوا يعوو مادا أرَادَ أنَهُ يهَندًا 

مَمَلاّ في سورة البقرة [26]. 


1] «ا كَدَلِكَ يِضِلَّ لنَهُ من كَنَكه وَيَنَدِه من ينلدي . 
اسم الإشارة عائد إلى ما تضمّنه الكلام المتقدم من قوله: 9لَِيِنَ أ أوا 
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ألكتبَ» إلى قوله: «مَثَلًا»» بتأويل ما تضمّنه الكلام» بالمذكورء أي: مثل ذلك 
الضلال الحاصل للذين في قلوبهم مرض وللكافرين» والحاصل للذين أوتوا الكتاب بعد 
أن استيقنوا فلم يؤمنواء يضل الله من يشاء أن يضله من عباده. مثل ذلك الهدى الذي 
اهتداه المؤمنون فزادهم إيمانا مع إيمانهم يهدي الله من يشاء. 

والغرض من هذا التشبيه تقريب المعنى المعقول وهو تصرف الله تعالى بخلق 
أسباب الأحوال العارضة للبشر»ء إلى المعنى المحسوس المعروف في واقعة الحالء 
تعليماً للمسلمين وتنبيهاً للنظر في تحصيل ما ينفع نفوسهم. 

ووجه الشبه هو السببية في اهتداء من يهتدي وضلال من يضلء في أن كلا من المشبّه 
واللكبه بسععلة أله سيا وإرادة لحكجة'انبضاها علمه تعالى» فتفاوك الثاين فى مبدى 
أفهامهم فيه بين مهتد ومرتاب مختلِفٍ المرتبة في ريبه» ومكابر كافر» وسيئ قَهم كافر. 

وهذه الكلمة عظيمة في اختلاف تلقي العقول للحقائق وانتفاعهم بها أو ضده 
بحسب اختلاف قرائحهم وفهومهم وتراكيب جبلاتهم المتسلسلة من صواب إلى مثله» أو 
من تردد واضطراب إلى مثله؛ أو من حَيّق وعناد إلى مثله؛ فانطوى التشبيه من قوله: 
<« كَدَِت» على أحوال وصور كثيرة تظهر في الخارج. 

وإسناد الأغتلال إلق, اله تعالى باععاق أنه موجد الأسبات الأصلية فى الجلات» 
واقتباس الأهواء وارتباط أحوال العالم بعضها ببعض» ودعوة الأنبياء والعاعياء إلى 
الخيرء ومقاومة أئمة الضلال لتلك الدعوات. تلك الأسباب التي أدَّت بالضالين إلى 
ضلالهم وبالمهتدين إلى هداهم. وكلّ مِن خََلْقِ الله. فما على الأنفس المريدة الخير 
والنجاة إلا التعرض لأحد المَهْيّعَينَ بعد التجرد والتدبر «إلَها ما كَسَبَتْ وَعَلَهَا مَا 
23 [البقرة: 286]. 

وفيئة أبةذلق تعلق اعلمة شلوك الميغدين: والفالة: 

ومحل #9 كَدَِكَ4 نصب بالنيابة عن المفعول المطلق» لأن الجار والمجرور هنا صفة 
لمصدر محذوف دلت عليه الصفة» والتقدير: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء إضلالًا 
وهدياً كذلك الإضلال والهدي. وليس هذا من قبيل قوله تعالى: «وَكَدَِكَ جَعَلتَدكٌ أَمَّهَ 
وَسَطلَا6 [البقرة: 143]. 

وقدم وصف المفعول المطلق للاهتمام بهذا التشبيه لما يرشد إليه من تفصيل عند 
التدبر فيه» وحصل من تقديمه محسّن الجمع ثم التقسيم إذ جاء تقسيمه بقوله: «يَخِلٌ أنه 
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بغر سس سيك 
من يله وَيبَده من يتلط#ك. 


6274 232 سر ٠"‏ 2ه 

[1] «إرَا يلد جَنود رَيْكَ ِل هر ». 

كلمة جامعة لإبطال التخرّصات التي يتخرّصها الضالون ومرضى القلوب عند سماع 
الأخبار عن عالم الغيب وأمور الآخرة من نحو ما هذى به أبو جهل في أمر خزنة جهنم 
يشمل ذلك وغيره» فلذلك كان لهذه الجملة حكم التذييل. 

والجنود: جمع جند وهو اسم لجماعة الجيشء واستعير هنا للمخلوقات التى 
جعلها الله لتنفيذ أمره لمشابهتها الجنود فى تنفيذ المراد. 

وإضافة رب إلى ضمير النبي كلهْ إضافة تشريف» وتعريض بأن من شأن تلك الجنود 
أن بعضها يكون به نصرٌ النبي كلد ونفئٌ العلم هنا نفيٌ للعلم التفصيلي بأعدادها وصفاتها 
وخصائصها بقرينة المقام» فإن العلم بعدد خزنة جهنم قل حصل للناس بإعلام من الله 

[31] «يًا ب إلا وى لكر (©4. 

وفيه معان كثيرة أعلاها أن يكون هذا تتمة لقوله: «إوبًا جَعَلَا عِدَّتمُمْ إلا فِتْنَهَ يِذِنَ 
َرأ على أن يكون جارياً على طريقة الأسلوب الحكيمء أي: أن النافع لكم أن تعلموا 
أن الخبر عن خزنة النار بأنهم تسعة عشر فائدته أن يكون ذكرى للبشر ليتذكروا دار 
العقاب بتوصيف بعض صفاتهاء لأن في ذكر الصفة عوناً على زيادة استحضار 
الموصوف» فغرض القرآن الذكرى» وقد اتخذه الضالون ومرضى القلوب لهواً وسخرية 
ومراء بالسؤّال عن جعلهم تسعة عشر ولم لم يكونوا عشرين أو مئات أو آلافا. 

وضمير ظ4 على هذا الوجه راجع إلى لعِدَتمْ». 

ويجوز أن يرجع الضمير إلى الكلام السابق وتأنتف ضميره لتأويله بالقصة أو الصفة 
أو الآيات القرانية. 

والمعنى: نظير المعنى على الاحتمال الأول. 

ويحتمل أن يرجع إلى: «سْتَر» وإنما تكون «إذكّرئ» باعتبار الوعيد بها وذكر 
أهوالها. 

والقصر متوجه إلى مضاف محذوف يدل عليه السياق تقديره: وما ذكرها أو وصفها 
أو نحو ذلك. 

ويحتمل أن يرجع ضمير «* إلى جود رَيْكَ» والمعنى المعنى» والتقدير 
التقديرء أي: وما ذكرها أو عدة بعضها. 
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00 الزجاج أن يكون الضتمير زاجعا إلى .نان الذئياء أي + أنها تذكر الناسن ببثار 
الآخرة» يريد أنه من قبيل قوله تعالى: ##أرِنُمٌ لَْرَ أي نوروت © © عنثّ انمث مَجَرتها 
آَم خحْنُ الْمُنتيُوس 7 نحن جَعَلَنَهَا تَدْكرَة4 [الواقعة: 71 73]. وفيه محسّن الاستخدام. 

وقيل: المعنى : وما عدتهم إلا ذكرى للناس ليعلموا غنى الله عن الأعوان والجند 
فلا يظلوا في استقلال تسعة عشر تجاه كثرة أهل النار. 

وإنما حملت الآية هذه المعاني بحسن موقعها في هذا الموضعء وهذا من بلاغة 
نظم القرآن. ولو وقعت إثر قوله: ليده لِلرٌ ©* [المدثر: 29] لتمحّخض ضمير وما هّ 
ِلَّا و4 للعود إلى سقرء وهذا من الإعجاز بمواقع جمل القرآن كما في المقدمة 
العاشرة من مقدمات هذا التفسير. 

وبين لفظ البشر المذكور هنا ولفظ البشر المتقدم في قوله: ره لَبتَرِ 46 
التجنيس التام. 

31] «كلا» . 

«ؤكلا» حرف ردع وإبطال. والغالب أن يقع بعد كلام من متكلّم واحد أو من 
متكلّم وسامع؛ مثل قوله تعالى: طثَلَ أسْحَنبُ مُويَى إنَا درون © كَل كلا إِنّ مه دت 
يدبن )4 [الشعراء: 61. 162 فيفيد الردع عمًّا تضمَّنه الكلام المحكي قبله. ومنه قوله 
تعالى: «حد سَنَكُنبُ ما مَا يَقُولٌ)» في سورة مريم [179» ويجوز تقديمه على الخدم 
إذا أريد التعجيل بالردع والتشويق إلى ها ما بعده.» وهو هنا محتمل لأن يكون إبطالّا 
لما قبله من قوله: 8إمَادًا ناد أَلَّهُ يهَندًا مَكَد4 [البقرة: 26]» فيكون ما بينهما اعتراضاً 
ويكون قوله: «وَالْمَمَرٍ» ابتداء كلام فيحسن الوقف على «9كلا. 

ويحتمل أن يكون حرف إبطال مقدماً على الكلام الذي بعده من قوله: 8إبا لَإِمَدَى 
لكيرِ 69 ندرا بتر 49 تقديم اهتمام لإبطال ما يجيء بعده من مضمون قوله: ددرا 
كر 463. أي من حقهم أن ينتذروا بها فلم ينتذر أكثرهم على نحو معنى قوله: 
رن له الرّذْىت» [الفجر: 23] فيحسن أن توصل في القراءة بما بعدها. 

 32[‏ 37] وار 69 وَالتلٍ إذ أَدبَرَ 69 وَاسُبح إنَا أعترَ 69 إِنَبَا لإحدى الكير 
© ينا كر © بت كة مك 3 يقن 1 بذ ©4. 

الواو المفتتح بها هذه الجملة واو القسمء وهذا القّسَم يجوز أن يكون تذييلًا لما 
قبله مؤكداً لما أفادته كلا من الإنكار والإبطال لمقالتهم في شأن عدة خزنة النارء 
فتكون جملة ظإِنَبَا لإحَدى الكُبر 469 تعليلًا للإنكار الذي أفادته «كلا#. ويكون ضمير 


«إِببَاك عائد إلى ظسَقَرٌ» [المدثر: 26] أي: هي جديرة بأن يتذكر بهاء فلذلك كان من 
لم يتذكر بها حقيقا بالإنكار عليه وردعه. 

وجملة القَّسَّم على هذا الوجه معترضة بين الجملة وتعليلهاء ويحتمل أن يكون 
القسم صدراً للكلام الذي بعده. وجملة: 8إإنبَا بَإمْدى الكُبرٍ )»4 جواب القَسَّم والضمير 
راجع إلى إستر 4 2 اق أن سقر لأعظم الأهوال. فلا تجزي في معاد ضمير ئها 
جميع الاحتمالات التي جرت في ضمير «ومًا حَ إِلَّا وَى» [المدثر: 31]. 

وهذه ثلاثة أيمان لزيادة التأكيد. فإن التأكيد اللفظى إذا أكد بالتكرار يكرر ثلاث 
بزإاختضانا»- انم بكار لظيو ايانح عطي من ,انا دقرف الله مغالن: 

ومناسبة القَسّم بالقمر وبالليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر: أن هذه الثلاثة تظهر بها 
أنوار في خلال الظلام» فناسبت حالي الهدى والضلال من قوله: ©«اكَدِكَ يِل لله من يَنَله 
وَيَبَدِه مَنْ يََلدٌ» [المدثر: 31]. ومن قوله: «وبًا م إِلَّا ودين للبَكرٌ» [المدثر: 31]» ففي 
هذا القسم تلويح إلى تمثيل حال الفريقين من الناس عند نزول القرآن بحال اختراق النور 
في الظلمة. 

وإدبار الليل: اقتراب تَقَضِيه عند الفجرء وإسفار الصبح: ابتداء ظهور ضوء الفجر. 

وكل من «إإذ» و#8إإن» واقعان اسمي زمان منتصبان على الحال من الليل ومن 
الصبحء. أي: أقسم به في هذه الحالة العجيبة الدالة على النظام المحكم المتشابه 
لمحو الله ظلمات الكفر بنور الإسلام» قال تعالى: «إحكتبٌ أَنرَلْنَه إِلَتِكَ لِنْخْرِجَ ألنّاسَ ين 
لظلمَي إِلَ ألتُوْر» [إبراهيم: 1]. 

وقد أجريت جملة: «إإنَا لإحْدى ألكُيْرٍ (©)»* مجرى المثل. 

ومعنى: لإإِحَدَى أنها المتوحدة المتميزة من بين الكبر في العظم لا نظير لها كما 
يقال: هو أحد الرجال [إذ] لا يراد: أنه واحد منهم» بل يراد: أنه متوحد فيهم بارز 
ظاهرء كما تقدم في قوله: «إدَرَكِ وَمَنَ َلَفَتُ وَحِدًَا 409 [المدثر: 11]. وفي المثل: 
«هذة إحدى خظيات لقمان). 

وقرأ نافع وحمزة وحفص ويعقوب وخلف: «إذ أَدبْرّ# بسكون ذال #9 وبفتح 
همزة 220 وإسكان داله. أقسم بالليل في حالة إدباره التي مضت وهي حالة متجددة 
تمضي وتحضر وتُستقبل» فأي زمن اعتبر معها فهي حقيقة بأن يُقسم بكونها فيه» ولذلك 
أقسم بالصبح إذا أسفر مع اسم الزمن المستقبل. 

وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم والكسائي وأبو جعفر: 
«إذا دَبَرَ بفتح الذال المعجمة من (إذا) بعدها ألف. وبفتح الدال المهملة من دَبَر على 
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أنه فعل مضي مجردء يقال: دَبَر: بمعنى أدبر»ء ومنه وصفه بالدابر في قولهم: أمس 
الدابر» كما يقال: قَبَّل بمعنى أقبل» فيكون المّسَّمِ بالحالة المستقبلة من إدبار ل عبد 
نزول الآيةء على وزان: 8«إإذا أَسَترَ» في قراءة الجميع؛ وكل ذلك مستقيم» فقد حصل في 
قراءة نافع وموافقيه تفنن في القَسَم. 

وطأكر4 : جمع الكبرى في نوعهاء جمعوه هذا الجمع على غير قياس بابه لأن 
ُعلى حقها أن تجمع جمع سلامة على كبريات» وأما بنية فُعل فإنها جمع تكسير لقُعلة 
كغرفة وعُرف» لكنهم حملوا المؤنث بالألف على المؤنث بالهاء لأنهم تأولوه بمنزلة اسم 
للمصيبة العظيمة ولم يعتبروه الخصلة الموصوفة بالكبرء أي: أنثى الأكبرء فلذلك جعلوا 
ألف التأنيث التي فيه بمنزلة هاء التأنيث فجمعره كجمع المؤنث بالهاء من وزن فعلة ولم 
يفعلوا ذلك في أخواته مثل عظمى. 

وانتصب طإَر» على الحال من ضمير #8إإنَبَا#: أي: إنها لعُظمى العظائم في حال 
إنذارها للبشر وكفى بها نذيراً. 

والنذير: المُنْذِرِه وأصله وصف بالمصدرء لأن #نَدِر» جاء في المصادر كما جاء 
النكين» والمسدن إذا ومتك .بد آل أخبر به يلوم الإنراة والمذكين» رقنا كز اللرصف 
ب«النذير» حتى صار بمنزلة الاسم للمنذر. 

وقوله: لِسَ مه نكي أن يَقدمَ ل بكر 4 بدل مفصّل من مجمل من قوله: 
«لبتر». وأعيد حرف الجر مع البدل للتأكيد كقوله تعالى: «دَّلَ ألْمَلا الذِنَ إشتحكيرأ 
ين فَوْمِهِء لِلذِينَ اسْتضْهِفُوأ لِمَنْ ءَامَنَ منْهُمْ4 [الأعراف: 75]» وقوله: #8إِنْ هُرَّ إِلَ وم 
َعلِنَ 0 لس سه يك أن يَنْتَقبِرٌ 468 [التكوير: 27 - 28]: وقوله تعالى: 9تَكُونٌ لنَا 
يدا 522 وََاخرتا# [المائدة: 114]. 

والمعنى: إنها نذير لمن شاء أن يتقدم إلى الإيمان والخير لينتذر بهاء ولمن شاء أن 
يتأخر عن الإيمان والخير فلا يرعوي بنذارتها لأن التقدم مث مشى إلى جهة الأمام» فكأن 
المخاطب يمشي إلى جهة الداعي إلى الإيمان«وهو كتآية' عن قبول: ما يذعق إليه» .ويمكتته 
التأخرء فحذف متعلق بن طبرم لظهوره من السياق. 

ويجوز أن يقدر: لمن شاء أن يتقدم إليهاء أي: إلى سقر بالإقدام على الأعمال 
التي تقدمه إليهاء أو يتأخر عنها بتجنب ما من شأنه أن يقربه منها. 

وتعليق #اندِر» بفعل المشيئة إنذارٌ لمن لا يتذكر بأن عدم تذكره ناشئ عن عدم 
مشيئته فتبعته عليه لتفريطه على نحو قول المثل: يداك أوكتا وفوك نفخ» وقد تقدم في 
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سورة المزمل [19] قوله : إن ذو يدس 8 فمن سَءُ إِعَتَدَ إِلّ نيو سَبيلا 9)». 


وفي ضمير 9يَكُر» التفات من الغيبة إلى الخطاب لأن مقتضى الظاهر أن يقال: 
لمن شاء منهم» أي: من البشر. 

[38 - 48] «كل تين بنا كب رَمِنَةٌ © إلا أتب لقن © د علد ينكل 
ل م و انا ثَرَ تك يت الْصَيْنَ (©) وَل نك 

ا بن () وكا نْب يد از © ع ته 
ةر في لتم ©4. 

استئناف بياني يُبين للسامع عقبى الاختيار الذي في قوله: «إلِس م َك أن يَََدَمَ أو 
بكلَيّ 463 [المدثر: 37]» أي: كل إنسان رهن بما كسب من التقدم أو التأخر أو غير 
ذلك» فهو على نفسه بصيرة ليكسب ما يفضي به إلى النعيم أو إلى الجحيم. 


وعد ده 


ورهينة : خبر عن «9 كل تفيل وهو بمعنى مرهونة. 

والرهن: الوثاق والحبس ومنه الرهن في الدَّينء وقد يطلق على الملازمة 
والمقارنة» ومنه: فَرّسا رهان» وكلا المعنيين يصح الحمل عليه هنا على اختلاف الحال» 
وإنما يكون الرهن لتحقيق المطالبة بحق يخشى أن يتفلت من المحقوق بهء فالرهن مشعر 
بالأخذ بالشدة ومنه رهائن الحرب الذين يأخذهم الغالب من القوم المغلوبين ضماناً لثلا 
يخيس القوم بشروط الصلح وحتى يعطوا ديات القتلى فيكون الانتقام من الرهائن. 

وبهذا يكون قوله: 9كُلُ تني4 مراداً به خصوص أنفس المنذرين من البشرء فهو من 
العام المراد به الخصوص بالقرينة» أي: قرينة ما تعطيه مادة رهينة من معنى الحبس 
والأسر 

والناع: للمضاعية “لا للسسية. 

وظاهر هذا أنه كلام منصف وليس بخصوص تهديد أهل الشر. 

ولإرئةُ» : مصدر بوزن فعيلة كالشتيمة» فهو من المصادر المقترنة بهاء كهاء 
التأنيث مثل القُعولة والمّعالة» وليس هو من باب فعيل الذي هو وصف بمعنى المفعول 
مثل قتيلة» إذ لو قصد الوصف لقيل: رهين؟ لأن فعيلًا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنث إذا جرى على موصوفه كما هناء والإخبار بالمصدر للمبالغة على حد قول 
مِسْوّر بن زيادة الحارثي 
أبعد الذي بالتّغف نَعْفٍ كُويكب رهينة رمس ذي تراب وجندل 


ألا تراه أثبت الهاء في صفة المذكر وإلا لما كان موجب للتأنيث. 
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والاستثناء فى قوله: «إل قصب لبن 6 4 استثناء منقطع. 

وطأحب ألِيِنِ» : هم أهل الخير جُعلت علاماتهم في الحشر بجهات اليمين في 
مناولة الصحف وفي موقف الحساب وغير ذلك. فاليمين هو جهة أهل الكرامة في 
الاعتبار كجهة يمين العرش أو يمين مكان القٌّدُس يوم الحشر لا يحيط بها وصفنا 
وججعلت علامة أهل الشر الشمال في تناول صحف أعمالهم وفي مواقفهم وغير ذلك. 

وقوله: «ل جَنّتٍِ» يجوز أن يكون متعلقاً بقوله: 8'تَاَلوْه»4 قدّم للاهتماء 
و«تَةلونَ4 حال من لأَحَبَ ألْيِيّْ» وهو مناط التفصيل الذي جيء لأجله بالاستثناء 
المنقطع. 

ويجور أن يكون )8 حلت 4 خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم في جنات. والجملة 
شاف بان لتضمون غئلة الاسشاءة ويكون واءلوة: خالا من الضمير. الخد رف 

ومعنى «'سَةَْنَ» يجوز أن يكون على ظاهر صيغة التفاعل للدلالة على صدور 
الفعل من جانبين » أي يسأل أصحاب اليمين بعضهم لعفا عن شأن المجرمين» وتكون 
جملة: «إنا لكك د سَثْرَ (©4» بياناً لجملة: تَََْنَ4. وضمير الخطاب في قوله: 
«ملتك: »4 يؤذن بمحذوف. والتقدير: فيسألون المجرمين ما سلككم في سقر» وليس 
التفاتاأ» أو يقول بعض المسؤولين لأصحابهم جوابا لسائليهم: قلنا لهم ما سلككم في 
سقر. 

ويجوز أن يكون صيغة التفاعل مستعملة في معنى تكرير الفعل» أي: يكثر سؤال 
كل أحد منهم سؤالًا متكرراًء أو هو من تعداد السؤال لأجل تعداد السائلين. 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : اواتوأ ننه أله تلن بي في أول سورة 
النساء [1]: «هو كقولك تداعينا». ونقل عنه أيضاً أنه قال هنا: «إذا كان المتكلم مفرداً 
يقال: دعوتء وإذا كان المتكلم متعدداً يقال: تداعيناء ونظيره: رميتهء وتراميناء ورأيت 
الهلال وتراءيناه؛ ولا يكون هذا تفاعلا من الجانبين» اه. 

ذكره صاحب الكشاف في سورة النساء.» أي: هو فعل من جانب واحد ذي عدد 
كثير؛ وعلى هذا يكون مفعول «شَاَلسٌ» محذوفاً يدل عليه قوله: طعَنٍ التُتربنَ (©)». 

والتقدير: يتساءلون المجرمين عنهم 2 أي : عن سبب حصولهم في سقر» ويدل عليه 
بيان جملة: ينهد بجملة: ا لكك 2 سَثرَ (©4: فإن ما سلككم في بيان 
للتساؤل. 

وأصل معنى سلكه أدخله يب يبن أجزاء شيء حقيقة ) ومنه عاد بيلك العقدة واستعير 
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هنا للزج بهمء وتقدم في سورة الحجر [12] قوله تعالى: #كََلِكَ لَه ف فلوس 
لْمُجرِمينَ ©40. وفي قوله: طاصَذُكه عَدَبَا صَعَدَا»# في سورة الجن [17]» والمعنى: ما 
زج بكم في سقر. 

فإن كان السؤال على حقيقته والاستفهام مستعملًا في أصل معناه كان الباعث على 
السؤال: إما نسيان الذي كانوا علموه في الدنيا من أسباب الثواب والعقاب فيبقى عموم 
سن الراجع إلى أصحاب اليمين وعموم المجرمين على ظاهرهء فكل من أصحاب 
اليمين يشرف على المجرمين من أعالي الجنة فيسألهم عن سبب ولوجهم النار فيحصل 
جوابهم» وذلك إلهام من الله ليحمده أهل الجنة على ما أخذوا به من أسباب نجاتهم مما 
أصاب المجرمين ويفرحوا بذلك. 

وإما أن يكون سؤالًا موجهاً من بعض أصحاب اليمين إلى ناس كانوا يظنونهم من 
أهل الجنة فرأوهم في النار من المنافقين أو المرتدين بعد موت أصحابهم» فيكون المراد 
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بأصحاب اليمين بعضهم وبالمجرمين بعضهمء وهذا مثل ما في قوله تعالى: «أوَاقَلَ بعصم 
عل بَعْضٍ يسَهَلُونَ © تالأ نَم كم ْنَا عن اليَيينْ 469 الآيات في سورة الصافات» 
وقوله فيها: هَل كَل َتهُمْ إن كن ل من 9© يول آَنَكَ لين آلصَيَونَ )4 إلى قوله: 
ف سَوَلهِ اللْحَحِيم» [الصافات: 51 55]. 

وإن كان السؤال ليس على حقيقته وكان الاستفهام مستعملًا في التنديم» أو 
التوبيخ ' فعموم أصحاب اليمين وعموم المجرمين على حقيقته . 

وأجاب المجرمون بذكر أسباب الزج بهم في النار لأنهم ما ظنوا إلا ظاهر 
الاستفهام؛ فذكروا أربعة أسباب هي أصول الخطايا وهي: أنهم لم يكونوا من أهل 
الصلاة فحرموا أنفسهم من التقرب إلى الله. 

وأنهم لم يكونوا من المُطعمينَ المساكين» وذلك اعتداء على ضعفاء الناس بمنعهم 
الرسول كَكةْ والمؤمنين. 

وأنهم كذبوا بالجزاء فلم يتطلبوا ما ينجيهم. وهذا كناية غلم إيمانهم , بكر 
بها طريق الإطناب المناسبٌ لمقام التحسر والتلهف على ما فاتء» فكأنهم قالوا: لأنا لم 
نكن من المؤمنين لأن أهل الإيمان اشتهروا بأنهم أهل الصلاة» وبأنهم في أموالهم حق 
معلوم للسائل والمحروم» وبأنهم يؤمنون بالآخرة وبيوم الدين ويصدقون الرسل» وقد 
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مها قرل: تعالىٍ في سورة البقرة [2 - 4]: «هُدَى بِلْمَنَّقِنَ 6 ألذيت يقيئوت 
آلصَلز وَممَا رَرَْتهُمْ يفعت 9© وَالذِينَ يُؤْمِسُونَ يما َ 
ابره هم كم يَوقِمُونَ (©40. 

وأصل الخوض الدخول في الماء. ويستعار كثيراً للمحادثة المتكررة» وقد اشتهر 
إطلاقه في القرآن على الجدال واللجاج غير المحمودء قال تعالى: «اثّمّ دَرَهُمّ ل حَوْضِِمَ 
يلْعبون 4 [الأنعام: 91] وغيو ذلك» وقد أجمع الإطلاقين قوله تعالى: ظوَإِذًا رََيْتَ أَلذِينَ 


مع واس : 


حْوصُّونّ ىه اين عض 4 يحوصُوأ فى حَدِيثِ عرد »4 [الأنعام: 68]. 

وباعتبار مجموع الأسباب الأربعة في جوابهم فضلًا عن معنى الكناية» لم يكن في 
الآية ما يدل للقائلين بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 

ويوم الدين : يوم الجزاء والحساب. 

و«األْيِقِيتٌ» : اسم مصدر يَقِنَ كفرح» إذا علم علماً لا شك معه ولا تردد. 

وإتيانه مستعار لحصوله بعد إن لم يكن حاصلاء شبه الحصول بعد الانتفاء بالمجيء 


والمعنى: حتى حصل لنا العلم بأن ما كنا نكذب به ثابت. فقوله: «إحيٌٍ أَتَنَا 
ألتِينٌ )4 على هذا الوجه غاية لجملة: 8اتكَدّبُ بور الدَنِ». 

ويطلق اليقين أيضاً على الموت لأنه معلوم حصوله لكل حي» فيجوز أن يكون 
مراداً هنا كما في قوله تعالى* لدَاعْبدٌ رَبك حَق بيك القبث 63 ©42 [الحجر: 99]. 
فتكون جملة: طحي بَأَيَكَ الِتِيكٌ» غاية للجمل الأربع التي قبلها من قوله: و نَكُ 
مت الْنْصَِنَ» إلى قوله : وو ادن ». 

والمعنى: كنا نفعل ذلك مدة حياتنا كلها. 

وفي الأفعال المضارعة في قوله: (لم نك» ونخوضء ونكذب) إيذان بأن ذلك 
ديدنهم ومتجدد منهم طول حياتهم. 

وفي الآية إشارة إلى أن المسلم الذي أضاع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مستحق حظاً 
من سقر على مقدار إضاعته وعلى ما أراد الله من معادلة حسناته وسيئاتهء وظواهره 
وسرائره» وقبل الشفاعة وبعدها. 

وقد حرم الله هؤلاء المجرمين الكافرين أن تنفعهم الشفاعة فعسى أن تنفع الشفاعة 
المؤمنين على أقدارهم. 


المدثر: 51-49 ا 


وفي قوله: «#إقَا تَمَمْهُم سَمَمَةُ التَيِعِينَ (063» إيماء إلى ثبوت الشفاعة لغيرهم يوم 
القيامة على الجملة» وتفصيلها في صحاح الأخبار. 

دفاء ها تت سقَمَهُ التي )4 تفريع على قوله: «يأ تي بناككد ني »> 
[المدثر: 38]» أ فهم دائمون في الارتهان في سقر 

[49 - 51] واضًا لَمْ عن الْتَدْكرَةَ مُمَرضِينَ 62 كَأنَهُمَ حير متسر( هرت من 
ترم ©4. 

تفريع للتعجيب من إصرارهم على الإعراض عن ما فيه تذكرة على قوله: «إومًا فى 
ِلَّا ودف للبت » [المدثر: 31]. 

وجيء باسم التذكرة الظاهر دون أن يؤتى بضمير نحو: أن يقال: عنها معرضين» 
لإعراضهمٍ عن ِِ انكر وأعظمها تذكرة القرآن كما هو المناسب للإعراضء» قال تعالى: 
«إِن هْوَ إل كد لِلَعلِينَ © [التكوير: 27]. 

وهإما لم سود يل ا ل حالهم بحيث تجدر أن يستفهم 
عنها المستفهمون وهو مجاز مرسل بعلاقة الملازمة» وَؤلّم»4 خبر عن ما» الاستفهامية. 
والتمدير: ما ثبت لهمء و م مَعْرِضِينَ# حال من ضمير «وف 24 أي : يستفهم عنهم في هذه 
الحالة العجيبة. 


وتركديا: كدر را ١‏ لجار لوال تالو بحي ا إملاردة وت 
نحو: هإما كَ لا تأتًا عَكَ يُسكَ» في سورة يوسف [11]. وقوله تعالى: كما للم ل 
دون (09»* في سورة الانشقاق. وقوله: «هما 1 له كت مون 9©)»* في سورة الصافات» 
وسورة القلم [36]. و موعن التَذكرو #6 متعلق ب ب مإمَعضِين 4. 

وشُبّهت حالة إعراضهم المتخيّلة بحالة فرار حُمُر نافرة مما ينفرها. 

والحُمر: جمع حمارء وهو الحمار الوحشيء» وهو شديد النفار إذا أحس بصوت 
القانص » وهذا من تشبيه المعقول بالمحسوس. 

وقد كثر وصما النفرة وسرعة السير والهرب بالوحش من حمر أو بقر وحش إذا 
أَحْسَسْنَ بما يرهبنه كما قال لبيد فى تشبيه راحلته فى سرعة سيرها بوحشية لحقها الصياد: 

وقد كثر ذلك في شعر العرب في الجاهلية والإسلام كما في معلقة طرفة» ومعلقة 
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لبيد» ومعلقة الحارث» وفي أراجيز الحجّاجٍ ورؤبة ابنه» وفي شعر ذي الرمة. 

والسين والتاء في «إمُتسفرة»# للمبالغة في الوصف مثل: استكمل واستجاب 
واستعجب واستسخر واستخرج واستنبط» أي: نافرة نفاراً قوياأ فهي تعدو بأقصى سرعة 
العدو. 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر طسَُتَسَرَةُ» بفتح الفاء» أي: استنفرها مستنفرء 
أي: أنفرهاء فهو من استنفر المتعدي بمعنى أنفره. وبناء الفعل للناتب يفيد الإجمال ثم 
التفصيل بقوله: هرت ين صَورة ©»4. 

وقرأها الجمهور بكسر الفاء» أي: استنفرت هيء» مثل: استجاب» فيكون جملة: 

قرت من سور © بيانا لسبب تفورها. 

وفي تفسير الفخر عن أبي علي الفارسي قال محمد بن سلام: سألت أبا سوار 
الغنوي وكان أعرابياً فصيحاًء فقلت: كأنهم حُمّر ماذا؟ فقال: مستثقّرة: بفتح الفاء 
فقلت له: إنما هو فرَّت من قسورة. فقال: أفرّت؟ قلت: نعمء قال: فمستئفرة إذن» 
فكسر الفاء. 

وتَسْوَرَة» قيل هو اسم جمع قَسُور وهو الرامي» أو هو جمع على خلاف القياس 
إذ ليس قياس فَعْلّل أن يجمع على فعللة. وهذا تأويل جمهور المفسرين عن ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد وغيرهماء فيكون التشبيه جاريا على مراعاة الحالة المشهورة في كلام 
العرب. 

وقيل: القسورة مفردء وهو الأسدء وهذا مروي عن أبي هريرة وزيد بن أسلمء 
وقال ابن عباس : إنه الأسد بالحبشية» فيكون اختلاف قول ابن عباس اختلافاً لفظياء 
وعنه: أنه أنكر أن يكون قسور اسم الأسدء فلعله أراد أنه ليس في أصل العربية. وقد 
عدَّه ابن السبكى فى الألفاظ الواردة فى القرآن بغير لغة العرب فى أبيات ذكر فيها ذلك» 
وقال ابن نيف لفون الأسد الور كذلك», أنَّعُوه كما قالوا: أسامة» وعلى هذا فهو 
تشبيه مبتكر لحالة إعراض مخلوط برُعب مما تضمّنته قوارع القرآن» فاجتمع في هذه 
الجملة تمثيلان. 

وإيثار لفظ : مم4 هنا لصلاحيته للتشبيهين 1 اركاب على الفاصلة. 

[52] «بل بيد عل ترك تنب أن يوق مخفا علد مشر ©40. 

إضراب انتقالي لذكر حالة أخرى من أحوال عنادهم إذ قال أبو جهل وعبدالله بن 
أبي أمية وغيرهما من كفار قريش للنبي كَِ: «لا نؤمن لك حتى يأتي إلى كل رجل منا 
كتاب فيه من الله إلى فلان ابن فلان»» وهذا من أفانين تكذيبهم بالقرآن أنه منزل من الله. 


4 دءعة 
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وجمع «صحف» إما لأنهم سألوا أن يكون كل أمر أو نهي تأتي الواحد منهم في 
شأنه صحيفةٌء وإما لأنهم لما سألوا أن تأتي كل واحد منهم صحيفة باسمه وكانوا جماعة 
متفقين جمع لذلك. فكأن الصحف جميعها جاءت لكل امرئ منهم. 

والمنشّرة : المفتوحة المقروءة» أي: لا نكتفي بصحيفة مطوية لا نعلم ما كتب 
فيها» و مشر 4 مبالغة في ماصورة, والمبالغة واردة على ما يقتضيه فعل «(نشر» المجرد 
من كون الكتاب منقكها وافتيها من الصحف المتعارفة. وفي حديث الرجم فنشروا 
التوراة. 

[53] «كلا بل لا يَحَاهوت الآجرة © ». 

«كد)4 إيطال لظاهر كلامهم ومرادهم منه وردع عن ذلك» اي لا يكون لهم 
ذلك. 


بح سس ابر سار 


ثم أضرب على كلامهم بإبطال آخر بحرف الإضراب فقال: #إبل لا يحَافُوتَ 
ألآخِرةً» أي: ليس ما قالوه إلا تنصلًا فلو أنزل عليهم كتاب ما آمنوا وهم لا يخافون 
الآخرة» أي: لا يؤمنون بها فكني عن عدم الإيمان بالآخرة بعدم الخوف منهاء لأنهم لو 
آمنوا بها لخافوها إذ الشأن أن يُخاف عذابها إذا كانت إحالتهم الحياة الآخرة أصلًا 
لتكذيبهم بالقرآن. 

 54[‏ 56] كلا إِنَد تدك © مسن كه 0 0 ما كين إل أن 
66 س4 

كلا ردع ثان مؤكد للردع الذي قبله» أي لا يؤتون فيا منشورة ولا يُوزُعون 
إلا بالقرآن. 

وجملة : إِنَه ك4 تعليل للردع عن سؤالهم أن تترل عليهم صحف منشرة بأن 


هذا القرآن تذكرة عظيمة» وهذا 0 اف «وقَالوا وَل رك عَلكَد يلت ين ريه .كل 
كَمَا الآيتُ عند أنَّهِ وَإِسََا أنأ ير ميت © © أوَلَرَ يكفهدْ أنَا أَرَنْمَا عَليِكَ ا 

7 إرك ف ذَلِلََ َححةٌ وزكر لِمَوْرٍ وت م (©» [العنكبوت: 250 51]. 

»4 للقرآنء وهو معلوم من المقامء ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. وتنكير ١‏ 
وثرلهة: لقص شا اك 5 46 تفريع على أنه تذكرة» ونظيره قوله تعالى: #إنَّ 

عو ا صَمَن َه إِغحَدَ إِكَ رَيْوء سبلا (©)» في سورة المزمل [19]. 


وهذا تعريض بالترغيب في التذكرء أي: التذكر طوع مشيئتكم فإن شئتم فتذكروا. 
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والضمير الظاهر في َك 4 يجوز أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير 8أإِنَّهُ4 وهو 
القرآن فيكون على الحذف والإيصال. وأصله: ذَكْر به. 

ويجوز أن يعود إلى الله تعالى وإن لم يتقدم لاسمه ذكر في هذه الآيات 
لأنه مستحضر من المقام على نحو قوله: «إإنَّ هذ تَأحكرةٌ مَمَن سَله إِعَمَدَّ إل ريه 
سَييلاً )4 [المزمل: 19]. 

وضمير #9إسّآة» راجع إلى 8مَنْ#: أي: من أراد أن يتذكر ذَكَر بالقرآنء وهو مثل 
قوله آنفاً: لس م يك أن يعم أو يقر )4 [المدثر: 37]» وقوله في سورة المزمل 
[19]: «إمّن َل )عمد ِل ريد سَبيل». 

وهو إنذار للناس بأن التذكر بالقرآن يحصل إذا شاؤوا التذكر به. والمشيئة تستدعى 
التأمل فيما يخلصهم من المؤاخذة على التقصير وهم لا عذر لهم في إهمال ذلك» وقد 
تقدم في سورة المزمل. 

وجملة: وما تَدديونَ إلا أن كن أنذي4 معترضة في آخر الكلام لإفادة تعلمهم بهذه 
الحققة 1 والواو' اعتراضية. 

والمعنى: أنَّ تذكّر من شاؤوا أن يتذكروا لا يقع إلا مشروطاً بمشيئة الله أن 
يتذكروا. 

وقد تكرر هذا فى القرآن تكرراً ينبه على أنه حقيقة واقعة كقوله: «إومَا تََامُونَ إِلَّا أَنْ 
َم أَنَهُ» [التكوير: 29]: وقال هنا: «كَلَا إِنَدُ نكر (©) مسن هَة كَم ©)4.: 
فعلمنا أن للناس مشيئة هي مناط التكاليف الشرعية والجزاء في الدنيا والآخرة وهي 
المغير فكها نه أفل الحكقيق ين المتكليين. بالكسب كما حتعه الأكسري»: عند المكرلة 
بالقدرة الحادثة» وهما عبارتان متقاربتان» وأن لله تعالى المشيئة العظمى التى لا يمانعها 
مانع ولا يقسرها قاسرء فإذا لم يتوجه تعلقها إلى إرادة أحد عباده لم يحصل له مراد. 

وهذه المشيئة هى المعبّر عنها بالتوفيق إذا تعلقت بإقدار العبد على الداعية إلى 
القناعة وامتفال الوصايا الربائية:-وبالخذلان إذا "صلقت بتر فى “كيلول الذي أويفته فيه 
آراؤه الضالة وشهواته الخبيثة الموبقة له في الإعراض عن شرائع الله ودعوة رسلهء وإذا 
تعلفك انال العبد من أوعان: الضلل.وبإثار# متيل الخيى لبصيريه شنيك ذا مكل 
انها بإيمان عمر بن الخطاب وصلاحه بعد أن كان في عنادء وهذا تأويل قوله تعالى: 


سا ار و 5 مه لبر مومهم سر ‏ التس سجن سم عي 2م لمر كو مموسرء د تس 6 02 
مَإقْمنٌ ترد الله أن تهديه, لدشرح صدره. للإسلئم ومن يَرِدُ أن يضِلْه. يجعمل صدره. ضَيفا حرجا 
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خاأنا يصَّكَدَ ف الما # [الأنعام: 125]. 
وهذا حاصل ما يتمخححض من الجمع بين أدلة الشريعة المقتضية أن الأمر للهء 
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والأدلة التي اقتضت المؤاخذة على الضلال» وتأويلها الأكبرٌ في قوله تعالى: «إوإن تْصِبْهُمَ 
صَكةٌ يَنُولوُاْ هذى من عن الله وإن تِبَوَ ميك ينوا عَذِى مِنْ عندك قل كُلّ مِنَ عند الله قال 
مول لتر ل كلو تون حيطا 6 5 ملك من حَكوَ فِن الل ونا ملك عن ميكق فِن 
نَفّسِك» [النساء: 78: 0]79 ولله في خلقه سر جعل بينهم وبين كنهه حجاباً» ورمز إليه 
بالوعد والوعيد ثوابا وعقابا. 


وقرأ نافع ويعقوب: #إوَمَا تَدَمُرن» بمثناة فوقية على الالتفات» وقرأه الجمهور 
بتحتية على الغيبة» فالمعنى: أنهم يغلب عليهم الاستمرار من عدم الذكرى بهذه التذكرة 
إلا أن يشاء الله التوفيق لهم ويلطف بهم فيخلق انقلاباً في سجية من يشاء توفيقه واللطف 
به. وقد شاء الله ذلك فيمن آمنوا قبل نزول هذه الآية ومن آمنوا بعد نزولها. 

[] ظاهْرٌ أَفْلُ التتَرَى وأهلٌ الخفرة (4»)62. 

جملة واقعة في موقع التعليل لمضمون جملة: ومن 6 34 تقنوية للتعريض 
بالترغيب في التذكرء والتذكر يفضي إلى التقوى. 

فالمعنى: فعليكم بالتذكر واتقوا الله تعالى لأن الله هو أهل التقرى. 
إياه على الله تعالى وأن غيره لا يستحق أن يُتقى ويُتجنب غضبه كما قال: واه أَحق أن 
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تخشله» [الأحزاب: 37]. 

فأما أن يكون القصر قصراً إضافياً للرد على المشركين الذين يخشون غضب 
الأصنام ويطلبون رضاهاء أو يكون قصراً ادعائياً لتخصيصه تعالى بالتقوى الكاملة الحق» 
وإلا فإن بعض التقوى مأمور بها كتقوى حقوق ذوي الأرحام في قوله تعالى: انعا الله 


يي لضن 


أله مون بهو لارام # [النساء: 1]» وقد يقال: إن ما ورد الأمر به من التقوى فى 
الشريعة راجع إلى تقوى الله» وهذا من متممات القصر الادعائي. 

وأهل الشىء : مستحقه. 

وأصله: أنه ملازم الشيء وخاصته وقرابته وزوجف ومله: ماسر بأَمَيِلكَ» 
[هرد: 81]. 

ومعنى أهل المغفرة: أن المغفرة من خصائصه» وأنه حقيق بأن يغفر لفرط رحمته 
وسعة كرمه وإحسانه» ومنله بيت الكشاف ف سورة المؤمن: 
كك ا ل ل 15 ١‏ فإن لم أكُن أهلا فأنت لهأهل 


سر م 0277 6287 
وهذا ا ال ار ل اي الله يغفر لهم ما 


أسلفوه. قال تعالى: قل لِإِنِيِنَ كَفَرواأ إِنْ يَنتَهُوا يُثْمَرَ لَهُم نا مد سَلَفّ»4 [الأنفال: 
8 وبالتحريض للعصاة أن يقلعوا عن الذنوب» قال تعالى: كل يَعِبَادىَ ألذِينَ 
روا عل انشية. 30 نظا نين هه لله 81 لك يز النوج يما : إنذ كر التزور 
م ©» [الزمر: 53]. 

روى الترمذي عن سهيل عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله كه قال في 
هذه الآية: «قال الله تعالى: أنا أهل أن أتقى فمن اتقاني فلم يجعل معي إلهاً فأنا أهل 
أن أغفر له» قال الترمذي: حسن غريب. وسهيل ليس بالقوي» وقد انفرد بهذا الحديث 
عن ثابت. 

وأعيدت كلمة طأَهْلُ» فى الجملة المعطوفة دون أن يقال: والمغفرة» للإشارة إلى 
اختلاف المعنى بين أهل الأول وأهل الثانى على طريقة إعادة فعل وأطيعوا فى قوله 
تعالى : ياي ألذنَ عَمَنأ أطِيعوأ اله وأطِيعوأ الول [النساء: 59]. 1 


ل لا ذلا ذا نالا 


عُنونت هذه السورة في المصاحف وكُتب التفسير وكُتب السنَّة ب«سورة القيامة» 
لوقوع القّسَّم بيوم القيامة في أولهاء ولم يُقسم به فيما نزل قبلها من السور. 

وقال الآلوسي: يقال لها: «سورة لا أقسم»» ولم يذكرها صاحب الإتقان في عداد 
السور ذات أكثر من اسم. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وَعُدَّت الحادية والثلاثين في عداد نزول سور القرآن. نزلت بعد سورة القارعة وقبل 
سورة الهُمَزة. 

وعدد آيها عند أهل العدد من معظم الأمصار تسعاً وثلاثين آية» وعدَّها أهل الكرفة 


0 

أر يعبر ٠.‏ 
2 29 2 
3 ا وت 


اقشئلت على إثبات البعك: 


والتذكير بيوم القيامة وذكر أشراطه. 


وإثبات الجزاء على الأعمال التي عملها الناس في الدنيا. 

واختلاف أحوال أهل السعادة وأهل الشقاء وتكريم أهل السعادة. 

والتذكير بالموت وأنه أول مراحل الآخرة. 

والزجر عن إيثار منافع الحياة العاجلة على ما أعد لأهل الخير من نعيم الآخرة. 

وفي «تفسير ابن عطية» عن عمر ابن الخطاب ولم يسنده: أنه قال: «من سأل عن 
القيامة أو أراد أن يعرف حقيقة وقوعها فليقرأ هذه السورة». 

وأدمج فيها آيات لا حرْكَ بو لِسَلكَ4 إلى: 28وَمَائ4 [القيامة: 16 17] لأنها 
نزلت في أثناء نزول هذه السورة كما سيأتي. 

[1- 4] ل أَكيم يَوَرِ العبْمَةَ 6 ولا أَقيمْ بالتقين الام 0ه عيب الخ 
أن يمع عِطَامَدُ (© بَلّ مَدِرِيَ عل أن شُوَىَ بد (40. 

افتتاح السورة بالقسم مؤذن بأن ما سيذكر بعده أمر مهم لتستشرف له نفس السامع 
كما تقدم في عدة مواضع من أقسام القرآن. 

وكون القّسّم بيوم القيامة براعةً استهلال لأن غرض السورة وصف يوم القيامة. 

وفيه أيضاً كون المقسّم به هو المقسّم على أحواله تنبيهاً على زيادة مكانته عند 
المٌقيِم كقول أبي تمام: 
وثلناياكإنها يبلغهريض ولآلٍ كج ومتحرق وفيض 

كما تقدم عند قوله تعالى: #حَمَ 9 وَالْكنبٍ الْمُبِينِ 9 إِنَا جَعَلتَهُ هنا 
عَرَيبَّا في سورة الزخرف [1 - 3]. 

وصيغة إلا أَنُيمُ4 صيغة قسمء أدخل حرف النفي على فعل ظطأُْيمْ4 لقصد المبالغة 
في تحقيق حرمة المقسّم به بحيث يوهم للسامع أن المتكلم يهم أن يقسم به ثم يترك 
القسم مخافة الحدث بالمقسم به فيقول: لا أقسم به أي : ولا أقسم بأعرّ منه عندي» 
وذلك كناية عن تأكيد القسمء وتقدم عند قوله تعالى: 8# كلا أُقَسِم بِمَويقم جوم 
48 في سورة الواقعة [75]. 

وفيه محسّن بديعي من قبيل ما يسمّى تأكيد المدح بما يشبه الذم. وهذا لم نذكره 
في ما مضى ولم يذكره أحد. 

والقسم يَوْرِ لتم باعتباره ظرفاً لما يجري فيه من عدل الله وإفاضة فضله وما 
يحضره من الملائكة والنفوس المباركة. 


وتقدم الكلام على «يوم القيامة» غير مرة منها قوله تعالى: ظوَيِوْمَ الْعيمَةٍ يرَدُونَ ِلك 
َمَرّ ْنَا تِ» في سورة البقرة [85]. 

وجواب القسم يؤخذ من قوله: طحب لضن أل بمع عِطَاَكُ 6» لأنه دليل 
الجواب إذ التقدير: لنجمعن عظام الإنسان أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. 

وفي «الكشاف»: «قالوا: إنه (أي: لا أقسم) في الإمام بغير ألف». وتبرأ منه 
بلفظ : «قالوا» لأنه مخالف للموجود في المصاحف. وقد نسب إلى البزي عن ابن كثير 
أنه قرأ: #لأقسم* الأول دون ألف وهي رواية عنه ذكره الشيخ علي النوري في غيث 
النفع ولم يذكرها الشاطبي. 

واقتصر ابن عطية على نسبتها إلى ابن كثير دون تقييدء فتكون اللام لام قسم. 
والمشهور عن ابن كثير خلاف ذلك. وعطف قوله: ثلا أَمُيمْ4 تأكيداً للجملة المعطوف 
عليها؛ وتعريف (النفس) تعريف الجنس» أي: الأنفس اللوامة. والمراد نفوس المؤمنين. 

ووصف اللوامة مبالغة لأنها تكثر لوم صاحبها على التقصير في التقوى والطاعة. 
وهذا اللوم هو المعبر عنه في الاصطلاح بالمحاسبة» ولومها يكون بتفكيرها وحديثها 
النفسي. 

نأل الحبيك هنا برقن المؤمن إلا يلوم نفسه على ما فات ويندم» يلوم نفسه على 
الشر لم فعله وعلى الخير لِمَّ لم يستكثر منه»» فهذه نفوس خيرة حقيقة أن تشرّف بِالقّسَم 
بها وما كان يوم القيامة إلا لكرامتها. 

والمراد اللوامة في الدنيا لوماً تنشأ عنه التوبة والتقوى» وليس المراد لوم الآخرة إذ 
يقول: يلدت هَدَنتُ يلياك 607 [الفجر: 24]. 

ومناسبة القَسَم بها مع يوم القيامة إنها النفوس ذات الفوز في ذلك اليوم. وعن 

بعض المفسرين أن «إلا مم4 مراد منه عدم القسم ففسر النفس اللوامة بالتي تلوم على 
فعل الخير. 

وقوله: «أبَحِيبُ لشن أن يمع عِطَامَدُ ©)»*... إلخ دليل على جواب القسم إذ 
تقدير الجواب: لنجمعن عظامكم ونبعثكم للحساب. 

وتعريف «الإنَنُ# تعريف الجنس. ووقوعه في سياق الإنكار الذي هو في معنى 
النفي يقتضي العمومء. وهو عموم عرفي منظور فيه إلى غالب الناس يومئذ إذ كان 
المؤمئون قليلًا. فالمعنى: أيحسب الإنسان الكافر. 

وجملة: #آلَن يَمَمَ عِظَامَمُ»# مركبة من حرف (أن) المفتوحة الهمزة المخففة النون 
التي هي أخت (إن) المكسورة. 


واسم (أن) ضمير شأن محذوف. 

والجملة الواقعة بعد (أن) خبر عن ضمير الشأن» فسيبويه يجعل (أن) مع اسمها 
وخبرها سادّة مسد مفعولي فعل الظن. والأخفش يجعل (أن) مع جزئيها في مقام المفعول 
الأول آي الأنه مضعدن». ويقدو مفعولا ثانياً: وذلك. أن.من خراض أقعال القلوب جواز 
دخول «أن» المفتوحة المهمزة بعدها فيستغني الفعل ب(أن» واسمها وخبرها عن مفعوليه. 

وجيء بحرف (لن) الدال على تأكيد النفي لحكاية اعتقاد المشركين استحالة جمع 
العظام بعد رمامها وتشتتها. 

قال القرطبي: نزلت في عدي بن ربيعة (الصواب ابن أبي ربيعة» قال للنبي ككلل: يا 
محمد أحدلن عن يز القباية» فأخيره .رسول اله كر 'فقال#عدي :القن عاينك. ذلك البرء 
لم أصدقك أو يجمع الله العظام». فنزلت هذه الآية» ألا قلتٌ: إن سبب النزول لا 
يخصص الإنسان بهذا السائل. 

والمقام : كناية عن الجسد كله؛ وإنما خصّت بالذكر لحكاية أقوالهم: من يحي 
الما م َف تَعِيةٌ» [يس: 0]78 ظأَدًا ها عِظمًا ورقنًا إن لبَُوب) [الإسراء: 49]» «أّكا كما 

ير )4 [النازعات: 11]: فهم احتجوا باستحالة قبول العظام للإعادة بعد البلى» 
على 00 استحالة إعادة اللحم والعصب والفؤاد بالأولى. فإثبات إعادة العظام اقتضى أن إعادة 
بقية الجسم مساو لإعادة العظم» وفي ذلك كفاية من الاستدلال مع الإيجاز. 

ثم إن كانت إعادة الخلق لجمع أجزاء أجسامهم المتفرقة من ذراتٍ الله أعلم بهاء 
وهو أحد قولين لعلمائناء ففعل بَتَم# محمول على حقيقته. وإن كان البعث بخلق 
أجسام أخرى على صور الأجسام الفانية سواء كان خلقاً مستأنفاً أو مبتدأ من أعجاب 
الأذناب على ما ورد في بعض الأخبار وهما قولان لعلماثنا. 

ففعل «م» مستعار للخلق الذي هو على صورة الجسم الذي بلي. ومناسبة 
استعارته مشاكلةٌ أقوال المشركين التي أريد إبطالها لتجنب الدخول معهم في تصوير كيفية 
البعثء ولذلك لا ترى في آيات القرآن إلا إجمالهاء ومن ثم اختلف علماء الإسلام في 
كيفية إعادة الأجسام عند البعث. واختار إمام الحرمين التوقف. وآيات القرآن ورد فيها ما 
يصلح للأمرين. 

مويل » حرف إبطال للنفي الذي دل عليه أن بمَمَ عِظَامَُ# فمعناه: بل تجمع 
عظامه على اختلاف المحملين في معنى الجمع. 

و#شَدِرِنَ» حال من الضمير في الفعل المحذوف بعد #بَقٌ» الذي يدل عليه قوله: 
«ألن تمع». أي: بل نجمعها في حال قدرتنا على أن نسوي بنانه. 


>6 لفق اند 


ويجوز أن يكون ظبَلّ» إبطالا للنفيين: النفي الذي أفاده الاستفهام الإنكاري من 
قوله: طأْيحِِبُ الشَخ». والنفي الذي في مفعول #أبَحِبُ4. وهو إبطال بزجرء أي: 
نر العضيين] دري لأا ا بجع عنامة » أن لا نقدر على جمع عظامه فيكون 
#تَدِرِنَ4 مفعولا ثانياً ليحسبنا المقدرء وعدل في متعلق #نَدِرِيَ» عن أن يقال: قادرين 
على جمع أعظامة إلى قادرين. على :أن تسوي :ناته لآنه أوفن معتى وأوقق بإراقة إجمال 
كيفية البعث والإعادة. 

ولمراعاة هذه المعاني عُدل عن رفع: قادرون» بتقدير: نحن قادرون» فلم يُقرأ بالرفع. 

والتسوية: تقويم الشيء وإتقان الخلقء قال تعالى: #«#إوَتئين وَمَا سَوَنِهًا )»4 
[الشمس: 017 وقال فى هذه السورة: َإتَحَقَ ضَرَّى» [القيامة: 38]. وأريد بالتسوية إعادة 
خلن البنان«مقومة معفنةة. افالسيوية عنآية عن الخلن لأنها' تستلرمة» ٠‏ فإله ها سْوَي إلا وقد 
أعيد خلقه. قال تعالى: «األذ» حَلنَّ فَيَّ (40 [الأعلى: 2]. 

والبنان أصابع اليدين والرجلين أو أطراف تلك الأصابع. وهو اسم جمع ينانة. 

وإذ كانت هى أصغر الأعضاء الواقعة فى نهاية الجسد كانت تسويتها كناية عن 
تيوه ةلجد الظيون أن اتسوية أطرايه السد سكف اشر نا فيلينا عننا مول" 
قلعت الريحٌ أوتادٌ الخيمة كناية عن قلعها الخيمة كلهاء فإنه قد يكنى بأطراف الشيء عن 

ومنه قولهم: لك هذا الشيء بأسرهء أي: مع الحبل الذي يشد به» كناية عن جميع 
الشيء. وكذلك قولهم: هو لك برمتهء أي : بحبله الذي يشد به. 

[5] «بل يْدُ اصن يدم ثمة 4»©9. 

بل إضراب انتقالي إلى ذكر حال آخر من أحوال فجورهم» فموقع الجملة بعد 
«بلٌ» بمنزلة الاستئناف الابتدائى للمناسبة بين معنى الجملتين» أي: لما دُعُوا إلى 
الإقلاع عن الأشراكَ وما 'يستدغيه.من الآثام وأنثروا بالعقاب عليه يوم القيامة كانوا 
مصمّمين على الاسترسال في الكفر. 

والفجور: فعل السوء الشديد ويطلق على الكذبء. ومنه وصفت اليمين الكاذبة 
بالفاجرة» فيكون فَجَر بمعنى كذب وزناً ومعنى» فيكون قاصراً ومتعدياً مثل فعل كَذْب 
مخفف الذال. روي عن ابن عباس أنه قال يعني الكافر يكذِّبِ بما أمامه. وعن ابن قتيبة: 
أن أغرابياً سأل: عمن :بق. الغطات: أن يحمله علئ: راحلة وشكا دير زاحلته فاتهمه غمره 
فقال الأعرابي: 


لا 1 © 
مامسًّهامن نَم بولاتبَر أقسّم بالله أبو حفص عمر 
ل ل ل ل 10 إنكان قَجَرٌ 

قال: يعنى إن كان نسبنى إلى الكذب. 

وقوله: #ريدُ ادن يجوز أن يكون إخباراً عما في نفوس أهل الشرك من محبة 

ويجوز أن يكون استفهاماً إنكارياً موافقاً لسياق ما قبله من قوله: الِب امن ألن 
مم عِطَامَمُ (4)0 [القيامة: 3]. 
ضلاله. 

وكرر لفظ «ؤاآل: نكن في هذه السورة خمس مرات لذلك» مع زيادة ما في تكرره في 
المرة الثانية والمرتين الرابعة والخامسة من خصوصية لتكون تلك الجمل الثلاث التى ورد 
ذكره فيها مستقلة بمفادها. 

ا في قوله : لتر هي اللام التي يكثر وقوعها بعد مادتي الأمر والإرادة 
نحو: ووَأْمرَتُ دل يئ25» [الشورى: 15]: 8بْريدٌ أنَّهُ لِمَبَيَنَ لكُمَ» [النساء: 26]» 


ابجدلا عمسي تييع كا كيبا تعتاتر تبفن يقن سعان 

وينتصب الفعل بعدها ب«أن» مضمرة»ء لأن أصل هذه اللام لام التعليل» ولذلك 
قيل: هي لام التعليل» وقيل: زائدة. وعن سيبويه أن الفعل الذي قبل هذه اللام مقدر 
بمصدر مرفوع على الابتداء وأن اللام وما بعدها خبرهء أي: إرادتهم للفجور. واتفقوا 
على أن لا مفعول للفعل الواقع بعدهاء ولهذا الاستعمال الخاص بها قال النحاس: 
سمّاها بعض القراء (لام أن). وتقدم الكلام عليها في مواضع منها عند قوله تعالى: 
وريد 35 بذ أنه ! مسن بين لخ» في سورة النساء [26]. 

0 أصله اسم للمكان الذي هو قبالة من أضيف هو إليه وهو ضد خلف» 
ويطلق مجازاً على الزمان المستقبل. قال ابن عباس: يكذب بيوم الحسابء. وقال 
عبدالر حمن بن زيد: يكذب بما أمامه سَفْط. 


© لح د 


فيمضي قُدُماً راكباً رأسه لا يقلع عما هو فيه من الفجور فينكر البعث فلا يزع نفسه عما 
لا يريد أن يزعها من الفجور. وإلى هذا المعنى نحا ابن عباس وأصحابه. 

ويجوز أن يكون #أْمَمَُ»م أطلق على اليوم المستقبل مجازاً. وإلى هذا نحا ابن 
عباس في رواية عنه وعبدالرحمن بن زيدء ويكون ايفجر) بمعنى يكذب» أي: يكذب 
باليوم المستقبل. 

[3] سكل ين يم اليد 2 ». 

يجوز أن تكون هذه الجملة متصلة بالتي قبلها على أنها بدل اشتمال منها لأن 
إرادته الاسترسال على الفجور يشتمل على التهكم بيوم البعث أو على أنها بدل مطابق 
على تفسير «إيفجر أَامَةٌّ» [القيامة: 5] بالتكذيب بيوم البعث. 

ويجوز أن تكون مستأنفة للتعجيب من حال سؤالهم عن وقت يوم القيامة» وهو 
سؤال استهزاء لاعتقادهم استحالة وقوعه. 

وظآيآنَ» اسم استفهام عن الزمان البعيد لأن أصلها: أي آن كذاء ولذلك جاء في 


بعض لغات العرب مضموم النون وإنما فتحوا النون في اللغة الفصحى لأنهم جعلوا 
الكلمة كلها ظرفاً فصارت #إآيَان» بمعنى امتى». وتقدم عند قوله تعالى: © يِسَلُويكَ عن 
لَاعَوْ أن مسَنهَا» في الأعراف [187]. 

فالمعنى: أنهم يسألون تعيين وقت معروف مضبوط بعد السنين ونحوهاء أو بما 
يتعين به عند السائلين من حدث يحل معه هذا اليوم. فهو طلب تعيين أمد لحلول يوم 
يقوم فيه الناس. 

[7 - 13] #يدا ين لص 0 حَسَدَ الْقَبَدِ © مجم تمش وَلْتمَرُ () يول 
بم بيد 3 33 ج عد د و 0 4 ِل نيك شل جه ب ال 
كَدَم وَأعَرَ و 4. 

عُدل عن أن يجابوا بتعيين وقت ليوم القيامة إلى أن يهدّدوا بأهواله» لأنهم لم يكونوا 
جادّين في سؤالهم» فكان من مقتضى حالهم أن ينذروا بما يقع من الأهوال عند حلول هذا 
اليوم مع تضمين تحقيق وقوعه. فإن كلام القرآن إرشاد وهدي ما يترك فرصة للهدي والإرشاد 
إلا انتهزهاء وهذا تهديد في ابتداته جاء في صورة التعيين لوقت يوم القيامة إيهاماً بالجواب 
ا ا ل 0 ة الأسلوب الحكيم. 

وفيه تعريض بالتوبيخ على أن فرطوا في التوقي من ذلك اليوم واشتغلوا بالسؤال 
عن وقته. وقريب منه ما روي أن رجلا من اليه سال رسول الله كَل : متى الساعة؟ 
فقال له: «ماذا أعددت لها). 


نه مده وده 


فإن هذه الأحوال المذكورة في الآية مما يقع عند حلول الساعة وقيام القيامة» 
فكان ذلك شيئا من تعيين وقته بتعيين أشراطه. 

والفاء لتفريع الجواب عن السؤال. 

وبّقَ» قرأه الجمهور بكسر الراء» ومعناه: ذُهِش وبُهت. يقال: برق يَبْرَقَ فهو 
بَرِقَء من باب فرح فهو من أحوال الإنسان. 

وإنما أسند في الآية إلى البصر على سبيل المجاز العقلي تنزيلًا له منزلة مكان 
البرق لأنه إذا بهت شَخُصٌ بصره. كما أسند الأعشى البرق إلى الأعين فى قوله: 
كذلك فافعَلٌ ما حييتإذا شتوا وأقدم إذا ما أعينٌالناس تبرق 

وقرأه نافع وأبو جعفر بفتح الراء من البريق بمعنى اللمعان» أي: لمع البصر من 
شدة شخوصه. ومضارعه يبرق بضم الراء. وإسناده إلى البصر حقيقة. 

ومآل امعتى القراءتين واحد وهو الكناية عن الفزع والرعب كقوله تعالى: «إوَافَيربَ 
الود 7 0 َإِدَا هه و 1 لذ كَقَروأ»4 [الأنبياء: 7 فاه" وجه لترجيح 
0 قراءة 0 قراءة نافع وأبي جعفرء لا من جهة اللفظ ولا من جهة 

والتعريف في 0 ا المرادٍ به الاستغراق» أي: أبصار الناس كلهم من 
الشدة الحاصلة في ذلك الوقت» على أنهم متفاوتون في الرعب الحاصل لهم على 
تفاوتهم فيما يعرضون عليه من طرائق منازلهم. 

وخسوف القمر أريد به انطماس نوره انطماساً مرا تمه تولدله من مداره حول 
الأرض الدائرة حول الشمس بحيث لا ينعكس عليه نورها ولا يلوح للناس نيُراَء وهو ما 
و 3 ع لش ولت ()4 . فهذا الخسوف ليس هو خسوفه المعتاد عندما 
منفصل من الأرض التي هي من الأجراء الدائرة حول 8 ويكون ذلك 

و«إإذا بق أبِصَمُ 4 ظرف متعلق ب لإيمُلُ الَإنتنُ4: وإنما قدم على عامله للاهتمام 
بالظرف لأنه المقصود من سياق مجاوبة قوله: يتل أَينَ يم امد 6 * [القيامة: 6]. 

وطوي التصريح بأن ذلك حلول يوم القيامة اكتفاء بذكر ما يدل عليه وهو قولهم: 


«لنَ أُلَدّ» فكأنه قيل: حل يوم القيامة وحضرت أهواله يقول الإنسان يومئذ» ثم تأكد 
بقوله: ايل رَيْكَ يبد سد 02 ». 

وبَويِذٍ» ظرف متعلق ب بَُولُ» أيضاًء أي: يوم إذ يبرق البصر ويخسف القمر 
ويجمع الشمس والقمر» فتنوين «إذا تنوين عوض عن الجملة المحذوفة الى دلت عليها 
الجملة التى أضيف إليها (إذ). 

وذكر بيذ مع أن قوله: #8يّدَا بن أَلِصَمُْ (0)*... إلخ. مغن عنه للاهتمام بذكر 
ذلك اليوم الذي كانوا ينكرون وقوعه ويستهزئون فيسألون عن وقته» وللتصريح بأن حصول 
هذه الأحوال الثلاثة ففى وقت واحد. 

و«#الإدكن» : هوالمتحدّث عنه من قوله: « يِب لضن أل عَم عِظَامُمْ 2 
[القيامة: 3]» أي: يقول الإنسان الكافر يومئذ: أين المفر. 

و« أَلْمدٌ» : بفتح الميم وفتح الفاء مصدرء والاستفهام مستعمل في التمني» 
ليت لى فراراً فى مكان نجاة» ولكنه لا يستطيعه. 

وآبد» ظرف مكان. 

وكلا» ردع وإبطال لما تضمّنه هّن أَلمَدٌ4 من الطمع في أن يجد للفرار سبلا 

والوزر: المكان الذي يُلجأ إليه للتوقي من إصابة مكروه مثل الجبال والحصون. 

فيجوز أن يكون كا د و 40 كلاماً مستأنفاً من جانب الله تعالى خواياً لمقالة 
الإنسان» أي: لا وزر لك» فينبغي الوقف على « ألم ». ويجور أن يكون من تمام مقالة 
الإنسان» أي: يقول: أين المفر؟ ويجيب نفسه بإبطال طمعه فيقول: «كلا لا ورد 9©»* 
أي : لا وزر لي وذلك بأن نظر في جهاته فلم يجد إلا النار كما ورد فى الحديث» 
فبحسن أن يوصل أن ره بجملة: «علا لا ود 40©9. 

وأما قوله: ظإإِلَ رَيْكَ يبد لتنا (©)» فهو كلام من جانب الله تعالى خاطب به 
النبى كَكِِ في الدنيا بقرينة قوله: #يَِذِ». فهو اعتراض وإدماج للتذكير ملك ذلك اليوم. 

وفي إضافة «رب» إلى ضمير النبي يه إيماء إلى أنه ناصره يومئذ بالانتقام من الذين 
لم يقبلوا دعوته. 


و التمرُ4 : مصدر ميمي من استقر إذا قرّ في المكان ولم ينتقل» والسين والتاء 
للمبالغة فى الوصف. 
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وتقديم المجرور لإفادة الحصرء أي: إلى ربك لا إلى ملجأ آخر. والمعنى: لا 
ملجا يوعد للإنساق إل مهيا إلى ربك وغذا كثوله”تعالى: 338 اث التي > [آل 
عمران: 28]. 

وجملة: «يت لسن بَبِِذْ يما كَدَمَ ور (468 مستأنفة استئنافاً بيانياً أثاره قوله: إل 
يك يومد عي 402 أو بدل اشتمال من مضمون تلك الجملة» أي : إلى الله مصيرهم 
وفي مصيرهم ينبأون بما قدموا وما أخروا. 

وينبغي أن يكون المراد ب «األَاشَنٌ» الكافر جرياً على سياق الآيات السابقة لأنه 
المقصود بالكلام؛ وإن كان كل إنسان ينبأ يومئذ بما قدم وأخر من أهل الخير ومن أهل 
الشرء قال تعالى: ©#يَرْمَ تَحِدُ كل ننس نا عَمِلَتْ من خَيرٍ تُحصَّرًا وَمَا عَيِلَتَ مِن سو » [آل 
عمران: 30] الاية. 

واختلاف مقامات الكلام يمنع من حمل ما يقع فيها من الألفاظ على محمل 
واحدء فإن في القرآن فنوناً من التذكير لا تلزم طريقة واحدة. وهذا مما يغفل عن مراعاته 
بعض المفسرين في حملهم معاني الآيات المتقاربة المغزى على محامل متماثلة. 

وتنبئة الإنسان بما قدَّم وأخَّر كناية عن مجازاته على ما فعله: إن خيراً فخير وإن 
سوءًا فسوءء إذ يقال له: هذا جزاء الفعلة الفلانية فيعلم من ذلك فعلته ويلقى جزاءهاء 
فكان الإنباء من لوازم الجزاءء قال تعالى: طإثلٌ بل وت لين م لنتيقدً يما عِلَم» 
[التغابن: 7] ويحصل في ذلك الإنباء تقريع وفضح لحاله. 

والمراد: ب ما كدَم»: با اقعلة يوك لما الشركة :مان قركه مين أو سه أو نُهي 
عن فعله في الحالين فخالف ما كُلّف به ومما علّمه النبي كَل من الدعاء: «فاغفر لى ما 
تدّمت وما أخَرت» وما أسررت وما أعلنت». ْ 

[14. 15] هبلٍ امن عل نسِيء بصِيرة (0) ولو أل معازيرة ©4. 

إضراب انتقالي» وهو للترقي من مضمون: بتو ان يَِْخْ يمَا هدم وغ 2 ©4 
[القيامة: 13]» إلى الإخبار بأن الكافر يعلم ما فعله لأنهم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون» إذ هو قرأ كتاب أعماله فقال: «تتتر 1[ أت كني © وك 
م 0 4206 [الحاقة: 25: 2]26 لوَبَعولُونَ يُويَكَنَا مَل هُذَا ألكتب لا يِعَادرٌ و 
ولا مر إلا أحمنها وََبَدُوأ ما عَمِلُوا حَامًا» [الكهنف: 498]. وقال تعالى : «اقنأ كنبك 
كن بِسَفْيِكَ أل عَيّكَ حيبا 4 [الإسراء: 14]. 

ونظم قوله: بل دكن عل نَنْيِدء بَصِيرَة 9» صالح لإفادة معنيين: 

أولهما: أن يكون «صِرَة4 بمعنى مبصر شديد المراقبة» فيكون «بصِيرَة» خبراً عن 
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> ا ومع م 000 متعلقاً ب صر 24 أي الإنسان بصير بنفسه. وعدي بحرف 
عل لتضمينه معنى ى المراقية وهو معنى قوله في الآية اللأخرى: 590 بتَفْسِكَ لوم عَليِكَ عَبِكَ 
حَيِبً4. وهاء بَصيرَةُ» تكون للمبالغة مثل هاء علّامة ونسَّابة» أي: الإنسان عليم بصير 
قوي العلم بنفسه يومئل. 

والمعنى الثاني: أن يكونّ «بَصِرَةُ4 مبتدأ ثانياً. والمراد به قرين الإنسان من 
الحَمَظةء وعلى نفسه خبر المبتدأ الثاني مقدماً عليه ومجموع الجملة خبراً عن الإننُ»2 
و«اصيرة © حينئذ يحتمل أن يكون معنى بصير»ء أي : مبصر والهاء للمبالغة كما تقدم في 
المعنى الأول» وتكون تعدية 4 ب مع ع4 لتضمينه معنى الرقيب كما في المعنى 
الأول. 

ويحتمل أن تكون ار 4 صفة لموصوف محذوف»ء. تقديره: حجة بصيرة» وتكون 
«صِرةُ» مجازاً في كونها بيّنة كقوله تعالى: #9إثَلَ لَمَدَ عَلِمَتَ ما أَزلَّ مَؤْلا إلا رَتُْ 
السَّمُوتِ وَالْارضٍ صر » [الإسراء: 102]. ومنه قوله تعالى: ##وءَائنا تمود التَاكَهَ مصرة» 
[الإسراء: 69] والتأنيث لتأنيث الموصوف. 

وقد جرت هذه مجرى المثل لإيجازها ووفرة معانيها. 

0 3 أل مَعاذيرة 426 في موضع الحال من المبتداً وهو الإنسان» وهي 

0 هذه وصليّة كما تقدم عند قوله تعالى: ظفََنْ يسك مِنْ أَحَدهم قَلْه الآرف 
دَهَبًا ولو إِمْتد يد في آل عمران [91]. والمعنى: هو بصيرة على نفسه حتى في حال 
إلقائه معاذيره. 


والإلقاء: مراد به الإخبار الصريح على وجه الاستعارة» وقد تقدم عند قوله تعالى: 
لمَاَلمََاْ إليَهِمْ الْمَوْلَ إِنَحْم لَكَدِرْتَ» في سورة النحل [886]. 

والمعاذير: اسم جمع عثرة:وليس جمعاً لآن معدرة حقه أن يجمع على معاذر» 
ومثل المعاذير قولهم: المناكير» اسم جمع مُنكر. وعن الضحاك: أن معاذير هنا جمع 
معذار د بكسر الميم وهو الستر بلغة اليمن يكون الإلقاء مستعملا في المعنى الحقيقي ١‏ أي : 
الإرخاء. وتكون الاستعارة في المعاذير بتشبيه جحد الذنوب كذباً بإلقاء الستر على الأمر 


المراد حجبه. 
والمعنى: أن الكافر يعلم يومئذ أعماله التي استحق العذاب عليها ويحاول أن 
يتعذر وهو يعلم أن لا عذر له ولو أفصح عن جميع معاذيره. 
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وهامََاِرةٌ4 : جمعٌ معرّف بالإضافة يدل على العموم. فمن هذه المعاذير قولهم: 
«رَتٌ إنجثون © كَل أَعَمَلُ صَلِحًا نيما رَكْتُ»# [المؤمنون: 99 - 100]» ومنها قولهم: 
«إما جنا من بَثِيرٍ» [المائدة: 19]» وقولهم: مَؤْلَاء أصلوتا4 [الأعراف: 38] ونحو ذلك 
من المعاذير الكاذبة. 

[16 - 19] طلا غَرَكَ بو لِسَلَكَ لَحَجَلَ ,د (6 إنَّ علا جمعة وَمعَاله. (0) يدا 
رَأَعَهُ هَابّعَ ردان 69 ث2 إنَّ علدنا بابك ©>. 

هذه الآية وقعت هنا معترضة. وسبب نزولها ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس 
أله قال "كان رسوك اله كله إذا تدك عليه القرآن رحرلة :يه لاله يريك أن يحفظة مخافة 
أن عشلت من أو من قيدة رققه قن فك لكان يلذقى بدن ذللك اليد نانال :الله 
تعالى: «لا عرد بي لسَلَكَ لِتَجَلَ د ©) إِنَّ عَْنَا بعد وَدَُف (40. قال: جَمْعَه في صدرك 
ثم تقرأف فإذا قرأناه فاتّبع قرآنئه: قال: فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا أن تبيّنه 
بلسائلك» اي أن تقراءة اعت 

فلما نزل هذا الوحي في أثناء السورة للغرض الذي نزل فيه ولم يكن سورة مستقلة 
كان مُلْحَقاً بالسورة وواقعاً بين الآي التي نزل بينها. 

فضمير #بد.4 عائد على القرآن كما هو المعروف في آيات كثيرة. 

وقوله: #8قَدًا َرَأْتَهُ؛ أي: إذا قرأه جبريل عناء فأسندت القراءة إلى ضمير الجلالة 
على طريقة المجاز العقلي» والقرينة واضحة. 

ومعنى 8مَاّمْ قَرَاتَمُ»#: أي: أنصت إلى قراءينا. 

فضمير لفْرْءَاتَهُ» راجع إلى ما رجع إليه ضمير الغائب في: إلا عر بب.»# وهو 


ل عم م عر 


القرآن بالمعنى الاسمي» فيكون وقوع هذه الآية في هذه السورة مثل وقوع: «إومًا نول 
إل مر ريك في سورة مريم [64]» ووقوع: حَفِظوأ عَلَ الصََلَوتٍِ وَالصَصَلَوةَ الْوْسَطن» 
في أثناء أحكام الزوجات في سورة البقرة [238]. 

قالوا: فنزلت هذه الآية فى أثناء سورة القيامة. هذا ما لا خلاف فيه بين أهل 
الحديث وأئمة التفسير. ْ 

وذكر الفخر عن القفال أنه قال: إن قوله: «إلا مرك يد لِسَنَكَ» ليس خطاباً مع 
الرسول يَكِْوْه بل هو خطاب مع الإنسان المذكور في قوله: «يئو الْإسَنُ» [القيامة: 13]» 
فكان ذلك للإنسان حالما ينأ بقبائح أفعاله فيقال له: اقرأ كتابك» فإذا أخذ في القراءة 
تلجلج لسانه فيقال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به فإنه يجب علينا بحكم الوعد أو 
بحكم الحكمة أن نجمع أعمالك وأن نقرأها عليكء فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه 
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بالإقرار» ثم أن علينا بيان مراتب عقوبته» قال القفال: فهذا وجه حسن ليس في العقل 
ما يدفعه وإن كانت الآثار غير واردة به اه. 

وأقول: إن كان العقل لا يدفعه» فإن الأسلوب العربي ومعاني الألفاظ تنبو عنه. 

والذي يلوح لي في موقع هذه الآية هنا دون أن تقع فيما سبق نزوله من السور قبل 
هذه السورة: أن سور القرآن حين كانت قليلة كان النبى يَكِ لا يخشى تفلت بعض 
الآباك عبد اقلا كدرت السو فتلقف هام ثالاقين محس ينا عله معيه اد جبدر قي 
ترتيب نزول السورء صار النبي كلخ يخشى أن ينسى بعض آياتهاء فلعله يَكِهِ أخذ يحرك 
لسانه بألفاظ القرآن عند نزوله احتياطاً لحفظه وذلك من حرصه على تبليغ ما أنزل إليه 
بنصّه. فلما تكفل الله بحفظه أمره أن لا يكلف نفسه تحريك لسانه» فالنهى عن تحريك 
لسالة :نهى .رحمة .وشتقة لما' كان يلاقيه .في 'ذلك:من الشدة: ْ 

و«قرآن» في الموضعين مصدر بمعنى القراءة مثل العُفران والفرقان» قال حسان في 
رثاء عثمان بن عفان: 

مقطم الدكككل يمعي شا ونراتا 

ولفظ: عَيَا4 في الموضعين للتكفل والتعهد. 

و«» في لاثم إِنَّ علا بَانَةَ (©)4* للتراخي في الرتبة» أي: التفاوت بين رتبة 
الجملة المعطوف عليها وهي قوله: «إنَّ عَلنَا بمَمَهُ وَقُدلة. (407» وبين رتبة الجملة 
المعطوفة وهي لإنَّ عَكََا بيَانَة». 

ومعنى الجملتين: أن علينا جمع الوحي وأن تقرأه» وفوق ذلك أن تبيّنه للناس 
بلسانك. أي: نتكفل لك بأن يكون جمعه وقرآنه بلسانك. أي: عن ظهر قلبك لا بكتابة 
تقرأها بل أن يكون محفوظاً في الصدور بيناً لكل سامع لا يتوقف على مراجعة ولا على 
أحما : مفمدة فق فزني أو عد 

فالبيان هنا بيان ألفاظه وليس بيان معانيه» لأن بيان معانيه ملازم لورود ألفاظه. 

وقد احتج بهذه الآية بعض علمائنا الذين يرون جواز تأخير البيان عن المبيّن 
متمسّكين بأن «ثم4 للتراخي» وهو متمسّك ضعيف لأن التراخي الذي أفادته #9 إنما 
هو تراخ في الرتبة لا في الزمن» ولأن «إثمّ# قد عطفت مجموع الجملة ولم تعطف لفظ 
«بيَائَةُ4 خاصة. فلو أريد الاحتجاج بالآية للزم أن يكون تأخير البيان حقاً لا يخلو عنه 
البيان» وذلك غير صحيح. 

3 21] هيلا بل مو اليه © ودود الايد 09 4. 

رجوع إلى مهيع الكلام الذي بنيت عليه السورة كما يرجع المتكلم إلى وصل كلامه 
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بعد أن قطعه عارض أو سائلء» فكلمة #للا» ردع وإبطال. يجوز أن يكون إبطالًا لما 
سبق في قوله: ظليحيبُ لضن آل بجع عِطَمَكُ 43 إلى قوله: «وكر أَلَقَ ماديرة 9©» 
[القيامة: 3 15] فأعيد ك4 تأكيداً لنظيره ووصلًا للكلام بإعادة آخر كلمة منه. 

والمعنى: أن مزاعمهم باطلة. 

وقوله: بل مين الاي إضراب إبطالي يفصّل ما أجمله الردع ب كلا »# من 
إيطال ما قبلها وتكذيبه» أي: لا معاذير لهم في نفس الأمر ولكنهم أحبوا العاجلة» 
أي: شهوات الدنيا وتركوا الآخرة» والكلام مشعر بالتوبيخ ومناط التوبيخ هو حب 
العاجلة مع نبذ الآخرة» فأما لو أحب أحد العاجلة وراعى الآخرة» أي: جرى على 
الأمر والنهي الشرعبين لم يكن مذموماً. قال تعالى فيما حكاه عن الذين أوتوا العلم من 
قوع كازون + #اواتت فنع #اتنلتكه انه لدان القن ولا تنك قينا يرست الذنا4ك 
[القتصص: 77]. 

ويجوز أن يكون إبطالا لما تضمّنه قوله: «رَلو أَلَقَ مَكَاذِيرك (4)5 [القيامة: 15] فهو 
استئناف ابتدائي. والمعنى: أن معاذيرهم باطلة ولكنهم يحبون العاجلة ويذرون الآخرةء 
أي: آثروا شهواتهم العاجلة ولم يحسبوا للآخرة حسابا. 

وقرأ الجمهور: «يُب4. مارِيَدرُو4 بتاء فوقية على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
في موعظة المشركين مواجهة بالتفريع لأنه ذلك أبلغ فيه. وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو 
عمرو ويعقوب بياء تحتية على نسق ضمائر الغيبة السابقة» والضمير عائد إلى مو الْإشَن» 
في قوله: يل لشن عَلَ نَفسِهء بَصِيرَةٌ (7)» [القيامة: 14]» جاء ضمير جمع لأن الإنسان 
مراد به الناس المشركون. وفي قوله: بل تبْنَ» ما يرشد إلى تحقيق معنى الكسب الذي 
وفق إلى بيانه الشيخ أبو الحسن الأشعري وهو الميل والمحبة للفعل أو الترك. 


عرس يدا 2 سي حتك 4 سم رط حك عععء ررد. رف« حك دي 
 22[‏ 25] نغ ريق كم 9 إل 2 ظَر 3) شه وسيل اير (2) طن 


المراد ب بَوْيذٍِ» يوم القيامة الذي تكرر ذكره بمثل هذا ابتداءً من قوله: «يكولُ 
الإنكن يَوميِذٍ 2 اهن 4 [القيامة: 10] وأعيد مرتين. 

والجملة المقدرة المضاف إليها (إذا» والمعرّض عنها التنوين تقديرها: يوم إذ بَرَق 
ل 

وقد حصل من هذا تخلص إلى إجمال حال الناس يوم القيامة بين أهل سعادة 
وأهل شقاوة. 


هه نه د زد 


فالوجوه الناضرة وجوه أهل السعادة والوجوه الباسرة وجوه أهل الشقاءء وذلك بيّن 
من كلتا الجملتين. 

وقد علم الناس المعنيٌ بالفريقين مما سبق نزوله من القرآن كقوله في سورة عبس 401 
- 42]: «وَييرٌ وَبذْ عَيا 52 ©) يَعَنها ترآ © أيَْدَ م لكر التجرا )»4 فنعلم أن أصل 
أسباب السعادة الإيمان بالله وحده وتصديق رسوله يل والإيمان بما جاء به الرسول للد 
وأن أصل أسباب الشقاء الإشراك بالله وتكذيب الرسول يَكْهِ ونبل ما جاء به. 


وقد تضمن صدر هذه السورة ما ينبح بذلك كقوله : م«أَمحيِبٌ آل هخ أل تمع عطَامَكُ © » 
[القيامة: 3]» وقوله: مويل د ار 43 [القيامة: 5]. 

وتنكير رُيُه4 للتنويع والتقسيم كقوله تعالى: هربق ل لَلْنَدَ وَكَرِقُ له التَعرِ» 
[الشورى: 07 وقول الشاعر وهو من أبيات كتاب الآداب ولم يعره ولا عزاه صاحب 
«العباب» في شرحه : 


فيوماً بخيل تَظرّد الرومَ عنهم ‏ ويومٌ بججود تطردالفقر والجَدْبا 

فالوجوه الناضرة الموصوفة بالنضرة ة (بفتح النون وسكون الضاد) وهي حسن الوه 
من أثر النعمة والفرح» وفعله كنصّر وكرّم وفرح» ولذلك يقال: ناضر ونضير ونَضِر 
وكني بنضرة الوجوه عن فرح أصحابها ونعيمهم» قال تعالى في أهل السعادة: ترف له 
ُمُوهِهِمْ نَفْرَةَ ألكَيمِ 409 [المطففين: 0124 لأن ما يحصل في النفس من الانفعالات 
يظهر أثره 

وأخبر عنها خبراً ثانياً بقوله: إل نيا نير 40 [القيامة: 23]» وظاهر لفظ 
«كيرةٌ» أنه من نظر بمعنى: عاين ببصره إعلاناً بتشريف تلك الوجوه أنها تنظر إلى 
جانب الله تعالى نظراً خاصاً لا يشاركها فيه من يكون دون رتبتهم» فهذا معنى الآية 
بإجماله ثابت بظاهر القرآن وقد أيدتها الأخبار الصحيحة عن النبي يَلِ. 


فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن أناساً قالوا: يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارٌون في رؤية الشمس والقمر إذا 
كانت صحواً؟» قلنا: لا. قال: «فإنكم لا تضارُون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون 
في رؤيتهما». 
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وفي رواية: «فإنكم ترونه كذلك» وساق الحديث في الشفاعة. 

وروى البخاري عن جرير بن عبدالله قال: كنا جلوساً عند النبي كَكةْ إذ نظر إلى 
القمر ليلة البدر قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته؛ 
وربما قال: سترون ربكم عياناً». وروى مسلم عن صهيت بن سنان عن النبي كله قال: 
«إذا دخل أهل الجنةٍ الجنةً يقول الله تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبييض 
وجوهناء ألم تُدخلنا الجنة وتُنجّينا من النارء فيكشف الحجابٌ فما يعطون شيئاً أحب 
إليهم من النظر إلى ربهم)». 

فدلالة الآية على أن المؤمنين يرون بأبصارهم رؤية متعلقة بذات الله على الإجمال 
دلالة ظَنّْية لاحتمالها تأويلات تأوّلها المعتزلةُ بأن المقصود رؤية جلاله وبهجة قدسه التي 
لا تخوّل رؤيتها لغير أهل السعادة. 

ويلحق هذا بمتشابه الصفات وإن كان مقتضاه ليس إثبات صفة.ء ولكنه يؤول إلى 
الصفة ويستلزمها لأنه آيل إلى اقتضاء جهة للذات» ومقدار يُحاط بجميعه أو ببعضه. إذا 
كانت الرؤية بصرية» فلا جرم أن يُعد الوعد برؤية أهل الجنة ربّهم تعالى من قبيل المتشابه. 

ولعلماء الإسلام في ذلك أفهام مختلفة» فأما صدر الأمة وسلفها فإنهم جروا على 
طريقتهم التي تخلّقوا بها من سيرة النبي كل من الإيمان بما ورد من هذا القبيل على 
إجماله» وصرف أنظارهم عن التعمق في تشخيص حقيقته وإدراجه تحت أحد أقسام 
الحكم العقلي؛ فقد سمعوا هذا ونظائره كلها أو بعضها أو قليلًا منهاء فما شغلوا أنفسهم 
به ولا طلبوا تفصيلهء ولكنهم انصرفوا إلى ما هو أحق بالعناية وهو التهمّم بإقامة الشريعة 
وبئها وتقرير سلطانهاء مع الجزم بتنزيه الله تعالى عن اللوازم العارضة لظواهرٍ تلك 
الصفات. جاعلين إمامهم المرجوع إليه في كل هذا قوله تعالى: «لَيّس كدي عر 
[الشورى: 2]11 أو ما يقارب هذا من دلائل التنزيه الخاصة بالتنزيه عن بعض ما ورد 
الوصف به مثل قوله: طلا تُدَركُهُ البضادٌ» [الأنعام: 103] بالنسبة إلى مقامنا هذاء مع 
اتفاقهم على أن عدم العلم بتفصيل ذلك لا يقدح في عقيدة الإيمان. 

فلما نبغ في علماء الإسلام تلت معرفة حقائق الأشياء وألجأهم البحث العلمي 
إلى التعمق في معاني القرآن ودقائق عباراته وخصوصيات بلاغته» لم يروا طريقة السلف 
مقنعة لأفهام أهل العلم من الخلف لأن طريقتهم في العلم طريقة تمحيص وهي اللائقة 
بعصرهمء وقارن ذلك ما حدث في فرق الأمة الإسلامية من النحل الاعتقادية» وإلقاء 
شبه الملاحدة من المنتمين إلى الإسلام وغيرهم» وحدا بهم ذلك إلى الغوص والتعمق 
لإقامة المعارف على أعمدة لا تقبل التزلزل» ولدفع شبه المتشككين ورد مطاعن 


الملحدين» فسلكوا مسالك الجمع بين المتعارضات من أقوال ومعان وإقرار كل حقيقة 
في نصابهاء وذلك بالتأويل الذي يقتضيه المقتضي ويعضده الدليل. 

فسلكت جماعات مسالك التأويل الإجمالي بأن يعتقدوا تلك المتشابهات على 
إجمالها ويوقنوا بالتنزيه عن ظواهرهاء ولكنهم لا يفصّلون صرفها عن ظواهرها بل 
يجملون التأويل» وهذه الطائفة تدعى السلفية لقرب طريقتها من طريقة السلف فى 
النتقابهات »رهد الجماعات مفاوة فى مقدان تاضيل: أضولها تقاوتاً جحلها: دزقا فمنهم 
الحنابلة» والظاهرية» والخوارج الأقدمون غير الذين التزموا طريقة المعتزلة. 

ومنهم أهل السنة الذين كانوا قبل الأشعري مثل المالكية وأهل الحديث الذين 
تمسّكوا بظواهر ما جاءت به الأخبار الصحاح عن النبي يَللةِ مع التقييد بأنها مؤوّلة عن 
ظواهرها بوجه الإجمال. وقد غلا قوم من الآخذين بالظاهر مثل الكرّامية والمشبّهة 
فألحقوا بالصنف الأول. 

ومنهم فرق النَطََارِين في التوفيق بين قواعد العلوم العقلية وبين ما جاءت به أقوال 
الكتاب والسنة» وهؤلاء هم المعتزلة» والأشاعرة» والماتردية. 

فأقوالهم في رؤية أهل الجنة ربّهم ناسجة على هذا المنوال: 

فالسلف أثبتوها دون بحث والمعتزلة نفوها وتأولوا الأدلة بنحو المجاز والاشتراك» 
وتقدير محذوف لمعارضتها الأصول القطعية عندهم. فرجّحوا ما رأوه قطعياً وألعّؤها. 

والأشاعرة أثبتوها وراموا الاستدلال لها بأدلة تفيد القطع وتبطل قول المعتزلة 
ولكنهم لم يبلغوا من ذلك المبلغ المطلوب. 

وما جاء به كل فريق من حجاج لم يكن سالماً من اتجاه نقوض ومُنوع 
ومعارضات» وكذلك ما أثاره كل فريق على مخالفيه من معارضات لم يكن خالصاً من 
اتجاه مُنُوع مجردة أو مع المستندات» فطال الأخذ والرد. ولم يحصل طائل ولا انتهى 
إلى حد. 

ويحسن أن نفوّض كيفيتها إلى علم الله تعالى كغيرها من المتشابه الراجع إلى شؤون 
الخالق تعالى. 

وهذا معنى قول سلفنا: أنها رؤية بلا كيف وهي كلمة حق جامعة» وإن اشمأزّ منها 
لمق لة, ْ 

هذا ما يتعلق بدلالة الآية على رؤية أهل الجنة ربّهم. وأما ما يتعلق بأصل جواز 
رؤية الله تعالى فقد مضى القول فيها عند قوله تعالى: #ثَالَ لَن تين في سورة الأعراف 
[143]. 
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وليس للاختصاص» لأنهم يرون بهجات كثيرة في الجنة. 

وبين لادَاضِر» و وتاي » جناس محرّف قريب من التام. 

وسرّغ الابتداء بالنكرة في قوله: ري بَوْبَذْ تَعِرَةٌ »4 أنها أريد بها التفصيل 
والتقسيم لمقابلته بقوله: وميه بوِْذْ بره (02*. على حد قول الشاعر: 
فيوم عليناويوملنا ويوم نساء ويوم تسر 

وأما الوجوه الباسرة فنوع ثان من وجوه الناس يومئذ هي وجوه أهل الشقاء. وأعيد 
لفظ: يْوَميِذِ» تأكيداً للاهتمام بالتذكير بذلك اليوم. 

و #أبايرَةُ» : كالحة من تيقن العذاب» وتقدم عند قوله تعالى: «ثُ عَبَنَ وَبَرَ 40 
في سورة المدثر [22]. 

ولثايِةٌ» : داهية عظيمة» وهو نائب فاعل #يْْمَلَ 4 ولم يقترن الفعل بعلامة 
التأنيث لأن مرفوعة ليس مؤنثاً حقيقياء مع وقوع الفصل بين الفعل ومرفوعهء وكلا 
الأمرين يسوّغ ترك علامة التأنيث. وإفراد #دَتِرءٌ» إفراد الجنس» أي: نوعاً عظيماً من 
الداهية. 

والمعنى: أنهم أيقنوا بأن سيلاقوا دواهي لا يكتنه كنهها. 

[26 - 30] معلا ذا بت الاق 09 وَقلَ من يق 29 وطن أنه الراك (09) ملت 
ألتَانُ يِلنَاقٍ © إل نَيْكَ بَرَمِذٍ السَادُ 4069 

ردع ثان على قول الإنسان: #8أأينَ يِمْ التِِمةِّ» [القيامة: 6]» مؤكد للردع الذي قبله 
في قوله: اكلا بل يبن الب 47 [القيامة: 20]. ومعناه زجر عن إحالة البعث فإنه واقع 
غير بعيد فكل أحد يشاهده حين الاحتضار للموت كما يؤذن به قوله: ##8إِلَ رَيْكَ يَوْمِذٍ 
َلَْاقُ 4©9. أتبع توصيف أشراط القيامة المباشرة لحلوله بتوصيف أشراط حلول التهيؤ 
الأول للقائه من مفارقة الحياة الأولى. 

وعن المغيرة بن شعبة يقولون: القيامة القيامة» وإنما قيامة أحدهم موتهء وعن 
علقمة أنه حضر جنازة فلما دفن قال: «أما هذا فقد قامت قيامته»» فحالة الاحتضار هى 
آخر أحوال الحياة الدنيا يعقبها مصير الروح إلى تصرف الله تعالى مباشرة. 

وهو ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة كأنه قيل: ارتدوا وتنبّهوا على ما بين أيديكم 


من الموت الذي عنده تنقطع العاجلة وتنتقلون إلى الآجلةء فيكون ردعاً على 

محبة العاجلة وترك العناية في الآخرة» فليس مؤكداً للردع الذي في قوله: «وللا بل َبونَ 

لكاي 469 [القيامة: 20] بل هو ردع على ما تضمنه ذلك الردع من إيثار العاجلة 3 
الحو 
خر 


وإإنا بَلَعَتِ لحت الاق متعلّق بالكون الذي يُقدر في الخبر وهو قوله: ماك ريك 6 . 
والمعنى: المساق يكون إلى ربك إذا بلغت التراقي. 

وجملة: «إإك بَيْكَ يَومبِذٍ التاق 6» بيان للردع وتقريب لإبطال الاستبعاد المحكي 
عن منكري البعث بقوله: طيَتكَلُ أَبنَ بم اليد )4 [القيامة: 6]. 

ولإإن# ظرف مضمّن معنى الشرط». وهو منتصب بجوابه أعني قوله: إل نَيْكَ 
يَومِذٍ نْسَاقٌ ©4. 

وتقديم: «إِلَّ رَيَكَ» على متعلّقه وهو ظاْلْسَاذُ» للاهتمام به لأنه مناط الإنكار 
منهم” 

وضمير طيلَتتِ» راجع إلى غير مذكور في الكلام ولكنه معلوم من فعل طبدتِ» 
ومن ذكر 8الراقَ» فإن 0 #بلنتِ الثراقَ» يدل أنها روح الإنسان. والتقدير: إذا بلغت 
الروح أو النفس. وهذا التقدير يدل عليه الفعل الذي أسند إلى الضمير بحسب عرف أهل 
اللسان. ومثله قول حاتم الطائي: 
أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 

أي: إذا حشرجت النفس. ومن هذا الباب قول العرب (أْرْسَلّتْ) يريدون: أرسلت 
السماء المطرء ويجوز أن يقدر في الآية ما يدل عليه الواقع 

والأنفاس: جمع 0 بفتح الفاء» وهو أنسب بالحقائق. 

وف الرَاقَ» : + جع ار (بفتح الفوقية وسكون الراء 5 القاف وفتح الواو مخففة 
وهاء تأنيث) وهي ثغرة النحرء ولكل إنسان ترقوتان عن د يمينه وعن شماله. 

دوي ةا امول روك لد تيك للق نون أو انس ٠‏ لأن في تثنية 
ترقوة شيا من الثقل لا يناسب أفصح كلامء وهذا مثل ما جاء في قوله تعالى: قَقَدٌ 
2 مقت 43 في سررة التحريم [4]. 

ومعنى : ©بلَمَتِ الزَاقَ» : أن الروج بلغت الحنجرة حيث تخرج الأنفاس الأخيرة فلا 
يسمع صوتها إلا في جهة الترقوة وهي آخر حالات الاحتضارء ومثله قوله تعالى: فوا 
ذا بلَعَتِ لْخُلْفُمَ 9©)» [الراقعة: 83] الآية. 


22 مد > إمو02ة ©2© 

واللام في #انراقَ4 مثل اللام في لا اْنسَاقَ» فيقال: هي عوض عن المضاف إليهء 
أي: بلغت روحه تراقيه» أي: الإنسان. 

ومعنى وَل من بق )» وقال قائل: من يرقي هذا رقيات لشفائه؟ أي: سأل أهل 
المريض عن وجدان أحد يرقي» وذلك عند توقع اشتداد المرض به. والبحث عن عارف 
برقية المريض عادة عربية ورد ذكرها في حديث السَرِيّة الذين أتوا على حي من أحياء 
العرب إذ لد سبد ذلك الحي فعرض لهم رجل من أهل الحيء فقال: هل فيكم من 
رافق؟ إن في الماء رجلا لديغاً أو ا رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري 
وعبدالله بن عباس في الرقيا بفاتحة الكتاب. 

والرقيا بالقصرء ويقال: بهاء تأنيث: هي كلام خاص معتقّد نفعه يقول قائل عند 
0 واضها يذه في وقفت القراءة على موضع الوجم من المريض أو على 

س المريض» أو يكتبه الكاتب 0 رم أو ورقة تفلن على المريض» وكانت 
كاي التطبب يزعمون أنها تشفى 7 تشفي من صَرَعَ الجنون ومن ضُرٌ السموم ومن 
الحمّى. 

ويختص بمعرفتها ناس يزعمون أنهم يتلقونها من عارفين» فلذلك سَمّوا الراقي 
ونحوه عرّافاء قال رؤبة بن العجاج: 
عذاتت اننمز افة التيوافية حكفة وعرّاف نجدإنهماشفياني 
فماتركامن مٌوذةيعرفانها ولا رقيحة بحا بحاصي 

وقال النابغة يذكر حالة من لدغته أفعى: 
تناذرها الراقون من سُوء سمعها ‏ تطلقهطوراً وطوراً تُراججع 

وكان الراقي ينفث على المّرقىٌ ويتفل» وأشار إليه الحريري في المقامة التاسعة 
والثلاثين بقوله: «ثم إنه طمّس المكتوب على غفلة» وتَمَل عليه مائة تَفْلة). 

وأصل الرقية: ما ورثه العرب من طلب البركة بأهل الصلاح والدعاء إلى الله 
فأصلها وارد من الأديان السماوية» ثم طرأ عليها سوء الوضع عند أهل الضلالة فألحقوها 
بالسحر أو بالطب». ولذلك يخلطونها من أقوال ربما كانت غير مفهومة» ومن أشياء 
كأحجار أو أجزاء من عظم الحيوان أو شّعرهء فاختلط أمرها في الأمم الجاهلة» وقد 
جاء في الإسلام الاستشفاء بالقرآن والدعوات المأثورة المتقبّلة من أربابها وذلك من قبيل 
الدعاء. 
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والضمير المستتر في #ظنٌ* عائد إلى الإنسان في قوله: بل بريدُ الِْننُ4 [القيامة: 
5 أي: الإنسان الفاجر. 

والظن: العلم المقارب لليقين» وضمير الهُ» ضمير شأن. أي: وأيقن أنهء أي: 
الأمر العظيم الفراق» أي: فراق الحياة. 

وقوله: «إوَلنّتِ أَلَاقُ يِلمَّاقٍ )»* إن حمل على ظاهره» فالمعنى التفافٌُ ساني 
المُحْتَضَر بعد موته إذ ثُلَفُ الأكفان على ساقيه ويُقرن بينهما في ثوب الكفن فكل ساق 
منها ملتفة صحبةً الساق الأخرىء فالتعريف عوض عن المضاف إليهء وهذا نهاية وصف 
الحالة التي تهيأ بها لمصيره إلى القبر الذي هو أول مراحل الآخرة. 

ويجوز أن يكون ذلك تمثيلاء فإن العرب يستعملون الساق مثلًا فى الشدة وجدّ 
الأمر تمثيلًا بساق الساعي أو الناهض لعمل عظيم» يقولون: قامت العويت طن 8-5 

وأنشد ابن عباس في قول الراجز: 
مجر عاق ننه شيك داق ١‏ اشن ل تومه ضرت الأعحاق 

وقامد الحرتبٌ يبنا على ساق 

وتقدم في قوله تعالى: «إيزم بُكمَُ عن سَاقٍ في سورة القلم [42]. 

فمعنى طوََئتِ لاق لّاقٍ )4 طرأت مصيبة على مصيبة. 

والخطاب في قوله: 8«إلّ رَيكَ» التفات عن طريق خطاب الجماعة في قوله: «وكلا 
بل مين الدب (09)» [القيامة: 20] لأنه لما كان خطاباً لغير معيّن حسن التفنن فيه. 

والتعريف في «ااْنْسَاقَ» تعريف الجنس الذي يعم الناس كلهم بما فيهم الإنسان 
الكافر المردود عليه. ولك أن تعبر عن اللام بأنها عوض عن المضاف إليه» أي: مساق 
الإنسان الذي يسأل: ؤْأأينَ بهْمْ الْتِتَمَدّ» [القيامة: 6]. 

و8 السَاةٌ» : مصدر ميمي لاساق»» وهو تسيير ماش أمام مُسَيِّره إلى حيث يريد 
مُسَيّرُهه وضده القؤدء وهو هنا مجاز مستعمل في معنى الإحضار والإيصال إلى حيث 
يلقى جزاء ربه. 

وسّلك في الجمل التي بعد #إذا:# مسلك الإطناب لتهويل حالة الاحتضار على 
الكافرء وفي ذلك إيماء إلى أن الكافر يتراءى له مصيره في حالة احتضاره» وقد دل عليه 
حديث عبادة بن الصامت في «الصحيح» عن النبي ككلْهِ قال: «من أحبٌ لقاء الله أحب الله 
لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»» قالت عائشة أو بعض أزواجه: (إنا نكره 


الموت». قال: «ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموتٌ يُشْر برضوان الله وكرامته فليس 
شىء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضِر يشر 
بعذاب الله وعقوبته فليس شىء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه». 

7 - 35] تلا سَنَدَ لا مَنَّ © لين كدب ول © ث2 نب يِل أملي 
يعسن © ايك لك دول َ َو لك وَل 4. 

تفريع على قوله: بعل أن بمْ اليد 409 [القيامة: 6]. 

فالضمير عائد إلى الإنسان في قوله: ظأَحْيِبُ اشن أنَن تمع عَطَامَكُ ()4 [القيامة: 
3 أي : لجهله البعث لم يستعد له. 

ينف عنعؤل 6ه القن كز ما كاتمد نه اليف فونه والتفدن كدت 
الرسولٌ والقرآنَ وبالبعث» وتولى عن الاستجابة لشرائع الإسلام. 

ويجوز أن يكون الفاء تفريعاً وعطفاً على قوله: إل نيْكَ يَوتَذٍ ساق ©» 
[القيامة: 30]» أي: فقد فارق الحياة وسيق إلى لقاء الله خالياً من العدة لذلك اللقاء. 

وفى الكلام على كلا الوجهين حذف يدل عليه السياق تعديره: فقد علم أنه 
خسر وتندم على ما أضاعه من الاستعداد لذلك اليوم. 

وقد ورد ذلك في قوله ا 9 إِذًا دَق الأَرضُ كا © وه رَيّكََ وَالْمَلَكَ 
6 ار وجء مخ يجهنم مذ تَدَهَُّ الإِضَنُ وَأَنَّ له له الذكرك (8) يمول يلس عَدَمْتُ 
ا ©» 1 [الفجر: 21 24]. 

وفعل #صّدَّدَ#4 مشتق من التصديقء أي: تصديق الرسول يكةِ والقرآن.» وهو 
المناسب لقوله: «إولكن كَذْبَ4. 

والمعنى: فلا آمن بما جاء به الرسول يكل وبعض المفسّرين فسر ©صدّقَ» بمعنى 
أعطى الصدقةء وهو غير الجار على قياس التصريف إذ حقه أن يقال: تصدقء» على أنه 
لا يساعد الاستدراك في قوله: رلك كُدَبَ4. 

وغطف و«وولا طظٍ ل نفي التصديق تشويهاً له بأن حاله مبائن لأحوال أهل 

و#لا» نافية دخلت على الفعل الماضي والأكثر في دخولها على الماضي أن 
يعطف عليها نفي آخر وذلك حين يقصد المتكلم أمرين مثل ما هنا وقول زهير: 


وهذا معنى قول الكسائي : «لا» بمعنى «لم» ولكنه يقرن بغيره يقول العرب: لا عبد الله 
خارج ولا فلان» ولا يقولون: مررت برط السو ب ا ولا مجمل) اه. 

فإذا لم يعطف عليه نفي آخر فلا يؤتى بعدها بفعل مضي إلا في إرادة الدعاء نحو: 
رلا فض فوك») وشذ ما خالف ذلك. 

وأما قوله تعالى: قلا أَِنَحمَ ألمَتبَدَ ()» [البلد: 11] فإنه على تأويل تكرير النفي 
لأن مفعول اق المي بحرت 2 وهو العقبة يتضمن عدة أشياء منفية بيّنها قوله: «إومًا 
دوك ما الْعقبَةٌ © هك يه ©) أَرٌ إِمَة» إلى قوله: <«ينَ ألذِينَ دَامَو» [البلد: 12 - 17]. 
فلما كان ذلك متعلق الفعل المنفى كان الفعل فى تأويل تكرير النفى كأنه قيل : فكّ رقبة 
ولا أطفو يعم بولا أطعو سكي ول 7 ١‏ 

وجملة: «#ولكن كَذبَّ» معطوفة على جملة: #إقلا صَدَّنَ)4. 

وحرف: #رلكن» المخمّف النون بالأصالة» أي: الذي لم يكن مخمّف النون 
المشددة أخت (إن» هو حرف استدراك» 5 : نقض لبعض ما تضمنته الجملة التي قبله 
إما لمجرد تركيد المت إبذكر نقيضه مثل قوله تعالى: ولي عَبَنِحَكْمْ جاح فِيمَا أخطأ كم 
و ولك ا سد ت تلرة» 0 5 وإما لبيان إجمال في النفي الذي قبله نحو: 
«إمًا كن 0 مد ا لعن من َال و1 سُولٌ أله [الأحزاب: 40]. 

وحرف #لكن» المخفف لا 00 إعراباً فهو حرف ابتداء ولذلك أكثر وقوعه بعد 
واو العطفء وجملة: «ولين كدب ديول (©)» أفادت معنيين؛ أحدهما: توكيد قوله: د 
صَدَّدَّ» بقوله: 9كَذَبَ. وثانيهما: زيادة بيان معنى: 9لا صَدَقَ»* بأنه تولى عمداً لأن 
عدم التصديق له أحوال» ونظيره في غير الاستدراك قوله تعالى: إل إبليس أن وَاستكيرٌ # 
[البقرة: 34]. 

والتكذيب: تكذيبه بالبعث وبالقرآن وبرسالة محمد كلل 

والتولي: الإعراض عن دعوته إلى النظر والتدبر في القرآن. 

وفاعل صَدَّقَ4 والأفعال المذكورة بعده ضمائر عائدة على الإنسان المتقدم ذكره. 


رس مر اص 


وِتَطَئٌ» : يمشي المُطيطاء (بضم الميم وفتح الطاء بعدها ياء ثم طاء مقصورة 
وممدودة) وهي التبختر. 

وأصل وو يسمطى 4 : يتمطط أي : يتمدّدء لأن الي د خطاه وهي مِشية 
المعجّب بنفسه. وهنا انتهى وصف الإنسان المكذب. 

والمعنى: أنه أهمل الاستعداد للآخرة ولم يعبأ بدعوة الرسول كله وذهب إلى أهله 
مزدهياً بنفسه غير مفكر في مصيره. 


0ح د رقو 


قال ابن عطية: قال جمهور المتأولين هذه الآية كلها من قوله: «#قلا صَدَنَ وآ 
مَنَّ ©* نزلت في أبي جهل بن هشامء قال: ثم كادت هذه الآية تصرح به في قوله 
تعالى : «يتَسى» فإنها كانت مشية بني مخزوم وكان أبو جهل يكثر منها اه. وفيه نظر 
سايق قريياً: 

فقوله: لأدْك لَك وعيدء وهي كلمة توعد تجري مجرى المَثّل في لزوم هذا اللفظ 
لكن تلحقه علامات الخطاب والغيبة والتكلم. والمراد به ما يراد بقولهم : ويل لك. من 
دعاء على المجرور باللام بعدهاء أي: دعاء بأن يكون المكروه أدنى شيء منه. 

ف#أرك4 : اسم تفضيل من ولي» وفاعله ضمير محذوف عائد على مقدر معلوم في 
العرف» فيقدره كل سامع بما يدل على المكروه» قال الأصمعي: معناه: قاربك ما 
تكره»ء قالت الخنساء: 
فاتك محسسي كل اليوحميورءة ' نتاواخي تستحسئن راقن لديينا 

وكان القانص إذا أفلته الصِيدٌ يخاطب الصيدّ بقوله: «أزَك لَك4. وقد قيل: إن منه 
قوله تعالى: مارك 4 من قوله: وَل لَهُرٌ © طعَدُ َكَل مسَرُوفٌ» في سورة 
التعال:263 21 على هد تا ليق بقعا 'طاطاقة 1110 سروف 4 [نسية 24] سكاننا 
وليس فاعلًا لاسم التفضيل. 

وذهب أبو علي الفارسي إلى أن «إأزل» عَلَم لمعنى الويل وأن وزنه أفعل من الويل 
وهو الهلاك». فأصل تلفزيكة أويل لك» أي : أشد هلاكاً لك فوقع فيه القلب «لطلب 
التخفيف» بأن أخرت الياء إلى آخر الكلمة وصار أولى بوزن أفلح» ٠»‏ فلما تحرك حرف 
العلة وانفتح ما قبله قلب ألفاً فقالوا: أولى في صورة وزن فَعْلى. 

والكاف خطاب للإنسان المصرّح به غير مرة في الآيات السابقة بطريق الغيبة إظهاراً 
وإضماراً» وعُدل هنا عن طريق الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات لمواجهة الإنسان 
بالدعاء لأن المواجهة أوقع في التوببخ» وكان مقتضى الظاهر أن يقال: أولى له. 

وقوله: #تَأَرْلَّ» تأكيد ل 8أأَوْلَ لَكَ» جىء فيه بفاء التعقيب للدلالة على أنه يدعى 
علديا. يعقية الدكرة وويعقب بلعاء أخو 7 

قال قتادة: إن وسؤله اله كز حرق ين المسحة فاتيتقيله. أن مذو على "بان ريني 
مخزوم فأخذ رسول الله فلبَّبَ أبا جهل بثيابه وقال له: #أرّك لك تَرَكَ © ث أَرَل لَك 
5 69 قال أبو جهل: يتهددني محمد (أي: يستعمل كلمة الدعاء في إرادة التهديد) 
فوالله إني لأعَرُ أهل الوادي. وأنزل الله تعالى: طأَك لَك كَوْلَ 469 كما قال لأبي جهل. 

وقوله: «إث أَوَلَ لكَ مَل 46 تأكيد للدعاء عليه ولتأكيده السابق. 


وجيء بحرف #أثم» لعطف الجملة دلالة على أن هذا التأكيد ارتقاء في الوعيدء 


وتهديد بأشد مما أفاده التهديد الأول وتأكيذه كقوله تعالى : 28 سوفت 0 6 6 
كلا سَوْقَ تَكَلَمُونَ )4 [التكاثر: 3 - 4]. 

وأحسب أن المراد: كل إنسان كافر كما يقتضيه أول الكلام من قوله: لأأَجحيبُ 
الإنتخ أل تمع عِطَامَدٌ 66 إلى قوله: بل اشن عل تفي بَصِيرَة 007 [القيامة: 3 14]» 
وما أبو جهل إلا من 8 وأن النبىّ عل توعّده باللفظ الذي أنزله الله تهديداً لأمثاله. 

وكلمات المتقدمين في كون الشيء سبب نزول شيء من القرآن كلمات فيها 
تسامح. 

[] «اأحيِب الشن أن يُرَكَ سدى 9 ». 

استئناف ابتدائي عاد به الكلام إلى الاستدلال على إمكان البعث وهو ما ابتدئ به 
فارتبط بقوله: أأَحْيِبُ الإضخ ألَن مع عِطَامَعُ )> [القيامة: 3]» فكأنه قيل: أيحسب أن 

وزيد هنا أن مقتضى الحكمة الإلهية إيقاعه بقوله: ##أنْ يُررْكَ سدّى» كما ستعلمه. 

والاستفهام إنكاري مثل الذي سبقه في قوله تعالى: أْحيِبُ الخ ألن تمع 
عَِامَكَ (©» [القيامة: 3]. 

وأصل معنى الترك: مفارقة الشىء شيئاً اختيارياً من التارك» ويطلق مجازاً 
على إهمال أحد شيئاً وعدم عنايته بأحواله وبتعهده. وهو هنا مستعمل في المعنى 
المجازي. 

والمراد بما يترك عليه الإنسان هنا ما يدل عليه السياق» أي: حال العدم دون 
إحياء مما دل عليه قوله تعالى: أأْيحْيِبُ لشن أَنَن يمع عِظَامَكَ (©)6 [القيامة: 3]» وقوله: 
«بت اسن يَرْيِمْ يا كَدَمَ وأَغْرّ ()* [القيامة: 13]. 

وعُدل عن بناء فعل يترك للفاعل فبّني للنائب إيجازاً لأجل العلم بالفاعل من قوله 
السابق: #أألَن يَمَمَ عِظَامَمُ» [القيامة: 3]» فكأنه قال: أيحسب الإنسان أن نتركه دون بعث 
وأن نهمل أعماله سدى. 

فجاء ذكر #سْرَّكٌ» هنا على طريقة الإدماج فيما سيق له الكلام» إيماء إلى أن 
مقتضى حكمة خلق الإنسان أن لا يتركه خالقه بعد الموت فلا يحييه ليجازيه على ما 
عمله في حياته الأولى. 
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وفي إعادة: «الَحِْبٌ اِشَنُ» تهيئة لما سيعقبه من دليل إمكان البعث من جانب 
المادة بقوله: أل يك طمَدَ» [القيامة: 37] إلى آخر السورة. 

فقوله: وعد امسن نُ أن 1 سدى 6 46 رن تعبا كاري الكافرين 
قدَّم الإنسان وأخّر. 

ومعنى هذا مثل قوله تعالى: طأأفَحِبِتُم أَنَمَا حَلَفئَكُمَ عَبَا وَكَكْمَ إِلِنَنَا لا 


سا2 


ترججعون 420 [المؤمنون: 115]. 

و#سدك» بضم السين وبالقصر: اسم بمعنى المُهملء ويقال: سَّدى ب بشع النين 
والضم أكثرء وهو 8 يستوي فيه المفرد والجمع يقال: إبل سُدَّىء وجمل سُدَّىء 
ويشتق منه فعل فيقال: أسدى إبله وأسديتٌ إبلي» وألفه منقلبة عن الواو. 

ولم يفسر صاحب «الكشاف» هذه الكلمة» وكذلك الراغب في المفردات» ووقع 
س4 في موضع الحال من ضمير يُوٌة4. 

فإن الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأبدع تركيبه ووهبه القوى العقلية التي لم 
يعطها غيره من أتراع: العيوان ليمتعدلها في منافع ١‏ تسعير أوافي عبد ذلك" من اجفاستل 
جسيمة» ولا يليق بحكمته أن يهمله مثل الحيوان فيجعل الصالحين كالمفسدين والطائعين 
لربهم كالمجرمين» وهو العليم القدير المتمكن بحكمته وقدرته أن يجعل إليه المصيرء فلو 
أهمله لفاز أهل الفساد في عالم الكسادء ولم يلاق الصالحون من صلاحهم إلا الأنكاد 
ولا يناسب حكمة الحكيم إهمال الناس يهيمون في كل وادي»ء وتركُهم مُضرباً لقول 
المثل: «فإن الريح للعادي». 

ولذلك قال في جانب الاستدلال على وقوع البعث يِب لاضن ل 2 
عَظَامَهٌ (0)» [القيامة: 3], أي: لا نعيد خلقه ونبعثه للجزاء كما العام وجاء في 
جانب حكمته بما يشابه الأسلوب السابق فقال: ظالحيِبُ لمن أن يُرَكَ سد 4 مع 
كيال #قائنة يمنا بحلنت عليه جملة: «أآنْ يرك سدّك». أي: لا يحسب أن يترك غير 
مرعييّ بالتكليف كما ترك الإبل» وذلك يقتضي المجازاة. 

وعن الشافعي: لم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمتٌ أن السدى الذي لا يُؤمر 
ولا ينهى اه 

وقد تبين من هذا أن قوله: «أأن بُرَكَ سدَّك» كناية عن الجزاءء لأن التكليف فى 
الحياة الدنيا مقصود منه الجزاء في الآخرة. ْ 


3 الت 1 


[37 - 40] «اك بِكُ نظنَدَ ين َي تق © كن عَقهُ ملق متك (©) جل ,: 
1ك رت © اس دَلِكَ يِعَدِرٍ عك أ لح لَلْوكَ 69 »>. 

استئناف هو علة وبيان للإنكار المسوق للاستدلال بقوله: وَإآحيبُ الِشَنُ أن يُرَدّ»4 
[القيامة: 36] الذي جعل تكريراً رابيد لمتفهون 'قول: عيب لشن آلن 2 عِظَامُ 
046 [القيامة: 3] الآية» أي : أن خلق الإنسان من مادة ضعيفة وتدرّجه في أطوار كيانه 
دليل على إثبات القدرة على إنشائه إنشاء ثانياً بعد تفرق أجزائه واضمحلالهاء فيتصل 
معنى الكلام هكذا: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ويُعِدٌَ ذلك متعذراً. ألم نبدأ 
خلقه إذ كوّناه : نطفة ثم تطور خلقه أطواراًء فماذا يعجزنا أن نعيد خلقه ثانياً كذلك؟ قال 
هال ل كنا أن ول كلقي ِيدة.» [الأنبياء: 104]. 

وهذه الجمل تمهيد لقوله: أأيسَ دَلِكَ بِعَدِرِ عَك أن عي الوق © . 

وهذا البيان خاص بأحد معنيي الترك في الآية وهو تركه دون إحياء واكتّفي ببيان 
هذا عن بيان المعنى الآخر الذي قيّده قوله: طسَّْكٌ» [القيامة: 2136 أي: تركه بدون 
جزاء على أعماله. لأن فائدة الإحياء أن يجازى على عمله. والمعنى: أيحسب أن يترك 
قاننا ولا ذه انه 

ووقع وصف «اسّى» في خلال ذلك موقع الاستدلال على لزوم بعث الناس من 
جانب الحكمة» وانثقل بعده إلى بيان إمكان البعث من جانب المادة» فكان وقوعه 
إذانجا: 

فالإنسان حُلق من ماء وظُوّر أطواراً حتى صار جسداً حيًّا تامّ الخلقة والإحساس» 
فكان بعضه من صنف الذكور وبعضه من صنف الإناث» فالذي قدر على هذا الخلق 
البديع لا يعجزه إعادة خلق كل واحد كما خلقه أول مرة بحكمة دقيقة وطريقة أخرى 
لا يعلمها إلا هو. 

والنطفة: القليل من الماء سمي بها ماء التناسل» وتقدم في سورة فاطر. 

واختلف في تفسير معنى: طثُنيَ4 فقال كثير من المفسرين معناه: ثراق. ولم يُذكر 
في كتب اللغة أن فعل: م: منى أو أمنى يطلق بمعنى أراق سوى أن بعض أهل اللغة قال 
في تسمية «منى» التي بمكة: إنها سُّمّيت كذلك لأنها ثُراق بها دماء الهدي: ولم يبينوا 
هل هو فعل مجرد أو بهمزة التعدية. 

وأحسب هذا من التلفيقات المعروفة من أهل اللغة من طلبهم إيجاد "أصل لاشتقاق 
الأعلام وهو 0 صراح» فاسم «منى» عَلَم مرتجل» وقال ثعلب: سميت بذلك من 


0 القيامة: 40-37 0 


قولهم: مَنَى الله عليه الموت» أي: قدَّرهء لأنها تنحر فيها الهدايا. ومثله عن ابن شميل 
وعن ابن عيينة. وفسّر بعضهم لثْتَقَ4 بمعنى تُخلق من قولهم: منى الله الخلق. أي: 
خلقهم. والأظهر قول بعض المفسرين أنه مضارع أمنى الرجل فيكون كقوله: 9أْرَ'يمُ ما 
تبون (69)» في سورة الواقعة [58]. 

والعلقة: القطعة الصغيرة من الدم المتعقد. 

وعطف فعل 9إكنَ عَلقهم بحرف 9اثم# للدلالة على التراخي الرتبي» فإن كونه علقة 
أعجب من كونه نطفة لأنه صار علقة بعد أن كان ماء فاختلط بما تفرزه رحم الأنثى من 
البويضات فكان من مجموعهما علقة كما تقدم في فائدة التقييد بقوله في سورة النجم 
[46]: «ين تُطَمَهَ يدا شي 4»69. 

ولما كان تكوينه علقة هو مبدأ خلق الجسم عطف عليه قوله: تَكَلنَ» بالفاءء لأن 
العلقة يعقبها أن تصير مضغة إلى أن يتم خلق الجسد وتنفخ فيه الروح. 

وضمير (خلق) عائد إلى «رَيِكَ» [القيامة: 30]. وكذلك عطف وإصرّى» بالفاء. 

والتسوية: جعل الشيء سواءء أي: معدلا َقوما قال 00 ضَوَّبهنَ سَبْعَ 


مده بيه 


سَمَوابٌٍّ» [البقرة: 29]» وقال: ##األز» حَلَقّ شين 469 [الأعلى: 2]» أي: فجعله جسداً من 
عظم ولحم. 

ومفعول «خلق» ومفعول «سرَّى» محذوفان لدلالة الكلام عليهماء أي: فخلقه 
فسوّاه. 

وعُفَّبِ ذلك بخلقه ذكراً أو أنثى زوجين» ومنهما يكون التناسل أيضاً. 

وقرأ الجمهور: 9ثُتقّ» بالفوقية على أنه وصف ل لنُظفَة4. وقرأه حفص ويعقوب 
بالتحتية على أنه وصف «إميَ#. 

وجملة: «ألسَ وَلِكَ يكَدِرٍ عل أن مي أَلْوْنَ )»4 واقعة موقع النتيجة من الدليل» لأن 
خلق جسم الإنسان من عدم وهو أمر ثابت بضرورة المشاهدة» أحق بالاستبعاد من إعادة 
الحياة إلى الجسم بعد الموت سواء بقي الجسم غير ناقص أو نقص بعضه أو معظمهء 
فهر إلى بث الحياة فيه وإعادة ما فني من أجزائه أقرب من إيجاد الجسم من علدم. 

والاستفهام إنكار للمنفي إنكارَ تقرير بالإثبات» وهذا غالب استعمال الاستفهام 
التقريري أن يقع على نفي ما يراد إثباته ليكون ذلك كالتوسعة على المقرر إن أراد إنكاراً 
كناية عن ثقة المتكلم بأن المخاطب لا يستطيع الإنكار. 

وقد جاء في هذا الختام بمحسّن رد العجز على الصدرء فإن السورة افتتحت بإنكار 


0 د 02 


أن يحسب المشركون استحالة البعث» وتسلسل الكلام في ذلك بأفانين من الإثبات 
والتهديد والتشريط والاستدلاال» إلا أن أفضى إلى استنتاج أن الله قادر على أن يحبي 
الموتى» وهو المطلوب الذي قدّم في قوله: يِب السَخ أن تمع عِطَامَدُ (©) يَلّ مَدِرِيَ 
عل أن ضُرَىَ بَالَةٌ 46 [القيامة: 3 - 4]. 

وتعميم الموتى في قوله: «أاآسَ وَلِكَ بِقَدرٍ عَك أن محِىَ للوْقٌ (©)» بعد جريان أسلوب 
الكلام عل خصوص الإنسان الكافر أو خصوص كافر معين؛ يجعل جملة: طأسَ دَلِكَ 


ل نا لا ذا نا لا 


سُمّيت في زمن أصحاب رسول الله كلْ: «سورة هل أتى على الإنسان». 

روى البخاري في باب القراءة في الفجر من صحيحه عن أبي هريرة قال: «كان 
النبي كَْةِ يقرأ في الفجر ب «ألم» السجدة و«إمل أنَّ عَلَ الإنن»». 

واقتصر 57 «الإتقان) على تسمية هذه السورة «سورة الإنسان» عند ذكر السور 
المكية والمدنية؛ ولم يذكرها في عداد السور التي لها أكثر من ا 

وتسكئ: «سورة الدهر» في كثير من المصاحف. 

وقال الخفاجي: تسمّى: «سورة الأمشاج»» لوقوع لفظ الأمشاج فيها ولم يقع في 
غيرها من القران. 

وذكر الطبرسي: أنها تسمّى «سورة الأبرار»» لأن فيها ذكر نعيم الأبرار وذِكرهم 
بهذا اللفظ ولم أره لغيره. 

فهذه خمسة أسماء لهذه السورة. 

واختلف فيهاء فقيل: هي مكيةء وقيل: مدنية» وقيل: بعضها مكي وبعضها مدني» 
فعن ابن عباس وابن أبي طلحة وقتادة ومقاتل: هي مكية» وهو قول ابن مسعود لأنه 
كذلك 5 في مصحفه فيما رواه أبو داود كما سيأتي را وعلى هذا اقتصر معظم 
التفاسير ونسبه الخفاجي إلى الجمهور. 

وروى مجاهد عن ابن عباس : أنها مدنية»؛ وهو قول جابر بن زيد وحكي عن قتادة 


و 


أيضاً. 


6515 222 جد 2م 


وقال الحسن وعكرمة والكلبي: هي مدنية إلا قوله: ولا لع مِتَْع اما أو كور » 
[الإنسان: 24] إلى آخرهاء أو قوله: 9مَاصِررٌ لِحَيٍِ رَيْكَ ولا طِع . من 4 8 4 إلخ. 
ولم يذكر هؤلاء أن تلك الآيات من أية سورة كانت تعد في مكة إلى أن نزلت سورة 
الإنسان بالمدينة وهذا غريب. ولم يعيّنوا أنه في أية سورة كان مقروءًا. 

والأصح أنها مكية فإن أسلوبها ومعانيها جارية على سئن السور المكية» ولا أحسب 
الباعث على عدها في المدنى إلا ما روي من أن آية: #وَيِظيمُونَ أَلطعَامْ عَلَ حيو » [الإنسان: 
8 ترلنك في إطجام على ابن أبن الب با لملارة مكنا ليل اويتيماً اعرف وأا 
أخرى» ولم يكن للمسلمين أسرى بمكة حملا للفظ أسير على معنى أسير الحرب» أو ما 
روي انه نزل في أبي الدحداح وهو أنصاري» وكثيراً ما حملوا نزول الآية على مثل تنطبق 
عليها معانيها فعبروا عنها بأسباب نزول كما بيناه في المقدمة الخامسة. 

وعدَّها جابر بن زيد الثامنة والتسعين في ترتيب نزول السور. وقال: نزلت بعد 
سورة الرحمن وقبل سورة الطلاق. وهذا جري على ما رآه أنها مدنية. 

فإذا كان الأصح أنها مكية أخذاً بترتيب مصحف ابن مسعود»ء فتكون الثلاثين أو 
الحادية والثلاثين وجديرة بأن تعد قبل سورة القيامة أو نحو ذلك حسبما ورد فى ترتيب 
أبن مسعود. ْ 

روى أبو داود في باب تحزيب القرآن من سننه عن علقمة والأسود عن ابن مسعود 
قال: «كان النبي كلِ يقرأ النظائر السورتين وعد سوراً فقال: وظمّل أقَ» ولا كيم يور 
الْتِيَمَةٍ © 6 في ركعة». قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود (أي: تأليف مصحفه): 
واتفق العادون على عد آيها إحدى وثلاثين. 


أغراضها 


التذكير بأن كل إنسان كُرّن بعد أن لم يكن. فكيف يقضي باستحالة إعادة تكوينه 
بعل علمه. 

وزقاك أن الأنتان تشقوق ا تإفزاة اله ببالعباةة تشكرا لشالقه ومخدر هن الاقرالك يه 

وإثبات الجزاء على الحالين مع شيء من وصف ذلك الجزاء بحالتيه والإطناب في 
وصف جزاء الشاكرين 


وأدمج في خلال ذلك الامتنان على الناس بنعمة الإيجاد ونعمة الإدراك والامتئان 
بما أعطيه الإنسان من التمييز بين الخير والشرء وإرشاده إلى الخير بواسطة الرسل. فمن 
الناس من شكر نعمة الله ومنهم من كفرها فعبد غيره. 

وتثبيثٌ النبي كَلِةِ على القيام بأعباء الرسالة والصبر على ما يلحقه في ذلك» 
والتحذير من أن يلين للكافرين» والإشارة إلى أن الاصطفاء للرسالة نعمة عظيمة 
يستحق الله الشكر عليها بالاضطلاع بما اصطفاه له ويإقبال على عبادته. 

والأمر بالإقبال على ذكر الله والصلاة في أوقات من النهار. 

[] لهل أن عَلَ آلإنن من يْنَّ ألدَهْرِ لم يكن سَيعًا مَدَوْرا 9)». 

استفهام تقريري» والاستفهام من أقسام الخطاب وهو هنا موجه إلى غير معيّن 
ومُستعمّل في تحقيق الأمر المقرر به على طريق الكناية لأن الاستفهام طلب الفهمء 
والتقرير يقتضي حصول العلم بما قرر به» وذلك إيماء إلى استحقاق الله أن يعترف 
الإنسان له بالوحدانية في الربوبية إبطالا لإشراك المشركين. 

وتقديم هذا الاستفهام لما فيه من تشويق إلى معرفة ما يأتي بعده من الكلام. 

فجملة: «إمّل أنَ عَلَ الْإدَِنِ» تمهيد وتوطتئة للجملة التي بعدها وهي: 9إإِنَا عَلَقَنَا 
لْإسَنَ من تُلْمَةٍ أَمَمَاج» [الإنسان: 2]... إلخ. 

و«مّل» حرف يفيد الاستفهام ومعنى التحقيق» وقال جمعٌ: أصل «مّل» إنها في 
الاستفهام مثل (قد) في الخبرء وبملازمة #مّل» الاستفهام كثر في الكلام حذف حرف 
قوله تعالى: «#هلْ ينظرُونَ 531 3 أيه : أنّهُ ف ظْكلٍ ين لْسَمْمِ4 في سورة البقرة [210]. 

وقد علمت أن حمل الاستفهام على معنى التقرير يحصّل هذا المعنى. 

والمعنى: هل يقر كل إنسان موجود أنه كان معدوماً زماناً طويلاء فلم يكن شيئاً 
يذكرء أي: لم يكن يسمّى ولا يتحدث عنه بذاته (وإن كان قد يذكر بوجه العموم في 
نحو قول الناس : المعدوم متوقف وجوده على فاعل. وقول الواقف: حبست على ذريتي » 
ونحوهء. فإن ذلك ليس ذكراً لمعيّن ولكنه حكم على الأمر المقدّر وجوده). وهم لا 
: ل توجيه هذا التقرير ! سا 
0 قر ع ير 0 ا 
امَنْوأ» [العصر: 6-2 الآية» أي: هل أتى على كل إنسان - حين كان فيه 0 
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وإألدّهْرٍ4: الزمان الطويل» أو الزمان المقارن لوجود العالم الدنيوي. 

والحين: مقدار مُجمل من الزمان يطلق على ساعة وعلى أكثرء وقد قيل: إن 
أقصى ما يطلق عليه الحين أربعون سنة ولا أحسبه. 

وجملة: هلم بك سَيًا تَدَوْرا» يجوز أن تكون نعتاً ل «حِينُ» بتقدير ضمير رابط 
بمحذوف لدلالة لفظ #إحِينُ»* على أن العائد مجرور بحرف الظرفية حذف مع جاره كقوله 
تعالى: «إوَانَّعأ يَوْما لا ير كَفْر عن لمي سَيْئَاه [البقرة: 48]» إذ التقدير: لا تجزي فيه 
نفس عن نفس شيئاًء فالتقدير هنا: لم يكن فيه الإنسان شيئاً مذكوراًء أي: كان معدوماً 
في زمن سبق. 

ويجوز أن تكون الجملة حالًا من #«#األْإنَنِ». وحذف العائد كحذفه في تقدير 
النعثت. 

والشيء: اسم للموجود. 

والمذكور: المعين الذي هو بحيث يُذكرء أي: يعبر عنه بخصوصه ويُخبر عنه 
بالأخبار والأحوال. ويتعلق لفظه الدال عليه بالأفعال. 

فأما المعدوم فلا يُذكر لأنه لا تعيّن لهء فلا يُذكر إلا بعنوانه العام كما تقدم آنفاً» 
وليس هذا هو المراد بالذكر هنا. 

ولهذا نجعل لاتَدَكُر»4 وصفاً ل َيَا4 أريد به تقييد ظكَيعَا»» أي: شيئاً خاصاً 
وهو الموجود المعبّر عنه باسمه المعيّن له. 

ل 00 1 بر نيز على 0200 يا آ ‏ آ# تر مه 5 و 
[2] «إِنا حَلَقَنَا الإضنَ من شُلْمَةٍ أَمَسَاح َيه هَبَمَلْتَهُ سَِيعًا بصِيا (4)0. 


- 
ع عوك عه 


والتقرير يقتضي الإقرار بذلك لا محالة لأنه معلوم بالضرورة» فالسماع يتشوّف لما 
يرد بعد هذا التقرير» فقيل له: إن الله خلقه بعد أن كان معدوماً فأوجد نطفة كانت 
معدومة ثم استخرج منها إنساناً: فثبت تعلّق الخلق بالإنسان بعد عدمه. 

وتأكيد الكلام بحرف «إن» لتنزيل المشركين منزلة من ينكر أن الله خلق الإنسان 
لعدم جريهم على موجب العلم حيث عبدوا أصناما لم يخلقوهم. 

والمراد ب #الْإضَنَ» مثل ما أريد به من قوله: #هّل أَقَ عَلَ آلَاسَن» [الإنسان: 1]» 
أي: كل نوع الإنسان. 


9 اناد + امه 

وأدمج في ذلك كيفية خلق الإنسان من نطفة التناسل لما في تلك الكيفية من دقائق 
العلم الإلهى والقدرة والحكمة. 

وقد تقدم معنى النطفة ىف سورة القيامة. 

و#أنْشَاج4 : مشتق من المشج وهو الخلطء. أي: نطفة مخلوطة»ء قال تعالى: 
«اسْبَحنَ لذ حَلَقَ الْأَرُوجَ كُلَّهَا مِمَا ِب الْأَرَصُ وَمِنَ أَفْسهِمْ وَمِنَا لا يِحَلسُونَ ©» 
[يس: 36] وذلك يفسّر معنى الخلط الذي أشير إليه هنا. 

وصيغة لاأَنَسَاجٍ» ظاهرها صيغة جمعء وعلى ذلك حَمّلها الفراء وابن السكيت 
ذبح» وهذا ما اقتصر عليه في «اللسان» و«القاموس»» أو جمع مَشَّحِ بفتحتين مثل سَبّب 

والوجه ما ذهب إليه صاحب «الكشاف» : أن «أَتسَاج» مفرد كقولهم: يُرمة أعشار 
وبرد أكياش (بهمزة وكاف وتحتية ألف وشين معجمة الذي أعيد غزله مرتين). 

قال: ولا يصح أن يكون أمشاج جمع مشج بل هما (أي: مَشَّحَ وأمشاج) مثلان 
فى الإفراد اه. 

وقال بعض الكاتبين: إنه خالف كلام سيبويه. وأشار البيضاوي إلى ذلك» وأحسب 
أنه لم ير كلام سيبويه صريحاً في منع أن يكون لأأَنْمَاج» مفرداً لأنه أثبت الإفراد في 
كلمة أنعام والزمخشري معروف بشدة متابعة سيبويه. 

فإذا كان طاأَمَسَاجٍ» في هذه الآية مفرداً كان على صورة الجمع كما في الكشاف. 
فوصف طنْطْنَةِ به غير محتاج إلى تأويل» وإذا كان جمعاً كما جرى عليه كلام الفراء 
وابن السكيت والمبرد» كان وصف النطفة به باعتبار ما تشتمل عليه النطفة من أجزاء 
مختلفة الخواص (فلذلك يصير كل جزء من النطفة عضواً)ء فوصفوا النطفة بجمع الاسم 
للمبالغة أي: شديدة الاختلاط. 

وهذه الأمشاج منها ما هو أجزاء كيميائية نباتية أو ترابية» ومنها ما هو عناصر قوى 
الحياة. 

وجملة: #يَتَليهِ» في موضع الحال من الإنسان وهي حال مقدرة» أي : مريدين 
ابتلاءه في المستقبل» أي : بعد بلوغه طور العقل والتكليف. وهذه الحال كقولهم: مررت 
برجل معه صقر صائداً به غداً. 

وقد وقعت هذه الحال معترضة بين > جملة: #حَلقنَاك وبين تعن تنا سر 4 
لأن الابتلاء» أي: التكليف الذي يظهر به امتثاله أو عصيانه إنما يكون بعد هدايته إلى 


السبيل الخيرء فكان مقتضى الظاهر أن يقع «بِتيهِ» بعد جملة: 8«إِنَا حَدَيْسَهُ السِّلَ» 
[الإنسان: 3]» ولكنه قدم للاهتمام بهذا الابتلاء الذي هو سبب السعادة والشقاوة. 
ء بجملة: #إإِنَا هَدَيْنَهُ لتّيِلَ» بياناً لجملة: ابَتَيدِه تفنناً في نظم الكلام. 
حقيقة الابتلاء: الاختبار لتُعرف حال الشيء وهو هنا كناية عن التكليف بأمر 

ا لأن الأمر العظيم يُظهر تفاوت المكلفين به في الوفاء بإقامته. 

وفرّع على خلقه «ين تُطْنَةٍ4 أنه جعله هسَيِيئًا بَصِبرّ». وذلك إشارة إلى ما 
خلقه الله له من الحواس التي كانت أصل تفكيره وتدبيره» لك جاء وصفه بالسميع 
البصير بصيغة المبالغة ولم يقل: فجعلناه سامعاً مبصراًء لأن سمع الإنسان وبصره أكثر 
تحصيلًا وتمييزاً في المسموعات والمبصرات من سمع وبصر الحيوان» فبالسمع يتلقى 
الشرائع ودعوة 5 وبالبصر ينظر في أدلة وجود الله وبديع صنعه. 

وهذا تخلص إلى ما ميّز الله به الإنسان من جعله تجاه التكليف واتباع الشرائع» 
وتلك خصيصيّة الإنسان التي بها ارتكزت مدنيّته وانتظمت جامعاته» ولذلك أعقبت هذه 
الجملة بقوله: 8إِنَا هَدَيْسَهُ أَلْتسِلَ» [الإنسان: 3] الآيات. 

[3] «إنًا كس اَمِل إِمَا سَاكرَا وَِمَا كَفُونا 4)6. 

استئناف بياني لبيان ما نشأ عن جملة: تيوه ولتفصيل جملة: طمَبَملَتَهُ سَمِيعًا 
بَصِيرًا» [الإنسان: 2]» 00 إلى الوعيد على الكفر والوعد على الشكر. 

وهداية السبيل: تمثيل لحال المرشد. و##األسَِّلَ» : الطريق الجادة إلى ما فيه النفع 
بواسطة الرسل إلى العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة التي هي سبب فوزه بالنعيم 
الأبدي؛ بحال من يدل السائر على الطريق المؤدية إلى مقصده من سيره. 

وهذا التمثيل ينحل إلى تشبيهات أجزاء الحالة المركبة المشبهة بأجزاء الحالة المشبه 
بهاء فالله تعالى كالهادي» والإنسان يشبه السائر المتحير في الطريق» وأعمال الدين تشبه 
الطريق» وفوز المتتبع لهدي الله يشبه البلوغ إلى المكان المطلوب. 

وفى هذا نداء على أن الله أرشد الإنسان إلى الحق وأن بعض الناس أدخلوا على 
أنفسهم ضلال الاعتقاد ومفاسد الأعمال فمن برأ نفسه من ذلك فهو الشاكر وغيره 
الكفورء وذلك تقسيم بحسب حال الناس في أول البعثة» ثم ظهر من خلطوا عملا 
صالحا واخر سيئا. 

وتأكيد الخبر ب«إنَ» للرد على المشركين الذين يزعمون أن ما يدعوهم إليه القرآن 
باطل. 


0236 الإناد: 4 كلقا هدع 

و«إإنًا سَاكرَا وَإِنَا كَمُور»# حالان من ضمير الغَّيْبة في ظمَدَيْنّةُ#؛ وهو ضمير 
(الإنسان). 

و(إما) حرف تفصيل» وهو حرف بسيط عند الجمهور. وقال سيبويه: هو مركب من 
حرف (إن» الشرطية و(ما) النافية. وقد تجردت (إن) بالتركيب على الشرطية كما تجردت 
«ما) ع عن النفي» فصار مجموع (إما) حرف تفصيل » ٠‏ ولا عمل لها في الاسم بعدها ولا 
تمنع العامل الذي قبلها عن العمل في معموله الذي بعدهاء فهي في ذلك مثل (أل) 
حرف التعريف. وقدر بعض النحاة (إما) الثانية حرف عطف وهو لحك إذ جعلوا الثانية 
عاطفة وهى أخت الأولى: وإنما العاطف الواو. وإما مقحمة بين الاسم ومعموله كما فى 
قو تابط ميا : 
همالنُحصّناإماإسارومِئَةٍ وإمًادموالموتٌُ بالخُرٌأجدَر 

فإن الاسمين بعد «إما» في الموضعين من البيت مجروران بالإضافة» ولذلك ححذفت 
النون من قوله: هما خطتاء وذلك أفصح كما جاء في هذه الآية. 

قال ابن جني : «أما من جر «إسار» فإنه حذف النون للإضافة ولم يعتد «إما» فاصلًا 
بين المضاف والمضاف إليه» وعلى هذا تقول: هما إما غلاما زيد وإما عمروء وأجود من 
هذا أن تقول: هما خطتا إسار ومنةء وإما خطتا دم ثم قال: وأما الرفع فطريق المذهب» 
وظاهر أمره أنه على لغة من حذف النون لغير الإضافة فقد حكي ذلك. .. إلخ». 

ومقتضى كلامه أن البيت روي بالوجهين الجر والرفع» وقريب منه كلام المرزوقي» 
وزاد فقال: «وحذف النون إذا رفعت (إسار) استطالة للاسم كأنه استطال خطتا بِبِدَلِهِ وهو 
قوله: إما إسار. 2١.‏ إلخ. 

والمعنى: إنا هديناه السبيل فى حال أنه متردد أمره بين أحد هذين الوصفين وصف 
شاكر ووصف كفورء فأحد الوصفين على الترديد مقارن لحال إرشاده إلى السبيل» وهر 
مقارنة عرفية» أي: عقب التبليغ والتأمل» فإن أخذ بالهدى كان شاكراً وإن أعرض كان 
كفوراً كمن لم يأخذ بإرشاد من يهديه الطريق ال 
اللصوص» وبذلك تم التمثيل الذي قش قوله: إِنَا هد هديلة نه ألسِلَ *. 

[4] «إنًا مدنا للكزيت ملل وَأغْكلا مسيم ()4. 


أرية التخلص إلى جزاء الفريقية الشاكن والكفوز:. 
والجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً لأن قوله: «#إمًا سَاكرًا وَلِمَا كَفُورا» [الإنسان: 3] يثير 


تطلع السامعين إلى معرفة آثار هذين الحالين المتردد حالّه بينهماء فابتدئ بجزاء الكافر 
لأن كر أقرب. 


وأكد الخبر عن الوعيد بحرف التأكيد لإدخال الرّوع عليهم» لأن المتومّد إذا أكد 
كلامه بمؤكد فقد آذن بأنه لا هوادة له فى وعيله. 


وأصل ##أعتدَتا». أعددناء بدالين» أي: هيّأنا للكافرين» يقال: اعتدّ كما يقال: 
أَعَذَّء قال تعالى : ظاوَأَعسَدَتْ نَّ متكنا» [يوسف: 31]. 


وقد تردد أيمة اللغة في أن أصل الفعل بدالين أو بتاء ودال فلم يجزموا بأيهما 
الأصل لكثرة ورود فعل: أعد وفعل اعتدٌّ في الكلام» والأظهر أنهما فعلان نشآ من 
لغتين؛ غير أن الاستعمال خصٌ الفعل ذا التاء بعُدَّة الحرب فقالوا: عتاد الحرب ولم 


يقولوا: عداد. 

وأما العّدة بضم العين فتقع على كل ما يعد ويهيأء يقال: أعد لكل حال عُدة. 
ويطلق العتاد على ما يُعد من الأمور. 

والأكثر أنه إذا أريد الإدغام جيء بالفعل الذي عينه دال» وإذا وجد مقتضى فك 
الإدغام لموجب مثل ضمير المتكلم جيء بالفعل الذي عينه تاء. 

والسلاسل: القيود المصنوعة من حلق الحديد يقيّد بها الجناة والأسرى. 

والأغلال: جمع عُل بضم الغين» وهو حلقة كبيرة ؛ من ديد رمع فيز 
المقيدء وتناط بها السلسلةء قال تعالى: «إذ الشَتَْلُ فى أَعْكَقَهِمَ وَالتَلَسِلُ»4 [غافر: 71]» 
فالأغلال والسلاسل توضع لهم عند سّوقهم إلى جهنم. 

والسعير: النار المسعرة» أي: التي سعّرها الموقدون بزيادة الوّقود ليشتد التهابهاء 
فهو في الأصل وصف بمعنى اسم المفعول ججعل عَلَما على جهنم. وقد تقدم عند قوله: 


12 م 


«وإكليما جت زِدْتَهُرْ سَعيراك في سورة الإسراء [(97]. 


وكتب «إسَلّسِلاً» في المصحف الإمام في جميع النسخ التي أرسلت إلى الأمصار 
بألف بعد اللام الثانية» ولكن القراء اختلفوا في قراءته» فنافع والكسائي وهشام عن 
ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر قرأوا: ظسَلْسِلَا» منوناً في الوصل ووقفوا 
عليه كما يوقف على المنوّن المنصوب» وإذ كان حقه أن يُمنع من الصرف لأنه على 
صيغة منتهى الجمع تعيّن أن قراءته بالتنوين لمراعاة مزاوجته مع الاسمين الذين بعده 
وهما: #أغلالا» و«#مهيراً»» والمزاوجة طريقة في فصيح الكلام». ومنها قول النبي كك 


جد 0ه 
لنساء: «ارجعن مأزورات غير مأجورات». فجعل «مأزورات» مهموزاً وحقه أن يكون 
بالواو لكنه هُمز لمزاوجة مأجورات». وكذلك قوله فى حديث سوال الملكين الكافر: 
«فيقال له: لا دربت ولا تلّيت؛ء وكان الأصل أن يقال: ولا تلوت. ومنه قول ابن مُقبل 
أو القلاح : 

قاذ 


ولاح الكتريدة ' لالظ اله سه اكه واللينا 

وهذه القراءة متينة يعضدها رسم المصحفء» وهي جارية على طريقة عربية فصيحة. 
وقرأه الباقون بدون تنوين في الوصل. 

واختلفوا في قراءته إذا وقفوا عليه» فأكثرهم قرأه في الوقف بدون ألف فيقول: 
سكيلا في الوقف. وقرأه أبو عمرو وروبيس عن يعقوب بالألف على اعتباره تون في 
الوصل. 

قرأه البزي عن ابن كثير وابن ذكوان عن ابن عامر وحفص عن عاصم في الوقف 
بجواز الوجهين بالألف وبتركها. 

فأما الَّذِيْن لم ينونوا «اسَلسِلَا» في الوصل ووقفوا عليه بألف بعد لامه الثانية 
وهما: أبو عمرو ورويس عن يعقوب». فمخالفة روايتهم لرسم المصحف محمولة على أن 
الرسم جرى على اعتبار حالة الوقف وذلك كثير» فكتابة الألف بعد اللام لقصد التنبيه 
على إشباع الفتحة عند الوقف لمزاوجة الفواصل في الوقف لأن الفواصل كثيراً ما تعطى 
أحكام القوافي والأسجاع. 

وبعد؛ فالقراءات روايات مسموعة ورسم المصحف سُنَّةَ مخصوصة به» وذكر 
الطيبى: أن بعض العلماء اعتذر عن اختلاف القراء فى قوله: #اسَلسِلَا» بأنه من 
الاختلاف فى كيفية الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة» وأن الاختلاف فى ذلك لا 
ينافي التواتر. 

[5: 6] إن جارد ال وك ون لكأن كاه مراخيا حكادرا 00 خرن 
اي 4. 

هذا استئناف بياني ناشئ عن الاستئناف الذي قبله من قوله: «#إإنًا أَعَمَّدَنًا يليت 
سكيلا [الإنسان: 4]... إلخ. فإن من عرف ما َع للكفور من الجزاء يتطلع إلى معرفة 
ما أَعِلّ للشاكر من القوات: 


وأَخْر تفصيله عن تفصيل جزاء الكفور مع أن ]4:5 مذكور قبل كَفُور4؛ على 
يقة اللف والنشر المعكوس ليتسع المجال لإطناب الكلام على صفة جزاء الشاكرين 
ذها لمن الخيز بوالكزامة] قربا للموضوف كن التشاهدة المخدرسة 

وتأكيد الخبر عن جزاء الشاكرين لدفع إنكار المشركين أن يكون المؤمنون خيراً 
منهم في عالم الخلود. والإفادة الاهتمام بهذه البشارة بالنسبة إلى المؤمنين. 

وه الْاْبَرَارَ» : هم الشاكرونء عبر عنهم بالأبرار زيادة في الثناء عليهم. 

و« الْاجرَارَ» : جمع بر بفتح الباء»ء وجمع بار أيضاً مثل شاهد وأشهادء والبار أو 
البر المكثر من البر بكسر الباء وهو فعل الخيرء ولذلك كان البّر من أوصاف الله تعالى 
قال تماق :ةا حكتا من كل دغر اندهز ال اعد ©6» [الطور: 28]. 

ووصف بَرٌّ أقوى من بار في الاتصاف بالبرء ولذلك يقال: الله بّرء ولم يُقل: الله 
بار. 

ويُجمع بر على بررة. ووقع في «مفردات الراغب» : أن بررة أبلغ من أبرار. 

وابتدئ في وصف نعيمهم بنعيم لذة الشرب من خمر الجنة لما للذة الخمر من 
الاشتهار بين الناس» وكانوا يتنافسون في تحصيلها. 

والكأس: بالهمز الإناء المجعول للخمرهء فلا يسمّى كأساً إلا إذا كان فيه خمرء 
وقد تسمّى الخمر كأسأ على وجه المجاز المرسل بهذا الاعتبار كما سيجيء قريب قوله 
تعالى : وَمْقرنَ ًا لمان مِرَلجُهَا ميلا (2)» [الإنسان: 0117 فيجوز أن يراد هنا آنية 
الخمر فتكون #ين4 للابتداء وإفراد كأس للنوعية» ويجوز أن تراد الخمر فتكون #من»* 

وعلى التقديرين فكأس مراد به الجنس وتنوينه لتعظيمه في نوعه. 

والمزاج: بكسر الميم ما يُمزج به غيرهء أي: يُخلط. وكانوا يمزجون الخمر بالماء 
إذا كانت الخمر معتّقة شديدة ليخففوا من حدتهاء وقد ورد ذكر مزج الخمر في أشعار 
العرب كثيرا. 

وضمير ليِرَلجُهَا4 عائد إلى «إكأين». 

فإذا أريد بالكأس إناء الخمر فالإضافة لأدنى ملابسة» أي: مزاج ما فيهاء وإذا 
أريدت الخمر فالإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

والكافور: زيت يُستخرج من شجرة تشبه الدَفْلَى تنبت في بلاد الصين وجاوة» 
يتكرّن فيها إذا طالت مدثُها نحواً من مائتي سنة فيغْلّى حَطَبها ويُستخرج منه زيت يسمّى 


ل 1 
الكافور. وهو تحن قد يتصلّبٍ فيصير كالرُبد وإذا يقع حطب شجرة الكافور في الماء صار 

والكافور أبيض اللون ذكي الرائحة منعش. 

فقيل: إن المزاج هنا مراد به الماءء والإخبار عنه بأنه كافور من قبيل التشبيه 
البليغ» أي: في اللون أو ذكاء الرائحة» ولعل الذي دعا بعض المفسرين إلى هذا أن 
المتعارف بين الناس في طيب الخمر أن يوضع المسك في جوانب الباطية» قال النابغة: 
وتسقى إذا ماشئت غير مُصَرّد | بزوراءفي حافاتهاالمسك كارع 

ولحت رظي ا لير تخاتم يرن يتك كا وز وولها تطالي فيب فيقة لالط 
سَهَوٌن من نَحِقٍ تَحْتُووٍ 0 ختلمه, مِسَك 4 [المطففين: 25 - 26]. وكانوا يجعلون 
الفلفل فى الخمر لحسن رائتحته ولذعة حرارته لذعة لذيذة فى اللسانء. كما قال امرق 
القيس : 

و : 5 لافنا 8 5 5 خم ٠.‏ 1 5 

ويُحتمل أن يكونوا يمزجون الخمر بماء فيه الكافور أو بزيته فيكون المزاج في الآية 
على حقيقته مما تمزج به الخمرء ولعل ذلك كان من شأن أهل الترف لأن الكافور ثمين 
وهو معدود في العطور. 

ومن المفسرين من قال: إن كافور اسم عين في الجنة لأجل قوله عقبه: لعَنًا يْرَبُ 
يها عِبَادٌ أنه وستعلم حق المراد منه. 

وإقحام فعل «إكَانَ»* في جملة الصفة بقوله: «#كات هِرَاجْهَا كَانُورا»4 لإفادة أن 
ذلك مزاجها لا يفارقهاء إذ كان معتاد الناس في الدنيا ندرة ذلك المزاج لغلاء ثمنه وقلة 

وانتصب #يَينا» على البدل من «إكانور4 ١‏ أي : ذلك الكافور تجري به عين في 
الجنة من ماء محلول فيه أو من زيته مثل قوله: وار من لذن لََ َي طعمه, انر من حمر 
دو لسَرِبنَ َم من عَسَلٍ مُصفٌ » [محمد: 15]. 

يي ا وهي باء الإلصاق لأن 0 يمزج به شرابهم. 
أن الباء في وله ال ! ع ب يبا عِبَادُ 4 ب : بمعنى (من» التبعيضية» ووافقه الفارسي 
وابن قتبية وابن . مالك» وعد في كتبه ذلك من معاني الباء 5 إلى الكوفيين. 


وياد أنه مراد بهم: الأبرار. وهو إظهار في مقام الإضمار للتنويه بهم بإضافة 
عبوديتهم إلى الله تعالى إضافة تشريف. 

والتفجير: فتح الأرض عن الماءء أي: استنباط الماء الغزير. وأطلق هنا على 
الاستقاء منها بلا حد ولا نضوبء. فكان كل واحد يفجر لنفسه ينبوعا وهذا من 
الاستعارة. 

وأكد فعل ليِمَجرويَا تَنْجير# ترشيحاً للاستعارة. 

[7] «جْوْدَ بالندر مَياوْنَ بوم كن عَرُهُ تعر (4)0. 

اعتراض بين جملة: يَشَرَوت ين كأين» [الإنسان: 5] إلخ» وبين جملة: «إوَيْطاكُ 
هم عََةٍ يَن فِضَّةِّ» [الإنسان: 15]... إلخ. وهذا الاعتراض استئناف بياني هو جواب عن 
سؤال من شأن الكلام السابق أن يثيره في نفس السامع المغتبط بأن ينال مثل ما نالوا من 
النعيم والكرامة في الآخرة. فيهتم بأن يفعل مثلما فعلواء فذكر بعض أعمالهم الصالحة 
التي هي من آثار الإيمان مع التعريض لهم بالاستزادة منها في الدنيا. 

والكلام إخبار عنهم صادر في وقت نزول هذه الآيات» بعضّه وصفٌ لحالهم في 
الآخرة» وبعضه وضْفٌ لبعض حالهم في الدنيا الموجب لنوال ما نالوه في الآخرة» فلا 
حاجة إلى قول الفراء: إن في الكلام إضماراً وتقديره: كانوا يوفون بالنذر. 

وليست الجملة حالا من: #االْمْبَررَ» [الإنسان: 5] وضميرهمء لأن الحال قيد 
لعاملهاء فلو جُعلت حالا لكانت قيداً ل ##يشْرَبت» [الإنسان: 5]» وليس وفاؤهم بالنذر 
بحاصل في وقت شربهم من خمر الجنة بل هو بما أسلفوه في الحياة الدنيا. 

والوفاء: أداء ما وجب على المؤدي وافياً دون نقص ولا تقصير فيه. 

والنذر: ما يعتزمه المرء ويعقد عليه نيته» قال عنترة: 

والناذريين إذا لمألقههمادمي 

والمراد به هنا ما عقدوا عليه عزمهم من الإيمان والامتثال» وهو ما استحقوا به 
صفة ©َالْْبرَارَ» [الإنسان: 5]. 

ويجوز أن يراد ب #النّذر» ما ينذرونه من فعل الخير المتقرّب به إلى اللهء أي: 
ينشئون النذور بها ليوجبوها على أنفسهم. 

وجيء بصيغة المضارع للدلالة على تجدد وفائهم بما عقدوا عليه ضمائرهم من 
الإيمان والعمل الصالح» وذلك مشعر بأنهم يكثرون تذر الطاعات وفعل القّربات؛ ولولا 
ذلك لما كان الوفاء بالنذر موجباً الثناء عليهم. 


والتعريف في «النذرا تعريف الجنس فهو يعم كل نذر. 

وعُطف على وود باللدّرِي» قوله: وَعَاوْدَ بَْمَا كن عَنُهُ مُنتَطيرا» لأنهم لما وُصِفوا 
بالعمل بما ينذرونه أتبع ذلك بذكر حَُسْن نيتهم وتحقق إخلاصهم في أعمالهمء لأن 
الأعمال بالنيات» فجمع لهم بهذا صحة الاعتقاد وحسن الأعمال. 

وخوفهم اليوم مجاز عقلي جرى في تعلّق اليوم بالخوف لأنهم إنما يخافون ما 
يجري في ذلك اليوم من الحساب والجزاء على الأعمال السيئة بالعقاب» فعلق فعل 
الخوف بزمان الأشياء المخوفة. 

وانتصب ©يَرْئ» على المفعول به ل #يَحَاُونَ4 ولا يصح نصبه على الظرفية لأن 
المراد بالخوف خوفهم في الدنيا من ذنوب تجر إليهم العقاب في ذلك اليوم. وليس 
المراد أنهم يخافون في ذلك اليوم» فإنهم في ذلك اليوم آمنون. 

ووٌضِف اليومٌ بأن له شراً مستطيراً وصفا مُشهراً بعلّة خرفهم إياه. فالمعنى: أنهم 
يخافون شر ذلك اليوم فيتجتّبون ما يفضي بهم إلى شره من الأعمال المتوعّد عليها 
بالعقاب. 

والشر: العذاب والجزاء السوء. 

والمستطير: هو اسم فاعل من استطار القاصرء والسين والتاء فى استطار للمبالغة. 
وأصله طار مثل استكبر. والطيران مجازي مستعار لانتشار الشىء وامتداده يا له 
ضوؤه في الأفق» ويقال: استطار الحريق إذ انتشر وتلاحق. 

وذكر فعل كاد للدلالة على تمكن الخبر من المُخبّر عنهء وإلا فإن شر ذلك 
التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه. 

وصيغة: يَحَانُونَ4 دالة على تجدد خوفهم شر ذلك اليوم على نحو قوله: #إنوفنَ 
النَذْريه. 

[8 - 10] هومن العام عَلَ حُبَيء مِسَكِينا وبتما وَأبِيرا () إن ظيِدَي ويه 
َه لا يد يك جه ولا شرا (© إِذَا حَاكُْ من ريا يرما عَبوْسَا قطررا (4)0. 

خصّص الإطعام بالذكر لما في إطعام المحتاج من إيثاره على النفس كما أفاد 
قوله: لعل حبو-». 


>2 هه 1ل 


والتصريح بلفظ الطعام مع أنه معلوم من فعل طيُظعِمُونَ» توطتةٌ ليُبنى عليه الحال 
وهو لعل حُيد*. فإنه لو قيل: ويطعمون مسكيناً ويتيماً وأسيراً لفات ما في قوله: ظعَلٌ 
حُيّدِ4 من معنى إيثار المحاويج على النفس» على أن ذكر الطعام بعد 9يُظعِمُونَ» يفيد 
تأكيداً مع استحضار هيئة الإطعام حتى كأن السامع يشاهد الهيئة. 

وطعَل حُي» في موضع الحال من ضمير ظيُظعمون». 

ولعلَ» بمعنى «مع»؛ وضمير طاحْيد» راجع للطعام؛ أي: يطعمون الطعام 
مصحوباً بحبه. أي: مصاحباأ لحبهم إياه وحب الطعام هو اشتهاؤه. 

فالمعنى : أنهم يطعمون طعاماً هم محتاجون إليه. 

ومجيء 9عكَ4 بمعنى «مع» ناشئ عن تمجز في الاستعلاء» وصورته أن مجرور 
حرف عَلّ» في مثله أفضل من معمول متعلقهاء فنزّل منزلة المعتلي عليه. 

والمسكين: المحتاج. واليتيم: فاقد الأب» وهو مظنة الحاجة لأن أحوال العرب 
كانت قائمة على اكتساب الأب للعائلة بكدحهء فإذا فقد الأب تعرضت العائلة للخصاصة. 

وأما الأسير فإذ قد كانت السورة كلها مكية قبل عزة المسلمين» فالمراد من الأسير 
العبد من المسلمين إذ كان المشركون قد أجاعوا عبيدهم الذين أسلموا مثل بلال وعمار 
وأمه. وربما سيّبوا بعضهم إذا أضجرهم تعذيبهم وتركوهم بلا نفقة. 

والعبودية تنقيا من الأسرء فالعبد أسيرء ولذلك يقال له العاني أيضاً قال 
النبي كَلةْ: «فكُوا العاني». وقال عن النساء: (إنهن عَوان عندكم» على طريقة التشبيه. 
وقال سحيم عبد بني الحسحاس: 
رأث فكنا ركنا وشحيق نتكاة< , وأكوة هما تحعر لمان عاتينا 

يريد عبداً. 


وذكر القرطبي عن الثعلبي: قال أبو سعيد الخدري: قرأ رسول الله كَيُ: «9ويطعمُونَ 
لمم عل حيو كينا وما ورا (©)4 فقال: «المسكين الفقيرء واليتيم: الذي لا أب 
لهء والأسير: المملوك والمسجون». ولم أقف على سند هذا الحديث. 

وبهذا تعلم أن لا شاهد في هذه الآية لجعل السورة نزلت بالمدينة وفي الأسارى 
الذين كانوا في أسر المسلمين في غزوة بدر. 

وجملة: «#إنا لهك لِوَبَهِ الله إلى آخرها مقول قول محذوف تقديره: يقولون 1 
أي : للدين يطعمونهم؛ فهو في موضع الحال من ضمير #يُظْعِمُونَ24 وجملة: «إلا يد 

7 لا شرا مبيّة لمضمون جملة: «إنًا مَك بوبه أشه). 


عد جد دده > 


وجملة: «#إنَا تَافُ من رَيه... إلى آخرهاء واقعة موقع التعليل لمضمون جملة: 
«لا يد مر جه ولا شؤرا4. 

000 إنهم يقولون ذلك لهم تأنيساً لهم ودفعاً لانكسار النفس الحاصل عند 
الإطعام, أي: ما نطعمكم إلا استجابة لما أمر الله» فالمُطيم لهم هو الله. 

فالقول قولٌ باللسان» وهم ما يقولونه إلا وهو مضمر في نفوسهم. وعن مجاهد أنه 
قال: ما تكلموا به ولكن علمه الله فأثنى به عليهم. 

لتر امداق ات ل ركام فصر ذلك نبي على تاريل المطلمين كزلة هري يقار 
أن من أطعمهم يمن عليهم ويريد منهم الجزاء والشكر بناءً على المتعارف عندهم في 
الجاهلية. والمراد بالجزاء: ما هو عوض عن العطية من خدمة وإعانة» وبالشكور - 
بالمزية. 

والشكور منصدن يوزة' الثعول كالقغرة والجلوسن» "ونه امقر .نووت الفعرل: الذى 
هو مصدر فَعَل اللازم؛ لأن فعل الشكر لا يتعدى للمشكور بنفسه غالباً بل باللام» يقال: 
شكرت لكء. قال تعالى: مرَانْكُرُواْ لر» [البقرة: 152]. 

وأما قوله: لإا عاك ين َينَا وما عَبوْسًا قَطرررٌ 49 فهو مقولٌ لقولٍ يقولونه في 
نفوسهم أو ينطق به بعضهم مع بعض» وهو حال من ضمير 9يحَاقُونَ4 [الإنسان: 17]» 
أي: يخافون ذلك اليوم في نفوسهم قائلين: إَِا َك من نينا بوم عبوسَا فَطيرا 409 . 
فحكي وقولهم: «إإنًا ينك لَب أنه وقولهم #«اإن تَاكُ4.. . إلخ» على طريقة 
والنشر المعكوسء والداعي إلى عكس النشر مراعاة حسن تنسيق النظم ليكون الانتقال 
من ذكر الإطعام إلى ما يقولونه للمَظعَمينء والانتقال من ذكر خوف يوم الحساب إلى 
بشارتهم بوقاية الله إياهم من شر ذلك اليوم وما يلقونه فيه من النضرة والسرور والنعيم. 

فيجوز أن يكون «إين رَي4 ظرفاً مستقراً وحرف #إين» ابتدائية وهو حال من 
«بََمًا4 قدَّم عليه. أي: نخاف يوماً عبوساً قمطريراً حال كونه من أيام ربناء أي: من 
أيام تصاريفه. 

ويجوز أن تكون «إمن» تجريدية كقولك: لي من فلان صديق حميم. ويكون يوماً 
منصوباً على الظرفية وتنوينه للتعظيمء أي: نخافه في يوم شديد. 

وعبوساً: منصوباً على المفعول لفعل #تَانُ4: أي: نخاف غضبان شديد الغضب 
هو ربناء فيكون في التجريد تقوية للخوف إذ هو كخوف من شيئين (وتلك نكتة التجريد)؛ 
أو يكون «إعَبوسًا» حالًا ومن زينا#. 


2ه اللتا-ليت- 
© د إ2دة 
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ويجوز أن تجعل «إين» لتعدية فعل لتََاتُ» كما عدَّي في قوله تعالى: 9مَمَنَ حَافَ 
من مُوصٍ جَنََا [البقرة: 182]. وينتصب يوماً على المفعول به لفعل لتَتَاكُ» فصار لفعل 
«غَاتُ» معمولان. و#عَبْوْسَ» صفة ل 8بَرْمَا4» والمعنى: نخاف عذاب يوم هذه صفته» 
ففيه تأكيد الخوف بتكرير متعلّقه؛ ومرجع التكرير إلى كونه خوف الله لأن اليوم يوم 
عدل الله وحكمه. 

والعبوس: صفة مشبهة لمن هو شديد العبسء» أي: كُلُوحٌ الوجه وعدم انطلاقهء 
ووصف اليوم بالعبوس على معنى الاستعارة» شبه اليوم الذي تحدث فيه حوادث تسوءهم 
برل يخالطهم يكون شرس الأخلاق عبوساً في معاملته. 

والقمطرير: الشديد الصعب من كل شيء. وعن ابن عباس: القمطرير المُقيض بين 
عينيه مشتق من قمطر القاصر إذا اجتمع» أو قمطر المتعدي إذا شد القربة بوكاء ونحوهء 
ومنه سمٌّي السفط الذي توضع فيه الكتب قِمَظراً وهو كالمحفظة. وميم قمطرير أصلية 
فوزنه فعليل مثل حَنْدَريس ورَنْجبيل» يقال: قمطر للشرء إذا تهيأ له وجمع نفسه. 

والجمهور جعلوا قير وصف طبَرْئ4. ومنهم من جعلوه وصف ع4 
أي : شديد العبوس. 

وهذه الآية تعم جميع الأبرار» وعلى ذلك التحم نسجهاء وقد تلقفها القصّاصون 
والدعاة ووضعوا لها قصصاً مختلفة وجاؤوا بأخبار موضوعة وأبيات مصنوعة؛ فمنهم من 
زعم أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب وفاطمة '#ها في قصة طويلة ذكرها الثعلبي 
والنقاش وساقها القرطبي بطولها ثم زيّفها. ودُكر عن الحكيم الترمذي أنه قال في نوادر 
الأصول: هذا حديث مزوّق مزيف. وأنه يشبه أن يكون من أحاديث أهل السجون. 

وقبل: نزلت في مُطعم بن ورقاء الأنصاري» وقيل: في رجل غيره من الأنصارء 
وقد استوفى ذلك كله القرطبى فى تفسيره فلا طائل تحت اجتلابه. وأصحاب 
رسؤل الله صلى اله عليه واله اهل لآن ينول القرآن فيهتيء». إلا أن :هذه الأخبار ضعيفة 


[7 - 14] موسو أنه ع مِلِكَ الور وى عَْرَه وضورا 9 وض بها صروأ 
3 «إنوقلهم أََهُ شر ذَلِكَ أَلْوُمِ ولقنهم ره وسرونا (ل) وجرنهم يما صَبروأ 


غك يرن © تيد نا عل الذيق ل رق هه تنا وله تهون 3 كانه علخ 
ل وس الاغرمم ده راسي اكت 
ينها وَدُلِتَ مُلوئها تذيلا 469. 

تفريع على قوله: توفت بِالنَذْرِ) إلى قوله: #قَتطريا» [الإنسان: 7 10]. 


وفي هذا التفريع تلوين للحديث عن جزاء الأبرار وأهل الشكورء وهذا برزخ 


للتخلص إلى عَود الكلام على حسن جزاءهم أن الله وقاهم شر ذلك اليوم» وهو الشر 
المستطير المذكور آنفاًء وقاهم إياه جزاءً على خوفهم إياه وأنه لقاهم نضرة وسروراً جزاء 
على ما فعلوا من خير. 

وأدمج في ذلك قوله: يما صَيَرَُ4 الجامع لأحوال التقوى والعمل الصالح كله. 
لأن جميعه لا يخلو عن تحمل النفس لترك محبوب أو فعل ما فيه كلفة» ومن ذلك 
إطعام الطعام على حبه. 

و(لقاهم) معناه: جعلهم يلقون نضرة وسروراًء أي: جعل لهم نضرة وهي حسن 
البشرة» وذلك يحصل من فرح النفس ورفاهية العيش» قال تعالى: «تُي” ووُيِذٍ ضر © 
[القيامة: 22] فَمُثْل إلقاء النضرة على وجوههم بزَجٌّ أحد إلى لقاء أحد على طريقة التمثيل. 

وضمير الغائبة ولإتضْرَة4 مفعولا «لقى» من باب كسا. 

وبين «وقاهم» و(لقاهم) الجناس المحرّف. 

وتحجيلتة * «وَعرهُم بِمَا صَبروأ جَنَهّ ودرا (4)0 : عطف على جملة: ك4 
وجملة: «وَإْنَوَ» لتمائل الجمل الثلاث في الفعلية والمُضيّء وهما محسّنان من 
محسّنات الوصل. 

والحرير: اسم لخيوط من مفرزات دودة مخصوصة. وتقدم الكلام عليه في سورة 
فاطر. 

وكان الجزاء برفاهية العيش إذ جعلهم في أحسن المساكن وهو الجنة» وكساهم 
أحسن الملابس وهو الحرير الذي لا يلبسه إلا أهل فرط اليسارء فجمع لهم حُحسن 
الفرف الخارج وحُسن الظرف المباشر وهو اللباس. 

والمراد بالحرير هنا: ما ينسج منه. 

وتككينَ4 : حال من ضمير الجمع في #جَرَامُم4» أي: هم في الجنة متكئون 
على الأرائك. 

والاتكاء: جلسة بين الجلوس والاضطجاع يستند فيها الجالس على مرفقه وجنبه 
ويمد رجليه؛ وهي جلسة ارتياح» وكانت من شعار الملوك وأهل البذخ» ولهذا قال 
النبي كك : «أما أنا فلا آكل متكثأ»ء وتقدم ذلك في سورة يوسف [31] عند قوله تعالى: 
وعدت طن متكا»ك. 

و#ألْزّكِ»: جمع أريكة بوزن سفينة. والأريكة: سرير عليه وسادة معها ستر وهو 
حجلتهء والحجلة بفتحتين وبتقديم الحاء المهملة على الجيم: كلة تنصب فوق السرير 
لتقي الحر والشمسء ولا يسمّى السرير أريكة إلا إذا كان معه حبجلة. 


وقيل: كل ما يُتوسّد ويُفتّرش مما له حشوٌ يسمّى أريكة وإن لم تكن له حَجَلةء 
وفي الإتقان عن ابن الجوزي: أن الأريكة السرير بالحبشية» فزاده السيوطي على أبيات 
ابن السبكي وابن حجر في جمع المعرّب في القرآن. 

وجملة: «لا يِرْوْنَ فا سسا ولا رَمْهَرر»# حال ثانية من ضمير الغائب في «#ج جَرَاهُم» 
أو صفة ##جَنّ4. 

والمراد بالشمس: حر أشعتهاء فنفي رؤية الشمس في قوله: «إلا يِرَوَنَ فْهَا سَمَسَا 
فيكون نفي رؤية الشمس كناية عن نفي وجود الشمس الذي يلزمه انتفاء حر شعاعهاء فهو 
من الكناية التلويحية كقوله: 

ولآاتحرق التحقعدت مها تج كر 

أي: لا ضب بها فتراه ولا يكون انجحاره. 

والزمهرير: اسم للبرد القوي في لغة الحجازء والزمهرير: اسم البرد. 

والمعنى: أن هواء الجنة معتدل لا ألم فيه بحال. وفي كلام الرابعة من نساء حديث 
أم زرع: «زوجي كليل تهافت الاح وله قد وله ميغافة ولا ساعة: 

وقال ثعلب: الزمهرير اسم القمر في لغة طيّءء وأنشد 
وليلةظلامهاقداعتكر قطعتهاوالزمهريرمازرَمَر 

والمعنى على هذا: أنهم لا يرون في الجنة ضوء الشمس ولا ضوء القمرء أي: 
ضوء النهار وضوء الليل» لأن ضياء الجنة من نور واحد خاص بها. وهذا معنى آخر غير 
نفي الحر والبرد. 

ومن النامن من يفول الغراك بالشسن عفينتها وبالزمهرين' البرزد»: وإنا في الخدم 
الجتباكاء والتقدين: لا يروك قنها شمما ولا قمرا ولا حرا ولا #مهزيراء وخججلوو فال 
للاحتباك في المحسّنات البديعية» ولعل مراده: أن المعنى أن نورها معتدل وهواءها 
معتدل. 

رَدَايَةُ ليم يِدَنُّهَا» انتصب #ادَانِية» عطفاً على 8مُتَكينَ4. لأن هذا حال سببي 

من أحوال 0 أي: ظلال شجر الجنة قريبة منهم. وَظظِلَنُهَا»# فاعل #دانية» 
وضمير مأيِلنُهَا» عائد إلى «جَنْه4. 

ودنو الظلال: قربها منهمء وإذ لم يعهد وصف الظل بالقرب يظهر أن دنو الظلال 
كناية عن تدلي الأدواح التي من شأنها أن تظلل الجنات في معتاد الدنياء ولكن الجنة لا 
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شمس فيها فيستظل من حرهاء فتعين أن تركيب لأإوَدَايَةُ عَيَمّ ِلنُه»# مثل يطلق على تدلي 
أفنان الجنة لأن الظل المظلل للشخص لا يتفاوت بدنو ولا بُعدء وقد يكون نهاك 
مجازاً مرسلًا عن الأفنان بعلاقة اللزوم. 

والمعنى: أن أدواح الجنة قريبة من مجالسهمء وذلك مما يزيدها بهجة وحسناً 
وهو في معنى قوله تعالى: #قُطُوفُه مَأ 42 [الحاقة: 23]. 

ولذلك عطف عليه جملة: رَدُلْت طُوتُها تيلا أي: سخّرت لهم قطوف تلك 
الأدواح وسّهّلت لهم بحيث لا التواء فيها ولا صلابة تُتعب قاطفهاء ولا يتمكّلون إليها بل 
يجتنونها بأسهل تناول. 

فاستعير التذليل للتيسير كما يقال: فرس ذَلولء أي: مطواع لراكبهء وبقرة ذلول» 
أي: ممرّنة على العمل» وتقدم في سورة البقرة. 

والقطوف: جمع قِطف بكسر القاف وسكون الطاءء وهو العنقود من التمر أو 
العنب» سمّي قطفاً بصيغة من صيغ المفعول مثل ذبح» لأنه يقصد قطفه فإطلاق القطف 
عليه مجاز باعتبار المآل شاع في الكلام. وضمير 9إقطوثُهَا» عائد إلى #جَنَّدُ» أو إلى 
ميَِنهَا]» باعتبار الظلال كناية عن الأشجار. 

و «إذلياد» مصدر مؤكد لذلك» أي: تذليلُا شديداً منتهياً. 


- 
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فدروها را 409. 

عطف على جملة: يريت ين كأين» [الإنسان: 5]... إلخ: كما اقتضاه 
التناسب بين جملة: ##يَْرَيْت» وجملة: 8وَيْلاكُ عَلَمي4 في الفعلية والمضارعية» وذلك 
من أحسن أحوال الوصل» عاد الكلام إلى صفة مجالس شرابهم. 

وهذه الجملة بيان لما أجمل في جملة: «إنَّ لجار يدرو ين كأيسن» [الإنسان: 
5. وإنما عطفت عليها لما فيها من مغايرة مع الجملة المعطوف عليها من صفة آنية 
الشراب» فلهذه المناسبة أعقب ذكر مجالس أهل الجنة ومتكآتهم. بذكر ما يستتبعه مما 
تعارفه أهل الدنيا من أحوال أهل البذخ والترف واللذات بشرب الخمر إذ يدير عليهم آنية 
الخمر سقاة. وإذ قد كان ذلك معروفاً ولم تكن حاجة إلى ذكر فاعل الطواف فبُّني 
للنائب. 

وهذا وعد لهم بإعطاء متمنّاهم في الدنيا مع مزيد عليه من نعيم الجنة: ما لا عين 
رأت ولا خطر على قلب بشر. 
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والطواف: مشي مكرر حول شيء أو بين أشياءء فلما كان أهل المتكأ جماعة كان 
دوران السقاء بهم طوافاً. وقد سمّوا سقي الخمر: إدارة الخمر أو إدارة الكأس. 
والساقي : مدير الكأس» أو مدير الجام أو نحو ذلك. 

والآنية: جمع إناء ممدوداً بوزن أفعلة مثل كساء وأكسيةء ووعاء وأوعية» اجتمع 
في أول الجمع همزتان مزيدة وأصلية فحُمفت ثانيتهما ألفاً. 

والإناء: اسم لكل وعاء يرتفق به» وقال الراغب: ما يوضع فيه الشيء اه. فيظهر 
أنه يطلق على كل وعاء يقصد للاستعمال والمداولة للأطعمة والأشربة ونحوهماء سواء 
كان من خشب أو معين أو فخار أو أديم أو زجاج» يوضع فيه ما يُشرب أو ما يؤكل» 
أو يُطبخ فيه. والظاهر أنه لا يُطلق على ما يُجعل للخزن فليست القربة بإناء ولا الباطية 
بإناء» والكأس إناء» والكوز إناء» والإبريق إناءء والصحفة إناء. 

والمراد هنا آنية مجالس شرابهم كما يدل عليه ذكر الأكواب. وذلك في عموم 
ل ل لل 
711]: يْطَافٌ 17 علدّيِم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ وأهواب4. 

وتشمل الآنية الكؤوسَ. وذكر الآنية بعد #كأين» من قوله: «إنَّ الْابَرَارَ يَشرَبوت 
من كأين» [الإنسان: 5] من ذكر العام بعد الخاص إلا إذا أريد بالكأس الخمر. 

والأكواب: جمع كوب بضم الكاف بعده واو ساكنة. والكوب: كوز لا عروة له 
ولا خرطوم له. وتقدم في سورة الزخرف. 

وعطف «أكواب» على «آنية؛ من عطف الخاص على العام». لأن الأكواب تحمل 
فيها الخمر لإعادة ملء الكؤوس. ووصفت هنا بأنها من فضةء أي: تأتيهم آنيتهم من 
فضة في بعض ا ومن ذهب في أوقات أخرى كما دل عليه قوله في سورة الزخرف 
[71: ليطا 1 عليِّيم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍِ وَأعوَابَ م أن للذهب سنا وللفضة خسنا فججعلت 
ا ل اال 0 أو يطاف عليهم 
بآنية من فضة وآنية من ذهب متنوعة متزاوجة لأن ذلك ابيع نظرا مئل نا فالداميلة: 
ولوأ أُسَاوَرَ ين فِضَّوٌّ»؛ [الإنسان: 21]» ومرة: لون فيبًا مِنَ أَسَاورَ مِن ذَهَبِ» [الكهف: 
31 وذلك لإدخال المسرة على أنفسهم بحسن المناظر فإنهم كانوا يتمنّونها في الدنيا 
لعزة وجودها أو وجود الكثير منهاء وأوثر ذكر آنية الفضة هنا لمناسبة تشبيهها بالقوارير 
في البياض. 

والقوارير: جمع قارورة» وأصل القارورة إناءٌ شَبّه كوزء قيل: لا تسمّى قارورة إلا 
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إذا كانت من زجاجء وقيل: مطلقاًء وهو الذي ابتدأ به صاحب القاموس. 

وسمّيت قارورة اشتقاقاً من القرار وهو المكث في المكان. وهذا وزن غريب. 

والغالب أن اسم القارورة للإناء من الزجاج» وقد يطلق على ما كان من زجاج 
وإن لم يكن إناء كما في قوله تعالى: ظدَالَ إِنَّهَ صَرَحّ مُمَرَدُ من فَوَارِيرَ» [النمل: 44]» 
وقد فسّر قوله: قوير في هذه الآية بأنها شبيهة بالقوارير في صفاء اللون والرقة حتى 
كأنها تشف عما فيها. 

والتنافس فى رقة آنية الخمر معروف عند شاربيهاء قال الأعشى: 
ثري كالقذى من دونها وهي دونه إذاذاقهامنذاقهايتَمَطلق 

وفعل «كَات» هنا تشبيه بليغ» والمعنى: إنها مثل القوارير في شفيفهاء وقرينة ذلك 
قوله: «إمّن وِْضََةِ». أي: هي من جنس الفضة في لون القواريرء لأن قوله: «إيّن يِضَّةِ)» 
حقيقة» فإنه قال قبله: ظوَيةٍ ين يضَوَك. 

ولفظ لتَوارسًا» الثاني» يجوز أن يكون تأكيداً لفظياً لنظيره لزيادة تحقيق أن لها رقة 
الزجاج»ء فيكون الوقف على #قَوار» الأول. 

وَيَخُوْرٌ أن يكون: تكريراً لإفادة التصعيف» فإن حسمن النتسيق فى. آثية الشران من 
مكملات رونق مجلسه. فيكون التكرير مثل ما في قوله تعالى: ##رَالْمَآكُ صَنَاْ صَنَا 
[الفجر: 22]» وقول الناس: قرأت الكتاب باباً باباً فيكون الوقف على #أقَوريرا» الثاني. 

وكتب في المصحف ترا © قري بألف في آخر تلك الكلمتين التي هي علامة 
تنوين. 
منوّنين» وتنوين الأول لمراعاة الكلمات الواقعة في الفواصل السابقة واللاحقة من قوله: 
«#كافورًا4 إلى قوله: تثْدِرُ»» وتنوين الثاني للمزاوجة مع نظيرهء وهؤلاء وقفوا عليهما 
.بالألف مثل أخواتهماء وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: سلسلا وَأغْلَاَا4 [الإنسان: 4]. 

وقرأ ابن كثير وخلف ورُويس عن يعقوب قَرارر» الأول بالتنوين ووقفوا عليه 
بالألف وهو جار على التوجيه الذي وجّهنا به قراءة نافع والكسائي. وقرا #إتْوارس» الثاني 
بغير تنوين على الأصل ولم تراع المزاوجة ووقفا عليه بالسكون. 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وحمزة وحفمص عن عاصم بترك التنوين فيهما لمنع 
الصرف وعدم مراعاة الفواصل ولا المزاوجة. 


والقراءات روايةٌ متواترة لا يناكدها رسم للمصحف. فلعل الذين كتبوا المصاحف 
لم تبلغهم إلا قراءة أهل المدينة. 

وحدّث خلف عن يحيى بن آدم عن ابن إدريس قال في المصاحف الأول ثبت 
عواري» الأول بالألف والثاني بغير ألف». يعنى المصاحف التى في الكوفةء فإن 
عبدالله بن إدريس كوفي. ْ ْ 000 

وقال أبو عبيد: رأيت في مصحف عثمان لتَرارر» الأول بالألف وكان الثاني 
مكتوباً بالألف فحُكّت فرأيت أثرها هناك بيّناً. اه. 

وهذا كلام لا يفيد إذ لو صح لما كان يُعرف من الذي كتبه بالألف. ولا من الذي 
محا الألف ولا متى كان ذلك فيما بين زمن كتابة المصاحف وزمن أبي عبيدء ولا يُدرى 
ماذا عنى بمصحف عثمان» أهو مصحفه الذي اختصٌ به» أء اهو اتضعك من التمياتت 
التي نُسخت في خلافته ووزعها على الأمصار؟ 

وقرأ يعقوب بغير تنوين فيهما في الوصل. 

وأما في الوقف فحمزة وقف عليهما بدون ألف. وهشام عن ابن عامر وقفا عليهما 
بالألف على أنه صلة للفتحة» أي: إشباع للفتحة. ووقف أبو عمرو. وحفص وابن ذكوان 
عن ابن عامر ورُويس عن يعقوب على الأول بالألف وعلى الثاني بدون ألف ووجهه ما 
وجّهت به قراءة ابن كثير وخلف. 

وقوله: متها تقر يجوز أن يكون ضمير الجمع عائداً إلى «الْأْبَرَارَ) [الإنسان: 
5] أو #«عِبَادُ أله [الإنسان: 6] الذي عادت إليه الضمائر المتقدمة من قوله: «إيِعَجَررتبَا4» 
[الإنسان: 6] و#بوفوت» [الإنسان: 7] إلى آخر الضمائر» فيكون معنى التقدير رغبتهم أن 
تجيء على وفق ما يشتهون. 

ويجوز أن يكون الضمير عائداً إلى نائب الفاعل المحذوف المفهوم من بناء بْطافٌ» 
للنائب؛ أي: الطائفون عليهم بها قدَّروا الآنية والأكواب» أي: قدَّروا ما فيها من الشراب 
على حسب ما يطلبه كل شارب منهم ومآله إلى معنى الاحتمال الأول. وكان مما يعد في 
العادة من حذق الساقي أن يعطي كل أحد من الشَّرْب ما يناسب رغبته. 

وطتَتيرر» مفعول مطلق مؤكد لعامله للدلالة على وفاء التقدير وعدم تجاوزه 
المطلوب ولا تقصيره عنه. 

[17» 18] موَشْمَوَ نبا كسا كان مِرَاجْهَا يَعِيلًا (2) نا با ص سنييلا © 4. 

أتبع وصف الآنية ومحاسنها بوصف الشراب الذي يحويه وطيبه» فالكأس كأس 
الخمر وهي من جملة عموم الآنية المذكورة فيما تقدم ولا تسمّى آنية الخمر كأساً إلا إذا 
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فيها خمر» فكون الخمر فيها وهو مصحّح تسميتها كأسأء ولذلك حسّن تعدية فعل السقي 
إلى الكأس لأن مفهوم الكأس يُتقرّم بما في الإناء من الخمرء ومثل هذا قول الأعشى: 
0 1 وأخرى تداوبتٌ منهابها 

يريد: وخمر شربت. 

والقول في إطلاق الكأس على الإناء أو على ما فيه كالقول في نظيره المتقدم في 
قوله : «إن لجار يَدرَبوت ين كين كارح هِرَّلجْهًا كَاؤورَا 469 [الإنسان: 5]. 

ومعنى الآية أن هذه سقية أخرى» أي مرة يشربون من كأس مزاجها الكافور» 
ومرة يُسقون كأسا مزاجها الزنجبيل. 

وضمير #إنّا4 للجنّة من قوله: جد مَعرِبرَا4ه [الإنسان: 12]. 

وزنجبيل: كلمة معرّبة وأصلها بالكاف الأعجمية عوض الجيم. 

قال الجواليقي والثعالبي: هي فارسية» وهو اسم لجذور مثل جذور السشعد بضم 
السين وسكون العين تكون في الأرض كالجَرّر الدقيق واللفت الدقيق لونها إلى بياض لها 
نبات له زهرء وهي ذات رائحة عطرية طيبة وطعمها شبيه بطعم الفلفل» وهو ينبت ببلاد 
الصين والسند وعمان والشحر» وهو أصناف أحسنها ما ينبت ببلاد الصين » ويدخل فى 
الأدوية والطبخ كالأفاويه ورائحته بهارية حزيف. وهو منية ويستعمل منقوعاً في الماء 
ومربى بالسكر. 

وقد عرفه العرب وذكره شعراء العرب في طيب الرائحة. 

أي: يمزجون الخمر بالماء المنقوع فيه الزنجبيل لطيب رائحته وحُسن طعمه. 

وانتصب #اتَدا» على البدل من #رَنجّيكَا# كما تقدم في قوله: «إكارت هِرَّلجُهَا 
كَاؤورًا © عَننا يرب يا عبد أنه [الإنسان: 5 6]. 

ومعنى كون الزنجبيل عيناً: أن منقوعه أو الشراب المستخرج منه كثير كالعين على 
نحو قوله تعالى: تبر من لبن 7 طعمة. 46 [محمد: 15]: أي: هو كثير جداّء وكان 
يعرف في الدنيا بالعزة. 

واسلسبيل»: وصف» قبل : مشتق من السلاسة وهي السهولة واللين» فيقال: ماء 
سلسلء» أي: عذب باردء قيل: زيدت فيه الباء والياء» (أي: زيدتا في أصل الوضع على 
غير قياس). 


قال التبريزي في شرح الحماسة في قول البعيث بن حرَيث: 
خيالٌ َم السلسبيل ودوتها مسيرة شهر للبريدالمذبذب 

قال أبو العلاء: السلسبيل الماء السهل المّساغ. وعندي أن هذا الوصف ركب من 
مادتى السلاسة والسبالة» يقال: سبلت السماءء إذا أمطرت» فسبيل فعيل بمعنى مفعول». 
5 من كلمتي السلاسة والسبيل لإرادة سهولة شربه ووفرة جريه. وهذا من الاشتقاق 
الأكبر وليس باشتقاق تصريفي. 

فهذا وصف من لغة العرب عند محققي أهل اللغة. وقال ابن الأعرابي: لم أسمع 
هذه اللفظة إلا في القرآن. فهو عنده من مبتكرات القرآن الجارية على أساليب الكلام 
العربي» وفي حاشية الهمذاني على الكشاف نسبة بيت البعث المذكور آنفا مع بيتين بعده 
إلى أمية بن أبي الصلت» وهو عزو غريب لم يقله غيره. 

ومعنى تسم على هذا الوجهء أنها توصف بهذا الوصف حتى صار كالعَلّم لها 
كما قال تعالى: «الِشَيُونَ الليكة سد الخق4 [النجم: 27] أي: يصفونهم بأنهم إناث» 
ومنه قوله تعالى: «#هل تَعَلَمٌ أ له سَيِيا4 [مريم: 2]65 أي لا مثيل له. فليس المراد أنه أنه 
لم 

ومن المفسرين من جعل التسمية على ظاهرها وجعل ظاسَيلاً» عَلَّماً على هذه 
العين»: وهو أنسب بقوله تعالى: «#شسّ»#. وعلى قول ابن الأعرابي والجمهور: لا إشكال 
في تنوين «اسَسيلاً*. وأما الجواليقي: إنه أعجمي سمّي به. يكون تنوينه للمزاوجة مثل 
تنوين «سَلسِلَا4 [الإنسان: 14]. 

وهذا الوصف ينحل في السمع إلى كلمتين: سل» سبيلاء أي: اطلب طريقاً. وقد 
فسّره بذلك بعض المفسرين وذكر أنه عل عَلَّماً لهذه العين من قبيل العَلّم المنقرل عن 
جملة مثل: تأبط شراًء وذرّى حبّا. وفي الكشاف أن هذا تكلف ل 

[3] «## وَطْرثُ عَم لان خََدُونَ إذا ربح حَيئهع ونوا سير 62 4. 

هذا طواف آخر غير طواف السّقاة المذكور آنفاً 5 «وَيْطافٌ عَلَيْمِ جَاِيَةٍ من فِضَّدْي 
[الإنسان: 15]... إلخء فهذا طواف لأداء الخدمة» فيشمل طواف السقاة وغيرهم. 

وين : جمع وليدء وأصل وليد فعيل بمعنى مفعول» ويطلق الوليد على الصبي 
مجازاً مشهوراً بعلاقة ما كان» لقصد تقريب عهده بالولادة» وأحسن ما يتخذ للخدمة 
الولدان لأنهم أخف حركة وأسرع مشياء ولأن المخدوم لا يتحرج إذا أمرهم أو نهاهم. 

ووصفوا بأنهم «ََدنَ» للاحتراس مما يوهمه اشتقاق طولْدةٌ» من أنهم يشبُون 
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ويكتهلون» أي: لا تتغير صفاتهم» فهم ولدان دوماًء وإلا فإن خلود الذوات في الجنة 
معلوم فما كان ذكره إلا لأنه تخليد خاص. 

وقال أبو عبيدة : لدو : ا بالخلَّدة بوزد قردة. واحدها: خُلد كقفل وهو 
اسم للقرط في لغة جَمير. 

وشبّهوا باللؤلؤ المنثور تشبيهاً مقيداً فيه المشبه بحال خاصء لأنهم شبّهوا به في 
حُسن المنظر مع التفرق. 

وتركيب ذا ع حَيبَْ» مفيد للتشبيه المراد به التشابه والخطاب فى (رأيت) 
خطاب لخير معينء أي: إذا رآه الراثي . 
[الإنسان: 15] ل 

31] «وإدا مَلتَ مم ملت نيا وملم كا 69 4. 

الخطاب لغير معين» و##تٌم» إشارة إلى المكان ولا يكون إلا ظرفاًء والمشار إليه 
هنا ما جرى 0 0 الجنة لازن في قوله: «وَبَرَنهُم يما صَبروأ 5 [الإنسان: 02 
بمرثي .» أي : إذا وجّهت نظرك. و رايت » الثانى جواب: (إذا)ء أي إذا فتحت عينك 
ترى نعيماً. 

والتقيبد ب (إذا) أفاد معنى الشرطية» فدلٌ على أن رؤية النعيم لا تتخلف عن بصر 
المبصر هنالك» فأفاد معنى: لا ترى إلا نعيماًء أي: بخلاف ما يرى فى جهات الدنيا. 

وفي قوله: طوملكا ك4 تشبيه بليغ. أي: مثل أحوال المّلك الكبير المتنعّم ربّه. 

وفائدة هذا التشبيه تقريب المشبه 00 العقول. 

[21] عَدِيم ثابُ 0 0 0 15 ََاوِرَ من فِصَّد 4. 

هذه أشياء من شعار الملوك فى عُرف الناس زمانئذ» فهذا مرتبط بقوله: #وملك 
كير [الإنسان: 20]. 

وقرأ نافع وحمزة وأبو جعفر : «علوم بسكون الياء على أن الكلام جملة مستأنفة 
استئنافاً بيانياً لجملة: لرَيتَ ما ومُلك كَيرا» [الإنسان: 0]20 ف عَليم4 مبتدأ وظئِابُ 

موك فاعلة ما ميند الخبرخ وقد عمل في فاعله وإن لم يكن معتمداً على نفي أو 
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استفهام أو وصف» وهي لغة خبير بئو لههبء وتكون الجملة في موضع البيان لجملة: 
هيت ن» [الإنسان: 20]. 

وقرأ بقية العشرة: #إعاليهم» بفتح التحتية على أنه حال مفرد ل «َأاالْابْرَارَ» 
[الإنسان: 5]» أي: تلك حالة أل الملك الكبير. 

وإضافة 9 إلى سن دس 4# بيانية مثل : خاتم ذهبء وثوب 

والسندس: الديباج الرقيق. 

والإستبرق: الديباج الغليظء وتقدّما عند قوله تعالى: 9وَيِلْسُونَ نابا حصا من سدس 
وَإِستَرق» في سورة الكهف [31] وهما معرّبان. 

فأما السندس؛ فمعرّب عن اللغة الهندية وأصله «سندون» بنون فى آخرهء قيل: إن 
سبب هذه التسمية أنه ججلب إلى الإسكندرء وقيل له: إن اسمه «سندون» فصيّره للغة 
اليونان سندوس (لأنهم يكثرون تنهية الأأسماء بحرف السين» وصيّره العرب سندساً. 

وفي «اللسان» : أن السندس يُتخذ من المِرْعِرَّى (كذا ضبطه عاض حيفه )0 والمعروف 
المرعز كما في «التذكرة» و«شفاء الغليل». 

وفي «التذكرة» المِرْعِء ما نَعُمّ وطال من الصوف اعم فلملة صوف حيوانٍ خاصٌ 
فيه طول» أو هو من نوع الشعّرء والظاهر أنه لا يكون إلا أخضر اللون لقول يزيد بن 
حذاق العبدي يصف مرعى فرسه: 
وؤاو هط تفي تت شه ا 2 وستد شك 

أي: في أرض شديدة الخضرة كلون الحبشي. وفي اللسان: السدوس الطيلسان 
ترذى ثيات اليفوت خثرا فسااتى. + ١‏ لها الليل إلا وشى من سدس حفر 

وأما الإستبرق فنسجحٌ من نسج الفرس واسمه فارسي» وأصله في الفارسية: 
استقره. 

والمعنى: أن فوقهم ثياباً من الصنفين يلبسون هذا وذاك جمعاً بين محاسن كليهماء 
وهي أفخر لباس الملوك وأهل الثروة. 

ولون الأخضر أمتع للعين وكان من شعار الملوك. قال النابغة يمدح ملوك غسان: 
تميوتون اعدمادا فديكا تعمتيهنا ” . تتشالهية الأردان خكفيتن المتاكت 


و 


خَرٌ. أي: منه. 


والظاهر أن السندس كان لا يُصبغ إلا أخضرّ اللون. 
وقرأ نافع وحفص : وحص » بالرفع على الصفة ل هثِابُ» اشر » بالرفع 
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أيضاً على أنه معطوف على ظثيابُ» بقيد كونها من سندسء فمعنى عاليهم إستبرق: أن 
الإستبرق لباسهم. 

وقر أ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم إخضر» بالجر نعتاً ل طاسْدس», و #إِسْتبْرَق * 
بالرفع عطفاً على طثِابُ». 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب #حْصَرُ» بالرفع وَ8إِسْتَبْرَقِ» بالجر 
عطفاً على «إسندسٍ» بتقدير: وثياب إستبرق. 

وقرأ حمزة والكسائي: «خُْضْرِ» بالجر نعتاً ل «سند عدس» باعتبار أنه بيان للثياب» 
فهو في معنى الجمع. وقراً «! تبرق بالجر عطفاً على 29 نل ). 

والأساور: جمع سوار وهو حلي شكله أسطواني فارغ الوسط يلبسه النساء في 
معاصمهن ولا يلبسه الرجال إلا الملوك. وقد ورد في الحديث ذكر سوارّي كسرى. 

والمعنى: أن حال رجال أهل الجنة حال الملوك؛ ومعلوم أن النساء يتحلَّينَ 
بأصناف الحلي. 

ووصفت الأساور هنا بأنها «إين فِضَّةِ). وفي سورة الكهف [3] بأنها «إمن ذهبٍ» 
في قوله: شود فيا مِنَ أُسَاورَ من دَهَبٍِ»» أي امرة يتعلوة هله .زمره الأخرى» أن 
يحلُونهما جميعاً بأن تجعل متزاوجة لأن ذلك أبهج منظراً كما ذكرناه في تفسير قوله: 
كانت قواربرًً د © ارا من فِضَّديُه [الإنسان: 15» 16]. 

3] طاوسَنه ريم سَرَبًا طَهُورا 07 4. 

هذا احتراس مما يوهمه شربهم من الكأس الممزوجة بالكافور والزنجبيل من أن 
يكون فيها ما في أمثالها المعروفة في الدنيا ومن العّول وسوء القول والهذيان» فعبر عن 
ذلك بكون شرابهم طهوراً بصيغة المبالغة في الطهارة وهي النزاهة من الخبائث» أي: 
منزهاً عمًًا في غيره من الخباثة والفساد. 

وأسند سقيه إلى ربهم إظهاراً لكرامتهم» أي: أمَرَ هو بسقيهم كما يقال: أطعمهم 
ربٌ الدار وسقاهم. 

[22] «اإنَّ هَدَا كن لكد جَزَاه ون عدو تَمْونا (407. 

هذا الكلام مقول قول محذوف قرينته الخطاب» إذ ليس بصلح لهذا الخطاب مما 
تقدم من الكلام إلا أن يكون المخاطبون هم الأبرارٌ الموصوف نعيمهم. 

والقول المحذوف يقدر فعلًا في موضع الحال من ضمير الغائب في طاسَنَْهُمْ» 
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[الإنسان: 21]» نحو: يقال لهمء أو يقول لهم ربهمء أو يقدر اسماً هو حال من ذلك 
الضمير نحو: مقولًا لهم هذا اللفظء أو قائلًا لهم هذا اللفظ. 

والإشارة إلى ما يكون حاضراً لديهم من ألوان النعيم الموصوف فيما مضى من 
الآيات. 
أنفسهم بأن ما أنعم به عليهم هو حق لهم جزاء على عملهم. 

وإقحام فعل كّات4 للدلالة على تحقيق كونه جزاءً لا مَنّا عليهم بما لم 
يستحقواء فإن من تمام الإكرام عند الكرام أن يُتبعوا كرامتهم بقول ينشط له المُكرّم ويزيل 
عنه ما يعرض من خجل ونحوه» أئ: هو جزاء حقاً لا مبالغة في ذلك. 

وعطف على ذلك قوله: «وَنَ سند تَمْورا» علاوة على إيناسهم بأن ما أغدق 
عليهم كان جزاء لهم على ما فعلوا بأن سعيهم الذي كان النعيم جزاء عليه؛ هو سعي 
مشكورء أي: مشكور ساعيه» فأسند المشكور إلى السعي على طريقة المجاز العقلي مثل 

ولك أن تجعل ##تَشَكُور» مفعولًا حقيقة عقلية» لكن على طريقة الحذف 
والإيصال» أي: مشكوراً عليه. 

وإقحام فعل «كان» كإقحام نظيره آنفاً. 

3 24] «#إإنًا كَنُ دنا عَيّكَ الْقَانَ تنبلا 6 دصر لذو رَيْكَ ولا شِع مهم 
عَمًا أو ورا 62 4. 

من هنا يبتدئ ما لا خلاف في أنه مكي من هذه السورة. 

وعلى كلا القولين فهذا استئناف ابتدائي» ويجيء على قول الجمهور أن السورة 
كلها مكية وهو الأرجح.ء أنه استئناف للانتقال من الاستدلال على ثبوت البعث بالحجة 
والترهيب والوعيد للكافرين به والترغيب والوعد للمؤمنين به بمرهبات ومرغبات هي من 
الأحوال التي تكون بعد البعث» فلما استوفى ذلك ثني عنان ' الكلام إلى تشثبيت 
الرسول كلْةِ والربط على قلبه يه أن تلحقه آثار الغم على عدن قومه في كفرهم 
وتكذيبهم بما أنزل عليه مما شأنه أن يوهن العزيمة البشرية» فذكّره الله بأنه نزل عليه 
الكتاب لثلا يعبأ بتكذيبهم. 

وفي إيراد هذا بعد طول الكلام في أحوال الآخرة» قضاءً لحقٌّ الاعتناء بأحوال 
الناس في الدنياء فابتدئ بحال أشرف الناس وهو الرسول يكوه ثم بحال الذين دعاهم 


ف زا بم 
- 


الرسول ككلِةِ بين من ظجُبْوَ العاييلة» [الإنسان: 27] ومن طإَحَدٌ ِل َي سَبيلاً» 
[الإنسان: 29] فأدخلهم في رحمته. 

وتأكيد الخبر بلأن» للاهتمام به. 

وتأكيد الضمير المتصل بضمير منفصل في قوله: 9إإنًا َحَنُ» لتقرير مدلول الضمير 
تأكيداً لفظياً للتنبيه على عظمة ذلك الضمير ليفضي به إلى زيادة الاهتمام بالخبر إذ يتقرر 
أنه فعل من ذلك الضميران له لأنه لا يفعل إلا فعلًا منوطاً بحكمة وأقصى الصواب. 

وهذا من الكناية الرمزية. وبعد فالخبر بمجموعه مستعمل في لازم معناه وهو التثبيت 
والتأييد» فمجموعه كناية رمزية. 

وإيثار فعل «إتَرَّلَا» الدال على تنزيله منجماً آياتٍ وسوراً تنزيلًا مفرقاً إدماجٌ للإيمان 
إلى أن ذلك كان من حكمة الله تعالى التى أومأ إليها تأكيد الخبر ب«(إن» وتأكيدٌ الضمير 
المتصل بالضمير المنفصل» فأجمع فيه تأكيل على تأكيد-وذلك يفيد ماد القصر إذ ليس 
الحصر والتخصيصٌ إلا تأكيداً على تأكيد كما قال السكاكى» فالمعنى: ما نرّل عليك 
القرآن إلا أنا. ْ 

وفيه تعريض بالمشركين الذين قالوا: طوْلَا تزْلَ عليه الدُدَانُ جملَة وبمِدَة» [الفرقان: 
2 فجعلوا تنزيله مفرقاً شبهة في أنه ليس من عند الله. 

والمعنى: ما أنزله منجماً إلا أنا واقتضت حكمتي أن أنزله عليك منجّماً. 

وفرّع على هذا التمهيد أمره بالصبر على أعباء الرسالة وما يلقاه فيها من أذى 
المشركين» رسِد عزيمته أن لا تخور. 

وسمّى ذلك حكماً لأن الرسالة عند الله لا خيرة للمرسّل في قبولها والاضطلاع 
بأمورهاء ولأن ما يحف بها من مصاعب إصلاح الأمة وحملها على ما فيه خيرها في 
العاجل والآجل» وتلقي أصناف الأذى في خلال ذلك حتى يتم ما أمر الله به» كالحكم 
على الرسول بقبول ما يبلغ منتهى الطاقة إلى أجل معين عند الله. 

وعدّي فعل «اصبر؛ باللام لتضمّن الصبر معنى الخضوع والطاعة للأمر الشاق» وقد 
يعدّى بحرف «على» كما قال تعالى: لوَاضَيرٌ عل ما يِعُولُون» [المزمل: 10]. ومناسبة مقام 
الكلام ترجح إحدى التعديتين كما تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى: لوَلرَبَكَ ضير 9)» 
في سورة المدثر [7]. 

ولما كان من ضروب إعراضهم عن قَبول دعوته ضربٌ فيه رغبات منهم مثل أن 
يترك قرعهم بقوارع التنزيل من تأفين رأيهم وتحقير دينهم وأصنامهم» وربما عرضوا عليه 


الضّهر معهم » أو بِذْلَ المال منهم »2 عقي أمره بالصبر على ما هو من ضروب الإعراض 
في صلابة وشدة» بأن نهاه عن أن يطيعهم في الضرب الآخر من ضروب الإعراض 
الواقع في قالب اللين والرغبة. 

وفي هذا النهي تأكيد للأمر بالصبر لأن النهي عنه يشمل كل ما يرفع موجبات 
الصبر المراد هنا. 

والمقصود من هذا النهي تأييسهم من استجابته لهم حين يقرأ عليهم هذه الآية 
لأنهم يحسبون أن ما عرضوه عليه سيكون صارفاً له عمّا هو قائم به من الدعوة إذ هم 
بُعداء عن إدراك ماهية الرسالة ونزاهة الرسول مَل 
المشركون يعمدون إلى الطلب من النبي كك أن يفعل ما يرغبون» مثل طرد ضعفاء 
المؤمنين من المجلس» روات بقرآن غير هذا أو تبديله بما ا" أحوالهم. وأن يكف 
عما لا يريدون وقوعه من تحفير تحقير آلهتهم. والجهر بصلاته» فحذره الله من الاستماع 
لقولهم وإياسهم من حصول مرغوبهم. 

وحصي الظاهر أن يقول: ولا تطعهم أو ولا تطع منهم أحداء فعدل عنه إلى: 
«ءائمًا أو كنورا» للإشارة بالوصفين إلى أن طاعتهم تفضي إلى 0 إثم أو كفرء لأنهم 
في ذلك يأمرونه وينهونه غالباًء فهم لا يمرون إلا بما يلائم صفاتهم. 

فالمراد بالآثم والكفور: الصنئفان من الموصوفين» وتعليق الطاعة المنهي عنها 
بهذين النوعين مُشعر بأن الوصفين علة في النهي. 

والآثم والكفور متلازمان» فكان ذكر أحد الوصفين 5 عن الآ خر ولكن 
جمع بينهما لتشويه حال المتصف بهماء قال تعالى: #«إوَاسّه لا يُحِبّ كل كَفَرٍ انم » 
[البقرة: 276]. 

وفي ذكر هذين الوصفين إشارة أيضاً إلى زعيمين من زعماء الكفر والعناد وهما 
عتبة سن رسيعة» والوليد , بن المغيرة» لأن عتبة اشتهر بارتكاب المآثم والفسوق» والوليد 
اشتهر بشدة الشكيمة في الكفر والعتو. وقد كانا كافرين فأشير إلى كل واحد منهما بما 
هو عَلَّم فيه بين بقية المشركين من كثرة المآثم لأولهماء والمبالغة في الكفر لثانيهماء 
فلذلك صيغت له صيغة المبالغة «كفور»). 

قيل: عرض عتبة على النبي يَفِقِ أن يرجع عن دعوة الناس إلى الإسلام ويزوّجه 
ابنته وكانت من أجمل نساء قريش. وعرض الوليد عليه أن يعطيه من المال ما يرضيه 


02 امد 25م اه 02م 22ي©2 


وترجع عن الدعرةة وكان الوليد من أكثر قريش مالا وهو الذي قال الله في شأنه: 
«وَجمَتُ له ملا مَندُوًا (©4 [المدثر: 12]. فيكون في إيثار هذين الوصفين بالذكر إدماج 
لذمّهما والتلميح لقصتهما. 

وأا ما كان فحرف لأرَ4 لم يَعْدُ أصل معناه من عطف تشريك أحد شيئين أو 
أشياء في خبر أو طلبء وهذا التشريك يفيد تخييراً» أو إباحة» أو تقسيماًء أو شكاًء أو 
تشكيكاً بحسب المواقع وبحسب عوامل الإعراب, لتدخل #أَرْ4 التي تُضمر بعدها «أن» 
فتنصب المضارع. وكون المُشْرَّك بها واحداً من متعدد ملازم لمواقعها كلها. 

فمعنى الآية نهي عن طاعة أحد هذين الموصوفين» ويُعلم أن طاعة كليهما منهي 
عنها بدلالة الفحوى لأنه إذا أطاعهما معاً فقد تحقق منه طاعة أحدهما وزيادة. 

وموقع 4# موقع الحال من مم4 فإنه صفة 9عَثم». فلما قدّمت الصفة 
على الموصوف صارت حالا. 

و«من؟2 للتبعيض. والضمير المجرور بها عائد للمشركين» ولم يتقدم لهم ذكر 
لأنهم معلومون من سياق الدعوة» أو لأنهم المفهوم من قوله: «إإنا حَنٌ َرَلَْ عَكِكَ أَلفَانَ 
تَنِيلاً © 49 أي: لا كما يزعم المشركون أنك جئت به من تلقاء نفسك» ومن قوله: 
قاضررٌ لذي رَيْكَ4. أي: على أذى المشركين. 

ويؤول معناه: ولا تطع أحدا عن الخشر كي 

[25» 26] «إوَادكر ثم ع ل ا ا ار ا الام 
بلا طَِيلاً 4©9. 

أي أقبل على شأنك من الدعوة إلى الله وذكر الله بأنواع الذكر. وهذا إرشاد إلى ما 
فيه عون له على الصبر على ما يقولون. 

والمراد بالبكرة والأصيل استغراق أوقات النهارء أي: لا يصدك إعراضهم عن 
معاودة الدعوة وتكريرها طرفي النهار. ويدخل في ذكر الله الصلوات مثل قوله: وَأَهَمِ 
الصَلاة عرق بار وَزلنَا من آنل إنَّ المسكت يدق الات مَلِكَ ورك للتكيمة © 
اق ِإِنَّ أله لا يضِيمٌ أَعْرَ يت 09* [هود: 114 115]: وكذلك النوافل التي هي 
من خصائص النبي كَلِهِ بين مفروض منها وغير مفروض. فالأمر في قوله: «إوَادكرٌ » 
مستعمل في مطلق الطلب من وجوب ونفل. 

وذكر اسم الرب يشمل تبليغ الدعوة» ويشمل عبادة الله في الصلوات المفروضة 
والنوافل» ويشمل الموعظة بتخويف عقابه ورجاء ثوابه. 


ع ساح | سه 


وقوله: #«وبحكرة وأصِيا # يشمل أوقات النهار كلها المحدودة منها كأوقات 
الصلوات وغير المحدود كأوقات النوافل» والدعاء والاستغفار. 

وظبكرة» هي أول النهارء #وَأصِيلا4 عشياً. 

وقوله: و أَلتلٍ فَاسَْجُدَ جُدَ لهْ» إشارة إلى أن الليل وقت فر بعل ينث الدكوةا كا 
تقدم في قوله: جر ل إل يد ©4 4 إلى قوله: لير أن ل ختشُوة ناب 526 » 
[المزمل: 2 20] الآية» وهذا خاص بصلاة الليل فرضاً ونفلا. 

وقوله: 50 9 سَبَحَةُ»# جملة معطوفة على جملة: #ومت ألتِلٍ فَاسْجُد لهمي فتعيّن أن 
التسبيح التنفل. 

والتسبيح: التنزيه بالقول وبالاعتقادء ويشمل الصلوات والأقوال الطيبة والتدبر في 
دلائل صفات الله وكمالاته» وغلب إطلاق مادة التسبيح على الصلاة النافلة» وقال 
تعالى: «وَسَيْحٌ بحَبّدٍ رَيْكَ حِينَ 000 [الطور: 48]» أي: من الليل. 

وعن عبدالملك بن حبيب: وس سَيحَة» هنا صلاة التطوع في الليل» وقوله: 
4 صفة لالَلا»# وحيث وصف الليل بالطول بعد الأمر بالتسبيح فيه» عُلم أن 
«لتلا» أريد به أزمان الليل لأنه مجموع الوقت المقابل للنهارء لأنه لو أريد ذلك 
المقدار كله لم يكن في وصفه بالطول جدوىء فتعين أن وصف الطول تقييد للأمر 
بالتسبيح. أي: سبحه أكثر الليل» فهو في معنى قوله تعالى: ظيٍ أل إلا كيلا © 4» إلى 
##أْوٌ زِدْ عَلِّهِ» [المزمل: 2 4] أو يتنازعه كل من «اسجد) واسبّحه). 

وانتصب 8ليلَا4 على الظرفية ل «سبّحه». 

وعن ابن عباس وابن زيد: أن هاتين الآيتين إشارة إلى الصلوات الخمس وأوقاتها 
بناءً على أن الأصيل يطلق على وقت الظهر فيكون قوله: «وَسَيحَهُ» إشارة إلى قيام الليل. 

وهذه الآية جاءت على وفق قوله تعالى: وَلْقَدٌ عر أنكَ يَسِيثُ صَدَئك با يفولون 6 
شَيَحْ يحَمْدِ رَيْكَ وك مِنَّ ألسَجِينٌ 69 © [الحجر: 97: 4]198: وقوله تعالى: #وَاذَكرٍ ِنَم 
رَيْكَ وَيَتَلَ إِلّه يتيبلا © رت الَتْرقٍ وَالَكْرتَ لا إِلَهَ إِلَا هو مَايَدَهُ كيلا (© وَاضْيرٌ عل ما 


مو عاض 


يفُولونَ» [المزمل: 8 - 10]. 


وم و م ا 002 


[27] #إركت هؤلءِ بون أَلْعَاِسِلهَ ويدرؤوت 2 وم تسلا 5 ©4. 

تعليل للنهي عن إطاعتهم في قوله: «ولا ِعَ ميم م َليِمًا أو كَفُويا» [الإنسان: 24]» 
أي : لأن لمهم الانصباب على الدنيا مع م عن الآخرة إذ 0 0 يؤمنون 
بالبعث» فلو أطاعهم لتخلّق بخلّقهم» » قال تعالى: #إودوا لو كُكفرو ا و 2 


0 الإنسان: 27 ا 


عمس مايه 


لا تَتَحِدوأْ عَم و4 [النساء: 89] الآية. فموقع اك #» موقع التعليل وهي بمنزلة فاء 
السببية كما نه عليه الشيخ عبدالقاهر. 

ا إشارة إلى حاضرين في 0 المخاظب 5 الحديث عتهم» وقد 
المشركون: وقد ذكرتٌ ذلك ف سير قوله تعالى : من 5 7 6 فَقَنَ وَكلَنَا يا 0 
لبسو يها يف4 في سورة الأنعام [189]» وقوله تعالى: «ثلا تك ل مِرْيَةَ مِنَا يمْبْدُ 
هو 4 في سورة هود [109)]. 

وقد تنرّه رسول الله َكْلَِ عن محبة الدنيا فقال: ما لى وللدنيا»» فليس له محبة 
لأمورها عدا النساء والطيب كما قال: «حيّب إليّ من دنياكم النساء والطيب». 

فأما النساء فالميل إليهن مركوز في طبع الذكورء وما بالطبع لا يتخلّف» وفي 
الأنس بهن انتعاش للروح فتناوله محمود إذا وقع على الوجه المبرّأ من الإيقاع في فساد 
وما هو الأمثل تناول الطعام وشرب الماءء قال تعالى: وقد أَرِسَلْنَا رسلا من قَبَلِكَ 
وَحَعَلنَا َِ روجا وَدْيَيّة» [الرعد: 38]. 

وأما الطيب فلأنه مناسب للتزكية النفسية. 

وصيغة المضارع في #يحِبْْتَ»4 تدل على تكرر ذلك» أي: أن ذلك دأبهم وديدنهم 
لا يشاركون مع حب العاجلة حب الآخرة. 

و هو ألْعَايلة 4# : صفة لموصوف محذوف معلوم من المقام تقذيره : الحياة العاجلة» أو 
الدار العاجلة. والمراد بها مدة الحياة الدئيا. 

وكثر في القرآن إطلاق العاجلة على الدنيا كقوله: «الآا بل يون آليية (©) وََدَيُونَ 
ليرد (©)» [القيامة: 20: 21] فشاع بين المسلمين تسمية الدنيا بالعاجلة. 


مر م 


ومتعلق #نحبون»# مضاف محذوف» تقديره: نعيم أو منافع لأن الحب لا يتعلق 
بذات الدنيا. 

وفي إيثار ذكر الدنيا بوصف العاجلة توطئة للمقصود من الذم» لأن وصف العاجلة 
يؤذن بأنهم آثروها لأنها عاجلة. وفي ذلك تعريض بتحميقهم إذ رضوا بالدُون لأنه عاجل 
وليس ذلك من شيم أهل التبصرء فقوله: «ويدَرونَ وَرَكَهمْ بَزمًا قبلا واقع موقع التكميل» 
لمناط ذمهم وتحميقهم لأنهم لو أحبوا الدنيا مع الاستعداد 0 لما كانوا مذمومين» 
قال تعالى حكاية لقوا الناصحين لقارون: طوابْتمْ فيمًا كلتك أنه الْدَارَ لجر ولا 
تش تَصِيسَكَ مرب يرت ألديا» [القتصص: 77]. 


2 0 الإنسان: 28 0 


وهذا نظير قوله تعالى: يتَلمُْنَ هرا مِنّ الو لديا وَهُمْ عن الكيرة هْرْ علد 40 
[الروم: 7] إذ كان مناط الذم فيه هو أن قصروا أنفسهم على علم أمور الدنيا مع 
الإعراض عن العلم بالاخرة. 

ومثلوا بحال من يترك شيئا وراءه فهو لا يسعى إليه وإنما يسعى إلى ما بين يديه. 

وإنما أعرضوا عنه لأنهم لا يؤمنون بحلوله فكيف يسعون إليه. 

وصيغة المضارع في 9يَذَرُونَ» تقتضي أنهم مستمرون على ذلك وأن ذلك متجدد 
فيهم ومتكرر لا يتخلفون عن ذلك الترك لأنهم لا يؤمنون بحلول ذلك اليوم» فالمسلمون 
لا يذرون وراءهم هذا اليوم لأنهم لا يخلورن من عمل له على تفاوت بينهم في التقوى. 

واليوم الثقيل: هو يوم القيامة» وصف بالثقيل على وجه الاستعارة لشدة ما يحصل 
فيه من المتاعب والكروب. فهو كالشيء الثقيل الذي لا يستطاع حمله. 

والثقل: مستعار للشدة والعسرء قال تعالى: طنَقََتَ ل السََمْوْتٍ وَالْأنْضِ» [الأعراف: 
7] وقال: «اإنًا سَْلْقِر عَيِكَ قَوْلَا يتلا 6» [المزمل: 5]. 

[28] «غَن حَلَنْتَهُمَ وَسَدَدَنا أَتَرَهُم وَإِدَا يتنا بَدَ] أمَتَلَهُمَ بَِبلَاً 4)9. 

لما كان الإخبار عنهم بأنهم ليَدَرُونَ وَرَآءَهُمٌ بَوْمَا 0 [الإنسان: 27] يتضمن أنهم 
ينكرون وقوع ذلك اليوم كما قدمناه وكان الباعث لهم على إنكاره شبهة استحالة إعادة 
الأجساد بعد بلاها وفنائهاء وكان الكلام السابق مسوقاً مساق الذم لهم والإنكار عليهم 
جيء هنا بما هو دليل للإنكار عليهم وإبطال لشبهتهم ببيان إمكان إعادة خلقهم يعيده 
الذي خلقهم أول مرة كما قال تعالى: «صَيَفُوَُ مَنْ يعِيدْنا هُلِ ألذ- هَطْرَكُمْ وَل مَرّة» 
[الإسراء: 51] وغير ذلك من الايات الحائمة حول هذا المعنى. 

وافتتاح الجملة بالمبتد! المخبر عنه بالخبر الفعلي دون أن تفتتح ب خَلْقَتَهُم» أو 
نحن خالقونء لإفادة تقوي الخبر وتحقيقه بالنظر إلى المعنيّين بهذا الكلام وإن لم يكن 
خطايا لهم ولكنهم هم المقصود منه. 

وتقوية الحكم بناءًَ على تنزيل أولئك المخلوقين منزلة من يشك في أن الله خلقهم 
حيث لم يجرؤوا على موجب العلم فأنكروا أن الله يعيد الخلق بعد البلى» فكأنهم 
يسندون الخلق الأول لغيره. وتقوي الحكم يترتب عليه أنه إذا شاء بدل أمثالهم بإعادة 


أجسادهم فلذلك لم يُحتج إلى تأكيد جملة: ظوَإًِا يثنا بَدَلَنَا أَمَتَلَهُمَ4 استغناء بتولد معناها 


عن معنى التي قبلها وإن كان هو أولى بالتقوية على مقتضى الظاهر. 
وهذا التقوي هنا مشعر بأن كلاماً يعقبه هو مصب التقوي» ونظيره في التقوي 


مه 0 ار ل ير ساضن 


والتفريع قوله تعالى: «ِحَنُ حَلفَسَكمْ مَلوْلا يَف © أََايمُ ما بون »© إلى قوله: 


0 الإنسان: 28 0 1 551 ز 


«هبًا عن يسََبْوتَ © عل أن بيَلَ أنتلكم» فإن المفرّع هر: طأْهَايمْ ما نو 409 وما 
اتصل به. وجملة: 9فَلوْلا تُصَدَ» معترضة وقد مضى في سورة الواقعة [57 - 61]. 

ف طأْتَنَهُمَ: هي الأجساد الثانية إذ هي أمثال لأجسادهم الموجودة حين التنزيل. 

والشد: الإحكام وإتقان ارتباط أجزاء الجسد بعضها ببعض بواسطة العظام 
والأعصاب والعروق إذ بذلك يستقل الجسم. 

والأسر: الربط وأطلق هنا على الإحكام والإتقان على وجه الاستعارة. 

والمعنى: أحكمنا ربط أجزاء أجسامهم فكانت مشدوداً بعضها إلى بعض. 

وقوله: وَإدًا تنا بدَلَا أَمْتَلَهُمَ» إخبار بأن الله قادر على أن يُبدلهم بناس آخرين. 

فحذف مفعول «سْئْنَا» لدلالة جواب (إذا) عليه كما هو الشأن في فعل المشيئة 
غالباً. 

واجتلاب (إذا) في هذا التعليق لأن شأن #إدا» أن تفيد اليقين بوقوع ما قُيد بها 
بخلاف حرف (إن) فهو إيماء إلى أن حصول هله المشيئة مستقرب الوقوع. 

فيجوز أن يكون هذا بمنزلة النتيجة لقوله: «خَنٌ حَلَقَتَهُمَ... إلخ» ويُحمل الشرط 
على التحقق؛ قال تعالى: 9وَإنٌَ أن َم (©)4 [الذاريات: 6]. 

ويجوز أن يكون قوله: لوَِدًا ْنَا بَدَلنَا أَمَلَهُم» تهديداً لهم على إعراضهم 
وجحودهم للبعث» أي: لو شئنا لأهلكناهم وخلقنا خلقاً آخر مثلهم كقوله تعالى: «إإِنْ 
يَمَأْ يدبك وَبَأتِ يلق جَدِيدٌ» [إبراهيم: 19]. 

ويكون (إذا) مراد به تحقق التلازم بين شرط (إذا) وجوابهاء أي: الجملة المضاف 
إليهاء والجملة المتعلق بها. 

وفعل التبديل يقتضي مبدَّلّا ومبدَّلُا به» وأيهما اعتبرته في موضع الآخر صم لأن 
كل مبدّل هو أيضاً مبدّل به ذلك الشيء» ولا سيما إذا لم يكن في المقام غرض ببيان 
المرغوب في اقتنائه والمسموح ببذله من الشيئين المستبدّلّين» فحُذف من الكلام هنا 
متعلّق بَدَّلنَا4 وهو المجرور بالباء لأنه أولى بالحذف» وأبقي المفعول. 

وقد تقدم نظيره في سورة الواقعة [61] في قوله: عل أن بول أَمتلَُم4» ومنه 
قوله تعالى: «إإنًا لتَدِيَ (©) عَلَ أن بُيَلَ حرا يَنمُ» في سورة المعارج [40» 41] فالتقدير: 

والأمثال: جمع مِثل وهو المماثل في ذات أو صفةء فيجوز أن يراد أمثالهم في 
أشكال أجسادهم وهو التبديل الذي سيكون في المعاد. 


0 الإنسان: 29 0 


ويجوز أن يراد أمثالهم في أنهم أمم» وعلى الوجه الأول فهو يدل على أن البعث 
يحصل بخلق أجسام على مثال الأجساد التي كانت في الحياة الدنيا للأرواح التي كانت 
فيها. 

وانتصب #يَدِيلا» على المفعول المطلق الموكّد لعامله للدلالة على أنه تبديل 
حقيقي» وللتوصل بالتنوين إلى _تعظيمه وعجويته. 

[29] «إنَّ 0 صن سك إِغَحَدَ إل نَيْدء سبيلاً 406. 

استئناف ابتداكى للانتقال من بسط التذكير والاستدلال إلى فذلكة الغرض 
وَحَؤْصلتهء إشعاراً بانتهاء المقصود وتنبيهاً إلى فائدتهء ووجه الانتفاع به» والحث على 
التدبر فيه» واستثمار ثمرتهء وباعتبار ما تفرع عن هذه الجملة من قوله: #«##فّمن 02 
عد . .. إلخ يقوى موقع الفذلكة للجملة وتأكيد الكلام بحرف #إنَ» لأن حال 
المخاطبين عدم اهتمامهم بها فهم ينكرون أنها تذكرة. 

والإقارة إلن: الآيات المقدمة او إلى -السوزة ولذلك أن اسم الاشازة المودث: 

والتذكر ةمصو كر مدل الفزكيةة + كلما فنا للفزا هاما عنس انا يكزن 
نسيهء أطلقت هنا على الموعظة بالإقلاع عن عمل سيّئ والإقبال على عمل صالح» 
وعلى وضوح الخير والشر لمن تذكرء أي: تبصر بتشبيه حالة المُعرض عن الخير 
المشغول عنه بحالة الناسي له لأن شأنه ألا يفرط فيه إلا من كان ناسيا لما فيه من نفع 
له. 

وفرع عليه الحث على سلوك سبيل مرضة الله بقوله: ؤفمن سام إعَعَدَ ِل ريو 
سيبلا أي: لين بعذ هذه التذكرة :إلا العمل بها إذا شاء المتذكر أن يعمل بها. 

ففي قوله: 9فَّمَن شَآه4 حث على المبادرة بذلك لأن مشيئة المرء في مكنته فلا 
يمنعه .متها [لا. سوء تدبيره. ١‏ 

وهذا حث وتحريض فيه تعريض للمشركين بأنهم أبوا أن يتذكروا عناداً وحسداً. 

واتخاذ السبيل: سلوكف عُبّر عن السلوك بالاتخاذ على وجه الاستعارة بتشبيه» ففي 
قوله: 9إتححَدَ ِل رَيْدء سَيبِلًا» استعارتان لأن السبيل مستعار لسبب الفوز بالنعيم 
والزلفى. 

ويتعلّق قوله: إل نَيْدِ» ب «سييلاً. أي: سبيلا مبلّغة إلى الله ولا يختلف 
العقلاء في شرف ما يوصل إلى الرب». أي: إلى إكرامه» لأن ذلك قرارة الخيرات» 
ولذلك اضر كارب مضافاً إلى خميز «مين 4415 إذ سعادة العيد اتن «المنظوة مند .ريه. 


حد - مر92ة 

وهذه السبيل هى التوبة» فالتائب مثل الذي كان ضَالّاء أو آبقاً فاهتدى إلى الطريق 
التي يرجع منها إلى مقصده. أو سلك الطريق إلى مولاه. 

وقد تقدم نظير هذه الآية في سورة المزمل. 

[0] «وَمَا كَمَدُونَ إِلَا أن عَم أَنَّهُ إِنَّ أنَّهَ كن عَلِيمَا حَكيما 07 4. 

لما ناط اختيارهم سبيل مرضاة الله بمشيئتهم أعقبه بالتنبيه إلى الإقبال على طلب 
مرضاة الله للتوسل برضاه إلى تيسير سلوك سبل الخير لهم لأنهم إذا كانوا منه بمحل 
الرضى والعناية لطف بهم ويسّر لهم ما يعسر على النفوس من المصابرة على ترك 
الشهوات المهلكة؛ قال تعالى: «مَْيْيَرهُ لبر » [الليل: 17. فإذا لم يسعوا إلى 
مرضاة ربهم وَكَلَهِم إلى أحوالهم التي تعرّدوها فاقتحمت بهم مهامه العماية إذ هم 
محفوفون بأسباب الضلال بما استقرت عليه جبلاتهم من إيثار الشهوات والاندفاع مع 
عصائب الضلالات» وهو الذي أفاده قوله تعالى: «صَيسنه للعسرئ 42 [الليل: 10]» 
أي : نتركه وشأنه فتتيسر عليه العسرى. أي: تلحق به بلا تكلف ومجاهدة. 

فجملة: «#ومَا تَتََبُونَ إلا أن َمَهَ أَنَدُّ يجوز أن تكون عطفاً على جملة: «سَن 
سه إِعََّدّ إِلّ رَيدء سبيا» [الإنسان: 29] أو حالًا من 8إمَنَ مم4 [الإنسان: 31] وهى 
على كلا الوجهين تتميم واحتراس. 

وحذف مفعول سامون 4 لإفادة العموم؛ والتقدير: وما تشاؤون شيئاً أو مشيئاً 
وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة» أي: ما تشاؤون شيئأ في وقت من 
الأوقات أو فى حال من الأحوال. 

وقد عل ارتباط حصول مشيئتهم بمشيئة الله» بأن الله عليم حكيم؛ أي : عليم 
بوسائل إيجاد مشيئتهم الخيرء حكيم بدقائق ذلك مما لا تبلغ إلى معرفة دقائقه بالكنه 
عقول الناس» لأن هنالك تصرفات علوية لا يبلغ الناس مبلغ الاطلاع على تفصيلهاء 
ولكن حسبهم الاهتداء بآثارها وتزكية أنفسهم للصد عن الإعراض عن التدبر فيها. 

توما نافية» والاستثناء من عموم الأشياء المشيئة وأحوالها وأزمانهاء ولما كان ما 
بعد أداة الاستثناء حرف مصدر تعين أن المستثنى يقدر مصدراء أي: إلا شىة الله (بمعنى 
مشيئته)» وهو صالح لاعتبار المعنى المصدري ولاعتبار الحالة» ولاعتبار الزمان» لأن 
المصدر صالح لإرادة الثلاثة باختلاف التأويل» فإن قدّر مضاف كان المعنى: إلا حال 
مشيئة الله. أو إلا زمن مشيكته» وإن لم يقدّر مضاف كان المعنى: لا مشيئة لكم في 
الحقيقة إلا تبعاً لمشيئة الله. 


وإيثار اجتلاب #أَنْ»* المصدرية من إعجاز القرآن. 


ويجوز أن يكون فعلا اتَمَآبُو» وطيْمَكَ أَنَّدُ منرّلِين منزلة اللازم فلا يقدّر لهما 

مفعولان على طريقة قول البحتري: 
التات 0 لت ات الا ل م 4 

ويكون الاستثناء من أحوال. أي: وما تحصل مشيئتكم في حال من الأحوال إلا 
فى حال حصول مشيئة الله. وفى هذا كله إشارة إلى دقة كنه مشيئة العبد تجاه مشيئة الله 
وعر:الطلتي' الدع سيم : الأمعري التشير غنة بالكسي» فقيل في ادق امن سد 
الأشعري. 

ففي الآية تنبيه الناس إلى هذا المعنى الخفي ليرقبوه في أنفسهم فيجدوا آثاره الدالة 
عليه قائمة متوافرة» ولهذا أطنب وصف هذه المشيئة بالتذييل بقوله: #8إِنَّ أَشَّهَ كن عَلِيمًا 
كم فهر تذييل أو تعليل لجملة: هيُدْيدلُ مَنْ كَثَلهُ ف رَحَيْهِ.» [الإنسان: 131]. أي: لأنه 
واجب له العلم والحكمة فهو أعلم» فمن شاء أن يدخله في رحمته ومن شاء أبعده عنها. 

وهذا إطناب لم يقع مثله في قوله تعالى في سورة عبس  11[‏ 12]: «كلا إََا 
نئي © ص كه كد 46 لأن حصول التذكر من التذكرة أقرب وأمكن, من العمل بها 
المعبر عنه بالسبيل الموصلة إلى الله تعالى» فلذلك صُرفت العناية والاهتمام إلى ما يلوح 
بوسيلة اتخاذ تلك السبيل. 

وفعل #نَانَ»* يدل على أن وصفه تعالى بالعلم والحكمة وصف ذاتي لأنهما واجبان 


وقد حصل من صدر هذه الآية ونهايتها ثبوت مشيئتين؟؛ إحداهما: مشيئة العباد» 
والأخرى: مشيئة الله» وقد جمعتهما هذه الآية فكانت أصلًا للجمع بين متعارض الآيات 
القرآنية المقتضي بعضّها بانفراده نَوْط التكاليف بمشيئة العباد وثوابهم وعقابهم على 
الأفعال التي شاؤوها لأنفسهم ء والمقتضي بعضها الآخر مشيئة لله في أفعال عباده. 

فأما مشيئة العباد فهي إذا حصلت تحصل مباشرة بانفعال النفوس لفاعلية الترغيب 
والترهيت» رام سقييدة اله الفطال الفوين + تاليوك بها انان الحقيكة الالهية القن رن 
حصلت فخصلت مشيئة العبد عَلِمِنا' أن الله ثاء لعبده ذلك» وتلك الآثار هي :مجموع 
أمور تتظاهر وتتجمع فتحصل منها مشيئة العبد. 

وتلك الآثار هي ما في نظام العالم والبشر من آثار قدرة الله تعالى وخلقه من تأثير 
الزمان والمكان وتكوين الخلقة وتركيب الجسم والعقل» ومدى قابلية التفهم والفهم 
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وتسلط المجتمع والبيئة والدعاية والتلقين على جميع ذلك» مما في ذلك كله من إصابة 
أو خطأء فإذا استتيت أسباب قبول الهدى من مجموع تلك الآثار وتلاءم بعضها مع 
بعض أو رجح خيرها على شرها عَرَفنا مشيئة الله لأن تلك آثار مشيئته من مجموع نظام 
العالم» ولأنه تعالى عالم بأنها تستتب لفلان» فعلمه بتوفرها مع كونها آثار نظامه في 
الخلق وهو معنى مشيئته» وإذا تعاكست وتنافر بعضّها مع بعض ولم يرجح خيرها على 
شرها بل رجح شرها على خيرها بالنسبة للفرد من الناس تعطل وصول الخير إلى نفسه 
فلم يشأه؛ عرفنا أن الله لم يشأ له قبول الخير وعرفنا أن الله عالم بما حف بذلك الفردء 
فذلك معنى أن الله لم يشأ له الخيرء أو بعبارة أخرى أنه شاء له أن يشاء الشرء ولا 
مخلص للعبد من هذه الربقة إلا إذا توجّهت إليه عناية من الله ولطف فكون كائنات إذا 
دخلت تلك الكائنات فيما هو حاف بالعبد من الأسباب والأحوال غيّرت أحوالها وقلبت 
آثارهما رايا على عقب. فصار العبد إلى صلاح بعد أن كان 00 بالفساد فتتهيأ للعبد 
حالة جديدة مخالفة لما كان حاقًا به مثل ما حصل لعمر بن الخطاب من قَبول عظيم 
الهدى وتوغله فيه» في حين كان متلبساً بسابغ الضلالة والعناد. 

فمثل هذا يكون تكرمة من الله للعبد وعناية به» وإنما تحصل هذه العناية بإرادة 
من الله خاصة: إما لأن حكمته اقتضت ذلك للخروج بالناس من شر إلى خير كما قال 
رسول الله يكئهَ: «اللهم أعز الإسلام بأحد العْمّرين»» وإما بإجابة دعوة داع استجيب لهء 
فقد أسلم عمر بن الخطاب عقب دعوة النبي كَل المذكورة ودخل في الإسلام عقب قول 
النبي كك له: «أما آن لك يا ابن الخطاب أن تُسلماء ألا ترى أن الهداية العظمى التي 
أوتيها محمد يل كانت أثراً من دعوة إبراهيم عت بقوله: «ربَنا وَابَسَتْ هم سول 
مَنْهْمْ4 [البقرة: 129] الآية» قال النبي يَللْةِ: «أنا دعوة إبراهيم». 

فهذا ما أمكن من بيان هاتين المشيئتين بحسب المستطاع» ولعل في ذلك ما يفسّر 
قول الشيخ أبي الحسن الأشعري في معنى الكسب والاستطاعة: «إنها سلامة الأسباب 
والالات)». 

وبهذا بطل مذهب الجبرية» لأن الآية أثبتت مشيئة للناس وجعلت مشيئة الله شرطاً 
فيهاء لأن الاستثناء في قوة الشرط» فللإنسان مشيئته لا محالة. 

وأما مذهب المعتزلة فغير بعيد من قول الأشعري إلا في العبارة بِالحلْق أو 
بالكسب» وعبارة الأشعري أرشق وأعلق بالأدب مع الله الخالق» وإلا في تحقيق معنى 
مشيئة الله» والفرق بينها وبين الأمر أو عدم الفرق وتفصيله في علم الكلام. 

وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب: «#وَمَا شَمَآمُونَ» بتاء الخطاب على 


6356 0 الإنسان: 31 0 


الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وخلف بياء 
الغائب عائداً إلى لمن شَّآه» [الإنسان: 29]. 

71] ينل من كَكَكه فى رَحَمَيِْ وَالطَلِبينَ أعَدّ للَمْ عَدََا ألما )4. 

يجوز أن تكون الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً ناشئاً عن جملة: «#وَمَا تَمَلمُونَ 11 
مَل أَنَذ [الإنسان: 30] إذ يتساءل السامع على أثر مشيئة الله في حال من اتخذ إلى ربه 
سبيلًا ومن لم يتخذ إليه سبيلاء ور ل 
وأنه أعد لمن لم يتخذ إليه سبيلًا عذاباً أليماً وأولئك هم الظالمون. 

ويجوز أن تكون الجملة خبر #إإِنَّ4 في قوله: «إإنَ أله [الإنسان: 30] وتكون 
جملة: كن عَلِيمَا حَكيمَ4 [الإنسان: 30] معترضة بين اسم 9إإِنَّ وخبرها أو حالاء 
وهي على التقديرين منبئة بأن إجراء وصفي العليم الحكيم على اسم الجلالة مراد به 
التنبيه على أن فعله كله من جزاء برحمة أو بعذاب جار على حسب علمه وحكمته. 

وانتصب الظَالِمِينَ4 على أنه مفعول لفعل محذوف يدل عليه المذكور على طريقة 
الاشتغال» والتقدير: أَوْعدٌَ الظالمين» أو كافاأً. أو نحو ذلك مما يقدره السامع مناسباً 
للفعل المذكور بعده. 
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لم ترد لها تسمية صريحة عن النبي يله بأن يضاف لفظ سورة إلى جملتها الأولى. 

وسمّيت في عهد الصحابة سورة «والمرسلات عرفا»» ففي حديث عبدالله بن مسعود 
في «الصحيحين» قال: «بينما نحن مع رسول الله كه في غار بمنى إذ نزلت عليه سورة 
والمرسلات عرفاً» فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه» وإن فاه لرطبٌ بها إذ خرجت علينا 
حية. . .») الحديث. ْ 

وفي «الصحيح' عن ابن عباس قال: «قرأت سورة والمرسلات عرفا فسمعتني أم 
الفضل (امرأة العباس) فبكت وقالت: بْنَىَ أذكرتني بقراءتك هذه السورة أنها لآخر ما 
سمعتٌ رسول الله كلخِ يقرأ بها في صلاة المغرب». 

وسمّيت «سورة المرسلات»» روى أبو داود عن ابن مسعود: «كان النبي كَل يقرأ 
النظائر السورتين في ركعة» الرحمن والنجم في ركعة» واقتربت والحاقة في ركعة) ثم 
قال: «وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة». فجعل هذه الألفاظ بدلا من قوله السورتين 
وسمّاها المرسلات بدون واو القَسَّمء لأن الواو التي في كلامه واو العطف مثل أخواتها 
في كلامه. 

واشتهرت في المصاحف باسم «المرسللات»» وكذلك في التفاسير وفي ١صحيح‏ 
البخاري»). 

وذكر الخفاجى عل الله الشهير بسعدي في «حاشيتيهما» على البيضاوي أنها تسمّى 
«سورة العرف» قم لسكا ولم يذكرها 57 «الإتقان» في عداد السور ذات أكثر من 


أسم. 
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وفي «الإتقان» عن «كتاب ابن الضريس» عن ابن عباس في عد السور التي نزلت 
بمكة فذكرها باسم المرسلات. وفيه عن «دلائل النبوة» للبيهقي عن عكرمة والحسن في 
عد السور التي نزلت بمكة فذكرها باسم المرسلات. 

وهي مكية عند جمهور المفسرين من السلف. وذلك ظاهر حديث ابن مسعود 
المذكور آنفاً. وهو يقتضي أنها من أوائل سور القرآن نزولًا لأنها نزلت والنبي وَل مختفٍ 
في غار بمنى مع بعض أصحابه. 

وعن ابن عباس وقتادة: أن آية: «َإوَإدًا مَل ل بِرَكعُوا لا يرَكعُوتٌ 40 [المرسلات: 
8 مدنية نزلت فى المنافقين» ومحمل ذلك أنه تأويل ممن رواه عنه نظراً إلى أن 
الكفان الخورحاء الا مزمرو6: بالماذة »ولس قن ذلك ستو : لكو :لكيه ردقيه “ف ند ادير 
في قوله: 9وَإدًا قِلَ لم4 [المرسلات: 48] وارد على طريقة الضمائر قبله وكلها عائدة إلى 
الكفار وهم المشركون. 

ومعنى: 9«إيِلَ لم إرَكعُأ» : كناية عن أن يقال لهم: أسلموا. ونظيره قوله تعالى: 
هود كنا يعون إِلَ ألشجود وَمْ سَِمُوة» [القلم: 43] فهي في المشركين» وقوله: لثَالوا ل نك 
يت الأْصَلِنَ ©)» إلى قوله: ونا تكب بور ادبن (©0* [المدثر: 43 46]. 

وعن مقاتل نزلت: وَإِدًا مَل لَمُ برعو لا يرَكعورتٌ 69)» في شأن وفد ثقيف حين 
أسلموا بعد غزوة هوازن وأتوا المدينة فأمرهم النبي ككل بالصلاة فقالوا: لا نجبّي فإنها 
مسَيّة علينا. فقال لهم : «لا خير في دين ليس فيه ركوع وسحودا. 

وهذا أيضاً أضعف. وإذا صح ذلك فإنما أراد مقاتل أن النبئ ككل قرأ عليهم الآية. 

وهى السورة الثالثة والثلاثون فى عداد ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد. واتفق 
الغادون على عذ آبها خمسين. ْ 


ا ا 
قح ين 


اشتملت على الاستدلال على وقوع البعث عقب فناء الدنيا ووصف بعض أشراط 
ذلك. 

والاستدلال على إمكان إعادة الخلق بما سبق من خلق الإنسان وخلق الأرض. 

ووعيد منكريه بعذاب الآخرة ووصف أهواله. 
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والتعريض بعذاب لهم في الدنيا كما استؤصلت أمم مكذبة من قبل. ومقابلة ذلك 
بجزاء الكرامة للمؤمنين. 

وإعادة الدعوة إلى الإسلام والتصديق بالقرآن لظهور دلائله. 

ام لست مسد و وَلتدرّتِ 5ن () مَلْمَرتٍِ َم 
َالْمُلَقَيتِ 4 :6 عذنًا 0 0 نما 0 و 4. 

قَسَم بمخلوقات عظيمة دالة على 0 علم الله تعالى وقدرته. 

والمقصود من هذا القّسّم تأكيد الخبرء وفي تطويل القَّسَم تشويقٌ السامع لتلقي 
المقسم عليه. 

فيجوز أن يكون المراد بموصوفات هذه الصفات نوع واحداً ويجوز أن يكون 
نوعين أو أكثر من المخلوقات العظيمة. ومشى صاحب الكشاف على أن المقسم بها كلهم 
ملائكة. 

ولم يختلف أهل التأويل أن طَالْمُلْقِيتِ وما ©)» للملائكة. 

وقال الجمهور: العاصفات: الرياح» ولم يحك الطبري فيه مخالفاً. وقال القرطبي: 
قيل: العاصفات: الملائكة 

و«الْمَرِئَتِ» لم يحك الطبري إلا أنهم الملائكة أو الرسل. وحكى القرطبي عن 
مجاهد: أنها الرياح. 

وفيما عدا هذه من الصفات اختلف المتأولون». فمنهم من حملوها على أنها 
الملائكة ومنهم من حمل على أنها الرياح. 

ف ظالمُرّسَلَاتِ» قال ابن مسعود وأبو هريرة ومقاتل وأبو صالح والكلبي ومسروق: 
هي الملائكة. وقال ابن عباس وقتادة: هي الرياح» ونقل هذا عن ابن مسعود أيضاء 
ولعله يجيز التأويلين وهو الأوفق بعطفها بالفاء. 

ويتحصل من هذا أن الله أقسم بجنسين من مخلوقاته العظيمة مثل قوله: ©وَالتَمَةَ ذَاتِ 
الج © وَالوْرِ الوَمُودِ 46 [البروج: 1. 2]» ومثله تكرر في القرآن. 

ويتجه في توزيعها أن الصفات التي عطفت بالفاء تابعة لجنس ما عطفت هي عليهء 
والتي عطفت بالواو يترجح أنها صفات جنس آخر. 


(0 6 اه مسد ده 
فالأرجح أن المرسلات والعاصفات صفتان للرياح» وأن ما بعدها صفات 

للملائكة» والواو الثانية للعطف وليست حرف قَسَّم. ومناسبة الجمع بين هذين الجنسين 

في القَدّ أن كليهما من الموجودات العلوية لأن الأصل في العطف بالواو أن يكون 

المعطوف بها بها ذاتاً غير المعطوف عليه. وما جاء بخلاف ذلك فهو خلاف الأصل مثل قول 

الشاعر أنشده الفراء: 

إلى الملك القِرم وابن الهُمام ولنيبث الكشضيحة في المزتخم 
أراد صفات ممدوح واحد. 


ولنتكلم على هذه الصفات: 

فأما «الْمُرْسََاتِ» فإذا جُعل وصفاً للملائكة كان المعننُ بهم المرسلين إلى الرسل 
والأنبياء مثل جبريل في إرساله بالوحي وغيره من الملائكة الذين يبعثهم الله إلى بعض 
أنبيائه بتعليم أو خبر أو نصر كما في قوله تعالى عن زكريا : «نَاَتهُ المليكة وهو هلم 
يصب ف الْيِحرَابِ» [آل عمران: 39] الآية» أو َالْمُرْسَلَاتِ» بتنفيذ أمر الله بالعذاب مثل 
المرسلين إلى قوم لوطء وظغرة# حال مفيدة معنى التشبيه البليغ» أي: مثل عُرف الفرس 
في تتابع الشعر بعضه ببعضء» يقال: هم كعُرف الضبعء إذا تألبواء ويقال: جاؤوا عرفاً 
واحداً. وهو صالح لوصف الملائكة ولوصف الريح. 

وفسّر 9ر4 بأنه اسمء أي: الشَّعرَ الذي على رقبة الفرس» ونصبه على الحال 
على طريقة التشبيه البليغ» أي: كالعغرف في تتابع البعض لبعض» وفسر بأنه مصدر بمعنى 
المفعول. أي: معروف (ضد المنكر). وأن نصبه على المفعول لأجله. أي: لأجل 
الإرشاد والصلاح. 

لتَلْمَصِدَتِ» تفريع على طالْمُرْسَلَاتِ»2 أي: ترسل فتعصف. والعصف يطلق على 
قوة هبوب الريح» فإن أريد بالمرسلات وصف الرياح فالعصف حقيقة. وإن أريد 
بالمرسلاات وصف الملائكة فالعصف تشبيه لنزولهم في السرعة بسشدة الريح. وذلك في 
المبادرة في سرعة الوصول بتنفيذ ما أمروا به. 

ونوء عَضَِفَا»# مؤكد للوصف تأكيداً لتحقيق الوصف»ء إذ لا داعي لإرادة رفع احتمال 
المجاز. 

والنشر: حقيقته ضد الطي» ويكثر استعماله مجازاً في الإظهار والإيضاح وفي 

ف التْشِرَاتِ» إذا مجعل وصفاً للملائكة جاز أن يكون نشرهم الوحي أي: تكرير 


نزولهم لذلك» وأن يكون النشر كناية عن الوضوحء أي: بالشرائع البيّنة. 

وإذ جعل وصقا للرياح فهو نشر السحاب في الأجواء فيكون عطفه بالواو دون الفاء 
للتنبيه على أنه معطوف على الْمُرْسَلَاتِ» لا على الْعَصِفئْت4. لأن العصف حالة 
مَضُرَة والنشر حالة نفع. 

والقول في تأكيد طنَتر)4 وتنوينه كالقول في #9إعَصَا». 

والفرق: التمييز بين الأشياءء فإذا كان وَضِنا للملائكة فهو صالح للفرق الحقيقي 
مثل تمييز أهل الجنة عن أهل النار يوم الحساب» وتمييز الأمم المعذبة في الدنيا عن 
الذين نجاهم الله من العذاب. مثل قوم نوح عن نوح» وعاد عن هودء وقوم لوط عن 
لوط وأهله عدا امرأته» وصالح للفرق المجازي» وهو أنهم يأتون بالوحي الذي يفرق بين 
الحق والباطل» وبين الإيمان والكفر. 

وإن جُعل وصفاً للرياح فهو من آثار النشرء أي: فرقُها جماعات السّحُبٍ على 
البلاد. 

ولتفرّع الفرق بمعنييه عن النشر بمعانيه عطف لَِلَْرِدتِ4 على «التَّشِرَاتِ» بالفاء. 

وأكد بالمفعول المطلق كما أكد ما قبله بقوله: #عَصّنَا» ووكّث ».2 وتنوينه كذلك. 

والملقيات: الملائكة الذين يبلغون الوحى وهو الذكر. 

والإلقاء مستعار لتبليغ الذّكر من العالم العلوي إلى أهل الأرض بتشبيهه بإلقاء شيء 
من اليد إلى اللأرض. 

وإلقاء الذكر تبليغ المواعظ إلى الرسل ليبلغوها إلى الناس» وهذا الإلقاء متفرع على 
الفرق لأنهم يخصون كل ذكر بمن هو محتاج إليه» فذكر الكفار بالتهديد والوعيد 
بالعذاب» وذكر المؤمنين بالثناء والوعد بالنعيم. 

وهذا معنى عدا أو نَذُنا ©)6. فالعذر: الإعلام بقبول إيمان المؤمنين بعد الكفرء 
وتوبة التائبين بعد الذنب. 

والنذر: اسم مصدر أنذرء إذا حذر. 

وعَذْرًا» قرأه الجمهور بسكون الذال» وقرأه رَوْح عن يعقوب بضمها على الاتباع 
لحركة العين. 
بضم الذال وهو الغالب د 
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وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بإسكان الذال على 
الوجهين المذكورين في عَذَر4. وعلى كلتا القراءتين فهو اسم مصدر بمعنى الإنذار. 


أو نذا للتقسيم. 
تحقيق وقوع الجواب. 

وظإِنَّما4 كلمتان هما «إنَّ التي هي حرف تأكيدء و(ما» الموصولة» وليست هي 
«إنما» التى هى أداة حصرء والتى «ما» فيها زائدة. وقد كتبت هذه متصلة (إن) ب«ما» 
لأنهم لم يكونوا يفرقون في الرسم بين الحالتين؛ والرسم اصطلاح» ورسم المصحف سل 
في المصاحف ونحن نكتبها مفصولة في التفسير وغيره. 

وهما وعدون»: هو البعث للجزاء وهم يعلمون الصلة» فلذلك جيء في التعبير عنه 
بالموصولية. 

والخطاب للمشركين» أي: ما توعّدكم الله به من العقاب بعد البعث واقع لا محالة 
وإن شككتم فيه أو نفيتموه. 

والواقع: الثابت؛ وأصل الواقع الساقط على الأرض فاستعير للشيء المحقق تشبيهاً 

 8[‏ 14] دا الشجوم يس وَأ اشنا تيت :ل يان لثال حدة 

- ووذ 0 و١‏ فد ء فرجت ويا وؤذا بال سمت وريم 


يلك © يِدْم قتمْلّ © ينا ديد ماي التَدرّ ©4. 
الفاء للتفريع على قوله: 8«إِسّمَا وُعَدُوتَ لويد ©)» [المرسلات: 7]: لأنه لما أفاد 
وقرع البعث وكان المخاطبون ينكرونه ويتعلّلون بعدم التعجيل بوقوعه» بين لهم ما يحصل 
قبله زيادة في تهويله عليهم. والإنذار بأنه مؤخر إلى أن تحصل تلك الأحداث العظيمة» 
وفيه كناية رمزية على تحقيق وقوعه لأن الإخبار عن أمارات حلول ما يوعدون يستلزم 
التحذير من التهاون بهء ولذلك حُتمت هذه الأخبار بقوله: «إويلٌ بوذ لَِحَكَدينَ 0 »* 
[المرسللات: 15]. 

وكرّرت كلمة (إذا) فى أوائل الجمل المعطوفة على هذه الجملة بعد حروف العطف 
مع إغناء حرف العطف عن إعادة (إذا) كما في قوله: هذا بق اَعَد (© يكت القدد 
جع ألتَمس وَلَْمَرُ () يفول ادن » [القيامة: 7 - 0 الآية» لإفادة الاهتمام بمضمون كل 
جملة من هذه الجمل ليكون مضمونها مستقلا في جعله علامة على وقوع ما يوعدون. 


ساي لرنخروه يدح يحض 6ك + 
َإذا اسل أَيتَ 09 لاي يوم 
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وطمس النجوم: زوال نورهاء وأن نور معظم ما يلوح للناس من النجوم سببه 
انعكاس أشعة الشمس عليها حين احتجاب ضوء الشمس على الجانب المظلم من 
الأرض» فطمس النجوم يقتضي طمس نور الشمسء أي: زوال التهابها بأن تبرد 
حرارتهاء أو بأن تعلو سطحها طبقة رمادية بسبب انفجارات من داخلهاء أو تتصادم مع 
أجرام سماوية أخرى لاختلال نظام الجاذبية فتندك وتتكسر قطعا فيزول التهابها. 

ومعنى: ظدُجَتَ» تفرق ما كان ملتحماً من هيكلهاء يقال: فرج الباب إذا فتحه. 
والفرجة: الفتحة في الجدار ونحوه. فإذا أريد بالسماء الجنس الصادق بجميع السماوات 
على طريقة العموم الحقيقي» أو الصادق بسماوات مشهورة على طريقة العموم العرفي 
وهي السماوات السبع التي يعبر أهل الهيئة عنها بالكواكب السيارة» جاز أن يكون فرج 
السماوات حدوث أخاديد عظيمة في الكواكب زيادة عن طمس نورها. 

وإذا أريد بالسماء فرد معين معهود وهي ما نشاهده كالقبة الزرقاء في النهار وهي 
كرة الهواء» فمعنى: 9فُرِجَتَ» : فساد عناصر الجو بحيث تصير فيه طرائق مختلفة الألوان 
تبدو كأنها شقوق في كرة الهواء كما في قوله تعالى: 8# إدًا أسَ إِنتَقَتَ )»4 
[الانشقاق: 1]» وكل ذلك مُفْضٍ إلى انقراض العالم الدنيوي بجميع نظامه ومجموع 
أجسامه. 

والنسف: قلع أجزاء الشيء بعضها عن بعض وتفريقها مثل الهدم. 

ونسف الجبال: دكُّها ومصيرها تراباً مفرقاًء كما قال تعالى: طرَكدتِ خْلْبّلُ يِب 
تيلا [المزمل: 14]. 

وبناء هذه الأفعال الثلاثة بصيغة المبنى للمجهول. لأن المقصود الاعتبار بحصول 
الفعل لا بتعيين فاعله؛ على أنه من المعلوم أن فاعلها هو الله تعالى إذ لا يقدر عليه غيره. 

وجملة: 9إرَإدًا أَريمُلُ أيِنَتْ 09» عطف على الجمل المتقدمة» فهي تقييد لوقتٍ 
حادث يحصل» وهي مما جعل مضمونها علامة على وقوع ما يوعدون به فيلزم أن يكون 
مضمونها مستقبل الحصول» وفي نظم هذه الجملة غموض ودقة. 

فأما ظأأْيَتَ» فأصله وُقتت بالواو في أوله» يقال: وقّت وقتاًء إذا عين وقتاً لعمل 
ماء مشتقاً من الوقت وهو الزمان» فلما بني للمجهول ضمت الواو وهو ضم لازم 
احترازاً من ضمة «ولا تَشَوأ الْفَضْلَ بَيَكْمَ» [البقرة: 237] لأن ضمة الواو ضمة 
عارضةء فجاز إبدالها همزة لأن الضم على الواو ثقيل فعْدل عن الواو إلى الهمزة. 

وقرأه الجمهور: «#أْقِْ» بهمزة وتشديد القاف. وقرأه أبو عمرو وحله بالواو 
وتشديد القاف. وقرأه أبو جعفر بالواو وتخفيف القاف. 
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وشأن (إذا) أن تكون لمستقبل الزمان» فهذا التأقيت للرسل توقيت سيكون في 
المستقبل» وهو علامة على أن ما يوعدون يحصل مع العلامات الأخرى. 

ولا خلاف في أن ظأيَتَ» مشتق من الوقت كما علمت آنفاًء وأصل اشتقاق هذا 
الفعل المبني للمجهول أن يكون معناه: ججهِلت وقتاً. وهو أصل إسناد الفعل إلى 
فرقوطت وفك كوف سق ونث ليادوفك عل طريقة : العرت: والإرضال» 

وإذا كان (إذا) ظرفاً للمستقبل وكان تأجيل الرسل قد حصل قبل نزول هذه الآية» 
تعين تأويل ظأُيَتَ» على معنى: حان وقتهاء أي: الوقت المعين للرسل وهو الوقت 
الذي أخبرهم الله بأن يُنذروا أممهم بأنه يحل في المستقبل غير المعين» وذلك عليه قوله: 
لل يور ملت 69 لور المَصْلّ)4 فإن التأجيل يفسر التوقيت. 

وقد اختلفت أقوال المفسرين الأولين في محمل معنى هذه الآية» فعن ابن عباس 
«أيِتَ»: مجمعتء. أي: ليوم القيامة. قال تعالى: 8يَوَمَ عَجْمَعٌ أنلّهُ ألرسُلَ) [المائدة: 
9ه وعن مجاهد والنخعي قت » أجَلت. قال أبو علي الفارسي: أي: جعل يوم 
الدين والفصل لها وقتاً. 

قال في «الكشاف» : والوجه أن يكون معنى ظأأيِدَنَ» بلغت ميقاتها الذي كانت 
تنتظره وهو يوم القيامة اه. وهذا صريح في أنه يقال: وقت بمعنى أحضر في الوقت 
المعيّن» وسلّمه شراح «الكشاف» وهو معنى مغفول عنه في بعض كتب اللغة أو مطوي 

ويجيء على القولين أن يكون قوله: ظلايّ بَوْرِ أَجَتَ ()4 استئنافاًء وتجعل «أيّ) 
اسم استفهام مستعمل للتهويل كما درج عليه جمهور المفسرين الذين صرّحوا ولم يُجملوا. 
والذي يظهر لي أن تكون «أيٌ» موصولة دالة على التعظيم والتهويل وهو ما يعبر عنه 
بالدال على معنى الكمال» وتكون صفة لموصوف محذوف يدل عليه ما أضيفت إليه «أي» 
وتقديره: ليوم أي يوم» أي: ليوم عظيم. 

ويكون معنى: #9أيِنَنْ»# حضر ميقاتها الذي وقت لهاء وهو قول ابن عباس: 
ججمعت» وفي «اللسان» عن الفراء: أقتت جمعت لوقتهاء وذلك قول الله تعالى: «يَوَمَ 
َجْمَعُ ألَّهُ الْسُلَ» [المائدة: 109]» وقوله: 9فَكيْفَ إِذَا جما من هل َه كود كه 
يك عَلَ مَوْلَك كيدا )4 [الساء: 41]. 

ويكون اللام في قوله: لأ يَْمِ أجلت 469 لام التعليل» أي: ججمعت لأجل 
اليوم الذي أجلت إليه» وجملة: لأتْ» صفة ليوم» وحذف العائد لظهوره. أي: أجلت 
إليه. 
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وقوله: «لِوْرِ الْتَسَلّ 469 بدل من لاي يَرْرٍ بيت 406 بإعادة الحرف الذي جر 
به المبدل منه كقوله تعالى: 9#تَكُونٌ لَنَا عِيدًا لَأَوَِّنَا وََاخرئا» [المائدة: 114] أي: 
أحضرت الرسل ليوم عظيم هو يوم الفصل. 

والظاهر أن المبدل منه والبدل دليلًا على جواب (إذا» من قوله: 8«إيِّدًا التجوم 
ظمِسَتٌ 40... إلخ» إذ يُعلم أن المعنى: إذا حصل جميع ما ذُكر فذلك وقوع ما 
توعدون: 

وجملة: «الأيّ بَْرٍ لَك © لور التَسَيٍّ (8)» قد علمت آنفاً الوجه الوجيه في معناها. 
ومن المفسرين من جعلها مقول قولٍ محذوف؛؟ يقال: يوم القيامة» ولا" داعي إليه. 

و« الْمَصَلٌّ»: تمييز الحق من الباطل بالقضاء والجزاءء إذ بذلك يزول الالتباس 
والاشتباه والتمويه الذي كان لأهل الضلال في الدنيا فتتضح الحقائق على ما هي عليه 
في الواقع. 

وجملة: «إومًا أَدَركَ مَا يوم الْعَسَلّ 409 في موضع الحال من يوم الفصلء والواو 
واو الحال» والرابط لجملة الحال إعادة اسم صاحب الحال عوضاً عن ضميره» مثل: 
© الْعَارِمَةٌ 3 ما الْقَارِعَةُ 43 [القارعة: 1. 2]. والأصل: وما أدراك ما هوء وإنما 
أظهر في مقام الإضمار لتقوية استحضار يوم الفصل قصداً لتهويله. 

#ومَا» استفهامية مبتدأ ولاأَدْركَ» خبرء أي: أعلمك. وهاإمًا بَوْمٌ الْتَسْلّ» استفهام 
عُلّى به فعل ظأأَدركَ» عن العمل في مفعولين» #رَبَا4 الاستفهامية مبتدأ أيضاً و«يَقُ 
لَتَسَلٍ»# خبر عنها والاستفهامان مستعملان في معنى التهويل والتعجيب. 

لك لي كل 

حمل هذه الجملة عن نظائرها الآنية في هذه السورة يقتضي أن تُجعل استئنافاً 
لقصد تهديد المشركين الذين يسمعون القرآن» وتهويل يوم الفصل في نفوسهم ليحذروه. 
وهو متصل في المعنى بجملة: 8إِنّمَا ُعَدُنَ لَه ©» [المرسلات: 7] اتصال أجزاء 
النظمء فموقع جملة: «إولٌ يِذ يََِكَذْبينَ 40 ابتداء الكلام» وموقع جملة: ظِيّدًا 
لدوم ظِيِسَتّ* [المرسلات: 8] التأخرء وإنما قدمت لتؤذن بمعنى الشرط. 

وقد حصل من تغيير النظم على هذا الوجه أن صارت جملة: «َنلٌ وذ كزين 
(©» بمنزلة التذييلء فحصل في هذا النظم أسلوب رائع» ومعان بدائع. 

وبعض المفسرين جعل هذه الجملة جواب (إذا». أي: يتعلق (إذا» بالاستقرار الذي 
في الخبر وهو «#لتَكََينَ4. والتقدير: إذا حصل كذا وكذا حل الويل للمكذبين وهو 


© ند ججح ويد 


سس رسعو سا 


كالبيان لقوله: ©إِنّمَا ُعَدُونَ لوقه (2)» [المرسلات: 7]» فيحصل تأكيد الوعيد» ولا يرد 
على هذا عرو الجواب عن الفاء الرابطة للجواب لأن جواب (إذا؛ جوابٌ صوري وإنما 
هو متعلق (إذا» عومل معاملة الجواب فى المعنى. 

ثم أن هذه الجملة صالحة لمعنى الخبرية ولمعنى الإنشاء لأن تركيب «ويل له» 
يستعمل إنشاء يكثرة. 

والويل: أشد السوء والشر. 

وعلى الوجه الأول يكون المراد بالمكذبين كذبوا بالقرآن وعلى الوجه الثاني في 
معنى الجملة جميعٌ الذين كذبوا الرسل وما جاؤوهم به» وبذلك العموم أفادت الجملة 
مُفاد التذييل» ويشمل ذلك المشركين الذين كذبوا بالقرآن والبعث إذ هم المقصود من هذه 
المواعظ. وهم الموجه إليهم هذا الكلام» فخوطبوا بقوله: «إإِنَّمَا وُعَدُونَ لوق )»4 
[المرسلات: 7]. 

[6] «ر مبَيكِ الاين 9)»>. 

استئناف بخطاب موجه إلى المشركين الموجودين الذين أنكروا البعث معترض بين 
أجزاء الكلام المخاطب به أهل الشرك في المحشر. 

ويتضمن استدلالا على المشركين الذين في الدنياء بأن الله انتقم من الذين كفروا 
بيوم البعث من الأمم سابقهم ولاحقّهم ليحذروا أن يحل بهم ما حل بأولئك الأولين 
والآخرين. 

والاستفهام للتقرير استدلالًا على إمكان البعث بطريقة قياس التمثيل. 

والمراد بالأولين الموصوفون بالأولية» أي: السبق في الزمان» وهذا يَقِرٌّ به كل 
جيل منهم مسبوق بجيل كفروا. 

فالتعريف في 8ْأالْأوَلِين4 تعريف العهدء والمراد بالأولين جميع أمم الشرك الذين 
قالوا قبل مشركي عصر النبوة. 

والإهلاك: الإعدام والإماتة. وإهلاك الأولين له حالتان: حالة غير اعتيادية تنشأ عن 
غضب الله تعالى» وهو إهلاك الاستئصال مثل إهلاك عاد وثمودء وحالة اعتيادية وهى ما 
سن الله عليه نظام هذا العالم من حياة وموت. 

وكلتا الحالتين يصح أن تكون مراداً هناء نأما الحالة غير الاعتيادية فهي تذكير 
بالنظر الدال على أن الله لا يرضى عن الذين كذبوا بالبعث. 


وأما الحالة الاعتيادية فدليل على أن الذي أحيا الناس يميتهم فلا يتعذر أن يعيد 
إحياءهم. 

[17. 18] «ثم تْمْهْع الكيرِينٌ © كَدَلِكَ تَفْمَلُ بالْمْجَرمِينَ (©)4. 

حرف #أثّ4 للتراخي الرتبي لأن التهديد أهم من الإخبار عن أهل المحشرء لأنه 
الغرض من سوق هذا كله ولأن إهلاك الآخرين أذ من إهلاك الأولين لأنه مسبوق 
بإهلاك آخر. 

ووقعت جملة: « كَنيِكَ تفع َفَعلٌ بالمجرمين 409 موقع البيان لجملة: «ألر ميك الاولِين 
© © ع الي 40 وهنو كالتلييلٍ يبين سبب وقوع إهلاك الأولين وأنه سحت 
عنها. 

وذكر وصف لاالْمُجَرِمِين» إيماء إلى أن سبب عقابهم بالإهلاك هو إجرامهم. 

والإشارة في قوله: طْكَدَِكَ»4 إلى الفعل المأخوذ من #تَتَمَلُ4. أي: مثل ذلك 


الفعل نفعل. 
و«المجرمون» من ا ب المشركين في اصطلاح القرآن». قال تعالى: ##إنَّ ألذيت 
َجَرَمُوأ كانوأ 0 ألذي 7 نَ 469 [المطففين: 29]: وسيأتي في هذه السورة: كوأ 


وَتمنوأ طَيلًا إن موت 7 لو 6]. 

31] «إويل يِذ لتتكزبرت 40. 

تقرير لنظيره المتقدم تأكيداً للتهديد وإعادة لمعناه. 

التهديد: من مقامات التكرير كقول الحارث بن عياد: 

الذي كرره مراراً متوالية في قصيدته اللامية التى أثارت حرب البسوس. 

فعلى الوجه الأول في موقع جملة: #ويلٌ بوْمِذٍِ َتْكَيبينَ 409 يقدّر 
الكلام المعرّض عنه تنرين ظبَرِْذِ» يومَ إذ يقال لهم: ظطأكرَ مُبِكِ الأيَلينٌ )»4 
[المرسللات: 16]. 

والمراد بالمكذبين: المخاطبون؛ فهو إظهار في مقام الإضمار لتسجيل أنهم 
مكذبون» والمعنى : ويل يومئذ لكم. 

وعلى الوجه الثاني في موقع الجملة يقدر المحذوف المعرّض عنه التنوينٌ: يوم إذ 


«ألنُبهمٌ ظِيِسَت» [المرسلات: 8]... إلخ» فتكون الجملة تأكيداً لفظياً لنظيرتها التي 
تقدمت. والمراد بالمكذبين جميع المكذبين الشامل للسامعين. 
المكذبين يصدّق بالأحياء وبأهل المحشر. 

[20 - 23] «ألّ تلمك ين ملو مَهِين © مَجَمَلَهُ ل دار تَكينٍ 69 إل مَدَرِ 
كه يعم ليزن (©)4. 

تقرير أيضاً يجري فيه ما تقدم في قوله: طأألَر بلِكِ الْأيَلِينٌ )> [المرسلات: 2116 
جيء به على طريقة تعداد الخطاب في مقام التوبيخ والتقريع. 

وكل من التقرير والتقريع في مقتضيات ترك العطف لشّبّهه بالتكرير في أنه تكرير معنى 
وإن لم يكن تكرير لفظ»ء والتكرير شبيه بالأعداد المسرودة فكان حقه ترك العطف فيه. 

وقد جاء هنا التقرير على ثبوت الإيجاد بعد العدم إيجاداً متقناً دالا على كمال 
الحكمة والقدرة ليفضيّ بذلك التقرير إلى التوبيخ على إنكار البعث والإعادة وإلى إثبات 
البعث بإمكانه بإعادة الخلق كما بُدئ أول مرة» وكفى بذلك مرجحاً لوقوع هذا الممكن 
لأن القدرة تجري على وفق الإرادة بترجيح جانب إيجاد الممكن على علمه. 

والماء: هو ماء الرججل. والمّهين: الضعيف. فعيل من مَهُنَء إذا ضعًفء وميمه 
أصلية وليس هو من مادة هان. 

وهذا ا ليه رمزية عن عظيم قدرة الله تعالى إذ خلق من هذا الماء الضعيف 
ان شديد القوة عم عملا :وجسماً. 

وحرف امن 4 للابتداء لأن تكوين الإنسان نشأ من ذلك الماء كما تقول: هذه 
النخلة من نواة تَوْرَّرِيّة. 

وجعل خلق الإنسان من ماء الرجل لأنه لا يتم تخلّقه إلا بذلك الماء إذا لاقى 
بويضات الدم في الرحمء فاقتصرت الآية على ما هو مشهور بين الناس لأنهم لا يعلمون 
أكثر من ذلك» 0 0 اي ِل 0 الجنين من ماء 0 وماء الرجل. 


مناسبته لأن له دخلا في تبيين 0 الإعادة إذ شديد . القدرة لا يعجزه شيءء ولذلك ذيله 
بقوله: ممم التَرنَ» على التفسيرين الآتيين. 
والقرار: محل القرور والمكث. 


00 المرسلات: 27-24 لق 2ر9 


و#اتَكنٍ»#: صفة ل #تَارٍ4؛. أي: مكان متمكن في ذلكء. فهو فعيل من مَكُنَّ 
مكانة» إذا ثبت ورسح. 

ووصف القرار بالمكين على طريقة المجاز العقلي» أي: مكين الحال والمستقر فيه. 
فالتقدير: مكين فيه. والمراد بالقرار المكين: الرحم 
مدة الحمل. 

وقرأ نافع والكسائي وأبو جعفر: طتَدَ» بتشديد الدال. وقرأه الباقون بتخفيف 
الدال من قدر المتعدي وهما بمعنى واحدء يقال: قدّر بالتشديد تقديراً فهو مقدرء وقدر 
بالتخفيف قدراً فهو قادرء إذا جعل الشيء على مقدار مناسب لما جعل له. 

والمعنى: فقدرنا الخلق كقوله تعالى: «إين تُطْنَةٍ حَلقَهُ مَمَدَهُ )4 [عبس: 19]. 
وقوله : وَمَلقَ كُلَّ شر ندم َيداً» [الفرقان: 2]. 

والفاء في قوله: متَدَرة» للتفريع على قوله: طحَجَمَلئَهُ ل دَارٍ تَكِينٍ 09 إِلَ كَدَرِ 
مَعْلُووٍ 40 أي : جعلناه في الرحم إلى انتهاء أمد الحمل» فقدرنا أطوار خلقكم حتى 
أخرجناكم أطفالا. 

والفاء في ممم ألتَدِيْن» للتفربع على «قدّرناء» أي: تفريع إنشاء ثناء» أي: فدل 
تقديرنا على أننا نعم القادرون» أي: كان تقديرنا تقدير أفضل قادرء وهذا تنويه بذلك 
الخلق العجيب بالقدرة. 

و الْعَدرُونَ > : اسم فاعل من قدر اللازم إذا كان ذا قُدرة» وبذلك يكون الكلام 
تأسيساً لا تأكيداً. أي: فنعم القادرون على الأشياء. 

وعلامة الجمع للتعظيم مثل نون «قدّرنا»» فإن القدرة لما أتت بما هو مقتضى 
الحكمة كانت قدرة جديرة بالمدح. 

[24] «ؤويلٌ وَيِذٍ إشكدين 4 

هو نحو ما تقدم في نظيره الموالي هو له. 

[25 - 27] و َمل لاض كان (©). لحاء وأموانا 03 وَجَملنا .قبا روس 
يي ٍِ ا 48 ران اتا (4. 

جاء هذا التقرير على سَّئّن سابقيه في عدم العطف لأنه على طريقة التكرير للتوبيخ» 
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وهو تقرير لهم بما أنعم الله به عليهم من خلق الأرض لهم بما فيها مما فيه منافعهم كما 
قال تعالى: نكما لَكدُ لايك 69> [النازعات: 33]. 

ومحل الامتنان هو قوله: #أحة»2 وأما قوله: «وَآمونا» فتتميم وإدماج. 

وكفات: اسم للشيء الذي يكت فيه أي : يُجمع ويُضم فيه؛ء فهو اسم جاء على 
صيغة الفعال من كَفََ إذا جَمَعٌ ' ومنه سمٌّى الوعاء: كفاتاً » كما سمّى ما يعى الشىء : 
وعاء» وما يضم الشيء : الصمام. 

و«الحة» مفعول 9 كِنَائَ4 لأن © كِنَان» فيه معنى الفعل كأنه قيل : كافتةً أحياءً. وقد 
يقولون: منصوب بفعل مقدر دل عليه 9كنَائ؟#. وكل ذلك متقارب. 

رتوت عطف عليه وهو إدماج وتتميم لأن فيه مشاهدة الملازمة بين الأحياء 
والأموات تدل على أن الحياة هي المقصود من الخلقة. 

وهذا تقرير لهم بالاعتراف بالأحوال المشاهدة في الأرض الدالة على تفرد الله 
تعالى بالإلهية. 

8 سر سك وى حك 9 27 0 5 5 

وتنوين #أَحَيهُ وَأَمَوْنَا 69)» للتعظيم مراداً به التكثيرٌء ولذلك لم يؤت بهما معرّفين 
باللام» وفائدة ذكر هذين الجمعين ما فى معنييهما من التذكير بالحياة والموت. 

وقد تصدى الكلام لإثبات البعث بشواهد ثلاثة: 

أحدها: بحال الأمم البائدة في انقراضها. 

الثاني : بحال تكوين الإنسان. 

الثالث: مصير الكل إلى الأرضء» وفي كل ذلك إبطال لإحالتهم وقوع البعث لأنهم 
زعموا استحالته فأبطلت دعواهم بإثبات إمكان البعثء فإنه إذا ثبت الإمكان بطلت 
الاستحالة فلم يبق إلا النظر في أدلة ترجيح وقوع ذلك الممكن. 

وفي الآية امتنان بجعل الأرض صالحة لدفن الأموات» وقد ألهم الله لذلك ابن آدم 
حين قتل أخاه كما تقدم ذكره فى سورة المائدة» فيؤخذ من الآية وجوب الدفن فى 
الأرض إلا إذا تعذر ذلك كالذي يموت في سفينة بعيدة عن مراسي الأرض أو لا تستطيع 
الإرساء» أو كان الإرساء يضر بالراكبين أو يُخاف تعفن الجثة فإنها يرمى بها في البحر 
وتثقل بشيء لترسّب إلى غريق الماء. 

وعليه فلا يجوز إحراق الميت كما يفعل مجوس الهندء وكان يفعله بعض الرومان» 


0ح د وقد ,© 


ولا وضعٌه لكواسر الطير كما كان يفعل مجوس الفرسء وكان أهل الجاهلية يتمدّحون 
بالميت الذي تأكله السباع أو الضباع وهو الذي يموت قتيلًا في فلاة» قال تأبط: 
لاتدفنونيإن دفني مُحَرّم | عليكمولكن خامري آم عامر 

وهذا من جهالة الجاهلية وكفران النعمة. 

واحتج ابن القاسم من أصحاب مالك بهذه الآية لكون القبر حرزاً فأوجب الفطع 
على من سرق من القبر كفناً أو ما يبلغ ربع دينارء وقال مالك: القبر جِوّز للميت كما 
أن البيت حِوّز الحي. 

وفي «مفاتيح الغيب» عن تفسير القفال: أن ربيعة استدل بها على ذلك. 

والرواسي: جمع رأس» أي: جبالا رواسي» أي: ثوابت في الأرضء قال 
السموأل: 
رسا أصله تحت الثرى وسمابه إلىالنجم فرعلا ينال طويل 

وججمع على فواعل لوقوعه صفة لمذكّر غير عاقل» وهذا امتنان بخلق الجبال لأنهم 
كانوا يأوون إليها وينتفعون بما فيها من كلا وشجرء قال تعالى: ا وَاجْبَالَ أَرَسنهَا © مَنمًا 
لد وَلِاميوٌ 46 [النازعات: 32, 33]. 

والشامخات: المرتفعات. 

وعُطف لوَآسْتبِتَمٌ 35 دنا لمناسبة ذكر الجبال لأنها تنحدر منها المياه تجري في 
أسافلها وهي الأودية» وتقر في قرارات وحياض وبُحيرات. 

والفرات: العذب» وهو ماء المطر. 

وتنوين : ع4 ولتّة مَانَا» للتعظيم لدلالة ذلك على عظيم القدرة. 

[3] ويل يديد اتكذيد 4)6. 

تكرير للتوبيخ والتقريع مثل نظيرة الواقع ثانياً في هذه السورة. 

[29 - 31] #إطَيشا إِلَ ما كُثْر به تَكَدَبونَ 69 ليتوا _الكّ ظِلَ ذه تَلَثِ شب 
© ل غِيلٍ تلا يي ين اللَمَبّ ©4. 

هذا خطاب للمكذبين في يوم الحشر» فهو مقول قولٍ محذوف دلَّ عليه صيغة 
الخطاب بالانطلاق دون وجود مخاطب يؤمر به الآن. 

والضمير المقدر مع القول المحذوف عائد إلى المكذبين» أي: يقال للمكذبين. 


والأمر بانطلاقهم مستعمل في التسخير لأنهم تنطلق بهم ملاتكة العذاب قسراً. 

وما كانوا به يكذبون هو جهنمء وعَبّر عنه بالموصول وصلته لما تتضمّنه الصلة من 
النداء على خطتئهم وضلالهم على طريقة قول عَبّدَة بن الطبيب: 
إن الذين تَرَوْنتَهمإخواتئتكم يشفي غليل صدورهم أن تَضرَّعُوا 

وجملة: «اَلمُوأ الل ظِلّ4 إلى آخرهاء بدل اشتمال أو مطابقٌ من جملة: 9إطلقوأ 
ل م كش بد تكَبَوْة ©4. 

وأعيد فعل 9 إظَلِمُو4 على طريقة التكرير لقصد التوبيخ أو الإهانة والدفع» ولأجله 
أعيد فعل #إنطَلفُوا». وحرف #يال». 

ومقتضى الظاهر أن يقال: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ظلّ ذي ثلاث شعب»ء 
فإعادة العامل في البدل للتأكيد في مقام التقريع. 

وأريد بالظل دخان جهنم لكثافته, فعبر عنه بالظل تهكماً بهم لأنهم يتشرّقون ظلًا 
يأوون إلى برده. 

وأفرد #ظِلّ» هنا لأنه جعل لهم ذلك الدخان في مكان واحد ليكونوا متراصّين 
تحتهء لأن ذلك التراص يزيدهم ألماً. 

وقرأ الجمهور: 9إطيقرا» الثاني بكسر اللام مثل: 9)طيقوا» الأول. وقرأه رويس 
عن يعقوب بفتح اللام على صيغة الفعل الماضي على معنى أنهم أمروا بالانطلاق إلى 
النار فانطلقوا إلى دخانهاء وإنما لم يعطف بالفاء لقصد الاستئناف ليكون خبراً آخر عن 
حالهم. 

والشّعَب: اسم جمع شعبة وهي الفريق من الشيء والطائفة منه. أي: ذي ثلاث 
طوائف». وأريد بها طوائف من الدخانء فإن النار إذا عظم اشتعالها تصاعد دخانها من 
طرفيها ووسطها لشدة انضغاطه في خروجه منها. 

فوصف الدخان بأنه ذو ثلاث شعب لأنه يكون كذلك يوم القيامة. وقد قيل في 
سبب ذلك: إن شعبة منه عن اليمين» وشعبة عن اليسارء وشعبة من فوق» قال الفخر: 
«وأقول هذا غير مستبعد»ء لأن الغضب عن يمينه والشهوة عن شماله والقوة الشيطانية في 
دماغه؛ ومنبع جميع الآفات الصادرة عن الإنسان في عقائده وفي أعماله ليس إلا هذه 
الثلاثة» ويمكن أن يقال هاهنا: ثلاث درجات وهي: الحسء والخيال» والوهم. وهي 
مانعة للروح من الاستنارة بأنوار عالم القدس» اه. 

والظليل: القوي في ظلالهء اشتق له وصف من اسمه لإفادة كماله فيما يراد منه 


0 المرسلاات: 1 1 373 ز 


مثل: لَبْلُ ألْيّلُء وشِغْرٌ شَاعِرٌ أي: ليس هو مثل ظل المؤمنين» قال تعالى: «مَدحِلُهُم 
ِل طَلِيلً؟» [النساء: 57]. وفي هذا تحسير لهم وهو في معنى قوله تعالى: وَظِلٍ ين جوم 
لا برد ولا كيو © 4206 [الواقعة: 43» 44]. 

وجرٌ د اطيل» على النعت ل 0 وأقحمتٍ 0 ات من جملة اركب 
8 ا هم إذا أنعكت في الوفقنا أن 0 فلذلك 58 في قوله : 0-0 عير 
ب ألمي». 

والإغناء: جعل الغير غنياًء أي: غير محتاج في ذلك الغرض» وتعديته بامن» على 
معنى البدلية أو لتضمينه معنى: يُبعدء ومثله قوله تعالى: «ومًا أَغْن عَنكٌُْ يرت أله من 
شَّرَْءِ» [يوسف: 67]. وبذلك سلب عن هذا الظل خصائص الظلال لأن شأن الظل أن 
ينفّس عن الذي يأوي إليه ألم الحر. 
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[32. 33] 8« إنها ترم يور 2 © كنك ملل صد” سن ©4. 

ل وو و ل ا «(]طيثا أ إِلّ ما كثر 
بد تُكدَبودَ 46 [المرسلات: 129: فإنهم بعد أن حصل لهم اليأس مما ينفّس عنهم ما 
يَلقون من العذاب» وقيل لهم: انطلقوا إلى دخان جهنم ربما شاهدوا ساعتئذ جهنم تقذف 
بشررها 0 المنظر» أو يشاهدونها عن بعد لا عمجم منه الأشياء وتظهر عليهم 
0 توقعهم أنهم نهم بالغون إليه فَيُزادون زلاغاً وتهويلا: فيقال لهم: أن جهنم «إترم 
كور ب كَلتَصَرٍ © أنه + 35 2 َلك صن ©4. 

يجوز أن يكن اغتراضا في أثناء حكاية حالهم» أو في ختام حكاية حالهم. 

فضمير #«#إإنَا» عائد إلى جهنم التي دل عليها قوله: إمَا كُثر به- تُكدَبونَ» 
[المرسلات: 29]» كما يقال للذي يساق إلى القتل وقد رأى رجلا بيده سيف فاضطرب 
لرؤيته فيقال له: إنه الجلاد. 

وإجراء تلك الأوصاف في الإخبار عنها لزيادة الترويع والتهويل» فإن كانوا يرون 
ذلك الشرر لقربهم منه فوصفه لهم لتأكيد الترويع والتهويل بتظاهر السمع مع الرؤية. وإن 
كانوا على يعد منه فالوصف للكشف عن حاله الفظيعة. 

وتأكيد الخبر ب«(إِنَ) للاهتمام به لأنهم حينئذ لا يشكون في ذلك سواء رأوه أو 


أخبروا به. 


ده 02 


والشرر: اسم جمع شَّرّرة: وهي القطعة المشتعلة من دقيق الحطب يدفعها لهب 
النار ة في الهواء من شدة التهاب النار. 

والققي البناء العالي. والتعريف فيه للجنس» أي: كالقصور لأنه شبّه به جمع» 
وهذا التعريف مثل تعريف الكتاب فى قوله تعالى: «وَأرَلنَا مَعَهُمٌ الكتنب>» [الحديد: 
5 أي: الكتب. وعن ابن عباس: الكتاب أكثرٌ من الكتب». أي: كل شررة كقصرء 

وقوله: 2/4 كه صُنْدٌ ©4 تشبيه له في حجمه ولونه وحركته في تطايره 
بجمالات صفر. وضمير 0 عائد إلى : شيو 
لونه ار والشفرة : : لون الشرر إذا ابتعد ل ناره. 

وقرأ الجمهور: ملت » بكسر الجيم وألف بعل اللام» فهو جمع جمالة. وقرأه 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف #إجمالة» بكسر الجيم بدون ألف بعد اللام» 
وهو جمع جَمَل مثل : حجر وحجارة. 

وقرأه رويس عن يعقوب (مجمالات» به بضم الجيم وألف بعد اللام جمع بجمالة 
بلعم وهي حبل تشد به السفينة» ويشمى القَأس (بقاف مفتوحة ولام ساكنة)ء والتقدير: 
كأن الواحدة منها جمالة» موص 4# على هذه القراءة تنعت ل ملت أو ل«اشرر». 

قال صاحب «الكشاف» : وقال أبو العلاء (يعني المعري) في صمة نار قوم مدحهم 
بالكرم : 
حمّراء ساطعة الذوائب في الدّجى ‏ ترمي بكل شررة كطراف 

شبّه الشرارة بالطراف وهو بيت الأدم ف في العِظم والحمرة» وكأنه قصد بخبثه أن 
يزيد على تشبيه القرآن. ولتبجحه بما سُوّل له من توهم الزيادة جاء في صدر بيته بقوله: 
حمراء توطئة لها ومناداة عليها وتنبيهاً للسامعين على مكانهاء ولقد عمي جمع الله له 
عمى الدارين عن قوله عز وعلا: ٠(كأته‏ ملت صُقَةّ 469 فإنه بمنزلة قوله: كبيت أحمرء 
وعلى أن في التشبيه بالقصر وهو الحصن تشبيهاً من جهتين من جهة العِظّم ومن جهة 
الطول في الهواءء فأبعدٌ الله إغرابه في طرافه وما نفخ شدقيه من استطرافه اه. 

وأقول: هذا الكلام ظَنُ سوءٍ بالمعري لم يُشَّمّ من كلامهء ولا نسبه إليه أحد من 
أهل نبزه وملامهء زاد به الزمخشري في طنبور أصحاب النقمة» لنبز المعري ولمزه لغمة. 


0 المرسلات: 34 36 0 , 1 


قال الفخر: كان الأولى لصاحب «الكشاف» أن لا يذكر ذلك (أي: لأنه ظن سوء 
بلا دليل). 

وقال الطيبي: وليس كذلك لأنه لا يخفى على مثل المعري: أن الكلام بآخره؛ 
لأن الله شبه الشرارة» أولًا: حين تنفصل عن النار بالقصر في العِظّلم» وثانياً: حين تأخذ 
في الارتفاع والانبساط فتنشق عن أعداد لا نهاية لها بالجمالات في التفرق واللون والعِظم 
والثقل» ونُظر في ذلك إلى الحيوان وأن تلك الحركات اختيارية وكل ذلك مفقود في بيته. 

341] «رنل ويد بتكزيد 4©9. 

تكرير لقصد تهديد المشركين الأحياء؛ والقول فيه كالقول في نظيره الواقع ثانياً في 
هذه السورة. 

[5» 36] هذا بوم لا يَطِمُونَ 67 ول يدن لم مَعنَذِوودَ 6 4. 

إن كانت الإشارة على ظاهرها كان المشار إليه هو اليوم الحاضر وهو يوم الفصل 
فتكون الجملة من تمام ما يقال لهم في ذلك اليوم بعد قوله: #إطلِقوا إِلّ ما شت به 
تكَدْبونَ 4 [المرسلات: 129» فيكون في الانتقال من خطابهم بقوله: #ظَلِمُوا» إلى 
إجراء ضمائر الغيبة عليهمء التفات يزيده حسناً أنهم قد استحقوا الإعراض عنهم بعد 
إهانتهم بخطاب «9اطيثوا». 

وهذا الوجه أنسب بقوله تعالى بعده: هد يوم الْعَصْلٍ جَمَسَدٌ وَالْايَلينَ 469 
[المرسلات: 38]» وموقع الجملة على هذا التأويل موقع تكرير التوبيخ الذي أفاده قوله: 
«إنطيفوا إِلَ مَا كر يد تُكَدَبوتَ ©4.: وهو من جملة ما يقال لهم في ذلك اليوم» واسم 
الإشارة مستعمل في حقيقته للقريب. 

وإن كانت الإشارة إلى المذكور في اللفظ وهو يوم الفصل المتحدث عنه بأنَّ فيه 
الويل للمكذبين؛ كان هذا الكلام موجهاً إلى الذين خوطبوا بالقرآن كلهم إنذاراً للمشركين 
منهم وإنعاماً على المؤمنين؛ فكانت ضمائر الغيبة جارية على أصلها وكانت عائدة على 
المكذبين من قوله: هوبل َمذِ بَمَكَذْينَ 69 » [المرسلات: 34]» وتكون الجملة معترضة 
بين جملة: #إطَِفا إِلَّ ما كُثر به- تكدوْنَ 49 [المرسلات: 29]. وجملة: ظمَدًا بوم 
لعَصْلٍ جِمَسكدٌ وَالْأَولينَ 463 [المرسلات: 38]. 

واسم الإشارة الذي هو إشارة إلى القريب مستعمل في مشار إليه بعيد باعتبار قرب 
الحديث عنه على ضرب من المجاز أو التسامح. 

واسم الإشارة مبتدأ و«إيوم لا يَطِفُون» خبر عنه. 
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وجملة: لا ييلثُن» مضاف إليها لتَنمُ4. أي: هو يومٌ يُعَرّف بمدلول هذه 
الجملة» وعدم تنوين ليَرْمُ4 لأجل إضافته إلى الجملة كما يضاف «حين». والأفصح في 
هذه الأزماة وخره إذا اعيت إلى جملة "متححة ب هزلا» الدافية أن .يكو معرياء وغو 
لغة مُضر العليا. وآما مضي السفلى فهنم يلوه على الفتح دائما. 

وعطف «إولا يدن لم 0 4 على جملة: هالا يَطِمُونَ». أي : لا يؤذن 
إذنا يتفرع عليه اعتذارهم» أ لا يؤذن لهم في الاعتذار. 

فالاعتذار هو المقصود بالنفي» وجعل نفي الإذن لهم توطئة لنفي اعتذارهم» ولذلك 
جاء يمرن 4 مرفوعاً ولم يجئ منصوباً على جواب النفي إذ ليس المقصود نفي الإذن» 
وترتب نفي اعتذارهم على نفي الإذن لهم إذ لا محصول لذلك» فلذلك لم يكن نصب 
«يَعَئذِرُودٌ» مساوياً للرفع بل ولا جائزاً بخلاف نحو : طلا يِنْسَى عَلَيهمَ ميَمُوبُو» [فاطر: 36] 
فإن نفي القضاء عليهم وهم في العذاب مقصود لذاته لأنه استمرار في عذابهم» ثم أجيب بأنه 
لو قُضي عليهم لماتواء أي: فقدوا الإحساسء فمعنى الجوابية هنالك مما يقصد. 

ولذا فلا حاجة هنا إلى ما ادّعاه أبو البقاء أن «#يَمَذِرونَ » استئناف تقديره: فهم 
يعتذرونء ولا إلى ما قاله ابن عطية تبعاً للطبري: إنه ينصب لأجل تشايه رؤوس الآيات» 
وو را عدا بجراع الحي اي الماار سير جَعْلَ الفعل جواباً للنفي لا مجرد 
وجود فعل مضارع بعد فعل منفي 

واعلم أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين الآيات التي جاء فيها ما بقضي أنهم 
يعتذرون» نحو قوله تعالى: #كَالُوأ ربا أَمثَنَا انين وَلْحِيسَنَا اِنْسَيْنِ فَاعَتَرَهَمَا يدُفْوينَا فَهَلْ إل 
خُرُوجَ ين سَبِيِلٌ 409 [غافر: 11]. لأن وقت انتفاء نطقهم يوم الفصل. 

وأما نطقهم المحكي في قوله: «إربنًا متنا إسسين» [غافر: 11] فذلك صراخهم في 
جهنم بعد انقضاء يوم الفصل» وبنحو هذا أجاب ابن عباس نافع بن الأزرق حين قال 
نافع: إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليّء قال الله: «إولا تَاَلََ» [المؤمنون: 
1 وقال: طوَآقَلَ بصم عل بون يداون ©4 [الصافات: 27]» فقال ابن عباس: لا 
يتساءلون في النفخة الأولى حين تُفخ في الصور فصّعق من في السماوات ومن في 
الأرض فلا يتساءلون حينئذ» ثم في النفخة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. 
والذي يجمع الجواب عن تلك الآيات وعن أمثالها هو أنه يجب التنبه إلى مسألة 
الوحدات في تحقق التناقض. 

3] «ويلٌ مذ للَمَكزَين 62 >*. 


تكرير لتهديد المشركين متصل بقوله: ظهَدًا بَوْمْ لا يَطِنُونَ (6)» [المرسلات: 35] 
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الآية على أول الوجهين في موقع ذلكء. أو هو وارد لمناسبة قوله: 9إهدًا بم لا 
يَطِفُونَ )»4 على ثاني الوجهين المذكورين فيه فيكون تكريراً لنظيره الواقع بعد قوله: 
«إِطَيكُوا إِلَ ما كثر بد تَكَدَونَ 69 » إلى قوله: «صُئَة» [المرسلات: 29 133]» اقتضى 
تكريره عقبه أن جملة: 9إهدًا بَْمٌ لا يَطِفُونَ ©* [المرسلات: 535... إلخ تتضمن حالة 
من أحوالهم يوم الحشر لم يسبق ذكرهاء فكان تكرير ويل يِذ إِتَكَدْبينَ (©)»* بعدها 
لوجود مقتضي تكرير الوعيد للسامعين. 

[238» 39] مدا يَومُ التَصَلٍ بحسي وَالأملِنَ إن ك0 لك يد 
كود 469. 

تكرير لتوبيخهم بعك اعفملة ‏ “| سالمرا لم1 كت يده تكدون © [المرسلات: 29]» 
شيع به القول الصادر بطردهم وتحقيرهم» فإن المطرود يشبّع بالتوبيخ» فهو مما يقال لهم 
يومئذء ولم تعطف بالواو لأنها وقعت موقع التذييل للطردء وذلك من مقتضيات الفصل 
سواء كان التكرير بإعادة اللفظ والمعنى» أم كان بإعادة المعنى والغرض. 

والإشارة إلى المشهد الذي يشاهدونه من حضور الناس ومعّدات العرض والحساب 
لفصل القضاء بالجزاء. 

والإخبار عن اسم الإشارة بأنه بوم الْتَضصْلٍِ4 باعتبار أنهم يتصرّرون ما كانوا 
يسمعون في الدنيا من محاجّة عليهم لإثبات يوم يكون فيه الفصل وكانوا ينكرون ذلك 
اليوم وما يعتذرون بما يقع فيه» فصارت صورة ذلك اليوم حاضرة في تصورهم دون 
إيمانهم بهء فكانوا الآن متهيئين لأن يوقنوا بأن هذا هو اليوم الذي كانوا يوعدون 
بحلولهء وقد عرف ذلك اليوم من قبل بأنه «يَوْم ألْمَسَلّ (68» [المرسلات: 0113 أي: 
القضاءء وقد رأوا أهبة القضاء. 

وجملة: «بمَشَيمٌ وَالْأويَ4 بيان للفصل بأنه الفصل في الناس كلهم لجزاء 
المحسنين والمسيئين كلهم؛ فلا جََرّم جمع في ذلك اليوم الأولون والآخرون. قال 
تعالى: قل لِبَ الْأَوَلِتَ وَالآخرسَ (©) لَمَجَمُوعُونَ إل مِفَتٍ يوم تَعلُومْ (©)» [الواقعة: 49 50]. 

والمخاطبون بضمير طجمَتَةٌ4 : المشركون الذين سبق الكلام لتهديدهم وهم 
المكذبون بالقرآن. لأن عطف 9وَالْآوَلنَ4 على الضمير يمنع من أن يكون الضمير لجميع 
المكذبين مثل الضمائر التي قبله» لأن الأولين من جملة المكذبين فلا يقال لهم: 
مشي وَالْأوَلنَ4. فتعبّن أن يختص بالمكذبين بالقرآن. 

والمعنى: جمعناكم والسابقين قبلكم من المكذبين. 
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وقد أنذروا بما حل بالأولين أمثالهم من عذاب الدنيا في قوله: ظأألرَ مُبِكِ 
الأَيَِينٌ ()» [المرسلات: 16]. فأريد توقيفهم يومئذ على صدق ما كانوا ينذرون به في 
الحياة الدنيا من مصيرهم إلى ما صار إليه أمثالهم» فلذلك لم يتعلق الغرض بذكر الأمم 
التي جاءت من بعدهم. 

وباعتبار هذا الضمير فرّع عليه قوله: «ِن 36 كك كد مَكِدُورٌ ©©)»4: فكان تخلّصاً 
إلى توبيخ الحاضرين على ما يكيدون به للرسول كَل 0 قال تعالى: ل 
كدو كذا (2) راكد كذ 6 8) فيل الكفرن انيلم ©* [الطارق: 15 - 17]ء وأن 
كيدهم زائل وأن سوء العقبى عليهم. 

وفرّع على ذلك 9ن كن لَك كيْدٌ مكِدُوق 462. أي: فإن كان لكم كيد اليوم كما 
كان لكم في الدنياء أي: كيد بديني ورسولي فافعلوه. 

والأمر للتعجيزء والشرط للتوبيخ والتذكير بسوء صنيعهم في الدنياء والتسجيل 
عليهم بالعجز عن الكيد يومئذ حيث مُكُنوا من البحث عما عسى أن يكون لهم من الكيد 
فإذا لم يستطيعوه بعد ذلك فقد 0 عليهم العجزء وهذا من العذاب الذي يعذبونه إذ 
هو من نوع العذاب النفساني» وهو أوقع على العاقل من العذاب الجسماني. 

[] «إويل بيذ لِكدْين 062 »4. 

تكرير للوعيد والتهديد» وهو متصل بما قبله كاتصال نظيره المذكور آنفاً. 

1 - 44] «إدً اَن ذ طِلَلٍ مون (© وَضكه هنا تبون © كوأ 
وَامْرَوأ هيا بمَا كْثْرْ سملن (©) إنَا كدَلِكَ يك الحييين 4)0. 

يجوز أن يكون هذا ختام الكلام الذي هو تقريع للمشركين حُكي لهم فيه نعيم 
المؤمنين الذي لا يشاهده المشركون لبُعدهم عن مكانه» فيحكى لهم يومئذ فيما يقال لهم 
ليكون ذلك أشد حسرة عليهم وتنديما لهم على ما فرطوا فيه مما بادر إليه المتقون 
المؤمنون ففازواء فيكون هذا من جملة القول الذي ذف فعله عند قوله: ©9إطلقرا» 
[المرسلات: 29]... إلخ. 

ويجوز أن يكون هذا ابتداء كلام مستأنف انتقل به إلى ذكر نعيم المؤمنين المتقين 
تنويهاً بشأنهم وتعريضاً بترغيب من المشركين الموجودين في الإقلاع عنه لينالوا كرامة 
المتقين. 

وطإظكدلٍ» : جمع ظل» وهي ظلال كثيرة لكثرة شجر الجنة» وكثرة المستظلين 
بظلهاء ولأن لكل واحد منهم ظلًا يد يتمتع فيه هو ومن إليهء وذلك أوقع في النعيم. 
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والتعريف في #االْْبَيِنَ4 للاستغراق. فلكل واحد من المتقين كون في ظلال. 

ولإفي* للظرفية» وهي ظرفية حقيقية بالنسبة للظلال» لأن المستظل يكون مظروفاً 
في الظل؛ وظرفية مجازية بالنسبة للعيون والفواكه تشبيهاً لكثرة ما حولهم من العيون 
والفواكه بإحاطة الظروفء وقوله: #يمًا مْتَبون» صفة #فواكه». وجمع: لإفواكه» 
الفواكه وغيرهاء فالتبعيض الذي دل عليه حرف «من» تبعيض من أصناف الشهوات لا من 
أصناف الفواكهء فأفاد أن تلك الفواكه مضمومة إلى ملاذْ أخرى مما اشتهوه. 

وجملة: كوأ وَاشْربوأ# مقول قول محذوف,. وذلك المحذوف من موقع الحال من 
«أَلْبقِينَ4. والتقدير: مقولًا لهم: كلوا واشربوا. 

والمقصود من ذلك القول كرامتهم بعرض تناول النعيم عليهم كما يفعله المضيف 
بضيوفهء فالأمر في «هوأ وَامَرَوأ» مستعمل في العرض. 

و َي دعاء تكريم كما يقال للشارب أو الطعام في الدنيا: هنيئاً مريئاً» كقوله 
تعالى : ع ميك مرَيكا 4 في سورة النساء [4]. 

وظهنينا» وصف لموصوف غير مذكور دلّ عليه فعل «9 كوأ اشرو وذلك 
الموصوف مفعول مطلق من كوأ م4 مبيّن للنوع لقصد الدعاء مثل: سَفْياًء ورَغياً 
في الدعاء بالخيرء وتباً وسّحقاً في ضده. 

والباء في «يمَا كُنممٌ تَكَمَون» للسببية» أي: لإفادة تسبب ما بعدها في وقوع 

متعلّقه» أي: كلوا واشربوا بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحةء وذلك 
من إكرامهم بأن جعل ذلك الإنعام حقا لهم. 

وجملة: طإنَا كَدَِكَ يجت المُحْيِنِينَ »© يجوز أن تكون مما يقال للمتقين بعد أن 
قيل لهم: كوأ وَاشْرَبوأ». .. إلخ. مسوقة إليهم مساق زيادة الكرامة بالثناء عليهمء أي: 
هذا النعيم الذي أنعمتٌ به عليكم هو سُنْتنا في جزاء المحسنين» فإذ قد كنتم من 
المحسنين فذلك جزاء لكم نلتموه بأنكم من أصحاب الحق في مثلهء ففي هذا هرٌّ من 
أعطاف المنعم عليهم. 

والفعتى طليه: أن هذه الجملة تقال لكل منّق منهم. أو لكل جماعة منهم مجتمعة 
على نعيم الجنة» وليعلموا أيضاً أن أمثالهم في الجنات الأخرى لهم من الجزاء مثل ما 
هم ينعمول به. 

ويجوز أن تكون الجملة موجهة إلى المكذبين الموجودين بعد أن وصف لهم ما 
ينعم به المتقون إثر قوله: «إإنَّ ألْمَتِنَ ف ظِلَلٍ مَعُيُونٍ ©»*... إلخ. قصد منها التعريض 
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بأن حرمانهم من مثل ذلك النعيم هم الذين قضوا به على أنفسهم إذ أبوا أن يكونوا 
من المحسنين تكملة لتنديمهم وتحسيرهم الذي بودئوا به من قوله: «إن لقن ف ظِللٍ 
َعْبُونٍ 669 إلى آخرهء أي: إنا كذلك نجزي المحسنين دون أمثالكم المسيئين. 

وموقع الجملة على كلا الاعتبارين موقع التعليل لما قبلها على كلا التقديرين فيما 
قبلهاء ومن أجل الإشعار بهذا التعليل افتتتحت ب ##إنَّ# مع خلو المقام عن التردد في 
الخبر إذ الموقف يومئذ موقف الصدق والحقيقة»؛ فلذلك كانت #إنَّ» متمحّضة لإفادة 
الاهتمام بالخبر وحينئذ تصير مُغْنيةَ غناء فاء التسبب وتفيد مُفاد التعليل والربط كما 
تقدمت الإشارة إليه عند قوله تعالى: ##إنَّ ألْبََرَ سََبَهَ عَلَتََاك [البقرة: 70]» وتفصيله عند 
قوله: «إإنَّ أل بيت وْضِمَ للنّاسِ لانت بِبَكّة في سورة آل عمران [96]. 

والإشارة بقوله: 9كَدَلِكَ» إلى النعيم المشاهد إن كانت الجملة التي فيها إشارة 
موجهة إلى «األْمَيّتِ*. أو الإشارة إلى النعيم الموصوف في قوله: «لله ظِلَلٍ مَمُيُونِ4 إن 
كانت الجملة المشتملة على اسم الإشارة موجهة إلى المكذبين. 

والجملة على كل تقدير تفيد معنى التذييل بما اشتملت عليه من شبه عموم كذلك» 
ومن عموم المحسنين» فاجتمع فيها التعليل التذييل. 

[45] «اييلٌ يذ لكين ()4. 

هي على الوجه الأول في جملة: «إدّ الْمبَيِنَ 4 طِكَلٍ وَعُيُونٍ )4 [المرسلات: 41] 
تكرير لنظائرها. واليوم المضاف إلى (إذا ذات تنوين العورض هو يوم صدور تلك المقالة. 

وأما على الوجه الثاني من جملة: #إدّ الْمبَنَ 4 ظِلَلٍ وَعُيُونٍ (©)» [المرسلات: 
1... إلخ. فهي متصلة بتلك الجملة لمقابلة ذكر نعيم المؤمنين المُظئّب في وصفه 
بذكر ضده للمشركين بإيجاز حاصل من كلمة 8وَيْلٌ» لتحصل مقابلة الشيء بضدهء 
ولتكون هذه الجملة تأكيداً لنظائرهاء واليوم المضاف إلى (إذا يوم غير مذكور ولكنه مما 
يقتضيه كون المتقين في ظلال وعيون وفواكه ليعلم بأن ذلك يكون لهم في يوم القيامة. 

[46] انوأ َتنَأ عليلا نكا رون 02 4. 

خطاب للمشركين الموجودين الذين خوطبوا بقوله تعالى: «إِّنا مُعَُونَ ل )4 
[المرسلات: 7]» وهو استئناف ناشئ عن قوله: ظطإنًا كَدِكَ ع للْحبيينَ 9©» 
[المرسلات: 44]» إذ يثير في نفوس المكذبين المخاطبين بهذه القوارع ما يكثر خطوره في 
نفوسهم من أنهم في هذه الدنيا في نعمة محققة وأن ما يوعدون به غير واقعء فقيل لهم: 
«عأ متشا قيلا4. 


فالأمر في قوله: كوا وتَتَّموا4 مستعمل في الإمهال والإنذار» أي: ليس أكلكم 
0 بلذات الدنيا بشيء لأنه 7 تع قليل اراق المذاك الأبدق ا مولا 
رَبك كت الذِبنَ كَمَرُوا له ابْكر © متخ هق كد مره جَهَئَمٌ وبذى أَلْمة (©4 آآل 
عمران: 196» 197]. 

وختصلة: 0ك س4 خبر 00 0 العييه والوعبيد بالسوءء أ 3 
«ألتيّن» [المرسلات: 41] بالإحسان إذ الجزاء من جنس العم فالجملة واقعة موقع 
التعليل. 

وتأكيد الخبر ب(إن» لرد إتكارهم كونهم مجرمين. 

1 ريل يِذ لكين ( 4. 

هو مثل نظيره المذكور انا في هذه السورة. 

زيوب على ذلك :بآن :له ارتباطا خاضا يجملة: عو كرا رست للا4 لما فى « وشا 
ليلا من الكناية عن ترقب سوء عاقبة لهم فيقع قوله: ريل مذ بلدَكَذْبين) » موقع 
البيان لتلك الكناية» أي: كلوا وتمتعوا قليلًا الآن وويل لكم يوم القيامة. 

[8] ووَِدًا مَل لل زعوأ لا يركورت (40. 

يجوز أن يكون عطفاً على قوله: 8«اإلِنَمَكَدينَ» [المرسلات: 0547 والتقدير: والذين 
إذا قيل لهم: اركعوا لا يركعون, فإن «ال» الداخلة على الأوصاف المشتقة بمنزلة اسم 
الموصول غالباً» ولذلك جعلها النحاة فى عداد أسماء الموصول وجعلوا الوصف الداخلة 
عليه صلة لها. 

ويجوز أن يكون عطفاً على جملة: «9 كوأ وتَمتَمُوَأْ ليلا [المرسلات: 46] والانتقال 
من الخطاب إلى الغيبة التفات. 

وعلى كلا الوجهين فهو من الإدماج لينعى عليهم مخالفتهم المسلمين في الأعمال 
الدالة على الإيمان الباطن فهو كناية عن عدم إيمانهم لأن الصلاة عماد الدين ولذلك عبّر 
عن المشركين ب #ألذِينَ هُمْ عن صَلَاتهِمْ سَاهُونَ ()» [الماعون: 5]. 

والمعنى: إذا قيل لهم: آمنوا واركعوا لا يؤمنون ولا يركعون كما كُنّي عن عدم 
الإيمان لما حُكي عنهم في الآخرة: هنا لكك فد سر ©) فَاوأ ل نك رت أَلسَلنَ © 
وَلَرَ تك تطيمٌ اليتَكينَ 2)» [المدثر: 42 44] إلى آخره. 


ويجوز أن يكون عطفاً على قوله: لأإنَدٌ عُرْمُون» [المرسلات: 46]. 

وعلى الوجوه كلها يفيد تهديدهم لأنه معطوف على التكذيب أو على الإجرام؛ 
وكلاهما سبب للتهديد بجزاء السوء في يوم الفصل. 

وليس في الآية دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لعدم تعيّن معنى 
المصلين للذين يقيمون الصلاة. 

[49] «#ويل يِذ للشكدبيت 40. 

هذه الجملة مثل نظيرها الموالية هي لهء إذ يجوز أن تكون متصلة بقوله: 9وَإِدًا قل 
م إرَكحُوأ لا يرَكمُوست (69)* [المرسلات: 148]» ويكون التعبير ب«المكذبين» إظهاراً في مقام 
الإضمار 6 وصفهم بالتكذيب. والتقدير: ويل يومئذ لهم أو لكمء فهي تهديد ناشئ 
عن جملة: #وَدًا قل ل إرَكعُوأ ل كور تك 40 [المرسلات: 2148 ويكون اليوم المشار 
إليه ب «ايوْميذٍ» الزمان الذي يفيده #إذا» من قوله: «إوَإدًا مل للم بِرَكَمُوا4 [المرسلات: 
8 الذي يجازى فيه بالويل للمجرمين الذين إذا قيل لهم: اركعوا لا يركعونء أي: لا 
يؤمنون» وتفيد مع ذلك تقريراً وتأكيداً 0 المذكور ثانياً في هذه السورة. 

1 ياي حَدِيث بده سنوت 9 ». 

الفاء فصيحة تنبئ عن شرط مقدر تقديره: إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي 
حديث بعده يؤمنون»ء وقد دلَّ على تعيين هذا المقدّر ما تكرر في آيات: «ويلٌ بَمِذٍ 
َحَكَدِينَ © » [المرسلات: 0549 فإن تكذيبهم بالقرآن وما جاء فيه من وقوع البعث. 

والاستفهام مستعمل في الإنكار التعجيبي من حالهمء أي: إذا لم يصدقوا بالقرآن 
مع وضوح حجته فلا يؤمنون بحديث غيره. 

والمقصود أن القرآن بالغ الغاية في وضوح الدلالة ونهوض الحجة.ء فالذين لا 
يؤمنون به لا يؤمنون بكلام يسمعونه عقب ذلك. 

وقوله: «ابَعَدَه.» يجوز أن يُجعل صفةً حديث فهو ظرف مستقرٌء والمراد بالبعدية: 
تأخر الزمان» ويقدر معنى بالغ أو مسموع بعد بلوغ القرآن أو سماعه سواء كان حديثا 
موجوداً قبل نزول القرآن؛ أو حديثاً يوجد بعد القرآن» فليس المعنى أنهم يؤمنون بحديث 
جاء قبل القرآن مثل التوراة والإنجيل وغيرهما من المواعظ والأخبارء بل المراد أنهم لا 
يؤمنون بحديث غيره بعد أن لم يؤمنوا بالقرآن لأنه لا يقع إليهم كلام أوضح دلالة وحجة 
من القرآن. 

ويجوز أن يكون ظبَسَدَهُ» متعلقاً ب ليُْموْن» فهو ظرف لغو ويبقى لفظ: 
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«َدِيثِ» منفياً بلا قيد وصف أنه بعد القرآن» والمعنى: لا يؤمنون بعد القرآن بكل 
حديث. 

وضمير 8ل بده © عائد إلى القرآن ولم يتقدم ما يدل عليه في هذه السورة ليكون 
معاداً للضمير»ء ولكنه اعتبر كالمذكور لأنه ملحوظ لأذهانهم كل يوم من أيام دعوة 
النبي كلع إياهم به. 

وتقدم نظير هذه الآية في أواخر سورة الأعراف فضّمّه إلى ما هنا. 

ويجوز أن يكون ضمير طبَمَدَهُ.» عائداً إلى القول المأخوذ من: #وَإدًا مَل لد 
إرَكعُوأْ لا يرَكحُورتٌ 469 [المرسلات: 48]: فإن أمرهم بالركوع الذي هو كناية عن الإيمان 
كان بأقوال القرآن. 


لا لا لا لا لا لا 


سَمّيت هذه السورة في أكثر المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة «سورة النبأ» 
لوقوع كلمة «النبأ» في ارلا 

وستميت في بعض المصاحف وفي «صحيح البخاري» وفي تفسير «ابن عطية» 
و«الكشاف»: «سورة عم يتساءلون». وفي «تفسير القرطبي» شماه ااسورة عماء أي : بدون 
زيادة ”يتساءلون» تسمية لها بأول جملة فيها. 

وتسم سورة التساؤل» لوقوع «يتساءلون» في أولها. وتسمّى «سورة المعصرات» لقوله 
تعالى فيها : وَأَرَلََا مِنَّ أَلْمهِرَتٍ مه تَحَاَا 46 [النبأ: 14]. 

فهذه خمسة أسماء. واقتصر في «الإتقان» على أربعة أسماء: عمء والنبأء 
والتساؤل» والمعصرات. وهي مكية بالاتفاق. 

وعدَّت السورة الثمانين في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد» نزلت بعد سورة 
المعارج وقبل سورة النازعات. 

وفيما روي عن ابن عباس والحسن ما يقتضي أن هذه السورة نزلت في أول 
البعث» روي عن ابن عباس: كانت قريش تجلس لما نزل القرآن فتتحدّث فيما بينها 
فمنهم المصدّق ومنهم المكزّب به فنزلت: 8838 2 ساون (40. 

وعن الحسن لما بُّعث النبي كل جعلوا يتساءلون بينهم فأنزل الله: عم نَل 
عن يا الْيِيرٍ (©)* [النبا: 1 - 2]» يعني الخبر العظيم. 

وعد آيها أصحاب العدد من أهل المدينة والشام والبصرة أربعين. وعدَّها أهل مكة 
وأهل الكوفة إحدى وأربعين آية. 


اشتملت هذه السورة على وصف خوض المشركين فى شأن القرآن وما جاء به مما 
بخالف معد اتيس ا حومه الك إثات "لتقت وسؤال لاشيم نمضا عن الرا ع ف وقراعه 
مستهزئين بالإخبار عن وقوعه. 

وتهديدهم على استهزائهم. 

وفيها إقامة الحجة على إمكان البعث بخلق المخلوقات التي هي أعظم من خلق 
الإنسان بعد موته وبالخلق الأول للإنسان وأحواله. 

ووصفٌ الأهوال الحاصلة عند البعث من عذاب الطاغين مع مقابلة ذلك بوصف 
نعيم المؤمئين. 

وصفة يوم الحشر إنذاراً للذين جحدوا به والإيماء إلى أنهم يعاقبون بعذاب قريب 
قبل عذاب يوم البعث. 

وأدمج في ذلك أن علم الله تعالى محيط بكل شيء» ومن جملة الأشياء أعمال 
الناس. 

7- 3] «ا#اءً سَدَوْدَ () ع اهنا الَطِير (©) .لزه م يد َنِم ()4. 

افتتاح الكلام بالاستفهام عن تساؤل جماعة عن نبأ عظيم افتتاح تشويق ثم تهويل 
لما سيذكر بعده» فهو من الفواتح البديعة لما فيها من أسلوب عزيز غير مألوف» ومن 
تشويق بطريقة الإجمال ثم التفصيل المحصّلة لتمكن الخبر الآتي بعده في نفس السامع 
أكمل تمكن. 

وإذا كان هذا الافتتاح مؤذناً بعظيم أمر كان مؤذناً بالتصدي لقول فصل فيهء ولما 
كان في ذلك إشعار بأهم ما فيه خرضّهم يومئذ يُجعل افتتاح الكلام به من براعة 


الاستهلال. 
ولفظ: «2» مركب من كلمتين هما حرف «عن» الجارء و«ما» التي هي اسم 
استفهام بمعنى: أي: شيء» ويتعلق ط2 بفعل 9ينَالون4 فهذا مركب. وأصل ترتيبه: 


يتساءلون عن ماء فقدم اسم الاستفهام لأنه لا يقع إلا في صدر الكلام المستفهم به 
وإذا قد كان اسم الاستفهام مقترناً بحرف الجر الذي تعدى به الفعل إلى اسم انهاه 
وكانة احرف لا قصل عن مجرورة كذناتمها فاق ا 14311 


وقد جرى الاستعمال الفصيح على أن (ما» الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر 
يُحذف الألف المختومة هي به تفرقة بينها وبين «ما» الموصولة. 


وعلى ذلك جرى استعمال نطقهم. فلما كتبوا المصاحف جروا على تلك التفرقة في 
النطق» فكتبوا «ما» الاستفهامية بدون ألف حيثما وقعت مثل قوله تعالى: فم نت من 1 
)4 [النازعات: 43]: صم يُيَرُونَ» [الحجر: 54] «لمَ لَدِنتَ لَهْرَ» [التوبة: 43]» امم 
َدَلونَ 2 ايم مُلِنَّ» [الطارق: 5]» فلذلك لم يقرأها أحد بإثبات الألف إلا في الشاذ. 
ولما بقيت كلمة «ما» بعد حذف ألفها على حرف واحد جروا في رسم المصحف 
على أن ميمها الباقية تكتب متصلة بحرف «عن» لأن «ما» لما حذف ألفها بقيت على 
حرف واحد فأشبه حروف التهجيء, فلما كان حرف الجر الذي قبل «ما» مختوماً بنون 
والتقت النون مع ميم «ما»» والعرب ينطقون بالنون الساكنة التي بعدها ميم ميما 
ويدغمونها فيهاء فلما حُحذفت النون في النطق جرى رسمهم على كتابة الكلمة محذوفة 
التون تبعاً للنطق» ونظيره قوله تعالى: يب خَلِقَّ»# [الطارق: 5] وهو اصطلاح حسن. 
والتساؤل: تفاعل» 0 صيغة التفاعل تفيد صدور معنى المادة المشتقة منها من 
الفاعل إلى المفعول وصدور مثله من المفعول إلى الفاعل» وترد كثيراً لإفادة تكرر وقوع 
ما اشتقت منه نحو قولهم: ساءل». بمعنى: سأل» قال النابغة: 
أسائل عن سعدَّى وقدمرٌ بعدنا على عرصات الدار سبعٌ كوامل 
وقال رويشد بن كثير الطائي : 
يأيهاالراكبالمزجي مطيّته سائِل بني أسدماهذهالصوت 
وتجيء لإفادة قوة صدور الفعل من الفاعل نحو قولهم: عافاك الله» وذلك إما كناية 
أو مجازء ومحمله فى الآية على جواز الاحتمالات الثلاثة وذلك من إرادة المعنى 
الكنائي مع المعنى الصريح» أو من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» وكلا الاعتبارين 
صحيح في الكلام البليغ فلا وجه لمنعه. 
فيجوز أن تكون مستعملة في حقيقتها بأن يسأل بعضهم بعضاً سؤال متطلع للعلم 
لأنهم حينئذ لم يزالوا في شك من صحة ما أنبئوا به ثم استقر أمرهم على الإنكار. 
ويجوز أن تكون مستعملة في المجاز الصوري يتظاهرون بالسؤال وهم موقنون 
بانتفاء وقوع ما يتساءلون عنه على طريقة استعمال فعل «يحَدَرٌ» في قوله تعالى: 
«َدَرَ اسَفِوْن أن مزل عَلَيْهِمْ سورة» [الثوبة: 164]» فيكونون قصدوا بالسؤال 
الاستهزاء. 
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وذهب المفسّرون فريقين في كلتا الطريقتين يرجح كل فريق ما ذهب إليه. والوجه 
حمل الآية على كلتيهما لأن المشركين كانوا متفاوتين في التكذيب» فعن ابن عباس: 
«لما نزل القرآن كانت قريش يتحدثون فيما بينهم فمنهم مصدق ومنهم مكذب». 

وعن الحسن وقتادة مثل قول ابن عباس » وقيل : هو سؤال استهزاء أو تعجب » 
وإنما هم موقنون بالتكذيب. 

فأما التساؤل الحقيقي فأن يسأل أحد منهم غيره عن بعض أحوال هذا النبأ فيسأل 
المسؤول سائله سؤالا عن حال آخرٌ من أحوال النبأء إذ يخطر لكل واحد في ذلك خاطر 
غير الذي خطر للآخر فتسال سؤال مستشت » أو سؤال كشف عن معتقدهء أو ما يوصف 
به المخبر بهذا النبأ كما قال بعضهم لبعض : « افر صََ أنه كَزيًا أم بهو حجن # [سبأ: 8]. 
وقال بعض آخر: ظإذًا كا ثرا وَابَوْئَا َب لمَخْرَجت» إلى قوله: 8إإِنَ هَندَا إِلّا أسَطِيدٌ 
الْأَوَلينَ» [النمل: 67 - 68]. 

وأما التساؤل الصوري فأن يسأل بعضهم بعضاً عن هذا الخبر سؤال تهكم واستهزاء 
فيقول أحدهم: هل بلغك خبر البعث؟ ويقول له الآخر: هل سمعت ما قال؟ فإطلاق 
لفظ التساؤل حقيقي لأنه موضوع لمثل تلك المساءلة وقصدهم منه غير حقيقي بل تهكمي. 

والاستفهام بما في قوله: عَم بَتَََْنَ 46 ليس استفهاماً حقيقياً بل هو مستعمل 
في التشويق إلى تلقي الخبر نحو قوله تعالى: طهل أيَتدك عل سن تيد اليد )4 
[الشعراء: 221]. 

والموجّه إليه الاستفهام من قبيل خطاب غير المعيّن. 

وضمير يَْآنَ» يجوز أن يكون ضمير جماعة الغائبين مراداً به المشركون» ولم 
يسبق لهم ذكر في هذا الكلام» ولكن ذكرهم متكرر في القرآن فصاروا معروفين بالقصد 
من بعض ضمائره وإشاراته المبهمة» كالضمير في قوله تعالى: «#حَيّ نورت بالحجَابٌ» 
[ص: 32] (يعني الشمس»» لإثلا دا بت الئاق 4069 [القيامة: 26] (يعني الروح). فإن 
جعلت الكلام من باب الالتفات فالضمير ضميرٌ جماعة المخاطبين. 

ولما كان الاستفهام مستعملًا في غير طلب الفهم حسن تعقيبه بالجواب عنه بقوله: 
التفخيم» فبيّن جانب التفخيم» ونظيره قوله تعالى: هل أَيدَك عَلَ من تَتَيَدُ لطن 
مزل ع كل أَدَدٍ أَيِمِ (©)» [الشعراء: 221 222]ء فكأنه قيل: هم يتساءلون عن النبأ 
العظيم ؛ ومنه قول حسان بن ثابت: 
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لمن الدارأهقفرت بمعان فمين بي نأعلى اليرموك والصّمّان 
ذاك معنى لآل جفنة في الدهر الا ل 0 2 


والنبأ: الخبرء قيل: مطلقاً فيكون مرادفاً للفظ الخبرء وهو الذي جرى عليه إطلاق 
«القاموس» و«الصحاح» و«اللسان). 

وقال الراغب: «النبأ الخبر ذو الفائدة العظيمة يحصل به علم أو غلبة ظنء» ولا 
يقال للخبر: نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة ويكون صادقاً» اه. 

وهذا فرق حسن ولا أحسب البلغاء جروا إلا على نحو ما قال الراغب» فلا يقال 
للخبر عن الأمور المعتادة: نبأ. وذلك ما تدل عليه موارد استعمال لفظ النبأ في كلام 
البلغاء» وأحسب أن الذين أطلقوا مرادفة النبأ للخبر راعوا ما يقع في بعض كلام الناس 
من تسامح بإطلاق النبأ بمعنى مطلق الخبر لضرب من التأويل أو المجاز المرسل 
بالإطلاق والتقييد» فكثر ذلك في الكلام كثرة عسر معها تحديد مواقع الكلمتين» ولكن 
أبلغ الكلام لا يليق تخريجه إلا على أدق قاع الاستعمال. 

وتقدم عند قوله تعالى: طوَلْقَد جَآءَكَ ين ات الْمرْسلِيتَ» في سورة الأنعام [34]» 
وقوله: قل هٍَ يوأ عَظِم 2 أنه عم عون 42 [ص: 67- 68]. 

والعظيم حقيقته: كبير الجسمء ويُستعار للأمر المهم. لأن أهمية المعنى تتخيل بكبر 
الجسم في أنها تقع عند مدركها كمرأى الجسم الكبير في مرأى العين» وشاعت هذه 
الاستعارة حتى ساوت الحقيقة. 

ووصف ولتي تت و الْعظير» هنا زيادة في التنويه به لأن كونه وارداً من عالم 
الغيب زاده عِظَم أوصاف وأهوال» فوصف النبأ بالعظيم باعتبار ما وصف فيه من أحوال 
البعث في ما نزل من آيات القرآن قبل هذا. ونظيره قوله تعالى : جل مر بو عم © لم 
عَنْهُ مُعْسُونَ (©)»* في سورة ص [67 - 88]. 

والتعريف في أن4 تعريف الجنس فيشمل كل نبأ عظيم أنبأهم الرسول كلل به» 
وأول ذلك إنباؤه بأن القرآن كلام الله» وما تضمّنه القرآن من إبطال الشرك» ومن إثبات 
بعث الناس يوم القيامة» فما يروى عن بعض السلف من تعيين نبأ خاص يُحمل على 
التمثيل. فعن ابن عباس: هو القرآن» وعن مجاهد وقتادة: هو البعث يوم القيامة. 

وسّوق الاستدلال بقوله: آل يمل الْأنصَ مهدا ©» إلى قوله: وجنت 
لعا )4 [النبأ: 6 16] يدل دلالة بينة على أن المراد من أن المَطِيرِ» الإنباء 
بأن الله واحد لا شريك له. 


وضمير طم فِهِ مِفُنَ» يجري فيه الوجهان المتقدمان في قوله: ا شَالوت». 
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واختلافهم في النبأ اختلافهم فيما يصفونه به كقول بعضهم: إن هَدَا إلا لطر الاولين» 
[الأنعام: 25]» وقول بعضهم: هذا كلام مجنون» وقول بعضهم: هذا كذب. وبعضهم: 
علا سكن 

وهم أيضاً مختلفون في مراتب إنكاره» افمتهم من يقطع بإنكار البعث مثل الذين 
حكى الله عنهم بقوله: #وَالٌ ألذنَ قروا م هل لي عل رَجلٍ يِبََمّكُمْ إِذا مَرَفر كل ل مُمَرَّقِ د 2 
الم متا هه فرك عل أله كَدًا أم يوه جا يةا» [سبا: 7 18]» ومنهم من يشكون فيه 
كالذين حكى الله عنهم بقوله: طقلم مَا نَدرِهِ مَا أَلَاعَهُ ل إل عدا وق سيقت » 
[الجاثية: 32] على أحد العيريق: 
«وكال الذِن كفروأ هل تاليٌ عل مَبْلٍ يدك إدا مُرَفثْر كُلَّ مرق افك ل حَلقِ حجربب» 

وجىء بالجملة الاسمية فى ) صلة الموصول دون أن يقول: الذي يختلفون فيه أو 
نحو للف افيد الفميلة الأسفية أن الاختلاف في أمر هذا النبأ 50 منهم ودائم فيهم 
لدلالة الجملة الاسمية على الدوام والثبات. 

وتقديم: : لعَنَهُ» على «#مترضون » [ص: 68] للاهتمام بالمجرور وللإشعار بأن 
الاختلاف ما كان من حقه أن يتعلق به» مع ما في التقديم من الرعاية على الفاصلة. 

[4] «كا سََعَلَ © 4. 

«لا»4 حرف ردع وإبطال لشيء يسبقه غالباً في الكلام يقتضي ردع المنسوب إليه 
وإبطال ما نسب إليه؛ وهو هنا ردع للذين يتساءلون عن التبأ العظيم الذي هم فيه 
مختلفون على ما يحتمله التساؤل من المعاني المتقدمة» وإبطال لما تضمّنته جملة: 
«يشَاءنَ4 من تساؤل معلوم للسامعين. 

فموقع الجملة موقع الجواب عن السؤال ولذلك مُصلت ولم تعطف. لآن ذلك 
طريقة السؤال والجواب. 

والكلام وإن كان إخباراً عنهم فإنهم المقصودون به فالردع موجه إليهم بهذا 
الاعتبار. 

والمعنى: إبطال الاختلاف في ذلك النبأ وإنكار التساؤل عنه ذلك التساؤل الذي 
أرادوا به الاستهزاء وإنكار الوقوع. وذلك يثبت وقوع ما جاء به النبأ وأنه حق لأن إبطال 
إنكار وقوعه يفضي إلى إثبات وقوعه. 

والغالب في استعمال 29 أن تعقب بكلام يبيّن ما أجملته من الردع والإبطال 
فلذلك عقبت هنا بقوله: هاسَيَّعَلبُونَ» وهو زيادة في إبطال كلامهم بتحقيق أنهم سيوقنون 
بوقوعه ويعاقبون على إنكاره» فهما علمان يحصلان لهم بعد الموت: علم بحق وقوع 
البعث» وعلم في العقاب عليه. 


ولذلك ذف مفعول هاسَيَعْلمُونَ4 ليعْمّ المعلومَيْنَء فإنهم عند الموت يرون ما 
سيصيرون إليه» فقد جاء في الحديث الصحيح : «إن الكافر يرى مقعده فيقال له: هذا 
مقعدك حتى تُبعث). وفى الحديث: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر 
النار»؛» وذلك من تناد رو المقبور وهي من المكاشفات الروحيةء وفسّر بها قوله 
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تعالى: «لَرَوتَ للْحِيم © ثدّ لَررَوْيَا عي اليِقِينِ 406 [التكاثر: 2.6 7]. 


ححف 


فتضمّن هذا الإبطال وما بعده إعلاماً بأن يوم البعث واقعء وتضمّن وعيداً وقد وقع 
تأكيده بحرف الاستقبال الذي شأنه إفادة تفريب المستقبل. 


ومن محاسن هذا الأسلوب في الوعيد أن فيه إيهاماً بأنهم سيعلمون جواب سؤالهم 
الذي أرادوا به الإحالة والتهكم» وصرّروه في صورة طلب الجوابء» فهذا الجواب من 
باب قول الناس: الجواب ما ترى لا ما تسمع. 

[] «ن كلا سَيعلون ()4. 

ارتقاء في الوعيد والتهديد» فإن 9إنّْهِ# لما عطفت الجملة فهي للترتيب الرتبي» وهو 
أن مدلول الجملة التي بعدها أرقى رتبة في الغرض من مضمون الجملة التي قبلهاء ولما 
كانت الجملة التي بعد 9ن مثل الجملة التي قبل «إنهِ» تعيّن أن يكون مضمون الجملة 
التي بعد #ثم» أرقى درجة من مضمون نظيرها. 

ومعنى ارتقاء الرتبة أن مضمون ما بعد #أنهِ4 أقوى من مضمون الجملة التي قبل 
«نّ4. وهذا المضمون هو الوعيدء فلما استفيد تحقيق وقوع المتوعد به بما أفاده التوكيد 
اللفظى إذ الجملة التى بعد #9أنهِ» أكدت الجملة التى قبلها تعين انصراف معنى ارتقاء رتبة 
معنى الجملة الثانية هو أن المتوعد به الثاني أعظم مما يحسبون. 

وضمير «اسِيَدلَوْنَ4 في الموضعين يجري على نحو ما تقدم في ضمير «شَالون» 
وضمير فيد تفن * [النبأ: 3]. 

[6] ال جَعَلٍ الَرّصَ مِهندًا ()». 

لما كان أعظم نبأ جاءهم به القرآن إبطال إلهية أصنامهم وإثبات إعادة خلق 
أجسامهمء وهم الأصلان اللذان أثارا تكذيبهم بأنه من عند الله وتألبهم على رسول الله ككل 
وترويجهم تكذيبهء جاء هذا الاستثناف بياناً لإجمال قوله: عن تيا المَِيرٍ 6 لزه هر نه 
عَيْنَ 469 [البأ: 2: 3]. 

وسييجيء بعذه تكملته بقوله : 37 وم صل كان ميقم 4 [النبأ : 17 
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وجمع الله لهم في هذه الآيات للاستدلال على الوحدانية بالانفراد بالخلق. وعلى 
إمكان إعادة الأجساد للبعث بعد البلى بأنها لا تبلغ مبلغ إيجاد المخلوقات العظيمة. 
ولكون الجملة في موقع الدليل لم تعطف على ما قبلها. 

والكلام موجه إلى منكري البعث وهم الموجه إليهم الاستفهام فهو من قبيل 
الالتفات لأن توجيه الكلام في قوة ضمير الخطاب بدليل عطف «وَكَلقَكٌ أَروجَا ©»4 
[النبأ: 8] عليه. 

والاستفهام في لآل َمَِ4 تقريري وهو تقرير على النفي كما هو غالب صيغ 
الاستفهام التقريري أن يكون بعده نفي والأكثر كونه بحرف «لم»» وذلك النفي كالإعذار 
للمقرّر إن كان يريد أن ينكرء وإنما المقصود التقرير بوقرع جعل الأرض مهاداً لا بنفيه 

فالمعنى: أجعلنا الأرض مهاداً. ولذلك سيعطف عليه: «وَعلَقَنكٌ أَدْوبًا )»4 
[النبأ: 8]» وتقدم عند قوله تعالى: لأدَالَ أكم أَمّْل لَّكُمْ إن غلم عَيْبَ لسَمَوتِ وَالْارَضٍ» 
في سورة البقرة [33]. ولا يسعهم إلا الإقرار به» قال تعالى: «إولِين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ 
َلسَّمْوتِ وَالْأيْض لبَقُولَْ أللّهُ» القمان: 2125 وحاصل الاستدلال بالخلق الأول لمخلوقات 
عظيمة أنه يدل على إمكان الخلق الثانى لمخلوقات هى دون المخلوقات الأولى» قال 
تعالى: #«الْحَلَقٌ التَمَوَتِ وَالْأْرَضٍ اكير مِنْ َلْقٍ النّايين» ‏ «أي الثاني» - «وَلحن 
أكررٌ ألنّاس لا يَحْلَمُونَ» [غافر: 57]. 

وجعل الأرض: خلقها على تلك الحالة لأن كونها مهاداً أمر حاصل فيها من ابتداء 
خلقها ومن أزمان حصول ذلك لها من قبل خلق الإنسان لا يعلمه إلا الله. 

والمعنى: أنه خلقها في حال أنها كالمهادء فالكلام تشبيه بليغ. 

والتعبير ب #تْمَلِ» دون: نخلق» لأن كونها مهاداً حالة من أحوالها عند خلقها أو 
بعده بخلاف فعل الخلق فإنه يتعدى إلى الذات غالباً أو إلى الوصف المقرّم للذات نحو: 
«#الذء حَلقَ أَلْمَوَتَ وَلليَوْة» [الملك: 2]. 

والمهاد: بكسر الميم الفراش الممهّد المُوَطأْ؛ٍ وزنة الفعال فيه تدل على أن أصله 
مصدر سمي به للمبالغة. 

وفي «القاموس»): إن المهاد يرادف المهد الذي يجعل للصبي. وعلى 03 فهو تسشبيه 
للأرض به إذ ججعل سطحها ميسراً للجلوس عليها والاضطجاع وبالأحرى المشي. وذلك 
دليل على إبداع الخلق والتيسير على الناس» فهو استدلال يتضمن امتناناًء وفي ذلك 
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الامتنان إشعار بحكمة الله تعالى إذ جعل الأرض ملائمة للمخلوقات التي عليهاء فإن 
الذي صنع هذا الصنع لا يعجزه أن يخلق الأجسام مرة ثانية بعد بلاها. 

والغررض من الامتنان هنا تذكيرهم بفضل الله لعلهم أن يرعووا عن المكابرة ويقبلوا 
على النظر فيما يدعوهم إليه الرسول #لٍِ تبليغاً عن الله تعالى. 

ومناسبة ابتداء الاستدلال على إمكان البعث بخلق الأرض أن البعث هو إخراج 
أهل الحشر من الأرضء» فكانت الأرض أسبق شيء إلى ذهن السامع عند الخوض في 
أمر البعث. أي: بعث أهل القبور. 

وجعل الأرض مهاداً يتضمن الاستدلال بأصل خلق الأرض على طريقة الإيجاز» 
ولذلك لم يتعرض إليه بعد عند التعرض لخلق السماوات. 


[7] ارَاطْبَاكَ راذا (©) 4. 

عطف على «#االَاّصَ مِهدًا4 [النبأ: 6]» فالواو عاطفة طالْجِبَالَ» على «االَئّسٌ», 
وعاطفة رادا على #بِهدًا4. وهذا من العطف على معمولي عامل واحدء. وهو وارد 
في الكلام الفصيح وجائز باتفاق النحويين لأن حرف العطف قائم مقام العامل. 

والأوتاد: : جمع وتد بفتح الواو وكثتر المشناة القواقية: والرقد هوه علطا شماه 
أسفله أدق من أعلاه يُدق في 0 لتشد به أطناب الخيمة. وللخيمة أوتاد كثيرة على 
قدر اتساع دائرتها. والإخبار عن الجبال بأنها أوتاد على طريقة التشبيه البليغ» 
كالأوتاد. 

ومناسبة ذكر الجبال دعا إليها ذكر الأرض وتشبيهُها بالمهاد الذي يكون داخل 
البيت» فلما كان البيت من شأنه أن يخطر ببال السامع من ذكر المهاد كانت الأرض 
مشبهة بالبيت على طريقة المكنية» فشبّهت جبال الأرض بأوتاد البيت تخييلًا للأرض مع 
جبالها بالبيت ومهاده وأوتاده. 

وأيضاً؛ فإن كثرة الجبال الناتئة على وجه الأرض قد يخطر في الأذهان أنها لا 
تناسب جعل الأرض مهاداًء فكان تشبيه الجبال بالأوتاد مستملحاً بمنزلة حسن الاعتذار» 
فيجوز أن تكون الجبال مشبهة بالأوتاد في مجرد الصورة مع هذا التخييل كقولهم: رأي- 
أسوداً غابها الرماح. 

ويجوز أن تكون الجبال مشبهة بأوتاد الخيمة في أنها تشد الخيمة من أن تقلعها 
الرياح أو تزلزلها بأن يكون في خلق الجبال للآرض حكمة لتعديل سبح الأرض في الكرة 
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الهوائية إذ نتوء الجبال على الكرة الأرضية يجعلها تكسر تيار الكرة الهوائية المحيطة 
بالأرض فيعتدل تياره حتى تكون حركة الأرض في كرة الهواء غير سريعة. 

على أن غالب سكان الأرض وخاصة العرب لهم منافع جمّة في الجبالء» فمنها 
مسايل الأودية» وقرارات المياه في سفوحهاء ومراعي أنعامهم. ومستعصمهم في 
الخرف. ومراقب الطرق المؤدية إلى ديارهم إذا طرقها العدو. ولذلك كثر ذكر الجبال مع 
ذكر الأرض. 

فكانت جملة: أوَاجْبَالَ 25 40 إذشاعا 'مععرفيا بين جملة: آل جَعَلٍ الْاّصّ 
مهدا 46 [النبأ: 6]ء وجملة: «اوََلتَتك أَرُونجًا )> [النبأ: 8]. 


[3] «اوََلتك دوجا 9)». 

معطوف على التقرير الذي في قوله: آل جْمَلٍ اليس مِهَدًا (46» [النبأ: 6]. 
والتقدير: وأخلقناكم أزواجاًء فكان التقرير هنا على أصله إذ المقرر عليه هو وقوع الخلق 
فلذلك لم يقل: ألم نخلقكم أزواجاً. 

وعبّر هنا بفعل الخلق دون الجعل لأنه تكوين ذواتهم فهو أدق من الجعل. 

وضمير الخطاب للمشركين الذين وجه إليهم التقرير بقوله: «أأل جحل لض 
مِهندًا 46 [النبأ: 6]» وهو التفات من طريق الغيبة إلى طريق الخطاب. 

والمعطوف عليه وإن كان فعلًا مضارعاً. فدخول «لم) عليه صيّره في معنى الماضي 
لما هو مقرر من أن الو) تقلب ميعتى: المضارع إلى الماضي» فلذلك حسن عطف 
«حَلنْكم4 على آل يمَلٍ الأيْسَ بِهندًا 9©) وَالْبَالَ أوتادا 469 [النبا: 6 - 7]» والكل تقرير 

وإنما عُدِل عن أن يكون الفعل فعلًا مضارعاً مثل المعطوف هو عليه» لأن صيغة 
المضارع تستعمل لقصد استحضار الصورة للفعل كما في قوله تعالى: 9فَكِيرُ سََابَا 
[الروم: 48]» فالإتيان بالمضارع في آل يمَلٍ انس مِهَندًا (0)» [النبأ: 6] يفيد استدعاء 
إعمال النظر في خلق الأرض والجبال إذ هي مرئيات لهم. 

والأكثر أن يغفل الناظرون عن التأمل في دقائقها لتعؤّدهم بمشاهدتها من قبل سن 
التفكرء فإن الأرض تحت أقدامهم لا يكادون ينظرون فيها بَلَهَ أن يتفكروا في صنعهاء 
سوائمهم من أن تضل شعابها وصرف النظر إلى مسالك العدو وعند الاعتلاء إلى 
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مراقبهاء فأوثر الفعل المضارع مع ذكر المصنوعات الحَرِيّة بدقة التأمل واستخلااص 
الاستدلال ليكون إقرارهم مما قرروا به على بصيرة فلا يجدوا إلى الإنكار سبيلًا. 

وجيء بفعل المضي في قوله: «اوَعَلَقَتيْ أَرُوجًا ()» وما بعده لأن مفاعيل فعل 
«خلقنا» 7 عطف عليه ليست مشاهدة لهم. 

وذُكر لهم من المصنوعات ما هو شديد الاتصال بالناس من الأشياء التي تتوارد 
أحوالها على مدركاتهم دواماًء فإقرارهم بها أيسر لأن دلالتها قريبة من البديهي. 
إثبات التفرد بالخلق وبين الدلالة على إمكان إعادتهم» والدليل في خلق الناس على 
الإبداع العظيم الذي الخلقٌ الثاني من نوعه أمكنُ في نفوس المستدل عليهم» قال تعالى: 
«و 2 نلا بْصِرُونَ (0* [الذاريات: 21]. 

وللججامية 0 قدّمنا ترما _- توجيه الابتداء لخن الأرض في الامطدداك فهي أن 


سيعاد خلقهم يوم البعث رهم الذين ل من الأرض: وفي هذا المعنيٍ جاء قوله 
تعال + «يقولٌ الانخ ذا نايك لتر لت :2 8 وله يزحكة الذدكخ 11 خلئئة من 
0 بل كد يك سيا 4 [مريم: 66 67]. 
|الأشق د لال اسخلق ‏ النامن: وتكون: القامل 0 فلما كان المناسب لفعل خلقنا أن يتعدى 
يساق مساق إيجاد الأحوال جيء به حالا من ضمير الخطاب في طحَلَقُناكم». ولو صرح 
له بفعل لقيل: وخلقناكم وجعلناكم أزواجاً. على حو ما تقدم في قوله: «إآلر محْمَلٍ اليس 
بِعَدًا 4 [النبأ: 6] وما يأتي من قوله: #وَجعلنا نومك" مك سبائا 6» [النبأ: 9]. 

والأزواج: جمع زوج وهو اسم للعدد الذي يكرر الواحد تكريرةً واحدة. وقد 

وصف به كما يوصف بأسماء العدد فى نحو قول لبيد: 
حتى إذا سلخا جم اددى سستة 


ثم غلب الزواج على كل من الذكر وأنثاه من الإنسان والحيوان» فقوله: ظأَدْوجَا 
أفاد أن يكون الذكر زوجاً للأنثى والعكس» فالذكر زوج لأنثاه والأنثى زوج لذكرهاء 


وتقدم ذلك عند قوله تعالى : ونا يعاد تسكن 1 نت وَرْفجِك أنه 4 في سورة البقرة (35]. 


وفي قوله: طاوَعَلَتتككْ أَرْدبَا ()» إيماء إلى ما في ذلك الخلق من حكمة إيجاد قوة 
التناسل من اقترانت الذكر بالأنثى وهو مناط الإيماء إلى الاستدلال على إمكان إعادة 


م 5 021 (6395 
الأجساد فإن القادر على إيجاد هذا التكوين العجيب ابتداء بقوة التناسل قادر على إيجاد 
مثله بمثل تلك الدقة أو أدق. 

وفيه استدلال على عظيم قدرة الله وحكمته» وامتنان على الناس بأنه خلقهم. وأنه 
خلقهم بحالة تجعل لكل واحد من الصنفين ما يصلح لأن يكون له زوجاً ليحصل التعاون 
والتشارك في الأنس والتنعم» قال تعالى: وَجَعَلَ مِنبَا دَوْجَهَا لِيَسَكْنَ إِلَيا4 [الأعراف: 
9ه ولذلك صيغ هذا التقرير بتعليق فعل (خلقنا) بضمير الناس. وججعل أأَرْوجَا4 حالا 
منه ليحصل بذلك الاعتبار بكلا الأمرين دون أن يقال: وخلقنا لكم أزواجاً. 

وفي ذلك حمل لهم على الشكر بالإقبال على النظر فيما بُلْْ إليهم عن الله الذي 
أسعفهم بهذه النعم على لسان رسول الله كك وتعريض بأن إعراضهم عن قبول الدعوة 

[9] لوجعلا تَرَمَدٌ سْبَذا (©»4. 

انتقل من الاستدلال بخلق الناس إلى الاستدلال بأحوالهم.» وخصٌ منها الحالة التي 
هي أقوى أحوالهم المعروفة شبهاً بالموت الذي يعقبه البعث وهي حالة متكررة لا يخلون 


من الشعور بما فيها من العبرة» لأن تدبير نظام النوم وما يطرأ عليه من اليقظة أشبه حال 


وأوثر فعل جَعَلْنَا4 لأن النوم كيفية يناسبها فعل الجعل لا فعلٌ الخلق المناسب 
للذوات كما تقدم في قوله: آل يمَلٍ الْأيّضّ مِهَدًا 469 [النبأ: 6]» وكذلك قوله: 
لوجعلا ألتلّ بَآمَا (©) وَجَعَلَا أََارَ مَعَامَا (0» [النبأ: 10 - 11]. 


فإضافة نوم إلى ضمير المخاطبين ليست للتقييد لإخراج نوم غير الإنسان» فإن نوم 
الحيوان كله سبات» ولكن الإضافة لزيادة التنبيه للاستدلال» أي: أن دليل البعث قائم 
بِيّن في النوم الذي هو من أحوالكمء وأيضاً لأن في وصفه بسّبات امتناناً» والامتنان 
خاص بهم قال تعالى: «هُرٌ ألذ جَعَلَ لَكُمْ ألتلّ إِتَنْكُا فيد» [يونس: 67]. 

والسّبات: بضم السين وتخفيف الباء اسم مصدر بمعنى السَّبْتء أي: القطع. أي: 
جعلناه لكم قطعاً لعمل الجسد بحيث لا بد للبدن منهء وإلى هذا أشار ابن الأعرابي 
وابن قتيبة إذ جعلا المعنى: وجعلنا نومكم راحة» فهو تفسير معنى» وإنما أوثر لفظ 
اسبات» لما فيه من الإشعار بالقطع عن العمل ليقابله قوله بعده وجلا ألبَارَ مَعَاثَا 9 » 
[النبأ: 11] كما سيأتي. 


ويطلق الشّبات على النوم الخفيف» وليس مراداً في هذه الآية إذ لا يستقيم أن 
يكون المعنى: وجعلنا نومكم نوماًء ولا نوماً خفيفاً. 

وفي «تفسير الفخر»: طعن بعض الملاحدة في هذه الآية فقالوا: السبات هو النومء 
فالمعنى: وجعلنا نومكم نوماً. وأخذ في تأويلها وجوهاً ثلاثة من أقوال المفسرين لا 
يستقيم منها إلا ما قاله ابن الأعرابي أن السبات القطع كما قال تعالى: من إِلَْهُ عير أله 
يَأَنِحكُم بِْلٍ سَدَكُوَ فِية» [القصص: 72]» وهو المعنى الأصلي لتصاريف مادة سبت. 

وأنكر ابن الأنباري وابن سيده أن يكون فعل سَبّت بمعنى استراح» أي: ليس معنى 
اللفظء فمن فسر السّبات بالراحة أراد تفسير حاصل المعنى. 

وفي هذا امتنئان على الناس بخلق نظام النوم فيهم لتحصل لهم راحة من أتعاب 
العمل الذي يكدحون له في نهارهمء فالله تعالى جعل النوم حاصلًا للإنسان بدون 
اختياره» فالنوم يُلجئ الإنسان إلى قطع العمل لتحصل راحة لمجموعه العصبي الذي ركنه 
في الدماغ. فبتلك الراحة يستجد العصب قواه التي أوهنها عمل الحواس وحركات 
الأعضاء وأعمالهاء بحيث لو تعلقت رغبة أحد بالسهر لا بد له من أن يغلبه النوم وذلك 
لطف بالإنسان بحيث يحصل له ما به منفعة مداركه قسراً عليه لثلا يتهاون به. ولذلك 
قيل: إن أقل الئاس نوماً أقصرهم عمراً وكذلك الحيوان. 

[10] ماوَجَعَنَا آنل ياسَا 4)9. 

من إتمام الاستدلال الذي قبله وما فيه من المنةء لأن كون الليل لباساً حالة مهيئة 
لتكيف النوم ومُعِينة على هنائه والانتفاع بهء» لأن الليل ظلمة عارضة في الجو من مزايلة 
ضوء الشمس عن جزء من كرة الأرض» وبتلك الظلمة تحتجب المرئيات عن الأبصار 
فيعسر المشي والعمل والشغل وينحط النشاط فتتهيأ الأعصاب للخمول ثم يغشاها النوم 
فيحصل السبات بهذه المقدمات العجيبة» فلا جرم كان نظام الليل آبة على انفراد الله 
تعالى بالخلق وبديع تقديره. 

وكان دليلًا على أن إعادة الأجسام بعد الفناء غير متعذرة عليه تعالى» فلو تأمل 
المنكرون فيها لعلموا أن الله قادر على البعث فَلْمَا كذبوا خبرٌ الرسول كَل به» وفي 
ذلك امتنان عليهم بهذا النظام الذي فيه اللطف بهم وراحة حياتهم لو قدروه حق 
قدره لشكروا وما أشركواء فكان تذكر حالة الليل سريع الخطور بالأذهان عند ذكر 
حالة النوم فكان ذكر النوم مناسبة للانتقال إلى الاستدلال بحالة الليل على حسب 
أفهام السامعين. 


والمعنىّ من جعل الليل لباساً يحوم حول وصف حالة خاصة بالليل عبر عنها 
باللباس. 

فيجوز أن يكون اللباس محمولًا على معنى الاسم وهو المشهور في إطلاقه. أي: 
ما يلبسه الإنسان من الثياب فيكون وصف الليل به على تقدير كاف التشبيه على طريقة 
التشبيه البليغ» أي: جعلنا الليل للإنسان كاللباس لهء فيجوز أن يكون وجه الشبه هو 
التغشية. وتحته ثلاثة معان: 


أحدها: أن الليل ساتر للإنسان كما يستره اللباس» فالإنسان فى الليل يختلى 
تفؤوته الت لا مزتكنيا قن النهان لأنه لا يحت أناتراعا" الأبصازه. وف "لكا تعريقين 
بإبطال أصل من أصول الدهريين أن الليل رب الظلمة وهو معتقد المتخر ين وهم الذين 
يعتقدون أن المخلوقات كلها مصنوعة من أصلين أي: إلهين: إله النور وهو صانع الخيرء 
وإله الظلمة وهو صانع الشر. ويقال لهم: الثنوية لأنهم أثبتوا إلهين اثنين» وهم فرق 
مختلفة المذاهب في تقرير كيفية حدوث العالم عن ذينْك الأصلين» وأشهر هذه الفرق 
فرقة تسمّى المانوية نسبة إلى رجل يقال له: «ماني» فارسي قبل الإسلام» وفرقة تسمّى 
مزدكية نسبة إلى رجل يقال له: «مَرْدَكَ؛ فارسي قبل الإسلام. وقد أخذ أبو الطيب معنى 
هذا التعريض في قوله: 
وكتغ لطلام اليل كنك مسنيد. ‏ تشخثر أن الحاتوية تكدت 

المعنى الثاني من معنَيّي وجه الشبه باللباس: أنه المشابهة في الرفق باللابس 
والملاءمة لراحتهء فلما كان الليل راحة للإنسان وكان محيطاً بجميع حواسه وأعصابه شبه 
باللباس فى ذلك. ونسب مجمل هذا المعنى إلى سعيد بن جبير والسدي وقتادة إذ فسروا 
«إسبانا» [الذا: 9] سكن 

المعنى الثالث: أن وجه الشبه باللباس هو الوقاية» فالليلٌ يقى الإنسان من 
الأخطار والاعتداء عليه» فكان العرب لا يُغير بعضهم على بعض في الليل وإنما تقع 
الغارة صباحاًء ولذلك إذا غير عليهم يصرخ الرجل بقومه بقوله: يا صباحاه. ويقال: 
صبّحهم العدو. وكانوا إذ أقاموا حرساً على الربى ناظورة على ما عسى أن يطرقهم 
من الأعداء يقيمونه نهاراً» فإذا أظلم الليل نزل الحرسء» كما قال لبيد يذكر ذلك 
ويذكر فرسه : 
تك إذا المقسة :ددا في كتاقى ٠”‏ واج ترات الكستفيوي طدلويتهها 
أسْهَّلَتْ وانتصبَّتْ كجذع منيفة | جرداءًيَخصّردونها جرَامُها 


3] وَجَلنَا البَارَ مَعَاعَا (4)0. 

لما ذكر خلق نظام الليل قوبل بخلق نظام النهارء فالنهار: الزمان الذي يكون 
فيه ضوء الشمس منتشراً على جزء كبير من الكرة الأرضية. وفيه عبرة بدقة الصنع 
وإحكامه إذ ججعل نظامان مختلفان منشؤهما سطوع نور الشمس واحتجابه فوق 
الأرض» وهما نعمتان للبشر مختلفتان في الأسباب والآثار؛ فنعمة الليل راجعة إلى 
الراحة والهدوءء ونعمة النهار راجعة إلى العمل والسعيء» لأن النهار يعقب الليل 
فيكون الإنسان قد استجد راحته واستعاد نشاطه ويتمكن من مختلف الأعمال بسبب 
إيصار الشخوص والطرق. 

ولما كان معظم العمل في النهار لأجل المعاش أخبر عن النهار بأنه معاش» وقد 
أشعر ذكرٌ النهار بعد ذكر كل من النوم والليل بملاحظة أن النهار ابتداءٌ وقت اليقظة التي 
هي ضد النوم فصارت مقابلتهما بالنهار في تقذير *وجغلنا النهان واليفظلة فيه معاشاً» ففي 
الكلام اكتفاء ل عليه المقابلة. وبذلك حصل ب بين الجمل الثللاث مطابقتان من 
المحسّنات البديعة لفظاً وضمناً. 

والمعاشن © يلق معدن عافن [ذا ميو والبعافن الشياة» ويطلق' اسما لابه 
عيش الإنسان من طعام وشراب على غير قياس. 

والمعنيان صالحان للآية» إذ يكون المعنى : وجعلنا النهار حياة لكمء شبهت اليقظة 
فيه بالحياة» أو يكون المعنى وجعلنا النهار معيشة لكم» والإخبار عنه بأنه معيشة مجاز 
أيضاً بعلاقة السببية لأن النهار سبب للعمل الذي هو سبب لحصول المعيشة» وذلك يقابل 
جعل الليل سباتاً بمعنى الانقطاع عن العمل» قال تعالى: ون يَعْمَيو جَصلَ لك اليل 
ل ا 73]. 

12] وك 1 نك ا نان 6 

ناسب بعد ذكر الليل والنهار وهما من مظاهر الأفق المسمّى سماء أن يُتبع ذلك 
وما سبقه من خلق العالم السفلي بذكر خلق العوالم العلوية. 

والبناء: جعل الجاعل أو صنع الصانع بيتاً أو قصراً من حجارة وطين أو من 
أثواب» أو من أدم على وجه الأرض» وهو مصدر بنى. فبيت المدر مبني » والخيمة 
مبنية» والظراف والقبة من الأدم مبنيان. والبناء يستلزم الإعلاء على الأرض» فليس الحفر 


إن الذي سمك السماءبنى لنا تبتكتا وعناتية أعز وأطول 

فذكر الدعائم وهي من أجزاء الخيمة. 

واستعير فعل 0 هذه الآية لمعنى: خلقنا ما هو عال فوق الناس. لأن 

ولذلك كان قوله: #ترف:» إيماء إلى وجه الشبه في إطلاق فعل #بَتَبَنَا# وليس 
ذلك تجويداً للاستعارة لأن الفوقية لا تختص بالمينيات» منع ما فيه من ثنبيه النفوس 

والمراد بالسبع الشداد: السماوات» فهو من ذكر الصفة وحذف الموصوف للعلم به 
كقوله تعالى: ظحلي ل بي [الحاقة: 0]11: ولذلك جاء الوصف باسم العدد المؤنث 

فيجوز أن يراد بالسبع الكواكب السبعة المشهورة بين الناس يومئذ وهي: زُحل» 
والمشتري» والمريخ» والشمس»ء والزُهرة وعطارد. والقمر. وهذا ترتيبها بيحسب ارتفاع 
بعضها فوق بعض بما دل عليه خسوف بعضها ببعض حين يحول بينه وبين ضوء الشمس 
التي تكتسب بقية الكواكب النور من شعاع الشمس. 

وهذا المحمل هو الأظهر لأن العبرة بها أظهرء لأن المخاطبين لا يرون السماوات 
السبع ويرون هذه السيّارات ويعهدونها دون غيرها من السيارات التي اكتشفها علماء 
الفلك من بعد. وهي 'سَنُورنَ) والَبنُون) و«أورانوس» وهي في علم لله تعالى لا محالة 
لقوله : ا عَم 7 حَقَ # [الملك: 14]» وأن الله لا يقول إلا 18 وصدقاً ويقرّب للناس 
المعاني بقدر أفهامهم رحمة بهم . 

فأما الأرض فقد عدت أخيراً فى الكواكب السيارة وحُخذف القمر من الكواكب لتبيّن 
أن حركته تابعة لحركة الأرضء إلا أن هذا لا دخل له في الاستدلال لأن الاستدلال 
رالوس مس بروط رااكل رطت ل 
منذ القدم بأنها سبع سماوات. 

وشداد: جمع شديدة») وهى هي الموصوفة بالشدة» والشدة: القوة. 

والمعنى: أنها متينة الك قوية الأجرام لا يختل أمرها ولا تنقص على مر 
الأزمان. 


© 0 222187 
31] 2وَجَعلَا يِرَلجًا وَهََلجًا 9 4. 


ذكرٌ السماوات يناسبه ذكر أعظم ما يشاهده الناس في فضائها وذلك الشمسء» 
ذلك مع العبرة بخلقها عبرة في كونها على تلك الصفة ومنّة على الناس باستفادتهم من 
نورها فوائد جمة. 
خرقة مفتولة تسمّى التّبالة تُشعل بنار فتضيء ما دام فيها بلل الزيت. 

والكلام على التشبيه البليغ» والغرض من التشبيه تقريب صفة المشبّه إلى الأذهان 
كما تقدم في سورة نوح. 

وزيد ذلك التقريب بوصف السراج بالومّاج» أي: الشديد السّنا. 
الهاء) وهو الاتقادء يقال: وَهَجَت النار إذا اضطرمت اضطراماً شديداً. 

2 5 

ويطلق الوهاج على المتلألئ المضيء وهو المراد هناء لأن وصف وهَّاجٍ أجري 
على سراج» أي: سراجاً شديد الإضاءة» ولا يقال: سراج ملتهب. 

قال الراغب: الوَّمَحُ حصول الضوء والحر من النار. وفي «الأساس» عد قولهم: 
سراج وهاج في قسم الحقيقة. وعليه جرى قوله في «الكشاف»: امتلالثاً وقّاداً. وتوهجت 
النار» إذ تلمظت فتوهجت بضوئها وحرهااء فإذن يكون التعبير عن الشمس بالسراج في 
هذه الآية هو موقع التشبيه. 

ولذلك أوثر فعل #جَعَلْمَا»* دون: خلقناء لأن كونها سراجاً وهاجاً حالة من 
أحوالهاء وإنما يعلق فعل الخلق بالذوات. 

فالمعنى: وجعلنا لكم بواعا وماج أو وجعلنا في السبع الشداد راجا ومّاجاً 
على نحو قوله تعالى: جأق 1 كح علق اله مت تكوب يذ 00 بتكل الندن وو ذا 
0 0 8 6 انيع 5 16]ء وت 1-8 ألزم 0 ل الْعَمَل ص 
كه أو إلى ل ا البروج هي بروج السماء. 

وقوله : يسّجًا» اسم جنس» فقد يراد به الواحد من ذلك الجنس فيحتمل أن يراد 
الشمس أو القمر. 


0 النبأ: 16-14 0 


[14 - 16] وَآرَنَا مِنَّ ألْسَْهِرَتِ 2 مما رج به حا ونا © 
مَجَنْتِ ْنَا (4)2. 

استدلال بحالة أخرى من الأحوال التي أودعها الله تعالى في نظام الموجودات 
وجعلها منشأ شبيهاً بحياة بعد شبيه بموت أو اقتراب منه» ومنشأ تخلق موجودات من 
ذرات دقيقة. وتلك حالة إنزال ماء المطر من الأسحبة على الأرض فتنبت الأرض به 
سنابل حب وشجراً وكلأء وتلك كلها فيها حياة قريبة من حياة الإنسان والحيوان وهي 
عدا الما كرون :ذللق وليل للقايق على تفور عالة' البعليه بمد الفوث: يتليل اند 
التقريب الدال على إمكانه حتى تضمحل من نفوس المكابرين شُبَهُ إحالة البعث. 

وهذا الذي أشير إليه هنا قد صرّح به في مواضع من القرآن كقوله تعالى: #وَتَرَلَا 
من لمك مة مكرك يننا يه. جَنّتٍ وَحَبِ لَلِْيدٍ © وَالدَخْلَ باسقبي ها طلم مبِدٌ © 
رقا لاد وَْتَََا بد بده مدا كَدَلِكَ اليج (0)» [ق: 9 - 11]: ففي الآية استدلالان: 
استدلال بإنزال الماء من السحابء واستدلال بالإنبات» وفي هذا أيضاً مئّة على 
المعرضين على النظر في دلائل صنع الله التي هي دواع لشكر المنعم بها لما فيها من 
منافع للناس من رزقهم ورزق أنعامهم» ومن تنعّمهم وجمال مرائيهم فإنهم لو شكروا 
المنعم بها لكانوا عندما يبلغهم عنه أنه يدعوهم إلى النظر في الأدلة مستعدين للنظرء 
بتوقع أن تكون الدعوة البالغة إليهم صادقة العزو إلى الله فما خفيت عنهم الدلالة. 

ومناسبة الانتقال من ذكر الشمس إلى ذكر السحاب والمطر قوية. 

والمُعصِرات: بضم الميم وكسر الصاد السحابات التي تحمل ماء المطر واحدتّها 
مُعصرة اسم فاعل من: أعْصَّرّت السحابة» إذا آن لها أن تعصِرء أي: تُتزل إنزالًا شبيهاً 
بالعصر. 

فهمزة «أعصر» تفيد معنى الحينونة وهو استعمال موجود وتسمّى همزة التهيئة كما في 
قولهم: أجرّ الزرع؛ إذا حان له أن يُجَرَّ (بزاي في آخره)» وأحصد إذا عن وفك جما و 

ويظهر من كلام صاحب «الكشاف» أن همزة الحيئونة تفيد معنى التهيؤ لقّبول 
الفعل» وتفيد معنى التهيؤ لإصدار الفعل فإنه ذكر: أعصرت الجارية» أي: حان وقت أن 
تصير تحيضء» وذكر ابن قتيبة في «أدب الكاتب»: أَرْكُبَ المَهْرٌء إذا حان أن يُركب» 
وأقطظف الكرمٌ؛ إذا حان أن يُقطف. ثم ذكر: أقطف القوم: حان أن يقطفوا كرومهم. 
وأنتجت الخيل: حان وقت نتاجها. 

وفي تفسير ابن عطية عند قوله تعالى: «ألرْ تر أن أَنَهَ يُنْص كاب الآية من سورة 


الام 


النور [43]» والعرب تقول: إن الله تعالى إذا جعل السحاب ركاماً جاء بالريح عَصَرٌَ 
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بعضّه بعضاً فيخرج الودق منهء ومن ذلك قوله: وأا 
ومن ذلك قول حسان: 


كلتاهما حلب العصير فعاطني بزجاجةأرخاهماللمفصل 

أراد حسّان الخمرَ والماءً الذي مزجت به» أي هذه من عصير العنب وهذه من 
عصير السحاب» فسَّر هذا التفسير قاضى البصرة عبيدالله بن الحسن الع للقوم 
الذين حلف صاحبهم بالطلاق أن يسأل القاضي عن تفسير بيت حسان اه. 

والثجاج: المُنْصَبٌ بقوة» وهو فكّال من ثجّ القاصر إذا انصبء يقال: ثج الماءء 
إذا انصب بقوة» فهو فِعل قاصر. وقد يسند الثج إلى السحاب, يقال: ثج السحاب يَتْج 
بضم الثاءء إذا صب الماع فهو حيكذ فعل متعل. 

ووصف الماء هنا بالثجاج للامتنان. 

وقد بيّتت حكمة إنزال المطر من السحاب بأن. الله جعله لإنبات النبات من الأأرض 
جمعاً بين الامتنان والإيماء إلى دليل تقريب البعث ليحصل إقرارهم بالبعث وشكر 
الصانع. 

وجيء بفعل «الِنْْجَ» دون نحو: لننبت» لأن المقصود الإيماء إلى تصوير كيفية 
بعث الناس من الأرض إذ ذلك المقصد الأول من هذا الكلام» ألا ترى أنه لما كان 
المقصد الأول من آية سورة «ق» هو الامتنان جيء بفعل #أنْبَئْنَا* في قوله: «وَتَزَلنا مِنّ 
َلسَمكِ م2 مُبترَك كَأَحْبَنَنَا يه جَنّتِ» [ق: 9] الآيةء ثم أتبع ثانياً بالاستدلال به على البعث 
بقوله: 9كََلِكَ الْرُيُ4 [ق: 11]. والبعث خروج من الأرض» قال تعالى: #ويئها 
3 غرى مررس هبرض 
م ره أخر» في سورة طه [55], 

والحب: اسم جمع حبة وهي البزرة. والمراد بالحب هنا: الحب المقتات للناس 
مثل : الحنطة» والشعير» وَالمَّلت والذرة» والأرزٌ» والقّطنية. وهى الحبوب التى هى 
ثمرة السنابل ونحوها. 

والنبات أصله اسم مصدر نبت الزرع. قال تعالى: ماله كك[ 09 الارْضٍ 
انا )» [نوح: 17]. وأطلق النبات على النابت من إطلاق المصدر على الفاعل وأصله 
المبالغة ثم شاع استعماله فنسيت المبالغة. 


(1) ولي قضاء البصرة سنة 158 وعُزل سنة 165 وتوفي سنة 168. وهو الذي يُنسب إليه القول بأن 
المجتهد لا يأثم ولو في أصول الدين إذا لم يخرج باجتهاده عن الإسلام. 


والمراد به هنا: النبات الذي لا يؤكل حبه بل الذي ينتفع بذاته» وهو ما تأكله 
الأنعام والدواب مثل التبن والقُرط والفصفصة والحشيش وغير ذلك. 

وججعلت الجنات مفعولًا ل١نخرج»‏ على تقدير مضاف. أي: نخل جنات أو شجر 
جنات» لأن الجنات جمع جنة وهي القطعة من الأرض المغروسة نخلًا أو نخلًا وكرماء 
استعمالاات مختلفة باختلاف المنابت. 


ووجه إيثار لفظ : ##وَجَنَّتِ»# أن فيه إيماء إلى إتمام المنة لأنهم كانوا يحبون الجنات 
والعدانن لمر ا من اقم بالظلال 000 والجزاء ومن الع الك أتبعت 
الأشجار لأن ذلك افر الكمية 0 لأن تباعدها أفتعيل لها 00 الهرا: 1 
الشمس» لكن مساق الآية هنا الامتنان بما فيه نعيم الناس. 


وألفاف: اسم جمع لا واحد له من لفظهء وهو مثل أوزاع وأخياف». أي: كل جنة 
ملتفة» أي: ملتفة الشجر بعضه ببعض. 

فوصف الجنات بألفاف مبني على المجاز العقلي لأن الالتفاف في أشجارهاء 
ولكن لما كانت الأشجار لا يلتف بعضها على بعض فى الغالب إلا إذا جمعتها جنة 
أسند ألفاف إلى جنات بطريق الوصف. ولعله من مبتكرات القرآن إذ لم أر شاهداً عليه 
من كلام العرب قبل القرآن. 

وقيل: ألفاف جمع لِفٌ بكسر اللام بوزن جذع. أي: كل جنة منها لِف بكسر اللام 
ولم يأتوا بشاهد عليه. وذكر في «الكشاف» أن صاحب "الإقليد"" ذكر بيتاً أنشده 
الحسن بن علي الطوسي”© ولم يعزه إلى قائل. 

وفي «الكشاف» زعم الوه فطوكة 47 نر تناف ولت ثم ألفاف (أي: أن ألفافاً جمع 
الجمع)» قال: «وما أظنه واجداً له نظيراً»؛ أي: لا يجمع فُعل ا على أفعال» أي: 


(1) الإقليد: اسم تفسيرء كذا قال القزويني في «الكشف» على «الكشاف»» ورأيت في طرة نسخة 
فيه أن الإقليد لأبي الفتح الهمذاني ولم أعثر على ترجمة مؤلفه. 

(2) الحسن بن علي الطوسي لعله الوزير الملقب 1 الملك» والبيت هو: 

(3) لعله ذكر ذلك في غير كتاب أدب الكاتب» فإني لم أجده فيه. 


20 2 ا 7ه 02ج 


لا نظير له إذ لا يقال: حُخضر وأخضارء وحُمر وأحمار. يريد أنه لا يخرّج الكلام الفصيح 
على استعمال لم يثبت ورود نظيره في كلام العرب مع وجود تأويل له على وجه وارد. 

فكان أظهر الوجوه أن 2اآلْمَانٌ» اسم جمع لا واحد له من لفظه. 

وبهذا الاستدلال والامتنان حُحتمت الأدلة التي أقيمت لهم على انفراد الله تعالى 
بالإلهية وتضمّنت الإيماء إلى إمكان البعث وما أدمج فيها من المنن عليهم عساهم أن 
يذكروا النعمة فيشعروا بواجب شكر المنعم ولا يستفظعوا إبطال الشركاء في الإلهية 
وينظروا فيما بلغهم عنه من الإخبار بالبعث والجزاء فيصرفوا عقولهم للنظر في دلائل 
تصديق ذلك. 

وقد ابتدتت هذه الدلائل بدلائل خلق الأرض وحالتها وجالت بهم الذكرى على 
أهم ما على الأرض من الجماد والحيوان» ثم ما في الأفق من أعراض الليل والنهار. ثم 
تصاعد بهم التجوال بالنظر في خلق السماوات وبخاصة الشمس ثم نُزل بهم إلى دلائل 
السحاب والمطر فنزلوا معه إلى ما يخرج من الأرض من بدائع الصنائع ومنتهى المنافع 
فإذا هم ينظرون من حيث صدرواء وذلك من رد العجّجز على الصدر. 

[17» 18] #«#إنَ يَرْمَ أَلْتَصْلٍ كَانَ ميقنًا 0 يرم يْمَمُ لى ألصُور كَتََوْنَ 
جا 4)9. 

هذا بيان لما أجمله قوله: عن أت المَِير © الزه هر يه ميدن (46 [النبأ: 2. 
3]ء وهو المقصود من سياق إلا بيك تحة التي افتتحت بها السورة بذاك للانتقال مناسبة ذكر 
الإخراج من قوله: «الْْْْجَ يه حا وتنا 409 [النبأ: 15].. . ٠‏ إلخء ٠‏ لأن ذلك شبه بإخراج 
أجنداد الناس ليع كما قال تتالى: -« اتنا يف حجنت ينك للشيد > إلى قوالية: 
كَدِكَ ارن» في سورة ق [9 - 11]. 

وهو استئناف بياني أعقب به قوله: لج به حب وبَّانَا )4 [النبأ: 15] الآية» 
فيما قصد به من الإيماء إلى دليل البعث. 

وأكد الكلام بحرف التأكيد لأن فيه إبطالًا لإنكار المشركين وتكذيبهم بيوم الفصل. 

ويوم الفصل: يوم البعث للجزاء. 

والفصل: التمييز بين الأشياء المختلطة» وشاع إطلاقه على التمييز بين المعاني 
المتشابهة والملتبسة» فلذلك أطلق على الحكمء وقد يضاف إليه فيقال: فصل القضاءء 
أي: نوع من الفصل لأن القضاء يميز الحق من الظلم. 

فالجزاء على الأعمال فصل بين الناس بعضهم من بعض. 
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وأوثر التعبير عنه بيوم الفصل لإثبات شيئين: 

أحدهما: أنه بيِّن ثبوت ما جحدوه من البعث والجزاء» وذلك فصل بين الصدق 
وكذبهم. 

وثانيهما: القضاء بين الناس فيما اختلفوا فيه؛ وما اعتدى به بعضهم على بعض. 

وإقحام فعل «َإكَانَ» لإفادة أن توقيته متأصل في علم الله لما اقتضته حكمته تعالى 
التي هو أعلم بها وأن استعجالهم به لا يقدمه على ميقاته. 

وتقدم يم الْتَسْلٌّ» غير مرةء أخراها في سورة المرسلات [14]. 

ووصف القرآن بالفصل يأتي في قوله تعالى: #8َإإنَّهُ لَتَولُ صل 4 في سورة 
الطارق [131]. 

والميقات: مفعال مشتق من الوقت» والوقت: الزمان المحدّد في عمل ماء ولذلك 
لا يستعمل لفظ وقت إلا مقيداً بإضافة أو نحوها نحو وقت الصلاة. 

فالميقات جاء على زنة اسم الآلة وأريد به نفس الوقت المحدد به شيء مثل ميعاد 
وميلاد» في الخروج عن كونه اسم آلة إلى جعله اسماً لنفس ما اشتق تق منه. والسياق دل 
على متعلق ميقات» أي: كان ميقاتاً للبعث والجزاء. 

فكونه «إمِيمَنًا4 كناية تلويحية عن تحقيق وقوعهء إذ التوقيت لا يكون إلا بزمن 
محقق الوقوع ولو تأخر وأبطأ. 

وهذا رد لسؤالهم تعجيله وعن سبب تأخيره» سؤالًا يريدون منه الاستهزاء بخبره. 

زالوسكنة أن انين تأكخر وقوف ا لذ علق اننفاء متصرلة: 

والمعنى: ليس تكذيبكم به مما يحملنا على تغيير إبانه المحدّد له ولكن الله 
مستدرجكم مدة. 

5 وفي هذا إنذار لهم بأنه لا يدرى لعله يحصل قريب قال تعالى: «لا ملي إَّ 

َه [الأعراف: 187]» وقال: طقل عَمَى أَنْ يكو قرس [الإسراء: 51]. 

ويم يمَحْ 4 أصُور» بدل من ليم أَلمَصْلٍ». 

وأضيف 49 إلى جملة لينم 4 الشُور»ه: فانتصب م4 على الظرفية وفتحته 
فتحة إعراب لأنه أضيف إلى جملة أولها معرب وهو المضارع. 

وفائدة هذا البدل حصول التفصيل لبعض أحوال الفصل وبعض أهوال يوم الفصل. 

والصّور: البوق. وهو قرن ثور فارغ الوسط مضيق بعض فراغه ويُتخذ من الخشب 
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أو من النحاس» يّنفخ فيه النافخ فيخرج منه الصوت قوياً لنداء الناس إلى الاجتماع» 
وأكثر ما ينادى به الجيش والجموع المنتشرة لتجتمع إلى عمل يريده الآمر بالنفخ. 

وبني ليْنمَحٌ» إلى النائب لعدم تعلق الغرض بمعرفة النافخ» وإنما الغرض معرفة 
هذا الحادث العظيم وصورة حصوله. 

والنفخ في الصور يجوز أن يكون تمثيلًا لهيئة دعاء الناس وبعثهم إلى الحشر بهيئة 
جمع الجيش المتفرق لراحة أو تتبع عدو فلا يلبثون أن يتجمعوا عند مقر أميرهم. 

ويجوز أن يكون نفخ يحصل به الإحياء لا تُعلم صفتهء فإن أحوال الآخرة ليست 
على أحوال الدنياء فيكون النفخ هذا معبّراً به عن أمر التكوين الخاص وهو تكوين 
الأجساد بعد بلاها وبث أرواحها في بقاياها. وقد ورد في الآثار إن الملك الموكل بهذا 
النفخ هو إسرافيل» وقد تقدم ذكر ذلك غير مرة. 

وعغطف 9# تنو ت بالفاء لإفادة تعقيب النفخ بمجيئهم إلى الحساب. 

والإتيان: الحضور بالمكان الذي يمشي إليه العا فالإتيان هو الحصول. 

وحذف ما يحصل , بين النفخ في الصور وبين حضورهم لزيادة الإيذان بسرعة 
حصول لقان اسح كانم يحصل عد القق في السون إن جان المعنى : ينفخ في الصور 
فتحيون فتسيرون فتأتون. 

وأفواجاً حال من ضمير طتَأَنُونَ24 والأفواج: جمع فوج بفتح الفاء وسكون الواوء 
والفوج : الجماعة المتصاحبة من أناس مقسّمِين باختلاف 0 0 الأمم 
أفواجاً» ويكون الصالحون وغيرهم أفواجاً قال تعالى: ما لي ذا ا حَرتئبا» 
[الملك: 8] الآية. 

والمعنى: فتأتون مقسّمين طوائف وجماعات, وهذا التقسيم بحسب الأحوال 
كالمؤمنين والكافرين وكل أولئك 00 وتراتب. 

[19] موَمْيْحَتٍ السَمَهُ مَكَانت أَبوبا 9 4. 

جملة هي حال من م 

والتقدير: وقد فتحت السماءء أي: قد حصل النفخ قبل ذلك أو معه. 

ويجوز أن تكون معطوفة على جملة: «يْفَحٌ لم ألصُور » [النبأأ: 18]» فيعتبر «يوم» 
مضافاً إلى هذه الجملة على حد قوله تعالى: وَيومَ شَتَّمَىُ شاه بِلْعَسمِ4 [الفرقان: 25]. 
والتعبير بالفعل الماضي على هذا الوجه لتحقيق وقوع هذا التفتيح حتى كأنه قد مضى 


وقوعه. 
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وفتح السماء: انشقاقها بنزول الملائكة من بعض السماوات التي هي مقرهم نزولًا 


2# 


يحضرون به لتنفيذ أمر الجزاء كما قال تعالى: «إوَيومَ شَنَمَنُ سا بالْعَسم وَزْلَ الكيكةٌ تَنزِيلا 
الْمُلكُ يَرَسِدٍ ألْحَقٌّ لِليّحنَ4 [الفرقان: 25 26]. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب «إوَيُيحَتِ» بتشديد 
الفوقية» وهو مبالغة في فعل الفتح بكثرة الفتح أو شدته إشارة إلى أنه فتح عظيم لأن شق 

وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخَلّف بتخفيف الفوقية على أصل الفعل» ومجرّد 
تعلق الفتح بالسماء مُشعر بأنه فتح شديد. 

وفي الفتح عبرة لأن السماوات كانت ملتئمة فإذا فسد التعامها وتخلّلتها مفاتح كان 
معه انخرام نظام العالم الفاني» قال تعالى: #8 إدَا اه إِفتَسّتَ 6» إلى قوله: يَأَيها 
لسن إِنَّكَ كيح ِل رَيكَ كدعا مَمَلَفِيةٌ )4 [الانشقاق: 1 - 6]. 

وفرع على انفتاح السماء بفاء التعقيب فْكَاتَ أَب4. أي: ذات أبواب. 

فقوله: 4 تشبيه بليغ أي : كالأبواب» وحينتذ لا يبقى حاجز بين سكان 
السماوات وبين الناس كما تقدم في قوله تعالى: اتَمَرُحُ كيك وَالرُنٌ إِلّهِ ل يَرْمِ كن 
مِتْدَارْمٌ حََيِينَ أَلَفَ سو 40 [المعارج: 4]. 

والإخبار عن السماء بأنها أبواب جرى على طريق المبالغة فى الوصف بذات 
أبواب للدلالة على كثرة المفاتح فيها حتى كأنها هي أبواب» وقريب منه قوله تعالى: 

وَمَجَرَنا الَأرّضَ عَبْوئا» [القمر: 12] حيث أسند التفجير إلى لفظ الأرض» وجيء باسم 

العيون تمييزاء وهذا يناسب معنى قراءة التشديد ويؤكده» ويقيد معنى قراءة التخفيف 


5 


و فكت * بمعنى : صارت. 

ومعنى الصيرورة في معاني «كان» وأخواتها الأربع وهي : ظلء وبات». وأمسى» 
وأصبح» وقرينة ذلك أنه مفرّع على ظقُتَّحَتِ4, ونظيره قوله تعالى: «قَدًا إنََّْتِ السمآة 
مَكَا'َتَ وَرْدَهُ كَليّهَانِ (©)» [الرحمن: 37]. 

والأبواب: جمع باب» وهو الفرجة التي يُدخل منها في حائل من سور أو جدار 
أو حجاب أو خيمة.» وتقدم في قوله تعالى: «اوَعَلْقَتٍ الأابَوبَ» في سورة يوسف 
[23].» وقوله: ©«#ادَخْلُواْ عَليهمُ البَابتّ» فى سورة العقود [23]. 


5 ل 1 

31] وسرت طْْبَالُ كنت سابا 02 4. 

التسيير: جعل الشيء ء سائراًء أي: ماشياً. وأطلق هنا على النقل من المكان؛ أي: 
نعلت لفيا وكليت من مقارّها بسرعة بزلازل أو نحوها كما دل عليه قوله تعالى: يم 
ييِعْتُ الأيّسُ وَللْبَالُ كنت لَْبال كيبا تهيلاً 9) »4 [المزمل : 4 حتى كأنها تسير من مكان 
إلى آخر وهو نقل يصحبه تفتيت كما دل عليه تعقيبه تعقيبه بقوله: «دَكاتَ سَرَاب» لأن ظاهر 
التعقيب أن لا تكون معه مهلة» أي : فكانت 5 ف أنها لا شيء. 

والقول في بناء «وَسْيرتِ» للمجهول كالقول في لوَفْيّحَتٍ السّمآك4 [النبأ: 19]. 
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وكذلك قوله: فكت سَرَابا» وهو كقوله: ©مَكَاتَ أَبوا» [النبأ: 19]. 
والسراب: ما يلوح في الصحاري مما يشبه الماء وليس بماء ولكنه حالة في الجو 
القريب تنشأ من تراكم أبخرة على سطح الأرض. وقد تقدم عند قوله تعالى: 9وَالذِنَ 
حكوررا وأ أَعَسَلْهُحْ كراب بقيقة َيه اللتكان 2 حَق [15 جه 1 ذه :مناك فى سورة 
١ .]39[ 00‏ 
[3 - 23] «إنّ جَهَئمَ كانت نم1 © َطَنِيتَ متها (© لَبَدِنَ يبا َحتَا )»4. 


مدر 


يجوز أن تكون جملة: ظ جَمَئَمَ كانت ِرْصَادًا 47 في موضع خبر ثان ل إن 
من قوله : اك هوم م أَلْمَصَلٍ كان مِيفنمًا ع »4 [النباً : 177 والتقدير: إن يوم الفصل إن م 
كانت مرصاداً فيه للطاغين» انان محذوف دل عليه قوله: ولو مس صادا 4 أي : مرصاداً فيه » 
كك فى ذلك اليوم) لأن معنى المرصاد مقترب من معنى الميقات إذ كلاهما محدد 
لجزاء الطاغين. 

ودخول حرف (إن» فى خبر «إن2 يفيد تأكيداً على التأكيد الذي أفاده حرف التأكيد 
الداخل على قوله: «# إن يوم ألْمَصَلٍ» [النبأ: 17] على حد قول جرير: 
إنالخغليفة] الله سربله سربالمُلْكِ بهتُزجى الخواتيم 

ومنه قوله تعالى: #إإنَّ ألذين اموأ وَالذِينَ هادوأ وَالصَبِيِنَ وَاللَصَرى والمجوس والذين 
أشْرحكرأ إرت أ يمَصِلُ سه وم لْقِيمَةِ #4 كما -- في سورة الحج [(17]. وتكون 
الجملة من تمام ما خوطبوا به بقوله: طيومَ يْمَعٌ ف ألصُور كن أَعوجَا © » [البأ: 18]. 

والتعبير ب«الطاغين» إظهار في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بوصف الطغيان» لأن 
مقتضى الظاهر أن يقول: «لكم مثاباً». 

ويجوز أن تكون مستأنفة استثنافاً بيانياً عن جملة: «إإن بَوْمَ ألْمَصْلٍ كن مسِمَندًا (2» 


31لا 1 
[القا» 1]توا الحق بوهام "لآ للق مما كر في تفوس السلا معين تلب اذا" يكرت بعد 
تلك الأهوال, فأجيب بمضمون: «إإنَّ جَهَئَّمَ كنت مِرْصَادا © الآية. وعليه فليس في 
قوله: «ا لَطينِينَ حو اك لي 0 

وابتدئ بذكر - جهنم لأن المقام مقام تهديد إذ ابتدئت السورة بذكر تكذيب المشركين 
بالبعث ولما 200 من ترتيب نظم هذه الجمل. 

وجهنم: اسم لدار العذاب في الآخرة. قيل: وهو اسم معرّب فلعله معرب عن 
00 أو عن لغة أخرى ساميةء وقد تقدم عند قوله تعالى: فَحَسْبَه, مَحَسْبَهُ. جهية وَلَنَىَ 

مهنا » في سورة البقرة [206]. 

والمرصاد: مكان الرصدء أي: الرقابة» وهو بوزن مفعال الذي غلب في اسم آلة 
الفعل مثل مضمار للموضع الذي تضمّر فيه الخيل» ومنهاج للموضع الذي ينهج منه. 

والمعنى: أن جهنم موضع يرصد منه الموكلون بهاء ويترقبون من يزجي إليها من 
أهل الطغيان كما يترقب أهل المرصاد من يأتيه من عدو. 

ويجوز أن يكون مرصاد مصدراً على وزن المفعالء أي: رصداً. والإخبار به 
عن جهنم للمبالغة حتى كأنها أصل الرصدء أي: لا تفلت أحداً ممن حق عليهم 
دخولها. 

ويجوز أن يكون مرصاد زنة مبالغة للراصد الشديد الرصد مثل صفة مغيار ومعطارء 
وصفت به جهنم على طريقة الاستعارة ولم تلحقه «هاء» التأنيث لأن جهنم شبهت بالواحد 
من الرصّد بتحريك الصادء وهو الواحد من الحرس الذي يقف بالمرصد إذ لا يكون 
الحارس إلا رجلا. 

ومتعلّق «يرّصََا» محذوف دل عليه قوله: «الَلطَبمِيتَ عا (©4)6. 

والتقدير: مرصاداً للطاغين» وهذا أحسن لأن قرائن السورة قصارٌ فيحسن الوقف 
عند #مرصاءًا» لتكون قرينة. 

ولك أن تجعل للطاغين متعلقاً ب #مرصَا»» وتجعل متعلق #مَب4 مقدراً دل عليه 
«لِطَدِينَ4 فيكون كالتضمين في الشعر إذ كانت بقية لما في القرينة الأولى في القرينة 


الموالية فتكون القرينة طويلة. 
ولو شئت أن تجعل للطاغين متنازعاً فيه بين رصان أو #9 فلا مانع من 
ذلك معتى. 


وأقحم كَاتْ» دون أن يقال: إن جهنم مرصادٌ للدلالة على أن جعلها مرصاداً أمر 


50 النبأٌ: 23-21 0 


مقدر لها كما تقدم في قوله: «إنَّ بوم ألْمَصَلٍ كنَ سِقَمًا 02* [النبأ: 17]. وفيه إيماء إلى 
سعة علم الله تعالى حيث أعد في أزله عقاباً للطاغين. 

وظمَاَا» : مكان الأوب وهو الرجوعء أطلق على المقر والمسكن إطلاقاً أصله 
كناية ثم شاع استعماله فصار اسماً للموضع الذي يستقر به المرء. 

ونصب 9سَابَا»# على الحال من جَهَمَ» أو على أنه خبر ثان لفعل «كَانتَ» أو 
على أنه بدل اشتمال من و«إمرصَاءًا»2. لأن الرصد يشتمل على أشياء مقصودة منها أن 
يكونوا 0 إلى 2 
بشركهم 0 0 الله 1 0 كما حلت آنفا. ولك أن تجعله متعلقاً ب 0 
أو متنازعاً فيه بين #مرّصَاء» وهمتَب» كما علمت آنفاً. 

والطغيان: تجاوز الحد في عدم الاكتراث بحق الغير والكبرء والتعريف فيه للعهدء 
فالمراد به المشركون المخاطبون بقوله: تَأَوتَ أب [النبأ: 18]. فهو إظهار في مقام 
الإضمار لقصد الإيماء إلى سبب جعل جهنم لهمء لأن الشرك أقصى الطغيان إذ 
المشركون بالله أعرضوا عن عبادته ومتكبرون على رسوله يكل حيث أنفوا من قبول دعوته 
وعم المتصود من معظم ما في هذه السورة كما يصرح به قوله: ِنَم كانا لا يرون 
حْسَانا © © وَكَذَّأْ سَايسَ 0 ك4 [البا: 27 28]. 

هذا وأن المسلمين المنتسنين بحقوق الله أو المعتدين على الناس بغير حق» 
واحتقاراً لا لمجرد غلبة الشهوة لهم حظ من هذا الوعيد بمقدار اقترابهم من حال أهل الكفر. 

واللابث: المقيم بالمكان. وانتصب طلَدِينَ» على الحال من الطاغين. 

وقرأه الجمهور: طالِدِينَ» على صيغة جمع لابث. وقرأه حمزة وروح عن يعقوب 
الصفة المشبهة فتقتضي أن اللبث شأنه كالذي يجثم في مكان لا ينفك عنه. 

واحناكة اع حُقُب بضمتين» وهو زمن طويل نحو الثمانين سنة » وتقدم في 
قوله : «أ أَمَضِىَ حقيا» في سورة الكهف [60]. 

وجمعه هنا مراد به الطول العظيمء لأن أكثر استعمال الحَُقّبِ والأحقاب أن يكون 
فى حيث يراد توالى الأزمان» ويبين هذا الآيات الأخرى الدالة على خلود المشركين» 
فجاءت هذه الآية على المعروف الشائع في الكلام كناية به عن الدوام دون انتهاء. 

وليس فيه دلالة على أن لهذا اللبث نهاية حتى يُحتاج إلى دعوى نسخ ذلك بآيات 


الخلود وهو وهم لأن الأخبار لا تنسخ » أو يحتاج إلى جعل الآية لعصاة المؤمنين» فإن 
ذلك ليس من شأن القرآن المكى الأول إذ قد كان المؤمنون أيامئذ صالحين مخلصين 

243 - 26] طلا يَدُووْدَ هِبَا بَرَدَا وَل سَرَي © إِلّا جِيمَا وَصََهَا © جره 
ومَانًا 9 4. 

هذه الجملة يجوز أن تكون حالا ثانية من «الِلطَنِمِينَ4 [النبأ: 22] أو حالًا أولى من 
الضمير فى الَِثِنَ» [النبأ: 23]» وأن تكون خبراً ثالثاً ل كات مرْصَاًا [النبأ: 21]. 

وضمير #فبَا» على هذه الوجوه عائد إلى «جَمَئَّمَ» [النبأ: 21]. 

ويجوز أن تكون صفة ل طأْحْمَابا» [النبأ: 23]. أي: لا يذوقون فى تلك الأحقاب 
برداً ولا شراباً إلا حميماً وغساقاً. فضمير #فيَ» على هذا الوجه عائد إلى الأحقاب. 
إطلاقاً مجازيًا. وشاع في كلامهم, يقال: ذاق الألمء وعلى وجدان النفس كقوله تعالى: 
© لدُوقَ وبال رو [المائدة: 95]. وقد استعمل هنا في معنييه حيث نصب د44 
و مسَرَابا». 

والبرد: ضد الحرء وهو تنفيس للذين عذابهم الحرء أي: لا يغاثون بنسيم باردء 
والبرد ألذ ما يطلبه المحرور. وعن مجاهد والسدي وأبي عبيدة ونفر قليل تفسير البرد 
بالنوم وأنشدوا شاهدين غير واضحينء وأياً ما كان فحمل الآية عليه تكلّف لا داعى 
إليه»؛ وعطف «ولا شََائ» يناكده. والشراب: ما يُشرب والمراد به الماء الذي يزيل 
العطش. والحميم : الماء الشديد الحرارة. 

والغسّاق: قرأه الجمهور بتخفيف السين. وقرأه حمزة والكسائي وحفص بتشديد 
السين وهما لغتان فيه. ومعناه الصديد الذي يسيل من جروح الحرق وهو المهل» وتقدما 
في سورة «(ص"2. 
المرتب» وهو استثناء منقطع. لأن الحميم ليس من جنس البرد في شيء إذ هو شديد 
الجر ولآن العساق لس :من : شن الشرات» :]د لين المهل عن عن الشراب» 

والمعنى: يذوقون الحميم إذ يراق على أجسادهم. والغساق إذ يسيل على مواضع 
الحرق فيزيد ألمهم. 

وصورة الاستثناء هنا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده في الصورة. 


ولجَرآة» منصوب على الحال من ضمير طيَدُووْة». أي: حالة كون ذلك 
جزاء» أي مجازي بهء فالحال هنا مصدر مؤول بمعنى الوصفا وهو أبلغ من 
الوصف. 

والوفاق: مصدر وافق وهو مؤول بالوصف,. أي: موافقاً للعمل الذي جوَّزوا عليه 
وهو التكذيب بالبعث وتكذيب القرآن كما دل عليه التعليل بعده بقوله: ظإتَّبُمَ انوا لا 
يجن سا 2 وَكذَّيوا يننا كذَابا 69 ©6» [النبأ: 27 28]. 

فإن ذلك أصل إصرارهم على الكفرء وهما أصلان؛ أحدهما: عدمي وهو إنكار 
البعث» والآخر: وجودي وهو نسبتهم الرسول كك والقرآن للكذب» فعوقبوا على الأصل 
العدمي بعقاب عدمي وهو حرمانهم من البرد والشراب» وعلى الأصل الوجودي بجزاء 
وجودي وهو الحميم يراق على أجسادهم والغساق يمر على جراحهم 

3 28] لإِئَبْمْ كَاوا لا يَنجُونَ حِسََا (©) مَكَذَّأ ينا كِذَابا 4)9. 

موقع ٠‏ هذه الجملة موقع التعليل لجملة: إن جَهَنّمَ كنَتَ مِرْصَادًا 9©» إلى قوله: 

جَيَك بِنَقا )4 [النبأ: 21 26]» ولذلك مُصِلت. 

وضمير #أإِنَبمَ» عائد إلى # لِلطَمِيتَ» [النبأ: 22]. 

وكرت إن للاهتمام بالخبر وليست لرد الإنكارء إذ لا ينكر أحد أنهم لا يرجون 
خيناياً وأنهم كر بالقرآن» وشأن «إنَّ إذا قصد بها مجرد اغنام أن تكون قائمة 
مقام فاء التفريع مفيدة للتعليل» وتقدم ذلك عند قوله تعالى: إِنَكَ أَنَتَ لْعَلِيم الفكيزٌ» 
[البقرة: 20132 وقوله: من لبَقَرَ صَسْبَهَ عَلْنَمَا عنما في سورة البقرة [70]» فالجملة معترضة 
بين ما قبلها وبين جملة: «فَدُوقوأ» [انيا: 0]. 

وقد علمت مناسبة جزائهم لجرمهم عند قوله آنفاً: جره يها 49 [النبأ: 26] 
مما يزيد وجه التعليل وضوحا. 

وقوله: «لا يَرْجُونَ حسابا»# نفي لرجائهم وقوع الجزاء. 

والرجاء اشتهر في ترقب الأمر المحبوب» والحساب ليس خيراً لهم حتى يُجعل 
نفي ترقبه من قبيل نفي الرجاء؛ فكان الظاهر أن يعبر عن ترقبه بمادة التوقع الذي هو 
ترقب الأمر المكروهء فيظهر أن وجه العدول عن التعبير بمادة التوقع إلى التعبير بمادة 
الرجاء أن الله لما أخبر عن جزاء الطاغين وعذابهم تلقى المسلمون ذلك بالمسرة وعلموا 
أنهم ناجون مما سيلقاه الطاغون فكانوا مترقبين يوم الحساب ترقب رجاءء فنفئٌ رجاء 
يوم الحساب عن المشركين جامعٌ بصريحه معنى عدم إيمانهم بوقوعهء وبكنايته رجاء 


0 ابا 28-27 ام ةم 


المؤمنين وقوعه بطريقة الكناية التعريضية تعريضاً بالمسلمين وهي أيضاً تلويحية لما في 
لازم مدلول الكلام من الخفاء. 

ومن المفسرين من فسّر يَُونَ4 بمعنى: يخافون» وهو تفسير بحاصل المعنى» 
وليس تفسيرا للفظ. 

وفعل «إِكَاواأ4 دال على أن انتفاء رجائهم الحساب وصف متمكن من نفوسهم 
وهم كائنون عليه؛ وليس المراد بفعل: كانوأ» أنهم كانوا كذلك فانقضىء لأن هذه 
الجملة إخبار عنهم في حين نزول الآية وهم في الدنيا وليست مما يقال لهم أو عنهم يوم 
القيامة. 

وجيء بفعل #بَيْمْنَ4 مضارعاً للدلالة على استمرار انتفاء ما عبر عنه بالرجاء. 
وذلك لأنهم كلما أعيد لهم ذكر يوم الحساب جددوا إنكاره وكرروا شبهاتهم على نفي 
إمكانه لأنهم قالوا: #إن تَطُنٌّ إِلَا طَنًا وَمَا حَحَنُ بمسْيفنيتٌ» [الجائية: 32]. 

والحساب: العدء أي: عد الأعمال والتوقيث على جزائهاء أي: لا يرجون وقوع 
حساب على أعمال العباد يوم الحشر. 

9وَكَدَْأ4 عطف على طلا يَجُوت». أي: وإنهم كذبوا بآياتناء أي: بآيات القرآن. 

والمعنى: كذبوا ما اشتملت عليه الآيات من إثبات الوحدانية ورسالة محمد يَلِل. 

ولكون تكذيبهم بذلك فل اسكن في نفوسهم ولم يترددوا فيه جيء في جانبه بالفعل 
الماضي لأنهم قالوا: ظدُلوبَا له أَحِنَةٍ يَمَا مَعْوًا إِليَهِ وه َادَانَا وَقَنُ وَمِنْ يننا وَيَيِيِكَ 
حاب 4 [فصلت: 5]. 

زكذاية كبر الكاقه رتخدين«الذان عمد ودب والكال. كدر أولة :كدي عله 
مصدر فكّل مثل التفعيل» ونظائره: القِضّار مصدر قَصّرء والقِضَّاء مصدر قضَّىء والخْرّاق 
مصدر خرّق المضاعف. والفِسّار مصدر فسّر. وعن الفراء أن أصل هذا المصدر من اللغة 
اليمنية» يريد: وتكلم به العرب. فقد أنشدوا لبعض بني كلاب: 

لقد طال ما ثبّطتني عن صحابتي وعن حِوّجٍ قِضَاؤها من شفائيا 

وأوثر هذا المصدر هنا دون التكذيب لمراعاة التماثل في فواصل هذه السورةء فإنها 
على نحو ألف التأسيس في القوافي» والفواصل كالأسجاع. ويحسن في الأسجاع ما 
يحسن في القوافي. 

وفي الكشاف: وَفِكّال: فكّل كلّه فاش في كلام فصحاء من العرب لا يقولون غيره. 

وانتصب «كدَابا4 على أنه مفعول مطلق مؤكد لعامله لإفادة شدة تكذيبهم بالآيات. 
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[29] «إوكل سَدَءٍ أحصهُ كنبا 6 4. 

اعتراض بين الججمل التي سيقت مساق التعليل وبين جملة: طمَدُوفُواأ» [النبأ: 130]. 
وفائدة هذا الاعتراض المبادة بإعلامهم أن الله لا يخفى عليه شيء من أعمالهم فلا يدع 
شيئاً من سيئاتهم إلا يحاسبهم عليه ما ذكر هنا وما لم يذكر؛ كأنه قيل : إنهم كانوا لا 
يرجون حساباً وكذبوا بآياتناء وفعلوا مما عدا ذلك وكل ذلك محصي عندنا. 

ونصب #كُلَ» على المفعولية ل #الْحْصَيْئَُ» على طريقة الاشتغال بضميره. 

والإحصاء : حساب الأشياء لضبط عددها )؛ فالإحصاء كناية عن الضبط والتحصيل. 
فهو مصدر بمعنى الكتابة» وهو كناية عن شدة الضبط لأن الأمور المكتوبة مصونة عن 
النسيان والإغفال» فباعتبار كونه كناية عن الضبط جاء مفعولًا مطلقاً ل«أحصينا». 


3] طنَدُووُا فلن يَرِيدَكٌ إِلَّا عدَاب 9)». 

الفاء للتفريع والتسيب على جملة: إن جَهَنَمَ كانت عرصادا 4 [النبأ: 1] وما 
اتصل بهاء ولمًّا غيّر أسلوب الخبر إلى الخطاب بعد أن كان جارياً بطريق الغيبة» ولم 
يكن مضمون الخبر مما يجري في الدنيا فيظن أنه خطاب تهديد للمشركين تعيّن أن يكون 
المفرع قولّا محذوفاً دل عليه فعل إذوقوا» الذي لا يقال إلا يوم الجزاء» فالتقدير: 
فيقال لهم: ذوقوا إلى آخرهء ولهذا فليس في ضمير الخطاب التفات» فالمفرّع بالفاء هو 
فعل القول المحذوف. 

والأمر في «ذوقوا» مستعمل في التوييخ والتقريع. 

وفرّع على ل عذوفوا 4ه ما يزيد تنكيدهم وتحسيرهم بإعلامهم بأن الله سيزيدهم عذاباً 
فوق ما هم فيه. 

والزيادة: ضم شيء إلى غيره من جنس واحد أو غرض واحد» قال تعالى: 

َرَادَنهُمَ رجَسًا إِلَ رِجَسِهِرٌ» [التوبة: 125]» وقال: 9لا نَرْدِ الظِِينَ إِلَا يَان» [نوح: 

8 أي : لا تزدهم على ما هم فيه من المساوي إلا الإهلاك. 

فالزيادة المنفية في قوله: طَلن تَرِدَكُمْ إِلّا عَدَبا يجوز أن تكون زيادة نوع آخر من 
عذاب يكون حاصلًا لهم كما في قوله تعالى: زِدْنَهُمْ عَدَبًا موق آَلْعَدَابِ» [النحل: 88]. 

ويجوز أن تكون زيادة من نوع ما هم فيه من العذاب بتكريره في المستقبل. 

والمعنى: فسنزيدكم عذاباً زيادة مستمرة في أزمنة المستقبل» فصيغ التعبير عن هذا 


المأ 36-31 م89 


المعنى بهذا التركيب الدقيق» إذ ابتدئ بنفي الزيادة بحرف تأبيد النفي وأردف الاستثناء 
المقنضي ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى فصارت دلالة الاستثناء على معنى : 
سنزيدكم عذاباً مؤبداً. وهذا من تأكيد الشيء بما يشبه ضدهء وهو أسلوب طريف من 
التأكيد إذ ليس فيه إعادة لفظء فإن زيادة العذاب تأكيد للعذاب الحاصل. 

ولما كان المقصود الوعيد بزيادة العذاب فى المستقبل جىء فى أسلوب نفيه بحرف 
نفي المستقبل» وهو «لن» المفيد تأكيد النسبة لمق وهي حول عليه مجموع النفي 
والاستثناءء فإن قيد تأبيد نفى الزيادة الذي يفيده حرف «لن» فى جانب المستثنى منه 
عرف اق إلا اانه العذاب فى جانب الحيكئ «يكرن معن :مله الانياء: 
سنزيدكم عذاباً أبداًء وهو معنى الخلود في العذاب. 

وفي هذا الأسلوب ابتدا مطمع بانتهاء مؤيس ذلك أسو جروا وكا بما يوهمهم 
أن ما ألقوا فيه هو منتهى التعذيب حتى إذا ولج ذلك أسماعهم فحزنوا له أتبع بأنهم 
ينتظرهم عذاب آخر أشدء فكان ذلك عونا فوق حزن, فهذا منوال هذا النظم وهو مؤذن 
بشدة الغضب. 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص وأبى برزة الأسلمى وأبى هريرة: أن هذه الآية 
افتودكا نرل ني هل الناره وقد امن عدا إلى التي كله من يديك عق أبن بززة 
الأسلمي قال: سألت النبي وله عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار؟ فقال: 
اقول الله اي «فدوقواً 9 بدك إَ عَذَايَا 14©9. وفي سنده ججسر بن فرقد وهو 
ضعيف جداً. 

وفي ابن عطية: أن أبا هريرة رواه عن النبي كله ولم يذكر ابن عطية سنده» وتعدد 
طرقه يكسبه قوة. 

3 - 36] #إإنّ لمعي مقَارًا ([) حَدَلِىَ وأعنبا (2) وَكاعِبَ أَزاَ (6) وكأسَّا دمامًا 
© ل تمنو يا لذ ولا كذ © جه ين بد علة جكل ©4. 

جرى هذا الانتقال على عادة القرآن في تعقيب الإنذار للمنذرين بتبشير من هم أهل 
للتبشير. دلق 

فانتقل من ترهيب الكافرين بما سيلاقونه إلى ترغيب المتقين فيما أَعِدَ لهم في 
الآخرة من كرامة ومن سلامة مما وقع فيه أهل الشرك. 

فالجملة متصلة بجملة: «إِنَّ جَهَئَمَ كنت يِرْصَاَا © لَلطَجِيتَ عا 469 [النبأ: 21 - 
2 وهي مستأنفة استئناقاً ابتدائياً بمناسبة مقتضي الانتقال. 

وافتتاحها بحرف (إنَّ» للدلالة على الاهتمام بالخبر لثلا يشك فيه أحد. 


والمقصود من المتقين المؤمنون الذين آمنوا بالنبي كي واتبعوا ما أمرهم به واجتنبوا 
ما نهاهم عنهء لأنهم المقصود من مقابلتهم بالطاغين المشركين. 

والمفاز: مكان الفوزء وهو الظفر بالخير ونيل المطلوب. ويجوز أن يكون مصدراً 
ميميا بمعنى الفوزء وتنوينه للتعظيم. 

وتقديم خبر «إن» على اسمها للاهتمام به تنويهاً بالمتقين. 

والمراد بالمفاز: الجنة ونعيمها. وأوثرت كلمة 8مَمَارّ»# على كلمة: الجنة» لأن فى 
اشتقاقه إثارة الندامة فى نفوس المخاطبين بقوله: أن أَكْاما» [النبأ: 18]» وبقوله: 
«مَدُوفوا ملن نَرِيِدَكُمْ إِلّا عدَابا 469 [النبأ: 30]. 

وأبدل «احَدَآِنَ4 من لمتَار# بدل بعض من كل باعتبار أنه بعض من مكان الفوزء 

والحدائق: جمع حديقة وهى الجنة من النخيل والأشجار ذوات الساق المحوطة 
بحائط أو جدار أو حظائر. 

والأعناب: جمع علب» وهو اسم يُطلق على شجرة الكرم ويطلق على ثمرها. 

والكواكب: جمع كاعب» وهى الجارية التى بلغت سن خمس عشرة سنة ونحوها. 
ووصفت بكاعب لأنها تكعّب ثديّهاء أي: صار كالكعبء أي: استدار ونتأ»ء يقال: 
كيك من نات قعدء ويقال* كعبت بتشديل العين: :ولما كات كاعب وصفاً خاضا بالمرأة 
لم تلحقه هاء التأنيث وججمع على فواعل. 

والأتراب: جمع ترب بكسر فسكون: وهو المساوي غيره في السنء» وأكثر ما 
يطلق على الإناث. قيل : هو مشتق من التراب» فقيل : لأنه حين يولد يقع على التراب 
مثل الآخرء أو لأن الترب ينشأ مع لِدّته في سن الصبا يلعب بالتراب. 

وقيل: مشتق من الترائب تشبيهاً في التساوي بالترائب وهي ضلوع الصدر فإنها 
متساوية. 


ره 


وتقدم الأتراب في قوله تعالى: عرب أَرَا ©» في الواقعة [37]» فيجوز أن 
يكون وصفهم بالأتراب بالنسبة بينهن في تساوي السن لزيادة الحسن. أي: لا تفوت 
واحدة منهن غيرهاء أي: فلا تكون النفس إلى إحداهن أميل منها إلى الأخرى فتكون 
بعضهن أقل مسرة في نفس الرجل. 

ويجوز أن يكون هذا الوصف بالنسبة بينهن وبين أزواجهنء: لأن ذلك أحب إلى 
الرجال في معتاد أهل الدنيا لأنه أوفق بطرح التكلف بين الزوجين وذلك أحلى المعاشرة. 


والكأس: إناء معد لشرب الخمرء وهو اسم مؤنث تكون من زجاج ومن فضة ومن 
ذهبء وربما ذكر في كتب اللغة أن الكأس الزجاجة فيها الشراب» ولم أقف على أن 
لها شكلًا معيناً يميزها عن القَّدَح وعن الكوب وعن الكوزء ولم أجد في قواميس اللغة 
التعريف بالكأس بأنها: إناء الخمرء وأنها الإناء ما دام فيه الشراب. وهذا يقتضي أنها لا 
تختص بصنف من الآنية. 

وقد يطلقون على الخمر اسم الكأس وأريد بالكأس الجنسء إذ المعنى: وأكؤساً. 
وعُدل عن صيغة الجمع لأن كأساً بالإفراد أخف من أكؤس وكؤوس, ولأن هذا المركّب 
جرى مجرى المثل كما سيأتي. 

ودهاق: اسم مصدر دهق من باب جعلء» أو اسم مصدر أدهق. ولكونه في اللأصل 
مصدراً لم يقترن بعلامة تأنيث. 

والدهق والإدهاق ملء الإناء من كثرة ما صب فيه. 

ووصفٌ الكأس بالدهق من إطلاق المصدر على المفعول كالخلق بمعنى المخلوق» 
فإن الكأس مدهقة لا داهقة. 

ومركّب «كأس دهاق» يجري مجرى المثل؛ قال عكرمة: قال ابن عباس: سمعت 
أبى فى الجاهلية يقول: اسقنا كأساً دهاقاًء ولذلك أفرد «كأساً». ومعناه مملوءة خمراًء 
اق :ندو* قفن لأن المجهر كافك لزيد قلة يكنا الحائري للشا رف إلا بمتدازه. ناذا 
كانت العاس “ملق كان ذلك أسَد للشازب: 1 

وقوله: طلا يسَمَعُونَ فا لوا ولا كط )4 يجوز أن يكون الضمير المجرور عائداً 
إلى الكأس» فتكون «في» للظرفية المجازية بتشبيه تناول الندامى للشراب من الكأس 
بحلولهم في الكأس على طريق المكنية» وحرف «في» تخييل أو تكون «في» للتعليل كما 
في الحديث: «دخلت أمرأة النار في هرة...2 الحديث. أي: من أجل هرة. 

والمعنى: لا يسمعون لغواً ولا كذاباً منها أو عندهاء فتكون الجملة صفة ثانية 
ل(كاسا». 

والمقصود منها أن خمر الجنة سليمة مما تسيّبه خمر الدنيا من آثار العربدة من 
هذيان» وكذب وسباب. واللغو والكذب من العيوب التي تعرض لمن تدب الخمر في 
رؤوسهمء أي: فأهل الجنة ينعمون بلذة السكر المعروفة في الدنيا قبل تحريم الخمر ولا 
تأتي الخمر على كمالاتهم النفسية كما تأتي عليها خمر الدنيا. 

وكان العرب يمدحون من يُمسك نفسه عن اللغو ونحوه فى شرب الخمرء قال 
قمارة رو اولي : ْ 
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ولسنا بشّرْبٍ أم عمرو إذا انتشوا ثيابٌ الندامى بينهم كالغنائم 
ولكنناياأمعمرونديمّنا بمنزلةالريان ليس بعائم 

وكان قيس بن عاصم المنقري ممن حرّم الخمر على نفسه في الجاهلية وقال: 
فإنالخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بهاالأمرّالعظيما 

ويجوز أن يعود ضمير «فِبا» إلى: لمان باعتبار تأويله بالجنة لوقوعه في مقابلة 
«جَمَئَّم »4 من قوله: «إإنَّ جَهَنَمَ كنَتَ مِرْصَادًا (©» [النبأ: 21]» أو لأنه أبدل «حَدَايقَ» 
من «متَارَ». 

وهذا المعنى نشأ عن أسلوب نظم الكلام حيث قدم انين وَأعبَا © )» 
وأخَّر لوكأم دعكا )4 حتى إذا جاء ضمير فيها بعد ذلك جاز إرجاعه إلى الكأس وإلى 
المفاز كما علمت. 

وهذا من بديع الإيجاز مع وفرة المعاني مما عددناه من وجوه الإعجاز من جانب 
الأسلوب في المقدمة العاشرة من هذا التفسير» أي: لا يسمعون في الجنة الكلام السافل 
ولا الكذب. فلما أحاط بأهل جهنم أشدٌ الأذى بجميع حواسهم من جراء حرق النار 
وسقيهم العم والغساق لينال العذاب بواطنهم كما نال ظاهر أجسادهم». كذلك نفى عن 
أهل الجنة أقل الأذى وهو أذى يا ما يكرهه الناس. فإن ذلك أقل الأذى. 

وكني عن انتفاء اللغو والكذَاب عن شاربي خمر الجنة بأنهم لا يسمعون اللغو 
والكذاب فيها لأنه لو كان فيها لغو وكذب لسمعوهء وهذا من باب قول امرئ القيس: 

على لاحب لا مهتدى بمنالره 

أي: لا منار فيه فيهتدى بهء وهو نوع من لطيف الكناية؛ والذي في الآية أحسن 
مما وقع في بيت امرئ القيس ونحوهء لأن فيه إيماء إلى أن أهل الجنة منزهة أسماعهم 
عن سقط القول وسفل الكلام كما في قوله في سورة الواقعة [25]: فلا يمَعُونَ فا لوا 
وا ليسا 4 4 

واللغو: الكلام الباطل والهذيان وسقط القول الذي لا يورد عن روية ولا تفكير. 

والكذَّاب : تقدم معناه آنفاً. 

وقرأ الجمهور: كذَاب» هنا مشدداً. وقرأه الكسائي هنا بتخفيف الذال. وانتصب 
«جَئة» على الحال من طمَتارَ4. 

وأصل الجزاء مصدر جزىء» ويطلق على المجازى به من إطلاق المصدر على 
المفعول» فالجزاء هنا المجازى به وهو الحدائق والجنات والكواعب والكأس. 
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والجزاء: إعطاء شيء عوضا على عمل. ويجوز أن يُجعل الجزاء على أصل معناه 
المصدري وينتصب على المفعول المطلق الآتي بدلا من فعل مقدر. والتقدير: جزينا 
المتقين. 

وإضافة رب إلى ضمير المخاطب مراداً به النبي كَْةِ للإيماء إلى أن جزاء المتقين 
بذلك يشتمل على إكرام النبي كك لأن إسداء هذه النعم إلى المتقين كان لأجل إيمانهم به 
وعملهم بما هداهم إليه. 

و«من» ابتدائية» أي: صادراً من لدن الله. وذلك تنويه بكرم هذا الجزاء وعظم 
شأنه. 

ووصف الجزاء بعطاء وهو اسم لما يعطى» أ يتفضل به بدون عوض للإشارة 
إلى أن ما جؤْزوا به أوفر مما عملوه». فكان ما ذكر للمتقين من المفاز وما فيه جزاءً 
شكراً لهم وعطاءً كرماً من الله تعالى وكرامة لهذه الأمة إذ جعل ثوابها أضعافاً. 

وا حسابا : اسم مصدر حسب بفتح السين يحسشب بضمهاء إذا عَدَ أشياء وجميع 
ورا 4 أي : هو جزاء كثير مقدذر على أعمالهم. 

والتنوين فيه للتكثيرء والوصف باسم المصدر للمبالغة وهو بمعنى المفعول» أي: 
محسوباً مقدراً بحسب أعمالهم. وهذا مقابل ما وقع في جزاء الطاغين من قوله: «جَرَّآهَ 
وِمَانًا 46 [النبأ: 26]. 

وهذا الحساب مجمل هنا يبيّنه قوله تعالى: «إص جك بالمسكة قله عَثرٌ أمتالها» 
[الأنعام: 0]160 وقوله: «إمَثلُ الذي يُنفِفُونَ أَمَولَهُمْ لل سَييِلٍ الله صَشَلٍ حََّةٍ نبت سَبْعَ 


ساد 


سَتَابلٌ ف كل سئبو يَأمَهُ حَبّوٌ) [البقرة: 261]. 


وليس هذا الحساب للاحتراز عن تجاوز الحد المعيّن» فلذلك استعمالٌ آخر كما 
في قوله تعالى: نا يرق ألصَررُونَ أَبَرمُْ بعر حِسَاتٍ)؟ [الزمر: 10]» ولكل آية مقامها الذي 
يجري عليه استعمال كلماتهاء فلا تعارض بين الايتين. 

ويجوز أن يكون #سَلا4 اسم مصدر أحْسّبّهء إذا أعطاه ما كفاهء فهو بمعنى 
إحساباً» فإن الكفاية يطلق عليها حَسُْبٍ يسكون السينء فإنه إذا أعطاه ما كفاه قال: 
بحسب ٠.‏ 

[37] «رّبُ الْسَوتٍ وَالْأَرْضِ وما يما التَمن». 

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر برفع «رّبّ» ورفع «أيمَنُ4. وقرأ ابن 


عامر وعاصم ويعقوب بخفضهماء وقرأه حمزة والكسائي وخلف بخفض «رَّبُ» ورفع 
«اكذه نابا دراءة وتم لكين اد 48> شي يننا محدوف :وهر عي يمون على 
قوله: «#يّن رَيَكَ» [النبأ: 36] على طريقة حذف المسد إليه حذفاً سمّاه السكاكى حذفاً 
لاقباع الاسحمال: الوارة علق تركد أى دفن النقام الذي بجر اعمال البلقاء.ويهعلى 
حذف المسند إليه» وذلك إذا جرى في الكلام وصف ونحوه لموصوف ثم ورد ما يصلح 
الاكره يكرا ههه اوكا عرسي امعان لجخم ١‏ اموا يلار فيقدر 

ضمير المنعوت ويأتي بخبر عنه وهو ما د يسمى بالنعت المقطوع. 

والمعنى: إن رك هو بهم لأنه وف السماوات 0 وما بينهماء ولكن 
المشركين عبدوا غيره جهلًا وكفراً لنعمته. و« لمن خبر 

وأما قراءة جرٌ الاسمين فهي جارية على أن ا السَمَوّتِ» نعت ل #«ارَيْكَ» من 
قوله: اجر ين ريك [النبأ: 36]» ولا ألتمَن» نعت ثان. 

والرب: المالك المتصرف بالتدبير ورعي الرفق والرحمة» والمراد بالسماوات 
والأرض وما بينهما مسمّاها مع ما فيها من الموجودات» لأن اسم المكان قد يراد به 
ساكنه كما في قوله تعالى: لفكي يّن فَرْيَةٍ أَملكتنهًا وطح ظَالِمَةٌ فى مذ ارب عل 

عروشها» في سورة الحج [145. فإن الظلم من صفات سكان القرية لا صفة لذاتهاء 

والخواء على عروشها من أحوال ذات القرية لا من أحوال سكانهاء فكان إطلاق القرية 
مراداً به كلا المعنيين. 

والمراد بما بين السماوات والأرض: ما على الأرض من كائنات وما فى 
المماراك دمن الملذتكة» ونا لا حلمه بالشتصيل :إل الله وما قن النعى نم الشكوتابع سد 
وغيرها من أسحبة وأمطار وموجودات سابحة في الهواء. ْ 


«وما4 موصولة وهي من صيغ العموم» وقد استفيد من ذلك تعميم ربوبيته على 

جميع المصنوعات. 

وأتبع وصف رب السَمْواتِ # بذكر اسم من ٠‏ أسمائه الحسنى وهو أسم ا انحن 
وخصٌٌ بالذكر دون غيره من الأسماء الحسنى أن في معناه إيماء إلى أن ما يفيضه من 
خير على المتقين في الجنة هو عطاء رحمن بهم. 

وفي ذكر هذه الصفة الجليلة تعريض بالمشركين إذ إذ أنكروا ا الرخين الوارد في 
القرآن كما حكى الله عنهم بقوله: «وَإدًا قل لهم اسَجدُوأ لِليَمَنٍ قالوا وم أت م4 [الفرقان: 
60 
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[37] طلا مِلِكرْنَ ِنْهُ خطابا 4)67. 

يحون أن تكوق عله الجيلة حالا .من + عونا اهلاق ماءبين: السباوات والارضل 
يشمل ما في ذلك من المخلوقات العاقلة» أو المزعوم لها العقل مثل الأصنام» فيتوهم 

ويجوز أن تكون استئنافاً ابتدائياً لإبطال مزاعم المشركين أو للاحتراس لدفع توهم 
أن ما تشعر به صلة رب من الرفق بالمربوبين في تدبير شؤونهم يسيغ إقدامهم على 
خطاب الْرّب. 

واليلك في قوله: لا يَلِكرْنَ ِنَهُ حِطَبا4 معناه القدرة والاستطاعة» لأن المالك 
يتصرف فيما يملكه حسب رغبته لا رغبة غيره» فلا يحتاج إلى إذن غيره. 
ان ساك 

وحرف «من» اتصالية وهي ضرب من الابتدائية مجازية كقوله تعالى: إلا وَل برهم 
ده لأْستَمِْرَنَ لكَ وما أَمَلْك لَكَ من أله ين سَرِْ» [الممتحنة: 4]» فهمن» الأولى اتصالية 
والثانية لتوكيد النص. ومنه قولهم: لست منك ولستّ مني» وقوله تعالى: «إوَمن يَفْصَلْ 
ِلك هَيسَ مرت أله له سَرَءِ» [آل عمران: 28]» أي: لا يستطيعون خطاباً يبلغونه إلى الله. 


رس مدروك 


وضمير «إلا يَمْلكوْ» عائد إلى «ما» الموصولة في قوله: ##وما بِيتهْمَا» لأنها صادقة 

والخطاب: الكلام الموجه لحاضر لدى المتكلم» أو كالحاضر المتضمّن إخباراً أو 
ظلناء أو إنشاء مدح أو ذم. 

٠.‏ لدي 0 3 3 . ٠‏ اا 5 5 و 

وفعل 9# سلكون» يعم لوقوعه في سياق النفي كما تعمٌ النكرة المنفية. و«خطابا»# عام 
أيضا وكلاهما من العام المخصوص بمخصصّص منفصل كقوله عقب هذه الآية: سل 
يَكَلَم إِلَا من أنَ له امن وكلَ و4 [النبأ: 138ء وقوله: ين يأ لا تكلم تنش إلا 
يِإِذْنف» [هود: -105]» وقوله: «إمن ذا ألز» يِسْهَمْ عِنْدَهْ إِلّا اذيك [البقرة: 255]» وقوله: 
«ولا يتتت إِلَّا لمن إرتصّئ» [الأنبياء: 28]. 

والغرض من ذكر هذا إبطال اعتذار المشركين حين استشعروا شناعة عبادتهم 
الأصنام التي شهّر القرآن بها فقالوا: هُوْلمِ سُمَمتوُنا عند ألَّهِ4 [يرنس: 18]: وقالوا: 
هما نَتَبِدُهُمْ إِلَّا ليربا إِلَ أله لق [الزمر: 3]. 


[38] يم يَعُومُ ارح وَالْمليكد صَنَا لا كلمت إِلَا من أَدِنَ لَهُ تمن وَهَالَ 
0 2 
صَوَاا © 4. 

يرم متعلق بقوله: «إلا مَلِكْنَ مِنَهُ خطابا» [النبأ: 0137 أي: لا يتكلم أحد يومئذ 
إلا من أذن له الله. 

وجملة: د 242 مؤكدة لجملة: ولا 251 من حصب [النبأ : 7 أعيدت 
بمعناها لتقرير المعنى إذ كان المقام حقيقاًء فالتقرير لقصد التوصل به إلى الدلالة على 
إيطال زعم المشركين شفاعة أصنامهم لهم عند الله» وهي دلالة بطريق الفحوى فإنه إذا 
نفي تكلمهم بدون إذن نفيت شفاعتهم إذ الشفاعة كلام من له وجاهة وقّبول عند سامعه. 

وليبنى عليها الاستثناء لبُعد ما بين المستثنى والمستثنى منه بمتعلقات يِنْلوْنَ» من 
مجرور ومفعول بهء وظرف» وجملةٍ أضيف لها. 

وضمير لبِتَكلّمُوت» عائد إلى ما عاد إليه ضمير «يسلكوْت». 

والقول في تخصيص لا تَكَلَيّت» مثل القول في تخصيص طلا يكن نَهُ ينطآبا» 
[النبأ: 37]» وقوله: «إإِلَا مَنْ أَدِنَ لَه اليَّممَنُ» استثناء من ضمير «الَّا يَكَلَّتست»*. وإذ قد كان 
مؤكداً لضمير إلا يَْكوَْ4 فالاستثناء منه يفهم الاستثناء من المؤكّد به. 

والقيام: الوقوف وهو حالة الاستعداد للعمل الجد وهو من أحوال العبودية الحق 
التي لا تُستحق إلى لله تعالى. وفي الحديث: «من أحبٌ أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأً 
مقعده من النار». أي: لأن ذلك من الكبرياء المختصة بالله تعالى. 

والروح: اختّلف في المراد منه اختلافاً أثاره عطف الملائكة عليهء فقيل: هو 
جبريل. 

وتخصيصه بالذكر قبل ذكر الملائكة المعطوف عليه لتشريف قدره بإبلاغ الشريعة» 
وقيل: المراد: أرواح بني آدم. 

واللام لتعريف الجنس : فالمفرد معها والجمع سواءع. والمعنى: يوم 00 الأرواح 
لتودع في أجسادها» وعليه يكون فعل «يفوم» مستعملا في حقيقته ومجازه. 

لوَالْمَليكةُ» عطف على «أْرمُ4. أي: ويقوم الملائكة صفاً. 

والصف اسم للأشياء الكائنة في مكان يُجانبُ بعضها بعضاً كالخط. وقد تقدم في 
قوله تعالى: #ثمّ أنْنُوُأ صَنَا4ُ في سورة طه [164]» وفي قوله: «إتادَكروأ إِسْمَ أسَّ عَلَيِها 
صَوَافٌ #4 في سورة الحج [36]» وهو تسمية بالمصدر من إطلاق المصدر على اسم 


202 ا 0 220 64230 
الفاعل» وأصله للمبالغة ثم صار اسماً. وإنما يصطف الناس في المقامات التي يكون فيها 
أمر عظيمء فصف الملائكة تعظيم لله وخضوع له. 

والإذن: اسم للكلام الذي يفيد إباحة فعل للمأذون» وهو مشتق من: أَدِنَ له إذا 
استمع إليه قال تعالى: #8وَأوِتَ ريا وَحْقََتَ 469 [الانشقاق: 2]» أي: استمعت وأطاعت 
لإرادة الله. 

وأزذاة قعل عشم :من انم الأذكا رعق جارس الكم»«تاصل فعين أذ 1ه امال 
ْله أي: سَمْعَه إليه» يقال: أذن يأذن أذناً كفرح» ثم استعمل في لازم السمع وهو 
الرضى بالمسموعء فصار أَذِنَ بمعنى رضي بما يطلب منه أو ما شأنه أن يطلب منهء 
وأباح فعله» ومصدره إذن بكسر الهمزة وسكون الذال» فكأن اختلاف صيغة المصدرين 
لقصد التفرقة بين المعنيين. 

ومتعلق أَدِنَ4 محذوف دل عليه لَّا سَكَلَمُرستَ#. أي: من أذن له في الكلام. 

ومعنى أذن الرحمن: أن من يريد التكلم لا يستطيعه» أو تعتريه رهبة فلا يُقدم على 
الكلام حتى يستأذن الله فأذن لهء وإنما يستأذنه إذا ألهمه الله للاستئذان فإن الإلهام إذن 
عند أهل المكاشفات في العالم الأخرويء فإذا ألقى الله في النفس أن يستأذن 
استأذن الله فأذن له كما ورد في حديث الشفاعة من إحجام الأنبياء عن الاستشفاع للناس 
حتى يأتوا محمداً يِه قال في الحديث: «فأنطلق فآني تحت العرش نأقع ساجداً لربي 
عز وجلء» ثم يفتح الله علي من محامد وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي 
ثم يقول: ارفع رأسك واشفع تُشفّع). 

وقد أشار إلى هذا قوله تعالى: #إولا يَنْتَمْح إِلَّا لمن إرتصّن» [الأنبياء: 28]» 
أي: لمن علموا أن الله ارتضى قبول الشفاعة فيه وهم يعلمون ذلك بإلهام هو من قبيل 
الوحي. لأن الإلهام في ذلك العالم لا يعتريه الخطأ. 

وجملة: لوَثَالَ صَوَاب يجوز أن تكون في موضع الحال من اسم الموصولء أي: 
وقد قال المأذون له في الكلام صواباً. أي: بإذن الله له في الكلام إذا علم أنه سيتكلم 
بما يرضي الله. 

ويجوز أن تكون عطفاً على جملة: أَنْنَ له اليَّمَنُ». أي: وإلا من قال صواباًء 
فعُلم أن من لا يقول الصواب لا يؤذن له. 

وفعل #«#وَمَالَ صَوَابا 6 مستعمل في معنى المضارع؛ أي وقول ضواانا + فغير عله 
بالماضي لإنادة تحقق ذلكء أي: في علم الله. 

وإطلاق صفة «الَمَنُ4 على مقام الجلالة إيماء إلى أن إذن الله لمن يتكلم في 


الكلام أثر من آثار رحمته لأنه أذن فيما يحصل به نفع لأهل المحشر من شفاعة أو 
استغفار. 
رر 


[39] «ادَِكَ الي لفن هَمن غ1 أتََدَ إل رَيد ميا 4069. 

استئناف ابتدائي كالفذلكة لما تقدم من وعيد ووعدء وإنذار وتشير سيق مساق 
0 ب «يْوم أَلْمَصَلٍ» [النبأ: 17] الذي ابتدئ الكلام عليه من قوله: #إنَّ يوم الْمَصَلٍ كَانَ 

معنا 4 [النبأ: 17]. والمقصود التنويه بعظيم ما يقع فيه من الجزاء بالثواب والعقاب 
وهو نتيجة أعمال الناس من يوم وجود الإنسان في الأرض. 

فوصف اليوم بالحق يجوز أن يراد به الثابت الواقع كما في قوله تعالى: «#وَانٌ ايبن 
و وقح )4 [الذاريات: 6]» وقوله آنفاً: ظإنَ بوم ألَْصْلٍ كان مما (©)* [النبأ: 17]: 
فيكون ططلةٌ» بمعنى الثابت مثل ما في قوله تعالى: 200 لود ألَحَقٌّ» [الأنبياء: 


.]87 


ويجوز أن يراد بالحق ما قابل الباطل» أي: العدلٌ وفصل القضاءء فيكون وصف 
اليوم به على 5 المجاز العقلي إذ الحق يمع فيه » واليوم ظرف لهء قال تعالى : يوم 
امَو يُفْصَلُ يَنتَك» [الممتحنة: 3]. 


ويجوز أن يكون الحق بمعنى الحقيق بمسمّى اليوم لأنه شاع إطلاق اسم اليوم على 
اليوم الذي يكون فيه نصر قبيلة على أخرى مثل: يوم حليمة» ويوم بُعاث. والمعنى: ذ 
اليوم الذي يحق له أن يقال: يومء وليس كابام انتصار الناس بعضهم على بعض في 
الدنياء فيكون كقوله تعالى: ##دَلك يوم يوم التعَابن» [التغابن: 9]» فهو يوم انتقام الله من 
أعدائه الذين كفروا نعمته وأشركوا به عبيده في الإلهية ويكون وصف الحق بمثل المعنى 
الذي في قوله تعالى: لاالذِينَ ءَاتَبتَهُمْ ألكتب َلُوتهُ حَقَّ يلوت يك مُوْممُونَ بو-© [البقرة: 
71م أي: التلاوة الحقيقة باسم التلاوة وهي التلاوة بفهم معاني المتلو وأغراضه. 

والإشارة بقوله: 9دَلِكَ» إلى اليوم المتقدم في قوله: «إإِنَ يوم الْمَصَلٍ كن 
صِمَنمًا 0 26 [النبأ: 17]. ومُفاد اسم الإشارة في مثل هذا المقام التنبيه على أن المشار 
إليه عقن نيا مبوعت يه سكت راسيو بين كايا فؤوله كعاافى قوله تعانن : 
جأوُليِكَ عَلّ هُدَّى م من نَيَهِمه [البقرة : 5] بعد قوله: ظهْدّى لِلْمْتَقِينَ (©) ألْذِبنَ 
يُؤْمِنُونَ بِالْمَتبِ» إلى ول «ويا لاخر هم يوقِمُون» [البقرة: 2 4]» فلأجل جميع ما 
وصف به «يوم الْمَصَلٍ» كان حقيقاً بأن يوصف بأنه «وأليوم 4 وما تفرع عن ذلك من 
قوله : «مُمن مه عد ِل رت صاب 4. 


وتعريف لأألِرْمُ4 باللام للدلالة على معنى الكمال. أي: هو الأعظم من بين ما 
يعدّه الناس من أيام النصر للمنتصرين لأنه يوم يجمع فيه الناس كلهم ويعطى كل واحد 
منهم ما هو أهله من خير أو شرء فكأن ما عداه من الأيام المشهورة في تاريخ البشر غير 
ثابت الوقوع. 

وفرّع عليه لمن سه اد إِلَ ريم مايا4 بفاء الفصيحة لإفصاحها عن شرط مقدر 
ناشئ عن الكلام السابق. والتقدير: فإذا علمتم ذلك كله فمن شاء اتخاذ مآب عند ربه 
فليتخذهء أي: فقد بان لكم ما في ذلك اليوم من خير وشر فليختر صاحب المشيئة ما 
يليق به للمصير في ذلك اليوم. والتقدير: مآباً فيه» أي: في اليوم. 

وهذا التفريع من أبدع الموعظة بالترغيب والترهيب عند ما تسنح الفرصة للواعظ 
من تهيؤ النفوس لقَبول الموعظة. 

والاتخاذ: مبالغة في الأخذء أي: أَحََذَ أخذاً يشبه المطاوعة في التمكنء» فالتاء فيه 
لنت للمطاوعة الحتيفة بن .هن مجاز ورضارت بدرلة الاصلف 7 

والاتخاذ: الاكتساب والجعل» أي: ليقّْئّن مكاناً بأن يؤمن ويعمل صالحاً لينال 
مكاناً عند الله لأن الماب عنده لا يكون إلا و 

فقوله : إل نَيدِ) دلّ على أنه مآب خير لأن الله لا يرضى إلا بالخير. 

والمآب يكون اسم مكان من آبء إذا رجع» فيطلق على المسكن لأن المرء يؤوب 
إلى مسكنهء ويكون مصدراً ميمياً وهو الأوب. أي: الرجوع كقوله تعالى: 
«إِلبهِ أَدَعُوا وَإِِهِ مَتَابٌ» [الرعد: 36]: أي: رجوعيء أي: فليجعل أوباً مناسباً للقاء 
ربه» أي:. أوْباً حسناً. ٠‏ 

[40] «إنًا أَدَرَسم عَدَابًا هَرِما). 

اعتراض بين «مَب» وبين «بَرْمَ يَظرُ الْمرهُ مَا عَدَمَتَ يَدَهُ» كيفما كان موقع ذلك 
الظرف حسبما يأتي. 

والمقصود من هذه الجملة الإعذار للمخاطبين بقوارع هذه السورة بحيث لم يبق 
بينهم وبين العلم بأسباب النجاة وضدها شبهة ولا خفاء. 

فالخبر وهو إن أنَدَرَنَحمْ عَدَهًا قربا مستعمل في قطع العذر وليس مستعملًا في 
إفادة الحكم لأن كون ما سبق إنذاراً أمر معلوم للمخاطبين. وافتتح الخبر بحرف التأكيد 
للمبالغة 2 الإعذار بتنزيلهم منزلة من يتردد في ذلك. 

وججعل المسند فعلًا مسنداً إلى الضمير المنفصل لإفادة تقوي الحكمء مع تمثيل 
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المتكلم في مَثَل المتبرئ من تبعة ما عسى أن يلحق المخاطبين من ضر إن لم يأخذوا 
حذرهم مما أنذرهم به كما يقول النذير عند العرب بعد الإنذار بالعدو: «أنا النذير 
العريان». 
وعبّر عنه بالمضي لأن أعظم الإنذار قد حصل بما تقدم من قوله: #إنَّ جَهَنَمَ كنت 
مرْصَاًا () للطَنحِينَ كا (©)» إلى قوله: فلن تَرِيدَكُمَ إِلّا عذَا» [النبأ: 21 30]. 
وقرب العذاب مستعمل مجازاً فى تحققه وإلا فإنه بحسب العرف بعيد» قال تعالى: 
إن رونك بدا له وترنة 2 (©» [المعارج: 6 7]» أي: لتحققه فهو كالقريب» على أن 
العذاب يصدق بعذاب الآخرة وهو ما تقدم الإنذار به» ويصدق بعذاب الدنيا من القتل 
والأسر في غزوات المسلمين لأهل الشرك. وعن مقاتل: هو قتل قريش ببدر. ويشمل عذاب 
يوم الفتح ويوم حنين كما ورد لفظ العذاب لذلك في قوله تعالى: 8يْمَدْبْهُمْ ألَهُ 


ل سير م ع ميس بر مل 032 
0 


َئِيكُمٌ4 [التوبة: 14]» وقوله: «إوَإِنَّ لِلذِنَ ظَلَمُوا عَدَبَا دون دَلِكَّ4 [الطور: 47]. 

[0] «#يوْم يظر الْمَرْهُ مَا هَدَّمَتٌ يلاه وَيِقولٌ الْكَاوْ بيصم كت نا © 4. 

يجوز أن يتعلق بفعل #أتَخَدَ إِلّ رَيْي مََابا» [النبأ: 39] فيكون بَوْمَ يَظرٌ» ظرفاً 
لغوا متعلقاً ب درت ». 

ويجوز أن يكون بدلا من 9يَوم يوم أرحُ وَالْمَليَكَدُ صَنَا4 [النبأ: 38] لأن قيام 
ما قدمت يداهء أي: ما عمله سالفاً فهو بدل من الظرف تابع له في موقعه. 

وعلى كلا الوجهين فجملة: 9«إإنا أَدَرْتكّ عَدَابَا فَرِيا» معترضة بين الظرف ومتعلّقه 

والمرء: اسم للرجل إذ هو اسم مؤنثه امرأة. 

والاقتصار على المرء جريّ على غالب استعمال العرب في كلامهم» فالكلام خرج 
مخرج الغالب في التخاطب لأن المرأة كانت بمعزل عن المشاركة في شؤون ما كان 
خارجٌ البيت. 

والمراد: ينظر الإنسان من ذكر أو أنثى » ما قدمت يذأه. وهذا يُعلم من استقراء 
الشريعة الدال على عموم التكاليف للرجال والنساء إلا ما حص منها بأحد الصنفين لأن 
الرجل هو المستحضّر فى أذهان المتخاطبين عند التخاطب. 
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وتعريف اآلَرَءُ4 للاستغراق مثل: إن الإنكنّ لير حْْرٍ (© إِلّا ألذِنَ َامَنُواْ وَعَيلُوا 
ألصَّيِحَتِ» [العصر: 2 3]. 

وفعل #يَنظر؛4 يجوز أن يكون من نظر العين؛ أي: البصرء والمعنى: يوم يرى 
المرء ما قدمت يداه. ومعنى نظر المرء ما قدمت يداه: حصول جزاء عمله له» فعبّر عنه 
بالنظر لأن الجزاء لا يخلو من أن يكون مرئياً لصاحبه من خير أو شرء فإطلاق النظر هنا 
على الوجدان على وجه المجاز المرسل بعلاقة الإطلاق ونظيره قوله تعالى: «الْمرَوأ 


ويه 


أَعْمْلَهُم4 [الزلزلة: 6]» وقد جاءت الحقيقة في قوله تعالى: يَرْمَ تَجِدٌُ كُلّ نَنْيِ نا عت 


رس حي لس عي 


مِنّ حير تُحْصَرًَا» [آل عمران: 30] الآية. و«إمًا» موصولة صلتها جملة: مَدَّمَتَ ي401. 
كما يقال: هو بخير النظرين؛ ومنه التنظر: توقع الشيء» أي: يوم يترقب ويتأمل ما 
قدّمت يداهء وتكون «ما» على هذا الوجه استفهامية وفعل 9إيَظرٌ» معلقاً عن العمل بسبب 
الاستفهامء والمعنى: ينظر المرء جوابٌ من يسأل: ما قدمت يداه؟ ويجوز أن يكون من 
الانتظار كقوله تعالى: هل يَظْرُونَ إلا مَأَِيّكٌ) [الأعراف: 53]. 

وتعريف: لالْمَرهُ» تعريف الجنس المفيد للاستغراق. 

والتقديم : تسبيق الشيء والابتداء به. 

و«إما هَدَمَتَ يده هو ما أسلفه من الأعمال في الدنيا من خير أو شرء فلا يختص 
بما عمله من السيئات» فقد قال تعالى: 8يَوْمَ تَحِدُ كل نس ما عَمِلتْ مِنْ خَيرٍ محَصَد وما 
عمَِتٌ من سو #» [آل عمران: 30] الآية. 

وقوله: 8إما مَدَمَتَّ يْدَهُ» إما مجاز مرسل بإطلاق اليدين على جميع آلات 
الأعمال. وإما أن يكون بطريقة التمثيل بتشبيه هيئة العامل لأعماله المختلفة بهيئة الصانع 
للمصنوعات بيديه كما قالوا في المثل: «يداك أوكتا» ولو كان ذلك على قول بلسانه أو 

ولا يحسن أن يجعل ذكر اليدين من التغليب لأن خصوصية التغليب دون خصوصية 

وشمل ما قَدَّمَتٌ يذاه # الخير والشر. 

وخص بالذكر من عموم المرء الإنسان الكافر الذي يقول: «يكِت كت 55» لأن 
السورة أقيمت على إنذار منكري البعث فكان ذلك وجه تخصيصه بالذكرء أي: يوم يتمنى 
الكافر أنه لم يُُخلق من الأحياء فضلًا عن أصحاب العقول المكلفين بالشرائع» أي: 
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يتمنى أن يكون غير مُدرك ولا حسّاس بأن يكون أقل شىء مما لا إدراك له وهو التراب» 
وذلك تلهف وتندم على ما قدّمت يداه من الكفر. ْ 

وقد كانوا يقولون: ددا كُنا عِظَلمًا وَركمًا إِنَّ لمبْعُوبت»ك [الإسراء: 98]» فجعل الله 
عقابهم بالتحسّر وتمني أن يكونوا من جنس التراب. 

وذكر وصف الكافر يفهم منه أن المؤمن ليس كذلك لأن المؤمن وإن عمل بعض 
السيئات وتوقع العقاب على سيئاته فهو يرجو أن تكون عاقبته إلى النعيم» وقد قال الله 
تعالى: طب تسد حكل تنس 0 حي ا عدت ين ترو»: [ال عسات : 
0 وقال: «إميا دهان اي العا ها 1 4 ع در شا 
مِتَكالَ دَرَّوَ سَّرًا يرد )4 [الزلزلة: 6 8]. 

فالمؤمنون يرون ثواب الإيمان وهو أعظم ثواب» وثواب حسناتهم على تفاوتهم 
فيها ويرجون المصير إلى ذلك الثواب وما يرونه من سيئاتهم لا يطغى على ثواب 
حسناتهم» فهم كلهم يرجون المصير إلى النعيم» وقد ضرب الله ا أو لمن يقاربهم مثلًا 
بقوله: وَعلَ الأرافٍ رِجَال يفون لا يهم وَاءوا حصب أبنَةِ أن سكم عَدَكم ل يَدَخْلُوهَا وهُمْ 
يَطَمَعُونَ4 [الأعراف: 46] على ما في تفسيرها من وجوه. 

وهذه الآية جامعة لما جاء في السورة من أحوال الفريقين» وفي آخرها رد العججز 
على الصدر من ذكر أحوال الكافرين الذين غرفوا بالطاغين» وبذلك كان ختام السورة بها 


براعة مقطع. 
لخ 0 نا انالا 


0 سورة النازعات ١‏ 


سَمُيت فى المصاحف وأكثر التفاسير ١سورة‏ النازعات» بإضافة سورة إلى النازعات 
بدون واوء مجعل لفظ: «النازعات» عَلَّماً عليها لأنه لم يذكر في غيرها. وعنونت في 
كتاب التفسير من ااصحيح البخاري» وفى كثير من كتب المفسرين بسورة «والنازعات» 
بإثنات الواو على حكاية أول ألفاظها. 

وقال سعد الله الشهير بسعدي والخفاجي: إنها تسمّى: «سورة الساهرة» لوقوع 
لفظ: «الساهرة» في أثنائها ولم يقع في غيرها من السور. 

وقالا: تسمّى سورة الطامة (أي: لوقوع لفظ الطامة فيها ولم يقع في غيرها). ولم 
يذكرها في «الإتقان» في عداد السور التي لها أكثر من اسم. 

ورأيت في مصحف مكتوب بخط تونسي عنونٌ اسمها «سورة فالمدبّرات» وهو 

وهى مكية بالاتفاق. 

وهي معدودة الحادية والثمانين في ترنيبا النزول» نزلت بعل سورة النبأ وقبل سورة 
الاتفطان. 


وعدد آيها خمس وأربعون عند الجمهور. وعدّها أهل الكوفة ست وأربعين آية. 


وخ ,2 آي 
قي ون 
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اشتملت على إثبات البعث والجزاءء وإبطال إحالة المشركين وقوعه. 

وتهويل يومه وما يعتري الناس حينئذ من الوهل. 

وإبطال قول المشركين بتعذر الإحياء بعد انعدام الأجساد. 

وعرّض بأن نكرانهم إياه منبعث عن طغيانهم فكان الطغيان صادًا لهم عن الإصغاء 
إلى الإنذار بالجزاء فأصبحوا آمنين في أنفسهم غير مترقبين حياة بعد هذه الحياة الدنيا بأن 
ججعل مثل طغيانهم كطغيان فرعون وإعراضه عن دعوة موسى ة وإن لهم في ذلك 
عبرة؛ وتسلية لرسول الله كلل 

وانعطف الكلام إلى الاستدلال على إمكان البعث بأن خلق العالم وتدبير نظامه 
أعظم من إعادة الخلق. 

وأدمج في ذلك إلفات إلى ما في خلق السماوات والأرض من دلائل على عظيم 
قدرة الله تعالى. 

وأدمج فيه امتنان في خلق هذا العالم من فوائد يجتنونها وأنه إذا حل عالم الآخرة 
وانقرض عالم الدنيا جاء الجزاء على الأعمال بالعقاب والثواب. 

وكشف عن شبهتهم في إحالة البعث باستبطائهم إياه وجعلهم ذلك أمارة على 
انتفائه» فلذلك يسألون الرسول تق عن تعيين وقت الساعة سؤال تعنّت» وأن شأن 
الرسول أن يذكرهم بها وليس شأنه تعيين إبانهاء وأنها يوشك أن تحل فيعلمونها عياناً 
وكأنهم مع طول الزمن لم يلبثوا إلا جزءاً من النهار. 

1 - 19] لوَلئرعتِ غَزة 9 وَللَخْلَتٍ مَنطَا 9 وَلتَيِحَتٍ سَبعَا 9 مَلسَيقتِ 
بها © لبيرت ا © بم ربك لبه © تنا ريه © هوب يميد اق 
نتيا حيِمَةً ©4. 

انتذقت بَالقَسَّم بمخلوقات>ذات صنات :عظيمة قُسْماً مراداً منه تحقيقٌ .ها بعده من 
الخبرء وفي هذا القَّسَم تهويل المَقْسَم به. 

وهذه الأمور الخمسة المُقسم بها جموع جرى لفظها على صيغة الجمع بألف وتاء 
لأنها في تأويل جماعات تتحقق فيها الصفات المجموعة» فهي جماعاتء نازعات» 


ناشطات» سابحات» سابقات» مديّرات» فتلك صفات لموصوفات محذوفة تدل عليها 
الأوصاف الصالحة لها. 

فيجوز أن تكون صفاتٍ لموصوفات من نوع واحد له أصناف تميزها تلك 
الصفات. 


ويجوز أن تكون صفاتٍ لموصوفات مختلفة الأنواع بأن تكون كل صفة خاصيّة من 
خواص نوع من الموجودات العظيمة قوامه بتلك الصفة. 

والذي يقتضيه غالب الاستعمال أن المتعاطفات بالواو صفات مستقلة لموصوفات 
مختلفة أنواع أو أصناف» أو لموصوف واحد له أحوال متعددة» وأن المعطوفات بالفاء 
صفات متفرعة عن الوصف الذي غطفت عليه بالفاء» فهى صفات متعددة متفرّع بعضها 
عن بعض لموصوف واحد فيكون قَسَمَاً بتلك الأحوال العظيمة باعتبار موصوفاتها. 

وللسلف من المفسرين أقوال في تعيين موصوفات هذه الأوصاف وفي تفسير معاني 
الأوصاف. وأحسن الوجوه على الجملة أن كل صفة مما عُطف بالواو مراداً بها موصوف 
غير المراد بموصوف الصفة الأخرىء. وأن كل صفة عُطفت بالفاء أن تكون حالةً أخرى 
للموصوف المعطوف بالواو كما تقدم. وسلعتمد فى ذلك أظهر الوجوه وأنظمها ونذكر ما 
فى ذلك من الاختلاف ليكون الناظر على سعة بصيرة. 
المعاني في الأذهان؛ وتتكرر الموعظة والعبرة باعتبار وقع كل معنى في نفس له فيها أشدٌ 
وقع ؛ وذلك من وفرة المعاني مع إيجاز الألفاظ. 

فالنازعات: وصف مشتق من النزعء» ومعاني النزع كثيرة كلها ترجع إلى الإخراج 
والجذب فمنه حقيقة ومنه مجاز. 

فيحتمل أن يكون لاالنَّازِعَاتِ» جماعة من الملائكة وهم الموكّلون بقبض الأرواح» 
فالنزع هو إخراج الروح من الجسدء شبّهِ بنزع الدلو من البئر أو الركيّة» ومنهم قولهم في 
المخْتَضَر: هو في النزع. وأجريت صفتهم على صيغة التأنيث بتأويل الجماعة أو الطوائف 
كقوله تعالى: الت الْشَّمرابٌُ ءَامَنَا»: [الحجرات: 14]. 

وروي هذا عن علي وابن مسعود واين عباس ومجاهد ومسروق وابن جبير 
والسدي» فأقسم الله بالملائكة لأنها من أشرف المخلوقات» وخصّها بهذا الرصف الذي 
هو من تصرفاتها تذكيراً للمشركين إذ هم في غفلة عن الآخرة وما بعد الموتء ولأنهم 
شديدٌ تعلقهم بالحياة كما قال تعالى لما ذكر اليهود: «اوَلتَجِدَتَحُمْ لترصص النّاس عل حو 


وَمنَ ألذِيت أَشْرَا4 [البقرة: 96]» فالمشركين مَثْل في حب الحياةء ففي القَسَّم بملائكة 
قبض الأرواح عظة لهم وعبرة. 

والقَّسَّم على هذا الوجه مناسب للغرض الأهم من السورة وهو إثبات البعث لأن 
الموت أول منازل الآخرة» فهذا من براعة الاستهلال. 

وغرقاً: اسم مصدر أغرق؛. وأصله إغراقاً» جيء به مجرداً عن الهمزة فعومل معاملة 
المصدر الثلاثي المتعدي مع أنه لا يوجد غرق متعدياً ولا أن مصدره مفتوح عين الكلمة» 
لكنه لما حمل عوضا عن مضلان أغرق وخذقت .منه الزؤاقد قد قعله يعد «جذف الرؤائد 


متعديا. 

ولو قلنا: إنه سكنت عينه تخفيفاً ورعياً للمزاوجة مع (نشطاً» وسبحاًء وسبقاًء 
وأمراً). لكان أرقب». لأن متحرك الوسط يخفف بالسكون» وهذا مصدر وَصِفٌ به مصدر 
محذوف هو مفعول صمطلق للنازعات» أي : نزعاً غرقاًء أي : قرفا أ تنزع الأرواح 
من أقاصي الأجساد. 

ويجوز أن تكون «التّازعات» صفة للنجوم» أي: تنزع من أفق إلى أفق» أي: 
تسيرء يقال: ينزع إلى الأمر الفلاني» أي: يميل ويشتاق. 

وغرقاً: تشبيه لغروب النجوم بالغرق في الماء»ء وقاله الحسن وقتادة وأبو عبيدة 
وابن كيسان والأخفش» وهو على هذا متعين لأن يكون مصدر غرق وأنْ تسكين عينه 

والقّسَّم بالنجوم في هذه الحالة لأنها مظهر من مظاهر القدرة الربانية كقوله تعالى: 
«وَالتجوِ إدَا هو (09» [النجم: 1]. 

ويحتمل أن تكون #التّازعات» جماعات الرّماة بالسهام في الغزوء يقال: نزع في 
القوس» إذا مها عند وضع السهم فيها. وروي هذا عن عكرمة وعطاء. 

والغرق: الإغراق» أي: استيفاء مد القوس بإغراق السهم فيها فيكون قَسَماً بالرماة 
من المسلمين الغزاة لشرفهم بأن غزوهم لتأييد دين الله» ولم تكن للمسلمين وهم بمكة 
يومئذ غزوات ولا كانوا يرجونهاء فالقَسَّم بها إنذار للمشركين بغزوة بدر التي كان فيها 
خضد شوكتهمء فيكون من دلائل النبوءة ووعد وعله الله رسوله وَك. 

#وَالتَشِطّتِ»#: يجوز أن تكون الموصوفات بالنشاط» وهو قوة الانطلاق للعمل 
كالسير السريع. ويطلق النشاط على سير الثور الوحشي وسير البعير لقوة ذلك» فيكون 
الموصوف إما الكواكب السيارة على وجه التشبيه لدوام تنقلها في دوائترهاء وإما إبل 
الغزوء وإما الملائكة التي تسرع إلى تنفيذ ما أمر الله به من أمر التكوين وكلاهما على 


د 0-7 592327 © 


وجه الحقيقة» وأياً ما كان فعطفها على طدَالئَرِمَتِ4 عطف نوع على نوع» أو عطفٌ 
صنف على صنف. 

لنَنْطّ» مصدر جاء على مصدر فُعَلَ المتعدي من باب تَصَرَّ فتعين أن لوَلتَثِلَتِ» 
فاعللات النشط. فهو متعد. 

وقد يكون مفضياً لإرادة النشاط الحقيقي لا المجازي. ويجوز أن يكون التأكيد 
لتحقيق الوصف لا لرفع احتمال المجاز. 

وعن ابن عباس: «التَّشِطتِ» الملائكة تَنشِط نفوس المؤمنين» وعنه: هي نفوس 
المؤمنين تنشط للخروج. 

وَالسِّحَتِ4 صفة من السبح المجازي» وأصل السبح العَوم وهو تنقل الجسم على 

وجه الماء مباشرة» وهو هنا مستعار لسرعة الانتقال» فيجوز أن يكون المراد الملائكة 
السائرين في أجواء السماوات وآفاق الأرض» وروي عن علي بن أبي طالب. 

ويجوز أن يراد خيل الغزاة حين هجومها على العدو سريعة كسرعة السابح في الماء 
كالسابحات في قول امرئ القيس يصف فرسا: 
يتخ ]ذه ال ا بحاش عتين البوتي. . خرن النسيدان بالكديه المرقل 


وقيل: #السَّبِحَْتِ4 النجومء وهو جار على قول من فسَّر النازعات بالنجوم. 
«سَبَحًا» مصدر مؤكد لإفادة التحقيق مع التوسل إلى تنوينه للتعظيم. وعطف ل هَْلسَيِمَتِ)» 
بالفاء يؤذن بأن هذه الصفة متفرعة عن التي قبلها لأنهم يعطفون بالفاء الصفات التي 
شأنها أن يتفرع بعضها عن بعض كما تقدم في قوله تعالى: وَالشَتَقَتِ صَنًا 9 لجرت 
ْنَا © كَالئَيتِ ذا 469 [الصافات: 1 3]» وقول ابن زيابة: 
يالهف ّيابةللحارثالصّ ‏ ابح فالغانمفاالآًيب 

فلذلك َالسَيِقتِ» هي السابقات من السّابحات. 

والسبق: تجاوز السائر من يسير معه ووصوله إلى المكان المُسير إليه قبله. ويطلق 
السبق على سرعة الوصول من دون وجود سائر مع السابق» قال تعالى: مَاسْتيِقوا 
الْحَيرتّ» [البقرة: 148]» وقال #أأوَلَيكَ مَعُونَ ل كيرب وهم ها سَبِفُونّ (©)4 [المؤمنون: 
61]. 
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ويطلق السبق على الغلب والقهرء ومنه قوله تعالى: «#آمٌ حَسِبَ ألذِنَ يَحَمَلوْنَ 
أَلسَّحِعَاتِ 3 يفون ]© [العن لعنكبوت: 4]. وقول مرة بن عداء ١‏ لفقعسي . 
كانلكاتي لتمو سق انع ليو «#إزاافت اتركتث اندي كيت تطكلت 
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فقوله تعالى: «دَلسَيِمَتٍِ سَبْهَا 9©» يصلح للحمل على هذه المعاني على اختلاف 
محامل وصفه السابحات بما يتاسب كل احتمال على خيالة بأآن يراة: السائزات منيراً 
سريعاً فيما تعلمه» أو المبادرات. وإذا كان #السَابِحَاتِ» بمعنى الخيل كان ظالسَّابِقَاتِ» 
إن حمل على معنى المسرعات كناية عن عدم مبالاة الفرسان بعدوهم وحرصهم على 
الوصول إلى أرض العدوء أو على معنى غلبهم أعداءهم. 

وأكد بالمصدر المرادف لمعناه وهو سَبقَا» للتأكيد ولدلالة التنكير على عظم ذلك 
السبق. 

والمدئئرات: الموصوفة بالتدبير. 

والتدبير: جَوَّلان الفكر في عواقب الأشياء وبإجراء الأعمال على ما يليق بما توجد 
له. فإن كانت السابحات جماعات الملائكة» فمعنى تلبيرها تنفيذ ما نيط بعهدتها على 
أكمل ما أذنت بهء فعبّر عن ذلك بالتدبير للأمور لأنه يشبه فعل المدبر المتشبت. 

وإن كانت السابحات خيل الغزاة» فالمراد بالتدبير: تدبير مكائد الحرب من كرّء 
وفرء وغارة»ء وقتل». وأسرء ولحاق للفارين» أو ثبات بالمكان. وإسناد التدبير إلى 
السابحات على هذا الوجه مجاز عقلي لأن التدبير للفرسان وإنما الخيل وسائل لتنفيذ 
التدبير» كما قال تعالى: «إوَْنَ ل الئاس يللي يَأنوْكَ ركالا وَعَ3َ كل صَامر يَأَذِرت 
ين كل في عَيِيِقٍ 467 [الحج: 0127 فأسند الإتيان إلى ضمير كل صَامرٍ» من الإبل 
لأن إتيان الحجيج من الفجاج العميقة يكون بسير الإبل. 

وفي هذا المجاز إيماء إلى حذق الخيل وسرعة فهمها مقاصد فرسانها حتى كأنها 
هى المدبّرة لما دبّره فرسانها. 

والأمر: الشأن والغرض المهم وتنوينه للتعظيم» وإفراده لإرادة الجنس أي: 
أمورا. 

وينتظم من مجموع صفات #«وَلترِءّتِ24 «وَلتَشِْطّتِ24 «وَلتَيِحَتِ» إذا فهم منها 
جماعات الرماة والجَمّالة والفرسان أن يكون إشارة إلى أصناف المقاتلين من مشاة وهم 
الرماة بالقسي» وفرسان على الخيل وكانت الرماة تمشي قدام الفرسان تنضح عنهم بالنبال 
حتى يبلغوا إلى مكان الملحمة. قال أنيف بن زيّان الطائي : 
وتحت نحورالخيل حرضشَّفٌ رَجَلَةٍ تتاح لغِرَّاتالقلوب ذ تغالتها 

ولتحمل الآية لهذه الاحتمالات كانت تعريضاً بتهديد المشركين بحرب تشن عليهم 
وهي غزوة فتح مكة أو غزوة بدر مثل سورة «والعاديات» وأضرابهاء وهي من دلائل نبوة 


محمد يك إذ كانت هذه التهديدات صريحخها وتعريضّها فى مدة مقامه يل بمكة 
والمسلمون في ضعف فحصل من هذا القَسَم تعريض بعذاب في الدنيا. 

وجملة: موي مك لجف ؛ © إلى 0 و3 م4 جواب القسم وصريحٌ الكلام 
علم أن المراد ب «#يّقَ بَنِجْكُ أَرسِنَهٌ )4 هو يوم القيامة لأنه قد عرّف بمثل هذه الأحوال 
في آيات كثيرة مما سبق نزوله مثل قوله: 8إدا رحّتِ الأرّضُ» [الواقعة: 4]» فكان في هذا 
الجواب تهويل ليوم البعث وفي طيه تحقيق وقوعه فحصل إيجاز في الكلام جامع بين 
الإنذار بوقوعه والتحذير مما يجري فيه. 

وموم حت اَاجِقَه عد 40 ظرف متعلق ب «ووا حِمَة4) فآل إلى أن المقسّم عليه 
المراد تحقيقه هو وقوع البعث بأسلوب أوقع في نفوس السامعين المنكرين من أسلوب 
التصريح بجواب القَسَمء إذ دل على المقسم عليه بعض أحواله التي هي من أهواله فكان 
في جواب القَسّم إنذار. 

ولم تُقرن جملة الجواب بلام جواب القَسَّم لبُعد ما بين الجواب وبين القسم بطول 
عملة النه : البنتهن لي تن |امتعمالة البلخاف أله إذا يقل مييق القشع ورين الجرانية لا 
يأتون بلام القسم في الجواب. ومن ذلك قوله تعالى: ظوَالمَكَ ات الج 40 إلى قوله : 
«قْيْلَ أنحب الخُفدوم 46 [البروج: 1 - 4]. 

ومثله كثير في القرآن فلا يؤتى بلام القسم في جوابه إلا إذا كان الجواب موالياً 
لجملة القسم نحو: واه لَلَكِيدَنَ أمْتمَرٌ» [الأنبياء: 0157 هورَيلك لتَعَلَتَهُمْ ين 
© [الحجر: 192]: ولأن جراب القسم إذا كان جملة اسمية لم يكثر اقترانه بلام الجواب 
ولم أر التصريح بجوازه ولا بمنعه؛ وإن كان صاحب «المغني» استظهر في مبحث لام 
الجواب في قوله تعالى: «إوَلَو أَتَهُمَْ ءَامَنْوأ وَانَّقَوَا لَمَعُوبَةٌ من عِندٍ أَلَّه حير [البقرة: 103] 
أن اللام لام جواب قَسَم محذوف وليست لام جواب «لو) بدليل كون الجملة اسمية» 
والاسمية قليلة من جواب «لوا فلم ير جملة الجواب إذا كانت اسمية أن تقترن باللام. 
وجعل صاحب «الكشاف» تبعا للفراء وغيره جواب القّسَم محذوفا تقديره : معدن 

وقدّم الظرف على متعلّقه لأن ذلك الظرف هو الأهم في جواب المّسَم لأنه 
المقصود إثبات وقوعهء فتقديم الظرف للاهتمام به والعناية به» فإنه لما أكد الكلام 
بالقسم شمل التأكيد متعلقات الخبر التي منها ذلك الظرفء والتأكيد اهتمام» ثم أكد 
ذلك الظرف في الأثناء بقوله: ©#يَوْمَيةٍِ»4 الذي هو يوم ترجف الراجفة» فحصلت عناية 
عظيمة بهذا الخبر. 


وظاهر كلام أهل اللغة أنه فعل قاصر ولم أر من قال: إنه يستعمل متعدياً» فلذلك 
يجوز أن يكون إسناد طتَيِمْكُ» إلى «ااَِهُ» حقيقياًء فالمراد ب «رجَِهُ» : الأرض 
لأنها تضطرب وتهتز بالزلازل التي تحصل عند فناء العالم الدنيوي والمصير إلى العالم 
الأخرويء. قال تعالى: يم يَيَجْتُ الْأرُّ وَلْبَالُ» [المزمل: 0]14 وقال 9إإدًا يُحَّتِ 
لْأيْسُ ما 49 [الواقعة: 4] وتأنيث !من لأنها الأرض» وحينئذ فمعنى طاتَمْا 
لرَدِمَةَ 4 أن رجفة أخرى تتبع الرجفة السابقة لأن صفة «#اْلفَةُ» تقتضي وقوع 
رجفة» فالرادفة رجفة ثانية تتبع الرجفة الأولى. 

ويجوز أن يكون إسناد ظاتَيِجُكُ» إلى 2 اآَجِتَةُ» مجازاً عقلياً» أطلق «َرجِنَةُ» على 
فب الرتحفة: 

فالمراد ب «أَرلجِنَهُ» : الصيحة والزلزلة التي ترجف الأرض بسببها جعلت هي 
الراجفة مبالغة كقولهم: عيشة راضية» وهذا هو المناسب لقوله: يما ريط )»> 
أي: تتبع تلك الراجفة» أي: مسببة الرجف رادفة» أي: واقعة بعدها. 

ويجوز أن يكون الرجف مستعاراً لشدة الصوت» فشبه الصوت الشديد بالرجف وهو 
الترلزل. 

وتأنيث 9!جِنَةُ» على هذا لتأويلها بالواقعة أو الحادثة. 

وطتيهَا أَرَدقةٌ )4 : العالية» يقال: ردف بمعنى تبعء والرديف: التابع لغيرف 
قال تعالى: «آّ مُمِدّكُ بِألْقٍِ يَنَ الْمَلَيِكَة مُرْدَفِتَ» [الأنفال: 9]» أي: تتبع الرجفة 
الأولى ثانية» فالمراد: رادفة من جنسها وهما النفختان اللتان في قوله تعالى: «#وَبْقِحَ م 
الصُور صَصَهِقَ من ف التَمَوّتٍ ومن ل الْأْرْضٍ إِلَّا من كآ أنه ثم مْفِحَ به أُخر فَإِذَا هُمْ هِيَام 
يرون (©)4 [الزمر: 68]. 

وجملة: مها أرَيَةً )»4 حال من «ارسنة». 

وتنكير لفْلُوبٌ4 للتكثيرء أي: قلوب كثيرة» ولذلك وقع مبتدأ وهو نكرة لإرادة 
النوعية. 

والمراد: قلوب المشركين الذين كانوا يجحدون البعث فإنهم إذا قاموا فعلموا أن ما 
وعدهم الرسول يكو به حق توقعوا ما كان يحذرهم منه من عقاب إنكار البعث والشرك 
وغير ذلك من أحوالهم. 

فأما قلوب المؤمنين فإن فيها اطمئناناً متفاوتاً بحسب تفاوتهم في التقوى. 
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والخوف يومتذ وإن كان لا يخلو منه أحد إلا أن أشده خوف الذين يوقنون بسوء 
المصير ويعلمون أنهم كانوا ضالين في الحياة الدنيا. 

والواجفة: المضطربة من الخوف» يقال: وجف كضرب وجفاً ووجيفاً ووجوفاً. إذا 
الطو: 

وظوَاجِمَةٌ4 خبر ملوبٌ». 

وجملة: ْصَرْمَا حَيِمَةً ©4 خبر ثان عن و24 وقد زاد المراد من 
الوجيف بياناً قوله: ©#أَبَصَيُمَا حَنِعَةٌ 4©9. أي: أبصار أصحاب القلوب. 

والخشوع حقيقته: الخضوع والتذلل» وهو هيئة للإنسان» ووصف الأبصار به مجاز 
في الانخفاض والنظر من طرف خفي من شدة الهلع والخوف من فظيع ما تشاهده من 
سوء المعاملة» قال تعالى: «#حُنَّعًا أَصَرْمر» في سورة اقتربت الساعة [7]. ومثله قوله 
تعالى : 9#ووجوة يَوْمَيٍ َأسِرو ©42 [القيامة: 24]. 

وإضافة «أبصار» إلى ضمير القلوب لأدنى ملابسة لأن الأبصار لأصحاب القلوب 
وكلاهما من جوارح الأجساد مثل قوله: 9إإِل عَثِيَ أو مها [النازعات: 46]. 

[10. 11] ©يَعْولونَ آنا لَرْدُودْنَ ل لفافرة 9 إذا كنا عِظَمًا جره (4)0. 

استئنافٌ إما ابتدائي بعد جملة القَسَّمِ وجدابه» لإفادة أن هؤلاء هم الذين سيكونون 
أصحاب القلوب الواجفة والأبصار الخاشعة يوم ترجف الراجفة. 

وإما استئناف بياني لأن القَسَم وما بعده من الوعيد يثير سؤالًا في نفس السامع 
عن الداعي لهذا القسمء فأجيب ب ##يفولونَ آنا لَرَدُودوتَ ل لاف 2469 أي: 
منكرون البعث. ولذلك سلك في حكاية هذا القول أسلوب الغيبة شأن المتحدث عن 
غير حاضر. 

وضمير يتوت عائد إلى معلوم من السياق وهم الذين شهروا بهذه المقالة 
ولا يخفون على المطلع على أحوالهم ومخاطباتهم وهم المشركون في تكذيبهم بالبعث. 

والمساق إليه الكلام كل من يتأتى منه سماعه من المسلمين وغيرهم. 

ويجوز أن يكون الكلام مسوقاً إلى منكري البعث على طريقة الالتفاف. 

وحكي مقالهم بصيغة المضارع لإفادة أنهم مستمرون عليه وأنه متجدد فيهم 
لا يرعوون عنه. 

وللإشعار بما في المضارع من استحضار حالتهم بتكرير هذا القول ليكون ذلك 
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كناية عن التعجيب من قولهم هذا كقوله تعالى: لما مَمَبَ عَنْ إِرْسِمَْ اروع وَجَاءَنْه الشرئ 
مك 2 در لوط 6 40 [هرد: 74]. 

وقد علم السامع أنهم ما كرروا هذا القول إلا وقد قالوه فيما مضى. 

وهذه المقالة صادرة منهم وهم في الدنيا فليس ضمير 8يفُولُونَ» بعائد إلى قْلوبُ» 
من قوله تعالى: #قَلوبٌ يَوْمِذٍ وَاحِمَدٌ ()» [النازعات: 8]. 

وكانت عادتهم أن يلقوا الكلام الذي ينكرون فيه البعث بأسلوب الاستفهام إظهاراً 
لأنفسهم في مظهر المتردد السائل لقصد التهكم والتعجب من الأمر المستفهم عنه. 
والمقصود: التكذيب لزعمهم أن حجة استحالة البعث ناهضة. 

وججُعل الاستفهام التعجيبي داخلًا على جملة اسمية مؤكدة ب«إنَ» وبلام الابتداءء 
وتلك ثلاثة مؤكدات مقوية للخبر لإفادة أنهم أتوا بما يفيد التعجب من الخبر ومن شدة 
يقين المسلمين به» فهم يتعجبون من تصديق هذا الخبر فضلًا عن تحقيقه والإيقان به. 

والمردود: الشيء المرجّع إلى صاحبه بعد الانتفاع به مثل العارية» ورد ثمن المبيع 
عند التفاسخ أو التقايل» أي: لمُرْجَعون إلى الحياة» أي: إنا لمبعوثون من قبورنا. 

والمراد ب #أَْافرَةِ» : الحالة القديمة» يعني الحياة. 

وإطلاقات #8 افر كثيرة في كلام العرب لا تتميز الحقيقة منها عن المجازء 
والأظهر ما في «الكشاف»: يقال: رجع فلان إلى حافرته» أي في طريقه التي جاء فيها 
فحفرها» أ أثر فيه بمثنيه فيه جعل. أثر 'قدميه حفر أي : لأن قدميه جعلتا فيها أثراً 
مثل الحفرء وأشار إلى أن وصف الطريق بأنها حافرة على معنى ذات حفرء وجوّز أن 
يكون على المجار العقلي كقولهم: عيشة راضية» أي : راض عائشهاء ويقولون: رجع 
إلى الحافرة» تمثيلا لمن كان في حالة ففارقهاء ثم رجع إليها فصار: رجع في الحافرة» 
ورد إلى الحافرة» جارياً مجرى المثل. 

ومنه قول الشاعر وهو عمران بن حطّان حسبما ظن ابن السّيد البطليوسي في شرح 
«أدب الكتاب» : 
أحافرةً على صَلَّع وشيب معذا من نَم هووعار 

ومن الأمثال قولهم: «النقد عند الحافرة» أي: إعطاء سبق الرهان للسباق عند 
وصوله إلى الأمد المعين للرهان. يريد: أرجوعاً إلى الحافرة. 

وظرف #9إإدَا» في قوله: 8«إإدًا كُنَا عِظَمًا جره 409 وهو مناط التعجب وادعاء 
الاستحالةء أي: إذا صرنا عظاماً بالية فكيف نرجع أحياء. 
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و 8و إذا» متعلق ب #المردوذوت4. 

و« جر غرَةٌ» صفة مشتقة من قولهم: نخر العظمء إذا بلي فصار فارغ الوسط كالقصبة. 

وتأنيث «جِرَة»# لأن موصوفه جمع تكسيرء فوصفه يجري على التأنيث في 
الاستعمال. 

هى همزة (إذا). وقرأه بقية العشرة #أإذا© بهمزتين؛ إحداهما: مفتوحة [هى] همزة 
الاستفهام» والثانية: مكسورة هي همزة (إذا». ْ 

وهذا الاستفهام إنكاري مؤكد للاستفهام الأول للدلالة على أن هذه الحالة جديرة 
بزيادة إنكار الإرجاع إلى الحياة بعد الموت». فهما إنكاران لإظهار شدة إحالته. 

وقرأ الجمهور: #تَخِرَة» بدون ألف بعد النون. وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن 
عاصم ورويس عن يعقوب وخلف إناخرة» بالألف. 

[12] #تالوا يَنْكَ إذَا كه حاير 02 4. 

تالو بدل اشتمال من جملة #يفُولونَ آنا 
0 

وأعيد فعل القول لمقاصد منها الدلالة على أن قولهم هذا في غرض آخر غير 
القول الأول» فالقول الأول قصدهم منه الإنكار والإبطال» والقول الثاني قصدوا منه 
الاستهزاء والتورك لأنهم لا يؤمنون بتلك الكرّة فوصفهم إياها ب 9حَايرَةُ» من باب 
الفرض والتقديرء أي: لو حصلت كرّة لكانت خاسرة» ومنها دفع توهم أن تكون جملة: 
تيك إذا كيه حَايِرَهُ» استئنافاً من جانب الله تعالى. 

وعبّر عن قولهم هذا بصيغة الماضي دون المضارع على عكس 9 يلون انا لمردودوت 
ف لاف 469 [النازعات: 10]» لأن هذه المقالة قالوها استهزاء فليست مما يتكرر منهم 
بخلاف قولهم: 9آأنَا لَمَرَدُودُونَ ل كافرة4 فإنه حجة ناهضة في زعمهمء فهذا مما يتكرر 
منهم في كل مقام. لحن لعو ا اي د لأن التعجيب يقتضي 
الإنكار وكون كرّتهم ؛ أي: عودتهم إلى الحياة» عودة خاسرة أمر محقق لا ينكر لأنهم 
يعودون إلى الحياة خاسرين لا محالة. 

وهيَيكَ» إشارة إلى الرّدة المستفادة من 8لمَرْدُودُوْتَ4» والإشارة إليه باسم الإشارة 
للمؤنث للإخبار عنه ب #كرّة». 

و#إِدَا» جواب للكلام المتقدم. والتقدير: إذن تلك كرة خاسرةء فقدم #تَلْكَ» 
على حرف الجواب للعناية بالإشارة. 


ترون ف اللا ©42 [النازعات: 
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والكرّة: الواحدة من الكرء وهو الرجوع بعد الذهاب». أي: رجعة. 

والخسران: أصله نقص مال التجارة التي هي لطلب الربح» أي: زيادة المالء 
فاستعير هنا لمصادفة المكروه غير المتوقع. 

ووصف الكرّة بالخاسرة مجاز عقلى للمبالغة لأن الخاسر أصحابها. والمعنى: إنا 
او غاسروق كينا وقه صق الذى إندرنا كلك الرضمة, 

[13» 14] «يِنًا هى رَمْرَهٌ وْحِدَهُ 9 ذا هم بالساهرة 0 4. 

الفاء فصيحة للتفريع على ما يفيده 0 اانا لمَرَمُودُون لف اأخكافرة ذا كن 
عِظَمًا يرد 46 [النازعات: 10 - 11] من إحالتهم الحياة بعد البلى والفناء. 

فتقدير الكلام: لا عجب في ذلك فما هي إلا زجرة واحدة فإذا أنتم حاضرون في 
الحشر. 

وضمير «هي» ضمير القصة وهو ضمير الشأن. واختير الضمير المؤنث ليحسن عوده 
إل تعر وهدا تمن الجن انوا لات مسن العان التعي لين سراد ف تاكيك الور 
بتنزيل السامع منزلة من يعتقد أن زجرة واحدة غير كافية في إحبائهم. 

وفاء يدا هُم بالتَاهِرَة »4 للتفريع على جملة: قا ى رَبْرَهٌ وِدَُ4. و«إذا» 
للمفاجأة» أي: الحصول دون تأخيرء فحصل تأكيد معنى التفريع الذي أفادته الفاء وذلك 
يفيد عدم الترتب بين الزجرة والحصول في الساهرة. 

والزجرة: المرة من الزجرء وهو الكلام الذي فيه أمر أو نهي في حالة غضب. 
يقال: زجر البعيرء إذا صاح له لينهض أو يسيرء وعبّر بها هنا عن أمر الله بتكوين أجساد 
الناس الأموات تصويراً لما فيه من معنى التسخير لتعجيل التكوّن. وفيه مناسبة لإحياء ما 
كان هامداً كما يُبعث البعير البارك بزجرة ينهض بها سريعاً خوفاً من زاجرهء وقد عبر عن 
ذلك بالصيحة في قوله تعالى: يوم يَنْمَمُونَ ألصّيِحَة بالْحَيّ كلك ينم لزج 4 [ق: 42] 
وهو الذي عبّر عنه بالتفخ في الصور. 

ووصفت الزجرة بواحدة تأكيداً لما في صيغة المرة من معنى الوحدة لثلا يتوهم أن 
إفراده للنوعية» وهذه الزجرة هي النفخة الثانية التي في قوله الاي وبفِحَ ه الصُورٍ 
فق م القدوت: نتن لك الدرس إلا من كا أله ثم تيع فيه أخرى كإدا هم هيام 
يَظرُونٌ )4 [الزمر: 68]: فهي ثانية للتي قبلهاء وهي الرادفة التي تقدَّم ذكرها آنفاًء 
وإنما أريد بكونها واحدة أنها لا تُتبع بثانية لهاء وقد وصفت بواحدة في سورة الحاقة 
بهذا الاعتبار. 


والساهرة: الأرض المستوية البيضاء التي لا نبات فيها يُختار مثلّها لاجتماع 
والإتيان ب«إذا» الفجائية للدلالة على سرعة حضورهم بهذا المكان عقب البعث. 
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والمعنى: أن الله يأمر بأمر التكوين بخلق أجساد تحل فيها الأرواح التي كانت في 
الدنيا فتحضر فى موقف الحشر للحساب بسرعة. 

 15[‏ 19] مل أن حَدِيتُ موس (9) إذ دل رَيْه بالود لْمدّس طوى (09) أذْمَبَ 
ِكَ فِعَونَ ند طَى 6 كن هل لَكَ إل أن يق 09 © وَأَهَدِيِكَ إل ريك فيخس ©4 

هذه الآية اعتراض بين جملة: 9إإّنَاً هَ رَجْرَهُ وَحِدَةٌ 409 [النازعات: 13]» وبين 
جملة: 99ءَأنتم أذ لم [النازعات: 27] الذي هو الحجة على إثبات البعث ثم الإنذار بما 
بعده دعت إلى استطراده مناسبة التهديد لمنكري ما أخبرهم به الرسول يكهَ من البعث 
لتمائل حال المشركين في طغيانهم على الله ورسوله كك بحال فرعون وقومه وتماثل حال 
الرسول يَكةْ مع قومه بحال موسى ظَلككدِ مع فرعون ليحصل من ذكر قصة موسى تسلية 
للرسول يكةْ وموعظة للمشركين وأتمتهم مثل أبي جهل وأمية بن خلف وأضرابهما لقوله 
في آخرها: إن ل ذَلِكَ لَه لَمَنْ يحتَىَ 409 [النازعات: 26]. 

وهل أندك» استفهام صوري يقصد من أمثاله تشويق السامع إلى الخير من غير 
قصد إلى استعلام المخاطب عن سابق علمه بذلك الخبرء فسواء في ذلك علمه من قبل 
أو لم يعلمهء ولذلك لا ينتظر المتكلم بهذا الاستفهام جواباً عنه من المسؤول بل يعقب 
الاستفهام بتفصيل ما أوهم الاستفهام عنه بهذا الاستفهام كناية عن أهمية الخبر بحيث إنه 
مما يتساءل الناس عن علمه. 

ولذلك لا تستعمل العرب في مثله من حروف الاستفهام غير #مّل» لأنها تدل على 
طلب تحفية تحقيق المستفهُم عنه 2 فهي في الاستفهام مثل «(قل» في الإخبار» والاستفهام معها 
حاصل بتقدير همزة استفهام. فالمستفهم بها يستفهم عن تحقيق الأمرء ومن قبيله قولهم 
في الاستفهام: أليس قد علمت كذاء فيأتون ب«قد» مع فعل النفي المقترن باستفهام إنكار 
من غير أن يكون علم المخاطب محققا عند المتكلم. 

والخطاب لغير معين» فالكلام موعظة ويتبعه تسلية الرسول كَيل. 
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ولأَندكَ» معناه: بلغك. استعير الإتيان لحصول العلم تشبيهاً للمعقول بالمحسوس»ء 
كأن الحصول مجيىء إنسان على وجه التصريحية» أو كأن الخبر الحاصل إنسان أثبت له 
الإتيان على طريقة الاستعارة المكنية» قال النابغة: 

أتانى أبيتةاللعن السك يي 

والحديث: الخبرء وأصله فعيل بمعنى فاعل من حدث الأمر إذا طرأ وكان» أي: 
الحادث من أحوال الناسء. وإنما يطلق على الخبر بتقدير مضاف لا يذكر لكثرة 
الاستعمال تقديره خبر الحديث. أي: خبر الحادث. 

و(إذا) اسم زمان» واستعمل هنا في الماضي وهو بدل من: 8©احَدِيتٌ مُوسَى» بدل 
اشتمال» لأن حديثه يشتمل على كلام الله إياه وغير ذلك. 

وكما جاز أن تكون (إذ) بدلا من المفعول به فى قوله تعالى: 8وَادَكُرُوأ يِعَمَتَ اله 
َي د كنم عدا آل عمران: 3 يجوز أن تكون بدلا من الفاعل وغيره» واقتصار 
ابن هشام وغيره على أنها تكون مفعولًا به أو بدلا من المفعول به اقتصار على أكثر 
موارد استعمالها إذا خرجت عن الظرفية» فقد جوّز في «الكشاف» وقوع (إذ) مبتدأ في 
قراءة من قرأ: ظلْقَدْ مَنّ لَه عَلَ الْمُؤْمِننَ إِدْ بَعَتَ فب وَسُولا»# في سورة آل عمران 
[164]. 

وأضيف إذ» إلى جملة: 9 نادئه ري . والمعنى: هل أتاك خبر زمان نادى فيه 
دن 

والواد: المكان المنخفض بين الجبال. 

والمقدس: المطهّر. والمراد به التطهير المعنوي وهو التشريف والتبريك لأجل ما 
نزل فيه من كلام الله دون توسط مَلَّك يُبلغ الكلام إلى موسى عليه السلام. وذلك تقديس 
خاصء ولذلك قال الله له في الآية الأخرى: «امَخَلمَ تَعلبْكَ إِنَّكَ بالواد الْمْقَدين4 [طه: 
2]. 

وظوى: اسم مكانء ولعله هو نوع من الأودية يشبه البئر المطوية» وقد سمي مكان 
بظاهر مكة ذا ظطرى بضم الطاء وبفتحها وكسرها. وتقدم في سورة طه. وهذا واد في 
جانب جبل الطور في برية سينا في جانبه الغربي. 

وقرأ الجمهور: «طوَُ4 بلا تنوين على أنه ممنوع من الصرف للعَلّمية والتأنيث 
بتأويل البمّعة» أو للعدل عن طاوء أو للعجمة. وقرأه ابن عامر وعاصم وحمرة والكسائي 
وخلف منوناً باعتباره اسم واد مذكر اللفظ. 
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وجملة: اذهب إل وَعَوْنَ# بيان لجملة #ادنه ريه »©. 

وجملة: تمر طَى# تعليل للأمر فى قوله: 9 ]ذهب 0 ولذلك افتتئتحت بحرف (إن» 
الذي هو للاهتمام ويفيد مفاد التعليل. 

والطغيان إفراط التكبر»ء وتقدم عند قوله: «إلِلطَبنِينَ كا )4 في سورة النبأ [22]. 

وفرعون: لقب ملك القبط بمصر في القديم» وهو اسم معرّب عن اللغة العبرانية 
ولا يُعلم هل هو اسم للملك في لغة القبط ولم يطلقه القرآن إلا على ملك مصر الذي 
أرسل إليه موسى» وأطلق على الذي في زمن يوسف اسم المَلِكء وقد تقدم الكلام عليه 
عند قوله تعالى: 9م بَعثَنَا مِنْ بَتَدِهِم مُومئ بِنَايئِينَا ِل دَعَوْنَ وَمَلَاي# في سورة الأعراف 
[103]. 

وطمل لَك إِلَ أن يَ ©) ,َأمَِيْكَ إل ريك عرض وترغيبء قال تعالى: ظثْفوًا لَه 
ولا لِينا َلك يَتَدَكْرُ أو يحْنَئْ 406 [طه: 44]. 

وقوله: مل لَكَ» تركيب جرى مجرى المثل فلا يغبّر عن هذا التركيب لأنه قصد 
به الإيجازء يقال: هل لك إلى كذا؟ وهل لك في كذا؟ وهو كلام يقصد منه العرض 
بقول الرجل لضيفه: هل لك أن تنزل؟ ومنه قول كعب: 

بضم تاء «قلت». وقول بجير أخيه في جوابه عن أبياته : 
مَن مبلغٌ كعبا فهل لك في التي تلومٌ عليها باطلا وهي أحزم 

و##لَّكَ» خبر مبتدأ محذوف تقديره: هل لك رغبة فى كذا؟ فحُذف «رغبة» واكتفى 
بدلالة حرف «فى» عليه» وقالوا: هل لك إلى كذا؟ على تقدير: هل لك ميل؟ فخذف 
«ميل) لدلالة «إلى» عليه. 

قال الطيبي: «قال ابن جني: متى كان فعل من الأفعال في معنى فعل آخر فكثيراً 
ما يُجرى أحدهما مُجرى صاحبه فيعوّل به في الاستعمال إليه «كذا» ويحتذى به في 
تصرفه حذو صاحبه وإن كان طريق الاستعمال والعرف ضد مأخذه. ألا ترى إلى قوله 
تعالى: «#إمل لَك إِكّ أن 57» وأنت إنما تقول: هل لك فى كذا؟ لكنه لما دخله معنى: 
آخذ بك إلى كذا أو أدعوك إليهء قال: مل لَكَ إِكَ أن 452. 

وقوله تعالى: «أينّ لَكُم لد لصا لفت إِلّ ضايكة » [البقرة: 0]187. لا 
يقال: رفثتٌ إلى المرأة» إنما يقال: رفثت بهاء ومعهاء لكن لما كان الرفث بمعنى 


د د 02 


الإفضاء عدَّي ب«إلى»» وهذا من أسد مذاهب العربية لأنه موضع يملك فيه المعنى عنان 
الكلام فيأخذه إليه» اه. قيل ليس هذا من باب التضمين بل من باب المجاز والقرينة 
الجارة. 

و#يّق» قرأه نافع وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب بتشديد الزاي على اعتبار 
أن أصله: تتزكى» بتاءين» فقلبت التاء المجاورة للزاي زاياً لتقارب مخرجيهما وأدغمت 
فى الزاي. وقرأه الباقون بتخفيف الزاي على أنه ُحذفت إحدى التاءين اقتصاراً 

وفعل ك4 على القراءتين أصله: تتزكى بتاءين مضارع تزكى مطاوع زكّاهء أي: 
جبله ا . 

والزكاة: الزيادة» وتطلق على الزيادة في الخير النفساني» قال تعالى: قد أفلم من 
دَكّهَا © وََدْ حَابَ من دَسَّنهَآ ©)*» [الشمس: 9: 10]» وهو مجاز شائع ساوى الحقيقة 
ولذلك لا يحتاج إلى قرينة. 

والمعنى: حثه على أن يستعد لتخليص نفسه من العقيدة الضالة التى هى خبث 
مجازي في النفس فيقبل إرشاد من يرشده إلى ما به زيادة الخيرء فإن فعل المطاوعة يؤذن 
بفعل فاعل يعالج نفسه ويروّضها إذ كان لم يهتد أن يزكي نفسه بنفسه. 

ولذلك أعقبه بعطف: «وَأمَدِيكَ إل رَيْكَ مَيَمنَىَ 069* أي: إن كان فيك إعداد نفسك 
للتزكية يكن إرشادي إياك فتخشىء فكان ترتيب الجمل في الذكر مراعّى فيه ترتبها في 
الحصولء فلذلك لم يحتج إلى عطفه بفاء التفريع» إذ كثيراً ما يستغنى بالعطف بالواو مع 
إرادة الترتيب عن العطف بحرف الترتيب لأن الواو تفيد الترتيب بالقرينة» ويستغنى 
بالعطف عن ذكر حرف التفسير في العطف التفسيري الذي يكون الواو فيه بمعنى «أي» 
التفسيرية» فإنَّ «أن ريق (8) وَأَمدِيكَ4 في قوة المفرد. 

والتقدير: هل لك في التزكية وهدايتي إياك فخشيتك الله تعالى. 

والهداية: الدلالة على الطريق الموصل إلى المطلوب إذا قبلها المَهْدي. 

وتفريع طمَنَْتَيٌ على طأَمْدِيَكَ4 إشارة إلى أن خشية الله لا تكون إلا بالمعرفة» 
قال تعالى: 8إِنَمَا يحْنَى أَنَّهَ مِنْ عِبَادِوِ الْعلّمّوأ» [فاطر: 28]: أي: العلماء بهء أي: 
يخشاه خشية كاملة لا خطأ فيها ولا تقصير. 

قال الطيبي: وعن الواسطي: أوائل العلم الخشية» ثم الإجلال» ثم التعظيم» ثم 
الهيبة» ثم الفناء. 

وفي الاقتصار على ذكر الخشية إيجاز بليغ» لأن الخشية ملاك كل خير. وفي جامع 


الترمذي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله تَللِةّ يقول: ١من‏ خاف أدلج ومن أدلج 
0 

وذُكر له الإله الحق بوصف: 8تَيْكَ4 دون أن يذكر اسم الله العَلّم أو غيره من 
طرق التعريف إلطافاً في الدعوة إلى التوحيد وتجنباً لاستطارة نفسه نفوراً» لأنه لا يُعرف 
في لغة فرعون اسم الله تعالى» ولو عرّفه له باسمه في لغة إسرائيل لنفر لأن فرعون كان 
يعبد آلهة باطلة» فكان في قوله: 98إإِكَ رَيَكَ»4 وفرعون يعلم أن له رباً إطماع له أن يرشده 
موسى إلى ما لا ينافي عقائده فيصغي إليه سمعه حتى إذا سمع قوله وحجته داخله 
الإيمان الحق مدرّجاًء ففي هذا الأسلوب استنزال لطائره. 

والخشية: الخوفء فإذا أطلقت في لسان الشرع يراد بها خشية الله تعالى» ولهذا 
نزّل فعلها هنا منزلة اللازم فلم يذكر له مفعول لأن المخشيّ معلومٌ مثل فعل الإيمان في 
لسان الشرع يقال: آمن فلان» وفلان مؤمن» أي: مؤمن بالله ووحدانيته. 


26 رع را 


[20 - 24] «إتاينة الآية الخرى 9 مَكَدَبَ وعصن 0 ثم أَدَيرَ مت (© 
قاد (©) قََلَ آنا ريم لحن 09 4. 

الفاء في قوله: ره الآبَة الكثرئ (©)» فصيحة وتفريعٌ على محذوف يقتضيه قوله: 
مدهب إِلّ فِعونَ» [النازعات: 17]. 

والتقدير: فذهب فلعاه فكدَّبه فأراه الآية الكبرى» وذلك لأن قوله: لإِنّدُ لَىَ» 
[النازعات: 17] يؤذن بأنه سيلاقى دعوة موسى بالاحتقار والإنكارء لأن الطغيان مظنّة 
اناف تعرش فوس علي شيا ا تدل على صدق دعوته لعله يوقن كما قال تعالى: 
ل أرلّو جِنتّكَ ينَزء بين © دَلَ تأت بده بد حت ينس أَصَّدِيِنٌ © كلق عَصَاهُ يدا 

ى شبن مبنُ 4 [الشعراء: 30 0132 فتلك هي الآية الكبرى المرادة هنا 

والآية: حقيقتها العلامة والأمارة» وتطلق على الحجة المثبتة لأنها علامة 
على ثبوت الحق» وتطلق على معجزة الرسول لأنها دليل على صدق الرسول وهو المراد 
هنا. 

وأعقب فعل طَرَهُ الآ لكر 4069 بفعل طاتَكَدبَ» للدلالة على شدة عناده 
ومكابرته حتى أنه رأى الآية فلم يتردد ولم يتمهل حتى ينظر في الدلالةء» بل بادر إلى 
التكذيب والعصيان 


ير 


(1) الإدلاج: مخففاً: السير في أول الليل» ومشدداً: السير في آخر الليل» والمراد هنا الأول. 


© 0 النازعات: 24-20 0 


والمراد بعصيانه عصيان أمر الله أن يوحدهء أو أن يُطلق ب: بني إسرائيل من استعبادهم 
ونسخيرهم للخدمة في بلاده. 


رس مره 


وعطف «إثمّ أَدبرَ مت »4 ب 4# للدلالة على التراخي الرتبي كما هو شأنها في 
عطف الججملء فأفادت «ثم» أن مضمون الجملة المعطوفة بها أعلى رتبة في الغرض 
الذي تضمّنته الجملة قبلهاء أي: أنه ارتقى من التكذيب والعصيان إلى ما هو أشد وهو 
الإدبار والسعي وادعاء الإلهية لنفسهء أي: بعد أن فكر ملياً لم يقتنع بالتكذيب والعصيان 
فخشي أنه إن سكت ربما تروج دعوة موسى بين الناس فأراد الحيطة لدفعها وتحذير 
النائن نها: 

والإدبار والسعي مستعملان في معنييهما المجازيين» فإن حقيقة الإدبار هو المشي 
الى /الجهة الى ,في خبلف' الساني بأنا يكرة معرجها إلى جهة اث هترجه إلى جهة 
تعاكسها. وهو هنا مستعار للإعراض عن دعوة الداعي مثل قول النبي كه لمسيلمة لما 
أبى الإيمان: «ولئن أدبرت ليعقِرنّك الله». ْ ْ 

وأما السعي فحقيقته: شدة المشي» وهو هنا مستعار للحرص والاجتهاد في أمر 
الناس بعدم الإصغاء لكلام موسى» وجمع السحرة لمعارضة معجزته إذ حَسّبها سحراً كما 


و 


قال تعالى : لقتو فَرَعونُ هَجَمَمٌ صكيد: ‏ [طه: 60]. 
والعمل الذي يسعى إليه يبيّنه قوله تعالى : 2مَحتَرَ قاد (7©) كَقَلَ آنا مدي الح 69 »* 
فجملة: 9نَحَتَرَ»# عطف على جملة: #يَنَىَ» لأن فرعون بذل حرصه ليُقنع رعيته 
بأنه الربٌ الأعلى خشية شيوع دعوة موسى لعبادة الرب الحق. 
ويجور أن يكون 4200 على حقيقته , أي : ترك ذلك المجمع بأن قام معرضاً 
مشيه وهي مشية الغاضب المعرض. 
والحشر: جمع الناس» وهذا الحشر هو المبيّن فى قوله تعالى: 8ثَالُوا أتجه وَأَحَاه 
وَابِعَتْ لل دكين حَدْرِينَ © يَأبوكَ ِكل سَكَارٍ عَلِيِوٌ 46 [الشعراء: 36, 37]. 
وخذف مفعول حشر لظهوره» أن الذين يُحشرون هم أهل مدينته من كل صنف. 
وعغطف قاد 4 بالفاء لإفادة أنه أعلن هذا القول لهم بفور حضورهم لفرط حر صه 
على إبلاغ ذلك إليهم. 


تبح يس سس ته 1-١‏ 
لت 11 


والنداء: حقيقته جهر الصوت بدعوة أحد ليحضرهء ولذلك كانت حروف النداء نائية 
مناب (أدعو) فنصبّت الاسم الواقع بعدها. ويطلق النداء على رفع الصوت دون طلب 
حضور مجازاً مرسلًا بعلاقة اللزوم كقول الحريري في «المقامة الثلاثين»: «فحين جلس 
كأنه ابن ماء السماء» نادى منادٍ من قبل الأحماء...2 إلخ. 

وحذف مفعول «نادى» كما حذف مفعول «حشرا. 

وإسناد الحشر والنداء إلى فرعون مجاز عقلي لأنه لا يباشر بنفسه حشر الناس ولا 
نداءهم ولكن نامو أكنا عه وتجند: و«إنما أشنت إلية لأنه الذي أمر به كقولهم: بنى المنصور 
بغداد. 

والقول الذي نادى به هو تذكير قومه بمعتقدهم فيهء فإنهم كانوا يعتبرون ملك مصر 
إلهاً لأن الكهنة يخبرونهم بأنه ابن «آمون رُعْ) الذي يجعلونه إلهاً ومظهره الشمس. 

وصيغة الحصر في لأأنا يَبَم» لرد دعوة موسى. 

وقوله: لكَفَالَ ا ميم انض 469 بدل من جملة: «قتادئ» بدلا مطابقاً بإعادة 
حرف العطف. وهو الفاء لأن البدل قد يقترن بمثل العامل في المبدل منه لقصد التأكيد 
كما في قوله تعالى: ظوّمِنَ ألتَخْلِ بن طَلْمهَا قِنَوانّ دانيَةُّ4 وتقدم في سورة الأنعام [99]. 

ويجوز أن تكون جملة: ##ثَقَالَ آنا رَكَمْ» عطفاً على جملة: #يِسَيّ» على أن يكون 
فرعون أمر بهذا القول في أنحاء مملكته» وليس قاصراً على إعلانه في الحشر الذين 
حشرهم حول قصره. 

فوصف نفسه بالرب الأعلى لأنه ابن «آمون رع» وهو الرب الأعلى» فابنه هو القائم 
بوصفهء أو لأنه كان في عصر اعتقاده: أن فرعون رب الأرباب المتعددة عندهم» فصفة 
«الاقلَ »4 صفة كاشفة. 

[25: 26] تمده لله تكل اكد ولول (© إن ل ذَلِكَ لبر لمن يخم 09 4. 

جملة: تمده لَه تل الأيرَة وَلاوْكٌ 9©» مفرّعة عن الججمل التي قبلهاء أي: كان 
دالأكر”مة ككديبة وعسؤاتة وكبد: سيا لأن اعتم اللا وهدا هن المقصضوهة :من شرق 
القصة وهو مناط موعظة المشركين وإنذارهم» مع تسلية النبي يكو وتثبيته. 

وحقيقة الأخذ: التناول باليد؛ ويستعار كثيراً للمّقدرة والغلبة كما قال تعالى: 
كرتم مد عير مُفئَدوِك [القمر: 42]» وقال شد لَنَدَدُ يَيَةّ» [الحاقة: 10]. 
والمعنى: فلم يُفلِت من عقاب الله. 

والنكال: اسم مصدر نكل به تتكيلاء وهو مثل السلام» بمعنى التسليم. 


2 ع 02 


ومعنى النكال: إيقاعٌ أَذى شديد على الغير من التشهير بذلك بحيث يُنكلء أي: 
يرد ويَصرف من يشاهده عن أن يأتي بمثل ما عومل به المنكل بهء فهو مشتق من النكول 
وهو النكوص والهروب» قال تعالى: جعلتهًا تكلا لْمَا بِيْنَ يدها وما حَلْمَهَا4 في سورة 
البقرة [66]. ْ 

وانتصب #إتكلَ» على المفعولية المطلقة لفعل «أخذه» مبيّن لنوع الأخذ بنوعين منه 
لأن الأخذ يقع بأحوال كثيرة. 

وإضافة «اتكل» إلى «الايرة وَلَوْلّ» على معنى «ني». 

فالتكال في الأولى هو الغرق» والنكال في الآخرة هو عذاب جهنم. 

وقد استُّعمل النكال فى حقيقته ومجازه لأن ما حصل لفرعون فى الدنيا هو نكال 
حقيقى» وما يصيبه فى الآخرة أطلق عليه التكال لأنه يشبه النكال فى شدة التعذيب ولا 
يعمل فد كان يوم القيامة. | 

وورود فعل: #أَحَدَّهُ* بصيغة المُضي مع أن عذاب الآخرة مستقبل ليوم الجزاء 
مراعّى فيه أنه لما مات ابتدأ يذوق العذاب حين يرى منزلته التي سيؤول إليها يوم الجزاء 
كما ورد في الحديث. 

وتقديم #الآيرَة» على «الأولّى» في الذكرء لأن أمر الآخرة أعظم. 

وجاء في آخر القصة بِحَوْصَلةٍ وفذلكة لِما تقدّم فقال: «إإِنَّ ل ذَلِكَ لَْرَهَ لِمَنْ 
جتن 409 فهو من معنى البيان لمضمون جملة: ظمَّل أَلنكَ حَدِبتُ ثرئ 9©» 
[النازعات: 15] الايات. 

والإشارة بقوله: «9ف ذَلِكَ» إلى «حَدِيتٌ موتى» [النازعات: 15]. 

والعبرة: الحالة التي ينتقل الذهن من معرفتها إلى معرفة عاقبتها وعاقبة أمثالها. 
وهي مشتقة من العَبْره وهو الانتقال من ضفة واد أو نهر إلى ضفته الأخرى. 

والمراد بالعبرة هنا الموعظة. 

وتنوين «عبرة» للتعظيم لآن في هذه القصة مواعظ كثيرة من جهات هي مات 
للأعمال وعواقبهاء ومراقبة الله وخشيته» وما يترتب على ذلك وعلى ضده من خير وشر 
في الدنيا والآخرة. 

وججعل ذلك عبرة لمن يخشىء أي: من تُخالط نفسه خشيةٌ الله لأن الذين 
يخشون الله هم أهل المعرفة الذين يفهمون دلالة الأشياء على لوازمها وخفاياهاء قال 
تعالى: 8سا يحْنَى أَلَهَ ين عِبَادِو الْعلَمَوًا» [ناطر: 28]» وقال: «ويزى الْأَمَسَلُ سَسْرِيُها 


لِلنَاينَ وَمَا يمقلا إِلَّا ليون (©)4» [العنكبوت: 43]. والخشية تقدّمت قريباً في قوله: 
وَأمَدِيكَ إل رَيْكَ مَحْنَىْ 4 [النازعات: 19]. 

وفي هذا تعريض بالمشركين بأنهم ليسوا بأهل للانتفاع بمثل هذا كما لم ينتفع بمثله 
فرعون وقومه. 

وفي الافة كلها تمريض لاذه تروت بين أل الكبر امال الى يل بتتظيري 
بفرعون وتنظير الدهماء بالقوم الذين حشرهم فرعون ونادى ذ فيهم بالكفرء ٠‏ وقد عَلِمَ 
المسلمون مضرب هذا المثل فكان أبو جهل يوصف عند 0 بفرعون هذه الأمة. 

وتأكيد الخبر ب #إذّ4 ولام الابتداء لتنزيل السامعين الذين سيقت لهم القصة 
منزلة من ينكر ما فيها من المواعظ لعدم جريهم على الاعتبار والاتعاظ بما فيها من 
المواعظ. 

[27 - 29] ظءانمٌ كَمَدُ حَلنَا ل تمه بكها 6 رمم سَتكهَا ضََوّهَا © وعْطَسى 
كَنهَا َك حم ©40. 

انتقال من الاعتبار بأمثالهم من الأمم الذي هو تخويف وتهديد على تكذيبهم 
الرسول كككْةُ إلى إبطال شبهتهم على نفي البعث وهي قوله: «آانَا لَمَرَمُودُوْنَ ل الخافرة» 
[النازعات: 2]10» وما أعقبوه به من التهكم المبني على توه إحالة البعث. وإذ قد فرضوا 
استحالة عود الحياة إلى الأجسام البالية إذ متّلوها بأجساد أنفسهم إذ قالوا: #أ'نًا 
لمرد ود ون 46 [النازعات: 10] جاء إبطال شبهتهم بقياس خلق أجسادهم على خلق السماوات 
والأرض فقيل لهم : «ءثم مد حَلنَا أ اتّة», «اللدجك ثيل ليم هنا : أأنتم بضميرهم ولم 
يقل : آالإنسان أشد خلقاًء وما هم إلا من الإنسان» فالخطاب موجه إلى المشركين الذين 
عبر عنهم آنفاً بضمائر الغيبة من قوله: 9# يفولُونَ 4 إلى قوله: مدا هم بِالسَاهِرةٍ 4 
[النازعات: 10 14]» وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب. 


فالجملة مستأنفة لقصد الجواب عن شبهتهم لأن حكاية شبهتهم ب #يفُولُونَ انا 


آخر تقتضي ترقب جواب عن ذلك القول كما تقدم الإيماء إليه عند قوله: ©« يفولونَ 
نا لَمَرْدُودُوتَ» [النازعات: 10]. 
والاستفهام تقريري. والمقصود من التقرير إلجاؤهم إلى الإقرار بأن خلق السماء 
أعظم من خلقهم. أي: من خلق نوعهم وهو نوع الإنسان» وهم يعلمون أن الله هو 
خالق السماء فلا جرم أن الذي قدر على خلق السماء قادر على خلق الإنسان مرة ثانية» 
فيُنتجح ذلك أن إعادة خلق الأجساد بعد فنائها مقدورة لله تعالى لأنه قدر على ما هو أعظم 


نه د ده رده 
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من ذلكء قال تعالى : طلْخَلْقُ التَموتِ وَالَأرّضٍ أححكيرٌ من حَلْقِ الاين وَلكنَ كر 
ألنّاس لا يحَلَمُونَ (©)» [اغافر: 157]» ذلك أن نظرهم العقلي غيِّمت عليه العادة فجعلوا 
ما لم يألفوه مُحالَاء ولم يلتفتوا إلى إمكان ما هو أعظم مما أحالوه بالضرورة. 

وطأَمَّدُ» : اسم تفضيل» والمفضل عليه محذوف يدل عليه قوله: ل التة». 

ومعنى سد : أصعب » و محَلفًا» مصذر منتصب على التمييز لنسبة الأسْديّة إليهمء 
أي: أشد من جهة خلق الله إياكم أشد أم خلقه السماءء فالتمييز مُحَوّل عن المبتداً. 
محجوبة عن مشاهدة الناس فيكون الاستفهام التقريري مبنيا على ما هو مشتهر بين الناس 
من عظمة السماوات تنزيلا للمعقول منزل المحسوس. 

وبجور أن يراد به سماء معيئة وهي المشمّاة بالسماء الدنيا التي تلوح فيها أضواء 
النجوم فتعريفه تعريف العهدء وهي الكرة الفضائية المحيطة بالأرض ويبدو فيها ضوء 
النهار وظلمة الليل» فيكون الاستفهام التقريري مبنياً على ما هو مشاهد لهم. وهذا أنسب 
بقوله : «إوَأعْطَسَ للَهَا وَلَرَجَ ممه ©» لعدم احتياجه إلى التأويل. 

وججملة: #بتهاكة يجوز أن تكرن: سعائفة اسسيافاً ببائياً لبيآن. شدة خلق الستماءة 
ويجوز أن تكون بدل اشتمال من قوله: ل أََّ». لأنه في تقدير: أم السماء أشد 
خلقا. وقد جعلت كلمة «إبشّها»# فاصلة فيكون الوقف عندها ولا ضير في ذلك إذ لا لبس 
فى المعنى لأن بها جملة و##أر» المعادلة لا يقع بعدها إلا اسم مفرد. 

واليناء: جَعْلٌ بيت أو دار من حجارة» أو أجرء أو أدمء أو أثواب من نسيج 
الشَّعرّهِ مشدودة شُقّقه بعضها إلى بعض بغرز أو خياطة ومُقامة على دعائم» فما كان من 
ذلك بأدم يسمّى قبة» وما كان بأثواب يسمّى خيمة وخباء. 

وبناء السماء: خلقهاء استعير له فعل البناء لمشابهتها البيوت في الارتفاع. 

وجملة: رمم سَنَكهَا سَوَّهَا 409 مبيّّنة لجملة: طبْنَهَا4 أو بدل اشتمال منها. 
وسّلك طريق الإجمال ثم التفصيل لزيادة التصوير. 

والسّمك: بفتح السين وسكون الميم: الرفع في الفضاء كما اقتصر عليه الراغب» 
سواء اتصل المرفوع بالآرض أو لم يتصل بهاء وهو مصدر سَمَكَ. 
«السمك» للمبالغة في الرفع» أي: رفع رَفْعَها أي: جعله رفيعاً» وهو من قبيل قولهم: 
ليل أليل» وشعر شاعر» وظل ظليل. 


م النازعات: 29-27 3 


والتسوية: التعديل وعدم التفاوت» وهى جعل الأشياء سواءء أي : متمائلة. 
وأصلها أن تتعلق بأشياء» وقد تتعلق باسم شيء واحد على معنى تعديل جهاته ونواحيه» 
ومنه قوله هنا: «سَرَّبَا»كء أي: عدّل أجزاءها وذلك بأن أتقن صنعها فلا ترى فيها 
تفاوتاً. 

والفاء في 9صََوَّنها» للتعقيب. 
«تاى © كَقَلَ أنا رك الل 469 [النازعات: 23 24]. 

وجملة: طاَلمْطَسَ يله4 معطوفة على جملة: و4 وليست معطوفة على تت 
سَتَكهَاه لأن إغطاش وإخراج الضحى ليس مما يبين به البناء. 

والإغطاش: جعله غاطقا) 0 ظلاماً. يقال: عَطَشُ الليل من باب ضرب» أ 
أظلم. 

والمعنى: أنه خصٌ الليل بالظلمة وجعله ظلاماً. أي: جعل ليلها ظلاماًء وهو 
قريب من قوله: رَتَمَ سَمَكهَا4 من باب قولهم: ليل أليل. 

وإخراج الضحى : إيراز نور الضحى» وأصل الإخراج: النقل من مكان حاوء 

والضحى : بروز ضوء الشمس بعل طلوعها وبعد احمرار شعاعهاء» فالضحى هو نور 


الشمس الخالص وسمّي به وقته على تقدير مضاف كما في قوله تعالى: 9وَآَنَ يَحَْرَ آلنَّاَسُ 
مح [طه: 59]» يدل لذلك قوله تعالى: ظوَالتَئِيى وَنسَهَا )4 [الشمس: 1]» أي: 
نورها الواضح. 

وإنما ججعل إظهار النور إخراجاً لأن النور طارئ بعد الظلمة؛ إذ الظلمة عدم وهو 
أسبق؛ والنور محتاج إلى السبب الذي ينيره. 

وإضافة «ليل» و«ضحى» إلى ضمير طأئيَة4 إن كان السماء الدنيا فلأنهما يلوحان 
للناس في جو السماء فيلوح الضحى أشعة منتشرة من السماء صادرة من جهة مطلع 
الشمس فتقع الأشعة على وجه الأرض ثم إذا انحجبت الشمس بدورة الأرض في اليوم 
والليلة أخذ الظلام يحل محل ما يتقلص من شعاع الشمس في الأفق إلى أن يصير ليلا 
حالكا مخيظا بقسم من الكرة الأرضية. 

وإن كآن السماء 'جنساً للسماوات» فإضافة ليل وضحى إلى السماؤات لأنهما 
يلوحان في جهاتها. 
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[30 - 32] لوَالايْصَ بَعْدَ مَلِكَ دَحَنهَا © أَحيَ ينبا م2هَا وَبََعَنهَا © وَاخْبَالَ 


سه (©4. 

انتقل الكلام من الاستدلال بخلق السماء إلى الاستدلال بخلق الأرضء» لأن 
الأرض أقرب إلى مشاهدتهم. وما يوجد على الأرض أقرب إلى علمهم بالتفصيل أو 
الإجمال القريب من التفصيل. 

ولأجل الاهتمام بدلالة خلق الأرض وما تحتوي عليه؛ قُدّم اسم #الأرض*» على 
فعله وفاعله فانتصب على طريقة الاشتغال» والاشتغال يتضمن تأكيداً باعتبار الفعل المقدر 
العامل في المشتغل عنه الدال عليه الفعلٌ الظاهر المشتغل بضمير الاسم المقدم. 

والدّحُو والدَّحَْيْ يقال: دَحَوْتُ ودّحيت. واقتصر الجرهري على الواوي وهو 
الجاري في كلام المفسرين هو: البسط والمدَّ بتسوية. 

والمعنى: خلقها مدحوّة» أي: مبسوطة مسوّاة. 

والإشارة من قوله: طبَعَدَ دَلِكَ» إلى ما يفهم من #بَكهًا (© رتم سَنَكهَا صَرَّهَا 09)» 
[النازعات: 27. 28]» أي: بعد أن خلق السماء خلق الأرض مدحوّة. 

والبعدية ظاهرها: تأخر زمان حصول الفعل» وهذه الآية أظهر في الدلالة على أن 
الأرض لقت بعل السماوات وهو قول قتادة ومقاتل والسدي. وهو الذي تؤيده أدلة علم 
ا وبض اعد جات حك بد اتولة نماو «هُرٌ أله َل ككُم نا لى الْأْيضٍ جَمِيعًا 
م م إستوئ ِل ألسَمَء فَسوَدهنّ سبع مَسَها سَموَابٌ # في سورة البقرة [2]29 وما ورد من الآيات 
مما ظاهره كظاهر آبة سورة البقرة تأويله واضح. 

كرون أن "تكو ذ العدية مهاذا في نزول رتبة ما أضيف إليه #بَعَدَ» عن رتبة ما 
ذكر قبله كقوله تعالى: طعْثُلَ بَعْدَ دَلِكَ رَِرٍ 409 (القلم: 13]. 

وجملة: حي ينا مها وَمَرْعَنْهَا ©» بدل اشتمال من جملة: ظدَسَنهَاك. لأن 
لل ا يا 

والمرعى : عمل من رعى يرعى ء وهو هنا مصدر ميمي أطلق على المفعول كالخلق 

والرعي: حقيقته تناول الماشية الكلأ والحشيش والقصيل. 


0 درمت 5 29247 © 


فالاقتصار على المرعى اكتفاء عن ذكر ما تخرجه الأرض من الثمار والحبوب». لأن 
ذكر المرعى يدل على لطف الله بالعجماوات فيعرف منه أن اللطف بالإنسان أحرى بدلالة 
فحوى الخطابء والقرينة على الاكتفاء قوله بعده: لعا لَكدُ وَلِِكٌ 46 [النازعات: 
3 

وقد دل بذكر الماء والمرعى على جميع ما تخرجه الأرض قوتاً للناس وللحيوان 
حتى ما تعالج به الأطعمة من حطب للطبخ فإنه مما تنبت الأرض» وحتى الملح فإنه من 
الماء الذي على الأرض. 

ونصب 9وَائْيَال4 يجوز أن يكون على طريقة نصب 9وَالارْصَ بَعَدَ دَلِكَ دَحَنْهَا © 4 . 
ويجوز أن يكون عطفا على #إمَهَا وَمَرْعَنهَا4» ويكون المعنى: وأخرج منها جبالهاء فتكون 
«ال؛ عوضاً عن المضاف إليه مثل: ين أْلَنَهَ ى الْمأوك )4 [النازعات: 0141 أي: مأوى 
من خاف مقام ربه فإن الجبال قطع من الأرض ناتئة على وجه الأرض. 

وإرساء الجبال: إثباتها في الأرضء ويقال: رست السفينة» إذا شدّت إلى الشاطئ 
فوقفت على الأنجرء ويوصف الجبل بالرسو حقيقة كما في «الأساس». قال السمؤال أو 
عبدالملك بن عبدالرحيم يذكر جبلهم : 
رسا أله فوقالثرى وسمابه إلىالنجمفرعلايّنالطويل 

وإثبات الجبال: هو رسوخها بتغلغل صخورها وعروق أشجارهاء لأنها خلقت ذات 
صخور سائخة إلى باطن الأرضء ولولا ذلك لزعزعتها الرياح» وحُلقت تتخذلها الصخور 
والأشجار ولولا ذلك لتهيلت أتربتهاء وزادها في ذلك أنها ججعلت أحجامها متناسبة بأن 
خُلقت متسعة القواعد ثم تتصاعد متضائقة. 

ومن معنى إرسائها : أنها جعلت منحدرة ليتمكن الناس من الصعود فيها بسهولة كما 
يتمكن الراكب من ركوب السفينة الراسية» ولو كانت في داخل البحر ما تمكن من 
ركوبها إلا بمشقة. 

[33] طاتَتعًا لك ولتيم: © 4. 

«المتاع» يُطلق على ما ينتفع به مدة» ففيه معنى التأجيل» وتقدم عند قوله: 
اوَأْمْتِمَيكخٌ» في سورة النساء [102]» وهو هنا اسم مصدر متعء أي: إعطاء للانتفاع 
زماناً» وتقدم بيانه عند قوله تعالى: «وَلكم ل الْارْضٍ مُسَتَصرُ ومَتَعُ ِل حِنّ» في سورة 
الأعراف [24]. 

وانتصب 9إتَّتَدًا» على النيابة عن الفعل. والتقدير: متعناكم متاعاً. 


22ي»2 0 النازعات: 41-34 0 


ولام لد وَلأَميِوٌ» لام التقوية لأن المصدر فرع في العمل عن الفعل» 
راجع إلى خلق الأرض والجبال» وذلك في الأرض ظاهرء وأما الجبال فلأنها مُعْتصَمّهم 
من عدوهم» وفيها مراعي أنعامهم تكون في الجبال مأمونة من الغارة عليها على غرة. 
وهذا إدماج الامتنان في الاستدلال لإثارة شكرهم حق النعمة بأن يعبدوا المُنعِم وحده 
ولا يشركوا بعبادته غيره. 

وفي قرم وزللت بَعَدَ دَلِكَ دَحَنْهَا 4069 إلى : لامكو * [النازعات: 30 33] 

0 - 41] «ِإيّدًا جلت الطَائَدُ الكبرف (9) ينم يسَذَكْر الإضلن ما سئ () وبرت 
للَحِيمَ لِمَنَ ير 69 كما من طق 6 وَدَارٌ ان 00 6 ف سه ده © 
َم مَنّ حَفَ عَقَامَ ديد وَتَهَى النَنْس عَِنِ فو (©) ون لله بى المأرك ©)»4. 

يجور أن يكون التفريع على الاستدلال الذي تضمّنه قوله: عنم َمَدُ حَلَنَا ل التمذ4 
[النازعات: 27] الآيات» فإن إثبات البعث يقتضى الجزاء إذ هو حكمته. وإذا اقتضى 
الجزاء كان على العاقل أن يعمل لجزاء الحسنى ويجتنب ما يوقع في الشقاء وأن يهتم 
بالحياة الدائمة فيؤثرها ولا يكترث بنعيم زائل فيتورط في اتباعه؛ فلذلك فرّع على دليل 
إثبات البعث تذكير بالجزاءين» وإرشاد إلى النجدين. 

وإذ قد قُدُّم قبل الاستدلال تحذيرٌ إجمالي بقوله: «يّقَ بَُْ لجن ( 4 
[النازعات: 6] الآية كما يذكر المطلوب قبل القياس في الجدل» جيء عقب الاستدلال 
بتفصيل ذلك التحذير مع قرنه بالتبشير لمن تحلّى بضدهء فلذلك عبر عن البعث ابتداء 
بالراجفة لأنها مبدؤٌه» 2 ثم بالزجرة» وأخيراً بالطامة الكبرى لما 0 هذين الوصفين من 
معنى يشمل الراجفة وما ا من الأهوال إلى أن يستقر كل فريق في مقره. 

ومن تمام المناسبة للتذكير بيوم الجزاء وقوع عقب التذكير بخلق الأرض» والامتنان 
بما هيّأْ منها للإنسان متاعا به» للإشارة إلى أن ذلك ينتهي عندما يحين يوم البعث 
والجزاء. 

1 © 2 © هم بالتّاهرة 409 [النازعات: 13 14]» فإن الطامة هي الزجرة. 
ومناط ليا بقوله: مما سَ طَى 6*... إلخ. إذ لا 
يلتئم تفريع الشيء على نفسه. 
و«إذا» ظرف للمستقبل» فلذلك إذا وقع بعد الفعل الماضي صرف إلى الاستقبال» 


وإنما يؤتى بعد (إذا» بفعل المضي لزيادة تحقيق ما يفيده «إذاه من تحقق الوقوع. 

والمجيء: هنا مجاز في الحصول والوقوع لأن الشيء الموقّت المؤجّل بأجل يشبه 
شخصاً سائراً إلى غاية» فإذا حصل ذلك المؤجل عند أجله فكأنه السائر إلى إذا بلغ 
المكان المقصود. 

والطامة: الحادثة؛ أو الوقعة التي تَطِمٌء أي: تعلو وتغلب» بمعنى تفوق أمثالها من 
نوعها بحيث يقل مثلها في نوعهاء مأخوذ من طم الماءء إذا غمر الأشياء. وهذا الوصف 
يؤذن بالشدة والهول إذ لا يقال مثله إلا في الأمور المهولة ثم بولغ في تشخيص هولها 
بأن وصفت ب #الكر»» فكان هذا أصرح الكلمات لتصوير ما يقارن هذه الحادثة من 
الأهوال. 

والمراد بالطامة الكبرى: القيامة وقد وصفت بأوصاف عديدة فى القرآن مثل 
الصاخة والقارعة والراجفة ووصفت بالكبرى. ْ 

و«ابَق بسَدَكَرٌ الإفنُ ما سَى 46 بدل من جملة: دا بدت الكَائَدُ الْكُرق» بدل 
اشتمال» لأن ما أضيف إليه يوم هو من الأحوال التي يشتمل عليها زمن مجيء الطامة 
وهو يوم القيامة ويوم الحساب. 

وتذكر الإنسان ما سعاه: أن يوقّف على أعماله في كتابه» لأن التذكر مطاوع ذكّره. 
والتذكر يقتضي سبق النسيان وهو انمحاء المعلوم من الحافظة. 

والمعنى: يومٌ يذَكّر الإنسان فيتذكرء أي: يعرض عليه عمله فيعترف به إذ ليس 
المقصود من التذكر إلا أثره وهو الجزاءء فكني بالتذكر عن الجزاءء قال تعالى: «#امَرا 
كتبكَ كَق ِعَفْيِكَ ين عَِكَ حيبا 409 [الإسراء: 14]. 

وتبريز الجحيم: إظهار لأهلها. وجيء بالفعل المضاعف لإفادة إظهار الجحيم لأنه 
إظهار لأجل الإرهاب. 

والجحيم: جهنم. ولذلك قُرن فعله بتاء التأنيث لأن جهنم مؤنثة في الاستعمال» أو 
هو بتأويل النار» والجحيم كل نار عظيمة في حفرة عميقة. 

وبني فعل #بَرّرْتِ» للمجهول لعدم الغرض ببيان مُبَرْزها إذ الموعظة في الإعلام 
بوقوع إبرازها يومئذ. 

وطلِسنَ برَئ. أي: لكل راءء ففعل لإرَئُ» منرّل منزلة اللازم لأن المقصود لمن 
له يصرء كقول البحتري: 

أذيرى قُ ب صٍِيروي- مع واع 


اه د 2ه 


والفاء في قوله: كما من طَى )»© رابطة الجواب (إذا» لأن جملة: «إمن طَقَ» 
إلى آخرها جملة اسمية ليس فيها فعل يتعلق به (إذا» فلم يكن بين (إذا» وبين جوابها 
ارتباط لفظي» فلذلك تجلب الفاء لربط الجواب في ظاهر اللفظء. وأما في المعنى فيعلم 
أن «إذا» ظرف يتعلق بمعنى الاستقرار الذي بين المبتدأ والخبر. 

و«أما» حرف تفصيل وشرط لأنها في معنى: مهما يكن شيء. 

والطغيان تقدم معناه آنفاً. والمراد هنا: طغى على أمر الله. كما دل عليه قوله: 
وما مَنَ حَافَ مَقَام ريد 4. 

وقدّم ذكر الطغيان على إيثار الحياة الدنيا لأن الطغيان من أكبر أسباب إيثار الحياة 
الدنياء فلما كان مسبباً عنه ذُكِرَ عَقِبه مراعاةً للترتب الطبيعي. 

والإيثار: تفضيل شيء على شيء في حال لا يتيسر فيها الجمع بين أحوال كل 
منهما. 

ويُعدََّى فعل الإيثار إلى اسم المأئور بتعديه الفعل إلى مفعوله؛ ويُعدَّى إلى المأثور 
عليه بحرف «على»» قال تعالى حكاية: «لَعَدَ ءَاتَرَِ»كَ أَنَّهُ عَلَنَنَا» [يرسف: 91]. وقد 
يترك ذكر المأثور عليه إذا كان ذكر المأثور يشير إليهء كما إذا كان المأثور والمأثور عليه 
ضدين كما هنا لما هو شائع من المقابلة بين الحياة الدنيا والآخرة. 

وقد يترك ذكر المأثور اكتفاء بذكر المأثور عليه إذا كان هو الأهم كقوله تعالى: 
لوَيْؤْئرُوت عَلَ أَنشجَ» [الحشر: 19]» لظهور أن المراد يؤثرون الفقراء. 

والمراد بالحياة الدنيا حظوظها ومنافعها الخاصة بهاء أي: التى لا تشاركها فيها 
حظوظ الآخرة» فالكلام على حذف مضافء تقديره: نعيم الحياق - 

ويفهم من فعل الإيثار أن معه نبذاً لنعيم الآخرة. ويرجع إيثار الحياة الدنيا إلى 
إرضاء هوى النفس» وإنما يعرف كلا الحظين بالتوقيف الإلهي كما عرف الشرك وتكذيب 
الزسل:والإاعتداغ على الاش والنطلر والصلف وما يه ذلك د الاحوال اللسية: 

وملاك هذا الإيثار هو الطغيان على أمر الله» فإن سادتهم ومسيّريهم يعلمون أن ما 
يدعوهم إليه الرسول هو الحق ولكنهم يكرهون متابعته استكباراً على أن يكونوا تبعاً للغير 

وقد زاد هذا المُفاد بياناً قوله بعده: «إوأما مَنْ حَافَ مَقَامَ ريد الآية. وبه يظهر أن 
مناط الذم في إيثار الحياة الدنيا هو إيثارها على الآخرة» فأما الأخذ بحظوظ الحياة 
الدنيا التي لا يفيت الآخذ بها حظوظ الآخرة فذلك غير مذموم» وهو مقام كثير من 


زد عد فزن 


فا ءَاتنككت أو ألدَّارَ لجر سن 0 22 [القصص: 77]. 

وقوله: من حَافَ مَقَامَ ريد مقابل قوله: «إسّ طَسَ» لأن الخوف ضد الطغيان» 
وقوله : «ووتهى ألنّنْس عن الوك » مقابيل قوله: ار أ لدي ©4. 

ونهى الخائف نفسه مستعار للانكفاف عن تناول ما تحبه النفس من المعاصى 
والهوى. فجعلت نفس الإنسان بمنزلة شخص آخر يذعوه إلى السيتات وهو ينهاه عن هذه 
الدعوة» وهذا يشبه ما يسمّى بالتجريدء يقولون: قالت له نفسه كذا فعصاهاء ويقال: 
نهى قلبه»ء ومن أحسن ما قيل في ذلك قول عروة بن أذينة: 
وذ وكسن وت ةلدينسا وتحاوين تداع تت اضر لحي اشع قتتينا 


والمراد ب ##الْهَوئ» ما تهراه النفس فهو مصلدر _ٍ بمعنى المفعول مثل الخلق بمعنى 
المخلوق» فهو ما ترغب فيه قوى النفس الشهوية والغضبية مما يخالف الحق باتنع 
الكامل. وشاع الهوى في المرغوب الذميم ولذلك قيل في قوله تعالى: 9«إوَمَنْ أَصَلُ مِمَنِ 
!َم هويلة عير هُدَى قر لك أد4 [القصص: 60] أن 3 يعار هُدّى» حال فمؤكدة ليست 


تقييداً إذ لا يكون الهوى إلا بغير هدى. 

وتعريف 9 الْهَوي» تعريف الجنس. 

والتعريف في #ألمأو» الأول والثاني تعريف العهدء أي: مأوى من طغىء ومأوى 
من خاف مقام ربه. دمر تحويات مُعْنِ عن عن ذكر ما يضاف إليه «مأوى». ومثله شائع في 
الكلام كما في فرك ف لطر أي: الطرف المعهود من الأمرء أي: ا 
طرفك. وقوله: واملاً السمعء أي: سمعك”©». وقوله تعالى: وَيَنبَسَا ا وَعَلَ التاق 
ِجَالُ» [الأعراف: 46]» أي: على أعراف الحجاب, ولذلك فتقدير الكلام عند نحاة 
الصرة المأوى له أو مأواه عند نحاة الكوفة» ويسمّي نحاة الكوفة الألف واللام هذه 
عوضاً عن المضاف إليه وهي تسمية حسنة لوضوحها واختصارهاء ويأبى ذلك البصريون» 
وهو خلاف ضئيل» إذ المعنى متفق عليه. 


(1) في قول الفرزدق: 

فعُضٌ الطرف إنك من نمير فلا كعباً بلفتٌ ولا كلايا 
)2 في قول البوصيري : 

واملأ السممٌ من مَحاسن يمام ليهاع ليك الإنشادٌ والإنش اك 


والمأوى: اسم مكان من أوىء إذا رجعء فالمراد به: المقر والمسكن لأن المرء 
يذهب إلى قضاء شؤونه ثم يرجع إلى مسكنه. 

وَهإمَتَامَ رَي» مجاز عن الجلال والمهابة. وأصل المقام مكان القيام فكان أصله 
مكان ما يضاف هو إليهء ثم شاع إطلاقه على نفس ما يضاف إليه على طريقة الكناية 
بتعظيم المكان عن تعظيم صاحبه؛ مثل ألفاظ: جنابء وكّنّفء وذَرَى» قال تعالى: 

وَلِمن حَافَ مَقَامُ ريف تن 42 [الرحمن: 496 وقال: دكت لمن حافت مَقَاسِ»# 

[إبراهيم: 14]» وذلك من قبيل الكناية المطلوب بها نسبة إلى 0 عنهء فإن خوف 

وفي قوله: 56 ال ا سَعٌ 46 إلى 17 0 4 

محسّن الجمع مع التقسيم. 

وتعريف لاألنّنسَ» في قوله: «وَتّهى ألنَنّس» هو مثل التعريف في «الماو». 

وفير تعريف «أصحاب الجحيم» و«أصحاب الجنة» بطريق الموصول إيماء إلى أن 
الصلتين علّتان في استحقاق ذلك المأوى. 


 42[‏ 45] ابِسَلَكَ عِنٍ التَائَدِ أن مزستها (©) فم أت من ودنها © إل رَيْكَ 
نكما © إننا لت مد من يكبي ©)4. 
استئناف بياني منشؤه أن المشركين كانوا يسألون عن وقت حلول الساعة التي 


يتوعدهم بها النبي يكل كما حكاه الله عنهم غير مرة في القرآن كقوله: «وَيعُولُونَ مَىَ هذا 
لوَمْدُ إن كُسْرَ صَدِقِينٌ 409 [يونس: 48]. 

وكان سؤالهم استهزاء واستخفافاً لأنهم عقدوا قلوبهم على استحالة وقوع الساعة 
وربما طلبوا التعجيل بوقوعها وأوهموا أنفسهم وأشياعهم أن تأخر وتوعها “دابل علي 
اليأس منها لأنهم يتوهمون أنهم إذا فعلوا ذلك مع الرسول ككلٍ لو كان صادقاً لحمي 
غضب الله مرسِله سيحانه فبادر بإراءتهم العذاب وهم يتوهمون شؤون الخالق كشوّون 
الناس إذا غضب أحد هم عجّل بالانتقام طينا وضتفا قال كاده 3 وَاحِدَهُم يما 
كبوأ لَعَجَلَ هم ا كل لهم تَوْوِدُ لَّنْ جمدو مِن دونهء مؤيلاً» [الكهف: 58]. 

فلا جرم لما قُضي حق الاستدلال على إمكان البعث بإقامة الدليل وضرب الأمثال» 
وعرّض بعقاب الذين استخفوا بها في قوله: يدا جلت الطَائَهُ الكبرك 46 [النازعات: 
4 كان ذلك مثاراً لسؤالهم أن يقولوا: هل لمجيء هذه الطامة الكبرى وقت معلوم؟ 
فكان الحال مقتضياً هذا الاستئناف البياني قضاء لحق المقام وجواباً عن سابق الكلام. 
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فضمير «يسألون» عائد إلى المشركين أصحاب القلوب الواجفة والذين قالوا: «9اانًا 

لَمَرَدُودُونَ له افيه [النازعات: 10]. 

وحكي فعل السؤال بصيغة المضارع للدلالة على تجدد هذا السؤال وتكرره. 

والساعة: هي الطامةء فذِكر الساعة إظهار في مقام الإضمار لقصد استقلال الجملة 
بمدلولها مع تفنن في التعبير عنها بهذين الاسمين: 9 اطَاتَةُ4 [النازعات: 34] و8 لْمَاءَةِ»ك. 

وظأَيآنَ مرْسَنْها4 جملة مبينة للسؤال. 

يدك اسم يستفهم به عن تعيين الوقت. 

والاستفهام مستعمل في الاستبعاد كناية» وهو أيضاً كناية عن الاستحالة. و9مسها» 
مصدر ميمي لفعل أرسىء والإرساء: جعل السفينة عند الشاطئ لقصد النزول منها. 
واستعير الإرساء للوقوع والحصول تشبيهاً للأمر المغيّب حصوله بسفينة ماخرة البحر لا 
يعرف وصولها إلا إذا رست» وعليه ف #9آيآنَ»# ترشيح للاستعارة» وتقدم نظير هذه في 
سورة الأعراف. 

وقوله: «إفمَ أتَ من وديا 40 واقع موقع الجواب عن سؤالهم عن الساعة باعتبار 
ما يظهر من حال سؤالهم عن الساعة من إرادة تعيين وقتها وصرف النظر عن إرادتهم به 
الاستهزاء. فهذا الجواب من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر» وهو من تلقي 
السائل بغير ما يتطلب تنيهاً له على أن الأولى به أن يهتم بغير ذلك» وهو مضمون قوله: 
«إِنّمَا أت مَذْرٌ من كَْمَلهَا © ©4. 

وهذا ما يسمّى بالأسلوب الحكيم؛ ونظيره ما روي في الصحيح أن رجلا سأل 
النبى يك عن الساعة فقال له: «ماذا أعددت لها؟». أي: كان الأؤلى لك أن تصرف 
عنايتك إلى الاستكثار من الحسنات إعداداً ليوم الساعة. 

والخطاب وإن كان موجهاً إلى النبي كك فالمقصود بلوغه إلى مسامع المشركين» 
فلذلك اعتبر اعتبار جواب عن كلامهم وذلك مقتضى فصل الجملة عن التي قبلها شأن 
الجواب والسؤال. 

و«ما» في قوله: «إنيم4 اسم استفهام بمعنى: أي: شيء؟ مستعملة في التعجيب من 
سؤال السائلين عنها ثم توبيخهم. و«في» للظرفية المجازية بجعل المشركين في إحفائهم 
بالسؤال عن وقت الساعة كأنهم جعلوا النبي كك محوطاً بذكر وقت الساعة. أي: 
متلبساً به تلبس العالم بالمعلوم» فَدُلٌ على ذلك بحرف الظرفية على طريقة الاستعارة في 
الحرف. 

وحُذف ألف «ما» لوقوعها بعد حرف الجر مثل: لتم يَتَدَْنَ 4 [النبأ: 1]. 


0 النازعات: 42 45 3 


و#دم» خبر مقدم وأأَتَ» مبتدأء و«#اين وَرْنها» إما متعلق بالاستقرار الذي في الخبر أو 
هو حال من المبتدأ. 

و#ين»: إما مبيّنة للإبهام الذي في (ما» الاستفهامية» أي: في شيء هو ذكراهاء 
أي: فى شىء هو أن تَذُكرهاء أي: لست متصدياً لشىء هو ذكرى الساعة» وإما صفة 
للمبتدأ فهى اتصالية وهى ضرب من الابتدائية ابتداؤها مجازي؛ أي: لست فى شيء 
يتصل بذكرى الساعة ويحوم حوله. أي ما أنت في شيء هو ذكر وقت الساعة» وعلى 
الثاني: ما أنت في صلة مع ذكر الساعة» أي: لا ملابسة بينك وبين تعيين وقتها. 
بخلاف ما لو قيل: أأنت في شىء من ذكراها؟ 

والذكرى: اسم مصدر الذكر. والمراد به هنا الذكر اللساني. 

وجملة: #8 إِلّ ِ منلوله مهلها (6) 4 في موقع العلة للإنكار الذي اقتضاه قوله: يم أت 
ين ينها 9©» ولذلك فُصلتء وفي الكلام تقدير مضافء, والمعنى: إلى ربك علم 
منتهاها. 

وتقديم المجرور على المبتدأ في قوله: إل رَيْكَ متها )4 لإفادة القصرء 
لا إليك » وهذا قصر صفة على موصوف. 

والمنتهى: أصله مكان انتهاء السيرء ثم أطلق على المصير لأن المصير لازم 
للانتهاء. قال تعالى: #إدَأنَ إِلَ رَيَكَ الْسَبنْ 469 [النجم: 42]» ثم ترسع فيه فأطلق على 
العلمء أئ: لا يعلمها إلا الله» فقوله: 98م: منكبلها» هو في المعنى على حذف مضاف». 
أي: علم وقت حصولها كما دل عليه قوله: «#أيآنَ 4 

ويجوز أن يكون #متينها» بمعنى بلوغ خبرها كما يقال: أنهيت إلى فلان حادثة 
كذاء وانتهى إلىّ نبأ كذا. 
ونا © إل 0 وهو أن 00 0 إكثار ا 
وأنها قريبة» فأجيب بأن النبي ليم حظه التحذير من بغتتهاء وليس حظه الإعلام بتعيين 
وقتهاء على أن المشركين قد اتخذوا إعراض القرآن عن تعيين وقتها حجة لهم على 
إحالتها لأن بالحقائو ن أن من شأن النبى يله أن الغيب»ء ولذلك 
إحالتها نهم لجهلهم , تق يحسبول ن من شأن النبي َيِل ير لقو ل« 
تكرر في القرآن تبرئة النبي كَقهِ من ذلك كما في قوله تعالى: قل لا أقول لكم عنده 


2000 


حَرْينٌ أله ولا أَعلم لْعَيّبَ# [الأنعام: 50]. 


0 النازعات: 46 0 


وأفادت «#إِنَّمَا» قصر المخاطب على صفة الإنذار» أي: تخصيصه بحال الإنذار 
وهو قصر موصوف على صفة فهو قصر إضافي» أي: بالنسبة إلى ما اعتقدوه فيه بما دل 
عليه إلحافهم في السؤال من كونه مطلعاً على الغيب. 

وقوله: ظامندُ من يَْمَبٌ» قرأه الجمهور بإضافة: ظمُدِرُ4 إلى طبن يَنمَه4. 
وقرأه أبو جعفر بتنوين طمْنذِةٌ» على أن طبن يَحْمَه» مفعوله. 

وفى إضافة 9مَذِرُ4 إلى «إمَن حْمَنهَا» أو نصبه به إيجاز حذف» تقديره: منذرها 
يكل من كتشاهاء. وترينة ذلك صالية اللعلى "الجتوائر .من القرانبأن الف كله كان يندز 
جميع الناس لا يخص وي دون آخرين» فإن آيات الدعوة من القران ومقامات دعوة 
النبي كه لم تكن إلا عامة؛ ولا يُعرف من يخشى الساعة إلا بعد أن يؤمن المؤمن» 
ولو عرف أحد بعينه أنه لا يؤمن أبداً لما وجهت إليه الدعوة» فتعين أن المراد: أنه 
لا ينتفع بالإنذار إلا من يخشى الساعة ومن عداه تمر الدعوة بسمعه فلا يأبه بهاء 
فكان ذكر «إمَن يَحْمَنه» تنويهاً بشأن المؤمنين وإعلاناً 3 وتحقيراً للذين بقوا 
على الكفرء قال تعالى: «وبًا أت يشيع من فى الفبور © إن أت تَ إلا كر © »4 
[فاطر: 22 23]. 

وعلى هذا القانون يفهم لماذا وجّه هذا الخطاب بالإيمان إلى ناس قد علم الله 
أنهم لا يؤمنون؛ وكشف الواقعٌ على أنهم هلكوا ولم يؤمنوا مثل صناديد قريش أصحاب 
القليب قليب بدر مثل أبي جهل والوليد بن المغيرة» ولماذا وجّْه الخطاب بطلب التقوى 
ممن علم الله أنه لا يتفي مثل دُعّار العرب الذين أسلموا ولم يتركوا العدوان والفواحش» 
ومثل أهل الردة الذين لم يكفروا منهم ولكنهم أصروا على منع الزكاة وقاتلهم أبو بكر 
رضي الله عنهء فمن مات منهم في ذلك فهو ممن لم يتق الله لأن ما في علم الله لا يبلغ 
الناس إلى علمه ولا تظهر نهايته إلا بعد الموت» وهى المسألة المعروفة عند المتكلمين 
مو | كه باجنس له" لحزاقاة: ْ 


3 «! كح ِنَم ويا لم يلبثوأ إلا عَسْيّدَ أو خنها (©)4. 

0 عمًّا تضمّنه قوله: 7 عن السَّاعَةِ 5 مها © (©* [النازعات: 42] باعتبار 
إلى تكذيب وقوعهاء 0 على طريقة الأسلوب الحكيمء 0 إن طال تأخر حصولها 
فإنها واقعة وأنهم يوم وقوعها كأنه ما لبثوا في انتظار إلا بعض يوم. 


والعشية: معبر بها عن مذة يسيرة من زمان طويل على طريقة التشبيه» وهو مستفاد 


من 3 كأ فهو تشبيه حالهم بحالة من لم يلبث إلا عشية» وهذا التشبيه مقصود منه 

وقوله: «#إآوْ ضكَْها»# تخيير في التشبيه على نحو قوله تعالى: أو كَصَيبٍ ين 
َلسَمَةِ» فى سورة البقرة [19]. وفى هذا العطف زيادة فى تقليل المدة لأن حصة الضحى 
أقصر من حصة العشية. 


وإضافة «ضحى» إلى ضمير «العشية» جرى على استعمال عربي شائع في كلامهم. 
قال الفراء: أضيف الضحى إلى العشيةء وهو اليوم الذي يكون فيه على عادة 
العرب يقولون: آتيك الغداة أو عشيتهاء وآتيك العشية أو غداتهاء وأنشدني بعض بني 
عقيل : 
نحن صبًحناعامراً في دارها بُجزرّداً تعادى ظطَرَئَيْ نهارها 

: بنحة البهحتلال أو سارها 

أراد عشية الهلال أو عشية سرار العشية» فهو أشد من: آتيك الغداة أو عشيتها 


اه. 

ومسوّغ الإضافة أن الضحى أسبق من العشية. إذ لا تقع عشية إلا بعد مرور 
ضحىء فصار ضحى ذلك اليوم يعرّف بالإضافة إلى عشية اليوم لأن العشية أقرب إلى 
علم الناس لأنهم يكونون في العشية بعد أن كانوا في الضحىء فالعشية أقرب والضحى 
شق : 

وفي هذه الإضافة أيضاً رعاية على الفواصل التي هي على حرف الهاء المفتوحة 


من «آيآنَ مّسَلها4 [النازعات: 42]. 
وبانتهاء هاته السورة انتهت سور طوال المفصّل التي مبدؤها سورة الحجرات. 


ل نا ذا ذلا نالا 


2 - 522387 ردمهم 


سُمّيت هذه السورة فى المصاحف وكتب التفسير وكُتب السنة (سورة عبس». 

وفي «أحكام ابن العربي) عنونها سورة ابن أم مكتوم. ولم أر هذا لغيره. 

وقال الخفاجي: تسمّى سورة الصاخة. وقال العيني في «شرح صحيح البخاري»: 
تسمّى سورة السَّمَرة» وتسمَّى سورة الأعمى». وكل ذلك تسمية بألفاظ وقعت فيها لم تقع 
في غيرها من السورء أو بصاحب القصة التي كانت سبب نزولها. 

ولم يذكرها صاحب «الإتقان» في السور التى لها أكثر من أسم وهو العبس»). 

وهي مكية بالاتفاق. 

وقال في «العارضة»: لم يحقق العلماء تعيين النازل بمكة من النازل بالمدينة في 
الجملة» ولا يُحقّق وقت إسلام ابن أم مكتوم اه. وهو مخالف لاتفاق أهل التفسير على 
أنها مكية فلا محصّل لكلام ابن العربي. 

وعُدَّت الرابعة والعشرين في ترتيب نزول السور. نزلت بعد سورة والنجم وقبل 

وعدد آيها عند العادّين من أهل المدينة وأهل مكة وأهل الكوفة اثنتان وأربعون. 
وعند أهل البصرة إحدى وأربعون» وعند أهل الشام أربعون. 

وسبب نزولها يأتي عند قوله تعالى: 9 عبس وَتَولّ 4 [عبس: 1]. 


ع بع ,دام 
55 535 


دهم 292 ع اده 


تعليم الله رسوله يلل الموازنة بين مراتب المصالح ووجوب الاستقراء لخفيّاتها كيلا 
يفيت الاهتمامٌ بالمهم منها في بادئ الرأي مهما آخر مساوياً في الأهمية أو أرجح. 
ولذلك يقول علماء أصول الفقه: إن على المجتهد أن يبحث عن مُعارض الدليل الذي 
لاح له 

والإشارة إلى اختلاف الحال بين المشركين المُعرضين عن هدي الإسلام وبين 
المسلمين المقبلين على تتبع مواقعه. 

وقرن ذلك بالتذكير بإكرام المؤمنين وسمو درجتهم عند الله تعالى. 

وانتقل من ذلك إلى وصف شدة الكفر من صناديد قريش بمكابرة الدعوة التي 
شغلت النبي ككْهُ عن الالتفات إلى رغبة ابن أم مكتوم. 

والاستدلالٌُ على إثبات البعث وهو مما كان يدعوهم إليه حين حضور ابن أم مكتوم 
وذلك كان من أعظم ما عني به القرآن من حيث إن إنكار البعث هو الأصل الأصيل في 
تصميم المشركين على وجوب الإعراض عن دعوة القرآن تومٌّماً منهم بأنه يدعو إلى 
المحال؛ فاستدل عليهم بالخلق الذي خلقه الإنسان» واستدل بعده بإخراج النبات 
والأشجار من أرض ميتة. 

وأعقب الاستدلال بالإنذار بحلول الساعة والتحذير من أهوالها وبما يعقبها من 
ثواب المتقين وعقاب الجاحدين. 

والتذكير بنعمة الله على المنكرين عسى أن يشكروه. 

والتنويه بضعفاء المؤمنين وعلو قدرهم ووقوع الخير من نفوسهم والخشية» وأنهم 
أعظم عند الله من أصحاب الغنى الذين فقدوا طهارة النفسء وأنهم أحرياء بالتحقير 
والذم. وأنهم أصحاب الكفر والفجور. 

[1 - 4] معبسَ وَل 6 د جه الي 3 ا يريك َه ييه 2 
و 2 

تتفعة اليو 62 ». 

افتتاح هذه السورة بفعلين متحمّلين لضمير لا معاد له في الكلام تشويق لما سيورد 


3 لق ذل رسك 
بعدهماء ل يُشعران بأن المحكي حادث عظيمء فأما الضمائر فيبين إبهامها قوله: 
كلت 4 صَدَئْ )4 [عبس: 016 وأما الحادث فيتبين من ذكر الى ومن استغتق: 

وهذا الحادث سبب نزول هذه الآيات من أولها إلى قوله: «#ورر» ا 6]. 
وهو ما رواه مالك في الموطأ 00 عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: أ 
« عبس وبل )4 في ابن أم مكتوم جاء إلى رسول الله وك فجعل يقول: ده 
استدنني». وعند النبي كك رجال من عظماء المشركين» ٠‏ فجعل النبي كَكوْ يُعرض عنه (أي 

عن ابن أم مكتوم) ويُقبل على الآخرء ويقول: يا أبا فلان هل ترى بما أقول بأسأ). 
فقول لا والدمافنها أرق ينا تقول باسا ف فأنزلت : مإعس وَبوَلّ 02 4. 

ورواه الترمذي مسنداً عن عروة عن عائشة بقريب من هذاء وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب. 

وروى الطبري عن ابن عباس: «أن ابن أم مكتوم جاء يستقرئ النبي كه آية من 
القران ومثله عن قتادة». 

وقال الواحدي وغيره: د النبي كل حينئذ يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل» 
والعياش تيو عبدالمطلكه ران بن حلب ءوقتية بن رييفة:والرليناين الطفيوة: 
والنبي كك يُقبل على الوليد بن المغيرة يَعرض عليهم الإسلام). 

ولا خلاف في أن المراد ب «الأنئ» هو ابن أم مكتوم. قيل: اسمه عبدالله. 
وقيل: اسمه عمروء وهو الذي اعتمده في «الإصابة؛'. وهو ابن قيس بن زائدة من بني 
عامر بن لؤي من قريش. 

وأمه عاتكة وكُنيت أمَّ مكتوم لأن ابنها عبدالله ولد أعمىء» والأعمى يُكنى عنه بمكتوم. 
ونُسب إلى أمه لأنها أشرف بيتاً من بيت أبيه» لأن بني مخزوم من أهل بيوتات قريش فوق 
بني عامر بن لؤي. وهذا كما نسب عمرو بن المنذر ملك الحيرة إلى أمه هند بنت 
الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار زيادة في تشريفه بوراثة الملك من قبل أبيه وأمه. 

ووقع في «الكشاف»: أن أم مكتوم هي أم أبيه. وقال الطيبي: إنه وهمء وأسلم 
قديماً وهاجر إلى المدينة قبل مقدم النبي كَلِةِ إليهاء وتوفي بالقادسية في خلافة عمر بعد 
سنة أربع عشرة أو خمسة عشرة. 

وفيه نزلت هذه السورة وآية: عَيْرَ أو ألصّرَرِ» من سورة النساء [95]. 

وكان النبى يك يحيّه ويكرمهء وقد استخلفه على المديئة فى خروجه إلى الغزوات 
ثلاث عشرة مرة» وكان مؤدن البي ككل هو ويلال بن رباح. 0 


والعُغبوس بضم العين: تقطيب الوجه وإظهار الغضب. ويقال: رجل عَبوس بفتح 
العين» أي: متقطبء قال تعالى: #«َأإإنًا كََاكُ من رَينا وما عَبْوْسَا قَطربراً (9* [الإنسان: 10]. 
وعبس من باب ضرب. 


والتولي: أصله تحول الذات من مكانهاء ويستعار لعدم اشتغال المرء بكلام يلقى 
إليه أو جليس يحل عنده» وهو هنا مستعار لعدم الاشتغال بسؤال سائل ولعدم الإقبال 
على الزائر. 

وحُذف متعلق 9تَوَلَى4 لظهور أنه تولٌ عن الذي مجيئه كان سبب التولي. 

وعبّر عن ابن أم مكتوم ب #االََيٌّ4 ترقيقاً للنبي كَلهِ ليكون العا ملحوظاً فيه 
أنه لما كان صاحب ضرارة فهو أجدر بالعناية به» لأن مثله يكون سريعاً إلى انكسار 
خاطره. 

و« جه الشَىّ ()»4 مجرور بلام الجر محذوف مع «#آن» وهو حذف مطّردء 
وهو متعلق بفعلي عبس وَبَوْلّ4 على طريقة التنازع. 

والعلم بالحادثة يدل على أن المراد مجيء خاص وأعمى معهود. 

وصيغة الخبر مستعملة في العتاب على الغفلة عن المقصود الذي تضمّنه الخبر وهو 
اقتصار النبي كَل على الاعتناء بالحرص على تبليغ الدعوة إلى من يرجو منه قبولها مع 
الذهول عن التأمل فيما يقارن ذلك من تعليم من يرغب في علم الدين ممن آمن» ولما 
كان صدور ذلك من الله لنبيّه كل لم يشأ الله أن يفاتحه بما يتبادر منه أنه المقصود 
بالكلام» فوجّهه إليه على أسلوب الغيبة ليكون أول ما يقرع سمعه باعثاً على أن يترقب 
المعنىّ من ضمير الغائب فلا يفاجئه العتاب» وهذا تلطف من الله برسوله يككِةِ ليقع 
العتاب في نفسه مدرجاً وذلك أهون وقعاًء ونظير هذا قوله: عَمَا أشَّهُ عَنلك لم أَوِنتَ 


3 


لَهُمّ) [التوبة: 43]. 

قال عياض: قال عون بن عبدالله والسمرقندي: أخبره الله بالعفو قبل أن يخبره 
بالذنب حتى سكن قلبه اه. فكذلك توجيه العتاب إليه مسنداً إلى ضمير الغائب ثم جيء 
بضمائر الغيبة فذكر الأعمى تظهر المراد من القصة واتضح المراد من ضمير الغيبة. 

ثم جيء بضمائر الخطاب على طريقة الالتفات. 


ويظهر أن النبي ككهِ رجا من ذلك المجلس أن يُسلموا فيُسلم بإسلامهم جمهور 


للنبن علد : يا رسول الله استدننى » علمنى» أرشدنى» ويناديه ويكثر النداء والإلحاح». 


د 02 6467 


فظهرت الكراهية في وجه الرسول ككِةِ لعله لقطعه عليه كلامه وخشيته أن يفترق النفر 
المجتمعون» وفي وا الطبري أنه استقرأ النبي كَكةٍ آية من القرآن. 

وجملة: «إومًا يدرِيكَ»4... إلخ» في موضع الحال. 

وما تدررك ركه من ما» الاستفهامية وفعل الدراية المقترن بهمزة التعدية» أي: ما 
يجعلك دارياً» أي: عالماً. ومثله: «ما ك4 كقوله : لوا درَيكَ ما لَلَافَة ()» [الحاقة: 
3. ومنه: «ومَا مِنْعبَكُمَ نهنا إدَا جَدَتْ لا يُؤْميُونَ» في سورة الأنعام [109]. 

والاستفهام في هذه التراكيب مراد منه التنبيه على مغفول عنه ثم تقع بعده جملة 
نحو: ظومًا أَدْربكَ ما الْقَاعَةَ (©» [القارعة: 3]. ونحو قوله هنا: ًا يريك لله 

والمعنى: أي شيء يجعلك داريا. وإنما يستعمل مثله لقصد الإجمال ثم التفصيل. 

قال الراغب: ما ذكر ما أدراك في القرآن إلا وذكر بيانه بعده اه. 

قلت: فقد يُبينه تفصيلٌ مثل قوله هنا: 9رَبا يربك لَه يَيْقّ (©4: وقوله: «وَمًا 
أَدََْكَ ما يَلَهُ الْقَدَرٍ 09 © يِه القذر حَي ين آلف سَبَرٍ ©» [القدر: 2 3]» وقد يقع بعده 
ناافيه تهؤيل الحو > ع ا هِيَهٌ 43 [القارعة: 10]» أي: ما يعلمك 1 
وقوله : «إرا دك ما لَلَنَةٌ )4 [الحاقة: 3]: أي: أي شيء أعلمك جواب: «إما لَلانه 


40 [الحاقة: 2]. 

وفعل يديك » علق عن العمل في مفعوليه لورود حرف «لعل) بعده. فإن د 
من موجبات تعليق أفعال القلوب على ما أثبته أبو علي الفارسي في «التذكرة» إلحاقاً 
للترجي بالاستفهام في أنه طلب. فلما علق فعل لإبدْرِيكَ»4 عن العمل صار غير متعدٌ إلى 
ثلاثة مفاعيل وبقى متعدياً إلى مفعول واحد بهمزة التعدية التى فيه فصار ما بعده جملة 

والتذكر: حصول أثر التذكيرء فهو خطور أمر معلوم في الذهن بعد نسيانه إذ هو 
مشتق من الذكر بضم الذال. 

والمعنى : انظر فقد يكون تزكيه مرجرّاء أي: إذا أقبلت عليه بالإرشاد زاد الإيمان 
ريا في نفسه وَقَعَلَ خيرات كثيرة سما تزقده اليه تقزاة تركية) فالمؤاة ب ابرق * 
تزكية زائدة على تزكية الإيمان بالتملي بفضائل شرائعه ومكارم أخلاقه مما يفيضه هديك 
عليه كما قال النبي كَكهُ: «لو أنكم نكونون إذا خرجتم من عندي كما تكونون عندي 
لصانحتكم الملائكة». إذ الهدى الذي يزداد به المؤمن رفعة وكمالا في درجات الإيمان 
هو كاهتداء الكافر إلى الإيمان لا سيما إذ الغاية من الاهتداءين واحدة. 


كع 


438 02 عب : ٠.5‏ ال 0 

ويَيّةٌ» أصله: يتزكىء قُلبت التاء زاياً لتقارب مخرجيهما قصداً ليتأنّى الإدغام, 
وكذلك فُعِلَ في يدّتَرُ» من الإدغام. 

والتزكي: مطاوع زكّاهء أي: يحصل أثر التزكية في نفسه. وتقدم في سورة 
النازعات. 

وجملة: «أؤ يَدّم» عطف على يزكّىء أي: ما يدريك أن يحصل أحد الأمرين 
وكلاهما مهمء أي: تحصل الذكرى في نفسه بالإرشاد لما لم يكن يعلمه. أو تذكر لما 
كان في غفلة عنه. 

والذكرى : أسم مصدر التذكير. 

وفي قوله تعالى: «إفلتمعة ألذِّمَق» اكتفاء عن أن يقول: فينفعه التزكي وتنفعه 
الذكرى لظهور أن كليهما نفع له. 

والذكرى: هو القرآن لأنه يذكّر الناس بما يغفلون عنهء قال تعالى: وا هْوَ إِلَّا كر 
عبن 462 [القلم: 52]» فقد كان فيما سأل عنه ابن أم مكتوم آيات من القرآن. 

وقرأ الجمهور: ظنََسَئْهُ» بالرفع عطفاً على «يذكّر). وقرأه عاصم بالنصب في 
جواب: لَه يَرَقّ». 

3 6] «إم من بِسَْنَقَ (© عَلَتَ ل صَدَى 06». 

تقدم الكلام على #إأم»# في سورة النازعات أنها بمعنى: مهما يكن شيىء فقوله: 
«أمَا من بِسْتَفقَ )© تفسيره مهما يكن الذي استغنى فأنت له تصدى» أي : مهما يكن 
شيء فالذي استغنى تتصدَّى لهء والمقصود: أنت تحرص على التصدي لهء فجعل 
مضمون الجواب وهو التصدي له معلقاً على وجود من استغنى وملازماً له ملازمة التعليق 
الشرطي على طريقة المبالغة. 

والاستغناء: عد الشخص نفسه غنياً فى أمر يدل عليه السياق فى قول» أو فعل» أو 
علمء تالبديق والقاء سناد اف تيب قم هنا و اكت ناعمل الاستغناء في 
التكير والاعتزاز بالقوة. 

فالمراد ب 8ت إِسْتَنْقَ» هنا: من عد نفسه غنياً عن هديك بأن أعرض عن قَبوله 
لأنه أجاب قول النبى كَلةِ له: «هل ترى بما أقول بأساً). بقوله: ١لا‏ والدماء.. .2 كناية 
على أنه لا بأس نف تريد ولكني غيرٌ محتاج إليه. 

وليس المراد ب إن إِستفقَ» من استغنى بالمال إذ ليس المقام في إيثار صاحب 
مأل :على فقي 
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وهذا الذي تصدى النبي كك لدعوته وعرض القرآن عليه هو على أشهر الأقوال 
المروية عن سلف المفسرين الوليد بن المغيرة المخزومي كما تقدم. 

والإتيان بضمير المخاطب مُظهرا قبل المسند الفعلى دون استتاره فى الفعل يجوز 
أن يكون للتقوي كأنه قيل: تتصدى له تصدياًء فمناط العتاب هو التصدي الو 

ويجوز أن يكون مفيداً للاختصاصء» أي: فأنت لا غيرّك تتصدى له. أي: ذلك 
التصدي لا يليق بك. وهذا قريب من قولهم: مئلّك لا يبخل» أي: لو تصدى له غيرك 
لكان هَوناًء فأما أنت فلا يتصدى مثلك لمثله؛ فمناط العتاب هو أنه وقع من النبي كه 
في جليل قدره. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر بفتح التاء وتشديد الصاد على إدغام إحدى التاءين 
في الصاد. والباقون بالفتح وتخفيف الصاد على حذف إحدى التاءين. 

والتصدي: التعرضء أطلق هنا على الإقبال الشديد مجازاً. 

[7] «هًا عَيِكَ لأ يق 02 4. 

جملة معترضة بين جملة: #إأمَا مَنِ بِستَفْقَ (©)» [عبس: 15]» وجملة: 8وَنًا سن ج11 
يَنَىَ )4 [عبس: 8] الآية» والواو اعتراضية. 

وطإمًا» نافية و«#عَيّك» خبر مقدم. والمبتدأ «لاّ 8 والمعنى: عدم تزكيه 
ليس محمولًا عليك؛ أي: لست مؤاخذاً بعدم اهتدائه حتى يزيد من الحرص على ترغيبه 
في الإيمان ما لم يكلفك الله به. وهذا رفق من الله برسوله عَلِلِ. 

[8 - 10] «وَأنًا سن ج14 يَى 9 وَهْوَ يمن 0 لت عَنَهُ كلق 69 »4. 

عطف على جملة: #أنَا من بِنْتَفْقَ 9» [عبس: 5] اقتضى ذكره قصد المقابلة مع 
المعطوف عليها مقابلة الضدين إتماماً للتقسيم. والمراد بمن جاء يسعى: هو ابن أم 
مكتوم» فحصل بمضمون هذه الجملة تأكيد لمضمون ###عَسَ وَبَوْلَ () أن جه الاعئ 
40 اعبس: 1. 2]. 

والسعي: شدة المشي» كني به عن الحرص على اللقاء فهو مقابل لحال من 
استغنى». لأن استغناءه استغناء المُمتهض عن التصدي له. 
الخشية في لسان الشرع تنصرف إلى خشية الله تعالى. 

والمعتى: أنه جاء طلبا للتزكية لأن يخشى الله من التقصير فى الاسترشاد. واختير 
الفعل المضارع لإفادته التجدد. ١‏ 


والقول في: تأت عَنَهُ تلض 69» كالقول في: طَلَتَ له ضَدَئْ ()» [عبس: 65]. 

والعبرة في هذه الآيات أن الله تعالى زاد نبيئه يله علماً عظيماً من الحكمة النبوية» 
ورفع درجة علمه إلى أسمى ما تبلغ إليه عقول الحكماء رعاةٍ 0 فنبّهه إلى أن في 
معظم الأحوال أو جميعها نواحيّ صلاح ونفع قد تخفى لقلة اطرادهاء ولا ينبغي ترك 
استقرائها عند الاشتغال بغيرها ولو ظنه الأهم» وأن ليس الإصلاح بسلوك طريقة واحدة 
للتدبير بأخذ قواعد كلية منضبطة تشبه قواعد العلوم يطبقها في الحوادث ويغضي عما 
يعارضها بأن يُسرع إلى ترجيح القوي على الضعيف مما فيه صفة الصلاح» بل شأن مقرم 
الأخلاق أن يكون بمثابة الطبيب بالنسبة إلى الطبائع والأمزجة فلا يجعل لجميع الأمزجة 
علاجاً واحداً بل الأمر يختلف باختلاف الناس. 

وهذا غور عميق يُخاض إليه من ساحل القاعدة الأصولية فى باب الاجتهاد القائلة 
إن المجتهد إذا لاح له دليل «يبحث عن المعارض»» والقاعدة القائلة: «إن لله تعالى 
حكماً قبل الاجتهاد نصب عليه أمارة وكلف المجتهد بإصابته» فإن أصابه فله أجران» 
وإن أخطأه فله أجر واحد). 

فإذا كان ذلك مقام المجتهدين من أهل العلم لأن مستطاعهم فإن غوره هو اللائق 
بمرتبة أفضل الرسل يك فيما لم يرد له فيه وحي» فبحثه عن الحكم أوسع مدى من مدى 
أبحاث عموم المجتهدين» وتنقيبه على المعارض أعمق غرراً من تناوشهم » لئلا يفوت سيد 
المجتهدين ما فيه من صلاح ولو ضعيفاً» ما لم يكن إعماله يبطل ما في غيره من صلاح 
أقوى» لأن اجتهاد الرسول يله في مواخ ضع اجتهاده قائم مقام الوحي فيما لم يو إليه فيه. 

فالتزكية الحق هي المحور الذي يدور عليه حال ابن أم مكتوم وحال المشرك من 
حيث إنها مرغوبة للأول ومزهود فيها من الثاني» وهي مرمى اجتهاد رسول الله كَل 
لتحصيلها للثاني والأمن على قرارها للأول بإقباله على الذي يتجافى عن دعوته. 
وإعراضه عن الذي يعلم من حاله أنه متزكُ بالإيمان. 

وفي حاليهما حالان آخران سرّهما من أسرار الحكمة التي لقَّنها الله نبيّه يك وهو 
يخفى في معتاد نظر النظارء فأنبأه الله به ليزيل عنه ستار ظاهر حاليهماء فإن ظاهر 
حاليهما قاض بصرف الاهتمام إلى أحدهما وهو المشرك لدعوته إلى الإيمان حين لاح 
من لين نفسه لسماع القرآن ما أطمع النبي كلةِ بأنه قد اقترب من الإيمان فمححض توجيه 
كلامه إليه لأن هدي الناس إلى الإيمان أعظم غرض بُعث النبي كله لأجلهء فالاشتغال به 
يبدو أهم وأرجح من الاشتغال بمن هو مؤمن خالصء وذلك ما فعله النبي يك. 

غير أن وراء ذلك الظاهر حالًا آخر كامناً عَلِمّه الله تعالى العالم بالخفيّات ولم يوح 


لرسوله كله التنقيب عليه وهو حال مؤمن هو مظنة الازدياد من الخيرء وحال كافر مصمُم 
على الكفر تؤذن سوابقه بعناده وأنه لا يفيد فيه البرهان شيئا. 

وإن عميق التوسم في كلا الحالين قد يكشف للنبي كي بإعانة الله رجحان حال 
المؤمن المزداد من الرشد والهدي على حال الكافر الذي لا يغر ما أظهره من اللين 
مصانعة أو حياء من المكابرة» فإن كان في إيمان الكافر نفع عظيم عام للأمة بزيادة 
عددها ونفع الخاص لذاته. وفي ازدياد المؤمن من وسائل الخير وتزكية النفس نفع خاص 
له والرسول راع لآحاد الأمة ولمجموعهاء فهو مخاطب بالحفاظ على مصالح المجموع 
ومصالح الآحاد بحيث لا يدحض مصالح الآحاد لأجل مصالح المجموع إلا إذا تعذر 
الجمع بين الصالح العام والصالح الخاصء بيد أن الكافر صاحب هذه القضية تُنبى 
دخيلته بضعف الرجاء في إيمانه لو أطيل التوسم في حالهء وبذلك تعطل الانتفاع بها 
عموماً وخصوصاً وتمخحض أن لتزكية المؤمن صاحب القضية نفعاً لخاصة نفسه ولا يخلو 
من عَود تزكية بفائدة على الأمة بازدياد الكاملين من أفرادها. 

وقد حصل من هذا إشعار من الله لرسوله كله بأن الاهتداء صنوف عديدة وله 
مراتب ساميةء وليس الاهتداء مقتصراً على حصول الإيمان مراتب وميادين لسبق همم 
النفوس لا يُغفل عن تعهدها بالتيت والرعى والإثمارء وذلك التعهد إعانة على تحصيل 
زيادة الإيمان. ْ 

وتلك سرائر لا يعلم حقها وفروقها إلا الله تعالى. فعلى الرسول كَةِ وهو خليفة الله 
في خلقه أن يتوخاها بقدر المستطاعء فما أوحى الله إليه في شأنه اتبع ما يوحى إليه 
وذ حل كاك ولي في اشانها فعا ادر يصرف اجتهاده كما أشار إليه قوله تعالى: 
«وَلو كَنَاهُ لاريَسكهْرْ فَلْمَرفتَهُم سيمهم ري 4 لحن الْقَوَلّ» [محمد: 30]. 

فكان ذلك موقع هذه الومية المفرغة في قالب المعاتبة للتنبيه إلى الاكتراث بتتبع 
تلك المراتب وغرس الإرشاد فيها على ما يرجى من طيب ثُربتها ليخرج منها نبات نافع 
للخاصة والعامة. 

والحاصل أن الله تعالى أعلم رسوله كلِكِ أن ذلك المشرك الذي محّضه نُصحه لا 
يرجى منه صلاحء» وأن ذلك المؤمن الذي استبقى العناية به إلى وقت آخر يزداد صلاحا 
تفيد المبادرة بهء لأنه في حالة تلهفه على التلقي من رسول الله كلِعِ أشد استعداداً منه في 
حين آخر. 

فهذه الحادثة منوال ينسج عليه الاجتهاد النبوي إذا لم يرد له الوحي ليعلم أن من 
وراء الظواهر خباياء وأن القرائن قد تستر الحقائق. 


ل ل و د ين إلى تصرف النبي كَل 
بالاجتهاد فيما لم يوح إليه فيه. وأنه ما حاد عن رعاية امن الاجتهاد قيد أنمُلة. وهي 
دليل لما تقرر في أصول الفقه من جواز الاجتهاد للنبي كَكِةِ ووقوعه» وأنه جرى على 
قاعدة إعمال أرجح المصلحتين بحسب الظاهرء لأن السرائر موكولة إلى الله تعالى» وأن 
اجتهاده يلِ لا يخطئ بحسب ما نصبه الله من الأدلة» ولكنه قد يخالف ما في علم الله 
وأن الله لا يقر رسوله يَلِةْ على ما فيه مخالفة لما أراده الله في نفس الأمر 

ونظير هذه القضية قضية أسرى بدر التي حدثت بعد سنين من نزول هذه الآية 
والموقف فيهما متماثل. 

وفي قوله تعالى: ونا يُدربكٌ لَلُ يَرْقَ 409» [عبس: 13 إيماء إلى عذر النبي كَل في 
تأخيره إرشاد ابن أم مكتوم لما علمت من أنه يستعمل في التنبيه على أمر مغفول عنه» 
والمعنى: لعله يزكى تزكية عظيمة كانت نفسه متهيئة لها ساعتئذ إذ جاء مسترشدا حريصاء 
وهذه حالة خفية. 

وكذلك عذره في الحرص على إرشاد المشرك بقوله: «إيًا عَيِكَ لآ يَيَّقُ ©» 
[عبس: 7]» إذ كان النبي كك يخشى تبعة من فوات إيمان المشرك بسبب 0 المحاورة 
معه والإقبال على استجابة المؤمن المسترشد. 

فإن قال قائل: فلماذا لم يُعلم الله رسوله كله من وقت حضور ابن أم مكتوم بما 
تضمّنه هذا التعليم الذي ذكرتم؟ 

قلنا: لأن العلم الذي يحصل عن تبيّن غفلة» أو إشعار بخفاءء» يكون أرسخ في 
النفس من العلم المسوق عن غير تعطش» ولأن وقوع ذلك بعد حصول سببه أشهر بين 
المسلمين» وليحصل للنبي كَل مزية كلا المقامين: مقام الاجتهادء ومقام الإفادة. 

وحكمة ذلك كله أن يُعلم الله رسوله يلٍ بهذا المهيع من علي الاجتهاد لتكون نفسه 
غير غافلة عن مثله وليتأسى به علماء أمته وحكامها وولاة أمورها. 

ونلر عدا ها ضويه الله الموسى الكو من المثل فى مادفاة «العضيء ونا حرق من 
المحاورة بينهماء وقول الخضر لموسى: لويف صَيرْ عل نا 3 يط يد حرا ©» 
[الكهف: 2168 ثم قوله له: 9دَلِكَ نَأل مَا ل شِع عَليَهِ صا ©)» [الكهف: 82]. وقد 
سبق مثله في الشرائ ع م 0 امع 14 تل ينح إِنَهم لس ين مَك إنَهه 
عَمَلُ عَيرُ م4 [هود: 46]» وقوله لإبراهيم: طلا يَنَالُ عَهَدِىَ ألطَلِيِينَ» [البقرة: 124]. 

هذا ما لاح لي في تفسير هله الآيات تأصيلًا وتفصيلًاء وهو بناءً على أساس ما 


ع0 عس: 0-5 الام0ة 


سبق إليه المفسرون من جعلهم مناط العتاب مجموع ما في القصة من الإعراض عن 
إرشاد ابن أم مكتوم» ومن العبوس لهء والتولي عنهء ومن التصدي القوي لدعوة المشرك 
والإقبال عليه. 

والأظهر عندي أن مناط العتاب الذي تؤتيه لهجة الآية والذي روي عن النبى مَل 
ثبوثّه من كثرة ما يقول لابن أم مكتوم: «مرحباً بمن عاتبني ربي لأجله»؛ إنما هو عتاب 
على العبوس والتولي» لا على ما حف بذلك من المبادرة بدعوة» وتأخير إرشاد» لأن ما 
شلك النبى كله ف هذه البحادقة نتن اسيل الأرشاد لأ يدعي عتاباء 'إذ نا ننلك :إلا 
مغل الاجنياة القويم لأن المقام الذي أقيمت فيه هذه الحاوثة تقافاة إرشادان لا محيص 
من تقديم أحدهما على الآخرء هما: إرشاد كافر إلى الإسلام عساه أن يسلم. وإرشاد 
مؤمن إلى شُعَبٍ الإسلام عساه أن يزداد تزكية. 

وليس في حال المؤمن ما يفيت إيماناً وليس في تأخير إرشاده على نية التفرغ إليه 
بعد حين ما يناكد زيادة صلاحهء فإن زيادة صلاحه مستمرة على ممر الأيام. 

ومن القواعد المستقراة من تصاريف الشريعة والشاهدة بها العقول السليمة تقديم 
درء المفاسد على جلب المصالح.ء ونفي الضر الأكبر قبل نفي الضر الأصغرء فلم يسلك 
النبي كَلِ إلا مسلك الاجتهاد المأمور به فيما لم يوح إليه فيه. وهو داخل تحت قوله 
تعالى لعموم الأمة: تتا أله ما سْتَطعم » [التغابن: 16]» وهو القائل: (إنما أنا بشر 
واكم تحتعيهون إلى لعل بعشك أن ركون” العو حيسه من يمن الائقبي له علي لحو 
ما أسمع. فمن قضيتٌ له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أقتطع له قطعة من نار؛. وهو 
القائل: (أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر»» وهو حديث صحيح المعنى وإن 
كان في إسناده تردد. 

فلا قِبِلَ له بعلم المغيبات إلا أن يُطلعه الله على شيء منهاء فلا يعلم أن هذا 
المشرك مضمر الكفر والعناد وأن الله يعلم أنه لا يؤمن ولا أن لذلك المؤمن في ذلك 
صفاء نفس وإشراق قلب لا يتهيآن له في كل وقت. 

وبذلك يستبين أن ما أوحى الله به إلى نبيه كه في هذه السورة هو وحي له بأمر 
كان مغيباً عنهحين أقبل على :دعوة المشرك وأرجا إرشاد المؤقن. وليس فى ظاهر حالهما 
ما يؤذن بباطنه وما أظهر الله فيها غيب علمه إلا لإظهار مزية 5000-6 الإيمان 
وتسجيل كفر مشرك لا يرجى منه الإيمان» ومع ما في ذلك من تذكير النبي كَكةِ بما 
علمه الله من حسن أدبه مع المؤمنين ورفع شأنهم أمام المشركين. 

فمناط المعاتبة هو العبوس للمؤمن بحضرة المشرك الذي يستصغر أمثال ابن أم 


مكتوم» فما وقع في خلال هذا العتاب من ذكر حال المؤمن والكافر إنما هو إدماج» لأن 
في الحادئة فرصة من التنويه بسموٌ منزلة المؤمن ع لانطواء قلبه على أشعة تؤهله لأن يستنير 
بها وقيضها على غيره جما بين المعاتبة والتعليم» على سنن هدي القرآن في المناسبات. 
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إبطال وقد تقدم ذكر إلا » في سورة مريم [79 - 0182 وتقدم قريباً في سورة 
النبأً. وهو هنا إبطال لما جرى في الكلام السابق ولو بالمفهوم كما في قوله: وا يربك 
لَه يرق ()» (عبس: 3]. ولو بالتعريض أيضاً كما في قوله: محَبسَ وَل (0)» [عبس: 1]. 

وعلى التفسير الثاني المتقدم ينصرف الإبطال إلى عبس وَتَوْلَ (6 4 خاصة. 

ويجوز أن يكون تأكيداً لقوله: #وبًا عَيْكَ أل د 9 ©2 [عبس: 7] على التفسيرين» 
أي لا لوي ار 

[11 - 16] «# يا 0 من شه كر 07 ف حب نكم (7) تَروعة مطهمَ 
© بيت مرو © كم نر 409. 

استئناف بعد حرف الإبطال» وهو استئناف بياني لأن ما تقدم من العتاب ثم ما 
عقبه من الإبطال يثير في خاطر الرسول يله الحيرة في كيف يكون العمل في دعوة 
صناديد قريش إذا لم يتفرغ لهم لكلا ينفروا عن التدبر في فى القرآن» أو يثير في نفسه مخافة 
أن يكون قصّر في شيء من واجب التبليغ. 

وضمير 8إِنََا4 عائدة إلى الدعوة التي تضمّنها قوله: 0 كه مَدَى ()» [عبس: 6]. 

ويجوز أن يكون المعنى: أن هذه الموعظة تذكرة لك وتنبيه لما غفلتَ عنه وليست 
ملاما و وإلما ععاقت التشي كي 

ويجوز عندي أن يكون كلا ينا تك ()» استئنافاً ابتدائياً موجهاً إلى من كان 
النبي كله يدعوه قُبيل نزول السورة» فإنه كان يَعرض القرآن على الوليد بن المغيرة ومن 
معهء وكانوا لا يستجيبون إلى ما دعاهم ولا يصدقون بالبعث» فتكون 8و5 إبطالًا لما 
نعتوا به القرآن من أنه أساطير الأولين أو نحو ذلك. 

فيكون ضمير ظإِنًا دي عائداً إلى الآيات التي قرأها النبي تَكِعِ عليهم في ذلك 
المجلس ثم أعيد عليها الضمير بالتذكير للتنبيه على أن المراد آيات القرآن. 

ويؤيد هذا الوجه قوله تعالى عقبه: قل يسن ما لتر (4)2 [عبس: 17] الآيات» 
حيث ساق لهم أدلة إثبات البعث. 

فكان تأنيث الضمير نكتة خصوصية لتحميل الكلام هذه المعاني. 
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والضمير الظاهر في قوله: ظتَرهُ4 يجوز أن يعود إلى 45# لأن ماصدقها القرآن 
الذي كان النبي كَل يعرضه على صناديد قريش قبيل نزول هذه السورة» أي: فمن شاء 
ذكر القرآن وعمل به. 

ويجوز أن يكون الضمير عائداً إلى الله تعالى»: فإن إعادة ضمير الغيبة على الله 
تعالى دون ذكر معاده في الكلام كثير في القرآن لأنه شؤونه تعالى وأحكامه نزل القرآن 

والذكر على كلا الوجهين: الذكر بالقلب» وهو توخي الوقوف عند الأمر 
المقام. 

والذي اقتضى الإتيان بالضمير وكونه ضمير مذكر مراعاة الفواصل وهي: «9دَذي 4 
#مطهق 04 ##سترق»» لبر ». 

وجملة: «#فن ضَهَ كه © معترضة بين قوله: «إتَدْكرَه » وقوله: «إله صن ». 

والفاء لتفريع مضمون الجملة على جملة: 8«إبا نع4#. فإن الجملة المعترضة 
تقترن بالفاء إذا كان معنى الفاء قائماًء فالفاء من جملة الاعتراض» أي: هي تذكرة لك 
بالأصالة وينتفع بها من شاء أن يتذكر على حسب استعداده» أي: يتذكر بها كل مسلم 
كقوله تعالى : «إوَإنّه لدم لك وموك [الزخرف: 44]. 

وفي قوله: 9ن 3 كه (0)»© تعريض بأن موعظة القرآن نافعة لكل أحد تجرّد عن 
العناد والمكابرة» فمن لم يتعظ بها فلأنه لم يشأ أن يتعظ. وهذا تقر تعالى : 8 إِنَمَا أت 
منَذِدُ من يَحْمَنهَا 40 [النازعات: 20]145 وقوله: لسن ص مَك أَنْ يَنتَقِيِمٌ 43 [التكوير: 
8 وقوله: ونه نَر فين 40 [الحاقة: 48] ونحوه كثير » وقد تقدم قريب منه 
في قوله تعالى: «صَّن س2 إَعَمَدَ إِلَ دَيْدء سَبيلا# في سورة الإنسان [29]. 

والتذكرة: اسم لما يُتذكر به الشيءٌ إذا نُسي. قال الراغب: وهي أعم من الدلالة 
والأمارة» قال تعالى: ما لكُمْ عَنِ التَدَكرَدَ مُعْرضِينَ ©)*. وتقدم نظيره في سورة المدثر 
[49]. 

وكل من اتَدكِرة» و#اتَدْ» هو من الذكر القلبي الذي مصدره بضم الذال في 
الغالب» أي : فمن شاء عمل به ولا ينسه. 

والصحف: جمع صحيفةء» وهي قطعة من أديم أو ورق أو خرقة يُكتب فيها 
الكتاب» وقياس جمعها صحائف, وأما جمعها على صحف فمخالف للقياس» وهو 
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الأفصح. ولم يرد في القرآن إلا صّحفء. وسيأتي في سورة الأعلى» وتطلق الصحيفة 
على ما يكتب فيه. 

و#مطية# اسم مفعول من طهّره إذا نظّفه. والمراد هنا: الطهارة المجازية وهي 
الشرف». فيجوز أن يحمل الصحف على حقيقته فتكون أوصافها ب «إتكمّةء تَرَوْعَةْ مُطْهرة» 
محمولة على المعاني المجازية وهي معاني الاعتناء بها كما قال تعالى: َلك يَأنها المكذأ 
ِف ألىَّ إِك كت يمْ 46 [النمل: 29]. وتشريفها كما قال تعالى: «اإنَّ كِنَبَ الْابَرارِ قر 
عِلَتِيتّ» [المطففين: 18] وقدسية معانيها كما قال تعالى: «وَيُعَيَمْهُمٌ الكنب وَالمَكْمَةَ 
وَيُكبةٌ» [البقرة: 129]: وكان المراد بالصحف الأشياء التى كتب فيها القرآن من رقوق 
50 وأكتاف» ولخاف». وجريد. ْ 

فقد روي أن كتَّاب الوحي كانوا يكتبون فيها كما جاء في خبر جمع أبي بكر 
للمصحف حين أمر بكتابته في رقوق أو قراطيس» ويكون إطلاق الصحف عليها تغليبا 
ويكون حرف «في» للظرفية الحقيقية» ويكون المراد بالسَّمَْرة جمع سافرء أي: كاتب» وروي 
عن ابن عباس. قال الزجاج: وإنما قيل للكتاب سفر (بكسر السين) وللكاتب سافرء لآن 
معناه أنه يبين الشيء ويوضحهء يقال: أسفر الصبحء إذا أضاءء وقاله الفراء. 

ويجوز أن يراد بالصحف كتب الرسل الذين قبل محمد يَكلةِ مثل التوراة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم عليه السلام. فتكون هذه الأوصاف تأييداً للقرآن بأن الكتب 
الإلهية السابقة جاءت بما جاء به. 

ومعنى كون هذه التذكرة في كتب الرسل السابقين: أن أمثال معانيها وأصولها في 
كتبهمء كما قال تعالى: «إإِنَ مدا قر لحف الأُر © ضقٍ إناهم مغر ©» 
[الأعلى: 18. 0]19 وكما قال: ظوَإنَهُ ل ربْرٍ الأيلين 9)» [الشعراء: 196]: وكما قال: 
«سََعَ كم يِنَ أليَينِ مَا وَسَّن به نا والذه أَوْحَبَنَا إِليَكَ وَمَا وَصَيْنَا يد برسم ومو 
وَعِسَى* [الشورى: 13]. 

ويجوز أن يراد بالصحف صحف مجازية» أي: ذوات موجودة قدسية يتلقى 
جبريل 32 منها القرآن الذي يؤمر بتبليغه للنبي كله ويكون إطلاق الصحف عليها 
لشبهها بالصحف التي يكتب الناس فيها. ومعنى: طتكْيَد» عناية الله بهاء ومعتى: 
«تروتَةٍ» أنها من العالم العلويء ومعنى: #أمُطَهّة#4 مقدسة مباركة» أي: هذه التذكرة 
مما تضمّنه علم الله وما كتبه للملائكة في صحف قلسية. 

وعلى الوجهين المذكورين في المراد بالصحف «نسَمرة» يجوز أن يكون جمع سافرء 
مثل كاتب وكّتّبة» ويجوز أن يكون اسم جمع سفيرء وهو المرسّل في أمر مهم. فهو 
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فعيل بمعنى فاعل» وقياس جمعه سفراءء وتكون «في» للظرفية المجازية» أي: المماثلة 
في المعاني. 

وتأتي وجوة مناسبة في معنى مو سفرزٌ # 2 فالمئناسب للوجه الأول أن يكون السفرة 
كتَّاب القرآن من أصحاب رسول الله ككلِِةِ أو أن يكون المراد قراء القرآن» وبه فسر قتادة 
وقال: هم بالنبطية القراء» وقال غيرهم: الوراقون باللغة العبرانية. 

وقد عدَّت هذه الكلمة في عداد ما ورد في القرآن من المعرّب كما في الإتقان عن 
ابن أبي حاتم» وقد أغفلها السيوطي فيما استدركه على ابن السبكي وابن حجر في 
نظميهما في المعرّب في القرآن أو قصد عدم ذكرها لوقوع الاختلاف في تعريبها. 

والمناسبة للوجه الثانى: أن يكون محمله الرسل. 

والمناسب. للوجه الثالث أن يكون محمله الملائكة لأنهم سفراء بين الله ورسله. 


والمراد بأيديهم: حفظهم إياه إلى تبليغه» فمثّل حال الملائكة بحال السفراء الذين 
يحملون بيد يهم الألوك والعهود. 

وإما أن يراد: الرسل الذين كانت بأيديهم كُتبهم مثل موسى وعيسى عليهما السلام. 

وإما أن يراد كتَّاب الوحي مثل عبدالله بن سعد بن أبي سرح» وعبدالله بن عمرو بن 
العاص » وعمر وعثمان وعلي وعامر بن فهيرة. 

وكان بعض المسلمين يكتب ما يتلقاه من القرآن ليدرسه مثل ما ورد في حديث 
إسلام عمر بن الخطاب من عثوره على سورة طه مكتوبة عند أخته أم جميل فاطمة زوج 

وفي وصفهم بالسفرة ثناء 0 انيم يبلخوم القرآن اللناسن وهم حفاظه ووعاته. 
قال ااي «إبل هْرَ ءإينث يست ل صُدُور الذي أُوبوا الَهلرٌّ4 [العنكبوت: 49]: فهذا 

معنى السفرة. وفيه بشارة بأنهم سينشرون الإسلام في الأممء وقد ظهر مما ذكرنا ما 
لكلمة: «سترةَ» من الوقع العظيم المعجز في هذا المقام. 

ووصف 99ر4 مما وصف به الملائكة في آيات أخرى كقوله تعالى: «# كِرَامًا 
كَِينَ 4 [الانفطار: 11]. 

ووصف البررة وَرَدَ صفة للملائكة في الحديث الصحيح قوله: «الذي يقرأ القرآن 
وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة). 


والبررة : جمع بَرء وهو الموصوف بكثرة البرور. وأصل بّر مصدر بر يبر من باب 
فرح ومصدره كالفرح» فهذا من باب الوصف بالمصدر مثل عدل وقد اختص البررة 
بجمع بر ولا يكون جمع با 

والغالب في اصطلاح القرآن أن البررة الملائكة والأبرار الآدميون. قال الراغب: 
«لأن بررة أبلغ من إبرار إذ هو جمع برء وأبرار جمع بار» وبر أبلغ من بار كما أن عدلًا 
أبلغ من عادل». 

وهذا تنويه بشأن القرآن لأن التنويه بالآيات الواردة فى أول هذه السورة من حيث 
إنها بعض القرآن» فأثني على القرآن بفضيلة أثره في التذكير والإرشاد» وبرفعة مكانتهء 
وقدس مصدذره» وكرم قراره» وطهارته» وفضائل حملته ومبلغيهء فإن تلك المدائح عائدة 
إلى القرآن بطريق الكناية. 

[17 - 22] مَملَ الإِضَنُ ما قر 09 ء بن أي سر عَلَقَةُ (8) ين شُلْمَةٍ حَلتَه مَعَدَهُ 
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استئناف ابتدائي نشأ عن ذكر من استغنى فإنه أريد به معيّن واحد أو أكثر» وذلك 
يبينه ما وقع من الكلام الذي دار يبن النبي كَلْةٌ وبين صناديد المشركين في المجلس الذي 

والمناسبة وصف القرآن بأنه تذكرة لمن شاء أن يتذكرء وإذ قد كان أكبر دواعيهم على 
التكذيب بالقرآن إنه أخبر عن البعث وطالبهم بالإيمان به» كان الاستدلال على وقوع البعث 
أهم ما يعتنى به في هذا التذكير وذلك من أفنان قوله: ون م كه ()» [عبس: 12]. 

والذي عرّف بقوله: #8إمَن إِسَتَفَىَ» [عبس: 5] يشمله العموم الذي أفاده تعريف 
طِاِسَن» من قوله تعالى: طقل سن ما ره ©4. 

وفعل قُتل فلان أصله دعاء عليه بالقتل. والمفسرون الأولون جعلوا: «مِلَ أِشَن» 
أنه ع رواه الضحاك عن ابن عباس وقاله: مجاهد وقتادة وأبو مالك. قال في 
الكشاف: «دعاء عليه وهذا من أشنع دعواتهم». أي : فمورده غير مورد قوله تعالى: 
«عَئلَهُمْ 4 [التوبة: 30]» وقولهم: قاتل الله فلاناً يريدون التعجب 0 حالة؛ ازغ 
ذلك. 

والدعاء بالسوء من الله تعالى مستعمل فى التحقير والتهديد لظهور أن حقيقة الدعاء 
لا تناسب الإلهية» لأن الله هو الذي يتوجه إليه الناس بالدعاء. 
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وبناء يِنَ» للمجهول متفرّع على استعماله في الدعاءء. إذ لا غرض في قاتل 
يقتله» وكثر في القرآن مبنياً للمجهول نحو: تفيل كِفَ قَدَرَ ©0* [المدثر: 19]. 

وتعريف #«إالَإِشَنُ»* يجوز أن يكون التعريف المسمّى تعريف الجنس فيفيد استغراق 
جميع أفراد الجنس» وهو استغراق حقيقي» وقد يراد به استغراق معظم الأفراد بحسب 
القرائن فتولد بصيغة الاستغراق ادّعاء لعدم الاعتداد بالقليل من الأفراد» ويسمّى 
الاستغراق العرفي في اصطلاح علماء المعاني» ويسمّى العام الطرادريه تسم 
في 6 علماء الأصولء والقرينة هنا ما بِيِّن به كفر الإنسان من قوله: #«#أيِن أَيَ سر 
قد 9©» إلى قوله: ثم إا مَا رد (4)6. فيكون المراد من قوله: طاانْضَن» 
المشركين المنكرين البعث؛ وعلى ذلك جملة المفسرين» فإن معظم العرب يومئذ كافرون 
بالبعث. 

قال مجاهد: ما كان في القرآن 2أيِلَ الإِسَّنُ» فإنما عني به الكافر. 


والأحكام التي يحكم 5 على الأجناس يراد أنها غالبة على الجنسء» فالاستغراق 
الذي يقتضيه تعريف لفظ الجنس المحكوم عليه استغراق عرفي معناه ثبوت الحكم للجنس 
على الجملة» فلا يقتضي اتصاف جميع الأفراد به» بل قد يخلو عنه بعض الأفراد وقد 
يخلو عنه المتصف به في بعض الأحيان» فقوله: لإا ألترَهٌّ4 تعجيب من كفر جنس 
الإنسان أو شدة كفره وإن كان القليل منه غير كافر. 

فآل معنى الإنسان إلى الكفار من هذا الجنس وهم الغالب على نوع الإنسان. 

فغالب الناس كفروا بالله من أقدم عصور التاريخ وتفشََّى الكفر بين أفراد الإنسان 
وانتصروا له وناضلوا عنة. ولا أعجب مِن كُفر من ألهرا أعجز الموجودات من حجارة 
وخشب» أو نفوأ أن يكون لهم رب خلقهم. ويجور أن يكون تعريف 9 الإنن * تعريف 
العهد لشخص معيّن من الإنسان يعيّنه خبر سبب النزول» فقيل: أريد به أمية بن خلف»ء 
وكان ممن حواه المجلس الذي غشيه ابن أم مكتوم . وعنلدي أن الأولى أن يكون أراد به 
الوليد بن المغيرة. 

وعن ابن عباس أن المراد عتبة بن أبي لهب. وذكر في ذلك قصة لا علاقة لها 
بخبر المجلس الذي غشيه ابن أم مكتوم» فتكون الجملة مستأنفة استتئنافاً ابتداتياء 
والمناسية ظاهرة. 
من شدة كفر هذا الإنسان. 


460 لق لل عس ١‏ 22-17 0 


ومعنى شدة الكفر أن كفره شديد كّاء وكيفاء ومكئى: لأنه كفر بوحداتية الله 
وبقدرته على إعادة خلق الأجسام بعد الفناء» وبإرساله الرسول» وبالوحي إليه كَل وأنه 
كفر قوي لأنه اعتقاد قوي لا يقبل التزحزح» وأنه مستمر لا يقلع عنه مع تكرر التذكير 
والإنذار والتهديد. 

وهذه الجملة بلغت نهاية الإيجاز وأرفع الجزالة بأسلوب غليظ دال على السخط 
بالغ حد المذمة» جامع للملامة» ولم يسمع مثلها قبلهاء فهي من جوامع الكلم القرآنية. 

ودف المتعلق بلفظ: 429 لظهوره: من لفظ: #أكفر» وتقديره» ما أكفره بالله: 

وفي قوله: لاثلَ أسنُ ما أت )4 محسّن الاتزان» فإنه من بحر الرمل من 
عَروضه الأولى المحذوفة. 

وجملة: اين أي شَْء عَلتَدهَ )»> بيان لجملة: هل اَن ما ترد )4. لأن مُفاد 
هذه الجملة الاستدلال على إبطال إحالتهم البعث وذلك الإنكار من أكبر أصول كفرهم. 


وجيء في هذا الاستدلال بصورة سؤال وجواب للتشويق إلى مضمونهء ولذلك قرن 

0 بالجواب عنه على الطريقة المتقدمة في قوله تعالى: #8 بَتَةَوْنَ © عن .أت 
لير 4» [النبأ: 1. 2]. 

والاستفهام الصوري. وجعل المستفهم عنه تعيين الأمر الذي به خلق الإنسان لأن 
المقام هنا ليس لإثبات أن الله خلق الإنسان» بل المقام لإثبات إمكان إعادة الخلق 
بتنظيره بالخلق الأول على طريقة قوله تعالى: مو أَفعِينًا الْسَلَق الول » لق: 15]» أي : كما 
كان خلق الإنسان أول مرة من نطفة يكون خلقه ثاني مرة من كائن ماء ونظيره قوله 
تعالى: تلظ اسن يِمَ خِقّ (©) خِنَ ين كَل دلق © عر ين بين نسي وَلئَيَيٌّ © إِلَهُ عل 
يبد قَايرٌ 9 » في سورة الطارق [5 - 18]. 

والضمير المستتر في قوله: «حَلْتَكُ عائد إلى الله تعالى المعلوم من فعل الخلق 
لأن المشركين لم يكونوا ينكرون أن الله خالق الإنسان. 

وقدم الجار والمجرور في قوله: «#إين تُلْمَةٍ َلَقَهُ4 محاكاة لتقديم المبرّن في السؤال 
الذي اقتضى تقديمه كونه استفهاماً يستحق صدر الكلام» مع الاهتمام بتقديم ما منه 
الخلق» لما في تقديمه من التنبيه للاستدلال على عظيم حكمة الله تعالى إذ كوّن أبدع 
مخلوق معروف من أهون شيء وهو النطفة. 

وإنما لم يستغن عن إعادة فعل خلقه في جملة الجواب مع العلم به بتقدم ذكر 
حاصله في السؤال لزيادة التنبيه على دقة ذلك الخلق البديع. 


اكه حزن رم 

فذكر فعل #عَلَصَهُ.» الثاني في أسلوب المساواة ليس بإيجازء وليس بإطناب. 

والنطفة: الماء القليل» وهي فعلة بمعنى مفغولة كقولهم: قبضة خحبء وغرفة ماء. 
وغلب إطلاق النطفة على الماء الذي منه التناسل» فذكرت النطفة لتعيّن ذكرها لأنها مادة 
خلق الحيوان للدلالة على أن صنع الله بديع فإمكان البعث حاصلء وليس في ذكر النطفة 
هنا إيماء الى تحقير أصل نشأة الإنسان لأن قصد ذلك محل نظرء على أن المقام هنا 
للدلالة على خلق عظيم وليس مقام زجر المتكبر. 

وفرع على فعل ##حَلفَّهُ.» فعل «إتعَدده» بفاء التفريع لأن القدير هنا إيجاد الشيء 
على مقدار مضبوط منظم كقوله تعالى: «وَدَلقَ مكل شََّءٍ 0 تتيراً» [الفرقان: 2]» 
أي: جعل التقدير من آثار الخلق لأنه خلقه متهيئاً للنماء وما يلابسه من العقل والتصريف 
وتمكينه من النظر بعقله» والأعمال التي يريد إتيانها وذلك حاصل مع خلقه مدرّجا 
مفرّعاً . 

وهذا التفريع وما عطف عليه كج للامتنان من خلال الاستدلال. 

وحرف لاثمَ» من قوله: لاثم أليلَ يرك )4 للتراخي الرتبي لأن تيسير سبيل 
العمل الإنساني أعجب في الدلالة 00 5 صنع الله لأنه أثر العقل وهو أعظم ما في 
خلق الإنسان وهو أقوى في المنة. 

وو ألسَيِلَ» : الطريق» وهو هنا مستعار لما يفعله الإنسان من أعماله وتصرفاته 
تشبيهاً للأعمال بطريق يمشي فيه الماشي تشبيه المحسوس بالمعقول. 

وتجون أكون سكمارا لمسفظة العو ردقن يساك انق ققد انلق على للف انيه 
اسم السبيل في قولهم «السبيلان»)» فيكون هذا من استعمال اللفظ في مجازيه. وفيه اا 
لقوله بعده: ثم كله رد ©24. ف «لننه4 مقابل طعَلَكَهُ.4 و#أقبره» مقابل 
لييلٌ يَتَرُ 4 لأن الإقبار إدخال في الأرض وهو ضد خروج المولود إلى 0 

والتيسير: التسهيل» و#االسيلَ4 ضرت ينس بعر على كرو ااجتدال” 
والضمير عائد إلى ##ألسَيلَ4. والتقدير: يسّر السبيل لهء كقوله: «وَلْقَدَ يسَرنَا ألْقَانَ للدم »* 
[القمر: 17] أي : لذكر الناس. 

وتقديم #ألتَيلَ4 على فعله للاهتمام بالعبرة بتيسير السبيل بمعنييه المجازيين» وفيه 
رعاية للفواصل. 

وكذلك عطف نم أمله» على لايِسَره#4 بحرف التراخي وهو لتراخي الرتبة» فإن 
انقراض تلك القوى العقلية والحسية بالموت» بعد أن كانت رأسخة زمناً ماء انقراض 


عجيب دون تدريج ولا انتظار زمان يساوي مدة بقائهاء وهذا إدماج للدلالة على عظيم 
القدرة. 

ومن المعلوم بالضرورة أن الكثير الذي لا يُحصى من أفراد النوع الإنساني قد صار 
أمره إلى الموت وأن من هو حي آيل إلى الموت لا محالة» فالمعنى: ثم أماته ويميته. 

فصيغة المضي في قوله : «أاك.» مستعملة في حقيقته وهو موت من مات» ومجازه 
وهو موت من يندوترة » لأن موتهم في المستقبل محقق. وذكر جملة: 0 أمالك. 6 توطئة 
وتمهيد لجملة: 0 

وإسناد الإماتة إلى الله تعالى حقيقة عقلية بحسب 0 الاستعمال. وهذا إدماج 
للامتنان في خلال الاستدلال كما أدمج ظمَقَدمُ 6 كم اسيل بره 09» فيما سبق. 

وأقبره جعله ذا قبر» 0 أي: أن 00 قال 
الفراء: أي: جعله مقبوراء ولم يجعله ممن يُلقى للطير والسباع ولا ممن يلقى في النواويس 
(جمع ناووس صندوق من حجر أو خشب يوضع فيه المبت ويجعل في بيت أو نحوه). 

والإقبار: تهيئة القبرء ويقال: أقبره أيضاًء إذا أمر بأن يُقبر» ويقال: قبرٌ الميت» 
إذا دفنه» فالمعنى: أن الله جعل الناس ذوي قبور. 

وإسناد الإقبار إلى الله تعالى مجاز عقلي لأن الله ألهم الناس الدفن كما في قصة 
دفن أحد ابني آدم أخاه بإلهام تقليده لفعل غراب حفر لغراب آخر ميت حفرة فواراه 
فيهاء وهي في سورة العقود» فأسند الإقبار إلى الله لأنه ألهم الناس إياه. وأكد ذلك بما 
أمر في شرائعه من وجوب دفن الميت. 

والقول فى أن صيغة المضى مستعملة فى حقيقتها ومجازها نظير القول فى صيغة 
«لشو 00 ْ ١‏ ْ 

وهذه كلها كلها دلائل على عظيم قدرة الله تعالى وهم عدوها قاصرة على الخلق الثاني» 
وهي تتضمن هنناً على النانين. في خلقهم وتسويتهم وإكمال قواهم أحياء» وإكرامهم أمواتاً 
بالدفن لثلا يكون الإنسان كالشيء اللّقي يجتنب بنو جنسه القرب منه ويهينه العام السباع 
وتمزيق مخالب الطير والكلاب» فمحل المنة في قوله: 2 أمَلكمم» هو فيما فرع عليه 
بالفاء بقوله : 4 وليست الإماتة وحدها منة. 

وفي الآية دليل على أن وجوب دفن أموات الناس بالإقبار دون الحرق بالنار كما 
يلعل سحوين 'الهند»:ودون" الآلقاء لسناع الطير فى ,ساحات :في« الجيال مخرطة بجدازان 
دون سقف كما كان يفعله مجوس الفرس وكما كان يفعله أهل الجاهلية بموتى الحروب 
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والغارات في الفيافي إذ لا يوارونهم بالتراب وكانوا يفتخرون بذلك ويتمثونه» قال 
الشنفرَى : 

يريد أن تأكله الضبع» وأبطل الإسلام ذلك» فإن النبي كله دفن شهداء المسلمين 
يوم أحد في قبور مشتركة» ووارى قتلى المشركين ببدر في قليب» قال عمرو بن معد 
يكرب قبل الإسلام : 
الكيتت لا ادن تمحلاكح” #فعشيكر )لحر انه 

وجملة: 20 ِدَا م أَكصَرو ©4 رجوع إلى إثبات البعث وهي كالنتيجة عقب 
الاستدلال. ووقع قوله: «إإدا ما معترضاً بين جملة: «آنهُ4. وجملة: لأكشرة» لرد 
توهم المشركين أن عدم التعجيل بالبعث دليل على انتفاء وقوعه في المستقبل. و(إذا» 
ظرف للمستقبل ففعل المضي بعدها مؤوّل بالمستقبل. والمعنى: ثم حين يشاء ينشرهء 
أي: ينشره حين تتعلق مشيئته بإنشاره. 

و اسرد » بعثه من الأرض» وأصل النشر إخراج الشيء المخبأ يقال: نشر الثوب: 
إذ أزال طيه. ونشر الصحيفة: إذا فتحها ليقرأها. ومنه الحديث : «فنشروا التوراة». 

وأما الإنشار بالهمزة فهو خاص بإخراج الميت من الأرض حياً وهو البعث. فيجوز 
أن يقال: نشر الميت» والعرب لم يكونوا يعتقدون إحياء الأموات إلا أن يكونوا قد قالوه 
في تخيلاتهم التوهمية. فيكون منه قول الأعشى: 
حتى يقول الناس مماررأوا بغااسسصينا الستسحتيثت العتنافة 


ا ل 


ولذلك قال الله تعالى: وَلَيت قلت ِنَم بعرو رضن اتقو الوك لمان الذت 
كيرا إن هذا إل يق جا ود هر 7 

وفي قوله: 9إإدا سا رد لشبهتهم إذ كانوا يطلبون تعجيل البعث تحدياً وتهكماً 
ليجعلوا عدم الاستجابة بتعجيله دليلًا على أنه لا يكون؛ فأعلمهم الله أنه يقع عندما 
يشاء الله وقوعه لا في الوقت الذي يسألونه لأنه موكول إلى حكمة الله واستفادة إبطال 
قولهم من طريق الكناية. 

[3] مكلا لما يض ما أَمْه ذ © . 

تفسير هذه الآية معضل وكلمات المفسرين والمتأولين فيها بعضها جاف المنال» 
وبعضها جافٍ عن الاستعمال. ذلك أن المعروف في #كلا4 أنه حرف ردع وزجر عن 
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كلام سابق أو لاحقء وليس فيما تضمنه ما سبقها ولا فيما بعدها ما ظاهره أن يزجر عنه 
ولا أن يُبطل» فتعين المصير إلى تأويل مورد «#كلا». 

فأما الذين التزموا أن يكون حرف كلا» للردع والزجر وهم الخليل وسيبويه 
وجمهور نحاة البصرة ويجيزون الوقوف عليها كما يجيزون الابتداء بهاء فقد تأولوا هذه 
الآية وما أشبهها بتوجيه الإنكار إلى ما يومئ إليه الكلام السابق أو اللاحق دون صريحه 
ولا مضمونه. 

فمنهم من يجعل الردع متوجهاً إلى ما قبل #كلا» مما يومئ إليه قوله تعالى: لثم 
إَا ا سرد (2)» [عبس: 22]» أي: إذا شاء الله؛ إذ يومئ إلى أن الكافر ينكر أن 
ينشره الله ويعتلٌ بأنه لم يُنشر أحدٌ منذ القدم إلى الآن. وهذا الوجه هو الجاري على قول 
البصريين كما تقدم. 

وموقع اكلا على هذا التأويل موقع الجواب والإبطال» وموقع جملة: «ولمًا بض 

ما أمرَهُ4 موقع العلة للإبطال» أي : رن ل ا ا 

وتأوله في الكشاف بأنه ردع للإنسان عما هو عليه» أي: مما ذكر قبله من شدة 
كفره واسترساله عليه دون إقلاع» يريد أنه زجر غير مضمون 8إمَا أْمردّ» [عبس: 17]. 

ومنهم من يُجعل الردع متوجهاً إلى ما بعد لَه مما يومئ إليه قوله تعالى: لمًا 
ينض ما أَمَرَهُ4. أي: ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان العادر من أنه قد أدى حق الله 
الذي نبهه إليه بدعوة الرسل وبإبداع قوة التفكير فيه» ويُستروح هذا من كلام روي عن 
مجاهدء وهو أقرب لأن ما بعد 9كلا» لما كان نفياً ناسب أن يُجعل #«كلا» تمهيداً 
للنفي. 

وموقع 259 على هذا الوجه أنها جزء من استئناف. 

وموقع جملة: لما بَقضْ ما أَمرُّ# استئناف بياني نشأ عن مضمون جملة: ين أي 
شم عَلقَةٌ (©)» إلى قوله: ##أكشرَة» [عبس: 18 0122 أي: إنما لم يهتد الكافر إلى 
دلالة الخلق الأول على إمكان الخلق الثاني» لأنه لم يقض حق النظر الذي أمره الله. 

وأما الذين لم يلتزموا معنى الزجر في كلا وهم الكسائي القائل تكون «(كلا* 
بمعنى حقاء ووافقه ثعلب وأبو حاتم السجستاني القائل تكون 9كلا» بمعنى («ألا») 
الاستفتاحية. 

والنضر بن شميل والفراء القائلان: تكون 8اثَلَا4 حرف جواب بمعنى نعم. فهؤلاء 
تأويل الكلام على رأيهم ظاهر. 
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وعن الفراء: #اعلَا» تكون صلة (أي حرفاً زائداً للتأكيد) كقولك: كلا ورب الكعبة 
اه وهذا وجه إليه ولا يتأتى في هذه الآية. 

فالوجه في موقع «كلَا» هنا أنه يجوز أن تكون زجراً عما يفهم من قوله: «اثمٌ 
إنا مَا اسرد »4 [عبس: 22] المكنى به عن فساد استدلالهم بتأخيره على أنه لا يقع 
فيكون الكلام على هذا تأكيداً للإبطال الذي في قرله: «كلاً ينبا تنك 40 (عبس: 
1 باعتبار معناه الكنائي إن كان صريح معناه غيرٌ باطل» فقوله: «إإدًا سا مؤذن بأنه 
الآن لم يشأ وذلك مؤذ بإبطال أن يقع البعث عندما يسألون وقوعهء أي: أنَا لا 
نشاء انشارهم الآن وإنما ننشرهم عندما نشاء مما قدرنا أجله عند خلق العالم 
الأرضي. 

وتكون جملة: لما ينْضٍ ما أمرهُ4 تعليلًا للردع» أي: الإنسان لم يستتم ما أجل الله 
لبقاء نوعه في هذا العالم من يوم تكوينه فلذلك لا ينشر الآن» ويكون المراد بالأمر في 
قوله: هما م أمر التكوين» أ لم يستكم ما صدر به أمر تكوينه حين قيل لآدم : 
#ولكز ف الْايّضٍ مسَتمرٌ وَمَنَهُ إِلّ حِين» [البقرة: 36]. 

ويجور أن يكون و عما أفاده قوله: مولمًا فض م م وقدلمت 028 في 
صدر الكلام الواردة لإبطاله للاهتمام بمبادرة الزجر. 

وتقدم الكلام على «علا» في سورة مريم وأَحَلْتُ هنالك على ما هنا. 


سر ل يك صرسو 
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والمقصود أنه مستمر على عدم قضاء ما أمره الله مما دعاه إليه. 

والقضاء: فعل ما يجب على الإنسان كاملا لأن أصل القضاء مشتق من الإتمام 
فتضمن فعلًا تاماً. أي: لم يزل الإنسان الكافر مُعرضاً عن الإيمان الذي أمره الله بهء 
وعن النظر في خلقه من نطفة ثم تطور أطواراً إلى الموت. قال تعالى : «إَِظرِ لفن مِمَّ 
مق 469 [الطارق: 5]: وما أمره من التدبر في القرآن ودلائله ومن إعمال عقله في 
الاستدلال على وحدانية الله تعالى ونفي الشرك عنه. ومن الدلائل نظره في كيفية حلقه 
فإنها دلائل قائمة بذاته فاستحق الردع والزجر. 

والضمير المستتر في «#أَْرّهُ» عائد إلى ما عادت عليه الضمائر المستترة فى: 


(خلقه. 2207 وأماته» وأقبره وأنشره). 
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[24 - 32] «إشظر الِسَنُ إل طايي © ل ل 0 
4 © 8ه 2 4 :6 نا © 5ن كلا © وَحَدَتِنَ علا © وَمَكهَدٌ وآ 
© ته نز رضئية (4. 


إما مفرّع على قوله: هلما يِنْضِ مَا َه [عبس: 23 فيكون مما أمره الله به من 
النظرء وإما على قوله: لإا الْتريٌ» [عبس: 0117 فيكون هذا النظر مما يبطل ويزيل شدة 
كفر الإنسان. والفاء مع كونها التزيع تفيد معنى الفصيحة, إذ التقدير: إن أراد أن يقضي 
ما أمره فلينظر إلى طعامه؛ أو إن أراد انقض كفره فلينظر إلى طعامه. وهذا نظير الفاء في 
قوله تعالى: «إإن كل كني كا عَلََا حافط 6 قظر الْإِفنُ يِمَ خِنٌ 46 [الطارق: 4: 5]ء 
أي: إن أراد الإنسان الخلاص من تبعات ما يكتبه عليه الحافظ فلينظر مم حُلق ليهتدي 
بالنظر فيؤمن فينجو. 

وهذا استدلال آخر على تقريب كيفية البعث انتقل إليه في مَعرض الإرشاد إلى 
تدارك الإنسان ما أهملهء وكان الانتقال من الاستدلال بما في خلق الإنسان من بديع 
الصنع من دلائل قائمة بنفسه في آبة: «إين آي مزه عَلنَة ©) »4 تعبس: 18] إلى الاستدلال 
بأخوال:-مؤجودة فى تعفن الكائناك ديد الدلازمة نحا الأتسان ترسيطا الاسكدلال 
رتكا فيد واشفريفا بالبنة طن الأتيان فى نه الدالائل 0 :ومن 'تعمة الشائعة اللى :نيه بيفاء 
حياة الإنسان وحياة ما ينفعه من الأنعام. ١‏ 


وتعدية فعل النظر هنا بحرف ##إِكّ» تدل على أنه من نظر العين إشارة إلى أن 
العبرة تحصل بمجرد النظر فى أطواره. والمقصود التدبر فيما يشاهده الإنسان من أحوال 
طعامه بالاستدلال بها عالق ناد الموجودات من الأرض. وججعل المنظور إليه ذات 
الطعام مع أن المراد النظر إلى أسباب تكوّنه وأحوال تطوره إلى حالة انتفاع الإنسان به 
وانتفاع أنعام الناس به. 

وذلك من أسلوب إناطة الأحكام بأسماء الذوات» والمراد أحوالها مثل قوله 
تعالى: 9خحَيْمَتَ عَلَيَكمْ المَيَتَهُ» [المائدة: 4]» أي: أكلهاء فأمر الله الإنسان بالتفكير في 
أطوار تكوّن الحبوب والثمار التي بها طعامه. وقد وُصِف له تطور ذلك ليتأمل ما أودع 
إليه في ذلك من بديع التكوين سواء رأى ذلك ببصره أم لم يرهء ولا يخلو أحد عن علم 
إجمالي بذلك» فيزيده هذا الوصف علماً تفصيلياً؛ وفي جميع تلك الأطوار تمثيل لإحياءً 
الأجساد المستقرة في الأرض» فقد يكون هذا التمثيل في مجرد الهيئة الحاصلة بإحياء 
الأجسادء وقد يكون تمثيلًا فى جميع تلك الأطوار بأن تخرج الأجساد من الأرض 


له 2ه 


كخروج النبات بأن يكون بذرها في الأرض ويُرسل الله لها قوى لا نعلمها تشابه قوة 
الماء الذي به تحيا بذور النبات» قال تعالى: ونه أَنْكمٌ ين الأنّضٍ بَانَا © ثم ميِدَدٌ فا 
َْجْكُمْ يِخرَابًا 69 » [نرح: 17 18]. 

وفي تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: «إوَإدًا افوس ديجت (46 (التكوير: 7] عن 
ابن [أبي] حاتم بسنده إلى ابن عباس: «يسيل واد من أصل العرش فيما بين الصّيحتين 
فينبت منه كل خلق بلي إنسان أو دابة ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم قد 
نبتوا على وجه الأرض» ثم ترسل الأرواح فتزرّج الأجساد» اه. 

وأمور الآخرة لا تتصورها الأفهام بالكنه وإنما يجزم العقل بأنها من الممكنات 
وهي مطيعة لتعلق القدرة التدجيزي. 

والإنسان المذكور هنا هو الإنسان المذكور في قوله: 8يّلَ يسن ما ارد (02)» 
[عبس: 17]» وإنما جيء باسمه الظاهر دون الضمير كما في قوله: «إين أي سَْه 
عَلَقَدٌ (©)» [عبس: 18]: لأن ذلك قريب من معاده. وما هنا ابتداءٌ كلام فعبر فيه بالاسم 
الظاهر للإيضاح. 

وأدمج في ذلك منّة عليه بالإمداد بالغذاء الذي به إخلاف ما يضمحل من قوته 
بسبب جهود العقل والتفكير الطبيعية التي لا يشعر بحصولها في داخل المزاج» وبسبب 
كد الأعمال البدنية والإفرازات» وتلك أسباب لتبخر القوى البدنية فيحتاج المزاج إلى 
تعويضها وإخلافها وذلك بالطعام والشراب. 

وإنما تعلق النظر بالطعام مع أن الاستدلال هو بأحوال تكوين الطعامء إجراء 
للكلام على الإيجازء ويبيّنه ما في الجمل بعده من قوله: «اإنا مَيْنَا أله صَيًا © . . . 
إلى آخرها. 

فالتقدير: فلينظر الإنسان إلى خلق طعامه وتهيئة الماء لإنمائه وشق الأرض وإنباته 
وإلى انتفاعه به وانتفاع مواشيه في بقاء حياتهم. 

وقرأ الجمهور 37 صينا# بكسر همزة (إنا» على أن الجملة بيان لجملة: 00 
لسن إِلَ ليد 9© » لتفصيل ما أجمل هنالك على وجه الإيجاز. وقرأه عاصم وحمزة 
والكسائي وخلف ورويس عن يعقوب بفتح الهمزة على أنه اسم بدل اشتمال من 
«طَايةء6 أو البدلٌ الذي يسمّيه بعض النحويين بدل مفصّل من مجمل. 


والصب: إلقاء صبرة متجمعة من أجزاء مائعة أو كالمائعة فى الدقة فى وعاء غير 
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الذي كانت فيهء يقال: صب الماء في الجرة» وصب القمح في الهّريء وصب الدراهم 
في الكيس. وأصله: صب الماء» مثل نزول المطر وإفراغ الدلو. 

والشق: الإبعاد بين ما كان متصلاء والمراد هنا شق سطح الأرض بخرق الماء فيه 
أو بآلة كالمحراث والمسحاة» أو بقوة حر الشمس في زمن الصيف لتتهياً لقبول الأمطار 
في فصل الخريف والشتاء. 

وإسناد الصب والشق والإنبات إلى ضمير الجلالة لأن الله مقدّر نظام الأسباب 
المؤثرة في ذلك» ومُحكم نواميسها وملهم الناس استعمالها. 

فالإسناد مجاز عقلي في الأفعال الثلاثة. وقد شاع في ص4 و#أنبتنا©# حتى 
ساوى الحقيقة العقلية. 

وانتصب 9إصَبًَا ولسَنَا» على المفعول المطلق ل 8«إمَيَة4 ولسَتَنَا» مؤكداً لعامله 
ليتأتى تنوينه لما في التنكير من الدلالة على التعظيم وتعظيم كل شيء بما يناسبه وهو 

والفاء في قوله: دَبْتَا4 للتفريع والتعقيب وهو في كل شيء بحسبه. 

والحَب أريد منه المقتات منه للإنسان» وقد تقدم في قوله تعالى: «كْشَلٍ حَبّةٍ 
أَنَْسَتَ سَبْعَ سَتَايل 4 في سورة البقرة [261]. 

والعنب: ثمر الكرمء ويتخذ منه الخمر والخل. ويؤكل رطباًء ويتخذ منه الزبيب. 

والقضب: الفِضصفصة الرطبة» سمّيت قضباً لأنها تعلف للدواب رطبة فتقضبء أي: 
تقطع مرة بعد أخرى ولا تزال تُخلف ما دام الماء ينزل عليهاء وتسمّى القت. 

والزيتون: الثمر الذي يُعصر منه الزيت المعروف. 

والنخل: الشجر الذي ثمرته التمر وأطواره. 

والحدائق: جمع حديقة وهي الجنة من نخل وكرم وشجر وفواكه» وعطمُها على 
النخل من عطف الأعم على الأخصء ولأن في ذكر الحدائق إدماجاً للامتنان بها لأنها 
مواضع تنزههم واخترافهم. 

وإنما ذكر النخل دون ثمرتهء وهو التمرء خلافاً لما قُرن به من الثمار والفواكه 
والكلأء لأن منافع شجر النخيل كثيرة لا تقتصر على ثمرهء فهم يقتاتون ثمرته من تمر 
ورُطب وبُسرء ويأكلون جُمّاره. ويشربون ماء عود النخلة إذا شق عنهء ويتخذون من نوى 
التمر علفاً لإبلهم؛ وكل ذلك من الطعام؛ فضلًا عن اتخاذهم البيوت والأواني من 
خشبهء والخصّر من سَعَفهء والحبال من ليفهء فذِكرٌ اسم الشجرة الجامعة لهذه المنافع 


> 0213 459 
أجمع في الاستدلال بمختلف الأحوالء وإدماج الامتنان بوفرة النعم» وقد تقدم قريباً في 
سورة النبأ. 

والعُلب: جمع غلباء؛ وهي مؤنث الأغلب» وهو غليظ الرقبة» يقال: غَلِب كفرح 
يوصف به الإنسان والبعير» وهو هنا مستعار لغلظ أصول الشجر فوصف الحدائق به» إما 
على تشبيه الحديقة فى تكاثئف أوراق شجرها والتفافها بشخص غليظ الأوداج والأعصاب 
فتكون استعارة» وإما على تقدير محذوف؛ أي: عُلبِ شجرّهاء فيكون نعتاً سببياً وتكون 
الاستعارة فى تشبيه كل شجرة بامرأة غليظة الرقبة» وذلك من محاسن الحدائق لأنها 
تكون قد استكملت قوة الأشجار كما في قوله: وَجَنَّتٍ لَه 409 [النبأ: 16]. 

وخصّت الحدائق بالذكر لأنها مواضع التنزه والاختراف» ولأنها تجمع أصنافاً من 
الأشجار. 

والفاكهة: الثمار التي تؤكل للتفكّه لا للاقتيات؛ مثل الطب والعنب الرّطب 
والرمان واللوز. 

والأبٌ: بفتح الهمزة وتشديد الباء: الكلأ الذي ترعاه الأنعام» روي أن أبا بكر 
الصديق سئل عن الأب: ما هو؟ فقال: «أيّ سماء تُظلنى» وأي أرض تقلني إذا قلت فى 
كتاب الله ما لا علم لي بها وروي أن عمر بن الخطاب قرأ يوماً على المتبر: مدنا 
فَِا حا 4©9 إلى قوله: «وَآبًَه. فقال: «كل هذا قد عرفناه فما الأب؟ ثم رفع عصا 
كانت في يده وقال: هذا لعمر الله هو التكلف فما عليك يا ابن أم عمر أن لا تدري ما 
الأبء» ابتغوا ما بِيِّن لكم من هذا الكتاب فاعملوا به» وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه». 
وفي «صحيح البخاري» عن عمر بعض هذا مختصراً. 

والذي يظهر لي في انتفاء علم الصديق والفاروق بمدلول الأب وهما من خُلْص 
العرب لأحد سببين: 

إما لأن هذا اللفظ كان قد تنوسي من استعمالهم فأحياه القرآن لرعاية الفاصلةء فإن 
الكلمة قد تشتهر في بعض القبائل أو في بعض الأزمان وتنسى في بعضها مثل اسم 
السكين عند الأوس والخزرجء فقد قال أنس بن مالك: (ما كنا نقول إلا المدية حتى 
سمعت قول رسول الله تلخ يذكر أن سليمان عَِمدِ قال: «إيتوني بالسكين اقيم الطفل 
بينهما نصفين). 

وإما لأن كلمة الأب تطلق على أشياء كثيرة منها النبت الذي ترعاه الأنعام» ومنها 
التبن» ومنها يابس الفاكهة» فكان إمساك أبي بكر وعمر عن بيان معناه لعدم الجزم بما 
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أراد الله منه على التعيين» وهل الأب مما يرجع إلى قوله: متها لم4 أو إلى قوله: 

وذكر في الكشاف وجهاً آخر خاصاً بكلام عمر فقال: «إن القوم كانت أكبر همتهم 
عاكفة على العمل» وكان التشاغل بشيء من العلم لا يُعمل به تكلفاً عندهم. فأراد عمر 
أن الآية مسوقة في الامتنان على الإنسان. وقد علم من فحوى الآية أن الأب بعض ما 
أنبته الله للإنسان متاعاً له ولأنعامه فعليك بما هو أهم من النهوض بالشكر لله على ما 
الذي هو اسم له واكتف بالمعرفة الجملية إلى أن يتبين لك في غير هذا الوقتء ثم 
وضّى الناس بأن يَجروا على هذا السَّئّن فيما أشبه ذلك من مشكلات القرآن» اه. 

ولم يأت كلام «الكشاف» بأزيد من تقرير الإشكال. 

وقوله: #تَتَعًا »4 حال من المذكورات يعود إلى جميعها على قاعدة ورود الحال 
بعد مفردات متعاطفة» وهذا نوع من التنازغ. 

وقرله: ولاك » عطف قوله: «لك2». 

والمتاع: ما ينتفع به ا ثم ينقطع. وفيه لف ونشر مشوش ٠»‏ والسامع يُرجع كل 
شيء من المذكورات إلى ما يصلح له لظهوره. وهذه الحال واقعة موقع الإدماج أدمجت 
الموعظة والمنة في خلال الاستدلال. 


سه 71م حك يد 2ه يع ل 1 حك كد 12 حص 
[33 - 42] #«يان جََتِ ْصَلنَهُ (69 يم يدر لل ين أحْد 09 أيه وليه 
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ستندر © ونبو وذ عقا 5/2 © يَعَنْهَا كذ © أب م اذكز المآ ©)4. 

الفاء للتفريع على اللوم والتوبيخ في قوله تعالى: 9ملَ أشن ما لقره (402 [عبس: 
7 وما تبعه من الاستدلال على المشركين من قوله: ظينَ أي سَمْء عَلَقَةٌ ()» إلى 
قوله: «إإاً سنا آلب صَبًا ©)» [عبس: 18 25]» ففرّع على ذلك إنذار بيوم الجزاء» مع 
مناسبة وقوع هذا الإنذار عقب التعريض والتصريح بالامتنان في قوله: «إإِلَ طَلِيك» 
[عبس: 0124 وقوله: #إمكمًا لد ليكو (©)» [عبس: 32] على نحو ما تقدم في قوله: 
«إيّدًا مدت الَامَةُ الكبرق 469 من سورة النازعات [34]. 

والصّاخّة: صيحة شديدة من صيحات الإنسان تصُخٌ الأسماعء أي: تُصِمّها يقال: 
صِحَّ يصخ قاصراً ومتعدياً» ومضارعه يُصخ بضم عينه في الحالين. وقد اختلف أهل اللغة 
في اشتقاقها اختلافا لا جدوى له؛ء وما ذكرناه هو خلاصة قول الخليل والراغب وهو 


0 مهم 


أحسن وأجرى على قياس اسم الفاعل من الثلاثي» فالصّاخة صارت في القرآن عَلَّما 
بالغلبة على حادثة يوم القيامة وانتهاء هذا العالم» وتحصل صيحات منها أصوات تزلزل 
الأرض واصطدام بعض الكواكب بالأرض مثلاء ونفخة الصور التي تبعث عندها الناس. 
و«إذا' ظرف وهو متعلق ب جَلَتِ اصَّلنّةُ4 وجوابه قوله: ميو بِمَِذٍ سيره »4 الآيات. 

والمجيء مستعمل في الحصول مجازاً» شبه حصول يوم الجزاء بشخص جاء من 
مكان آخر. 

وظّم يَوْرّ أل ين أنه 469 بدل من اذا ََت مَكنَُ 46 بدلا مطابقاً. 

والفرار: الهروب للتخلص من مُخيف. 

وحرف #«#إين» هنا يجوز أن يكون بمعنى التعليل الذي يُعدَّى به فعل الفرار إلى 
سبب الفرار حين يقال: قَرّ من الأسد. وفر من العدوء وفر من الموت. ويجوز أن يكون 
بمعنى المجاوزة مثل «عن). 

وكون أقرب الناس للإنسان يفر منهم يقتضي هول ذلك اليوم بحيث إذا رأى ما 
يحل من العذاب بأقرب الناس إليه توهم أن الفرار منه ينجيه من الوقوع في مثلهء إذ قد 
علم أنه كان مماثلًا لهم فيما ارتكبوه من الأعمال فذكرت هنا أصناف من القرابة» فإن 
القرابة آصرة تكون لها في النفس معزة وحرص على سلامة صاحبها وكرامته. والإل 
يُحدث في النفس حرصاً على الملازمة والمقارنة. 

وكلا هذين الوجدانين يصد صاحبه عن المفارقة فما ظَنْك بهول يغشى على هذين 
الوجدانين فلا يترك لهما مجالًا في النفس؟. 

ورتبت أصناف القرابة في الآية حسب الصعود من الصئف إلى من هو أقوى منه 
تدرجاً في تهويل ذلك اليوم. 

فابتدىء بالأخ لشدة اتصاله بأخيه من زمن الصباء فينشاأ بذلك إلف بينهما يستمر 
طول الحياة» ثم ارتقي من الأخ إلى الأبوين وهما أشد قرباً لابنيهماء وقدمت الأم في 
الذكر لأن إلف ابنها بها أقوى منه بأبيه وللرعي على الفاصلة» وانتقل إلى الزوجة والبنين 
وهما مجتمع عائلة الإنسان وأشد الناس قرباً به وملازمة. 

وأطنب بتعداد هؤلاء الأقرباء دون أن يقال: يوم يفر المرء من أقرب قرابته مثلًا 
لإحضار صورة الهول في نفس السامع. 

ؤكل من هؤلاء القرابة إذا قثرته هو الفار كان من ذكرٌ معه مفزوراً منه إلا قوله: 
«وَسَحِبَد» لظهور أن معناه والمرأة من صاحبهاء ففيه اكتفاء» وإنما ذُكرت بوصف 
الصاحبة الدال على القرب والملازمة درن وصف الزوج لأن المرأة قد تكون غير حسنة 


> 00 عبس: 42-33 3 


العيق ف لوحي قاد يكن :را زه منينةة كارع خي8 ليوف لكك وميس المناسة: 
والأقرب أن هذا فرار المؤمن من قرابته المشركين خشية أن يؤاخذ بتبعتهم إذ بقوا 


على الكفر. 
وتعليق جار الأقرباء بفعل لبر ألهُ4 يقتضي أنهم قد وقعوا في عذاب يخشون 
تعديه إلى من يتصل بهم. 


وقد اجتمع في قوله: بم بير أله ين أَحِ 49 إلى آخره أبلغ ما يفيد هول ذلك 
اليوم بحيث لا يترك هوله للمرء بقية من رشدهء فإن نفس الفرار للخائف مسبة فيما 
تعارفوه لدلالته على جبن صاحبه وهم يتعّرون بالجبن وكونه يترك أعز الأعزة عليه مسبّة 
عظمى. 

وجملة: لكل إنرج متهم يَميذٍ مأك ييه ©6» مستأنفة استعنافاً ابتدائياً لزيادة تهويل 
اليوم» وتنوين لمَّدُ» للتعظيم. 

وحيث كان فرار المرء من الأقرباء الخمسة يقتضي فرار كل قريب من أؤلئكك من 
مثله كان الاستئناف جامعاً للجميع تصريحاً بذلك المقتضىء فقال: لكل نري ينبم يتتيذ 
َأدُّ بيه 406» أي: عن الاشتغال بغيره من المذكورات بله الاشتغال عمّن هو دون 
أولئك في القرابة والصحبة. 

والشأن: الحال المهم. 

وتقديم الخبر في قوله: #لِكُلٍ إنرِج» على المبتدأ ليتأتى تنكير لنَأدُ» الدال على 
التعظيم لأن العرب لا يبتدئون بالنكرة في جملتها إلا بمسوغ من مسوغات عدها النحاة 
بضعة عشر مسوغاً» ومنها تقديم الخبر على المبتداأً. 

والإغناء: جعل الغير غنياًء أي: غير محتاج لشيء في غرضه. وأصل الإغناء 
والغنى: حصول النافع المحتاج إليه؛, قال تعالى: ظومَا أُغْي سكم يرت أللّهِ من شَرْةِ» 
برايف 0187 وقال : نا :انق على 4ر2 © [الحاقة: 28]. وقد استعمل هنا في معنى 
الإشغال والإشغال أعم. 

فاستعمل الإغناء الذي هو نفع في معنى الإشغال الأعم على وجه المجاز المرسل 
أو الاستعارة إيماء إلى أن المؤمنين يشغلهم عن قرابتهم المشركين فرط النعيم ورفع 
الدرجات كما دل عليه قوله عقبه: #مب يَْمبِذِ مسي مم إل كين السؤرة: 

وجملة: 8دُيْنٌ يِذ تُسْدِةٌ 469 جراب (إذا». أي: إذا جاءت الصاخة كان الناس 
صنفين صنف وجوههم مسفرة وصنف وجوههم مغبرة. 


0 عبس: 42-33 0 6493 

وقدم هنا ذكر وجوه أهل النعيم على وجوه أهل الجحيم خلاف قوله في سورة 
النازعات: ًا مَن طَى 6©» ثم قوله: #«#إوَآم مَنْ حَافَ مَقَامَ ريد [النازعات: 40] إلى 
آخرهء لأن هذه السورة أقيمت على عماد التنويه بشأن رجل من أفاضل المؤمنين والتحقير 
لشأن عظيم من صناديد المشركين» فكان حظ الفريقين مقصوداً مسوقاً إليه الكلام» وكان 
حظ المؤمنين هو الملتفت إليه ابتداء» وذلك في قوله: #إرًا يُدَرِيكَ لله يَيَقَ 4 إلى 
آخرهء ثم قوله: «أنًا من بِْتنَقَ (© عَلتَ 2 صَدَ 06 4. 

وأما سورة 0 فقد بنِيت على تهديد المتكرين للبعث ابتداء من قوله: يوم 
ينك اند 6 تمنها ادكه © خرة يبد زبيقة 469 [النازفات: 18-8 فكان 
السياق للتهديد والوعيد وتهويل ما يلقونه يوم الحشرء وأما ذكر حظ المؤمنين يومئذ فقد 
دعا إلى ذكره الاستطراد على عادة القران من تعقيب الترهيب بالترغيب. 

وتنكير #وجُوة» الأول والثاني للتنويع» وذلك مسوغ وقوعهما مبتدأ. 

وإعادة بَرِْذِ» لتأكيد الربط بين الشرط وجوابه ولطول الفصل بينهماء والتقدير: 
وجوه مسفرة يوم يفر المرء من أخيه ل آخره. 

وقد أغنت إعادة #نَوْمِذِ»# عن ربط الجواب بالفاء. 

والمسفرة ذات الإسفار» والإسفار النور والضياءء يقال: أسفر الصبحء إذا ظهر 
ضوء الشمس في أفق الفجرء أي: وجوه متهللة فرحاً وعليها أثر النعيم. 

ومإصَاِكة 4 أي: كناية عن السرور. 

وطاشققية» معناء فرسةة والسين والثاء فيه 'للمالغة كل اتنتجات» بويقال > بشن 
أي: فرح وسُرّء قال تعالى: طدَالَ يبْشَرَىَ هَدَا عُلَةٌ» [يوسف: 19] أي: يا فرحتي. 

وإسناد الضحك والاستبشار إلى الوجوه مجاز عقلي لأن الوجوه محل ظهور 
الضحك والاستبشارء فهو من إسناد الفعل إلى مكانه» ولك أن تجعل الوجوه كناية عن 
الذوات كقوله تعالى: ##وَيبَضَ وَبْهَ رَيْكَ# [الرحمن: 27]. 

وهذه وجوه أهل الجنة المطمئنين بالا المُكْرّمين عرضاً وحضوراً. 

والعَبّرة بفتحتين الغبار كلهء والمراد هنا إنها معمّرة بالغبار إهانة ومن أثر الكبوات. 

ومرَمَّهَ4 تغلب عليها 0 

والقترة: بفتحتين شبه دخان يغشى الوجه من الكرب والغمء كذا قال الراغب» وهو 
غير الغبرة كما تقتضيه الآية لئلا يكون من الإعادة» وهي خلاف الأصل ولا داعي إليها. 
وسؤّى بينهما الجوهري وتبعه ابن منظور وصاحب القاموس 


0 وجوه أهل الكفر» يعلم ذلك من سياق هذا التنويعء وقد صرّح بذلك بقوله : 
يبد م الكزةٌ الجر (©)4 زيادة في تشهير حالهم الفظيع للسامعين. 

وجيء باسم الإشارة لزيادة الويضاح يا بالحالة التي سيبك لهم ذلك. 

وضمير الفصل هنا لإفادة التقرى. 

وأتبع وصف ور 4 بوصف الت »4 مع أن وصف الكفر أعظم من وصف 


الفجور لما في معنى الفجور من خساسة العمل 2 فذُكر وصفاهم الدالان على مجموع 
فساد الاعتقاد وفساد العمل. 


وذكر وصف الع 4 بدون عاطف يفيد أنهم جمعوا ب بين الكفر والفجور. 


لا لا نا نا نالا 


٠ 


لم يثبت عن النبي كلخ أنه سمّاها تسمية صريحة. 

وفي حديث الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله كككِ: «من سرّه أن ينظر إلى 
بوم القيامة كأنه رأىٌ عين فليقراً إذا الشمس كوّرت» وإذا السماء انفطرتء» وإذا السماء 
انشقت)». 

وليس هذا صريحاً في التسمية لأن صفة يوم القيامة ليست في جميع هذه السورة بل 
هو فى الآيات الأول منهاء فتعيّن أن المعنى : فليقرأ هذه الآيات» وعنونت في (صحيح 
البخاري» وفي «جامع الترمذي»: «سورة إذا الشمس كوّرت»». وكذلك عنونها الطبري. 

وأكثر التفاسير يسمُّونها «سورة التكوير»» وكذلك تسميتها في المصاحف. وهو 
اختصار لمدلول ١كؤّرت).‏ 

وتسم «سورة كؤّرت" تسمية بحكاية لفظ وقع فيها. ولم يعدها في «الإتقان) مع 
السور التي لها أكثر من اسم. 

وهي معدودة السابعة في عداد نزول سور القرآن» نزلت بعد سورة الفاتحة وقبل 
سورة الأعلى. 

وعدد آيها تسع وعشرون. 


9ه" 52 5 
3 فق ون 


أغراضها 


اشتملت على تحقيق الجزاء فنزيكها: 

وعلى إثبات 8 وابتدىء بوصف الأهوال التى تتقدمه» وانتقل إلى وصف أهوال 

وعلى التنويه بشأن القرآن الذي كذَّبوا به لأنه أوعدهم بالبعث زيادة لتحقيق وقوع 
البعث إذ رَمّوا النبي كك بالجنون والقرآن بأنه يأتيه به شيطان. 

3 14] «إدًا التَمَس كيرت () وَإِذَا امومع انكدرت (0) وَإِذَا أَجْبَالٌ سِيرَت 
كَلِدَا لْعِسَارٌ عَُطْلتٌَ © لف وَلِذًا الوحوشٌ حشرت (05 وَإِذا 2 سحت 0 5 
َلْفُوسُ دُيَجِتْ © وَإدَا المَوددةُ سيت © بآ دب فيلت (6 وَإنا الضف شرت 
© وَإِنَا أسَا ضَه كك © ا لنيز سرت ©) دزا لل أثلقت © عَنتَ َفْسٌ ما 
حر 409. 

الافتتاح ب 8إا» افتتاح متشوق لأن «إإِدَا#4 ظرف يستدعي متعلقاًء ولأنه أيضاً 
شرط يؤذن بذكر جواب بعده., فإذا سمعه السامع ترقب ما سياتي بعده؛ فعندما يسمعه 
يتمكن من نفسه كمال تمكن» وخاصة بالإطناب بتكرير كلمة #8إذَاي»ك. 

وتعدّدُ الجُمل التى أضيف إليها اثنتى عشرة مرةء فإعادة كلمة «طإدَا بعد واو 
العطف في هذه الجمل المتعاطفة إطناب» وهذا الإطناب اقتضاه قصد التهويل» والتهويل 
من مقتضيات الإطناب والتكريرء كما فى قصيدة الحارث بن عبّاد البكري 


...الخ. 

وفي إعادة #إإدَا» إشارة إلى أن مضمون كل جملة من هذه الجمل الثنتي عشرة 
مستقل بحصول مضمون جملة الجواب عند حصوله بقطع النظر عن تفاوت زمان حصول 
الشروط» فإن زمن سؤال الموؤودة ونشر الصحف أقرب لعلم النفوس بما أحضرت [و] 
أقرب من زمان تكوير الشمس وما عطف عليه مما يحصل قبل البعث. 

وقد ذكر فى هذه الآيات اثنا عشر حدثاًء فستة منها تحصل فى آخر الحياة 
الدنيوية» ولق عنها تحصزل فى الأخرة ْ 


وكانت الجمل التى بعلت شروطاً ل «إإدا» فى هذه الآية مفتتحة بالمسند إليه 
سكير قنع رمش وعلئ دون كونهنا تملا افعلية ودون تقدين أنغال ميحدونة تفرم 
الأفتال «الجلكورةه ولك يويد ول مهاه الكريف بعرار برفوع: شوط 409" خدلة غير افثلية 
وهو الراجح» لأن 9إإِدَا4 غير عريقة في الشرط. 

وهذا الأسلوب لقصد الاهتمام بذكر ما أسندت إليه الأفعال التي يغلب أن تكون 
شروطاً ل «يهء لأن الابتداء بها أدخل في التهويل والتشويق وليفيد ذلك التقديم على 
المسند الفعلي 5 قري الحكم وتأكيده في جميع تلك الجمل ردًا على إنكار منكريه» فلذلك 
قيل: #إدًا ألشَّس كيرت (0)» ولم يقل: إذا كورت الشمسء وهكذا نظائره. 

وجواب الشروط الاثني عشر هو قوله: ظعَمَتْ كَْنُ نا أحَصَرتٌ )24 وتتعلّق به 
الظروف المشربة معنى الشرط. 

وصيغة الناضي” في الجمل الثنتي عشرة الواردة شروطاً ل #إدا» مستعملةٌ في معنى 
الاستقبال تنبيهاً على تحقق وقوع الشرط. 

وتكوير الشمس: فساد جرمها لتداخل ظاهرها في باطنها بحيث يختل تركيبها فيختل 
لاختلاله نظام سيرهاء من قولهم: كرّر العمامة» إذا أدخل بعضها في بعض ولقّهاء 
وقريب من هذا الإطلاق إطلاق الطي في قوله تعالى: «إيَومّ نط الس كطَيّ لجل 
حكتبٌ» [الأنبياء: 104]. 

وفسّر «كُورَتَ» بمعنى غوّرت. رواه الطبري عن ابن جبير وقال: هي كلمة معربة 
عن الفارسية وأن أصلها بالفارسية كُور بكرُ (بضم الكاف الأولى وسكون الراء الأخيرة) 
وعلى ذلك عُدَّت هذه الكلمة مما وقع في القرآن من المعرّب. وقد عدها ابن السبكي في 
نظمه الكلمات المعربة في القرآن. 

وإذا زال ضوء الشمس انكدرت النجوم لأن معظمها يستنئير من انعكاس نور الشمس 
عليها. 

والانكدار: مطاوع كدّره المضاعف على غير قياس». أي: حصل للنجوم انكدار من 
تكدير الشمس لها حين زال عنها انعكاس نورهاء فلذلك ذكر مطاوع كدر دون ذكر فاعل 
التكدير. 

والكدرة: ضد الصفاء كتغير لون الماء ونحوه. 

وفسر الانكدار بالتساقط والانقضاضء وأنشد قول العجاج يصف بازياً: 

ايعيسنجع يت سان ليتسا مات كحور 


48 093 الكوير: 14-1 


ومعنى تساقطها تساقط بعضها على بعض واصطدامها بسبب اختلال نظام الجاذبية 
الذي جعله الله لإمساكها إلى أمد معلوم. 
وتسيير الجبال انتقالها من أماكنها بارتجاج الأرض وزلزالها. وتقدم في سورة 
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النباً. 

والعشار جمع عُشراء وهي الناقة الحامل إذ بلغت عشرة أشهر لحملها فقاربت أن 
تضع حملهاء لأن النوق تحمل عاماً كاملاء والعشار أنفس مكاسب العرب» ومعنى 
عْييت» ثركت لا ينتفع بها. 

والكلام كناية عن ترك الناس أعمالهم لشدة الهول. 

وعلى هذا الوجه يكون ذلك من أشراط الساعة في الأرض» فيناسب «إوَإدَا الوحوش 
حشرت 09 4. 

ويجوز أن تكون العشار مستعارة للأسحبة المحمّلة بالمطر. شبّهت بالناقة العشّراء. 
وهذا غير بعيد من الاستعمال» فهم يطلقون مثل هذه الاستعارة للسحابء كما أطلقوا 
على السحابة اسم بكر في قول عنترة: 
جادت عليه كل بكر خحرّة تتلعركيق كب تبرارة قالدرهعم 

فأطلق على السحابة الكثيرة الماء اسم البكر الحرة» أي: الأصيلة من النوق وهي 
في حملها الأول. 

ومعنى تعطيل الأسحبة أن يَعْرض لها ما يحبس مطرها عن النزول» أو معناه أن 
الأسحبة الثقال لا تتجمع ولا تحمل ماءء فمعنى تعطيلها تكوّنهاء فيتوالى القحط على 
الأرض فيهلك الناس والأنعام. وعلى هذا الوجه فذلك من أشراط الساعة العلوية فيناسب 
تكوير الشمس وانكدار النجوم. 

و« ألوموش» : جمع وحشء وهو الحيوان البري غير المتأنس بالناس. 

وحشرها: جمعها في مكان واحدء أي: مكان من الأرض عند اقتراب فناء العالم» 
فقد يكون سبب حشرها طوفاناً يغمر الأرض من فيضان البحار» فكلما غمر جزءا من 
الأرض فرّت وحوشه حتى تجتمع في مكان واحد طالبة النجاة من الهلاك» ويشعر بهذا 
عطف: 9وَإدا الِسَارٌ سرت ()» عليه. 

وذكر هذا بالنسبة إلى الوحوش إيماء إلى شدة الهول؛ فالوحوش التي من طبعها 
نفرة بعضها عن بعض تتجمع في مكان واحد لا يعدو شيءٌ منها على الآخر من شدة 
الرعب». فهي ذاهلة عما في طبعها من الاعتداء والافتراس» وليس هذا الحشر الذي 
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تعفر الداس .نه لهات ا ها شو في الوا وهو الععامي تناد معة ين 
الأشراطء وروي معناه عن أبن بن كعب. 

وتسجير البحار: فيضانهاء قال تعالى: «#وَالبَحْرٍالَسَجُور 69)»* في سورة الطور [6]. 
والمراد تجاوز مياهها معدل سطوحها واختلاط بعضها ببعضء» وذلك من آثار اختلال قوة 
كرة الهواء التي كانت ضاغطة عليهاء وقد وقع في آية سورة الانفطار: 9وَإدًا أَلْمَارُ ميرت 
469 وإذا حدث ذلك اختلط ماؤها برملها فتغير لونه. 

يقال: سحو مضاعفاً وسجر مخففا. وقرىء بهما فقرأه الجمهور مشدداً. وقرأه ابن 
كثير وأبو عمرو ويعقوب مخنففا. 

وقوله تعالى: 9وَإدَا النْقُوسُ ُيَجَتْ (©)4 شروع في ذكر الأحوال الحاصلة في 
الآخرة يوم القيامة» وقد انتقل إلى ذكرها لأنها تحصل عقب الستة التي قبلها وابتدىء 
بأولها وهو تزوبج النفوسء والتزويج: جعل الشيء زوجا لغيره بعد أن كان كلاهما 
فرداً» والتزويج أيضا: جعل الأشياء أنواعاً متمائلة» قال تعالى: #وّمن كل الشَمرَتِ جَعَلَ 
فا دوجن انين » [الرعد: 3]» لأن الزوج يطلق على النوع والصنف من الأشياء. 

والنفوس: جمع نفس» والنفس يطلق على الروحء» قال تعالى: بايا التنس المطمينّة 
اجيم إِلَّ نَيْكِ» [الفجر: 27. 0128 وقال: حرجا أنفْسَحكُم» [الأنعام: 93]. 

وتطلق النفس على ذات الإنسان» قال تعالى: ولا تَفَدْلُوَاْ ألتّفَس ألم حَيَّمَ أنّهُ 
لا ِالْحَنّ» [الأنعام: 151]» وقال: طهر أل بَعَتَ ل الأمِيعِنَ رَسُولًا مَنَْمَ. وقال: لقَإدًا 
الجر ابر ميرم لش ف سش ِ 2 3 
دَسَلْيّم ويا فَلْمُواْ عل أتفيكم» [النور: 161]» أي: فليسلم الداحل على أمثاله من الناس. 

فيجوز أن يكون معنى النفوس هنا الأرواح» أي: تزوج الأرواح بالأجساد 
المخصّصة لها فيصير الروح زوجاً مع الجسد بعد أن كان فردا لا جسم له في برزخ 
الأرواح» وكانت الأجساد بدون أرواح حين يعاد خلقهاء أي: وإذا أعطيت الأرواح 
للأجساد. وهذا هو البعث وهو المعنى المتبادر أولّا وروي عن عكرمة. 

ويجوز أن يكونا لمعني 8 وإذا الأشخاص نؤعت و 2 صنفت فو فجعلت أصنافاً: 
المؤمنون» والصالحونء والكفارء والفجارء قال تعالى: َم أَرُوجًا تند 6 دحب 
ليَنمَةِ ما حب الْسَمنَوٌ () وَْْبُ الْسَكمَةِ ما أححْبُ الْشْمَة () والسَبشتَ» [الواقعة: 7 - 
0] الآية. 

ولعل قصد إفادة هذا التركيب لهذين المعنيين هو مقتضى العدول عن ذكر ما 
زوجت النفوس به. وأول منازل البعث اقتران الأرواح بأجسادهاء ثم تقسيم الناس إلى 
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مراتبهم للحشرء كما قال تعالى: غِ كٍَِ فد أخْرَئ َإِذّا هُمْ م قِيَامٌ يترون 4 [الزمر: 7 
0 قال: م#وَسِيقٌ ألذينت كََرواأ إِلّ جَهَمَ ض 4 [الزمر: 71]» ثم قال: «#وَسِيقٌ ألزيت 
إِتَقَوأْ ريم ِلَ الْجَنَهَ وُمرًا» [الزمر: 73] الآية. 

وقد ذكروا معاني أخرى لتزويج النفوس في هذه الآية غير مناسبة للسياق. 

وبمناسبة ذكر تزويج النفوس بالأجساد خض سؤال الموؤودة بالذكر دون غيره مما 
يُسأل عنه المجرمون يوم الحساب. ذلك لأن إعادة الأرواح إلى الأجساد كان بعد 
مفارقتها بالموت؛ والموت إما بعارض جسدي من انحلال أو مرضء» وإما باعتداء 
عدواني من قتل أو قتال» وكان من أفظع الاعتداء على إزهاق الأرواح من أجسادها 
اعتداء الآباء على نفوس أطفالهم بالوأد» فإن الله جعل في الفطرة حرص الآباء على 
استحياء أبنائهم وجعل الأبوين سبب إيجاد الأبناء» فالوأد أفظع أعمال أهل الشرك. 
وسؤال الموؤودة سؤال تعريضي مراد منه تهديد وائدها ورعبه بالعذاب. 

وظاهر الآية أن سؤال الموؤودة وعقوبة من وأدها أول ما يُقضى فيه يوم القيامة 
كما يقتضي ذلك جعلٌ هذا السؤال وقتاً تعلم عنده كل نفس ما أحضرت» فهو من أول 
ما يعلم به حين الجزاء. 

والوأد: دفن الطفلة وهي حيةء قيل: هو مقلوب آداه. إذا أثقله. لأنه إثقال الدفينة 
بالتراب. 

قال في «الكشاف»: «كان الرجل إذا ولدت له بنت فأراد أن يستحييها إلبسها جبة 
من صوف أو شعر ترعى له الوبل والغنم في البادية» وإن أراد قتلها تركها حتى إذا كانت 
سداسية يقول لأمها طيّبيها وزيّنيها حتى أذهب بها إلى أحمائهاء وقد حفر لها بئراً في 
الصبكر ا "قلع ره الع ليكول لها ' انظري فيها ثم يدفعها من خلفها ويُهيل عليها التراب 
حتى تستوي البئر بالارض. 

وقيل: كانت الحامل إذا أقربت حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة» فإذا 
ولدت بنتا رمت بها في الحفرة وإن ولدت ابنا حبسته» اه. 

وكانوا يفعلون ذلك خشية من إغارة العدو عليهم فيسبي نساءهم ولخشية الإملاق 
في سني الجدب» لأن الذكّر يحتال للكسب بالغارة وغيرها والأنثى 3 عي أهلها ؛ قال 
تعالق: ارا توأ كد حَنْيَهَ إمَكَقّ» [الإسراء: 31]» وقال: «إوَإدًا سير أحدهم التق ظَلٌّ 
مجه مود وهر كلل ترك هه اتير ين ترما ل ل عو لك ف 
ال 0 ©4> [النحل: 58 59]. 

وإذ قد فشا فيهم كراهية ولادة الأنثى فقد نما في نفوسهم بغضها فتحركت فيها 
الخواطر الإجرامية» فالرجل يكره أن تولد له أنثى لذلك» وامرأته تكره أن تولد لها أنثى 


ع 


خشية من فراق زوجها إياها . وقد يهجر الرجل امرأته إذا ولدت انثى 


وقد توارثت هذا الجهل أكثر الأمم على تفاوت بينهم فيه» ومن كلام بعضهم وقد 
ماتت ابنته: «نْعم الصّهر القبر). 

ومن آثار هذا الشعور حرمان البنات من أموال آباءهن بأنواع من الحيل مثل وقف 
أموالهم على الذكور دون الإناث» وقد قال مالك: إن ذلك من سنة الجاهلية» ورأى 
ذلك الحُبس باطلاء وكان كثير من أقرباء الميت يُلجئون بناته إلى إسقاط حقهن في 
ميراث أبيهن لإخوتهن في فور الأسف على موت أبيهن فلا يمتنعن من ذلك ويرين 
الامتناع من ذلك عاراً عليهن» فإن لم يفعلن قطعهن أقرباؤهن. 

وتُعرف هذه المسألة في الفقه بهبة بنات القبائل. وبعضهم يعدها من الإكراه. 

ولم يكن الوأد معمولًا به عند جميع القبائل» قيل: أول من وأد البنات من القبائل 
ربيعة» وكانت كندة تئد البنات» وكان بنو تميم يفعلون ذلك» ووأدٌ قيس بن عاصم 
المنقري من بني تميم ثمان بنات له قبل إسلامه. 

ولم يكن الوأد في قريش البتة. وكان صعصعة بن ناجية جد الفرزدق من بني تميم 
يفتدي من يعلم أنه يريد وأد بنته من قومه بناقتين عُشّراوين وجَمَّلء فقيل: إنه افتدى 
ثلاثمائة وستين موؤودة» وقيل: وسبعين» وفي «الأغاني»: وقيل: أربعماثة. 

وفي «تفسير القرطبي»: فجاء الإسلام وقد أحيا سبعين موؤودة» ومثل هذا في كتاب 
الشعراء لابن قتيبة» وبين العددين بون بعيدء فلعل في أحدهما تحريفا. 

وفي توجيه السؤال إلى الموؤودة بي د قُِلتْ 09)» في ذلك الحشرء إدخال 
الرّوع على من وأدهاء وجعل سؤالها عن تعيين ذنب أوجب قتلها للتعريض بالتوبيخ 
والتخطئة للذي وأدهاء وليكون جوابها شهادة على من وأدها فيكون استحقاقه العقاب 
أشد وأظهر. 

وجملة: «بأقٍ دَبِ فيلت ()» بيان لجملة: إسْيآت». 

و«أي» اسم استفهام يطلب به تميز شيء من بين أشياء تشترك معه في حال. 

والاستفهام في #بأيَ دَبِ» تقريري. وإنما سئلت عن تعيين الذنب الموجب قتلها 
دون أن تُسأل عن قاتلها لزيادة التهديدء لأن السؤال عن تعيين الذنب مع تحقق الوائد 
الذي يسمع ذلك السؤال أن لا ذنب لها إشعار للوائد بأنه غير معذور فيما صنع بها. 

ويُنتزع من قوله تعالى: #نيآك 9 بأ د م4 الوارد في سياق نفي ذنب عن 
الموؤوذة يوجي قعليهنا اسعدلال على أن مخ ماتوا من أطفال المشركن لا يعتبروق 
مشركين مثل آبائهم» وأول من رأيته تعّرض لهذا الاستدلال الزمخشري في «الكشاف». 


وذكر أن ابن عباس استدل على هذا المعنى» قال في «الكشاف»: «وفيه دليل على 
أن أطفال المشركين لا يعذبون» وإذ أَبْكَتَ الله الكافرٌ ببراءة الموؤودة من الذنب فما 
أقبح به وهو الذي لا يظلم مثقال ذرة أن يكر على هذا التبكيت فيفعل بها ما تنسى عنده 
فِعل المبكت من العذاب السرمدي. 

وعن ابن عباس أنه سكل عن ذلك فاحتج بهذه الآية») اه. 

فأشار إلى ثلاثة أدلة: 

أحدها: دلالة الإشارة» أي: لأن قوله تعالى: ظبأي د فُيِلَتَ 40 يشير إلى أنها 
لا ذنب لهاء وهذا استدلال ضعيفه. لأن الذنب المنفي وجوده بطريقة الاستفهام 
المشوب بإنكار إنما هو الذنب الذي يخوّل لأبيها وأدها لا إثبات حرمتها وعصمة دمهاء 
فتلك قضية أخرى على تفصيل فيها. 

الثاني: قاعدة إحالة فعل القبيح على الله تعالى على قاعدة التحسين والتقبيح عند 
المعتزلة وإحالتهم الظلم على الله إذا عذب أحداً بدون فعله» وهو أصل مختدّف فيه بين 
الأشاعرة والمعتزلة. فعندنا أن تصرّف الله في عبيده لا يوصف بالظلم خلافاً لهم» على 
أن هذا الدليل مبنئٌ على أساس الدليل الأول وقد علمت أنه غير سالم من النقض. 

الثالث: ما نسبه إلى ابن عباس وهو يشير إلى ما أخرجه ابن أبي حاتم بسنده إلى 
عكرمة أنه قال: قال ابن عباس: أطفال المشركين في الجنة» فمن زعم أنهم في النار 
فقد كذب بقول الله تعالى: #إوإدًا الْمَوددةٌ سيت (© بأيّ دَبِ ملت (406*. 

وقد أجيب عن القول المروي عن 87 عباس بأنه لم بلغ مبلغ الصحة. وهذه مسألة 
من أصول الدين لا يكتفى فيها إلا بالدليل القاطع. 

واعلم أن الأحاديث الصحيحة في حكم أطفال المشركين متعارضة» فروى البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة وابن عباس أن رسول الله عَلِ سئل عن أولاد أو ذراري المشركين. 
فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»» وهذا الجواب يحتمل الوقف عن الجواب. أي: الله 
أعلم بحالهم كقول موسى ظلكل : «عِلْنُهَا عِندَ دَنَِ له كِتْبٍِ» [طه: 52] 
جواباً لقول: فزعون: قم بال القرون. الاك » [طه :81 

ويحتمل أن المعنى: الله أعلم بحال كل واحد منهم لو كبر ماذا يكون عاملًا من 
كفر أو إيمانء أي: فيعامله بما عَلِمَ من حاله. 

وأخرج البخاري ومسلم ببعض اختلاف في اللفظ عن أبي هريرة أن رسول الله مَك 
قال: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمحٌُسانه. . .» الحديث. 
زاد في رواية كر 0 يقول (أي: أبو هريرة) اقرأوا: 9فِطرَتَ أنه .ألم فط النّاسَ 


ا ا 


عَليْبَا لا يّدِيَ لِحَلَقٍ الله ذلك ألدِيث الْمَيَمْ» [الروم: 4]30»» فيقتضي أنهم يولدون على 
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فطرة الإسلام حتى يدخل عليه من أبويه أو قريبه أو قرينه ما يغيّره عن ذلك». وهذا أظهر 
ما يستدل به في هذه المسألة. 

قال المازري في «المَعْلِم): «فاضطرب العلماء فيهم. والأحاديث وردت 
ظواهرها مختلفة.» واختلاف هذه الظواهر سبب اضطراب العلماء في ذلك» والقطع ههنا 
يبعد) اه. 

وقول أبي هريرة: واقرأوا: 9فِظرَتَ أله .أل فر ألنَّاسَ عَلَيبَا4 إلخ. مصباح ينير 
وجه الجمع بين هذه الأخبار» وقد ورد في حديث الرؤيا عن سمرة بن جندب ما هو 
صريح في ذلك إذ قال رسول الله يَكهِ: «وأما الرجل الذي في الروضة فإنه 
إبراهيم 2 وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة». 

قال سمّرة: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال 
رسول الله كَكلِيهِ: «وأولاد المشركين». 

واختلفت أقوال العلماء في أولاد المشركين فقال ابن المبارك وحماد بن سلمة 
وحماد بن زيد وإسحاق بن راهويه والشافعي : هم في مشيئة الله. والصحيح الذي عليه 
المحققون والجمهور أنهم في الجنة وهو ظاهر قول أبي هريرة. 

وذهب الأزارقة إلى أن أولاد المشركين تبع لآبائهم» وقال أبو عبيد: سألت 
محمد بن الحسن عن حديث: «كل مولود يولد على الفطرة» فقال: كان ذلك أول 
الإسلام قبل أن تنزل الفرائض وقبل أن يُفرض الجهاد. قال أبو عبيد: كأنه يعني أنه لو 
ولد على الفطرة لم يرثاه لأنه مسلم وهما كافران» فلما فُرضت الفرائض على خلاف 
ذلك جاز أن يسمّى كافراً وعلم أنه يولد على دينهما. 

وهنالك أقوال أخرى كثيرة غير معزوة إلى معيّن ولا مستندة لأثر صحيح. 

وذكر المازري: أن أطفال الأنبياء في الجنة بإجماع. وأن جمهور العلماء على أن 
أطفال بقية المؤمنين في الجنة وبعض العلماء وقف فيهمء وقال النووي: أجمع من يُعتد 
به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة. 

وقرأ الجمهور: لقْتَِتَ4 بتخفيف المثناة الأولى» وقرأه أبو جعفر بتشديدهاء وهي 
تفيد معنى أنه كَثّْلّ شديد فظيع. ْ 

ونشر الصحف حقيقته: فتح طيات الصحيفة» أو إطلاق التفافها لتقرأ كتابتها. 
وتقدّم في قوله: أن ُوْقَ سُحْمًا مره في سورة المدثر [52]» وعند قوله: «ححيّبًا 


ركس عر عاك 


5 منشورًا 4# في سورة الإسراء [13]. 
والمراد: صحف الأعمال» وهى إما صحف حقيقية مخالفة للصحف المألوفة» وإما 
مجازية أطلقت على أشياء فيها إحصاء أعمال الناس» وقد تقدم غير مرة. 
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وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب: 9«شْرَتْ» بتخفيف الشين. وقرأه 
الجمهور بتشديد الشين للتكثير لكثرة الصحف المنشورة. 

والكشط: إزالة الإهاب عن الحيوان الميت» وهو أعم من السلخ لأن السلحٌ لا 
يقال إلا فى إزالة إهاب البقر والغنم دون إزالة إهاب الإبل» فإنه كشط ولا يقال: سلخء 
والظاهر أن المراد إزالةٌ تقع في يوم القيامة لأنها ذكرت في أثناء أحداث يوم القيامة بعد 
قوله: 9وَإدًا أَلنفُوس ذُوَجَتَ () وَإذَا الْمَودددَةٌ سيت 4069 وقوله: «وَإدًا لصحف مرت 7 4. 

فالظاهر أن السماء تبقى منشقة منفطرة تعرج الملائكة بينها وبين أرض المحشر حتى 
يتم الحساب» فإذا قضي الحساب أزيلت السماء من مكانهاء فالسماء مكشوطة 
والمكشوط عنه هو عالم الخلودء ويكون كْيْطتَ» استعارة للإزالة. 

ويجوز أن يكون هذا من الأحداث التي بعلت أشراطاً للساعة وأخُر ذكره لمناسبة 
ذكر نشر الصحف,. لأن الصحف تنشرها الملائكة وهم من أهل السماءء فيكون هذا 
الكشط من قبيل الانشقاق في قوله تعالى: © إدًا أله بِفتَقَتَ )4 [الانشقاق: 1]ء 
والانفطار في قوله تعالى: 89 إدَا ألسََآهُ إنفَطَرَتَ )4 إلى قوله: #عَلِمَت نَفْسٌ نا قَدَمَتْ 
وَلْعتّ 46 [الانفطار: 1 5]» فيكون الكشط لبعض جزاء السماء والمكشوط عنه بعض 
آخرء فيكون من قبيل قوله تعالى: طلا نُفَتح للم أب التَدِ ولا لود ألجَنَهَ حي يلع الجعل 
ف سي لْلِيَِّ» [الأعراف: 40]» ومن قبيل الطي في قوله تعالى: يوم توه انهاه 
كط الِيَجِلَ إلحكتبٌ كُْمَا بدَأَنَا أوَلَ حَلْقٍ مِيدَة.4 (الأنبياء: 104], لأن ظاهره اتصالُ 
طى السماء بإعادة الخلق» وتصير الأشراط التى تحصل قبل البعث سبعة» والأحداث 

والجحيم أصله: النار ذات الطبقات من الوّقود من حطب ونحوه بعضها فوق 
بعضء وصار عَلَّماً بالغلبة على جهنم دار العذاب في الآخرة في اصطلاح القرآن. 
وتسعيرها أو إسعارها: إيقادهاء أي: هيّئت لعذاب من حق عليهم العذاب. 
يعقوب: «سْيْرتَ» بتشديد العين مبالغ في الإسعار. وقرأه الباقون بالتخفيف. 

وقويبلت بالجنة دار ال: لنعيم ‏ واسم الجنة عَلَم بالغلبة على دار النعيم. و مأدَلتَت» 
قَرّبت» والزلفى : القرب» أ قرّبت الجنة من أهلهاء أي : جعلت قرب من محشرهم 
بحيث لا تعب عليهم في الوصول إليها وذلك كرامة لهم. 

واعلم أن تقديم المسند إليه في الجمل التَّتّي عشرة المفئئحات بكلمة «طإدَا» من 
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قوله: «إإِذًا ألشَّمس كيرت 409 إلى هناء والإخبار عنه بالمسند الفعلي مع إمكان أن يقال: 
إذا كرّرت الشمس وإذا انكدرت النجومء وهكذا كما قال: و«إقَإِدًا إنْمَفّتِ ألسّمَآهُ مكار 
وَرَدَهٌ كَاليِسَانِ 467 [الرحمن: 37]» أن ذلك التقديم لإفادة الاهتمام بتلك ار 
المجعولة علامات ليوم البعث توسلًا بالاهتمام بأشراطه إلى الاهتمام به وتحقيق وقوعه. 

وإن إطالة ذكر تلك الجمل تشويق للجواب الواقع بعدها بقوله: «إءامت نَفْسٌ ما 
َحَصَرَت 2 4. 

وجملة: مت تنس ما أَحْصَرَتٌ 9©» يتنازع التعلق به كلمات 9لا المتكررة. 

وعن عمر بن الخطاب أنه قرأ أول هذه السورة فلمًا بلغ: «#عَمت تَْسٌ ما 

حَصَرَت 4 قال: لهذا أجريت القصةء أي: هو جواب القسم. ومعنى: ظعَلِمَتَ» أنها 

0 أحضرت فتعلمه. 

وقوله: 9نَفْسسٌَ» نكرة في سياق الشرط مراد بها العموم؛ أي: علمت كل نفس ما 
أحضرت» واستفادة العموم من النكرة في سياق الإثبات تحصل من القرينة الدالة على 
عدم القصد إلى واحد من الجنسء» والقرينة هنا وقوع لفظ نفس في جواب هذه التؤوم 
النن لذ يخطر :باليال أن تكون شروطا لشخص واحدء وقد قال تعالى: «#يَومَ تَحِدٌ كل 


ءا امهس ا ا 020 


فين ما حملت مِنْ حَيْر مُحْضَوًا ومَا عَوِلَتٌ ين سُوَء» [آل عمران: 30]. 

والإحضار: جعل الشيء حاضراً. 

ومعنى : عت تنك ما أحصَرتَ )4 حصول اليقين بما لم يكن لها به علم من 
حقائق الأعمال التي كان علمها بها أشتاتاً: بعضه معلوم على غير وجهه؛ وبعضه معلوم 
صورته مجهولة عواقبه؛ وبعضه مغفول عنه. فنرّل العلم الذي كان حاصلًا للناس في 
الحياة الدنيا منزلة عدم العلم» وأثبت العلم لهم في ذلك اليوم علم أعمالهم من خير أو 

٠‏ فيعلّم ما لم يكن له به علمٌّ مما يحقره من أعماله» ويتذكر ما كان قد علمه من 

قبل» وتذكّر المنسي والمغفول عنه نوع من العلم. 

وما أحضرته هو ما أسلفته من الأعمال. ولما كانت الأعمال تظهر آثارها من ثواب 
وعقاب يومئذ عبّر عن ظهور آثارها بالإحضار لشبه به كما يحضر الزاد للمسافرء ففي 
فعل طأَحْصَرَتٌّ» استعارة. ويطلق على ذلك الإعداد كقول النبي كلِ للذي سأله متى 
الساعة: «ماذا أعددت لها). 

وأسند الإحضار إلى النفوس لأنها الفاعلة للأعمال التى يظهر جزاؤها يومئذء فهذا 
الاقيناد مزق إمطاف قد ."العو إلى سلج ققات فكفول طلا ججازان كذ لترى .ينار 
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عقلي». وحقيقتهما في قوله تعالى: «يَوْم تَحِدٌ كل نفس ما عملت مِنْ 2 ل 
عت من سوء # [آل عمران: 30]. 

وججمعلت معرفة النفوس لجزاء أعمالها حاصلة عند حصول مجموع الشروط التي 
ذكرت في الجمل الثنتي عشرة» لأن بعض الأحوال التي تضمّنتها الشروط مقارن لحصول 
علم النفوس بأعمالها وهي الأحوال الستة المذكورة أخيراًء وبعض الأحوال حاصل من 
قبل بقليل وهي الآحوال الستة المذكورة أولا. فنزل القريب منزلة المقارن» فلذلك جعل 
الجميع شروطاً ل «إدًا». 

415 - 21] «ؤكلا يم لض 6 الور الكش (©) وال إدا عَسَعسَ اشيج 
ِدَا لضن 89 إِنَهد لَمَوَلُ رسول كيم 2 ذه قُيَوَ عِندَ ذه امرش م كين © تع 
ير 4 

الفاء لتفريع القَسّم وجوابه على الكلام السابق للإشارة إلى ما تقدم من الكلام هو 
بمنزلة التمهيد لما بعد الفاء فإن الكلام السابق أفاد تحقيق وقوع البعث والجزاء وهم قد 
أنكروه وكذبوا القرآن الذي أنذرهم بهء» فلما قضي حق الإنذار به وذكر أشراطه فرُع عنه 
تصديق القرآن الذي أنذرهم به وإنه موحى به من عند الله. 

فالتفريع هنا تفريع معنّى وتفريع ذكر معاء وقد جاء تفريع القَسَّم لمجرد تفريع ذكر 
كلام على كلام آخر كقول زهير: 


فأ فبيست نا - لتحت الذي طاف حوله رجال د نوه من قري يشر وججَرّهم 


١‏ ع 


ص 


تقدم من الكلام إنما هو للإقبال على ما بعد الفاء» وبذلك يظهر تفوق التفريع الذي في 
هذه الاية على تفريع بيت زهير. 

ومعنى: ١لا‏ أقسم»: إيقاع القسمء وقد عُدَّت «لا4» زائدة» وتقدم عند قوله تعالى: 
9 قلا أقسيم بِموقع احور © في سورة الواقعة [75]. 

والقَسَم مراد به تأكيد الخبر وتحقيقه. وأدمج فيه أوصاف الأشياء المقسم بها 
للدلالة على تمام قدرة الله تعالى. 


عَقِبَ نسيب معلّقته الذي لا يتفرّع عن معانيه ما بعد القّسَمء وإنما قصد به أن ما 


و«الحُنّس): جمع خانسة» وهي التي تخنسء» أي: تختفي» يقال: خنست البقرة 
والظبية» إذا اختفت فى الكناس. 


و«الجواري»: جمع جاربة» وهي التي تجري ١)‏ أي 6 حثياً. 
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و«الكُنّس): جمع كانسة؛ يقال: كَنَسَ الظبي. إذا دخل كناسه (بكسر الكاف) وهو 
البيت الذي يتخذه للمييت. 

وهذه الصفات أريد بها صفات مجازيةء لأن الجمهور على أن المراد بموصوفاتها 
الكواكب, وُصِفْنَ بذلك لأنها تكون في النهار مختفية عن الأنظار فشبّهت بالوحشية 
انيه فى شعو لحري نقيل» الكن وهو من زنب المنييه 1ه تكورين اخيناء 
الوحش عن أنظار الصيادين ونحوهم دون سكون في كناس. وكذلك الكواكب لأنها لا 
ترى في النهار لغلبة شعاع الشمس على أفقها وهي مع ذلك موجودة في مطالعها. 

وشبه ما يبدو للأنظار من تنقلها فى سمت الناظرين للأفق باعتبار اختلاف ما 
يسامتها من جزء من الكزة الأرضية بخروج الوحش» 'فشبهت حالة بُدُوُهَا بعد احتجابها 
مع كونها كالمتحركة بحالة الوحش تجري بعد خنوسها تشبيه التمثيل. وهو يقتضي أنها 
صارت مرئية فلذلك عقب بعد ذلك بوصفها بالكُنسء أي: عند غروبها تشبيهاً لغروبها 
بدخول الظبي أو البقرة الوحشية كناسها بعد الانتشار والجري. 

فشبّه طبع الحركية حرو ار من كناسهاء وشبّه تنقل مرآها للناظر بجري 
الوحشية عند خروجها من كناسها صباحاء قال لبيد: 
حتى إذا انحسر الظلام وأسفرت 2 بَكّرّت تزل عن الثرىأزلامها 

وشبه غروبها بعد سيرها بكنوس الوحشية في كناسها وهو تشبيه بديع» فكان قوله: 
بالحش» استعارة» وكان ْأأْوارٍ الكش ()» ترشيحين للاستعارة. 

وقد حصل من مجموع الأوصاف الثلاثة ما يشبه اللغز يُحسب به أن الموصوفات 
ظباء أو وحوشء. لأن تلك الصفات حقائقها من أحوال الوحوشء. والألغاز طريقة 
مستملحة عند بلغاء العرب وهي عزيزة في كلامهم. قال بعض شعرائهم وهو من شواهد 
العربية: 
نفلك اسيراتى الشوع لملعى #المظ بها فيرا انف ساحد 

أراد أنه يصنع بها غِمداً لسيف صقيل مهند. 

وعن ابن مسعود وجابر بن عبدالله وابن عباس: حمل هذه الأوصاف على حقائقها 
المشهورة» وأن الله أقسم بالظباء وبقر الوحش. 

والمعروف في أقسام القرآن أن تكون بالأشياء العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى 
أو الأشياء المباركة. 


ثم عطف القَّسّم ب «وَّلٍ» على القّسَم ب«الكواكب» لمناسبة جريان الكواكب في 
الليل» ولأن تعاقب الليل والنهار من أجل مظاهر الحكمة الإلهية في هذا العالم. 

وعسعس الليلٌ عَسْعاساً وعسعسة» قال مجاهد عن ابن عباس: أقبل بظلامه. وقال 
مجاهد أيضاً عن ابن عباس معناه: أدبر ظلامه» وقال زيد بن أسلم وجزم به الفراء 
وحكى عليه الإجماع. وقال المبرد والخليل: هو من الأضدادء يقال: عسعسء إذ أقبل 
ظلامهء وعسعسء إذا أدبر ظلامه. قال ابن عطية: قال المبرد: أقسم الله بإقبال الليل 
وإدياره معا اه. 


وبذلك يكون إيثار هذا الفعل لإفادته كلا حالين صالحين للقَّسَّم به فيهما لأنهما من 
مظاهر القدرة إذ يعقب الظلام الضياء ثم يعقب الضياء الظلام» وهذا إيجاز. 

وعطف عليه القَسَّم بالصبح حين تنفسه؛ أي: انشقاق ضوئه لمناسبة ذكر الليل» 
ولأن تنفس الصبح من مظاهر بديع النظام الذي جعله الله في هذا العالم. 

والتنفس: حقيقته خروج النفّس من الحيوان» استعير لظهور الضياء مع بقايا الظلام 
على تشبيه خروج الضياء بخروج النفس على طريقة الاستعارة المصرّحة. أو لأنه إذا بدا 
الصباح أقبل معه نسيم فججعل ذلك كالتنفس له على طريقة المكنية بتشبيه الصبح بذي 
نفس مع تشبيه النسيم بالأنفاس. 

وضمير ل نه عائد إلى القرآن ولم يسبق له ذكر» ولكنه معلوم من المقام في 
سياق الإخبار بوقوع البعث فإنه مما أخبرهم به القرآن وكذبوا بالقرآن لأجل ذلك. 

والرسول الكريم يجوز أن يراد به جبريل عليه السلام»؛ وصف جبريل برسول لأنه 
مرسل من الله إلى النبي وَل بالقرآن. 

وإضافة «قول» إلى لارَسُولِ» إما لأدنى ملابسة بأن جبريل يبِلّعْ ألفاظ القرآن إلى 
النبي كم فيحكيها كم أمره الله تعالى فهو قائلهاء أي: صادرة منه ألفاظها. 

وفي التعبير عن جبريل بوصف #اسُولِ4 إيماء إلى أن القول الذي يبلغه هو رسالة 
من الله مأمور بإبلاغها كما هي. 

قال ابن عطية: وقال آخرون: الرسول هو محمد ككلهِ في الآية كلها اه. ولم يعيّن 
اسم أحد ممن قالوا هذا من المفسرين. 

واستُطرد في خلال الثناء على القرآن الثناءٌ على المَلّك المرسل به تنويهاً بالقرآن» 
فإجراء أوصاف الثناء على رَسُولِ» للتنويه به أيضاًء وللكناية على أن ما نزل به صدق 
لأن كمال القائتل يدل على صدق القول. 
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ووصف #إرَسُول © بخمسة أوصاف: 

الأول: #كيم» وهو النفيس في نوعه. 

والوصفان الثاني والثالث: «إذك مُيَهَ عِْدَ ذه الم مكينٍ (4)0. فالقوة حقيقتها مَقدِرة 
الذات على الأعمال العظيمة التى لا يُقدر عليها غالباً. ومن أوصافه تعالى «القوي». ومنها 
نقدرة:الذات من سان أو خيران خلن كير من الأعمال الى لا قد ليها اننا روعة 

وضننها الضعف؛ قال تعالى: «ألّه الذه حَفَمْ ين صُعْفٍ ثُرَّ جَعَلَ بِنْ بَنْدٍ صُعْفٍ 
الكل ين حر نا رن كد اروم اف 

وتطلق القوة مجازاً على ثبات النفس على مرادها والإقدام ورباطة الجاش. قال 
تعالى: طيَيَنِىَ خُذِ الحِنَبَ بورع [مريم: 0112 وقال: ظحْدُوأ ما عاتيتكم يكرّض» 
[البقرة: 63]» قفوصفٌ جبريل ب «وذه 04 يجوز أن يكون شدة المقدرة كما وصف بذلك 
في قوله تعالى: #دُو مِرّةِْ»> [النجم: 16]» ويجوز أن يكون من القوة المجازية وهي الثبات 
في أداء ما أرسل به كقوله تعالى: طن سَدِيدُ ال 46 [النجم: 15]: لأن المناسب 
للتعليم هو قوة النفس» وأما إذا كان المراد محمد كَل فوصفه ب«#إذء مُوَهَ عِندَ ذه امرش 
كان 4069 يراد بها المعنى المجازي وهو الكرامة والاستجابة له. 

والمكين: فعيل» صفة مشبهة من مككن بضم الكاف مكانة» إذا علت رتبته عند غيره» 
قال تعالى في قصة يوسف مع الملِك: كلما كلمَهُ قَلَ إِنّكَ نير لَدَينَا كين أمِينُ» [بوسف: 
4. 

وتوسيط قوله: عِندَ ذه المرّشِ» بين اذك قُنَوَ4 و#ككينٍ» ليتنازعه كلا الوصفين على 
وجه الإيجازء أي: هو ذو قوة عند الله» أي: جعل الله مقدرة جبريل تخوّله أن يقوم 
بعظيم ما يوكله الله به مما يحتاج إلى قوة القدرة وقوة التدبير»ء وهو ذو مكانة عند الله 
وزلفى. 

ووصف النبي 5ق بذلك على نحو ما تقدم. 

والعندية عندية تعظيم وعناية» ف«عندا للمكان المجازي الذي هو بمعنى 
الاختصاص والزلفى. 

وعَدل عن اسم الجلالة إلى «إذه الْمرّشِ» بالنسبة إلى جبريل لتمثيل حال جبريل 
ومكانته عند الله بحالة الأمير الماضي في تنفيذ أمر الملك وهو بمحل الكرامة لديه. 

وأما بالنسبة إلى النبي كَل فللإشارة إلى عظيم شأنه إذ كان ذا قوة عند أعظم 
موجود شأناً. 
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الوصف الرابع: «#إتُطاع» أن يطيعه من معه من الملائكة كما يطيع الجيش قائدهم, 
أو النبي وَل مطاع. أق: مأمور النامنٌ بطاعة ما يأمرهم به. 

وطاع» بفتح الثاء اسم إشارة إلى المكان» والمشار إليه هو المكان المجازي الذي 
دل عليه قوله: #عِندَ ذك الْعَرّش»#» فيجوز تعلق الظرف ب وإتطاع» وهو أنسب لإجراء 
الوصف على جبريل» أي: مطاع في الملا الأعلى فيما يأمر به الملائكة والنبي كل مطاع 
في العالم العلوي» أي: مقرر عند الله أن يطاع فيما يأمر به. 

ويجوز أن يتعلق ب #أَبِيٌ4» وتقديمه على متعلّقه للاهتمام بذلك المكان» فوصف 
جبريل به ظاهر أيضاً. ووصف النبي تك به لأنه مقررةٌ أمانته في الملا الأعلى. 

والأمين : الذي يحفظ ما غهد له به حتى يؤديه دون نقص ولا تغيير» وهو فعيل أما 
بمعنى مفعول. أي: مأمون من أمنه على كذا. وعلى هذا يقال: امرأة أمين. ولا يقال: 
أمينة» وأما صفة مشبهة من: أمُّن بضم الميم إذا صارت الأمانة سجيتهء» وعلى هذا الوجه 
يقال: امرأة أمينة» ومنه قول الفقهاء في المرأة المشتكية إضرار زوجها: يجعلان عند 

[22] «إومًا صَحِبكٌ يون (©4. 

عطف على جملة: 5 لعَوَلُ رَسول كربو (00 © [التكوير: 19] فهو داخل في خبر 
القَسَم جواياً 'كانياً عن القَسَّمء والمعنى: وما هو (أي: القرآن) بقول مجنون كما تزعمون. 
فبعد أن أثنى الله على القرآن بأنه قول رسول مرسل من الله وكان قد تضمن ذلك ثناء 
على النبي كل بأنه صادق فيما بلغه عن الله تعالى» أعقبه بإبطالٌ بُهتان المشركين فيما 
اختلقوه على النبي يَكهِ من قولهم: «إمعَل ع4 [الدخان: 14]» وقولهم: «أفررَف عل الله 
كيبا أَم بي ع [سبأ: 8]» فأبطل قولهم إبطالًا مؤكداً ومؤيداًء فتأكيده بالقسم وبزيادة 
الباء بعد النفي» وتأييده بما أومأ إليه وصفة بأن الذي ل صاحبهم» فإن وصف صاحب 
كناية عن كونهم تعلمسوك شلقه فقا ويعلمون أنه ليس بمجنون» إذ شأن الصاحب أن لا 
تخفى دقائقٌ أحواله على أصحابه. 

والمعنى : نفي أن يكون القرآن من وساوس المجانين» فسلامة مبلّغه من الجنون 
تقتضي سلامة قوله عن أن يكون وسوسة. 

ويجري على ما تقدم من القول بأن المراد ب #رَسْولٍ كي رِ» [التكوير: 19] النبيُ 
محمد كَل أن يكون قوله: 9سَنِبَمٌ» هنا إظهاراً في مقام الإضمار للتعريض بأنه معروف 
عندهم بصحة العقل وأصالة الرأي. 
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والصاحب حقيقته: ذو الصحبةء وهي الملازمة في أحوال التجمع والانفراد 
للمؤانسة والموافقة» ومنه قيل للزوج: صاحبة وللمسافر مع غيره صاحبء» قال امرؤ 
القيس: 

بكى صاح بي لمّارأى الدربَ دونه 

وقال تعالى حكاية عن يوسف: #ينصَّحِيٍ ألسَجَّنِ»# [يوسف: 139» وقال الحريري 
في المقامة الحادية والعشرين: «ولا لكم مني إلا صحبة السفينة». 

وقد يتوسّعون في إطلاقه على المخالط في أحوال كثيرة ولو في الشرء كقول 
الحجاج يخاطب الشوارع: «ألستم أصحابي بالأعواد حين رمتم الخد واستبطنتم 
الكفر». وقول الفضل اللهبي: 
كل لهنيةفي بُفغض صاحبه بنعمةالهتقليكمهِنتَقُئُونا 

والمعنى: أن الذي تخاصمونه وتكذبونه وتصفونه بالجنون ليس بمجنون وأنكم 
مخالطوه وملازموه وتعلمون حقيقته. فما قولكم عليه إنه مجنون إلا لقصد البهتان وإساءة 
السمعة. 

فهذا موقع هذه الجملة مع ما قبلها وما بعدهاء والقصد من ذلك إثبات صدق 
محمد كَلِْةِ ولا يخطر بالبال أنها مسوقة في معرض الموازنة والمفاضلة بين جبريل ومحمد 
عليهما السلام والشهادة لهما بمزاياهما حتى يشم من وفرة الصفات المجراة على جبريل 
أنه أفضل من محمد يَلِلِ. 

ولا أن المبالغة في أوصاف جبريل مع الاقتصاد في أوصاف محمد ككِةٍ تؤذن 
بتفضيل أولهما على الثاني. 

ومن أسمج الكلام وأضعف الاستدلال قول صاحب الكشاف: «وناهيك بهذا دليلا 
على جلالة مكانة جبريل عَلكِدْ ومباينة منزلته لمنزلة أفضل الإنس محمد يَلخِ إذا وازنت 
بين الذَّكْرين وقايست بين قوله: إن لََولُ مَسُول كيم (©) ذه فيه عد ذه اليش تكن 69 ملع 
لبن 469 [التكوير: 19 - 0121 وبين قوله: «إوَمَا صَيسَكٌ بِمَجَبوْنٌ (4)0 اه. 

وكيف انصرف نظره عن سياق الآية في الرد على أقوال المشركين في النبي يله 
ولم يقولوا في جبريل نشيعاً لأن الزمخشري ام أن ينتزع من الآية دليلًا دلقت أعماي 
الاعتزال من تفضيل الملائكة على الأنبياء» وهي مسألة لها مجال آخرء على أنك قد 
علمت إن الصفات التي أجريت على «إرَسُولِ» في قوله تعالى: «إإنّه لقَولُ سُول كيم 
46 إلى قوله: #أِنٌّ» [التكوير: 19 - 21]» غير متعين انصراقُها إلى جبريل» فإنها 
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محتملة الانصراف إلى محمد يَلكِلَةِ. وقد يطغى عليه حب الاستدلال لعقائد أهل الاعتزال 
طغياناً يرمي بفهمه في مهاوي الضآلة» وهل يسمح بال ذي مسكة من علم بمجاري كلام 
العقلاء أن يتصدى متصد لبيان فضل أحد بأن ينفي عنه إنه مجنون» وهذا كله مبني على 
تفسير رَسُولٍ ك4 بجبريل» فأما إن أريد به محمد ككلخِ أو هو وجبريل عليهما السلام 
فهذا مقتلّم من جذره. 

ولا يخفى إن العدول عن اسم النبي العلم إلى «اسَحِبكٌ» لما يؤذن به «سَحِبكٌ » 
من كونهم على علم بأحواله» وأما العدول عن ضميره إن كان المراد ب هسُول» 
خصوص النبي كك فمن الإظهار في مقام الإضمار للوجه المذكورء وإذا أريد ب ##رسُول» 
كلاهما فذكر وصَحِبمٌ» لتخصيص الكلام به. 

[3] وَلئَدَ ياه يلمي ال 0 

عطف على جملة: وبا صَاِبَمُ بمَجْنوْق 407 [التكوير: 22]. 

والمناسبة بين الجملتين إن المشركين كانوا إذا بلغهم أن الرسول كَلِةِ يخبر أنه نزل 
عليه جبريل بالوحي من وقت غار حراء فما بعده استهزأوا وقالوا: إن ذلك الذي يتراءى 
له هو جنيء فكذبهم الله بنفي الجنون عنه ثم بتحقيق أنه إنما رأى جبريل القوي الأمين. 
فضمير الرفع عائد إلى صاحب من قوله: وما سَحِبَمٌ »4 وضمير النصب عائد إلى سول 
س4 [التكوير: 2]19 وسياق الكرم يبين مُعاد الرائي والمرئي. 

و«الأفق»: الفضاء الذي يبدو للعين من الكرة الهوائية بين طرفي تطلج الشمس 
ومغربها من حيث يلوح ضوء الفجر ويبدو شفق الغروب وهو يلوح كأنه قبة زرقاءء 
والمعنى رآه ما بين السماء والاأرض. 

و أليينِ»#: وصف الأفق. أي: للأفق الواضح البين. 

والمقصود من هذا الوصف نعت الأفق الذي تراءى منه جبريل للنبي عليهما الصلاة 
والسلام بأنه أفق واضح بين لا تشتبه فيه المرئيات ولا يتخيل فيه الخيال» وججعلت تلك 
الصفة علامة على أن المرئي ملك وليس بخيال لأن الأخيلة التي يتخيلها المجانين إنما 
يتخيّلونها على الأرض تابعة لهم على ما تعرّدوه من وقت الصحةء وقد وصف النبي 2# 
المَلَّك الذي رآه عند نزول سورة المدثر بأنه على كرسي جالس بين السماء 0 
ولهذا تكرر ذكر ظهور المَلّك بالأفق في سورة النجم  5[‏ 9] في قوله تعالى: عله 
د التق () ذو مِرَوَ ستو © وَنْوَ بلق الكل 69 ثم ما مَك (©) كك داب َوَسَينِ أو 
َ 463 إلى أن قال: أمروية: عل م 0 0 وَلَقَدَ ]4 تَرْلَهَ أئْ © عِندَ سِدَرَةَ المنلف 
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© عِندَمًا ُ انكر 4 [النجم : 58- 18] الآياثء قيل: رأى النبى جبريل عليهما 

41] دوا م ع1 أن بِصَنِينٌ 50 

الضمير عائد إلى «#صَحِبخٌ »# [التكوير: 22] كما يقتضيه السياق» فإن المشركين لم 
يرّعوا أن جبريل ضنين على الغيب» وإنما ادعوا ذلك للنبي كَل ظلماً وزوراً»ء ولقرب 
المعاد. 

والمراد ما أستأثر الله بعلمه إلا أن يُطلع عليه بعض أنبيائه» ومنه وحي الشرائع» 
م لمات الله تعالى وشؤونه» ومشاهدة ملك الوحي» وتقدم في قوله تعالى: 

08 كلمة 4 في مصاحف الأمصار بضاد ساقطة كما اتفق عليه القراء. 

وحكي عن أبي عبيد» قال الطبري: هو ما عليه مصاحف المسلمين متفقة وإن 
اختلفت قراءتهم به. 

وفى «الكشاف») هو فى مصحف أ بالضاد وفي مصحف ابن مسعود بالظاء» وقد 

امعو حس د #التسيح مدقي 

وقد اختلف القراء في قراءته. فقرأه نافع وابن ن عامر وعاصم وحمرزة وأبو جعفر 
وخلف وروح عن يعقوب بالضاد الساقطة التي تخرج من حافة اللسان مما يلى الأضراس 
وهي القراءة الموافقة قَةَ لرسم المصحف الإمام. 

وقرأه الباقون بالظاء المشالة التي تخرج من طرف اللسان وأصول الثنايا العلياء 
وذكر في «الكشاف» أن النبي كَل قرأ بهماء وذلك مما لا يحتاج إلى التنبيه» لأن 
القراءتين ما كانتا متواترتين إلا وقد رويتا عن النبي َل 

والضاد والظاء حرفان مختلفان والكلمات المؤلفة من أحدهما مختلفة المعاني غالباً 

ولا شك أن الذين قرأوه بالظاء المشالة من أهل القراءات المتواترة وهم: ابن كثير 


وأبو عمرو والكسائي ورويس عن يعقوب قد رووه متواتراً عن النبي كلِة. ولذلك فلا 
يقدح في قراءتهم كونها مخالفة لجميع نسخ مصاحف الأمصار لأن تواتر القراءة أقوى من 
تواتر الخط إن اعتبر للخط تواتر. 

زم ذكر هيه شرط :مواففةالقراءة انا ون ضفن متيال الكو قرا مجوية ‏ تيمر 
القزاءة "بها 6" إنهنا: هو ,بالتسة اللقزاات ال لم لز ومتواترة كما روبناه في المقدة الساية 
من مقدمات هذا التفسير. 

وقد اعتذر أبو عبيدة عن اتفاق مصاحف الإمام على كتابتها بالضاد مع وجود 
الاختلاف فيها بين الضاد والظاء فى القراءات المتواترة» بأن قال: «ليس هذا بخلاف 
الكبَّاب لأن الضاد والظاء لا يختلف 5205 فى المصاحف إلا بزيادة رأس إحداهما على 
رأس الأخرىء فهذا قد يتشابه ويتدانى» 5 

يريد بهذا الكلام أن ما رُسم في المصحف الإمام ليس مخالفة من كُتَّابِ 
المصاحف للقراءات المتواترة» أي: أنهم يراعون اختلاف القراءات المتواترة فيكتبون 
بعض نسخ المصاحف على اعتبار اختلاف القراءات وهو الغالب. وهاهنا اشتبه الرسم 
فجاءت الظاء دقيقة الرأس 

ولا أرى للاعتذار عن ذلك حاجة لأنه لما كانت القراءتان متواترتين عن النبى كلل 
اعتمد كتاب المصاحف على إحداهما وهى التى قرأ بها جمهور الصحابة تحاف 
عثمان بن عفان» وأوكلوا القراءة الأخرى إلى حفط القارقيى. 

وإذا تواترت قراءة «يِصَّننٌ» بالضاد الساقطة و«بظنين» بالظاء المشالة». علمنا أن الله 
أنزله بالوجهين وأنه أراد كلا المعنيين. 

فأما معنى «ضنين» بالضاد الساقطة فهو البخيل الذي لا يعطي ما عنده؛ مشتق من 
الضن بالضاد مصدر ضَنَّء إذا بخل؛ ومضارعه بالفتح والكسر. 

فيجوز أن يكون على معناه الحقيقي» أي: وما صاحبكم ببخيل» أي: بما يوحى 
نوها سو عن الأمون القع للا بااساع بها مين :1 يصييد ١1‏ يستكي الله زرا 
بعوض تعطونه» وذلك كناية عن نفي أن يكون كاهناً أو عرّافاً يتلقى الأخبار عن الجن إذا 
كان المشركون يترددون عي الكهان ويزعمون أنهم يخبرون بالمغيبات. قال تعالى: «وما 
هر يقَوَلٍ مَاعِرٍ ليلا ما فُومنَ (©) ولا بقول كَاهن كيلا ما ندَكرونَ (©)» [الحاقة: 41 42] فأقام 
لهم الفرق بين حال الكهان , وحال النبي كَلةِ بالإشارة إلى أن النبي لا يسألهم عوضاً عما 
يخبرهم به وإن الكاهن يأخذ على ما يخبر به ما يسمونه حُلواناء فيكون هذا المعنى من 
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قبيل قوله تعالى: طثُْلُ مَا أَنَدنُكُْ عَلَيِهِ بن تَرِ> [الفرقان: 57]» «إقل لا أتَعَلكُم عَلَيْهِ 
مرا [الأنعام: 90] ونحو ذلك. 

ويجوز أن يكون «ضنين) مجازاً مرسلًا في الكتمان بعلاقة اللزوم» لأن الكتمان 
بخل بالأمر المعلوم للكاتمء أي: ما هو بكاتم الغيب» أي: ما يوحى إليه» وذلك أنهم 
كانوا يقولون: ظإِنْتِ بِمُرْءَانٍ عَيْرٍ هلذًا أو بِدّلّهُ4 [يونس: 15]» وقالوا: «ولن نَؤْمِنَ لِرَقِيَكَ 
حَقّ تُتَيّلَ عَلِبَنَا كنبا نَقْرَوُهر4 [الإسراء: 93]. 

ويتعلق «إظل آَل » بقوله: «إيِصَين». 

وحرف «على» على هذا الوجه بمعنى الباء مثل قوله تعالى: طحَقِيقٌ عَكَ أن لا أَقولَ 
عَلَ َه إِلَّا ألْحَقّ» [الأعراف: 105] أي: حقيق بى» أو لتضمين «ضنين» معنى حريص» 
والحرص: شدة البخل وما محمد بكاتم شيئاً من الغيب فما أخبركم به فهو عين ما 
أوحيناه إليه. وقد يكون البخيل على هذه كناية عن كاتم وهو كناية بمرتبة أخرى عن عدم 
التغيير. والمعنى: وما صاحبكم بكاتم شيئاً من الغيب» أي: ما أخبركم به فهو الحق. 

وأما معنى «ظنين» بالظاء المشالة فهو فعيل بمعنى مفعول مشتق من الظن بمعنى 
التهمة» أي: مظنون. ويراد إنه مظنون به سوءء أي: أن يكون كاذباً فيما يخبر به عن 
الغيب». وكثر حذف مفعول ظنين بهذا المعنى في الكلام حتى صار الظن يطلق بمعنى 
التهمة فعدّي إلى مفعول واحد. وأصل ذلك أنهم يقولون: ظن به سوءاًء فيتعدى إلى 
متعلقه الأول بحرف باء الجرء فلما كثر استعماله حذفوا الباء ووصلوا الفعل بالمجرور 
فصار مفعولًا فقالوا ظنه بمعنى: اتهمهء يقال: سُرِق لي كذا وظننت فلاناً. 

وحرف ملعل 4 في هذا الوجه للاستعلاء المجازي الذي هو بمعنى الظرفية نحو: 
يكون كما بلغهء أي: أن ما بلّغْه هو الغيب لا ريب فيهء وعكسه قولهم: ائتمنه على 
كذا. 

لسر رس ص يو م 2 

[23] «ونا هر برل سَيِطنٍ تر © *. 

عطف على #«إإِنَد لقَلُ رَسُولِ كيم (0» [التكوير: 19]» وهذا رجوع ما أقسم عليه 
من أن القرآن قول رسول كريمء بعد أن استطرد بينهما بتلك المستطردات الدالة على 
زيادة كمال هذا القول بقدسية مصدره ومكانة حامله عند الله وصدق متلقيه منه عن رؤية 
محقّة لا تخيل فيهاء فكان التخلص إلى العود لتنزيه القرآن بمناسبة ذكر الغيب فى قوله 
تعالى : وما هُوَ عَلَ ألمي بِصَنِينٌ 49 [التكوير: 24]. 


اط 
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فإن القرآن من أمر الغيب الذي أوحي به إلى محمد كي وفيه كثير من الأخبار عن 
أمور الغيب الجنة والنار ونحو ذلك. 

وقد علم أن الضمير عائد إلى القرآن لأنه أخبر عن الضمير بالقول الذي هو من 
جنس الكلام إذ قال: 9«إوًَا هو بول سَبَطنِ تحير (©4*. فكان المخبر عنه من قبيل 
الأقوال لا محالة» فلا يتوهم أن الضمير عائد إلى ما عاد إليه ضمير: «أوَمَا هُوَ عَلَ أل 

وهذا إبطال لقول المشركين فيه: أنه كاهن» فإنهم كانوا يزعمون أن الكهان تأتيهم 
الشياطين بأخبار الغيب» قال تعالى: وبا هُرٌ بقَوَلٍ سَاعِرٍ قلا ما نون (7) ولا بقول كاهن قَلبلا 
مَا دون (©)4» [الحاقة: 41 0]42 وقال: «إوَمًا تََلَتَ يه ايت 7 وَبَا يبه طح وبا 
ينَْطِبعْيَ 07» [الشعراء: 210 - 0]211 وقال: «إهل أيبَشكُم عَلَ من تَعَزَدُ انين 67 ترد 
عل كن أَدَكٍ أَمِمِ ©)» [الشعراء: 221 1222 وهم كانوا يزعمون أن الكاهن يتلقى عن 
شيطانه ويسمون شيطانه رَيِيّا. 

وفي حديث فترة الوحي ونزول سورة والضحى: أن حمّالة الحطب امرأة أبي لهب 
وهي أم جميل بنتُ حرب قالت للنبي كلِ: أرى شيطانك قد قلاك. 

و«اتجيو 4 فعيل بمعنى مفعول» أي: مرجوم. والمرجوم : المبعد الذي يتباعد الناس 
من شره فإذا أقبل عليهم رجموه» فهو وصف كاشف للشيطان لأنه لا يكون إلا متبرَأ منه. 

[26] قن نَدَهَبونَ 09 ». 


اصٍِ 


اس ساو ا 


جملة: 8دَنَ دْهْبُونْ 49 معترضة بين جملة: «إزنا هْرّ بول طَبْطنٍ تَجر 69 »* 
[التكوير: 25]» وقوله: «#إن هو ل دكن لِلْعَلمينَ 46 [التكوير: 27]. 

والفاء لتفريع التوبيخ والتعجيز على الحجج المتقدمة المثبتة أن القرآن لا يجوز أن 
يكرن كلام كاهن وأنه وحي من الله بواسطة الملك. 

وهذا من اقتران الجملة المعترضة بالفاء كما تقدم في قوله تعالى: «إضَن م 
كو 40 في سورة عبس [12]. 

و«أين» اسم استفهام عن المكان. وهو استفهام إنكاري عن مكان ذهابهم. أي: 
طريق ضلالهم؛ تمثيلًا لحالهم في سلوك طرق الباطل بحال من ظل الطريق الجادة فيسأله 
السائل منكراً عليه سلوكه. أي: اعدل عن هذا الطريق فإنه مضلة. 

ويجوز أن يكون الاستفهام مستعملًا في التعجيز عن طلب طريق يسلكونه إلى 
مقصدهم من الطعن في القرآن. 


0 التكوير: 28:27 0 1 617 | 


والمعنى: أنه قد سدت عليكم طرق بهتانكم إذ اتضح بالحجة الدامغة بطلان 
ادعاءكم أن القرآن كلام مجنون أو كلام كاهن؛ فماذا تدعون بعد ذلك. 

واعلم أن جملة: «أين تذهبون» قد أرسلت مثلاء ولعله من مبتكرات القرآن» وكنت 
رأيت في كلام بعضهم: أين يُذهب بك. لمن كان في خطأ وعماية. 

1 28] «إن هَْ يِل وم بعلن © لس مه يكز أن يَنيَبِرٌ 4)09. 

بعد أن أفاقهم من ضلالتهم أرشدهم إلى حقيقة القرآن بقوله: ظإإنْ هُوٌ إِلَ وك 
لَحَيِنَ 46©3: وهذه الجملة تتنزل منزلة المؤكدة لجملة: «إرْمَا هُرٌ بعوّلِ سَبَطن تحر (©)» 
[التكوير: 25] ولذلك جرّدت على العاطفء. ذلك أن القصر المستفاد من النفي والاستثناء 
في قوله: «إإن هُرَ إِلَا كد لِلعَكِنَ )4 يفيد قصر القرآن على صفة الذكرء أي: لا غير 
ذلك. وهو قصر إضافي قصد منه إبطال أن يكون قول شاعرهء أو قول كاهن. أو قول 
مجنون» فمن جملة ما أفاده القصر نفي أن يكون قول شيطان رجيم» وبذلك كان فيه 
تأكيد لجملة: «إوًا هْرّ بمَولِ سَبِطنٍ تحبر (©)» [التكوير: 25]. 

والذكر اسم يجمع معاني الدعاء والوعظ بحسن الأعمال والزجر عن الباطل وعن 
الضلالء أي: ما القرآن إلا تذكير لجميع الناس ينتفعون به في صلاح اعتقادهمء 
وطاعة الله ربهم» وتهذيب أخلاقهم. وآداب بعضهم مع بعضء والمحافظة على حقوقهمء 
ودوام انتظام جماعتهم» وكيف يعاملون غيرهم من الأمم الذين لم يتبعوه. 

ف«العالمين» يعم كل البشر لأنهم مدعوون للاهتداء به ومستفيدون مما جاء فيه. 

فإن قلت: القرآن يشتمل على أحاديث الأنبياء والأمم وهو أيضاً معجزة لمحمد كَل 
فكيف قْصِر على كونه ذكرا. 

قلت: القصر الإضافي لا يقصد منه إلا تخصيص الصفة بالموصوف بالنسبة إلى 
نه أعرى عاض على أنه للق ناسعن القمير عفنا مفيدا قض الغر ان على اللرير 
دون غير ذلك من الصفات» فإن ما اشتمل عليه من القصص والأخبار مقصود به الموعظة 
والعبرة كما بينت ذلك في المقدمة السابعة. 

وأما إعجازه فله مدخل عظيم في التذكير لأن إعجازه دليل على أنه ليس بكلام من 
صنع البشرء وإذا عُلم ذلك وقع اليقين بأنه حق. 

وأبدل من 8إلْلمَلَمِينَ 4 قوله: «لِسَ مَك كر أن يَستَقِمٌ )© بدل بعض من كل» 
وأعيد مع البدل حرف الجر العامل مثله في المبدل منه لتأكيد العامل كقوله تعالى: هومن 
لشَمْلِ من طَلْمِهَا قِنوَادُ» [الأنعام: 2.199 وقوله: #8ثَلَ الْمََاَ ألذِينَ إستكيرا ين ومو 
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لِلذِيَ اسَتُضْهعُوأ لِمَنْ ءَامَنَ مْهُمَ4 [الأعراف: 75]» وتقدم في سورة الأنعام. والخطاب 


مس افق 


في قوله: «إيتكُر» للذين خوطبوا بقوله: كن تَدَعَبُونَ (©)» [التكوير: 0]26 وإذا كان 
القرآن ذكراً لهم وهم من جملة العالمين كان ذكر لمن م كر أن يَْتَقِيرٌ 409 من بقية 
العالمين أيضأ بحكم قياس المساواة» ففي الكلام كناية عن ذلك. 

وفائدة هذا الإبدال التنبيه على أن الذين تذكروا بالقرآن وهم المسلمون قد شاؤوا 
الاستقامة لأنفسهم فنصحوا أنفسهم. وهو ثناء عليهم. 

وفي مفهوم الصلة تعريض بأن الذين لم يتذكروا بالقرآن ما حال بينهم وبين التذكر 
به إلا أنهم لم يشاؤوا أن يستقيمواء بل رضوا لأنفسهم بالاعوجاج» أي: سوء العمل 
والاعتقاد» ليعلم السامعون أن دوام أولئك على الضلال ليس لقصور القرآن عن هديهم 
بل لأنهم أبوا أن يهتدوا بهء إما للمكابرة فقد كانوا يقولون: ظدُلُوبَا ل أَححِنَةٍ هما عونا 
ِلَبّهِ وك َادَاننَا وَقَرُ وَمِنْ ْنَا وَيَنيِكَ حمَابٌ» [فصلت: 5]ء وإما للإعراض عن تلقيه: 
«وَدّلٌ لذي كَتَروأ لا صَمَمُوأ يدا الْقانِ وَالْعََأ فيه لَعَلْكْد تَْبوْنٌ )»4 [فصلت: 26]. 

والاستقامة مستعارة لصلاح العمل الباطني» وهو الاعتقادء والظاهري وهو الأفعال 
والأقوال تشبيهاً للعمل بخط مستقيم تشبية معقولٍ بمحسوس. ثم إن الذين لم يشاؤوا أن 
يستقيموا هم الكافرون بالقرآن وهم المسوق لهم الكلام» ويلحق بهم على مقادير متفاوتة 
كل من فرط في الاهتداء بشيء من القرآن من المسلمين فإنه ما شاء أن يستقيم لما قَرَط 
منه في أحوال أو أزمان أو أمكنة. 

وفى هذه الآية إشارة بينة على أن من الخطأ أن يوزن حال الدين الإسلامى بميزان 
ارال عض الفسلمين: أن معظيوم كما يقعلة برعضى ]هل الأنظا “الفا ضوره من الخريييق 
وغيرهم إذ يجعلون وجهة نظرهم التأمل في حالة الأمم الإسلامية ويستخلصون من 
استقرائها أحكاماً كلية يجعلونها قضايا لفلسفتهم في كنه الديانة الإسلامية. 

وهذه الآية صريحة في إثبات المشيئة للإنسان العاقل فيما يأتي ويدع» وأنه لا عذر 
له إذا قال: هذا أمر قُدّرء وهذا مكتوب عند الله» فإن تلك كلمات يضعونها فى غير 
نصاتها». .ويه الفا يطل فول" الجبريةع ريسك الع كني أو قار من اععلوانه لعي 


[29] «إوَما سََمُونَ إلا أن يَنَهَ أله َب الْعلِيِت © 4. 

بجوز أن تكون تذييلًا أو اعتراضاً في آخر الكلام. 

ويجوز أن تكون حالا. 

والمقصود التكميل والاحتراس في معنى لمن شاء منكم أن يستقيمء أي: ولمن 
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شاء له ذلك من العالمين» وتقدم في آخر سورة الإنسان قوله تعالى: «#إإنَ مذي _ 2 
َل عه قد إل وقد سُييَل 63 و1 تتككون ل أن تقل لله إن" أده كان عيقها 2ك 
69> [الإنسان: 29 30]. 

والفرق بينهما أن في هذه الآية وُصِف الهُ تعالى ب «إرَبٌ الْمَلَيِيتَ» وهو مفيد 
التعليل لارتباط مشيئة من شاء الاستقامة من العالمين لمشيئة الله. ذلك لأنه رب العالمين 
فهو الخالق فيهم دواعي المشيئة وأسباب حصولها المتسلسلة؛ وهو الذي أرشدهم 
للاستقامة على الحقء» وبهذا الوصف ظهر مزيد الاتصال بين مشيئة الناس الاستقامة 
بالقرآن وبين كون القرآن ذكراً للعالمين. 

وأما آية سورة الإنسان فقد ذيّلت ب: «#إنَّ أَشَّهَ كنَ عَلِيمَا حَكيمَا» [الإنسان: 30]» 
أي: فهو بعلمه وحكمته ينوط مشيئته لهم الاستقامة بمواضع صلاحيتهم لهاء فيفيد أن من 
لم يشأ أن يتخذ إلى ربه سبيلًا قد حرمه الله تعالى من مشيئته الخير بعلمه وحكمته كناية 
عن شقائهم. 

وَمَا» نافية» والاستثناء من مصادر محذوفة دلَّ عليها قوله: «إإِلَا أن يم الذي 

وتقدم بيان ذلك في سورة الإنسان. 

وفي هذه الآية وآية سورة الإنسان إفصاح عن شرف أهل الاستقامة بكونهم بمحل 
العناية من ربهم إذا شاء لهم الاستقامة وهيأهم لهاء وهذه العناية معنى عظيم تحير أهل 
العلم في الكشف عنهاء فمنهم من تطوح به إلى الجبر ومنهم من ارتمى في وهدة القدرء 
ومنهم من اعتدل فجزم بقوة للعباد حادثة يكون بها اختيارهم لسلوك الخير أو الشر 
فسمّاها بعض هؤلاء قدرة حادثة وبعضهم سمّاها كسبا. وحملوا ما خالف ذلك من ظواهر 
الآيات والأخبار على مقام تعليم الله عباده التأدب مع جلاله. 

وهذا أقصى ما بلغت إليه الأفهام القويمة في مجامل متعارض الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية. ومن ورائه سلك دقيق يشُدّه قد تقصر عنه الأفهام. 


لا لا لا لا لالنا 


سُمّيت هذه السورة «سورة الانفطار» في المصاحف ومعظم التفاسير. 

وفي حديث رواه الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككِ: «من سرّه أن 
ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأيُّ عين فليقراً: إذا الشمس كرّرتء وإذا السماء انفطرت» 
وإذا السماء انشقت». قال الترمذي: حديث حسن غريب. 


وقد عرفت ما فيه من الاحتمال في أول سورة التكوير. 

وسمّيت في بعض التفاسير «سورة إذا السماء انفطرت»» وبهذا الاسم عنونها 
البخاري في كتاب التفسير من «صحيحه). ولم يعذها صاحب «الإتقان» مع السور ذات 
أكثر من اسم وهو الانفطار. 

ووجه التسمية وقوع جملة: #إإدًا أسَّمَهُ إنَطَرَتَ 4062 [الانفطار: 1] في أولها 
فعرفت بها. 

وسَمّيت في قليل من التفاسير «سورة انفطرت»» وقيل: تسمّى «سورة المنفطرة»» 
أي السماء المنفطرة. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وهي معدودة الثانية والثمانين في عداد نزول السورء نزلت بعد سورة النازعات 
وقبل سورة الانشقاق. 
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واشتملت هذه السورة على: إثبات البعث» وذكر أهوالٍ تتقدّمه. 

وإيقاظ المشركين للنظر في الأمور التي صرفتهم عن الاعتراف بتوحيد الله تعالى 

والإعلام بأن الأعمال مُحصاة. وبيان جزاء الأعمال خيرها وشرها. 

وإنذار الناس بأن لا يحسبوا شيئاً ينجيهم من جزاء الله إياهم على سيّء أعمالهم. 

731- 5] «إدًا السََكة ينَطرَت ) وَإِدا الكوكب ,نرت 6 ود أَبْعَاد ميرت © 
َِذَا الور ميرت () عَلِمَتَ نَنْسٌ ما هَدَسَتْ وَأَحََتَ )4 . 

الافتتاح ب موإذا»ك افتتاح مشوّق لما يرد بعدها من متعلقها الذي هو جواب ما في 
إذا» من معئنى الشرط كما تقدم في أول سورة إذا الشمس كورت» سوق أن الجمل 
المتعاطفة المضاف إليها هي هنا أقل من اللاتي في سورة التكوير لأن المقام لم يقتض 
تطويل الإطناب كما افتضاه المقام في سورة التكوير وإن كان في كلتيهما مقتض 
الإطناب» لكنه متفاوت لأن سورة التكوير من أول السور نزولا كما علمت آنفاً. 

وأما سورة الانفطار فبينها وبين سورة التكوير أربع وسبعون سورة تكرّرٌ في بعضها 
إثبات البعث والجزاء والإنذار» وتقرر عند المخاطبين» فأغنى عن تطويل الإطناب والتهويل. 

و«إنا#4 ظرف للمستقبل متضمن معنى الشرط. 

والمُعْربون يقولون: خافض لشرطه منصوب بجوابه» وهي عبارة حسنة جامعة. 

والقول في الجمل التي أضيف إليها: #إدا» من كونها جملا مفتتحة بمسند إليه 
مخبر عنه بمسئند فعلي دوت أن يؤتى بالجملة الفعلية ودون تقدير أفعال محذوفة قبل 
الأسماء»ء لقصد الاهتمام بالمسند إليه وتقوية الخبر. 

وكذلك القول في تكرير كلمة #إنا4 بعد حروف العطف كالقول في جمل: 8ْإإدَا 
تس كوَرتَ 402 [التكوير: 1]. 

وها إِنمَطْرَتٌ 6 : مطاوع فطرء إذا جعل الشيء مفطوراً. أي : ميشقوقاً ذا فطورء. 
وتقدم في سورة الملك. 

وهذا الانفطار: انفراج يقع فيما يسمّى بالسماء» وهو ما يشبه القبة في نظر الرائي 
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يراه تسير فيه الكواكب في أسمات مضبوطة تسمّى بالأفلاك تشاهد بالليل» ويعرف سمتها 
في النهارء ومشاهدتها في صورة متماثلة مع تعاقب القرون تدل على تجانس ما هي 
مصورة منهء فإذا اختل ذلك وتخللته أجسام أو عناصر غريبة من أصل نظامه تفككت تلك 
الطباق ولاح فيها تشقق» فكان علامة على انحلال النظام المتعلق بها كله. 

والظاهر أن هذا الانفطار هو المعبر عنه بالانشقاق أيضاً في سورة الانشقاق» وهو 
حدث يكون قبل يوم البعث وأنه من أشراط الساعة لأنه يحصل عند إفساد النظام الذي 
أقام الله عليه حركات الكواكب وحركة الأرضء» وذلك يقتضيه قرنه بانتثار الكواكب 
وتفجر البحار وتبعثر القبور. 

وأما الكشط الذي تقدم في سورة التكوير [11] في قوله: «وَإدًا أله كْيطَتْ 09 » 
فذلك عرض آخر يعرض للسماوات يوم الحشر فهو من قبيل قوله تعالى: #إوَيَومٌ صَنَّمَنُ 
القاة لمي وَل اتتيكة تَدِيْل (©» [الفرقان: 25]. 

والانتثار: مطاوع النثر ضد الجمع وضد الضمء فالنثر هو رمي أشياء على الأرض بتفرق. 

وأما التفرق في الهواء فإطلاق النثر عليه مجاز كما في قوله تعالى : #9 فَجَعَلسَه هه 

َنتُورا # [الفرقان: 23]. فانتثار الكواكب مستعار لتفرق هيئات اجتماعها المعروفة في 
مواقعهاء أو مستعار لخروجها من دوائر أفلاكها وسموتها فتبدو مضطربة في الفضاء بعد 
أن كانت تلوح كأنها قارّة» فانتثارها تبددها وتفرق مجتمعهاء وذلك من آثار اختلال قوة 
الجاذبية التي أقيم عليها نظام العالم الشمسي. 

وتفجير البحار انطلاق مائها من مستواه وفيضانه على ما حولها من الأرضين كما 
يتفجر ماء العين حين حفرها لفساد كرة الهواء التي هي ضاغطة على مياه البحار» وبذلك 
التفجير يعم الماء على الأرض فيهلك ما عليها ويختل سطحها. 

ومعنى «نعئرَتَ» : انقلب باطنها ظاهرّهاء والبعثرة: الانقلاب» ويقال: بعثر المتاع 
إذا قلب بعضه على بعض. قال في «الكشاف»: بعثر مركب من البعث مع راء ضُمّت إليه. 
وقال البيضاوي قيل: إن بعثر مركب من بعث وراء الإثارة كبسمل اه. ونقل مثله عن 
السهيلي. وأن بعثر منحوت من بعث وإثارة مثل بسمل» وحوقل» فيكون في بعثر معنى 
فعلين بَعَتْ وأثار» أي: أخرج وقَلبء فكأنه قلب لأجل إخراج ما في المقلوب. 

والذي اقتصر عليه أيمة اللغة أن معنى بعثر: قلب بعض شيء على بعضه. 

وبَعثرة القبور: حالة من حالات الانقلاب الأرضي والخسف خخصّت بالذكر من بين 
حالاات الأرض لما فيها من الهول باستحضار حالة الأرض وقد ألقت على ظاهرها ما 
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كان في باطن المقابر من جثث كاملة ورفات» فإن كان البعث عن عدم كما مال إليه 
كفعض «العلناء أو عن "تقريق كما رام تعفن اره» نإن بعك الأحساة الكاملة يجوز أن 
يختسن لقان عفريل ويختص بعث الأجساد البالية والرمي بالكوق عن عنم 

وجملة: عَلِمَتَ نَنْسٌ نا مَدّسَتْ وَلَتتَ 4©9 جوابٌ لما في »4 من معنى 
الشرط» ويتنازع التعلق به جميع ما ذكر من كلمات مقو إذا» الأربع. وهذا العلم كناية عن 
الحساب على ما قدمت النفوس وأخرت. 

وعلم النفوس بما قدمت وأخرت يحصل بعد حصول ما تضمّنته جمل الشرط ب 
«إا». إذ لا يلزم في ربط المشروط بشرطه أن يكون حصوله مقارناً لحصول شرطه لأن 
الشروط اللغوية أسباب وأمارات وليست عِللَاء وقد تقدم بيان ذلك في سورة التكوير. 

وصيغة الماضي في قوله: #إنتَطَرَتَ» وما عطف عليه مستعمله في المستقبل تشبيهاً 
لتحقيق وقوع المستقبل بحصول الشيء في الماضي. 

وإثبات العلم للناس بما قدموا وأخروا عند حصول تلك الشروط لعدم الاعتداد 
بعلمهم بذلك الذي كان في الحياة الدنياء فنزل منزلة عدم العلم كما تقدم بيانه في قوله: 
عت ننس ما أحَصَرَتٌ 09 )4 في سورة التكوير [14]. 

و«إتنس» مراد به العموم على نحو ما تقدم في: «#عامتٌ نفس نا أَحْصَرَتٌ 409 في 

سورة التكوير [14]. 

و«تا هَدّسَتْ وَلَتَرَتَ» : هو العمل الذي قدَّمته النفس» أي: عملته مقدماًء وهو ما 
عملته في أول العمرء والعمل الذي أخَرته» أي: عملته مؤخراًء أي: فى آخر مدة 
الحياة» 0 المراد بالتقديم المبادرة بالعمل» والمراد بالتأخير مقابله وهو ترك لحف 

والمقصود من هذين تعميم التوقيف على جميع ما عملته» ومثله قوله تعالى: «ايتكا 
الإنتنُ رمم يما عنم ور (©)4 في سورة لا أقسم بيوم القيامة [13]. 

والعلم يتحقق بإدراك ما لم يكن معلوماً من قبل وبتذكر ما نسي لطول المدة عليه 
كما تقدم في نظيره في سورة التكوير. وهذا وعيد بالحساب على جميع أعمال المشركين» 
وهم المقصود بالسورة كما يشير إليه قوله بعد هذا: بل تُكَيْبوْنَ ياليَينِ» [الانفطار: 9]» 
ووعد للمتقين» ومختلط لمن 0 عاك اليا واشن ابيا 

[6 - 8] «يآما لسن ما غَرَدَ برَيْكَ الكرم () لزه حَلَقَكَ ضَوَكَ تَدََّكَ 
ل 


استئناف ابتدائي لأن ما قبله بمنزلة المقدمة له لتهيئة السامع لتلقي هذه الموعظة لأن 
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ما سبقه من التهويل والإنذار يهيئ النفس لقَبول الموعظة» إذ الموعظة تكون أشد تغلغلًا 
في القلب حينئد لما يشعر به السامع من انكسار نفسه ورقة قلبه فيزول عنه طغيان 
المكابرة والعناد فخطر في النفوس ترقب شيء بعد ذلك. 

والنداء للتنبيه تنبيهاً يشعر بالاهتمام بالكلام والاستدعاء لسماعه» فليس النداء 
مستعملًا في حقيقته إذ ليس مراداً به طلب إقبال ولا هو موجّه لشخص معيّن أو جماعة 
معيّة» بل مثلّه يجعله المتكلم موجّهاً لكل من يسمعه بقصد أو بغير قصد. 

فالتعريف في #أالْإننُ» تعريف الجنس. وعلى ذلك حمله جمهور المفسرين» أي: 
ليس المراد إنساناً معيئاً» وقرينة ذلك سياق الكلام مع قوله عقبه: بل تُكَزَبونَ الي 
وَإِنَّ عَلحُمْ لَفِظِينَ (©)» [الانفطار: 9 10] الآية. 

وهذا العموم مراد به الذين أنكروا البعث بدلالة وقوعه عقب الإنذار بحصول البعث 
ويدل على ذلك قوله بعده: بل تُكَدْبْونَ بالدنِ» [الانفطار: 9]» فالمعنى: يا أيها الإنسان 
الذي أنكر البعث ولا يكون منكر البعث إلا مشركاً لأن إنكار البعث والشرك متلازمان 
يومئذ فهو من العام المراد به الخصوص بالقرينة أو من الاستغراق العرفي» لأن جمهور 
المخاطبين في ابتداء الدعوة الإسلامية هم المشركون. 

و«إما» في قوله: «إمًا غَرّكَ برَيْكَ» استفهامية عن الشيء الذي غرّ المشرك فحمله 
على الإشراك بربه وعلى إنكار البعث. 

وعن ابن عباس وعطاء: الإنسان هنا الوليد بن المغيرة» وعن عكرمة المراد أبي بن 
خلف؛. وعن ابن عباس أيضاً: المراد أبو الأشد ابن كُلّدة الجمحيء وعن الكلبي 
ومقاتل: نزلت في الأسود بن شَريق. 

والاستفهام مجاز في الإنكار والتعجيب من الإشراك بالله. أي: لا موجب للشرك 
وإنكار البعث إلا أن يكون ذلك غروراً غرّه عناء كناية عن كون الشرك لا يخطر ببال 
العاقل إلا أن يغره به غاره» فيحتمل أن يكون الغرور موجوداً ويحتمل أن لا يكون 
غروراً. 

والغرور: الإطماع بما يتوهمه المغرور نفعاً وهو ضر. وفعلّه قد يسند إلى اسم ذات 
المُطمع حقيقة مثل : «إولا بَدْينَحكُم بل الْمَرُودٌ» القمان: 33]: أو مجازاً نحو : «#وَعردَُ 
لله ألدّيَا» [الجائية: 35]» فإن الحياة زمان الغرورء وقد يسند إلى اسم معنى من 
المعاني حقيقة نحو: طلا يَحُرَتَكَ تَكَلّبُ الذِنَ كَمَرُوا له الِلَدٍ )4 [آل عمران: 196]. 
وقول امرىء القيس: 

أفِرّك منيإن حبك قاتلي 
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أو “ةا نحو قوله تعالى: رُحَرَفَ الْقَوَلٍ 4 [الأنعام: 112]. 

ويتعدى فعله إلى مفعول واحدء وقد يذكر مع مفعوله أسم ما يتعلق الغرور بشؤونه 
فيعدّى إليه بالباء» ومعنى الباء فيه الملابسة كما في قوله: «إولا بَعرَتكُم بِللّهِ الْمَرورٌ» 
[لقمان: 133]» أي: لا يغرنكم ور يا بشأن اللهء أي : فضاكا لشؤون اله "”مصاعة 
مجازية» وليست هى باء السببية كما يقال: غره ببذل المالء أو غره بالقول. وإذا كانت 
الملابسة لا تتصور ماهيتها مع الذوات فقد تعين في باء الملابسة إذا دخلت على اسم 
ذات أن يكون معها تقدير شأن من شؤون الذات يفهم من المقام» فالمعنى هنا: ما غرَّك 
بالإشراك بربك كما يدل عليه قوله: #اازه َلَتَكَ سَوَّنكَ مَدَلَكَ )4 الآية» فإن منكر 
للع ورطد له كرة: إلا مكرها. 

وإيثار تعريف الله بوصف (ربك) دون ذكر اسم الجلالة لما في معنى الرب من 
الملك والإنشاء والرفق» ففيه تذكير للإنسان بموجبات استحقاق الرب طاعة مربوبه فهو 

وكذلك إجراء وصف الكريم دون غيره من صفات الله للتذكير بنعمته على الناس 

والوصف الثالث الذي تضمّنته الصلة: «صََدَكَ © ف أي صُورَةِ» جامع لكثير مما 
يؤذن به الوصفان الأولان» فإن الخلق والتسوية والتعديل وتحسين الصورة من الرفق 
بالمخلوق» وهي نعم عليه» وجميع ذلك تعريض بالتوبيخ على كفران نعمته بعبادة غيره. 

وذكر عن صالح بن مسمار قال: بلغنا أن النبي كك تلا هذه الآبية فقال: ١غرّه‏ 
جيل ولم يذكر سنداً. 

وتعداد الصلاات وإن كان بعضها قد يغنى عن ذكر البعض » فإن التسوية حالة من 
حالات الخلق. وقد يغني ذكرها عن ذكر الخلق كقوله: سََوَّيِهِنَ سَبْعَ سَموَابّ» [البقرة: 
19 ولكن قصد إظهار مراتب النعمة. وهذا من الإطناب المقصود نه التذكير بكل صلة 
والتوقيف عليها بخصوصهاء ومن مقتضيات الإطناب مقام التوبيخ. 

والخلق: الإيجاد على مقدار مقصود. 

والشويةة صعل القية سوناً: آي : أكويها ليما + ومن السونة عن قواء بومشافقة 
الذاتية متعادلة غير متفاوتة في آثار قيامها بوظائفها بحيث إذا اختل بعضها تطرق الخلل 
إلى البقية فنشأ نقص في الإدراك أو الإحساسء أو نشأ انحراف المزاج أو ألم فيهء 


فالتسوية جامعة لهذا المعنى العظيم. 
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والتعديل: التناسب بين أجزاء البدن مثل تناسب اليدين» والرّجلين» والعينين؛ وصورة 
الوجهء فلا تفاوت بين متزاوجهاء ولا بشاعة في مجموعها. وجعله مستقيم القامة» فلو 
كانت إحدى اليدين في الجنب والأخرى في الظهر لاختل عملهماء ولو جعل العينان في 
الخلف لانعدمت الاستفادة من النظر حال المشي» وكذلك مواضع الأعضاء الباطنة من 
الحلق والمعدة والكبد والطحال والكليتين. وموضع الرئتين والقلب وموضع الدماغ والنخاع. 

وخلق الله جسد الإنسان مقسمة أعضاؤه وجوارحه على جهتين لا تفاوت بين جهة 
وأخرى منهماء وجعل في كل جهة مثل ما في الأخرى من الأوردة والأعصاب 
والشرايين. 

وفرّع فعل ااسوّاك» على «خلقك» وفعل «عدلك» على ا(اسوّاك») ريع في الذكر نظراً 
إلى كون معانيها مترتبة في اعتبار المعتبر وإن كان جميعاً حاصلًا في وقت واحد إذ هي 
أطوار التكوين من حين كونه مضغة إلى تمام خلقهء فكان للفاء في عطفها أحسن وقع 
كما في قوله تعالى: «ألذك خَنَّ مَرَى () رازه َدَرَ ته 4 [الأعلى: 2 - 3]. 

وقرأ الجمهور: «#اتَمَدَكَ» بتشديد الدال. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف 
بتخفيف الدال». وهما متقاربان إلا أن التشديد يدل على المبالغة في العدل؛ أي: التسوية 
فيفيد إتقان الصنع. ١‏ 

وقوله: طإغ أي صُورَرَ4 اعلم أن أصل اأيَ4 أنها للاستفهام عن تمييز شيء عن 
مشاركيه في حاله كما تقدم في قوله تعالى: «إين أي سَْء علَقَةٌ (0)»* في سورة عبس [18]. 

وقوله تعالى: لمأي حَدِيثٍ بَحَدَه يُومِمُوْنَ» [الأعراف: 185]. 

والاستفهام بها كثيراً ما يراد به الكناية عن التعجب أو التعجيب من شأن ما 
أضيفت إليه لاأيَ4. لأن الشيء إذا بلغ من الكمال والعظمة مبلغاً قوياً يُتساءل عنه 
ويُستفهم عن شأنهء ومن هنا نشأ معنى دلالة #إأيَّ4 على الكمال. وإنما تحقيقه أنه معنى 
كنائي كثر استعماله في كلامهم» وإنما هي الاستفهامية» ولأأَيَ» هذه تقع في المعنى 
وصفاً لنكرة إما نعتاً نحو: هو رجل أي رجل» وإما مضافة إلى نكرة كما فى هذه الآية» 
نجو3 أن تعلق 'قولة: جك أو شور 4 بأفطال «(خلقاف:. افمو الت فعدلك): فيكو الرقفب 
على «لل أي صُورَة. 

ويجوز أن يتعلّق بقوله: #رَيبَاكٌ» فيكون الوقف على قوله: ظمَمَدَاكَ»: ويكون 
قوله: «إمًا م4 معترضاً بين «ذ أي مور ز» وبين «رك». 


والمعنى على الوجهين: في صورة أي صورة» أي : في صورة كاملة بديعة. 


رو الاضار: ٠‏ (كل 9 ) 527 ( 


وجملة: «إنًا سَهَ رَكَاكَ بيان لجملة: #ََدََكَ4 باعتبار كون جملة: «اتََدََكَ4 
مفرّعة عن جملة: «شَوَّنكَ» المفرّعة عن جملة: سَلَمَكَ» فبيانها بيان لهما. 

وف#4 للظرفية المجازية التي هي بمعنى الملابسة» أي: خلقك فسوّاك فعدلك» 
علائناً اضوزة عجيبة: فسخل 298 أن كور »محل الخال من تماق الخطات! وعامل 
الحال طعَدَّلَكَ4. أو «رَيكٌ». فجُعلت الصورة العجيبة كالظرف للمصوّر بها للدلالة 
على تمكنها من موصوفها. 

وهنا يجوز أن تكون موصولة ماصدقها تركيب» وهي موضع نصب على المفعولية 
المطلقة و#إسّآءة» صلة #إنّا» والعائد محذوف تقديره: شاءه. والمعنى: ركبك التركيب 
الذي شاءهء قال تعالى: ظهْرَ ألذه بُمَوْبْكْرٌ ل الأْيمَاو كِِفَ يك4 [آل عمران: 6]. 

وعُدل عن التصريح بمصدر 9رَتَبَكَ» إلى إبهامه ب اتا الموصولة للدلالة على 
تقحيم الموصول بما في صلته من المشيئة المسندة إلى ضمير الرّب الخالق المبدع 
الحكيم» وناهيك بها. 

ويجوز أن تكون جملة: «َسَّةَ» صفة ل هصُورز»» والرابط محذوف. ولاتًا» 
مزيدة للتأكيد» والتقدير: في سورة عظيمة شاءها مشيئةً معينة» أي: عن تدبير وتقدير. 

93] «كلا بل تَكَدْبوْنَ بالتين 6 4. 

58 ردع عمًّا هو غرور بالله أو بالغّرور مما تضمّنه قوله: هما غَرَّكَ برَيَكَ) 
[الانفطار: 6] من حصول ما يغر الإنسان بالشرك ومن إعراضه عن نعم الله تعالى بالكفر» 
أو من كون حالة المشرك كحالة المغرور كما تقدم من الوجهين في الإنكار المستفاد من 
قوله: «ما غَرَكٌ ريك لكر » [الانفطار: 6]. 

والمعنى: إشراكك بخالقك باطل وهو غرورء أو كالغرور. 

ويكون قوله بعده: بل تُكَدْوْنَ باليّنِ» إضراباً انتقالياً من غرض التوبيخ والزجر 
على الكفر إلى ذكر جرم فظيع آخرء وهو التكذيب بالبعث والجزاء ويشمله التوبيخ بالزجر 
بسبب أنه معطوف على توبيخ وزجرء لأن «إبلٌ» لا تخرج عن معنى العطف. أي: 
العطف في الغرض لا في نسبة الحكم. ولذلك يتبع المعطوف بها المفرد في إعراب 
المعطوف عليه فيقول النحويون: إنها تُتبع في اللفظ لا في الحكمء أي: هو اتباع مناسبة 
في الغرض لا اتباع في النسبة. 

ويجوز أن يكون تلا إبطالًا لوجود ما يغر الإنسان أن يشرك بالله» أي: لا عذر 
للإنسان في الإشراك بالله إذ لا يوجد ما يغره به. 


ويكون قوله: بل تُكَْبوْنَ» إضراباً إبطالياً» وما بعد بل» بياناً لما جرّأهم على 
الإشراك وإنه ليس غروراً إذ لا شبهة لهم في الإشراك حتى تكون الشبهة كالغرورء 
ولكنهم أصروا على الإشراك لأنهم حبسوا أنفسهم في مأمن من تبعته فاختاروا الاستمرار 
عليه لأنه هوى أنفسهم. ولم يعبأوا بأنه باطل صُراح فهم يكذبون بالجزاءء فلذلك سببٌ 
تصميم جميعهم على الشرك مع تفاوت مداركهم التي لا يخفى على بعضها بطلان كون 
الحجارة آلهة» ألا ترى أنهم ما كانوا يرون العذاب إلا عذاب الدنيا. 


وعلى هذا الوجه يكون فيه إشارة إلى أن إنكار البعث هو جُماع الإجرامء ونظير 
هذا الوجه وقع في قوله تعالى: ًا طَمْ ل يَؤْمُونَ (©) وَإدَا فر ليم الْفرْمانٌ لا سجدوت 
8 9 بل الذي كفروأ يَكَدوْنَ 40 في سورة الانشقاق 201 - 22]. 

وقرأ الجمهور: 8تُكَذْبوْنَ» بتاء الخطاب. وقرأه أبو جعفر بياء الغيبة على الالتفات. 

وفي صيغة المضارع من قوله: 8تَكَيْبْنَ بالنَينِ4» إفادة أن تكذيبهم بالجزاء متجدد لا 

وفي المضارع أيضاً استحضار حالة هذا التكذيب استحضاراً يقتضي التعجيب من 
تكذيبهم . لأن معهم من الدلائل ما لحقه أن يقلع تكذيبهم بالجزاء. 

والدين: الجزاء. 

3 - 12] طرَإِنَ عَلكْمْ لَفِظِينَ () كرما كني 9 يلون ما 
3 تفَعلُونَ (4)2. 

عطف على جملة: ©تُكَدْبوْنَ بِالرنِ» تأكيداً لثبرت الجزاء على الأعمال. 

وأكد 0 بحرف (إن) ولام الابتداء لأنهم ينكرون ذلك إنكاراً قوياً. 


- 


و كن لتَفظِينَ»# صفة لمحذوف تقديره: لملائكة حافظين» أي : : مخصين غير مضيّعين 
لشيء اغبالت. 

وجمع الملائكة باعتبار التوزيع على الناس: وإنما لكل أحد ملكان» قال تعالى: 
«إذ يتلق اليب ٍ امن وين اليَلٍ صَِةٌ (2) نا يَف ين كَل إلا ديه يَقِبٌ عَيَةٌ )4 [ق : 
7 18]ء» وقد روي عن النبي عله : «أن لكل أحد مَلكين يحفظان أعماله), وهذا بصريح 
معناه يفيد غا كفاية عن وقوع الجزاء إذ لولا الجزاء على الأعمال لكان الاعتناء 


# 


بإحصائها عبثاً. 
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وأجري على الملائكة الموكلين بإحصاء أعمالهم أربعة أوصاف هي: الحفظء 
والكرم» والكتابة؛ والعلم بما يعمله الناس. 

وابتدئ منها بوصف الحفظ لأنه الغرض الذي سبق لأجله الكلام الذي هو إثبات 
الجزاء على جميع الأعمال» ثم ذكرت بعده صفات ثلاث بها كمال الحفظ والإحصاء 
وفيها تنويه بشأن الملائكة الحافظين. 

فأما الحفظ: فهو هنا بمعنى الرعاية والمراقبة» وهو بهذا المعنى يتعدى إلى 
المعمول بحرف الجرء وهو «على» لتضمنه معنى المراقبة. والحفيظ: الرقيب» قال تعالى: 
«أسّهُ حَفِيظٌ عَلََم» [الشورى: 68]. 

وهذا الاستعمال هو غير استعمال الحفظ المعدّى إلى المفعول بنفسهء فإنه بمعنى 
الحراسة نحو قوله : يحَمَظََهُ ين أَمْرِ اللَو4 [الرعد: 11]. فالحفظ بهذا الإطلاق يجمع 
معنى الرعاية والقيام على ما يوكل إلى الحفيظ». والأمانة على ما يوكل إليه. 

وحرف «على» فيه للاستعلاء لتضمّنه معنى الرقابة والسلطة. 

وأما وصف الكرم فهو النفاسة في النوع كما تقدم في قوله تعالى: ظثَالكَ يام 
لكوأ إن أل إِك كِب كيم 409 في سورة النمل [29]. 

فالكرم صفتهم النفسية الجامعة للكمال في المعاملة وما يصدر عنهم من الأعمال» 
وأما صفة الكتابة فمراد بها ضبط ما وكلوا على حفظه ضبطا لا يتعرض للنسيان ولا 
للإجحاف ولا للزيادة» فالكتابة مستعارة لهذا المعنى» على أن حقيقة الكتابة بمعنى الخط 
غير ممكنة بكيفية مناسبة لأمور الغيب. 

وأما صفة العلم بما يفعله الناس فهو الإحاطة بما يصدر عن الناس من أعمال وما 
يخطر ببالهم من تفكير مما يراد به عمل خير أو شر وهو الهم. 

و«إمًا تَنْعَُوتَ» يعم كل شيء يفعله الناس» وطريق علم الملائكة بأعمال الناس 
مما فطر الله عليه الملاتكة الموكلين يذلك. 

ودخل في لاما تمن : الخواطر القلبية لأنها من عمل القلبء. أي: العقل» فإن 
الإنسان تعمل عقله ويغزم ويتردد» وإن لم يشم في غرف اللعة إطلاق ماذة الفمل 'غلى 
الأعمال القلبية. 

واعلم أنه ينتزع من هذه الآية أن هذه الصفمات الأربع هي عماد الصفات المشروطة 
في كل من يقوم بعمل للأمة في الإسلام من الولاة وغيرهم» فإنهم حافظون لمصالح ما 
استحفظوا عليه وأول الحفظ الأمانة وعدم التفريط. 
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فلا بد فيهم من الكرم وهو زكاء الفطرة» أي: طهارة النفس. 

ومن الضبط فيما يجري على يديه بحيث لا تضيع المصالح العامة ولا الخاصة» 
بأن يكون ما يصدره مكتوباًء أو كالمكتوب مضبوطاً لا يستطاع تغييره» ويمكن لكل من 
يقوم بذلك العمل بعد القائم به» أو في مغيبه أن يعرف ماذا أجري فيه من الأعمال» 
وهذا أصل عظيم في وضع الملفات للنوازل والتراتيب» ومنه نشأت دواوين القضاةء 
ودفاتر الشهودء والخطاب على الرسومء وإخراج نسخ الأحكام والأحباس وعقود النكاح. 

ومن إحاطة العلم بما يتعلق بالأحوال التي تسند إلى المؤتمن عليها بحيث لا 
يستطيع أحد من المخالطين أن يموّه عليه شيئاً» أو أن يلبس عليه حقيقة بحيث ينتفي عنه 
الغلط والخطأ في تمييز الأمور بأقصى ما يمكنء, ويختلف العلم المطلوب باختلاف 
الأعمال فيقدم في كل ولاية من هو أعلم بما تقتضيه ولايته من الأعمال وما تتوقف عليه 
مق الشوافت والكزاية“فليسش ها ديتغرط فى القافى يققرط فى أمير الحس عد 
وبمقداز القاريك اف" الحطنال :التي تتتضيها رحدي 7الولأيات ييكون جين تسد بريه 
الولاية على غيره حرصاً على حفظ مصالح الأمة» فيقدم في كل ولاية من هو أقوى 
كفاءة لإتقان أعمالها وأشد اضطلاعاً بممارستها. 

[3 - 16] «إنَّ الارَارَ لف يم © وَإذنَّ الْقُجَّرَ لير ججير 9) سَلَرْئَا يوم ألزين 
9 ا م عَنهَا يلين 40©9. 

فُصِلت هذه الجملة عن التي قبلها لأنها استئناف بياني جوابٌ عن سؤال يخطر في 
نفس السامع يثيره قوله: بل تُكَدْوْنَ بالثين 9© وَإنَّ عَلَكُْْ لََفِظِينَ 4069 [الانفطار: 9 - 


لإحصاء الأعمال ما هيء فبّين ذلك بقوله: «إإنَّ الأبرارَ كر تِيرٍ 09* الآية. 

وأيضاً تتضمن هذه الجملة تقسيم أصحاب الأعمالء فهي تفصيل لجملة: «إيعْلُونَ 
مَا تلن ()» [الانفطار: 12] وذلك من مقتضيات فصل الجملة عن التي قبلها. 

وجيء بالكلام مؤكداً ب «إإِنَّ4 ولام الابتداء ليساوي البيان مبيّنه في التحقيق ودفع 
الإنكار. 

وكرر التأكيد مع الجملة المعطوفة للاهتمام بتحقيق كونهم في جحيم لا يطمعوا في 
مفارقته. 

و«#الأبرَار» : جمع بر بفتح الباء وهو التقي. وهو فعل بمعنى فاعل مشتق من بر 
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أماتوه لثلا يلتبس بالبّر وهو التقي. وإنما سمّي التقي برا لأنه بَرٌ ربه» أي: صدّقه وومّى 
له بما عهد له من الأمر بالتقوى. 

ولالفُجَارَّ4: جمع فاجرء وصيغة فُكّال ترد في تكسير فاعل المذكر الصحيح اللام. 

والفاجر: المتصف بالفجور وهو ضد البرور. 

والمراد ب #االْفُجَارَ» هنا: المشركونء لأنهم الذين لا يغيبون عن النار طرفة عين 
وذلك هو الخلودء ونحن أهل السنة لا نعتقد الخلود في النار لغير الكافر. فأما عصاة 
المؤمنين فلا يخلدون في النار وإلا لبطلت فاتدة الإيمان. 

والنعيم: اسم ما ينعم به الإنسان. 

والظرفية من قوله «في نعيم» مجازية لأن النعيم أمر اعتباري لا يكون ظرفأ حقيقة» 
شبه دوام التنعم لهم بإحاطة الظرف بالمظروف بحيث لا يفارقه. 

وأما ظرفية قوله: لقم حيٍ» فهي حقيقية. 

والجحيم صار عَلَّماً بالغلبة على جهنم وقد 00 التكوير وفي سورة النازعات. 

وجملة: ©«#سَلرَ» صفة ل ظاجيمِ». أو حال من 0000 أو حال من 
الجحيمء وصَلْيُ النار: مس حرها للجسم.ء يقال: صَلِيَ النارّء إذا أحس بحرّهاء 
وحقيقته : الإحساس بحر النار المؤلم» فإذا أريد التدفي قيل: اصطلى. 

وطيَّ ألّنِ»# ظرف ل طيسَلَرَم»4 وذُكر لبيان: أنهم يصلونها جزاء عن فجورهمء 
لأن الدين الجزاء ويوم الدين يوم الجزاء وهو من أسماء يوم القيامة. 

وجملة: هوا م عنها عَنهَا بعَلَيِينٌ 4 عطف على جملة: «ضصلرما» أي : فلن 
حرَّها ولا يفارقونهاء أي: وهم خالدون فيها. 

وجيء بقوله: 9إوَمَا م عَنهَا يَلِيِينٌ 409 جملة اسمية دون أن يقال: وما يغيبون 
عنهاء أو وما يفارقونهاء لإفادة الاسمية الثبات سواء في الإثبات أو النفي» فالثبات حالة 
للنسبة الخبرية سواء كانت نسبة إثبات أو نسبة نفي كما في قوله تعالى: «وَما هُم بِحَرِجِينَ 
مِنَ ألنَارٍ» في سورة البقرة [167]. 

وزيادة الباء لتأكيد النفي. 

وتقديم «عَنهَا4 على متعلّقه للاهتمام بالمجرورء وللرعاية على الفاصلة. 

[17] «رَما أَدَركَ مَا يوم ليبن (4)2. 

يجوز أن تكون حالية» والواو واو الحالء ويجوز أن تكون معترضة إذا جعل «أيوم 
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لا مَْلِكُ نشَسُ لِنَقْين سَيعَا» [الانفطار: 19] بدلا من #يَدمُ ألينِ4 المنصوب على الظرفية كما 
شياق: 

«وَمًا أَدْرَسكَ ما بَوْمُ لين : تركيب مركب من لإمَا4 الاستفهامية» وفعل الدراية المعدَّى 
بالهمزة فصار فاعله مفعولًا زائداً على مفعولي درى. وهو من قبيل: أعلم وأرى» فالكاف 
مفعوله الأول» وقد علق على المفعولين الآخرين ب #مَا» الاستفهامية الثانية. 

والاستفهام الأول مستعمل كناية عن تعظيم أمر اليوم وتهويله بحيث يسأل المتكلم 
من يسمعه عن الشيء الذي يحصّل له الدراية بكنه ذلك اليوم» والمقصود أنه لا تصل إلى 
كنهه دراية دار. 

والاستفهام الثاني حقيقي» أي: سؤال سائل عن حقيقة يوم الدين كما تقول: 
علمت هل زيد قائم» أي: علمت جواب هذا السؤال. 

ومثل هذا التركيب مما جرى مجرى المثل فلا يغير لفظهء وقد تقدم بيانه مستوفى 
عند قوله تعالى: وبا أَدرَكَ ما للا (©)» [الحاقة: 3]. 


[18] «اثَ ما أَدَرَكَ ما يوم لزت ©40. 

تكرير للتهويل تكريراً يؤذن بزيادته» أي: تجاوز حد الوصف والتعبير فهو من 
التوكيد اللفظيء وقرن هذا بحرف «ثمّ# الذي شأنه إذا عطف جملة على أخرى أن يفيد 
التراخي الرتبي» أي: تباعد الرتبة في الغرض المسوق له الكلام» وهي في هذا المقام 
رتبة العظمة والتهويل» فالتراخي فيها هو الزيادة. 

[19] ايوم لا مَملِكُ مس لتقي سَبنَاك. 

في هذا بيان للتهويل العظيم المجمل الذي أفاده قوله: وما أَدَرِكَ ما يوم ألينِ 
ثم مَا أَدرَكَ ما يوم ليت (8)» [الانفطار: 17. 18] إذ التهريل مشعر بحصول ما يخافه 
المهوّل لهم فأتبع ذلك بزيادة التهويل مع التأييس من وجدان نصير أو معين. 

وقرأه الجمهور بفتح: يْم» فيجوز أن يجعل بدلا مطابقاً» أو عطف بيان من 8إيْوم 
ليينِ» المرفوع ب #آإما أَدْرَدكَ4» وتجعل فتحته فتحة بناء لأن اسم الزمان إذا أضيف إلى 
جملة فعلية وكان فعلها معرباً جاز في اسم الزمان أن يبنى على الفتح وأن يعرب بحسب 
العوامل. 

ويجوز أيضاً أن يكون بدلًا مطابقاً من 9م لين المنصوب على الظرفية في 
قوله: 9إيصَلَْم) يوم ألدن (4» ولا يفوت بيان الإبهام الذي في قوله: «ومًا أَدَردكَ ما يَمُ 
ألدين 4 لأن وم الدب » المرفوع المذكور ثانيا هو عين 8ندم ألرن» المنصوب 
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أولّاء فإذا وقع بيان للمذكور أولًا حصل بيان المذكور ثانياً إذ مدلولهما يوم متّحد. 

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب مرفوعاًء فيتعين أن يكون بدلا أو بياناً من مويرم 
ألينِ» الذي في قوله: «إوَمًا أَدَربكَ ما يوم اين (©)*. 

ومعنى: «لا تَمَلِكَ نَفْسٌ لِنَقْين سَينَا4 : لا تقدر نفس على شيء لأجل نفس أخرى» 
أي: لنفعهاء لأن شأن لام التعليل أن تدخل على المنتفع بالفعل عكسٌ «على»»؛ فإنها 
تدخل على المتضرر كما في قوله تعالى: الها ما كَسَبَتْ وَعَلَهَا ما اكْسَسَبَت4 [البقرة: 
6ه وقد تقدم عند قوله تعالى: «إومًا أَمَلِكَ لَكَ مِنّ أله من سَرْءِ» في سورة الممتحنة [4]. 

وعموم (نفس) الأولى والثانية في سياق النفي يقتضي عموم الحكم في كل نفس. 

ولسَّيَا4 اسم يدل على جنس الموجودء وهو متوغل في الإبهام يفسره ما يقترن به 
في الكلام من تمييز أو صفة أو نحوهماء أو من السياق» ويبيّنه هنا ما دل عليه فعل «إلّ 
ع بس و0 5 5 5 5 4 5-5 2004 5 ل سسا 
تَمَلِك» ولام العلة» أي: شيئا يغنى عنها وينفعها كما في قوله تعالى: فوم أَغْي عنكم 
يَِرَت أنه من سَّرْءِ» في سورة يوسف [2.]167 فانتصب طإسَّيِئَا» على المفعول به لفعل للا 
تَمَلِكَ2» أي : ليس في قدرتها شيء ينفع نفساً أخرى. 

وهذا يفيد تأشن المشر كين عن أن تنفعهم أصنامهم يومئذ كما قال تعالى: «إوّمًا ترك 
مَمَكي سمَمكم ألدِنَ يَعَنَتُمْ مم فيكم مُرككٌأ4 [الأنعام: 94]. 


00 
01 لي 


[19] «إوَالامر يوْمِذٍ يله ()»4. 

وجملة: ظوَالْأمَرٌ يوذ يه تذييل» والتعريف في ظالْأَمْرُ» للاستغراق. والأمر 
هنا بمعنى: التصرف والإذن وهو واحد الأوامرء أي: لا يأمر إلا الله. ويجوز أن يكون 
الأمر مرادفاً للشيء» فتغيير التعبير للتفنن. 

والتعريف على كلا الوجهين تعريف الجنس المستعمل لإرادة الاستغراق» فيعم كل 
الأمور وبذلك العموم كانت الجملة تذبيلًا. 

وأفادت لام الاختصاص مع عموم الأمر أنه لا أمر يومئذ إلا لله وحده لا يصدر 
من غيره فعل» وليس في هذا التركيب صيغة حصر ولكنه آيل إلى معنى الحصر على نحو 
ما تقدم في قوله تعالى: ##اَلَمَدٌ يله»ك. 

وفي هذا الختام رد العجز على الصدر لأن أول السورة ابتدئ بالخبر عن بعض 
أحوال يوم الجزاء؛ وُختمت السورة ببعض أحواله. 


نا لا ذا نا لا لا 


دوه السب فاده 


سَمُيت هذه السورة فى كتب السنة وفى بعض التفاسير «سورة ويل للمطففين»» 
وكذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير المح والترمذي ف (جامعه). 

وسّمّيت في كثير من كتب التفسير والمصاحف «سورة المطففين» اختصاراً. 

ولم يذكرها في «الإتقان» في عداد السور ذوات أكثر من اسمء وسمّاها: «سورة 
المطففين) وفيه نظر. 

وقد اختّلف في كونها مكية أو مدنية أو بعضها مكي وبعضها مدني. فعن ابن 
مسعود والضحاك ومقاتل في رواية عنه: أنها مكية» وعن ابن عباس في الأصح عنه 
وعكرمة والحسن والسدي ومقاتل في رواية أخرى عنه: أنها مدنيةء قال: وهى أول 
بوره تلض با لسدق :رامن :ابن عباس فى رواية طن »وقا 383 على جلي إلا تمان ات 
آخرها من قوله: «إإنَّ لت أجرموا4» [المطنقه 9 إلى أخرها. 

وقال الكلبي وجابر بن زيد: نزلت بين مكة والمدينة فهي لذلك مكية» لأن العبرة 
في المدني بما نزل بعد الهجرة على المختار من الأقوال لأهل علم القرآن. 

قال ابن عطية: احتج جماعة من المفسرين على أنها مكية بذكر الأساطير فيهاء 
أي: قوله: «إدًا تل عَلَيَهِ ينا قال أسطِيرٌ الأيَليت 4 [القلم: 15]. والذي 
نختاره: أنها نزلت قبل الهجرة لأن معظم ما اشتملت عليه التعريض بمنكري البعث. 

ومن اللطائف أن تكون نزلت بين مكة والمدينة لأن التطفيف كان فاشياً في البلدين. 
وقد حصل من اختلافهم أنها: إما آخر ما أنزل بمكةء وإما أول ما أنزل بالمدينة» 
والقول بأنها نزلت بين مكة والمدينة قول حسن. 


فقد ذكر الواحدي في أسباب النزول عن ابن عباس قال: «لما قدم النبي يَلٍِ 
المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاء فأنزل الله تعالى: وَل للْمُطيْفِينَ )4 فأحسنوا 
الكيل بعد ذلك)». 

وعن القُرظي: ١كان‏ بالمدينة تجار يطففون الكيل وكانت بياعاتهم كسبة القمار 
والملامسة والمنابذة والمخاصرة» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فخرج رسول الله يك إلى 
السوق وقرأهاء وكانت عادةً فشت فيهم من زمن الشرك فلم يتفطن بعض الذين أسلموا 
من أهل المدينة لما فيه من أكل مال الناس. فأريد إيقاظهم لذلك» فكانت مقدمة لإصلاح 
أحوال المسلمين في المدينة مع تشنيع أحوال المشركين بمكة ويثرب بأنهم الذين سنوا 
التطفيف. 

وما أنسب هذا المقصد بأن تكون نزلت بين مكة والمدينة لتطهير المدينة من فساد 
المعاملات التجارية قبل أن يدخل إليها النبي كلةٍ لئلا يشهد فيها منكراً عامّاء فإن الكيل 
والوزن لا يخلو وقت عن التعامل بهما في الأسواق وفي المبادلات. 

وهي معدودة السادسة والثمانين في عداد نزول السورء نزلت بعد سورة العنكبوت 
وقبل سورة البقرة. 


وعدد آيها سك وثلاثون. 


د اخ #رادم 
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اشتملت على التحذير من التطفيف في الكيل والوزن وتفظيعه بأنه تحيّل على أكل 
مال الناس فى حال المعاملة أخذاً وإعطاء. 

وأن ذلك مما سيحاسبون عليه يوم القيامة. 

وتهويل ذلك اليوم بأنه وقوف عند ربهم ليفصل بينهم وليجازيهم على أعمالهمء وأن 
الأعمال محصاة عند الله. 

ووعيد الذين يكذبون بيوم الجزاء والذين يكذبون بأن القرآن مُنزل من عند الله. 

وقوبل حالهم بضده من حال الأبرار أهل الإيمان ورفع درجاتهم وإعلان كرامتهم 
بين الملائكة والمقربين» وذكر صور من نعيمهم. 


وانتقل من ذلك إلى وصف حال الفريقين في هذا العالم الزائل إذ كان المشركون 
يسخرون من المؤمئين ويلمزونهم ويستضعفونهم وكيف انقلب الحال في العالم الأبدي. 

[1 - 3] «وئلٌ لِنَطيْفِنَ © أن إذا أكالنا عَلَ أنتّاسن يَِتَرْونَ 6 ونا 
كليم أر كَتَقْهْمْ مْيمرد ()4. 

افتتاح السورة باسم الويل مؤذن بأنها تشتمل على وعيد. فلفظ: #9وَيْلٌ» من براعة 
الاستهلال» ومثله قوله تعالى: #إتَبتْ يَدَا أيه لَهَبِ» [المسد: 1]. وقد أخذ أبو بكر ابن 
الخازن من عكسه قوله في طالع قصيدة بتهنئته بمولود: 

مسري فحقحد احتجصر الأق نال مهنا :وعتيدا 

والتطفيف: النقص عن حق المقدار في الموزون أو المكيل» وهو مصدر طفف إذ 
بلغ الطفافة. والطفاف (بضم الطاء وتخفيف الفاء) ما قصر عن ملء الإناء من شراب أو 
طعام» ويقال: المّلف (بفتح الطاء دون هاء تأنيث)» وتطلق هذه الثلاثة على ما تجاوز 
حرف المكيال مما يُملاً به» وإنما يكون شيئاً قليلًا زائداً على ما ملأ الإناء» فمن نَم 
سمّيت طفافة» أ قليل زيادة. 

ولا نعرف له فعلًّا مجرداً إذ لم يُنقل إلا بصيغة التفعيل» وفعله: طنَّفء كأنهم 
راعَوا في صيغة التفعيل معنى التكلف والمحاولة» لأن المُطفف يحاول أن ينقص الكيل 
دون أن يشعر به المكتال» ويقابله الوفاء. 

و هؤويل» كلمة دعاء بسوء الحال» وهي في القرآن وعيد بالعقاب وتقريع ١‏ والويل: 
اسم وليس بمصدر لعدم وجود فعل لهء وتقدم عند قوله تعالى: #8مَوَيْلُ لِلِذِينَ يَكَنْبَونَ 
ألكتبٌ بأَيْدِيمْ» في سورة البقرة [79]. 

وهو من عمل المتصدّين للتجر يغتنمون حاجة الناس إلى الابتياع منهم وإلى البيع 
لهمء لأن التجار هم أصحاب رؤوس الأموال وبيدهم المكاييل والموازين» وكان أهل 
مكة تجاراًء وكان في يشرب تجار أيضاً وفيهم اليهود مثل بين رافع» وكعب بن 
الأشرف تاجرَيْ أهل الحجازء وكانت تجارتهم في التمر والحبوبء. وكان أهل مكة 
يتعاملون بالوزن لأنهم يتجرون في أصناف السلع ويزئون الذهب والفضةء وأهل يثرب 
يتعاملون بالكيل. 

والآية تؤذن بأن التطفيف كان متفشياً فى المدينة فى أول مدة الهجرة واختلاط 
المدلسه: بالشاهي: بدت الله ْ ْ 

واجتمعت كلمة المفسرين على أن أهل يثرب كانوا من أخبث الناس كيلاء فقال 


جماعة من المفسرين: إن هذه الآية نزلت فيهم فأحسنوا الكيل بعد ذلك. رواه ابن ماجه 
عن ابن عباس. 

وكان ممن اشتهر بالتطفيف في المدينة رجل يكنى أبا جهينة واسمه عمروء كان له 
صاعان يأخذ بأحدهما ويعطي بالآخر. 

فجملة: #األَيّنَ إِذَا كَالوأ عَلَ ناس يَسْتَوْفونَ )© إدماج» مسوقة لكشف عادة ذميمة 
فيهم هي الحرص على توفير مقدار ما يبتاعونه بدون حق لهم فيه»ء والمقصود الجملة 
المعطوفة عليها وهي جملة: «وَإدًا كلْوَهُمَ أو وَرَوْهُمَ محْيِرُونَ ()4. فهم مذمومون 

والاكتيال: افتعال من الكيل» وهو يستعمل في تسلم ما يكال على طريقة استعمال 
أفعال: ابتاع» وارتهن» واشترى؛ في معنى أخذ المبيع» وأخذ الشيء المرهون». وأخذ 
السلعة المشتراة» فهو مطاوع كال. كما أن ا مظاوع 1 وارتهن مطاوع رهن » 
ار فطاوع . 0 قال م «تأزيل م مَعََا كَحَانَا نحكتلٌي [يوسف: 63]. أي : 

وحق فعل اكتال أن يتعدى إلى مفعول واحد هو المكيل» فيقال: اكتال فلان طعاماً 
مثل ابتاع» ويعدى إلى ما زاد على المفعول بحرف الجر مثل: (من) الابتدائية فيقال: 
اكتال طعاماً من فلان» وإنما عدَّي في الآية بحرف «عَلَ» لتضمين #إكَالوأ4 معنى 
التحامل. أي: إلقاء المشقة على الغير وظلمهء ذلك أن شأن التاجر وخُلقه أن يتطلب 
توفير الربح وأنه مظنة السعة ووجود المال بيده فهو يستعمل حاجة من يأتيه بالسلعة» 
وعن الفراء «من» و«على» يتعاقبان في هذا الموضع لأنه حق عليه» فإذا قال: اكتلت 
عليك» فكأنه قال: أخذت ما عليك» وإذا قال: أكتلت منك فكقوله: استوفيت منك. 

فمعنى: #إكالوأ عَلَ س4 اشتروا من الناس ما يباع بالكيل» فحُذف المفعول لأنه 
معلوم في فعل #إكَانوأ» أي: اكتالوا مكيلًاء ومعنى كالوهم: باعوا للناس مكيلا 
فخذف المفعول لأنه معلوم. 

فالواوان من 9كَلْوْهُمْ أو وَتَوْهُمَ4 عائدان إلى اسم الموصولء والضميران 
المنفصلان عاتدان إلى الناس. 

وتعدية «كالوا»» و«وزنوا» إلى الضميرين على حذف لام الجر. وأصله: كالوا لهم 
ووزنوا لهمء كما حُذفت اللام في قوله تعالى في سورة البقرة [233]: «#وَانَ أَرَدم أن 
تَررْضِعُوا أُوَلَدَو» أي: تسترضعوا لأولادكم. وقولهم في المثل: الحريصٌ يصيدك لا 


الجوادء أي: الحريص يصيد لك. وهو حذف كثير مثلٌ قولهم: نصحتك وشكرتك» 
أصلهما: نصحت لك وشكرت لكء, لأن فعل كال وفعل وزن لا يتعديان بأنفسهما إلا 
إلى الشيء المكيل أو الموزون» يقال: كال له طعاماً ووزن له فضة.» ولكثرة دورانه على 
اللننان حنفوة ققالوا + كاله ووزئه طعاما على التخدفه والإيضال: 

قال الفراء: هو من كلام أهل الحجاز ومن جاورهم من قيسء» يقولون: يكيلناء 
يعني ويقولون أيضاً: كال له ووزن له. وهو يريد أن غير أهل الحجاز وقيس لا يقولون: 
كال له ووزن لهء ولا يقولون إلا: كاله ووزنه» فيكون فعل كال عندهم مثل باع. 

والاقتصار على قوله: #إإدًا أكَالْ»# دون أن يقول: وإذا اتَّزنوا كما قال: «رَادًا 
كالوهُمَ أو وَرَبوَهُمَ» اكتفاء بذكر الوزن في الثاني تجنباً لفعل اتزنوا لقلة دورانه في الكلام» 
فكان فيه شيء من الثقل. ولنكتة أخرى وهي أن المطففين هم أهل التجر وهم يأخذون 
السلع من الجالبين في الغالب بالكيل لأن الجالبين يجلبون - والحنطة ونحوهما مما 
يكال ويدفعون لهم الأثمان عيئاً بما يوزن من ذهب أو فضة مسكوكين أو غير مسكوكين» 
فلذلك اقتّصر في ابتياعهم من الجالبين على الاكتيال نظراً إلى الغالب» وذكر في بيعهم 
للمبتاعين الكيل والوزن لأنهم يبيعون الأشياء كيلا ويقبضون الأثمان وزناً. وفي هذا إشارة 
إلى أن التطفيف من عمل تجارهم. 

وليِسْتَوْوْنَ4 جواب #«#إإدَا». والاستيفاء: أخذ الشيء وافياً» فالسين والتاء فيه 
للمبالغة في الفعل مثل: استجاب. 

ومعنى: لمِرُونَ» يوقعون الذين كالوا لهم أو وزنوا لهم في الخسارة» والخسارة 
النقص من المال في التبايع. 

وهذه الآية تحذير للمسلمين من التساهل في التطفيف إذ وجوده فاشياً في المدينة 
في أول هجرتهم وذم للمشركين من أهل المدينة وأهل مكة. 

وحسبهم أن التطفيف يجمع ظلماً واختلاساً ولؤماًء والعرب كانوا يتعيّرون بكل 
واحد من هذه الخلال متفرقة ويتبرؤون منهاء ثم يأتونها مجتمعة» وناهيك بذلك أفناً. 

ل 0 «ألا ين وليك آَم مَبَعْوتَ © لدم عط () يدم َعم نداش لب 
شد © 

استئناف 00 عن الوعيد والتقريع لهم بالويل على التطفيف وما وصفوا به من 
الاعتداء على حقوق الميتاعين. 

والهمزة للاستفهام التعجيبي بحيث يسأل السائل عن علمهم بالبعث» وهذا يرجح 


أن الخطاب في قوله: هوَِلُ للمُطِيْفِينَ )4 موجّه إلى المسلمين. ويرجع الإنكار 
والتعجيب من ذلك إلى إنكار ما سيق هذا لأجله وهو فعل التطفيف. فأما المسلمون 
الخلّص فلا شك أنهم انتهوا عن التطفيف بخلاف المنافقين. 

والظن: مستعمل في معناه الحقيقي المشهور وهو اعتقاد وقوع شيء اعتقاداً راجحاً 
على طريقة قوله تعالى: 9إإن نَظُنٌّ إِلَّا طن وما عَحَن بِمسْيَقِيتٌ» [الجائية: 32]. 

وفي العدول عن الإضمار إلى اسم الإشارة في قوله: «إآلا يَظنَّ أوْلَيكَ» لقصد 
تمييزهم وتشهير ذكرهم في مقام الم ولأن الإشارة إليهم بعل وصفهم ب«المطففين» تؤذن 
بأن الورصف ملحوظ في الإشارة فيؤذن ذلك بتعليل الإنكار. 

واللام في قوله: «الِدم عَظِيم 46 لام التوقيت مثل: «أْقِو اصّكدة دلوك الشّمْين» 
[الإسراء: 78]. 

وفائدة لام التوقيت إدماج الرد على شبهتهم الحاملة لهم على إنكار البعث 
باعتقادهم أنه لو كان بعث لبُعئت أمواثٌ القرون الغابرة» فأومأ قوله: 9ر4 أن للبعث 

ووصف يوم ب ل9عَظِيمِ» باعتبار عظمة ما يقع فيه من الأهوال» فهو وصف مجازي 

وطبَدم يعم الاش ليت الَِْينْ )»© بدل من «يوم عظيم» بدلًا مطابقاًء وفتحته فتحة 
بناء مثل ما تقدم في قوله تعالى: 9بَمَ لا سَمَِكُ نَنْسُ لتقيس سيدا في سورة الانفطار [19] 
على قراءة الجمهور ذلك بالفتح. 

ومعنى: بم بَنُوُمُ ألنَآسُ» أنهم يكونون قياماء فالتعبير بالمضارع لاستحضار الحالة. 

واللام في مورت لْعليين4 للأجل» أئ: الأجل ربوبية وتلقي حكمه. 

والتعبير عن الله تعالى بوصف #لرتَ الْمَلبينَ» لاستحضار عظمته بأنه مالك أصناف 
المخلوقات. 

واللام في االمَلمِينَ» للاستغراق كما تقدم في سورة الفاتحة. 

قال في «الكشاف»: (وفي هذا الإنكار» والتعجيب» وكلمة الطن» ووصف اليوم 
بالعظيمء وقيام الناس فيه لله فبعينة ووصف ذاته ب 00 لد بيان ؛ بليغ لعظيم 
والعمل على السوية» اه. 

ولما كان الحامل لهم على التطفيف احتقارهم أهل الجلب من أهل البوادي فلا 


غ00 السسس: 5-7 مه 


يقيمون لهم ما هو شعار العدل والمساواة؛ كان التطفيف لذلك منبئاً عن إثم احتقار 
الحقوق» وذلك قد صار حُلّقاً لهم حتى تخلّقوا بمكابرة دعاة الحق» وقد أشار إلى هذا 
التنويه به قوله تعالى: والسّما رَفَعها وَوَصَعٌ ألميرّات أ هوأ 4 لْمِينَان وَأَقِيمُا 
الْوَزْ بلْقِسْطٍ وَلَا حيِرُوا الَمييَانَ 46 [الرحمن: 7 - 19]» وقوله حكاية عن شعيب: 
َأ بالقسطاين انتم © ولا تحسم الآس أنيةغٌ 86 سَنوأ لذ لاضن مُنييق ©» 
[الشعراء: 182» 183]. 
[7] «#كلا» . 
إبطال وردع لما تضمّنته جملة: آلا 0 وْلَتيِكَ مم مبَعونُونَ 4 [المطففين: 4] 
من التعجيب من فعلهم التطفيف» والمعنى: كلا بل هم مبعوثون لذلك اليوم العظيم 
ولتلقي قضاء ربٌ العالمين» فهي جواب عما تقدم. 


0-4 سس ل رت 1 7 برا دب ع م 2 أ وض 
1- 9] «إنّ كب المُجَارِ هر سِجَينّ (2) وما أَرِكَ ما يبن () كنب توم 7 4 . 


استئناف ابتدائي بمناسبة ذكر يوم القيامة. وهو تعريض بالتهديد للمطففين بأن يكون 
عملهم موجباً كَنْبَه في كتاب الفجار. 
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النهي عنه من المسلمين الذي ربما كان بعضهم يفعله في الجاهلية. 

والتعريف في #«االْقَُّرٍ4 للجنس مراد به الاستغراق» أي: جميع المشركين» 
فيعم المطففين وغير المطففين» فوصف الفجار هنا نظير ما في قوله: وأأرلَيكَ هم الْكيهُ 
لتم (2)» [عبس: 42]. 

وشمول عموم الفجار لجميع المشركين المطففين منهم وغير المطففين يعنى به أن 
المطففين منهم والمقصود الأول من هذا العموم؛ لأن ذكر هذا الوصف والوعيد عليه 
عقب كلمة الردع عن أعمال المطففين قرينة على أن الوعيد موجه إليهم. 

و«الكتاب» المكتوب» أي : الصحيفة » وهو هنا يحتمل شيئاً تحصى فيه والأعمال» 
ويحتمل أن يكون كناية عن إحصاء أعمالهم وتوقيفهم عليهاء وكذلك يجري على الوجهين 
قوله : وك و 54 وتقدمت نظائره غير مرة. 

و مسن 4 حروف مادته من حروف العربية» وصيغته من الصيغ العربية» فهو لفظ 
عربي» ومن زعم أنه معرّب فقد أغرب. روي عن الأصمعي : أن العرب استعملوا سجين 
عوضا عن سِلتِين» وسلتين كلمة غير عربية. 


ونون #سِجَنُ» أصلية وليست مبدلة عن اللام» وقد اختلف في معناه على أقوال: 
أشهرها وأولاها أنه عَلَم لواد في جهنم صيغ بزنة فعيل من مادة السجن للمبالغة مثل: 
الملك العليل) ورجل 2 ٠‏ وطعام حرّيف (شديد الحرافة وهي لذع اللسان)» سمى 
ذلك المكان سكين لأنه أشد الحبس لمن فيه فلا يفارقه» وهذا الاسم من ره 
القرآن لا يُعرف في كلام العرب من قبل ولكنه مادته وصيغته موضوعتان في العربية وضعا 
نوعيا. وقد سمع العرب هذا الاسم ولم يطعنوا في عربيته. 

ومحمل قوله: ظلْقِ سِجَينْ» إن كان على ظاهر الظرفية كان المعنى أن كتب أعمال 
الفجار مودعة في مكان اسمه (سججين) أو وصفه (سجين) وذلك يوؤذن بتحقيرهء أي: 
تحقير ما احتوى عليه من أعمالهم المكتوبة فيه؛ وعلى هذا حمله كثير من المتقدمين» 
وروى الطبري بسنده حديثا مرفوعا يؤيد ذلك لكنه حديث منكر لاشتمال سنده على 
مجاهيل. 

وإن حملت الظرفية في قوله: لف سِجَينْ» على غير ظاهرهاء فجعل كتاب الفجار 
مظروفاً في #سِجَينٌ» مجاز عن جعل الأعمال المحصاة فيه في سجين» وذلك كناية رمزية 
عن كون الفجار في سجين. 

وجملة: ًا أدَكَ ما ييا ()» معترضة بين جملة: «إنّ كب الْممّرِ لق سِجيٌ». 
وجملة: اكِنبٌ نَع (©)» وهو تهويل لأمر السجين تهويل تفظيع لحال الواقعين فيه 
وتقدم «إرّمَا أَدَرَكَ» في سورة الانفطار [17]. 

وقوله: «كبٌ يرهم 4 خبر عن ضمير محذوف يعود إلى «كِبَ الُبار». 
والتقدير: هوء أي: كتاب الفجار كتاب مرقوم» هذا من حذف المسند إليه الذي اثبع في 
حذفه استعمالٌ العرب إذا تحدثوا عن شيء ثم أرادوا الإخبار عنه بخير جديد. 

والمرقوم: المكتوب كتابة بينة تشبه الرقم في الثوب المنسوج. 

وهذا الوصف يفيد تأكيد ما يفيده لفظ: كِتبٌ» سواء كان اللفظ حقيقة أو مجازاً. 

[10 - 13] َيل ويد يَنَكذينَ © أن يدود يوم دن () وما يكيب ب 
إلا كل مغر لتو © إذا نل علد ندا 6ل لير اليد ©40. 

عييلة! 00 وَمِذٍ إِلْكدبينَ )4 يجوز أن تكون مبيّنة لمضمون جملة: لآلا يِظنُ 
أننيك ير َبعْوتوتَ © لوم عَظم 29 » [المطففين: 4 5]. فإن قوله: ##يَوْمَيِذِ)ه يفيد 
تنويئه جملة محذوفة جعل التنوين عوضاً عنها تقديرها: يوم إذ يقوم الناس لرب العالمين 
ويل فيه للمكذبين. 


0 المطففين: 13-10 3 


ويجور أن تكون ابتدائية وبين المكذبين بيوم الدين والمطففين عموم وخصوص 
وجين: فين الفكدبين من بو مطنفور .ومن ن المطففين مسلمون وأهل كتاب لا يكذّبون 
بيوم الدين» فتكون هذه الجملة إدماجاً لتهديد المشركين المكذبين بيوم الدين وإن لم 
يكونوا من المطففين. 
التكذيب» وهو ل سوم لزن لزيادة تقرير تكذيبهم أذهان السامعين منهم ومن غيرهم من 
المسلمين وأهل الكتاب» فالصفة هنا للتهديد وتحذير المطففين المسلمين من أن يستخفوا 
بالتطفيف فيكونوا بمنزلة المكذبين بالجزاء عليه 

ومعنى التكذيب بايوم الدين» التكذيب بوقوعه. 

فالتكذيب بيوم الجزاء هو منشأ الاقداع على السيئكات والجراكئ 3 ولذلك أعقبه 
بقوله: «إوبًا يُكَزْبٌ ب إِلَّ 03 اند (©) إِذَا تل عليه لكا دَالَ أمسطير الحولين د )»> أىة 
أن تكذيبهم به جهل بحكمة الله تعالى في خلق الناس وتكليفهم» إذ الحكمة من حَلق 
الناس تفتضي تحسين أعمالهم وحفظ نظامهم. فلذلك جاءتهم الشرائع آمرة بالصلاح 
وناهية عن الفساد. ورتب لهم الجزاء على أعمالهم الصالحة بالثواب والكرامة» وعلى 
0 السيئة 0 والإهانة» 0 على حسب عمله. 
من 0 الججلىة 7 عاتن ا ع 708 2 عَبَعًا واكم كََ ل ا 
َتَحَدلَ أنّهُ الْمَلِكَ الْحَقٌّ »4 [المؤمنون: 115» 116]. 

وقد ذكر للمكذبين بيوم الدين ثلاثة أوصاف وهي: معتدء أثيم» يقول: إن الآيات 
أساطير الأولين. 

والاعتداء: الظلم» والمعتدي: المشرك والكافر بما جاءه من الشرائع لأنهم اعتدوا 
على الله بالإشراك» وعلى رسله بالتكذيب» واعتدوا على دلائل الحق فلم ينظروا فيها أو 
لم يعملوا بها. 

والآثيم: مبالغة في الآثم» أي: كثير الإثم. 

وصيغة القصر من النفي والا ستثناء تفيد قصر صفة التكذيب بيوم الدين على 
المعتدين الآثمين الزاعمين القرآن أساطير الأولين. 

فهو قصر صفة على موصوف وهو قصر حقيقي» لأن يوم الدين لا يكذب به إلا 
غير المتدينين المشركون والوثنيون وأضرابهم ممن جمع الأوصاف الثلاثة» وأعظمها 


التكذيب بالقرآن» فإن أهل الكتاب والصابئة لا يكذبون بيوم الدين» وكثير من أهل الشرك 
لا يكذبون بيوم الدين مثل أصحاب ديانة القبط. 

فالذين يكذبون بيوم الدين هم مشركو العرب ومن شابههم مثل الدهريين فإنهم 
أساطير الأولين فهو مقالة المشركين من العرب وهم المقصود ابتداء» وأما غيرهم ممن 
لم يؤثر عنهم هذا القول فهم متهيئون لأن يقولوهء أو يقولوا ما يساويهء أو يؤول إليه 
لأن من لم يُعرض عليه القرآن منهم لو عُرض عليه القرآن لكذّب به تكذيباً يساوي اعتقاد 
أنه من وضع البشرء فهؤلاء وإن لم يقولوا: القرآن أساطير الأولين» فظنهم في القرآن 
يساوي ظن المشركين فنزّلوا منزلة من يقوله. 

ولك أن تجعل القصر ادعائياً ولا تلتفت إلى تنزيل من لم يقل ذلك في القرآن. 

ومعنى الادعاء أن من لم يؤثر عنهم القول في القرآن بأنه أساطير الأولين قد جعل 

وجملة: 50 05 عليه يكنا قااكت سل ديرت © صفة لمعتد أو حال 


والآيات هنا القرآن وأجزاؤه لأنها التي تتلى وثقرأً. 

والأساطير: جمع أسطورة وهي القصة» والأكثر أن يراد القصة المخترعة التي لم 
تقع» وكان المشركون ينظرون قصص القران بقصة رستم» وإسفنديار؛ عند الفرسء ولعل 
الكلمة معرّبة عن الرومية» وتقدم الكلام عليه عند قوله تعالى: 9«إيَقُولٌ ألذِينَ كَمَرْوأْ إن هَدَا 
إلا َسَطِرٌُ الْأَملِينُ» في سورة الأنعام [25]. 

والمراد بالأولين الأمم السابقة» لأن الأول يطلق على السابق على وجه التشبيه بأنه 
أول بالنسبة إلى ثان بعده وإن كان هو قد سبقته أجيال». وقد كان المشركون يصفون 
القرآن بذلك لما سمعوا فيه من القصص التي سيقت إليهم مساق الموعظة والاعتبار» 
فحسبوها من قصص الأسمار. واقتصروا على ذلك دون ما في أكثر القرآن من الحقائق 
العالية والحكمة» بهتانا منهم. 

وممن كانوا يقولون ذلك: النضر بن الحارث» وكان قد كتب قصة رستم وقصة 
إسفنديار وجدها في الحيرة» فكان يحدث بها في مكة ويقول: أنا أحسن حديثاً من 
محمدء فإنما يحدئكم بأساطير الأولين. 

وليس المراد في الآية خصوصه لأن كلمة: 9كُلّ مُمتَرِي ظاهر في عدم التخصيص. 
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[14» 15] جأكلا بل رن عَلّ قُلويم نا كوأ يكيبون 0 كلا4. 

اعتراض بالردع وبيان لهء لأن #كلا» ردع لقولهم: أساطير الأولين» أي: أن 
قولهم باعل وحرف لإبل» للإبطال تأكيداً لمضمون #إكلا» وبياناً وكشفاً لما حملهم على 
أن يقولوا ذ فى القرآن ما قالواء وأنه ما أعمى بصائرهم من الرّين. 

الكل الصدأ الذي يعلو حديد السيف والمرآة» ويقال في مصدر الرّين: الران 
مثل العيب والعاب» والذّيم والذام. 

وأصله فعله أن يسند إلى الشيء الذي أصابه الرين» فيقال: ران السيف وران 
الفويةة :إك1: اصاية الزدن* ام 1 فاك ذا نري "دلق فيه بد معقى التخطلة طلق عن 
التغطية فجاء منه فعل ران بمعنى غشيء» فقالوا: ران النعاس على فلان» ورانت الخمرء 
وكذلك قوله تعالى: لإَانَ عَلَ لوم هو من باب ران الرينُ على السيف» وليس من 
باب ران السيفُ. ومن استعمال القرآن هذا الفعل صار الناس يقولون: رين على قلب 
فلان» وفلانٌ مَرِين على قلبه. 

والمعنى: غطت على قلوبهم أعمالهم أن يدخلها فهم القرآن والبون الشاسع بينه 
وبين أساطير الأولين. 

وقرأ الجمهور بإدغام اللام في الراء بعد قلبها راء لتقارب مَحْرَجَيْها. 

وقرأه عاصم بالوقف على لام #بل»*. والابتداء بكلمة ران تجنباً للإدغام. 

وقرأه حفص بسكتة خفيفة على لام #بل» ليبين أنها لام. قال في اللسان: إظهار 
اللام لغة لأهل الحجاز. قال سيبويه: هما حسنان» وقال الزجاج: 0 0 

والقلوتة لعفل معان الإدراك. وهذا كقوله تعالى: #حَتَم أله بهم » في 
سورة البقرة [7]. 

ومن كلام رعاة الأعراب يخاطبون إيلهم في زمن شدة البرد إذا أوردوها الماء 
فاشمأزت منه لبرده: «برّديه تجديه سخيياة: أي : بل رديه» وذلك من المُلّح الشبيهة 
بالمعاياة إذ في ا طلب تبريده وأنه بالتبريد يوجد يا : 


وهنا كانوأ يكسبون» ما عملوه سالفاً من سيئات أعمالهم وججماحهم عن التدبر في 
الآنات. عش :مان الإضر عن والعناد خلقاً متأصلا فيهم فلا تفهم عقولهم دلالة الأدلة على 
مدلولاتها. 


روى الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله كَكِلَ أنه قال: (إن العبد إذا أخطاً خطيئة 


نكتت في قلبه نكتة سوداءء فإذا هو نزع واستغفر الله وتاب صُقِلَ قلبه. فإن عاد زيد فيها 
حتى تعلو على قلبه وهو الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل بَنَ عَلَ مُلوم ما كوأ 
كيبن )24. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

ومجيء #يَكِبُون» بصيغة المضارع دون الماضي لإفادة تكرر ذلك الكسب وتعدده 
في الماضي. 

وفى ذكر فعل #كانوًاً4 دون أن يقال: ما يكسبونء إشارة إلى أن المراد: ما 
يكسبوه في أعمارهم من الإشراك قبل مجيء الإسلام فإنهم وإن لم يكونوا مناط تكليف 
أيامئذ» فهم مخالفون لما جاءت به الشرائع السالفة وتوائرٌ وشاع في الأمم من الدعوة 
إلى توحيد الله بالإلهية على قول الأشعري وأهل السنة في توجيه مؤاخذة أهل الفترة 
بذنب الإشراك بالله حسبما اقتضته الأدلة من الكتاب والسنة أو مخالفون لمقتضى دلالة 
العقل الواضحة على قول الماتريدي والمعتزلة» ولحق بذلك ما اكتسبوه من وقت مجيء 
الإسلام إلى أن نزلت هذه السورة فهي مدة ليست بالقصيرة. 

و#كلا» الثانية تأكيد ل اعلَا»* الأولى زيادة ذ 0 لمر توي 

[15 - 17] إن عن يت ا ه28 مم لصَالوا الج 69 م يمال 
هذا أله كُمْ بد تَُكدُودٌ ©4. 

0 و عن نَبَهِمَ يَومَيذٍ نَحْجُوْن» وما عطف عليها ابتدائية» وقد اشتملت 
الجملة ومعطوفاها على أنواع ثلاثة من الويل وهي: الإهانة» والعذاب» والتقريع مع 
التأييس من الخلاص من العذاب. 

فأما الإهانة فحجبهم عن ربهم» والحجب هو السترء ويستعمل في المنع من الحضور 
لدى الملك ولدى سيد القوم قال الشاعر الذي لم يسم وهو من شواهد الكشاف: 
إذا اعتروا باب ذي عبّيّة رجبوا والناسٌ من بين مرجوب ومحجوب 

وكلا المعنيين مراد هناء لآن المكذبين بيوم الدين لا يرون الله يوم القيامة حين يراه 
أهل الإيمان. 

ويوضح هذا المعنى قوله في حكاية أحوال الأبرار: عل الْذّيِكِ يرن (©)» 
[المطففين: 23]» وكذلك أيضاً لا يدخلون حضرة القدسء قال تعالى: ©##إِنَّ ريت كد 
بِعَايكَا وَاسَْكبروأ عَنَا لا نمَنَمْ لم أَبوبُ ألسَمه4 [الأعراف: 40]» وليكون الكلام مفيداً 
للمعنيين قيل: ١عن‏ ربهم لمحجوبون» دون أن يقال: : عن رؤية ربهم»ء أو عن وجه ربهم 


انرص سر لجر لي 


كما قال 8 آبية آل عمران [77]: «ؤول ينظر الم وم لْقِيِمَةِ)»©. 


ره 2 تسل« القا02ة 


وأما العذاب فهو ما في قوله: «ثم إَِمْ نَصَانوَا للم 9 >. 

وقد عُطفت جملته بحرف ل الدالة في عطفها الجَملَ على التراخي الرتبي وهو 
ارتقاء في الوعيد لأنه وعيد بأنهم من أهل النارء» وذلك أشد من خزي الإهانة. 

و«صالوا» جمع صال وهو الذي مسّه حر النار» وتقدم في آخر سورة الانفطار. 

والمعنى: أنهم سيصلون عذاب الجحيم. 

وأما التقريع مع التأييس من التخفيف فهو مضمون جملة: «ثم يُتَلُ هذا أله كُمْ بد 
كدو )4 فعطف الجملة بحرف #ثمّ# اقتضى تراخي مضمون الجملة على مضمون 
التي قبلهاء أي : بعد درجته في الغرض المسوق له الكلام. 

واقتضى اسم الإشارة أنهم صاروا إلى العذاب. والإخبار عن العذاب بأنه الذي 
كانوا به يكذبون يفيد أنه العذاب الذي تكرر وعيدهم به وهو يكذبونه» وذلك هو الخلود 
وهو درجة أشد في الوعيدء وبذلك كان مضمون الجملة أرقى رتبة في الغرض من 
مضمون الجملة المعطوفة هي عليها. 

أو يكون قوله: «ثّ يَالُ هَدَا ألزّه كُمْ بد تَكدونَ ©» إشارة إلى جواب مالك 
خازن جهنم المذكور في قوله تعالى: «إوادوأ يتمِيِكُ لق عَلْنََا ريك كَالَ نكر موت 
لَعَدٌ حدر بِللَيّ ولك عر لِلْحَقّ كرهُون 6 [الزخرف: 77. 78] فطوي سؤالهم 
واقتصر على جواب مالك خازن جهنم اعتماداً على قرينة عطف جملة هذا المقال 
ب هش الدالة على التراخي. 

وبني فعل 9يْمَالُ» للمجهول لعدم تعلق الغرض بمعرفة القائل والمقصد هو القول. 

وجيء باسم الموصول ليذكّروا تكذبهم به في الدنيا تنديماً لهم وتحزيناً. 

وتقديم #به» على #تُكَبوتَ» للاهتمام بمعاد الضمير مع الرعاية على الفاصلة» 
والباء لتعدية فعل ظنْكَيْوْتَ» إلى تفرقة بين تعديته إلى الشخص الكاذب فيعدى بنفسه 
وبين تعديته إلى الخبر المكذب فيعدَّى بالباء» ولعل أصلها باء السببية والمفعرل 
محذوف» أي: كذب بسببه من أخبره به» ولذلك قدره بعض المفسرين: هذا الذي كنتم 
به تكذبون رسل الله في الدنيا. 

[18] جؤكلا4». 

ردع وإبطال لما تضمّنه ما يقال لهم: «إهَدًا ره كُمْ بك تَكَدَوْنُ» [المطففين: 17] 
فيجوز أن تكون كلمة «كلّا4 مما قيل لهم مع جملة: هذا الزّه كُمْ بد تُكَدْوْدَ» ردعاً 
لهم فهي من المحكي بالقول. 


ويجوز أن تكون معترضة من كلام الله في القرآن إبطالًا لتكذيبهم المذكور. 

[18 - 21] «إنّ كنب الابَرارٍ لير عِلِتِبتَ (8) وما أَدَرَنكَ ما عِلْتونَ (0) كنث 
رفوم (9) يسْهذهُ افون ((40. 

يظهر أن هذه الآيات المنتهية بقوله: «إسسَْدُهُ و © [المطففين: 21] من 
الحكاية وليست من الكلام المحكي بقوله: م يتَلُ. . . إلخ. فإن هذه الجملة بحذافرها 
تشبه جملة: 9إإنَّ كنب أَلْتُبَّرِ لقم سِجِنٌ» [المطففين: 7]... إلخ» أسلوباً ومقابلة. فالوجه أن 
كون مفشرتيا فهدا لحفمرن كبيهها تحضل مقابلة وفيت التجان يوعد الابزان» ومن 
عادة القرآن تعقيب الإنذار بالتبشير والعكس لأن الناس راهب وراغب» فالتعرض لنعيم 
الأبرار إدماج اقتضته المناسبة وإن كان المقام من أول السورة مقام إنذار. 

ويكون المتكلم بالوعد والوعيد واحداً وجََّه كلامه للفجار الذين لا يظنون أنهم 
مبعوثون. وأعقبه بتو جيه كلام للأبرار الذين هم بضد ذلك» فتكون هذه الآيات معترضة 
متصلة بحرف الردع على أوضح الوجهين المتقدمين فيه. 

00 و د الي ا ع ألرّء كُمْ بده كرون 40 
على أن يون القائلون لهم: ظمَدًا له ع بد تُكَدوْةّ» [المطففين: 17] على وجه 
التوبييخ. أعقبوا توبيخهم بوصف نعيم المؤمنين بالبعث تنديما للذين أنكروه وتحسيراً لهم 
على ما أفاتوه من الخبر. 

والأبرار: جمع بر بفتح الباء» وهو الذي يعمل البرء وتقدم في السورة التي قبل 


والقول في الكتاب ومظروفيته في علَّيِينَء كالقول في: «إإنَّ كنب الْتَُارِ له سِيِنٌ» 
[المطففين: 7. 

وعليُون: جمع عِلَّنّ: وعِلّنُ على وزن فِعّيل من العلوء وهو زنة مبالغة في الوصف 
جاء على صورة جمتع جمع المذكر السالم» وهو من الأسماء التي ألحقت بجمع المذكر السالم 
على غير قياس. 

وعن الفراء أن موعل عِنِيتّ» لا واحد له. يريدك: أن علَيين ليس جمع «عِلِيٌّ؛ ولكنه عَلَّم 
على مكان الأبرار في الجنة إذ لم يسمع عن العرب «عِلَيَ) وإنما قالوا: عِلَيَه للغرفة. 
ا 
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والفضلء وصيغ على صيغة جمع المذكر لأن أصل تلك الصيغة أن تجمع بها أسماء 
العقلاء وصفاتهم» فاستُكمل له صيغة جمع العقلاء الذكور إتماما لشرف المعنى باستعارة 
العلو وشرف النوع بإعطائه صيغة التذكير. 

والقول في 98وَمًا أَدْرَكَ مَا عِلَيونَ )4 كالقول في لوا أَرَكَ ما جد © كب 
َع 09> المتقدم. 

و 6و لسبَده 4 يطلعون عليه» أي: يُعْلْن به عند المقربين» وهم الملائكة» وهو إعلان 
تنويه بصاحبه كما يُعلن بأسماء النابغين في التعليم» وأسماء الأبطال في الكتائب. 
[22 - 28] «إن الأبَرارَ لف جَيرِ (©6 عل لايك طروت / © ترك لغ وجوههز 
َلتََِمِ © بترن بن تي تخثوم © حتئه بنذ وه ذلك مما 
تبثو 6 2 بن كيو 3 4 نيت . يبا مروت 69 4. 

مضمون هذه الجملة قسيم لمضمون جملة: طإِنَمَ عن نَيَِمْ يَوْميذٍ تود 
[المطففين: 15]... إلى آخرها. ولذلك جاءت على نسيج نظم قسيمتها افتتاحاً وتوصيفا 
وفصلاء وهي مبيّنة لجملة: 9إإنَّ كِتَبٌ الاير فر ِِتِيتَ» [المطففين: 18] فموقعها موقع 
البيان أو موقع بدل الاشتمال على كلا الوجهين في موقع التي قبلها على أنه يجوز أن 
تكون من الكلام الذي يقال لهم وهو المحكي بقوله: «إث يِل هذا أليّه كُمْ بد تَكدِونَ 
9 ل[المطففين: 17] فيكون قول ذلك لهمء تحسيراً وتتديماأ على تفريطهم في الإيمان. 

وأحد الوجهين لا يناكد الوجه الآخر فيما قرر للجملة من الخصوصيات. 

وذكر الأبرار بالاسم الظاهر دون ضميرهم. خلافاً لما جاء في جملة: 8إنَبُمَ عن 
صم يَوْميِذٍ لحَجُووْن 4 [المطففين: 15] تنويهاً بوصف الأبرار. 

وقوله : «إعلٌ الْرآيكِ» خبر ثان عن الأبرار» أي: هم على الأرائك» أي: متكئون 
عليها. 

والأرائك: جمع أريكة بوزن سفينة» والأريكة: اسم لمجموع سرير ووسادته وحَجَلةٍ 
منصوبة عليهماء فلا ا أريكة إلا لمجموع هذه الثلاثة» وقيل: إنها حبشية وتقدم عند 
قوله تعالى : «مُتَكِينَ فِهَا عَلَ الأرَآيكِ4» في سورة الإنسان [13]. 

وم يَظَرُونَ4 في موضع الحال من الأبرار. وحذف مفعول «يَظرُوتَ» إما لدلالة ما 
تقدم عليه من قوله في ضدهم: 8أإِنَكُم عن ريم يَوْمَيِذٍ لمَحْجْوون4 [المطففين: 15]» والتقدير: 
ينظرون إلى ربهم» وإما لقصد التعميم» أي: ينظرون كل ما يبهج نفوسهم ويسرهم بقرينة 
مقام الوعد والتكريم. 
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وقرأ الجمهور: لتَترِفُ» بصيغة الخطاب ونصب لتَصْرَه# وهو خطاب لغير معيّن. 
أي: تعرف يا من يراهم. وقرأ أبو جعفر ويعقوب: #تعرف*» بصيغة البناء للمجهول 
ورفع: #نضرة». 

ومآل المعنيين واحد إلا أن قراءة الجمهور جرت على الطريقة الخاصة فى 
استعماله. وجرت قراءة أبي جعفر ويعقوب على الطريقة التي لا تختص به. 

والخطاب بمثله في مقام وصف الأمور العظيمة طريقة عربية مشهورة» وهذه الجملة 
خبر ثالث عن #«االأرارَ» أو حال ثانية له. 

والنضرة: البهجة والحسن» وإضافة #«##ت'صْرَة» إلى ##ألتَمِيمِ © من إضافة المسبب إلى 
السبب» أي: النضرة والبهجة التي تكون لوجه المسرور الراضيء, إذ تبدو على وجهه 
ملامح السرور. 

وجملة: «سَفَونَ من تَحِقٍ» خبر رابع عن الأبرار أو حال ثالثة منه. وعبّر ب 
الجنة. وذلك من تمام الترفه ولذة الراحة. 

والمختوم: المسدود إناؤه» أي: باطيتّه» وهو اسم مفعول من حَتّمه إذا شد بصنف 
من الطين معروف بالصلابة إذا يبس فيعسر قلعه. وإذا قلع ظهر أنه مقلوع» كانوا يجعلونه 
للختم على الرسائل لثلا يقرأ حاملها ما فيهاء ولذلك يقولون: من كرم الكتاب ختمه 
ايا بفتح الفوقية» وكان الملوك والأمراء والسادة يجعلون لأنفسهم خواتيم يضعونها في 
أحد الخنصرين ليجدوها عند إصدار الرسائل عنهم» قال جرير: 
إنالخليفة]إناله سربله سربال ملك به تزجى الخواتيم 
محل السداد من القارورة أو الباطية أو الدن للخمر لمنع تخلل الهواء إليها» وذلك أصلح 
لاختمارها وزيادة صفائها وحفظ رائحتها. وجُعل ختام خمر الجنة بعجين المسك عوضاً 

والمسك مادة حيوانية ذاتٌ عرف طيب مشهور طيبه وقوة رائحته منذ العصور 
القديمة» وهذه المادة تتكون في غدة مملوءة دماً تخرج في عنق صنف من الغزال في بلاد 
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التيبيت من أرض الصين فتبقى متصلة بعنقه إلى أن تيبس فتسقط فيلتقطها طلابها ويتّجرون 
فيها. وهي جلدة في شكل فأر صغيرء ولذلك يقولون: فأرة المسك. 

وفكى ‏ جت قة ها نان اسن كام شريت اق + آخر كترتد يعاق أ لطعم 
المسك بمعنى نكهته. وأنشد ابن عطية قول ابن مُقبل: 
ممايّعئّق في الحانوت قاطقُها بالقُلفل البجون والرمَّانٍ مختومُ 

أي: ينتهي بلذع الفلفل وطعم الرمان. 

رجملةة- طلكةة يله نع ل طتهن»ه: يدل شل من اسم" از اناك 
بياني ناشئ عن وصف الرحيق بأنه «اتَخنُورٍِ» أن يسأل سائل عن ختامهاء أي شيء هو 
من أصناف الختامء لأن غالب الختام أن يكون بطين أو سداد. 

و ؤرد مَك متا اللتتوشرة» معترضة بين جملة: 9# ختامة م تعمل 
«وومراجة, من نَسّنيِمٍ شَنْيِوٍ (4)2. 

واعلم أن نظم التركيب في هذه الجملة دقيق يحتاج إلى بيان وذلك أن نجعل الواو 
اعتراضية» فقوله: «وف ذَلِكَ» هو مبدأ الجملة. وتقديم المجرور لإفادة الحصرء أي: 
وفي ذلك الرحيق فليتنافس الناس لا في رحيق الدنيا الذي يتنافس فيه أهل البذخ 
ويجلبونه من أقاصى البلاد وينفقون فيه الأموال. 

لما كانت الراو اعتراضية لم يكن إشكال في وقوع فاء الجواب بعدها. والفاء إما 
أن تكون فصيحة.» والتقدير: إذا علمتم الأوصاف لهذا الرحيق فليتنافس فيه المتنافسون» 
أو التقدير: وفى ذلك فلتتنافسوا فليتنافس فيه المتنافسون» فتكون الجملة فى قوة التذييل 
لأذا المتد عو تثافين المقاطيوة. والمصرع يه شناننن نيع لمكا قسن نيو اتعمدم بعد 

وإما أن تكون الفاء فاء جواب لشرط مقدر في الكلام يؤذن به تقديم المجرورء لأن 
تقديم المجرور كثيراً ما يعامل معاملة الشرطء كما روي قول النبي يَكلِِ: «كما تكونوا يُوَلَ 
عليكم) بجزم «تكونوا» وايَوّلٌ»» فالتقدير: إن علمتم ذلك فليتنافس فيه المتنافسون. 

وإما أن تكون الفاء تفريعاً على محذوف على طريقة ة الحذف على شريطة التفسير» 
والتقدير: وتنافسوا صيغة أمر في ذلك. فليتنافس المتنافسون فيهء ويكون الكلام مؤذناً 
بتوكيد فعل التنافس لأنه بمنزلة المذكور مرتين» مع إفادة التخصص بتقديم المجرور. 

وجملة: «وّف وَلِكَ لاض الْمتكيْسُون» معترضة بين جملة: «يشْفَنَ من تّحق. . 
إلخ» وجملة: يرجه ين تير ©4. 

والتنافس: تفاعل من نَفْسَ عليه بكذا إذا شح به عليه ولم يره أهلّا له وهو من قبيل 


الاشتقاق من الشيء النفيس» وهو الرفيع في نوعه المرغوب في تحصيله. وقد قيل: إن 
الأصل في هذه المادة هو النفس. فالتنافس حصول النفاسة بين متعدد. 

ولام الأمر في «9مَيَتنَاضّن)4 مستعملة في التحريض والحث. 

ومزاجه: ما يمزج به. وأصله مصدر مازج بمعنى مزج» وأطلق على الممزوج به 
فهو من إطلاق المصدر على المفعول» وكانوا يمزجون الخمر لثلا تغلبهم سّورتها فيسرع 
إليهم مغيب العقول لأنهم يقصدون تطويل حصة النشوة للالتذاذ بدبيب السكر في العقل 
ون أن ايغه غنا كلذلك أكثر هنا نشت" التقون المميفة الكالفة تشوتث ممدوحة بالماء. 
قال كعب بن زهير: 
شبّت بذي شَبَّم من ماءمخُيِية 2 صافي بأبظحَ أضحى وهو مشمول 

وقال حسان: 
يَسقُون مَن وَرَدَ السريصٌ عليهمٌ ‏ بَرَدى يُصفّْقُ بالرحيقالسّلسل 

وتنافسهم في الخمر مشهور من عوائدهم وطفحت به أشعارهم» كقول لبيد: 
تلد السّباء بكل أدكُنٍ عاتِقٍ أو ججؤنة قدحت وقُضٌ يجتامها 

وطتَنيِوٍ» عَلَّم لعين في الجنة منقول من مصدر سنّم الشيء إذا جعله كهيئة السّنام. 
ووجّهوا هذه التسمية بأن هذه العين تصب على جنانهم من علو فكأنها سنام. 

وهذا العَلّم عربي المادة والصيغة ولكنه لم يكن معروفاً عند العرب فهو مما أخبر 
به القرآن» ولذا قال ابن عباس لما سثل عنه: هذا مما قال الله تعالى: «إقلا تَعَلمُ نَفَسُ مَا 
أُخْفىَ هنم ين فَرَهَ أَعينِ» [السجدة: 0117 يريد لا يعلمون الأشياء ولا أسماءها إلا ما 
أخبر الله به. 

ولغرابة ذلك احتيج إلى تبيينه بقوله: ظعَيًا يَثْرَبُ يبا الْمتروست 04009 أي: حال 
كون التسنيم عينا يشرب منها المقربون. 

والمقربون: هم الأبرارء أي: فالشاربون من هذا الماء مقرّبون. 

وباء يدرب ييا4 إما سببية» وعدي فعل لايَدْرَبُ» إلى ضمير العين بتضمين 
ليَرَبُ4 معنى: يمزجء لقوله: وَيرَاجهُ ين تيو 46 أي: يمزجون الرحيق بالتسنيم. 
وإما باء الملابسة وفعل ليشَرَبُ» معدّى إلى مفعول محذوف وهو الرحيق» أي: يشربون 
الرحيق ملابسين للعين» أي: محيطين بها وجالسين حولها. 

أو الباء بمعنى «من» التبعيضية وقد عدَّهُ الأصمعي والفارسي وابن قتيبة وابن مالك 
في معاني الباء؛ وينسب إلى الكوفيين. واستشهدوا له بهذه الآية وليس ذلك ببيّنَء فإن 
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الاستعمال العربي يكثر فيه تعدية فعل الشرب بالباء دون «من»» ولعلهم أرادوا به معنى 
الملابسة» أو كانت الباء زائدة كقول أبي ذؤيب يصف السحاب: 

[29 - 35] «إنَّ ألذيت أَجْرَمُوا كَانوأ مِنَّ ألذِينَ َامئوا يصَحَكْوْنَ (© وَإِذَا مرْوأ 
بِمْ يتعَامَرُونَ (69 وَإِدَا إشَلبأ ِل أَمْلهِمُ إنملبوا مَكهينَ (6) وَإِدَا رَأَوْهُم الوأ إنَّ هَؤْلك 
لَصَالُوتَ © وما أُنسلوا عَليِمَ حَنفِظِينٌ © كَليَنَ ألِينَ امنأ ين الْكَُارٍ يَضْسَكوْنَ 
عل ارك يظروه ©4. 

هذا من جملة القول الذي يقال يوم القيامة للفجّار المحكي بقوله تعالى: م يمال هذا 
رّه كُمْ بده كرون )4 [المطففين: 17]» لأنه مرتبط بقوله في آخره: ماق ألذِينَ َامنوأ ين 
لْكْارٍ يَصْعَكوْنَ ©4 إذ يتعيّن أن يكون قوله: طدَلَنَ ألذِنَ امنا ين الْكمارٍ يَصْحَكوْنَ» 
حكاية كلام يصدر في يوم القيامة» إذ تعريف «اليوم» باللام ونصبه على الظرفية يقتضيان أنه 
يوم حاضر موقت به الفعل المتعلق هو به» ومعلوم أن اليوم الذي يضحك فيه المؤمنون من 
الكفار وهم على الأرائك هو يوم حاضر حين نزول هذه الآيات» وسيأتي مزيد إيضاح 
لهذاء ولأن قوله: «كانوأ مِنَ ألذِينَ اميا يصْحَكْوْنَ» ظاهر في أنه حكاية كون مضىء» وكذلك 
معطوفاته من قوله: «وإذا مرواء وإذا القلبواء وإذا زأوه)»؛ فدل السياق على أن هذا 
الكلام حكاية قول ينادى به يوم القيامة من حضرة القدس على رؤوس الأشهاد. 

فإذا جريتَ على ثاني الوجهين المتقدمين في موقع ججمل: كلا إِنّ كتب الابْرْرٍ قر 
لت 40 [المطففين: 18] الآيات» من أنها محكية بالقول الواقع في قوله تعالى: «إثمّ 
َل هَدَا لز كُمْ بد تُكَدودَ )4 [المطففين: 17] إلى هنا فهذه متصلة بها. 

والتعبير عنهم بالذين أجرموا إظهار في مقام الإضمار على طريقة الالتفات» إذ 
مقتضى الظاهر أن يقال لهم: إنكم كنتم من الذين آمنوا تضحكونء وهكذا على طريق 
الخطاب وإن جريتٌ على الوجه الأول بجعل تلك الجمل اعتراضاًء فهذه الجملة مبدأ 
كلام متصل بقوله: «ثم إِنَمْ لَصَانا لي 49 [المطففين: 16] واقع موقع بدل الاشتمال 
لمضمون جملة: #َْإِنَُمْ لََالوَا الَمِ» [المطففين: 16] باعتبار ما جاء في آخر هذا من 
قوله: كَل ألذِينَ امنا ين الْكُفَارٍ يَصَحَكْوْنَ 4©9. فالتعبير بالذين أجرموا إذن جارٍ على 
مقتضى الظاهر وليس بالتفات. 

وقد اتضح بما قررناه تناسب نظم هذه الآيات من قوله : طكلا إن كنب الْجْرارِ لق متت © 
[المطففين: 18] إلى هنا مزيد اتضاح» وذلك مما أغفل المفسرون العناية بتوضيحه» سوى 


ص د ارقو 


أن ابن عطية أورد كلمة مجملة فقال: «ولما كانت الآيات المتقدمة قد نيطت بيوم القيامة 
وأن الويل يومئذ للمكذبين ساغ أن يقول: 8إقَائَ»4 على حكاية ما يقال» اه. 


ا ساملا 


#وَإِدَا» في المواضع الثلاثة مستعمل للزمان الماضي كقوله تعالى: «إولا عل ألزيست إذًا 


ا توي للك 1 ادها للدت عد ور امشو فيفل 42 لذن 402 
[التوبة: 92]ء وقوله: «إوَإدًا جَكَهُمَ آَم مِنّ ألْأَمَنِ أو لَحَوْفٍ أَدَاعُوأ © [النساء: 83]. 

والمقصود فى ذكره أنه بعد أن ذكر حال المشركين على جدة». وذكر حال المسلمين 
على جدة؛ أعقب بما فيه صفة لعاقبة المشركين في معاملتهم للمؤمنين في الدنيا ليعلموا 
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من قوله: َالو ألذِينَ َامَنوأ مِنَ الكفارٍ يصْحَكُوتَ 469 إلى آخر السورة. 

والافتتاح ب «#أإإِنَّ ألذِت أَجْرَمُأ4 بصورة الكلام المؤكد لإفادة الاهتمام بالكلام 
استماعه للإشعار بأنه خبر مهمء والمراد ب #الذِينَ أَجَرَيُا»# المشركون من أهل مكة 
وخاصة صناديدهم. 

وهم: أبو جهل» والوليد بن المغيرة» وعقبة بن أبي معيط. والعاص بن وائل» 
والأسود بن عبد يغوث» والعاص بن هشامء والنضر بن الحارثء» كانوا يضحكون من 
عمار بن ياسرء وخباب بن الأرت» وبلال» وصهيب» وبستهزئون بهم. 

وعبّر بالموصول وهذه الصلة: © ألزت أَجرمُوأ» للتنبيه على أن ما أخبر به عنهم هو 

والإجرام: ارتكاب الجرم وهو الإثم العظيمء وأعظم الإجرام الكفر. ويؤذن تركيب 
«كانوا يضحكون" بأن ذلك صفة ملازمة لهم في الماضي. وصوغ «ضَحَكْوْت» بصيغة 
المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم وأنه ديدن لهم. 

وتعدية فعل 9'ضْحَكْوْنَ» إلى الباعث على الضحك بحرف إينَ» هو الغالب في 
تعدية أفعال هذه المادة» على أن #ايِنَ» ابتدائية تشبه الحالةٌ التى تبعث على الضحك 
بمكان يصدر عنه الضحك» ومثله أفعال : سخر منه» وعجب منه. 

ومعنى يضحكون منهم: يضحكون من حالهم» فكان المشركون لبطرهم يهزأون 
بالمؤمنين ومعظمهم ضعفاء أهل مكة فيضحكون منهم» والظاهر أن هذا يحصل في 
نواديهم حين يتحدثون بحالهم بخلاف قوله: 9وَإِدًا مَرُوأْ مهم يتَعَامَرُونَ (4©7. 


واعلم أنه إذا كان سبب الضحك حالة خاصة من أحوالء كان المجرور اسم ذلك 
الحالة نحو: ظقَنْبَسَمَ صَاحِكا من فَوَلِهَا) [النمل: 19]» وإذا كان مجموع هيئة الشيء كان 
المجرور اسم الذات صاحبة الأحوال» لأن اسم الذات أجمع للمعروف من أحوالها 
نحو: وشم َنم سكو 4 [المؤمنون: 110]. وقول عبد يغوث الحارث: 
وتضحك مني شيخةٌ عَبْشَّمية كأذْلمتر قبلي أسيراًيمانياً 

والتغامز: تفاعل من الغمزء ويُطلق على جس الشيء باليد جسًّا مكيناً» ومنه غمز 
القناة لتقويمها وإزالة كعوبها. وفى حديث عائشة: «لقد رأيتنى ورسول الله تَلِهِ يصلى وأنا 
مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رِجُلََ فقبضئّهما). 

ويُطلق الغمز على تحريك الطرف لقصد تنبيه الناظر لما عسى أن يفوته النظر إليه 
من أحوال في المقامء وكلا الإطلاقين يصح حمل المعنى في الآية عليه. 

وضمير #ثروأأ» يجوز أن يعود إلى «ألذِنَ أجرموا» فيكون ضمير «ويهم» عائداً إلى 
«#ألذِينَ َامَنُوأ#. ويجوز العكسء وأما ضمير 8©#يتَعَامَرُونَ»# فمتمخخض للعّود إلى «أأذِينَ 
بجييأ4. 

والمعنى: وإذا مر المؤمنون بالذين أجرموا وهم في مجالسهم يتغامز المجرمون 
حالهم يتغامز المجرمون حين مرورهم. وإنما يتغامزون من دون إعلان السخرية بهم اتقاء 
لتطاول المؤمنون عليهم بالسب, لأن المؤمنين قد كانوا كثيراً بمكة حين نزول هذه 
السورة» فكان هذا دأب المشركين في معاملتهم وهو الذي يُقرّعون به يوم القيامة. 

والانقلاب: الرجوع إلى الموضع الذي جيء منه. يقال: انقلب المسافر إلى أهله. 
وفى دعاء السفر: «أعوذ بك من كآبة المنقلب»»: وأصله مستعار من قَلَبٍ الثوبء إذا 
صرفه من وجهه إلى وجه آخرء يقال: قلب الشىء إذا أرجعه. 

وأهل الرجل: زوجه وأبناؤه» وذكر الأهل هنا لأنهم ينبسط إليهم بالحديث. فلذلك 
قيل: #إِك أَمْلهِمُ» دون: إلى بيوتهم. 

والمعنى: وإذا رجع الذين أجرموا إلى بيوتهم وخلصوا مع أهلهم تحدثوا أحاديث 
الفكاهة معهم بذكر المؤمنين وذمّهم. 

وتكرير فعل إنََأ»# بقوله: «إإنمَلبوأ مَككهينَ» من النسج الجزل في الكلام» كان 
يكفي أن يقول: وإذا انقلبوا إلى أهلهم فكهواء أو وإذا انقلبوا إلى أهلهم كانوا فاكهين. 
وذلك لما في إعادة الفعل من زيادة تقرير معناه في ذهن السامع لأنه مما ينبغي الاعتناء 
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بهء ولزيادة تقرير ما فى الفعل من إفادة التجدد حتى يكون فيه استحضار الحالة. 

قال ابن جني في كتاب التنبيه على إعراب الحماسة عند قول الأحوص: 
فك] | وول توول ععين مسكمانط. “اتسيتتابيوادة عنلي : الأ تان 

«محال أن تقول: إذا قمتٌ قمتٌء وإذا أقعذٌ أقعد. لأنه ليس فى الثانى غير ما فى 
الأول؛ أي: فلا يستقيم جعل الثاني جواباً للأول. وإنما جاز أن يقول: «فإذا تزول 
تزول» لما اتصل بالفعل الثانى من حرف الجر المفاد منه الفائدة» ومثله قول الله تعالى : 
مهو الذِينَ أَعْوَينَ أعْوْسَهُمُ كما عَوَينَا» [القصص: 0163 ولو قال: هؤلاء الذين أغوينا 
أغويناهم لم يفد القول شيئاً لأنه كقولك الذي ضربئه ضربئُه والتي أكرمتُها أكرمتهاء ولكن 
لما اتصل ب طأَغْوَسَهَمَ» الثانية قوله: كما عَوَيْنَا4 أفاد الكلام كقولك الذي ضربته 
ضربته لأنه جاهل. وقد كان أبو علي امتنع في هذه الآية مما أخذناه غير أن الأمر فيها 
عندي على ما عرّفتك») اه. 

ولفكهينَ» اسم فاعل فاكهء. وهو من فكه من باب فرح إذا مزح وتحدَّث 
فأضحكء والمعنى : فاكهين بالتحدث عن المؤمنين فحذف متعلق «فكهينَ» للعلم بأنه 
من قبيل متعلقات الأفعال المذكورة معه. 

وقرأ الجمهور: #مَكهينَ» بصيغة الفاعل. وقرأه حفص عن عاصم وأبو جعفر: 
##فكهين»* بدون ألف بعد الفاء على أنه جمع فكه. وهو صفة مشبهة. وهما بمعنى واحد 
مثل فارح فرح. وقال الفراء: هما لغتان. 
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وجملة: «إوَإِدا رَأَوَهُمَ ملوأ إِنَّ هَؤْلاةٍ لَصَالُونَ 9©)» حكت ما يقوله الذين أجرموا في 
المؤمنين إذا شاهدوهمء؛ أي: يجمعون بين الأذى بالإشارات وبالهيئة وبسوء القول في 
غيبتهم وسوء القول إعلاناً به على مسامع المؤمنين لعلهم يرجعون عن الإسلام إلى الكفرء 
أم كان قولًا يقوله بعضهم لبعض إذا رأوا المؤمنين كما يفكهون بالحديث عن المؤمنين في 
خلواتهم» وبذلك أيضا فارق مضمون هذه الجملة مضمون الجمل التي قبلها مع ما في هذه 
الجملة من عموم أحوال رؤيتهم سواء كانت في حال المرور بهم أو مشاهدة في مقرهم. 

ومرادهم بالضلال: فساد الرأي. لأن المشركين لا يعرفون الضلال الشرعي» أي: 
هؤلاء سيئوا الرأي إذ اتبعوا الإسلام وانسلخوا عن قومهم. وفرطوا في نعيم الحياة طمعا 
في نعيم بعد الموت؛ وأقبلوا على الصلاة والتخلّق بالأخلاق التي يراها المشركون أوهاماً 
وعنتاً لأنهم بمعزل عن مقدرة قدر الكمال النفساني وما همهم إلا التلذذ الجثماني. 


وكلمة #إذا» في كل جملة من الجمل الثلاث ظرف متعلق بالفعل الموالي له في 
كل جملة. 


اولم يعرّج أحد من المفسرين على بيان مُفاد جملة: 9وَإدًا رَأَيْهُمٌ كَالوأ إِنَّ سَوْلَي 
أصَالُونَ 069 مع ما قبلها. وقال المهايمي في تبصرة الرحمن: «وإذا رأوهم يؤثرون 
الكمالات الحقيقية على الحسية»» فقدّر مفعولًا محذوفاً لفعل #إرَأَوْهُمَ4 لإبداء المغايرة 
بين مضمون هذه الجملة ومضمون الججمل التي قبلهاء وقد علمتَ عدم الاحتياج إليه ولقد 
أحسن في التنبيه عليه. 

وتأكيد الخبر بحرف التأكيد ولام الابتداء لقصد تحقيق الخبر. 

وجملة: 9وْمًا أَرسِلوأ عَيّهِمْ حَفِظِينٌ ©)» في موضع الحالء أي: يلمزوهم 
بالضلال في حال أنهم لم يرسلهم مرسل ليكونوا موكلين بأعمالهم» فدل على أن حالهم 
كحال المرسّل» ولذلك نفي ذا دلوا حافظين عليهم» فإن شدة الحرص على أن 
يقولوا: إن هؤلاء لضالون كلما رأوهم يشبه حال المرسّل ليتتبع أحوال أحد. ومن شأن 
الرسول الحرص على التبليغ. 

والخبر مستعمل في التهكم بالمشركين» أي: لم يكونوا مقيّضين للرقابة عليهم 
والاعتناء بصلاحهم. 

فمعنى الحفظ هنا الرقابة» ولذلك عدّي بحرف «على» ليتسلط النفي على الإرسال 
والحفظ ومعنى الاستعلاء المجازي الذي أفاده حرف «اعلى» فينتفي حالهم الحمكل. 

وتقديم المجرور على معلقه للاهتمام بمفاد حرف الاستعلاء وبمجروره مع الرعاية 
على الفاصلة. 

وأفادت فاء السّببية في قوله: لين ألزِين موا من لْكَُارٍ دون 49 أن 
استهزاءهم بالمؤمنين في الدنيا كان سبباً في جزائهم بما هو من نوعه في الآخرة» إذ 
جعل الله الذين آمنوا يضحكون من المشركين فكان جزاء وفاقاً. 

وتقديم «اليوم» على «يصْصَكونَ 0 متيام به لأنه يوم الجزاء العظيم الأبدي. 
وقوله: تلن ألذِينَ اموا ين الْكْثَارٍ يَضَحَكْوْنَ )4 في اتصال نظمه بما قبله غموض» 
وسكت عنه جميع المفسرين عدا ابن عطية. ذلك أن تعريف اليوم باللام مع كونه ظرفاً 
منصوباً يقتضي أن اليوم مراد به يوم حاضر في وقت نزول الآية نظير وقتِ كلام المتكلم 
إذا قال: اليوم يكون كذاء يتعين أنه يخبر عن يومه الحاضرء فليس ضحك الذين آمنوا 
على الكفار بحاصل في وقت نزول الآية وإنما يحصل يوم الجزاءء ولا يستقيم تفسير 


قوله: «ثَالِمَ» بمعنى: فيوم القيامة الذين آمنوا يضحكون من الكفارء لأنه لو كان كذلك 
لكان مقتضى النظم أن يقال: فيومئذ الذين آمنوا من الكفار يضحكون. 

وابن عطية استشعر إشكالها فقال: «ولما كانت الآيات المتقدمة قد نيطت بيوم 
القيامة وأن الويل يومئذ للمكذبين ساغ أن يقول: 8دَاليَرَمَ4 على حكاية ما يقال يومئذ 
وما يكون» اه. 

وهو انقداح زناد يحتاج في تنوّره إلى أعواد. 

فإما أن نجعل ما قبله متصلًا بالكلام الذي يقال لهم يوم القيامة ابتداء من قوله: 
«ام يمَالْ هذا اده كُمْ ب تَكَدنونَ 46 [المطففين: 17] إلى هنا كما تقدم. 

وإما أن يجعل قوله: ظتَالَِنَ ألذِنَ َمَ4... إلخ» مقول قول محذوف دلَّ عليه 
قوله في الآية قبله: ثم يَلُ هَذَا لزّه كُمْ بد تَكَدوْنٌ ()4. والتقدير: ويقال لهم اليوم 
الذين آمنوا يضحكون منكم. 

وقدّم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله: #الذِنَ امنا من الْكْفَارٍ يَصْحَكوْن» 
دون أن يقال: فاليوم يضحك الذين آمنواء لإفادة الحصر وهو قصر إضافي في مقابلة 
قوله: ©كَاوأ يِنَ ألذِينَ اموا يَصَصَكْوْنَ4. أي: زال استهزاء المشركين بالمؤمنين فاليوم 
المؤمنون يضحكون من الكفار دون العكس. 

وقوله: «ينَ الْكَْارِ» إظهار في مقام الإضمارء عُدل عن أن يقال: منهم 
يضحكون» لما في الوصف المظهر من الذم للكفار. 

ومفعول ينظروت)» محذوف دل عليه قوله: وين لْكْقَار 3 يِضْحَكوْن4 تقديره : ينظرونهم . 

أي: يشاهدون المشركين في العذاب والإهانة. 

[63] ظهل ذَوْبَ الكتاز مَا كنأ يَفعلُونَ 69 4. 

فذلكة لما كي من اعتداء المشركين على المؤمنين وما ترتب عليه من الجزاء يوم 
القيامة » فالمعنى فقد جوزي الكفار بما كانوا يفعلون. وهذا من تمام النذاء الذي يعلق به 
يوم القيامة. 

والاستفهام ب إهل4 تقريري وتعجيب من عدم إفلاتهم منه بعد دهور. 

والاستفهام من قبيل الطلب فهو من أنواع الخطاب. 


222 222 مس > 22187 


والخطاب بهذا الاستفهام موجه إلى غير معيّن» بل إلى كل من يسمع ذلك النداء 
يوم القيامة. وهذا من مقول القول المحذوف. 

ونوْبَ4 أعطى الثواب». يقال: ثوّبه كما يقال: أثابهء إذا أعطاه ثواباً. 

والثواب: هو ما يجازى به من الخير على فعل محمود وهو حقيقته كما في 
الصحاح» وهو ظاهر الأساسء, ولذلك فاستعماله في جزاء الشر هنا استعارة تهكمية. 
وهذا هو التحقيق وهو الذي صرح به الراغب في آخر كلامه إذ قال: إنه يستعمل في 
جزاء الخير والشر. أراد أنه يُستعار لجزاء الشر بكثرة فلا بد من علاقة وقرينة وهي هنا 
قوله : لحار » وما كانوا يفعلون» كقول عمرو بن كلثوم: 
تتر تمع مترل الأضمياف ننا فعجّلناالقرىأن تشتمونا 
فَرَيْناكم فعجّلناقِراكم قبي لالصبحمرداة ظّحونا 

ومن قبيل قوله تعالى: طبَيَرَهُم بِعَدَاتٍ أَلِييّ )4 [الانشقاق: 24]. 

ولإمًا كَانوأ بَْمَُوسََ» موصول وهو مفعول ثان لفعل: ظثوْبَ» إذ هو من باب 
أعطى. وليس الجزاء هو ما كانوا يفعلونه» بل عبر عنه بهذه الصلة لمعادلته شدة جرمهم 
على طريقة التشبيه البليغ» أو على حذف مضاف تقديره: مثل» ويجوز أن يكون على نزع 
الخافض وهو باء السببية» أي: بما كانوا يفعلون. 

وفي هذه الجملة محسّن براعة المقطع لأنها جامع لما اشتملت عليه السورة. 


لا ذا ذا نا نالا 


بإنا 


0 سورة الانشقاق ١‏ 


سُمّيت في زمن الصحابة «سورة إذا السماء انشقت». 

ففي الموطأ عن أبي سلمة «أن أبا هريرة قرأ بهم: إذا السماء انشقت» فسجد فيهاء 
فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله يليِ سجد فيها». 

فضمير «فيها» عائد إلى 8 © إذَا كد إِنتَقتَ 42 بتأويل السورة» وبذلك عنونها 
البخاري والترمذي» وكذلك سمّاها في «الإتقان». 

وسمّاها المفسّرون وكتّاب المصاحف «سورة الانشقاق» باعتبار المعنى كما سمّيت 
السورة السابقة «سورة التطفيف» و«سورة انشقت» اختصارا. 

وذكرها الجعبري في «نظمه» في تعداد المكي والمدني بلفظ «كدح». فيحتمل أنه 
عنى أنه اسم للسورة ولم أقف على ذلك لغيره. 

ولم يذكرها في «الإتقان» مع السور ذوات أكثر من اسم. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وقد عُدَّت الثالثة والثمانين في تعداد نزول السور نزلت بعد سورة الانفطار وقبل 
سورة الروم. 

وعَدَّ آيها خمساً وعشرين أهل العدد بالمدينة ومكة والكوفة» وعدَّها أهل البصرة 
والشام ثلاثاً وعشرين. 


512 
لذت 
2 

إن 
52 
لزنا 
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0 الانشتاق: 6-1 كق 69 


ابتدئت بوصف أشراط الساعة وحلول يوم البعث واختلاف أحوال الخلق يومئذ بين 
أهل نعيم وأهل شقاء. 

[1 - 6] © إذا نما إِنْمََّّتَ 9 6 وآَدتَ 2 وَحَدّتٌ 0 إذا لاض مدت 2 
00 ايد وَأَت ت الريها وَحَدَتَ 4 ينأد لاسن ِنَّكَ كايح 1 يك 2 


قدم د © إدا أله إسَقّتَ 69)» على عامله وهو «كَحٌ» للتهويلٍ والتشويق إلى 
الخبرء وأول الكلام في الاعتبار: يا أيها الإنسان إنك كادح إذا السماء انشقت. .. إلخ. 

ولكن لما تعلّق طإذا» بجزء من جملة: لإإِنّكَ كاين وكانت #إدا» ظرفاً متضمناً 
معنى الشرط صار: يأيها الإنسان إنك كادح جواباً لشرط «طإدا». ولذلك يقولون: 9إدا» 
ظرف خافض لشرطه منصوب بجوابه» أي: خافض لجملة شرطه بإضافته إليها منصوباً 
بجوابه لتعلقه به فكلاهما عامل ومعمول باختلااف الاعتبار. 

و«إدا# ظرف للزمان المستقبل» والفعل الذي في الجملة المضافة إليه «إدا# مؤول 
بالمستقبل وصيغ بالمضي للتنبيه على تحقق وقوعهء لأن أصل ##إدا# القطع بوقوع الشرط. 

وانشقت مطاوع شقهاء أي: حين يشقٌ السماءً شاق فتنشق» أي: يريد الله شقها 
فانشقت كما دل عليه قوله بعده: وات رتها». 

والانشقاق: هذا هو الانفطار الذي تقدم في قوله: ### إدَا الس إِنعَطْرَتَ 09 »* 
[الانفطار: 1]» وهو انشقاق يلوح للناس في جو السماء من جرّاء اختلال تركيب الكرة 
الهوائية أو من ظهور أجرام كوكبية تخرج عن دوائرها المعتادة في الجو الأعلى فتنشق 
القبة الهوائية فهو انشقاق يقع عند اختلال نظام هذا العالم. 

وقدم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله: #3 إدَا لله بِفتَقّتَ 69» دون أن 
يقال: إذا انشقت السماء لإفادة تقوي الحكم وهو التعليق الشرطي» أي: إن هذا الشرط 

محقق الوقوع. زيادة على ما يقتضيه #9إذَا» ذ في الشرطية من قصد الجزم بحصول الشرط 
بخلاف (إن). 


ولأَوِنَتْ4: أي: استمعتء وفعل أذِن مشتق من اسم جامد وهو اسم الْأذّن بضم 


الهمزة آلة اي في الإنسان» يقال: 0 له كما يقال: 0 لهء أي: أصفغى إليه أذنه. 
كن ولا 530 

والتعبير ب«ربها» دون غير ذلك من أسماء الله وطرق تعريفهء لما يؤّذن به وصف 
الرب من الملك والتدبير. 

وجملة: «وَحْقَتَ» معترضة بين المعطوفة والمعطوف عليها 
إذا شاء أزالها. 

فمتعلّق «حُقَّتْ» محذوف دلّ عليه فعل ظدَآَدِتَ 4 أي: وحقت بذلك الانقياد 
والتأثر يقال: حُقّ فلان بكذاء أي : توجه عليه حق. ولما كان فاعل توجيه الحق غير 
واضح تعبينه غالباًء كان فعل خُقّ نَّ بكذاء فنا للمجهول في الاستعمال» ومرفوعه بمعنى بمعنى 
اس المفعول» فيقال: حقيق عليه كذاء كقوله تعالى: عبد ع أن لا أَهْولَ عَلَ أسَّه إل 
لحن »4 [الأعراف: 105] وهو محقوق بكذاء قال الأعشى: 
لمحقوقهأن تستجيبي لصوته وأنتعلميأنالمّعان مُوفُقٌ 

والقول في جملة: 9«وَإدًا الْاْضُ مُدَتَ 9©)» مثل القول في جملة: 8 إدًا أ 
إنتَقَتَ 0 » في 0 المسئد إليه علي المضيتد الفعلي. 
فتزول انشناءاته كما قال تعالن: ل عَنِ ل َقَلٌ ل نَم سَسْهَا 0 (8) مَِدَرُهَا َع 
صَفْصَمًا (©) ل تر فيا عِوَجًا ولا أمَعنا )»4 [طه: 105 - 107]. 

ومن معاني المد أن يكون ناشئاً عن اتساع مساحة ظاهرها بتشققها بالزلازل وبروز 
أجزاء من باطنها إلى سطحها. 

ومن معاني المد أن يزال تكويرها بتمدد جسمها حتى تصير إلى الاستطالة بعد 
التكوير. وذلك كله مما يؤذن باختلال نظام سير الأرض وتغير أحوال الجاذبية وما يحيط 
بالأرض من كرة الهواء فيعقب ذلك زوالٌ هذا العالم. 


040( رد على الخفاجي. 
)2( رد على الطيبي وسعدي . 


وقوله: مواقت م فبا» صالح للحمل على ما يناسب هذه الاحتماللاات في مد 
الأرض» ومحتمل لأن تنقذف من باطن الأرض أجزاء أخرى يكون لانقذافها أثر في 
إتلاف الموجودات مثل البراكين واندفاع الصخور العظيمة وانفجار العيون إلى ظاهر 
الأرض فيكون طوفان. 

ولتَكَلَّتثْ4 أي: أخرجت ما في باطنها فلم يبق منه شيء: لأن فعل تخلّى يدل 
على قوة الخلرٌ عن شىء لما فى مادة التفعل من الدلالة على تكلف الفعل كما يقال 
تكرَّم فلان إذا بالغ في الإكرام. 

والمعنى: إنه لم يبق مما في باطن الأرض شيء كما قال تعالى: وَأَخْرَجَتِ الْأَرَشُ 
لَهَا © [الزلزلة: 2]. 

وتقدم الكلام على نظير قوله: ظدَآَدِتَ يا وَحْقَتَ (0)» آنفاً. 
وجملة: ميَأَيَهًا لفن نك كَاوح» إلى آخره جواب: م« إذا» باعتبار ما فرّع عليه 

من قوله: #مَمَلضِيه» ونسب هذا إلى المبردء أي: لأن المعطوف الأخير بالفاء فى 
الأخبار هو المقصود مما ذكر معه. 

فالمعنى: إذا السماء انشقت وإذا الأرض مُدَّت لاقيتٌ ربك أيها الإنسان بعد 
كدحك لملاقاتهء فكان قوله: «إِنَكَ كايحٌ» إدماجاً بمنزلة الاعتراض أمام المقصود. 

وجوّز المبرد أن يكون جواب: ظإدَا»# محذوفاً دل عليه قوله: «إضْلقِية»». 
والتقدير: إذا السماء انشقت... إلى آخرهء لاقيتَ أيها الإنسان ربك. 

وجوّز الفراء أن يكون جواب: «إإدا» قوله: طوَآِتَ ريا وإن الواو زائدة في 
الجواب. وردّه ابن الأنباري بأن العرب لا تقحم الواو إلا إذا كانت «إإدَا» بعد «حتى» 
كقوله تعالى: «حَىٌٍ إِذَا جَاءوها وَفيَحَتَ بَوبهَا» [الزمر: 73]» أو بعد «لمّا» كقوله تعالى: 
كلا أَسْلَا وَل لْحِيدِ © وَيَدَيْته أن يَإِيْسِمٌ )4 [الصافات: 103 104] الآية. 

وقيل: الجواب: آم مَنْ أو كتبهُ يميه 40 [الانشقاق: 7]» ونسب إلى 
الكسائي واستحسنه أبو جعفر النحاس. 

والخطاب لجميع الناس» فاللام في قوله: ألْإضَنٌ »# لتعريف الجنس وهو 
للاستغراق كما دل عليه التفصيل في قوله: ظثَمًا مَنَ أو كتبَهُ يسَمييِدِء (©4» إلى قوله : 
موكانَ بي بَصِيرا» [الانشقاق: 7 - 15]. 

والمقصود الأول من هذا وعيد المشركين لأنهم الذين كذبوا بالبعث. فالخطاب 
بالنسبة إليهم زيادة للإنذار» وهو بالنسبة إلى المؤمنين تذكير وتبشير. وقيل: أريد إنسان 


قد اح جد ووفوة 


معيّن فقيل: هو الأسود بن عبدالأسد (بالسين المهملة في «الاستيعاب» و«الإصابة». ووقع 
في «الكشاف» بالشين المعجمة كما ضبطه الطيبي وقال: هو في «جامع الأصول» 
بالمهملة)» وقيل: أ بن خلف» وقد يكون أحدهما سبب النزول أو هو ملحوظ ابتداء. 

والكدح : يطلق على معان كثيرة لا نتحقق أيها الحقيقة» وقد أهمل هذه المادة في 
الأساس فلعله لأنه لم يتحقق المعنى الحقيقي. 

وظاهر كلام الراغب أن حقيقته: إتعاب النفس في العمل والكد. وتعليق مجروره 
في هذه الآية بحرف «إلى» تؤذن بأن المراد به عمل ينتهي إلى لقاء الله فيجوز أن يضمن 
كَايعٌ» معنى ساع لأن كدح الناس في البعياة بتطليون بعمل اليوم عملا لغد وهكذاء 
وكذلك يتقضّى به زمن العمر الذي هو أجل حياة كل إنسان ويعقبه الموت الذي هو 
رجوع نفس الإنسان إلى محض تصرّف الله» فلما آل سعيه وكدحه إلى الموت جُعِل 
كدحه إلى ربه. فكأنه قيل: إنك كادح تسعى إلى الموت وهو لقاء ربك» وعليه فالمجرور 
ظرف مستقر هو خبر ثان عن حرف (إن»؛ ويجوز أن يضمّن #كَايعٌ» معنى ماش فيكون 
المجرور ظرفاً لغواً. 

وطكدءًا4 منصوب على المفعولية المطلقة لتأكيد «نَايعٌ4 المضمّن معنى ساع إلى 
ربك». أي: ساع إليه لا محالة ولا مفر. 

وضمير النصب فى (ملاقيه» عائد إلى الرب» أي : فملاق ربك» أي : لا مفر لك 
ون القاء الله ولذلك: أكن لحن تن 

[7 - 15] ناما من أوف كتبة بيد (0 هوق يَاسَبْ حسل صا © 
ويكلت إك أَهْلي رو 0 سن أو ل ورا ظهْروء 9 وف يدعو شور 
َيْصَنٌّ سَيراً 09 د 0 ف أل متيو (© لَك عَنَّ أن لَنْ كوْرَ () بل إذَّ نيك كن 
به بصب 40 . 

هذا تفصيل الإجمال الذي في قوله: «إإِنَكَ كايح إل رَيِكَ كدعا مَمَلَفِيهِ» [الانشقاق: 
6] أي: رجوع جميع الناس أولئك إلى الله. فمن أوتي كتابه بيمينه فريق من الناس هم 
المؤمنون» ومن أوتي كتابه وراء ظهره فريق آخر وهم المشركون كما دل عليه قوله 
تعالى: «إإنّهُ ظَنَّ أن لَنَ كوَرَ 402. وبين منتهاهما مراتب» وإنما جاءت هذه الآية على 
اعتبار تقسيم الناس يومئذ بين أتقياء ومشركين. 

والكتاب: صحيفة الأعمال». وجعل إيتاؤه إياه بيمينه شعاراً للسعادة لما هو 
متعارف من أن اليد اليمنى تتناول الأشياء الزكية؛ وهذا فى غريزة البشر نشأ عن كون 
الجانب الأيمن من الجسد أقدر وأبدر للفعل الذي يتعلق العزم بعمله فارتكز في التفورس 


أن البركة في الجانب الأيمن حتى سموا البركة والسعادة يُمناًه ووسموا ضدها بالشؤم 
فكانت بركة اليمين مما وضعه الله تعالى ف فى أصل فطرة الإنسان» وتقدم عند قوله 
تعالى: 0 0 7 ْنَا عن البِيِينِ 69 و ©4 في سورة الصافات [28]» وقوله: 


«وأتحبُ البَعنِ ما أتحبُ ايبن 402 [الواقعة: 27]» 0 حب التَمَالٍ ما أَصْحَنبُ 
أ © 7 سورة الواقعة [41]. وقوله: طحب الْمَيْسَهْ م انث الْمَمَدٌ 
وَأحَبُ الْتَكمَةَ ما أَحْحَبُ الْسْتمَةَ ()»4 في سورة الواقعة [8: 9]. 


والباء في قوله: © يَسِند» للملابسة أو المصاحبة» أو هي بمعنى «في)2 وهي 
متعلقة ب لوق 4. 

وحرف «سوف» أصله لحصول الفعل فى المستقبل» والأكثر أن يراد به المستقبل 
البعيد وذلك هو لالم ويقصد به في الأنجال البليغ تحقق حصول الفعل واستمراره 
ومنه قوله تعالى: «قَالَ سَوْفَ أَسْتَمْفْرُ لَكُمْ رَق» في سورة يوسف [2»]198 وهو هنا مفيد 
للتحقق والاستمرار بالنسبة إلى الفعل القابل للاستمرار وهو ينقلب إلى أهله , مسروراً وهو 
المقصود من هذا الوعد. وقد تقدم عند قوله تعالى: «##صَوّفَ ضَّلِيهِ ارا في سورة 
النساء [30]. 

والحساب اليسير: هو عرض أعماله عليه دون مناقشة فلا يطول زمنه فيعجّل به إلى 
الجنة» وذلك إذا كانت أعماله صالحة» فالحساب اليسير كناية عن عدم المؤاخذة. 

ومن أوق كته ور ظَهْرن» هو الكافر. والمعنى: أنه يؤتى كتابه بشماله كما تقتضيه 
المقابلة ب همَنْ أوق كتبَدُ ييه وذلك أيضاً في سورة الحاقة قوله: «إوأنًا سن أن ككبه. 
ْله يَْلُ يَتِتير ل أت كِتببَة 246 أي: يعطى كتابه من خلفه فيأخذه بشماله تحقيراً له 
ويناول له من وراء ظهره إظهاراً للغضب عليه بحيث لا ينظر مناوله كتايّه إلى وجهه. 

وظرف «إوَيَة ظَهْر4 في موضع الحال من احكتبه.». 

وطِيَمَلِبُ إل أهلي» أي: يرجع. والانقلاب: الرجوع إلى المكان الذي جيء منهء 
وقد تقدم قريباً في سورة المطففين. 

والأهل: العشيرة من زوجة وأبناء وقرابة. 

وهذ العركتين قهز لجال المغانيه بان بشيرا قن المسزة والفول والتجاة بعد 
العمل الصالح في الدنياء بحال المسافر لتجارة حين يرجع إلى أفلةبسالهاً نينا لما في 
الهيئة المشبه بها من وفرة المسرة بالفوز والربح والسلامة ولقاء الأهل وكلهم في مسرة 
فذلك وجه الشبه بين الهيئتين وهو السرور المألوف للمخاطبين » فالكلام استعارة تمثيلية. 
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وليس المراد رجوعه إلى منزله في الجنة لأنه لم يكن فيه من قبل حتى يقال: 
لمصيره إليه انقلاب» ولأنه قد لا يكون له أهل. وهو أيضاً كناية عن طول الراحة لأن 
المسافر إذا رجع إلى أهله فارق المتاعب زمان. 

والمراد بالدعاء في قوله: 8يَدْعوا بُورَا» النداءء أي: ينادي الثبور بأن يقول: يا 
ثبوري» أو يا تبوراء كما يقال: يا ويلي ويا ويلتنا. 

والنداء في مثل هذه الكلمات مستعمل في التحسر والتوجع من معنى الاسم الواقع 
بعل حرف النداء. 

#ويصل * قرأه نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي بتشديد اللام مضاعف صلاة إذا 
أحرقه. وقرأه أبو عمرو وعاصم وحمرة وأبو جعفر ويعقوب وخلف: #ويضلى» بفتح 
التحتية وتخفيف اللام مضارع صَلِيَ اللازم إذا مسته النار كقوله: «ي'صَلوَئا بَقم ألدين 069 »* 
[الانفطار: 15]. 

وانتصب طسَهِيراً» على نزع الخافض بتقدير يُصَلَّى بسعيرء وهذا الوجه هو الذي 
يرد في جميع المواضع التي جاء فيها لفظ النار ونحوه منصوباً بعد الأفعال المشتقة من 
الصلي والتصلية» وقد قدمنا وجهه في تفسير قوله تعالى: «إسَيْصْْن سَعِيرا 4 في سورة 
النساء [10] فانظره. 

وقوله: طإنَّك من ل أَمَلِو مَنرُودٌ )4 مستعمل في التعجيب من حالهم كيف انقلبت 
من ذلك السرور الذي كان لهم في الحياة الدنيا المعروف من أحوالهم بما حكي في 
آيات كثيرة مثل قوله: «أاد ألََمَةِ» [المزمل: 11]ء وقوله: 9وَإدًا إنقَلَبُوأ ِل أَمْلهمٌ إنقَلبُوأ 
مكهِينَ 46 [المطففين: 31] فآلوا إلى ألم النار في الآخرة حتى دعوا بالثبور. 

وتأكيد الخبر من شأن الأخبار المستعملة في التعجيب كقول عمر لحذيفة بن 
اليمان: «إنك عليه لجريء2. أي : على النبي عد وهذه الجملة معترضة. 
وق كبه ور طهر 02 4.. . إلى آخرها. 

وسرت ةإنه فيها مقن هن فاه الس الست + ل سطيرا أنه طن أفالن 
يحورء أي: لن يرجع إلى الحياة بعد الموت. أي: لأنه يكذب بالبعث» يقال: حار 
يحورء إذا رجع إلى المكان الذي كان فيهء ثم أطلق على الرجوع إلى حالة كان فيها بعد 
أن فارقهاء وهو المراد هنا وهو من المجاز الشائع في إطلاق الرجوع عليه في قوله: 
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«إثمّ إِلَنمَا مرَحِمَكُم» [يونس: 0123 وقوله: 8أاإِنَهُ عِلَ مَبْيِدء لكَايرُ (©)* [الطارق: 8] وسمّي 

وجيء بحرف 090 الدال على تأكيد النفي وتأبيده لحكاية جزمهم وقطعهم بنفيه . 

وحرف 05 يجاب به الكلام المنفي لإبطال نفيه وأكثر وقوعه بعد الأاسقهام عن 
النفي نحو: : لست َم الوأ 0 اك 172 ويقع بعل غير الاستفهام افيا نحو 
قوله 0 0 ألنِنَ كوا أن أن ينوا كل بلك وتق لَممثةَ» [التغابن: 7]. 

وجملة: من 84 534 بهو ير 4 مبينة للإيطال الذي أفاده حرف 56 على وجه 
الإجمال» يعنى أن ظنه باطل لأن ربه أنبأه بأنه يبعث. 

والمعنى: إن ربه عليم بمآله. وتأكيد ذلك بحرف #«#إنَّ» لرده إنكاره البعث الذي 
أخبر الله به على لسان رسوله عَلئد فآل المعنى الحاصل من حرف الإبطال كح حرف 
0 إلى معنى: أن ربه بصير بهء وأما هو فغير بصير بحاله كقوله: «إرَالله يَحْلَمُ وأنشم 

ََمُوتَ» (البقرة: 216]. 

وتعدية «#يصيا» بالباء لأنه من بِصرّ القاصر بضم الصاد به إذا رآه رؤية محققة» 
فالباء فيه معناها الملابسة أو الإلصاق. 

وفيه إشارة إلى حكمة البعث للجزاءء لأن رب الناس عليم بأحوالهم فمنهم 
المصلح ومنهم المفسد والكل متفاوتون في ذلك» فليس من الحكمة أن يذهب المفسد 
بفساده وما ألحقه بالموجودات من مضار وأن يهمل صلاح المصلح. فجعل الله الحياة 
الأبدية وجعلها للجزاء على ما قدم صاحبها في حياته الأولى. 

وأطلق البصر هنا على العلم التام بالشيء. 

وعلّق وصف «بصير» بضمير الإنسان الذي ظن أن لن يحورء والمراد: العِلم 


وتقديم المجرور على متعلقه للاهتمام بهذا المجرور» أي بصير به لا محالة مع 
مراعاة الفواصل. 
[1 - 19] للا أَقيمْ بالشَّمَقِ © ل وَمَا وَسَقَ © وَالْمَمَرٍ إِدَا إشَقَ 
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يَمبِنهء 40 [الانشقاق: 7] إلى هنا: فإنه اقتضى أن ثمة حساباً وجزاء بخير وشرء فكان 
هذا التفريع فذلكة وحوصلة لما فصّل من الأحوالء وكان أيضاً جمعاً إجمالياً لما يعترض 
في ذلك من الأهوال. 

ونقذء 331 1 تتم ا براة امه اتنس ريقلم ريغ الدع بيده الاخوالومخدرنات 
عند قوله: قلا أَقِمْ بِللْضّ 69» في سورة التكوير [15]. 

ومناسبة الأمور المقسم بها هنا للمقسّم عليه لأن الشفق والليل والقمر تخالط 
أحوالًا بين الظلمة وظهور النور معهاء أو في خلالهاء وذلك مناسب لما في قوله: 


«الَرَكينَّ طَبَهَا عن طَبقّ (09* من تفاوت الأحوال التي يتخبط فيها الناس يوم القيامة أو في 


حياتهم الدنياء أو 3 ظهور أحوال خير في خلال أحوال شرء أو انتظار تغير الأحوال 
إلى ما يرضيهم إن كان الخطاب للمسلمين خاصة كما سيأتي. 

ولعل ذكر الشفق إيماء إلى أنه يشبه حالة انتهاء الدنيا لأن غروب الشمس مثل حالة 
الموت. وأن ذكر الليل إيماء إلى شدة الهول يوم الحساب وذكر القمر إيماء إلى حصول 

والشفق: اسم للحمرة التي تظهر في أفق مغرب الشمس إثر غروبهاء وهو ضياء من 
شعاع الشمس إذا حجبها عن عيون الناس بعضٌ جرم الأرض» واختلف في تسمية 
البياض الذي يكون عقب الاحمرار شفقا. 

وذامًا وَسَّقّ» (ما» فيه مصدرية» ويجوز أن يكون موصولة على طريقة حذف العائد 
المنصوب. 

والوسق: جمع الأشياء بعضها على بعضء فيجوز أن يكون المعنى وما جمع مما 
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كان منتشرأ في النهار من ناس وحيوان فإنها تأوي في الليل إلى مآويهاء وذلك مما 
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جعل الله في الجبلّة من طلب الأحياء السكون في الليل» قال تعالى: «إوّمن يَحْمَيِوء جَصلَ 
لَك ألتلٌ وَالّمَارَ لتَمَكمُوأ يِه وَلَََُِوأْ ين مَضْلِو» [القصص: 173» وذلك من بديع التكوين 
فلذلك أقسم به قسماً أدمجت فيه منة. 

وقيل: ما وسقه الليل: النجومٌ» لأنها تظهر في الليل» فشبه ظهورها فيه بوسق 
الواسق أشياء متفرقة. وهذا أنسب بعطف القمر عليه. 

واتساق القمر: اجتماع ضيائه وهو افتعال من الوسق بمعنى الجمع كما تقدم آنفاً 
وذلك في ليلة البدرء وتقييد القسم به بتلك الحالة لأنها مظهر نعمة الله على الناس بضيائه. 

وأصل فعل اتسق: إِؤْنّسَّق قُلبت الواو تاء فوقية طلباً لإدغامها في تاء الافتعال وهو 
قلب مطرد. ١‏ 


وجملة: مالْرَكَينَ طَبَهَا عن طق )»© نُسج نظمْها نسجاً مجملًا لتوفير المعاني التي 
تذهب إليها أفهام السامعين» فجاءت على أبدع ما ينسج عليه الكلام الذي يُرسل إرسال 
الأمثال من الكلام الجامع البديع النسج الوافر المعنى» ولذلك كثرت تأويلات المفسرين لها. 

فلمعاني الركوب المجازية» ولمعاني الطبق من حقيقي ومجازي» متسيع لما تفيده 
الآية من المعانى». وذلك ما جعل لإيثار هذين اللفظين فى هذه الآية خصوصية من أفنان 
الإعجاز القراني. 

فأما فعل 8الَرَكَيْنَ»4 فحقيقته متعذرة هنا وله من المعاني المجازية المستعملة في 
الكلام أو التي يصح أن تراد في الآية عذدة» منها الغلب والمتابعة» والسلوك» 
والاقتحام» والملازمة» والرفعة. 

وأصل تلك المعاني إما استعارة وإما تمثيل» يقال: ركب أمراً صعباً وارتكب خطأ. 

وأما كلمة #«طبقٍ» فحقيقتها أنها اسم مفرد للشيء المساوي شيئاً آخر في حجمه 
وقدره» وظاهر كلام «الأساس» و«الصحاح» أن المساواة بقيد كون الطبق أعلى من الشىء 
لمُساويه فهو حقيقة في الغطاء فيكون في الألفاظ الموضوعة لمعنى مقيد كالخوان 
والكأس» وظاهر الكشاف أن حقيقته مطلق المساواة فيكون قيد الاعتلاء عارضاً بغلبة 
الاستعمال» يقال: طابق النعل النعل. 

وأياً ما كان فهو اسم على وزن فَعَلء إما مشتق من المطابقة كاشتقاق الصفة 
المشبهة ثم عوامل معاملة الأسماء وتنوسي منه الاشتقاق» وإما أن يكون أصله اسم الطبق 
وهو الغطاء لوحظ فى التشبيه ثم تنو سى ذلك فجاءت منه مادة المطابقة بمعنى المساواة 
فيكون من المشتقات من الأسماء الجامدة. 

ويطلق اسماً مفرداً للغطاء الذي يغطى بهء ومنه قولهم في المثل: وافق شن طبقة» 
أي: غطاءهء وهذا من الحقيقة لأن الغطاء مساو لما يغطيه. ويطلق الطبق على الحالة 
لأنها ملابسة لصاحبها كملابسة الطبق لما طبق عليه. 
الفواكه ونحوهاء وكأنه سمي طبقاً لأن أصله يستعمل غطاء الآنية فتوضع فيه أشياء. 

ويطلق اسم جمع لطبقة. وهي مكان فوق مكان آخر معتبر مثله في المقدار إلا أنه 
مرتفع عليه» وهذا من المجاز يقال: أتانا طبق من الناس» أي: جماعة. 

ويقارن اختلااف معاني الله للفظي: اختلااف معنى : عن 4 من مجاوزة وهي معني 
حقيقى» أو من مرادفة كلمة «بعد) وهو معنى مجازي. 
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وكذلك اختلاف وجه النصب للفظ طبقاً بين المفعول به والحالء وتزداد هله 
المحامل إذا لم تُقصرٌ الجمل على ما له مناسبة بسياق الكلام من موقع الجملة عقب آية: 
ايها الْإِننٌ إِنَّكَ كَيعٌ4 [الانشقاق: 8] الآيات. ومن وقوعها بعد القسم المُشعر 
بالتأكيد» ومن اقتضاء فعل المضارعة بعد القسم أنه للمستقبل. فتتركب من هذه المحامل 
معان كثيرة صالحة لتأويل الآية. 

فقيل: المعتى: لتركيّن خالا بعد حالة رواه النخازى عن ابن عباس عن 
النبي كل والأظهر أنه تهديد بأهوال القيامة» فتئوين «طبّقّ» في الموضعين للتعظيم 
والتهويل وعن» بمعنى «بعد» والبعدية اعتبارية» وهي بعدية ارتقاء» أي: لتُلافُنّ هولًا 
أعظم من هولء كقوله تعالى: 8رِدْسَهُمْ عَذَابا َوَقَ الْعَدَابِ» [النحل: 88]. وإطلاق الطبق 
على الحالة على هذا التأويل لأن الحالة مطابقة لعمل صاحبها. 

وروى أبو نعيم عن جابر بن عبدالله تفسير الأحوال بأنها أحوال موت وإحياءء 
وحشرء وسعادة أو شقاوة» ونعيم أو جحيم» كما يكتب الله لكل أحد عند تكوينه رواه 
جابر عن النبي يك وقال ابن كثير: هو حديث منكر وفي إسناده ضعفاء» أو حالّا بعد 
حال من شدائد القيامة» وروي هذا عن ابن عباس وعكرمة والحسن مع اختلاف في 
تعيين الحال. 

وقبل : «الركين4 منزلة بعد منزلة؛ على أن طبقاً اسم للمنزلة. وروي عن ابن زيد 
وسعيد بن جبير» أي: لتصيرّنَ من طبق الدنيا إلى طبق الآخرة» أو إن قوماً كانوا في 
الدنيا متضعين فارتفعوا في الآخرة» فالتنوين فيها للتنويع. 

وقيل: من كان على صلاح دعا إلى صلاح آخرء ومن كان على فساد دعاه إلى 
فساد فوقه. لأن كل شيء يجر إلى شكلهء أي: فتكون الجملة اعتراضاً بالموعظة وتكون 
«عن* على هذا على حقيقتها للمجاوزة» والتنوين للتعظيم. 

ويحتمل أن يكون الركوب مجازاً في السير بعلاقة الإطلاق» أي: لتحضرّن للحساب 
جماعات بعد جماعات على معنى قوله تعالى: «إك نَيْكَ يَوْمِذٍ الاق )4 [القيامة: 30], 
وهذا تهديد لمنكريهء أي: يكون الركوب مستعملًا في المتابعة» أي: لتتبعْنّ. وحذف 
مفعول #تركبن» بتقدير: ليتبعن بعضكم بعضاًء أي: في تصميمكم على إنكار البعث. 

ودليل المحذوف هو قوله: #طبَقًا عن طَبِقّ)» ويكون «طَبَقًا» مفعولًا به وانتتصاب 
«طَبَقَا4 إما على الحال من ضمير #تركبن». وإما على المفعولية به على حسب ما يليق 
بمعاني ألفاظ الآية. 

وموقع عن طبْقِّ» موقع النعت ل «لإطبقًا». 
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ومعنى يعن 4 إما المجاوزة» وإما مرادفة معنى «(بعل) وهو مجازر ناشئ عن معنى 
المجاوزة» ولذلك لما ضمّن النابغة معنى قولهم: «ورثوا المجد كابراً عن كابر" غيّر 
حرف «عن» إلى كلمة «بعد» فقال: 
لآل الجتخجااع نيام مرا سيعتسة نينا تحير 


وقرأ نافع وابن : عامر وعاصم وأبو جعفر : مك4 بضم الموحدة على خطاب 
الناس. وقرأه الباقون بفتح الموحدة على أنه خطاب للإنسان من قوله تعالى: ياه 
لسن إِنَّكَ كَاوِعٌ» [الانشقاق: 6]. وحمل أيضاً على أن التاء الفوقية تاء المؤنثة الغائبة وأن 
الضمير عائد إلى السماءء أي: تعتريها أحوال متعاقبة من الانشقاق والطي وكونها مرة 
كالدهان ومرة كالمهل. 

وقيل: خطاب للنبي كَل قال ابن عطية: قيل هي عِدَّة بالنصر. أي: لتركبن أمر 
العرب قبيلًا بعد قبيل وفتحا بعد فتح كما وجد بعد ذلك (أي: بعد نزول الآية حين قوي 
جانب المسلمين) فيكون بشارة للمسلمين» وتكون الجملة حر بالفاء بين جملة: «إإنه 
ظَنَّ أن لَنْ يحور 09» [الانشقاق: 0]14 وجملة: ظإضا لَنمَ ل يُوْمُِونَ 43 [الانشفاق: 20]. 

وهذا الوجه يجري على كلتا القراءتين. 

[0. 21] كما لم لا يَؤْمُونَ () وَإِذَا كع عَبَهْمْ الْفْرمانٌ لا لا يدرت 9 )4. 

يجوز أن يكون التفريع على ما ذُكر من أحوال من أوتي كتابه وراء ظهره» وأعيد عليه 
ضمير الجماعة لأن المراد ب«من» الموصولة كل من تحق فيه الصلة» فجرى الضمير على 
مدلول «مَن» وهو الجماعة. والمعنى: فما لهم لا يخافون أهوال يوم لقاء الله فيؤمنوا. 

ويجوز أن يكون مفرّعاً على قوله: «َيَايهَا الْإِشَنُ إِنَكَ كيح إِلَ رَيْكَ كدعا 
هما لقم ©> اتات 6 أي : إذا تحققت ذلك فكيف لا يؤمن بالبعث الدين 0 
لهم لفقا الإنسان في قوله: 25 اس طه 1 لأن ان 0 7 

ويجوز أن يكون تفريعاً على قوله: طالرَكَيْنَ طَبَهًا عن طبّقٍ ©)» [الانشقاق: 19] 
فيكون مخصوصاً بالمشركين باعتبار أنهم أهم في هذه المواعظ. والضمير أيضاً التفات. 

ويجوز تفريعه على ما تضمّنه القسم من الأحوال المقسم بها باعتبار تضمّن الم 
بها أنها دلائل على عظيم قدرة الله تعالى وتفرده بالإلهية» ففي ذكرها تذكرة بدلالتها على 
الوحدانية. والالتفات هو هو. 


00 الانشقاق: 21620 00 , 57 ز 


وتركيب ما هم لا يَؤْمبُونَ» يشمل على (ما» الاستفهامية مُخْبرٌ عنها بالجار 
والمجرور» والجملة بعل «وط )4 حال من «(ما» الااستفهامية. 


والإنكار مجاز بعلاقة اللزوم واللام للاختصاص. 

وجملة: «لا بوك4 في موضع الحال؛ فإنها لو وقع في مكانها اسم لكان 
فنصيو كما في قوله تعالى: مما لكر له الْمَْفْقِينَ فِتَتَيَنِ» [النساء: 88]» والحال هى 
مناط التعجيب» ويلا تقدم: تفصبل «القول في تر كيه وني 0-0 التي ا 
التركيت غدذ: قولة تعالى : '<قَانا وما آنا آلا ثتيل ل سيل سَيسِلٍ اللَّوِ»# في سورة البقرة 
[246]. 

ومتعلق يُؤْمنُوت » محذوف يدل عليه السياق» أي : بالبعث والجزاء. 

ويجوز تنزيل فعل م«نْؤّمِنُونَ» منزلة اللازم» أي: لا يتصفون بالإيمانء أي: ما 
سبب أن لا يكونوا مؤمنين»؛ لظهور دلائل على انفراد الله تعالى بالإلهية فكيف يستمرون 
على الإشراك به. 
وأنذروا به. 

و«لا مجُدررت» عطف على لا يُوَمبُوت4» «وَإدًا هرك عَلَهِمْ الْمَرءانُ»# ظرف قدم 
على عامله للاهتمام به وتنويه شأن القرآن. 

وقراءة القرآن عليهم قراءته قراءة تبليغ ودعوة» وقد كان النبي يَكةٍ يعرض عليهم 
القرآن جماعات وأفراداًء وقد قال له عبدالله بن أبي بن سلول: ١لا‏ تَعْشَّنا به فى 
مجالسنا»). وقرأ النبي كك القرآن على الوليد , بن المغيرة كما ذكرناه في سورة عبس ٠‏ 

والسجود مستعمل بمعنى الخضوع والخشوع كقوله تعالى : لتحم وَالسَّجَرٌ د إسجد 'ن 
(©* [الرحمن: 16» وقوله: 8يَتَمَيَواْ ظِلَلَهُ عَنِ اليمِينِ وَالسَّمَبِلِ سْمّدًا يو» [النحل: 48 
ا إذا قرئ عليهم القرآن لا يخضعون لله ولمعاني ار وحجته» ولا يؤمنون بحقيته» 
ودليل هذا المعنى مقابلته بقوله: طبلٍ الذِينَ كَفَروا مَكَدْْنَ (2)» [الانشقاق: 22]. 

وليس في هذه الآية ما يقتضي أن عند هذه الآية سجدة من سجود القرآن. والأصح 
وقول مالك وأتحانة انهااليسة من متحجوة"القران لذن لأين وهنو هن أصحات 


د 02 


مالك فإنه جعل سجودات القرآن أربع عشرة. وقال الشافعي: هي سنئة. وقال أبو حنيفة: 
واجبة. 

والأرجح أن عزائم السجود المنسوبة إحدى عشرة سجدة وهي التي رويت بالأسانيد 
الصحيحة عن الصحابة. وإن ثلاث آيات غير الإحدى عشرة آية نت ذه أخبار أنها سجد 
النبي َكَِهِ عند قراءتها منها هذه وعارضتها روايات أخرى» فهي: إما قد ترك سجودهاء 
وإما لم يؤكد ومنها قوله تعالى هنا: وا ود عَلَِمْ لدان ل بسَجْدورت َجْدْرتَ 8 ()»4. 

وقال ابن العربي: السجود في سورة الانشقاق قول المدنيين من أصحاب مالك اه. 

قلت: وهو قول ابن وهب ولا خصوصية لهذه الآية بل ذلك في السجدات الثلاث 
الزائدة على الإحدى عشرة» وقد قال مالك في الموطأ بعد أن روى حديث أبي هريرة : 
«الأمر عندنا أن عزائم السجود إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء». وقال 
أبو حنيفة والشافعي: سجدات التلاوة أربع عشرة بزيادة سجدة سورة النجم وسجدة سورة 
الانشقاق وسجدة سورة العلق. وقال أحمد: هن خمس عشرة سجدة بزيادة السجدة فى 
آخر الآية من سورة الحج ففيها سجلتان عنده. ْ 

[22] بل اين كنروأ مَكيْوْنَ 4»©2. 

يجوز أنه إضراب انتقالي من التعجيب من عدم إيمانهم» وإنكاره عليهم إلى الإخبار 
عنهم بأنهم مستمرون على الكفر والطعن في القرآن» فالكلام ارتقاء في التعجيب 
والإنكار. 

فالإخبار عنهم بأنهم يكذبون مستعمل في التعجيب والإنكار» فلذلك عبر عنه بالفل 
المضارع الذي يستروح منه استحضار الحالة مثل قوله: «يجرنًا هوم لوط 
[هود: 74]. 


ويجوز أن يكون بلِ4 إضراباً إيطالياً. أي: لا يوجد ما لأجله لا يؤمنون 
ولا يصدّقون بالقرآن بل الواقع بضد ذلك فإن بواعث الإيمان من الدلائل متوفرة ودواعي 
الاعتراف بصدق القرآن والخضوع لدعوته متظاهرة ولكنهم يكذبون» أي: يستمرون على 
التكذيب عناداً وكبرياء. ويومئ إلى ذلك قوله: 9إوَاضّهُ أَعَلَمٌ يما يوعوت )4 
[الانشقاق: 23]. 


وهذان المعنيان نظير الوجهين في قوله تعالى في سورة الانفطار:  9[‏ 10] ...بل 
تَكَيْوْنَ يلين © وَإِدّ عيِكْ لَيِنِينَ ©)4. 
وفي اجتلاب الفعل المضارع دلالة على حدوث التكذيب منهم وتجددهء أي: بل 


صمح زد 


هي مسكدرون على التكديت عناداً وليس ذلك اعتقاداً» فكما نفي عنهم تجدد الإيمان 
وتجدد الخضوع عند قراءة القرآن أثبت لهم تجدد التكذيب. 

وقوله: ##الدِينَ كَفرو» إظهاراً في مقام الإضمارء لأن مقتضى الظاهر أن يقال: بل 
هم يكذبون». فعدل إلى الموصول والصلة لما تؤذن بها الصلة من ذمهم بالكفر للإيماء 
إلى علة الخبرء أي: أنهم استمروا على التكذيب لتأصل الكفر فيهم وكونهم ينعتون به. 

[3] طوامَهُ أعَلَم يما يوعوت 4)0. 

اعتراض بين جملة : «#بلٍ لذبن كفرواً كرون 46 [الانشقاق: 2 وجملة 220 
كنأك 469 [الانشقاق: 4 وهو كناية عن الإنذار والتهديد بأن الله يجازيهم بسوء 0 

ومعنى «إيمًا يُوعُورت» بما يُضمرون في قلوبهم من العناد مع علمهم بأن ما جاء به 
القرآن حق ولكنهم يظهرون التكذيب به ليكون صدودهم عنه مقبولا عند أتباعهم وبين 
مجاوريهم. 

وأصل معنى الويعاء: جعل الشىء وعاء. والوعاء بكسر الواو الظرف لأنه يجمع 
فيه ال ار جا عر ومنه قوله 
تعالى : بم تر 49 [المعارج: 18]: وفي الحديث: ١لا‏ تُوعي فيّوعي الله عليك؛, 
واستعمل في هذه الآية في الإخفاء لأن 5 يستلزم الإخفاء فهو هنا مجاز مرسل. 

[24] سرهم بَِدَابٍ أَليجْ © 

تفريع على جملة: بل 0 وْكَ ©4 (الانشقاق: 22]. 

وفعل ابشرهم» مستعار للإنذار يك على طريقة التهكم. لأن حقيقة التبشير: 
الإخبار بما يسر وينفع. فلما علّق بالفعل عذاب أليم كانت قرينة التهكم كنار على عَلّم 
وهو من قبيل قول عمرو بن كلثوم: 
رتكا كع مكبلا تعراكم قبي لالصبح فرذاءً كلتحونا 

[25] «إلا ألذينَ اموا وَعَمِلُوأ الصَِسَتٍ طلم أجر غَيْرُ ممنون (07) 4. 

يجوز أن يكون الاستثناء متصلًا: إما على إنه استثناء من الضمير في قوله: «الْمَكينَ 
طَبَهَا عن طَبْقّ 40 [الانشقاق: 19] جرياً على تأويله بركوب طباق الشدائد والأهوال يوم 
القيامة وما هو في معنى ذلك من التهديد. 

وإما على أنه استثناء من ضمير الجمع في «مصَرَهُم» [الانشقاق: 24]» “والمعنى إلا 
الذين يؤمنون من الذين هم مشركون الآن كقوله تعالى: « إل ألزنَ َابوَأ وَأَصَلَحُوا حوا وبِيّواأ» 


كه 25 عاد 


0 


07 الآية وفعل امشو على 7 اه 1 به 0 وعبّر عنه 02 
للتنبيه على معنى: من تحقق إيمانهم» وما بينهما من قوله: تا 3 1 ييشة ©4 
[الانشقاق: 20] إلى هنا تفريع معترض بين المستثشنى والمستثنى منه خُصٌٌ به الأهمَّ ممن 
شملهم عموم «الَرَكنَ طبَا عن طبْقٍ 40 [الانشقاق: 19]. 

وقيل: هو استثناء منقطع من ضمير ِْيِّرَهُم» [الانشقاق: 24]» فهو داخل في 
التبشير المستعمل في التهكم زيادة في إدخال الحزن عليهم. فحرف إا»* بمنزلة «لكن» 
والاستدراك به لمجرد المضادة لا لدفع توهم إرادة ضد ذلكء». ومثل ذلك كثير في 
الاستدراك» وأما تعريف بعضهم الاستدراك بأنه تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو 
نفيه » بتري نقريبي. 

كرء 5 2 م خرص 508 

يكون ا أليه؟ 

والأجر غير الممنون هو الذي يُعطاه صاحبه مع كرامة بحيث لا يعرّض له بمنة كما 
أشار إليه قوله تعالى : 5 : بما نوأ يَحَمَلُون 6 [الأحقاف: 14])» ونحوه مما اكرانيه بع 
الجزاء سببة » والمعنى : أن أجرهم سرور لهم لا تشوبه شائبة كَدَر» فإن المنّ ينغص 
الإنعام» قال تعالى: «يَايهَا ألذِينَ مُأ لا بطلا صَدَكَك بِالْمَنَ وَالْتَدَى) [البقرة: 264] 
عانة جوري تنموك أكبيّة تشيفة:- «احواكتهة تحتمت براك عتحاوت 


ومن نوابغ الكلم للعلامة الزمخشري: طعم الآلاء أحلى من المن. وهو أمر من 
الآلاء مع المن, 

000 كر وت م4 بمعنى غير مقطوعء يُقال: مننت الحبل» إذا قطعهء 
قال تعالى: «إوَفَكهَةَ (© لا مَقَطْوعَةٍ وَلَا مَنوعَوْ (©» [الواقعة: 32 33]. 

سأل نافع بن 00 الخاوطن عبدالله بن عباس عن قوله: «إعير ممْون 4 فقال: غير 
مقطوع. فقال: هل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم قد عرفه أخو يشكر (يعني الحارث بن 
حلزة) حيث يقول: 
فقرق خلفين بوسشرعةالزهه تعنتما كانه اأمنيناء 

المنين: الغبار لأنها تقطعه وراءها. 


لا لا لا نا نالا 


روى أحمد عن أبى هريرة: «أن رسول الله يَلِِةَ كان يقرأ فى العشاء الآخرة بالسماء 
ذات البروج'. 

وهذا ظاهر فى أنها تسمئ لاسورة السماء ذات البروج» لأنه لم يحكُ لفظ القرآن» 
إذ لم يذكر الواو. 


وأخرج أحشة أيفيا عن أبي هريرة: «أن رسول الله كلخِ أمر أن يُقرأ في 
العشاء بالسماوات». أي: السماء ذات البروج والسماء والطارق» فمجمعها جمع 
سماءء وهذا يدل على أن اسم السورتين: سورة السماء ذات البروج» سورة السماء 
والطارق. 


وسمتة في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير لالسورة البروج». 
وهي مكية باتفاق. 


ومعدودة السابعة والعشرين في تعذاد نزول السورء نولت بعل سورة «والشمس 
وضحاها» وسورة «التين». 


وأيها اثنتان وعشرون أية. 
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من أغراض هذه السورة 


ابتدئثت أغراض هذه السورة بضرب المثل للذين فتنوا المسلمين بمكة بأنهم مثل قوم 
فتلوأ فريقاً ممن آمن بالله فجعلوا أخدوداً من نار لتعذيبهم ليكون المفل "تيتا للسنلمين 
وما لهم على أذى المشركين وتذكيرهم بما جرى على سلفهم في الإيمان من شدة 
التعذيب الذي لم ينلهم مثله ولم يصدهم ذلك عن دينهم. 

وإشعار المسلمين بأن قرة الله عظيمة فسيلقى المشركون جزاء صنيعهم ويلقى 
المسلمون النعيم الأبدي والنصر. 

والتعريض للمسلمين بكرامتهم عند الله تعالى. 

وضرب المثل بقوم فرعون وبثمود وكيف كانت عاقبة أمرهم ما كذّبوا الرسل 
فحصلت العبرة للمشركين في فتنهم المسلمين وفي تكذيبهم الرسول كليهِ والتنويه بشأن 


القرآن. 
عض 5 5 يورك عر 
[7- 9] واس دَاتِ ابوج 69 وَالور اَلْرْعُوو 63 مار وَمَتْبُودٍ () ويل 
سار .د حو 2 20070 20 تين ا 
أححّث الخُندوو (©0) ألَّر ذَاتِ الوقود © 21 جم وَهُمَ عل ما يَمْعلُونَ 


الع 4 عع عز وس ارح بي 


ِالْمؤْمنِينَ شبوة 0 وما نتسوأ ينهم إلا أن يما يله التريز اليد © اليه له 

ملك السَّمْوَتِ وَالْأَرَضٍ وَاللَهُ ع1 كل صزء سَهِيدٌ ذٌ 409. 

في افتتاح السورة بهذا القسم تشويق إلى ما يرد بعده وإشعار بأهمية المُقِسَمِ عليهء 
وهو مع ذلك يلفت ألبابَ السامعين إلى الأمور المقسّم بهاء لأن بعضها من دلائل عظيم 
القدرة الإلهية المقتضية تفرد الله تعالى بالإلهية وإبطال الشريك» وبعضها مذكّر بيوم البعث 
الموعودء ورمز إلى تحقيق وقوعهء إذ القسم لا يكون إلا بشيء ثابت الوقوع وبعضها بما 
فيه من الإبهام يوجّه أنفس السامعين إلى تطلب بيانه. 

ومناسبة القَّسَّم لما أقسم عليه أن المقسم عليه تضمن العبرة بقصة أصحاب 
الأخدودء ولما كانت الأخاديد خطوطاً مجعولة في الأرض مستعرة بالنار أقسم على ما 
تضمنهاء بالسماء بقيد صفة من صفاتها التي يلوح بها للناظرين في نجومها ما سمّاه 
العرب بروجا وهي تشبه دارات متلألئة بأنوار النجوم اللامعة الشبيهة بتلهب النار. 

والقسَم بالسماء بوصف ذات البروج يتضمن قَسَماً بالأمرين معاً لتلتفت أفكار 


لاله ارج ١‏ الولو 7 677 , 


المتدبرين إلى ما في هذه المخلوقات وهذه الأحوال من دلالة على عظيم القدرة وسعة 
العلم الإلهي إذ خلقها على تلك المقادير المضبوطة لينتفع بها الناس في مواقيت الأشهر 
والفص| + كما قال تغالى في نحو هذا: : ذلك يتَمْلبوا أن أله يمه ما له السَملوت وما أذ 
الاتض وك أ 12 شًٍِ عليةٌ» [المائدة: 07 


وأما مناسبة القَسّم باليوم الموعود فلأنه يوم القيامة باتفاق أهل التأويل» لأن الله 
وعد بوقوعهء قال تعالى : «إدلِكَ أبن لذت كأ وعدون» [المعارج: 44] مع ما في القسم به 
من إدماج الإيماء إلى وعيد أصحاب القصة المقسّم على مضمونهاء ووعيد أمثالهم 

ومناسبة الس يت الانقاده نهو على اختلاف رياد ددر عند : ذكر 

ف ع نا يكل التزيوة شير 40 1 

والبروج : تطلق على علامات من قبة الجو يتراءى للناظر أن الشمس تكون في 
سمتها مدة شهر من أشهر السنة الشمسية» فالبرج: اسم منقول من اسم البرج بمعنى 
القصر. لأن الشمس تنزله» أو منقول من البرج بمعنى الحصن. 
أبعادها أبدًا. وإنماً سمّى برجا لأن المصطلحين تخيلوا أن الشمس تحل فيه مدة فهو 
كالبرج» أي: القصرء أو الحصنء ولما وجدوا كل مجموعة منها يُخال منها شكل لو 
أحيط بإطار لخظ مفروض لأشبَهَ محيطها محيط صورة تخيلية لبعض الذوات من حيوان 
أو نبات أو آلات» ميّزوا بعض تلك البروج من بعض بإضافته إلى اسم ما تشبهه تلك 
الصورة ويا فقالوا: برج الثور» برج الدلو, برج السنبلة مثا . 

وهذه البروج هي في التحقيق: سُموت تقابلها الشمس في فلكها مدة شهر كامل من 
أشهر السنة الشمسية يوقتون بها الأشهر والفصول بموقع الشمس نهاراً في المكان الذي 
تطلع فيه نجوم تلك البروج ليلّاء وقد تقدم عند قوله تعالى: ترك ألزه جع ف السَمَك 
روجا في سورة الفرقان 611]. 

8 تت جراد يهم لد فالشاهد: “ارات ٠»‏ أو المُخبر بحق لإلزام منكره. 
فيجوز أن 0 القاهعد خاغير ذلك 5 0 من الملائكة» قال تعالى : 52-7 13 


0 0 


نين عَعَهَا ين مَعَهبةٌ 4 [ق: 21]. 
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ويجوز أن يكون الشاهد الله تعالى ويؤيده قوله: ظإرَّائَهُ عل كل شمو صَهِيةٌ 4 أو 
الرسل والملائكة 

والمشهود: الناس المحشورون للحساب وهم أصحاب الأعمال المعرّضون 
للحساب» لأن العرف في المجامع أن الشاهد فيها: هو السالم من مشقتها وهم النظارة 
الذين يظّلِعون على ما يجري في المجمعء» وإن المشهود: هو الذي يطّلعٌ الناسُ على ما 
يجري عليه. 

ويجوز أن يكون الشاهد: الشاهدين من الملائكةء وهم الحَفّظة الشاهدون على 
الأعمال» والمشهود: أصحاب الأعمال. وأن يكون الشاهد الرسل المبلغين للأمم حين 
يقول الكفار: مالخا نا مز اشير ول لير ومحمد تيد عا جميعيم وهر ما في 
قوله تعالى: ظفَكيِفَ إدَا حِقَنَا من كل أَمَّمَ يسَهِيدٍ وَِنَنَا يك عَلَ مَْوْكمَ بيدا 40 
[النساء: 41]. 


وعلى مختلف الوجوه فالمناسبة 0 بين «شَاهِدٍ وَمَشمُورٍ 4 وبين ما 
في القتسم عليه من قوله: اث عل ما يقتت ولتي دآ 40 وقوله: <زة خز عن 
3 2 
فود 409 أي : حضور. 
وروى الترمذي من طريق موسى بن عبيدة إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : 
«اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة)». أي: 
فالتقدير: ادم شاهد ووم مشهود. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث 
موسى بن عبيدةً) وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث» ضعّفه يحيى بن سعيد وغيره من 
قبل حفظه اه. 
ووصف «يوم» بأنه (شاهد) مجاز عقلي» ومحمل هذا الحديث على أن هذا مما 
يراد في الآية من وصف #شَاهِدِ» ووصف #مَشْهُودٍِ* فهو من حمل الآية على ما يحتمله 
اللفظ فى حقيقة ومجاز كما تقدم فى المقدمة التاسعة. 
والتقدير أنهم ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود. وقيل : تقديره: أن الأمر لحق في 
الجزاء على الأعمال: أو لتبعثن. 
وقيل: الجواب مذكور فيما يلي» فقال الزجاج كو :8ن طس ريك اعرد 4 
[البروج : 2 أي : والكلام بينهما اعتراض قصد به التوطئة للمقسم عليه وتوكيد التحقيق 
الذي أفاده القَسّم بتحقيق ذكر النظير. 


وقال الفراء: الجواب: ثْيْنَ أمحَبُ القُتْدُوم (©)4. أي: فيكون قُتل خبراً لا دعاء 
ولا شتماًء ولا يلزم ذكر (قد) في الجواب مع كون الجواب ماضياً لأن (قد) تحذف بناءً 
على أن حذفها ليس مشروطاً بالضرورة. 

ويتعين على قول الفراء أن يكون الخبر مستعملًا في لازم معناه من الإنذار للذين 
يفتنون المؤمنين بأن يحل بهم ما حل بفاتني أصحاب الأخدود. وإلا فإن الخبر عن 
أصحاب الأخدود لا يحتاج إلى التوكيد بالقسم إذ لا ينكره أحد فهو قصة معلومة للعرب. 

وانتساق ضمائر جمع الغائب المرفوعة من قوله: «9إذ مر عَلَيَا فُمُودٌ )»4 إلى قوله: 
«إومَا نَقَمُوأ#4 يقتضى أن يكون أصحاب الأخدود واضعيه لتعذيب المؤمنين. 

وقيل: الجواب هو جملة: طإِت ألِنَ مرا لين وَالؤْيِئّتِ» [البروج: 10]» فيكون 
الكلام الذي بينهما اعتراضاً وتوطئة على نحو ما قررناه في كلام الزجاج. 

وقوله: ظثِنَ أنحَبٌ الْخَْدُود 4 صيغته تُشعر بأنه إنشاء شتم لهم شتم خزي 
وغضبء وهؤلاء لم يُقتلوا ففعل قُتل ليس بخبر بل شتم نحو قوله تعالى: 8«##يلَ 
لحَرّسُونَ 409 [الذاريات: 10]. وقولهم: قاتله الله وصدوره من الله يفيد معنى اللعن» 
ويدل على الوعيد لأن الغضب واللعن يستلزمان العقاب على الفعل الملعون لأجله. 

وقيل: هو دعاء على أصحاب الأخدود بالقتل كقوله تعالى: ِل أَِضَنُ ما 
تر )4 [عبس: 17]» والقتل مستعار لأشد العذاب كما يقال: أهلكه الله» أي: أوقعه 
في أشد العناء. وأياً ما كان فجملة: ثيل أَنْمَبُ القُنَدور ©)» على هذا معترضة بين 
القَسَمِ وما بعله. 

ومن جَعَلَ ثيل تحب الشُتدُود ()» جواب القّسَمء جَعَلَ الكلام خبراً وقدّره: لقد قتل 
أصحاب الأخدودء فيكون المراد من أصحاب الأخدود الذين ألقوا فيه وعُذبوا به» ويكون 
لفظ أصحاب مستعملًا في معنى مجرد المقارنة والملازمة كقوله تعالى: «#يتْصدِي السَجَنِ» 
[يوسف: 39]؛ وقد علمت آنفاً تعيّن تأويل هذا القول بأن الخبر مستعمل في لازم معناه. 

ولفظ: أحسب» يعم الآمرين بجعل الأخدود والمباشرين لحفره وتسعيره» 
والقائمين على إلقاء المؤمنين فيه. 

وهذه قصة اختلف الرواة في تعيينها وفي تعبين المراد منها في هذه الآية. 

والروايات كلها تقتضي أن المفتونين بالأخدود قوم اتبعوا النصرانية في بلاد اليمن 
على أكثر الروايات» أو في بلاد الحبشة على بعض الروايات» وذكرت فيها روايات متقاربة 
تختلف بالإجمال والتفصيل» والترتيب» والزيادة» والتعيين» وأصحها ما رواه مسلم 
والترمذي عن صهيب أن النبي كَل قصّ هذه القصة على أصحابه. وليس فيما روي تصريح 


بأن النبي كَكدِ ساقها تفسيراً لهذه الآية» والترمذي ساق حديثها في تفسير سورة البروج. 
وعن مقاتل كان الذين اتخذوا الأخاديد في ثلاث من البلاد بنجران» وبالشامء 


ويفارس. 

أما الذين بالشام ف (أنطانيوس) الرومي» وأما الذي بفارس فهو بختنصر والذي 
بنجران فيوسف ذو نواس 

ولنذكر القصة التي أشار إليها القرآن تؤخذ من سيرة ابن إسحاق على أنها جرت 
فى نجران من بلاد اليمن» وإنه كان ملك وهو ذو نواس له كاهن أو ساحر. وكان 
للساحر تلميذ اسمه عبدالله بن الثامر وكان يجد في طريقه إذا مشى إلى الكاهن صومعة 
فبها راهب كان يعبد الله على دين عيسى ظك1» ويقرأ الإنجيل اسمه فَيْمِيوت بفاء. 
فتحتية» فميم» فتحتية (وضبط في الطبعة الأوروبية من «سيرة ابن إسحاق» التي يلوح أن 
أصلها المطبوعة عليه أصل صحيح» بفتح فسكون كبر نفد 

قال السهيلي: ووقع للطبري بقاف عوض الفاء. وقد يحرّف فيقال: ميمون بميم في 
أوله وبتحتية واحدة» أصله من غسان من الشام ثم ساح فاستقر بنجران» وكان 00 
عن الناس مختفياً في صومعته وظهرت لعبدالله في قومه كرامات. وكان كلما ظهرت له 
كرامة دعا من ظهرت لهم إلى أن يتبعوا النصرانية» فكثر المتنصرون في نجران وبلغ ذلك 
الملك ذا نواس وكان يهودياً وكان أهل نجران مشركين يعبدون نخلة طويلة» فقتل الملك 
الغلام وقتل الراهب وأمر بأخاديد وججمع فيها حطب وأشعلتء. وعُرض أهل نجران عليها 
ادن وحم عن بالتووضيا ار قدا وائن لجار علي اللديق: المجوق الا في جاه 

فكان أصحاب الأخدود ممن عذب من أهل دين المسيحية في بلاد العرب. وقصص 
الأخاديد كثيرة في التاريخ» والتعذيب بالحرق طريقة قديمة» ومنها: نار إبراهيم عليه 
السلام. وأما تحريق عمرو بن هند مائة من بني تميم وتلقيبه بالمُحرِق فلا أعرف أن ذلك 
كان باتخاذ أخدود. وقال ابن عطية: رأيت في بعض الكتب أن أصحاب الأخدود هو 
مُحرق وآله الذي حرق من بني تميم مائة. 

و« الُمَدُوم» : بوزن أفعول وهو صيغة قليلة الدوران غير مقيسة» ومنها قولهم: 
أفحوص مشتق من فحصت القطاة والدجاجة إذا بحثت في التراب موضعا تبيض فيهء 
وقولهم: أسلوب اسم لطريقة» ولسطر النخل» وأقنوم اسم لأصل الشيء. وقد يكون هذا 
الوزن مع هاء تأنيث مثل أكرومة» وأعجوبة» وأطروحة» وأضحوكة. 

وقوله: ادر » بدل من الأخدود بدل اشتمال» أو بعض من كل» لأن المراد 
بالأخدود الحفير بما فيه. ّ 
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والوّقود: بفتح الواو اسم ما توقد به النار من حطب ونفط ونحوه. 

ومعنى هات و4 : أنها لا يخمد لهبها لأن لها وقوداً يلقى فيها كلّما خبت. 

ويتعلق لاإِدْ مد عَيَا فعُودُ )4 بفعل قتل» أي: لعنوا وغضب الله عليهم حين قعدوا 
على الأخدود. 

وضمير 9مُرٌ» عائد إلى أصحاب الأخدودء فإن الملك يحضر تنفيذ أمره ومعه 
ملأه» أو أريد بهم المأمورون من الملك. فعلى احتمال أنهم أعوان الملك فالقعود 
الجلوس كني به عن الملازمة للأخدود لثلا يتهاون الذين يحشون النار بتسعيرهاء و«على» 
للاستعلاء المجازي لأنهم لا يقعدون فوق النار ولكن حولها. وإنما عبّر عن القرب 
والمراقبة بالاستعلاء كقول الأعشى: 

وبات على النارالندى والمحلق 

ومثله قوله تعالى: «#وجدَ عَليَهِ أَمَّةُ يرت ألتاس يسَفون» [القصص: 23]: أي: 
عنذه. 

ولك اعمال اندكرن مادعا افك اللنتررع المومييك معديو لما" اعرد 
حقيقة و«على» للاستعلاء الحقيقي» أي: قاعدون على النار بأن كانوا يحرقونهم مربوطين 
بهيئة القعود لأن ذلك أشد تعذيباً وتمثيلاء أي: بعد أن يقعدوهم في الأخاديد يوقدون 
النار فيهاء وذلك أروع وأطول تعذيبا. 

وأعيد ضمير: ظمْرٌ» في قوله: 9إوَهُمَ عل ما يَنْعَُوت4 ليتعيّن أن يكون عائداً 
بعض أصحاب الأخدود. 


إلى 

وضمير يلت يجوز أن يعود إلى «أنحبُ الأَُدُود»» فمعنى كونهم شهوداً على 
ما يفعلونه: أن بعضهم يشهد لبعض عند الملك بأن أحداً لم يفرط فيما وكُل به من 
تحريق المؤمنين» فضمائر الجميع وصيغته موزعة. 

ويجوز أن يعود الضمير إلى ما تقتضيه دلالة الاقتضاء من تقسيم أصحاب الأخدود 
إلى أمراء ومأمورين شأن الأعمال العظيمة؛ فلما أخبر عن أصحاب الأخدود بأنهم قعود 
على النار حلم أنهم الموكلون بمراقبة العمال. فعُلم أن لهم أتباعاً من سكَّارين ووَزَّعَة 
فهم معاد ضمير يفعلون. 

وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون شهود جمع شاهد بمعنى مُخبر بحق» وأن يكون 
بمعنى حاضر ومراقب لظهور أن أحداً لا يشهد على فعل نفسه. 


00 د يرمع 


وجملة: وهم عَنّ ما يلون بالْمؤميينَ شود 409» في موضع الحال من ضمير: ظإْ 


نسي في 00 ضمير يِعْعَلُونَ4. وفائدة هذه الحال تفظيع ذلك القعود وتعظيم جرمه 
إذ كانوا يشاهدون تعذيب المؤمنين لا يرأفون في ذلك ولا يشمئزون» وبذلك فارق 

و لساسا رعو بجشي 51 011 3 
مضمون هذه الجملة مضمون جملة: مد هر علتها قعود 49 باعتبار تعلق قوله: هو بِالْمَؤّمِنِينَ 


عع 


سهود 


وفي الإتيان بالموصول في قوله: «إما يَفَعَلُونَ بالْمَوّمِدتَ»# من الإبهام ما يفيد أن 
لمُوقدي النار من الوَّرّعة والعَمّلّةَ ومن يباشرون إلقاء المؤمنين فيها غلظة وقسوة في 
تعذيب المؤمنين وإهانتهم والتمثيل بهمء وذلك زائد على الإحراق. 

وجملة: «وما نَكَمُوأ مِنْهُمَ إِلَّا أن يُؤْمِنُوأْ بانّى# في موضع الحال» والواو واو الحال أو 
عاطفة على الحال التي قبلها. 

والمقصود التعجيب من ظلم أهل الأخدود أنهم يأتون بمثل هذه الفظاعة لا لجرم 
من شأنه أن يُنقم من فاعلهء فإن كان الذين خدّدوا الأخدود يهوداً كما كان غالب أهل 
اليمن يومئذ فالكلام من تأكيد الشيء بما يشبه ضدهء أق: ما نقموا منهم شيء يُنقم بل 
لأنهم آمنوا بالله وحده كما آمن به الذين عذبوهم. 

ومحل التعجيب أن الملك ذا نواس وأهل اليمن كانوا متهوّدين فهم يؤمنون بالله 
وحده ولا يشركون به» فكيف يعذبون قوماً آمنوا بالله وحدة مثلهم» وهذا مثل قوله تعالى: 
قل يأَهْلَ الكتب هل تَنقِمُونَ مِنَا إلا أَنَ سنا الله وَمَا أَنْلَ إِلَّينَا وما أل من قَبَلُ4 [المائدة: 59], 
وإن كان الذين خدّدوا الأخدود مشركين فإن عرب اليمن بقي فيهم من يعبد الشمس» فليس 
الاستثناء من تأكيد الشىء بما يشبه ضده لأن شأن تأكيد الشىء بما يشبه ضده أن يكون ما 
يشبه ضد المقصود هو في الواقع من نوع المقصود. فلدذلك يؤكد به المقصودء وما هنا 
ليس كذلكء لأن الملك وجنده نقموا منهم الإيمان بالله حقيقة إن كان الملك مشركا. 

وإجراء الصفات الثلاث على اسم الجلالة وهي: «الْمَرِيرٍ الْحِيدٍ () الذه له 
مُلْكُ السَّموَتِ وَالْأَرْضِ» لزيادة تقرير أن ما نقموه منهم ليس من شأنه أن 1 بل هو 
حقيق بأن يمدحوا به لأنهم آمنوا بربٌ حقيق بأن يؤمّن به لأجل صفاته التي تقتضي عبادته 
ونبذ ما عداه لأنه ينصر مواليه ويثيبهم ولأنه يملكهمء وما عداه ضعيف العزة ا يضر ولا 
فاع ولا بسك حي تناه دتري السحيي اسه بهذا: 

وجملة: وال عَلَ كل شر دو كَبِيةٌ4 تذيبل بوعيد للذين اتخذوا الأخدود وبوعد الذين 
عذّبوا في جنب الله» ووعيد لأمثال أولئك من كفار قريش وغيرهم من كل منٍ تصدّوا لأذى 
المؤمنين ووعد المسلمين الذين عذبهم المشركون مثل بلال وعمار وصهيب وسميّة. 


ره 1 الل0 


[3] ؤت ألِت هَنَوَا الْؤْمِِينَ والمويتتٍ ثم ل يووا فلَهْرٌ عَدَابُ جَهَمّ وَلمّ 
عدا حرق (4. 

إن كان هذا جواباً للقّسَم على قول بعض المفسرين» كما تقدم كان ما بين الم 
وما بين هذا كلاما معترضا يقصد منه التوطئة لوعيدهم بالعذاب والهلاك بذكر ما توعد به 
نظيرهمء وإن كان الجواب في قوله: #8دِينَ أَنْحَبُ الْخُْدود (©)» [البروج: 4] كان قوله: 
ملت ألذِين هَنوَأ ُلْوَمنينَ بمنزلة الفذلكة لما أقسم عليهء إذ المقصود بِالقّسَم وما أقسم 
عليه هو تهديد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات من مشركي قريش. 

وتأكيد الخبر ب «إإِتَ» للرد على المشركين الذين يتكرون أن تكون عليهم تبعة مَن 
تن المؤمنين. 

والذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات: هم مشركو قريش وليس المراد أصحاب 
الأخدود لأنه لا يلافي قوله: 2 كّ م يتونوا» إذ هو تعريض بالترغيب في التوبةء» ولا 
يلاقي دخول الفاء في خبر «إإِتّ» من قوله: تله عَذَابٌ جَهَمَ# كما سيأتي. 

وقد عُدَّ من الذين فتنوا المؤمنين أبو جهل رأس الفتنة ومِسْعرهاء وأمية بن خلف»ء 
وصفوانٌ بن أمية» والأسود بن عبد يغوثء والوليد بن المغيرة» وأمٌّ أنمار» ورجل من 
بني تيم 

والمفتونون: عد منهم بلال بن رباح كان عبداً لأمية بن خلف فكان يعذبه» وأبو 
فكيهة كان عبداً لصفوان بن أمية» وخباب بن الأرت كان عبداً لأم أنمار» وعمار بن 
ياسرء وأبوه ياسرء وأخوه عبدالله؛ كانوا عبيداً لأبي حذيفة بن المغيرة فوكل بهم أبا 
جهلء. وعامر بن فهيرة كان عبداً لرجل من بني تيم. 

والمؤمنات المفتونات منهن: حمامة أم بأل أمة أفنة بره دلقي وزثّيرة» وأمْ غُيِيس 
كانت أمّة للأسود بن عبد يغوثء» والنهدية وابنتها كانتا للوليد بن المغيرة» ولطيفة» ولبينة 
بنت فهيرة كانت لعمر بن الخطاب قبل أن يسلم كان عمر يضربهاء وسّمية أم عمار بن 
ياسر كانت لعم أبي جهل. 

وفتن ورجع إلى الشرك الحارث بن ربيعة بن الأسودء وأبو قيس ابن الوليد بن 
المغيرة» وعلي بن أمية بن خلف. والعاصي بن المنبه بن الحجاج. 

وعطف #المؤمنات» للتنويه بشأنهن لئلا يظن أن هذه المزية خاصة بالرجال» 
ولزيادة تفظيع فعل الفاتنين بأنهم اعتدوا على النساءء والشأن أن لا يُتعرّض لهن بالغلظة. 


وجملة: «ان لد يُتوْبوَا4 معترضة. و«اثم* فيها للتراخي الرتبي» لأن الاستمرار على 

وفيه تعريض للمشركين بأنهم إن تابوا وآمنوا سَلِموا من عذاب جهنم. 

والمَئْنُ: المعاملة بالشدة والإيقاع في العناء الذي لا يجد منه مخلصاً إلا بعناء أو 
ضر أخف أو حيلة» وتقدم عند قوله تعالى: 9«وَلِنتهُ أَتَدُ بن الَْتْلِ» فى سورة البقرة 
[191]. 


مس و سس 


ودخول الفاء في خبر (إن» من قوله: 9ظلهِرٌ عَذَابٌ جَهَمَ»# لأن اسم (إن» وقع 
موصولا والموصول يضمن معنى الشرط في الاستعمال كثيراً. فتقدير: إن الذين فتنوا 
المؤمنين ثم إن لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. لأن عطف قوله: #ثمّ ل و4 مقصود به 
معنى التقييد فهو كالشرط. 

وجملة: وَكُم عَدَابُ ْذَرِقٌ»# عطف في معنى التوكيد اللفظي لجملة: لهم عَذَابُ 
جَهَمّ4. واقترانها بواو العطف للمبالغة في التأكيد بإيهام أن من يريد زيادة تهديدهم بوعيد 
آخر فلا يوجد أعظم من الوعيد الأول. مع ما بين عذاب جهنم وعذاب الحريق من 
اختلاف في المدلول وإن كان مآل المدلولين واحداً. وهذا ضرب من المغايرة يحسن 
عطف التأكيد. 

على أن الزج بهم في جهنم عذاب قبل أن يذوفوا حريقها لما فيه من الخزي 
والدفع بهم في طريقهم» قال تعالى: ظيَرْمَ يُدَعُورت إِلَ مَارٍ جهنم دَغَا 9)* [الطور: 13] 
فحصل بذلك اختلاف ما بين الجملتين. 

ويجوز أن يراد بالثاني مضاعفة العذاب لهم كقوله تعالى: «ألذينت كَقَرُوا وَصصدُوأ 
عن سَبِلٍ أله زِدْسَهُمْ عَذَاًا هوف الْعَدَابِ» [النحل: 88]. 

ويجوز أن يراد بعذاب الحريق حريقٌ بغير جهنم» وهو ما يُضرم عليهم من نار 
تعذيب قبل يوم الحساب كما جاء في الحديث: «القبر حفرة من حفر جهنم أو روضة من 
رياض الحنة»), رواه البيهقى فى سننة عن ابن عمر. 

3] «#إنَ ألذِنَ اموأ وَحَمِنُواْ الصَلِحَتٍ طم جَنَتٌ تنه ين كبا الْأتبلة ذَلِكَ 
لدُ الكيرٌ 40. 

يجوز أن يكون استئنافاً بيانياً ناشئاً عن قوله: لاثم لَرَ م4 [البروج: 10] المقتضي 
أنهم إن تابوا لم يكن لهم عذاب جهنم» فيتشوفٌ السامع إلى معرفة حالهم أمقصورة على 
السلامة من عذاب جهنم أو هي فوق ذلك» فأخبر بأن لهم جنات فإن التوبة الإيمان» 
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فلذلك جيء بصلة: 0 دون: أتانواء د على 0 الإيمان 0 الصالح هو 

ويجوز أن 1 د بين جملة: إِتٌ ألذين فوأ الْوْمِنينَ» [البروج: 2]10 
وحمل إن بطشل ف يبك لني 4 [البروج © 12]:اغغراضا بالبشارة في خلال الإنذار 
لترغيب المنذّرين في الإيمان» ولتثبيت المؤمنين على ما يلاقونه من أذى المشركين على 
عادة القرآن في إرداف الإرهاب بالترغيب. 

والتأكيد ب «#إإنَ» للاهتمام بالخبر. 

والإشارة في دَلِكَ»# إلى المذكور من اختصاصهم بالجنات والأنهار. 

0 مستعار للشديد في بابه» والفوز: مصد 

(12] إن بها . بِطسٌ رَيْكَ كيد (4. 

جملة: 0 . بطش رَيْكَ ميد 4 ب لمضمون قوله: ات لذن أ اومن 
إلى قوله: «إوََمَ عَدَابُ 9 [البروج: 10]» أي: لأن بطش الله شديد على الذين فتنوا 
الذين آمنوا به. فموقع «إإِنَ» في التعليل يغني عن فاء التسبب. 

وبطش الله يشمل تعذيبه إياهم في جهنمء وحمل انال وما يلخ فز الاخرة وما 


يقع في الدنياء قال تعالى: «إيَقَ بَطِسُ الِظمَةَ لكر إِنَا سَنَيَمُونَ 49 [الدخان: 16]» 
ووجه الخطاب للنبي كلخ لأن بطش الله بالذين فتنوا سر لالم ل ريت 
له. 


[13] «إنّه هر يدك وَهِيدٌ 9)». 

تصلح لأن تكون استئنافاً ابتدائياً انثثقل به من وعيدهم بعذاب الآخرة إلى توعٌدهم 
بعذاب في الدنيا يكون من بطش الله أردف به وعيد عذاب الآخرة لأنه أوقع في قلوب 
أنهم فازوا بطيب الحياة الدنيا. 

والمعنى: أن الله يبطش بهم في البدء العو أي: في الدنيا والآخرة. 

وتصلح لأن تكون تعليلا لجملة: «إنَّ بَطْصَ رَيْكَ لَتَبة )4 [البروج: 12]: لأن 
الذي يبدئ ويعيد قادر على إيقاع البطش الشديد في الدنيا وهو الإبداء» وفي الآخرة 
إعادة البطش. 

وتصلح لأن تكون إدماجاً للاستدلال على إمكان البعث. أي: أن الله يبدئ الخلق 


(505 92 
ثم يعيدهء فيكون كقوله تعالى: «إوَهْوٌ ألذِ- يِبْدَوُا الْكَقَ ثم بيده وهو أَهْوَنُ عَلدَدِ»4 
[الروم: 27. 

والبطش : الأخذ بعنف وشدة» ويُستعار للعقاب المؤلم الشديد كما هنا. 

ويبدئ: مرادف يبدأًء يقال: بدأ وأبدأ. فليست همزة أبدأ للتعدية. 

وحذف مفعولا الفعلين لقصد عموم تعلق الفعلين بكل ما يقع ابتداءًء ويعاد بعد 
ذلك فشمل بدء الخلق وإعادته وهو البعث» وشمل البطش الأول في الدنيا والبطش في 
الآخرة» وشمل إيجاد الأجيال وإخلافها بعد هلاك أوائلها. وفي هذه الاعتبارات من 
التهديد للمشركين محامل كثيرة. 

وضمير الفصل في فوله: 9هْرَ يِيْدِةُ» للتقوّيء أي: لتحقيق الخبر ولا موقع للقصر 
هنا. بين فى لمعاو يزه عا قو رراعي انارغير. الله زا 6 ويكيت. وقد تقدم عند قوله 
تحالن: لوَأْوْلتيكَ هم الْفلحوت» في سورة البقرة [5] أن ضمير الفصل يليه الفعل 
المضارع على قول المازني» زهو التخقيق. ودليله قوله: رق أزليك م يرد»4ه وقذ 
تقدم في سورة فاطر [10]. 

43 - 16] ور العَورُ الوذه 6 ذر الْعرش اليد (©) مَل يا ريد ©)4. 

جملة معطوفة على جملة: إن بطش 5 بطش رَيِكَ لَمَيبةٌ ©4 [البروج: 2 ومضمونها 
كفيو المضدرة: إن + طق رَبك نديد 40 ٠»‏ لأنه لما أفيد تعليل مضمون جملة: عت 
ألذين فم فوأ المُؤْمِنِنَ #ه [البروج : 0 .. إلى آخره» ناسب أن يقابل بتعليل مضمود جملة: 
أي 0 تلوأ لصَّدِلِحَتِ 0 4 الي 1] إلى ا فمذّل بقوله : وهر 

اياي : فُعول بمعنى فاعل مشتق من الود وهو المحبة. فمعنى الودود: المحب 
وهو من أسمائه تعالى » أي : إنه يحب مخلوقاته ما شم يحيدوا عن وصايته. والمحبة التي 
يوصف الله بها مستعملة في لازم المحبة في اللغة تقريباً للمعنى المتعالي عن الكيف وهو 
من معنى الرحمة» وقد تقدم عند قوله تعالى : «إِذّ رن بَحبِدٌ ودود # في آخر سورة هود 
[90]. 

ولما ذكر الله من صفاته ما تعلقه بمخلوقاته بحسب ما يستأهلونه من جزاء؛» أعقب 
ذلك بصفاته الذاتية على وجه الاستطراد والتكملة بقوله: «إذر الْعرش الْجِيد 04 تنبيهاً 
للعباد إلى وجوب عبادته لاستحقاقه العبادة لجلاله كما يعبدونه لاتقاء عقابه ورجاء نواله. 


و«اآلْمَرْقِ4 : اسم لعالّم يحيط بجميع السماوات؛ سمي عرشاً لأنه دال على 
عظمة الله تعالى كما يدل العرش على أن صاحبه من الملوك. 

و أْلْييدُ4 : العظيم القوي في نوعه» ومن أمثالهم: «في كل شجر نارء واستمجد 
المرخ والعَفار»» وهما شجران يكثر قدح النار من زندهما. 

وقرأه الجمهور بالرفع على أنه خبر رابع عن ضمير الجلالة. وقرأه حمزة والكسائي 
وخلف اولمر ها اراي فوصف العرش بالمجد كناية عن مجد صاحب 5 

ثم ذيل ذلك بصفة جامعة لعظمته الذاتية وعظمة نعمه بقوله: «قالٌ يما برِيدٌ )»4 . 
أي : إذا تعلقت إرادته بفعل» عله على أكمل ما تعلّقت به إرادته لا ينقصه شيء ولا 
يبطوع به ما أراد تعجيله. فصيغة المبالغة فى قوله: سمال للدلالة على الكثرة فى الكمية 
والكيفية. 

والإرادة هنا هى المعرّفة عندنا بأنها صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه» 
وهي غير الإرادة بمعنى المحبة مثل: بُرِيدُ أنَّهُ بِحِكُمْ الْشَرَ» [البقرة: 185]. 

[17. 18] وهل 00 حَدِيت لبود 2 9 عون 3 ©)4. 

متصل بقوله: «إدّ بس رَيْكَ كيبا ©)4 [البروج: 12]: فالخطاب للنبي وَل 
للاستدلال على كون بطشه تعالى شديداً ببطشين بطشَّهُما بفرعون وثمود بعد أن علّل ذلك 
بقوله : «إِنَهُ هْرَ يِْكُ وَميدٌ 48 [البروج: 13]: فذلك تعليل» وهذا تمثيل ودليل. 

والا ستفهام مستعمل في إرادة لتهويل حديث الجنود بأنه يسأل عن علمه. وفيه 
تعريض للمشركين بأن قد يحل بهم ما حل بأولئك» «َآنَهُ أَمَلَكَ عَدَا الاذك (©) وَبَموًا مَا 
َقَ 46> إلى توله: «يَّأَيَ ال ٍَ تَمَاقْ 46 [النجم: 50 55]. 

والخطاب لغير معين ممن يراد موعظته من المشركين كناية عن التذكير بخبرهم . 
لأن حال المتلبسين بمثل صنيعهم الراكبين رؤوسهم في العناد» كحال من لا يعلم خبرهم 
إعراضهم عن الاتعاظ بذلك فيكون الاستفهام مستعملًا في التعجيب. 

والإتيان: مستعار لبلوغ الخبر» والحديث: الخبر. وتقدم فى سورة النازعات. 

و لْبْنور) : جمع جند وهو العسكر أ لمتجمع للقتال. وأطلق على الأمم التي 
تجمعت لمقاومة الرسل كقوله تعالى: «اجَندُ ما متاك مَهَرُومٌ ين الْخَعرَابٌ 409 [ص : 
01 واستعير الجند للملة لقوله: © وَانطآقٌ ْمك متهم 4# [ص: 26 ثم رشحت الاستعارة 
باستعارة مهزوم وهو المغلوب في الحرب فاستعير للمهلك المستأصل من دون حرب. 
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وأبدل فرعون وثمود من الجنود بدلا مطابقاً لآنه أريد العبرة بهؤلاء. 

و«وؤزعون »© : أسم لملك مصر من القبط» وقد تقدم عند قوله تعالى : «ثمّ بَعنَنَا من 
بَعَدِهِم مُوسئ بَِايِنَا إِلَ يَعَوْنَ مَل »* في سورة الأعراف [103]. 

والكلام على حذف مضاف لأن فرعون ليس بجند ولكنه مضاف إليه الجند الذين 
كذبوا موسى عَلكِدْدِ وآذوه. فحذف المضاف لنكتة المزاوجة بين اسمين عَلْمِين مفردين في 
الإبدال من الجنود. 

وضرب المثل بفرعون لأبي جهل وقد كان يلقب عند المسلمين بفرعون هذه الأمةء 
وضرب المثل للمشركين بقوم فرعون لأنهم أكبر أمة تألبت على رسول من رسل الله 
بعثه الله لإعتاق بنى إسرائيل من ذل العبودية لفرعونء وناووه لأنه دعا إلى عبادة الرب 
الحق. فغاظ ذلك فرعون الزاعم أنه إله القبط وابن آلهتهم. 

وتخصيص ثمود بالذكر من بقية الأمم التي كذبت الرسل من العرب مثل عاد وقوم 
حرف الدال من قوله: «إإنَّ بَطْسَ رَيْكَ لََدِيدٌ (©» [البروج: 12] فإن ذلك لما استقامت به 
الفاصلة ولم يكن في ذكره تكلف كان من محاسن نظم الكلام إيثاره. 

وتقدم ذكر ثمود عند قوله تعالى: 9وَإِلَ تَمُودَ كَحَاهُمَ صيِكَا) في سورة الأعراف 
[73]. وهو اسم عربي ولكن يطلق على القبيلة التي ينتهي نسبها إليه فيمنع من الصرف 
بتأويل القبيلة كما هنا. 

[19» 20] هيل انين كَتَروأ ىه ككذِيبٍ © وله من قرآييم حيط 09 >. 

إضراب انتقالي إلى إعراضهم عن الاعتبار بحال الأمم الذين كذبوا الرسل وهو 
أنهم مستمرون على التكذيب منغمسون فيه انغماس المظروف في الظرف» فجعل تمكن 

وفيه إشارة إلى أن إحاطة التكذيب بهم إحاطة الظرف بالمظروف لا يترك لتذكر ما 
حل بأمثالهم من الأمم مسلكاً لعقولهم. ولهذا لم يقل بل الذين كفروا يكذبون كما قال 
في سورة الانشقاق. 

وخحذلف متعلّق التكذيب لظهوره من المقام إذ التقدير: أنهم في تكذيب بالنبي علد 
وبالوحي المنزل إليه وبالبعث. 
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أي: هم متمكنون من التكذيب والله يسلط عليهم عقاباً لا يفلتون منه. فقوله: ظوَالَهُ بن 


0 البروج: 22621 0 6589 


كَرَايهِم حيط 469 تمثيل لحال انتظار العذاب إياهم وهم في غفلة عنه بحال من أحاط به 
العدو من ورائه وهو لا يعلم حتى إذا رام الفرار والإفلاات وجد العدو محيطا به وليس 
المراد هنا إحاطة علمه تعالى بتكذيبهم إذ ليس له كبير جدوى. 

وقد قوبل جزاء إحاطة التكذيب بهم بإحاطة العذاب بهم جزاء وفاقاً.ء فقوله: ظوَالَهُ 


ِنْ كتنهم حيط 4669 خبر مستعمل في الوعيد والتهديد. 


[21ء 22] «إبل هْوَ مان ييدٌ © ف ليح عتموط (©6>. 

إضراب إبطال لتكذيبهم لأن القرآن جاءهم بدلائل بينة فاستمرارهم على التكذيب 
ناشئ عن سوء اعتقادهم صدق القرآن إذ وصفوه بصفات النقص من قولهم: أساطير 
الأولين» إفك مفترى» قول كاهن» قول شاعرء فكان التنويه به جامعاً لإبطال جميع 
ترّهاتهم على طريقة الإيجاز. 

و#مانٌ»: مصدر قرأ على وزن قُعلان الدال على كثرة المعنى مثل الشكران 
والقربان. وهو من القراءة وهي تلاوة كلام صدر في زمن سابق لوقت تلاوة تاليه بمثل ما 
تكلم به متكلمه؛ سواء كان مكتوباً في صحيفة أم كان ملقناً لتاليه بحيث لا يخالف 
أصله» ولو كان أصله كلام تاليه. ولذلك لا يقال لنقل كلام أنه قراءة إلا إذا كان كلاماً 

وكلمة جاء #مّّمانٌ4 منكراً فهو مصدرء وأما اسم كتاب الإسلام فهو بالتعريف 
باللام لأنه علم بالغلبة. 

فالإخبار عن الوحي المنزل على محمد ككهْ باسم قرآن إشارة عرفية إلى أنه موحى 
به تعريض بإبطال ما اختلقه المكذبون: أنه أساطير الأولين أو قول كاهن أو نحو ذلك. 

ووصف «إوِمانٌ» صفة أخرى بأنه مودع في لوح. 

وسوق وصف «ف لَوْج» مساق التنويه بالقرآن وباللوح» يعيّن أن اللوح كائن قدسي 
من كائنات العالم العلوي المغيّبات» وليس في الآية أكثر من أن اللوح أودع فيه القرآنء 
فجعل الله القرآن مكتوباً في لوح علوي كما جعل التوراة مكتوبة في ألواح وأعطاها 
موسى ظَئةٍ فقال: 9وَكئبمَا له ل الألواج ين كل مّزءر» [الأعراف: 145]: وقال: 
«وآلقَ ألألوم» [الأعراف: 150]» وقال: ظوَلَنًا سَكتَ عن مُوسى الْتَصَّب أَمَدَ الألواع» 
[الأعراف: 154]: وأما لوح القرآن فجعله محفوظاً في العالم العلوي. 
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وبعض علماء الكلام فسَّروا اللوح بموجود سبلت فيه جميع المخلوقات مجتمعة 
ومجملةء وسمّوا ذلك بالكتاب المبين» وسمّوا تسجيل المخلوقات فيه بالقضاءء وسمّوا 
ظهورها في الوجود بالقدرء وعلى ذلك درج الأصفهاني في شرحه على الطوالع حسبما 

وورد في آثار مختلفة القوة أنه موكل به إسرافيل وأنه كائن عن يمين العرش. 
واقتضت هذه الآية أن القرآن كله مسجل فيه. 

وجاء في آية سورة الواقعة [037 78]: ينه لََءَاتٌ كيد ل كنب 
تَكنون 09)» وهو ظاهر في أن اللوح المحفوظء والكتاب المكنون شيء واحد. 

وأما المحفوظ والمكئنون فبينهما تغاير في المفهوم وعموم وخصوص وجهي في 
الوقوع. فالمحفوظ: المصون عن كل ما يثلمه وينقصه ولا يليق به؛ وذلك كمال له. 
صحيح في ذكر اللوح ولا في خصائصه؛ء وكل ما هنالك أقوال معزوة لبعض السلف لا 

وورد أن القلم أول ما خلق الله فقال له: أكتب. فجرى بما هو كائن إلى الأبد 
رواه الترمذي من حديث عبادة بن الصامت وقال الترمذي: حسن غريب » وفيه عن ابن 
عباس أاه. 

وخلق القلم لا يدل على خلق اللوح» لأن القلم يكتب في اللوح وفي غيره. 

والمجيد: العظيم في نوعه كما تقدم في قوله: «إدُو مرق لَلَجيدٌ (069» [البروج: 
5ه ومجد القرآن لأنه أعظم الكتب السماوية وأكثرها معاني وهدياً ووعظاًء ويزيد عليها 
ببلاغته وفصاحته وإعجازه البشر عن معارضته. 

ووقع في التعريفات للسيد الجرجاني: أن الألواح أربعة: 

أولها: لوح القضاء السابق على المحو والإثبات» وهو لوح العقل الأول. 

الثاني: لوح القدرء أي: النفس الناطقة الكلية» وهو المسمّى اللوح المحفوظ. 

الثالث: لوح النفس الجزئية السماوية التي ينتقش فيها كل ما في هذا العالم بشكله 
وهيئته ومقداره» وهو المسمّى بالسماء الدنيا. 


الرابع: لوح الهيولى القابل للصورة في عالم الشهادة اه. 
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وهذا اصطلاح مخلوط بين التصوف والفلسفة. ولعله مما استقراه السيد من كلام 
عدة علماء. 

وقرأ الجمهور: تَحَبويل» بالجر على أنه صفة للَرّْ». وحفظ اللوح الذي فيه 
القرآن كناية عن حفظ القرآن. 

وقرأه نافع وحده برفع: «تخثون» على اف ثيه ناتة لكراذ» ريسل نول 
جد ع4 ب «تخثرا». 

وحفظ القرآن يستلزم أن اللوح المودع هو فيه محفوظ أيضاًء فلا جرم حصل من 
القراءتين ثبوت الحفظ للقرآن وللوح. 

فأما حفظ القرآن فهو حفظه من التغيير ومن تلقف الشياطين» قال تعالى: #8 إِنًَا نحن 
معنا ألو وَإِنَ َه لَفِظُوة (©4 [الحجر: 9]. 

وأما حفظ اللوح فهو حفظه عن تناول غير الملائكة إياه» أو حفظه كناية عن 
تقديسه كقوله تعالى: ظاف كنب تَكنون 69 لا يمد إلا الْمَطَهرُونٌ © [الواقعة: 78 - 
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روى أحمد بن حنبل عن أبي هريرة أن رسول الله ككْةْ «كان يقرأ في العشاء الآخرة 
بالسماء ذات البروج» والسماء والطارق» اه. 


فسمّاها أبو هريرة: «السماء والطارق»ء لأن الأظهر أن الواو من قوله: وَإرَاسَ 
َاللَِّقِ» واو العطف. ولذلك لم يذكر لفظ الآية الأولى منها بل أخذ لها اسماً من لفظ 
الآية كما قال في: #السَّمَاء دَاتِ الَبروج* [البروج: 1]. 

وسمّيت في كتب التفسير وكتب السنة وفي المصاحف «سورة الطارق» لوقوع هذا 
اللفظ في أولها. وفي «تفسير الطبري» و«أحكام ابن العربي» ترجمت: «سورة والسماء 
والطارق). 

وهي سبع عشرة آية. 

وهي مكية بالاتفاق نزلت قبل سنة عشر من البعثة. أخرج أحمد بن حنبل عن 
خالد بن أبي جبل العَدُواني أنه أبصر رسول الله يَكِِ في مشرق ثقيف وهو قائم على 
قال: «فوعيتها في الجاهلية ثم قرأتها في الإسلام» الحديث. 

وعددها في فقت "نزول الى« التعاومتة والملانيود» تولك لمك شري ل الي ذا 
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َبِيَرِ)4. وقبل سورة: 506 ألسَاعَة4. 
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إثبات إحصاء الأعمال والجزاء على الأعمال. 

وإثبات إمكان البعث بنقض ما أحاله المشركون ببيان إمكان إعادة الأجسام. 

وأدمج في ذلك التذكير بدقيق صنع الله وحكمته في خلق الإنسان. 

والتنويه بشأن القرآن. 

وصدق ما ذكر فيه من البعث لأن إخبار القرآن به لما استبعدوه وموّهوا على الناس 
بأن.ما فيه غين صتداق؟ وتهديد المشركية الذيق ناووا المسلمين: 

كينت ل ا ا 

1-] 5 َلظّيقٍ () ا كَرَتَ ما أللَيكُ (6 لتم خب () إن ف ني 

يا عاط © 

افتتاح 0 بِالقَسَم تحقيق لما يقسم عليه وتشويق إليه كما تقدم في سوابقها. 
ووقع القسم بمخلوقين عظيمين فيهما دلالة على عظيم قدرة خالقهما هما: السماءء 
والنجوم»ء أو نجم منها عظيم منها معروف» أو ما يبدو انقضاضه من الشهب كما سيأتي. 

#تالطّرقِ» : وصف مشتق من الطروق» وهو المجيء ليلاء لأن عادة العرب أن 
النازل بالحي ليلا يطرق شيئاً من حجر أو وتد إشعاراً لربٌ البيت أن نزيلًا نزل به لأن 
نزوله يقضي بأن يضيفوه» فأطلق الطروق على النزول ليلا مجازاً مرسلا فغلب الطروق 
على القدوم ليلًا. 

وأبهم الموصوف بالطارق ابتداء» ثم زيد إبهاماً مشوباً بتعظيم أمره بقوله: «#إوما أدريكَ 
ما ألطيِكُ ©4. ثم بين بأنه «اأَممْ يب (©» ليحصل من ذلك مزيد تقرر للمراد 
بالمقسم به وهو أنه من جنس النجوم,» شُبِّه طلوع النجم ليلا بطروق المسافر الطارق بيتا 
بجامع كونه ظهوراً في الليل. 

وظوما أَدَرَنكَ» استفهام مستعمل في تعظيم الأمر وقد تقدم عند قوله تعالى : «ووما 
وك عَنَّ السَاعَدَ هَرِيتٌ» في سورة الشورى [17]: وعند قوله: «إومًا درك ما لاي 24 
[الحاقة: 0]3 وتقدم الفرق بين: ما يدريك. وما أدراك. 


وقوله : ف التجم 6 خبر عن ضمير محذوف تقديره : هو أي الطارق النجم الثاقب. 
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والثقب: خرق شيء ملتئم ‏ وهو هنا مستعار لظهور النور في خلال ظلمة الليل. 
شيه النجم بمسار أو نحوه» وظهور ضوئه بظهور ما يبدو من المسمار من خلال الجسم 
الذي يثقبه مثل لوح أو ثوب. 

وأحسب أن استعارة الثقب لبروز شعاع النجم في ظلمة الليل من مبتكرات القرآن 
ولم يرد في كلام العرب قبل القرآن. وقد سبق قوله تعالى: مَأعَهُ. سْبَابُ تَإفَكُ» في 
سورة الصافات [10]» ووقع في تفسير القرطبي: والعرب تقول اثقب نارك» أي: أضئهاء 
وساق بيتاً شاهداً على ذلك ولم يعزه إلى قائل. 

والتعريف في 9أدَبْمّ» يجوز أن يكون تعريف الجنس كقول النابغة: 

أقول والنسجمٌُ قدمالت أواخبره 

فيستغرق جميع النجوم استغراقاً حقيقياً وكلها ثاقب» فكأنه قيل: والنجوم؛ إلا أن 
صيغة الإفراد في قوله: و اليب ظاهر في إرادة فرد معيّن من النجوم. ويجوز أن يكون 
التعريف للعهد إشارة إلى نجم معروف يطلق عليه اسم النجم غالباً» أي: والنجم الذي 
هو طارق. 

ويناسب أن يكون نجماً يطلع في أوائل ظلمة الليل وهي الوقت المعهود لطروق 
الطارقين من السائرين. ولعل الطارق هو النجم الذي يسمّى الشاهدء وهو نجم يظهر 
عقب غروب الشمس» وبه سمّيت صلاة المغرب صلاة الشاهد. 

روى النسائي أن النبي كَكةٍ قال: «إن هذه الصلاة ‏ أي: العصر ‏ قُرضت على من 
كان قبلكم فضيّعوها إلى قوله: ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد». 

وقبل: أريد ب #األطدُ» نوع الشهبء. روي عن جابر بن زيد: أن النجم الطارق 
هو كوكب زحل (لأنه مبرز على الكواكب بقوة شعاعه). وعنه: أنه الثريا (لأن العرب 
تطلق عليها النجم عَلَّماً بالغلبة)» وعن ابن عباس: أنه نجوم برج الجدي. ولعل ذلك 
النجم كان معهوداً عند العرب واشتهر في ذلك في نجم الثريا. 
السماء كما يسير السائر إذا أدركه الليل. فالتعريف في لفظ: #أدَبْمُ» للاستغراق» وخص 
عمومه بوقوعه خبراً عن ضمير «اأطَرِدُ4. أي: أن الشهاب عند انقضاضه يرى سائراً 
بسرعة ثم يغيب عن النظر فيلوح كأنه استقر فأشبه إسراع السائر ليلا ليبلغ إلى الأحياء 
المعمورة فإذا بلغها وقف سيره. 
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وجواب القسم هو قوله: الإإن عل مني 6 عَلََا حا © بعل كناية تلويحية رمزية 
عن المقصود. وهو إثبات البعث فهو كالدليل على إثباته؛ فإن إقامة الحافظ تستلزم شيئا 
يحفظه وهو الأعمال خيرها وشرهاء وذلك يستلزم إرادة المحاسبة عليها والجزاء بما 
تقتضيه جزاء 0 بعد الحياة الدنيا لئلا تذهب أعمال العاملين سدى وذلك يستلزم أن 
الجزاء مؤخر إلى ما بعد هذه الحياة إذ المُشاهّد تخلف الجزاء في هذه الحياة بكثرة» فلو 
أهمل الجزاء لكان إهماله منافياً لحكمة الإله الحكيم مبدع هذا الكون كما قال: 
حبسم أََمَا حَلَقنَكم عَبَتَا4 [المؤمنون: 115]: وهذا الجزاء المؤخر يستلزم إعادة حياة 
للذوات الصادرة منها الأعمال. 

فهذه لوازم أربعة بها كانت الكناية تلويحية رمزية. 

وقد حصل مع هذا الاستدلال إفادة أن على الأنفس حفظة فهو إدماج. 

والحافظ: هو الذي بحفظ أمراً ولا يهمله ليترتب عليه غرض مقصود. 

وقرأ الجمهور: 9» بتخفيف الميم» وقرأه ابن عامر وحمزة وأبو جعفر وخلف 
بتشديد الميم. 

فعلى قراءة تخفيف الميم تكون «إإن» مخففة من الثقيلة و#إنًا4 مركبة من اللام 
الفارقة بين #إن» النافية و#إإن» المخففة من الثقيلة ومعها إما» الزائدة بعد اللام 
للتأكيد. وأصل الكلام: إن كل نفس لعليها 8 

وعلى قراءة تشديد الميم تكون 9إإن» نافية و«انَا» حرف بمعنى «آلا» فإن «لَ» 
ترد بمعنى (إلا) في النفي وفي القَّسَّمء تقول: سألتك لما فعلت كذاء أي: إلا فعلت» 
على تقدير: ما أسألك إلا فعل كذاء فآلت إلى النفي وكل من «إن» المخففة و«إن» 
النافية يتلقى بها القَسَم. ْ 

وقد تضمن هذا الجواب زيادة على إفادته تحقيق الجزاء إنذاراً للمشركين بأن الله 
يعلم اعتقادهم وأفعالهم وأنه 9 على ذلك. 
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الفاء فاء لتفريع الأمر بالنظر في الخلقة الأولى» على ما أريد من قوله: «إد كل ني لا 
لها حاف 409 [الطارق: 4] من لوازم معناه» وهو إثبات البعث الذي أنكروه على طريقة 
الكناية التلويحية الرمزية كما تقدم آنفاً؛ فالتقدير: فإن رأيتم البعث محال فلينظر الإنسان 
ممٌّ خلق ليعلم أن الخلق الثاني ليس بأبعد من الخلق الأول. 


فهذه الفاء مفيدة مفاد فاء الفصيحة. 

والنظر: نظر العقل» وهو التفكر المؤدي إلى علم شيء بالاستدلال فالمأمور به نظر 
المنكر للبعث في أدلة إثباته كما يقتضيه التفريع على طإن كك كين ك1 عََا حاط )» 
[الطارق: 4]. 

و(من) من قوله: ميم لق )4 ابتدائية متعلقة ب 8ح ن م والمعنى: فليتفكر الإنسان 
في جواب: ما شيء خلق منه؟ فقدم المعلّق على عامله تبعاً لتقديم ما اتصلت به من 
(من) اسم الاستفهام. 

و(ما) استفهامية علّقت فعل النظر العقلي عن العمل. 

والاستفهام مستعمل في الإيقاظ والتنبيه إلى ما يجب علمه كقوله تعالى: «إين أي 
عر عند 469 [عبس: 18]» فالاستفهام هنا مجاز مرسل مركب. 

وحذف ألف (ما) الاستفهامية على طريقة وقوعها مجرورة. 

رن ال تعهام غير حقيقي أجاب عنه المتكلم بالاستفهام على طريقة 
«ؤاء يتَدَوْنَ (6 عن قا لطر 4 [البأ: 1. 2]. 

ولالإِشَنُ» مراد به خصوص منكر البعث كما علمت آنفاً من مقتضى التفريع في 
قوله: «مَبظر». . . إلخ. 

ومعنى: #إتافق# خارج بقوة وسرعة» والأشهر أنه يقال على نطفة الرجل. 

وصيغة اانه اسم فاعل من دفق القاصرء وهو قول فريق من اللغويين. وقال 
الجمهور: لا يستعمل دفق قاصراً. وجعلوا دافقاً بمعنى اسم المفعول وجعلوا ذلك من 
النادر. 

وعن الفراء: أهل الحجاز يجعلون المفعول فاعلاء إذا كان فى طريقة 
وسيبوبه جعله من صيغ النسب كقولهم: لابن وتامرء ففسّر دافق: بذي دفق. 

والأحسن أن يكون اسم فاعل ويكون دفق مطاوع دفقه كما جعل العجاج جَبّر 
بمعنى انجبر في قوله: 

ا له اك ل 0 

وأنه سماعي. 

وأطنب في وصف هذا الماء الدافق لإدماج التعليم والعبرة بدقائق التكوين ليستيقظ 
الجاهل الكافر ويزداد المؤمن علماً ويقيناً. 
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ووّصف أنه يخرج لين بن لصب وَلرَيبّ» لأن الناس لا يتفطنون لذلك. 

والخروج مستعمل في ابتدذاء التنقل من مكان إلى مكان ولو بدون بروزء فإن بروز 

والترائب: جمع تريبة» ويقال: تريب. ومحرّر أقوال اللغويين فيها أنها عظام الصدر 
التي بين الترقوتين والثديين» ووسموه بأنه مو ضع القلادة من المرأة. 

والترائب تضاف إلى الرجل وإلى المرأة» ولكن أكثر وقوعها في كلامهم في 
أوصاف النساء لعدم احتياجهم إلى وصفها في الرجال. 
فتكون جملة: يخرج حالّا من وبا افق ١‏ أ : يمر ذلك الماء بعد أن يفرز من بين 
صلب الرجل وترائبه. وبهذا قال سفيان والحسن» أي: أن أصل تكوّن ذلك الماء وتنقله 
من بين الصلب والترائب» وليس المعنى أنه يمر بين الصلب والترائب إذ لا يتصور ممر 
بين الصلب والترائب لأن الذي بينهما هو ما يحويه باطن الصدر والضلوع من قلب 
ورثتين. 

فجعل الإنسان مخلوقاً من ماء الرجل لأنه لا يتكون جسم الإنسان في رحم المرأة 
إلا بعد أن يخالطها ماء الرجل» فإذا اختلط ماء الرجل بما يسمّى ماء المرأة وهو 
عداه. 

وهذا مخاطبة للناس بما يعرفون يومئذ بكلام مجمل مع التنبيه على أن خلق 
الإنسان من ماء الرجل وماء المرأة بذكر الترائب» لأن الأشهر أنها لا تطلق إلا على ما 
بين ثديى المرأة. 

ولا شك أن النسل يتكون من الرجل والمرأة فيتكون من ماء الرجل وهو سائل فيه 
أجسام صغيرة تسم فى الطب الحيوانات المنوية» وهي خيوط مستطيلة مؤلفة من طرف 
مسطح ييضوي الشكل وذئب دقيق كخيط » وهذه الخيوط يكون منها تلقيح النسل في رحم 
المرأة ومقرها الأنثيان وهما الخصيتان فيندفع إلى رحم المرأة. 

ومن ماء هو للمرأة كالمني للرجل ويسمّى ماء المرأق وهو بويضات دفيقة كروية 
الشكل تكون في سائل مقره حويصلة من حويصلات يشتمل عليها مبيضان للمرأة وهما 
بمنزلة الأنثيين للرجل فهما غدتان تكونان في جانبي رحم المرأة» وكل مبيض يشتمل على 
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عدد من الحويصلات يتراوح من عشر إلى عشرين. وخروج البيضة من الحويصلة يكون 
عند انتهاء نمو الحويصلة؛ فإذا انتهى نموها انفجرت فخرجت البيضة في قناة تبلغ بها إلى 
تجويف الرحمء وإنما يتم بلوغ البيضة النمو وخروجُجها من الحويصلة في وقت حيض 
المرأة» فلذلك يكثر العلوق إذا باشر الرجل المرأة بقرب انتهاء حيضها. 

وأصل مادة كلا الماءين مادة دموية تنفصل عن الدماغ وتنزل في عرقين خلف 
الأذنين» فأما في الرجل فيتصل العرقان بالنخاع» وهو الصلب ثم ينتهي إلى عرق يسمّى 
الحبل المنوي مؤلف من شرايين وأوردة وأعصاب وينتهي إلى الأنثيين وهما الغدتان 
اللتان تفرزان المنى فيتكون هنالك بكيفية دهنية وتبقى منتشرة فى الأنثيين إلى أن تفرزها 
الأنثيان مادة دهنية شحمية وذلك عند دغدغة ولذع القضيب المتصل بالأنثيين فيندفق في 
رحم المرأة. 

وأما بالنسبة إلى المرأة فالعرقان اللذان خلف الأذنين يمران بأعلى صدر المرأة وهو 
الترائب لأن فيه موضع الثديين» وهما من الأعضاء المتصلة بالعروق التي يسير فيها دم 
الحيض الحامل للبويضات التي منها النسل. والحيض يسيل من فوهات عروق في الرحمء 
وهي عروق تنفتح عند حلول إبان المحيض وتنقبض عقب الطهر. والرحم يأتيها عصب 
من الدماغ. 

وهذا من الإعجاز العلمي في القرآن الذي لم يكن علم به للذين نزل بينهم» وهو 
إشارة مجملة وقد بِيِّنها حديث مسلم عن أم سلمة وعائشة أن رسول الله يلخ سئل عن 
احتلام المرأة» فقال: «تغتسل إذا أبصرت الماء', فقيل له: «أترى المرأة ذلك؟2» فقال: 
«وهل يكون الشبه إلا من قِبَل ذلك إذا علا ماءٌ المرأة ماءَ الرجل أشبه الولد أخواله. 
وإذا علا ماءٌ الرجل ماءها أشبه أعمامه). 


مع 


81 - 10] «لله ع منيب كيد © يم يل أترد © 6 له ين م :5 
ير 409. 
استئناف بياني ناشئ عن قوله: لقَبَظرٍ لشن م خلِنّ 49 [الطارق: 5] لأن السامع 
يتساءل عن المقصد من هذا الأمر بالنظر فى أصل الخلقة. وإذ قد كان ذلك النظر نظر 
استدلال فهذا الاستئناف البياني له يتنزل منزلة نتيجة الدليل» فصار المعنى: أن الذي 
خلق الإنسان من ماء دافق قادر على إعادة خلقه بأسباب أخرى. وبذلك يتقرر إمكان 
إغادة: الكلق «زرر ول نا زمه الجترعون بسن التحالة للك اماد 


وضمير ؤإإِنَه» عائد إلى الله تعالى وإن لم يسبق ذكر لمعادء ولكن بناء الفعل 
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للمجهول في قوله: «مِْيَ ين مَل دَافتِ 09)» [الطارق: 6]» يؤذن بأن الخالق معروف لا 
يُحتاج إلى ذكر اسمه؛ وأسند الرجع إلى ضميره دون سلوك طريقة البناء للمجهول كما 
في قوله: #مِْنَ» لأن المقام مقام إيضاح وتصريح بأن الله هو فاعل ذلك. 

وضمير تمد © عائد إلى 8«هالْإضَنُ» [الطارق: 5]. 

والرجع : مصدر رجعه المتعدي. ولا يقال في مصدر رجع القاصر إلا الرجوع. 

وطايقم بْلَ التَريرٌ 469 متعلق ب يبيو أي: يرجعه يوم القيامة. 

والسرائر: جمع سريرة وهي ما يُسِره الإنسان ويخفيه من نواياه وعقائله. 

وبّلو السرائرء اختبارها وتمييز الصالح منها عن الفاسدء وهو كناية عن 
الحساب عليها والجزاءء ويلوٌ الأعمال الظاهرة والأقوال مستفاد بدلالة الفحوى من بلو 
الشزائق: 

ولما كان بلو السرائر مؤذناً بأن الله عليم بما يستره الناس من الجرائم» وكان 
قوله: يم لَ التَرآيرُ (0)» مشعراً بالمؤاخذة على العقائد الباطلة والأعمال الشنيعة» فرّع 
عليه قوله: «إقَا لَه ين مُوَهَ ولا ناصرٍ 409. فالضمير عائد إلى الإنْنُ» [الطارق: 5]. 
والمقصودء المشركون من الناس لأنهم المسوق لأجلهم هذا التهديدء أي: فما للإنسان 
المشرك من قوة يدفع بها عن نفسه وما له من ناصر يدافع عنه. 

[11 - 14] «#وََةَ ذَاتِ ليبح (0) وَالْأْضٍ ذَاتِ الصَنِعَ (2) إِنَد لقَولُ مَصلّ (5) وما 
هر برل 09 4. 

هذا أنه فو الدلتل على إمكان النعية اعقض عقي ان القران عق راذنا (فنة 
قولٌ فصل إبطالَا لما مُوّه عليهم من أن أخباره غير صادقة إذ قد أخبرهم بإحياء الرّمم 
البالية. 

فالجملة استئناف ابتدائى لغرض من أغراض السورة. 

وافتتح الكلام بالقسم تحقيقاً لصدق القرآن في الإخبار بالبعث في غير ذلك مما 
اشتمل عليه من الهدى. وذلك أعيد القَسَّم ب وَل كما أقسم بها في أول السورةء 
وذكر من أحوال السماء ما له مناسبة بِالمُقسَم عليه. وهو الغيث الذي به صلاح الناس» 
فإن إصلاح القرآن للناس كإصلاح المطر. 

وفي الحديث: «مَثَلُ ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب 
أرضاً. . .» الحديث. 

وفي اسم الرجع مناسبة لمعنى البعث في قوله: «إنَّهُ عل رَبْو لََاِرٌ (0)» [الطارق: 
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8 وفيه محسّن الجناس التام» وفي مسمّى الرجع وهو المطر المعاقب لمطر آخر مناسبة 
لمعنى الرجع البعث. فإن البعث حياة معاقبة بحياة سابقة. 

وعطف الْأَرْض» في القَسَم لأن بذكر الأرض إتمام المناسبة بين المقسم والمقسم 
عليه كما علمت من المثل الذي فى الحديث. 

والصدع: الشق. وهو المصدر بمعنى المفعول». أ المصدوع عنه.) وهو النبات 
الذي يخرج من شقوق الأرضء قال تعالى: إن سي أله صَبًا (©) ثمّ سَمفا الأرّص َم 
ْنَا فا حا © وَعبَا وقنبا 62 وَبَينُ مكلا )»4 [عبس 25 - 29]. 

ولأن فى هذين الحالين إيماء إلى دليل آخر من دلائل إحياء الناس للبعث» فكان 
في هذا القّسَم دليلان. 

والضمير الواقع اسماً ل #إإن» عاتئد إلى القرآن وهو معلوم من المقام. 


والفصل مصدر بمعنى التفرقة» والمراد أنه يفصل بين الحق والباطلء أي: يبين 
الحق ويبطل الباطل» والإخبار بالمصدر للمبالغة» أي: إنه لقول فاصل. 

وعطف 9اإنًا هر ِل 409 بعد الثناء على القرآن بأنه َل صَمْلٌ4 يتعين على 
المفسر أن يتبين وجه هذا العطف ومناسبته» والذي أراه فى ذلك أنه أعقب به الثناء على 
القرآن ردًا على المشركين إذ كانوا يزعمون أن النبي ككهِ جاء يهزل إذ يخبر بأن الموتى 
سَيَِحْيَونْء يريدون تضليل عامتهم حين يسمعون قوارع القرآن وإرشاده وجزالة معانيه 
يختلقون لهم تلك المعاذير ليصرفوهم عن أن يتدبروا القرآن» وهو ما حكاه الله عنهم في 
قوله: 9«ووَالٌ ألذينَ كَمْروأ لا سَمَعُوا يِمَدَا ألْفَرَانِ وَالْعََاْ فيهِ» [فصلت: 26]. فالهزل على هذا 
الوجه هو ضد الجد أعني المزح واللعب» ومثل هذه الصفة إذا وردت في الكلام البليغ 
لا محمل لها إلا إرادة التعريض وإلا كانت تقصيراً في المدح لا سيما إذا سبقتها محمدة 
من المحامد العظيمة. 

ويجوز أن يطلق الهزل على الهذيانء قال تعالى: ##إهًا هر برل 409» أي: 
بالهذيان. 

[15» 16] الم يدون هذا () وَأكِد هذا (4»)2. 

استئناف بياني ينبئ عن سؤال سائل يعجب من إعراضهم عن القرآن مع أنه قول 
فصل ويعجب من معاذيرهم الباطلة مثل قولهم: هو هزل أو هذيان أو سحرء فنيق 
للسامع أن عملهم ذلك كيد مقصود. فهم يتظاهرون بأنهم ما يصرفهم عن التصديق بالقرآن 
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إلا ما تحققوه من عدم صدقهء وهو إنما يصرفهم عن الإيمان به الحفاظ على سيادتهم 
فيضلّلون عامتهم بتلك التعللات الملفقة. 

والتأكيد ب (إن) لتحقيق هذا الخبر لغرابته» وعليه فقوله: «وَأكِدُ كد (0» تتميم 
وإدماج وإنذار لهم حين يسمعونه. 

ويجوز أن يكون قوله: ©اإَِممْ يكيدُنَ يدا »© موجهاً إلى رسول الله كله تسلية له 
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على أقوالهم في القرآن الراجعة إلى تكذيب من جاء بالقرآن. أي: إنما يدَّعون أنه هزل 
نقصة: الكيد وين لأنهم يحسبونك كاذ علق تسق :قر له جدالق 3 14 رلك ولكة 
َلطَلِيِينَ َايِتٍ أله يجَحَدُونَ» [الأنعام: 33]. 

والضمير الواقع اسماً ل (إن) عائد إلى ما فهم من قوله تعالى: «إإنَّه لول فصل 
ما هْرٌ بال (69» [الطارق: 13»: 14] من الرد على الذين يزعمون القرآن بعكس ذلك» 
أي: أن المشركين المكذبين يكيدون. 

وجملة: «تَأَكِدُ دا (©)4» تثبيت للرسول كَل ووعد بالنصر. 

و« يندا في الموضعين مفعول مطلق مؤكد لعاملهء وقُصد منه مع التوكيد تنوين 
تنكيره الدال على التعظيم. 

والكيد: إخفاء قصد الضر وإظهار خلافه» فكيدهم مستعمل في حقيقته. وأما الكيد 
المسند إلى ضمير الجلالة فهو مستعمل فى الإمهال مع إرادة الانتقام عند وجود ما 
تقتضيه الحكمة من إنزاله بهم؛ وهو استعارة تمثيلية شبهت هيئة إمهالهم وتركهم مع تقدير 
إنزال العقاب بهم بهيئة الكائد يخفي إنزال ضره ويُظهر أنه لا يريده؛ وحسّنها محسّن 
المشاكلة. 


[17] اميل لكي أنه نهنا 403. 
صن 0 [الطارق: 13]» بما فيه من تصريح وتعريض وتبيين ووعد بالنصرء أي: فلا 
تستعجل لهم بطلب إنزال العقاب فإنه واقع بهم لا محالة. 

والتمهيل: مصدر مهّل بمعنى أمهل. وهو الإنظار إلى وقت معين أو غير معين» 
فالجمع بين #مهل* و#أأمَهلهمَ» تكرير للتأكيد لقصد زيادة التسكين» وخولف بين الفعلين 
في التعدية مرة بالتضعيف وأخرى بالهمز لتحسين التكرير. 

والمراد ب ©#الكَننَ» ما عاد عليه ضمير #الَِّمٌ يكِدُونَ هذا ()» [الطارق: 15]. فهو 
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إظهار في مقام الإضمار للنداء عليهم بمذمة الكفرء فليس المراد جميع الكافرين بل أريد 
الكافرون المعهودون. 

و«إروناً» تصغير رُود بضم الراء بعدها واوء ولعله اسم مصدرء وأما قياس مصدره 
فهو رَوٌد بفتح الراء وسكون الواوء وهو المَهّل وعدم العجلة» وهو مصدر مؤكد لفعل 
«أَتههم» فقد أكد قوله: مإمَهَلٍ الكفرت» مرتين. 

والبيي :انط فا سود .بت لا ستعها: لود القظار تريض وانبافه ايكون 
«زيً4 كناية عن تحقق مر ما يحل بهم من العقاب لأن المطمئن لحصول شيء لا يستعجل 
- 


وتصغيره للدلالة على التقليل» أي: مهلة غير طويلة. 

ويجوز أن يكون و4 هنا اسم فعل للأمرء كما في قولهم: رويدك» لأن اقترانه 
بكاف الخطاب إذا أريد به اسم الفعل ليس تترطا + ويكون الوقفف على قوله: 
«الكفزيرةٌ» وهبرن» كلاماً مستقلاء فليس وجود فعل من معناه قبله بدليل على أنه مراد 
به المصدرء أي: تصبر ولا تستعجل نزول العذاب بهم» فيكون كناية عن الوعد بأنه واقع 
لا محالة. 


ل نا ذا نا نا لا 


هذه السورة وردت تسميتها في السنة سورة ###سَيّح باسْم رَبْكَ ثيل 4 0 
الصَّحيحين عن جابر بن عبدالله قال: قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطوّل فشكاه بعض 
من صلَّى خلفه إلى النبي ككهِ فقال النبي 6: «أفئّان أنت يا معاذء أين كنت عن سبّح 
اسم ربك الأعلى والضحى» اه. 

وفي «صحيح البخاري» عن البراء بن عازب قال: «ما جاء رسول الله كَل المدينة 
حتى قرأتُ سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها». 

وروى الترمذي عن النعمان بن بشير: «أن رسول الله كَلْةِ كان يقرأ في العيد ويوم 
الجمعة سبّح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية». 

وسمّتها عائشة اسَبح). . روى أبو داود والترمذي عنها: «كان النبي يقرأ ذ في الوتر في 
الركعة الأولى سبح الحديث. 

فهذا ظاهر في أنها أرادت التسمية لأنها لم تأت بالجملة القرآنية كاملة» وكذلك 
سمّاها البيضاوي وابن كثير. لأنها اختّصّت بالافتتاح بكلمة ١سَبْح)‏ بصيغة الأمر. 

وسمّاها أكثر المفسّرين وكتّاب المصاحف "«سورة الأعلى» لوقوع صفة الأعلى فيها 
دون غيرها. 

وهي مكية في قول الجمهورء وحديث البراء بن عازب الذي ذكرناه آنفاً يدل عليه 
وعن ابن عمر وابن عباس أن قوله تعالى: طمَدْ أكَدَمَ من يك © 55 ند َي ضَنَّ ©)» 
[الأعلى: 14 15]: نزل في صلاة العيد وصدقة الفطرء أي: فهما مدنيتان» فتكون 
السورة بعضها مكي وبعضها مدني. 
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وعن الضحاك أن السورة كلها مدنية. 

وما اشتملت عليه من المعاني يشهد لكونها مكية. وحسبك بقوله تعالى: «سَُمَرفكَ 
تسى ()» [الأعلى: 6]. 

وهي معدودة ثامنة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد» نزلت بعد سورة التكوير 
وقبل سورة الليل. وروي عن ابن عباس وعكرمة والحسن أنها سابعة قالوا: أول ما نزل من 
القرآن: اقرأ باسم ربك» ثم ن» ثم المزمل» ثم تبّتء ثم إذا الشمس كورت» ثم سبح اسم 
ربك. 

وأما جابر بن زيد فعَدَّ الفاتحة بعد المدثر ثم عذَّ البقية فهي عنده الثامنة» فهي من 
أوائل السورء وقوله تعالى: سفرك هَل تسى (0)» [الأعلى: 6] ينادي على ذلك. 

وعدد آيها تسع عشرة آية باتفاق أهل العدد. 


أغراضها 


اشتملت على تنريه الله تعالى والإشارة إلى وحدانيته لاتفراده بخلق الإنسان وخلق 
ما في الأرض مما فيه بقاؤه. 

وعلى تأييد النبي يل وتثبيته على تلقي الوحي. 

وأن الله معطيه شريعة سمحة وكتاباً يتذكر به أهل النفوس الزكية الذين يخشون 
ربهم» ويُعرض عنه أهل الشقاوة الذين يؤثرون الحياة الدنيا ولا يعبأون بالحياة الأبدية. 

وأن ما أوحي إليه يُصدّقه ما في كتب الرسل من ق, قبله وذلك كله تهوين لما يلقاه من 
إعراض المشركين. 

[1 - 5] «ذ 8 سبج إِسْمّ 59 لكي فق © 0 ألذه حَلقّ شو 6 والزم مدر فهر 4 
وَالزه لض الى 0 2 (4) فجعلت عَم أ ل 02 4. 

الافتتاح بأمر 3 كه بأن يسبّح اسم ربه بالقول» يؤذن بأنه سيلقي إليه عقبه 
بشارة وخيراً لهء وذلك قوله: «اسَْقَرِككَ مَل تسى (0 4 [الأعلى: 6] الآيات كما سيأتي» 
ففيه براعة استهلال. 

والخطاب للنبى كَل 
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والتسبيح: التنزيه عن النقائص» وهو من الأسماء التي لا تضاف لغير اسم الله 
تعالى وكذلك الأفعال المشتقة منه لا ترفع ولا تنصب على المفعولية إلا ما هو اسم للهء 
وكذلك أسماء المصدر منه نحو: سبحان الله. وهو من المعاني الدينية» فالأشبه أنه منقول 
إلى العربية من العبرانية» وقد تقدم عند قوله تعالى: «وَكَنُ شيم يحَنْدِةَ» في سورة 
البقرة [301]. 

وإذ عدي فعل الأمر بالسبيح هنا إلى اسم فقد تعيّن أن المأمور به قولٌ دالّ على 
تنزيه الله بطريقة إجراء الأخبار الطيبة أو التوصيف بالأوصاف المقدسة لإثباتها إلى ما 
يدل على ذاته تعالى من الأسماء والمعاني» ولمًّا كان أقوالا كانت متعلقة باسم الله 
باعتبار دلالته على الذات» فالمأمور به إجراء الأخبار الشريفة والصفات الرفيعة على 
الأسماء الدالة على الله تعالى من أعلام وصفات ونحوهاء وذلك آيل إلى تنزيه المسمّى 
بتلك الأسماء. ولهذا يكثر في القرآن إناطة التسبيح بلفظ اسم الله نحو قوله: هيح 
بامّي رَيْكَ الْمَظِيمٌ 40 [الواقعة: 74]؛ وقد تقدم ذلك في مبحث الكلام على البسملة 
في أول هذا التفسير. 

فتسبيح اسم الله النطق بتنزيهه في الحُويصة وبين الناس بذكر يليق بجلاله من 
العقائد والأعمال كالسجود والحمد. ويشمل ذلك استحضارٌ الناطق بألفاظ التسبيح معانيَ 
تلك الألفاظ إذ المقصود من الكلام معناه. وبتظاهر النطق مع استحضار المعنى يتكرر 
المعنى على ذهن المتكلم ويتجدد ما في نفسه من تعظيم الله تعالى. 

وأما تفكر العبد في عظمة الله تعالى وترديد تنزيهه في ذهنه فهو تسبيح لذات الله 
ومسمّى اسمهء ولا يسمّى تسبيح اسم اللهء لأن ذلك لا يجري على لفظ من أسماء الله 
تعالى» فهذا تسبيح ذات الله وليس تسبيحاً لاسمه. 

وهذا ملاك التفرقة بين تعلق لفظ التسبيح بلفظ اسم الله نحو: «إسَيّم بسر رَيْكَ4. 
وبين تعلّقه بدون اسم نحو: وي ألِلٍ دَاسْجُدْ لَه وَسَيَحَهُ» [الإنسان: 0126 ونحو: 
«#وشيحوتهء وَلَهُه سَْجُدُوتَ» [الأعراف: 206]. 

فإذا قلنا: ظآسَّهُ أَحَدٌ» [الإخلاص: 1] أو قلنا: ظهُرٌ أنَّهُ ألزه لا إِلَهَ إِلَا هُوَ 
لمك التدوش- الككة»: (العدر :129 إلق اع البوزة» كان ذلك تنينيها لاسيمه اتعالن؛ 
وإذا نفينا الإلهية عن الأصنام لأنها لا تخلق كما في قوله تعالى: «إرت ألذت دعوت 
ين دون الله أن يَحَلقُواْ دايا وَلْوِ اِْتَمَعُا لت [الحج: 73] كان ذلك تسبيحاً لذات الله لا 
لاسمهء لأن اسمه لم يجر عليه في هذا الكلام إخبار ولا توصيف. 

فهذا مناط الفرق بين استعمال سبح ِسْر رَيْكَ» واستعمال «وَسَيّحَه». ومآل 


الإطلاقين فى المعنى واحد لأن كلا الإطلاقين مراد به الإرشاد إلى معرفة أن الله منرَّه 
عن النقاائص. 

واعلم أن مما يدل على إرادة التسبيح بالقول وجودٌ قرينة في الكلام تقتضيه مثل 
التوقيت بالوقت في قوله تعالى: «وَسيَحئ كه وَأصِيلاً 462 [الأحزاب: 42]» فإن الذي 
يكلف بتوقيته هو الأقوال والأفعال دون العقائد. ومثل تعدية الفعل بالباء مثل قوله 
تعالى: وَسَبأْ يحَمَدِ رَيَهِمْ» [السجدة: 15]» فإن الحمد قول فلا يصاجب إلا قولًا مثله. 

وتعريف لإِسْمَ»# بطريق الإضافة إلى ظرَيْكَ» دون تعريفه بالإضافة إلى عَلَّم الجلالة 
نحو: سبّح اسم الله لما يُشعر به وصف رب من أنه الخالق المدبر. وأما إضافة (رب) 
إلى ضمير الرسول يك فلتشريفه بهذه الإضافة وأن يكون له حظ زائد على التكليف 
بالتسبيح. 

ثم أجري على لفظ «رَبْكَ»# صفة #أالَأقَ» وما بعدها من الصلات الدالة على 
تصرفات قدرتهء فهو مستحق للتنزيه لصفات ذاته ولصفات إنعامه على الناس بخلقهم في 
أحسن تقويم» وهدايتهم» ورزقهم» ورزق أنعامهم. للإيماء إلى موجب الأمر بتسبيح 
امه .نأثه ححفيق: بالتزية ‏ استحقاقا كذاتد: ولوضفه بصيفة آنه حال الخلوقات: لقا .يذل 
على العلم والحكمة وإتقان الصنعء وبأنه أنعم بالهدى والرزق الذين بهما استقامة حال 
البشر فى النفس والجسدء وأوثرت الصفات الثلاث الأول لِما لها من المناسبة لغرض 
البشررة كما لله 

فلفظ «االأتق» اسم يفيد الزيادة في صفة العلوء أي: الارتفاع. والارتفاع معدود 
في عرف الناس من الكمال» فلا ينسب العلو بدون تقييد إلا إلى شيء غير مذموم في 
العرف». ولذلك إذا لم يذكر مع وصف الأعلى مفضّل عليه أفاد التفضيل المطلق كما في 
وصفه تعالى هنا. ولهذا حكي عن فرعون أنه قال: آنا ردم لضن 4002 [النازعات: 24]. 

والعلو المشتقٌ منه وصفه تعالى: #األَتَلَّ»4 علو مجازي. وهو الكمال التام الدائم. 

ولم يعد وصفه تعالى: #الَْقَ»4 في عداد الأسماء الحسنى استغناء عن اسمه 
(العلي)» لأن أسماء الله توقيفية فلا يُعد من صفات الله تعالى بمنزلة الاسم إلا ما كثر 
إطلاقه إطلاقٌ الأسماءء وهو أوغل من الصفاتء. قال الغزالى: «والعلو فى الرتبة العقلية 
نكل “العو في العتريجات. الحببية؛ ومثال الدرجة الفقلية» كالتناوت بين السيث: 
والمسبب» والعلة والمعلول» والفاعل والقابل والكامل والناقص» اه. 

وإيثار هذا الوصف في هذه السورة لأنها تضمّنت التنويه بالقرآن والتثبيت على تلقيه 
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وما تضمّنه من التذكيرء وذلك لعلو شأنه» فهو من متعلقات وصف العلو الإلهى إذ هو 
كلامه. 

وهذا الورصف هو ملاك القانون في تفسير صفات الله تعالى ومحاملها على ما يليق 
بوصف 4 فلذلك وجب ل 0 من الصفات. 

18 طالزه 5 00 فيلك على وصقيرة : وافنك«الكلن. ووضفنة تسوية 
الخلق. وحذف مفعول #حَلَقَ» فيجوز أن يقدر عامّاء وهو ما قدره جمهور المفسرين» 
وروي عن عطاءء وهو شأن حذف المفعول إذا لم يدل عليه دلملء, أي خلق كل 
مخلوق» بكرن كقرلة "تعالن شكابة عن فول موسي - رثا اليه الل كل شَرْءِ اخَلقَهء ثم 
هدئ» [طه: 50]. 

ويجور أن يقدر خاضّاء أي : خلق الإنسان كما قدّره الزجاج. أو خلق آدم كما 
روي عن الضحاكء أي: بقرينة قرن فعل #حَلقَ»* بفعل #9سَّرَّ». قال تعالى: «إفإذا 
سَيَّسهء وَنفَّحَتَ فيه من 0 0 29 الآية. 

ا 0 
يالهف زيابة للحارث الصا ابح فالغائم فالآيب 


لأن التلهف يحق إذا صبّحهم فغنم أموالهم وآب بها ولم يستطيعوا دفاعه ولا 
استر جاعه. 

فالفاء من قوله: «وضوّى» للتفريع في الذكر باعتبار أن الخلق مقدم في اعتبار المعتبر 
على التسوية» وإن كان حخصول التسوية مقارناً لحصول الخلق. 

والتسوية: تسويةٌ ما خلقّه؛ فإن حُمِلَ على العموم فالتسوية أن جعل كل جنس ونوع 

من الموجودات معادلاء أي: مناسباً للأعمال التي في جبلّته » فاعوجاج رُبانى العقرب 

من تسوية خلقها لتدفع عن نفسها به بسهولة. 

ولكونه مقارناً للخلقة عطف على فعل عَلَقَّ» بالفاء المفيدة للتسبب» أي: ترنَّب 
على الخلق تسويته. 

والتقدير: وضع المقدار وإيجاده في الأشياء في ذواتها وقواهاء يقال: قدَّر 
بالتضعيف وقدر بالتخفيف بمعنى. 


608 الأعلى: 30 

وقرأ الجمهور بالتشديد وقرأها الكسائي وحلده بالتخفيف. 

والمقدار: أصله كمية الشيء التي تُضبط بالذرع أو الكيل أو الوزن أو العدء 
وأطلق هنا على تكوين المخلوقات على كيفيات منظمة مطّردة من تركيب الأجزاء الجسدية 
الظاهرة مثل اليدين» والباطنة مثل القلب» ومن إيداع القوى العقلية كالحس والاستطاعة 
وحيل الصناعة. 

وإعادة اسم الموصول في قوله: #وَلذت كدر وقوله: «وَالزه لعج أرق (0» مع 
إغناء حرف العطف عن تكريره» للاهتمام بكل صلة من هذه الصلاات وإثباتها لمدلول 
الموصول». وهذا من مقتضيات الإطناب. 


آذ[ 01 


وعطف قوله: فَهَدَى» مثل عطف «سَرّى». فإن حمل «خَنَ4 ودر على 
عموم المفعول كانت الهداية عامة. والقول في وجه عطف 9فَهَدَى* بالفاء مثل القرل في 

وعطف طفَهَدَئ» على «تدُر عطفٌ المسبّب على السبب». أي: فهدى كل مقدَّرٍ 
إلى ما قدَّر له» فهداية الإنسان وأنواع جنسه من الحيوان الذي له الإدراك والإرادة هي 
هداية الإلهام إلى كيفية استعمال ما قدر فيه من المقادير والقوى فيما يناسب استعماله 
فيه» فكلما حصل شيء من آثار ذلك التقدير حصل بأثره الاهتداء إلى تنفيذه. 

والمعنى: قدَّر الأشياء كلها فهداها إلى أداء وظائفها كما قدَّرها لهاء فالله لما قدر 
للإنسان أن يكون قابلّا للنطق والعلم والصناعة بما وهبه من العقل وآلات الجسد هداه 
لاستعمال فكره لما يُحصّل له ما تلق لهء ولمّا قدّر البقرة للدَّر ألهمها الرعي ورِثُمانَ 
ولدها لتدر بذلك للحالب» ولما قدر النحل لإنتاج العسل ألهمها أن ترعى النّور والثمار 
وألهمها بناء الجبّح وخلاياه المسدسة التي تضع فيها العسل. 

ومن أجل مظاهر التقدير والهداية تقدير قوى التناسل للحيوان لبقاء النوع. فمفعول 
#هدى» محذوف لإفادة العموم وهو عام مخصوص بما فيه قابلية الهَدْيء فهو مخصوص 
بذوات الإدراك والإرادة وهي أنواع الحيوان» فإن الأنواع التي خلقها الله وقدر نظامها 
ولم يقدر لها الإدراك مثل تقدير الإثمار للشجرء وإنتاج الزريعة لتجدد الإنبات» فذلك 
غير مراد من قوله: «نَهدَئ» لأنها مخلوقة ومقدرة ولكنها غير مهدية لعدم صلاحها 
للاهتداء» وإن جعل مفعول ##خَنَ* خاصاً وهو الإنسان كان مفعول ##تَدَرَ»* على وزانه» 
أي: تقدير كمال قوى الإنسان» وكانت الهداية هداية خاصة وهي دلالة الإدراك والعقل. 


وأوثر وصفا التسوية والهداية من بين صفات الأفعال التي هي نِعمّ على الناس ودالة 


0 مده ووه ©2» 


على استحقاق الله تعالى للتنزيهء لأن لهذين الوصفين مناسبة بما اشتملت عليه من السورة» 
فإن الذي يسورّي خلق النبي كَكةِ تسوية تلائم ما خَلّقه لأجله من تحمُّل أعباء الرسالة لا يفوته 
أن يهيئه لحفظ ما يوحيه إليه وتيسيره عليه وإعطائه شريعة مناسبة لذلك التيسيرء قال تعالى: 
«سَتْمَرِفُكَ مَل تشسى )4 [الأعلى: 2]6 وقال: «وَيسَركَ لسر 4009 [الأعلى: 18]. 

وقوله: طوَالز» َم ليق 409 تذكير لخلق جنس النبات من شجر وغيره. واقنُصر 
على بعض أنواعه وهو الكلأ لأنه معاش السوائم التي ينتفع الناس بها. 

والمراد: إخراجه من الأرض وهو إنباته. 

والمرعى: النبت الذي ترعاه السوائم» وأصله: إما مصدر ميمي أطلق على الشيء 
المَرْعيٌ من إطلاق المصدر على المفعول مثل الخلق بمعنى المخلوق» وإما اسم مكان 
الرعي أطلق على ما ينبت فيه ويُرعى إطلاقاً مجازياً بعلاقة الحلول كما أطلق اسم الوادي 
على الماء الجاري فيه. 

والقرينة جعله مفعولًا ل #أَخْج4. وإيثار كلمة #أُنَرىٌَ»* دون لفظ النبات» لما يشعر 
به مادة الرعي من نفع الأنعام به ونفعها للناس الذين يتخذونها مع رعاية الفاصلة... 

والغثاء: بضم الغين المعجمة وتخفيف المثلثة» ويقال: بتشديد المثلثة وهو اليايس 
من النيت: 

والأحوى: الموصوف بالحَوّة بضم الحاء وتشديد الواو» وهي من الألوان: سَمرة 
تقرّب من السواد. وهو صفة #غْتّة# لأن الغثاء يابس فتصير خضرته حوّة. 

وهذا الوصف أحوى لاستحضار تغير لونه بعد أن كان أخضر يانعاًء وذلك دليل 
على تصرفه تعالى بالإنشاء وبالإنهاء. 

وفي وصف إخراج الله تعالى المرعى وجعله غثاء أحوى مع ما سبقه من الأوصاف 
في سياق المناسبة بينها وبين الغرض المسوق له الكلام إيماء إلى تمثيل حال القرآن 
وهدايته وما اشتمل عليه من الشريعة التي تنفع الناس بحال الغيث الذي ينبت به المرعى 
فتنتفع به الدواب والأنعام» وإلى أن هذه الشريعة تكمل ويبلغ ما أراد الله فيها كما يكمل 
المرعى ويبلغ نضجه حين يصير غثاء أحوى» على طريقةٍ تمثيلية مكنية رُمز إليها بذكر 
لازم الغيث وهو المرعى. 

وقد جاء بيان هذا الإيماء وتفصيله بقول النبى كَل : «مثل ما بعثنى الله به من الهدى 
والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نَِيهُ كلت الماء فأنبتت الكل والعُشُّبِ 
الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماءء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا 
وزرعوا. ..» الحديث. 


م6610 الأعلى: 726 0 


ويجوز أن يكون المقصود من جملة: عَبَمَلَكُ غْنَهِ لوك (©)4» إدماج العبرة بتصاريف 
ما أودع الله في المخلوقات من مختلف الأطوار من الشيء إلى ضده للتذكير بالفناء بعد 
الحياة كما قال تعالي : «# ألا اله حَلَفٌ يِسْعَفٍ شر عل بن يَنْدِ ضُعَقٍ فيه شر جع ين 
د لو ملكا رقي لُق مَا يله وَهْوَ ألمَلِيمٌ الْمَييِرٌ )4 [الروم: 54]: للإشارة إلى أن مدة 
نضارة الحياة للأشياء تشبه المدة القصيرة» فاستعير لعطف «إجعله غْنَآةُ» الحرفٌ الموضوع 
لعطف ما يحصل فيه حكم المعطوف بعد زمن قريب من زمن حصول المعطوف عليه» ويكون 
ذلك من قبيل قوله تعالى : ظإئَنَا مكل الْحَبَؤة لديا كنك اله ِنّ آلسمل تلمكا يود تباث لاض 
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يما يهل ادس والَاتمة4 إلى قوله : كي يدا أن ل َع بِلْأمَّين» [يونس: 24]. 


3 7] «استرفة كد تسى (©) إلا ما كة آذه مد ينك طبَهر ونا يَنقّ (4)2. 


قد عرفت أن الأمر بالتسبيح في قوله: «#سَيّح اسم رَيْكَ انتيل © بشارة إجمالية 
للنبي 5 بخير يحصل له. هذا موق البنان الصريع يوغله يآنة. يعطعه من نسيانة ما 
يُقرئه فيبلُُه كما أوحي إليه ويحفظه من التفلت عليه ولهذا تكون هذه الجملة استئنافاً 
انا لأن البشارة تنشئ في نفس النبي #كِِ ترقباً لوعد بخير يأتيه» فبشوة بآنة سيريده مرخ 
الوحي, مع ما فرّع على قوله: ظاسَُفَرِفكَ» من قوله: «إقلا تنى». 

وإذا قد كانت هذه السورة من أوائل السور دول وقد ثبت في الصحيح عن ابن 
عباس : «أن النبي كك كان يعالج من التنزيل شدة إذا نزل جبريل» وكان مما يحرك شفتيه 
ولسانه. يريد أن يحفظه ويخشى أن يتفلت عليه فقيل له: «لا عرد بد لَلَكَ لَتَجَلَ 2- 9 
ِنَّ عنَا َمْمَُ وَمُدَائَكٌَ 607 [القيامة: 16 2417» إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه أن 
تقرأمء ( قدا أنه ابم يدان © [القيامة: 18]). 

يقول: (إذا أنزل عليك فاستمع» قال: فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه 
كما قرأ جبريل كما وعذده الله . 

وسورة القيامة التي منها: «لا عر يه لِسَنكَ4 نزلت بعد سورة الأعلى» فقد تعيّن 
أن قوله: طاستُمرعُكَ كَل تنى (4)2 وعد من الله بعونه على حفظ جميع ما يو حى إليه. 

وإنما ابتدىء بقوله: وَاسَتُفرِكُكَ» تمهيداً للمقصود الذي هو ثلا تسى» وإدماجاً 
للإعلام بأن القرآن في تزايد مستمر» فإذا كان قد خاف من نسيان بعض ما أوحي إليه على 
حين قِلته فإنه سيتتابع ويتكاثر فلا يخش نسيانه؛ فقد تكفل له عدم نسيانه مع تزايده. 


0 رهي فين تا كرد مدو القدن ونا دنه ]ذا 
اقترنت بفعل حاصل في وقت التكلمى » فإنها تقح تقتضي أنه يستمر ويتجدد وذلك تأكيد 
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لحصوله وإذا قد كان قوله: اسَْمَرِمُكَ ف تنى (©)» إقراءً» فالسين دالة على أن الإقراء 
يستمر ويتجدد. 

والأتنات بغت المكلم المعقلم لآن الكل أنسنه بالاالة على المشر: 

وإسناد الإقراء إلى الله مجاز عقلي لأنه جاعل الكلام المقروء وآمر بإقرانه. 

فقوله : 00 تشى 4# خبر مراد به الوعد والتكفل له بذلك. 

والنسيان: عدم خطور المعلوم السابق في حافظة الإنسان برهة أو زماناً طويلا. 

والاستثناء في قرله : «إإِلَا مَا مَك أي مفرّع من فعل: «إتسى4. و(ما) موصولة هي 
المستثنى. والتقدير: إلا الذي شاء الله أن تنساهء فحذف مفعول فعل المشيئة جرياً على 
غالب استعماله في كلام العرب. وانظر ما تقدم في قوله: #إوَلَو سََ أللّهُ لَدَهَبَ سَمْعَومُ 
وَأصَرِهةٌ» في البقرة [20]. 

والمقصود بهذا أن بعض القرآن ينساه النبي ككِِ إذا شاء الله أن ينساه. وذلك 
نوعان: 

أحدهما: وهو أظهرهما أن الله إذا شاء نسخ تلاوة بعض ما أنزل على النبي كله 
أمره بأن يترك قراءته» فأمر النبئٌ كَلةِ المسلمينَ بأن لا يقرأوه حتى ينساه النبي يله 
والمسلمون. وهذا مثل ما روي عن عمر أنه قال: «كان فيما أنزل #الشيحٌ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما4, قال عمر: لقد قرأناهاء وأنه كان فيما أنزل: #لا ترغبوا عن آبائكم 
فإن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم»». وهذا ما أشير إليه بقوله تعالى: «آز تُنيهَا4 في 
قراءة من قرأ: 9إثُنيهَا» في سورة البقرة [106]. 

النوع الثاني: ما يعرض نسيانه للنبي كَلِ نسياناً مؤقتاً كشأن عوارض الحافظة 
البشرية ثم يقيّض الله له ما يذكره به. 

ففي صحيح البخاري عن عائشة قالت: سمع النبيٌ كله رجلا يقرأ من الليل 
بالمسجد فقال: «يرحمه الله فقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن أو كنت أنسيتها من سورة 
كذا كاك وفيه أن رسول الله يلخِ أسقط آية في قراءته في الصلاة فسأله أي بن كعب 
ألسقف ؟ فقال: انسيتها). 

وليس قوله: «إقلا تنى» من الخبر المستعمل في النهي عن النسيان» لأن النسيان 
لا يدخل تحت التكليف, أما إنه ليست «لا2 فيه ناهية فظاهرء ومن زعمه تعسّف لتعليل 
كتابة الألف في آخره. 
7 وجملة: «إن يعلد لَْهْرَ وما ع يحي معترضة وهي تعليل لجملة: مل تنسى إِلَّا ما سه 
أَهُ: فإن مضمون تلك الجملة ضمان الله لرسوله يك حفظ القرآن من النقص العارض 
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ومناسبة الجهر وما يخفى أن ما يقرؤه الرسول كك من القرآن هو من قبيل الجهر 
فالله يعلمهء وما ينساه فيسقطه من القرآن وهو من قبيل الخفي فيعلم الله أنه اختفى في 
حافظته حين القراءة فلم يبرز إلى النطق به. 

[8] #وسرك للسرئ 69 >. 

عطف على ظاسَتْتَرِعُكَ فلا تى 46 [الأعلى: 6]. وجملة: إن يَلدُ لْبَهَرَ وما يَحَف »* 
[الأعلى: 17]» معترضة كما علمت. وهذا العطف من عطف الأعم على الأخص في المآل 
وإن كان مفهوم الجملة السابقة مغايراً لمفهوم التيسير لأن مفهومها الحفظ والصيانة 
ومفهوم المعطوفة تيسير الخير له. 

والسيين: بشعل: العم يرا على قاملة 

ير بذ التيسير هو الشيء الذي يُجعل يسيراً» أي: غير صعب. ويذكر 
مع المفعول الشيءٌ المجعول الفعل يسيراً لأجله مجروراً باللام كقوله تعالى: #وَبَيْرُ ل 
تيه ©6» [طه: 26]. 

واليسرى: مؤنث الأيسرء وصيغة فُعلى تدل على قوة الوصف لأنها مؤنث أفْعل. 

والموصوف محذوفء وتأنيث الوصف مُشعر بأن الموصوف المحذوف مما يجري 
في الكلام على اعتبار اسمه مؤئثاً بأن يكون مفرداً فيه علامة تأنيث أو يكون جمعاً إذ 
المجموع تَعامّل معاملة المؤنث. فكان الوصف المؤنث مناديا على تقدير موصوف مناسب 
للتأنيث في لفظهء وسياق الكلام الذي قبله يهدي إلى أن يكون الموصوف المقدر معنى 
الشريعة» فإن خطاب الرسول ذَكيهْ في القرآن مراعٌى فيه وصفه العنواني وهو أنه رسول فلا 
جرم أن يكون أول شؤونه هو ما أرسل به وهو الشريعة. 

وقوله : «وَيِرْدٌ ِسْرَئْ 409 إن حمل على ظاهر نظم الكلام وهو ما جرى عليه 
المفسّرون» فالتيسير مستعار للتهيئة والتسخيرء أي: قوة تمكينه كله من البيسرى وتصرفه 
فيها بما يأمر الله به» أي: نهيئك للأمور اليسرى في أمر الدين وعواقبه من تيسير حفظ 
القرآن لك وتيسير الشريعة التي أ لت بها تسر الخير لك في الدنيا والآخرة. وهذه 
الاستعارة تحسّنها المشاكلة. 

ومعنى اللام في قوله: لِسَركُ» العلة» أي: لأجل اليسرى» أي: لقّبولهاء ونحؤه 
قول النبي كله : أكر امبر الما خلق لذف وتكون هذه الآية على مهيع قوله تعالى: 
«مَيِِرءُ يِبْسَرَىْ 462 [الليل: 17 وقوله: «سَيُْ لعْسرَى 409 في سورة الليل [10]. 

ويجوز أن يجعل الكلام جارياً على خلاف مقتضى الظاهر بسلوك أسلوب القلب 
وأن الأصل: ونيسر لك اليسرى». أي : نجعلها سهلة لك فلا تشق عليك» فيبقى فعل 
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نيشّرك على حقيقته؛ وإنما خولف عمله في مفعوله والمجرور المتعلق به على عكس 
الشائع في مفعوله والمجرور المتعلق به. 

وفي وصفها ب (اليسرى) إيماء إلى استتباب تيسره لها بما أنها جعلت يسرى. فلم 
يبق إلا حفظه من الموانع التي يشق معها تلقي اليسرى. 

فاشتمل الكلام على تيسيرين: تيسير ما كلف به النبي كَل أي: جعله يسيراً مع 
وفائه بالمقصود منه. وتيسير النبي يَكيةْ للقيام بما كلف به. 

ويوجّه العدول عن مقتضى ظاهر النظم إلى ما جاء النظم عليه» بأن فيه تنزيل 
العو العسو نتولة العنى »السك لها والفكي للالفة ل تبرت الفدل الستعول: على 

يقة القلب المقبول كقول العرب عرضت الناقة على الحوض» وقول العجاج: 

واتسحيني» ممتحيك اناده تان لصون ارقكة سحنسحازة 

وقد ورد القلب فى آيات من القرآن ومنها قوله تعالى: ما إِنَّ مَفَايحَهُ لَدَنوا 
ِالْعْضَبَةَ أ فر 4 [القصص: 6 ومنه القلب التشبيه المقلوب. 

والمعنى: وعد الله إياه بأنه يسره لتلقى أعباء الرسالة فلا تشق عليه ولا تحرجه 
تطميناً له إذ كان في. أو آمر إرساله :مشفقاً :أن لا يفي براجباتها. أي أن اله عله قاب 
لتلقي الكمالات وعظائم تدبير الأمة التي من شأنها أن تشق على القائمين بأمثالها. 

ومن آثار هذا التيسير ما ورد في الحديث: «أن رسول الله كلِهْ ما خيّر بين أمرين 
إلا اختار أيسرهاءء وقوله يق لأصحابه: «إنما 7 ميسّرين لا 0 

3 - 13] مامد ين سق ليوك © سَيَدئٌ من يخ © يجتب التق (©) 
أله يِصَلَ أَرَ المرف © ثم ل يموت رك يت ع ©4. 

بعد أن ثيّت الله رسوله ككل تكفّل له ما أزال قَرّفه من أعباء الرسالة وما اطمأنت به 
نفسه من دفع ما خافه من ضّعف عن أدائه الرسالة على وجهها وتكفل له دفع نسيان ما 
يوحى إليه إلا ما كان إنساؤه مراداً لله تعالى. 

ووعده بأنه وقّقه وهيّأه لذلك ويسّره عليه» إذ كان الرسول #َلِةِ وهو في مبدأ عده 
بالرسالة :]5 كانت يهل" السورة قامئة الشون 81 يعلم ما اميتعهاد الله يه فيحشى أن يقضين عن 
مراد الله فيلحقه غضب منه أو ملام. 

أعقب ذلك بأن أمره بالتذكيرء أي: التبليغ» أي: بالاستمرار عليه؛ إرهافاً لعزمه 
وشحذاً لنشاطه ليكون إقباله على التذكير بشراشرهء فإن امتثال الأمر إذا عاضده إقبال النفس 
على فعل المأمور به كان فيه مسرة للمأمور» فجمع بين أداء الواجب وإرضاء الخاطر. 
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فالفاء للتفريع على ما تقدم تفريع النتيجة على المقدمات. 

والأمر: مستعمل في طلب الدوام. 

والتذكير: تبليغ الذكر وهو القرآن. 

والذكرى: اسم مصدر التذكير وقد تقدم في سورة عبس. 

ومفعول «إقدء »* محذوف لقصد التعميمء أي: فذكر الناس ودل عليه قوله: 
«سيدكٌ من يَخْنَى )4 الآيتين. 

وجملة: «#إإن تنعت اليّوَى» معترضة بين الجملتين المعللة وعلتهاء وهذا الاعتراض 
منظور فيه إلى العموم الذي اقتضاه حذف مفعول 9دَدَكّرُ»4؛ أي: فدم على تذكير الناس 
كلهم إن نفعت الذكرى جميعهمء أي: وهي لا تنفع إلا البعض وهو الذي يؤخذ من 
قوله: «اسَبَدَك من يت )4 الآية. 

فالشرط في قوله: «إإن تست ال جملة معترضة وليس متعلقاً بالجملة ولا تقييداً 
لمطعرنياة إد لعي السعاو دكن )دقان لجر لتق عحتق ابم لل بكريو بوهوم 
المخالفة أن لا تُذكّر إذا لم تنفع الذكرى» إذ لا وجه لتقييد التذكير بما إذا كانت الذكرى 
نافعة إذ لا سبيل إلى تعرف مواقع نفع الذكرى. ولذلك كان قوله تعالى: مَدّكْرٌ بالْمَرءَانٍ 
مَنْ يَحَاكُ وَعِيتٌّ» [ق: 45]» مؤولًَا بأن المعنى فذكر بالقرآن فيتذكر من يخاف وعيدء بل 
المراد فذكر الناس كافة إن كانت الذكرى تنفع جميعهم» فالشرط مستعمل في التشكيك 
لأن أصل الشرط ب«إن» أن يكون غير مقطوع بوقوعه» فالدعوة عامة وما يعلمه الله من 
أحوال الناس في قبول الهدى وعدمه أمر استأثر الله بعلمهء» فأبو جهل مدعو للإيمان والله 
يعلم أنه لا يؤمن لكن الله لم يخص بالدعوة من يرجى منهم الإيمان دون غيرهم. والواقع 
يكشف المقدور. 

وهذا تعريض بأن في القوم من لا تنفعه الذكرى وذلك يُفهم من اجتلاب حرف 
(إن» المقتضي عدم احتمال وقوع الشرط أو ندرة وقوعهء. ولذلك جاء بعده بقوله: 
«مَيدَهٌ مَنْ يحْنى 4 فهو استثئناف بياني ناشئ عن قوله: طمَدَكَرٌ» وما لحقه 
من الاعتراض بقوله: «إإن تنعت اليّرَى» المُشعر بأن التذكير لا ينتفع به جميع 
المذكرين. 

وهذا معنى قول ابن عباس: تنفع أوليائي ولا تنفع أعدائي» وفي هذا ما يريك 
معنى الآية واضحاً لا غبار عليه ويدفع حيرة كثير من المفسرين في تأويل معنى «إن» 
ولا حاجة إلى تقدير الفراء والنحاس: إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع وأنه اقتصر على 
القسم الواحد لدلالته على الثاني. 
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ويذَّكّر: مطاوع ذكره. وأصله: يتذكرء فقلبت التاء ذالَا لقرب مخرجيهما ليأتي 
إدغامها في الذال الأخرى. 
ولس يَخْنَى» : جنس لا فرد معيّنء أي: سيتذكر الذين يخشون. والضمير المستتر 
في «عَخْنَى»ه مراعى فيه لفظ «من»2 فإنه لفظ مفرد. 
وقد نزل فعل: يمت منزلة اللازم فلم يقدر له مفعول» أي: يتذكر من الخشية 
فكرته وجبلّته أي: من يتوقع حصول الضر والنفع فينظر في مظان كل ويتدبر في الدلائل 
لأنه يخشى أن يحق عليه ما أنذر به. 
والخشية: الخوفء وتقدم في قوله تعالى: ْمَل يَتَذَكَرُ أَوَ يحْنَقْ» في سورة طه 
[44]» والخشية ذات مراتب وفي درجاتها يتفاضل المؤمنون. 
والتجنب: التباعدء وأصله تفعّل لتكلف الكينونة بجانب من شيء. 
والجانب: المكان الذي هو طرف لغيره» وتكلف الكينونة به كناية عن طلب البعدء 
: بمكان بعيد منهء أي: يتباعد عن الذكرى الأشقى. 
والتعريف في 8 لمنَقَ » تعريف الجنس» أي: الأشنّؤ 
والأشقى هو شديد الشقوة» والشقوة والشقاء في لسان ا الحالة الناشئة في 
الآخرة عن الكفر من حالة الإهانة والتعذيب» وعندنا أن من عَلِمَ إلى موته مؤمناً فليس 
فالأشقى: هو الكافر لأنه أشد الئاس شقاء في الآخرة لخلوده في النار. 
وتعريف لاالْأنّق» يريت الس تيتيخل جميع المشركين. ومن المفسّرين من 
حمله على العهد فقال: أريد به الوليد بن المغيرة» أو عتبة بن ربيعة. 
ووصف «الْنْنَقَ» ب «اآلذه يَسْنَ ألرَ الكرف 69» لأن إطلاق «االأتق» في هذه 
الآية في صدر مدة البعثة المحمدية فكان فيه من الإبهام ما يحتاج إلى البيان فأتبع 
بوصف يبينه في الجملة ما نزل من القرآن من قبل هذه الآية. 
ومقابلة من يَمَْى» ب «االأَنَْ» تؤذن بأن «الْأَتتَ» من شأنه أن لا يخشى فهو 
سادر في غروره منغمس في لهره فلا يتطلب لنفسه تخلصاً من شقائه. 
ووصف النار ب «الكرى» للتهويل والإنذار والمراد بها جهنم. 
وجملة لثم لا يموت فيا ولا يَيْنْ )» عطف على جملة: بصن أََرَ المر» فهي 
صلة ثانية. 
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و«ثم» للتراخي الرتبي تدل على أن معطوفها متراخي الرتبة في الغرض المسوق له 
الكلام وهو شدة العذاب» فإن تردد حاله بين الحياة والموت وهو في عذاب الاحتراق 
عذاب أشد مما أفاده أنه في عذاب الاحتراق. ضرورة أن الاحتراق واقع وقد زيد فيه 
درجة أنه لا راحة منه بموت ولا مخلص منه بحياة. 

فمعنى «لَا يَمْتُ»#: لا يزول عنه الإحساسء» فإن الموت فقدان الإحساس مع ما 
في هذه الحالة من الأعجوبة» وهي مما يؤكد اعتبار تراخي الرتبة في هذا التنكيل. 

وتعقيبه بقوله: 7 4 احتراس لدفع توهم أن يراد بنفي الموت عنهم أنهم 
استراحوا من العذاب لما هو متعارف من أن الاحتراق يهلك المُحرّق» فإذا قيل: «لا 
يَمُوة» تومّم المنذرون أن ذلك الاحتراق لا يبلغ مبلغ الإهلاك فيبقى المحرق حياً فيظن 
أنه إحراق هين فيكون مسلاة للمهددين» فلدفع ذلك عطف عليه «إولا يَدِىَّ*. أي: حياة 
خالصة من الآلام» والقرينة على الوصف المذكور مقابلة ولا يحيى بقوله: #يَضَقَ ألرَ 
الخرى © نم ل ينوت يا». 

وليس هذا من قبيل نفي وصفين لإثبات حالة وسط بين حالتيهما مثل: «إلا سَرَِةَ 
لا عَرْيّةِ» [النور: 35]. وقول إحدى نساء أم زرع: «لا حر ولا قَرَهء لأن ذلك لا طائل 
تحته. 

ويجوز أن نجعل نفي الحياة كناية عن نفي الخلاص بناءً على أن لازم الإحراق 
الهلاك ولازم الحياة عدم الهلاك. 


[14 15] هد أ م َك © 55 إن ريد هن 409. 

استئناف بياني لأن ذكر من يَمتَّى» [الأعلى: 10] وذكر «االْنَتَيَ» [الأعلى: 11] يثير 
استشراف السامع لمعرفة أثر ذلك» فابتدئ بوصف أثر الشقاوة فوصف «االانَنَ4 بأنه «إيِصَلَ 
دَرَ لم4 [الأعلى: 12]: وخر ذكر ثواب الأتقى تقديماً للأهم في الغرض وهو بيان جزاء 
الأشقى الذي يتجنب الذكرى وبقي السامع ينتظر أن يعلم جزاء من يخشى ويتذكر. 

فلما وفّي حق الموعظة والترهيبة استؤنف الكلام لبيان المثوبة والترغيب. 

فالمراد ب لمن تَرَقَّ» هنا عين المراد ب «مَنْ يَحُشََىء ويذكراء فقد عرف هنا بأنه 
الذي ذكر اسم ربه» فلا جرم أن ذكر اسم ربه هو التذكر بالذكرىء» فالتذكر هو غاية 
الذكرى المأمور بها الرسول كك في قوله تعالى: مَدَّدَ» [الأعلى: 9]. 

وقد جُجمعت أنواع الخير في قوله: ظقَدَ أَلَمِ4. فإن الفلاح نجاح المرء فيما يطمح 
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إليه فهو يجمع معنبي معنبي الفوز والنفع .وذلك هو الظفر بالمبتغي من الخيره وتقدم في قوله 
تعالى: 99وَأوَا ُلتِيِكَ هم المتلحوك» في [البقرة: 5]. 

والإتيان بفعل المضي في قوله: «أتلح» للتنبيه على المحقق وقوعه من الآخرة» 
واقترانه بحرف «إمَذُ»# لتحقيقه وتثنيته كما في قوله تعالى: 03 قد لح ريون 40 
[الموميوةة 1]» وقوله: «إمّدٌ ألم 7 من دَكهَا 406 [الشمس: 9]: لأن الكلام موجّه إلى 
الأشمَّيّن الذين تجنبوا الذكرى إثارة لهمتهم في الالتحاق بالذين خشوا فأفلحوا. 

ومعنى تزكى : عالّجَ أن يكون كا أي : بذل استطاعته في تطهير نفسه وتزكيتها 
كما قال تعالى: دِتَد قم من دَُكّهَا © وَقَدْ حَابَ من دَسَّنهَا 46 [الشمس: 9و 10]. 

فمادة التفعل للتكلف وبذل الجهدء وأصل ذلك هو التوحيد والاستعداد للأعمال 
الصالحة التي جاء بها الإسلام ويجيء بهاء فيشمل زكاة الأموال. 

أخرج البزار عن جابر بن عبدالله عن النبي كك قال: ظمَدْ أَدَمَ مَن يق 4602 قال: 
"من شهد أن لا اله إلا الله وخلع الأنداد. وشهد أني رسول الله و2 سس ريف 
مص صَنَّ 40 قال: هي الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام بها». وهو قول ابن 
عباس وعطاء وعكرمة وقتادة. 

وقدّم التزكي على ذكر الله والصلاة لأنه أصل العمل بذلك كلهء فإنه إذا تطهرت 
النفس أشرقت فيها أنوار الهداية فعُلمت منافعها وأكثرت من الإقبال عليهاء فالتزكية: 
الارتياض على قَبول الخير والمراد تزكى بالإيمان. 

وفعل طدذَكَرٌ ْم َي يجوز أن يكون من الذّكر اللساني الذي هو بكسر الذال 
فيكون كلمة «#إسْمٌ رَيدِ» مراداً بها ذكر أسماء الله بالتعظيم مثل قول: لا إله إلا الله 
وقول: الله أكبرء ا اللهء ونحو ذلك على ما تقدم في قوله: «الَسَيح باس رَيِْكَ 
لل 469 [الأعلى: 1] 

ويجور أن بور ب وهو حضور الشيء ف فى النفس الذاكرة 
والمفكرة ٠‏ فتكون كلمة #إسْرَ» مُقحمة لتدل على شأن الله 5-7 عظمته. فإن 
أسماء الله أوصاف كمال. 

وتفريع 9تَصَنٌّ»4 على ذَكْرَ إسْدَ رَد» على كلا الوجهين لأن الذكر بمعنييه يبعث 
الذاكر على تعظيم الله تعالى والتقرب إليه بالصلاة التى هى خضوع وثناء. 

وقد رنّبت هذه الخصال الثلاث في الآية على ترتيب تولدها. فأصلها: إزالة الخباثة 
النفسية من عقائد باطلة وحديث النفس بالمضمرات الفاسدة وهو المشار إليه بقوله: 
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5226 ؛ ثم استحضارٌ معرفة الله بصفات كماله وحكمته ليخافه ويرجوه وهو المشار بقوله : 
اود الم ريف 6 ثم الإقبال على طاعته وعبادته وهو المشار إليه بقوله: «صَزّ4 والصلاة 
تشير إلى العبادة وهي في ذاتها طاعة وامتثال يأتي بعذه مأ يشرع من الأعمال» قال تعالى : 
«إرك الصككرة مَنْ ع الْفَحَسَك وَالْصَكر وَلَذِكرُ اه كيد » [العسكبرت: 45]. 
[16. 17] «بل مُؤْيْرُونَ الْحَيرءَ الديَا ©) والكنرة حر وَأبقَ (4)7. 
قرأ الجمهور: #تُوْيْرُونَ» بمثناة فوقية بصيغة الخطاب» والخطاب موجه للمشركين 
بقرينة السياق وهو التفاتء وقرأه أبو عمرو وحله بالمثناة التحتية على طريقة الغيبة عائداً 
إلى «االْقْنَىَ (6 ألذه يَسَنَ نر المرف 406 [الأعلى: 11 12]. 
وحرف 7 معناه الجامع هو الإضراب» أي: انصراف القول أو الحكم إلى ما 
يأتى بعد #بل»؛ فهو إذا عطف المفردات كان الإضراب إبطالًا للمعطوف عليه: لغلط 
في ذكر المعطوف أو للاحتراز عنه» فذلك انصراف عن الحكم. 
وإذا عطف المجمل فعطفه عطف كلام على كلام وهو عطف لفظي مجرد عن التشريك 
في الحكم دقع على وجهين» فتارة يقصد إبطال معنى الكلام نحو قوله تعالى: «إآم بَقُوبُونَ 
به ةس 4 هم بِالْحّ)» [المؤمنون: 170]؛ فهو انصراف في الحكمء وتارة يقصد ار 
التنقل من بر إلى او كام إبطال الأول نحو قوله تعالى : وديا كنب ينطق بال وهر 
لا يِظلَون © بل ري ف شر يَنْ هنذا [المؤمنون: 62: 63]. فتكون #بّل» بمنزلة 0 
دع هذاء فهذا انصراف قولي. ويعرف أحد الإضرابين بالقرائن والسياق. 
و«بل» هنا عاطفة جملة عطفاً صورياً فيجوز أن تكون لمجرد الانتقال من ذكر 
المنتفعين بالذكرى والمتجئبين لهاء إلى ذكر سبب إعراض المتجنبين وهم الأشقّون بأن 
السبب إيثارهم الحياة الدنياء وذلك على قراءة أبي عمرو ظاهرء وأما على قراءة 
الجمهور فهو إضراب عن حكاية أحوال الفريقين بالانتقال إلى توبيخ أحد الفريقين وهو 
الفريق الأشقى»؛ فالخطاب موجه إليهم على طريقة الالتفات لتجديد نشاط السامع لكي لا 
تنقضي السورة كلها في الإخبار عنهم بطريق الغيبة. 
ويجوز أن يكون الإضراب إبطالًا لما تضمّنه قوله: قد أَلَمَ من تيك 2 [الأعلى : 
4 من التعريض للذين شقُوا بتحريضهم على طلب الفلاح لأنفسهم ليلتحقوا بالذين 
يخشّون ويتزكون ليبطل أن يكونوا مظنة تحصيل الفلاح. 
والمعنى: أنهم بُعداء عن أن يظن بهم التنافس في طلب الفلاح لأنهم يؤثرون 
الحياة الدنياء فالمعنى: بل أنتم تؤثرون منافع الدنيا على حظوظ الآخرة» وهذا كما يقول 
الناصحٌ شخصاً يظن أنه لا ينتصح: لقد نصحتك وما أظتّك تفعل. 
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ويجيء فيه الوجهان المتقدمان من الخطاب والغيبة على القراءتين. 

والإيثار: اختيار شيء من بين متعدد. 

والمعنى: تُؤئرون الحياة الدنيا بعنايتكم واهتمامكم. 

ولم يُذكر المؤثّر عليه لأن الحياة الدنيا تدل عليهء أي: لا تتأملون فيما عدا 
حياتكم هذه ولا تتأملون في حياة ثانية» فالمشركون لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكّروا بالحياة 
الآخرة وأخبروا بها لم يُعيروا سمعهم ذلك وجعلوا ذلك من الكلام الباطل» وهذا مورد 
التوبيخ. 

واعلم أن للمؤمنين حظاً من هذه الموعظة على طول الدهرء وذلك حظ مناسب 
لمقدار ما يفرّط فيه أحدهم مما ينجيه في الآخرة إيثاراً لما يجتنيه من منافع الدنيا التي تجر 
إليه تبعةَ في الآخرة على حسب ما جاءت به الشريعة» فأما الاستكثار من منافع الدنيا مع 
عدم إهمال أسباب النجاة في الآخرة فذلك ميدان للهمم وليس ذلك بمحل ذم» قال تعالى : 
ابم فيِمَا اتللكك أَمَّهُ ألدَارَ الكجرة ولا شرت تصتباك + يرح الدنيا» [القتصص: 77]. 

وجملة: «وَلكَِهُ حر وبق 469 عطف دان عمل التربيح فلت لكين علي 
الإنشاءء لأن هذا الخبر يزيد إنشاء التوبيخ توجيهاً وتأييداً بأنهم في إعراضهم عن النظر 
في دلائل حياة آخرة قد أعرضوا عما هو خير وأبقى. 

«وأبق» : اسم تفضيلء أي: أطول بقاءء وفي حديث النهي عن جر الإزار: 
«وليكن إلى الكعبين فإنه أتقى وأبقى». 

[18. 19] «إنّ مدا لير لسُحُفٍ الأول ©) صن انهم ورنوم ©40. 

تذييل للكلام وتنويه به بأنه من الكلام النافع الثابت في كتب إبراهيم وموسى 
عليهما السلام» قُصد به الإبلاغ للمشركين الذين كانوا يعرفون رسالة إبراهيم ورسالة 
موسىء ولذلك أكد هذا الخبر ب 8«#إإِنَ» ولام الابتداء لأنه مسوق إلى المنكرين. 

٠‏ والإشارة بكلمة «هدَا» إلى مجموع قوله: «اثَدُ أَكلَمَ س تَيَقَّ 469 إلى ترم 
«وأبق 4 [الأعلى: 14 17]» فإن ما قبل ذلك من أول السورة إلى قوله: وقد كم 9 
تق 46 [الأعلى: 114» ليس مما ثبت معناه في صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. 

روى ابن مردويه والآجري عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله: هل أنزل عليك 
ا 00 محا راعم وموسى؟ قال: :انعم د ألم من يط © دك إن ريه 
2 ُؤْبِرُونَ أَلْحَيَؤة لديا ©) وَالَْهُ حر وأبق 402 [الأعلى: 14 117]. لم أقف 
على مرتبة هذا الحديث. 


ومعنى الظرفية في قوله: «الَقِم الصّحْفٍ» أن ممائله في المعنى مكتوب في الصحف 
الأردي تاصقك لصح على ها ور سدوريه ذا فلن جه المصان المرسن كعاتن 
قوله تعالى : #أوَوَالوا ريا يحل لَنا مِطَنَاه [آص: 16]» أي: ما في قطنا وهو صك الأعمال. 

والصحف: جمع صحيفة على غير قياس» لأن قياس جمعه صحائف» ولكنه مع 
كونه غير مقيس هو الأفصح كما قالوا: سُمُن في جمع سفينة» ووجه جمع الصحف أن 
إبراهيم كان له صحف وأن موسى كانت له صحف كثيرة» وهي مجموع صحف أسفار 


التوراة. 
وجاء نظم الكلام على أسلوب الإجمال والتفصيل ليكون هذا 0 مزيد تقرير في 
أذهان الناس» فقوله: «اححْقٍ إِبَهِمَ وَمُوسَىٌ (69» بدل من: ظالسُّحُفٍ الأول». 


وظالأُو[4: وصف لصحف الذي هو جمع تكسير فله حكم التأنيث» و«الأُو» 
صيغة تفضيل. واختلف في الحروف الأصلية للفظ أول فقيل: حروفه الأصول همزة فواو 
«مكررة» فلام» ذكره في اللسان فيكون وزن أول: أأول؛ فقلبت الهمزة الثانية واو 
وأدغمت في الواو. وقيل: أصوله: واوان ولام»ء وأن الهمزة التي في أوله مزيدة» فوزن 

: أفعل وإدغام إحدى الواوين ظاهر. 

وقيل: حروفه الأصلية واو وهمزة ولامء فأصل أول أؤأل بوزن أفعل» قُلبت الهمزة 
التي بعك الواق .واوا وأذغهاء 

و« الأرل»: مونك أفعل من هذه “النادة»: فإما أن انقول: أصلها اولى سكنت الواو 
سكوناً ميتاً لوقوعها إثر ضمة» أو أصلها: وُؤْلى بواو مضمومة في أوله وسككنت الواو 
الثانية» أيضاً أو أصلها: وألى بواو مضمومة ثم همزة ساكنة فوقع فيه قلب» فقيل: أولى 
فوزنها على هذا عُمْلى. 

والمراد بالأولية في وصف الصحف سبق الزمان بالنسبة إلى القرآن لا التي لم 
يسيقها غييفاء لأنه قد روي أن بعض الرسل قبل إبراهيم يم أنزلت عليهم صحف. فهو 
كوصف (عاد) ب «الاؤك» في قوله: أنه أَمْلَكَ عادًا الازل م 04 [النجم: 2150 وقوله 
تعالى: هذا نَذِيٌ من الْدرٍ الول ل ©»4 [النجم: 56]» وفي حديث البخاري: (إن مما 
أدرك و د النبوة الأولى إذا لم ت تستح فاصنع ما شكت). 

وأخرج عبدٌ بن حميد وابن مردويه 57 عساكر وأبو بكر الآجري عن أبي ذر عن 
رسول الله يخ أن صحف إبراهيم كانت عشر صحائف. 


لا لا لا نا نالا 


ع فى النتضاخكت والتفاسير (سورة الغاشية). وكذلك عنونها الترمذي فى كتاب 
التفسير من «جامعه)» لوقوع لفظ : « الْعَسيَة » في أولها. 


وثبت في السئّة تسميتها: ظمَل أَنَنكَ عَرِيتُ الْمَنْشِيَةٌ8» ففى «الموطأ) أن 
الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير بم كان رسول الله يقرأ في الجمعة مع سورة 
الجمعة؟ قال: «هل أتلك حَدِيتُ الْعلينية». 


وهذا ظاهر في التسمية» لأن السائل سأل عما يقرأ مع سورة الجمعة»ء فالمسؤول 
عنه السورة الثانية» وبذلك عنونها البخاري فى كتاب التفسير من «صحيحه). 


وربما سمّيت سورة مَل أَنَكَ4 بدون كلمة سَدِيتُ الْعَتيَةٌ». وبذلك عنونها ابن 
عطية فى «تفسيره» وهو اختصار. 


وهى معدودة السابعة والستين فى عداد نزول السور. نزلت بعد سورة الذاريات 
وقبل سورة الكهف. 


وآياتها ست وعشرون. 


اشتملت هذه السورة على تهويل يوم القيامة وما فيه من عقاب قوم مشْوَّهةٍ حالتّهم 
ومن ثواب قوم ناعمةٍ حالتهمء وعلى وجه الإجمال المرمّبٍ أو المرغب. 

والإيماء إلى ما يبيّن ذلك الإجمال كله بالإنكار على قوم لم يهتدوا بدلالة 
مخلوقاتٍ مِن خَلْقٍ الله وهي نصب أعينهم» على تفرده بالإلهية» فيعلم السامعون أن 
الفريق المهدد هم المشركون. 

وعلى إمكان إعادته بعض مخلوقاته خلقاً جديداً بعد الموت يوم البعث. 

وتثبيت النبي كله على الدعوة إلى الإسلام وأن لا يعبأ بإعراضهم. 

وأن وراءهم البعث فهم راجعون إلى الله فهو مجازيهم على كفرهم وإعراضهم. 


رح هر سا 


[1] كل أننكَ حَدِيتُ الْعينِيةٌ (4»6. 

الافتتاح بالاستفهام عن بلوغ خبر الغاشية مستعمل في التشويق إلى معرفة هذا الخبر 
لما يترتب عليه من الموعظة. 

وكونٌ الاستفهام ب طهَلٌ» المفيدة معنى (قد): فيه مزيد تشويق فهو استفهام صوري 
يكنى به عن أهمية الخبر بحيث شأنه أن يكون بلغ السامع» وقد تقدم نظيره في قوله 
تعالى: 9وَمَلُ أتَدكَ سَوَا الَحَضْم» في سورة ص [21]. وقوله: «إهل أَنَنَكَ سَدِيتُ مومى 
9 في سورة النازعات [15]. 

وتقدم هنالك إطلاق فعل الإتيان على قُشُرٌّ الحديث. 

وتعريف ما أضيف إليه احَدِيثُ» بوصفه «االْمَنِشيَةٌ» الذي يقتضي موصوفاً لم يُذكر 
هو إبهام لزيادة التشويق إلى بيانه الآتي ليتمكن الخبر في الذهن كمال تمكن. 

والحديث: الخبر المتحدّث به وهو فعيل بمعنى مفعولء أو الخبر الحاصل 
بحدثان» أي: ما حدث من أحوال. وتقدم في سورة النازعات. 

و8 الْعَنشية» : مشتقة من الغشيان وهو تغطية متمكنة» وهى صفة أريد بها حادثة 
القيامة سُمّيت غاشية على وجه الاستعارة لأنها إذا حصلت 8 يجد الناس مفراً من 
أهوالهاء فكأنها غاش يغشى على عقولهم. 

ويطلق الغشيان على غيبوبة العقل» فيجوز أن يكون وصف الغاشية مشتقاً منه. فمُهم 
من هذا أن الغاشية صفة لمحذوف يدل عليه السياق» وتأنيث الغاشية لتأويلها بالحادثة 


0 الغاشية: 7-2 0 


ولم يستعملوها إلا مؤنثة اللفظ والتأنيث كثير في نقل الأوصاف إلى الاسمية مثل الداهية 
والطامة والصاخة والقارعة والآزفة. 

والغاشية هنا: علم بالغلبة على ساعة القيامة كما يؤذن بذلك قوله عقبه: «#وجوة 
بَوَمَيقِ»» أي: يوم الغاشية. 

[2 - 7] «إوجوه يَرٌمَيذٍ كر 9 0 عا يب 0 صل ارا حامية 9 شق 
ا كيم ل رن جم 48 7 

وجوه # مبتدأ و حَشِعة»# خبر» والجملة بيان لحديث الغاشية كما يفيده الظرف 

من قوله: #يَوْمذٍ»» فإن ماصدقه هو يوم الغاشية. ويكون تنكير «إوَجوة* وهو مبتداً 


قُصِد منه النوع. 
و«طحَيْمَةُ04 ظَايلة»: ه14 أخبار ثلاثة عن طوُجُهُ»: والمعنى: أناس 


فالوجوه كناية عن أصحابهاء إذ يكنى بالوجه عن الذات كقوله تعالى : ادق وج 
رَيِكَ ذو لكل امار 40 [الرحمن: 27]. وقرينة ذلك هنا قوله بعده: تس م م مل 
ين صَرِيِعٍ 469 إذ جعل ضمير الوجوه جماعة العقلاء. 

وأوثرت الوجوه بالكناية عن أصحابها هنا وفي مثل هذا المقام لأن حالة الوجوه 
تنبئن عن حالة أصحابهاء إذ الوجه عنوان عما يجده صاحبه من نعيم أو شقوة كما يقال: 
خرج بوجه غير الوجه الذي دخل به. 

وتقدم في قوله تعالى: ©«وُجُوكُ يِذ مُنفِةٌ 423 الآية في سورة عبس [38]. 

ويجوز أن يجعل إسناد الخشوع والعمل والنصب إلى «وجوه» من قبيل المجاز 
العقلى. أي : أصحاب وجوه. 

ومتعلق «يَرْمَيزِ» ب #حَشِعَة» قدّم على متعلقه للاهتمام بذلك اليوم» ولمّا كانت 
«إذا من الأسماء التي تلزم الإضافة إلى جملة» فالجملة المضاف إليها «إذ) محذوفة 
عرّض عنها التنوين؛ ويدل عليها ما في اسم #©#الْمَشِيَةِّ» من لمح أصل الوصفية لأنها 
بمعنى التي تغشى الناس» فتقدير الجملة المحذوفة يوم إذ تغشى الغاشية. 

أو يدل على الجملة سياق الكلام فتقدر الجملة: يوم إذ تحدث أو تقع. 

0 ذليلة» يطلق الخشوع على المَذَلّفَ قال تعالى : «#وترتهم يَعْرَصُونَ عَليّهَا 
حَسْعير من نّ ألذلّ»4 [الشورى: 245 وقال: 9# حَيبْعَةٌ أبصرهر قر ترَهفهم 4 [المعارج: 44]. 


٠ 1‏ 2 2 معدم هر 5 6 وه ٠‏ 5 

وأوثر وصف #إحَشِمَة4 و#إعايلة * و#ناصِبة » تعريضاً بأهل الشقاء بتذكيرهم بأنهم 
تركوا الخشوع لله والعمل بما أمر به والنصب في القيام بطاعته» فجزاؤهم خشوع مذلة» 
وعمل مشقة» ونصب إرهاق. 

وجملة: لإتَصَقٌ نا -َامِيَةَ )© خبر رابع عن 9وُجْوه». ويجوز أن تكون حالاء 
يقال: صَلِىَ يصلىء إذ أصابه حر النار» وعليه فذكر «أرَا» بعد #تصَنَ» لزيادة التهويل 
والإرهاب وليجرى على #انارا]4 وصف لإحَامِية4. 

وقرأ الجمهور صن # بفتح التاعء اف يصيبها صلي النار. وقرأ أبو عمرو وأبو بكر 
عن عاصم ويعقوب #تصلى» بضم التاء من أصلاه النار بهمزة التعدية إذا أناله حرّها. 

ووصف النار ب «حَِيَةَ» لإفادة تجاوز حرها المقدار المعروف». لأن الحمى من 
لوازم ماهية النارء فلما وصفت ب #حَاِيَةَ» كان دالا على شدة الحميء قال تعالى: 
طتَارُ الله المَوفَدَةٌ ()» [الهمزة: 16]. 

وأخبر عن اوْجُوهُ» خبراً خامساً بجملة: شق مِنْ عن يم 469 أو هو حال من 
ضمير تل لأن ذكر الاحتراق بالنار يُحْضِر في الذهن تطلّب إطفاء حرارتها بالشراب 
فجعل شرابهم من عين آنية. 

يقال: أنى إذا بلغ شدة الحرارة» ومنه قوله تعالى: «إيَطُووْتَ ينبا وبي حير أذ 6 » 

وذكر السقى يُخطر فى الذهن تطلب معرفة ما يطعمونه» فج ءابه خخبراً سادساً أو 
إيلام وتعذيب لا نفع فيه لهم ولا يدفع عنهم ألما. 

وجملة: ليس َم طَمَام... إلخ. خبر سادس عن وجوه ». 

وضمير 4 عائد إلى 9# وجوه # باعتبار تأويله بأصحاب الوجوه» ولذلك جىء به 

والضريع: يابس الشَّبْرِقَ (بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة وكسر الراء) وهو 
نبت ذو شوك إذا كان رطباً» فإذا يبس سُّمّي ضريعاً وحينئذ يصير مسموماًء وهو مرعى 
للإبل ولحُمّر الوحش إذا كان رطباً»ء فما يعذب بأهل النار بأكله شُبّه بالضريع في سوء 
طعمه و سوع معبته. 


وقيل: الضريع اسم سمِّى القرآن به شجراً في جهنم. وأن هذا الشجر هو الذي 


0297 0 


يسيل منه الغسلين الوارد في قوله تعالى: يس 1 الي مهنا حَمْ (©) ولا طَدَمْ إِلَا ين ان 
69> ل[الحاقة: 35: 36]» وعليه فحرف #ين» للابتداءء أي: ليس لهم طعام إلا ما 
يخرج من الضريع» والخارج هو الغسلين» وقد حصل الجمع بين الآيتين. 

ووصفٌ ضريع بأنه لا يُسمن ولا يغني من جوع لتشويهه وأنه تمحّض للضر فلا 
يعود على آكليه بسِمّن يُصلح بعض ما التفح من أجسادهمء. ولا يغني عنهم دفع ألم 
الجوع. ولعل الجوع من ضروب تعذيبهم فيسألون الطعام فيطعمون الضريع فلا يدفع 

والسّمَّنء بكسر السين وفتح الميم: وفرة اللحم والشحم للحيوان» يقال: أسمنه 
الطعام. إذا عاد عليه بالسَمّن. 

والإغناء: الإكفاء ودفع الحاجة. وين جوع »* متعلق ب #يْثَرْ»2 وحرف «إين» 
لمعنى البدلية» أي: غناء بدلا عن الجوع. 

والقصر المستفاد من قوله: إلَيّسَ لم طَعَم إلا من صَرِيجٍ (©)» مع قوله تعالى: «إرك 
طَنَم إلا ين غِمَلِينِ 469 يؤيد أن الضريع و و 

[8 - 10] «وجرة بوذ تعد © نيا رايد 6 د جَنَةِ عَايَوَ (©) 4. 

:بتبادر في بادئ الرأي أن حق هذه الجملة أن 0 00 جملة: «إوجوة يَوْمَيلٍ 
حَشْعَةٌ 0 [الغاشية: 2] بالواو لأنها مشاركة لها في حكم البيان لحديث الغاشية ا 
عغطفت جملة: «وَوجرُ بَمَِذٍ علا عَيَةُ 49 [عبس: 40] على جملة: تع يِوَيِذِ سني 
9)» في سورة عبس [38]. 

فيتجة أن يُسأل عن وجه فصلها : عن الت اتتلهاء ووجه الفصل التنبيه على أن 
المقصود من الاستفهام في: : هل أتلكَ حَدِيتُ الْفشِيَة 4 [الغاشية: 1] الإعلام بحال 
المعرّض بتهديدهم وهم أصحاب الوجوه الخاشعة» فلما حصل ذلك الإعلام بجملة: 

وُجْوهُ بَوْمَيقِ حَشِمَةَ 46 [الغاشية: 2]... إلى آخرهاء تم المقصودء فجاءت الجملة 

بعدها مفصولة لأنها ججعلت استئنافاً بان جواباً عن سؤال مقدر تثيره الجملة السابقة 
فيتساءل السامع: هل من حديث الغاشية ما هو مغاير لهذا الهول؟ أي: ما هو أنس 
ونعيم لقوم آخرين. 

ولهذا النظم صارت هذه الجملة بمنزلة الاستطراد والتتميم» لإظهار الفرق بين حالي 
الفريقين ولتعقيب النذارة بالبشارة» فموقع هذه الجملة المستأنفة موقع الاعتراض ولا 
تنافي بين الاستئناف والاعتراض وذلك موجب لفصلها عما قبلها. وفيه جري القرآن على 


سَنّنه من تعقيب الترهيب والترغيب. 


فأما الجملتان اللتان في سورة عبس فلم يتقدمهما إبهام لأنهما متصلتان معاً بالظرف 
وهو: ينا جَدَتِ الصَاحَهُ 4 [عبس: 33]. 

وقد عَلم من سياق توجيه الخطاب إلى الرسول علد أن الوجوه الأولى وجوه 
المكذبين بالرسول والوجوه المذكورة بعدها وجوه المؤمنين ع المصدّقين بما جاء به. 


والقول في تنكير #9وَيُمُ#. والمراد بهاء والإخبار عنها بما بعدهاء كالقول في 
الآيات التي سبقتها 

و ناص : خبر عن طوْجُوهُ4. يجوز أن يكون مشتقاً من نَعُمّ بضم العين ينعم 
بضمها الذي مصدره نعومة» وهي اللين وبهجة المرأى وحسن المنظر. 

ويجوز أن يكون مشتقاً من نَعِمَ بكسر العين ينعّم مثل حَذِرَء إذا كان ذا نعمة» أي: 
حسن العيش والترف. 

ويتعلق «لَْعَيبَا» بقوله: «إرانِيَة *. و#راضِيَةٌ» خبر ثان عن #وجوة». 

والمراد بالسعي: العمل الذي يسعاه المرء ليستفيد منه. وعبّر به هنا مقابل قوله في 
ضده يله 4 [الغاشية: 3]. 

والرضى: ضد السخط» أي : هي حامدة ما سعته في الدنيا من العمل الذي هو 
امتثال ما أمر الله به على لسان رسوله كَله. 

والمجرور في قوله: «إلف جَنَهِ َال 49 خبر ثالث عن «إوجوة». 

والجنه أريد به مجموع دار الثواب الصادقٌ بجنات كثيرة» أو أريد به الجنس مثل: 
«عامت تَفْسَ» [التكوير: 14]. 

ووصف #جَنَوِ4 ب 9إعاليسة» لزيادة الحسن لأن أحسن الجنات ما كان في 
المرتفعات» قال تعالى: #«#كَمثَلٍ جَكَمَ بِرَبْوَةِ» [البقرة: 265]» فذلك يزيد حسن باطنها 
شين ها قاف الكا انها من مار وهذا وصف شامل لحسن موقع الجنة. 

[113] طلا شم نا لبد 02 4. 

اللاغية: مصدر بمعنى 0 الكاذية للكذب. والخائنة والعافية» أي : لا يسمع 
فيها لغوء أو هو وصف لموصوف مقدر التأنيث» أيئ: كلمة لاغية لما دل عليه «وآ< بيد #6 

من أنها كلمات» ووصف الكلمة بذلك مجاز عقلي لأن اللاغي صاحبها. 
ونفي سماع ليب مكنى به عن انتفاء اللغو في الجنة من باب: 
ولاترىالضب بهاينجحر 


واللغو: الكلام الذي لا فائدة له» وهذا تنبيه على أن الجنة دار جد وحقيقة فلا 
كلام فيها إلا لفائدة لأن النفوس فيها تخلصت من النقائص كلها فلا يلذ لها إلا الحقائق 
والسمو العقلي والخُلقي» ولا ينطقون إلا ما يزيد النفوس تزكية. 


وجملة: طلا مَُمَمٌ فيا لَهيَةٌ 46 صفة ثانية ل طإجَنَّةِ [الغاشية: 10]» ثُرك عطفها 
على الصفة التي قبلها د النعوت المتعددة يجوز أن تعطف ويجوز أن تفصل دون عطف 
قال في التسهيل: ويجوز عطف بعض النعوت على بعضء وقال المرادي في شرحه نحو 
قوله تعالى: «ألزه حَقَ مي © وَالزه َدَّرَ مب 69 والزه أي أل 4 [الأعلى: 2 
كا لبف زكابة لتلتحارت النت:٠.‏ تابيخ فبالكتشتاتته فسالايت 

قال السهيلى : والعطف ب(اثم) جوازه بعيد. اه. 
إلى الله» قال: ونص ع 5 وله تعالق ؛ 5 دوا ع عن و3 2 
ال ودام مَا َيِه قد بدت الِنَضَاه من أفوههّم» [آل عمران: 118]. أن لا يألونكم وما 
بعده من الجمل (أي: الثلاث) لا يكون صفات» لعدم العاطف لكن ظاهر سكوت 
الجمهور عن وجوب العطف يشعر بجوازه فيها (أي: الجمل) كالمفردات اه 

ابتدئ في تعداد صفات الجنة بصفتها الذاتية وهو كونها عالية. وثُّني بصفة تنزيهها 
هذه الجملة من أن تعطف على عَاليَةٍ». مراعاة لعدم التناسب بين المفردات والجمل» 


وعذا,وضقة انه سين كانه 


وقرأ نافع: الا مم4 بمثابة فوقية مضمومة وظلبيَةٌ» ناتب فاعل» وقرأه ابن كثير 
وأبو عمرو ورويس عن يعقوب بمثناة تحتية مضمومة وبرفع «لَيةٌ» أيضاً فأجري الفعل 
على التذكير لأن طلَيِبَةٌ» ليس حقيقي التأنيث وحسّنه وقوع الفصل بين الفعل وبين 
المسند إليهء وقرأه ابن عام وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وروح عن يعقوب بفتح 
المثناة الفوقية وبنصب #لَبِيَةٌ4. والتاء لخطاب غير المعين. 


6628 0 ب 07 292827 


0 


[2] فيا عن جَاريدٌ 07 4. 


صفة ثالثة ل #جَنَةِ4 [الغاشية: 10]. فالمراد جنس العيون كقوله تعالى: «عَامَتٌ تفن 

نَا أَحَصَرتَ (69* [التكوير: 14]» أي: علمت النفوس» وهذا وصف للجنة ل 
محاسن الجنات» قال تعالى: مأو مون آلف 2 ين جَمِيلٍ وَعِسَ سَجْرَ الأَتْهرَ حِلَنَهًا 
تَفْجيرا 67» [الإسراء: 91]. 

وإنما لم تعطف على الجملة التي قبلها لاختلافهما بالفعلية في الأولى والاسمية في 
الثانية» وذلك الاختللاف من محسّنات الفصل» لاد جملة : ل مع فيا أبعي د 409 
مقصود منها التنزه عن النقاتص» وجملة: «وفها عا عين 2 02* مقصود منها إثبات بعض 
محاسئها. 

31 - 16] فا سرد مََوْعَةُ () وَأَوَابُ مَوَصُوعَةٌ 9) وَمَارفُ مضفوكة (©) وَرَنَانُ 
ا 4)9. 

صفة رابعة لجنة. 

وأعيد قوله: «وفبا» دون أن يعطف وؤسرة» على معي * [الغاشية: 12] عطفت 
المفردات. لأن عطف 0 على 4 يبدو ناكا عن الذوق لعدم الجامع بين عين 
تصريحاً بأن تلك الظرفية هي الجامع. ولأن بين ظرفية العين الجارية في الجنة وبين 
ظرفية السرر وما عطف عليه من متاع القصور والأثاث تفاوتء ولذلك عطف لوأوْابٌ». 
#وَتَارِدُ4» «ارَرَرَاٌِ4» لأنها متماثلة في أنها من متاع المساكن الفائقة. 

وهذا وصف لمحاسن الجنة بمحاسن أثاث قصورهاء فضمير فيها عائد للجنة 
باعتبار أن ما في قصورها هو مظروف فيها بواسطة. 

و 00 ا كك ب ع كر او ا رو 


2 بي رلور 


الارتفاع. عن الأرض 000 في مفهوم ل كان زمنيا ب مإمَردوعَةَ * لتصوير حسنها. 
والأكواب: جمع كوب بضم الكاف» وهو إناء للخمر له ساق ولا عروة له. 
ولتَوْشوَةُ4» أي: لا ترفع من بين أيديهم كما تُرفع آنية الشراب في الدنيا إذا بلغ 

الشاربون حد الاستطاعة من تناول الخمرء كني ب ##توضوعة» عن عدم انقطاع لذة 

الشراب طعماً ونشوةء أي: موضوعة بما فيها من أشربة. 


0 الغاشية: 16-13 2 


وبين «إمَرفوعَة24 ولإمَرصُوءَة24 إيهام الطباق لأن حقيقة معنى الرفع ضد حقيقة معنى 
الوضع» ولا تضادًٌ بين مجاز الأول وحقيقة الثاني ولكنه إيهام التضاد. 

والنمارق: جمع نمرقة بضم النون وسكون ميم بعدها راء مضمومة وهي الوسادة 
التي يتكئ عليها الجالس والمضطجع. 

ولمضفوقة © : أي : جُعل بعضها قريباً من بعض صفاء أي: أينما أراد الجالس أن 
يجلس وجدها. 

ورَّرَابِيٌ 8: جبع زَرْسََّة بفتح الزاي وسكون الراء وكسر الموحدة وتشديد الياءء 
وهي البساط أو الطنفسة «بضم الطاء؛» المنسوج من الصوف الملون الناعم يفرش في 
الأرض للزينة والجلوس عليه لأهل الترف واليسار. 

والزربيّة نسبة إلى «أذربيجان» بلد من بلاد فارس وبخارىء. فأصل زربيّة أذربية» 
حذفت همزتها للتخفيف لثقل الاسم لعجمته واتصال ياء النسب بهء وذالها مبدلة عن 
الزاي في كلام العرب لأن اسم البلد في لسان الفرس أزربيجان بالزاي المعجمة بعدها 
اء مهملة وليس في الكلام الفارسي حرف الذال» وبلد «أذربيجان» مشهور بنعومة صوف 
أغنامه. واشتهر أيضاً بدقة صنع البسط والطنافس ورقّة حَمّلها. 

والمبثوثة: المنتشرة على الأرض بكثرة» وذلك يفيد كناية عن الكثرة. 

وقد قوبلت صفات وجره أهل النار بصفات وجوه أهل الجنةء فقوبلت صفات 
حَشِمَة4 [الغاشية: 2]. علد نََصِبَةُ4 [الغاشية: 3]» بصفات لاتَعمَةٌ (©) لَسَنِيَا رَاضِيَةُ 
©4. [الغاشية: 8. 19]» وقوبل قوله: منص نان حَامِدَ 0 4 00 4] بقوله في: 
وك تركر» [الغاشية: 10]. وقوبل 9نف مِنْ عَيْنِ اس ب 4 [الغاشية: 5]» بقوله: 
طفيَا عَنهُ جارد (4)2 [الغاشية: 12]ء وقوبل شقاء عيش أهل النار الذي أفاده قوله: 
لسك 1 ِل من صَرِبِع © لا مين ولا يعي من جوع 40 [الغاشية: 6» 7]» بمقاعد 
أهل الجنة المشعرة بترف العيش من شراب ومتاع. 

وهذا وعد للمؤمنين ين بأن لهم في الجنة ما يعرفون من النعيم في الدنيا وقد علموا أن 
3 الجنة لا يبلغه الوصف بالكلام» وجمع ذلك بوجه الإجمال في قوله تعالى: #وَفيهًا 
مَا تَنْتَهيهِ الْأنمّس وَبتَكَدُ الْأعَيمُكٌ» [الزخرف: 171» ولكن الأرواح ترتاح بمألوفاتها 
فتعطاها فتكون نعيم أرواح الناس في كل عصر ومن كل مصر في الدرجة القصوى مما 
ألفوه ولا سيما ما هو مألوف لجميع أهل الحضارة والترف وكانوا يتمنونه في الدنيا ثم 
يزادون من النعيم «ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت». ولا خطر على قلب بشر). 


م 


0 لل لس ره 


1 - 20] «إأقلا طروت ِل الال كف ليمت © وَإِلَ اَمَك كت وفعت 
©) وَإِكَ لِلْبَالٍ كِفَ نْهِبَتَ © دل انكس يت شلكة 4©9. 

لما تقدم التذكير بيوم القيامة ووصف حال أهل الشقاء بما وصفوا به 2 وكان قل تقرر 
فيما نزل من القرآن إن أهل الشقاء هم أهل الإشراك بالله. فرّع على ذلك إنكار عليهم 
إعراضّهم عن النظر في دلائل الوحدانية» فالفاء في قوله: «#أقَلا يَظْرُونَ» تفريع التعليل 

على المعلل لأن فظاعة ذلك الوعيد تجعل المقام مقام استدلال على أنهم محقوقون 
بوجوب النظر في دلائل الوحدانية التي هى أصل الاهتداء إلى تصديق ما أخبرهم به القرآن 
من البعث والجزاء. وإلى الاهتداء إلى أن منشئع ء النشأة الأولى عن عدم بما فيها من عظيم 
الموجودات كالجبال والسماء» لا يستبعد فى جانب قدرته إعادة إنشاء الإنسان بعد فناته 
عن عدم وهو دون تلك الموجودات العظيمة الأحجام» فكان إعراضهم عن النظر مجلبة 
ذو وك ون او وما وقع بين هذا التفريع» وبين ن المفرع عنه من جملة: م 

مذ َعِمَةٌ 4 [الغاشية: 8] كان في موقع الاعتراض كما علمت. 

فضمير لا يظرُونَ» عائد إلى معلوم من سياق الكلام. 

والهمزة للاستفهام الإنكاري إنكاراً عليهم إهمال النظر في الحال إلى دقائق 
صنع الله في بعض مخلوقاته. 

والنظر: نظر العين المفيد الاعتبار بدقائق المنظور» وتعديته بحرف (إلى» تنبيه على 
إمعان النظر ليشعر الناظر مما في المنظور من الدقائق» فإن قولهم نظر إلى كذا أشد في 
توجيه النظر من نظر كذاء. لما في «إلى» من معنى الانتهاء حتى كأن النظر انتهى عند 
المجرور ب«إلى» انتهاء تمكن واستقرار كما قال تعالى: 98إقَإدًا جَأهَ لَْلَوَفُ رهم ينظروق 
ِلَكَ؟ُ [الأحزاب: 2]19 وقوله: إل نيا نيل 4007 [القيامة: 23]. 

ولزيادة التنبيه على إنكار هذا الإهمال قيّد فعل «يَظرُونَ4 بالكيفيات المعدودة في 
قوله: 3 خُلِقَتْ24 ايف رفت»2 ويف ِبَتْ24 «كنْق سْلِحَتَ» أي: لم ينظروا 
إلى دقائق هيئا 0 ت خلقها. 

وجملة: «دفَ خُلِقَتَ» بدل اشتمال من الإبل والعامل فيه هو العامل في المبدل 
منه وهو فعل #يَظرُونَ» لا حرف الجرء فإن حرف الجر آلة لتعدية الفعل إلى مفعوله 
البدل» وشتان بين ما يقتضيه إعمال المتبوع وما يقتضيه إعمال التابع فكل على ما يقتضيه 
معناه وموقعه» فكيف منصوبف على الحال بالفعل الذي يليه. 


والمعنى والتقدير: أفلا ينظرون إلى الإبل هيئة خلقها 

وقد عدت أشياء أربعة هي من الناظرين» عن كثب لا تغيب عن أنظارهم ‏ وعغطف 
بعضها على بعضء فكان اشتراكها في مرآهم جهة جامعة بينها بالنسبة إليهمء فإنهم 
المقصودون بهذا الإنكار والتوبيخ» فالذي حسّن اقتران الإبل مع السماء والجبال 
والأرض في الذكر هناء هو أنها تنتظم في نظر جمهور العرب من أهل تهامة والحجاز 
ونجد وأمثالها من بلاد أهل الوبر والانتجاع. 

فالإبل أموالهم ورواحليم؛ ونه عيشهم ولباسهم ونسج بيوتهم وهي حمالة 
أثقالهم. وقد خلقها الله خلقاً عجيباً بقرة قوائمها ويُسر بروكها لتيسير حمل الأمتعة 
عليهاء وجعل أعناقها طويلة قوية ليمكنها النهوض بما عليها من الأثقال بعد تحميلها أو 
بعد استراحتها في المنازل 0 وجعل في بطونها أمعاء تخزن الطعام والماء بحيث 
تصبر على العطش إلى عشرة أيام في السير في المفاوز مما يهلك فيما دونه غيرها من 
الحيوان: 

وكم قد جرى ذكر الرواحل وصفاتها وحمدها في شعر العرب. ولا تكاد تخلو 
قصيدة من طوالهم عن وصف الرواحل ومزاياها. وناهيك بما في المعلقات وما في 
قصيدة كعب بن زهير. 

و« ألابل» : 9 جمع للبُعران لا واحد له من لفظهء وقد تقدم في قوله تعالى: 

وَمِنَ أَلابلٍ انين وي ألبِمَرٍ سين 4 في سورة الأنعام [144]. 

وعن المبرد أنه فسر الإبل في هذه الآية بالأسحبة وتأوله الزمخشري بأنه لم يرد أن 
الإبل من أسماء السحاب ولكنه أراد أنه من قبيل التشبيه» أي: هو على نحو قول عنترة: 
جادت عليهكل بكرحرة | فتركن كل قرارة كالدرهم 

ونقل بهم إلى التدبر في عظيم خلق السماء إذ هم ينظرونها نهارهم وليلهم في 
إقامتهم وظعنهم» يرقبون أنواء المطر ويشيمون لمع البروق» فقد عرف العرب بأنهم بنو 
ماء السماءء قال زيادة الحارثي (على تردد لشراح الحماسة في تأويل قوله بنو ماء 
السماء): 
تكن نشو ماه التسنماء قل تر اتسين نون نيا كة هين 

وفي كلام أبي هريرة وقد ذكر قصة هاجر فقال أبو هريرة في آخرها: (إنها لأمُكم 
يا بني ماء السماء» ويتعرّفون من النجوم ومنازل الشمس أوقات الليل والنهار ووجهة 
اين 


وأتبع ذكر السماء بذكر الجبال وكانت الجبال منازل لكثير منهم مثل جبلي أجا 
وسلمى لطي. وينزلون سفوحها ليكونوا أقرب إلى الاعتصام بها عند الخوف ويتخذون فيها 
مراقب للحراسة. 


والنصب: الرفع» اع : كيف رُفعت وهي مع ارتفاعها ثابتة راسخة لا تميل. 

ثم نُزل بأنظارهم إلى الأرض وهي تحت أقدامهم وهي مرعاهم ومفترشهم» وقد 
سطحها الله لي خحلقها ممهدة للمشي والجلوس والااضطجاع. ومعنى سطحت: سويت 
يقال سطح الشىء إذا سوّاة» ومنه سطح الدار. 

والمراد بالأرض أرض كل قوم لا مجموع الكرة الأرضية. 

وبنيت الأفعال الأربعة إلى المجهول للعلم بفاعل ذلك. 

[21 - 24] طمَدَكُر إِنََا أت مُدَكَة © لنت عَليِهم يمْسَيْطْرٌ © إِلَّا من 
وَل وكمَرٌ (© يَعَْبْهُ لْلَّهُ الكَدَب الأكر 4»)7. 

الفاء فصيحةٌ تفريع على محصّل ما سبق من أول السورة الذي هو التذكير بالغاشية 
وما اتصل به من ذكر إعراضهم وإنذارهم» رتب على ذلك أمر الله رسوله كل بالدوام 
على تذكيرهم وأنه لا يؤيسه إصرارهم على الإعراض وعدم ادكارهم بما ألقى إليهم من 
المواعظ» وتثبيته بأنه لا تبعة عليه من عدم إصغائهم إذ لم يُبعث ملجتاً لهم على الإيمان. 

ومفعول: لذْكْرٌك محذوف هو ضمير يدل عليه قوله بعده: «لَنتَ علتّهم بِمَصَيْطرٍ ()4*. 

وجملة: 8إِنَمًا آَتَ مُدَكَدٌ» تعليل للأمر بالدوام على التذكير مع عدم إصغائهم 
لأن «إِتَّمَا» مركبة من (أن) و(ما) وشأن (إنْ) إذا وردت بعد جملة أن تفيد التعليل وتغني 
غناء فاء التسبب» واتصال (ما) الكافة بها لا يخرجها عن مهيعها. 

والقصر المستفاد ب 8«#إِنَّمَ4 قصر إضافيء. أي: أنت مذكر لست وكيلًا على 
تحصيل تذكرهم فلا تتحرج من عدم تذكرهم فأنت غير مقصر في تذكيرهم. وهذا تطمين 

وجملة: الَنْتَ عَلَتِهِم بِمُمَيْطْرٍ » بدل اشتمال من جملة القصر باعتبار جانب 
النفى الذي يفيده القصر. 

والمصيطر: المُجير المكره. 

يقال: صيطر بصاد في أوله. ويقال: سيطر بسين في أوله والأشهر بالصاد. وتقدم 
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مثا 


في سورة الطور [37]: 9م هُمٌ الْمصَيْطِرونَ »2 وقرأ بها الجمهور وقرأ هشام عن ابن عامر 
بالسين» وقرأه حمزة بإشمام الصاد صوت الزاي. 

ونفيٌ كونه مصيطراً عليهم خبر مستعمل في غير الإخبار لأن النبي كَهِ يعلم أنه لم 
يكلف بإكراههم على الإيمان» فالخبر بهذا النفي مستعمل كناية عن التطمين برفع التبعة 
عنه من جراء استمرار أكثرهم على الكفرء فلا نسخ لحكم هذه الآية بآيات الأمر بقتالهم. 

ثم جاء وجوب القتال بتسلسل حوادث كان المشركون هم البادئين فيها بالعدوان 
على المسلمين إذ أخرجوهم من ديارهم» فشرع قتال المشركين لخضد شوكتهم وتأمين 
المسلمين من طغيانهم. 

ومن الجهلة من يضع قوله: لالَنْتَ عَلَبْهِم يمْصَبْطرٍ (4)0 في غير موضعه ويحيد به 
عن مهيعهء فيريد أن يتخذه حجة على حرية التدين بين جماعات المسلمين. وشتان بين 
أحوال أهل الشرك وأحوال جامعة المسلمين. فمن يلحد في الإسلام بعد الدخول فيه 
يستتاب ثلاثاً فإن لم يتب قتل» وإن لم يُقدر عليه فعلى المسلمين أن ينبذوه من جامعتهم 
ويعاملوه معاملة المحارب. وكذلك من جاء بقول أو عمل يقتضي نبذ الإسلام أو إنكار ما 
هو من أصول الدين بالضرورة بعد أن يوقف على مآل قوله أو عمله فيلتزمه ولا يتأوله 
بتأويل مقبول ويأبى الانكفاف. 

وتقديم عليهم على متعلقه وهو مسيطر للرعاية على الفاصلة. 

وقوله: «إِلَ مَن نول مَكمَرَ (6 يْمَدَبْهُ الَهُ الدب الأكرٌ )4 معترض بين جملة: 
لنت عََتْهم يِمْصَيْطرٍ 4. وجملة: «إإنَّ لما إِيَاُمْ (©)» [الغاشية: 25]» والمقصود من 
هذا الاعتراض الاحتراس من توهمهم أنهم أصبحوا آمنين من المؤاخذة على عدم التذكر. 

فحرف 9إإلَا4 للاستثناء المنقطع وهو بمعنى الاستدراك. 

والمعنى: لكن من تولى عن التذكر ودام على كفره يعذبه الله العذاب الشديد. 

ودخلت الفاء في الخبر وهو #تِْمَدَبُهُ اله إذ كان الكلام استدراكاً وكان المبتدأً 
مواطولا كأشية ييرقعه وتعمؤفة الشروط» فادخلت القاة فق جواية وله عقي متوله 
تعالى + لاقكذا ف تيل خش كلل فيك ملم » [بحمدة 4]: والأكير» مستعان للقوى المتجاوة 
حد أنواعه. 

[25» 26] «إن إِلِنا إيَامُمْ 9© ثم إِنَّ عَلَننَا حِسَابُم (7© 4. 

تحلول لجكلة: يوت عكيم ينصتطر 66 [العاشية: 22] :أي :- ليث مكلناً 


لآ 


بجبرهم على التذكر والإيمان لأنا نحاسبهم حين رجوعهم إلينا في دار البقاء. وقد جاء 
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حرف #8إنَ* على استعماله المشهورء إذا جيء به لمجرد الاهتمام دون رد إنكارء فإنه 
يفيد مع ذلك 3 تعلياً ود ا كما تقدم غير مرة» وتقدم عند قوله: نك أَنتَ ألْعَلِيم 
الكيرٌ» في سورة البقرة [32]. 

والإياب: بتخفيف الياء اللأوب» أي: الرجوع إلى المكان الذي صدر عنه. أطلق 
على الحضور في حضرة القدس يوم الحشر تشبيها له بالرجوع إلى المكان الذي خرج منه 
بملاحظة أن الله خالقٌ الناس خَلْقَهِم الأول» فشبهت إعادة خلقهم وإحضارهم لديه برجوع 
المسافر إلى مقره كما قال تعالى: «إيَأَهَا ألنَفْس الْمَظمِينّةٌ © إنجه إِلَّ رَيْكِ» [الفجر 27 - 
28 

وتقديم خبر «إإِنَّ# على اسمها يظهر أنه لمجرد الاهتمام تحقيقاً لهذا الرجوع لأنهم 
ينكرونه» وتنبيها على إمكانه أنه رجوع إلى الذي أنشأهم أول مرة. 

ونقل الكلام من أسلوب الغيبة في قوله: ©تْمَدْبُهُ اله [الغاشية: 0]24 إلى أسلوب 
التكلم بقوله : «إِلْيَنة» على طريقة الالتفات. 

وقرأ أبو جعفر: #إيّابهم» بتشديد الياء. فعن ابن جني هو مصدر على وزن فيعال 
مصدر: أيِّبِ بوزن فَيْعَل من الأوب مثل حوقل. فلما اجتمعت الواو والياء وسبقت 
إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء فى الياء فقيل: إيّاب. 

وعطفت جملة: #«#إإِنَّ عَكَيَنَا حِسَابهم» بحرف #ثمّ4 لإفادة التراخي الرتبي» فإن 
حسابهم هو الغرض من إيابهم وهو أوقع في تهديدهم على التولي. 

ومعنى (على) من قوله: ظاعَلَيَنَا حِسَابَكُم4 أن حسابهم لتأكده في حكمة الله يشبه 
الحق الذي فرضه الله على نفسه. 

وهذه الجملة هي المقصود من التعليل التي قبلها بمعنى التمهيد لها والإدماج 
لإثبات البعث. وفي ذلك إيذان بأن تأخير عقابهم إمهال فلا يحسبوه انفلاتا من العقاب. 


لا لا لا لا نالا 


لم يختلف في تسمية هذه السورة «سورة الفجر) بدون الواو في المصاحف 
والتفاسير وكتب السنة. 

وهي مكية باتفاق سوى ما حكى ابن عطية عن أبي عمرو الداني أنه حكى عن 
بعض العلماء أنها مدنية. 

وقد عدت العاشرة في عداد نزول السور. نزلت بعد سورة الليل وقبل سورة 
الضحى. 

وعدد آيها اثنتان وثلاثون عند أهل العدد بالمدينة ومكة عذوا قوله: ##وتصّمه,» 
[الفجر: 15] منتهى آية» وقوله: «رِرْقَه.» [الفجر: 16]» منتهى آية. ولم يعدها غيرهم 
منتهى آية»ء وهي ثلاثون عند أهل العدد بالكوفة والشام» وعند أهل البصرة تسع وعشرون. 

فأهل الشام عدوا «يَمَسَر» [الفجر: 23]» منتهى آية. وأهل الكوفة عدّوا #ى عبده» 
[الفجر: 29])» منتهى أآية. 


حوت من الأغراض ضرب المثل لمشركي أهل مكة في إعراضهم عن قَبول رسالة 
ربهم بمثل عاد وثمود وقوم فرعون. 


وإنذارهم بعذاب الآخرة. 

وتثبيت النبي كلخ مع وعده باضمحلال أعدائه. 

وإبطال غرور المشركين من أهل مكة إذ يحسبون أن ما هم فيه من النعيم 
علامة على أن الله أكرمهم وأن ما فيه المؤمنون من الخصاصة علامة على أن الله 
أهانهم. 

وأنهم أضاعوا شكر الله على النعمة فلم يواسوا ببعضها الضعفاء وما زادتهم إلا 
حرصاً على التكثر منها. 

وأنهم يندمون يوم القيامة على أن لم يقدموا لأنفسهم من الأعمال ما ينتفعون به 
يوم لا ينفع نفساً مالها ولا ينفعها إلا إيمانها وتصديقها بوعد ربها. وذلك ينفع المؤمنين 
بمصيرهم إلى الجنة. 

- 4] موَالْتَجٍ © وَيَالٍ عَثَرِ (© وَاشَّنَمَ وَالْوثر (© وَالئِلٍ إدا ست 02 4. 

القَّسَم بهذه الأزمان من حيث إن بعضها دلائل بديع صنع الله وسعة قدرته فيما 
أوجد من نظام رفن عع ينا رع ذلك وقت الفجر الجامع ب بين انتهاء ظلمة الليل 
وابتداء نور النهارء ووقت الليل الذي تمخّضت فيه الظلمة. وهي مع ذلك أوقات لأفعال 
من البر وعبادة الله وحدهء مثل الليالي العشرء والليالي الشفع» والليالي الوتر. 

والمقصود من هذا القَّسّم تحقيق المقسم عليه لأن القسم في الكلام من طرق تأكيد 
الخبر إذ القسم إشهاد المقسم ربه على ما تضمنه كلامه. 

وقسَّم الله تعالى متمحخض لقصد التأكيد. 

والكلام موجه إلى النبي كللهِ كما دل عليه قوله: ألم يَ كَبِتَ كَل رَيْكَ يعاد )4 
[الفجر: 016 وقوله: «إإنّ رَيّكَ لَالْمرْصَادِ 69 [الفجر: 14]. 

ولذلك فالقَسَم تعريض بتحقيق حصول المُقسم عليه بالنسبة للمنكرين. 

والمقصد من تطويل القَسّم بأشياء» التشويق إلى المُقسم عليه. 

«وَالْتَجِ4: اسم لوقت ابتداء الضياء في أقصى المشرق من أوائل شعاع الشمس 
حين يتزحزح الإظلام عن أول خط يلوح للناظر من الخطوط الفرضية المعروفة في 
تخطيط الكرة الأرضية في الجغرافيا ثم يمتد فيضيء الأفق» ثم تظهر الشمس عند 
الشروق. وهو مظهر عظيم من مظاهر القدرة الإلهية وبديع الصنع. 

فالفجر ابتداء ظهور النور بعدما تأخذ ظلمة الليل في الانصرام» وهو وقت مبارك 
للناس» إذ عنده تنتهي الحالة الداعية إلى النوم الذي هو شبيه الموت» ويأخذ الناس في 
ارتجاع شعورهم وإقبالهم على ما يألفونه من أعمالهم النافعة لهم. 
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فالتعريف في #الفجر» تعريف الجنس وهو الأظهر لمناسبة عطف 9وَاللٍ إِدَا مت © . 

ويجوز أن يراد فجر معين؛ فقيل: أريد وقت صلاة الصبح من كل يوم وهو عن 
قتادة. وقيل: فجر يوم النحر وهو الفجر الذي يكون فيه الحجيج بالمزدلفة» وهذا عن ابن 
عباس وعطاء وعكرمة» فيكون تعريف #الفجر» تعريف العهد. 

وقوله: ظوَتَالٍ عَثْرٍ ()» : هي ليال معلومة للسامعين موصوفة بأنها عشر واستُغني 
عن تعريفها بتوصيفها بعشرء وإذ قد وصفت بها العدد تعين أنها عشر متتابعة وعدل عن 
تعريفها مع أنها معروفة ليتوصل بترك التعريف إلى تنوينها المفيد للتعظيم وليس في ليالي 
السنة عشرٌ ليال متتابعة عظيمة مثل عشر ذي الحجة التي هي وقت مناسك الحجء ففيها 
يكون الإحرام ودخول مكة وأعمال الطواف» وفي ثامنتها ليلة التروية» وتاسعتها ليلة عرفة 
وعاشرتها ليلة النحر. 

فتعيّن أنها الليالي المرادة بليال عشر. وهو قول ابن عباس وابن الزبير» وروى 
أحمد والنسائي عن أبي الزبير «المكي» عن جابر بن عبدالله عن النبي ذَلِهْ قال: «إن 
العقيرعثير الأضبعىاء قال ازن العرس :..ؤلم بفيع «رقال: ابن 'عساكن: :رجاله :لأ باسن 
بهم وعندي أن المتن في رفعه نكارة اه. 

ومناسبة عطف طوَيَالٍ عَثْرِ» على الْمَجْرِ أن الفجر وقت انتهاء الليل» فبينه وبين 
الليل جامع المضادة» والليل مظهر من مظاهر القدرة الإلهية فلما أريد عطفه على الفجر 
بقوله: طوَالئِلٍ إِدَا بت 4 خصّت قبل ذكره بالذكر ليال مباركة إذ هي من أفراد الليل. 

وكانت الليالي العشر معينة من الله تعالى في شرع إبراهيم كذ ثم غيرت مواقيتها 
بما أدخله أهل الجاهلية على السنة القمرية من النْسِيٌ فاضطربت السنين المقدسة التي 
أمر الله بها إبراهيم 92 . ْ 

ولا يُعرف متى بدأ ذلك الاضطرابء ولا مقادير ما أدخل عليها من النسيئ» ولا 
ما يضبط أيام النسيء في كل عام لاختلاف اصطلاحهم في ذلك وعدم قيطه فيذلك 
يتعذر تعيين الليالي العشر المأمور بها من جانب الله تعالى» ولكننا نوقن بوجودها في 
خلال السنة إلى أن أوحى الله إلى نبيّه محمد كَكخِ في سنة عشر من الهجرة عام حجة 
الوداع» بأن أشهر الحج في تلك السنة وافقت ما كانت عليه السنة في عهد 
إبراهيم غك فقال النبي كك في خطبته في حجة الوداع: «إن الزمان قد استدار كهيكته 
يوم خلق الله السماوات والأرض». 

وهذا التغيير لا يرفع بركة الأيام الجارية فيها المناسك قبل حجة الوداع لأن الله 
عظمها لأجل ما يقع فيها من مناسك الحج إذ هو عبادة لله خاصة. 


فأوقات العبادات تعيين لإيقاع العبادة فلا شك أن للوقت المعين لإيقاعها حكمة 
عَلِمَها الله تعالى» ولذلك غلب في عبارات الفقهاء وأهل الأصول إطلاق اسم السبب على 
الوقت لأنهم يريدون بالسبب المعرف بالحكم ولا يريدون به نفس الحكمة. 

وتعيين الأوقات للعبادات مما انفرد الله به» فلأوقات العبادات نخحرمات بالجعل 
الرباني» ولكن إذا اختلّت أو اختلطت لم يكن اختلالها أو اختلاطها بقاض بسقوط 
العبادات المعينة لها. 

َقَسمْ الله تعالى بالليالي العشر في هذه الآية وهي مما نزل بمكة قَسَمٌّ بما في عِلمه 

والشفع: ما يكون ثانياً لغيره» والوتر: الشيء المفرد» وهما صفتان لمحذوف» فعن 
جابر بن عبدالله عن النبي كلةِ: «أن الشفع يوم النحر»ء ذلك لأنه عاشر ذي الحجة 
ومناسبة الابتداء بالشفع أنه اليوم العاشر فناسب قوله: ظوَيَالٍ عَئْرٍ (©)». وأن الوتر يوم 
عرفة رواه أحمد بن حنبل والنسائي وقد تقدم آنفاء وعلى هذا التفسير فذكر الشفع والوتر 
تخصيص لهذين اليومين بالذكر للاهتمام» بعد شمول الليالي العشر لهما. 

وفي جامع الترمذي عن عمران بن حصين أن النبي يله قال: «الشفع والوتر الصلاة 
منها شفع ومنها وتر». قال الترمذي: وهو حديث غريب. وفي العارضة أن في سنده 
تجيولة» قال ابن كثير: «وعندي أن وقفه على عمران بن حصين أشبه). 

وينبغي حمل الآية على كلا التفسيرين. 

وقيل: الشفع يومان بعد يوم منىء» والوتر اليوم الثالث وهي الأيام المعدودات 
فتكون غير الليالي العشر. 

وتنكير #ليال» وتعريف #الشَّمْع وَلْوثْرِ» مشير إلى أن الليالي العشر ليال معيّنة» 
وهي عشر ليال في كل عامء وتعريف #الشَّفْع وَالويْرِ يؤذن بأنهما معروفان وبأنهما الشفع 
والوتر من الليالي العشر. 

وفي تفسير #الشَّفْع وَالْوثرِ4 أقوال ثمانية عشر وبعضها متداخل استقصاها القرطبي» 
وأكثرها لا يحسن حمل الآية عليه إذ ليست فيها مناسبة للعطف على ليال عشر. 

وقرأ الجمهور: #وَلْوَرٍ»4 بفتح الواو وهي لغة قريش وأهل الحجاز. وقرأه حمزة 
والكسائي وخلف بكسر الواو وهي لغة تميم وبكر بن سعد بن بكرء وهم بنو سعد أظار 
النبي كلِةِ وهم أهل العالية» فهما لغتان في الوتر. بمعنى الفرد. 

ولاللَيْلِ4 عطف على ليال عشر» عطف الأعم على الأخصء أو عطف على 
#الفجر» بجامع التضاد. وأقسم به لما أنه مظهر من مظاهر قدرة الله وبديع حكمته. 
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ومعنيٍ يسري : يعني مائرا ني لطم أ 3 انقضى منة جرء كتير شيه 
أ 6 [المدثر: 8 وقال: الئل إِذَا سجئ 07 463 [الضحى: 2]2 أئ: تمكن ظلامه 
واشتد. 

وتقييد #الليل»* بظرف #إإدا يَسنِ» لأنه وقت تمكن ظلمة الليل» فحينئذ يكون الناس 
أخذوا حظهم من النوم فاستطاعوا التهجدء قال نعلي «إنَّ َاشِئَدَ أَليِلِ هم أَسَدّ وَعَا وأهَوم 
قلا 46> [المزمل: 6]» وقال: وي أللٍ مَاسْجُدَ لَه وَسَيَحْةُ4 [الإنسان: 26]. 

وقرأ نافع وآبوعمرو وأبن تعفر ويعقرنيه: مإإدًا يسري » بياء بعد الراء ف في الوصل 
على الأصل ويحذفها ذ في الوقف لرعي بقية الفواصل: الفجرء عشر» والوتر»ء حجر 

ففواصل القرآن عالاسعاء في النثرء والأسجاع تُعامل معاملة القوافي» قال أبو 
على: وليس إثبات الياء فى الوقف بأحسن من الحذف». وجميع ما لا يحذف وما يختار 
فيه أن لا يُحذف (نحو القاض بالألف اللام) يُحذف إذا كان في قافية أو فاصلة» فإن لم 
تكن فاصلة فالأحسن إثبات الياء. وقرأ ابن كثير ويعقوب بثبوت الياء بعد الراء في الوصل 
وفي الوقف على الأصل. 

وقرأ الباقون بدون الياء وصلًا ووقفاً. وهذه الرواية يوافقها رسم المصحف إياها 
بدون ياء» والذين أثبتوا الياء ذ فى الوصل والوقوف اعتمدوا الرواية واعتبروا رسم 
المصحف سن أو اعتداداً بأن الراضم يكون باعتبار حالة الوقف. 

وأما نافع وأبو عمرو وأبو جعفر فلا يوهن رسم المصحف روايتهم لأن رسم 
المصحف جاء على مراعاة حال الوقف. ومراعاة الوقف تكثر في كيفيات الرسم. 

[5] لكل ل ذَلِكَ سم يزه حجر 409. 

جملة معترضة بين القَسّم وبين ما بعده من جوابه أو دليل جوابهء كما في قوله 
تعالى: ونه لَعَسَمٌ لو تَعُلَمُونَ عَظِيمٌ 09*» [الواقعة: 76]. 

وام تفريري» وكونه بحرف مهل » لأن أصل 50 هَل 4 أن تدل على التحقيق 

واسم الإشارة عائد إلى المذكور مما أقسم بهء أي: هل في القسم في ذلك قَسَم. 

وتنكير #قَسمٌ» للتعظيمء أي: قسم كاف ومقنع للمُقسّم لهء إذا كان عاقلا أن يتدبر 


22 اد حب وود 


والحجر: العقل لأنه يحبر صاحبه عن ارتكاب ما لا ينبغي؛ كما سمّي عقلًا لأنه 
يعقل صاحبه عن التهافت كما يعقل العقال البعيرٌ عن الضلال. 

واللام في قوله: 9لِذِه جِمْرِ» لام التعليل» أي: قَسَّم لأجل ذي عقل يمنعه من 
المكابرة» فيُعلم أن المقسم بهذا القَّسَّم صادق فيما أقسم عليه. 

[6 - 14] «#اآل رَ كت هَل رَيّْكَ بسَادٍ 6 إرمّ نات 1 


لَحِمَادٍ ألير لم يلق 
ِتْنْهَا 4 الِلَدِ © ,َتَمُودَ ألذِينَ جَابُأ ألصّخْرَ بالواد 69 وَوعَوَنَ زه الأوادٍ 69 الذِينَ 
طَموًا فى اكد (©) هَأَهْروا يبا الْنَسَدَ (2) مَصَبّ عَلهِمْ رَبك سَوْط عَذَابّ (9) إن رَبّكَ 
لَلمرْصَدِ 4)9. 

لا يصلح هذا أن يكون جواباً للقسَمه ولكنه: إما دليل الجواب إذ يدل على أن 
المُقسّم عليه من جنس ما قعل بهذه الأمم الثلاث وهو الاستئصال الدال عليه قوله: 

صب عَلهِرْ رَبك سَوَآ عَدَابّ (©)4. فتقدير الجواب ليصبَنّ ربك على مكدذّبيك سوط 

عذاب كما صب على عاد وثمود وفرعون. 

وإما تمهيد للجواب ومقدمة له إن جعلت الجواب قوله: «إإنَّ ري 
وما بينه وبين الآيات السابقة اعتراض جعل كمقدمة لجواب القَسَم. 

والمعنى: أن ربك لبالمرصاد للمكذبين لا يخفى عليه أمرهمء فيكون تثبيتاً 
لني ل كنول : ولا تبك أله عَلِفْلًا عَمَا يَحْمَلُ الطلمُون» [إبراهيم : 42]. 

فالاستفهام في قوله: ألم تمَ»4 تقريري: والمخاطب به النبي كَل تثبيتاً له ووعداً 
بالنصرء وتعريضاً للمعاندين بالإنذار بمثله. فإن ما قعل بهذه الأمم الثلاث موعظة وإنذار 
للقوم الذين فُعلوا مثل فعلهم من تكذيب رسل الله قُصد منه تقريب وقوع ذلك وتوقع 
حلوله. لأن التذكير بالنظائر واستحضار الأمثال يقرب إلى الأذهان الأمر الغريب الوقوع, 
لأن بعد العهد بحدوث أمثاله ينسيه الناس» وإذا نسى استبعد الناسنٌ وقوعهء فالتذكير 
يزيل الاستبعاد. ١‏ 

فهذه العبر جزئيات من مضمون جواب القسمء فإن كان محذوفاً فذكرها دليله؛ وإن 
كان الجواب قوله: #إإنَّ رَبكَ لَالْمرْصَادِ 409 كان تقديمها على الجواب زيادة في التشويق 
إلى تلقيه» وإيذاناً بجنس الجواب من قبل ذكره ليحصل بعد ذكره مزيد تقرره في الأذهان. 

والرؤية في لأأَلَرَ تر يجوز أن تكون رؤية علمية تشبيهاً للعلم اليقيني بالرؤية في 
الوضوح والانكشاف لأن أخبار هذه الأمم شائعة مضروبة بها المُثّل فكأنها مشاهدة. 
فتكون لكَيْتَ» استفهاماً معلّقاً فعل الرؤية عن العمل في مفعولين. 
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ويجوز أن تكون الرؤية بصرية» والمعنى: ألم تر آثار ما فعل ربك بعاد. وتكون 
«ِحَيْتَ» اسماً مجرداً عن الاستفهام في محل نصب على المفعولية لفعل الرؤية 
البغيرية. 

وعدل عن اسم الجلالة إلى التعريف بإضافة رب إلى ضمير المخاطب في قوله: 
قعل ك4 لما في وصفف رب من الإشعار بالولاية والتأييد ولما تؤذن به إضافته إلى 
ضمير المخاطب من إعزازه وتشريفه. 

وقد ابتدئت الموعظة بذكر عاد وثمود لشهرتهما بين المخاطبين ودُكرَ بعدهما قوم 
فرعون لشهرة رسالة موسى تكد إلى فرعون بين أهل الكتاب ببلاد العرب وهم يحدّئون 
العرب عنها 

وأريد ب ##بعَادٍ» الأمة لا محالة» قال تعالى: ظوَتَلْكَ عاد جَحَدُوأْ بيت رَتَ» 
[هود: 59]» فوجه صرفه أنه اسم ثلاثي ساكن الوسط مل مند واوج وإرم بكسر الهمزة 
وفتح الراء» اسم إرم بن سام بن نوح وهو جد عاد لأن عاداً هو ابن عُوص بن إرم» 
وهو ممنوع من الصرف للعجمة لأن العرب البائدة يُعتبرون خارجين عن أسماء اللغة 
العربية المستعملة» فهو عطف بيان ل (عاد) للإشارة إلى أن المراد ب »4 القبيلة التي 
جدها الأدنى هو عاد بن عوص بن إرم؛ وهم عاد الموصوفة ب «الاك» في قوله 
تعالى: ظرَآنَكَ أمْلَكَ عدا الاذك (©)» [النجم: 50]. لثلا يتوهم أن المتحدّث عنهم قبيلة 
أو تسم عاد أبشنا. كانت تنزل مكة مع العماليق يقال: إنهم بقية من عاد الأولى» 
فعاد وإرم اسمان لقبيلة عاد الأولى. 

ووصفت عادٌ ب«داتٍ الْهِمَادِ»ه. و«ذاتٌ» وصف مؤنث لأن المراد بعاد القبيلة. 

والعماد: عود غليظ طويل يقام عليه البيت يُرْكَرُ في الأرض تقام عليه أثواب 
الخيمة أو القبة» ويسمّى دعامة» وهو هنا مستعار للقوة تشبيها للقبيلة القوية بالبيت ذات 
العماد. 

وإطلاق العماد على القوة جاء في قول عمرو بن كلثوم: 
ونحن إذا عمادُالحيٌ خرّت | على الأحفاض نمنعمنيلينا 

ويجوز أن يكون المراد ب «اأْلْهِمَاٍ» الأعلام التي بنوها في طرقهم ليهتدي بها 
المسافرون المذكورة في قوله تعالى: اأَتَببْْنَ يكل ريع ءايه مَبَتنَ )»4 [الشعراء: 128]. 

وَوصِفًّت عاد تٍِ 0 اليسَا» 00 0 أي 7 د أهلك الله ثوب 0 أشد 


سس مرو 


> حب د 


1 


أَملكهُرٌَ قلا َاصِرَ ل ©* [محمد: 13]» وقال: «َأفلم سِيرُوأ فى الْارّضٍ قَنَظروأ كِفَ كن 
عَتِبَةٌ ألذييت من قََلِهِمٌ كنُوأ كك متهم وَأَمَدّ ميَه4 اغافر: 82]. 

وأليّ» : صادق على (عاد) بتأويل القبيلة كما وصفت ب #8«#دَاتٍ الْهِمَادِ»ه. 
والعرب يقولون: تغْلِبٌُ ابنةُ وائل» بتأويل تغلب بالقبيلة. 

والبلاد: جمع بلدء وبلدة» وهى مساحة واسعة من الأرض معيّنة بحدود أو سكان. 

والتعريف في «#الِكددِ» للجنس» والمعنى: التي لم يخلق مثل تلك الأمة في الأرض. 
وأريد بالخلق خلق أجسادهم فقد روي أنهم كانوا طوالًا شداداً أقرياء» وكانوا أهل عقل 
وتدبير» والعرب تضرب المثل بأحلام عاد» ثم فسدت طباعهم بالترف فبطروا النعمة. 

والظاهر أن لام التعريف هنا للاستغراق العرفي» أي: في بلدان العرب وقبائلهم. 

وقد وضع القصّاصون حول قوله تعالى: #إإِرم دَاتٍ الْهِمَادٍ (©)» قصة مكذوبة 
فزعموا أن #إإِرم دَاتِ الْهِمَادٍ 4 مركت جعل سما لمدينة باليمن أو بالشام أو بمصرء 
ووصفوا قصورها وبساتينها بأوصاف غير معتادة» وتقوّلوا: إن أعرابياً يقال له: عبدالله بن 
قلابة كان في زمن الخليفة معاوية بن أبي سفيان تاه في ابتغاء إبل له فاطّلع على هذه 
المدينة» وأنه لما رجع أخبر الناس فذهبوا إلى المكان الذي زعم أنه وجد فيه المدينة 

وهذه أكاذيب مخلوطة بجهالة» إذ كيف يصح أن يكون اسمها إرم ويُتبع بذات 
العماد بفتح مارم 4 وكسر مودَاتٍ 6 2 فلو كان الاسم مركبا مزجيا لكان بناء جزايه على 
الفتح. وإن كان الاسم مفرداً و«دّاتِ» صفة له فلا وجه لكسر «َذَاتِ©» على أن موقع 
هذا الإسلام عَقِبَ قوله تعالى: «إيمَادٍ» يناكد ذلك كله. 

ومُنع لنَمُود4 من الصرف لأن المراد به الأمة المعروفة» ووصف باسم الموصول 
لجمع المذكر في قوله: #ألدِينَ جَابِو4 دون أن يقول التي جابت الصخر بتأويل القوم» 
فلما وصف عدِل عن تأنيثه تفنناً فى الأسلوب. 
إوَبحِتُونَ ص الْجبَالٍ يبون [الشعراء: 149]» وقد قيل: إن ثمود أول أمم البشر نحتوا 
الصخر والرخام 

و8« الضّخْرَ» : الحجارة العظيمة. 
واداء :وفه لفتان: أن يكون آخره:دالاء وأن يكون آخره ياء ساكتة بعد الدال: 
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وقرأ الجمهور بدون ياء. وقرأه ابن كثير ويعقوبف بياء في آخره وصلا قفا + وقرأه 
ورش عن نافع بياء في الوصل وبدونها في الوقف وهي قراءة مبنية على مراعاة الفواصل 
مثل ما تقدم في قوله تعالى: #وَالِلٍ إدَا بس (©)» [الفجر: 4]» وهو مرسوم في المصحف 
المصاحف أن يتذكر بها الحفاظ ما عسى أن ينسوه. 

والواد: عَلَّم بالغلبة على منازل ثمودء ويقال له: وادي القرى» بإضافته إلى القرى 
التي بنتها ثمود فيهء ويسمّى أيضاً الحجر بكسر الحاء وسكون الجيم» ويقال لها: حجر 
تمود وهو واد بين خيبر وتيماء فى طريق الماشى من المدينة إلى الشام؛ ونزله اليهود بعد 
ثمود لما نزلوا بلاد العرب» ونزله من قبائل العرب قضاعة وجهينة» وعذرة وبَلِى. 

وكان غزاه النبي ِل وفتحه ده سبع فأسلم من فيه من العرب وصولحت اليهود 
على جزية. 

والباء في قوله: «إبالوادٍ» للظرفية. 

والمراد ب لأفِرْعَوْنَ» هو وقومه. 

ووصف 9«#إذزع الأررادِ4 لأن مملكته كانت تحتوي على الأهرام التي بناها أسلافه» 
أن صورة الهرم على الأرض تشيه الوتد المدقوق» ويجوز أن يكون الأوتاد مستعاراً 
للتمكن والثبات» أي : ذي قوة على 2 قولة! «وؤذات الْعِمَادِ»» وقد تقدم عند قوله 


تعالى : 9 كدت مَلَهُمْ كم نج وماك وَفِرَعَوْنُ ذو الأوثاد 402 [ص: 12]. 


وقوله: «الذِينَ طَعَوَأ ل للد 69»© يجوز أن يكون شاملا لجميع المذكورين عاد 
وثمود وفرعون. ويجوز أن يكون نعتاً لفرعون الأول المراد هو وقومه. 

والطغيان شدة العصيان والظلم ومعنى طغيانهم في البلاد أن كل أمة من هؤلاء 
طغوا في بلدهم» ولما كان بلدهم من جملة البلادء أي: أرض الأقوام كان طغيانهم في 
بلدهم قد أوقع الطغيان في البلاد لآن فساد البعض آئل إلى فساد الجميع بسن سنن 
السوءء ولذلك تسبب عليه ما فرّع عنه من قوله: #دَاكتَرواْ فيبَا أَلْتَسَادَ 4 لأن الطغيان 
يجرّئ صاحبه على دحض حقوق الناس فهو من جهة يكون قدوة سوء لأمثاله وملائهء 
فكل واحد منهم يطغى على من هو دونه» وذلك فساد عظيم» لأن به اختلال الشرائع 
الإلهية والقوانين الوضعية الصالحة» وهو من جهة أخرى يثير الحفائظ والضغائن في 
المطغي عليه من الرعية فيضمرون السوء للطاغين وتنطوي نفوسهم على كراهية ولاة 
الأمور وتربص الدوائر بها فيكونون لها أعداء غير مخلصي الضمائر ويكون رجال الدولة 
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متوجسين منهم خيفة فيظنون بهم السوء في كل حال ويّخْذرونهم فتتوزع قوة الأمة على 
أفرادها عوضا أن تتحد على أعدائها فتصبح للأمة أعداء في الخارج وأعداء في الداخل» 
وذلك يفضي إلى فساد عظيم» فلا جرم كان الطغيان سبباً لكثرة الفساد. 

ويجوز أن يكون التعريف في ائِكَد» تعريف العهد. أي: في بلادهم» والجمع 
على اعتبار التوزيع» أي: طغت كل أمة في بلادها. 

والفساد: سوء حال الشيء ولحاق الضر به» قال تعالى: 96وَإدًا ل مي ف الارض 
لُقيِدَ ضِها وَبَهَلِكت الْحَرَتَ َالشلٌّ4 [البقرة: 205]. وضد الفساد الصلاح» قال تعالى: 
#ولا مسِدَا ف ايض بَعَدَ إضلحِها» [الأعراف: 56]» وكان ما أكثروه من الفساد سبباً 
في غضب الله عليهم» والله لا يحب الفساد فصب عليهم العذاب. 

والصب حقيقته: إفراغ ما في الظرف». وهو هنا مستعار لحلول العذاب دفعة 
وإحاطته بهم كما يُصب الماء على المغتسِل أو يُصب المطر على الأرض» فوجه الشبه 
مركب من السرعة والكثرة ونظيره استعارة الإفراغ في قوله تعالى: #9إرَيّنًا أَِْعَ عَلنَا صَبرا» 
[البقرة: 21250 ونظير الصب قولهم: شن عليهم الغارة. 

وكان العذاب الذي أصاب هؤلاء عذاباً مفاجتاً قاضياً. 

فأما عاد فرأوا عارض الريح فحسبوه عارض مطر فما لبثوا حتى أطارتهم الريح كل 
مطير. 

وأما ثمود فقد أخذتهم الصيحة. 

وأما فرعون فحسبوا البحر منحسراً فما راعهم إلا وقد أحاط بهم. 

والسوط: آلة ضرب تتخذ من جلود مضفورة تُضرب بها الخيل للتأديب ولتحملها 
على المزيد من الجري. 

وعن الفراء أن كلمة «سَوَط عَذَابِ» يقولها العرب لكل عذاب يدخل فيه السوطء 
أي: يقع بالسوطء يريد أن حقيقتها كذلك ولا يريد أنها في هذه الآية كذلك. 

وإضافة لسَرْط» إلى «عَدَاتِ» من إضافة الصفة إلى الموصوف؛. أي: صب عليهم 
عذابا سوطاء أئ: كالسوط في سرعة الإصابة» فهو تشبيه بليغ. 

وجملة: «#إدَّ رَبك َالرسَةٍ 46 تذيبل وتعليل لإصابتهم بسوط عذاب إذا قُذّر 
جواب القسم محذوفاً. ويجوز أن تكون جواب القسم كما تقدم آنفاً. 

فعلى كون الجملة تذييلًا تكون تعليلًا لجملة: «افَصَبٌ عَليْهِمْ وَبْكَ سوط عَذَبٍ © » 
تنبيتاً للنبي يك بأن الله ينصر رسله وتصريحاً للمعاندين بما عرّض لهم به من توقع معاملته 
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إياهم بمثل ما عامل به المكذبين الأولين» أي: أن الله بالمرصاد لكل طاغ مفسد. 

وعلى كونها جواب القسم تكون كناية عن تسليط العذاب على المشركين إذ لا يراد 
من الرصد إلا دفع المعتدي من عدو ونلحوهء وهو المقسم عليه ومن قبله اعتراضاً تفنناً 
في نظم الكلام إذ قَدَم على المقصود بالقَسَّم ما هو استدلال عليه وتنظير بما سبق من 
عقاب أمثالهم من الأمم من قوله: «آلمَ يَ كيت مَعَلَ ريك بعَادٍ 09)*... إلخ. وهو 
أسلوب من أساليب الخطابة إذ يُجعل البيان والتنظير بمنزلة المقدمة ويُجعل الغرض 
المقصود بمنزلة النتيجة والعلة إذا كان الكلام صالحاً للاعتبارين مع قصد الاهتمام 
بالمقدم والمبادرة به. 

والعدول عن ضمير المتكلم أو اسم الجلالة إلى (ربّك) في قوله: «اقْصّبٌ عَلَهِمْ رَبْكَ 
سوط عَدَاب 4)899. وقوله: «إإنَّ رَيّكَ لَالْمرْصَادِ 409 إيماء إلى أن فاعل ذلك ربه الذي 
شأنه أن ينتصر له فهو مؤمّل بأن يعذب الذين كذبوه انتصاراً له انتصارَ المولى لوليّه. 

والمرصاد: المكان الذي يترقب فيه الرصدء أي: الجماعة المراقبون شيئاً» وصيغة 
مفعال تأتى للمكان وللزمان كما تأتى للآلة» فمعنى الآلة هنا غير محتمل» فهو هنا إما 
للزمان أو المكان إذ الرصد الترقب. 

وتعريف «المرصاد؛» تعريف الجنس وهو يفيد عموم المتعلق. أي: بالمرصاد لكل 
فاعل» فهو تمثيل لعموم علم الله تعالى بما يكون من أعمال العباد وحركاتهم. بحال 
اطلاع الرصد على تحركات العدو والمغيرين» وهذا المثل كناية عن مجازاة كل عامل بما 
عيله وما يعمله إذ لا يقصد الرصد إلا للجزاء على العدوان» وفى ما يفيده من التعليل 
إيماء إلى أن الله لم يظلمهم فيما أصابهم به. 

والباء في قوله: «لَِالْمرْصَادِ» للظرفية. 

[15 - 17] كما لسن ذا ما إسلله ريه كَأعْمَهُ وه مَقْولُ رن كن 0 
وأا إدَا ما إِتَلَلهَ هَعَدَرَ عَليَهِ رِرْمَه مَقْوَلُ رق أهدي. 9) كالا4. 

دلت الفاء على أن الكلام الواقع بعدها متصل بما قبلها ومتفرّع عليه لا محالة. 
استعمالهاء فقوي بها ارتباط جوابها بما قبلها وقبل الفاء المتصلة بهاء فلاح ذلك برقاً 
وامضاًء وانجلى بلمعه ما كان غامضاًء إذ كان تفريع ما بعد هذه الفاء على ما قبلها 
خفيّاء فلنبيّنه بياناً جليّاء ذلك أن الكلام السابق اشتمل على وصف ما كانت تتمتع به 
الأمم الممثل بها مما أنعم الله عليها به من النعمء وهم لاهون عن دعوة رسل الله 
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ومعرضون عن طلب مرضاة ربهم » مقتحمون المناكر التي وا عنهاء بطرون بالنعمة» 
مُعجَبون بعظمتهم. فعمّبٍ ذكر ما كانوا عليه وما جازاهم الله به عليه من عذاب في 
الدنيا» باستخلاص العبرة وهو تذكير المشركين بأن حالهم مماثل لحال أولئكك قرفا 
وطغياناً وبطراً» وتنبيهُهم على خطاهم إذ كانت لهم من حال الترف والنعمة شبهة توهموا 
بها أن الله جعلهم محل كرامة» فحسبوا أن إنذار الرسول ككلهِ إياهم بالعذاب ليس بصدق 
لأنه يخالف ما هو واقع لهم من النعمة» فتوهّموا أن فعل الله بهم أدل على كرامتهم عنده 
مما يخبر به الرسول كَل أن الله أمرهم بخلاف ما هم عليهء ونفوا أن يكون بعد هذا 
العالم عالم آخر يضادهء وقصروا عطاء الله على ما عليه عباده في هذه الحياة الدنياء 
فكان هذا الوهم 2 لهم التكذيب 5 به من وعيدء وبما يسر المؤمنون من 
ثواب في الآخرة» فحصروا جزاء الخير في الثروة والنعمة وقصروا جزاء السوء على 
الخصاصة وقتر الرزق. 

وقد تكرر في القرآن التعرض لإبطال ذلك كقوله: «اأحْيِبُونَ أَنَمَا سدم يدم ين مَالٍ 
بن © شاع لم ف لْلْْرت بل لا مَنْعروناً 46 [المؤمنون: 55 56]. 

وقد تضمن هذا الوهم أصولًا انبنى عليهاء إنكار الجزاء في الآخرة» وإنكار الحياة 
الثانية» وتوهم دوام ا ١‏ 

ففاء التفريع مرتبطة بجملة: «إإنَّ رَيّكَ لَالْمرْصَاد » [الفجر: 114]» بما فيها من 
العموم الذي اقتضاه كونها تذييلًا. 

والمعنى: هذا شأن ربك الجري على وفق علمه وحكمته. 

فأما الإنسان الكافر فيترهم خلاف ذلك إذ يحسب أن ما يناله من نعمة وسعة في 
الدنيا تكريماً من الله لهء وما يناله من ضيق عيش إهانة أهانه الله بها. 

وهذا التوهم يستلزم ظنهم أفعال الله تعالى جارية على شير حكمة» قال. تعالى: 


كسح لاو سروس د 10 دي حو مه ع ص سم 


#وَلَينَ أذقنته نمه هنا من بَحَدِ صَرَاءَ مَسَتْهُ لون هَدَا لى وَمَا أن السَاعةَ كليسَهٌ وَلَين مجنت 
ِل بذ نك عندة للْحْسَىٌ كَلتْتبكنّ ألذيت كَمَرُوا يما يما عَمِلُوا ولْذِيقتهُم مْنْ عَذَابٍِ م لظ عي ©» 
[فصلت: 50]. 


فأعلم الله رسوله كَكلْهِ والمؤمنين بالحقيقة الحق ونبّههم لتجنب تخليط الدلائل الدقيقة 
السامية» وتجنب تحكيم الواهمة والشاهية» وذكّرهم بأن الأحوال الدنيوية أعراض زائلة 
ومتفاوتة الطول والقِصّرهء وفي ذلك كله إبطال لمعتقد أهل الشرك وضلالهم الذي كان 
غالباً على أهل الجاهلية؛ ولذلك قال النابغة في آل غسان الذين لم يكونوا مشركين 
وكانوا متدينين بالنصرانية : 


مجلّتُهونذاتالإله وديئهم 20 قويم فمايرجون غير العواقب 
ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولاايحسبونالشرٌ ضربة لازب 

وقد أعقب الله ذلك بالردع والإبطال بقوله: 9لاً4. فمناط الردع والإبطال كلا 
القولين لأنهما صادران عن تأويل باطل وشبهة ضالة كما ستعرفه عند قوله تعالى: 
إن كمه ونصّمه 4 . 

واقتصار الآية على تقتير الرزق فى مقابلة النعمة دون غير ذلك من العلل والآفات 
لأن غالب أحوال المشركين المتحدث عنهم صحة المزاج وقوة الأبدان فلا يهلكون إلا 
بقتل أو هرم فيهم وفي ذويهم» قال النابغة: 

نحشي تنقتاقت لو تمشتزنت التيدونا 

ولم يعرّج أكثر المفسرين على بيان نظم الآية واتصالها بما قبلها عدا الزمخشري 
وابن عطية. 

وقد عُرف هذا الاعتقاد الضال من كلام أهل الجاهلية» قال طرفة: 
فلو شاءربي كنتٌ قيس بن عاصم2 ولو شاءربي كنت عمرّو بن مَرْثَرٍ 
فأصبحتٌ ذا مال كثير وطاف بي بنون كرام سادة لمُسوَّدٍ 

وجعلوا هذا الغرور مقياساً لمراتب الناس فجعلوا أصحاب الكمال أهل المظاهر 
الفاخرة» ووصموا بالنقص أهل الخصاصة وضعفاء الناسء. لذلك لما أتى الملا من 
فريش ومن بني تميم وفزارة للنبي وكِيةْ وعنده عمّارء وبلال» وحبّاب» وسالم مولى أبي 
حذيفة» وصُبيح مولى أسيدء وصُهيب» في أناس آخرين من ضعفاء المؤمنين قالوا للنبي: 
اطردهم عنك فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. وقالوا لأبي طالب: لو أن ابن أخيك طرد 
هؤلاء الأعبّدَ والحلفاة كان أعظعٌ له في صدورنا وأدلى لاتباعنا إياه. 

وفي ذلك نزل قوله تعالى: «ولا تَطرْدِ الذِينَ يَنَعُوْنَ يهم الآية كما تقدم في سورة 
الأنعام [521]. 

فنبّه الله على خطأ اعتقادهم بمناسبة ذكر مماثِله مما اعتقده الأمم قبلهم الذي كان 
موجباً صب العذاب عليهم: وأعلمهم أن أحوال الدنيا لا تتخذ أصلًا في اعتبار الجزاء 
على العمل» وأن الجزاء المطرد هو جزاء يوم القيامة. 

والمراد بالإنسان الجنسء وتعريفه تعريف الجنس فيستغرق أفراد الجنس» ولكنه 
استغراق عُرفي مراد به النامنُ المشركون لأنهم الغالب على الناس المتحدّث عنهمء وذلك 
الغالب في إطلاق لفظ الإنسان في القرآن النازل بمكة كقوله: اعلا إِنّ الإِننَ بطق (©) أن يبه 
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فق 4 [العلق: 6 7 «اأْحْيِبُ 20 عَظَامَم (6 * [القيامة: 3]» #لْمَدَ حَلَقَنا 
لان ل كد © يِب أن أن يفير عليه عد حَدٌ 40 [البلد: 4 5] ونحو ذلك» ويدل لذلك 


قوله تعالى : «يَوْميِذٍ يسَذَه لاضن 0" له الزّكروتَ» [الفجر: 23] الآية. 


وقيل: أريد إنسان معين» فقيل: عتبة بن ربيعة أو أبو حذيفة ابن المغيرة عن ابن 
عباس» وقيل: أمية بن خلف عن مقاتل والكلبي» وقيل: أبي بن خلف عن الكلبي أيضاً. 
وإنما هؤلاء المسمّون أعلام التضليل. قال ابن عطية : ومن حيث كان هذا غالباً على 
الكفار جاء التوبيخ في هذه الآية باسم الجنس إذ يقع (كذا) بعض المؤمنين في شيء من 
هذا المنزع اه. 

واعلم أن من ضلال أهل الشرك ومن فتنة الشيطان لبعض جهلة المؤمنين أن يخيل 
إليهم ما يحصل لأحد بجعل الله من ارتباط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها فيضعوا 
ما يصادف نفع أحدهم من الحوادث موضع كرامة من الله للذي صادفته منافع ذلك» 
تحكيماً للشاهية ومحبة النفس ورجماً بالغيب وافتياتاً على الله. وإذا صادف أحدهم من 
الحوادث ما جلب له ضراً تخيّله بأوهامه انتقاماً من الله قصده بهء تشاؤماً منهم. 

فهؤلاء الذين زعموا ما نالهم من نعمة الله إكراماً من الله لهم ليسوا أهلًا 
لكرامة الله. 

وهؤلاء الذين توهموا ما صادفهم من فتور الرزق إهانة من الله لهم ليسوا بأحط 
عند الله من الذين زعموا أن الله أكرمهم بما هم فيه من نعمة. 

فذلك الاعتقاد أوجب تغلغل أهل الشرك في إشراكهم وصرف أنظارهم عن التدبر 
فيما يخالف ذلك», وربما جرّت الوساوس الشيطانية فتنة من ذلك لبعض ضعفاء الإيمان 
وقصار الأنظار والجهال بالعقيدة الحق كما أفصح أحمد بن الراوندي”") عن تزلزل فهمهم 
وقلة علمهم بقوله: 
كم عاقل عاقل أغيّت مذاهبّه | وجاهل جاهل تلقههمرزوقا 
هذاالذي ترك الأفهام حائرة وصيِّر العالِم النحرير زنديقا 

وذلك ما صرف الضالين عن تطلبٌ الحقائق من دلائلهاء وصرفهم عن التدبر فيما 
(1) هو: أحمد بن يحيى أبو الحسين ابن الراوندي بواو مفتوحة ثم نون ساكنة» نسبة إلى راوَند 


قرية من قرى قاسان بنواحي أصبهان. كان من المعتزلة ثم صار ملحداً» توفي سنة خمسين 
ومائتين» وقيل: سنة خمس وأربعين» وقيل: سنة تمان وتسعين. 
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ينيل صاحبه رضى الله وما يوقع في غضبهء وعلم. الله واسع وتصرفاته شتى وكلها صادرة 
عن حكمة «إولا يحِطُونَ دكرء مِّنَ عِلَّيق إل يمَا ك4 [البقرة: 255]. 

فقد يأتي الضر للعبد من عدة أسباب وقد يأتي النفع من أخرى. وبعض ذلك جار 
في الظاهر على المعتاد» ومنه ما فيه سمة خرق العادة. 

فربما أتت الرزايا من وجوه الفوائد» والموفق يتيقظ للأمارات» قال تعالى: كلما 
موا ها دكت روا بهد تنا عَلتهد أبوات مكل لزه حك نا وخا ينا أوقا دهم بَقْتهٌ ددا 
هم مُيَلسُودٌ 469 [الأنعام: 44], وال وما أن سَلَنَا 4 َرْسَّ ين َيَءِ ِل لَمَدْنا أَمْلَهًا 
الس وَالصَّرَِ حَلَّهُمَ يصَبَعُونٌ © مُه بَدَّنَا مَكَنَ لي ا ل ا 
با صب وَالشَرَآة كَأَحَدْسَهُم بِقْنَهٌ ا 1 د © [الأعراف: 94: 95]. وقال: ألا 
رون أَتَهْرَ م يتوت ذف ككل علو مره أو مَرَيَن م لا يموت ولا هم ينكرت 
49> [التوبة: 126]. 

وتصرفات الله متشابهة بعضها يدل على مراده من الناس وبعدها جار على ما قدّره 
من نظام العالم» وكلّ قد قضاه وقدَّره وسبق علمه به وربط مسبباته بأسبابه مباشرة أو 
بواسطة أو وسائطء. والمتبصر يأخذ بالحيطة لنفسه وقومه ولا يقول على الله ما يمليه عليه 
وهمه ولم تنهض دلائله. ويفوض ما أشكل عليه إلى علم الله. 

وليس مثل هذا المحكي عنهم من شأن المسلمين المهتدين بهدي النبي كَل 
والمتبصّرين في مجاري التصرفات الربانية. وقد نجد في بعض العوام ومن يشبههم من 
الغافلين بقايا من اعتقاد أهل الجاهلية لإيجاد التخيلات التي تمليها على عقولهم. 
فالواجب عليهم أن يتعظوا بموعظة الله في هذه الآية. 

لا جرم أن الله قد يعججل جزاء الخير لبعض الصالحين من عباده كما قال: «إمَنْ عَِلَ 
صَبِدِكًا من كر أر أن ' وهو هومن ليت حَيَوَةٌ طْنْبَّه4 [النحل: 97]. لعفل النقات 
لمن يغضب عليه من عباده. وقد حكى عن نوح ح قوله لقومه: طمْعتُ اسْتَغفروأ ويك إنهُ كات 
عَفَادا () يِل اِلْسََةَ عدو درك 0 وَيْمْددَهُ بأْمَولٍ وبين [نوح: 10 12]» وقال تعالى: 
عون لَوْ باسْتَسَمُوأ عَلَ اَلطَريمَةِ لافيت 1 عَدَهَ 4 [الجن: 16]. ولهذه المعاملة علامات 
أظهرها أن تجري على خلاف ل نرى في نصر النبي كَكةِ والخلفاء على الأمم 
العظيمة القاهرة. وتلك مواعيد من الله يحققها أو وعيد منه يحيق بمستحقيه. 

وحرف (أما) يفيد تفصيلًا في الغالب» أي: يدل على تقابل بين شيئين من ذواتٍ 
والخواله ولذلك قد تكرر في الكلام» فليس التفصيل المستفاد منها بمعنى تبيين مجمل 
قبلّهاء بل هو تفصيل وتقابُل وتوازة: , وهو ضرب من ضروب التفصيل الذي تأتي له 
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(أما) فارتباط التفصيل بالكلام السابق مستفاد من الفاء الداخلة على (أما)» وإنما تعلقه 
عا قبل تعلق المفرّع بمنشئه لا تفصيل بيان على مجمل. 

فالمفصّل هنا أحوال الإنسان الجاهلي فصّلت إلى حاله في الخفض والدعة وحاله في 
الضنك والشدة» فالتوازن بين الحالين المعبر عنهما بالظرفين في قوله: «إدا ما مله ري 
َأَكْمَهُ». . . إلخ. وفي قوله: «إوَآمًا إذا ما لَه مَعَدَرَ عله ررْقَه*. . . إلخ. وهذا التفصيل ليس 
0 

وقد تقدم ذكر آم عند قوله تعالى: لأا آلذرت َامَنُوا يَمْلَمْبَ أَنَّهُ لحن من 
تَيَهِمّ» الآية في سورة البقرة [26]. 

والابتلاء: الاختبار ويكون بالخير وبالضرء لأن في كليهما اختباراً لثبات النفس 
وخلق الأناة والصبرء قال تعالى: #وبلوكم بالسَّرّ وَللْحيْرٍ فِتّنَة» [الأنبياء: 35]» وبذكر 
الابتلاء ظهر أن إكرام الله إياه إكرام ابتلاء فيقع على حالين» حال مرضية وحال غير 
عر وكذلك تقتير الرزق تقتير ابتلاء يقتضي حالين أيضاً. قال تعالى: «اليبلو أشَكر 
م اكده» [النمل: 40]» وقال: «اوَيْلوكُم بِالشَّرِّ وَالخَير ِتَنَد 4 [الانبياء: 35]» والأشهر أنه 
الاختبار بالضر وقد استعمل في هذه الآية في المعنيين. 

والمعنى: إذا جعل ريه ما يناله من النعمة أو من التقتير مظهراً لحاله فى الشكر 
والكفرء وفي الصبر والجزعء توهّم أن الله أكرمه بذلك أو أهانه بهذا. ١‏ 

والإكرام: قال الراغب: أن يُوصّل إلى الإنسان كرامة» وهي نفع لا تلحق فيه 
غضاضة ولا مذلة» وأن يُجعل ما يوصل إليه شيئاً كريماً» أي: شريفاًء قال تعالى: بل 
عِبَادٌ مُكرمُوس» [الأنبياء: 26]: أي: جعلهم كراماً اه. 

يريد أن الإكرام يطلق على إعطاء المكرمة ويطلق على جعل الشيء كريماً في صنفه 
فيصدق قوله تعالى: لأفَاكبَهُ» بأن يصيب الإنسان ما هو نفع لا غضاضة فيهء أو بأن 
جعل كريماً سيدا شريفا. 

وقوله: تَآَكمَةُ» من المعنى الأول للإكرام» وقوله: 8إمِفُولُ رَقَ أكْمْنِ.» من 
المعنى الثاني له في كلام الراغب. 

واعلم أن قوله: وِتمَمَكٌ» صريح في أن الله ينعم على الكافرين إيقاظاً لهم ومعاملة 
بالرحمة» والذي عليه المحققون من المتكلمين أن الكافر منعم عليه في الدنياء وهو قول 
الماتريدي والباقلاني. وهذا مما اختلف فيه ال امم والحُلف لفظي. 


كي 


ا 000 مر 


ومعنى مفَفَدَرَ عليّه ” أعطاه بقدر محدودء. ومنه التقتير بالتاء الفوقية عوضا] عن 


0 2ه 22 
الدال» وكل ذلك كناية عن القلة» ويقابله بسط الرزقء قال تعالى: ##وَلَوٌ يشل أَنَّهُ الرِرْفَ 
لعبادي- لَعَوا لف الدَرْضٍ وَلْكنَْ بُيَرْلُ بِقَدَرِ مَا يَنَاُ» [الشورى: 27]. 

والهاء في ردقه يجوز أن تعود إلى #الْإِشَنٌ» من إضافة المصدر إلى 
المفعول. ويجوز أن تعود إلى (ربّه) من إضافة المصدر إلى فاعله. 

والإهانة: المعاملة ؛بالُون وهو الذل. 

وإسناد #دَاكَيَهُ وَنَصَهُ» وممَمَدَرَ عََيْهِ رِرْمَهُ» إلى الرب تعالى» لأن الكرامة والنعمة 
انساقت للإنسان أو انساق له قدر الرزق بأسباب من جعل الله وسننه فى هذه الحياة الدنيا 
با يعناففة بعقى لتر دره يقا اي اهانب اليك وشدردن سس لهك المعاني وبين من 
تقع به من الناس في فرصها ومناسباتها. 

والقول مستعمل في حقيقته وهو التكلم» وإنما يتكلم الإنسان عن اعتقاد. فالمعنى: 
فيقول: ربي أكرمني. معتقداً ذلك. ويقول: ربي أهانني, معتقداً ذلك. لأنهم لا يخلون 
عن أن يفتخروا بالنعمة» أو يتذمروا من الضيق والحاجة» ونظير استعمال القرل هذا 
الاستعمال ما وقع في قوله تعالى: 8«إدَلِكَ بِأتَسْمٌ كَالوا لَنَى عَليْنَا له لسن ص4 [آل 
عمران: 75]» أي: اعتقدوا ذلك فقالوه واعتذروا به لأنفسهم بين أهل ملتهم. 

وتقديم (ربي »* على فعل «#ا دمن » وفعل «أمنِ دون أن يقول: أكرمني ربي 
أو أهانني ربي » لقصد تقَوّي الحكمء أي : يقول ذلك جازما به غير متردد. 

وجملتا: «مَيْقُولٌ»4 في الموضعين جوابان ل (إما) الأولى والثانية» أي: يطٌلرد قول 
الإنسان هذه المقالة كلما حصلت له نعمة وكلما حصل له تقتير رزق. 

وأوثر الفعل المضارع في الجوابين لإفادة تكرر ذلك القول وتجدده كلما حصل 
مضمون الشرطين. 

وحرف ك4 زجر عن قول الإنسان: «رق أَمُمَنْ.» عند حصول النعمةء 
وقوله: 9رَنَ أَهْتيِ.» عندما يناله تقتير» فهو ردع عن اعتقاد ذلك» فمناط الردع كلا 
القولين لأن كل قول منهما صادر عن تأول باطل»؛ أي: ليست حالة الإنسان فى هذه 
الحياة الدنيا دليلّا على منزلته عند الله تعالى. ْ 

وإنما يُعرف مراد الله اعرد التي أرشد الله إليها بواسطة رسله وشرائعه» قال تعالى: 
قل مز هَل لك الخْفَرِنَ اعلا 69 © الذي صَنَّ سَعْبُِم ل الو الدُيَا وهم بون آعم د 
9 إلى قوله: «إقلا نيم وي ألْقِيَمَةٍ و في سورة الكهف  104[‏ 105]. 

فرّب رجل في نعمة في الدنيا هو مسخوط عليه ورب أشعث أغبر مطرود 
بالأبواب لو أقسم فلن الله لأبره. 
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فمناط الردع جعل الإنعام علامة على إرادة الله إكرام المنعم عليه وجعل التقتير 
علامة على إرادة الإهانة» وليس مناطه وقوع الكرامة ووقوع الإهانة» لأن الله أهان الكافر 
بعذاب الآخرة ولو شاء إهانته في الدنيا لأجل الكفر لأهان جميع الكفرة بتقتير الرزق. 

وبهذا ظهر أن لا تنافي بين إثبات إكرام الله تعالى الإنسان بقوله: ظمَاكٌمَةُ» و 
إبطال ذلك بقوله: #تلًا». لأن الإبطال وارد على ما قصده الإنسان بقوله: «#رَقٌَ 
أكيَنِ.» أن ما ناله من النعمة علامة على رضى الله عنه. 

فالمعنى أن لشأن الله في معاملته الناس في هذا العالم أسراراً وعللًا لا يُحاط بهاء 
وأن أهل الجهالة بمعزل عن إدراك سرها بأقيسة وهمية» والاستناد لمألوفات عادية» وأن 
الأولى لهم أن يتطلبوا الحقائق من دلائلها العقلية» وأن يعرفوا ا اللة.:من, وجنيه: إلى 
رسله. وأن يحذروا من أن يحيدوا بالأدلة عن مدلولها. وان يستنتجوا الفروع من غير 
أضولها: 

وأما أهل العلم فهم يضعون الأشياء مواضعهاء ويتوسَّمون التوسم المستند إلى 
الهدي ولا يخلطون ولا يخبطون. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «رَقَ» في الموضعين بفتح الياء. وقرأ الباقون 
بسكونها. 

وقرأ الجمهور: 8مَتَدَرٌ عَلِيَدِ»* بتخفيف الدال. وقرأه ابن عامر وأبو جعفر بتشديد 
الدال. 

وقرأ نافع «أكَرَيّ4. و#أهنئن.» بياء بعد النون في الوصل وبحذفها في الوقف. 
وقرأهما ابن كثير بالياء في الوصل والوقف. وقرأهما ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي 
ويعقوب بدون ياء في الوصل والوقف. وهو مرسوم في المصحف بدون ياء بعد النونين 
ولا منافاة بين الرواية ورسم المصحف. 

و#كلا» ردع عن هذا القول. أي: ليس ابتلاء الله الإنسان بالنعيم وبتقتير الرزق 
مسبباً على إرادة الله تكريم الإنسان ولا على إرادته إهانته. وهذا ردع مجمل لم يتعرض 
القرآن لتبيينه اكتفاء بتذييل أحوال الأمم الثلاث في نعمتهم بقوله: «إإنَّ رَيّكَ لَالْمصَادٍ 
09» [الفجر: 14] بعد قوله: «إمَصَبٌ عَلَيْهِمَ رَبك سَوْط عَدَاب © 1 [الفجر: 13]. 


17 - 20] «إيل لا تكرثود م عل علمتاد. المشكن 
©) :تكرت ألدّاتَ حك غلا لَنَّا © رج أنَْالَ خ جنا جما 69»>. 


#بل» إضراب انتقالي. اه بيخ 0 نر منه والمنتقل إليه مناسبة 


المقابلة لمضمون 7 قا كمه وَنَكَّمَُ) من جهة ما توهّموه أن نعمة مالهم وسعة عيشهم 
تكريم من الله لهمء فنبّههم الله على أنهم إن أكرمهم الله فإنهم لم يكرموا عبيده شا 
بالنعمة إذ حرموا أهل الحاجة من فضول أموالهمء وإذ يستزيدون من المال ما لا 
يحتاجون إليه وذلك دحض لتفخرهم بالكرم والبذل. 

فجملة: طلا مُكرِمُونٌ الَْيَمَّ» استئناف كما يقتضيه الإضرابء فهو إما استئناف 
ابتداء كلام» وإما اعتراض بين «كلا© وأختها كما سيأتي. وإكرام اليتيم: سد خلته 
وحسن معاملته لأنه مظنة الحاجة لفقد عائله» ولاستيلاتهم على الأموال التي يتركها الآباء 
لأبنائهم الصغار. وقد كانت الأموال في الجاهلية يتداولها رؤساء العائلات. 

والبر لأنه مظنة انكسار الخاطر لشعوره بفقد من يدل هو عليه. 

واليتيم : الصبي الذي مات أبوه وتقدم في سورة النساع» وتعريفه للجنس » أ لا 
تكرمون اليتامى» وكذلك تعريف # الْمِسَكين ». 

ونفي الحض على طعام المسكين نفي لإطعامه بطريق الأولى» وهي دلالة فحوى 
الخطاب» أي: لقلة الاكتراث بالمساكين لا ينفعونهم ولو نفع وساطة» بَلْهَ أن ينفعوهم 
بالبذل من أموالهم. 
إعطاء طعام المسكين» فإضافته إلى المسكين على معنى لام الاستحقاق ويجوز أن يكون 
اسم مصدر أطعم. والمعنى: ولا تحضون على إطعام الأغنياء المساكين فإضافته إلى 
المسكين من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

و## الّستَكين# : الفقير» وتقدم في سورة براءة. 

0 احتباك ا 0 ال ا فصر 

ويجور أن يكون الحض 07 الطعام كناية عن الإطعام. لأن من يحض على فعل 
شيء يكون واعياً في التلبس به» فإذا تمككن أن يفعله فعله» ومنه قوله تعالى: #وَتَوَاصّوًاً 
ِالْحَيّ وَتَوَاصُوَأ ِالصَيرٍ» [العصر: 3] قي عملوا بالحق وصيروا وتواصوا بهما. 

وقرأ الجمهور: + دحوي و «ولا عحْسُون »2 #تأكت 24 #وخبورت 014 
بالمثناة الفوقية على الخطاب 0 الالتفات من الغيبة في قوله: دام لسن ذا مَا إبتللة 
ره 6 الآيات: لقصد موا جهتهم بالتوبيخ» وهو بالمواجهة أوقع منه بالغيبة. 


وقرأها أبو عمرو ويعقوب بالمثناة التحتية على الغيبة لتعريف النبي يله والمسلمين 
بذلك فضحاً لدخائلهم على نحو قوله تعالى: اقول ا أملكث ملا بدا © لعب أن د و 
عد 4 [البلد: 6 7]. 

وقرأ الجمهور : «إوَلَا عضوت » بضم الحاء مضارع حضء وقرأه عاصم وحمزة 
والكسائي وأبو جعفر وخلف: #تَحاصُون» بفتح الحاء وألف بعدها مضارع حاضٌ 
بعضهم بعضاًء وأصله تتحاضٌُون فحُذفت إحدى التاءين اختصاراً للتخفيف» أي: تتمالؤون 
على ترك الحض على الإطعام. 

والتراث: المال الموروث». أي: الذي يُخلفه الرجل بعد موته لوارثه. وأصله: 
وُراث بواو في أوله بوزن مُعال من مادة ورث بمعنى مفعول مثل الدّقاق» والحُخطامء 
أبدلت واوه تاء على غير قياس كما فعلوا في تجاهء وتحَمةء وتّهمة» وثُقاة وأشباهها. 

والأكل: مستعار للانتفاع بالشيء انتفاعاً لا يُبقي منه شيئاً. وأحسب أن هذه 
الاستعارة من مبتكرات القرآن إذ لم أقف على مثلها في كلام العرب. 

وتعريف التراث عوض عن المضاف إليه. أي: تراث اليتامى» وكذلك كان أهل 
الجاهلية يمنعون النساء والصبيان من أموال مورثيهم. 

وأشعر قوله: #رتأكرت4 بأن المراد التراث الذي لا حق لهم فيه» ومنه يظهر وجه 
إيثار لفظ التراث دون أن يقال: وتأكلون المال لأن التراث مال مات صاحبه وأكله 
يقتضي أن يستحق ذلك المال عاجز عن الذب عن ماله لصغر أو أنوثة. 

وَاللّم: الجمعء ووصف الأكل به وصف بالمصدر للمبالغة» أي : أكلا جامعاً مال 
الوارثين إلى مال الآكلء كقوله تعالى: «إولا توا أَمَوَهُم إل مول »4 [النساء: 2]. 

والجم: الكثيرء يقال: جم م الماءٌ في الحوضء. إذا كثرء وبئر جموم بفتح الجيم: 
كثيرةٌ الماءء أي: حبًا كثيراًء ووصف الحب بالكثرة مراد به الشدة» لأن الحب معنى من 
المعاني النفسية لا يوصف بالكثرة التي هي وفرة عدد أفراد الجنس. 

فالجم مستعار لمعنى القوي الشديد. أي: حباً مفرطاً. وذلك محل ذم حب المال» 
لأن إفراد حبه يوقع في الحرص على اكتسابه بالوسائل غير الحق» كالغصب والاختلاس 
والسرقة وأكل الأمانات. 

1 ك4 . 

زجر وردع عن الأعمال المعدودة قبله» وهي عدم إكرامهم اليتيم وعدم حضّهم على 
طعام المسكين» وأكلّهم التراث الذي هو مال غير آكله» وعن حب المال حيّا جمًا. 


0 اااالادسسسممة 00 
921 م و2هة (0).55 
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رد ليو دور 


يويد لا مدب عبد كد © هلا جُننُ وله لد (©)4. 

استئناف ابتدائي انتّقل به من تهديدهم بعذاب الدنيا الذي في قوله: «آل رَ كن 
عل رَيّكَ بِمَادٍ 66 [الفجر: 16]: الآيات إلى الوعيد بعذاب الآخرة. فإن استخفوا بما حل 
بالأمم قبلهم أو أمهلوا فأخر عنهم العذاب في الدنياء فإن عذاباً لا محيص لهم عنه 
ينتظرهم يوم القيامة حين يتذكرون قسرا فلا ينفعهم التذكرء ويندمون ولات ساعة مندم. 

فحاصل الكلام السابق أن الإنسان الكافر مغرور ينوط الحوادث بغير أسبابهاء 
ويتوهمها على غير ما بها ولا يصغي إلى دعوة الرسل فيستمر طول حياته في عماية» وقد 
زجروا عن ذلك زجراً مؤكداً. 

وأتبع زجرهم إنذاراً بأنهم يحين لهم يوم يُفيقون فيه من غفلتهم حين لا تنفع 
الإفاقة. 

والمقصود من هذا الكلام هو قوله: ظمْريَذٍ لا يعَدّبُ عَدَبكُ لد 246 وقوله: 
ايها ننس الْمطمِبيّةُ ©42 [الفجر: 27]» وأما ما سبق من قوله: «إإدًا 53 رض »* 
إلى قوله: «إوجتة يَوْمَيِنْ يحَهتّم4. فهو توطئة وتشويق لسماع ما يجيء بعده وتهويل لشأن 
ذلك اليوم» وهو الوقت الذي عُرّف بإضافة جملة: ظدْكّيِ الأيّش» وما بعدها من 
الجمل. وقد عرّف بأشراط حلوله وبما يقع فيه من هول العقاب. 

والدك: الحطم والكسر. 

والمراد بالأرض الكرة التي عليها الناس» ودكّها حطمها وتفرّق أجزائها الناشىء 
عن فساد الكون الكائنة عليه الآنء وذلك بما يحدثه الله فيها من زلازل كما فى قوله: 
«إدًا مت اليس رَلرَاهَا )4 [الرلزلة: 1] الآية. 

و« 46 يجوز أن يكون أولهما منصوباً على المفعول المطلق المؤكد لفعله. 
وعل تا كيذ هها" لأن تحت الآبة اول آبة دعر انوك السبال دوذ كه كات آيرا مارفا 
للعادة كان المقام مقتضياً تحقيق وقوعه حقيقة دون مجاز ولا مبالغة» فأكد مرتين هنا ولم 
يؤكد نظيره في قوله: دكا كه وحِدَة4 في سورة الحاقة [14]. ف مم4 الأول مقصود 
به رفع احتمال المجاز عن (دكتا) الدك؛ أي: هو (دك) حقيقيء؛ وطدَكا4 الثاني 
منصوباً على التوكيد اللفظى (لدكاً) الأول لزيادة تحقيق إرادة مدلول الدك الحقيقى» لأن 
ده الأرغن الفنطيمة آم عجيى :تلز ايه :نتفي إثبانة زيائة تتحفيق لمعياء اديت 


«فنكاحها باطل باطل باطل»). ومثله قوله 0 2 الأرض كك 0 فهو مثل: 


ضَرَبَ ضَرَّبَ زيد اه. 


وهذا يلائم ما في وصف دك الأرض في سورة الحاقة بقوله تعالى: «وَحْاتِ السضن 
وَللْبَالُ و 224 وده ©42 [الحاقة: 4 ودفع المثافاة بين هذا وبين ما في سورة 
الحاقة. 

ويجور أن يكون مجموٍ المصدرين في تأويل مفرد منصوب على المفعول المطلق 
المبيّن للنوع. وتأويله: أنه دُّ يعقب بعضه يعض كما تقول: قرأت الكتاب نابا 28 
وبهذا المعنى فسّر صاحب «الكشاف» وجمهور المفسرين من بعذه») وبعضض المفسّرين 
سكت عن بيانه» قال الطيبى: قال ابن الحاجب: لعله قاله فى «أماليه على المقدمة 
الكافية»). وفي نسختي منها نقص ولا أعرف غيرها بتونس ولا يوجد هذا الكلام في 
«إيضاح المفصل» بيّنت له حسابه باباً باباًء أي: مفصلًا. 

والعرب تكرر الشيء مرتين فتستوعب تفصيل جنسه باعتبار المعنى الذي دل عليه 
لفظ المكررء فإذا قلت: بيّنت له الكتاب باباً باباً فمعناه بيّنته له مفصلا باعتبار أبوابه اه. 

قلت: هذا الوجه أوفى بحق البلاغة» فإنه معنى زائد على التوكيد والتوكيد حاصل 
بالمصدر الأول. 

وفي (#تفسير الفخر): وقيل : فيّسطتا بسطةً واحدة فصارتا أرضاً لا ترى فيها أمتا 
وتبعه البيضاوي يعنى : أن الدك كناية عن التسوية لأن التسوية من لوازم الدك. أي : 
صارت الجبال مع الأرض مستويات لم يبق فيها نتوء. 

ولك أن تجعل صفة (واحدة) مجازاً في تفرد الدكة بالشّدة التي لا ثاني مثلهاء 
أي دكة لا نظير لها بين الدكات ني الشدة» من باب قولهم: هو وحيد قومه» ووحيد 
دهرهء فلا يعارض قوله: م 476 بهذا التفسير. وفيه تكلف إذ لم يسمع بصيغة فاعل» 
فلم يسمع: هو واحد قومه. 

وأما قوله تعالى: رَالْمَكُ صَنَا صَنَا». ف #صَنَا» الأول حال من المَلَّكُ4. 

ولصَنًا)4 الثاني لم يختلف المفسرون في أنه من التكرير المراد به الترتيب 
والتصنيف» أي: صفاً بعد صفء أو خلفت صفء أو صنفاً من الملائكة دون صنف» 
قيل: ملائكة كل سماء يكونون صفاً حول الأرض على حلة. 


2ه م دم اوغدة (557) 


قال رضي » وآما تكرين_السدكر من قولك :قرات الكعاب: سور سور وقوه 
تعالى: «وج رَبّكَ وَالْمَكُ صَنَا صَنَا )4: فليس في الحقيقة تأكيداً إذ ليس الثاني 
لنقرير ما سبق بل هو لتكرير المعنى». لأن الثاني غير الأول معنى. والمعنى: جميع السور 
وصفوفا مختلفة اه. 

وشذ من المفسرين من سكت عنه. ولا يحتمل حمله على أنه مفعول مطلق مؤكد 
لعامله إذ لا معنى للتأكيد. 

وإسناد المجيء إلى الله إما مجاز عقلي. أي: جاء قضاؤهء وإما استعارة بتشبيه 
ابتداء حسابه بالمجيء. 

وأما إسناده إلى المَلّك فإما حقيقة» أو على معنى الحضورء وأياً ما كان فاستعمال 
(جاء) من استعمال اللفظ في مجازه وحقيقته» أو في مَجارَّيه. 

والملك: اسم جنس وتعريفه تعريف الجنس فيرادفه الاستغراق» أي: والملاتكة. 

والصف: مصدر صف الأشياءً إذا جعل الواحد حذو الآخرء ويطلق على الأشياء 
المضفوفة» ومنه قوله تعالى: «إنً أله يثُ ازيرت درت ل ميل صَدَا4 [الصف: 
4 وقوله: اكَقِءا حكَبَدَمٌ ثم أدبأ سَذَه في سورة طه [84]. 


واستعمال «#وجتء ميخ سر »4 كاستعمال مجيء الملك» أي : أخفيرت جهلم 


ومُتحت أبوابها فكأنها (جاء) بها جاءِ. والمعنى: أظهرت لهم جهنم؛ قال تعالى: «حَقٌ 
إدَا جَلدُوهَا هيحت أَبَويُهَا4 [الزمر: 71]» وقال: «إوَبررَتِ الَحِيمٌ لِسنَ ير 40 [النازعات: 
6 وورد في حديث مسلم عن ابن مسعود يرفعه: «أن لجهنم سبعين ألف زمام مع كل 
زمام سبعون ألف ملك يجرونها»؛ وهو تفسير لمعنى: «وجتء يمي يحهَتمَ4. وأمور 
الأغرة نن معوازق القادات: 

وإنما اقتصر على ذكر جهنم لأن المقصود في هذه السورة وعيد الذين لم يتذكرواء 
وإلا فإن الجنة أيضاً محضرة يومئذء قال تعالى: طوَللتت لله دين © ور للحم 
للْمَايينَ 46 [الشعراء: 90 91]. 

ويَوْبذِ» الأول متعلق بفعل جيء. والتقدير: وجيء يوم تدك الأرض دكاً دكا إلى 
ويه 

وليذٍ؟ الثاني بدل من «إدًا دكت الْأَرضُ». والمعنى: يوم تدك الأرض دكا إلى 
آخخره: يتذكر الإنسان. والعامل فى البدل والمبدل منه معاً فعل «يتَدهّ4. وتقديمه 
الاسام هع .ما فى الإطنانها بزع الوق البحصل لالم لعلف زعم عق إعانة با 
هو بمعنى «#إإدَا» لزيادة الربط لطول الفصل بالجمل التي أضيف إليها «إدَا». 


وَ#الْإشَنٌ4: هو الإنسان الكافر» وهو الذي تقدم ذكره في قوله تعالى: كما اَن 
دا مَا إبتَلَهُ َيه [الفجر : 5 الآية» فهو إظهار في مقام الإضمار لبُعد معاد الضمير. 

وكملة رق 2 الذكرفة © ممعرضة رب 'عملة 4-.219دة النن4 وجملة: 
«يول». . . إلخ. 

و#أَنَى» اسم استفهام بمعنى: أين له الذكرى» وهو استفهام مستعمل في الإنكار 
والنفي» والكلام على حذف 00 والتقدير: وأين له نفع الذكرى. 

وله لول يلدي يَنيِسَدِ»ه... إلخ» يجوز أن يكون قولًا باللسان تحسّراً وتندماً» 
تتكون اسيل سا /ة ين 0 تكَوُ4 أى نيدل اكتشمال عن حفلة ف( 4ه كان تذكره 
مشتمل على تحسّر وندامة. ويجوز أن يكون قوله في نفسه فتكون الجملة بياناً لجملة: 
«يتدكرٌ4. 

ومفعول مَدَنَتُ»# محذوف للإيجاز. 

واللام في قوله: «ليا » تحتمل معنى التوقيت» أي: قدّمت عند أزمان حباتي » 
فيكون المراد الحياة الأولى 0 قبل الموت. وتحتمل أن يكون اللام للعلة» أي: قدمت 
الأعمال الصالحة لأجل أن أحيا في هذه الدار. والمراد: الحياة الكاملة السالمة 
ص العذاب لأن حياتهم في العذاب حياة غشاوة وغياب» قال تعالى: «إتَ لا يوت فِبَا ولا 
5 ين 40 [الأعلى: 13]. 

وحرف النداء في قوله: بََيسَي» للتنبيه اهتماماً بهذا التمني في يوم وقوع. 

والفاء في قوله: ظقَوْيَدٍ لا يعَيبُ عاك أحَدُ 46 رابطة لجملة: طلا يِمَيّبُ4. . 
إلخ» بجملة لدت الْأَرشُ» لما في طإا»ه من معنى الشرط. 

والعذاب: اسم مصدر عذب. 

والوثاق: اسم مصدر أوثق. 

وقرأ الجمهور: يَْدِبُ» بكسر الذال» وظبِْقُ» بكسر الثاء على أن «لمدّ»م 

فى الموضعين فاعل معدم ويوثق. وأن عذابه من إضافة المصدر إلى 0 فضمير 

7 عائد إلى الإنسان في قوله: #يتَدَكُرٌ الإضئن» وهو مفعول مطلق مبيّن للنوع على 
معنى التشبيه الطب أي : عذاباً مثل عذابه» وانتفاء الممائلة في الشدة. أي : يعذب عذاباً 
هو أشد عذاب يعذبه العصاة. أي: عذاباً لا ين له في أصناف عذاب المعذبين على 
معنى قوله تعالى: «وَانَ أَعَْبكَ عَذَا لّا أُعَذِبْك لَمَدَا من الْمَكَمِينَ» [المائدة: 115]. والمراد 


في شدته. 


وهذا بالنسبة لبني الإنسان» وأما عذاب الشياطين فهو أشد لأنهم أشد كفراً 


اده السكنانا للك د 


أحدء قال تغالل؛ ل ِ : 0 8 52 0 وْمَيذٍ لله 2 ال 9 
فانحصر الأحد الععذتت (بكسر الذال) في فرد وهو ألله تعالى. 

وقرأه الكسائي ويعقوب بفتح ذال #يعرّب» - ثاء ويوئق» مبنيين للنائب. وعن 
أبي قلابة قال: احلثني من أقرأه النبي عد أنه قرأ يعذب» وق بفتح الذال وفتح الثاء»), 
قال الطبري: وإسناده واه. 

وأقول: أغنى عن تصحيح إسناده تواتر القراءة به في بعض الروايات العشر وكلها 
متواتر. 1 

والمعنى: ل يعذب أحد مثل عذاب ما يعذب به ذلك الإنسان المتحسر يومئذ» ولا 

نّق أحد مثل وثاقه. ف طاأْمَدُ» هنا بمنزلة «أدا» في قوله تعالى: كان أَعَذِيدُ عَدَاًا لا 
8 أَحَدَا من الْعْلِمِين » [المائدة: 115]. 

والوثاق بفتح الواو اسم مصدر أوثق وهو الربط» ويّجعل للأسير والمَقُود إلى 
القتل. فيُجعل لأهل النار وثاق يساقون به إلى النارء قال تعالى: إإذ الْأَْكَلُ + أَعَتَمَهمَ 

وَالكَلَيِلٌ مُتسنو شَحَبُونَ © ف لْلْصِي 4 [غافر: 71: 72] الآية. 
5077 0 ع كانتصاب اعدَابد, # على المفعولية المطلقة لمعنى التشبيه. 
2 - 30] يلها النَفْس المظبيئةُ © نجه إِلَ ديْكِ ضيه مَضِيَةَ 0 ادل 


ف عنيه © وادخر عَنَمَ 4©9. 

لما استوعب ما اقتضاه المقام من الوعيد والتهديد والإنذار ختم الكلام بالبشارة 
للمؤمنين الذين تذكروا بالقرآن واتبعوا هديه على عادة القرآن في تعقيب النذارة بالبشارة 
والعكس» فإن ذلك يزيد رغبة الناس في فعل الخير ورهبتهم من أفعال الشر. 

واتصال هذه الآية بالآيات التي قبلها في التلاوة وكتابة المصحف الأصل فيه أن 
تكون ازلت مع الابايت التي قبلها في نسق واحد. وذلك يقتضي أن هذا الكلام يقال في 
الآخرة. فيجوز أن يقال يوم م الجزاء» فهو مقولٌ قولٍ محذوف هو جواب (إذا» «إإًا دكت 
الْأرضٌ » [الفجر: 21] الآية» وما بينهما مستطرّد واعتراض 

فهذا قول يصدر يوم القيامة من جانب القٌّدُس من كلام الله تعالى أو من كلام 
الملائكة: فإن كان من كلام الله تعالى كان قوله: «إإِلٌ رَيْكِ» إظهاراً في مقام الإضمار 
بقرينة تفريع لنَادَعْك ف عبد 409 عليه. ونكتة هذا الإظهار ما في وصف (رب) من 
الولاء والاختصاصء وما في إضافته إلى ضمير النفس المخاطبة من التشريف لها 

وإن كان من قول الملائكة فلفظ: «إريْكِ#4 جرى على مقتضى الظاهرء وعطف 


تانثك ف عبدِه 40 عطف تلقين يصدر من كلام الله تعالى تحقيقاً لقول الملائكة: 
«إارجي إِلَّ ريّكِ». 

والرجوع: إلى الله مستعار للكون في نعيم الجنة التي هي دار الكرامة عند الله 
بمنزلة دار المضيفء قال تعالى: «ل مَفْحَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيك مُفنَدِرٌ 4069 [القمر: 55] 
بحيث شبّهت الجنة بمنزل للنفس المخاطبة لأنها استحقته بوعد الله على أعمالها الصالحة 
فكأنها كانت مغتربة عنه في الدنيا فقيل لها: ارجعي إليه. وهذا الرجوع خاصٌ غير مطلق 
الحلول في الآخرة. 

ويتجوز' أن تكون الآبة اسكتافا اتعزانيا جرع على مناسبة ذكرغنذات: الانسان 
المشرك فتكون خطاباً من الله تعالى لنفوس المؤمنين المطمئئة. 

والأمر في #إارْجي إِلَّ رَيْكِ» مراد منه تقييده بالحالين بعده وهما ِإرَاضهٌ مَِية# وهو 
من استعمال الأمر في الوعد والرجوع مجاز أنشاً: والإضمار في قوله: مم عبر »*» 
وقوله: «جَنّي» التفات من الغيبة إلى التكلم. 

وقال بعض أهل التأويل: نزلت في معيّن. فعن الضحاك: أنها نزلت في عثمان بن 
عفان لما تصدق ببئر رومة. وعن بريدة: أنها نزلت في حمزة حين قتل. وقيل: نزلت في 
بيب بن عدي لما صلبه أهل مكة. وهذه الأقوال تقتضى أن هذه الآية مدنية» والاتفاق 
على أن السورة مكية إلا ما رواه الدانى عن بعض العلماء أنها مدنية» وهى على هذا 
منفصلة عما قبلها كتبت هنا بتوقيف خاص أو نزلت عقب ما قبلها للمناسبة. 
البعث لترجع الأرواح فى الأجساد. وعلى هذا فهى متصلة بقوله: «إإدًا دكت الأرض» 
[الفجر: 21] إلخ» كالوجه الذي قبل هذاء والرجوع على هذا حقيقة والرب مراد به 
صاحب النفس وهو الجسد. 

وعن زيد بن حارثة وأبي صالح يقال: هذا للنفس عند الموت. وقد روى الطبري 
عن سعيد بن جبير قال: قرأ رجل عند رسول الله كَلِ: «إييهًا التنش النظييئة 7 انجي 
إِلَّ دَيّْكِ دَاضيَةٌ مَيِيّةَ 4)03 2 فقال أبو بكر: ما أحسن هذاء فقال النبي يلِ: «أما إن المَلّك 
سيقولها عند الموت». وعن زيد بن حارثة أن هذا يقال لنفس المؤمن عند الموت تبشّر 
بالجنة. 

والنفس: تطلق على الذات كلها كما في قوله تعالى: «إأن تَفُولَ نَفْسُ يحَسَرَقَ عَلَ ما 


صر 


كََلْتّ ف جَنْبٍ ْلَه [الزمر: 56]» وقوله: «إولا تَفَُنَُاْ التق أل حَيَّمَ أنه إِلَّا بالْحوّ» 


2ه م 5 او2هة © 


[الأنعام: 151]» وتطلق على الروح التي بها حياة الجسد كما في قوله: ##إنَّ النّفْسَ 
َْمَارَة بِالشّوّ» [يوسف: 53]. 

وعلى الإطلاقين توزع المعاني المتقدمة كما لا يخفى. 

وطالْمْطْتِيئةُ» : اسم فاعل من اطمأن إذا كان هادثاً غير مضطرب ولا منزعجء 
فيجوز أن يكون من سكون النفس بالتصديق لما جاء به القرآن دون تردد ولا اضطراب 
بال فيكون ثناء على هذه النفس» ويجوز أن يكون من هدوء النفس بدون خوف ولا فتنة 
فى الآخرة. 

وفعله من الرباعي المزيد وهو بوزن أْفْعَلَل. والأصح أنه مهموز اللام الأولى وأن 
الميم عين الكلمة كما يُنطق بهء وهذا قول أبي عمرو. وقال سيبويه: أصل الفعل: طأمن 
فوقع فيه قلب مكاني فقدمت الميم على الهمزة فيكون أصل مطمئنة عنده مُظأْمِئَة ومصدره 
اطئمنان» وقد تقدم عند قوله تعالى: «إوَلكن لْيَطمَينَ كَلَيّ» في سورة البقرة [260]» 
وقوله: دا إَطمَأْنمْتُمَ كَقِِمُوأْ ألصّكَوَة»4 في سورة النساء [103]. 

ووصف «ألنَنْش» ب #«#االْمْظمَينّةُ» ليس وصفاً للتعريف ولا للتخصيصء أي: لتمييز 
المخاطبين بالوصف الذي يميزهم عمَّن عداهم فيعرفون أنهم المخاطبون المأذونون بدخول 
الجنة لأنهم لا يعرفرن أنهم مطمئنون إلا بعد الإذن لهم بدخول الجنة» فالوصف مراد به 
ويجوز أن يكون للتعريف أو التخصيص بأن يجعل الله إلهاماً في قلوبهم يعرفون به أنهم 
مطمئنون. 

والاطمئنان: مجاز فى طيب النفس وعدم ترددها فى مصيرها بالاعتقاد الصحيح 
فيهم حين أيقنوا في الدنيا بأن ما جاءت به الرسل حقء فذلك اطمئنان في الدنيا ومن 
أثره اطمئنانهم يوم القيامة حين يرون مخائل الرضى والسعادة نحوهم ويرون ضد ذلك 
نحو أهل الشقاء. 

وقد فسر الاطمئنان: بيقين وجود الله ووحذدانيته» وفسّر باليقين بوعد الله 
وبالإخلااص في العملء ولا جرم أن ذلك كله من مقومات الاطمئنان المقصود. 
فمجموعه مراد وأجزاؤه مقصودة» وفسر بتبشيرهم بالجنة» أي: قبل ندائهم» ثم نودوا بأن 
يدخلوا الجنة. 

والرجوع يحتمل الحقيقية والمجاز كما علمت من الوجوه المتقدمة في معنى 
الآية. 


والراضية: التي رضت بما أعطيته من كرامة وهو كناية عن إعطائها كل ما تطمح 
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والمرضية: اسم مفعول وأصله: مُرضيًا عنهاء فوقع فيه الحذف والإيصال فصار 
نائب فاعل بدون حرف الجرء والمقصود من هذا الوصف زيادة الثناء مع الكناية عن 
الزيادة في إفاضة الإنعام» لأن المرضي عنه يزيده الراضي عنه من الهبات والعطايا فوق 
ما رضي به هو. 

وفرّع على هذه البشرى الإجمالية تفصيل ذلك بقوله: #تَاتشك ف عْيه 9© وادخلم 
جَنَيمْ 4 فهو تفصيل بعد الإجمال لتكرير إدخال السرور على أهلها. 

والمعنى: ادخلي في زمرة عبادي. والمراد العباد الصالحون ريه مقام الإضافة مع 
قرنه بقوله: #جَئَّي». ومعنى هذا كقوله تعالى: «#لَدَلتَهُمْ ف لصَلِدِن» [العنكبوت: 9]. 

فالظرفية حقيقية وتؤول إلى معنى المعيّة كقوله تعالى : دولك مع ع لذن نهم أنه 
عَلَيّيِم ين من ليبن وَالصَدِيِقنَ وَالسُبَدَآ كلقن كيه ل رَفِيقًا» [النساء: 69]. 

وإضافة «جنة» إلى ضمير الجلالة إضافة تشريف كقوله: «إف مَمَعْدٍ صِدَقٍ عِندَ مَلِيِكِ 

مُفيَدِرٌ )4 [القمر: 55]. 

وهذه الإضافة هي مما يزيد الالتفات إلى ضمير التكلم حسناً بعد طريقة الغيبة 
بقوله : #إزجه إِلَّ ريِكِ». 

وتكرير فعل #9إوَادْخْلْ # فلم يقل: فادخلي جنتي في عبادي للاهتمام بالدخول 
بخصوصه تحقيقاً للمسرة لهم. 


لا ذا ذا ذلا نالا 


سُمُيت هذه السورة في ترجمتها عن «صحيح البخاري»: سورة: «لا أقسم»ء 
وسميت في المصاحف وكتب التفسير «سورة البلد». وهو إما على حكاية اللفظ الواقع في 
أولهاء وإما لإرادة البلد المعروف وهو مكة. 

وهي مكيةء وحكى الزمخشري والقرطبي الاتفاق عليه واقتصر عليه معظم 
المفسرين» وحكى ابن عطية عن قوم: أنها مدنية. ولعل هذا قول من فسّر قوله: ©#وَأتَ 
عل يدا آله 4 [البلد: 2] أن الحل الإذن له في القتال يوم الفتح, وحَمّل: َأتَ 
عل على معنى: وأنت الآن حل» وهو يرجع إلى ما روى القرطبي عن السدي وأبي 
صالح وعُزِي لابن عباس. 

وقد أشار فى «الكشاف» إلى إبطاله بأن السورة نزلت بمكة بالاتفاق» وفى رده 
بذلك مصادرة» فالوجه أن يُرد بأن في قوله: يت أن لَنْ يَثيِرَ عَكدِ كعد 463 إلى 
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قوله: ثلا بِنْنَحمَ المَتَبَةَ 46* [البلد: 5 - 11] ضمائر غيبة يتعين عودها إلى الإنسان في 
قوله: ظلْمَد سَلَقَنا اِلاضنَ ل كد ©» (البلد: 4]» وإلا لخلت الضمائر عن معاد. 

وحكى في الإتقان قولًا أنها مدنية إلا الآيات الأربع من أولها. 

وقد عدت الخامسة والثلاثين في عدد نزول السورء نزلت بعد سورة ف وقبل سورة 
الطارق: 


وعدد أيها عشرون آية. 
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حوت من الأغراض التنويه بمكة. ويمُقام النبي كك بها. وبركته فيها وعلى أهلها. 

والتنويه بأسلاف النبي ككلَِ من سكانها الذين كانوا من الأنبياء مثل إبراهيم 
وإسماعيل» أو من أتباع الحنيفية مثل عدنان ومضر كما سيأتي. 

والتخلص إلى ذم سيرة أهل الشرك. وإنكارهم البعث. وما كانوا عليه من التفاخر 
المبالغ فيه» وما أهملوه من شكر النعمة على الحواسء ونعمة النطق» ونعمة الفكرء 
ونعمة الإرشادء فلم يشكروا ذلك بالبذل في سبل الخير وما فرطوا فيه من خصال الإيمان 
وأخلاقه. 


ووعيد الكافرين وبشارة الموقنين. 

[ - 4] «هلا أَْيمْ يدا نَل () وَلتَ عِلّ ينذا اباد و وَوَلِدٍ كنا مآد () 
قَدْ حََفمَا لاضن ف كد )4. 

ابتدئت بالقسم تشويقاً لما يرد بعدء وأطيلت جملة القَسّم زيادة في التشويق. 

وظلا أَُيمُ» معناه: أقسم. وقد تقدم ذلك غير مرة منها ما في سورة الحاقة. 

وتقدم القول في هل حرف النفي مزيد أو هو مستعمل في معناه كناية عن تعظيم 
أمر الْمَْقِسَم به. 

والإشارة ب١هذا»‏ مع بيانه بالبلد» إشارة إلى حاضر في أذهان السامعين كأنهم يرونه 
لأن رؤيته متكررة لهم وهو بلد مكة؛ ومثله ما في قوله: «إِنَّمَا.أمَرَتٌ أن أَعَبدَ ريت هذه 
لبََدَِ» [النمل: 91]. وفائدة الإتيان باسم الإشارة تمييز المقسم به أكمل تمييز لقصد 
التنويه به. 

والبلد: جانب من متسع من أرض عامرة كانت كما هو الشائع أم غامرة كقول 
رؤبة بن العجاج : 

بل بلدملةالفجبج قَتَمّه 

وأطلق هنا على جانب من الأرض مجعولة فيه بيوت من بناء وهو بلدة مكة» 
والقَسَّم بالبلدة مع أنها لا تدل على صفة من صفات الذات الإلهية ولا من صفات أفعاله 
كناية عن تعظيم الله تعالى إياه وتفضيله. 
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وجملة: طدَآتَ عِلَّ يدا أنلد )4 معترضة بين المتعاطفات المُّقسَّم بها والواو 
اعتراضية. 

والمقصود من الاعتراض يختلف باختلاف محمل معنى: 9وَآتَ حل فيجوز أن يكون 
«عِلٌّ)4 اسم مصدر أحَلَ» أي: أباح» فالمعنى وقد جعلك أهل مكة حلالا بهذا البلد الذي 
يحرم أذى صيده وعضد شجره؛ وهم مع ذلك يُحلون قتلك وإخراجكء. قال هذا شُرّحبيل بن 
سعد(" فيكون المقصود من هذا الاعتراض التعجيب من مضمون الجملة؛ وعليه فالإخبار 
عن ذات الرسول كه بوصف 9جِلٌ» يقدر فيه مضاف يعيّنه ما يصلح للمقام» أي: وأنت 
حلال منك ما حَُرّم من حق ساكن هذا البلد من الحرمة والأمن. 

والمعنى التعريض بالمشركين في عدوانهم وظلمهم الرسول يله في بلد لا يظلمون 
فيه أحداً. والمناسبة ابتداء القسم بمكة الذي هو إشعار بحرمتها المقتضية حرمة من يحل 
بهاء أي: فهم يحرّمون أن يتعرضوا بأذى للدواب ويعتدون على رسول جاءهم برسالة 
فد الله 

ويجوز أن يكون لاحِلٌ» اسماً مشتقاً من الحل وهو ضد المنعء أي: الذي لا تبعة 
عليه فيما يفعله. قال مجاهد والسدي», أي : ما صنعت فيه من شيء فأنت في حل» أو 
أنت في حل ممن قاتلك أن تقاتله. وقريباً منه عن ابن عباس» أي : مهما تمكنت من 
ذلك. فيصدق بالحال والاستقبال. وقال فى «الكشاف»: «يعنى وأنت حل به في المستقبل 
ونظيره في الاستقبال قوله وك: «إنَكَ ميت وَإتُم يود )4 [الزمر: 30]: تقول لمن 
تَعِدُه بالإكرام والحباء أنت مكرم محيرًا) 7 

فهذا الاغعتراض تسلية للرسول يك قُدمت له قبل ذكر إعراض المشركين عن 
الإسلام» ووعد بأنه سيمكنه منهم. 

وعلى كلا الوجهين في محمل صفة حل هر خصوصية للنبي يَكةَه وقد خصّصه 
النبي كلهِ بيوم الفتح فقال: «وإنما أحلت لي ساعة من نهار...2 الحديث» وفي الموطأ 
قال مالك: «ولم يكن رسول الله يَكهِ يومئذ (أي: يوم الفتح) مُحرماً!. 

ويثار من هذه الآية على اختلاف المحامل النظرٌ في جواز دخول مكة بغير إحرام 
لغير مريد الحج أو العمرة. قال الباجي في «المنتقى» وابن العربي في «الأحكام»: الداخل 
فك شيو ويد لتك الشاعة تكرر #المدطاين وأععفات الفواكه والمعافو هو لاه تجور 
دخولهم غير محرمين لأنهم لو كلفوا الإحرام لَحِقَّتهم مشقة. وان كان دخولها لحاجة لا 
تتكرر فالمشهور عن مالك: إنه لا بد من الإحرام؛ وروي عنه تركه والصحيح وجوبه» 


(1) أبو معاوية» تابعى توفى سنة 123ه. 


فإن تركه قال الباجي: فالظاهر من المذهب أنه لا شيء عليه» وقد أساء ولم يفصّل أهل 
المذهب بين من كان من أهل داخل الميقات أو من خارجه. 

والخلاف في ذلك أيضاً بين فقهاء الأمصارء فذهب أبو حنيفة أن من كان من أهل 
داخل المواقيت يجوز له دخول مكة بغير إحرام إن لم يرد نسكاً من حج أو عمرة» وأما 
من كان من أهل خارج المواقيت فالواجب عليه الإحرام لدخول مكة دون تفصيل بين 
الاحتياج إلى تكرر الدخول أو عدم الاحتياج. وذهب الشافعي إلى سقوط الإحرام عن 
غير قاصد النسك» ومذهب أحمد موافق مذهب مالك. 

وحكى ابن عطية عن بعض المتأولين: أن معنى ظوَأتَ ِل يدا اباد ()» أنه 
حال» أي: ساكن بهذا البلد اه. وجعله ابن العربي قولا ولم يعزه إلى قائل» وحكاه 
القرطبي والبيضاوي كذلك وهو يقتضي أن تكون جملة: وت ِل في موضع الحال من 
ضمير #أنَّيِمٌ» فيكون القسم بالبلد مقيداً باعتبار كونه بلد محمد كلو وهو تأويل 
جميل لو ساعد عليه ثبوت استعمال ع4 بمعنى : حال» أي : مقيم في مكان. فإن هذا 
لم يرد في كتب اللغة: «الصحاح» و«اللسان» و«القاموس» و«مفردات الراغب». ولم يعرج 
عليه صاحب «الكشاف»» ولا أحسب إعراضه عنه إلا لعدم ثقته بصحة استعماله. 

وقال الخفاجي: والحل: صفة أو مصدر بمعنى الحال هنا على هذا الوجه ولا 
عبرة بمن أنكره لعدم ثبوته في كتب اللغة اه. وكيف يقال: لا عبرة بعدم ثبوته في كتب 
اللغة» وهل المرجع في إثبات اللغة إلا كتب أئمتها. 

وتكرير لفظ: «يِندًا بل إظهار في مقام الإضمار لقصد تجديد التعجيب. ولقصد 
تأكيد فتح ذلك البلد العزيز عليه والشديد على المشركين أن يخرج عن حوزتهم. 

#وَوَالدٍ» وقع منكراً» فهر تنكير تعظيم إذ لا يحتمل غير ذلك في سياق القسم. 
فتعين أن يكون المراد والداً عظيماًء والراجح عمل والد على المعنى الحقيقي بقرينة 
قوله: ©وَمًا ولد. 

والذي يناسب القَسَّم بهذا البلد أن يكون المراد ب (والد) إبراهيمَ عَم . فإنه الذي 
اتخذ ذلك البلد لإقامة ولده إسماعيل وزوجه هاجرء قال تعالى: ظدَإِدَ قَلَ إِبَرْهِمُ رت 
إِجْمَلُ هذا ابد اما وَاجَثنِ وَيَفنَ أن تَنبْدَ الأصَكامٌ (©)» [إبراهيم: 35]» ثم قال: 
«تَبّا إِنَ سكت من ذَرَكتَ بوَادٍ عَبْرِ ذه دَنَج عند يَيْيِكَ الْمْحَر» [إبراهيم: 37]. وإبراهيم 
والد سكان ذلك البلد الأصليين» قال تعالى: ِل يكم إِرهِيءٌ 4 [الحج: 78]» ولأنه 
والد محمد صَلِ. 


وما وَلد4 موصول وصلة:؛ والضمير المستتر في #إود» عائد إلى #إوالد». 


د 02 6667 
والمقصود: وما ولده إبراهيم من الأبناء والذرية. وذلك مخصوص بالذين اقتفوا هذيه 

وفي هذا تعريض بالتنبيه للمشركين من ذرية إبراهيم بأنهم حادوا عن طريقة : أبيهم 

من التوحيد والصلاح والدعوة إلى الحق وعمارة المسجد الحرام» قال تعالى : وات > أل 

ألنّاسٍ بِإِنهِيم لَلذِنَ إتَبعوه وعدا أَلتَيرهُ والذرت َم 4 [آل عمران: 668]. 

وجيء باسم الموصول #مّا» في قوله: «إوًا ولد دون «مَن) مع أن «من؟ أكثر 
استعمالًا فى إرادة العاقل وهو مراد هناء فعُدل عن «مَن2 لأن (ما) أشد إبهاماًء فأريد 
تفخيم أصحاب هذه الصلة فجيء لهم بالموصول الشديد الإيهام لإرادة التفخيم» ونظيره 
قوله تعالى : موا عل يما وصعيك َ َم [آل عمران: 6] يعني مولوداً عجيبّ الشأن. ٠‏ ويوضح 
هذا أن #ما» تستعمل نكرة تامة باتفاق» و١مَن)2‏ لا تستعمل نكرة تامة إلا عند الفارسى. 

ولأن قوة الإبهام في (ما) أنسب بإرادة الجماعة دون واحد معين, ألا ترى إلى 
قول الحكم الأصم الفزاري 
اللُؤومأكرم من وَبْرٍ وواليه واللؤم أكرمٌ من وبر وما ولدا 

يريد ومن أولاده لا ولداً مفيناً: 

وجملة: 5 لاضن ف كد 69» جواب القسم وهو الغرض من السورة. 
فيه تعريف الجنسء ويكون المراد به خصوص أهل الشرك لأن فوله: أَحِْب أن لَنْ بغر 
َه أَعَدٌ 46 [البلد: 15] إلى آخر الآيات لا يليق إلا بأحوال غير المؤمنين» فالعموم 
عموم عُرفي» أي: الإنسان في عُرف الناس يومئذ» ولم يكن المسلمون إلا نفراً قليلًا 
ولذلك كثر في القرآن إطلاق الإنسان مراداً به الكافرون من الناس. 

ويجوز أن يراد به إنسان معين» فالتعريف تعريف العهد. فعن الكلبي أنه أبو الأشّد 
ويقال: أبو الأسَدّين واسمه ا بن كَلْدةَ الجمحي كان مخروفاً بالقوة والشدة يجعل 
الأديم العكاظي تحت قدميه فيقول: من أزالني فله كذا. فيجذبه عشرة رجال حتى يمزق 
الأديم ولا تزول قدماه» وكان شديد الكفر والعداوة للنبي 2 فنزل فيه : ِب أن كَ 
يَكدِرَ عليه لَعْد 63 043 [البلد: 25 وقيل : هو الوليد , بن المغيرة. وقيل: : هرو أبو جهل. 

وعن مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل» زعم أنه أنفق مالا على إفساد 
أمر النبي كَل وقيل: هو عمرو بن عبد ود الذي اقتحم الخندق في يوم الأحزاب ليدخل 
المدينة فقتله علي بن أبي طالب خلف الخندق. 
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وليس لهذه الأقوال شاهد من النقل الصحيح ولا يلائمها القسم ولا السياق. 

والخلق: إيجاد ما لم يكن موجوداً» ويطلق على إيجاد حالة لها أثر قوي في 
الذات كقوله تعالى: «كَلفَُكمَ ف يُظون أُتَهيِكُمْ َلْنَا مَنْ بَمْدٍ حَلْقِ» [الزمر: 6]» وقوله: 
هوَإِدٌ تَخنْقُ بِنَ ألظِينِ كَهَبْتَةَ الطََيرِ4 [المائدة: 110]. فهو جعل يغير ذات الشيء. 

والكبّد بفتحتين: التعب والشدة» وقد تعددت أقوال المفسرين فى تقرير المراد 
بالكبد» ولم عدر عر انج شي على ريط الخقاس) يتن :ها يبر كه الكين ريدن الحيات 
المسوق له الكلام وافتتاحه بالقسم المُشعر بالتأكيد وتوقع الإنكار» حتى كأنهم بصدد 
تفسير كلمة مفردة ليست واقعة في كلام يجب التكامّه» ويحق وثامه 

وقد غضُوا النظر عن موقع فعل طاحَلتنَا» على تفسيرهم الكّبّد إذ يكون فعل 
حَلَقَنَا4 كمعذرة للإنسان الكافر في ملازمة الكبد له إذ هو مخلوق فيهء وذلك يحط من 
شدة التوبيخ والذم. 

فالذي يلتئم مع السياق ويناسب القَسَّم أن الكبد التعب الذي يلازم أصحاب الشرك 
من اعتقادهم تعدد الآلهة. واضطراب رأيهم في المع بين ادعاء الشركاء لله تعالى وبين 
توجههم إلى الله بطلب الرزق وبطلب النجاة إذا أصابهم ضر. ومن إحالتهم البعث بعد 
الموت مع اعترافهم بالخلق الأول» فقوله: طلْتَدَ حَلَنَا لادكنَ .ل كِدٍ 46 دليل مقصوداً 
وحده 7 هو توطئة لقوله: ظأَيحرِبُ أن لَنْ يَغْرِرَ عليه أَعْدٌ )» [البلد: 5]. والمقصود 
إثبات إعادة خلق الإنسان بعد 5 للبعث والجزاء الذي أنكروه وابتدأهم القرآن بإثباته 
في سور كثيرة من السور الأولى. 

فوزان هذا التمهيد وزان التمهيد بقوله : لْمَدَ حَلَقَنا الإَنَ فى أحَسَنٍ تَعَويم (ي) ثم رددتة 
َسْقَلَ سَفِلِنَ 69 [التين: 4 5] بعد القَّسّم بقوله: لين وَاليَوْدْ 409 [العين: 1] 
إلخ. 

فمعنى: #أيحيبُ يِب أن أن يقْرَ كيه [البلد: 5]: أيحسب أن لن نقدر عليه بعد 
اقي !لاسي اانا ان تهون كريتة الفح والميس عليه طول يعالي' 
« ل يم يدم اتتمة 406 إلى قوله: طأْيبُ مخ أل بجع عِعَآَُ © ب مدر عل أن 
ضُوَىَ بَالَدٌ » [القيامة: 1 4]» أي: كما خلقناه أول مرة في نصب من أطوار الحياة 
كذلك نخلقه خلقاً ثانياً في كبد من العذاب في الآخرة لكفره. 

ونان يهن رقع إدماج قوله: ف كدِ». لأن المقصود التنظير بين الخلقين 
الأول والثاني في أنهما من مقدور الله تعالى. 

والظرفية من قوله: «له كِدِ»# مستعملة مجازاً في الملازمة» فكأنه مظروف في 


02 ابد 7-5 الوه 669 
الكبدء ونظيره قوله: بل الذينَ لا يُوْممْونَ بالآغرة ل العَدَب والصّكلٍ اليد © ألم يوأ إِك 
َا بين يديهم وَمَا سَلَمَهُم4 [سبأ: 8 9] الآية» فالمراد: عذاب الدنياء وهو مشقة 
اضطراب البال فى التكذيب واختلاق المعاذير والحيرة من الأمر على أحد التفسيرين 
لتلك الآية. 

فمعنى أن الكبد ملازم للمشرك من حين اتصافه بالإشراك وهو حين تقوم العقل 
وكمال الإدراك. 

ومن الجائز أن يُجعل قوله: هقد حَلْنَا اهن غ كد ()» من قبيل القلب المقبول 
لتضمنه اعتباراً لطيفاً وهو شدة تلبس الكَبّد بالإنسان المشرك حتى كأنه لق فى الكبد. 

والمعنى: لقد خلقنا الكبد فى الإنسان الكافر. 

وللمفسرين تأويلات أخرى فى معنى الآية لا يساعد عليها السياق. 

[5] «أَيْيِبُ أن أَنْ بَقَدِرَ عَيه أَحَد ()». 

هذه الجملة بدل اشتمال من جملة: طلْقَدْ حَلنَا لاضن 4 كد 46 7[البلد: 4]. 

وضمير أيِحِبُ» راجع إلى الإنسان لا محالة» ومن آثار الحيرة في معنى ظلْمَدَ 
خَلَنَا ألْانَ ل كد ()» [البلد: 4]. أن بعض المفسرين جعل ضمير «أَيحْسِبٌ» راجعاً 
إلى بعض مما يعمّه لفظ الإنسان مثل أبى الأشد الجمحى» وهو ضغث على إبَالة. 

وو >.سوعو ريس ثيرقك حبر ير ص رو رفك 

[6: 7] «يقول أهلكت مالا لِذا او ا د ©»4. 

أعقبت مساوي نفسه بمذام أقواله» وهو التفخر الكاذب والتمدح بإتلاف المال في 
غير صلاح. وقد كان أهل الجاهلية يتبجحون بإتلاف المال ويعدونه منقبة لإيذانه بقلة 
اكتراث صاحبه به» قال عنترة: 
زو اسحترت فإتجي سينك متالئى:وعترقييي افر لمم كلهم 
وإذا صحوتٌُ فماأقصّر عن ندى 2 وكماعلِمًتٌ شمائلي وتكرّمي 
الكبد. 

وجملة: أَيِبُ أن لَمّ يه أحَذّ (©» بدل اشتمال من جملة: ينول ملكت مَلَا»4 
وهو لا يخلو من ناس يطّلعون على كذبهء قال زهير: 


ان 


١ 


222 لي البلد: 10-6 أ م 
ومهما تكن عندامرئ من خَليقَةٍ وإن خالها تخفى على الناس تُعْلَّمٍ 

والاستفهام إنكار وتوبيخ وهو كناية عن علم الله تعالى بدخيلته وأن افتخاره بالكرم 
باطل. 

وللْبدَا4 بضم اللام وفتح الموحدة في قراءة الجمهور وهو جمع أبدة بضم اللام 
وهي ما تلبد من صوف أو شعرء أي: تجمّع والتصق بعضه ببعض. وقرأه أبو جعفر: 
لبأ بضم اللام وتشديد الباء على أنه جمع لابدٍ بمعنى مجتمع بعضه إلى بعض مثل: 
صيِّم وقيّم؛ أو على أنه اسم على زنة فُكّل مثل رُمّل للجبان وجُبّاْ للضعيف. 

[8 - 10] «ألرٌ عل لَه عيبن يه وَلِسَانَا وَسَفكرِ () وَعَدَسَهُ تين (©) 4. 

تعليل للاتكان والتويسخ في قوله: «أَمحَيِبُ در كد كي جب 46 [البلد: 5]» أو 
تل لاضيك 12 1 لد 409 [البلد: 7]: أي: هو غافل عن قدرة الله تعالى وعنعلمه 
المحيط بجميع الكائنات الدال عليهما أنه خلق مشاعر الإدراك التي منها العينان» وخلق 
آلات الإبانة وهي اللسان والشفتان» فكيف يكون مفيض العلم على الناس غير قادر وغير 
عالم بأحوالهم» قال تعالى: آلا يَلمُ من حَلقَ وَهْوٌ اليك لَفْييرٌ )»> [الملك: 14]. 

والاستفهام يجوز أن يكون تقريرياً وأن يكون إنكارياً. 

والاقتصار على العينين لأنهما أنفع المشاعرء ولأن المعلّل إنكار ظنه إن لم يره 
أحد. وذكر الشفتين مع اللسان لأن الإبانة تحصل بهما معاً فلا ينطق اللسان بدون 
الشفتين ولا تنطق الشفتان بدون اللسان. 

ومن دقائق القرآن أنه لم يقتصر على اللسان ولا على الشفتين خلاف عادة كلام 
العرب أن يقتصروا عليه يقولون: ينطق بلسان فصيحء» ويقولون: لم ينطق ببنت شفة» أو 
لم ينبس ببنت شفة» لأن المقام مقام استدلال فجيء فيه بما له مزيد تصوير لخلق آلة 
النطق. 

رع ما به اكتساب 00 1 به 0 5 ارام بما يرشد الفكر إلى 


فاستكمل الكلامُ أصول التعلم 0 فإن ينان لق نهنا للمتمؤدة نا 
للتعريف. فبمشاعر الإدراك يكتسب المشاهدات وهي أصول المعلومات اليقينية» وبالنطق 
يفيد ما يعلمه لغيره» وبالهدي إلى الخير والشر يميز بين معلوماته ويمخخصها. 

والشفتان هما الجلدتان اللتان تستران الفم وأسنانه وبهما يُمتص الماءء ومن 
انفتاحهما وانغلاقهما تتكيف أصوات الحروف التي بها النطق وهو المقصود هنا. 


إاغدة 7 2 
ددم الور عوّض عنها هاء الثأنيث فيجمع على شنهات وشقاء 
حالة الول فقالوا: شفة» وتنو سى كثرة الاستعمال فعومل معاملة هاء التأثيث فى . التثنية 
كما في الآية وهو الذي تقضيه تثنيته على شفتين دون أن يقولوا: شفوين» فإنهم اتفقوا 
على أن التثنية ترد الاسم إلى أصله. 

وَالهدانة: الدلالة على الطريق “الميلخة إلى المكان المقضرة :السين" اليه 

والنجد: الأرض المرتفعة ارتفاعاً دون الجبل. فالمراد هنا طريقان نجدان مرتفعان» 
والطريق قل يكون مُنجداً مضعداء وقل يكون وو فضا 
وهو أصل التمدن الإنساني وأصل العلوم والهداية بدين الإسلام إلى ما فيه الفوز. 

واستعير النجدان للخير والشر» وجعلا تنجدين لصعوبة اتباع أحدهما وهو الخير 
50 على الطريقين» أو لأن كل واحد صعب باعتبار» فطريق الخيو صعوبته في سلوكه» 
وطريق الشر صعوبته في عواقبه» ولذلك عبّر عنه بعد هذا ب ب #المقبَة» [البلد: 11]. 

ويتضمن ذلك تشبيه إعمال الفكر لنوال المطلوب بالسير فى الطريق الموصل إلى 
المكان المرغوب كما قال تعالى: #إإِنًا هديسَهُ به اليل إنَا سَاكرَا وَإِمَا كوي © ' 46 
[الإنسان: 3]» وتشبيه الإقبال على تلقي دعوة الإسلام إذ : شقت على نفوسهم كذلك. 

وأدمج في هذا الاستدلال امتنان على الإنسان بما ؤُهِبه من وسائل العيش المستقيم. 

ويجوز أن تكون الهداية هداية العقل للتفكير فى دلائل وجود الله ووحدانيته بحيث 
لو تأمل لعرف وحدانية الله تعالى فيكون هذا دليلًا على سبب مؤاخذة أهل الشرك 
والتعطيل بكفرهم في أزمان الخلو عن إرسال الرسل على أحد القولين في ذلك بين 
الأشاعرة من جهةء وبين الماتريدية والمعتزلة من جهة 8 

[13 - 17] ظفلا نحم ألمي وما َوَيَنكَ ما الْمقبة عبد 0 َك بَقبَةِ © أذ 
إِطْعَام تر يه مكو ©" ينما ذا مَقَرَبَّةٍ 0 أَوقَّ متكينا ذا ميق 0 © ث 2 2 م 
َلذِينَ امنوأ وتواصوا بالصّبر وَتَوَاصأ بِالْمَرْمَة (©) > . 

يجوز أن يكون «إقلا إِفَدَحم المقبة 40 تفريع إدماج بمناسبة قوله: «إوَهَدسَةُ 

لَبِق )4 [البلد: 0]10 أي: هديناه الطريقين فلم يسلك النجد الموصّل إلى الخير. 


8 3 


مكو 3 أن كوق نفريعا على عل : يول ملكت نل لذ 4062 [البلد: 6] وما 
بينهما اعتراضاً وتكون «لا اقتحم العقبة) استفهاماً خذف منه أداته. وهو استفهام إنكار» 
والمعنى: أنه يدعي إهلاك مال كثير في الفساد من ميسر وخمر ونحو ذلك أفلا أهلكه في 
القُرَبِ والفضائل بفك الرقاب وإطعام المساكين في زمن المجاعة. فإن الإنفاق في ذلك 
لا يخفى على الناس خلافاً لما يدّعيه من إنفاق. 

وعلى هذا الوجه لا يُعرض الإشكال بعدم تكرر «لا»» فإن شأن «لا» النافية إذا 
دخلت على فعل المضي ولم تكو أن تكون للدعاء إلا إذا تكررت نينا مخلها معطوفة 
عليها نحو قوله: #قلآ صَنَّفَ لا صَنَّ (©)4* [القيامة: 0]31 أو كانت «لا» معطوفة على نفي 
نحو: : ما خرجتٌ ولا ركبتٌ. فهو في حكم تكرير «(لا». ولد خاءت عدا ثافبة في عير 
دعاء» ولم تتكرر استغناءً عن تكريرها بكون ما بعدها وهو: دحم الْمَتبَةٌ 9)» يتضمن 
خبين جام انيما في لوه «إنَكُ رَمبَةٍ 9 أَر إِطْعَام» فكأنه قال: فلا فك رقبة ولا أطعم 
1 


سل مغر م 


ويجوز أن يكون عدم تكرير ١لا»‏ هنا استغناءً بقوله: «ثُدَ كان مِنّ ألذِينَ -َامنوأ» فكأنه 
قيل: فلا اقتحم العقبة ولا آمن. ويظهر أن كل ما يصرف عن التباس الكلام كافي عن 
تكرير «لا2) كالاستثناء في قول الحريري في المقامة الثلائين: «لا عقد هذا العقد المبجل 
في هذا اليوم الأغر المحجل إلا الذي جال وجاب...2 إلخ. 

وأطلق «اآلَتبَدّ» على العمل الموصل للخير لأن عقبة النجد أعلى موضع فيه. 
ولكل نجد عقبة ينتهي بها. وفي العقبات تظهر مقدرة السايرة. 

والاقتحام: الدخول العسير في مكان أو جماعة كثيرين» يقال: اقتحم الصفء وهو 
افتعال للدلالة على التكلف مثل اكتسب» فشبه تكلف الأعمال الصالحة باقتحام العقبة في 
شدته على النفس ومشقتهء قال تعالى: رما يَلَّدهًا إلا ألنِنَ صَينُوأ» [فصلت: 135. 

والاقتحام ترشيح لاستعارة العقبة لطريق الخيرء وهو مع ذلك استعارة لأن تزاحم 
الناس إنما يكون في طلب المنافع كما قال: 

ولموردا لعذب ُ كثييرمر الزحام 

وأفاد نفي الاقتحام أنه عدل على الاهتداء إيثاراً للعاجل على الآجل ولو عزم 
وصبر لاقتحم العقبة. وقد تتابعت الاستعارات الغلاث: النجدين» والعقبة» والاقتحام» 
وبني بعضها على بعضء وذلك من أحسن الاستعارة وهي مبنية على تشبيه المعقول 


5-0-7 م أَدْرَنَكَ ما لع نآ ©» حال من العقبة في قوله: 00 إقَدْحم 
ألمتَبَدَ 69» للتنويه بها وأنها ل يَسأل عنها المخاطب هل أعلَّمّه مُعْلِم ما هي. 
0 لم يفتحم العقبة في حال جدارتها بأن تُقتحم. وهذا التنويه يفيل التشويق إلى معرفة 
المراد من العقبة. 

و#إمًا» الأولى استفهام. وهنا» الثانية مثلها. والتقدير: أي شيء أعلمك ما هي 
العقبة» أي: أعلمك جواب هذا الاستفهام» كناية عن كونه أمراً عزيزاً يحتاج إلى من 
يُعلمك به. 

والخطاب في #8إما أَدَرَكَ» لغير معيّنء لأن هذا بمنزلة المَكل. 

وفعل «أدريكَ » معلق عن العمل في المفعولين لوقوع الاستفهام بعله») وقل تقدم 
نظيره في سورة الحاقة. 

دقرأ نافع وابنُ عامر وعاصم وحمرزة وأبو جعفر ويعترب وخلف: 50 رص (05 42 
برفع فَك» وإضافته إلى «رَكَبَة» ورفع «إِظْمَاةُ» عطفاً على ##دَكُ». 

وجملة: 9مك نَم 409 بيان للعقبة» والتقدير: هي فك رقبة» فحذف المسند إليه 
حلفا لمتابعة الاستعمال. وتبيين العقبة بأنها: #كَكُ رَقبَةِ 9 أو إِطْعَامُ4 مبنى على استعارة 
العقبة للأعمال الصالحة الشافة على النفس. وقد علمت أن ذلك من تشبيه 
المعقول بالمحسوسء فلا وجه لتقدير من قدَّر مضافاً فقال: أي: وما أدراك ما اقتحام 
العقبة. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: دِننّ» بفتح الكاف على صيغة فعل المضي» 
وبنصب #رقبة» على المفعول ل #قَكٌ» أو «أطعم» بدون ألف بعد عين #أإِطعام» عان 


0 


لوس فتكون جملة: َك َه 49 بياناً لجملة: 00 
نحم المقبة ()4 وما بينهما اعتراضاًء أو تكون بدلا من جملة: نَم العقبة» أي : 
0 اقتحم العقبة ولا فك رقبةَ أو أطعم. وما بينهما اعتراض كما تقرر آنفاً. 

والفك: أخذ الشيء من يد من احتاز به. 

والرقبة مراد بها الإنسان» من إطلاق اسم الجزء على كله مثل إطلاق رأس وعين 
ووجهء وإيثار لفظ الرقبة هنا لأن المراد ذات الأسير أو العبدء وأول ما يخطر بذهن 
الناظر لواحد من هؤلاء هو رقبته لأنه في الغالب يوثق من رقبته. 


وأطلق الفك على تخليص المأخوذ في أَسْرٍ أو مِلّك. لمشابهة تخليص الأمر العسير 
بالنزع من يد القابض الممتنع. 

وهذه الآية أصل من أصول التشريع الإسلامي وهو تشوّف الشارع إلى الحرية» وقد 
بسطنا القول في ذلك في كتاب أصول النظام الاجتماعي في الإسلام. 

والمسغبة: الجوع» وهي مصدر على وزن المَفْعَلةَ مثل المّحمدة والمّرحمة من 
سَغِْبَ كفرح سَعْباً إذا جاع. 

والمراد به طيَرْرِ ذه سسْمَبَةِ» زمانٌ لا النهار المعروف. 

وإضافة ووزنته» إلى «سْعَبَةٍ4 تفيد اختصاص ذلك اليوم بالمسغبةء أي: يوم 

ووجه تخصيص اليوم ذي المسغبة بالإطعام فيه أن الناس في زمن المجاعة يشتد 
شحَحهم بالمال خشية امتداد زمن المجاعة والاحتياج إلى الأقوات. فالإطعام في ذلك 
الزمن أفضل» وهو العقبة» ودون العقبة مَصاعد متفاوتة. 

وانتصب «يتِيمًا» على المفعول به ل #إِطْعَامٌ» الذي هو مصدر عامل عمل فعله 
وإعمالٌ المصدر غير المضاف ولا المعرَّف باللام أقيس وإن كان إعمال المضاف أكثرء 
ومنع الكوفيون إعمال المصدر غير المضاف. وما ورد بعذه مرفوع أو منصوب حملوه على 
إضمار فعل من لفظ المصدرء فيقدّر في مثل هذه الآية عندهم: يطعم يتيماً». 

واليتيم : الشخص الذي ليس له أب وهو دون البلوغ. ووجه تخصيصه بالإطعام 
اله مظع قله الشيع لمعن بسئهة صنت عمله وفقله من زعوله ولبغانه من التمزق لطليينا 
يحتاجه. الح ل ل ا ال 0 0 
له بالإطعام» وفي أكزنه ذا مقربة صلة للرحم. 

والمقربة : قرابة النسب» وهو مصدر بوزن مَفْغَلةُ مثل ما تقدم في مسَعَبَةٌ . 


(المسحين | الفقير» ولقدم فى :سور البقرة [184] عند قوله تعالى : «ووعلَ ألذيرت 


يطيفوته. فِدَيَه مكل ساي نذا متز #6فيقة لكين ملف المعرنة غلذينة على 


والمتربة: مصدر بوزن مفعلة أنقاء وفعله ترب يقال: تربء إذا نام على التراب» 
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أي: لم يكن له ما يفترشه على الأرض» وهو في الأصل كناية عن العْرِوٌ من الثياب التي 
تحول بين الجسد والأرض عند الجلوس والاضطجاعء. وقريب منه قولهم في الدعاء: 
تربت يمينك» وتربت يداك. 

و#أز» للتقسيم وهو معنى من معاني «أو» جاء من إفادة التخيير. 

واعلم أنه إن كان المراد بالإنسان الجنس المخصوصء. أي: المشركين» كان نفي 
فك الرقاب والإطعام كناية عن انتقاء تحلّيهم بشرائع الإسلام» لأن فك الرقاب وإطعام 
الجياع من القرّبات التي جاء بها الإسلام من إطعام الجياع والمحاويج. وفيه تعريض بتعيير 
المشركين بأنهم إنما يحبون التفاخر والسمعة وإرضاء أنفسهم بذلك» أو لمؤانسة الإخلاء 
وذلك غالب أحوالهم. اع لم يطعموا يتيماً ولا مسكيناً في يوم مسغبة » أي : هو الطعام 
الذي يرضاه الله لأن فيه نفع المحتاجين من عباده» وليس مثل إطعامكم في المآدب 
والولائم والمنادمة التي لا تعود بالنفع على المَطعّمين لأن تلك المطاعم كانوا يدعون لها 
أمثالهم من أهل الجدّة دون حاجة إلى الطعام وإنما يريدون المؤانسة أو المفاخرة. 

وفي حديث مسلم: ١شر‏ الطعام طعام الوليمة يُمنعها من يأتيها ويُدعى إليها من 
يأباها»؛ وروى الطبراني: «شر الطعام طعام الوليمة بُدعى إليه الشّبعان ويُحبس عنه 
الجائع». 

وإن كان المراد من الإنسان واحداً معيناً جاز أن يكون المعنى على نحو ما تقدم» 
وجاز أن يكون ذما له باللؤم والتفاخر الكاذب» وفضحاً له بأنه لم يسبق منه عمل نافع 
لقومه قبل الإسلام فلم يغرم غرامة في فكاك أسير أو مأخوذ بدم أو مَنّْ بحرّية على عبد. 

وأياً ما كان فليس في الآية دلالة على أن الله كلف المشركين بهذه القُرَبِ ولا أنه 
عاقبهم على تركهم هذه القربات» حتى تُفرض فيه مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة 
وهى مسألة قليلة الجدوى وفرضها هنا أقل إجداء. 

وجملة: «ثدٌ كن من نّ ألذين امنوأ» عطف على جملة : موقلا دحم لعي 409. 

و#ثم» للتراخي الرتبي فتدل على أن مضمون الجملة المعطوفة بها أرقى رتبة ٍ 
الغرض المسوق له الكلام من مضمون الكلام المعطوف عليه فيصير تقدير الكلام: فلا 
اقتحم العقبة بفك رقبة أو إطعام بعد كونه مؤمناً. وفي فعل #إكَانَ» إشعار بأن إيمانه سابق 
على اقتحام العقبة المطلوبة فيه بطريقة التوبيخ على انتفائها عنه. 

فعطف ثم كان من ألذِينَ َامنوأ4 على الجمل المسوقة للتوبيخ والذم يفيد أن هذا 
الصنف من الناس أو هذا الإنسان المعين لم يكن من المؤمنين» وأنه ملوم على ما فرّط 
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فيه لانتفاء إيمانهء وأنه لو فعل شيئاً من هذه الأعمال الحسنة ولم يكن من الذين آمنوا ما 
نفعه عمله شيئاً لأنه قد انتفى عنه الحظ الأعظم من الصالحات كما دلت عليه #ثُدَّ» من 
التراخي الرتبي» فهو مؤذن بأنه شرط في الاعتداد بالأعمال. 

وعن عائشة أنها قالت: يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم 
ويطعم الطعام ويفك العاني ويعتق الرقاب ويحمل على إبله لله. (أي: يريد التقرب)» 
فهل بنفعه ذلك شيتاً؟ قال: دلا ! إنه لم يقل يوماً رت مالي خظلنتي يوم اللين؟. 
ويفهم من الآية بمفهوم صفة الذين آمنوا أنه لو عمل هذه القَرّب في الجاهلية وآمن الله 

1 نم مفيدة للتراخي في الزمان يجعل المعنى: لا اقتحم العقبة وأتبعها 
بالإيمان. أي: اقتحم العقبة في الجاهلية وأسلم لما جاء الإسلام. 

وقد جاء ذلك صريحاً في حديث حكيم بن حزام في الصحيح قال: قلت: يا 
رسول الله أرأيت أشياء كنتٌ أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم فهل 
فيها من أجر؟ فقال لي النبي: «أسلمت على ما سلف من خير». والتحنث: التعبد» يعني 
أن دخوله في الإسلام أفاده إعطاء ثواب على أعماله كأنه عملها في الإسلام. 

وقال ومن ألذِين ءَامنوأ 6ه دون أن يقول: ثم كان وفك لأن كونه من الذين آمنوا 
أدل على ثبوت الإيمان من الوصف بمؤمنء لأن صفة الجماعة أقوى من أجل كثرة 
الموصوفين بهاء فإن كثرة الخير خيرء كما تقدم في قوله تعالى: ظثَالَ أَعُودُ يله أن أَكوْنَ 
مِنَ الهِلِيتَ» في سورة البقرة [167]» ثم في هذه الآية تقوية أخرى للوصف. وهو 
جعله بالموصول المشعر بأنهم عُرفوا بالإيمان بين الفرق. 

وخذف متعلق مو ءا موأ م للعلم به أيْ: آمنوا بالله وحده وبرسوله محمد عد ودين 
الإسلام. فجعل الفعل كالمستغني عن المتعلق. 

وأنفا .ليتأتى من ذكر الذين آمنوا 06 إلى الثناء عليهم بقوله: و وتواضوا الصَّيرٍ 
وَتَواصوأ - ولبشارتهم بأنهم أصحاب الميمنة. 

وخصٌ بالذكر من أوصاف المؤمنين تواصيهم بالصبر وتواصيهم بالمرحمة أن ذلك 
أشرف صفاتهم بعد الإيمان» فإن الصبر 0 الأعمال الصالحة كلها لأنها لا تخلو من 
كبح الشهوة النفسانية وذلك من الصبر. 

والمرحمة ملاك صلاح الجامعة الإسلامية» قال تعالى: يْحمَكُ يَنَُمّ» [الفتم: 29]. 

والتواصي بالرحمة فضيلة عظيمة» وهو هنا كناية عن اتصافهم بالمرحمة لأن من 
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يوصي بالمرحمة هو الذي عرف قدرّها وفضلّهاء فهو يفعلها قبل أن يوصي بها كما تقدم 
في قوله تعالى : ولا خَحضُوت عَلَ طعا الْمِشَكينٍ (8)» [الفجر: 18]. 

وفيه تعريض بأن أهل الشرك ليسوا من أهل الصبر ولا من أهل المرحمة» وقد صُرّح 
في ذلك في قوله تعالى: ظوَبَنَ لَحْسَنُ فَولا مَمَّن دعا إِلَ أَلَّهِ وَحَحِلَ صَننِحًا وَقَالَ إِنَيم من 
لمَلِيِنٌ 46 إلى قوله: وما بلقَّدهَا إِلَّ ألذِنَ صَبَرأ4 [فصلت: 33 35]» وقوله: بل 
ل دُكِمُونَ اليتَمَ 7 ولا عْصُْربت عل طكار الْيسكنٍ 40 [الفجر: 17- 18]. 


0 ص 


31 - 20] لَك أب اليد ©) وَلنِنَ كرا بها هم لمحب المفتمةٌ 
2 م © 4 . 

لها نوم جالذيى آنيوا أعقك تيزو بالعداء اطلبينة. وبع رقو اتتكتيعا بانس الأارة 
لتمييزهم أكمل تمييز لإحضارهم بصفاتهم في ذهن السامع» مع ما في اسم الإشارة من 
إرادة التنويه والتعظيم. 

وطألْمَةِ4 جهة اليمين» فهي مَفْعَلة للمكان مأخوذة من فعل يَمَنَه «فعلّا ماضياً» إذا 
كان غلى يمينة:: أي: .على جهة يده اليمنى» أو مأخوذة من يَمَنَه الله يُمناً* إذا: باركه» 
وإحدى المادتين مأخوذة من الأخرى» قبل > سكيببطة اليد المين 0 ويُمنى لأنها أغوّد 
نفعاً على صاحبها في يسر أعماله؛ ولذلك سمّي بلاد اليمن يمنا لأنها عن جهة يمين 
الواقف مستقبلا الكعبة من بابها لأن باب الكعبة شرقي» فالجهة التي على يمين الداخل 
إلى الكعبة هي الجنوب وهي جهة بلاد اليمن» وكانت بلاد اليمن متهاو بالخيرات فهى 
ميمونة» وكان جغرافيو اليونان يصفونها بالعربية السعيدة» وتفرع على ذلك اعتبارهم ما 
جاء عن اليمين من الوحش والطير مبشراً بالخير في عقيدة أهل الزجر والعيافة» فالأيامن 
الحيمونة + قال الحرفين. يكل ذلك * 
فباذا الامحائحم 07لبالايجنا ٠.‏ امكن :والأبتا يعن ك0بالاقحائسم 

ونشأ على اعتبار عكس ذلك تسمية بلاد الشام شأماً بالهمز مشتقة من الشؤم لأن 
بلاد الشام من جهة شمال الداخل إلى الكعبة؛ وقد أبطل الإسلام ذلك بقول النبي كَِ: 
«اللهم بارك لنا في شأينا وفي يمينا»» وما تسميتهم ضد اليد اليمنى يساراً إلا لإبطال ما 
يتوهم من الشؤم فيها. 

ولما كانت جهة اليمين جهة مكرمة تعارفوا الجلوس على اليمين في المجامع كرامة 
للجالس» وجعلوا ضدهم بعكس ذلك. وقد أبطله الإسلام فكان الناس يجلسون حين 
انتهى بهم المجلس. 
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وسمّي أهل الجنة: «أنب ْمَبْمسَدٌ» وطأْحَحبُ الِيينٌ» [الواقعة: 27]» وسمي أهل 


النار: 0 حب الْنْسمَةِ»4 وظاأْصْحَبُ الال في سورة الواقعة [0]41 فقوله: #وْلِيكَ أَحَحبُ 
الْيْسَةّ )4 أي: أصحاب الكرامة عند الله. 
وقوله: هم أصكا سَحَبُ الْمسْتَمر4ك. أي : هم محقرون. وذلك كناية مبئية على عرف 


العرب يومئذ في مجالسهم. ولا ميمئة ولا مشأمة على الحقيقة. » لأن حقيقة الميمنة 
والمقافة تنتسيان: دا لم سي إلية. الحية, 

وجملة: «وَالئينَ كرو ًا هُمْ أصَحَبُ الْمَسْمَدٌ (©» تتميم لما سيق من ذم الإنسان 
المذكور آنفاً إذ لم يعقّب ذمّه هنالك بوعيده عِناية بالأهم وهو ذكر حالة أضداده 
محسّن رد العجُجز على الصدر. ومحسّن الطباق بين الميمنة والمشأمة. 

وقد عرفت آنفاً أن المشأمة منزلة الإهانة والغضبء ولذلك أتبع بقوله: عَم نار 
توصل 

وضمير الفصل في قوله: لمم أَصْحَبُ ححد المنتو» لتقرية. السك :ولس التو ]د قد 
استفيد القصر من ذكر الجملة المضادة للتي قبلها وهي ظوْلَيِكَ أب اله ©©»4. 

رافك 4 انس متمز من أوضل انناب الرلى. ويقال» اق الهمر رهما لمكا 
قيل : الهمز لغة قريش » وقيل : معناه جعله وصيدة. والوصيدة: بيت يتخذ من الحجارة في 
الجبال لحفظ الإبل. فقرأ الجمهور: موص بواو ساكنة بعد الميم من أوصد بالواوء 
وقرأه أبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب وخلف بهمرة ساكنة بعد الميم من 
عاصد الباب» بهمزتين بمعنى وصدة: 

رخميلةة لاعن اشن #تودل: اقمال امن ككلةة للاخ اقجة المتمر هه ا 
استئناف بياني ناشئع عن الإخبار نهم بأنهم أصحاب المشأمة. 

و معدم » متعلق ب مس4 ٠‏ وقدّم على عامله للاهتمام بتعلّق الغلق عليهم تعجيلا 

وقد استتب بهذا التقديم رعاية الفواصل بالهاء ابتداء من قوله: «إفلا كنحم 
لعفب عقب 609 [البلد: 11]. 

وإسناد الْموصَديّة إلى النار مجاز عقلي ‏ والموصد هو موضع النار» أي جهلم. 


لا لا ذا نا نا لا 


قاد لس اميه 


ميت هذه السورة في المصاحف وفي معظم كتب التفسير «سورة الشمس» بدون 
واو» وكذلك عنونها الترمذي في جامعه بدون واو في نسخ صحيحة من «جامع الترمذي» 
ومن «عارضة الأحوذي» لابن العربي. 

وعنونها البخاري سورة «والشمس وضحاها» بحكاية لفظ الآية وكذلك سمّيت في 
بعض التفاسيرء وهو أولى أسمائها لثلا تلتبس على القارئ بسورة إذا الشمس كوّرت 
المسمّاة سورة التكوير. 

ولم يذكرها في «الإتقان؛ مع السور التي لها أكثر من اسم. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وعدَّت السادسة والعشرين في عدد نزول السور نزلت بعد سورة القدرء وقبل سورة البروج. 

وآياتها خمسّ عشرة أآية في عدد جمهور الأمصارء وعدها أهل مكة ست عشرة آية. 


تهديدٌ المشركين بأنهم يوشك أن يصيبهم عذاب بإشراكهم وتكذيبهم برسالة محمد يله 
كما أصاب ثموداً بإشراكهم وعتوّهم على رسول الله إليهم الذي دعاهم إلى التوحيد. 
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وقدّم لذلك تأكيد الخبر بالقَسَم بأشياء معظمة وذكر من أحوالها ما هو دليل على 
بديع صنع الله تعالى الذي لا يشاركه فيه غيره فهو دليل على أنه المنفرد بالإلهية والذي 
لا يستحق غيره الإلهية وخاصة أحوال النفوس ومراتبها في مسالك الهدى والضلال 
والسعادة والشقاء. 
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القسم لتأكيد الخبرء والمقصود بالتأكيد هو ما في سوق الخبر من التعريض بالتهديد 
والوعيد بالاستئصال. 

والواوات الواقعة بعد الفواصل واوات قسنم 

وكل من الشمسء والقمر 0 000 ونفس الإنسانء من أعظم 


مخلوقات الله ذاتاً و معنّى الدالة على .بايغ كدي وقوي قذرته. 
وكذلك كل من الضحى» وت القمر الشمس والنهار. والليل من . أدق النظام الذي 
جعله الله تعالى. 


والضحى: وقتٌ ارتفاع الشمس عن أفق مشرقها وظهور شعاعهاء وهو الوقت الذي 
ترتفع فيه الشمس متجاوزة مشرقها بمقدار ما يخيل للناظر أنه طول رمح. 

ومهد لذلك بالتنبيه على أن تزكية النفس سبب الفلاح. وأن التقصير في إصلاحها 
نببة الفجوق والسيران. 

والثُلُو: التبع» وأريد به خلف ضوئه في الليل ضوء الشمسء أي: إذا ظهر بعد 
مغيبها فكأنه يتبعها في مكانهاء وهذا تلو مجازي. والقمر يتبع الشمس في أحوال كثيرة 
منها استهلاله» فالهلال يظهر للناظرين عقب غروب الشمس ثم يبقى كذلك ثلاث ليال» 
وهو أيضا يتلو الشمس حين يقارب الابتدار وحين يصير بدرأ فإذا صار بدرأ صار تلوه 
الشمسٌّ حقيقة لأنه يظهر عندما تغرب الشمسء وقريباً من غروبها قبله أو بعده» وهو 
أيضاً يضيء في أكثر ليالي الشهر جعله الله عوضاً عن الشمس في عدة ليال في الإنارة» 
ولذلك قيّد القسم بحين تلوه لأن تلوه للشمس حينئذ تظهر منه مظاهر التلو للناظرين» 
0 الزمان مثل زمان الضحى في القسم به فكان بمنزلة قَسَم بوقت تلوه الشمس» 

فحصل القَّسَم بذاك لقو ولوس لسمين: 


وفي الآبية إشارة إلى أن نور القمر مستفاد من نور الشمس» أي: من توجه أشعة 
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الشمس إلى ما يقابل الأرض من القمرء وليس نيراً بذاته» وهذا إعجاز علمي من إعجاز 
القرآن وهو مما أشرت إليه في المقدمة العاشرة. 

وابتدئ بالشمس لمناسبة المقام إيماء للتنويه بالإسلام لأن هديه كنور الشمس لا 
يترك للضلال مسلكاًء وفيه إشارة إلى الوعد بانتشاره في العالم كانتشار نور الشمس في 
الأفق. واتبع بالقمر لأنه ينير في الظلام كما أنار الإسلام في ابتداء ظهوره في ظلمة 
الشرك؛ + م كر النهار والليل معه لأنهما مَثّل لوضوح الإسلام بعد ضلالة الشركء وذلك 
ا 

ومناسبة استحضار السماء عقب ذكر الشمس والقمرء واستحضار الأأرض عقب ذكر 
النهار والليل» واضحة» ثم ذكرت النفس الإنسانية لأنها مظهر الهدى والضلال وهو 
المقصود. 

والضمير المؤنث في قوله: طبَلّهَا4 ظاهره أنه عائد إلى الشمس» فمعنى تجلية 
النهان* الشمس :وقتك:ظهون الشمس. 

فإسناد التجلية إلى النهار مجاز عقلي» والقَسَّم إنما هو بالنهار لأنه حالة دالة على 
دقيق نظام العالم الأرضي. وقيل الضمير عائد إلى الأرضء» أي: أضاء الأرض فتجلت 
للناظرين لظهور المقصود كما يقال عند نزول المطر: أرسلت» يعنون أرسلت السماء 
ماءها. 

وقيد القَسَم بالنهار بقيد وقت التجلية إدماجاً للمنة في القسم. 

وابتدئ القسم بالشمس وأضوائها الثلاثة الأصلية والمنعكسة لأن الشمس أعظم 
النيرات التى يصل نور شديد منها للأرض» ولما فى حالها وحال أضوائها من الإيماء 
إلى أنها مكل لظهور الإيمان بعد الكفر وبث التقوى بعد الفجورء فإن الكفر والمعاصي 
تمكّل بالظلمة والإيمانَ والطاعات تمئّل بالضياء» قال تعالى: ظوَيُخْرِجُهُم مِنَّ الظَنْمَتٍ 
إل ألتُورٍ بِإِذْيْةْء» [المائدة: 16]. 

وأعقب القَسَمْ بالنهار بالقسم بالليل لأن الليل مقابل وقت النهار فهو وقت الإظلام. 

والعقى النقظية»«رليس الليل مف الشسن ضاي الجنيقة ولكن مين عن 
غشي نصف الكرة الأرضية لقرص الشمس ابتداء من وقت الغروب وهو زمن لذلك 
الغشي. فإسناد الغشي إلى الليل مجاز عقلي من إسناد الفعل إلى زمنه أو إلى مسيّبه «بفتح 
الباء». 

والغاشي في الحقيقة هو تكوير الأرض ودورانها لجاة مظهر مظهر الشمس» وهي الدورة 
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اليومية» وقيل: ضمير المؤنث في #8يِْسَّلهَا»# عائد إلى الأرض على نحو ما قيل في 
طوَثَارٍ إدا جلها 9 4. 

وظإدا» في قوله: «إدا تَلهَا4 وقوله: #إإدَا جَلَّا4 وقوله: لإا يَمَْلهَا» في محل 
نصب على الظرفية متعلقة بكون هو حال من القمر ومن النهار ومن الليل فهو ظرف 
مستقرء أي: مقسماً بكل واحد من هذه الثلاثة في الحالة الدالة على أعظم أحواله 
وأشدها دلالة على عظيم صنع الله تعالى. 

وبناء السماء تشبيه لرفعها فوق الأرض بالبناء. والسماء آفاق الكواكب» قال تعالى: 
#«وَلقَد حَلقَنَا فوفك سَبْعٌ طَرايق» [المؤمنون: 17]» وتقييد القسم بالليل بوقت تغشيته 
تذكيراً بالعبرة بحدوث حالة الظلمة بعد حالة النور. 

وطحو الأرض: بسطها وتوطئتها للسير والجلوس والاضطجاع. يقال: طحا يطحو 
ويطحي طحواً وطحياً وهو مرادف (دَحا) في سورة النازعات [30]. 

و(النفس): ذات الإنسان كما تقدم عند قوله تعالى: يما ننس النطميئة ©» 
[الفجر: 27]» وتنكير «نفس» للنوعية» أي: جنس النفس فيعم كل نفس عموماً بالقرينة 
على نحو قوله تعالى: «اعَلِمَتَ نَفْسٌ ما هَدَسَت وَلَعَرَتَ 406 [الانفطار: 5]. 

وتسوية النفس: خلقها سواءء أي: غير متفاوتة الخلق» وتقدم في سورة الانفطار 
[7] عند قوله تعالى: ازع حَلَقَكَ صسَوّنك». 

«#وما» في المواضع الثلاثة من قوله: «إوما بَنَاء أو وما َهَا» «ومَا سَوَّنهَاك: 
إما مصدرية يؤوّل الفعل بعدها بمصدر فالقسَم بأمور من آثار قدرة الله تعالى وهي صفات 
الفعل الإلهية وهى رفعه السماء وطحوّه الأرض وتسويته الإنسان. 

وعطف 9تَأَشْمَهًا خُوْرَهَا وَتَوَلهَا »© على اسَوَّنْهَا4: فهو مُفْسَم به. وفعل «ألهمها» 
في تأويل مصدر لآنه معطوف على صلة (ما) المصدرية» وعطف بالفاء أن الإلهام ناشىئ 
عن التسوية» فضمير الرفع فى «ألهمها) عائد إلى التسوية وهى المصدر المأخوذ من 
وسَوَنهًا 4 ويجور أن تكون (ما) موصولة صادقة على فعل الله تعالى» وجملة: مو ينها 
صلة الموصولء. أي: والبناء الذي بنى السماء» والطحو الذي طحا الأرض» والتسوية 
التى سوّت النفس. 

فالتسوية حاصلة من وقت تمام خلقة الجنين من أول أطوار الصبا إذ التسوية تعديل 
الخلقة وإيجاد القوى الجسدية والعقلية» ثم تزداد كيفية القوى فيحصل الإلهام. 

والإلهام: مصدر ألهم . وهو فعل متعل بالهمزة» ولكن المجرد منه مَمات» والإلهام 


اسم قليل الورود في كلام العرب ولم يذكر أهل اللغة شاهداً له من كلام العرب. 

ويطلق الإلهام إطلاقاً خاصاً على حدوث علم في النفس بدون تعليم ولا تجربة ولا 
تفكير فهو علم يحصل من غير دليل سواء ما كان منه وجدانيا كالانسياق إلى المعلومات 
الضرورية والوجدانية» وما كان منه عن دليل كالتجريبيات والأمور الفكرية النظرية. 

وإيثار هذا الفعل هنا ليشمل جميع علوم الإنسانء قال الراغب: الإلهام: إيقاع 
الشيء في الرُوع ويختص ذلك بما كان من جهة الله تعالى وجهة الملا الأعلى اه. 

ولذلك فهذا اللفظ إن لم يكن من مبتكرات القرآن يكن مما أحياه القرآن لأنه 1 
دقيق الدلالة 2 الجداني النفسية 0 دواع أمثال ذلك في اللغة 0 0 
دفعة يقال: لَهِمَ كفرح » وأما إطلاق الإلهام على مله يحصل للنفس بدون مستنلدل فهو 

العف ا أن من آثار اسوية النفس إدراك العلوم الأولية والإدراك الضروري 
المدرَّج ابتداء من الانسياق الجبلّي نحو 0 النافعة كطلب الرضيع الثدي أول مرةء 
ومنه اتقاء الضار كالقرار مما يكرهء إلى أ ن يبلغ ذلك إلى أول مراتب الاكتساب بالنظر 
العقلي» وكل ذلك إلهام. 

وتعدية الإلهام إلى الفجور والتقوى في هذه الآية مع أن الله أعلم الناس بما هو 
فجور وما هو تقوى بواسطة الرسل باعتبار أنه لولا ما أودع الله في النفوس من إدراك 
المعلومات على اختلاف مراتبها لما فهموا ما تدعوهم إليه الشرائع الإلهية» فلولا العقول 
لما تيسّر إفهامٌ الإنسان الفجور والتقوى». والعقاب والثواب. 

وتقديم الفجور على التقوى مراغعى فيه أحوال المخاطبين بهذه السورة وهم 
المشركون» وأكثر أعمالهم فجور ولا تقوى لهم. والتقوى صفة أعمال المسلمين و 
قليل يومئذ. 

ومجيء فعل «ألهمها» بصيغة الإسناد إلى ضمير مذكر باعتبار أن تأنيث مصدر 
التسوية تأنيث غير حقيقي أو لمراعاة لفظ: (ما) إن جعلتها موصولة. 

[9: 10] د أَقَمّ من مكّهَا © وَقَدَ حَابَ م دَسَنهَا 409. 

يجور أن تكون الجملة جواب القسمء وأن المعنى تحفيق فلاح المؤمنين وخيبة 
الع ون كفا و رت اسرر ج41 - 5] جواب القسم قولّه : «إنّ مي هَقّ (© كذ 
مَنَ عط . . . إلخ. 
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ويجوز أن تكون جملة معترضة بين القَسَّم والجواب لمناسبة ذكر إلهام الفجور 
والتقوى. أي: أفلح من زكّى نفسه واتبع ما ألهمه الله من التقوى. وخاب من اختار 
الفجور بعد أن ألهم التمييز بين الأمرين بالإدراك والإرشاد الإلهي. 

وهذه الجملة توطئة لجملة: ©كَدَبْتْ تَمودُ بطَعْونهًا (6» [الشمس: 11]» فإن ما 
أصاب ثموداً كان من خيبتهم لأنهم دسّوا أنفسهم بالطغوى. 

وقدّم الفلاح على الخيبة لمناسبته للتقوى» وأردف بخيبة من دَسَى نفسه لتهيئة 
الانتقال إلى الموعظة بما حصل لثمود من عقاب على ما هو أثر التدسية. 

و#إمّن» صادقة على الإنسان» أي: الذي زكى نفسه بأن اختار لها ما به كمالها 
ودفع الرذائل عنهاء فالإنسان والنفس شيء واحدء ونزلا منزلة شيئين باختلاف الإرادة 
والاكتساب. 

والتزكية: الزيادة من الخير. 

ومعنى 9«#إدَسَّلهَا» حال بينها وبين فعل الخير. وأصل فعل دسَّى: دسنٌ» إذا أدخل 
شيئاً تحث شىء فأخفاهء فأبدلوا الحرف المضاعف ياء طلباً للتخفيف كما قالوا: تقضًى 
البازي» اق تتفل وقالوا: تظنيت» م1 من الظن. 

وإن كانت جملة: لمَدَ أَكلَمَ مَن وَكّهَا ©4 جراب القَّسَمء فجملة: #9كَدَتْ توه 
ِطَعْوَلهَا 403 [الشمس: 11] في موقع الدليل لمضمون جملة: 9«إوَقَد حَابَ مَن دَسَّلْهَاً 
49 أي: خاب كخيبة ثمود. 

والفلاح: النجاح بحصول المطلوب» والخيبة ضدهء أي: أن يحرم الطالب مما طلبه. 

فالإنسان يرغب في المّلائم النافع» فمن الناس من يطلب ما به النفع والكمال 
الدائمان» ومن الناس من يطلب ما فيه عاجل النفع والكمال الزائف» فالأول قد نجح 
فيما طلبه فهو مفلح. والثاني يحصّل نفعاً عارضاً زائلًا وكمالًا موقتاً ينقلب انحطاطاً 
فذلك لم ينجح فيما طلبه فهو خائب». وقد عبر عن ذلك هنا بالفلاح والخيبة كما عبر عنه 
في مواضع أخر بالربح والخسارة. 

والمقصود هنا الفلاح في الآخرة والخيبة فيها. 

وفي هذه الآيات محسّن الطباق غير مرةء فقد ذكرت أشياء متقابلة متضادة مثل 
الشمس والقمر لاختلاف وقت ظهورهماء ومثل النهار والليل» والتجلية والغشي» 
والسماء والأرضء والبناء والطحوء والفجور والتقوى. والفلاح والخيبة» والتزكية 
والتدسية. 
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[11 - 14] ظكَدَبتَ تَمُودُ بطَعْونهَا ©) إذ إِلعَتَ أَشْمَنْهَا (©) مََالَ لم رسو 
أنه نَاقَةٌ أله وسفياها (9) فَكَدَبِوهِ فمفروهًا». 

إن كانت جملة: 8مَدَ أَلَمَ مَن دَكهَا )4 [الشمس: 19]... إلخ» معترضة كانت 
هذه جواباً للقسم باعتبار ما فرّع عليها بقوله: ظمَّدَمْدَمَ عَلّهِرَْ رَيّهُم بِدَيْهِمَ»4 أي: حقاً 
لقد كان ذلك لذلكء ولام الجواب محذوف تخفيفاً لاستطالة القَسّمء وقد مثلوا لحذف 
اللام بهذه الآية وهو نظير قوله تعالى: هوَلتمَكَ دَاتٍ الج 9» إلى قوله: ميل أمحَبُ 
الممدود 420 [البروج : 1 4). 

والمقصود: التعريض بتهديد المشركين الذين كذبوا الرسول طغياناً هم يعلمونه من 
أنفسهم كما كذبت ثمود رسولهم طغياناً» وذلك هو المحتاج إلى التأكيد بالقسم لأن 
المشركين لم يهتدوا إلى أن ما حل بثمود من الاستئصال كان لأجل تكذيبهم رسول الله 
إليهم» فنبّههم الله بهذا ليتدبروا أو لتنزيل عِلم من عَلِمَ ذلك منهم منزلة الإنكار لعدم 
ولقد أصاب المشركين عذاب السيف بأيدي الذين عادّوهم وآذورهم وأخرجوهم. وذلك 
أقسى عليهم وأنكى. 

فمفعول 9كَدَّبتَ» محذوف لدلالة قوله بعده: لمَثَالَ لُمْ رَسُولُ ش24 والتقدير: 
كذيوا “سول ألله. 

وتقدم ذكر ثمود ورسولهم صالح طم في سورة الأعراف. 

وباء # يطعُولهَا» للسببية» أي : كانت طغواها سبب تكذيبهم رسول الله إليهم. 

والطغوى: اسم مصدر يقال: طغا طغواً وطغياناً» والطغيان: فرط الكبْرء وقد تقدم 
عند قوله تعالى: «وَيَئْدُهُمْ فى طفْيَنهمَ يَعْمَهُونَ» في سورة البقرة [15]» وفيه تعريض بتنظير 
مشركي قريش في تكذيبهم بثمود في أن سبب تكذيبهم هو الطغيان والتكبر عن اتباع من 
لا يرون له فضلًا عليهم: #إوَالوا لَوْلَا يرْلَ هَذًا الْمَرَانُ عَكَ دَجُلِ من رسن عَظِْ 4 
[الزخرف: 31]. 

و#إذ» ظرف للزمن الماضي يتعلّق ب #طغواها» لأن وقت انبعاث أشقاها لعقر 
الناقة هو الوقت الذي بدت فيه شدة طغواها فبعثوا أشقاهم لعقر الناقة التي جعلت لهم 
آية» وذلك منتهى الجرأة. 

وانبعث: مطاوع بعث؛ فالمعنى: إذ بعثوا أشقاهم فانبعث وانتدب لذلك. و#إذٍ» 
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مضاف إلى جملة: 8 إَِعَتَ أَشْقَلْهَا)4ك. 
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وقُدّم ذكر هذا الظرف عن موقعه بعد قوله: ظمَقَالَ لُمَ رَسُولُ شه نَاقَهَ أنَّو. لأن 
انبعاث أشقاها لعقر الناقة جزئي من جزئيات طغواهمء فهو أشد تعلقا بالتكذيب المسبب 
عن الطغوى ففي تقديمه قضاء لحق هذا الاتصالء» ولإفادة أن انبعاث أشقاهم لعقر الناقة 
كان عن إغراء منهم إياه» ولا يفوت مع ذلك أنه وقع بعد أن قال لهم رسول الله: 
«ناقة اللهاء ويستفاد أيضاً من قوله: 9فَمَفَرُومًا». 

وأشقاها: أشدها شِقوة» وعني به رجل منهم سمّاه المفسرون قدار (بضم القاف 
وتخفيف الدال المهملة) بن سالف» وزيادته عليهم في الشقاوة بأنه الذي باشر الجريمة 
وإن كان عن ملا منهم وإغراء. 

والفاء من قوله: طمَقَالَ ُحْ رَسُولُ أنه عاطفة على 8كَدَبَتَ» فتفيد الترتيب 
والتعقيب كما هو الغالب فيها. ويكون معنى الكلام: كذبوا رسول الله كَكْهْ فتحداهم بآية 
الناقة وحذرهم من التعرض لها بسوء ومن منعها شربها في نوبتها من السقياء وعطف 
على ظمَكَدَّبوه». أي: فيما أنذرهم به فعقروها بالتكذيب المذكور أول مرة غير التكذيب 
المذكور ثانياً. وهذا يقتضي أن آية الناقة أرسلت لهم بعد أن كذبوا وهو الشأن في آيات 
الرسل؛ وهو ظاهر ما جاء في سورة هود. 

ويجوز أن تكون الفاء للترتيب الذكري المجرد وهي تفيد عطف مفصّل على مُجمل 
مثل قوله تعالى: اتَرَلَّهُمَا أَلشَيِطنٌُ عَنهَا كَأَحْرَجَهُمَا هما كنا فيه [البقرة: 36] فإن إزلالهما 
إبعادهماء وهو يحصل بعد الإخراج لا قبله. 

وقوله: #وَكم يّن كَرَيَةٍ أَمْلَكْتَهَا مَبَدَهَا بَأسْنَا4 [الأعراف: 4]» فيكون المعنى: كذبت 
ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. ثم فصل ذلك بقوله: لفَقَالَ لُمَْ رَسُولُ أله إلى قوله: 

فَمَفَرُومَا»ك» والعقر عند انبعاث أشقاهاء وعليه فلا ضرورة إلى اعتبار الظرف وهو «إذ 

إِبَعَتَ أَشْمَلهَا ()» مقدماً من تأخير. 

وأعيدت عليهم ضمائر الجمع باعتبار أنهم جمع وإن كانت الضمائر قبله مراعٌى فيها 
أن ثمود اسم قبيلة. 

وانتصب #تافَةَ ألَّهِ» على التحذير» والتقدير: احذروا ناقة الله. والمراد: التحذير 
من أن يؤذوهاء فالكلام من تعليق الحكم بالذوات» والمراد: أحوالها. 

وإضافة #تامّة»# إلى اسم الجلالة لأنها آية جعلها الله على صدق رسالة 
صالح عَقتئ:. ولأن, خروجها لهم كان خارقا للعادة. 

والسقيا: اسم مصدر سقى» وهو معطوف على التحذيرء أي: احذروا سقيهاء أي: 
احذروا غضب سقيهاء فالكلام على حذف مضافء أو أطلق السقيا على الماء الذي 


اح د 027 667 


تسقى منه إطلاقاً للمصدر على المفعول» فيرجع إلى إضافة الحكم إلى الذات. والمراد: 
حالة تعرف من المقام» فإن مادة سقيا تؤذن بأن المراد التحذير من أن يسقوا إبلهم من 
الماء الذي في يوم نوبتها. 

والتكذيب المعقب به تحذيره إياهم بقوله : ِإنَاقَةٌ أسَديكه تكذيب ثان وهو تكذيبهم 
بما اقتضاه التحذير من الوعيد والإنذار بالعذاب إن لم يحذروا الاعتداء على تلك الناقة» 
وهو المصرّح به في آية سورة الأعراف [73] في قوله: #إوَلَا تَمَسُومَا مسو مَيَأْْدَكُمَ عَدَابُ 

وبهذا الاعتبار استقام التعبير عن مقابلة التحذير بالتكذيب مع أن التحذير إنشاءء 
فالتكذيب إنما يتوجه إلى ما في التحذير من الإنذار بالعذاب. 

والعقر: جرح البعير في يديه ليبرك على الأرض من الألم فينحر في لبته؛ فالعقر 
كناية مشهورة عن النحر لتلازمهما. 

[14. 15] «هَدَمَممٌ عَيَهِرْ دَبُّهُر بِدَيْهِمْ ضَرَّنهَا (©) فلا عات عقبها )> . 

أي صاح عليهم ربهم صيحة غضب. والمراد بهذه الدمدمة صوت الصاعقة والرجفة 
الع أملكوا بها قال: تحالى > 212138 المَيِسَة 6 [الخيجر 173 وإسناة ذللف إلى الله 
دار عقلي لأن الله هو خالق الصيحة وكيفياتها. فوزن دمدم قَعْلَلء وقال أكثر المفسرين: 
دمدم عليهم أطبق عليهم الأرضء يقال: دَمَّمَ عليه القبرء إذا أطبقه؛ ودَمْدَم مكرر دمِّم 
للمبالغة مثل كَبككبء وعليه فوزن دَمْدَمَ مَعْمَل. 

وفرّع على «دمدم عليهم؛ لسَسَرَّ» أي: فاستّووا في إصابتها لهم فضمير النصب 
عائد إلى الدمدمة المأخوذة من «دمدم عليهم». 

ومن فسّروا «دمدم» بمعنى: أطبق عليهم الأرض» قالوا: معنى «سوّاها»: جعل 
الأرض مستوية عليهم لا تظهر فيها أجسادهم ولا بلادهم» وجعلوا ضمير المؤنث عائداً 
إلى الأرض المفهومة من فعل «دمدم) فيكون كقوله تعالى: #«#لْوٌ شَوََ بهم رض » 
[النساء: 42]. 


ا ا 


وبين و4 هنا وقوله: «إوَما سوَّها4 [الشمس: 7] قبله محسّن الجناس التام. 

والعقبى: ما يحصل عقب فعل من الأفعال من تبعة لفاعله أو مثوبة» ولمّا كان 
المذكور عقاباً وغلبة وكان العرف أن المغلوب يُكنْى في نفسه الأخذ بالثأر من غالبه فلا 
يهدأ له بال حتى يثأر لنفسه. ولذلك يقولون: الثار المنيم» أي: الذي يزيل النوم عن 
صاحبهء فكان الذي يغلب غيره يتقي حذراً من أن يتمكن مغلويّه من الثأرء أخبر الله أنه 


6068 0 الشمس: 11 ا 


الغالك النق لا "يعدن عار ثه علق :اعد إلثان ينه وهذا كتانة دعق مكنا الله مق عقاتب 
المشركين وأن تأخير العذاب عنهم إمهال لهم وليس عن عجزء فجملة: #قلا ياف 
به تذييل للكلام وإيذان بالختام. 

ويجوز أن يكون قوله: طقلا يَاتُ عَقبها4 تمثيلًا لحالهم في الاستئصال بحال من 
لم يترك من يثأر لهء فيكون المثل كناية عن هلاكهم عن بكرة أبيهم لم يبق منهم أحد. 

وقرأ تامع وابن عامر وأبو جعفر: قلا يَاكُ عَقَبّهَا4 بفاء العطف تفريعاً على 
«مَدَمَدَمٌ عَليّهمَ رَبُهُري». وهو مكتوب بالفاء في مصاحف المدينة ومصحف الشام... 
ومعنى التفريع بالفاء على هذه القراءة تفريع العلم بانتفاء خوف الله منهم مع قوتهم ليرتدع 
بهذا العلم أمثالهم من المشركين. 

وقرأ الباقون من العشرة: ثلا يكَافُ بها 62 9» بواو العطف أو الحال» وهي 
كذلك في مصاحف أهل مكة وأهل البصرة والكوفة» وهي رواية قرائها. 

وقال ابن القاسم وابن وهب: أخرج لنا مالك مصحفاً لجدّه وزعم أنه كتبه في أيام 
عثمان بن عفان حين كتب المصاحف وفيه: قلا يحَاتُ» بالواوء وهذا يقتضى أن بعض 
مصاحف المديئة بالواو ولكنهم لم يقرأوا بذلك لمخالفته روايتهم. ْ 


لا نا لا نا نالا 
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سَْمُيت هذه السورة في معظم المصاحف وبعض كتب التفسير سورة الليل بدون 
واوء وسمّيت في معظم كتب التفسير سورة والليل بإثبات الواو» وعنونها البخاري 
والترمذي سورة «والليل إذا يغشى». 

وهي مكية في قول الجمهورء واقتصر عليه كثير من المفسرين» وحكى ابن عطية 
عن المهدوي أنه قيل: إنها مدنية»ء وقيل: بعضها مدنىء. وكذلك ذكر الأقوال 
في الإثقان» :زاشان إلى :أن 'ذذك المادروي من سبب تزوك قوله تعالق : :859 نة أعلن 
انق 469 إذ روي «أنها نزلت في أبي الدحداح الأنصاري في نخلة كان يأكل أيتامٌ من 
ثمرها وكانت لرجل من المنافقين فمنعهم من ثمرها فاشتراها أبو الدحداح بنخيل وجعلها 
لهم» وسيأتي. 

وعُدَّت التاسعة في عداد نزول السورء نزلت بعد سورة الأعلى وقبل سورة الفجر. 


وعدد آيها إحدى وعشرون. 


أغراضها 


احتوت على بيان شرف المؤمنين وفضائل أعمالهم ومذمة المشركين ومساويهم 
وجزاء كل. 


020 م 02 


وأن الله يهدي الناس إلى الخير فهو يجزي المهتدين بخير الحياتين والضالين بعكس 
ذلك. 

وأنه أرسل رسوله يَكْهِ للتذكير بالله وما عنده فينتفع من يخشى فيفلحٌ ويصدف عن 
الذكرى من كان شقيا فيكون جزاؤه النار الكبرى» وأولئك هم الذين صدّهم عن التذكر 
إيثار حب ما هم فيه في هذه الحياة. 

وأدمج في ذلك الإشارة إلى 0 قدرة الله تعالى 0 صنعه. 

[ - 4] طوَلئِلٍ ذا يَنتَى © وَلتارٍ يك جل (6 وا عَلَنَ الذكر وَلدُىّ © إذّ 
سو لق 4©9. 

افتتاح الكلام بالقَّسَم جار على أسلوب السورتين قبل هذه» وغرض ذلك ما تقدم آنفاً. 

ومناسبة المُقسَم به للمُفْسَم عليه أن سعيّ الناس منه خير ومنه شرء وهما يُماثلان 
النور والظلمة» وأن سعي الناس ينبثق عن نتائج منها النافع ومنها الضار كما ينتج الذكر 
والأنثى ذرية صالحة وغير صالحة. 
غشيانه الجانب الذي يغشاه من الأرض. ويغشى فيه من الموجودات فتعمها ظلمته فلا 
تبدو للناظرين» لأن ذلك أقوى أحواله.» وخص بالذكر من أحوال النهار حالة تجليته عن 
الموجودات وظهوره على الأرض كذلك. 

وقد تقدم بيان الغشيان والتجلي في تفسير قوله: 9وَالَارٍ دا جَلّهَا © وَالتِلٍ إدَا 
يَعْسَْهَا »4 في سورة الشمس [3 4]. 

واختير القسم بالليل والنهار لمناسبته للمقام. لأن غرض السورة بيان البون بين 
حال المؤمنين والكافرين فى الدنيا والآخرة. 

وابتدئ في هذه السورة بذكر الليل ثم ذكر النهار عكس ما في سورة الشمس لأن 
هذه السورة نزلت قبل سورة الشمس بمدة وهي سادسة السورء وأيامئذ كان الكفر مخيما 
على الناس إلا نفراً قليلا» وكان الإسلام قد أخذ في التجلي فناسب تلك الحالة بإشارة 
إلى تمثيلها بحالة الليل حين يعقبه ظهور النهار, ويتضح هذا في جواب القسم بقوله: 
«إنّ سنو لثَنَّ 46 إلى قوله: «إإدًا تركف» [الليل: 4 - 11]. 

وفي قوله: إن سَميَكرْ لَمَقّ 6» إجمال يفيد التشويق إلى تفصيله بقوله: «كأ مَنْ 
مك4 [الليل: 15 الآبة ليتمكن تفصيله في الذهن. 


132181 كر > ققا2دة 6551 

وحُذف مفعول #يَنْتَى» لتنزيل الفعل منزلة اللازم لأن العبرة بغشيانه كل ما تغشاه 
ظلمته. 

وأسند إلى النهار التجلي مدحاً له بالاستنارة التي يراها كل أحد ويحس بها حتى 
البصراء. 

والتجلي: الوضوح. وتجلي النهار: وضوح ضيائه؛ ماتعلق قولة؟ بط والدمين 
وَنَهَا (0» [الشمس: 1]» وقوله: لوَالضصّس )4 [الضحى: 

وأشير إلى أن ظلمة الليل كانت غالبة لضوء النهار وأن النهار يعقبها والظلمة هي 
أصل أحوال أهل الأرض وجميع العوالم المرتبطة بالنظام الشمسي» وإنما أضاءت بعد أن 
خلق الله الشمسء ولذلك اعتّبر التاريخ في البدء بالليالي ثم طرأ عليه التاريخ بالأيام. 

والقول في تقييد الليل بالظرف وتقبيد النهار بمثله كالقول في قوله: #وَالئارٍ دا جَلَّها 
وَالتِلِ إذا يَفْسَنها ©42 في السورة السابقة [الشمس: 3 4]. 

ونا في قوله: 8«َإوَا حَلَقَّ دك أي 9©»* مصدرية أقسم الله بأثر من آثار قدرته 
وهو حلق الزوجين وما يقتضيه من التناسل. 
ذكر وأنثى كما قال 7 00 قاش ا إِنَا 0 نر وأنَقّ # ارت 3] لأنه 

هو المخلوق الأرفع في عالم الماديات وهو الذي يدرك المخاطبون أكثر دقائقه لتكرره 

على أنفسهم ذكورهم وإنائهم بخللاف تكون نسل الحيوان» فإن الإنسان يدرك بعض 
أحواله ولا يحصي كثيراً منها. 

والمعنى : وذلك الخلق العجيب من اختلااف حالي الذكورة والأنوثة مع خروجهما 
من أصل واحدء وتوقف التناسل على تزاوجهماء فالقَسَم بتعلق من تعلق صفات الأفعال 
الإلهية وهي قِسْمْ من الصفات لا يُختلف في ثبوته وإنما اختلف علماء أصول الدين في 
عد صفات الأفعال من الصفات فهي موصوفة بالقِدّم عند الماتريدي» أو جعلها من تعلق 
صفة القدرة فهى حادثة عند الأشعريء وهو آيل إلى الخلاف اللفظى. 

وقد كان القَسَّم في سورة الشمس بتسوية النفس» أي: خلق العقل والمعرفة في 
الإنسانء وأما القَسَّم هنا فبخلق جسد الإنسان واختلاف صنفيهء وجملة: إن مي 1 
تَقّ 4 جواب القسم. والمقصود من التأكيد بالقسم قوله: ظوَما يي عَنَهُ مالك ذا وى ©4 
[الليل: 1 والسعي حقيفته : : المشي القوي الحثيث» وهو مستعار هنا للعمل والكد. 


وشتى: جمع شتيت على وزن فَعْلَى مثل قتيل وقَنْلى»ء مشتق من الشتٌّ وهو التفرق 


الشديد يقال: شتّ جمعْهمء إذا تفرقواء وأريد به هنا التنوع والاختلاف في الأحوال كما 
في قول تألط اخيرا: 
قلسن السجعى لنسله يعديييه” ‏ #تمترالوروانش الثرى واليشالك 

وهو استعارة أو كناية عن الأعمال المتخالفة لأن التفرق يلزمه الاختلاف. 

والخطاب في قوله: 3 سه لجميع الناس من مؤمن وكافر. 

واعلم أنه قد روي في الصحيحين عن علقمة قال: دخلت في نفر من أصحاب عبدالله 
(يعني ابن مسعود) الشام فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبدالله؟ 
فقلت: أنا. قال: كيف سمعته يقرأ؟ وَلئِلٍ إِذا يَفْتّى» قال: سمعته يقرأ: «والليل إذا يغشى 
والنهار إذ تجلى والذكر والأنثى» قال: أشهد أني سمعت النبي كلةِ يقرأ هكذا. 

وسمّاها فى «الكشاف» : قراءة النبى كَل أي: ثبت أنه قرأ بهاء وتأويل ذلك: أنه 
أقرأها أبا الدرداء أيام كان القرآن مرخصاً أن يُقرأ على بعض اختلاف» ثم نسخ ذلك 
الترخيص بما قرأ به النبي كَلهْ في آخر حياته وهو الذي اتفق عليه قراء القرآن. وكتب في 
المصحف فى زمن أبى بكر رضى الله عنه» وقد بينت فى المقدمة السادسة من مقدمات 
هذا التفسير معنى قولهم : قراءة النبي علد 

3 - 11] كما مَنْ أل" انق 3 وَصَدَّقَ بالممنق 6 © فَيْيْيَوهُ لسر () وَأمَا مَنْ 
يحل 0 () كدب بللنق (0) سيره تسر 3 0ن كما بير عند مالك 237 َك 46 
«أما» يفيد الشرط اقفر وهو يتضمن ٠‏ أداة ار ل 0 لأنه بمعنى: مهما يكن 
من شىءء والتفصيل: التفكيك بين متعدد اشتركت آحاده فى حالة وانفرد بعضها عن 
بعض بحالة هي التي يُعتنى بتمييزها. وقد تقدم تحقيقه عند قوله تعالى: متأم نسَنُ إِدَا ما 
”م م في سورة الفجر [15]. 

وا لمحتاج َ_ للتفصيز هنا هو السعي المذكورر» ولكن جعل التَة لتفصيل بيان الساعين 
بقوله: ثم مَنْ أَعَّىن» لأن المهم هو اختلاف أحوال الساعين ويلازمهم السعي فإيقاعهم 
في التفصيل بحسب مساعيهم يساوي إيقاع المساعي في التفصيل» وهذا تفنن من أفانين 
وقدخجفت حتى ماتزيد مخافتي على وَيِلِ في ذي المطارة عاقل 


021 مر« 2ه ره 


ومنه قوله تعالى : «إوَلكن آليدٌ مَنَ ءَامَنَ بالل وَالْيَوْوِ الآخز». . . إلخ» في سورة البقرة [177]. 

وقوله تعالى: الْجَمَدْيُ سِنَايَدَ لذي وَمَارهَ أَلْسْحِرٍ لللْرَارِ كََنْ َامَنَ يله وَالَْوَر الأيز» 
[التوبة: 19] الآية» أي: كإيمان من آمن بالله. 

وانحصر تفسير «شتى» في فريقين: فريق ميسّر لليسرى وفريق ميسّر للعسرى» لأن 
الحالين هما المهم في مقام الحث على الخيرء والتحذير من الشرء ويندرج فيهما 
مختلف الأعمال كقوله تعالى: 8بَوْمَيذٍ يَصَدَْرٌ ألنَّاس أَسْنَانًا لَسْرَوأ َمَسَلَه فَمَنَ 
يَعْمَلْ مِتْقالَ وَرَوْ حيرا يَرَهٌ ©) وَمَن يَمْمَلَ ينْقكالَ دَرَوَ سَرَا يَرَه (©)» في سورة 

وظمن» في قوله: لمن أَعّْن»... إلخ» وقوله: من يخِلَ»... إلخ» يعم كل من 
يفعل الإعطاء ويتقي ويصدّق بالحسنى. وروي أن هذا نزل بسبب أن أبا بكر اشترى بلالا 
سفيان بن حرب عوض أمية بن خلف. وهو وهم. 

وقيل: نزلت في قضية أبي الدحداح مع رجل منافق ستأتي. وهذا الأخير منتقض أن 
السورة مدنية وسبب النزول لا يخص العموم. 

وخذف مفعول #أَعَطَن» لأن فعل الإعطاء إذا أريد به إعطاء المال بدون عرض» 
ينرّل منزلة اللازم لاشتهار استعماله في إعطاء المال (ولذلك يسمّى المال الموهوب 
عطاء)» والمقصود إعطاء الزكاة. 

وكذلك حُذف مفعول «انَقَى4 لأنه يعلم أن المقدّر اتقى الله. 

وهذه الخلال الثلاث من خلال الإيمان» فالمعنى: فأما من كان من المؤمنين كما 
في قوله تعالى: تلوأ ثَرَ نك يت الْصَِنَ (© وَل نك ملم الْينكينَ ©)4» [المدثر: 43 
4 أي: لم نك من أهل الإيمان. 

وكذلك فعل لبخ لم يُذكر متعلقه لأنه أريد به البخل بالمال. 

و إشتَئقّ» جعل مقابلا ل لانَّقَى4» فالمراد به الاستغناء عن امتثال أمر الله ودعوته 
لأن المصرَّ على الكفر المُعرِضَ عن الدعوة يعُد نفسه غنياً عن الله مكتفيا بولاية الأصنام 
وقومه؛ فالسين والتاء للمبالغة في الفعل مثل سين استجاب بمعنى أجاب. وقد يراد به 
زيادة طلب الغنى بالبخل بالمال» فتكون السين والتاء للطلب» وهذه الخلال كناية عن 
كونه من المشركين. 


والحُسنى : تأنيث الأحسن فهي بالأصالة صفة لموصوف مقدَّرء وتأنيثها مشعر بأن 
موصوفها المقدر يعتبر مؤنث اللفظ ويحتمل أموراً كثيرة مثل المثوبة أو النصر أو العدة أو 
العاقبة. 

وقد يصضير هذا الرصف كلما بالغلية فقيل :“الخستى الجنة) وقيز + كلنة الشهادةة 
وقيل: الصلاة؛ وقيل: الزكاة. وعلى الوجوه كلها فالتصديق بها الاعتراف بوقوعها ويكنى 
به عن الرغبة في تحصيلها. 

وحاصل الاحتمالات يحوم حول التصديق بوعد الله بما هو حسن من مثوبة أو نصر 
أو إخلاف ما تلفء فيرجع هذا التصديق إلى الإيمان. 

ويتضمن أنه يعمل الأعمال التي يحصل بها الفوز بالحسنى. 

ولذلك قوبل في الشق الآخر بقوله: ©كَكَدبَ للق (4»)0. 

والتيسير: جعلٌ شيء يسيرٌ الحصول؛ ومفعول فعل التيسير هو الشيء الذي يُجعل 
يسيراً. أي غير شديد» والمجرور باللام بعده هو الذي يُسَهّل الشيء الصعبٌ لأجله» وهو 
الذي ينتفع بسهولة الأمرء كما في قوله تعالى: وَيَيْرُ ل آَم »© [طه: 26]: وقوله: 

وَلقَدَ يسَرَْا أَلَممانَ لِلذّْرٍْ » [القمر: 117]. 

واليسرى فى قوله: «اللْْسَرَئ» هى ما لا مشقّة فيه. وتأنيثها: إما بتأويل الحالة» 
أي: الحالة التي لا تشق عليه في الآخرةء وهي حالة النعيم» أو على تأويلها بالمكانة. 
وقد فسرت اليسرى بالجنة عن زيد بن أسلم ومجاهد. ويحتمل اللفظ معاني كثيرة تندرج 
في معاني النافع الذي لا يشق على صاحبهء أي: الملائم. 

والعسرى: إما الحالة وهي حالة العسر والشدة» أي العذاب» وإما مكانته وهي 
جهنمء لأنها مكان العسر والشدائد على أهلهاء قال تعالى: ظمَدَلِكَ بَومِذِ بَة عَدُ © عل 
الْكَفرِنَ عير تير 409 [المدثر: 9 10]» فمعنى «نيسره» ندرّججه في عملي السعادة 
والشقاوة وبه فسر ابن عطية» فالأعمال اليسرى هي الصالحةء وصفت باليسرى باعتبار 
عاقبتها لصاحبهاء وتكون العسرى الأعمال السيئة باعتبار عاقبتها على صاحبها فتأنيثهما 
باعتبار أن كلتيهما صفة طائفة من الأعمال. 


وحرف التنفيس على هذا التفسير يكون مراداً منه الاستمرار من الآن إلى آخر 
الحياة كقوله تعالى: ظقَالَ سَوْفَ أسَتَغْفْرَ لَكُمْ رَق» [يوسف: 98]. 

وحرف «ال» فى «اليسرى» وفى «العسرى» لتعريف الجنس أو للعهد على اختلاف 
المعانى. 

ي 


وإذ قد جاء ترتيب النظم في هذه الآية على عكس المتبادر إذ جعل ضمير الغيبة في 
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انِيسّره لليسرى» العائدٌ إلى طمن أعك وَانَقَ»م هو الميسرّء وجعل ضمير الغيبة في "نيسره 
للعسرى» العائدٌ إلى هاس يَخْلَ وَاسْتَنْقَ» هو الميسرًء أي: الذي صار الفعل صعبٌ 
الحصول حاصلًا له. وإذ وقع المجروران باللازم «اليسرى» و«العسرى»؛ وهما لا ينتفعان 
بسهولة من أعطى أو من بخل» تعين تأويل نظم الآية بإحدى طريقتين: 

الأولى: إبقاء فعل «نيسر» على حقيقته وجَعْلٌ الكلام جارياً على خلاف مقتضى 
الظاهر بطريق القلب بأن يكون أصل الكلام: فسنيسر اليسرى له وسنيسر العسرى له ولا 
بد من مقتض للقلب. فيصار إلى أن المقتضى إفادة المبالغة في هذا التيسير حتى جعل 
السك مسر 1 ولعي لفرهومر عن اوها ليوا يذ قر دن لوس هوفيت النال 
على الحوض. 

والثانية: أن يكون التيسير مستعملًا مجازاً مرسلًا في التهيئة والإعداد بعلاقة اللزوم 
بين إعداد الشيء للشيء وتيشّره لهء وتكون اللام من قوله: «اإلْسْر5ْ» ولللسرَئ» لام 
التعليل» أي: نيسره لأجل اليسرى أو جل العسرىء فالمراد باليسرى الجنة وبالعسرى 
جهنم. على أن يكون الوصفان صارا عَلَّماً بالغلبة على الجنة وعلى النارء والتهيئة لا 
تكون لذات الجنة وذات النار فتعين تقدير مضاف بعد اللام يناسب التيسير فيقدَّر لدخول 
اليسرى ولدخول العسرى» أي : سنعجل به ذلك. 

والطيعن :.ستعمل تخورل هذ الجدة سريعا وجول الآخر النان سريعا #-يشية 
الميسر من صعوبة لأن شأن الصعب الإبطاءً وشأن السهل السرعة» ومنه قوله تعالى: 
دَلِكَ حَمْرٌ عَلِيَنَا »4 [ق: 44]» أي: سريع عاجل. ويكون على هذا الوجه قوله: 
«سَيربُ لسر 49 مشاكلة بُنيت على استعارة تهكمية قرينتها قوله: «العسرى». 

والذي يدعو إلى هذا أن فعل انيسر' نصبٌ ضمير من #أعْ ولق © وَصَدّ3َ)4 
عي طمن يِل وسْتَفقَ () وَكذبَ4. فهو تيسيرٌ ناشئ عن حصول الأعمال التي 
يجمعها معنى ظإنَّوَ5ُ» أو معنى إِسْتَنْنَّ4. فالأعمال سابقة لا محالة. والتيسير مستقبل 
بعد حصولها فهو تيسير ما زاد على حصولهاء أي: تيسير الدوام عليها والاستزادة منها. 

ويجوز أن يكون معنى الآية: أن يُجعل التيسير على حقيقته ويجعل اليسرى وصفاً 
أي: الحالة اليسرى». والعسرى: أي الحالة غير اليسرى. 

وليس في التركيب قلب؛ والتيسير بمعنى الدوام على العمل» ففي صحيح البخاري 
عن علي قال: كنا مع رسول الله في بقيع الغرقد في جنازة فقال: ١ما‏ منكم من أحد إلا 
وقد كُتب مقعده من الجنة ومقعده من النار»» فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال 
«اعملوا فكل ميسَّر لما لق له. أما أهل السعادة فيبسّرون لعمل أهل السعادةء وأما أهل 
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الشقاوة فيبمرون لعمل أهل الشقاءء ثم قرأ: «كَنَا من مك ولق () وَصَدَدَّ الى 
مَيَْيهُ لإبركا © وأا مَنْ يخْلَ وَاستنق © ككَذَبَ بللثنق 69 سيره يشر 2140 اه. 

فصدر الحديث لا علاقة له بما تضمَّنته هذه الآية لأن قوله: «ما من أحد إلا وقد 
كُتب مقعده) إلخ. معناه قد علم الله أن أحداً سيعمل بعمل أهل الجنة حتى يوافي عليه 
أو سيعمل بعمل أهل النار حتى يُوافيَ عليهء فقوله: «وقد كُتب مقعده» جعلت الكتابة 
تملا ليل الل والمعلوفات علماً مراققا لتنا سيكؤق "لا زيادة ثيه ول “نقتم »ا كالشوم 
المكتوب إذ لا يقبل زيادة ولا نقصا دون المقول الذي لا يكتب فهو لا ينضبط. 

فنشأ سؤال من سأل عن فائدة العمل الذي يعمله الناس» ومعنى جوابه: أن فائدة 
العمل الصالح أنه عنوان على العاقبة الحسنة. وذُكر مقابله وهو العمل السيئ إتماماً 
للفائدة ولا علاقة له بالجواب. 

وليس مجازه مماثلًا لما استعمل في هذه الآية لأنه في الحديث علق به عمل أهل 
السعادة فتعين أن يكون تيسيراً للعمل. أي: إعداداً وتهيئة للأعمال صالحها أو سيئها. 

فالذي يرتبط بالآية من اللفظ النبوي هو أن النبي يكِةِ أعقب كلامه بأد قرأ: 36 

عن اق انين 43 الآية لأنه قرأها تبييناً واستدلالًا لكلامهء فكان للآية تعلق بالكلام 

النبوي ومحل الاستدلال هو قوله تعالى: «#شنسره». 

فالمقصود منه إثبات أن من شؤون الله تعالى تيسراً للعبد أن يعمل بعمل السعادة أو 
عمل الشقاء سواء كان عمله أصلًا للسعادة كالإيمان أو للشقاوة كالكفرء أم كان للعمل 
مما يزيد السعادة ويُنقص من الشقاوة وذلك بمقدار الأعمال الصالحة لمن كان موّمناء 
لأن ثبوت أحد معني التيسير يدل على ثبوت جنسه فيصلح دليلًا لثبوت التيسير من أصله. 

أو يكون المقصود من سوق الآية الاستدلال على قوله: «اعملوا» لأن الآية ذكرت 
عَدَلا :وذكوت تيجيرا للبشوى «وتيميرا: للعسرى:::فتكوة الدبف إثيازة إلى أن "العم غو 
علامة التيسير وتكون اليسرى معنياً بها السعادة والعسرى معنياً بها الشقاوة» وماصدق 
السعادة الفوز بالجنة» وماصدق الشقاوة الهُويُ في النار. 

وإذ كان الوعد بتيسير اليسرى لصاحب تلك الصلات الدالة على أعمال الإعطاء 
والتقوى والتصديق بالحسنى» كان سلوك طريق الموصولية للإماء إلى وجه بناء الخبر وهو 
التيسير» فتعيّن أن التيسير مسبب عن تلك الصلات» أي : جزاء عن فعلها. 

فالمتيسر: تيسير الدوام عليهاء وتكون اليسرى صفة للأعمال» وذلك 
من الإظهار في مقام الإضمار. والأصل: مستيسر له أعماله. وعٌدل عن الإضمار 
إلى وصف اليسرى للثناء على تلك الأعمال بأنها ميسّرة من الله كقوله تعالى: 
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«وَسَْيركَ لسر »> في سورة الأعلى [8]. 

وخلاصة الحديث أنه بيان للفرق بين تعلق علم الله بأعمال عباده قبل أن يعملوهاء 
وبين تعلق خطابه إياهم بشرائعه. وأن ما يصدر عن الناس من أعمال ظاهرة وباطنة إلى 
خاتمة كل أحد وموافاته هو عنوان للناس على ما كان قد علمه الله» ويلتقي المهيعان في 
أن العمل هو وسيلة الحصول على الجنة أو الوقوع في جهنم. 

وإنما - الإعطاء بالذكر في قوله: ف مَنْ َك وَانّقَ (©)» مع شمول «انَنَى» 
لمفاده وخُصٌ البخل بالذكر في قوله: «وَآمَا مَنْ يخْلَ وَاسْتَفْقَ ()» مع شمول لاسَْفْنَى » 
له» لتحريض المسلمين على الإعطاء» فالإعطاء والتقوى شعار المسلمين مع التصديق 
بالحسنى وضد الثلاثة من شعار المشركين. 

وفي الآية محسّن الجمع مع التقسيم» ومحسّن الطباق» أدبع مرات بين عط 4 
وطابخِل4. وبين «انََّى4 ولاسْتَفْنَى4», وبين #صَدَّق4 وهكَذْبَ4. وبين «اليُسْرَى» 
والعْسْرَى». 

وجملة: ا بْنْمِ عَنْهُ مله إذا َك )© عطف على جملة: ظسَيْيِرُ يشر 07 4. 
أي: سنعججّل به إلى جهنم. فالتقدير: إذا تردَّى فيها. 

والتردي: السقوط من علو إلى سفل» يعني: لا يغني عنه ماله الذي بخل به شيئاً 
من داك الناود ش ْ 

و#إمًا»# يجوز أن تكون نافية. والتقدير: وسوف لا يغني عنه ماله إذا سقط في 
جهنمء وتحتمل أن تكون استفهامية وهو استفهام إنكار وتوبيخ. ويجوز على هذا الوجه 
أن تكون الواو للاستئناف. والمعنى: وما يغني عنه ماله الذي بخل به. 

روى ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس أنه كانت لرجل من المنافقين نخلة 
مائلة في دار رجل مسلم ذي عيال فإذا سقط منها ثمر أكله صبية لذلك المسلم فكان 
صاحب النخلة ينزع من أيديهم الثمرة؛ فشكا المسلم ذلك إلى النبي كه فكلم النبي كَل 
صاحب النخلة أن يتركها لهم وله بها نخلة في الجنة فلم يفعل» وسمع ذلك أبو الدحداح 
الأنصاري”" فاشترى تلك النخلة من صاحبها بحائط فيه أربعون نخلة وجاء إلى النبي يك 


)1( أبو الدحداح : ثابت بن الدحداح البلوي؛ حليف الأنصارء صحابي جليل» قتل في واقعة 
لحن وقيل: مات بعدها من جرح كان به حين رجع النبي كَلِةْ من الحديبية» وضلى ملئية 
النبي يَكلِةِ في المدينة وهو الذي صاح يوم أحد لما أرجف المشركون بموت النبي يَلهِ: يا 
معشر الأنصار إلىّ إلىّ أنا ثابت بن الدحداح» إن كان محمد قد قُتل فإن الله حي لا يموت» 


فقاتلوا عن دينكم فإن الله مُظهركم وناصركم. 
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فقال: يا رسول الله اشترها مني بنخلة في الجنة». فقال: ١نعم‏ والذي نفسي بيده؛). 
فأعطاها الرجل صاحب الصبية» قال عكرمة: قال ابن عباس: فأنزل الله تعالى: دَائِلٍ 
دا يع (0)» [الليل: 1] إلى قوله: الِلْسَرَىُ» وهو حديث غريب. 

ومن أجل قول ابن عباس: فأنزل الله تعالى: ظرَاِلٍ نا يَنْتّى »© قال جماعة: 
السورة مدنية» وقد بيّنا في المقدمة الخامسة أنه كثيراً ما يقع في كلام المتقدمين قولهم: 
فأنزل الله في كذا قوله كذاء أنهم يريدون به أن القصة مما تشمله الآية. 

وروي أن النبي كةِ قال: «كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح». ولمّح 
إليها بشار بن برد في قوله: 
إن الثخيلةإذيميل بها الهوى كالعذق مال على أبي الدحداح 

[12. 13] «إنَّ ينا لنَهدَئ © َإنَّ كا لكيس وَالايقٌ ©)». 

استئناف مقرر لمضمون عد السابق من قوله: كما مَنْ أَعَلّن» إلى قوله: 
لْمسَرَئُ» [الليل: 5 10]» وذلك لإلقاء التبعة على من صار إلى العسرى بأن الله أعذر 
إليه إذ هداه بدعوة الإسلام إلى الخير فأعرض عن الاهتداء باختياره اكتسابٌ السيئات» 
فإن التيسير لليسرى يحصل عند ميل العبد إلى عمل الحسنات؛ والتيسير للعسرى يحصل 
عند ميله إلى عمل السيئات. وذلك الميل هو المعبّر عنه بالكسب عند الأشعري» وسمّاه 
المعتزلة: قدرة العبد» وهو أيضاً الذي اشتبه على الجبرية فسمّوه الجبر. 

وتأكيد الخبر ب #إنَ» ولام الابتداء يومئ إلى أن هذا كالجواب عما يجيش في 
نفوس أهل الضلال عند سماع الإنذار السابق من تكذيبه بأن الله لو شاء منهم ما دعاهم 
إليه لألجأهم إلى الإيمان. فقد حكي عنهم في الآية الأخرى: لوَدَالُوا لَرَ سَهَ ألبَمَنُ مَا 
عبَدَتَهُم4 [الزخرف: 20]. 

وحرف «على» إذا وقع بين اسم وما يدل على فعل يُفيد معنى اللزوم؛ أي: لازم 
لنا هدى الناس» وهذا التزام من الله اقتضاه فضله وحكمته فتولى إرشاد الناس إلى الخير 
قبل أن يؤاخذهم بسوء أعمالهم التي هي فساد فيما صنع الله من الأعيان والأنظمة التي 
أقام عليها فطرة نظام العالم» فهدى الله الإنسان بأن خلقه قابلا للتمييز بين الصبلاح 
والفسادء ثم عزز ذلك بأن أرسل إليه رسلًا مبيّنين لما قد يخفى أمرّه من الأفعال أو 
يشتبه على الناس فساده بصلاحه» ومّهين الناس لما قد يغفلون عنه من سابق ما عملوه. 

وعطف ون 1 اك وَلأْيْلٌ (8)» على جملة: «إِنَّ عَْنَا للهُدَئ (2)» تتميم وتنبيه 
على أن تعهد الله لعباده بالهدى فضل منه وإلا فإن الدار الآخرة ملكه والدار الأولى ملكه 
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بما فيهماء قال تعالى: 8وَلِلهِ نه ميلك السَموْتِ وَالْأَرَضِ وما بيتَهما) [المائدة: 2]17 فله 
التصرف فيهما كيف يشاء فلا يحسبوا أن عليهم حقاً على الله تعالى إلا ما تفضل به. 
وفي الآبية إشارة عظيمة إلى أن أمور الجزاء في الأخرى تجري على ما رتبه الله 
وأعلم به عباده. وأن نظام أمور الدنيا وترتب مسبباته على أسبابه أمر قد وضعه الله تعالى 


ل ا ما تسبب فيه. 
[14 - 21] ممَادرتيٌ را تلن 6 لا يَسْلنها إل الاق 5 ل ا ار 
2-5000 


© وَسَيجَنَهَا الأئقى ( فه به ناك يي © ا لتر مذة م تر مك 
ِل يع مَبْهِ ريد الْكنّ 6 وَلسَوفَ ررض © 

يجوز أن تكون الفاء لمجرد التفريع 0 إذا كان فعل ا مستعملًا في 
ماضيه حقيقة» وكان المراد الإنذار الذي اشتمل عليه قوله: #وَأمَ مَنْ يخِلَ وَاسَتَغْق (0 
كدب انق (6 مَيْبرهُ لنَمَرَئٌ» إلى قوله تعالى: #تركٌ» [الليل: 8 11]. وهذه الفاء 
يشبه معناها معنى فاء الفصيحة لأنها تدل على مراعاة مضمون الكلام الذي قبلها وهو 
تفريع إنذار مفصّّل على إنذار مجمل. 

ويجوز أن تكون الفاء للتفريع المعنوي فيكون فعلٌ «أنذرتكم» مراداً به الحال» وإنما 
صيغة في صيغة المضي لتقريب زمان الماضي من الحال كما في : قد قامت الصلاة» 
وقولهم : عزمت عليكم إلا ما فعلت كذاء أي: أعزم عليك» ومثل ما في صيغ العقود : 
كبعتٌ» وهو تفريع على جملة: «إنَّ عَينَا للْمدَى 062 » [الليل : 2 والمعنى: هديكمء 
فأنذرتكم إبلاغاً في الهدى. 

وتنكير 409 للتهويل» وجملة: لتلتّن» نعت. وتلظى: تلتهب من شدة الاشتعال. 
وهو مشتق من اللظى مصدر: لَظِيَتْ النار كرّضيتُ إذا التهبت» وأصل #اتلطّن» تتلظى 
بتاءين خذفت إحداهما للاختصار. 

وجملة : «إلا يكلا إلا الأثقى ()4 صفة ثانية أو حال من وإنارا4 بعد أن وصفت. وهذه 
نار خاصة أعدت للكافرين فهي التي في قوله: : «مَاتَمُوأ لاو أله وَفُودُهًا أَلنَّاشُ وَللبَادة 0 
لِلُكرينَ» [البقرة: 24]» والقرينة على ذلك قوله: لوَسَيْجَتَيًا اذى (4)2 الآية. 

وذكر القرطبي أن أبا إسحاق الزجاج قال: هذه الآبة التي من أجلها قال أهل 
الإرجاء بالإرجاء فزعموا: أن لا يدخل النار إلا كافرء وليس الأمر كما ظنوا: هذه نار 
مرمونة يمنا لا يعتلى هذه القار إلا الذي كدي وترلن»- ولأمل العا سارل فحن آن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار اه. 


والمعنى: لا يصلاها إلا أنتم. 


وقد أتبع «االَْنََّ» بصفة «الذه كدب وَتَوَلَ 409 لزيادة التنصيص على أنهم 
المقصود بذلك» فإنهم يعلمون أنهم كذبوا الرسول كك وتولواء أي: أعرضوا عن القرآن» 
فريقين: إما كافر وإما مؤمن تقيء ولم يكن الذين أسلموا يغشون الكبائر لأنهم أقبلوا 
على الإسلام بشراشرهمء. ولذلك عطف !©«َإرَسَيْبَتهَا الألقَ ©»*... إلخ» تصريحاً 
بمفهوم القصر وتكميلًا للمقابلة. 

وط التَتَقَ» و ها الاق * مراد بهما: الشديد الشقاء والشديد التفوى» ومثله كثير في 
الكلام. 

وذكر القرطبي: أن مالكاً قال: صِلَّى بنا عمر بن عبدالعزيز المغرب فقرأ: َال إِا 
يَف )4 فلما بلغ: 1 ارا تلع 02 * [الليل: 1 - 14] وقع عليه البكاء فلم يقدر 
يتعداها من البكاء فتركها وقرأ سورة أخرى. 
«ألزه بُوْت ماله ينرق 409 للإيذان بأن للصلة تسبباً في الحكم. 

وبين لا لانن * وه الى » محسّن الجناس المضارع. 

وجملة: 9يَترَك» حال من ضمير: ظيُوْت4» وفائدة الحال التنبيه على أنه يؤتي 
ماله لقصد النفع والزيادة من الثواب تعريضا بالمشركين اللذين يؤتون المال للفخر والرياء 
والمفاسد والفجور. 

والتزكي : تكلف الزكاع» وهو النماء من الخير. 

والمال: اسم جنس لما يختص به أحد الناس من أشياء ينتفع بذاتها أو بخراجها 
وغلتها مثل الأنعام والأرضين والآبار الخاصة والأشجار المختص به أربابها. 

ويطلق عند بعض العرب مثل أهل يثرب على النخيل. 

وليس في إضافة اسم الجنس ما يفيد العموم» فلا تدل الآية على أنه آتى جميع 
ماله. 

وقوله: «ومًا لأمَرٍ عِنْدَه من يَكْمَةٍَ حرَى 4 الآية» اتفق أهل التأويل على أن أول 
مقصود بهذه الصلة أبو بكر الصديق يه لما أعتق بلالا قال المشركون: وما فعل ذلك 
أبو بكر إلا ليد كانت لبلال عنده. وهو قول من بهتانهم يعللون به أنفسهم كراهية لأن 
يكون أبو بكر فعل ذلك محبة للمسلمين» فأنزل الله تكذيبهم بقوله: «إومًا لمَِ عِنْدَه من 


شبيه بذكر بعض أفراد العام وهو لا يخصص العموم؛, ولكن هذه لما كانت حالة غير 
كثيرة في أسباب إيتاء المال تعين أن المراد بها حالة خاصة معروفة بخلاف نحو قوله: 
وان أَلَمَالَ عل به ديه الْشُرْوَن» [البقرة: 177]» وقوله: «#إمًا طيِتَيٌ لِوَبه َه لا زيذ 

: 17 كلا شو © 426 [الإنسان: 9]. 

و«إعِندّه.» ظرف مكان وهو مستعمل هنا مجازاً في تمكن المعنى من المضاف إليه 
عنه كتمكن الكائن في المكان القريب». قال الحارث بن حلرة: 
منملناعندهمنالخيرايا طاتالاك :في كتلحهجن السقحفباء 

و##ين يَّمْمَةِ4 اسم (ما) النافية جر ب (من) الزائدة التي تزاد في النفي لتأكيد النفي» 
والاستثناء في «إلا أت وَبَهِ ريو منقطعء أي: لكن ابتغاءً لوجه الله. 

والابتغاء : الطلب بجد لأنه أبلغ من ا 

والوجه مستعمل مراد به الذات كقوله تعالى: «#وَيّك وَعَهُ رَيْكَ» [الرحمن: 27]. 
ومعنى ابتغاء الذات ابتغاء رضا الله. 

وقوله: «إوَلَوْفَ ين 09» وعد بالثواب الجزيل الذي يرضي صاحبه. وهذا تتميم 
لقوله: «وَسَبَبتَ التق )»4 لأن ذلك ما أفاد إلا أنه ناج من عذاب النار لاقتضاء 
0 الاقتصار على ذ ذلك لقصد المقابلة مع قوله: إلا يَسَلنها إلا الأَثتّى (4)8. فتمّم هنا 

وحرف «سوف» لتحقيق الوعد في المستقبل كقوله: «تَلَ سَوْقَ أَنْتَفْفِرٌ لكم رق» 
[يوسف: 0]98 أي: يتغلغل رضاه في أزمنة المستقبل المديد. 

واللام لام الابتداء لتأكيد الخبر. 

وهذه من جوامع الكلم لأنها يندرج تحتها كل ما يرغب فيه الراغبون. 

وبهذه السورة انتهت سورة وسط المفصّل. 


ل لا لا نا نالا 


سَمُيت هذه السورة في أكثر المصاحف وفي كثير من كتب التفسير وفي «جامع 
الترمذي» «سورة الضحى» بدون الواو. 

وسّمّيت في كثير من التفاسير وفي «صحيح البخاري»: «سورة والضحى» بإثبات 
الواو. 


ولم يبلغنا عن الصحابة خبر صحيح في تسميتها. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وسبب نزولها ما ثبت في «الصحيحين» يزيد أحدهما على الآخر عن الأسود بن 
قيس عن جندب بن سفيان البَجَلي قال: دَمِيَتْ إصبعٌ رسول الله يي فاشتكى فلم يقم 
ليلتين أو ثلاثاً. فجاءت امرأة (وهي أم جميل بنت حرب زوج أبي لهب كما في رواية 
عن ابن عباس ذكرها ابن عطية) فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد 
تركك لم أرّه قربك منذ ليلتين أو ثلاث. فأنزل الله: «إوالضكئ () وَالتلٍ إِدَا سَى 9 ما 
وَدَعَكَ رَبك وَمَا مَل )4 [الضحى: 1 - 3]. 

وروى الترمذي عن ابن عيينة عن الأسود عن جندبٌ البّجَلي قال: كنت مع 
النبي كلِةِ في غار فدميت إصبعه فقال: «هل أنتٍ إلا إصبعٌ دَميتِء وفي سبيل الله ما 
لقبيتِ). قال: فأبطأ عليه جبريل» فقال المشركون: قد وَدّعَ محمده فأنزل الله تعالى: «إما 
َدَعَكُ رَبك وَمَا كَل ()4. وقال: حديث حسن صحيح. 

ويظهر أن قول أم جميل لم يسمعه جندبء. لأن جندباً كان من صغار الصحابة 


وكان يروي عن ب بن كعب وعن حذيفة كما قال ابن عبدالبر. ولعله أسلم بعل الهجرة 
فلم يكن قوله: كنت مع النبي كَل في غار مقارناً لقول المشركين: «وقد وُدّعَ محمد). 
ولعل جندباً روى حديثين جمعهما ابن عيينة. وقيل : إن كلمة (في غار) تصحيف » وأن 
أصلها: كنت غازياً. ويتعين حينئذ أن يكون حديثه جمع حديثين. 

وعدت هذه السورة حادية عشرة في ترتيب نزول السورء نزلت بعد سورة الفجر 
وقبل سورة الانشراح. 

وعدد ايها إحدى عشرة آية. 

وهي أول سورة في قصار المفصّل. 


إبطال قول المشركين إذ زعموا أن ما يأتي من الوحي للنبي كك قد انقطع عنه. 

وزاده بشارة بأن الآخرة خير له من الأولى على معنيين في الآخرة والأولى. وأنه 
سيعطيه ربه ما فيه رضاه. وذلك يغيظ المشركين. 

ثم ذكّره الله بما حمّه به من ألطافه وعنايته في صباه وفي فتوته وفي وقت اكتهاله 
وأمره بالشكر على تلك النعم بما يناسبها مع نفع لعبيده وثناء على الله بما هو أهله. 
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13- 3] «والضّ () وَالِلٍ إِذَا سجئ ()) ما وَدَعَكَ رَيْكَ وما كَل 6 4. 

القَسَّم لتأكيد الخبر ردًّا على زعم المشركين أن الوحي انقطع عن النبي يكل حين 
رأوه لم يقم الليل بالقرآن بضع ليال. فالتأكيد منصبٌ على التعريض المعرض به لإبطال 
دعوى المشركين. فالتأكيد تعريض بالمشركين » وأما رسول الله يل فلا يتردد في وقوع ما 
يخبره الله بوقوعه. 

ومناسبة القَّسَّم ب «الصّحى © ,َالتِلِ4 أن الضحى وقت انبثاق نور الشمس فهو 
إيماء إلى تمثيل نزول الوحي وحصول الاهتداء به» وأن الليل وقت قيام النبي ككلِةِ بالقرآن 
وهو الوقت الذي كان يسمع فيه المشركون قراءته من بيوتهم القريبة من بيته أو من 


ولذلك قيّد «الْلَبْلِ» بظرف «إدَا سَبّى». فلعل ذلك وقت قيام النبي كله قال 
تعالى: «اي ابل إِلَا قا (© يْصَمَهُء أو اننّض يِنْهُ كيلا 469 [المزمل: 2 - 3]. 

والضحى تقدم بيانه عند قوله تعالى: وَالشَين وَحَحنْهَا )» [الشمس: 1]. 

وكتب في المصحف 9إوَالضّئ 49 بألف في صورة الياء مع أن أصل ألفه الواو 
لأنهم راعوا المناسبة مع أكثر الكلمات المختومة بألف في هذه السورة» فإن أكثرها منقلبة 
الألف عن الياء» ولأن الألف تجري فيها الإمالة في اللغات التى تميل الألف التى من 
شأنها أن لآ ثُمال إذا'وقعت مع آلب تمال للمناسبة كما قال ابن مالك في:#شرح كافينها 

ويقال: سجا الليل سَجُواً بفتح فسكونء وسّجُوًا بضمتين وتشديد الواو» إذا امتد 
وطال مدة ظلامه مثل سجو المرء بالغطاءء إذا غطي به جميع جسده. وهو واوي ورسم 
في المصحف بألف في صورة الياء للوجه المتقدم في كتابة الضحى. 

وجملة: اما وَدَمَكَ رَيْكَ4... إلخ» جواب القسمء وجواب القسم إذا كان جملة 
منفية لم تقترن باللام. 

والتوديع: تحية من يريد السفر. 

واستعير في الآية للمفارقة بعد الاتصال تشبيهاً بفراق المسافر في انقطاع الصلة 
حيث شبه انقطاع صلة الكلام بانقطاع صلة الإقامة والقرينة إسناد ذلك إلى الله الذي لا 
يتصل بالناس اتصالًَا معهوداً. 

وهذا نفي لأن يكون الله قطع عنه الوحي. 

وقد عطف عليه #إوَما كَل للإتيان على إبطال مقالتي المشركين إذ قال بعضهم: 
وذعه ربه» وقال بعضهم: قلاه ربهء يريدون التهكم. 

وجملة: #ومًا يل عطف على جملة جواب القسم ولها حكمها. 

والقَلي (بفتح القاف مع سكون اللام) والقِلّى (بكسر القاف مع فتح اللام): البغض 
الشديد؛ وسبب مقالة المشركين تقدم في صدر السورة. 

والظاهر أن هذه السورة نزلت عقب فترة ثانية فتر فيها الوحي بعد الفترة التي نزلت 
إثرها سورة المدثرء فعن ابن عباس وابن جريج: «احتبس الوحي عن رسول الله 8 
خسة عشر يوماً أو تهوها: فقال المشركون+ إن محهداً ودّعه زبه وقلاهم». فتولت :الآية4. 

واحتباس الوحي عن النبي كد وقع مرتين: 

أولاهما: قبل نزول سورة المدثر أو المزمل» أي: بعد نزول سورتين من القرآن أو 
ثلاث على الخلاف في الأسبق من سورتي المزمل والمدثر» وتلك الفترة هي التي خشي 


021 م > 2ه (705 6 


رسول الله ككئَوِ أن يكون قد انقطع عنه الوحي. وهي التي رأى عقبها جبريل على كرسي 
بين السماء والأرض كما تقدم في تفسير سورة المدثرء وقد قيل: إن مدة انقطاع الوحي 
في الفترة الأولى كانت أربعين يوماً ولم يشعر بها المشركون لأنها كانت في مبد! نزول 
الوحي قبل أن يشيع الحديث بينهم فيه وقبل أن يقوم النبي يَكْ بالقرآن ليلًا. 

وثانيتهما: فترة بعد نزول نحو من ثمان سورء أي: السور التي نزلت بعد الفترة 
الأولى فتكون بعد تجمع عشر سورء وبذلك تكون هذه السورة حادية عشرة فيتوافق ذلك 
مع عددها في ترتيب نزول السور. 

والاختلاف في سبب نزول هذه السورة يدل على عدم وضوحه للرواة» فالذي نظنه 
أن احتباس الوحي في هذه المرة كان لمدة نحو من اثني عشر يوماً وأنه ما كان إلا 
للرفق بالنبي كَلكْ كي تستجم نفسه وتعتاد قوته تحمل أعباء الوحي إذ كانت الفترة الأولى 
أربعين يوما ثم كانت الثانية اثنى عشر يوما أو نحوهاء فيكون نزول سورة الضحى هو 
النزول الثالث» وفي المرة الثالثة يحصل الارتياض في الأمور الشاقة ولذلك يكثر الأمر 
بتكرر بعض الأعمال ثلاث وبهذا الوجه يجمع بين بشت الأخبار في سبب نزول هذه 
السورة وسبب نزول سورة المدثر. 

وحُذف مفعول طتَنّ» لدلالة #وَدَّعَكَ» عليه كقوله تعالى: وكرت لله كيرا 
وَالَكرتٍ4 [الأحزاب: 35] وهو إيجاز لفظي لظهور المحذوف. ومثله قوله: «فَتاوَئ» 
[الضحى: 2]6 8تَهَدَئ» [الضحى: 2]7 فَاَغْقٌّ» [الضحى: 8]. 

[4] «اولكيرة َه لك مِنّ الأول (©40. 

عطف على جملة اولصح (49» فهذا كلام مبتدأ به» والجملة معطوفة على 
الجمل الابتدائية وليست معطوفة على جملة جواب القسم بل هي ابتدائية فلما نفي القلى 
بُشّر بأن آخرته خير من أولاه» وأن عاقبته أحسن من بدأتهء وأن الله خاتم له بأفضل مما 
قد أعطاه في الدنيا وفي الآخرة. 

وما في تعريف «الآخرة؛ و8 الأول » من التعميم يجعل معنى هذه الجملة في معنى 
التذييل الشامل لاستمرار الوحي وغير ذلك من الخير. 

والآخرة: مؤنث الآخرء و«طالأول» : مؤنث الأول» وغلب لفظ الآخرة في 
اصطلاح القرآن على الحياة الآخرة وعلى الدار الآخرة كما غلب لفظ الأولى على حياة 
الناس التي قبل انخرام هذا العالم» فيجوز أن يكون المراد هنا من كلا اللفظين كلا 
معنييه فيفيد أن الحياة الآخرة خير له من هذه الحياة العاجلة تبشيراً له بالخيرات الأبديةء 
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ويفيد أن حالاته تجري على الانتقال من حالة إلى أحسن منهاء فيكون تأنيث الوصفين 
جاريا على حالتي التغليب: وخالتى. التوضيف»" ويكون التأنيك فى هذا المعنى الغاتى 
لجرا عاة تعض التعالة: ْ 1 ١‏ 

ويومئ ذلك إلى أن عودة نزول الوحي عليه هذه المرة خير من العودة التي سبقت» 
أي : تكفل الله بأن لا ينقطع عنه نزول الوحي من بعد. ْ 

فاللام في «الآخرة» و« الال » لام الجنس» أي: آجل أمره هو اغير من عاخله 
في هذه الدنيا وفي الأخرى. 

واللام في قوله: «#إلك» لام الاختصاصء. أي: خير مختص بكء وهو شامل 
لكل ما له تعلق بنفس النبي كَلِةِ في ذاته وفي دينه وفي أمتهء فهذا وعد من الله بأن 
ينشر دين الإسلام وأن يمكن أمته من الخيرات التي يأملها النبي كك لهم. وقد روى 
الطبراني والبيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلِِ: 
«تُرض علي ما هو مفتوح لأمتي بعدي فسرّنيء نأنزل الله تعالى: لاوَلَلآيرَهُ حَْدُ لَكَ مِنَ 
دول 2)40. 

3 لاوَلسَوْفَ يُمَيليلك رَبْكَ فَرَضى 9 ». 

هو كذلك عطف على جملة المَّسَّم كلها وحرف الاستقبال لإفادة أن هذا العطاء 
الموعود به مستمر لا ينقطع كما تقدم في قوله تعالى: لال سَوْفَ أَسَتَمْفْر لَكم رق» 
في سورة يوسف [198].» وقوله: 8وَلسَوْتَ يض 409 في سورة الليل [211]. 

وحذف المفعول الثاني ل #يُمْطِيك» ليعم كل ما يرجمه كله من خير لنفسه 
ولأمتهء فكان مفاد هذه الجملة تعميم العطاء كما أفادت الجملة قبلها تعميم الأزمنة. 

وجيء بفاء التعقيب في لفَرَض»4 لإفادة كون العطاء عاجل النفع بحيث يحصل به 
رضا المعطى عند العطاء فلا يترقب أن يحصل نفعه بعد تربص. 

وتعريف 9إرَبّكَ4 بالإضافة دون اسم الله العلم لما يؤذن به لفظ «رب» من الرأفة 
واللطف. وللتوسل إلى إضافته إلى ضمير المخاطب لما في ذلك من الإشعار بعنايته 
برسوله وتشريفه بإضافة رب إلى ضميره. 

وهو وعد واسع الشمول لما أعطيه النبي كَلهِ من النصر والظفر بأعدائه يوم بدر 
ويوم فتح مكةء ودخول الناس في الدين أفواجاً وما قُتح على الخلفاء الراشدين ومن 
بعدهم من أقطار الأرض شرقاً وغرباً. 

واعلم أن اللام في «إوَللارَهٌ حَدُ»2 وفي #«إوَسَوْفَ يُعْطيكت» جزم صاحب 
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الكشاف بأنه لام الابتداء وقدر مبتدأ 100 والتقدير: ولأنت سوف يعطيك ربك. 
وقال: إن لام القسم لا تدخل على المضارع إلا مع نون التوكيد وحيث تعيّن أن اللام 
لام الابتداء ولام الابتداء لا تدخل إلا على جملة من مبتدأ وخبر تعين تقدير المبتدأً. 

واختار اين الحاجب أن اللام في #وَلسَوَقَ يَقَطيِلكَ رَبك لام التوكيد (يعني لام 
وجوب القسم). ووافقه ابن هشام في (مغني اللبيب» وأشعر كلامه أن وجود حرف 
التنفيس مانع من لحاق نون التوكيدء ولذلك تجب اللام في الجملة. وأقول في كون 
وجود حرف التنفيس يوجب كون اللام لام جواب قسم محل نظر. 

[6 - 8] «ألمَ يِدْكَ يتما كَارَى 9 وَوَعَدَكَ صَالَا مَهَدَئ 9 وَوَجَدَهَ 
عق 9 4. 

استئناف مسوق مساق الدليل على تحقق الوعد. إي هو وعد جار على سئن ما 
سبق من عناية الله بك من مبدإ نشأتك ولطفه فى الشدائد باطراد بحيث لا يحتمل أن 
يكون ذلك من قبيل الصدف لأن شأن الصدف أن لا تتكررء فقد مُلم أن اطراد ذلك 
مرادٌ لله تعالى. 

والمقصود من هذا إيقاع اليقين في قلوب المشركين بأن ما وعده الله به محقق 
الوقوع قياساً على ما ذكره به من ملازمة لطفه به فيما مضى وهم لا يجهلون ذلك عسى 
أن يقلعوا عن العناد ويسرعوا إلى الإيمان» وإلا فإن ذلك مساءة تبقى في نفوسهم 
وأشباح رعب تخالج خواطرهم. ويحصل مع هذا المقصود امتنان على النبي كَل وتقوية 
لاطمئنان نفسه بوعد الله تعالى إياه. 

والاستفهام تقريري » وفعل #يجذك » مضارع وجد بمعنى ألفى وصادف. وهو الذي 
يتعدى إلى مفعول واحد ومفعوله ضمير المخاطب. وَظيِتِيمًا» حالء» وكذلك «إصّالا» 
وطءَآيا4. والكلام تمثيل لحالة تيسير المنافع للذي تعسّرت عليه بحالة من وجد شخصاً 
في شدة ينطلع إلى من يعينه أو يغيثه. 

واليتيم : الصبي الذي مات أبوى وقد كان أبو النبي لد توفي وهو جنين أو في 
أول المدة من ولادته. 

والإيواء: مصدر أوى إلى البيت» إذا رجع إليهء فالإيواء: الإرجاع إلى المسكن» 
فهمزته الأولى همزة التعدية» أي: جعله آوياًء وقد أطلق الإيواء على الكفالة وكفاية 
الحاجة مجازاً أو استعارة» فالمعنى: أنشأك على كمال الإدراك والاستقامة وكنت على 
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تربية كاملة مع أن شأن الأيتام أن ينشأوا على نقائتص لأنهم لا يجدون من يُعنى بتهذيبهم 
وتعهد أحوالهم الخلقية. 

وفي الحديث: «أدّبني ربي فأحسن تأديبي» فكان تكوين نفسه الزكية على الكمال 
خيراً من تربية الأبوين. 

والضلال: عدم الاهتداء إلى الطريق الموصل إلى مكان مقصود. سواء سلك 
السائر طريقاً آخر يبلغ إلى غير المقصود أم وقف حائراً لا يعرف أي طريق يسلك» 
وهو المقصود هناء لأن المعنى: أنك كنت فى حيرة من حال أهل الشرك من قومك 
فأراكه الله غير محمود وكرّهه إليك ولا تدري ماذا تتبع من الحقء فإن الله لما أنشأ 
رسوله كه على ما أراد من إعداده لتلقي الرسالة في الإبان» ألهمه أن ما عليه قومه 
من الشرك خطأ وألقى فى نفسه طلب الوصول إلى الحق ليتهيأ بذلك لقبول الرسالة 
عن الله تعالى. ١‏ 

وليس المراد بالضلال هنا اتباع الباطل» فإن الأنبياء معصومون من الإشراك قبل 
النبوة باختلاف علمائناء وإنما اختلفوا في عصمتهم من نوع الذنوب الفواحش التي لا 
تختلف الشرائع في كونها فواحشء. وبقطع النظر عن التنافي بين اعتبار الفعل فاحشة 
ون الكل عن «وعره: تتروفةة قل الحوق فزن المسعقين من أصحابنا نزّهوهم عن ذلك 
والمعتزلة منعوا ذلك بناءً على اعتبار دليل العقل كافيا في قبح الفواحش على إرسال 
كلامهم في ضابط دلالة العقل. 

ولم يختلف أصحابنا أن نبينا كَلِْهٌ لم يصدر منه ما ينافي أصول الدين قبل رسالتهء 
ولم يزل علماؤنا يجعلون ما تواتر من حال استقامته ونزاهته عن الرذائل قبل نبوته دليلًا 
من جملة الأدلة على رسالتهء بل قد شافه القرآن به المشركين بقوله: 9فَفَدٌ لَِنْتَ 
فِحكْمْ عُمرًا ين قَبَِك ألا تتَقِلوتَ» [يونس: 16]» وقوله: لأ لد يووا مَسُوكم فَهُمْ لَه 
كردت 4 [المؤمنون: 0169 ولأنه لم يؤثر أن المشركين أفحموا النبي كل فيما أنكر 
عليهم من مساوي أعمالهم بأن يقولوا فقد كنت تفعل ذلك معنا. 

والعائل: الذي لا مال لهء والفقر يسمّى عََيْلَّة» قال تعالى: ##وَإِنَ حِذْثُمْ عَيْلَهُ 
صَسَوْقَ يِفْنِيكم أنَّهُ من مَضَلِوء إن ك4 [التوبة: 0128 وقد أغناه الله غناءين: أعظمهما 
غنى القلب إذ ألقى في قلبه قلة الاهتمام بالدنياء وغنى المال حين ألهم خديجة مقارضته 
في تجارتها. 

وحذفت مفاعيل ظمَتَارَى4. طنّهَدَئ4: طفآمْقّ» للعلم بها من ضمائر الخطاب 
قبلهاء وحذقها إيجازء وفيه رعاية على الفواصل. 
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[9 - 11] هكم اليم ذلا تتهر ()) وَمَا اسَِلَ هل تمر () وَأمَا بيعمَةٍ رَبَكَ 


َك 40 


و(أجاها تفي قرط عقدرا تقديرة: مهما يكن من شين ءء فكاق. عقاذها مشعر ا شرط 
بر لوي الذي اجتلبت لأجله فاء الفصيحة» 1 00 إذ كنت 0 ذلك 

وقد ل ار هنا هنانسا للنعمة 0 عليهاء 57 اعتبر تقدير: إذا أردت 
الشكرء لأن شكر النعمة تنساق إليه النفوس بدافع المروءة في عرف الناس» وصدّر 
الكلام ب«أما» التفصيلية لأنه تفصيل لمجمل الشكر على النعمة. 

ولما كانت «أما» بمعنى: ومهما يكن شيء» قرن جوابها بالفاء. 

واليتيم مفعول لفعل قلا تَهر4. وقدّم للاهتمام بشأنه» ولهذا القصد لم يؤت به 
مرفوعاً» وقد حصل مع ذلك الوفاء باستعمال جواب «أما» أن يكون مفصولًا عن «أما» 
بشىء كراهية موالاة فاء الجواب لحرف الشرط. 

ويظهر أنهم ما التزموا الفصل بين «أما» وجوابها بتقديم شيء من علائق الجواب 
إلا لإرادة الاهتمام بالمقدّمء لأن موقع «أما» لا يخلو عن اهتمام بالكلام اهتماماً يرتكز 
في بعض أجزاء الكلام؛ فاجتلاب «أما» في الكلام أثر للاهتمام وهو يقتضي أن مثار 
الاهتمام بعض متعلقات الجملة؛ فذلك هو الذي يعتنون بتقديمهء وكذلك القول في تقديم 
هل أَلسَيِل» وتقديم ©#بنِعْمَةِ رَيَكَ» على فعليهما. 

وقد قوبلت النّعَم الثلاث المتفرّع عليها هذا التفصيل بثلاثة أعمال تقابلها. 

فيجوز أن يكون هذا التفصيل على طريقة اللف والنشر المرتب» وذلك ما درج عليه 
الطيبي؛ ويجري على تفسير سفيان بن عبينة (السائل) بالساتل عن الدين والهدى. فقوله: 
هادأ الي قلا نَتَهْرَ (6» مقابل لقوله: «ألمَ يَدَكَ يتما فَتَارَئ )4 [الضحى: 6] لا 
محالةء أي: فكما آواك ربك وحفظك من عوارض النقص المعتاد لليتم» فكن أنت 
مكرماً للأيتام رفيقاً بهم. فجمع ذلك في النهي عن قهرهء لأن أهل الجاهلية كانوا 
يقهرون الأيتام» 0 إذا نهى عن قهر اليتيم مع كثرة الأسباب لقهره لأن القهر قد يصدر 


1 لح 20 [الإسراء: 23 5 وما عضن 0 ِبِعَهُ رَحمَوَ ين رَيْكَ محُومًا فقَل 


و 2 


هر قَولَا مَيَسُورًا 4063 [الإسراء: 28]. 


22 د د قد 


والقهر: الغلبة والإذل وهو المناسب هناء وتكون هذه المعاني بالفعل كالدع 
والتحقير بالفعل وتكون بالقول» قال تعالى: وَؤْولوا لَرْ مَرلَا مَدُوة» [النساء: 5]» وتكون 
بالإشارة مثل عبوس الوجه. فالقهر المنهي عنه هو القهر الذي لا يعامل به غير اليتيم في 
مثل ذلك» فأما القهر لأجل الاستصلاح كضرب التأديب فهو من حقوق التربية» قال 
تعالى : طون مالِظُوهمَ َاحَوادك # [البقرة: 220]. 

وقوله: «#إوااً ألسَِلَ ملا تَنَرٌ 40 متنانل. وله 13543 سالا فَهَدَئ ()» 
[الضحى: 7 لأن الضلال يستعدي السوّال عن الطريق» فالضال معتير من نصفف 
السائلين. والسائل عن الطريق قد يتعرض لحماقة المسؤول كما قال كعب: 
ونال كل نين فمتك انته لا اليتتةانى مك مهشهرل 

فجعل الله الشكر عن هدايته إلى طريق الخير أن يوسع باله للسائلين. 

فلا يختص السائل بسائل العطاء بل يشمل كل سائل» وأعظم تصرفات الرسول كلل 
بإرشاد المسترشدين» وروي هذا التفسير عن سفيان بن عيينة. روى الترمذي عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله ع قال: «إن الناس لكم تبسع وإن رجالا يأتونكم مسن أقطار 
الأرض يتفقهون فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً». قال هارون العبدي: كنا إذا أتينا أبا 
سعيد يقول: مرحبا بوصية رسول الله كيد 

والتعريف في #أاأََيلَ» تعريف الجنس فيعم كل سائل» أي: عما يُسأل النبي له 
عن مثله. 


ويكون النشر على ترتيب اللف. 

فإن فسّر َيِل بسائل المعروف كان مقابل قوله: ظوَوَجَرَكَ عابلا مَأَغْقّ © »* 
[الضحى : 8 وكان من النشر المشوش » أي : المخالف لترتيب اللف» وهو ما 00 عليه 
«الكشاف)». 

والنهر: الزجر بالقول مثل أن يقول: إليك عني. ويستفاد من النهي عن القهر والنهر 
النهي عما هو أشد منهما في الأذى كالشتم والضرب والاستيلاء على المال وتركه 
محتاجاً» وليس من النهر نهي السائل عن مخالفة آداب السؤال في الإسلام. 

وقوله : ظوَآمًا بيِعْمَة رَيَكَ مَحَزْث ()4» مقابل قوله: «وَوَجَدَكَ عَيْلًا مَلَفَيّ ©4. 


فإن الإغناء نعمة» فأمره الله أن يظهر نعمة الله عليه بالحديث عنها وإعلان شكرها. 


د وه 

وليس المراد بنعمة ربك نعمة خاصة.ء وإنما أريد الجنس فيفيد عموماً في المقام 
الخطابي» أي: حدث ما أنعم الله به عليك من النعم؛ فحصل في ذلك الأمر شكر نعمة 
الإغناء.ء وحصل الأمر بشكر جميع النعم لتكون الجملة تذْييلا جامعا. 

فإن جعل قوله: 9إوََا ألمَيلَ كلا مَنهْرٌ (9)» مقابل قوله: جد يلا ملقْقّ 46 
على اطريقة للف والقتر المشوعن» كان قوله + ##وأنما يتعمة رَيْكَ فَجَرْتْ 2 2 قوله: 

0 فَهَدَئ ()4 [الضحى: 7] على طريقة اللف والنشر المشوش 

وكان المراد بنعمة ربه نعمة الهداية إلى الدين الحق. 

والتحديث: الإخبارء أي: أخبر بما أنعم الله عليك اعترافاً بفضله. وذلك من 
الشكر. والقول في تقديم المجرور وهو #ِعْمَةٍ رَيِكَ» على متعلقه كالقول في تقديم: 
عَم اليم فلا كتَهْرٌ (©) وَلنَا السَكِلَ فلا كر © 4. 

والخطاب للنبي كَل فمقتضى الأمر في المواضع الثلاثة أن تكون خاصة بهء 
وأصل الأمر الوجوب» فيُعلم أن النبي كلل 5 عليه ما أمر به وأما مخاطبة أمته 
بذلك فتجري على أصل مساواة الأمة لنبيّها فيما فُرض عليه ما لم يدل دليل على 
الخصوصية» فأما مساواة الأمة له في منع قهر اليتيم ونهر السائل فدلائله كثيرة مع ما 
يقتضيه أصل المساواة. 

وأما مساواة الأمة في الأمر بالتحدث بنعمة الله فإن نعم الله على نبيه يله شتى 
منها ما لاا مطمع لغيره ال ا ا ا 06 
مقتضيات الاصطفاء الأكبر» ونعمة الرب في الآية مجملة. 

نتم 401 التي انتم بها على اتبيه 25 كتجرة” منها ا يجت مسايتةايه: وى التليخه 
الناس أنه رسول من الله وأن الله أوحى إليهء وذلك داخل في تبليغ الرسالة. وقد كان 
يُعَلّم الناسسَ الإسلام فيقول لمن يخاطبه أن تشهد أن لا اله إلا الله وأني رسول الله. 

ومنها تعريفه الناس ما يجب له من البر والطاعة كقوله لمن قال له: اعدل يا 
رسول اللهء فقال: «أيأمئتي الله على وحيه ولا تأمنوني»» ومنه ما يدخل التحديث به في 
واجب الشكر على النعمة» فهذا وجوبه على النبي كه خالص من عُروض المعارض لأن 
النبي معصوم من عُروض الرياء ولا يظن الناس به ذلك» فوجوبه عليه ثابت. 

وأما الأمة فقد يكون فقد يكون التحديث بالنعمة منهم محفوفاً برياء أو تفاخر. وقد 
ينكسر له خاطر من هو غير واجد مثل النعمة المتحدث بها. وهذا مجال للنظر في 
المعارضة بين المقتضي والمانع» وطريقه الجمع بينهما إن أمكن أو الترجيح لأحدهما. 


©2© د هزد 


وفي تفسير الفخر: سئل أمير المؤمنين علي عن الصحابة فأثنى عليهم» فقالوا 
له: فحدثنا عن نفسك فقال: مهلا فقد نهى الله عن التزكية» فقيل له: أليس الله تعالى 
يقول #وأمًا بيعْمَةِ رَيَكَ مَحَرِثَ )2:4 فقال: فإني أحدّث كنت إذا سُئلت أعطيت» وإذا 
سكت ابتديت» وبين الجوانح علم جم فاسألوني. 

فمن العلماء من خص النعمة فى قوله: «#بِيعْمَةَ رَيَكَ» بنعمة القرآن ونعمة النبوة 
وكالهمجافةكرمن القلماء من اراق وجري الفيكلة بالمفمة. رواة الطبري عق أبي 
4ق 


نضرة 

وقال القرطبي: الخطاب للنبي كل والحكم عام له ولغيره. قال عياض في الشفاء: 
«وهذا خاصٌ له عام لأمته). 

وعن عمرو بن ميمون”: إذا لقي الرجل من إخوانه من يثق به يقول له: رَزَّقَ الله 
من الصلاة البارحة كذا وكذا. 

وعن عبدالله بن غالب”: أنه كان إذا أصبح يقول: لقد رزقني الله البارحة كذاء 
قرأت كذاء صليت كذاء ذكرت الله كذاء فقلنا له: يا أبا فراس إن مثلك لا يقول هذاء 
قال يقول الله تعالى: «إوَأمًا عْمَةِ رَيَكَ مَحَيثَ )2:4 وتقولون أنتم: لا تحدّث بنعمة الله. 

وذكر ابن العربى عن أيوب قال: دخلت على أبى رجاء العطاردي فقال: لقد 
رزق الله البارحة: 57 كذا وسبّحت كذاء قال أيوب: احيولت ذلك لأبي رجاء. 

وعن بعض السلف أن التحدث بالنعمة تكون للثقة من الإخوان ممن يثق به» قال 
ابن العربي: إن التحدث بالعمل يكون بإخلاص من النية عند أهل الثقة» فإنه ربما خرج 
إلى الرياء وإساءة الظن بصاحبه. 

وذكر الفخر والقرطبي عن الحسن بن علي: إذا أصبتَ خيراً أو عملت خيراً فحدّث 
يك النقةا من إكمواناق "قال الفكر : إلا:أناجذا تنا يعسن إذا لم يضمن رياء وطن أن 
غيره يقتدي به. 


لا لا لا نا نالا 


(1) أبو نضرة المنذر بن مالك العبدي البصري من صفغار التابعين» توفي سنة 108ه. 

(2) كذا قال القرطبي» فيحتمل أنه عمرو بن ميمون الرقي المتوفى سنة 2145 ويحتمل أنه الأودي 
الكوفى المتوفى سنة 74ه. 

(6 وصقه ابن عطية يحض الفالدون ولعلهعيذالة بن عالت الخداي الشتري العائدم ترف سلة وق 


سمّيت في معظم التفاسير وفي «صحيح البخاري» و«جامع الترمذي»: سورة ألم 
نشرح» وسمّيت في بعض التفاسير: سورة الشرح» ومثله في بعض المصاحف المشرقية 
تسميةً بمصدر الفعل الواقع فيها من قوله تعالى: «#ألْ سَْيَحَ لَك صَذْئَةَ 40 [الشرح: 
1]ء وفي بعض التفاسير تسميتها: سورة الانشراح. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وقد حُدَّت الثانية عشرة في عداد نزول السورء نزلت بعد سورة الضحى بالاتفاق» 
وقبل سورة العصر. 

وعن طاوس وعمر بن عبدالعزيز أنهما كانا يقولان: ألم نشرح من سورة الضحى. 
وكانا يقرائهما بالركعة الواحدة لا يفصلان بينهماء يعني في الصلاة المفروضة» وهذا 
شذوذ مخالف لما اتفقت عليه الأمة من تسوير المصحف الإمام. 

وعدد آيها ثمان. 


احتوت على ذكر عناية الله تعالى لرسوله كلِهِ بلطف الله له وإزالة الغم والحرج 
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عنه» وتفسير ما عسر عليه» وتشريف قدره لينفس عنه» فمضمونها شبيه بأنه حجة على 
مضمون سورة الضحى تثبيتاً له بتذكيره سالف عنايته به وإنارة سبيل الحق وترفيع الدرجة 
ليعلم أن الذي ابتدأه بنعمته ما كان ليقطع عنه فضله» وكان ذلك بطريقة التقرير بماض 
يعلمه النبي وَل 

وأتبع ذلك بوعده بأنه كلما عرض له عسر فسيجد من أمره يُسراًء كدأب الله تعالى 
في معاملته» فليتحمل متاعب الرسالة ويرغب إلى الله عونه. 

[1 - 4] أل ضر ع لك صَدْرَكٌ © وَوَصَعَنَا عَندك ورْرَكَ 6 ألذه لقص ظَلهَرَكَ 
2) وركننا لك ويك 46 

استفهام تقريري على النفي. والمقصود التقرير على إثبات المنفي كما تقدم غير مرة. 
وهذا التقرير مقصود به التذكير لأجل أن يراعي هذه المنة عندما يخالجه ضيق صدر مما 
يلقاه من أذى قوم يريد صلاحهم وإنقاذهم من النار ورفع شأنهم بين الأمم. ليدوم على 
دعوته العظيمة نشيطاً غير ذي أسف ولا كمد. 

والشرح حقيقته: فصل أجزاء اللحم بعضها عن بعضء ومنه الشريحة للقطعة من 
اللحمء والتشريح في الطب» ويطلق على انفعال النفس بالرضى بالحال المتلبس بها. 

وظاهر كلام «الأساس» أن هذا إطلاق حقيقي. ولعله راعى كثرة الاستعمال» أي: 
هو من المجاز الذي يساوي الحقيقة. لأن الظاهر أن الشرح الحقيقي خاص بشرح 
اللحم» وأن إطلاق الشرح على رضى النفس بالحال أصله استعارة ناشئة عن إطلاق لفظ 
الضيق وما تصرف منه على الإحساس بالحزن والكمد» قال تعالى: «#وَصَإِيقٌ يه صَدَرْكَ 
أن يَعُونُوأ ولا أنْرِلَ عَلَو كي [عود: 12] الآية. فجعل إزالة ما في النفس من حزن مثل 
شرح اللحم وهذا الأنسب بقوله: تن مَمّ ألكتر متا 9)» [الشرح: 5]. 

وتقدم قوله: «إقلٌ ري إِشئْ ل صَدْرِ 49 في سورة طه [25]. 

فالصدر مراد به الإحساس الباطني الجامع لمعنى العقل والإدراك. وشرح صدره 
كناية عن الإنعام عليه بكل ما تطمح إليه نفسه الزكية من الكمالات وإعلامه برضى الله 
عنه وبشارته بما سيحصل للدين الذي جاء به من النصر. 

هذا تفسير الآية بما يفيده نظمها واستقلالها عن المروبات الخارجيةء ففسَّرها ابن 
عباس بأن الله شرح قلبه بالإسلام» وعن الحسن قال: شرح صدره أن ملئ علماً 
وحكماً. وقال سهل بن عبدالله التستري: شرح صدره بنور الرسالة» وعلى هذا الوجه 
حمله كثير من المفسرين» ونسبه ابن عطية إلى الجمهور. 


ويجوز أن يجعل الشرح شرحاً بدنياً. وروي عن ابن عباس أنه فسّر به وهو ظاهر 
صنيع الترمذي إذ أخرج حديث شق الصدر الشريف في تفسير هذه السورةء فتكون الآية 
إشارة إلى مرويات في شق صدره كل شقاً قُدُسياًء وهو المروي بعض خبره في 
الصحيحين: والمروي مطولًا في السيرة والمسانيدء فوقع بعض الروايات في الصحيحين 
أنه كان في رؤيا النوم ورؤيا الأنبياء وحيء» وفي بعضها أنه كان يقظة وهو ظاهر ما في 
«البخاري»» وفي «صحيح مسلم» أنه يقظة وبمرأى من غلمان أترابه. 

وفيى حديث مسلم عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت أثر الشق في جلد صدر 
النبي كك وفي بعض الروايات: أن النبي كَلكهْ بين النائم واليقظان» والروايات مختلفة في 
زمانه ومكانه مع اتفاقها على أنه كان بمكة. 

واختلاف الروايات حمل بعضّ أهل العلم على القول بأن شق صدره الشريف تكرر 
مرتين إلى أربع» منها حين كان عند حليمة. وفي حديث عبدالله بن أحمد بن حنبل أن 
الشق كان وعّمر النبي كَكِةِ عشر سنين. 

والذي في الصحيح عن أبي ذر أنه كان عند المعراج به إلى السماءء ولعل بعضها 
كان رؤيا وبعضها حسًا. وليس في شيء من هذه الأخبار على اختلاف مراتبها ما يدل 
على أنه الشرح المراد في الآية» وإذ قد كان ذلك الشق معجزة خارقة للعادة يجوز أن 
يكون مراداً وهو ما نحاه أبو بكر ابن العربي في الأحكام» وعليه يكون الصدر قد أطلق 
على حقيقته وهو الباطن الحاوي للقلب» ومن العلماء [من] فسر الصدر بالقلب» حكاه 
عياض في الشفاء يشير إلى ما جاء في خبر شق الصدر من إخراج قلبه وإزالة مقر 
الرسوسة منهء وكلا المعنيين للشرح يفيد أنه إيقاع معنى عظيم لنفس النبي كككةِ إما مباشرة 
وإما باعتبار مغزاه كما لا يخفى. 

واللام في قوله: #ل43 لام التعليل» وهو يفيد تكريماً للنبي كَل بأن الله فعل ذلك 
لأجله. 

وفي ذكر الجار والمجرور قبل ذكر المشروح سلوك طريقة الإبهام للتشويق» فإنه لما 
ذكر فعل نَدَيَ» علم السامع أن ثَّمّ مشروحاًء فلما وقع قوله: ##لَكَ»* قوي الإبهام 
فازداد التشويق» لأن ##لَك4 يفيد معنى شيئاً لأجلك فلما وقع بعده قوله: #صَْرَة» تعين 
المشروح المترقب فتمكن في الذهن كمال تمكن. وهذا ما أشار إليه في «الكشاف» وقمّي 
عليه صاحب المفتاح في مبحث الإطناب. 

والوزر: الحرج» ووضعه: حطه عن حامله. والكلام تمثيل لحال إزالة الشدائد 
والكروب بحال من يحط ثقلًّا عن حامله ليريحه من عناء الثقل. 

والمعنى: أن الله أزال عنه كل ما كان يتحرّج منه من عادات أهل الجاهلية التي لا 
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تلائم ما فطر الله عليه نفسه من الزكاء والسمو ولا يجد بُذّا من مسايرتهم عليه» فوضع 
عنه ذلك حين أوحى إليه بالرسالة. وكذلك ما كان يجذده في أول بعثته من ثقل الوحى 
فيسّره الله عليه بقوله: سفرك كل تنى )4 إلى قوله: ويرك لسر ()» [الأعلى : 
6- 8]. 

و## انمض - جعل الشيء ذا نقيض » والنقيض صوت صرير المَحَمّل والرّحل وصوت 
عظام المفاصل» وفرقعة الأصابع» وفعله القاصر من باب نصر ويعدى بالهمزة. 

وإسناد 9 عض 46 إلى الوزر مجاز عقلي» وتعذيته إلى الظهر تبع لتشبيه السشقة 
بالحمل»؛ فالتركيب تمثيل لمتجشم المشاق الشديدة بالحَمولة المثقلة بالأحمال تثقبلًا 
شديداً حتى يسمع لعظام ظهرها فرقعة وصريرء وهو تمثيل بديع لأنه تشبيه مركب قابل 
لتفريق التشبيه على أجزائه. 

ووصف الوزر بهذا الوصف تكميل للتمثيل بأنه وزر عظيم. 

واعلم أن في قوله: ##أنْقّصَ تَلهَرَة» اتصال حرفي الضاد والظاء وهما متقاربا 
المخرج» فربما يحصل من النطق بهما شيء من الثقل على اللسان ولكنه لا ينافي 
الفصاحة إذ لا يبلغ مبلغ ما يسمّى بتنافر الكلمات بل مثله مغتفر في كلام الفصحاء. 

والعربٌ فصحاءٌ الألسن فإذا اقتضى نظم الكلام ورؤد مثل هذين الحرفين المتقاربين 
لم يعبأ البليغ بما يعرض عند اجتماعهما من بعض الثقل. ومثل ذلك قوله تعالى: 

وتقض4 [الإنسان: 26] في اجتماع الحاء مع الهاءء وذلك حيث ل" يصح الإدغام. 

وقد أوصىٍ علماء التجويد إظهار الضاد مع الظاء إذا تلاقيا كما في هذه الآية 
وقوله: ووم بَعَصُُ الظالم» [الفرقان: 27] ولها نظائر ذ في القرآن. 

وهذه الآية هي المشتهرة ولم يزل الأئمة في المساجد يتوخَون الحذر من إبدال 
أحد هذين الحرفين بالآخر للخلاف الواقم بين اللديام ع في بطلان صلاة اللحّان ومن لا 
555 يحسن القراءة مطلقاً أو إذا كان عامداً إذا كان فذَّاء وفي بطلان صلاة من خلفه أيضاً 
إذا كان اللاحن إماماً. 

ورفع الذكر: جعل ذكره بين الناس بصفات الكمال» وذلك بما نزل من القرآن ثناء 
عليه وكرامة. وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد منذ نشأته. 

وعطف إرَرَسَتْنَا» ولرَقَعْنَا# بصيغة المضي على فعل نَدَيَ# بصيغة المضارع لأن 
«لم» قلبت زمن الحال إلى المضي فعطف عليه الفعلان بصيغة المضي لأنهما داخلان في 
حيز التقرير فلما لم يقترن بهما حرف «لم» صير بهما إلى ما تفيده «لم» من معنى المضي. 
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والآية تشير إلى أحوالٍ كان النبي كَلِ في حرج منها أو من شأنه أن يكون في 
حرجء وأن الله كشف عنه ما به من حرج منها أو هيأ نفسه لعدم النوء بها 

وكان النبي كَِهِ يعلمها كما أشعر به إجمالها في الاستفهام التقريري المقتضي علم 
المقرّر بما قُرّر عليه. ولعل تفصيلها فيما سبق في سورة الضحىء فلعلها كانت من 
أحوال كراهيته ما عليه أهل الجاهلية من نبذ توحيد الله ومن مساوي الأعمال. 

وكان في حرج من كونه بينهم ولا يستطيع صرفهم عما هم فيه ولم يكن يترقب 
طريقها لأن يهديهم أو لم يصل إلى معرفة كنه الحق الذي يجب أن يكون قومه عليه ولم 
يطمع إلا في خويصة نفسه يود أن يجد لنفسه قبس نور يضيء له سبيل الحق مما كان 
باعثاً له على التفكر والخلوة والالتجاء إلى الله» فكان يتحنث في غار حراءء فلما 
انتشله الله من تلك الوحلة بما أكرمه به من الوحي كان ذلك شرحاً مما كان يضيق به 
صدره يومئذ» فانجلى له النور. وأ بإنقاذ قومه وقد يظنهم طلاب حق وأزكياء نفوس » 
فلما قابلوا إرشاده بالإعراض م لهم الاستعامنة حدث في صدره ضيق آخر أشار 
إلى مثله قوله تعالى: ترك بح لَْسَكَ ألا يكونوا مُزمنين © [الشعراء: 3] وذلك الذي 
لعل و قاد ريك جات جين درم سق «لدَىَ عَيَككَ هُدَهُدٌ وَلَكنَّ 
2 يَمَدهِ من »4 [البقرة: 272]. 

فكلما نزل عليه وحي من هذا أكسبه شرحاً لصدرهء وكان لحماية أبي طالب إياه 
وصده قريشاً عن أذاه منفس عليه» وأقوى مؤيد له لدعوته ينشرح له صدره. وكلما آمن 
أحد من الناس تزحزح بعض الضيق عن صدره» وكانت شدة قريش على المؤمنين يضيق 
لها صدره فكلما خلص بعض المؤمنين من أذى قريش بنحو عتق الصديق بلالا وغيره» 
وبما بشَّره الله من عاقبة النصر له وللمؤمنين تصريحاً وتعريضاً نحو قوله في السورة قبلها 
رَلسَوْفَ يُعْلِيكَ رَبْكَ دَرَضنْ 69 [الضحى: 5] فذلك من الشرح المراد هنا. 

وجماع القول في ذلك أن تجليات هذا الشرح عديدة وأنها سر بين الله تعالى وبين 
رسوله يخ المخاطب بهذه الآية. 

وأما وضع الوزر عنه فحاصل بأمرين: بهدايته إلى الحق التي أزالت حيرته بالتفكر 
في حال قومه وهو ما أشار إليه قوله تعالى: «وَوَجَدَكَ َالَأ فَهَدَئْ 40 [الضحى: 7]» 
وكقاك مؤي الع نعي الى ذل لتؤله غما بجر يعن لان بالتكرة ف وطتاواج السيدة 
وهو ما أشار إليه قوله: وَوَبَدَكُ عَايلا مأَغْقّ 409 [الضحى: 18]. 

ورفع الذكر مجاز في إلهام الناس لأن يذكروه بخيرء وذلك بإيجاد أسباب تلك 
السمعة حتى يتحدث بها الناس» استعير الرفع لحسن الذكر لأن الرفع جعل الشيء عالياً 
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لا تناله جميع الأيدي ولا تدوسه الأرجل. فقد فطر الله رسوله يك على مكارم يعز وجود 
نوعها ولم يبلغ أحد شأوَ ما بلغه منها حتى لقب في قومه بالأمين. وقد قيل: إن قوله 
تعالى: 8إإِنَه َولُ سول كيم (9©) ذه هُوَْ عِندَ ذه الْعرْ مكين © تطاع ث2 أَمِينْ 409 [التكوير: 
9 - 21] مراد به النبي مَك 

ومن عظيم رفع ذكره أن اسمه مقترن باسم الله تعالى في كلمة إلإسلام وهي كلمة 
الشهادة. 

وروي هذا التفسير عن النبي يَكِلهٌ في حديث أبي سعيد الخدري عن ابن حبان وأبي 
يعلى. قال السيوطي : وإسناده حسن» وأخرجه عياض في «الشفاء» بدون سند. والقول في 
ذكر كلمة لَك مع مإوَرَم]» 0 في ذكر نظيرها مع قوله: آل نَنَنَ4. 

وإنما لم يُذكر مع وَوَصَمَنَا عندك وِْرَكَ (©» بأن يقال: ووضعنا لك وزرك للاستغناء 
بقوله : عَنكَ» فإنه في إفادة الإبهام ثم التفصيل مساو لكلمة لك وهي في إفادة العناية 
به تساوي كلمة #لَكَ4. لأن فعل الوضع المعدّى إلى الوزر يدل على أن الوضع عنهء 
فكانت زيادة #عنلك» إطناباً يشير إلى أن ذلك عناية به نظير قوله: #لَكَ» الذي قبله. 
فحصل بذكر عنك إيفاء إلى تعدية فعل: مَإوَوَسَعْنَا مع الإيفاء بحق الإبهام ثم البيان. 

[5 - 6] «يِّن عم الختر مت © إِنَّ م لخر ذا © 4. 

الفاء فصيحة تُفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هناء أي: إذا 
علمت هذا وتقرر» تعلم أن اليسر مصاحب للعسرء وإذ كان اليسر نقيض العسر كانت 
مصاحبة اليسر للعسر مقتضية نقض تأثير العسر ومبطلة لعملهء فهو كناية رمزية عن إدراك 
العناية الإلهية به فيما سبق» وتعريض بالوعد باستمرار ذلك في كل أحواله. 

وسياق الكلام وعد للنبي كَل بأن يُيَسْر الله له المصاعب كلما عرضت له فاليسر لا 

يتخلّف عن اللحاق بتلك المصاعب» وذلك من خصائص كلمة #إمم» الدالة على المصاحبة. 

وكلمة #ممَ» هنا مستعملة في غير حقيقة معناها لأن العسر واليسر نقيضان 
فمقارنتهما معا مستحيلة» فتعين أن المعيّة مستعارة لقرب حصول اليسر عقب حلول العسر 
أو ظهور بوادره» بقرينة استحالة المعنى اقيق للمعية. وبذلك يندفع التعارض بين هذه 
الآية وبين قوله تعالى : م سيجَعَلُ 6 عر 4 في سورة الطللاق [7]. 

فهذه الآية في عسر خاص رق ا ع وآية سورة الطلاق عامة» وللبعدية 
فيها مراتب متفاوتة. 

فالتعريف في #«األَشسَرِ» تعريف العهد. أي: العسر الذي عَهِذْتّه وعَلِمْتَه وهو من 
قبيل ما يسمّيه نحاة الكوفة بأن «ال» فيه عرض عن المضاف إليه نحو قوله تعالى: هن 
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لْنَهَ ى ألمَأرك 46 [النازعات: 41]» أي: فإن مع عسرك يسراًء فتكون السورة كلها 
مقصورة على بيان كرامة النبي ود عند ربه تعالى. 

وعد الله تعالى نبيه كك بأن الله جعل الأمور العسرة عليه يسرة له وهو ما سبق 
ووعده له بقوله: موَيييِرْكَ لِْريْ 46 [الأعلى: 18]. 

وحرف (أن) للاهتمام بالخبر. 

وإنما لم يستغن بها عن الفاء كما يقول الشيخ عبدالقاهر: (إن» تغني غناء فاء 
التسبب» لأن الفاء هنا أريد بها الفصيحة مع التسبب» فلو اقتصر على حرف «إن» لفات 
معنى القفصيحة. 

وتنكير #نتي4 للتعظيم؛ أي: مع العسر العارض لك تيسيراً عظيماً يغلب العسرء 
ويجوز أن يكون هذا وعداً للنبي كلخ ولأمته لأنما يعرض له من عسر إنما يعرض له في 
شؤون دعوته للدين ولصالح المسلمين. 

وروى ابن جرير عن يونس ومعمر عن الحسن عن النبي كك أنه لما نزلت هذه 
الآية: مين مم ألكتر ما 469 قال رسول الله يكلِ: «أبشروا أتاكم اليسر لن يغلب عسر 
يسرين» فاقتضى أن الآية غير خاصة بالنبي كَكةٍ بل تعمّه وأمته. وفي «الموطأ»: أن أبا 
عبيدة بن الجراح كتب إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعاً من الروم وما يُتخوف منهمء 
فكتب إليه عمر: «أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا 
وإنه لن يغلب عسر يسرين". 

وروى ابن أبي حاتم والبزار في مسنده عن عائذ بن شريح قال: سمعت أنس بن 
مالك يقول: كان النبى يكةٍ جالساً وحياله حجرء فقال: لو جاء العسر فدخل هذا الجر 
لجاء اليسر حتى يدخل عليه فَبُخرجه» فأنزل الله وق: <«يِدّ بج القثر متلا © إن خ الثر 
د 4©9. قال البزار: لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شُريح» قال ابن كثير: وقد 
قال أبو حاتم الرازي: في حديث عائذ بن شريح ضعف. 

وروى ابن جرير مثله عن ابن مسعود موقوفاً. ويجوز أن تكون جملة: «#إوَنَ مم لخر 


َاَضَبَ (©4 [الشرح: 17 تنبيهاً على أن الله لطيف بعباده فقدّر أن لا يخلو عسر من 
مخالطة يسرء وإنه لولا ذلك لهلك الناس» قال تعالى: ولو يَوَاينْدُ أله ألنّاسَ بظليهر ما 
رك عَلََا من دَابْةِ» [النحل: 61]. 

وروي 0 ابن عباس : يقول اللّه تعالى : خلقت عسرا واحداً وخلقت يُسرين» ولن 
يغلب عسر يسرين اه. 


والعسر: المشقة في تحصيل المرغوب والعمل المقصود. 

واليسر ضده وهو: سهولة تحصيل المرغوب وعدم التعب فيه. 

وجملة: «إنّ مم الخ برا (©0» مؤكدة لجملة: «ونّ مم الخثر مت (©»4. وفائدة 
هذا التأكيد تحقيق اطراد هذا الوعد وتعميمه لأنه خبر عجيب. 

ومن المفسرين من جعل اليسر فى الجملة الأولى: يسر الدنيا»ء وفى الجملة الثانية : 
يسر الآخرة» وأسلوب الكلام العربي لا يساعد عليه» لأنه متمخض ا الثانية تأكيداً. 

هذا وقول النبي كَكهِ: «لن يغلب عسر يُسرين» قد ارتبط لفظه ومعناه بهذه الآية. 
وصرّح في بعض رواياته بأنه قرأ هذه الآية حينئذ وتضافر المفسرون على انتزاع ذلك منها 
فوجب التعرض لذلك. وشاع بين أهل العلم أن ذلك مستفاد من تعريف كلمة العسر 
وإعادتها معرّفة» ومن تنكير كلمة «يسر» وإعادتها منككرة» وقالوا: إن اللفظ النكرة إذا 
أعيد نكرة فالثاني غير الأول» وإذا أعيد اللفظ معرفة فالثاني عين الأول كقوله تعالى: 
«؟ نَسَكَا إل وَعوْدَ شولا (©) صَصَى ورَعْوَبُ اليوْلَ» [المزمل: 15 16]. 

وبناء كلامهم على قاعدة إعادة النكرة معرفة خطأ لأن تلك القاعدة في إعادة النكرة 
معرفة لا في إعادة المعرفة معرفة وهي خاصة بالتعريف بلام العهد دون لام الجنس» 
وهي أيضاً في إعادة اللفظ في جملة أخرىء والذي في الآية ليس بإعادة لفظ في كلام 
ثان بل هي تكرير للجملة الأولى» فلا ينبغي الالتفات إلى هذا المأخذ. وقد أبطله من 
قل أبوعي الحفية الخرجاد 77 في كناب «النظم» كما في «معالم التنزيل». وأبطله 
صاحب «الكشاف» أيضاً» وجعل ابن هشام في «مغني اللبيب» تلك القاعدة خطأ. 

والذي يظهر في تقرير معنى قوله: لن يغلب عسر يسرين» أن جملة: «إإنَّ مم العْر 
فا ©4 تأكيد لجملة: طون 2ح الثتر مرا 49. 

ومن المقرر أن المقصود من تأكيد الجملة في مثله هو تأكيد الحكم الذي تضمنه 
الخبر. ولا شك أن الحكم المستفاد من هذه الجملة هو ثبوت التحاق اليسر بالعسر عند 
حصولهء فكان التأكيد مفيداً ترجيح أثر اليسر على أثر العسرء وذلك الترجيح عبر عنه 
بصيغة التثنية في قوله يسرين» فالتثنية هنا كناية رمزية عن التغلب والرجحانء» فإن التثنية 
قد يكنى بها عن التكرير المراد منه التكثير كما في قوله تعالى: لثم )تج ابْصرَ كر يقت 
ِلِكَ الِصَرٌ حَابعًا وَهْرَ حَسِلةٌ 4 [الملك: 4]: أي: ارجع البصر كثيراً لأن البصر لا 


(1) قال حمزة بن يوسف السهمي المتوفى سنة 427ه. في «تاريخ علماء جرجان» هو: أبو علي 
الحسين بن يحيى بن نصر الجرجاني» له تصانيف عدة منها في نظم القرآن مجلدتان. كان من 
أهل السنة» روى عن العباس بن يحيى «أو ابن عيسى» العقيلى اه. 


ينقلب حسيراً من رجعتين. ومن ذلك قول العرب: لبّيكء وسعديكء ودواليكء» والتكرير 
يستلزم قوة الشيء المكرر فكانت القوة لازم لازم التثنية» وإذا تعددت اللوازم كانت 
الكناية رمزية. 

وليس ذلك مستفاداً من تعريف طلم رٍ» باللام ولا من تنكير (اليسر) وإعادته منكراً. 

[7] مهدا مَعْتَ مَاضَبَ () » 

تفريع على ما تقرر من التذكير باللطف والعناية ووعده» وبتيسير ما هو عسير عليه 
في طاعته التي أعظمها تبليغ الرسالة دون ملل ولا ضجر. 

والفراغ: خلو باطن الظرف أو الإناء لأن شأنه أن يظرف فيه. 

وفعل فرغ يفيد أن فاعله كان مملوءاً بشيء»ء وفراغ الإنسان مجاز في إتمامه ما 
شأنه أن يعمله. 

ولم يذكر هنا متعلق ظفرْعْتَ». وسياق الكلام يقتضي أنه لازم أعمال يعلمها 
الرسول كلخ كما أن مساق السورة في تيسير مصاعب الدعوة وما يحف بها. فالمعنى إذا 
أتممت عملا من مهام الأعمال فأقبل على عمل آخر بحيث يعمر أوقاته كلها بالأعمال 
العظيمة. 

ومن هنا قال رسول الله كلق عند قفوله من إحدى غزواته: «رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر»'» فالمقصود بالأمر هو #تَاصَبَ». 

وأما قوله: «وقدًا وَعْتَ4 فتمهيد وإفادة لإيلاء العمل بعمل آخر في تقرير الدين ونفع 
الأمة. وهذا من صيغ الدلالة على تعاقب الأعمال. ومثله قول القائل: ما تأتيني من فلان 
صلة إلا أعقبتها أخرى. 

واختلفت أقوال المفسرين من السلف في تعيين المفروع منه. وإنما هو اختلاف في 
الأمثلة فحذف المتعلق هنا لقصد العموم وهو عموم عرفي لنوع من الأعمال التي دل 
علنها الاق البشكل: كل متا عمله نما لز عتم كنا علمت وهر أعل يقلتم بعفن 
الأعمال على بعض إذا لم يمكن اجتماع كثير منها 1 الإمكان كما أقر الله بأداء الصلاة 

مع الشغل بالجهاد بقوله: ظوَإِدًا كُنتَ هِيمّ كََقَمْتَ لَهُمْ الصَصلء نَم امه يَنبم 

7 إلى قوله: #كتنبا مَوقوضًا» في سورة النساء [102. 103]. 

وهذا الحكم ينسحب على كل عمل ممكن من أعماله الخاصة به مثل قيام الليل 
والجهاد عند تقوي المسلمين وتدبير أمور الأمة. 

وتقديم 9يِدَا مَعْتَ4 على 9تَاصَبَ» للاهتمام بتعليق العمل بوقت الفراغ من غيره 
لتتعاقب الأعمال. وهذه الآية من جوامع الكلم القرآنية لما احتوت عليه من كثرة المعاني. 


[8] مول رما بك فارَعبٌ 4 

عطف على تفرع الأ بالذك على العم أم يطلب استرار م ل علي كدا قال 
تعالى : «لين سَكَرْثْرٌ لَأَزِيدَتكُم» [إبراهيم 

والرغبة: طلب حصول ما هو محبوب 1 أن يعدى إلى المطلوب منه بنفسه ويعدى 
إلى الشيء المطلوب ب«في». ويقال: رغب عن كذا بمعنى صرف رغبته عنه بأن رغب في غيره 
وجُعل منه قوله تعالى : «إوَررْعَبُونَ أن تَكِحُوهْنَ» [النساء: 127] بتقدير حرف الجر المحذوف 
قبل حرف «أن» هو حرف «عن). وذلك تأويل عائشة أم المؤمنين كما تقدم في سورة النساء. 

وأما تعدية فعل تَارْمَبٌ» هنا بحرف #9إِلَى» فلتضمينه معنى الإقبال والتوجه تشبيهاً 
بسير السائر إلى من عنده حاجته كما قال تعالى عن إبراهيم: ظوَفَالَ إِّ داب يِل رت » 
[الصافات: 99]. 

وتقديم ظإِلّى رَيكَ4 على طتَازْمَبَ» لإفادة الاختصاصء أي: إليه لا إلى غيره تكون 
رغبتك» فإن صفة الرسالة أعظم صفات الخلق فلا يليق بصاحبها أن يرغب غير الله تعالى. 

وخذف مفعول «ارغب» ليعم كل ما يرغبه النبي كلوه وهل يرغب النبي إلا في 
الكمال النفساني وانتشار الدين ونصر المسلمين. 

واعلم أن الفاء في قوله: 9تَاصَبَ» [الشرح: 217 وقوله: 9تَارْعَبٌ» رابطة للفعل» 
لأن كدي الجعدوك تعد ج201 شتراط والتقييد» فإن تقديم المعمول لما أفاد 
الاختصاص 8 منه معنى الاشتراط» وهو كثير في الكلام» قال تعالى: «َبلٍ أ عبد 
[الزمر: 66]» وقال: «ورَيّكٌ مكبر () وَيبْكَ ظهْرٌ © رَالبَمرَ هجر 406 [المدثر: 3 - 5]ء 
وفي تقديم المجرور قال تعالى: ا لِك فاه دين الْمَكيْسُون # [المطففين: 26]» وقال 
النبي كا لمن سأل منه أن يخرج للجهاد: «ألك أبوان؟» قال: نعمء قال «ففيهما فجاهدا. 

بل قد يعامل معاملة الشرط في الإعراب كما روي قول النبي كَكلهِ: «كما تكونوا 
يول عليكم) بجزم الفعلين» »؛ وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: مومِدلِكَ كيترعأً» في سورة 
يونس [58]. 

وذكر الطيبي عن أمالي السيد (يعني ابن الشجري) أن اجتماع الفاء والواو هنا من 
أعجب كلامهمء لأن الفاء تعطف أو تدخل في الجواب وما أشبه الجواب بالاسم الناقص» 
أو في صلة الموصول الفعلية (لشبهها بالجواب)؛ وهي هنا خارجة عما وضعت له اه. 

ولا يبقى تعجب بعد ما قررناه. 


ل لا ذا نا لا لا 
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سُّمّيت في معظم كتب التفسير ومعظم المصاحف «سورة والتين» بإثبات الواو تسمية 
بأول كلمة فيها. وسمّاها بعض المفسرين «سورة التين» بدون الواو لأن فيها لفظ «التين» 
كما قالوا «سورة البقرة»» وبذلك عنونها الترمذي وبعض المصاحف. 

وهي مكية عند أكثر العلماءء قال ابن عطية: لا أعرف في ذلك خلافاً بين 
المفسرين» ولم يذكرها في «الإتقان» في عداد السور المختلف فيها. وذكر القرطبي عن 
قتادة أنها مدنية» ونسب أيضاً إلى ابن عباس» والصحيح عن ابن عباس أنه قال: هي 

وعدت الثامنة والعشرين في ترتيب نزول السورء نزلت بعد سورة البروج وقبل 
سورة الإيلاف. 

وعدد آياتها ثمان. 


احتوت هذه السورة على التنبيه بأن الله خلق الإنسان على الفطرة المستقيمة ليعلموا 
أن الإسلام هو الفطرة كما قال في الآية الأخرى: 9تأْقَرْ وَجْهَكَ ليمي حَنِيفًا فِطرَتَ أله 


# هه 


أله طم ألنّاسَ عَلبَبَا» [الروم: 30]» وأن ما يخالف أصوله بالأصالة أو بالتحريف فساد 


وضلالء ومتّبِعي ما يخالف الإسلام أهل ضلالة. 

والتعريض بالوعيد للمكذبين بالإسلام. 

والإشارة بالأمور المقسم بها إلى أطوار الشرائع الأربعة إيماءً إلى أن الإسلام جاء 
مصدقاً لها وأنها مشاركة أصولها لأصول دين الإسلام. 

والتنويه بحسن جزاء الذين اتبعوا الإسلام في أصوله وفروعه. 

وشملت الامتنان على الإنسان بخلقه على أحسن نظام في جثمانه ونفسه. 

[1 - 5] ؤوالئين ليون 0 ل وَطْورٍ سيينين وَهْذَا للد المي 4 لَقَدَ حَلَقنا 
لاسن كنس تتوير (© ل ردنت أشتل سين ©4. 

ابتداء الكلام بالقسَم المؤكّد يؤذن بأهمية الغرض المسوق له الكلام» وإطالةٌ القّسَم 
تشويق إلى المُقسّم عليه. 

والتين ظاهره: الثمرة المشهورة بهذا الاسمء وهي ثمرة يشبه شكلها شكل 
الكمّثرى ذات قشر لونه أزرق إلى السوادء تتفاوت أصنافه في قتومة قشرهء سهلة 
التقشير تحتوي على مثل وعاء أبيض في وسطه عسل طيب الرائحة مخلوط ببزور دقيقة 
مثل السمسم الصغيرء وهي من أحسن الثمار صورة وطعماً وسهولة مضغ. فحالتها دالة 
على دقة صنع الله ومؤذنة بعلمه وقدرته» فالقسم بها لأجل دلالتها على صفات إلهية 
كما يقسم بالاسم لدلالته على الذات» مع الإيذان بالمنة على الناس إذ خلق لهم هذه 
الفاكهة التي تنبت في كل البلاد والتي هي سهلة النبات لا تحتاج إلى كثرة عمل 
وعلاج. 

والزيتون أيضاً ظاهره: الثمرة المشهورة ذاتٌ الزيت الذي يُعتصر منها فيطعمه الناس 
ويستصبحون به. والقَسّم بها كالقسم بالتين من حيث إنها دالة على صفات الله» مع 
الإشارة إلى نعمة خلق هذه الثمرة النافعة الصالحة التي تكفي الناس حوائج طعامهم 
وإضاءتهم. 

وعلى ظاهر الاسمين للثّين والزيتون حملهما جمع من المفسرين الأولين ابن عباس 
ومجاهد والحسن وعكرمة والنخعي وعطاء وجابر بن زيد ومقاتل والكلبي» وذلك لما في 
هاتين الثمرتين من المنافع للناس المقتضية الامتنان عليهم بأن خلقها الله لهم؛ ولكن 
مناسبة ذكر هذين مع طمَطور 4 ومع طألْل الاي 4 قدي أن بكر ليما ميضال 
أوفق بالمناسبة» فروي عن ابن عباس أيضاً تفسير التين بأنه مسجد نوح الذي بُني على 


00 الس 5-١‏ كلف وه 
الجودي بعد الطوفان. ولعل تسمية هذا الجبل التين لكثرته فيه» إذ قد تسمَّى الأرض 
باسم ما يكثر فيها من الشجر كقول امرئ القيس: 

وسمّي بالتين موضع جاء في شعر النابغة يصف سحابات بقوله: 
هب الظلال أَنَيْنَ التَّيِنَ عن عرض 6 يزجين غيماً قليلًا ماؤهشَّبِما 

والزيتون يطلق على الجبل الذي بني عليه المسجد الأقصى لأنه يُنبت الزيتون. 
وروي هذا عن ابن عباس والضحاك وعبدالرحمن بن زيد وقتادة وعكرمة ومحمد بن كعب 
القرظي. ويجوز عندي أن يكون القَسَم ب هرَالئِينِ وَالرَوْنِ»ك معنياً بهما شجر هاتين 
الثمرتين» ائ: اكتسب توعاهما .شرقاً من بين الاشتجار يكون كثير مته تابتاً فى هذين 
المكانين المقدسين كما قال جرير 
اتذكر حيية :تتطقم غعارسيينا بفرعبشامةشسشقي الم اوكا 

فدعا لنوع البشام بالسقي لأجل عود بَشامة الحبيبة. 

وأما لإطور سين فهو الجبل المعروف ب (طور سينا). والطور: الجبل بلغة النبّط 
وهم الكنعانيون» وعرف هذا الجبل ب #طور س4 لوقوعه في صحراء «سينين». 
والسي سينين» لغة في سين وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. وقيل: سينين اسم الأشجار 
بالنبطية أو بالحبشية» وقيل: معناه الحسن بلغة الحبشة. 

وقد جاء تعريبه في العربية على صيغة تشبه صيغة جمع المذكر السالم وليس بجمعء. 
مجاز في إعرابه أن يعرب مثل إعراب جمع المذكر بالواو نيابة عن الضمة» أو الياء 
نيابة ع الفتحة أو الكسرة» وأن يحكى على الياء مع تحريكٍ نونه بحركات الإعراب 
مثل : فين وتركن: وقد تقدم عند قوله تعالى : «راظور 6 كتنب ار 40 
[الطور: 1 12]. 

و6 للد الْامّينِ» : مكةق سم الأمين أن من دخله كان آمنا فالأمين فعيل بمعنى 
مُفعل مثل «الداعي السميع» في بيت عمرو بن معد يكرب» ويجوز أن يكون بمعنى 0 
على وجه الإسناد المجازي» أي: المأمون ساكنوهء قال تعالى: 8«وَءَامَتَهُم يِنْ 
[قريش: 4]. 


(1) وفي رواية التبريزي في «شرح الحماسة»: أتنسى إذ توعدنا سليمى بعَؤد. .. إلخ. ص 50 ج 1. 
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والإشارة إليه للتعظيم» ولأن نزول السورة في ذلك البلد فهو حاضر بمرأى ومسمع 
من المخاطبين نظير قوله: 8لا أَقْيمٌ يدا بد 463 [البلد: 1]. 

وعلى ما تقدم ذكره من المَحْمَلين الثانيين للتين والزيتون تتم المناسبة بين الأيمان 
وتكون إشارة إلى موارد أعظم الشرائع الواردة للبشرء فالتين إيماء إلى رسالة نوح وهي 
أول شريعة لرسولء والزيتون إيماء إلى شريعة إبراهيم فإنه بنى المسجد الأقصى كما ورد 
في الحديث» وقد ورد في أول الإسراء. #ارَطْورٍ سِينَ4 إيماء إلى شريعة التوراةء وَلٍاألَلدٍ 
الخد ا» إتماة" إلى امهيظ خريية الأسلام»: ولك بقع إناء إلى بزيعة حيس الأنها تكيلة 
لشريعة التورأة. 

وقد يكون الزيتون على تأويله بالمكان وبأنه المسجد الأقصى إيماء إلى مكان ظهور 
شريعة عيسى 53 لأن المسجد الأقصى بناه سليمان 52 فلم تنزل فيه شريعة قبل 
شريعة عيسى» ويكون قوله: رما اَلَو الأيِيثِ ()4 إيماء إلى شريعة إبراهيم وشريعة 
الإسلام» فإن الإسلام جاء على أصول الحنيفية وبذلك يكون إيماء هذه الآية ما صرح به 
في قوله تعالى: سرع م مَنَ لين مَا وَضَّْ به وخا والرت كينا ِلَتَكَ وَمَا وَصَيْنَا به- 
اِبَرْهِمَ وموس وعِيسَى» [الشورى: 13]» وبذلك يكون ترتيب الإيماء إلى شرائع نوح وموسى 
وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام غير جار على ترتيب ظهورهاء فتوجيه مخالفة 
الترتيب الذكري للترتيب الخارجي أنه لمراعاة اقتران الاسمين المنقولين عن اسمي 
الثمرتين» ومقارنة الاسمين الدالين على نوعين من أماكن الأرض» ليتأتى محسّن مراعاة 
النظير ومحسّن التورية» وليناسب ينين فواصل السورة. 

وفي ابتداء السورة بالقَّسَم بما يشمل إرادة مهابط أشهر الأديان الإلهية براعة 
استهلال لغرض السورة وهو أن الله خلق الإنسان في أحسن تقويمء أي: خلقه على 
الفطرة السليمة مدركاً لأدلة وجود الخالق ووحدانيته. وفيه إيماء إلى أن ما خالف ذلك 
من النحل والملل قد حاد عن أصول شرائع الله كلها بقطع النظر عن اختلافها في 
الفروع» وبكفي في تقوّم معنى براعة الاستهلال ما يلوح في المعنى من احتمال. 

وجملة: مد حَلَنَ لإننَ له أَحَْنِ تَنْوسوِ ()» مع ما عطف عليه هو جواب 
القَسَم. 

والقّسَّمِ عليه يدل على أن التقويم تقويم خفي. وأن الرد رد خفي يجب التدبر 
لإدراكه كما سنبينه في قوله: «ه أَحََْنِ تَنْويرٍ4. فلذلك ناسب أن يحقق بالتوكيد بالقسم» 
لأن تصرفات معظم الناس في عقائدهم جارية على حالة تشبه حالة من ينكرون أنهم 
حُلقوا على الفطرة. 


ا التين: 5-1 0 


والخلق: تكوين وإيجاد لشيء» وخلق الله جميع الناس هو أنه خلق أصول الإيجاد 
وأوجد الأصول الأولى في بدء الخليقة كما قال تعالى: «#لِما حَلَقَتُ ِيَدَقَّ» [ص: 75]» 
وخلق أسباب تولد الفروع من الأصول فتناسلت منها ذرياتهم كما قال: 8©وَلِمَدَ عَلَقَنَصِكُمَ 
ثم صَوَرَتكُمَ ته هلا لِلْمَلتِيكة اسَجُدُوا لِأَدَمَ» [الأعراف: 11]. 


وتعريف #«##الِاشَّنَ» يجوز أن يكون تعريف الجنس» وهو التعريف الملحوظ فيه 
مجموع الماهية مع وجودها في الخارج في ضمن بعض أفرادها أو جميع أفرادها. 

ويجوز أن يكون تعريف #إالْاشَنَ» تعريف الحقيقة نحو قولهم: الرجل خير من 
المرأق وقول امرئ القيس: 

الحيكيت يدرت أول ما تكونة “ك2 

فلا يلاحظ فيه أفراد الجنس بل الملحوظ حالة الماهية فى أصلها دون ما يعرض 
لأفرادها مما يغير بعض خصائصها. ومنه التعريف الواقع في قوله تعالى: #7 إنَّ الْإضنَ 
لق هَلُوعًا ©4: وقد تقدم في سورة المعارج [19]. 

والتقويم: جعل الشيء في قُوام بفتح القاف». أي: عدل وتسوية» وحسن التقويم 
أكمله وأليقه بنوع الإنسان. أي: أحسن تقويم له» وهذا يقتضي أنه تقويم خاص بالإنسان 
لا يشاركه فيه غيره من المخلوقات» ويتضح ذلك في تعديل القوى الظاهرة والباطنة 
بحيث لا تكون إحدى قواه موقعة له فيما يفسدهء. ولا يعوق بعض قواه البعضٌ الآخر عن 
أداء وظيفته» فإن غيره من جنسه كان دونه في التقويم. 

وحرف 4 يفيد الظرفية المجازية المستعارة لمعنى التمكن والملك فهى 
مستعملة في معنى باء الملابسة أو لام الملك؛ وإنما عدل عن أحد الحرفين 
الحقيقيين لهذا المعنى إلى حرف الظرفية لإفادة قوة الملابسة أو قوة الملك مع 
الإيجازء ولولا الإيجاز لكانت مساواة الكلام أن يقال: لقد خلقنا الإنسان بتقويم 


مكين هو أحسن تقويم. 

فأفادت الآية أن الله كوّن الإنسان تكويئاً ذاتياً متناسباً ما لق له نوعه من الإعداد 
لنظامه وحضارته» وليس تقويم صورة الإنسان الظاهرة هو المعتبر عند الله تعالى ولا 
جديراً بأن يقسم عليه إذ لا أثر له في إصلاح النفس» وإصلاح الغير» وإصلاح في 
الأرضء ولأنه لو كان هو المراد لذهبت المناسبة التي في القَّسَّم بالتين والزيتون وطور 


سنين والبلد الأمين. وإنما هو متمّم لتقويم النفسء» قال النبي كلةِ: إن الله لا ينظر إلى 
أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم”"». فإن العقل أشرف ما خض به نوع 
الإنسان من بين الأنواع. 


فالمرضي عند الله هو تقويم إدراك الإنسان ونظره العقلي الصحيح. » لأن ذلك هو 
الذي تصدر عنه أعمال الجسد إذ الجسم آلة خادمة للعقل». فلذلك كان هو المقصود من 
قوله تعالى: لْمَدَ حَلَقَا لإِسّنَ ف أحَْنِ تَنويِوٍ ()». 

وأما خلق جسد الإنسان في أحسن تقويم فلا ارتباط له بمقصد السورة» ويظهر هذا 
كمال الظهور في قوله: «#إثمّ رََدْتَهُ أَسَمَلَ سَفَلِينَ 9*. فإنه لو حمل الرد أسفل سافلين 
على مصير الإنسان في أرذل العمر إلى نقائص قوته كما فسر به كثير من المفسرين لكان 
نبوّه عن غرض السورة أشدء وليس ذلك مما يقع فيه تردد السامعين حتى يُحتاج إلى 
تأكيده بِالقَسَم . 

وبدل ذلك قوله بعده: ظإِلَا ألذِينَ مامأ [التين: 68] لأن الإيمان أثر التقويم لعقل 
الإنسان الذي يلهمه السير في أعماله على الطريق الأقوم» ومعاملة بني نوعه السالمين من 
عدائه معاملة الخير معهم على حسب توافقهم معه في الحق» فذلك هو الأصل في تكوين 
الإنسان إذا سلم من عوارض عائقة من بعض ذلك مما يعرض له وهو جنين؛ إما من عاهة 
تلحقه لمرض أحد الأبوين» أو لفساد هيكله من سقطة أو صدمة في حمله؛ وما يعرض له 
بعد الولادة من داء معضل يعرض له يترك فيه اختلال مزاجه فيحرف شيئاً من فطرته كحماقة 
السوداويين والسّكريين أو خبال المختبلين» ومما يدخله على نفسه من مساوي العادات 
كشرب المسكرات وتناول المخدّرات مما يورثه على طولٍ انثلام تعقله أو خَوَرَ عزيمته. 

والذي نأخذه من هذه الآية أن الإنسان مخلوق على حالة الفطرة الإنسانية التي 
فطر الله النوع ليتصف بآثارهاء وهى الفطرة الإنسانية الكاملة في إدراكه إدراكاً مستقيماً 
مما يتأدى من المحسوسات العنادنةة أ الموافقة لحقائق الأشياء الثابتة فى الأمر 
تفده » بسنوصتالاقة أن تردية الخوائن: المتلوية: جوما ا ييلفاء العف السله.من بذنك 
ويتصرف فيه بالتحليل والتركيب المنتظمين» بحيث لو جانبته التلقينات الضالة والعوائد 
الذميمة والطبائع المنحرفة والتفكير الضارء أو لو تسلطت عليه تسلطاً ما فاستطاع دفاعها 
عنه بدلائل الحق والصواب» لجرى في جميع شق شؤونه على الاستقامة» ولما صدرت منه 
إلا الأفعال الصالحةء ولكنه قد يتعثر في ذيول اغتراره ويرخي العنان لهواه وشهوتهء 


(1) رواه مسلم. ورواه غيره يزيد بعضهم على بعض. 


فترمي به في الضلالات» أو يتغلب عليه دعاة الضلال بعامل التخويف أو الإطماع 
فيتابعهم طوعاً أو كرهاًء ثم لا يلبث أن يستحكم فيه ما تقلده فيعتاده وينسى الصواب 
والرقية 

ويفسر هذا المعنى قول النبي ككِةِ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة ثم يكون 
أبواه هما اللذان يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمحُسانه. . .» الحديث». ذلك أن أبويه هما أول 
من يتولى تأديبه وتثقيفه وهما أكثر الناس ملازمة له فى صباهء فهما اللذان يُلقيان فى 
تفبيه الأنكان الأولى» فإذا شلم .قن تليل آبويه فقدءسار تقظرتة: شوطاء وهو بعد ذلك 
عُرضة لعديد من المؤثرات فيه» أن خيراً فخير وإن شراً فشرء واقتصر النبي كَل على 
الابويق لانهما أتوى أسباك الرع في ملالتهماء 'واشد إلحاحاً على ولدهما ٠‏ 

ولم يعرج المفسرون قديماً وحديثاً على تفسير التقويم بهذا المعنى العظيم فقصروا 
التقويم على حسن الصورة» وروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والكلبي وإبراهيم وأبي 
العالية» أو على استقامة القامة» وروي عن ابن عباسء» أو على الشباب والجلادة» 
وروي عن عكرمة وابن عباس. 

ولا يلائم مقصد السورة إلا أن يتأول بأن ذلك ذكر نعمة على الإنسان عَكَسَ 
الإنسان شكرها فكفر بالمُنعم فرْدَ أسفل سافلين» سوى ما حكاه ابن عطية عن الثعلبي 
عن أبي بكر ابن طاهر”" أنه قال: «تقويم الإنسان عقله وإدراكه اللذان زيّناه بالتمييز» 
ولفظه عند القرطبي قريب من هذا مع زيادة يتناول مأكوله بيده» وما حكاه الفخر عن 
الأصم”” أن طآحْمَنِ تير أكمل عقل وفهم وأدب وعلم وبيان. 

وتفيد الآية أن الإنسان مفطور على الخير وأن في جبلّته جلب النفع والصلاح لنفسه 
وكراهة ما يظنه باطلا أو هلاكاًء ومحبة الخير والحسن من الأفعالء لذلك تراه يسر بالعدل 
والإنصاف. وينصح بما يراه مجلبة لخير غيره» ويغيث الملهوف ويعامل بالحسنى» ويغار 
على المستضعفين» ويشمئز من الظلم ما دام مجرداً عن رَوْم نفع يجلبه لنفسه أو إرضاء 
شهوة يريد قضاءها أو إشفاء غضب يجيش بصدرهء تلك العوارض تحول بينه وبين فطرته 
زمناً» ويهش إلى كلام الوعاظ والحكماء والصالحين ويكرمهم ويعظمهم ويود طول بقائهم. 

فإذا ساورته الشهوة السيئة فزيّنت له ارتكاب المفاسد ولم يستطع ردّها عن نفسه 


(1) لم أقف على تعبينه وليس يبعد أن يكون هو الأصم. 
(2) الأصم لقب أبي بكر عبدالرحمن بن كيسان من أصحاب هشام الفوطي من المعتزلة. وقال ابن 
حجر في السان الميزان»: إنه كان من طبقة أبي الهذيل العلاف المعتزلي. 


انصرف إلى سوء الأعمال» وثقل عليه نصح الناصحين ووعظ الواعظين على مراتب في 
كراهية ذلك بمقدار تحكم الهوى في عقله. 

ولهذا كان الأصل في الناس الخيرٌ والعدالة والرشد وحسن النية عند جمهور من 
الفقهاء والمحدثين. 

وجملة: «#إثمّ رَدَدَتَهُ أَسْمَلَ سَِلِينَ 3(©» معطوفة على جملة: #حَلَنَا الْإنّنَ ل أَحَمَنِ 
وير فهي في حيز القَسَم. 

وضمير الغائب في قوله: «إردَدَته4 عائد إلى الإنسان فيجري فيه الوجهان المتقدمان 
من التعريف. 

و«اثْم» لإفادة التراخي الرُنّبِي كما هو شأنها في عطف الجملء لأن الرد أسفل 
سافلين بعد خلقه محوطاً بأحسن تقويم عجيب لما فيه من انقلاب ما جُبل عليه» وتغيير 
الحالة الموجودة أعجب من إيجاد حالة لم تكن» ولأن هذه الجملة هي المقصود من 
الكلام لتحقيق أن الذين حادوا عن الفطرة صاروا أسفل سافلين. 

والمعنى: ولقد صيّرناه أسفل سافلين أو جعلناه في أسفل سافلين. 

والرد حقيقته: إرجاع ما أخذ من شخص أو تُقل من موضع إلى ما كان عنده. 
ويطلق الرد مجازاً على تصيير الشىء بحالة غير الحالة التى كانت له مجازاً مرسلًا بعلاقة 
الإطلاق عن التقييد كما هنا. 00 ْ 

وطأَسْمَلَ4 : اسم تفضيلء. أي: أشدَّ سفالةء. وأضيف إلى طإسَفَلِنَ4. أي: 
الموصوفين بالسفالة. فالمراد: أسفل سافلين فى الاعتقاد بخالقه بقرينة قوله: إلا أدبن 
امنأ [التين: 6]. ١‏ 

وحقيقة السفالة: انخفاض المكان. وتطلق مجازاً شائعاً على الخْسّة والحقارة فى 
النفس» فالأسفل الأشد سفالة من غيره في نوعه. ْ 

والسّافلون: : هم سفلة الاعتقادء والإشراكٌ أسفل الاعتقاد فيكون: ظأأسْمَلَ سَفْلَِ» 
مقعلا ثانا ل «ؤرددتة » لأنه أجري مجرى أخوات صار. 

والمعنى: أن الإنسان أخذ يغير ما قُطر عليه من التقويم وهو الإيمان بإله واحد وما 
يقتضيه ذلك من تقواه ومراقبته فصار أسفل سافلين» وهل أسفل ممن يعتقد إلهية الحجارة 
والحيوان الأبكم من بقر أو تماسيح أو ثعابين» أو من شجر السَّمُّر أو من يحسب الزمان 
إلهاً ويسمّيه الدهرء. أو من يجحد وجود الصانع وهو يشاهد مصنوعاته ويحس بوجود 
نفسهء قال تعالى: «إوّف يك ألا يُعِرُونٌ (4)0 [الذاريات: 21]. 


فإن ملت إلى جانب الأخلاق رأيت الإنسان يبلغ به انحطاطه إلى حفص التسن 
فمن مَلّقَ إذا طوع؛ ومن شح إذا شجعء ومن جزع إذا خاف. ومن هلعء لين كرس 
جعلت قرابين للآلهة ومن أطفال موؤودة» ومن أزواج مقذوفة في النار مع الأموات من 
أزواجهن» فهل بعد مثل هذا من تسفل في الأخلاق وأفن الرأي. 

وإسناد الرد إلى الله تعالى إسناد مجازي لأنه يكرّن الأسباب العالية ونظامً تفاعلها 
وتقابلها في الأسباب الفرعية» حتى تصل إلى الأسباب المباشرة على نحو إسناد مد 
وقبض الظل إلبه تعالى في قوله: طِأل تر إِكَ رَيَكَ ين مَدّ القِْلَّ» إلى قوله: ثم 
قبِضَنَهُ ليما قنضَا بسِيِراً ©)» [الفرقان: 45 46]: وعلى نحو الإسناد في قول الناس: 
بن الأمير مدينة كذا. 

ويجوز أن يكون #أَسْمَلَ سَفَلِينَ4 ظرفاًء أي: مكاناً أسفل ما يسكنه السَّافلونء 
فإضافة «أسَْمَلَ» إلى اسَلِينَ4 من إضافة الظرف إلى الحالٌ فيهء وينتصب #أَسَْمَلَ)» 
ب «إرددئة» انتصاب الظرف أو على نزع الخافض» أي: إلى أسفل سافلين» وذلك هو دار 
العذاب كقوله: «إإنَ أَلَْفِينَ 4 الدَّرَكٍ الْأَسَمَلٍ مِنَّ أَلنّارِ» [النساء: 145]» فالرد مستعار 
لمعنى الجعل في مكان يستحقه» وإسناد الرد إلى الله تعالى على هذا الوجه حقيقي 

وحسب أن قوله تعالى: ثم ددن أَسْفَل سَفَلَ سَهِلِينَ سَمَلِنَ )»4 انتزع منه مالك كَكْلَّةُ ما ذكره 
عياض في المدارك قال: قال ابن أبي أويس : قال مالك: أقبل علي ا ربيعة فقّال لي : 
من السّفلة يا مالك؟ قلت: د يأكل بدينه» قال لي: فمن سفلة السفلة؟ قلت: الذي 
يأكل غيره بدينه. فقال: ه170 ' وصدّرني (أي: ضرب على صدري يعني استحساناً). ْ 

وأن المشركين كانوا أسفل سافلين لأنهم صَلَّلهِم كبراؤهم وأئمتهم فسوّلوا لهم عبادة 
الأصنام لينالوا قيادتهم. 

[6] «إلا لذن انوأ ولوأ الصَبدِحَتٍ هَلَهُمَ أجر عير مون ()»4. 

استثناء متصل من عموم الإنسان» فلما أخبر عن الإنسان بأنه رد أسفل سافلين ثم 
استثني من عمومه الذين آمنوا بقى غير المؤمنين في أسفل سافلين. 

والمعنى: أن الذين آمنوا بعد أن رُدوا أسفل سافلين أيام الإشراك صاروا بالإيمان 
إلى الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها فراجعوا أصلهم إلى أحسن تقويم. 


(1) «زْ» بكسر الزاي وهاء ساكنة؛ كلمة تدل على شدة الاستحسان وهي معرّبة عن الفارسية» 
ومنها نحت لفظ الزهزة. أي: الاستحسان لأن «زه؛ تقال مكررة غالباً. 


6 7 اند 


اس ل م 


وغطف ولوأ ألصَلِحَتٍِ» لأن عمل الصالحات من أحسن التقريم بعل مجيء 
الشريعة لأنها تزيد الفطرة يوخا وينسحب الإيمان على الأخلاق فيردها إلى فضلها ثم 
يهديها إلى زيادة الفضائل من أحاسنهاء وفي الحديث: (إنما يعنت لأتمم مكارم 
الأخلاق). 
فكان عطف وَعَينُواْ اصَّلِحَتِ» للثناء على المؤمنين بأن إيمانهم باعث لهم 
على العمل الصالحء وذلك حال المؤمنين حين نزول السورة» فهذا العطف عطف صفة 
كاشفة. 
8 مير 


وليس لانقطاع الاستثناء هنا احتمال» لأن وجود الفاء في قوله: ظكَلَهُمْ أجر عير 
منونٍ» يأباه كل الإباية. 

وفرّع على معنى الاستثناء وهو أنهم ليسوا ممن يرد أسفل سافلين الأخبارٌ بأن لهم 
أجراً عظيماًء لأن الاستثناء أفاد أنهم ليسوا بأسفل سافلين فأريد زيادة البيان لفضلهم وما 
أعد لهم. 

وتنوين ع4 للتعظيم. 

والممنون: الذي يُمَنْ على المأجور به» أي: لهم أجر لا يشوبه كدرء ولا كدر أن 
يمن على الذي يعطاه بقول: هذا أجركء أو هذا عطاؤكء فالممنون مفعول مَنَّ عليه 
ويجوز أن يكون مفعولًا من مَنَّ الحبل» إذا قطعه فهو منين» أي: مقطوع أو موشك على 
التقطع. 

[ 8] تا يُكَذِبكَ بَعَدُ بالدّن (©) الس أنه يلك كيين (4»0. 

تفريع على جميع ما ذكر من تقويم خلق الإنسان ثم رده أسفل سافلين» لأن ما بعد 
الفاء من كلام مسبب عن البيان الذي قبل الفاءء أي: فقد بان لك أن غير الذين آمنوا 
هم الذين: دوا إلى أسفل .سافليى فمن. يكدت منهم بالدين الحق بعد هذا البيان. 

و«ما» يجوز أن تكون استفهامية» والاستفهام توبيخي» والخطاب للإنسان المذكور 
في قوله: طلَمَدْ حَلَقَا ألإِننَ ف أَحْمَنِ تََوسِوٍ (©)» [التين: 214 فإنه بعد الذي استثني منه 
الذين آمنوا بقي الإنسان المكذب. 

وضمير الخطاب التفات» ومقتضى الظاهر أن يقال: فما يكذبهء ونكتة الالتفات هنا 
أنه أصرح في مواجهة الإنسان المكذب بالتوبيخ. 

ومعنى «إيُكدبكَ» يجعلك مكذباً أي: لا عذر لك في تكذيبك بالدين. 

ومتعلّق التكذيب: إما محذوف لظهورهء أي: يجعلك مكنباً بالرسول يله وإما 


المجرور بالباء» أي: يجعلك مكلباً بدين الإسلام؛ أو فكديا بالعجة اد إن فل "الدوق 
على معنى الجزاءء وجملة: #أألس اله بأَمَي كيين 4 مستأنفة للتهديد والوعيد. 
و(الدين) يخوز أن يكوق تمعن الملة والشريعة؛ كقوله :تعالئ > 8د الذرت«عدند 


سر صر 2 صو م 


شه الاسْكدٌ »4 [آل عمران: 19]» وقوله: وَمَنَ يَبْتَمْ غَيْرَ ألْإسَلكَم دِينا4 [آل عمران: 85]. 


وعليه تكون الباء للسببية»؛ أي: فمن يكذبك بعد هذا بسبب ما جئت به من الدين 
فالله يحكم فيه. ومعنى #يُكَذْبكَ» : ينسبك للكذب بسبب ما جئت به من الدين أو ما 
أنذرت به من الجزاءء وأسلوب هذا التركيب مؤذن بأنهم لم يكونوا ينسبون النبي كك إلى 
الكذب قبل أن يجيئهم بهذا الدين. 

ويجوز أن يكون «الدين» بمعنى الجزاء في الآخرة كقوله: ظمَلِكِ يوه و ليرب 
(©* [الفاتحة: 4]» وقوله: 1 نم أِنِ 49 [الانفطار: 2]15 وتكون الباء صلة 
ايكذب» كقوله: طرَكَدّبَ به فَرمْكَ وَهوَ ألحلّ4 [الأنعام: 166 وقوله: طقل إثر عَكَ بَيَندِ 
رمك د يِيّء» [الأنعام: 57]. 

ويجوز أن تكون (ما) موصولة وماصدقها المكذب. فهو بمعنى (مَن)» وهي في 
محل مبتدأء والخطاب للنبي كل والضمير المستتر في بُكَذِبكَ4 عائد إلى (ما) وهو 
الرابط للصلة بالموصولء والباء للسببية» أي: ينسبك للكذب بسبب ما جئت به من 
الإسلام أو من إثبات البعث والجزاء. 

وحاضها المت جب ١‏ نقيت بولقاي ا لعن والتقدير: بعد تبيّن الحق أو 
بعد تبِيّن ما ارتضاه لنفسه من أسفل سافلين. 

وجملة: لس ألَهُ يلمك لكين ()» يجوز أن تكون خبراً عن «ما» والرابط 
محذوف تقديره: بأحكم الحاكمين فيه. 

ويجوز أن تكون الجملة دليلًا على الخبر المخبر به عن (ما» الموصولة وحُحذف 
إيجارًا اكتفاء بذكر ما هو كالعلة لهء فالتقدير: فالذي يكذبك بالدين يتولى الله الانتصاف 
منهء أليس الله بأحكم الحاكمين. 

والاستفهام تقريري. 

و«أحكم» يجوز أن يكون مأخوذاً من الحكم». أي: أقضى القضاة. ومعنى التفضيل 
أن حكمه أسد وأنفل. 

ويجوز أن يكون مشتقاً من الحكمة. والمعنى: أن أقوى الحاكمين حكمة في قضائه 
بحيث لا يخالط حكمه تفريط في شيء من المصلحة ونّوط الخبر بذي وصف يؤذن 


بمراعاة خصائص المعنى المشتق منه الوصفء فلما أخبر عن الله بأنه أفضل الذين 
يحكمون, غلم أن الله يفوق قضاؤه كل قضاء في خصائص القضاء وكمالاته» وهي: 
إصابة الحق» وقطع دابر الباطل» وإلزام كل من يقضي عليه بالامتثال لقضائه والدخول 

روى الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِذ : «من ة ! منكم 
«دالن وَالروْو4 فانتهى إلى قوله: يس أنه ليك دكين )4 فليقل: بلى وأنا على 
ذلك من الشاهدين». 


ل) لا نا نا نالا 


اشتهرت تسمية هذه السورة في عهد الصحابة والتابعين باسم «سورة اقرأ باسم ربك». 

روي في «المستدرك» عن عائشة: «أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك» 
فأخبرت عن السورة ب «إإثرا َنِم رَيَكَ» [العلق: 1]. 

وروي ذلك عن أي سلمة بن عبدالرحمن وأبي رجاء العطاردي ومجاهد والزهري. 
وبذلك عنونها الترمذي. 

وشتميت في المصاحف ومعظم التفاسير «سورة العلق» لوقوع لفظ «العلق» في 
أوائلهاء وكذلك سمّيت في بعض كتب التفسير. 

وعنونها البخاري: «سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق». 

وتسمّى «سورة أقرأاء وسمّاها الكواشي في «التخليص» «سورة اقرأ والعلق». 

وعنونها أبن عطية وأبو بكر ابن العربي «سورة القلم» وهذا اسم سمّيت به «سورة ن 
والقلم»» ولكن الذين جعلوا اسم هذه السورة «سورة القلم» يسمّون الأخرى «سورة ن). 
ولم يذكرها في «الإتقان» في عداد السور ذات أكثر من اسم. 

وهي مكية باتفاق. 

وهي أول سورة نزلت في القرآن كما ثبت في الأحاديث الصحيحة الواضحة.» ونزل 
أولها بغار حراء على النبي كل وهو مجاور فيه في رمضان ليلة سبعة عشرة منه من سنة 
أربعين بعد الفيل إلى قوله: َل الإننَ مَا ل يَدرٌ 4069 [العلق: 5]. ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحيحة عن عائشة. وفيه حديث عن أبى موسى الأشعري وهو الذي قاله أكثر 
اللمفعرو عن للقن ب عاق ْ 


وعن جابر أول سورة المدثر» وتؤول بأن كلامه نص أن سورة المدثر أول سورة 
نزلت بعد فترة الوحي كما في «الإتقان»» كما أن سورة الضحى نزلت بعد فترة الوحي 
الثانية. 

وعدد آيها في عد أهل المدينة ومكة عشرونء وفي عد أهل الشام ثمان عشرةء 
وفي عد أهل الكوفة والبصرة تسع عشرة. 


تلقين محمد كله الكلام القرآني وتلاوته إذ كان لا يعرف التلاوة من قبل. 

والإيماءً إلى أن علمه بذلك ميشسّر لأن الله الذي ألهم البشر العلم بالكتابة قادر على 
تعليم من يشاء ابتداء. 

وإيماء إلى أن أمته ستصير إلى معرفة القراءة والكتابة والعلم. 

وتوجيهه إلى النظر في خلق الله الموجودات وخاصة خلقه الإنسان خلقاً عجيباً 
مستخرجاً من علقةء فذلك مبدأ النظر. 

وتهديدٌ من كذَّب النبي ككل وتعرّض ليصده عن الصلاة والدعوة إلى الهدى والتقوى. 

وإعلام النبي كَكةِ أن الله عالمٌ بأمر من يناوؤونه وأنه قامعهم وناصر رسوله. 

وتثبيت الرسول على ما جاءه من الحق والصلاة والتقرب إلى الله. 

وأن لا يعبأ بقوة أعداته لأن قوة الله تقهرهم. 

[1 - 3] «بقأ ياي رَيْكَ ألزه حَلقَ © حَلقَ امن ين عق 6 إنأ4. 

هذا أول ما أوحي به من القرآن إلى محمد كَكِهِ لِما ثبت عن عائشة عن النبي كَل 
مما سيأتي قريبا. 

وافتتاح السورة بكلمة 8إثراُ» إيذان بأن رسول الله يلَهْ سيكون قارتاًء أي: تالياً 
كتاباً بعد أن لم يكن قد تلا كتابء قال تعالى: «ومًا كت لَتَلواْ من ملو ين كِنّبِ» 
[العنكبوت: 48]» أي: من قبل نزول القرآن» ولهذا قال النبي يك لجبريل حين قال له 
اقرأ: ما أنا بقارئ». 
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وفي هذا الافتتاح براعة استهلال للقران. 
وقوله تعالى: إثراأ» أمر بالقراءة» والقراءة نطق بكلام معيّن مكتوب أو محفوظ 


ل ل قل 
وتقدم في قوله تعالى: تدا فت لدان مَاسْتَهِدْ اله مِنَّ ألشَّبِطنِ اليّصِرٍ )4 في 
سورة النحل [98]. 


والأمر بالقراءة مستعمل في حقيقته من الطلب لتحصيل فعل في الحال أو 
الاستقبال» فالمطلوب بقوله: «#بقرَاُ» أن يفعل القراءة في الحال أو المستقبل القريب من 
الحال» أي: أن يقول ما سيّملى عليه» والقرينة على أنه أمر بقراءة في المستقبل القريب 
الام و ورد عرسي رك وماج بج قر ولي له سحن سل 
منه قراءتهاء فهو كما يقول المعلم للتلميذ: اكتب. فيتأهب لكتابة ما سيمليه عليه. 

وفي حديث «الصحيحين» عن عائشة # قولها فيه: «حتى جاءه الحق وهو في غار 
حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: فقلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني 
الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني 
ا اقرأء فقلت: ل ا 
الجهد. ثم أرسلني فقال #إا أن مَيْكَ ألذه حَلَنَ )4 إلى قوله: «إما ل يتر4». 

فهذا الحديث روته عائشة عن رسول الله كَل لقولها قال: فقلت: ما أنا بقارى». 
ا ل «فرجع بها رسول الله َيه 
يرجف فؤاده»ا» أي: فرجع بالآيات التي افليث عليه » أي : رجع متلبساً بهاء أي بوعيها. 

وهو يدل على أن رسول الله ككةْ تنلقى ما أوحي إليه. وقرأه حينئذ ويزيد ذلك 
تاس تولها ان اللسدزقي انط لمعم ديح إل تورف ب تردل انقاله لد دوه نيا 
ابن عم 30 من ابن أخيك»: أي: اسمع القول الذي أوحي إليه. 

وهذا ينبئ بأن رسول الله كَل عندما قيل له بعد الغطة الثالثة: دامر سير ريك 
الآيات الخد قد قرأها ساعتئذ كما أمره الله ورجع من غار حراء إلى بيته يقرؤهاء 
وعلى هذا الوجه يكون قول المّلك له في المرات الثلاث: امأ إعادة للفظ المنزل 
من الله إعادة تكرير للاستئناس بالقراءة التي لم يتعلمها من قبل. 

ولم يُذكر لفعل #إقراً4 مفعولء إما لأنه نرّل منزلة اللازم وأن المقصود أوجد 
القراءة» وإما لظهور المقروء من المقامء وتقديره: اقرأ ما سنلقيه إليك من القرآن. 


وقوله: ##ياتي رَيَِكَ# فيه وجوه: 


أولها: أن يكون افتتاح كلام بعد جملة: #إثرأ» وهو أول المقروءء أي: قل: 
باسم الله» فتكون الباء للاستعانة فيجوز تعلقه بمحذوف تقديره: ابتدئ. ويجوز أن يتعلق 
ب «إإئراً4 الثاني فيكون تقديمه على معموله للاهتمام بشأن اسم الله. ومعنى الاستعانة 
باسم الله ذكر اسمه عند هذه القراءة» وإقحامُ كلمة «اسم» لأن معنى الاستعانة بذكر اسمه 
تعالى لا بذاته كما تقدم في الكلام على البسملة» وهذا الوجه يقتضي أن النبي كَلهِ قال: 
ااباسم اللّه» حين تلقى هذه الجملة. 

الثاني: أن تكون الباء للمصاحبة ويكون المجرور في موضع الحال من ضمير 
«إئراأ» الثانى مقدماً على عامله للاختصاص. أي: اقرأ ما سيوحى إليك مصاحباً قراءةتك 
انج زيفة «المضباعية مساحنة :الل : والعلافظة لجلولة» تريكرة هذا نإقنا الرجدانة اله 
بالإلهية وإبطالًا للنداء باسم الأصنام الذي كان يفعله المشركون يقولون: باسم اللاتء 
باسم العزىء كما تقدم في البسملة. فهذا أول ما جاء من قواعد الإسلام قد افتتح به 
أول الوحى 

الغالث: أن تكون الباء بمعنى (على) كقوله تعالى: «إمَنَ إن تَأْمَنْهُ يقِنطَارٍ» [آل 
عمران: 75]» أي: على قنطار. والمعنى: اقرأ على اسم ربكء» أي: على إذنه. أي: أن 
المَلّك جاءك على اسم ربك؛ أي: مرسلًا من ربك» فذكر «اسم» على هذا متعين. 

وعُدل عن اسم الله العَلّم إلى صفة #رَيْكَ» لما يؤذن وصف الرب من الرأفة 
بالمربوب والعناية به مع ما يتأتى بذكره من إضافته إلى اضمير النبي كله إضافة مؤذنة بأنه 
المنفرد بربوبيته عنده ردًا على الذين جعلوا اي أرباباً من دون الله فكانت هذه الآية 
أصلًا للتوحيد في الإسلام. 

وجىء فى وصف الرب بطريق الموصول «األذه حَلقَّ4». ولأن فى ذلك استدلالًا 
على انفراد الله بالإلهية لأن هذا القرآن سيتلى على المشركين لما تفيده الموصولية من 
الإيماء إلى علة الخبرء وإذا كانت علة الإقبال على ذكر اسم الرب هي أنه خالق دل 
ذلك على بطلان الإقبال على ذكر غيره الذي ليس بخالق» فالمشركون كانوا يقبلون على 
8 0 3 «العريء 0 ا د يعترفون بهء» قال تعالى : 1 0 
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الإسلام دين اللونحيل كان م لذكر أدل ان على وحدانيته. 

وجملة: محَلقَ اشن يِنْ علق 40 يجوز أن تكون بدلًا من جملة: #ألذه 432 
بدلَ مفصّل من مُجمل إن لم يقدَّر له مفعول؛ أو بدلّ بعض إن قدّر له مفعول عامء 
وسلك طريق الإبدال لما فيه من الإجمال ابتداءً لإقامة الاستدلال على افتقار المخلوقات 
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كلها إليه تعالى» لأن المقام مقام الشروع في تأسيس ملة الإسلام. 

ففي الإجمال إحضار للدليل مع الاختصار مع ما فيه من إفادة التعميم ثم يكون 
التفصيل بعد ذلك لزيادة تقرير الدليل. 

ويجوز أن تكون بياناً من #أذه حَلَقَ4 إذ قُدّر لفعل: «حَلقَّ4 الأول مفعول دلَّ عليه 
بيانه»ء فيكون تقدير الكلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. 

وعدم ذكر مفعول لفعل: #سَلَقَ4 يجوز أن يكون لتنزيل الفعل منزلة اللازم» أي: 
الذي هو الخالق» وأن يكون حذف المفعول لإرادة العموم. أي: خلق كل المخلوقات» 
وأن يكون تقديره: الذي خلق الإنسان اعتماداً على ما يرد بعده من قوله: طسَلَقَّ 
لإسّنَ»» فهذه معان في الآية. 

وخصٌ خلق الإنسان بالذكر من بين بقية المخلوقات لأنه المطّرد في مقام 
الاستدلال إذ لا يغفلٌ أحد من الناس عن نفسه ولا يخلو من أن يخطر له خاطر اللبحث 
عن الذي خلقه وأوجده. ولذلك قال تعالى: «رف أشيك: ألا يُهِرُون 46 [الذاريات: 
01 

وفيه تعريض بتحميق المشركين الذين ضلوا عن توحيد الله تعالى مع أن دليل 
الوحدانية قائم في أنفسهم. 

وفي قوله: 8ينَ عَلْقِّ» إشارة إلى ما ينطوي في أصل خلق الإنسان من بديع 
الأطوار والصفات التي جعلته سلطان هذا العالم الأرضي. 

والعلق: اسم جمع علقة وهي قطعةٌ قدر الأَنمُّلة من الدم الغليظ الجامد الباقي رطباً 
لم يجف. سمي بذلك تشبيها لها بدودة صغيرة تسمّى عَلقة» وهي حمراء داكنة تكون في 
المياه الحلوة» تمتص الدم من الحيوان إذا علق خرطومها بجلده. وقد تدخل إلى فم 
الدابة وخاصة الخيل والبغال فتعلق بلهاته ولا يتفطن لها. 

ومعنى طاحََقَّ الإننَ بِنْ عَلقّ 469 أن نطفة الذكر ونطفة المرأة بعد الاختلاط ومضي 
مدة كافية تصيران علقة» فإذا صارت علقة فقد أخذت في أطوار التكون» فججعلت العلقة 
مبدأ الخلق ولم تجعل النطفة مبدأ الخلق لأن النطفة اشتهرت في ماء الرجل فلو لم 
تخالطه نطفة المرأة لم تصر العلقة فلا يتخلق الجنين. وفيه إشارة إلى أن خلق الإنسان 
من علق ثم مصيره إلى كمال أشده هو خلق ينطوي على قوى كامنة وقابليات عظيمة 
أقصاها قابلية العلم والكتابة. 

ومن إعجاز القرآن العلمي ذكر العلقة لأن الثابت في العلم الآن أن الإنسان يتخلّق 
من بويضة دقيقة جداً لا تُرى إلا بالمرآة المكبّرة أضعافاً تكون في مبد! ظهورها كروية 


الشكل سابحة في دم حيض المرأة فلا تقبل التخلق حتى تخالطها نطفة الرجل فتمتزج 
معها فتأخذ في التخلق إذا لم يعْقها عائق كما قال تعالى: «حُلْقَوَ وَغَيْرٍ مَحَلفَةِ» [الحج: 
5 فإذا أخذت فى التخلق والنمو امتد تكّرها قليلا فشابهت العلقة التى فى الماء 
في سائل كما تسبح العلقة» وقد تقدم هذا في سورة غافر وأشرت إليه في المقدمة 
العاشرة. 

وفعل #8إثراً» الثاني تأكيد ل «إإثراً» الأول للاهتمام بهذا الأمر. 

31 - 5] ورك الْأَهمٌ © اذه عَلَدَ بلقل © عَم لسن مَا ل عر 4)2. 

جملة معطوفة على جملة: «#إثرا بِأَسْمِ رَيِكَ4* فلها حكم الاستئناف» و#ربّك» مبتدأ 
وخبره إما: #الز» عَلَهَّ يلق 4©9. وإما جملة: اع الْإِمَنَ ما زر ع 9©» وهذا 
الاستئناف بيانى. 

فإذا نظرت إلى الآية مستقلة عما تضمّنه حديث عائشة فى وصف سبب نزولها كان 
الاستئناف ناشئاً عن سؤال يجيش في خاطر الرسول كلل أن يقول: كيف أقرأ وأنا لا 
أحسن القراءة والكتابة» فأجيب بأن الذي علم القراءة بواسطة القلمء أى: بواسطة الكتابة 
يعلمك ما لم تعلم. 

وإذا قرنت بين الآية وبين الحديث المذكور كان الاستئناف جواباً عن قوله لجبريل : 
١ما‏ أنا بقارئ»» فالمعنى: لا عجب في أن تقرأ وإن لم تكن من قبل عالما بالقراءة إذ 
العلم بالقراءة يحصل بوسائل أخرى مثل الإملاء والتلقين والإلهام وقد علّم الله آدم 
الأسماء ولم يكن آدم قارثاً. 

ومقتضى الظاهر: وعلّم بالقلم» فعُدل عن الإضمار لتأكيد ما يُشْعِر به #ربّك» من 
العناية المستفادة من قوله: #إثراً بِأسْمِ رَيْكَ: وأن هذه القراءة شأن من شؤون الرب 
اختص بها عبذه إتمامًا لنعمة الربوبية عليه. 

وليجري على لفظ الرب وصف الأكرم. 

ووصف #أاالَأَمٌم» مصوغ للدلالة على قوة الاتصاف بالكرم وليس مصوغاً للمفاضلة 

والكرم : التفضل بعطاء ما ينفع المُعطى» ونِعم الله عظيمة لا تحصى ابتداء من 
نعمة الإيجاد» وكيفية الخلق» والإمداد. 
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وقد جمعت هذه الآيات الخمسٌ من أول السورة أصولٌ الصفات الإلهية؛ 0 
الرب يتضمن الوجود والوحدانية» ووصف #اآلزه 8 ووصف #والزم 8 الها (0) 
يقتضيان صفات الأفعال» مع ما فيه من الاستدلال القريب على ثبوت ما أشير 0 من 
الصفات بما تقتضيه الموصولية من الإيماء إلى وجه بناء الخبر الذي يذكر معها. ووصفف 
« الأ » يتضمن صفات الكمال والتنزيه عن النقائص. 

ومفعولا عر بِالْعَكِ 420 محذوفان دل عليهما قوله: يلمر 4 وتمديره: علم 
الكاتبين أو علّم ناساً الكتابة» وكان العرب يعظمون علم الكتابة ويعدونها من خصائص 
أهل الكتاب كما قال أبو حية النميري: 
لكا ار ل ل ا 7 وآل مرامر وسوّدت أثوابي ولستٌ بكاتب 

وذكر أن ظهور الخط في العرب أول ما كان عند أهل الأنبار. وأدخل الكتابة إلى 
الجر عر بن أمية مه من 0 بن سدرة» وققايتة أسلم من مرامر بن مر وكان 

وتخصيص هذه الصلة بالذكر 0 معدرضة نين الفعة|: وال لالاساء إلى إزالة 
ما خطر ببال النبي كَكِةْ من تعذر القراءة عليه لأنه لا يعلم الكتابة فكيف القراءة إذ قال 
للمَلّك: (ما أنا بقارئ» ثلاث مراتء لأنه قوله: «ما أنا بقارئ» اعتذار عن تعذر امتثال 
أمره بقوله: #إقراً» ؛ فالمعنى أن الذي علم الناس الكتابة بالقلم والقراءة قادر على أن 
يعلمك القراءة وأنت لا تعلم الكتابة. 

والقلم: شظية من قصب ترقق وتثقّف وتبرى بالسكين لتكون ملساء بين الأصابع» 
ويُجعلٌ طرفها مشقوقاً شقاً في طول نصف الأنمّلة» فإذا بُلَّ ذلك الطرف بسائل المداد 
يخط به على الورق وشبهه. وقد تقدم عند قوله تعالى: 9إإدٌ يلقو أمْلَمَهُمْ أنهُمَ يَكَمُلُ 
مَريم #6 في سورة آل عمران [44]. 

وجملة : لَارٌ آلِإِشنَ ما ل يعر ()» خبر عن قوله: «وربِكَ الأَكَم4 وما بينهما اعتراض. 

وتعريف لاسن » يجور أن يكون تعريف الجنس فيكون ارتقاء في الإعلام بما : 
قدره الله تعالى من تعليم الإنسان بتعميم التعليم بعد تخصيص التعليم بالقلم. 

وقد حصلت من ذكر التعليم بالقلم والتعليم الأعم إشارة إلى ما يتلقاه الإنسان من 
التعاليم سواء كان بالدرس أم بمطالعة الكتبء وأن تحصيل العلوم يعتمد أموراً ثلاثة: 


أحدها: الأخذ عن الغير بالمراجعة والمطالعة» وطريقهما الكتابة وقراءة الكتب» 
فإن بالكتابة أمكن للأمم تدوين آراء علماء البشر ونقلها إلى الأقطار النائية وفي الأجيال 


والثاني: التلقي من الأفواه بالدرس والإملاء. 

والثالث: ما 1 به العقؤل من الممسيطات والمشترعات. وهدذان واخلان تحت 
قو تعالى: نك لان نا 1 ص ©)4. 

دفي ذلك 0 لنفس النبي لبد بأن عدم معرفته الكتابة لا يحول دون قراءته» 
لأن الله علّم الإنسان ما لم يعلم» ٠‏ فالذي علّم القراءة لأصحاب المعرفة بالكتابة قادر على 
أن يعلمك القراءة دون سبق معرفة بالكتابة. 

وأشعر قوله : لإا ل ين أن العلم مسبوق بالجهل» فكل علم يحصل فهو علم ما لم 
يكن يُعلم من قبل» أي: فلا يؤْيسَنّك من أن تصير عالماً بالقرآن والشريعة أنك لا تعرف 
قراءة ما يكتب بالقلم. 

وفي الآية إشارة إلى الاهتمام بعلم الكتابة وبأن الله يريد أن يُكتب للنبي كك ما 
ينزل عليه ال ع ا م اس 

وفي الاقتصار على أمر الرسول كَكِةْ بالقراءة ثم إخباره بأن الله علم الإنسان بالقلم 
إيماء إلى استمرار صفة الأمية للنبي كله لأنها وصف مكمّل لإعجاز القرآن. قال تعالى: 

ل 0 ِو من كِنْبٍ ل يَسِيِلكٌ إذا كتيب البيايت ©)» 
[العنكبوت: 48]. 

وهذه آخر الخمس الآيات التي هي 1 ما أنزل على النني يِه في غار حراء. 

[6 - 10] «إكلا إِنَّ الإِننَ لِطىّ ()) أن يه بستق () إنَّ إل ريك اح 
زنك أذه يَنق © عدا ا عَنَّ ©)4. 

استئناف ابتدائي لظهور أنه في غرض لا اتصال له بالكلام الذي قبله. 

وحرف بإكلا4 ردع وإبطال» وليس في الجملة التي قبله ما يحتمل الإبطال والرقع؛ 
فوجود كلا في أول الجملة دليل على أن المقصود بالردع هو ما تضمنه قوله: مريت 
أله يَنْقَ © عَبْدًا إِذًا صل ل 40 الآية. 

وحق 57 أن د تقع بعد كلام لإبطاله والزجر عن مضمونه. فوقوعها هنا في أول 
الكلام يقتضي أن معنى الكلام الآني بعدها حقيق بالإبطال وبردع قائلهء فابتدئ الكلام 
يجدرف الردع للإبطال» ومن هذا القبيل أن ب يفتتح الكلام بحرف نفي ليس بعده ما يصلح 

لآن يلي الحرف كما في قول امرئ القيس: 
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فثلا وأسيكاشنة البعائر ٠‏ والاايتعنبىنالقفِومٌ أن أقِر 

روى مسلم عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفرٌ محمد 
وجهه (أي: يسجد في الصلاة) بين أظهركم؟ فقيل: نعمء فقال: واللات والعزى لئن 
رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته» فأتى رسول الله وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته فما 
فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيده. ع ل ا 
إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولًا وأجنحةء فقال رسول الله يكلِْ: «لو دنا مني لاختطفته 
الملائكة عضواً عضواً». قال: فأنزل اللهء لا ندري في حديث 0 هريرة أو شيء بلغه: 
إن الإضنَ نطق » الآيات اه. 

وقال الطبري: ذكر أن آية: أت أنه يَنْقَ 6 ْنَا نا صَلَّ )4 وما بعدها 
نزلت في أبي جهل ابن هشامء وذلك أنه قال فيما بلغنا: 0 
لأطأن رقبته. فجعل الطبري ما أنزل في أبي جهل مبدوءاً بقوله: انيت اذه بق (6) عَبْدَ 
إذ صل ©4»6. 

ووجه الجمع بين الروايتين: أن النازل في أبي جهل بعضه مقصود وهو ما أوَّله 
«آزيت ألذه بَنْقَ 469 إلخ. وبعضه تمهيد وتوطتة وهو: «إإنَّ ادن لطَىَ»ه إلى ارح ». 

واختلفوا في أن هذه الآيات إلى آخر السورة نزلت عقب الخمس الآيات الماضية 
وجعلوا مما يناكده ذكر الصلاة فيها. وفيما روي في سبب نزولها من قول أبي جهل بناءً 
على أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء وكان الإسراء بعد البعثة بسنين» فقال بعضهم: إنها 
نزلت بعد الآيات الخمس الأولى من هذه السورة» ونزل بينهن قرآن آخرء ثم نزلت هذه 
الآيات» فأمر رسول الله تَكلِةِ بالحاقهاء وقال بعض آخر: ليست هذه السورة أول ما أنزل 
من القرآن. 

وأنا لا أرى مناكدة تفضي إلى هذه الحيرة» والذي يُستخلص من مختلف الروايات 
في بدء الوحي ونا عقو دن الجر دك أن الوحي فتر بعد نزول الآيات الخمس الأوائل 
من هذه السورة وتلك الفترة الأولى التى ذكرناها فى أول سورة الضحى» وهناك فترة 
لوعن هده دكرشا أن لكا وناعف آنه دكن اكد ات ف ول (القر ان بوذلاك وؤذة .با قبا وفيت 
00 الآيات الخمس الأول ولكن أقوالهم اختلفت في مدة الفترة. وقال السهيلي: 
كانت المدة سنتين؛ وفيه بعد. 

وليس تحديد مدتها بالأمر المهم» ولكن الذي يهم هو أنا نوقن بأن النبي كَكهِ كان 
في مدة فترة الوحي يرى جبريل ويتلقى منه وحياً ليس من القرآن. 


وقال السهيلي في الروض الأنف: ذكر الحربي أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة 
قبل غروب الشمس «أي: العصر» وصلاة قبل طلوعها «أي: الصبح»» وقال يحيى بن 
سلام مثلهء وقال: كان الإسراء وفرض الصلوات الخمس قبل الهجرة بعام اه. 

فالوجه أن تكون الصلاة التي كان يصليها النبي كَكخِ غير الصلوات الخمس بل كانت 
هيئة غير مضبوطة بكيفية وفيها سجود 1 الله تعالى: «#إوَاسْجدٌ وَاقَعبٌ» [العلق: 19] 
يؤديها في المسجد الحرام أو غيره بمرأى من المشركين» فعظم ذلك على أبي جهل 
ونهاه عنها. 

فالوجه أن تكون هذه الآيات إلى بقية السورة قد نزلت بعد فترة قصيرة من نزول 
أول السورة حدثت فيها صلاة رسول الله كلخ وفشا فيها خبر بدء الوحي ونزول القرآن» 
حرياً على أن "الأصل :فى الآبات المفقاقية :قن القزاءة أن ايكون قد اتعاقبت: فى النزول إل 
ما ثبت تأخره بدليل 5 وجرياً على اعد الذي لا ينبغي الالتفات إلى خلافه من أن 
هذه السورة هي أول سورة نزلت. 

فموقع قوله: «#إإنَّ لْإضنٌ طق 16 أن ياه أاستفق )> عع المقدمة لما يرد بعده 
من قوله: «أريت ذه يَنق 6 عدا إن صَلَّ د ©> > إلى قوله: 0 ظِعَةُ)ه [العلق: 19] 0 
مضمونه كلمة شاملة اك مورت ألزه يت 0 عَبْدَا إِذَا صَلِّ ل 40 إلى قوله: ليع 
ديه )6 [العلق: 9 117]. 

والمعنى: أن ما قاله أبو جهل ناشئ عن طغيانه بسبب غناه كشأن الإنسان. 

والتعريف في 8«االإشَنَ* للجنس» أي: من طبع الإنسان أن يطغى إذا أحس من 
نفسه الاستغناء» واللام مفيدة الاستغراق العرفي» أي: أغلب الناس في ذلك الزمان إلا 
من عصمه تخلقه أو دينه. 

وتأكيد الخبر بحرف التأكيد ولام الابتداء لقصد زيادة تحقيقه لغرابته حتى كأنه مما 
يتوقع أن يشك السامع فيه. 

والطغيان: التعاظم والكبر. 

والاستغناء: شدة الغنى» فالسين والتاء فيه للمبالغة في حصول الفعل مثل استجاب 
واستقر. 

و«إك 44 متعلّق ب«يطغى» بحذف لام التعليل» لأن حذف الجار مع «أن' كثير 
وشائع» والتقدير: إن الإنسان ليطغى لرؤيته نفسه مستغنيا. 

وعلة هذا الخُلق أن الاستغناء تحرّث صاحبه نفسّه بأنه غير محتاج إلى غيره وأن 
غيره محتاج فيرى نفسه أعظم من أهل الحاجة» ولا يزال ذلك التوهم يربو في نفسه حتى 


يصير خُلقاً حيث لا وازع يزعه من دين أو تفكير صحيح فيطغى على الناس لشعوره بأنه 
لا يخاف بأسهم لأن له ما يدفع به الاعتداء من لامة سلاح وخدم وأعوان وعّفاة 
ومنتفعين بماله من شركاء وعمال وأجراء فهو في عزة عند نفسه. 

فقد بِيّنت هذه الآية حقيقة نفسية عظيمة من الأخلاق وعلم النفس. ونبّهت على 
الحذر من تغلغلها في النفس. 

وضمير #ره» المستتر المرفوع على الفاعلية» وضميره البارز المنصوب على 
المفعولية» كلاهما عائد إلى الإنسان. أي: أن رأى نفسه استغنى. 

ولا يجتمع ضميران متحدا المعاد؛ أحدهما فاعل» والآخر: مفعول في كلام 
العربء إلا إذا كان العامل من باب ظن وأخواتها كما في هذه الآية» ومنه قوله تعالى: 
طقال أَرَْيتَكَ هذا ألذنه كَرَّنْتَ ع4 في سورة الإسراء [62]. قال الفراء: والعرب تطرح 
النفس من هذا الجنس (أي جنس أفعال الظن والحسبان) تقول: رأيئتى وحسبتنى» ومتى 
تزاك تخارهاء ومس تيك كا رساء. ,والتحقق "(راق) التسرية جزراى) القلبية عقك عير اهن 
النحاة كما في قوله قطري بن الفجاءة: 
فلقدأراني للرماح دريئة مندعنيميني مرةوأمامي 

ومن النادر قول النمر بن تولب: 
قدابث أحَرّسُني وحدي ويسنعني صوت السباع به يضبخًن والهام 

وقرأ الجميع أن 40 بألف بعد الهمزة» وروى ابن مجاهد عن قنبل أنه قرأه عن 
ابن كثير 4# بدون ألف بعد الهمزة» قال ابن مجاهد: هذا غلط ولا يعبأ بكلام ابن 
مجاهد بعد أن جزم بأنه رواه عن قنيل» لكن هذا لم يروه غير ابن مجاهد عن قنبل 
فيكون وجهاً غريباً عن قنبل. 

وألحق بهذه الأفعال: فعل فَقَدَ وفعل عَدِم» إذا استعملا في الدعاء نحو قول 
القائل : فقذْتّي وعدِمشي.35 

وجملة: «#اإدَّ ِلك رَيْكَ رعق ()» معترضة بين المقدمة والمقصد والخطاب للنبي يلل 
أي: مرجع الطاغي إلى الله» وهذا موعظة وتهديد على سبيل التعريض لمن يسمعه من 
الطغاة» وتعليم للنبي كله وتثبيت لهء أي: لا يحزنك طغيان الطاغي فإن مرجعه إليّء 
ومرجع الطاغي إلى العذاب؛ قال تعالى: «إإِنَّ جَهَئَدَ كنت مِرْصَانًا (©) لَلطَمِيتَ حَبَا 462 
[النبأ: 21, 22]» وهو موعظة للطاغي بأن غناه لا يدفع عنه الموت». والموت: رجوع 
إلى الله كقوله : يديا الإننٌ إِنَّكَ كايح إِل رَيْكَ كدعا مَمَلقِيد 40 [الانشقاق: 6]. 


وفيه معنى آخر وهو أن استغناءه غير حقيقي لأنه مفتقر إلى الله في أهم أموره ولا 
يدري ماذا يصيّره إليه ربّه من العواقب فلا يَرْدّهِ بعْنّى زائف في هذه الحياة فيكون: 
«أليمَىٌ» مستعملًا في مجازهء وهو الاحتياج إلى المرجوع إليهء وتأكيد الخبر بالإن» مراعى 
فيه المعنى التعريضي لأن معظم الطغاة ينسون هذه الحقيقة بحيث ينرّلونَ منزلة من ينكرها. 

ول أيمقٌ» : بضم الراء مصدر رجع على زنة فعلى مثل البشرى. 

وتقديم «إِلَ رَيَلَتَ» على «إأَرْجَى» للاهتمام بذلك. 

وجملة: مورت ألزع> ينض عَبّدا إذًا 5 2« إلى آخرها هي المقصود من الردع 
الذي أفاده حرف #تلا4. فهذه الجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً متصلًا باستئناف جملة: 
إن الإِسَنَ لط ». 

و#ألذه يَنَصّ» اتفقوا على أنه أريد به أبو جهل إذ قال قولًا يريد به نهى النبى كلل 
أن يصلي في المسجد الحرام فقال في ناديه: لئن رأيت محمداً يصلي في الكعبة لأطأنَ 
على عنقه. فإنه أراد بقوله ذلك أن يبلغ إلى النبي كك فهو تهديد يتضمن النهي عن أن 
يصلي في المسجد الحرام ولم يرو أنه نهاه مشافهة. 

و مريت » كلمة تعجيب من حال» تقال للذي يعلم أنه رأى حال عجيبة. والرؤية 
علمية» أي: أعلمت الذي ينهى عبداً والمستفهم عنه هو ذلك العلم» والمفعول الثاني 
ل«رأيت» محذوف دل عليه قوله في آخر الجمل: #أد م بأد أنه َك )4 [العلق: 14]. 

والاستفهام مستعمل في التعجيب لأن الحالة العجيبة من شأنها أن يستفهم عن 
وقوعها استفهام تحقيق وتثبيت لنبئها إذ لا يكاد يصذق به» فاستعمال الاستفهام في 
حَدِيتُ الْمَشِيدٌ (2)» [الغاشية: 1]. 

والرؤية علمية» والمعنى: أعجب ما حصل لك من العلم قال الذي ينهى عبداً إذا 
صلى. ويجوز أن تكون الرؤية بصرية لأنها حكاية أمر وقع في الخارج. والخطاب في 
«ؤأرايت» لغير معين. 

والمراد بالعبد النبي كَل وإطلاق العبد هنا على معنى الواحد من عباد الله» أي 
شخصء كما فى قوله تعالى: #بَعَدنا عَيِحكُم عِبَادا نا أؤلك بين سَّدِيرٍ» [الإسراء: 5]» 
الصلاة بقطع النظر عن خصوصية المصلي. فشموله لنهيه عن صلاة النبي كَلهِ أوقع» 
وصيغة المضارع في قوله: «ين» لاستحضار الحالة العجيبة وإلا فإن نهيه قد مضي. 
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والمنهي عنه محذوف يغني عنه تعليق الظرف بفعل #8ينّق» أي: ينهاه عن صلاته. 

[11» 12] أَرئتَ إن كنَ عل المت (0) أو أمر بالتقون 4. 

تعجين آخر من حال المفروض وقوعهة أى: أتظنه ينهى أيضاً غبداً متمكناً من 
الهدى فتعْجَبَ من نهيه. والتقدير: أرأيته إن كان العبد على الهدى أينهاه عن الهدى. أو 
إن كان العبد آمراً بالتقوى أينهاه عن ذلك. 

والمعنى: أن ذلك هو الظن به فيعججب المخاطب من ذلكء» لأن من ينهى عن الصلاة 
وهي قربة إلى الله فقد نهى عن الهدى» ويوشك أن ينهى عن أن يأمر أحدٌ بالتقوى. 

وجواب الشرط محذوف وأتى بحرف الشرط الذي الغالب فيه عدم الجزم بوقوع 
فعل الشرط مُجاراة لحال الذي ينهى عبدا. 

والرؤية هنا علمية» وخذف مفعولا فعل الرؤية اختصارًا لدلالة #ألزه ينس [العلق: 
9] على المفعول الأول ودلالة «إيِنَقَّ» على المفعول الثاني في الجملة قبلها. 

و#عل» للاستعلاء المجازي وهو شدة التمكن من الهدى بحيث يشبه تمكن 
المستعلي على المكان كما تقدم في قوله تعالى: «أرْلَيِكَ عل مُدَى ين رَيَّهَمّ» القمان: 5]. 

فالضميران المستتران في فعلّي كن عل تكد © آداً مر يلوق » عائدان إلى #حَبّدَا» 
وإن كانت الضمائر الحافة به عائدة إلى «ألذه يَنَْقَ 69 عَبَدَا إِدا صَلّ ل ©40 [العلق: 9. 10] 
فإن السياق يرد كل ضمير إلى معاده كما في قول عباس بن مرداس: 
عدنا ولولا نح نأحدقً جمعّهم بالمسلمين وأخرزواافا حَمعِوا 

والمفعول الثاني لفعل «رأيت) محذوف دل عليه قوله: ٍآرٌ 9 أن أله يرك 402 
[العلق: 14]» أو دل عليه قوله: «إينئ» المتقدم. والتقدير: أرأيته. 

وجواب: «إإن كن عل ادك (©) أ أَمر بالتقوق ©4 فتحذوف تقذيره ؟ أيثهاة أيضا: 

وفْصِلت جملة: أت إن كَنَ عل لَك 469 لوقوعها موقع التكرير لأن فيها تكرير 
التعجيب من أحوال عديدة لشخص واحد. 

[13. 14] هت إن كدب وَل © أذ ج ين أنه رَكا 4)9. 

جملة مستأنفه للتهديد والوعيد على التكذيب والتولي» أي: إذا كذب بما يُدعى إليه 
وتولى أتظنه غير عالم بأن الله مطلع عليه. 

فالمفعول الأول ل«رأيت» محذوف وهو ضمير عائد إلى «##ألذه يَنَىَ» [العلق: 9] 
والتقدير: أرأيته إن كذب..إلى آخره. 


هت 22 امد 5 302377 


وجواب «#إإن كدب وَيلْ» هو «أر يْمْ بأد له رك 40 كذا قدر صاحب الكشافء 
ولم يعتبر وجوب اقتران جملة جواب الشرط بالفاء إذا كانت الجملة استفهامية. 

وصرّح الرضي باختيار عدم اشتراط الاقتران بالغاء بوتكاره قو كه تمان عرفل اريم 
إن تنكم عَدَاب أله بَمْمَةٌ أو جَهَرَةَ هَلَ يُهَركُ إِلَا أَلْقَومُ المت )4 [الأنعام: 47]» فأما 
قول جمهور النحات والزمخشري في المفصّّل فهو وجوب الاقتران بالفاء» وعلى قولهم 
يتعين تقدير جواب الشرط بما يدل عليه: «أوّ يم بأد أله مَك 246 والتقدير: إن كذب 
وتولى فالله عالم به» كناية عن توعدهء وتكون جملة: أل جل ين أله رك 69)» مستأنفة 
لإنكار جهل المكذب بأن الله سيعاقبه» والشرط وجوابه سادّان مسد المفعول الثاني. 

وكني بأن الله يرى عن الوعيد بالعقاب. 

وضمّن فعل «إيم4 معنى يوقن فلذلك عدي بالباء. 

وعلق فعل لأأَرَْيْتَ» هنا عن العمل لوجود الاستفهام في قوله: أل ي)4. 

والاستفهام إنكاري» أي: كان حقه أن يعلم ذلك ويقي نفسه العقاب. 

وفي قوله: «إإن كدب تل إيذان للنبي كَل بأن أبا جهل سيكذبه حين يدعوه إلى 
الإسلام رشترلة ووعد بأن الله سيتتصف لف 

وضمير «إكَدَّبَ وَتولّ» عائد إلى «#ألذه يق © عَبْدَا ذا صل ©)»> [العلق: 9. 10]» 
وقرينة المقام ترجّع الضمائر إلى مراجعها المختلفة. 

وحذف مفعول #كَدَّبَّ» لدلالة ما قبله عليه. والتقدير: إن كذبه». أي: العبد الذي 
صلىء وبذلك انتظمت الجمل الثلاث فى نسبة معانيها إلى الذي ينهى عبداً إذا صلى 
وإلى العبد الذي صلى» واندفعت عنك ترددات عرضت في التفاسير. 

وحُذف مفعول #إبرَئ» ليعم كل موجود. والمراد بالرؤية المسنئدة إلى الله تعالى 
تعلق علمه بالمحسوسات. 

[15] «كلا4. 

أكد الردع الأول بحرف الردع الثاني وفي آخر الجملة وهو الموقع الحقيق لحرف 
الردع إذ كان تقديم نظيره في أول الجملة؛ لما دعا إليها المقام من التشويق. 

[15» 16] 8ن ل ينه لَنسََمًا يِلنَاميَةِ صب كَذْبة حَايئَق () * 

أعقب الردع بالوعيد على فعله إذا لم يرتدع وينته عنه. 

واللام موطئة للقسمء وجملة «لنسفعن» جواب القسمء وأما جواب الشرط 
فمحذوف دل عليه جواب القَسَم. 


0218 مد ٠--‏ لاف همه 


والسفع: القبض الشديد بجذب. 

والناصية مقدَّم شعر الرأس» والأخذ من الناصية أخذٌ من لا يُترك له تمكن من 
الانفلات فهر كناية عن أخذه إلى العذاب» وفيه إذلال لأنهم كانوا لا يقبضون على شعر 
رأس أحد إلا لضربه أو جره. وأكد ذلك السفع بالباء المزيدة الداخلة على المفعرل 
لتأكيد اللصوق. 

والنون نون التوكيد الخفيفة التي يكثر دخولها في القَسَّم المثبت» وكتبت في 
المصحف ألفاً رعياً للنطق لها في الوقف لأن أواخر الكلم أكثر ما ترسم على مراعاة 
النطق فى الوقف. 

والتعريف في «الناصية» للعهد التقديريء أي: بناصيتهء أي: ناصية الذي ينهى عبداً 
إذا صلى» وهذا اللام هي التي يسميها نحاة الكوفة عوضاً عن المضاف إليه. وهي تسمية 
حسنة وإن أباها البصريون فقدروا في مثله متعلقاً لمدخول اللام. 

و2توِيّةٍ4 بدل من الناصية وتنكيرها لاعتبار الجنس» أي: هي من جنس ناصية 
كاذية خاطتة. 

وطحَاِئةٍ4 اسم فاعل من خطئ من باب عَلِمَ» إذا فعل خطيئة» أي: ذنباً» ووصف 
الناصية بالكاذبة والخاطئة مجاز عقلي. والمراد: كاذب صاحبها خاطئ صاحبهاء أي: 
آثم. ومحسّن هذا المجاز أن فيه تخييلًا بأن الكذب والجْطْء باديان من ناصيته فكانت 
الناصية جديرة بالسفع. 

73 - 19] «اتتع ديه (©) سََنم ريه 9 كلا4. 

تفريع على الوعد. ومناسبة ذلك ما رواه الترمذي والنسائى عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله ككخِ يصلي عند المقام فمر به أبو جهل فقال: يا محمد ألم أنهك عن هذاء 
وتوعٌده فأغلظ له رسول اللّهء فقال أبو جهل : يا محمد بأي 0 تهلدي ار أما والله إني 
لأكثر أهل هذا الوادي نادياًء فأنزل الله تعالى: طقنم ديه (©) سَتنعٌ ارَِيَةٌ ()4 يعني 
أن أبا جهل أراد بقوله ذلك تهديد النبى يك بأنه يغري عليه أهل ناديه. 

والنادي: اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» يقال: ندا القومٌ نَدُوّاء إذا اجتمعوا. 
والندوة بفتح النون الجماعة» ويقال: نادٍ وندِي» ولا يطلق هذا الاسم على المكان إلا 
إذا كان القوم مجتمعين فيه فإذا تفرقوا عنه فليس بنادء ويقال النادي: لمجلس 
القوم نهاراًء فأما مجلسهم في الليل فيسمّى المسامرء قال تعالى: سما تُهَجِرُون» 
[المؤمنون: 67]. 


ا العلقى: 19-17 


واتخذ قصي لندوة قريش داراً تمن دار الندوة حول المسجد الحرام وجعلها 
لتشاورهم ومهماتهم وفيها يُعقد على الأزواج» وفيها تُدَرّع الجواري؛ أي: يلبسونهن 
الدروع» أي: الأقمصة إعلاناً بأنهن قاربن سن البلوغ» وهذه الدار كانت اشترتها 
الخيزران زوجة المنصور أبي جعفر وأدخلتها في ساحة المسجد الحرام» وأدخل بعضها 
في المسجد المراع في زيادة عبدالملك بن مروان وبعضها في زيادة أبي جعفر المنصور» 
وبقيت بقيتها بيتاً مستقلًا ونزل به المهدي سنة 160 في مدة خلافة المعتضد بالله العباسي 
لما زاد في المسجد الحرام جعل مكان دار الندوة مسجداً متصلًا بالمسجد الحرام فاستمر 
كذلك ثم هدم 0 مساحته في مساحة المسجد الحرام في الزيادة التي زادها الملك 

ويطلق النادي على الذين ينتدون فيه وهو معنى قول أبي جهل: إني لأكثر أهل هذا 
الوادي نادياء أي: ناساً يجلسون إلئّ؛ يريد أنه رئيس يُصمد إليه» وهو المعنى هنا. 

وإطلاق النادي على أهله نظير إطلاق القرية على أهلها في قوله تعالى: «وَسْحَلٍ 
لْقَرَيَة»# [يوسف: 82] ونظير إطلاق المجلس على أهله في قول ذي الرمة: 
لهم مجلس صّهب السّبال أذلة سواسية أحرارها وعبيدها 

وإطلاق المقامة على أهلها في قول زهير: 
وفيهم مقامات حسان وجومهم وأنديةينتابهاالقول والفعل 

أي أصحاب مقامات حسان وجوههم. 

وإطلاق المجمع على أهله في قول لبيد: 
إنا إذا التق تالمجامعلميزل متا تراز متظحجفةة عتننا نينا 

الأبيات الأربعة. 

ولام الأمر في طَيَعٌ اديه : 6©3» للتعجيز لأن أبا جهل هدد النبي يَلهِ بكثرة 
أنصاره وهم أهل ناديه فردٌّ الله عليه بأن أمره بدعوة ناديه فإنه إن دعاهم ليسطوا على 
التق عط دعا الله ملائكة فأهلكوه. وهذه الآية معجزة خاصة من معجزات القرآن فإنه 
تحدى أبا جهل بهذا وقد سمع أبو جهل القرآن وسمعه أنصاره فلم يقدم أحد منهم على 

وإضافة النادي إلى ضميره لأنه رئيسهم ويجتمعون إليه» قالت إعرابية: «سيد ناديه» 
ويُمالٌ عافيه». 
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وقوله: سَنَدعٌ أَرَيَةَ (4)8 جواب الأمر التعجيزي» أي: فإن دعا ناديه دعونا لهم 
الزبانية» ففعل ظاسََدْعُ# مجزوم في جواب الأمرء ولذلك كتب في المصحف بدون واو 
وحرف الاستقبال لتأكيد الفعل. 

والزبانية: بفتح الزاي وتخفيف التحتية جمع زباني بفتح الزاي وبتحتية مشددة» أو 
جمع زَبنية بكسر الزاي فموحدة ساكنة فنون مكسورة فتحتية مخففة» أو جمع زَبْنِيُ بكسر 
فسكون فتحتية مشددة» وقيل: هو اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل أبابيل وعباديد. 
وهذا الاسم مشتق من الزبن وهو الدفع بشدة» يقال: ناقة زّبون إذا كانت تركل من 
يحلِيُهاء وحرب زَّبون يدفع بعضها بعضاً بتكرر القتال. 

فالزبانية الذين يزبنون الناس». أي: يدفعونهم بشدة. والمراد بهم ملائكة العذاب» 
ويطلق الزبانية على أعوان الشرطة. 

وإكلا» ردع لإبطال ما تضمّنه قوله: ططمَنعٌ دبك (©4. أي: وليس بفاعل» وهذا 
تأكيد للتحدي والتعجيز. 

وكتب سََدْمٌ»4 فى المصحف بدون واو بعد العين مراعاة لحالة الوصلء» لأنها 
لست عل وتقدولا :قاصلة: 

[19] «لا عه وَاسْجْد اقرب( 4. 

هذا فذلكة للكلام المتقدم من قوله: أت آذك يَنق (© عَبَدَا 5 صَلّ 4002 [العلق: 
9 - 10]» أي: لا تترك صلاتك في المسجد الحرام ولا تخش منه. 

وأطلقت الطاعة على الحذر الباعث على الطاعة على طريق المجاز المرسل» 
والمعنى: لا تخفه ولا تحذره فإنه لا يضرك. 

وأكد توله: طلا مَيلعَةُ4 بجملة وَاسَجُدَ) اهتماماً بالصلاة. 

وعطف عليه لوَافَربٌ» للتنويه بما في الصلاة من مرضاةة الله تعالى بحيث جعل 
المصلي مقترباً من الله تعالى. 

والاقتراب: افتعال من القرب» عبّر بصيغة الافتعال لما فيها من معنى التكلف 
والتطلب». أي: اجتهد في القرب إلى الله بالصلاة. 


لا لا ذا لا لا نلا 


سُنيت هذه السوزة فقن التضاحت وكعت" التفضين وكتني البينة اسورة القذرة:<وميكاها 
ابن عطية في «تفسيره) واوا كاد الجصّاص في الأحكام القرآن» «سورة ليلة القدر). 

وهي مكية في قول الجمهور وهو قول جابر بن زيد وبروى عن ابن عباس. وعن 
ابن عباس أيضاً والضحاك أنها مدنية ونسبه القرطبي إلى الأكثر. وقال الواقدي: هي أول 
ووه ترلك «المادةبريرجيعة" 1ن الشادو: انوا اتسين لتر فين نف إبحاء :يله القدر اتنا 
كان ذلك بعد فرض رمضان بعد الهجرة. 

وقد عدَّها جابر بن زيد الخامسة والعشرين في ترتيب نزول السورء نزلت بعد سورة 
عبس وقبل سورة الشمسء» فأما قول من قالوا: إنها مدنية فيقتضي أن تكون نزلت بعد 
المطففين وقبل البقرة. 

وآياتها خمس في العد المدني والبصري والكوفي» وست في العد المكي والشامي. 


التنويه بفضل القرآن وعظمته بإسناد إنزاله إلى الله تعالى... 
والرد غلئ' الدين: جحدوا أن يكون القرآن مترلا من. آله تعالى. 
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ورفع شأن الوقت الذي أنزل فيه ونزول الملائكة في ليلة إنزاله. 

وتفضيل الليلة التي توافق ليلة إنزاله من كل عام. 

ويستتبع ذلك تحريض المسلمين على تحين ليلة القدر بالقيام والتصدق. 

[1] «#إنًا أَنرَلنَهُ ف يلهَ الْمَدَرٍ )4 . 

اشتملت هذه الآية على تنويه عظيم بالقرآن فافتّتحت بحرف «إن2»2 وبالإخبار عنها 
بالجملة الفعلية» وكلاهما من طرق التأكيد والتقوي. 

ويفيد هذا التقديم قصراً وهو قصر قلب للرد على المشركين الذي نفوا أن يكون 
القرآن منزلًا من الله تعالى. 

وفي ضمير العظمة وإسناد الإنزال إليه تشريف عظيم للقرآن. 

وفي الإتيان بضمير القرآن دون الاسم الظاهر إيماء إلى أنه حاضر في أذهان 
المسلمين لشدة إقبالهم عليه؛ فكون الضمير دون سبق معاد إيماء إلى شهرته بينهم 

فيجوز أن يراد به القرآن كله فيكون فعل «أنزلنا؛ مستعملا في ابتداء 21 لآن 
الذي أنزل في نلك اللبلة عينت الآيات الأول من سورة العلق» ثم فتر الوحي ثم عاد 
إنزاله منجماً» ولم يكمل إنزال القرآن إلا بعد نيف وعشرين سنة. ولكن لما كان جميع 
القرآن مقرراً في علم الله تعالى مقداره وأنه ينزل على النبي كَل منجمأ حتى يتمء كان 
إنزاله بإنزال الآيات الأول منه لأن ما ألحق بالشىء يعد بمنزلة أوله» فقد قال النبى لهِ: 
افلا فى مدي هذا انض تن الك عاؤة فيما متا العنديف» قاتفق. الكليناء 
على أن الصلاة فيما الحق بالمسجد النبوي لها ذلك الفضلء وأن الطواف في زيادات 
المسجد الحرام يصح كلما اتسع المسجد. 

ومن تسديد ترتيب المصحف أن وضعت سورة القدر عقب سورة العلق مع أنها أقل 
عدد آيات من سورة البينة وسور بعدهاء كأنه إيماء إلى أن الضمير فى: أأَرَلْنَهُ» يعود 
إلى القرآن الذي ابتدئ نزوله بسورة العلق. ٠‏ 

ويجوز أن يكون الضمير عائداً على المقدار الذي أنزل في تلك الليلة وهو الآيات 
الس من سور العلق فق كل جرع الثرانة بسكن قزاناه «وعلى قاذ الوه 
فالتعبير بالمضي في فعل أأَنرْلَتَهُ» لا مجاز فيه. وقيل: أطلق ضمير القرآن على بعضه 
مجازا بخلاقة البعضية: 

والآية صريحة في أن الآيات الأول من القرآن نزلت ليلا وهو الذي يقتضيه حديث 
بدء الوحي في 5 لقول عائشه فيه: «فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات 
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العدد» فكان تعبّده ليلّاء ويظهر أن يكون المَلّك قد نزل عليه إثر فراغه من تعيّدهء وأما 
قول عائشه: «فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده» فمعناه أنه خرج من غار حراء إثر الفجر 
بعد انقضاء تلقينه الآيات الخمس إذ يكون نزولها عليه فى آخر تلك الليلة» وذلك أفضل 
أوقات الليل كما قال تعالى : 8 ولتشئييت ,الامتكارٌ». [آل. عمران  :‏ 17], 

وليلة القدر: اسم جعله الله لليلة التي ابتدئ فيها نزول القرآن» ويظهر أن أول 
تسميتها بهذا الاسم كان في هذه الآية ولم تكن معروفة عند المسلمين» وبذلك يكون 
ذكرها بهذا الاسم تشويقاً لمعرفتهاء ولذلك عقب قوله: «إوْمًا أَدَرَكَ مَا لله الْقَدرٌ © 4 
[القدر: 2]. 

والقدر: الذي عرفت الليلة بالاضافة إليه هو بمعنى الشرف والفضل كما قال تعالى 
فى سورة الدخان [3]: #8إِنًا أَنَرَلْنَهُ ل لَيْلَوَ مُبَرَكَةِ»2#. أي: ليلة القدر والشرف عند الله 
نمال هما أعظاها .من البركة فيلك ليلة حل الله لها كرفا تجعليا مظيرا لما نكن 
علمه فجعلها مبدأ الوحي إلى النبي كل 

والتعريف في ٍاالقَدرِ تعريف الجنس. ولم يقل: في ليلة قدر بالتنكير لأنه قُصد 
جعل هذا المركب بمنزلة العَلَّمم لتلك الليلة كالعَلّم بالغلبة» لآن تعريف المضاف إليه 
باللام مع تعريف المضاف بالإضافة أوغلٌ في جعل ذلك المركّب لَقَباّ لاجتماع تعريفين 
فيه. 

وقد ثبت أن ابتداء نزول القرآن كان فى شهر رمضانء قال تعالى: #سَهَر رَمَصَانَ 
ألزء أُنَزِلَ فِهِ ألْفّرْءَانُ مُدَى للتحاس وَيَوِتتٍ مْنَ ألْهدَى وَالْمْرَفَانِ» [البقرة: 185]. ولا 
شك أن المسلمين كانوا يعلمون ذلك إذ كان نزول هذه السورة قبل نزول سورة البقرة 
بسنين إن كانت السورة مكية أو بمدة أقل من ذلك إن كانت السورة مدنية» فليلة القدر 
المرادة هنا كانت في رمضان وتأيد ذلك بالأخبار الصحيحة من كونها من ليال رمضان 
في كل سنة. 

وأكثر الروايات أن الليلة التي أنزل فيها القرآن على النبي كَلهِ كانت ليلة سبعة عشرة 
من رمضان. وسيأتي في تفسير الآيات عقب هذا الكلامٌ في هل [هي] ليلة ذات عدد 
متماثل في جميع الأعوام أو تختلف في السنين؟ وفي هل تقع في واحدة من جميع ليالي 
رمضان أو لا تخرج عن العشر الأواخر منه؟ وهل هي مخصوصطة بليلة وتر كما كانت 
أول مرة أو لا تختص بذلك؟ 

والمقصود من تشريف الليلة التى كان ابتداء إنزال القرآن فيها تشريف آخر للقرآن 
بتشريف زمان ظهوره؛ تنبيهاً على أنه تعالى اختار لابتداء إنزاله وقتاً شريفاً مباركاً لأن 


د زووقهة ©©2 


عظم قدر الفعل يقتضي أن يُختار لإيقاعه فضل الأوقات والأمكنةء فاختيار فضل الأوقات 
لابتداء إنزاله ينبئ عن علو قدره عند الله تعالى كقوله: طلا يَسُهُ إلا المُطْهَرونٌ © »4 
[الواقعة: 79] على الوجهين في المراد من المطهرين. 

[2] «ومًا أَدرَكَ ما لَه الْقَدرٍ (0)». 

تنويه بطريق الإبهام المراد به أن إدراك كنهها ليس بالسهل لما ينطوي عليه من 
الفضائل الجمة. 

وكلمة ما أدراك ما كذا» كلمة تقال في تفخيم الشيء وتعظيمه» والمعنى: أي شيء 
يعرّفك ما هي ليلة القدرء أي: يعسر على شيء أن يعرّفك مقدارهاء وقد تقدمت غير مرة 
منها قوله: #َوَمًا أَدَركَ ما يم ألنِ 40 في سورة الانفطار [17] قريباً. والواو واو 
الحال. 

وأعيد اسم لَه الْتَدْرِ» الذي سبق قريباً في قوله: 9ف لَلهَ أَلْقَدَرِ» [القدر: 1] 
على خلاف مقتضى الظاهرء لأن مقتضى الظاهر الإضمارٌء فقُصِد الاهتمامٌ بتعيينهاء 
فحصل تعظيم ليلة القدر صريحاًء وحصلت كناية عن تعظيم ما أنزل فيها وأن الله اختار 
إنزاله فيها ليتطابق الشرفان. 

[3] «اللَهٌ الْقَدر حَيْت من آلف حَبْرٍ ()4. 

بيان أولُ لشيء من الإبهام الذي في قوله: وبا أَدْرَكَ مَا بََهُ الْقَدرّ 43. مثل 
البيان في قوله: «وْمًا أَدرَكَ ما اَلْمقبةٌ (©) كك رَقبَةٍ 9 أَر إِطَمَامُ» [البلد: 12 - 14] الآية. 
فلذلك فُصِلت الجملة لأنها استئناف بياني» أو لأنها كعطف البيان. 

وتفضيلها بالخير على ألف شهر إنما هو بتضعيف فضل ما يحصل فيها من الأعمال 
الصالحة واستجابة الدعاء ووفرة ثواب الصدقات والبركة للأمة فيهاء لأن تفاضل الأيام 
لا يكون بمقادير أزمنتها ولا بما يحدث فيها من حر أو بردء أو مطرء ولا بطولها أو 
بقِصَرِهاء فإن تلك الأحوال غير معتد بها عند الله تعالى» ولكن الله يعبأ بما يحصل من 
الصلاح للناس أفراداً وجماعات وما يعين على الحق والخير ونشر الدين. 

وقد قال في فضل الناس: ظطإِنّ رمك عند أله أَمَدَم» [الحجرات: 13]» فكذلك 
فضل الأزمان إنما يقاس بما يحصل فيها لأنها ظروف للأعمال وليست لها صفات ذاتية 
يمكن أن تتفاضل بها كتفاضل الناس» ففضلها بما أعدّه الله لها من التفضيل كتفضيل ثلث 
الليل الأخير للقربات» وعدد الألف يظهر أنه مستعمل فى وفرة التكثير كقوله: «واحد 
كلت : وطلية بجاء! قله 'تعوالق 1-طيرة كمدق لوقن لت مد 4 [اليفر 196:14 وإننا 


جعل تمييز عدد الكثرة هنا بالشهر للرعي على الفاصلة التي هي بحرف الراء. 
وفي الموطأ قال مالك: إنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: إن رسول الله كَل 
أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من 
العمل مثلما بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليله اَلْقَدَرِ حَيْتُ من أَلِف سَبْرٍ 9©» اه. 
وإظهار لفظ: «اللَهَ الْمَدَرِ» في مقام الإضمار للاهتمام» وقد تكرر هذا اللفظ 
ثلاث مرات» والمرات الثلاث ينتهى عندها التكرير غالباً كقوله تعالى: «إوَإِنَّ مِنَهُمْ لَقَرِيمًا 
يلون أَلِتتَمُم بالكتب لِتَحْسِبُوهُ مِنَ ألْكتَب وَمَا هُوَ مرت ألْكِتَنبٌ» [آل عمران: 78]. 


وقول عدي : 
لا أرى الموتَ يسبق الموتَ شي نمّصٌ الموتٌ ذا الغنى والفقيرا 

ومما ينبغي التنبيه له ما وقع في جامع الترمذي بسنده إلى القاسم بن الفضل 
الحدّاني عن يوسف بن سعد قال: «قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية 
فقال: سوّدت وجوه المؤمنين» أو يا مسوّد وجوه المؤمنين» فقال: لا تؤنبني رحمك الله 
فإن النبي كَلِ أري بني أمية على منبره فساءه ذلك فنزلت: «إإنًا أُمَطبتك الْكومرٌ 09> 
[الكوثر: 1] يا محمد يعني نهراً من الجنةء ونزلت: #إإنَا أنرَلنَهُ ل يَِلهَ الْقَدَرٍ 9 وما 
أَدرَكَ مَا للَهُ القَدَرٍ (© ليلَهُ الْعَدر حَيْتُ من أَلْفِ صَبْرِ 406 [القدر: 1 3] يملكها بنو أمية 
يا محمدء قال القاسم: فعددناها فإذا هي ألف شهر لا يزيد يوما ولا ينقص». 

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد قيل 
عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن نعرفه والقاسم بن الفضل ثقة ويوسف بن سعد 
رجل مجهول اه. 

فالذناين كبر في الفسيره؟ :بوورافءابن جرتن مز طرق الفاسية بين المضل عن 
عيسى بن مازن كذا قال» وعيسى بن مازن غير معروف» وهذا يقتضى اضطراباً فى هذا 
الحديث؛ أي: لاضطرابهم في الذي يروي عنه القاسم بن الفضل» وعلى كل احتمال 
فهو مجهول. 

وأقول: وأيضاً ليس في سنده ما يفيد أن يوسف بن سعد سمع ذلك من 
الحسن طله. وفي «تفسير الطبري») عن عيسى بن مازن أنه قال: قلت للحسن: يا مسود 
وجوه المؤمنين إلى آخر الحديث. وعيسى بن مازن غير معروف أصلاء فإذا فرضنا توثيق 
يوسف بن سعد فليس في روايته ما يقتضي أنه سمعه بل يجوز أن يكون أراد ذكر قصة 


تروى عن الحسن. 


0 القدر: 1 ) 7 ا 


واتفق حذاق العلماء ء على أنه حديث منكرء صرّح بذلك ابن كثير وذكره عن شيخه 
المزي» وأقول: هو مختل المعنى وسمات الوضع لائحة عليه وهو من وضع أهل النحل 
المخالفة للجماعة» فالاحتجاج به لا يليق أن يصدر مثله عن الحسن مع فرط علمه 
وفطنتهء وأيّة ملازمة بين ما زعموه من رؤيا رسول الله كك وبين دفع الحسن التأنيب عن 
نفسهء ولا شك أن هذا الخبر من وضع دعاة العباسيين على أنه مخالف للواقع لأ 
المدة التي بين تسليم الحسن الخلافة إلى معاوية وبين بيعة السفاح وهو أول خلفاء 
العباسية ألف شهر واثنان وتسعون شهراً أو أكثر بشهر أو بشهرين» فما نُسب إلى القاسم 
الحَذاني من قوله: فعددناها فوجدناها... إلخ؛ كذب لا محالة. 

والحاصل أن هذا الخبر الذي أخرجه الترمذي منكر كما قاله المزي. 

قال ابن عرفة: وفي قوله: ليله الْقَدْرِ حَيْتُ ين أَلفِ صَبْرٍ (©)» المحسّن ااي 
تشابه الأطراف وهو إعادة لفظ القافية في الجملة التي تليها كقوله تعالى: «صِنْكَرْوَ فا 
2 الِْسَبَحُ له مُبَاجَةٍ -اليبَاجَةٌ كن كوكبٌ دُرِعة» [النور: 35] اه يريد بالقافية ما دل 
القرينة في الأسجاع والفواصل في الآي» ومثاله في الشعر قول ليلى الأخيلية: 
إذا نزِلالحجّاج أرضاً مريضة 2 تتبّع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلامٌ إذا هرّالقناةسقاها 


الخ 

4 5] نيل الملتيكة والرح فيبَا بِإِدْنِ ريم من كل أَمو 6 ملم هه عق 

القثر 4. 

0 ضُمَّ هذا البيان الثاني لما في قوله: «إوَمًا أَدرَكَ ما للَهُ ألْقَدَرٌ 403 [القدر: 2] 
من الإبهام التفخيمي حصل منها ما يدل دلالة بينة على أن الله جعل مثل هذه الفضيلة 
لكل ليلة من ليالي الأعوام تقع في مثل الليلة من شهر نزول القرآن كرامةً للقرآن» ولمن 
أنزل عليه» وللدين الذي نزل فيه» وللأمة التي تتبعه» ألا ترى أن معظم السورة كان 
لذكر فضائل ليلة القدرء فما هو إلا للتحريض على تطلب العمل الصالح فيها. فإن كونها 
خيراً من ألف شهر أومأ إلى ذلك وبينته الأخبار الصحيحة. 

والتعبير بالفعل المضارع في قوله: َل الَْلِكَهُ» مؤذن بأن هذا التنزل متكرر 
في المستقبل بعد نزول هذه السورة. 

وذكر نهايتها بطلوع الفجر لا أثر له في بيان فضلهاء فتعين أنه إدماج للتعريف 
بمنتهاها ليحرص الناس على كثرة العمل فيها قبل انتهائها. 

لا جرم أن ليلة القدر التي ابتدئ فيها نزول القرآن قد انقضت قبل أن يشعر بها 


»2 0 القدر: 0/1 
أحد عدا محمّداً يكلِ إذ كان قد تحنَّث فيهاء وأنزل عليه أول القرآن آخرهاء وانقلب إلى 
أهله فى صبيحتهاء فلولا إرادة التعريف بفضل الليالى الموافقة فى كل السنوات لاقتّصر 
على بان فصي ايلك الليلة' الأزلى. ولما كاتنت عناحة إلى مزل الملديكة فبهاةرولة إلن 
تعيين منتهاها. 

وهذا تعليم للمسلمين أن يعظموا أيام فضلهم الديني وأيام نعم الله عليهم. وهو 
مماثل لما شرع الله لموسى من تفضيل بعض أيام السنين التي توافق أياماً حصلت فيها 
نعم عظمى من الله على موسىء قال تعالى: 9«وَدَكِرَهُم ل أله 4 [إبراهيم: 5] فينبغي 
أن تعد ليلة القدر عيد نزول القرآن. 

وحكمة إخفاء تعيينها إرادة أن يكرر المسلمون حسناتهم في ليال كير توا 
لمصادفة ليلة القدر كما أخفيت ساعة الإجابة يوم الجمعة. 

هذا يحجل ل انان لوراك لي فقا لياه ار فر كر عام ولج أنه ليل 
ولا من أي شهرء وقد قال تعالى: #سَمَر رَمَضَانَ ألزم أُنزِلٌ يِه المُردَانُ»4 [البقرة: 
5ه فتبين أن ليلة القدر الأولى هى من ليالى شهر رمضان لا محالة» فبنا أن نتطلب 
تعيين ليلة القدر الأولى التي ابتدئ إنزال القرآن فيها لنطلب تعيين ما يمائلها من ليالي 
رمضان في جميع السنين» وتعيين صفة الممائلة» والمماثلة تكون في صفات مختلفة فلا 
جائز أن تمائلها في اسم يومها نحو الثلاثاء أو الأربعاء» ولا في الفصل من شتاء أو 
صيف أو نحو ذلك مما ليس من الأحوال المعتبرة فى الدين» فعلينا أن نتطلب جهة من 
جهات الممائلة لها في اعتبار الذين وما يرضي الله ' 

وقد اختّلف في تعيين الممائلة اختلافاً كثيراً وأصح ما يعتمد في ذلك: أنها من 
ليالي شهر رمضان من كل سنة وأنها من ليالي الوتر كما دل عليه الحديث الصحيح: 
«تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان». 

والوتر: أفضل الأعداد عند الله كما دل عليه حديث: (إن الله وتر يحب الوتر). 

وأنها ليست ليلة معينة مطّردة في كل السنين بل هي متنقلة في الأعوامء وأنها في 
رمضان وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم» قال ابن رَشيد: وهو 
أصح الأقاويل وأولاها بالصواب. وعلى أنها متنقلة في الأعوام فأكثر أهل العلم على 
أنها لا تخرج عن شهر رمضان. والجمهور على أنها لا تخرج عن العشر الأواخر منهء 
وقال جماعة: لا تخرج عن العشر الأواسط» والعشر الأواخر. 

وتأوّلوا ما ورد من الآثار ضبطها على إرادة الغالب أو إرادة عام بعينه 


02 اس > 2ه و65 


ولم يرد في تعيينها شيء صريح يُروى عن النبي كَكةٍ لأن ما ورد في ذلك من 
الأخبار محتمل لأن يكون أراد به تعيينها في خصوص السنة التي أخبر عنها وذلك 
ا" ل لا 
ذكز قن البيث لمعم 17 
وضابطها بالقول ليلة جمعةٍ 2 توافيك بعدالنصف في ليلة وتر 

حفظناها عن بعض معلمينا ولم أقف عليها. وجربنا علامة ضوء الشمس في 

وأصل طتْترل4 تتنزل» فحُحذفت إحدى التاءين اختصاراً. وظاهر أن تنزل الملائكة 
إلى الأرض. 

ونزول الملائكة إلى الأرض لأجل البركات التي تحفهم. 

ومعنى بدن رَيهِم» أن هذا التنزل كرامة أكرم الله بها المسلمين بأن أنزل لهم في 
تلك الليلة جماعات من ملائكته وفيهم أشرفهم. وكان نزول جبريل في تلك الليلة ليعود 
عليها من الفضل مثل الذي حصل في مماثلتها الأولى ليلة نزوله بالوحي في غار حراء. 

وفى هذا أصل لإقامة المواكب لإحياء ذكرى أيام مجد الإسلام وفضله» وأن من 
كان له عمل في أصل تلك الذكرى ينبغي أن لا يخلو عنه موكب البهجة بتذكارها. 

وقوله: ظبِِدنِ رتم4 متعلق ب طاََزلُ»4 إما بمعنى السببية» أي: يتنزلون بسبب إذن 
ربهم لهم في النزول» فالإذن بمعنى المصدرء وإما بمعنى المصاحبة» أي: مصاحبين لما 
أَذِن به ربهم» فالإذن بمعنى المأذون به من إطلاق المصدر على المفعول نحو: «مدًا 
حَلَقٌ الله [لقمان: 11]. 

و«يّن» في قوله: ين كل أ يجوز أن تكون بيانية تبين الإذن من قوله: بدن 

ويجوز أن تكون بمعنى الباء» أي: تتنزل بكل أمر مثل ما في قوله تعالى: 
«يْتَظوَهٌُ ين أَتَر الله [الرعد: 11] أي: بأمر الله. وهذا إذا جعلت باء بدن رتم4 
سببية ) ويجوز أن تكون للتعليل» أ : من أجل كل أمر أراد الله قضاءه بتسخيرهم. 

و كُلٍ» مستعملة في معنى الكثرة للأهمية» أي في فى أمور كثيرة عظيمة كقوله 


>6 د 


تعالى: #وَلوٌ جَكَتْمُمْ كل عَايةِ4 [يونس: 2]197 وقوله: نانوك ركلا وَكل كل 
ود ررض 


ضام # [الحج: 0127 وقوله: «إوَاصْرِنوا مِنْهُمَ كل بَانِ» [الأنفال: 12]. وقوله النابغة : 


بها كل ذيّالوخنسة ترعوي إلى كل رجاف من الرمل فارد 


وقد بينا ذلك عند قوله تعالى: #وَعَك كل صََامرٍ» في سورة الحج [127]. 

وتنوين لأَمَرٍ4 للتعظيمء أي: بأنواع الثواب على الأعمال في تلك الليلة. وهذا الأمر 
غير الأمر الذي في قوله تعالى: «إذيًا يُمْرَقُ كل أَمْرِ حَكيِرٍ 49 [الدخان: 4]» مع أن «أْمَرَا مِنْ 
عدن » في سورة الدخان [5] متحدة مع أختلاف شؤونهاء فإن لها شؤوناً عديدة. 

ويجوز أن يكون هو الأمر المذكور هناء فيكون هنا مطلقاً وفي آية الدخان مقيداً. 

واعلم أن موقع قوله: لظتل التلتيكة والح فَا4 الى قوله: «يّن كل أس4؛ من 
جملة: لَه الْقَدَرِ خَيْتُ ين لف سَبْرٌ »4 [القدر: 3] موقع الاستئناف البياني أو موقع 
بدل الاشتمال» فلمراعاة هذا الموقع فُصِلت الجملة عن التي قبلها ولم تُعطف عليها مع 
أتهما مشتركتان فنكون كل واحدة مهما تنيد يان لجملة: لون أدرلك ماكز القدر 
40 [القدر: 2]» فأوثرت مراعاة موقعها الاستئنافي أو البدلي على مراعاة اشتراكهما في 
كونها بياناً لجملة: «إوبًا أَدْركَ ما يَلَهُ الْقَدرّ ©)4: لأن هذا البيان لا يفوت السامع عند 
إيرادها في صورة البيان أو البدل بخلاف ما لو عطفت على التي قبلها بالواو لفوات 
الإشارة إلى أن تنزل الملائكة فيها من أحوال خيريتها. ْ 

تمان ٠:‏ (نلظ يذ عق طلء الك 40 بيداة المشسكو لانن 1 انز وهر 
كالاحتراس لأن تنزّل الملائكة يكون للخير ويكون للشر لعقاب مكذبي الرسل» قال 
تعالى: ما تَنَلُ الْملتيكدٌ إِلَّا بالق وَمَا كاثوأ إذَا مُطرنٌ (©)4» [الحجر: 18]» وقال: لبَق 
رون املك لا مشر يَومَيِذٍ يَمُجْرِمِينٌ4 [الفرقان: 22]. وبجمع بين إنزالهم للخير والشر 
في قوله: طإذ يح رَبْكَ إِلَ المكيكة أت ممكم يوا ذبن اموأ سألق د موب الزيت 
كَفَرُوأ اليُعَكٌ هَاضْرِنْوأ هَوْقَ الألََسَاقَ» [الأنفال: 12] الآيةء» فأخبر هنا أن تنزل الملائكة ليلة 
القدر لتنفيذ أمر الخير للمسلمين الذين صاموا رمضان وقاموا ليلة القدرء فهذه بشارة. 

والسلام: مصدر أو اسم مصدر معناه السلامة» قال تعالى: #إقنًا ينَادُ كرك يرا 
وَسَلَمًا عل إِرْهِيمٌ ©)» [الأنبياء: 69]. ويطلق السلام على التحية والمدحة» وفسر السلام 
بالخيرء والمعنيان حاصلان في هذه الآية» فالسلامة تشمل كل خير لأن الخير سلامة من 
الشر ومن الأذى» فيشمل السلامٌ الغفرانَ وإجزالَ الثواب واستجابة الدعاء بخير الدنيا 
والآخرة. 


المدر: 5.4 م 67610 


والسلام بمعنى التحية والقول الحسن مراد به ثناء الملائكة على أهل ليلة القد 
كدأبهم مع أهل الجنة فيما حكاه قوله تعالى: «وَالْمَليَكهُ يدَخُلونَ يهم نش 5 6 
8 22 يما صَرْعٌ َعَم عْقّى ألدَارٍ 69> [الرعد: 23 24]. 

وتنكير لسَلمُ4 للتعظيم. وأخبر عن الليلة بأنها سلام للمبالغة لأنه إخبار بالمصدر. 

وتقديم المسند وهو سلام على المسند إليه لإفادة الاختصاصء. أي: ما هي إلا 
سلام. والقصر ادعائي عدم الاعتداد بما يحصل فيها لغير الصائمين القائمين» ثم يجوز 
أن يكون ملم هى# مراداً به الإخبار فقطء ويجوز أن يراد بالمصدر الأمر والتقدير: 
ماهوا بزلاما ء فالمصدر بدل من الفعل وعدل عن نصبه إلى الرفع ليفيد التمكن مثل قوله 
تعالى : لقَالوا سككمًا قَالَ س4 [هود: 69]. 

والمعنى: اجعلوها سلاماً بينكم. أي: لا نزاع ولا خصام. 

ويشير إليه ما في الحديث الصحيح: «خرجتٌ لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان 
فرّفعت وعسى أن يكون خيراً لكم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». 

طحق مطل الَرٌ» غاية لما قبله من قوله: َي الملتيكة» إلى سَلَدٌ هى»4. 

والمقصود من الغاية إفادة أن جميع أحيان تلك الليلة معمورة بنزول الملائكة 
والسلامة» فالغاية هنا مؤكّدة لمدلول ليْله4. لأن الليلة قد تطلق على بعض أجزائها 
كما في قول النبي كَلِ: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً عُفر له ما تقدم من ذنبه». 
أي: من قام بعضهاء فقد قال سعيد بن المسيب: من شهد العشاء من ليلة القدر فقد 
أخذ بحظه منها. يريد شهدها فى جماعة كما يقتضيه فعل شهدء فإن شهود الجماعة من 
افطل 'الأقيال الفا لم 0 

وجيء بحرف لحَقّ» لإدخال الغاية لبيان أن ليلة القدر تمتد بعد مطلع الفجر 
بحيث إن صلاة الفجر تعتبر واقعة في تلك الليلة لئلا يتوهم أن نهايتها كنهاية الفطر بآخر 
جزء من الليل» وهذا توسعة من الله في امتداد الليلة إلى ما بعد طلوع الفجر. 

ويستفاد من غاية تندّل الملائكة فيهاء أن تلك غاية الليلة وغايةٌ لما فيها من 
الأعمال الصالحة التابعة لكونها خيراً من ألف شهرء وغاية السلام فيها. 

وقرأ الجمهور: مَط» بفتح اللام على أنه مصدر ميميء. أي: طلوع الفجرء 
أي: ظهوره. وقرأه الكسائي وخلف بكسر اللام على معنى زمان طلوع الفجر. 


ل لا لا 1لا نالا 


بد اتوم 


0 سورة البيّنة ١‏ 


وردت تسمية هذه السورة في كلام النبي يَكهِ: 9ل يكن الذِينَ كفروأ». 

زوع البخازي وسلم عن اسن بق مالك أن التي كله قال لأس بن كمي فإ الله 
أمرني أن أقرأ عليك ل بَكيّ لذِينَ كَمَرُوأ4», قال: وسمّاني لك؟ قال: «نعم». فبكى. 

فقوله: أن أقرأ عليك 8لَمْ بَكيّ الذِينَ مَفرُوأ4 واضحٌ أنه أراد السورة كلها فسمّاها بأول 
جملة فيهاء وسمّيت هذه السورة في معظم كتب التفسير وكتب السنة سورة ظلْرٌ يِكلٌّ» 
بالاقتصار على أول كلمة منهاء وهذا الاسم هو المشهور في تونس بين أبناء الكتاتيب. 

وسمّيت في أكثر المصاحف «سورة القيّمة2» وكذلك في بعض التفاسير. وسمّيت في 
بعض المصاحف «سورة البيّنة». 

وذكر في «الإتقان» أنها سمّيت في مصحف 7 «سورة أهل الكتاب»». أي لقوله 
تعالى: ظلرٌ يك الزينَ كَمَرُواْ مِنَ أَهْلٍِ الكتبٍ* [البينة: 1]» وسمّيت سورة «البرية»ء 
وسميت «سورة الانفكاك». فهذه ستة أسماء. 

واختّلف في أنها مكية أو مدنية» قال ابن عطية: الأشهّر أنها مكية وهو قول 
جمهور المفسرين. وعن ابن الزبير وعطاء بن يسار هي مدنية. 

وعكس القرطبي فنسب القول بأنها مدنية إلى الجمهور وابن عباس والقول بأنها 
مكية إلى يحيى بن سلام. 

وأخرج ابن كثير عن أحمد بن حنبل بسنده إلى أبي حبّة البدري قال: «لما نزلت: 
«لرَ بكي الذينَ كرو مِنَ أَهْلٍ الكتب» إلى آخرهاء قال جبريل: يا رسول الله إن الله 


-- 192 
يأمرك أن تُقرئها أبّاه الحديثء أي: وأَنٌ من أهل المدينة. 
وجرم البغوي وابن كثير بأنها مدنية » وهو ا كان ما فيها ف لكعمور 
قال ابن عطية: إن النبي كك إنما دُفع إلى مناقضة أهل الكتاب بالمدينة. 


وقد عُدَّت المائة وإحدى في ترتيب النزول نزلت بعد سورة الطلاق وقبل سورة 
الحشرء فتكون نزلت قبل غزوة بني النضيرء وكانت غزوة النضير سنة أربع في ربيع 
الأول فنزول هذه السورة آخر سنة ثلاث أو أول سنة أربع. 

وعدا آناتها :تمان عت الجمهرن: :وعدها أهل البصرة تسع آيات. 
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توبيخ المشركين وأهل الكتاب على تكذيبهم بالقرآن والرسول وَك. 

والتعجيب من تناقض حالهم إذ هم ينتظرون أن تأتيهم البينة» فلما أتتهم البينة 
كفروا بها. 

وتكذيبهم في ادعائهم أن الله أوجب عليهم التمشّك بالأديان التي هم عليها. 

ووعيدهم بعذاب الآخرة. 

والتسجيل عليهم بأنهم شر البرية. 

والثناء على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

ووعدهم بالنعيم الأبدي ورضى الله عنهم وإعطائه إياهم ما يرضيهم. 

وتخلل ذلك تنويه بالقرآن وفضله على غيره باشتماله على ما في الكتب الإلهية التي 
جاء بها الرسول يه من قبل وما فيه من فضل وزيادة. 

11 3] «لَد يك الذِينَ موأ بن أَملٍ الكتب َالشرييَ ممّكِنَ حَقَّ نينم 
كن ©) رثول ين لله ينوا ما هر © هيا كن يمد ©4. 

يفت في كلام المفسّرين تحصيل المعنى المستفاد من هذه الآيات الأربع من 


أول هذه السورة تحصيلًا ينتزع من لفظها ونظمهاء فذكر الفخر عن الواحدي في التفسير 
السط له أنها قال ؟ هذه الآية من اصعي:ها فق القرآن نظن وتفسراء. .وقد سيط فيا 
كبا ال ش 

قال الفخر: ثم إنه لم يلخُص كيفية الإشكال فيها. وأنا أقول: وجه الإشكال أن تقدير 
الآية: لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيهم البينة التي هي الرسول ككل ثم إنه تعالى 
لم يذكر أنهم منفكون عمّاذاء لكنه معلوم إذ المراد هو الكفر والشرك الذين كانوا عليهماء 
فصار التقدير: لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة التي هي 
الرسول كوه ثم إن كلمة لحَقٌّ» لانتهاء الغاية» فهذه الآية تقتضي أنهم صاروا منفكين عن 
كفرهم عند إتيان الرسول يكو ثم قال بعد ذلك : را رق آلنن أوثوا. لكب ]لذ من بعد ما 
ا 49 [البينة: 4]» وهذا يقتضي أن كفرهم قد ازداد عند مجيء الرسول يلل 
فحينئذ حصل بين الآية الأولى والآية الثانية مناقضة في الظاهر اه كلام الفخر. 

يريد أن الظاهر أن قوله: #رسولٌ من أللد» بدل من «ابيسة )4 وأن علق 
«منْمَكنَ» ذف لدلالة الكلام عليه لأنهم لما أجريت عليهم صلة الذين كفروا دل ذلك 
على أن المراد لم يكونوا منفكين على كفرهم» وإن حرف الغاية يقتضي أن إتيان البينة 
المفسّرة ب «إرسول ْنّ أن هي نهاية انعدام انفكاكهم عن كفرهمء أي : فعند إتيان البينة 
| فكيف فكيف مع أن الله يقول: «وما تَمَرّفَ ألزينَ ووأ الكتبٌ لح 

ما جَاَهم انه 07 » [البينة : 4 فإن تفرقهم راجع إلى تفرقهم عن الإسلام وهو 
ادي في الكفر إذ بد تكثر شبه الضلال التي تبعت على التفرق فى ديهم مع اتفتهم في / 
أصل الكفرء وهذا الأخير بناءً على اعتبار قوله تعالى: «إوًا نُقَرّقَ ألذِنَ أوثوأ الكتبت» 
[البينة: 4]... إلخ» كلاماً متصلًا بإعراضهم عن الإسلام؛ وذلك الذي درج عليه 
المفسرون ولنا في ذلك كلام سيأتي. 

ومما لم يذكره الفخر من وجه الإشكال: أن المشاهدة دلت على أن الذين كفروا 
لم ينفكوا عن الكفر في زمن ماء وذ تت المارع بهد لحت الرنادي على انه للضري 
ب (أن) مضمرة بعد مسق »4 فيقنضي أن إتيان البينة مستقبل وذلك لا يستقيم ع فإن البينة 
فسّرت ب «إرسول من ألّد» وإتيان الرسول وقع قبل نزول هذه الآيات بسنين وهم مستمرون 
على ما هم عليه: هؤلاء على كفرهم» وهؤلاء على شركهم. 

وإذ قد تقرن توج الاككال ركان مظدونا اند ملحاظ للمفتريق إجمالة ار تتعصاكة 
فقد تعيّن أن هذا الكلام ليس وارداً على ما يتبادر من ظاهره في مفرداته أو تركيبهء 
فوجب صرفه عن ظاهرهء إما بصرف تركيب الخبر عن ظاهر الإخبار وهو إفادة المخاطب 


النسبة الخبرية التي تضمّنها التركيب» بأن يُصرف الخبر إلى أنه مستعمل في معنى مجازي 
للتركيب» وإما بصرف بعض مفرداته التي اشتمل عليها التركيب عن ظاهر معناها إلى 
معنى مجاز أو كناية. 

فمن المفسرين من سلك طريقة صرف الخبر عن ظاهره. ومنهم من أبقوا الخبر على 
ظاهر استعماله وسلكوا طريقة صرف بعض كلماته عن ظاهر معانيهاء وهؤلاء منهم من 

تأول لفظ طمُنْمَكنَ4. ومنهم من تأول معنى طحق ومنهم من تأول لإرَسُولٌ». 

وبعضهم جوّز في 8الِيَةٌ4 وجهين. 

وقد تعددت أقوال المفسّرين فبلغت بضعة عشر قولًا ذكر الآلوسي أكثرهاء وذكر 
القرطبي معظمها غير معزوٌء وتداخل بعض ما ذكره الآلوسي وزاد أحدهما ما لم يذكره 
الآخر. 

ومراجع تأويل الآية تؤول إلى خمسة: 

الأول: تأويل الجملة بأسرها بأن يؤوّل الخبر إلى معنى التوبيخ والتعجيب» وإلى 
هذا ذهب الفراء ونفطويه والزمخشري. 

الثاني: تأويل معنى #اممَكنَ» بمعنى الخروج عن إمهال الله إياهم ومصيرهم إلى 
مؤاخذتهم. وهو لابن عطية. 

الثالث: تأويل متعلق #امنفَكينَ» بأنه عن الكفر وهو لعبدالجبارء أو عن الاتفاق 
على الكفر وهو للفخر وأبي حيان. أو منفكين عن الشهادة للرسول كَل بالصدق قبل بعثته 
وهو لابن كيسان عبدالرحمن الملقب بالأصمء أو منفكين عن الحياة» أي: هالكين» 
وعزي إلى بعض اللغويين. 

الرابع: تأويل «احَقٌ» أنها بمعنى (إن) الاتصالية. والتقدير: وإن جاءتهم البينة. 

الخامس: تأويل «#رسُولٌ» بأنه رسول من الملائكة يتلو عليهم صحفاً من عند الله 
فهو في معنى قوله تعالى: يكَلَكَ أَمْلُ الكتب أن تَُرَلَ عَلِيمَ ككبًا مِنّ ألسّمآءِ» [النساء: 
3ه وعزاه الفخر إلى أبي مسلم وهو يقتضي صرف الخبر إلى التهكم. 

هذا والمراد ب «ألذيَ كتوأ + مِنْ آمل الكتب» أنهم كفروا برسالة محمد كك مثل ما 
في قوله تعالى: أ ترَ إِلّ الست تمقو بَهُولوتَ لإِحْوَيِهِمُ الذنَ كُهَروأ من أَهْلٍ الكتب» 
[الحشر: 1 

وأنت لا يُعوزك إرجاع أقوال المفسرين إلى هذه المعاقد فلا نحتاج إلى التطويل 
بذكرهاء فدونك فراجعها إن شئت. فبنا أن نهتم بتفسير الآية على الوجه البيّن. 


إن هذه الآيات وردت مورد إقامة الحجة على الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب 
وعلى المشركين بأنهم متنصّلون من الحق متعلّلون للإصرار على الكفر عناداً» فلنسلك 
بالخبر مسلك مورد الحجة لا مسلك إفادة النسبة الخبرية» فتعين علينا أن نصرف التركيب 
عن استعمال ظاهره إلى استعمال مجازي على طريقة المجاز المرسل المركب من قبيل 
استعمال الخبر في الإنشاء والاستفهام في التوبيخ ونحو ذلك الذي قال فيه التفتازاني في 
المطول: إن بيان أنه من أي أنواع المجاز هو مما لم يحم أحد حوله» والذي تصدى 
السيد الشريف لبيانه بما لا يبقي فيه شبهة. 

فهذا الكلام مسوق مساق نقل الأقوال المستغربة المضطربة الدالة على عدم ثبات 
آراء أصحابهاء فهو من الحكاية لما كانوا يَعِدون به. فهو حكاية بالمعنى كأنه قيل: 
كنتم تقولون لا نترك ما نحن عليه حتى تأتينا البينة» وهذا تعريض بالتوبيخ بأسلوب 
الإخبار المستعمل في إنشاء التعجيب أو الشكاية من صَلّف المُخبّر عنهء وهو استعمال 
عورد ندم :قري هه 0 تعالى : طيحَدَرُ الكقفؤنت أن تُرَلَ عَلَيِهِمَ سورة تدهم يمَا 
4 ري شق استرراً إرت أَنَّهَ مخيج ما دروت 42 [الضردة 4 إذ عبّر بصيغة 
يحذر بوهم إنما تظاهروا بالحذر ولم يكونوا حاذرين حا : ولذلك قال الله تعالى: لل 
بإسَكهزةوأ. 


فالخبر موجّه لكل سامع » ومضمونه قولٌ: كان صدر من أهل الكتاب واشتهر عنهم 
وعُرفوا به وتقرر تعلل المشركين به لأهل الكتاب حين يدعونهم إلى اتباع اليهودية أو 
النصرانية فيقولوا: لم يأتنا رسول كما أتاكم» قال تعالى: «إآن 17 إِنَمَا أل الككبُْ عل 
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طَأيِمَتيْنِ من مِِنَا وَإِن كنا عن دِرَاسَتهم م لتفييت 69 أ تَمُولوأ لو أنَا أَْرلَ عَلَيَمَا الكتب لك 
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أهَدَئ 4 [الأسام 06 157]. 


0 تعلل أهل الكتاب به حين 000 النبي لد الوسادم: قال عالي: موألزيت 
قَالُواْ إِنَّ أَشَّهَ هد إِكَنَا أل تؤمرييتن. ارول سق انيما بِعُرَيانٍ دَأَكَنْهُ حَنْهُ ألتاث» [آل عمران: 
3] الآية. 


وشيوعه عن الفريقين قرينة على أن المراد من سياقه متهم بالحجة» وبذلك كان 
التعبير بالمضارع المستقبل في قوله: طحق أَنَِيْمُ | اند 4 مصادفاً المِحَرَّء فإنهم كانوا 
يقولون ذلك قبل مجيء الرسول كَلِل. 
وقريب منه قوله تعالى في أهل الكتاب: «ولمًا حَاآءَهُمَ كنب عَنْ عند لَه مُصَدَفُ 
00 00 


مادق 19 ون فلن كتتيطك عل الين: كوا كلما جَآءَهُم نا عَرَهُواْ كدروا بد-4 
[البقرة: 89]. 


وحاصل المعنى: أنكم كنتم تقولون: لا نترك ما نحن عليه من الدين حتى تأتينا 
البينة» أي: العلامة التي وَعِدنا بها. 

وقد بججعل ذلك تمهيداً وتوطئة لقوله بعله: 9«إرسُولٌ ين أله ينوا مما 
مُطْهَرةٌ ٠.2409‏ إلخ 

وإذ اتضح موقع هذه الآبة وانقشع أشكالها فلننتقل إلى تفسير ألفاظ الآية. 

فالانفكاك: الإقلاع» وهو مطاوع فكه إذا فصله وفرّقه. ويُستعار لمعنى أقلع عنهء 
ومتعلق لإمُتمَكنَ4 محذوف دل عليه وصف المتحدّث عنهم بصلة اللدِنَ كَفَرُوأ4. 
والتقدير: منفكين عن كفرهم وتاركين لهء سواء كان كفرهم إشراكاً بالله مثل كفر 
المشركين» أو كان كفراً بالرسول يِه فهذا القول صادر من اليهود الذين فى المدينة 
والقرى التي حولها ويتلقفه المشركون بمكة الذين لم ينقطعوا عن الاتصال بأهل الكتاب 
منذ ظهرت دعوة الإسلام يستفتونهم في ابتكار مَخُلّص يتسللون به عن ملام من يلومهم 
على الإعراض عن الإسلام» وكذلك المشركون الذين حول المدينة من الأعراب مثل 
جهينة وغطفان» ومن أفراد المتنصّرين بمكة أو بالمدينة. 

وقد حكى الله عن اليهود أ أنهم قالوا: «إنَّ أنه عَهِدَ إِلِيِمَا ألا ورت ررَسُولٍ حَقٍّ 
اننا بقوان تكن حَنْهُ ك4 [آل عمران: 1 وقال عنهم: :وما جَءَهُمَْ كِتبُ مِنْ عِندٍ 
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لله ب لْمَا مَعَهُمْ وكَانوأ من قَنَلُ يَْتَنْيَمْت عَلَ ألذِينَ 
حرروأ به-» 0 89 

وحكى عن النصارى بقوله تعالى حكاية عن عيسى : «إوَمئئما شرل يبلَق من بَمْدىَ أتئةر 
0 التق لا كذا يك خي 4 [العست» 8 رقال عن الفريقين: ود كيرد 

تن أَمْلٍ الكتب لز يدوم ينا بَندٍ إيميكخ كتارا > حَْسَنًا ين عِندٍ أنتيهم ين بَمْدِ مَا 
بَيَنَ لَهُمُ الْحَنٌ» [البقرة: 109]: وحكى عن المشركين بقوله: اقَدنًا بحآءَهُمُ الْحَنُّ بِنْ 
عدن فالا دلا أو مثْلَ م وق موس 6 [القصص: 48])» وقولهم: )566 3 كما 
أرْسِلَ الْأولون» [الأنبياء: 5]. 

ولم يختلف أهل الكتابين في أنهم أخذ عليهم العهد بانتظار نبي ينصر الدين الحق 
وججعلت علاماته دلائل تظهر من دعوته كقول التوراة في سفر التثنية: أقيم لهم نبيا من 
وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه. 

ثم قولها فيه: وأما النبي الذي يطغى فيتكلم كلاماً لم أوصه أن يتكلم به فيموت 
ذلك النبي وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب فما تكلم به 
النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب (الإصحاح 
الثامن عشر). 


وقول الإنجيل: وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبدء 
(أي: شريعته لأن ذات النبي لا تمكث إلى الأبد) روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن 
يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه (يوحنا الإصحاح الرابع عشر الفقرة 6)» وأما المعزي الروح 
القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم بكل شيء ويذكّركم بكل ما قلته لكم 
(يوحنا الإصحاح الرابع عشر فقرة 26). 

وقوله: «ويقوم أنبياء كذْبة كثيرون» (أي: بعد عيسى) ويُضلون كثيرين» ولكن الذي 

يصبر إلى المنتهى (أي: يبقى إلى انقراض الدنيا وهو مؤؤّول في بقاء دينه إذ لا يبقى أحد 
23 إلى انقراض الدنيا) فهذا لقن ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة 
لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى»؛ أي: نهاية الدنيا (متى الإصحاح الرابع والعشرون)» 
أئ: 0 


وكان أحبارهم قد أساؤوا التأويل للبشارات الواردة في كتبهم بالرسول المقفي 
وأدخلوا علامات يعرفون بها الرسول يك الموعود به هي من المخترعات الموهومة» فبقي 
من حَلْمَهِم ينتظرون تلك المخترعات فإذا لم يجدوها كُذبوا المبعوث إليهم. 


وظ الِية» : الحجة الواضحة والعلامة على الصدق. وهو اسم منقول من الوصف 
جرى على التأنيث لأنه مؤول بالشهادة أو الآية. 


ولعل إيثار التعبير بها هنا لأنها أحسن ما تترجم به العبارة الواقعة في كتب أهل 
الكتاب مما يحوم حول معنى الشهادة الواضحة لكل متبصر كما وقع في فى إنجيل متى لفظ 
يانه لجميع الأمم). ولعل التزام هذه الكلمة هنا مرتين كان لهذه 'الخفرصيةه 58 
ذُكرت مع ذكر الصحف الأولى في قوله: لوالو ل َتنا سَاَيْمَ من ل أو ع سه 
ماك 5 اليل ©> الله: 133. 
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والظاهر أن التعريف في 98 الينسة ©# تعريف العهد الذهني» وهو أن يراد معهود بنوعه 
لا بشخصه كقولهم: ادخل السوق» لا يريدون سوقاً معينة بل ما يوجد فيه ماهية سوق». 
ومنه قول زهير: 
وما عسوي اليا سات ع كم ومع 
ولذلك قال علماء البلاغة: إن المعرّف بهذه اللام هو في المعنى نكرة فكأنه قيل: 
ويجوز أن يكون التعريف لمعهود عند المُحْبّر عنهم» أي: البينة التي هي وصايا 


أنبيائكهم فهي معهودة عند كل فريق منهم وإن اختلفوا في تخيّلها وابتعدوا في توهّمها بما 
تمليه عليه تخيلاتهم واختلاقهم. 

وأوثرت كلمة «الذ4 لأنها تعبر عن المعنى الوارد في كلامهمء ولذلك نرى 
مادتها متكررة في آيات كثيرة من القرآن في هذا الغرض كما في قوله: وَل 0 
لصحف 000 [طه: 133]» وقوله: كنا جَدَهُم المت كَالوأ هذا سِحر 4 [الصف: 
6 وقوله: اي بَمَدِ مَا بيَنَ لَهُمُ ألْحَىٌ4 [البقرة: 109]» وقال عن القرآن: ظهُدَىف 


0 


يَلتَحَاس ا وَالْمْرَفَانْ» [البقرة: 185]. 

وظإين» في قوله: ين آمل الكتنب» بيانية بيان للذين كفروا. 

وإنما قدم أهل الكتاب على المشركين هنا مع أن كفر المشركين أشد من كفر أهل 
الكتاب» لأن لأهل الكتاب السبق في هذا المقام فهم الذين بثوا بين المشركين شبهة 
انطباق البينة الموصوفة بينهم فأيدوا المشركين في إنكار نبوة محمد كل بما هو أتقن من 
ُرّهات المشركين» إذ كان المشركون أميين لا يعلمون شيئاً من أحوال الرسل والشرائع» 
فلما صدمتهم الدعوة المحمدية فزعوا إلى اليهود ليتلقوا منهم ما يردُون به تلك الدعوة 
وخاصة بعدما هاجر النبي كه إلى المدينة. 

فالمقصود بالإبطال ابتداء هو دعوى أهل الكتاب» وأما المشركون فتبع الهم. 

واعلم أنه يجوز أن يكون الكلام انتهى عند قوله: «حَقٌّ تَأَنيُ اليتنة4. كود 
الوقف هناك ويكون قوله: #رسول من أللّه» إلى آخرها جَلة “مستائقة اتناف ناكا وهو 
قول الفراء» ع هي رسول من الله» يعني لأن ما في البينة من الإبهام يثير سؤال 0 
و ل وحن جين معترظة بر كمه ٠‏ ملَرَ بك الذنَ كُتروأ مِنْ 


أ أذ 


الْكتب... 4 إلى 0 وبين عتملة؛ 0 عرق ألزين أوثوأ 0 [البينة: 4]. 
#بيّنة 28 فيكون م من حكاية ما زعموه. أريد إبطال ا وإقامة الحجة 5 بأن البينة 
التي ينتظرونها قد حلّت ولكنهم لا يتدبرون أو لا ينصفون أو لا يفقهون. قال تعالى : 
ما جَآءَهُم م نَا عَرَهُواْ كَدروأ يدء» [البقرة: 89]. 
وتنكير ور كو لوي الجزاميتها ابر نيا استصمي: كير اقول تعالي! أيتَامًا 
تَعْدُودبٌ» [البقرة: 184]» وقول: ### ألَقضّ ) كنت تل إِلتِكَ» [الأعراف: 1 - 2]. 
وفي هذا المي إبطال لمعاذيرهم كأنه قيل: فقد جاءتكم البينة» على حد قوله 
تعالى: أن تفولوا ما جنا مِنّْ َثِيرٍ ولا َذِرِ» [المائدة: 19]» وهو يفيد أن البيّنة هى 
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الرسول» وذلك مثل قوله تعالى: #إقَدَ أل أنَهُ إكة :1 6 © سرلا يلوأ عَلدَكْْ يني اللو 
[الطلاق: 10 11]. 


سام لا م لاي ارس لص صلم 


فأسلوب هذا الرد مثل أسلوب قوله تعالى: «وَمَالوا ان نورت آ لك حَقٌ تفجر لنا من 
لأرْضٍ ينْبوعًا (© أو مَكْونَ لك جِنَة ين يَيلٍ وَعِسِ هَْفَجْرَ الأتْهرَ جِلَنَهًا تَنْجِيرا (© أز 
شيط انعا كما رَعَنتَ عا مها آو كن ِل ولتبكذ قبلا © أن يون لَك ين ين 
ْرفٍ أذ تق 4 السمد وَلَن نَؤّمِنَ لِرَفِيَكَ حَقٍّ تُنَيّلَ عَلَدَنَا كتبا 0 و 0 
0 ِل عع يسول 6 وما منَمْ ألنّاسَ أن يُؤْمنُواْ إذ جَآءَمْ الَهُدَى إِلَّا أ مَانُوا بَعََ أمَّدُ نا 

ولا 69> ال * 0 94]. 

وفي هذا تذكير بغلطهم. فإن كتبهم ما وعدت إلا بمجيء رسول معه شريعة وكتاب 
مصدّق لما بين يديه» وذلك مما يندرج في قولة التوراة: وأجعل كلامي في فمه. 

وقول الإنجيل: «ويذكركم بكل ما قلته لكم» كما تقدم آنفاً. وهو ما أشار إليه قوله 
تعالى: 3 إِلْكَ الكتب بالْحَقْ مصّد مضل قا: لما برت لد مث الحتب»4 [المائدة: 48], 
لأن التوراة والإنجيل لم يصفا النبيّ القرخوة به إلا بأنه مثل موسى أو مثل عيسى» أي: 
في أنه رسول يوحي الله إليه بشريعةء وأنه يبلغ عن الله وينطق بوحيهء وأن علامته هو 
الصدق كما تقدم آنفا. 

قال حجة الإسلام في كتاب المنقذ من الضلال: «إن مجموع الأخلاق الفاضلة كان 
بالغاً في نبينا إلى حد الإعجازء وأن معجزاته كانت غاية في الظهور والكثرة». 

وظينَ أسَّه» متعلّق ب لرَسُولٌ». ولم يُسلك طريق الإضافة ليتأتى تنوين ظإرَسُولٌ» 
فيشعر بتعظيم هذا 0 

وجملة: يلوا ححَمًا#... إلخ» صفة ثانية أو حال» وهي إدماج بالثناء على القرآن 
إذ الظاهر أن الرسول عو الا بأنه يتلو صحفا مطهرة. 

والتلاوة: إعادة الكلام دون زيادة عليه ولا نقص منه سواء كان كلاماً مكتوباً أو 
محفوظاً عن ظهر قلبء. ففعل يَكَلَُاً» مؤذن بأنه يقرأ عليهم كلاماً لا تبدّل ألفاظه وهو 
الوحي المنزل عليه. 

والصحف: الأوراق والقراطيس التي تجعل لأن يكتب فيهاء وتكون من رَقٌّ أو 
جلدء أو من خرّق. 

وتسمية ما يتلوه الرسول: «صحُما» مجاز بعلاقة الأيلولة لأنه مأمور بكتابته فهو عند 
تلاوته تسكن 3 حتحنا ٠»‏ فهذا المجاز كقوله: 8إفقَ رضن عور خمرا» [يورسف: 36]. وهذا 
إشارة إلى أن الله أمر رسوله كَكْةِ بكتابة القرآن في الصحف وما يشبه الصحف من أكتاف 


02 ب > دده 


الشاء والخرق والحجارة؛ وأن الوحي المنزل على الرسول سمّي كتاباً في قوله تعالى: 
«أوَكرٌ يَكُفهز أنَا لَرَْمَا عَليِكَ الحكتب يِنْل عَلْتْهِمَّ» [العنكبوت: 51] لأجل هذا المعنى. 

وتعدية فعل جقثه إلى «صُحُمَا4 مجاز مرسل مشهور ساوى الحقيقة» قال 
تعالى: «#إومًا كُتَ لَتْلُواْ من قَبلِء مِن كِنب» [العنكبوت: 148]: وهو باعتبار كون المتلو 
مكتوباًء وإنما كان رسول الله ل يتلو عليهم القرآن عن ظهر قلب ولا يقرأه من صحف»ء 
فمعنى: > «وينلوأ ماك يتلو ما هو مكتوب في صحفه. والقرينة ظاهرة وهي اشتهار 
كونه يل أمياً. 

ووصف الصحف ب #مُطهَرَةَ»# وهو وصف مشتق من الطهارة المجازية» أي: كون 
معانيه لا لبس فيها ولا تشتمل على ما فيه تضليل» وهذا تعريض ببعض ما في أيدي أهل 
الكتاب من التحريف والأوهام. 

ووّصفت الصحف التي يتلوها رسول الله يكِ لأن فيها كتباًء والكتب: جمع كتابء 
وهو فعال اسم بمعنى المكتوب» فمعنى كون الكتب كائنة في الصحف أن الصحف التي 
يكتب فيها القرآن تشتمل على القرآن وهو يشتمل على ما تضمنته كتب الرسل السابقين 
مما هو خالص من التحريف والباطل» وهذا كما قال تعالى : مْصَدَنًا لما لم لما بترمب بشت يديه 
[البقرة: 97]» وقال: 8إإنَّ مَندَا لير الَصُحُفٍ الأول © مف انهم وَمُومىّ 40 [الأعلى: 
8 - 19]» فالقرآن زبدة ما في الكتب الأولى ومجمع ثمرتهاء فأطلق على ثمرة الكتب 
اسم كتب على وجه مجاز الجزئية. 

والمراد بالكتب أجزاء القرآن أو سورة فهي بمثابة الكتب. 

والقيّمة: المستقيمة» أي: شديدة القيام الذي هو هنا مجاز في الكمال والصواب 
وهذا من تشبيه المعقول بالمحسوس تشبيهاً بالقائم لاستعداده لعل النافع؛ وضده 
العوجء قال تعالى: اد به أنه أي عل عي الككب وك يمل لك عرد 40 [الكهف: 
1] أي: لم يجعل فيه نقص الباطل والخطأء التيمة مالف حي اناف كر السك للنافد 
والمّت للمائت. 

وتأنيث الوصف لاعتبار كونه وصفاً لجمع. 

[4] وما نَتَرّنَ ألذينَ أُوثوأ الكتب إلا من بد ما جتهم الْينَة (4)6. 

ارتقاء في الإبطال. وهو إبطال ثان لدعواهم بطريق النقض الجدلي المسمّى 
بالمعارضة وهو تسليم الدليل والاستدلالٌ لما ينافي ثبوت المدلول» وهذا إبطال خاص 
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بأهل الكتاب اليهود والنصارى» ولذلك أظهر فاعل : 98 فرق »4 ولم يقل: وما تفرقوا إلا 


من بعد ما جاءتهم البينة» إذ لو أضمر لتوهّمت إرادة المشركين من جملة معاد لهي 
بعد أن أبطل زعمهم بقوله: «رسولٌ ين أََهِ يْلُوأ ما مُطهرَةٌ 07» [البينة: 2] ارتقى إلى 
إيطال مزاعمهم إبطالا فشو بالتكذيب وبشهادة ما حصل في الأزمان الماضية. 

فيجوز أن تكون الواو للعطف عاطفة إبطالًا على إبطال» ويجوز أن تكون واو 
الحال. 

والمعنى : كيف يزعمون أن تمسّكهم بما هم عليه من الدين مخ مغيًًا بوقت أن تأتيهم 
البينة والحال أنهم جاءتهم بينة من قبل ظهور الإسلام وهي بينة عيسى 2م فتفرقوا في 
الإيمان به فنشأ من تفرقهم حدوث ملتين اليهودية والنصرانية. 

والمراد بهذه البينة الثانية مجيء عيسى 2 . فإن الله أرسله كما وعدهم أنبياؤهم 
أمثال إلياس واليسع وأشعياء. وقد أجمع اليهود على النبي الموعود به تجديد الدين الحق 
وكانوا منتظرين المخلصء فلما جاءهم عيسى كذبوه» أي: فلا يطمع في صدقهم فيما 
زعموا من انتظار البينة بعد عيسى وهم قد كذبوا ببينة عيسى» فتبين أن الجحود والعناد 
شنشنة فيهم معروفة. 

والمراد بالتفرق: تفرق بني إسرائيل بين مكذِّب لعيسى ومؤمن به وما آمن به إلا 
نفر قليل من اليهود. 

وججعل التفرق كناية عن إنكار البينة لأن تفرقهم كان اختلافاً في تصديق بيئة عيسى 
عليه السلام» فاستعمل التفرق في صريحه وكنايته لقصد إدماج مذمتهم بالاختلاف بعد 
ظهور الحق كقوله: «إوَمَا أِخْتَلَكَ ألذيت أونُوأ الكتتب إلا من بَمْدٍ مَا جَدَهُمْ اليل بَنَيا 
بَتتَهُم4 [آل عمران: 19]. 

فالتعريف"في. ©« اليه © المذكورة ثانياً يجوز أن يكون للعهذ الذهني» أو للمعهوه 
بين المتحدّث عنهم. وهي بينة أخرى غير الأولى وإعادثها من إعادة النكرة نكرةً مثلّهاء 
إذ المعرّف بلام العهد الذهني بمنزلة النكرة» أو من إعادة المعرفة المعهودة معرفةً مثلهاء 
وعلى كلا الوجهين لا تكون المعادة عين التي قبلها. 

وقد أطبقت كلمات المتسرين غانى أنا :مع قولة تعالن :ينا ترق اليين ارثا 
الكنت إل من بتو ما جاتن اليه يد 407 أنهم ما تفرّقوا عن اتباع الإسلام» أي: تباعدوا 
عنه إلا من بعد ما جاء محمد 2 

وهذا تأويل للفظ التفرق وهو صرف عن ظاهره بعيد فأشكل عليهم وجه تخصيص 
أهل الكتاب بالذكر مع أن التباعد عن الإسلام خاضل منهم ومن المشركين»؛ وجعلوا 
المراد ب «ايذ» الثانية عين المراد بالأولى وهي بيّنة محمد يله سوى أن الفخر ذكر 


قاد اب 5 امه 
كلمات تنبئ عن مخالفة المفسرين في محمل تفرق الذين أوتوا الكتاب» فإنه بعد أن قرر 
المعنى بما يوافق كلام بقية المفسرين أتى بما يقتضي حمل التفرق على حقيقته» وحمل 
البينة الثانية على معنى مغاير لمحمل ©َالْيَنَةَ» الأولى: إذ قال: «المقصود من هذه الآية 
تسلية محمد كلوه أي: لا يغمنّك تفرقهم». فليس ذلك لقصور في الحجة بل لعنادهمء 
فسلفهم هكذا كانوا لم يتفرقوا في السبب وعبادة العجل إلا بعد ما جاءتهم البينة» فهي 
عادة قديمة لهم»» وهو معارض لأول كلامهء ولعله بدا له هذا الوجه وشغله عن تحريره 
شاغل» وهذا مما تركه الفخر في المسودة. 

51 طون ارا ل لتتدوا لل هين له لذن حتفل ولقنتوا: الشكرة وفوا 
لكر وَدَلِكَ وين الْيمَدّ (©4. 

هذا إبطال ثالث لتنضّلهم من متابعة الإسلام بعلة أنهم لا يتركون ما هم عليه حتى 
تأتيهم البينة وزعمهم أن البينة لم تأتهم. 

زهو :إنطال بطريق القول بالمرخي ف العيدل آن إذا سكم انك فرطتون 
بالتمشّك بما أنتم عليه لا تنفكون عنه حتى تأتيكم البينة» فليس في الإسلام ما ينافي ما 
جاء به كتابكم لأن كتابكم يأمر بما أمر به القرآن» وهو عبادة الله وحده دون إشراك» 
وذلك هو الحنيفية وهي دين إبراهيم الذي أخذ عليهم العهد به؛ فذلك دين الإسلام 
وذلك ما مركم به في دينكم. 

فلك أن تجعل الواو عاطفة على جملة: «وْمًا تَمَرَقّ ألذينَ أوثوأ الكتب إلا من بَمْدِ ما 
عاتم لَه 46 [البية: 4]... إلخ. 

رلك أن تحمل لواو لكان محر لحمل الا من سملي لالد «حقّ نبي 
»4 [البينة: 1]. 

والمعنى: والحال أن البينة قد أتتهم إذ جاء الإسلام بما صدّق قول الله تعالى 
لموسى تك : «أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم وأجعل كلامي في فمه»؛ وقول 
عيسى 292 : «فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم». 

والتعبير بالفعل المسند للمجهول مفيد معنيين» أي: ما أمروا في كتابهم إلا بما 
جاء به الإسلام. فالمعنى: وما أمروا في التوراة والإنجيل إلا أن يعبدوا الله مخلصين إلى 
آخرهء فإن التوراة أكدت على اليو تجنب عبادة الأصنام» وأمرت بالصلاة» وأمرت 
بالزكاة أمراً مؤكداً مكرراً. وتلك هي أصول دين الإسلام قبل أن يفرض صوم رمضان 
والحجء والإنجيل لم يخالف التوراة» أو المعنى: وما أمروا في الإسلام إلا بمثل ما 
أمرهم به كتابهم» فلا معذرة لهم في الإعراض عن الإسلام على كلا التقديرين 


ونائب فاعل «أموأ» محذوف للعمومء أي : ما أمروا بشىء إلا بأن يعبدوا الله. 

واللام في قوله: © لَِعْبْدُوا ألّه»# هي اللام التي تكثر زيادتها بعد فعل الإرادة وفعل 
الأمرء وتقدم ذكرها عند قوله تعالى: بْرِيدُ ألَّهُ لِمَبَيَنَ ك5»* في سورة النساء [26]» 
وقوله: «إوْيرّكا لِمْيمَ لِرَبّ الْعْكّمِرت» في سورة الأنعام [71]» وسمّاها بعض النحاة لام 
(أن). 


والإخلاص: التصفية والإنقاءء أي: غير مشاركين في عبادته معه غيره. 

والدين: الطاعة» قال تعالى: ظطثُلٍ اله لَعَبِدُ مخضا لَه دبي 069» [الزمر: 14]. 

وحنفاء: جمع حنيف» وهو لقب للذي يؤمن بالله وحده دون شريكء» قال تعالى: 
«ثّل إن هَدَ دَق إل رط مُتَقِيِوٌ دبا قَنَمَا بَلَهَ إتاهِي حبقا وَمَا كن ين الْتتْرِيين )4 
[الأنعام: 161]. 

وهذا الوصف تأكيد لمعنى: طعَخِصِينَ له ألينَ4 مع التذكير بأن ذلك هو دين 
إبراهيم 532 الذي ملئت التوراة بتمجيده واتباع هديه. 

وإقامة الصلاة من أصول شريعة التوراة كل صباح ومساء. 

وإيتاء الزكاة: مفروض في التوراة فرضاً مؤكداً. 

واسم الإشارة في قوله: لوَدَلِكَ دِيِنُ الْقَيَمَةِ» متوجّه إلى ما بعد حرف الاستثناء» 
فإنه مقترن باللام المسمّاة (لام أن) المصدرية» فهو في تأويل مفردء أي: إلا بعبادة الله 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» أي: والمذكور دين القيمة. 

ومين العم يجوز أن تكرن إضافة على بابها فتكون لااْلْمَمَةِ» مراداً به غير 
المراد بدين مما هو مؤنث اللفظ مما يضاف إليه دين» أي: دين الأمة القيمة أو دين 
الككتب القيمة. ويرجح هذا التقدير أن دليل المقدّر موجود في اللفظ قبله. وهذا إلزام لهم 
بأحقية الإسلام» وأنه الدين القيمء قال تعالى: طاتَْقِرْ مَجَهَكَ للدت حَنِيفًا فِطرَتَ أللَّهِ 
ألير فَطرٌ ألنَّاس عَلَيْهَا لا يَدِيلَ لِسَلِق الله دللك أليّبث الَْبَمُْ ولكرى أكَرّ التساس لا 
يَحَلَمُونَ © مسي إِليْدِ وَانَعوهُ وَلِمُا ألصَلَرَة4 [الروم: 30 - 31]. 

ويجوز أن تكون الإضافة صوربة من إضافة الموصوف إلى الصفة وهي كثيرة 
الاتسمالة واميلة الديج القيل» الف الرسف على تاريل ديق جدلة أن شريية أن على 
أن التاء للمبالغة في الوصف مثل تاء علامة والمآل واحدء وعلى كلا التقديرين فالمراد 
بدين القيمة دين الإسلام. 

والقيمة: الشديدة الاستقامة» وقد تقدم آنفاً. 


فالمعنى: وذلك المذكور هو دين أهل الحق من الأنبياء وصالحي الأمم. وهو عين 
ما جاء به الإسلام» قال تعالى: «إولكن كات حَنِيمًا مُسْيم» [آل عمران: 67]» وقال عنه 
وعن إسماعيل: ريا وَاِجْعَلْنَا مُسَلِمَينِ لَك ين دري أمَدٌ مُسْلِمَةٌ لكّ» [البقرة: 128]. 
وحكى عنه وعن يعقوب قولهما: «طثلا تَمُوتنَ إِلّا وَأسر مُسْلِسُون» [البقرة: 132]» وقال 
سليمان: «وَكا مُِين» [النمل: 42]. 

وقد مضى القول في ذلك عند قوله تعالى: طقلا تَمُويُنَ إلا وأشْر مُسْسُونٌ» ني 
سورة البقرة [132]. 1 

والإشارة بذلك إلى الذي أمروا به» أي: مجموع ما ذكر هو دين الإسلام» أي: 
هو الذي دعاهم إليه الإسلام فحسبوه نقضا لدينهم» فيكون مهيع الآية مثل قوله تعالى: 
0 الكنب: الوا ل كن سَوَآٍ بتكا وَيَتَوُ ألا ْم ِل سه ولا مْنْرِكَ يوء هين 
وكا يَتَحِدَ بَنضنا بعْضَّا أَرَْها من دون الله كن نولا مَفُوُوا إشهكدُوأ ينا يموت )»4 آل 
عمران: 64]» وقوله: موقل يَأَهْلَ ألْكتبٍ هَل تَنْقِمُونَ عا إِلَا أَنْ امنا باه وما أَنلَ إِليْنَا وَمَا أرِلَ من 
ملُ» [المائدة: 59]. 

والمقصود إقامة الحجة على أهل الكتاب وعلى المشركين تبعاً لهم بأنهم أعرضوا 
عما هم يتطلبونه فإنهم جميعاً مُقَرُون بأن الحنيفية هي الحق الذي أقيمت عليه الموسوية 
والعيسوية» والمشركون يزعمون أنهم يطلبون الحنيفية ويأخذون بما أدركوه من بقاياها 
ويزعمون أن اليهودية والنصرانية تحريف للحنيفية» فلذلك كان عامة العرب غير متهوّدين 
ولا متنصّرين ويتمسّكون بما وجدوا آباءهم متمسّكين به وقل منهم من تهوّدوا أو تنضصّرواء 
وذهب نفر منهم يتطلبون آثار الحنيفية مثل زيد بن عمرو بن نفيل» وأمية بن أبي الصلت. 

وخخصٌ الضمير ب«أهل الكتاب» لأن المشركين لم يؤمروا بذلك قبل الإسلام» قال 
تعالى: «لُِنذِرَ هَوْما ما أتَنهُم ين نَذبرٍ ين قيلت [القصص: 46]. 

[6] «اإنَّ ألِذِنَ كَعرْوا مِن أَهْلٍ الكتب وَالْمتْرَكِينَ فى كر جَهَتَرَ حَِيِنَ فيا 
ويك هم عَرٌ اليه 4©9. 

/ بعد أن أنحى على أهل الكتاب والمشركين معاء ثم خصٌ أهل الكتاب بالطعن في 

تعللاتهم والإبطال لشبهاتهم التي يتابعهم المشركون عليهاء أعقبه بوعيد الفريقين جمعاً 
بينهما كما ابتدأ الجمع بينهما في أول السورة» لأآن ما سبق من الموعظة والدلالة كاف 
في تدليل أنفسهم للموعظة. 

فالجملة استئناف ابتدائي» وقدّم أهل الكتاب على المشركين في الوعيد استتباعاً 


لتقديمهم عليهم في سببة كما ا في أول السورة» ولأن معظم الرد كان موجه إلى 
أحوالهم في قوله: #إومًا تَقَرَّ ألدِينَ أوبوأ الككبَ» إلى قوله: #دِينٌ الْمَيَمَهِ4 [البينة: 4 
5]» ولأنه لو آمن أهل الكتاب لقامت الحجة على أهل الشرك. 

وظيِنَ» بيانية مثل التي في قوله: «لْدْ يكن الذينَ كَمَرُواْ مِنْ أَهْلٍ .الكتب وَالْمتْركِنَ» 
[البينة: 1]. 


وتأكيد الخبر ب #إإنَ* للرد على أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم لا تمسهم النار 
إلا أياماً معدودة» فإن الظرفية التي اقتضتها (في) تفيد أنهم غير خارجين منهاء وتأكد 
ذلك بقوله: «خَلِدنَ ذِبَا4. وأما المشركون فقد أنكروا الجزاء رأساً. 

والإخبار عنهم بالكون في نار جهنم إخبار بما يحصل في المستقبل بقرينة مقام 
الوعيدء فإن الوعيد كالوعد يتعلق بالمستقبل وإن كان شأن الجملة الاسمية غير المقيدة 
بما يعين زمان وقوعها أن تفيد حصول مضمونها في الحال كما تقول: زيد في نعمة. 

وجملة: لأوْلَيِكَ هُمْ سَرٌِّ الْرَكِهِّ4 كالنتيجة لكونهم في نار جهنم خالدين فيهاء 
فلذلك فُصِلت عن الجملة التي قبلها وهو إخبار بسوء عاقبتهم في الآخرة. وأريد بالبريئة 
هنا البريئة المشهورة في الاستعمال وهم البشرء فلا اعتبار للشياطين في هذا الاسم 
وهذا يشبه الاستغراق العرفى. 

والبريئة: فعيلة من برأ الله الخلق» أي: صوّرهم. 

ومعنى كونهم: لسر الْرِئةّ4 أنهم أشد الناس شراًء ف ظاشَرّ4 هنا أفعل تفضيل 
أصله أشر مثل خير الذي هو بمعنى أخُيّرء فإضافة: «سَّرٌ إلى «#الْرَيَ4 على نية (من) 
التفضيلية. 


وإنما كانوا كذلك لأنهم ضلوا بعد تلبّسهم بأسباب الهدى» نأما أهل الكتاب فلأن 
لديهم كتاباً فيه هدى ونور فعدلوا عنهء وأما المشركون فلأنهم كانوا على الحنيفية 
فأدخلوا فيها عبادة الأصنامء ثم إنهم أصروا على دينهم بعد ما شاهدوا من دلائل صدق 
محمد كِةِ وما جاء به القرآن من الإعجاز والإنباء بما في كتب أهل الكتاب» وذلك مما 
لم يشاركهم فيه غيرهمء فقد اجتنوا لأنفسهم الشر من حيث كانوا أهلًا لنوال الخيرء 
فحسرتهم على أنفسهم يوم القيامة أشد من حسرة من عداهمء فكان الفريقان شراً من 
الوثئنيين 'والرجادقة في استحقاق العقاب لا فيما يرجى منهم من الاقتراب. 
وأقحم اسم الإشارة بين اسم #إإنَّ# وخبرها للتنبيه على أنهم أحرياء بالحكم الوارد 
بعد اسم الإشارة من أجل الأوصاف التي قبل اسم الإشارة كما في قوله: «أوْلكَ ص 


عق بد ٠7‏ قاع0ة 


هُدّى هّن رَيّْهِمٌ4 [البقرة: 5]. وتوسيط ضمير الفصل لإفادة اختصاصهم بكونهم شر 
البريئة لا يشاركهم في ذلك غيرهم من فرق أهل الكفر لما علمت آنفاً. ولا يرد أن 
الشياطين أشد شراً منهم لما علمت أن اسم البريئة اعتبر إطلاقه على البشر. 

و« ألَيرئةٌ» قرأه نافع وحده وابن ذكوان عن ابن عامر بهمز بعد الياء فعيلة من 
برأ الله إذا خلق. 

وقرأه بقية العشرة بياء تحتية مشددة دون همز على تسهيل الهمزة بعد الكسرة ياء 
وإدغام الياء الأولى في الياء الثانية تخفيفا. 

وإثبات الهمزة لغة أهل الحجازء والتخفيف لغة بقية العرب» كما تركوا الهمز في 
الدَّرِيّة والنبي. قال سيبويه: ليس أحد من العرب إلا ويقول: تنبأ مسيلمة بالهمز غير أنهم 
تركوا الهمز في النبي كما تركوه في الدَّرية والبرية إلا أهل مكة فإنهم يهمزونها ويخالفون 
العرب في ذلك. 

[7 8] «إت الدِبَ اموا وَحِنُوا الصَلِحَتٍ أوليك هر حَررُ الَيَيدٌ © رانم 
عِندَ رَيِمَ جَلَّتُْ عَدَنِ جه ين نبا الْرٌ حَِينَ ذبًا ذا رض أله عَنبم ورَصُوأ عند)4. 

قوبل حال الكفرة من أهل الكتاب وحال المشركين بحال الذين آمنوا بعد أن أشير 


دس ارط 


إليهم بقوله: «وَدَلِكَ دين الْقَيَمَةِ» [البينة: 5]» استيعاباً لأحوال الفِرّق في الدنيا والآخرة 
وجرياً على عادة القرآن في تعقيب نذارة المنذرين ببشارة المطمئنين وما ترتب على ذلك 
من الثناء عليهم. وقدم الثناء عليهم على بشارتهم على عكس نظم الكلام المتقدم في 
ضدهم ليكون ذكر وعدهم كالشكر لهم على إيمانهم وأعمالهم» فإن الله شكور. 

والجملة استئناف بياني ناشئ عن تكرر ذكر الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين» فإن ذلك يثير في نفوس الذين آمنوا من أهل الكتاب والمشركين تساؤلا عن 
حالهم لعل تأخر إيمانهم إلى ما بعد نزول الآيات في التنديد عليهم يجعلهم في انحطاط 
درجةء فجاءت هذه الآية مبينة أن من آمن منهم هو معدود في خير البريئة. 

والقول في اسم الإشارة» وضمير الفصل والقصر وهمزة البريئة كالقول في نظيره 
المتقدم. 

واسم الإشارة والجملة المخبر بها عنه جميعها خبرٌ عن اسم «إإركَ»#. 

وجملة: لاجَرَآُهُمَ عِندَ َيِمْ جََتُْ عَدَو4 إلى آخرها مبينة لجملة: لوْلَيكَ م حَرُ 
ألَوَكهِّ)4 [البينة: 6]. 

و#عِندَ رَيمَ4 ظرف وقع اعتراضاً بين «جَرَآَوُهُمَ4. وبين هبَنَّتُ عَدَنِ» للتنويه 


بعظم الجزاء بأنه مدّخر لهم عند ربهم تكرمة لهم لما في عِندَ» من الإيماء إلى الحظوة 
والعناية» وما في لفظ ربهم من الإيماء إلى إجزال الجزاء بما يناسب عظم المضاف إليه 
#إعند4. وما يناسب شأن من يَرْبِ أن يبلغ بمربوبه عظيم الإحسان. 

وإضافة: «جَنَتَ» إلى ظعَدَنِ4 لإفادة أنها مسكنهم لأن العدن الإقامة» أي: ليس 
جزاؤهم تنزهاً في الجنات بل أقوى من ذلك بالإقامة فيها. 

وقوله: #مَللِدينَ فِبًا أَبدا بشارة بأنها مسكنهم الخالد. 

ووصف الجنات ب #عَدْنٍ تج ين تا الْأَترَ4 لبيان منتهى حسنها. 

وجري النهر مستعار لانتقال السيل تشبيهاً لسرعة انتقال الماء بسرعة المشي. 

والنهر: أخدود عظيم في الأرض يسيل فيه الماء فلا يطلق إلا على مجموع 
الأخدود ومائه. وإسناد الجري إلى الأنهار توسع في الكلام لأن الذي يجري هو ماؤها 
وهو المعتبر في ماهية النهر. 

وجعل جزاء الجماعة جمع الجنات فيجوز أن يكون على وجه التوزيع. أي: لكل 
واحد جنة كقوله تعالى: 9يعَلُونَ آَسَيعَهمْ ل َادَإنهم» [البقرة: 19]» وقولك: ركب القوم 
دوابهم» ويجوز أن يكون لكل أحد جنات متعددة والفضل لا ينحصرء قال تعالى: #«وَلِمَنَ 
عَافٌ مَقَامَ ميو جَنَتنِ )4 [الرحمئن: 46]. 

وجملة: «اتّض أَنَّهُ عَتْهُمّ»# حال من ضمير «احَدلييت6. أي: خالدين خلوداً 
مقازياً لرضى الله عنهم. فهم في مدة خلودهم فيها محفوفون بآثار رضا الله عنهمء وذلك 
أعظم مراتب الكرامة» قال تعالى: «اوَيضوَه يت أله أَحَكَبرٌ» [التوبة: 72] ورضا الله 
تعلق إحسانه وإكرامه لعيده. 

وأما الرضى في قوله: وَيَسُوأ نه فهو كناية عن كونهم نالهم من إحسان الله ما 
لا مطلب لهم فوقه كقول أبي بكر في حديث الغار: «فشرب حتى رضيت»»؛ وقول مخرمة 
حين أعطاه رسول الله يك قباء: «رضي مخرمة). وزاده حُحسّنَ وقع هنا ما فيه من 
المشاكلة. 

[8] دك يِمَنْ حنى ريد( ». 

تذييل آت على ما تقدم من الوعد للذين آمنوا والوعيد للذين كفروا بيّن به سبب 
العطاء وسب الحرمان وهو خشية الله تعالى بمنطوق الصلة ومفهومها. 

والإشارة إلى الجزاء المذكور في قوله: #جَرَاوْهُمَ عِندَ رَيَيمَ# يعني أن السبب الذي 
أنالهم ذلك الجزاء هو خشيتهم الله» فإنهم لما خشوا الله توقعوا غضبه إذا لم يصغوا إلى 


من يقول لهم: إني رسول الله إليكم» فأقبلوا على النظر في دلائل صدق الرسول فاهتدوا 
وآمنواء وأما الذين آثروا حظوظ الدنيا فأعرضوا عن دعوة رسول من عند الله ولم يتوقعوا 
غضب مرسله فبقوا في ضلالهم. 

فماصدق «من خشي ربه؛» هم المؤمنون» واللام للملك. أي: ذلك الجزاء للمؤمنين 
الذين خشوا ربهم. فإذا كان ذلك ملكاً لهم لم يكن شيء منه ملكاً لغيرهمء فأفاد حرمان 
الكفرة المتقدم ذكرهم وتم التذييل. 

وفي ذكر الرَّب هنا دون أن يقال: ذلك لمن خشي الله تعريض بأن الكفار لم 
يرعوا حق الربوبية إذ لم يخشوا ربهم فهم عبيد سوء. 


ل لا لا نا نالا 


«هوءجوطل هو هه 


1 سورة الزلزلة ١‏ 


سّمّيت هذه السورة في كلام الصحابة سورة #إإدًا رُلْزِكِ». 

روى الواحدي في «أسباب النزول» عن عبدالله بن عمرو: «نزلت إذا زلزلت وأبو 
بكر قاعد فبكى» الحديث7". 

وفي حديث أنس بن مالك مرفوعاً عند الترمذي: «#آإدَا رز تعدل نصف 
القرآن»»: .وكذلك عتوتها البخارى. والترمديى: 

وسّمْيت في كثير من المصاحف ومن كتب التفسير «سورة الزلزال». 

اموت في مصحفٍ بخط كوفي قديم من مصاحف القيروان «زُلزلت»» وكذلك 
سمّاها فى «الإتقان» فى السور المختلف فى مكان نزولهاء وكذلك تسميتها فى «تفسير 
ابن معطا ولم يقدها في «الإتقان» في عداد السور ذوات أكثر من اسمء كانه لم ير 
هذه ألقاباً لها بل جعلها حكاية بعض ألفاظهاء ولكن تسميتها سورة الزلزلة تسمية بالمعنى 
لا بحكاية بعض كلماتها. 

واختّلف فيها فقال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعطاء والضحاك هي مكية. 
وقال قتادة ومقاتل: مدنية ونسب إلى ابن عباس أيضاً. والأصح أنها مكية واقتصر عليه 
البغوي وابن كثير ومحمد بن الحسن النيسابوري في تفاسيرهم. 


(1) تمامه: فقال له رسول الله يَكلةِ: «ما يبكيك يا أبا بكر؟» فقال: أبكانى هذه السورةء فقال 


النبي كَكلْهُ: «لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله أمة بعدكم يخطئون ويذنبون ويستغفرون 
نيغفر لهم). 


وذكر القرطبي عن جابر أنها مكية ولعله يعني: جابر بن عبدالله الصحابي لأن 
المعروف عن جابر بن زيد أنها مدنية فإنها معدودة في أول السور المدنية فيما روي عن 
جابر بن زيد. 

وقال ابن عطية: آخرها وهو ظمَمَنْ يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَو حَير يَرَه )4 [الزلزلة: 
7] الآية» نزل في رجلين كانا بالمدينة اه. وستعلم أنه لا دلالة فيه على ذلك. 

وقد عُدَّت الرابعة والتسعين في عداد نزول السور فيما روي عن جابر بن زيد 
ونظمه الجعبري وهو بناءٌ على أنها مدنية جعلها بعد سورة النساء وقبل سورة الحديد. 

وعدد آيها تسع عند 0 0 العدةه وعدّها أهل الكوفة ثماني للاختلااف في 
أن مول «اوية شدد نا مرو أَعْسَلَهُمْ )4 [الزلزلة: 68] آيتان أو آية 


واحدة. 
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أغراضها 


إثبات البعث وذكر أشراطه وما يعتري الناس عند حدوثها من الفزع. 

وحضور الناس للحشر وجزائهم على أعمالهم من خير أو شرء وهو تحريض على 
فعل الخير واجتناب الشر. 

[1 - 6] «#إدًا رُلَرِ الْأَيسٌ رِلْرَاهَا وأردف. الارض: أكدالها وى فال 
سح ساو 9 2 2 رس 0 الخسس ار اس سس بحس 
الإضكن نا ا 69 يَْمبدٍ يت أََارَهَا (© بأذّ دبك أت لها © يميد يَضدُد 
ألنَّاسٌ أَسْتَانًا لُرَوَأ أعمدلهم م (©40. 

افتتاح الكلام بظرف الزمان مع إطالة الجمل المضاف إليها الظرف تشويق إلى 
متعلق الظرف» إذ المقصود ليس توقيت صدور الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم بل الإخبار 
المحقق المفروغ منه بحيث لا يهم الناس إلا معرفة وقته وأشراطهء فيكون التوقيت كناية 
عن تحقيق وقوع الموقت. 

ومعنى «إدُلزِكِ4: حُرّكت تحريكاً شديداً حتى يخيل للناس أنها خرجت من حيزهاء 
لأن فعل زلزل مأخوذ من الزلل وهو زَلق الرّجِلِينء فلما عنوا شدة الزلل ضاعفوا الفعل 


للدلالة بالتضعيف على شدة الفعل كما قالوا: كبكبهء أي: كيّهء ولَمْلّم بالمكان من اللّم. 

والزلزال: بكسر الزاي الأولى مصدر زلزل» وأما الزلزال بفتح الزاي فهو اسم 
مصدر كالوّسواس والقلقال. وتقدم الكلام على الزلزال في سورة الحج. 

وإنما بُني فعل ظرلْرِكِ4 بصيغة النائب عن الفاعل لأنه معلوم فاعله وهو الله تعالى. 

وانتصب #زلْرَافَا» على المفعول المطلق المؤكد لفعله إشارة إلى هول ذلك 
الزلزال» فالمعنى: إذا زلزلت الأرض زلزالا. 

وأضيف 9إزِلْرَافَا» إلى ضمير الأرض لإفادة تمكنه منها وتكرره حتى كأنه عرف 
بنسبته إليها لكثرة اتصاله بها كقول النابغة: 
والشلتة أستماك:.شسشة ممبجاركتننا آثرك الله بهإي تاركا 

يريد إيثاراً عُرفت به واختصصتٌ به. وفي كتب السيرة أن من كلام خطر بن مالك 
الكاهن يذكر شيطانه حين رّجم ابه بَلبَاله؛؛ أي: بلبال متمكن منه. وإعادة لفظ الأرض 
في قوله: وَأَحْرَجَتٍ الْأَرْضٌ أَنْفَالَهَا © إظهار في مقام الإضمار لقصد التهويل. 

والأثقال: جمع يُقْل بكسر المثلثة وسكون القاف وهو المتاع الثقيل» ويطلق على 
المتاع النفيس. 

وإخراج الأرض أثقالها ناشئ عن انشقاق سطحها فتقذف ما فيها من معادن ومياه 
وصخر. 

وذلك من تكرر الانفجارات الناشئة عن اضطراب داخل طبقاتها وانقلاب أعاليها 
أسافل والعكس. 

والتعريف فى #«##األِْإِشَنٌ» تعريف الجنس المفيد للاستغراق» أي: وقال الناس ما 
لهاء أي: الناس الذين هم أحياء ففزعوا وقال بعضهم لبعضء. أو قال كل أحد في نفسه 
حتى استوى في ذلك الجبان والشجاع» والطائش والحكيم»ء لأنه زلزال تجاوز الحد الذي 
يصبر على مثله الصبور. 

وقول: #إمَا لها» استفهام عن الشيء الذي ثبت للأرض ولزمهاء لأن اللام تفيد 
الاختصاصء أي: ما للأرض في هذا الزلزال» أو ما لها زُلزلت هذا الزلزال» أي: ماذا 
ستكون عاقبته. نرّلت الأرض منزلة قاصد مريد يتساءل الناس عن قصده من فعله حيث لم 


00 الزلزلة: 6-1 3 


يتبين غرضه منهء وإنما يقع مثل هذا الاستفهام غالباً مردفاً بما يتعلق بالاستقرار الذي في 
الخبر مثل أن يقال: ما له يفعل كذاء أو ما له فى فعل كذاء أو ما له وفلاناًء أي: 
وعد فزذلاك روحت أن يكو هنا مهدر أى دسا لها زلرلتة آنا لها اف .هذا الزلزالةء 
أو ما لها وإخراج أثقالها. ش 

وجملة: ليَرمَيذٍ حَدتُ أَحبَارَهًا (4)0... إلخ. جواب «إإدَا4 باعتبار ما أبدل منها 
من قوله: يَوْميِقٍ يَضَدُرٌ ألنّاسُ»» فيومئذ بدل من طيَرميِذٍ حَرثُ لَبَارَهَا ©)4. 

واليوم يطلق على النهار مع ليله فيكون الزلزال نهاراً وتتبعه حوادث في الليل مع 
انكدار النجوم وانتثارهاء وقد يراد باليوم مطلق الزمان. 

وظِتْحَدْتُ أَحْبَارمَا4 هو العامل في ظبَوْمِ4 وفي البدلء والتقدير يوم إذ تزلزل 
الأرض وتخرج أثقالها ويقول الناس: ما لها تحدّث أخبارها... إلخ. 

وأَحْبَارمَا» مفعول ثان لفعل #تَرّتُ» لأنه مما ألحق بظن لإفادة الخبر عِلماًء 
وحذف مفعوله الأول لظهوره. أي: تحدث الإنسان لأن الغرض من الكلام هو إخبارها 
لما فيه من التهويل. 

وضمير طترتُ)4 عائد إلى الْأْرْسُ4. 

والتحديث حقيقته: أن يصدر كلام بخبر عن حدث. وورد في حديث الترمذي عن 
أبي هريرة قال: قرأ رسول الله يك هذه الآبية: ظيَوَمِذٍ تحت أَحبَارَهَا ©» قال: 
(أتدرون ما أخبارها؟», قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل 
عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول: عمل يوم كذا وكذا فهذه أخبارها» اه. 

وجمع: م« أحبَارها)» باعتبار تعدد دلالتها على عدد القائلين: وما لها وإنما هو 
خبر واحد وهو المبيّن بقوله: بأد رَيّكَ أت لها 4 

وانتصب لاأُحْبَارَمَاك على نزع الخافض وهو باء تعدية فعل طاتَيثُ4. 

وقوله: ابن رَبَكَ أن لها ©» يجوز أن يتعلق بفعل «تَُرَتُ» والباء للسببية» 
أي: تحدث أخبارها بسبب أن الله أمرها أن تحدث أخبارها. 

ويجوز أن يكون بدلا من لأَخْبَارَمَا4 وأظهرت الباء في البدل لتوكيد تعدية فعل 
لاير4 ليده وعلى: كاذ الوجهين قد ألجمله أعبارها وها التحديت السابق: 

وأطلق الوحي على أمر التكوين» أي: أوجد فيها أسباب إخراج أثقالها فكأنه أسرّ إليها 
بكلام كقوله تعالى: ووس رَيْكَ إِلَ ألقلٍ ل يِه يِنَ َال و4 [النحل: 668 الآيات. 

وعدي فعل أأَنَىَ» باللام لتضمين #أَرَىَ» معنى قالء كقوله تعالى: ثَالَ ا 
وَلَِدرْضِ بِْتيَا طَوْءًا أَوْ كرها» [فصلت: 11]ء وإلا فإن حق أَنىَ» أن يتعدى بحرف (إلى). 
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رومع 


والقول المضمّن هو قول التكوين» قال تعالى: 8إِنّمَا كَولنَا لِمَعرءِ إذا أَرَدنَهُ أن تقول 
كذ ف مبَرْةٌ © ©* [النحل: 40]. 

وإنما عُيِل عن فعل: قال لهاء إلى فعل طوس لَها» لأنه حكاية عن تكوين لا عن 
قول لفظي. 

وقوله: بَوْمَيةٍ يَصْدُرُ ألنَّاسُ أَشَْانَ» بدل من جملة: طِيَرْميِذٍ نرت أَحْبارَهَا (4)0. 
والجواب هو فعل وظيَضَدُرُ ألتّاسُ4. وقوله: ليريْزِ» يتعلق به وقُدّم على متعلقه 
للاهتمام. وهذا الجواب هو المقصود من الكلام لأن الكلام مسوق لإثبات الحشر والتذكير 
به والتحذير من أهواله فإنه عند حصوله يعلم الناس أن الزلزال كان إنذاراً بهذا الحشر. 

وحفيقة ## يصدر لاس الخروج من محل اجتماعهم » يقال: صدر عن المكان» 
إذا تركه وخرج منه صدوراً وصَدّراً بالتحريك. ومنه الصَّدّر عن الماء بعد الورد» فأطلق 
هنا فعل 9يَضَدُرٌ» على خروج الناس إلى الحشر جماعات؛ أو انصرافهم من المحشر 
إلى مآويهم من الجنة أو النارء تشبيها بانصراف الناس عن الماء بعد الورد. 

وأشتات: جمع شَّتّ بفتح الشين وتشديد الفوقية وهو المتفرق» والمراد: يصدرون 
متفرقين جماعات كل إلى جهة بحسب أعمالهم وما عيّن لهم من منازلهم. 

راشي إلى آن:تقرقيم على ختنت: تعاسيت كل جماغة في أعلبالها: من مراتي الخير 
ومنازل الشر بقوله: «#لْيُرَواً أعمنلهم». أي: يصدرون لأجل تلقي جزاء الأعمال التي 
عملوها في الحياة الدنيا فيقال لكل جماعة: انظروا أعمالكم» أو انظروا مآلكم. 

وبُني فعل «الْسْرَوَاً» إلى الناتب لأن المقصود رؤيتهم أعمالهم لا تعيينُ من يريهم 
إياها. وقد أجمع القراء على ضم التحتية. 

فالرؤية مستعملة في رؤية البصرء والمرئي هو منازل الجزاءء ويجوز أن تكون 
الرؤية مستعملة في العلم بجزاء الأعمال فإن الأعمال لا ثُرى ولكن يظهر لأهلها جزاؤها. 

[7. 8] همَمَنَ يَمْمَلَ مِتْقَالَ دَرَوَ خَيَ5ٌ يَرَهٌ © وَمَن يَمْمَلْ ينفكا 
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تفريع على قوله: «الْمرَوأ أَعَسْلَهُم» [الزلزلة: 6] تفريع الفذلكة» انتقالًا للترغيب 
والترهيب بعد الفراغ من إثبات البعث والجزاء» والتفريعٌ قاض بأن هذا يكون عقب ما 
يصن النام: أفيتانا: 

والمثقال: ما يعرف به ثُْقَلُ الشيء» وهو ما يُقدّر به الوزن وهو كميزان زِنةَ ومعنّى. 

والذرة: النملة الصغيرة في ابتذاء حياتها. 


ويِنْقَالُ ذَرَّةِ» مَثْل في أقل القلة» وذلك للمؤمنين ظاهرء وبالنسبة إلى الكافرين 
فالمقصود ما عملوا من شرء وأما بالنسبة إلى أعمالهم من لحرن لوي كالعدم فلا توصف 
بخير عند الله لأن عمل الخير مشروط بالإيمان» قال تعالى: ##9والذنَ كتروا َعسَلهُحْ كراب 
يتنك ينه اللتكاة ملحن ذا ج212 لز كيلة سَيكا ف" [النونة 39]: 

وإنما أعيد قوله: #وَمَنَ يَمَمَلَ» دون الاكتفاء بحرف العطف لتكون كل جملة 
مستقلة الدلالة على المراد لتختص كل جملة بغرضها من الترغيب أو الترهيب» فأهمية 
ذلك ” تقتضي التصريح والإطئاب. 

وهذه الآية معدودة من جوا اك وقد وصفها النبي يلةِ بالجامعة الفاذة» ففي 


الموطأ أن النبي ككْةِ قال: «الخيل لثلاثة...» الحديث. فسئل ع الخكر قال «لم يُنزل 


علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: 8فَمَنَ يَحَمَلْ مِتْمَالَ دَرَوْ حيرا يَرَهُ () وَمَنْ 
يَعْمَلَ مِتْقَالَ َرَوَ سَّرًا يرك (14)0. 

وعن عبدالله بن مسعود أنه قال: «هذه أحكم آبة في القرآن»» وقال الحسن: قَدِم 
صعصعة بن ناجية جد الفرزدق على النبي كككْةِ يستقرئ النبي القرآن فقرأ عليه هذه الآية. 
فقال صعصعة: حسبي فقد انتهت الموعظة لا أبالي أن لا أسمع من القرآن غيرها. 

وقال كعب 0 «لقد أنزل الله على محمد أبتين أحصتا ما في التوراة والإنجيل 
والزبور والصحف: ظمَمَن يَمْمَل هتْقَالَ دَرْوْ حير ير © ومن يَمْمَلَ منكال درو 
هَرَ برد ©4. 

وإذ قد كان الكلام مسوقاً للترغيب والترهيب معاً أوثر جانب الترغيب بالتقديم في 
التقسيم تنويهاً بأهل الخير. َ 

وفي «الكشاف»: يحكى أن أعرابياً أُخّر (خيراً يَرّه) فقيل: قدّمت وأخَّرتء فقال: 
خذابطن قرنىأوققاماقإنه تملاجانبي هرشئ له ن طرق 

اه. 

وقد غفل هذا الأعرابي عن بلاغة الآية المقتضية التنويه بأهل الخير. 

روى الواحدي عن مقاتل: أن هذه الآية نزلت فى رجلين كانا بالمدينة؛ أحدهما: 
لا يبالي من الذنوب الصغائر ويركبهاء والآخر: يحب أن يتصدق فلا يجد إلا اليسير 
فيستحبي من أن يتصدق بهء فنزلت الآية فيهما. 

ومن أجل هذه الرواية قال جمع: إن السورة مدنية» ولو صح هذا الخبر لما كان 
مقتضياً أن السورة مدنية لأنهم كانوا إذا تلوا آية من القرآن شاهداً يظنها بعض السامعين 
نزلت في تلك القصة كما بيناه في المقدمة الخامسة. 


0 سورة العاديات * 


سَمّيت في المصاحف القيروانية العتيقة والتونسية والمشرقية «سورة العاديات» بدون 
واوء كلك مكو اللامين تفي" شبيية لها دك نيا دوه كا لمر 1ن 
بعض كتب التفسير «سورة والعاديات» بإثبات الواو. : 

واختلف فيهاء فقال ابن مسعود وجابر بن زيد وعطاء والحسن وعكرمة: هي مكية. 
وقال أنس بن مالك وابن عباس وقتادة: هي مدنية. 

وعُدَّت الرابعة عشرة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد على أنها مكية نزلت 
بعد سورة العصر وقبل سورة الكوثر. 

وآيها إحدى عشرة. 

ذكر الواحدي في «أسباب النزول» عن مقاتل وعن غيره أن رسول الله كلك بعث 
خيلا سرية (إلى بني كنانة وأمَّر عليها المنذر بن عمرو الأنصاري) فأسهبت (أي: أمعنت 
في سهب وهي الأرض الواسعة) شهر وتأخر خبرهم فأرجف المنافقون وقالوا: 0 
جميعاًء فأخبر الله عنهم بقوله: وَالْْدِيَتِ صَبَحًا ()» [العاديات: 1] الآيات» إعلاماً بأ 
حلم برشت حي حا أن لد اذات: 

وهذا الحديث قال في «الإتقان»: رواه الحاكم وغيره. وقال ابن كثير: روى أبو 
بكر البزار هنا حديثا غريبا جدا وساق الحديث قريبا مما للواحدي. 

وأقول: غرابة الحديث لا تناكد قبوله» وهو مروي عن ثقات إلا أن في سنده 
حفص بن جميع وهو ضعيف. فالراجح أن السورة مدنية. 
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ذم خصال تفضي بأصحابها إلى الخسران في الآخرة» وهي خصال غالبة على 
المشركين والمنافقين» ويراد تحذير المسلمين منها. 

ووعظ الناس بأن وراءهم حساباً على أعمالهم بعد الموت ليتذكره المؤمن ويهدد به 
الجاحد. وأكد ذلك كله بأن افتتح بالقسمء وأدمج في القسم التنويه بخيل الغزاة أو 
رواحل الحجيج. 

[ - 8] وَالْسَدِيَتِ صَبْحا () مَالْموريتٍ قَدَحًا () مَلمعِيرَتٍ صبْكَا (6) كَترنَ بو 
نَم © وَسطْنَ بيده جنا © لد الإنكن ري لَكَوْه © مزه عل ميك لتبية 
ره لك كر ل 02 4. 

أقسم الله ب «العلديلت» جمع العادية» وهو اسم فاعل من العَدْوِ وهو السير السريع 
يطلق على سير الخيل والإيل خاصة. 

وقد يوصف به سير الإنسان» وأحسب أنه على التشبيه بالخيل ومنه عَذَّاوو العرب» 
وهم أربعة: السلنك” بن السّلّكة» والسَّتْفرى» وتأبط ير وعمرو بن أمية الضمري. 
يضرب بهم بهم المثل في 08 

وتأنيث هذا الوصف هنا لأنه من صفات ما لا يعقل. 

والضبح: اضطراب النَّمّس المتردد في الحنجرة دون أن يخرج من الفم» وهو من 
أصوات الخيل والسباع. وعن عطاء: سمعت ابن عباس يصف الضبح أحْ أخ. 

وعن ابن عباس: ليس شيء من الدواب يضبح غير الفرس والكلب والثعلب. وهذا 
قول أهل اللغة واقتصر عليه في «القاموس». 

روى ابن جرير بسنده إلى ابن عباس قال: بينما أنا جالس في الحجر جاءني رجل 
فسألني عن «العلديلت صَبْحَا فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل 
فيصنعون طعامهم ويورون نارهم» فانفتل عني فذهب إلى علي بن أبي طالب وهو تحت 
سفاية زمزم فسأله عنهاء فقال: سألتَ عنها أحداً قبلي؟ قال : نعمء سألت ابن عباس 
فقال: الخيل تغزو في سبيل الله. قال: اذهب فادعه لي» فلما وقفتٌ عند رأسهء قال: 
تفتي الناس بما لا علم لك بهء والله لكانت أول غزوة في الإسلام لبدر وما كان معنا إلا 
فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد فكيف تكون العاديات ضبحاء إنما العاديات ضبحا الوبل 


من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى (يعنى بذلك أن السورة مكية قبل ابتداء الغزو 
الذق أوله خرؤة يدر قال :ابن عباس : فزعت عن تول رسعت إلى "الى فال علن: 

ولبس في قول علي 5 تصريح بأنها مكية ولا مدنية» وبمثل ما قال علي قال ابن 
مسعود وإبراهيم ومجاهد وعبيد بن عمير. 

والضبح لا يطلق على صوت الإبل في قول أهل اللغة. فإذا حمل #العلدي' بت4 على 
أنها الإبل» فقال المبرد وبعض أهل اللغة: من جعلها للإبل جعل ظصَبْحَا بمعنى 
ضبعاء يقال: ضبحت الناقة في سيرها وضبعتء إذا مدت ضبعيها في السيرء وقال أبو 
عبيدة: ضبحت الخيل 55 إذا عَدَتَ وهو أن يمد الفرس عه إذا عداء أي : 
فالضبح لغة في الضبع وهو من قلب العين حاء. 

قال في الكشاف: وليس بثبت. ولكن صاحب القاموس اعتمده. 

وعلى تفسير #وَالْمْدِيتِ» بأنها الإبل يكون الضبح استعير لصوت الإبل» أي: من 
شدة العدو قويت الأصوات المترددة في حناجرها حتى أشبهت ضبح الخيل أو أريد 
بالضبح الضبع على لغة الإبدال. 

وانتصب طصَبحا فيجوز أن يُجعل حالًا من «العلديلت* إذا أريد به الصوت الذي 
يتردد في جوفها حين العدو. أو يجعل ينا لنوع العدو إذا كان أصله: ييا : 

وعلى وجه أن المُقِسَم به رواحل الحج فالقَسَّم بها لتعظيمها بما تُعين به على 
مناسك الحج. واختير القسم بها لأن السامعين يوقنون أن ما يقسم عليه بها محقق» فهي 
معظمة عند الجميع من المشركين والمسلمين. 

والموريات: التي توري» أي: توقد. 

والقدح: حك جسم على آخر ليقدح ناراًء يقال: قدح فأورى. وانتصب 8إقَدَنَا» 
علي هع اا ير لعامله. وكل من سنابك الخل ومناسم الإبل تقدح إذا صككت 
الحجر الصوان ناراً تسمّى نار الباحب» قال الشنفرى يشبّه نفسه في العدو ببعير: 
إذا الأمْمَرٌ الصوانُ لاقى مناسيمي ‏ تطايرهنه قاصٌ وَفُمقَلل 

وذلك كناية عن الإمعان في العدو وشدة السرعة في السير. 

ويجوز أن يراد قدح النيران بالليل حين نزولهم لحاجتهم وطعامهمء وجُوّز أن يكون 
#َلْمُوريَتٍ مداع مستعار لإثارة الحرب لأن الحرب تشيّه بالنار. قال تعالى: كما أَوقدُوأ 
ا حر َغْمَمَا أيَهُ» [المائدة: 2164 فيكون و4 رسيها كسا «الموريلٍ» 
ومنصوباً على المفعول المطلق ل #الموريلتِ». وجُجوّز أن يكون #قَدََا» بمعنى استخراج 
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المرق من القدر في القداح لإطعام الجيش أو الركب» وهو مشتق من اسم القَدَّح. وهو 
الصحفة فيكون قَدَدَا مصدراً منصوباً على المفعول لأجله. 

والمغيرات: اسم فاعل من: أغارء والإغارة تطلق على غزو الجيش داراً وهو 
أشهر إطلاقهاء فإسناد الإغارة إلى ضمير #الْعلدي!ا يت» مجاز عقلي» فإن المغيرين راكبوها 
ولكن الخيل أو إبل الغزو أسباب للإغارة ووسائل. 


وتطلق الإغارة على الاندفاع في السير. 


ولِصَيْعًا4 ظرف زمان فإذا فسّر طالمُغِيرَاتِ4 بخيل الغزاة فتقييد ذلك بوقت الصبح 
لأنهم كانوا إذا غزوا لا يغيرون على القوم إلا بعد الفجرء ولذلك كان منذر الحيّ إذا 


أنذر قومه بمجيء العدوٌ نادى: يا صباحاه. قال تعالى: لإقَإدًا تَرَلَ سَاحَْهمَ هه صَبَاحُ 
لْحَدَرِنَ 7)» [الصافات: 177]. 

وإذا فسّر #المَغِيرَاتِ* بالإبل المسرعات فى السيرء فالمراد: دفعها من مزدلفة إلى 
منى صباح يوم النحر وكانوا يدفعون بكرة عندما تشرق الشمس على ثبيرء ومن أقوالهم 
في ذلك: أشرق ثبير كيما نغير. 

و«أثرن به نقعاً»: أصعدن الغبار من الأرض من شدة عَدوهنء والإثارة: الإهاجة» 
والنقع : | 

والباء في بهء.» يجوز أن تكون سببية» والضمير المجرور عائد إلى العدو المأخوذ 
من #وَالْمَدِيَتِ4. ويجوز كون الباء ظرفية والضمير عائد إلى #صَيّما. أي: أثرن في ذلك 
الوقت وهو وقت إغارتها. 

ومعنى «اوسطن»: كن وسط الجمع ؛ يقال: وسط القوم) إذا كان بينهم. 

ولإجمعًا»# مفعول «وسطن" وهو اسم لجماعة الناس» أي: صِرن في وسط القوم 
المغزوون. فأما بالنسبة إلى الإبل فيتعين أن يكون قوله: 8جمعَا» بمعنى المكان المسمّى 
اجنَْا4 وهو المزدلفة» فيكون إشارة إلى حلول الإبل في مزدلفة قبل أن تغير صبحاً منها 
إلى عرفة إذ ليبس ثمة جماعة مستقرة في مكان تصل إليه هذه الرواحل. 

ومن بديع لضي وإعجازه إيثار كلمات «العاديات مها والموريات وقدحاء 
والمغيرات 1000 ووسطن وجدعاً) دون غيرها لأنها برشاقتها تتحمل أن يكون المقسَّم 
به خيل الغزو ورواحل الحج. 


وعُطفت هذه الأوصاف الثلاثة الأولى بالفاء لأن أسلوب العرب في عطف الصفات 
وعطف الأمكنة أن يكون بالفاء وهي للتعقيب» والأكثر أن تكون لتعقيب الحصول كما في 
هذه الآية» وكما في قول ابن زيّابة: 
يالهف زّابة للحارث الصا ابح فالغانئمفالآيب'"" 

وقد يكون لمجرد تعقيب الذكر كما في سورة الصافات. 

والفاء العاطفة لقوله: اتئرَكَ بوم قا ©» عاطفة على وصف #دَالِْيتِ». 
والمعطوف بها من آثار وصف المغيرات. وليست عاطفة على صفة مستقلة مثل الصفات 
الثلاث التي قبلها لأن إثارة النقع وتوسط الجمع في آلازا الاغار ةبيه ولسن مهما 
بهما أصالة وإنما القّسَّم بالأوصاف الثلاثة الأولى. 

فلذلك غير الأسلوب في قول #أَئرْنَ به نََعًا () وَرَسَطنَ بو جمْمَاء فجيء بهما 
فعلين ماضيين ولم يأتيا على نسق الأوصاف قبلهما بصيغة اسم الفاعل للإشارة إلى أن 
الكلام انتقل من القَّسَّمِ إلى الحكاية عن حصول ما ترتب على تلك الأوصاف الثلاثة ما 
قُصد منها من الظفر بالمطلوب الذي لإجله كان العدو والإيراء والإغارة عقبه» وهى 
الحلول بدار القوم الذين غزوهم إذا كان المراد ب #العلديلت» الخيل» أو بلوغ تمام 
الحج بالدفع عن عرفة إذا كان المراد ب #العلديلت» رواحل الحجيجء فإن إثارة النقع 
يشعرون بها عند الوصول حين تقف الخيل والإبل دفعة» فتثير أرجلها نقعاً شديداً فيما 
بينهما» وحينئذ نتو سطن الجمع من الناس. وعلى هذا الوجه يجور أن يكون المراد بقوله : 
#جمعا» اسم المزدلفة حيث المشعر الحرام. 

ومناسبة القَسَّمِ بهذه الموصوفات دون غيرها إن أريد رواحل الحجيج وهو الوجه الذي 
فسَّر به علي بن أبي طالب هو أن يصدّق المشركون بوقوع المقسم عليه لأن القسم بشعائر 
الحج لا يكون إلا بارا حيث هم لا يصدقون بأن القرآن كلام الله ويزعمونه قول النبي طلل. 

وإن أريد ب #العلديلت» وما عطف عليها خيل الغزاة» فالقّسَم بها لأجل التهويل 
والترويع لإشعار المشركين بأن غارة تترقبهم وهي غزوة بدرء مع تسكين نفس النبي كليل 
من التردد في مصير السرية التي بعث بها مع المنذر بن عمرو إذا صم خبرهاء فيكون 
القَسّمِ بخصوص هذه الخيل إدماجاً للاطمئنان. 


زدل4ق يعني : : زيابة أمّه. واسجنه سَلمة د بن ذهل التيمي. والحارث هو ابن همام الشيباني الذي هدد ابن 
زيابة فأجابه ابن زيابة متهكماً. 


د 321 ©2© 

وجملة: «إإِنَّ الإِفْسسَ ريو لَكَنودٌ 43 جواب القسَم. 

والكنود: وصف من أمثلة المبالغة من كنّدء ولغات العرب مختلفة في معناهء فهو 
في لغة مضر وربيعة: الكفور بالنعمة» وبلغة كنانة: البخيل» وفي لغة كندة وحضرموت: 
العاصي ء والمعنى: لشديد الكفران لله. 

والتعريف في «#االْإنْسنَ» تعريف الجنس وهو يفيد الاستغراق غالباً» أي: أن في 
طبع الإنسان الكُنود لربه» أي : كفرانٌ نعمته» وهذا عارض يعرض لكل إنسان 0 
تفاوت فيه ولا يسلم منه إلا الأنبياء وكُمّل أهل الصلاح لأنه عارض ينشأ عن إيثار المرء 
نفسه وهو أمر في الجبلّة لا تدفعه إلا المراقبة النفسية وتذكر حق غيره. وبذلك قد يذهل 
أو ينسى حق الله» والإنسان يحس بذلك من نفسه فى خطراته» ويتوانى أو يغفل عن 
تتازيعة لأنه يكس بإرضاء واعية نفيةه الا فين مسناونةء قن تمك عذا الخلق مدياء 
والعزائم متفاوتة في استطاعة مغالبته. 1 

وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: #وَإِنَُ عَلَ دَلِكَ لَتَسِيدٌ 69 وَإِنَهُ لِحْبَ لْكَير 
حي 64 فلذلك كان الاستتراق عرفا أو عانا يخصوصا “فالإلتان لا كر من الغوال 
مآلها إلى كفران النعمة» بالقول والقصدء أو بالفعل والغفلة» فالإشراك كنود. والعصيان 
عدوة اقل مدلؤتحظة صر النسدة هما اعت لأعله قرد ع :وهر قفاوت فيذا: حلن 
متأصل في الإنسان فلذلك أيقظ الله له الناس ليريضوا أنفسهم على أمانة هذا الخُلق من 
نفوسهم كما في قوله تعالى: «إإنَّ إن مُِقَ مَلْوْعَا 48 [المعارج: 19] الآية» وقوله: 
اخْلِقَ لاسن مِنْ عَبَلْ» [الأنبياء: 20137 وقوله: «إإن الْإِضنَ لطي (©) أن زه بِستنق ()» 
[العلق: 6 7] وقد تقدمت قريباً. 

وعن ابن عباس: تخصيص الإنسان هنا بالكافر فهو من العموم العرفي. 

وروي عن أبى أمامة الباهلى بسند ضعيف قال: قال رسول الله يك «الكنود هو 
الذي يأكل وحدّه ويمنع رفدّه ويضرب عبده؛ وهو تفسير لأدنى معاني الكنودء فإن أكله 
وحدهء أي: عدم إطعامه أحداً معهء أو عدم إطعامه المحاويج إغضاء عن بعض مراتب 
شكر النعمة؛ وكذلك منعه الرفدء ومثله: ضربه عبده فإن فيه نسياناً لشكر الله الذي جعل 
العبد ملكاً له ولم يجعله ملكاً للعبد» فيدل على أن ما هو أشد من ذلك أولى بوصف 
الكنود. 

وقيل: التعريف في «الإِضَنَ» للعهدء وأن المراد به الوليد بن المغيرة» وقيل: 
قرظة بن عبد عمرو بن نوفل القرشي. 


واللام في 8 إرَي» لام التقوية لأن «كنود» وصف ليس أصيلًا في العمل وإنما 
يتعلق بالمعمولات لمشابهته الفعل في الاشتقاق فيكثر أن يقترن مفعوله بلام التقوية» ومع 
تأخيره عن معموله. 

وتقديم #الرَيِِ4 لإفادة الاهتمام بمتعلق هذا الكنود لتشنيع هذا الكُنود بأنه كُنود 
للرب الذي هو أحق الموجودات بالشكر وأعظم ذلك شرك المشركين» ولذلك أكد 
الكلام بلام الابتداء الداخلة على خبر «إن» للتعجيب من هذا الخبر. 

وتقديم «#إربهِ.4 على عامله المقترن بلام الابتداء وهي من ذوات الصدر لأنهم 
يتوسّعون في المجرورات والظروف, وابنٌ هشام يرى أن لام الابتداء الواقعة في خبر 
«إن» ليست بذات صدارة. 

وضمير 9وَإِتهْ عَلَ ذَلِكَ لَسَبِيدٌ ()» عائد إلى الإنسان على حسب الظاهر الذي 
يقتضيه انتساق الضمائر واتحاد المتحدّث عنه وهو قول الجمهور. 

والشهيد: يطلق على الشاهد هو الخبر بما يُصدّق دعوى مُدَّعء ويطلق على الحاضر 
ومنه جاء إطلاقه على العالِم الذي لا يفوته المعلوم» ويطلق على المُقر لأنه شهد على 
نئفسة. 

والشهيد هنا: إما بمعنى المُقِر كما في «أشهد أن لا إله إلا الله». 

والجعتى : أن الأكنانت: فقن بكتوده لربه من حيث لا يقصد الإقرارء وذلك في 
فلتات الأقوال مثل قول المشركين في اميم : فوم نَعَبدهمٌ هُم إلا لِعَرِيونًا إِلَ الله ء ث4 
[الزمر: 3]. فهذا قول يلزمه اعترافهم بأنهم عبدوا ما لاء يستحق أن يعبد وأشركوا فى 
العبادة مع المستحق للانفراد بهاء أليس هذا كنوداً لي قال تعالى: وَسَبِدُوا 09 
أَنفْسِمٌ أنهْرَ كَانوأْ كفت [الأنعام: 25130 وفي فلتات الأفعال كما يعرض للمسلم 
في المعاصي. 

والمقصود في هذه الجملة تفظيع كُنود الإنسان بأنه معلوم لصاحبه بأدنى تأمل في 
أقواله وأفعاله. وعلى هذا فحرف #عِلّ» متعلق ب«شهيد» واسم الإشارة مشار به إلى 
الكنود المأخوذ من صفة «كُنودا. 

ويجوز أن يكون «شهيد) بمعنى «عليم» كقول الحارث بن جلزة في عمرو بن 
هنك : 
وهو الربٌ والشهيدٌعلىيو ‏ مالخيارين والب لات بلا 

ومتعلق «علهينة محدوفا ول عليه المقام» أي عليم بأن الله ربهء أي: بدلائل 


0 سالللاسسممةه يو 


الربوبية» ويكون قوله: عل ذَلِكَ» بمعنى: مع ذلك» أي: مع ذلك الكنود هو عليم بأنه 
ربه مستحق للشكر والطاعة لا للكنودء فحرف اعَكّ» بمعنى «مع» كقوله: 8وءَانَّ أَلْمَالَ 
عَنَ حُبَهء» [البقرة: 177]» «وَيظهِمُونَ العام عَلنَ حْيَدء» [الإنسان: 8] وقول الحارث بن 
حلزة: 
كتين على التتخقارة نيح ابا ظكصديون وفك 

والجار والمجرور في موضع الحال وذلك زيادة في التعجيب من كنود الإنسان. 

وقال ابن عباس والحسن وسفيان: ضمير طوَإِنَهُ4 عائد إلى «ربه». أي: وأن الله 
على ذلك لشهيد» والمقصود أن الله يعلم ذلك في نفس الإنسان» وهذا تعريض بالتحذير 
من الحساب عليه. وهذا يسرّغه أن الضمير عائد إلى أقرب مذكورء وثُقل عن مجاهد 
وقتادة كلا الوجهين فلعلهما رأيا جواز المحملين وهو أولى. 

وتقديم عَلَ ذَلِكَ» على «شهيد» للاهتمام والتعجيب ومراعاة الفاصلة. 

والشديد: البخيل. قال انو ذوشو«زانا: 
حدَّرْناه بأثواب في قعرهوة شديدٍ على ماضُمٌ في اللّحد جلها 

والجول بالفتح والضم: التراب» كما يقال للبخيل المتشدد أيضاًء قال طرفة: 

عقيلةمالالفاحش المت ش لد 
٠‏ واللام في «لِحْبٍ اليرِ» لام التعليل» والخير: المال» قال تعالى: #إإن تَرَدَ 

حَيرَا4 [البقرة: 180]. 

والمعنى. إن في لق الإنسان لضع لأجل حبه المال» أي : الازدياد منه» قال 
تعالى: ومن يوق سُمحّ فيو ولك هم الْمُيْلحت» [الحشر: 9]. 

وتقديم «الِحْبّ اْلَيرِ» على متعلقه للاهتمام بغرابة هذا المتعلق ولمراعاة الفاصلة» 
وتقديمه على عامله المقترن بلام الابتداءء وهي من ذوات الصدر لأنه مجرور كما علمت 
في قوله: #إلريو. لود 4. 

وحب المال يبعث على منع المعروف» وكان العرب يعيّرون بالبخل وهم مع ذلك 
يبخلون في الجاهلية بمواساة الفقراء والضعفاء ويأكلون أموال اليتامى ولكنهم ترفوت في 
الإنفاق في مظان السّمعة ومتجالين الشرب دفي الميسرء قال تعالى: و حصُوت 0 
لصا الْيتكن © تخت آلثات أحخلا لَنَا © يغبت أنتال ا جد ©» 
[الفجر: 18 20]. 
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قعَشسَاء 


سم عم 


[9 - 10] «وأفلا يَعَلَمْ إِذَا بُعَيْرَ ما لل الْشُبور © وَحْصِلَ ما ف الْصُدُورِ (©)». 

فرّع على الإخبار بكنود الإنسان وشّحُه استفهام إنكاري عن عدم علم الإنسان بوقت 
بعثرة ما في القبور وتحصيل ما في الصدوره فإنه أمر عجيب كيف يغفل عنه الإنسان. 
وهمزة الاستفهام قدّمت على فاء التفريع لأن الاستفهام صدر الكلام. 

وانتصب 9إإِدًا» على الظرفية لمفعول «يَمْلَع» المحذوف اقتصاراً» ليذهب السامع 
في تقديره كل مذهب ممكن قصداً للتهويل. 

والمعنى: ألا يعلم العذاب جزاءً له على ما في كُنوده وبخله من جناية متفاوتة 
المقدار إلى حد إيجاب الخلود في النار. 
تقدير ما يقتضيه المقام من الوعيد والتهويل» ويسمّى هذا الحذف عند النحاة الحذف 
الاقتصاري. وحذف كلا المفعولين اقتصاراً جائز عند جمهور النحاة وهو التحقيق وإن 

وبُعئر: معناه قُلب من سفل إلى علوء والمراد به إحياء ما في القبور من الأموات 
الكاملة الأجساد أو أجزائهاء وتقدم بيانه عند قوله تعالى: #9إوَإدًا القبور بيرت (©» في 

وححصّل : جع وأحصي. وما في الصدور: هو ما في النفوس من ضمائر وأخلاق» 
أي : جمع عذه والحساتث عليه. 

131 «اإِذَّ نيم يم يربز لخد ©©40. 

جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً ناشئاً عن الإنكارء أي: كان شأنهم أن يعلموا 
اطلاع الله عليهم إذا بعثر ما في القبورء» وأن يذكروه لأن وراءهم الحساب المدقق» وتفيد 
هذه الجملة مفاد التذييل. 

وقوله: مبِوْمَيِزنِ» متعلق بقوله: «لَحَبِيْة24 أي: عليم. 

والخبير: مكنّى به عن المجازي بالعقاب والثواب» بقرينة تقييده بيومئذ لأن علم الله 
بهم حاصل من وقت الحياة الدنياء وأما الذي يحصل من علمه بهم يوم بعثرة القبورء 
فهو العلم الذي يترتب عليه الجزاء. 


وتقديم لإري» على عامله وهو للَحَِيٌ» للاهتمام به ليعلموا أنهم المقصود بذلك. 


2 سد 27 0ه ر6705 


وتقديم المجرور على العامل المقترن بلام الابتداء مع أن لها الصدر سائغ لتوسّعهم 
في المجرورات والظرف كما تقدم آنفاً في قوله: «إ ربو لَكَنْودُ 4 [العاديات: 6]» وقوله: 


لعل ذَلِكَ لَتَبِيدٌ» [العاديات: 7]: وقوله: «لِحُبَ لبر لَمَدِةٌّ» [العاديات: 8]. 
وقد علمتٌ أن ابن هشام ينازع في وجوب صدارة لام الابتداء التي في خبر «#إِنَ4. 


لا لا نا نا نالا 


اتققك' اليستاطف زكفي العفسين وكشن السئة على تسمية هذه" السؤوزة اسورة 
القارعة»» ولم يرو شيء في تسميتها من كلام الصحابة والتابعين. 

واتفق على أنها مكية. 

وعْدّت الثلاثين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة قريش وقبل سورة القيامة. 

وآيها عشرٌ في عد أهل المدينة وأهل مكةء. وثمان في عد أهل الشام والبصرة» 
وإحدى عشرة في عد أهل الكوفة. 


2 
ا 
5 

02 
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ذكر فيها إثبات وقوع البعث وما يسبق ذلك من الأهوال. 

وإثبات الجزاء على الأعمال وأن أهل الأعمال الصالحة المعتبرة عند الله في نعيمء 
وأهل الأعمال السيئة التي لا وزن لها عند الله في قعر الجحيم. 

[1 - 3] «االْمَارعَةٌ (إ) ما ألْمَارِعَةٌ () وَمَا أَدْرَسِكَ ما أَلْقَايعَةَ )4. 


الافتتاح بلفظ : « الْمَارعَة © افتتاح مهول» وفيه تشويق إلى معرفة ما ستخير به. 


0 القارعة: 3-1 0 


وهو مرفوع إما على الابتداءء وجا ألْمَارِعَةُ )4 خبرهء ويكون هناك منتهى الآية. 

فالمعنى: القارعة شيء عظيم هي. وهذا يجري على أن الآية الأولى تنتهي بقوله: 
«مَا الْقَاردٌ 4. 

وإما أن تكون «اْلْمََارِعَةُ» الأول مستقلًا بنفسه. وعد آية عند أهل الكوفة فيقدر 
خبرٌ عنه محذوف نحو: القارعة قريبة» أو يقدر فعل محذوف نحو: أتت القارعة» ويكون 
قولف بلزما الاك 4 اسعفانا التهرين: «وجهل آيةثافنة شع اهل الكرفة» بوعليهد فالسلورة 
مسمطة من ثلاث فواصل في أولهاء وثلاث في آخرهاء وفاصلتين وسطها. 

وإعادة لفظ: «أاْلْقَارِعَةُ4 إظهار في مقام الإضمار عدل عن أن يقال: القارعة ما 
هِيهُء لما في لفظ القارعة من التهويل والترويع» وإعادة لفظ المبتدأ أغنت عن الضمير 
الرابط ينق ‏ المكدا وجيلة الي 

والقارعة: وصف من 0 وهو ضرب الجسم بآخر بشدة لها صوت. وأطلق القرع 

مجازاً على الصوت الذي يتأثر به السامع تأثر خوف أو اتعاظء يقال: : قرع فلاناً؛ أي : 
زجره وعنّفه بصوت غضب. وفي المقامة الأولى: ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. 

وأطلقت «الترعة» على الحيت العظيم وإن لم يكن من ات كقوله تعالى: 
ولا يرال الذي كُمَرَوأ ضيبم يما م عتما قارعة 4ه [الترطد: 1ما دوقو فرق البموي: 
قَرَعت القوم قارعة. إذا ل بهم أمر فظيع ' ولم أقف عليه فيما رأيت من كلام العرب 
قبل القرآن. 

وتأنيث #«أالْمَارِعَةُ» لتأويلها بالحادثة أو الكائنة. 

' وطإمَا4 استفهامية» والاستفهام مستعمل في التهويل على طريقة المجاز المرسل 
المركب» لأن هول الشيء يستلزم تساؤل الناس عنه. 

ف «©#الْقَارعَة» هنا مراد بها حادثة عظيمة. وجمهور المفسرين على أن هذه الحادثة هي 
الحشر فجعلوا القارعة من أسماء يوم الحشر مثل القيامة» وقيل: أريد بها صيحة النفخة في 
الصّورء وعن الضحاك: القارعة النار ذات الزفير» كأنه يريد أنها اسم جهنم. 

َ وهذا التركيب نظير قوله تعالى: #9 الَافَهُ ما لَلافَةٌ 63 وَبَا أَدرَيكَ ما 
آنه »© [الحاقة: 1 - 3] وقد تقدم. 

ومع اونا اليك القارية (» زيادة تهويل أمر القارعة» ولإمَا4 استفهامية 
صادقة على شخص. والتقدير: وأي شخص أدراك» وهو مستعمل في تعظيم حقيقتها 
وهولهاء لأن هول الأمر يستلزم البحث عن تعرفه. وأدراك: بمعنى أعلمك. 


القارعة: 524 لت 


وما لْمَارعَة » استفهام آخر مستعمل في حقيقته» أي : ما أدراك جواب هذا 

وجملة : وما أدرينك ما القَارمة 2 عطف على جملة: لما لمعه 4. 

وتقدم 0 هذا عند ا ا جه نلك به ما تج 0 وَمَا أَدَركَ ما 
لي 420 [الحاقة: 1 3]» وتقدم بعضه عند قوله تعالى : وما مَا أَدْرَيِكَ ما نوم م ألتين 40 
في سورة الانفطار [17]. 

:8 0 يَكوْنٌ النّاش كافش الْمَبَموْثِ 69 وت 

2« 00 وصف القارعة لأنه في تقدير: 
تفرع ١‏ أو دل عليه الكلام كله فيقدّر: تكون» أواتحمل: يوم يكون الناس كالفراش 

وجملة: د 0 ألنَاسش» مع عاقيا المحذوف بيان للوبهامين 0 في 
قوله: لما أَلْقَاعَةُ )4 (القارعة: 12 وقوله :" عونا أزرتك 12 القارفة ()» [القارعة: 3]. 

ادن 1 دم مون ألَّاسش» يرا عن الْمَارعَةُ» إذ ليس سياق الكلام 

والمقصود بهذا التوقيت زيادة التهويل بما أضيف إليه #8يَوَم» من الجملتين 
المفيدتين أحوالًا هائلة» إلا أن شأن التوقيت أن يكون بزمان معلومء وإذ قد كان هذا 
الحال الموقت بزمانه غير معلوم مداه» كان التوقيت له إطماعاً في تعيين وقت حصوله إذ 
كانوا يسألون متى هذا الوعد» ثم توقيته بما هو مجهول لهم إبهاماً آخر للتهويل والتحذير 
من مفاجأته؛ وأبرز فى صورة التوقيت للتشويق إلى البحث عن تقديره» فإذا باء الباحث 
بالعجز عن أخذ بحيطة الاستعداد لحلوله بما ينجيه من مصائبه التي قرعت به الأسماع في 
آي كثيرة. 

عقيل في هذه الآية تهويل شديد بثمانية طرق: وهي الابتداء باسم القارعة. 
المؤذن بأمر عظيم» والاستفهام المستعمل في التهويل» والإظهار في مقام الإضمار أول 
مرة» والاستفهامُ عما ينبئ بكنه القارعة» وتوجيه الخطاب إلى غير معيّن» والإظهار في 
مقال الإضمار ثاني مرة» والتوقيت بزمان مجهول حصولهء وتعريف ذلك الوقت بأحوال 
مهولة. 

والمُراش: فرخ الجراد حين يخرج من بيضه من الأرض يركب بعضه بعضاًء و 


نُ الجكحالٌ 


9 هد ١د‏ زووية 
ما في قوله تعالى: يرون 77 لَنجَدَاثِ كبَب مم متسر [القمر: 7]. وقد يطلق الفراش 
على ما يطير من الحشرات ويتساقط على النار ليلّاء وهو إطلاق آخر لا يناسب تفسير 
لفظ الآية هنا به. 

والمبثوث: المتفرق على وجه الأرض. 

وجملة: 20 ون الال كالْمِيِنٍ فوش < 409 ممتري بن يا يوم 
يَكْوْنٌ ألنّاش حَالْئَشٍ الْمََيْوْثِ (©»4. وجملة: #تأمَا سس تقلت مَوَزِيِنْهُ »4 
[القارعة: 6]. . . إلخ. وهو إدماج لزيادة التهويل. 

ووجه الشبه كثرة الاكتظاظ على أرض المحشر. 

والعهن: الصوف, وقيل: يختص بالمصبوغ الأحمرء أو ذي الألوان» كما في قول 
زهير: 
أن نماك السين قن كل مقرل نزلنَ به حَبٌُالمَنالميُحَطم 

لأن الجبال مختلفة الألوان بحجارتها ونبتهاء قال تعالى: «وَمِنَ الْجبَالِ جدد يض 
مَحُْمرُ مُحْصَليِفٌ ألْونهَا4 [فاطر: 27]. 

والمنفوش: المفرق بعض أجزائه عن بعض ليغزل أو تُحشى به الحشاياء ووجه 
الشبه تفرق الأجزاء لأن الجبال تندك بالزلازل ونحوها فتتفرق أجزاء. 

وإعادة كلمة #تكون» مع حرف العطف للإشارة إلى اختلاف الكونين» فإن أولهما: 
كون إيجاد» والثاني: كون اضمحلالء» وكلاهما علامة على زوال عالم وظهور عالم آخر. 

وتقدم قوله تعالى: #وَتَكوْنٌ أُنْبَّلُ كلمن )» في سورة المعارج [9]. 


اه 200 وو 00 


[6 - 11] «تأنا من تقلت مَوْرِيِئةٌ © مهو له عِبكقٍ رَضِيَرٌ © 


و-_-__ 


ها 


مه . 020 ثر جع ربرر 


تر 206 2 
وَأمَا من مقت موازيئة 2 فأمه حارية 9 وما أَدَرَنكَ مَا هِيَدٌ © مَارٌ 


حَامِيَة (4)0. 

تفصيل لما في قوله: «يَوْمَ يَكْوْنٌ ألنَاسُ كَالئَراشٍ الْمََيُوْثِ 0» [القارعة: 4] 
من إجمال حال الناس حينئذ؛ فذلك هو المقصود بذكر اسم الناس الشامل لأهل السعادة 
وأهل الشقاءء فلذلك كان تفصيله بحالين: حال حَسّن وحال فظيع. 

وثقل الموازين كناية عن كونه بمحل الرضا من الله تعالى لكثرة حسناتهء لأن ثقل 
الميزان يستلزم ثقل الموزون. وإنما توزن الأشياء المرغوب في اقتنائهاء وقد شاع عند 
العرب الكناية عن الفضل والشرف وأصالة الرأي بالوزن ونحوه» وبضد ذلك يقولون: 


600 0 القارعة : 06 


فلان لا يُقام له وزنء قال تعالى: قلا َيِمْ َم يوم الْقيْمةٍ وج [الكهف: 105]» وقال 
النابغة: 


وميزانه في سورة الحبعوي ست تحتل ماتع 


أي: راجح» وهذا متبادر في العربية» فلذلك لم يصرّح في الآية بذكر ما يُثقل 
الموازين لظهور أنه العمل الصالح. 

وقد ورد ذكر الميزان للأعمال يوم القيامة كثيراً ذ فى القرآن» قال ابن العربي في 
العواصم: لم يرد حديث صحيح في الميزان. والمقصود علد فوات شيء من من الأعمال» 
والله قادر على أن يجعل ذلك يوم القيامة بآلة أو بعمل الملائكة أو نحو ذلك. 

والعيشة: اسم مصدر العيش كالخيفة اسم للخوف. أي: في حياة. 

ووصف الحياة ب ##رَاضِيَةٍ» مجاز عقلي لأن الراضي صاحبها راض بها فوصفت 
به العيشة لأنها سبب الرضى أو زمان الرضى. 

وقوله: #مَأَمّه. مكار وٍُُ يَدٌ (0» إخبار عنه بالشقاء وسوء الحال» فالام هنا يجوز 
أن تكون مستعملة في حقيقتها. وهاوية: هالكة. والكلام تمثيل لحال من خفت موازينه 
يومئذ بحال الهالك في الدنياء» لأن العرب يكنون عن حال المرء بحال أمه في الخير 
والشر لشدة محبتها ابنهاء فهي أشد سروراً بسروره وأشد حزناً بما يحزنه. 

صلَّى أعرابي وراء إمام فقرأ الإمام: ظوَائَدَ أنَهُ إِررَجِيمَ كَليلاً» [النساء: 125] 
فقال الأعرابي : لقد قرّت عين أم إبراهيم» ومنه قول ابن زيابة حين تهدده الحارث بن 
همّام الشيباني : 
يالهفّ زيّابةللحارثالصا بح فالغانم فالآيب 

ويقول في الشر: هَوَّتْ أمه. أي: أصابه ما تهلك به أمهء وهذا كقولهم: ثكلته 
أمه. في الدعاء» ومنه ما يستعمل في التعجب وأصله الدعاء كقول كعب بن سعد الغنوي 
في رثاء أخيه أبي المغوار: 
هَوّت أمّه ما يبعث الصبحٌ غاديا ‏ وماذايَرُدُ الليلُ حينيؤوب 

ل ماذا يبعث الصبح منه غادياً وما يردٌ د الليل حين يؤوب غائماء وخحذف منه في 
الموضعين اعتمادا على قرينة رفع الصبح والليل وذكر: غادياً ويؤوب و«من» المقارة 
تجريدية» فالكلام على التجريد مثل: لقيت منه أسداً. 

فاستعمل المركب الذي يقال عند حال الهلاك وسوء المصير في الحال المشبهة 
بحال الهلاك» ورُمز إلى التشبيه بذلك المركب» كما تُضرب الأمثال السائرة 


م القارعة: 11-6 0 


ويجور أن يكون (أمه) مستعاراً لمقره ومآله. لأنه يأوي إليه كما يأوي الطفل إلى 


وكارك 4ه الحقاة المفتم ين السليو الذى إذ فط فيه نا اردان 
هلكء يقال: سقط في الهاوية. 

وأريد بها جهنم 2 وقيل : هي أسم لجهنم ‏ أي : فمأواه جهلم. 

ويجوزر أن يكون ) أمه») على حذف مضاف» أئ: أم رأسه وهى هي أعلى الدماغ. 
حا كاري 4 ساقطة من قولهم: سقط على أمّ رأسه. أي: هلك. 

وما أَدْرَكَ ما 0 4 : : تهويل كما تقدم آنفاً. 

وضمير «إهِيّه» عائد إلى #هَار 2 فعلى الوجه الأول يكون في الضمير 
استخدام» إذ مُعاد الضمير وصف هالكة, والمراد منه اسم جهنم كما في قول معاوية بن 
مالك الملقب معوّذ الحكماء: 
إذا نزلالسماءبأارض قوم رَعينه وإن كانواغضابا 


وعلى الوجه الثاني يعود الضمير إلى «ككارِيَةٌ» وفسّرت بأنها قعر جهنم. 

وعلى الوجه الثالث يكون في هِيَةُ» استخدام أيضاً كالوجه الأول. 

والهاء التى لحقت ياء «هى» هاءٌ السكت» وهى هاء تُجلب لأجل تخفيف اللفظ 
يدن اوقلع طلس قلق مسي براحت الله شاد انكس لزوما رصم عد لبان 
بلازمء وذلك في كل أسم أو حرف بآخره حركة بناء دائمة مثل: هوه وهي» وكيففء 
وثمء وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: مِ«دَأمًا مَنْ أوقت 0 فقول هوم افوأ 
كيه ©» في سورة الحاقة [19]. 

وجمهور القراء أثبتوا النطق بهذه الهاء في حالتي الوقف والوصل» وقرأ حمزة 
وخلف بإثبات الهاء في الوقف وحذفها في الوصل. 

وجملة: <مَادٌ عاك 46 بيان لجملة: لما أَدرَنكَ ما هِيَدٌ (409» والمعنى : 
هي نار حامية. وهذا من حذف المسئد إليه الذي اثبع في حذفه استعمال أهل اللغة. 

رمف ةلهن داكا من قبيل التوكيد اللفظى لأن النار لا تخلو عن 
الكفي افوضتها بدا وميك يداعو نو مع لنقط: بجنا( 4د مكان كتكر المرادك كقزله 
تعالى: تار أله الْمويّدَةُ 46> [الهمزة: 6]. 


لا نا لا لالالا 


قال الآلوسي: أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي هلال: كان أصحاب 
رسول الله يلك يسمّونها «المقبّرة» اه. 

وسمّيت في معظم المصاحف ومعظم التفاسير «سورة التكاثر»» وكذلك عنونها 
الترمذي فى «جامعه»» وهى كذلك معنونة فى بعض المصاحف العتيقة بالقيروان. وسميت 
في فقي الاعف لمرة ألهاكم»؛ وكذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير من 
لاصحيحه). 

وهي مكية عند الجمهورء قال ابن عطية: هي مكية لا أعلم فيها خلافاً. 

وعن ابن عباس والكلبي ومقاتل: أنها نزلت في مفاخَرةٍ جرت بين بني عبد مناف 
وبني سهم في الإسلام كما يأتي قريباًء وكانوا من بطون قريش بمكة؛ ولأن قبور 
أسلافهم بمكة. 

وفي «الإتقان»: المختار: أنها مدنية. قال: ويدل له ما أخرجه ابن أبي حاتم أنها 
نزلت في قبيلتين من الأنصار تفاخرواء وما أخرجه البخاري عن أبي بن كعب 
أن رسول الله كَل قال: «لو أن لابن آدم وادياً من ذهب أحبٌ أن يكون له واديان» ولن 
يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب». قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى 
نزلت: #الْهدك كا )4 [التكاثر: 1] اه. 

يريد المستدل بهذا أن أبياً أنصاري وأن ظاهر قوله: حتى نزلت: هدم 
التَكَا 4 أنها نزلت بعد أن كانوا يعدُون «لو أن لابن آدم وادياً من ذهب... إلخ» من 
القرآن»» وليس في كلام أبي دليل ناهض» إذ يجوز أن يريد بضمير (كنا) المسلمين» 


2 مد اديه 22> 


أي: كان من سبق منهم يعد ذلك من القرآن حتى نزلت سورة التكاثر وبيّن لهم النبي كله 
أن ما كانوا يقولونه ليس بقرآن. 

والذي يظهر من معانى السورة وغلظة وعيدها أنها مكية» وأن المخاطب بها فريق 
من المشركين» لأن ما ذكر فيها لا يليق بالمسلمين أيامئذ. 

وسبب نزولها فيما قاله الواحدي والبغوي عن مقاتل والكلبي والقرطبي عنهما وعبَّ. ابن 
عباس: أن بني عبد مناف وبني سهم من قريش تفاخروا فتعادُوا السادة والأشراف من أيهم 
أكثر عدداً» فكثر بنو عبد مناف بنو سهم ثم قالوا: نَعُدٌ موتانا حتى زاروا القبور فعدوا القبور 
بنو سهم بثلاثة أبيات لأنهم كانوا أكثر عدداً في الجاهلية. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بُريدة المجرمي قال: نزلت في قبيلين من الأنصار بني 
حارئة وبني الحارث تفاخروا وتكاثروا بالأحياء ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور فجعلت 
إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان» تشير إلى القبر. ومثل فلان» وقّعل الآخرون مثل 
ذلك. فأنزل الله: «الهدكم التَكَار». 

وقد عدت السادسة عشرة في ترتيب نزول السورء ونزلت بعد سورة الكوثر وقبل 
سورة الماعون بناءً على أنها مكية. 

وعدد آيها ثمان. 


اشتملت على التوبيخ على اللهو عن النظر في دلائل القرآن ودعوة الإسلام بإيثار 
المال والتكاثر به والتفاخر بالأسلاف وعدم الإقلاع عن ذلك إلى أن يصيروا في القبور 
كما صار من كان قبلهم وعلى الوعيد على ذلك. 

وحثهم على التدبر فيما ينجيهم من الجحيم. 

وأنهم مبعوثون ومسؤولون عن إهمال شكر المنعم العظيم. 

جم سلعير ور رو بجتمن ‏ ا اد يم سا صن دح سرصم سمس دمو سه 

13 - 4] «الهدم لكام 69 حقٌّ ذنم الْمَقَارٌ © علا سَوْفَ تَْلَمُونَ 9 
عدي سايلا اموسر فا حوس 

«ألْهَدم». أي: شغلكم عما يجب عليكم الاشتغال بهء لأن اللهرّ شغل يصرف 


و التَكائر» : تفاعل في الكثرء أي: التباري في الإكثار من شيء مرغوب في 
كثرته» فمنه تكاثر في الأموال» ومنه تكاثر في العدد من الأولاد والأحلاف 
201 


للاعتزاز بهم وقد فسّرت الآية بهماء قال تعالى: مالو 2 0 َو وَأَوَلنَدًا وم 
حَنُ يمُعَدَينَ 46> [سبأ: 35]. 


وقال الأعشى 
ولمححث مصعم مني خصيئى وإنماالهِزةل ظلكائِر 

روى مسلم عن عبدالله بن الشّخُير قال: انتهيت إلى رسول الله تك وهو يقول: 
«ألهدكمم التَكار»2 قال: «يقول ابن آدم مالي مالي. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا 
ما أكلت فأفنيتء, أو لبست فأبليت» أو تصدّقتت فأمضيت». فهذا جار مجرى التفسير 
لمعنى من معانى التكاثر اقتضاء حال الموعظة ساعتئذ وتحتٌّمه الآية. 

والخطاب للمشركين بقرينة غلظة الوعيد بقوله: صلا سَوْقَ تَنْلَمُونَ © ثُْ كلا 
سَوْقَ تَعْلَمُونَ 2.406 وقوله: «الْرَوْتَ للَحِيمَ 46 [التكائر: 6] إلى آخر السورة» 
ولأن هذا ليس من تُلق المسلمين يومئذ. 


والمراد بالخطاب: سادتُهم وأهلُ الثراء منهم لقوله: «ثمّ لَتَُعَلَنَ بوْمَيِذٍ عَنِ 
التَّعِيِمٌ 46 [التكائر: 8]» ولأن سادة المشركين هم الذين آثروا ما هم فيه من 
النعمة على التهمّم بتلقي دعوة النبي كه فتصدّوا لتكذيبه وإغراء الدهماء بعدم الإصغاء 
له. فلم يُذكر المُلْهَى عنه لظهور أنه القرآن والتدبر فيهء والإنصافٌ بتصديقه. وهذا 
الإلهاء حصل منهم وتحقق كما دل عليه حكايته بالفعل الماضي. 


وإذا كان الخطاب للمشركين فلأن المسلمين يعلمون أن التلبس بشيء من هذا 
الخلق مذموم عند الله» وأنه من خصال أهل الشرك فيعلمون أنهم محذرون من التلبس 
بشيء من ذلك فيحذرون من أن يُلهيهم حب المال عن شيء من فعل الخير» 0 
أن يفاجئهم الموت وهم لاهون عن الخير» قال تعالى يخاطب المؤمنين : لسن اِعَلموأ 
ليه ديا لب وَكَوُ وَزِيَةٌ وِيَفَاخْرا يسح وَيَكَاثه ل الْأْمّولٍ وَالْأْوْدَرِ صََلٍ عَيْثِ 0 


ل 00 


لْكَفَار انه [الحديد: 20] الآية. 

وقوله: «حقٌّ درت المَمَاٌ 46 غاية» فيحتمل أن يكون غاية لفعل طالْمَكُم» 
كما في قوله تعالى: ظَالْوأْ آن تبن عَكّهِ عَنكِنِينَ حَقَّ بيع إِلنَا موي (©)4 [طه: 91]» 
أي: دام إلهاء التكاثر إلى أن زرتم المقابرء أي: استمر بكم طول حياتكم» فالغاية 


0 التكائر: 4-1 00 م605 


مستعملة في الإحاطة بأزمان المُغيّا لا في تنهيته وحصول ضده. لأنهم إذا صاروا إلى 
المقابر انقطعت أعمالهم كلها. 

ولكون زيارة المقابر على هذا الوجه عبارة عن الحلول فيهاء أي: قبور المقابر. 
وحقيقة الزيارة الحلول في المكان حلولًا غير مستمرء فأطلق فعل الزيارة هنا تعريضاً بهم 
بأن حلولهم في القبور يعقبه خروج منها. 

والتعبير بالفعل الماضي في ؤرْرَتُ» لتنزيل المستقبل منزلة الماضي لأنه محقق 
وقوعه مثل: لآق أَنَدِ أشَه) [النحل: 1]. 

ويُحتمل أن تكون الغاية للمتكائر به الدالٌ عليه التكاثرء أي: بكل شيء حتى بالقبور 
تمذونهاء وهذا يجري على هاا روى قات والكلبي أن فى عبد متاك وق شيم كفاخروا 
بكثرة السادة منهم» كما تقدم في سبب نزولها آنفاء فتكون الزيارة مستعملة في معناها 
الحقيقي» أي: زرتم المقابر لتعُدُوا القبور» والعرب يكثُون بالقبر عن صاحبهء قال التابغة : 
تقو كإة تالتسعير ين تعجر فكو .ونج بيناة الي عتدسارت 

وقال عصام بن عُبيد الزمّانيء أو همَّام الرقاشي : 
لفو قد اكب وقير فنك سروم ٠‏ الببرارا نس ونوج نعي ادام 

أي كنت أقربهم منك قبراً» أي: صاحبٌ قبر. 

والمقابر: جمع مقبرة بجمع الموحدة وبضمّها. والمقبرة الأرض التي فيها قبور 
كثيرة. 

والفوبيخ اللي ابتعل يل التشين اننم :والوعية على :ذلك كيه "المنوك<ويعرقا 
الزجر والإبطال بقوله: «عَلَا سَوْفَ تََلَمُونَ )4 فأفاد «كلَا4 زجراً وإبطالًا لإنهاء 
التكاثر. 

وظسَوْفَ» لتحقيق حصول العلم. وحذف مفعول اتََلَموة» لظهور أن المراد: 
تعلمون سوء مغبّة لهوكم بالتكاثر عن قبول دعوة الإسلام. 

واكك الزجر والوعيد بقوله: ثم كلا سَوْىَ تََلمُونٌ )4 فعطف عطفاً لفظياً بحرف 
التراخي أيضا للإشارة إلى تراخي رتبة هذا الزجر والوعيد عن رتبة الزجر والوعيد الذي 
قبله. فهذا زجر ووعيد ممائل للأول؛ لكن عطفه بحرف م4 اقتضى كونه أقوى من 
الأول لأنه أفاد تحقيق الأول وتهويله. 


فجملة: #«إثُمَ كلا سَوْفٌ تَعَلَمُونَ ©» توكيد لفظي لجملة: ظإكلا سَوٌْ 
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تَعْلَمُونَ ©)»*. وعن ابن عباس: «#كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ# ما ينزل بكم من عذاب في القبر 
لثم كلا سَوَْ تَعلَمُونَ ()» عند البعث إن ما وعدتم به صدقء أي: تجعل كل جملة 
مراداً بها تهديد بشيء خاص. وهذا من مستتبعات التراكيب والتعويل على معونة القرائن 
بتقدير مفعول خاص لكل من فِعلي «اتَْلَمُونَ4. وليس تكرير الجملة بمقتض ذلك في 
أصل الكلام. ومفاد التكرير حاصل على كل حال. 


[5] «كلا لو صَلَمُوْنَ عِلْمّ البَقينٍ 9 »4. 

أعيد الزجر ثالتٌ مرة زيادة في إبطال ما هم عليه من اللهو عن التدبر في أقوال 
العرلة العلوم يفلفوه عن العبابيم على التاق مذ عي رتكائرو 0د ولكومم تمعن لطر 
في دعوة الحق والتوحيد. وحذف مفعول #«اتَمَكَمُسَ4 للوجه الذي تقدم في اعلا سَوْقَ 
تَعْلَمُونَ ()» وجواب: #لوُ4 محذوف. 

وجملة: لو تمَلَمُونَ عِلَم أليَقن» تهويل وإزعاج» لأن حذف جواب: #الَوٌ»* يجعل 
النفوس تذهب في تقديره كل مذهب ممكن. والمعنى: لو تعلمون علم اليقين لتبيّن لكم 
حال مفظع عظيم» وهي بيان لما في لكلا» من الزجر. 

والمصارم لي ترك ملو تَمَلَمُونَ# مراد به زمنٌ الحال» أي : لو علمتم الآن علم 
اليقين لعلمتم أمراً عظيماً. 

ولفعل الشرط مع مولز »4 أحوال كثيرة واعتبارات» فقد يقع بلفظ الماضي وقد يقع 
بلفظ المضارع» وفي كليهما قد يكون استعماله في أصل معناه. وقد يكون منرّلا منزلة غير 
معناه؛ وهو هنا مستعمل في معناه من الحال بدون تنزيل ولا تأويل. 

وإضافة هلم إلى آلْيَقينٌّ»* إضافة بيانية» فإن اليقين علمء أي: لو علمتم علماً 
مطابقاً للواقع لبان لكم شنيع ما أنتم فيه» ولكن علمهم بأحوالهم جهل مركب من أوهام 
وتخيلات» وفي هذا نداء عليهم بالتقصير في اكتساب العلم الصحيح. وهذا خطاب 
لالتسرقين: الذي “ل يوون بالعراء*ولنين: نابا سلسو الأن السلمية :يعئلدئة ذلك 
١ ْ 00‏ 

واعلم أن هذا المركب هو «عِلْمَ الْيَتبِنُ»# نقل في الاصطلاح العلمي فصار لقبا 
لحالة من مدركات العقل» وقد تقدم بيان ذلك عند تفسير قوله تعالى: ©وَإنَهُ 200 
9 في سورة الحاقة فارجع إليه. 


ذأ[ و 42 امي ا[ ته ره مم 


[6» 17 «الَرَوت لَلَحِيم 9 ثم لَرَوَْا عن ألَقِينِ 409. 
استئناف بياني لأن ما سبقه من الزجر والردع المكرر ومن الوعيد المؤكد على 


إجماله يثير في نفس السامع سؤالًا عمًّا يُترقب من هذا الزجر والوعيدء فكان قوله: 
«الَرَوْكَ لَلَحِيمَ 9» جواباً عما يجيش في نفس السامع. 

وليس قوله: الروك للَحِيمَ (0» جراب «لو) على معنى: لو تعلمون علم 
اليقين لكنتم كمن ترون الجحيمء أي: لترونّها بقلوبكم» لأن نظم الكلام صيغة قَسَمِ 
بدليل قرنه بنون التوكيدء فليست هذه اللام لام جواب «لو) لآن جواب «لو» ممتنع 
الوقوع فلا تقترن به نون التوكيد. 

والإخبار عن رؤيتهم الجحيم كناية عن الوقوع فيهاء. فإن الوقوع في الشيء يستلزم 
رؤيته فيكنى بالرؤية عن الحضور كقول جعفر بن علبة الحارثي: 
لاايكشف الغماء إلا ابِنٌُ خرّة يرى غمرات الموتٍ ثميزورّها 

وأكد ذلك بقوله: ثم لََرَوْيَا عي ألْيِقِينِ 46 قصداً لتحقيق الوعيد بمعناه 
الكنائي. وقد عطف هذا التأكيد ب #ثُّمّ» التى هي للتراخي الرتبي على نحو ما قررناه 


لع سر موسي ينا 


آنفاً في قوله: 9ثُمَ كلا سَوْفَ تَعَلمُونٌ 46 [التكائر: 4]» وليس هنالك رؤيتان تقع 
إحداهما بعد الأخرى بمهلة. 

و«اعيس ألْسِقِينِ» : اليقين الذي لا يشوبه تردد. فلفظ (عين) مجاز عن حقيقة الشيء 
الخالصة غير الناقصة ولا المشابهة. 

وإضافة لإعَيّت» إلى لأاآلبَقِينِ4 بيانية كإضافة (حق) إلى «الِكنُ» في قوله تعالى: 
طإِنَّ هَدَا لو حَنُّ لين 46 [الواقعة: 95]. 

وانتصب #عَيّت» على النيابة عن المفعول المطلق لأنه في المعنى صفة لمصدر 
محذوف» والتقدير ثم لترونها رؤية عين اليقين. 

وقرأه الجمهور: «الَرَوِتَ للَحِيمَ (*» بفتح المثناة الفوقية. وقرأه ابن عامر 
والكسائي بضم المثناة من «أراه». 

وأما مالَرَوْيَة»4 فلم يختلف القراء في قراءته بفتح المثناة. 

وأشار في «الكشاف» إلى أن هذه الآيات المفتتحة بقوله: #كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ 52 
والمنتهية بقوله: «عيّن ألْقِينِ4» اشتملت على وجوه من تقوية الإنذار والزجرء 
فافتتحت بحرف الردع والتنبيه» وجيء بعده بحرف #ثُمَّ4 الدال على أن الإنذار الثاني 
أبلغ من الأول. وكرر حرف الردع والتنبيه وُخذف جواب 8«إلَوْ تَلَمُونَ» [التكاثر: 5] لما 
في حذفه من مبالغة التهويل» وأتي بلام القسم لتوكيد الوعيد. وأكد هذا القَّسَّم بقسَم 
آخرء فهذه ستة وجوه. 


808 31 2ق الكام ا (ق 2ه 


وأقول زيادة على ذلك: إن في قوله: عي ألقِينِ» تأكيدين للرؤية بأنها يقين 
وأن اليقين حقيقة. والقول في إضافة #اعَيْن ألْتِبنِ» كالقول في إضافة لم الْبِقينٌ» 
[التكاثر: 5] المذكور آنفاً. 


0 0 
م ا ل 


[8] «اثم لسَحَلْنَ يَرْمَيِذٍ عن التَعِيم 4»)0. 

أعقب التوبيخ والوعيد على لهوهم بالتكاثر عن النظر في دعوة الإسلام من حيث 
إن التكاثر صدَّهم عن كبول ما ينجيهمء بتهديدٍ وتخويف من مؤاخذتهم على ما في 
التكائر من نعيم تمتعوا به في الدنيا ولم يشكروا الله عليه بقوله تعالى: ثم لَنسَعَلنَ 
َومَيِذٍ عَنِ التَّعِيِمٌ 2409 أي: عن النعيم الذي خُرّلتموه في الدنيا فلم تشكروا الله عليه 
وكان به بطركم. 

وعطف هذا الكلام بحرف 9ثمَ» الدال على التراخي الرتبي في عطفه الجُمل من 
أجل أن الحساب على النعيم الذي هو نعمة من الله أشد عليهم لأنهم ما كانوا يترقبونه 
لأن تلبّسهم بالإشراك وهم في نعيم أشد كفراناً للذي أنعم عليهم. 

و9 الئَمِيدٌّ» : اسم لما يلذ لإنسان مما ليس ملازماً له. فالصحة وسلامة الحواس 
وسلامة الإدراك والنوم واليقظة ليست من النعيم» وشرب الماء وأكل الطعام والتلذذ 
بالمسموعات وبما فيه فخر وبرؤية المحاسن». تعد من النعيم. 

والنعيم أخص من النّعمة بكسر النون ومرادف للتّعمة بفتح النون. 

وتقدم النعيم عند قوله تعالى: 9م فِيبًا تيم مُقِيمٌ» في سورة براءة [21]. 

والخطاب موجه إلى المشركين على نسق الخطابات السابقة. 

والجملة المضاف إليها «إذ؛ من قوله: #يَرْمَِذِ» محذوفة دلَّ عليها قوله: «لَررَوَ 
لْلَحِيمٌَ 469. أي: يوم إذ ترون الجحيم فيغلظ عليكم العذاب. 

وهذا السؤال عن النعيم الموجه إلى المشركين هو غير السؤال الذي يُسأله كل منعم 
عليه فيما صرف فيه النعمة. فإن النعمة لما لم تكن خاصة بالمشركين خلافاً للتكاثر 
كان السؤال عنها حقيقاً بكل مُنعَم عليه وإن اختلفت أحوال الجزاء المترتب على هذا 
السؤال. 

ويؤيده ما ورد في حديث مسلم عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله كَل ذات يوم 
فإذا هو بأبى بكر وعمر فقاما معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس فى بيته. إذ جاء 
الأنصاري فنظر إلى رسول الله كَكةَ وصاحبيه ثم قال: الحمد لله ما أحد البوم أكرم إضيافاً 
مني» فانطلق فجاءهم بعذق فيه بُسر وتمر ورّطبء وأخذ المدية فذبح لهم فأكلوا من 


لق عله الكائر: ه وه 609 


الشاة ومن ذلك العذق وشربواء قال رسول الله يكلهِ: «والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم 
هذا اليوم يوم القيامة. ..» الحديث. 

فهذا سؤال عن النعيم ثبت بالسئّة وهو غير الذي جاء في هذه الآية. والأنصاري 
هو أبو الهيثم بن التيّهان واسمه مالك. 

ومعنى الحديث: لتُسألن عن شكر تلك النعمة؛ أراد تذكيرهم بالشكر في كل نعمة. 
وسؤال المؤمنين سؤال لترتيب الثواب على الشكر أو لأجل المؤاخذة بالنعيم الحرام. 

وذكر القرطبي عن الحسن: لا يُسأل عن النعيم إلا أهل النار» وروي”" أن أبا بكر 
لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول الله أرأيت أكلة أكلتّها معك في بيت أبي الهيئم بن 
التيّهان من خبز شعير ولحم وبُسر قد ذنّبِ0© وماء عذب» أنخاف أن يكون هذا من 
النعيم الذي تُسأل عنه؟ فقال ككِ: «ذلك للكفارء ثم قرأ: «وَعَلٌ يُجرَئ إِلَّا الكفود» 
[سبأ: 17])». 

قال القشيري: والجمع بين الأخبار أن الكل يُسألونء ولكن سؤال الكافر سؤال 
توبيخ لأنه قد ترك الشكرء وسؤال المؤمن سؤال تشريف لأنه شكر. 

والجملة المضاف إليها «إذا من قوله: ©«يَرْمَيِذِ» محذوفة دلّ عليها قوله: «لَرَوكَ 
لْلَحِيمَ 469. أي: يوم إذ ترون الجحيم فيغلظ عليكم العذاب. 


لا لا لا نا نالا 


(1) ذكره القرطبي عن القشيري. 
(2): يقال ذثيت التشرفة إذا اظور "سن «الوكة مودحية ذلبها» أى ندا إزطابها والرطب سين 
النَّذْنوبِ بفتح المثناة الفوقية. 


٠ 


ذكر ابن كثير أن الطبراني روى بسنده عن عبيدالله بن حصين قال: «كان الرجلان 
من أصحاب رسول الله كلهَ إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر 
سورة العصر. . .2 إلخ ما سيأتي. 

وكذلك تسميتها في مصاحف كثيرة وفي مُعظم كتب التفسيرء وكذلك هي في 
مصحفيٍ عتيق بالخط الكوفي من المصاحف القيروانية في القرن الخامس. 

وَسِمَنَتِ فى بعض كتب التفسير وفى ااصحيح البخاري») «سورة والعصر) بإثبات 
الواو على حكاية أول كلمة فيهاء أي: سورة هذه الكلمة. 

وهي مكية في قول الجمهور وإطلاق جمهور المفسرين. وعن قتادة ومجاهد ومقاتل 
أنها مدنية. وروي عن ابن عباس ولم يذكرها صاحب «الإتقان» في عداد السور المختلف 

وقد عدَّت الثالثة عشرة في عداد نزول السورء نزلت بعد سورة الانشراح وقبل 
سورة العاديات. 


وهي إحدى سور ثلاث هن أقصر السور عدد آيات: هي والكوثر وسورة النصر. 
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واشتملت على إثبات الخسران الشديد لأهل الشرك ومن كان مثلهم من أهل الكفر 
بالإسلام بعك أن يك دعوته) وكذلك من تقلد أعمال الباطل التي حذر الإسلام 
الفسلمية جنا 

وعلى إثبات نجاة وفوز الذين آمنوا وعملوا الصالحات والداعين منهم إلى الحق. 

وعلى فضيلة الصبر على تزكية النفس ودعوة الحق. 

وقد كان أصحاب رسول الله يٍِ اتخذوها شعاراً لهم في ملتقاهم. روى الطبراني 
بسنده إلى عبيدالله بن عبدالله بن الحصين الأنصاري (من التابعين) أنه قال: «كان الرجلان 
من أصحاب رسول الله إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة 
العصر إلى آخرها ثم لم أحدهما على الآخراء أي: سلام التفرق وهو سنة أيضاً مثل 

وعن الشافعي: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وفي رواية عنه : لو لم ينزل 
إلى الناس إلا هي لكفتهم. وقال غيره: إنها شملت جميع علوم القرآن. وسيأتي بيانه. 

71 - 3] «ولضْر 09 اكات لذ مرا ويلا 
الصَِّحَتٍِ وَتَواصَوَأ الح 5-8 َالصَيرٌ 6 

أقسم الله تعالى بالعصر قَسَّماً يراد به 0 الخبر كما هو شأن أقسام القرآن. 

والمقسّم به من مظاهر بديع التكوين الرباني الدال على عظيم قدرته وسعة علمه. 

وللعصر معان يتعين أن يكون المراد منها لا يعدو أن يكون حالة دالة على صفة 
من صفات الأفعال الربانية» يتعين إما بإضافته إلى ما يُقذّره أو بالقرينة» أو بالعهدء 
وأياً ما كان المرادٌ منه هنا فإن القَّسَّم به باعتبار أنه زمن يذكّر بعظيم قدرة الله تعالى 
في خلق العالم وأحواله» وبأمور عظيمة مباركة مثل الصلاة المخصوصة أو عصر معين 
مبارك. 

وأشهر إطلاق لفظ العصر أنه عَلَمٌ بالعّلبة لوقتٍِ ما بين آخر وقت الظهر وبين 
اصفرار الشمس» فمبدؤّه إذا صار ظل كل اسم مثله بعل القدر الذي كان عليه عند زوال 
الشمس. ويمتد إلى أن يصير ظل الجسم مِثْلَئْ قدره بعد الظل الذي كان له عند زوال 
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الشمس. وذلك وقت اصفرار الشمسء والعصر مبدأ العشي. ويعقبه الأصيل والاحمرار 
وهو ما قبل غروب الشمسء» قال الحارث بن حلزة: 
التسعتت تمدأة وأفزعها الشقنك... ' ناض عتفسرا وقنه دنا الإسناء 

فذلك وقت يؤذن بقرب انتهاء النهار» وبذكّر بخلقة الشمس والأرض» ونظام حركة 
الآأرض حول الشمسء وهي الحركة التي يتكون منها الليل والنهار كل يوم» وهو من هذا 
الوجه كالقسَم بالضحى وبالليل والنهار وبالفجر من الأحوال الجوية المتغيرة بتغيّر توجه 
شعاع الشمس نحو الكرة الأرضية. 

وفي ذلك الوقت يتهيأ الناس للانقطاع عن أعمالهم في النهار كالقيام على حقولهم 
وجنّاتهمء وتجاراتهم في أسواقهم» فيذكر بحكمة نظام المجتمع الإنساني وما ألهم الله 
في غريزته من دأب عن العمل ونظام لابتدائه وانقطاعه. وفيه يتحفز الناس للإقبال على 
بيوتهم لمبيتهم والتأنس بأهليهم وأولادهم. وهو من النعمة أو من النعيم» وفيه إيماء إلى 
التذكير بِمَثّل الحياة حين تدنو آجال الناس بعد مضي أطوار الشباب والاكتهال والهرم. 

وتعريفه باللام على هذه الوجوه تعريف العهد الذهني» أي: كل عصر. 

ويطلق العصر على الصلاة الموقتة بوقت العصر. وهي صلاة معظّمة. قيل: هي 
المراد بالوسطى في قوله تعالى: #احَنفِظوأ عَكَ الصََلواتٍ وَالصصلوة لْوْسَطَْ» [البقرة: 238]. 
وجاء في الحديث: ١من‏ فاتته صلاة العصر فكأنما وُيَرَ أهلّه وماله». 

وورد في الحديث الصحيح: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة»).» فذكر: «ورجل 
حلف يمينا فاجرة بعد العصر على سلعة لقد أعطي بها ما لم يُغْظ). 

وتعريفه على هذا تعريف العهد وصار عَلَّماً بالغلبة كما هو شأن كثير من أسماء 
الأجناس المعرّفة باللام مثل العقبة. 

ويطلق العصر على مدة معلومة لوجود جيل من الناس» أو ملك أو نبي» أو دين» 
ويعّن بالإضافة» فيقال: عصر الفِطخلء. وعصر إبراهيم». وعصر الإسكندر» وعصر 
الجاهلية» فيجوز أن يكون مراد هذا الإطلاق هنا ويكون المعني به عصر النبي يكل 
والتعريف فيه تعريف العهد الحضوري مثل العريف في «اليوم» من قولك: فعلت اليوم 
كذاء فالقّسَم به كالقسم بحياته في قوله تعالى: لَمَمَركَ» [الحجر: 72]. 

قال الفخر: فهو تعالى أقسم يزمانه في هذه الآية ويمكانه في قوله تعالى: وات 
عل كنا ابد (4)2 [البلد: 2]» وبعمره في قوله: لَمَترُةَ» [الحجر: 72]. اه. 

ويجوز أن يراد عصر الإسلام كله وهو خاتمة عصور الأديان لهذا العالم» وقد مثّل 
النبئُ كَل عصرّ الأمة الإسلامية بالنسبة إلى عصر اليهود وعصر النصارى يما بعد صلاة 


العصر إلى غروب الشمس بقوله: «مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر 
أجراء يعملون له يوماً إلى الليل فعملت اليهود إلى نصف النهار ثم قالوا: لا حاجة لنا 
إلى أجرك وما عملنا باطل؛ واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي 
شرطتث لهنم: فغملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل ولك 
الأجر الذي جعلت لناء واستأجر قوماً أن يعملوا بقية يومهم فعملوا حتى غابت الشمس 
واستكملوا أجر الفريقين كليهما فأنتم هم». 

فلعل ذلك التمثيل النبوي له اتصال بالرمز إلى عصر الإسلام في هذه الآية. 

ويجوز أن يفسر العصر في هذه الآية بالزمان كله فقال ابن عطية: قال أبي بن 
كعب: سألت رسول الله يلك عن العصر فقال: «أقسم ربكم بآخر النهار». وهذه المعاني 
لا يفي باحتمالها غير لفظ العصر. 

ومناسبة القَسّم بالعصر لغرض السورة على إرادة عصر الإسلام ظاهرة» فإنها بينت 
حال الناس في عصر الإسلام بين من كفر به ومن نغ آمن واستوفى حظه من الأعمال التي 
جاء بها الإسلام» ويُعرف منه حالٌ من أسلموا وكان في أعمالهم تقصير متفاوت؛ أما 
أحوال الأمم التي كانت قبل الإسلام فكانت مختلفة بحسب مجيء الرسل إلى بعض 
الأمم. وبقاء بعض الأمم بدون شرائع متمسّكة بغير دين الإسلام من لير أو بدين جاء 
الإسلام ' لنسخه مثل اليهودية والنصرانية» قال تعالى: ظوَمَنْ يبيج عَيْرَ ألْإسَلَمِ دِينًا فلن 


ما مر و 


يُقَبَلَ مِنَهُ وَهَْوٌ فى الأيخرة مِنَّ الْكَيِرِن 40 في سورة آل عمران [85]. 

وتعريف ##الْإشَنَ4 تعريف الجنس مراد به الاستغراق وهو استغراق عُرفي لأنه 
يستغرق أفراد النوع الإنساني الموجودين في زمن نزول الآية وهو زمن ظهور الإسلام كما 
علمت قريباً. ومخصوص بالناس الذين بلغتهم الدعوة في بلاد العالم على تفاوتها. ولما 
اسئُثني منه الذين آمنوا وعملوا الصالحات بقي حكمه متحققاً في غير المؤمنين كما سيأتي... 

والحُسر: مصدر وهو ضد الربح في التجارة» استعير هنا لسوء العاقبة لمن يظن 
لنفسه عاقبة حسنة» وتلك هي العاقبة الدائمة وهي عاقبة الإنسان في آخرته من نعيم أو 
عذاب. 

وقد تقدم في قوله تعالى: 9إهَمَا ريحت مَمْرَتَهُم# في سورة البقرة [16]» وتكررت 
نظائره فى القرآن آنفاً وبعيداً. 

والظرفية في قوله: ##لنِ حُمْرِ» مجازية شبّهت ملازمة الخسر بإحاطة الظرف 
بالمظروف» فكانت أبلغ من أن يقال: إن الإنسان لخاسر. 
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ومجيء هذا الخبر على العموم مع تأكيده ِالقسَم وحرف التوكيد فى جوابه» يفيك 
التهويل والإنذار بالحالة المحيطة بمعظم الناس. 

وأعقب بالاستثناء بقوله: إلا ألذينَ امنأ الآية فيتقرر الحكم تامًا في نفس السامع 
مبينا أن الناس فريقان: فريق يلحقه الخسران» وفريق لا يلحقه شىء منهء فالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لا يلحقهم الخسران بحالٍ إذا لم يتركوا شيئاً من الصالحات بارتكاب 
أضدادها وهى السيئات. 

ومن أكبر الأعمال الصالحات التوبة من الذنوب لمقترفيها» فمن تحقق فيه وصف 
الإيمان ولم يعمل السيئات أو عملها وتاب منها فقد تحقق له ضد الخسران وهو الربح 
المجازي» أئ: حسن عاقبة أمره» وأما من لم يعمل الصالحات ولم يتب من سيئاته فقد 
تحقق فيه حكم المستشنى منه وهو الخسران. 

وهذا الخسر متفاوت». فأعظمه وخالده الخسر المنجر عن انتفاء الإيمان 
بوحدانية الله وصدق الرسول عل ودون ذلك تكون مراتب الخسر متفاوتة بحسب كثرة 
الأعمال السيئة ظاهرها وباطنها. وما حدده الإسلام لذلك من مراتب الأعمال وغفران 
بعض اللّمم إذا ترك صاحبه الكبائر والفواحش وهو ما فسّر به قوله تعالى: «إإنَّ الست 
يِدْهِبْنَ أَلتَيْتَاتّ» [هود: 114]. 

وهذا الخبر مراد به الحصول في المستقبل بقرينه مقام الإنذار والوعيدء أي: لفي 
خسر في الحياة الأبدية الآخرة فلا التفات إلى أحوال الناسٍ في الحياة الدنياء قال 
تعتالتى : «لا بنْيَبَكَ نتنب الذي كَنَرُوا 4 اند © متخ يِل كُدّ مأره جَهَئَمٌ وَبنَسَ 
ِْهَادٌ 49 آآل عمران: 196. 197]. 

وتنكير شر » يجور أن يكون للتنويع» ويجوز أن يكون مفيداً للتعظيم والتعميم 
في مقام التهويل وفي سياق القسَّم. 

والمعنى: أن الناس لفي خسران عظيم وهم المشركون. 

والتعريف في قوله: # ألصَلِحَتِ» تعريف الجنس مراد به الاستغراق» أي: عملوا 
جميع الأعمال الصالحة التي أمروا بعملها بأمر الدين» وعمل الصالحات يشمل ترك 
السيئات. وقد أفاد استثناء المتصفين بمضمون الصلة ومعطوفها إيماء إلى علة حكم 
الاستثناء وهو نقيض الحكم الثابت للمستثنى منه فإنهم ليسوا في خسر لأجل أنهم آمنوا 
وعملوا الصالحات. 

فأما الإيمان فهو حقيقة مقول على جزئياتها بالتواطؤ. وأما الصالحات فعمومها 


مقول عليه بالتشككء» فيشير إلى أن انتفاء الخسران عنهم يتقدر بمقدار ما عملوه من 
الصالحات» وفي ذلك مراتب كثيرة. 

وقد دل استثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أن يكونوا فى خسر على أن 
سبب كون بقية الإنسان في خسر هو عدم الإيمان والعمل الصالح بدلالة مفهوم الصفة. 
وعُلم من الموصول أن الإيمان والعمل الصالح هما سبب انتفاء إحاطة الخسر بالإنسان. 

وعُطف على عمل الصالحات التواصي بالحق والتواصي بالصبر وإن كان ذلك من 
العمل الصالح هو ما أثرّه عمل المرء في خاصتهء فوقع التنبيه على أن من العمل المأمور 
به إرشادٌ المسلم غيره ودعوته إلى الحق» فالتواصي بالحق يشمل تعليم حقائق الهدي 

والتواصي بالصبر عطف على التواصي بالحق عطف الخاص على العام أيضاً وإن 
كان خصوصه خصوصاً من وجدء لأن الصبر تحمّل مشقة إقامة الحق وما يعترض المسلم 
من أذى فى نفسه فى إقامة بعض الحق. 

وحقيقة الصبر أنه: منع المرء نفسه من تحصيل ما يشتهيه أو من محاولة تحصيله 
(إن كان صعبّ الحصول فيترك محاولة تحصيله لخوف ضر ينشأ عن تناوله كخوف 
غضب الله أو عقاب ولاة الأمور) أو لرغبة في حصول نفع منه (كالصبر على مشقة 
الجهاد والحج رغبة في الثواب؛. والصبر على الأعمال الشاقة رغبة في تحصيل مال أو 

ومن الصبر الصبرٌ على ما يلاقيه المسلم إذا أمر بالمعروف من امتعاض بعض 
المأمورين به أو من أذاهم بالقول كمن يقول لآمره: هلا نظرت في أمر نفسك, أو نحو ذلك. 

وأما تحمل مشقة فعل المنكرات كالصبر على تجشم السهر في اللهو والمعاصي. 
والصبر على بشاعة طعم الخمر لشاربهاء فليس من الصبر لأن ذلك التحمل منبعث عن 
رجحان اشتهاء تلك المشقة على كراهية المشقة التي تعترضه في تركها. 

وقد اشتمل قوله تعالى: 9وَتوَاصَوَأ بِالْحَقّ () وَتَوَاصَوَأ بالصَّثر» على إقامة المصالح 
الدينية كلهاء فالعقائد الإسلامية والأخلاق الدينية مندرجة فى الحق. والأعمال الصالحة 
وتجنب السيئات مندرجة فى الصبر. 

والتخلق بالصبر ملاك فضائل الأخلاق كلهاء فإن الارتياض بالأخلاق الحميدة لا 
يخلو من حمل المرء نفسّه على مخالفة شهوات كثيرة» ففي مخالفتها تعب يقتضي الصبر 
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عليه حتى تصير مكارم الأخلاق مَلكة لمن راض نفسّه عليهاء كما قال عمرو بن العاص: 
إذا المرء لم يترك طعاماًيحبّه ولواينة فليا اويا حييث يمنا 
تسؤييك :ان تقني لالتلع حة. 8إذ زمدت بتي ب اليا 

وكذلك الأعمال الصالحة كلها لا تخلو من إكراه النفس على ترك ما يميل إليه. 
وفي الحديث: «حُفّت الجنة بالمكاره وَحُفَّت النار بالشهوات». 

وعن علي بن أبي طالب: «الصبر مطية لا تكبو). 

وقد مضى الكلام على الصبر مشبعاً عند قوله تعالى: وَاسْتَعِيئوا بالصَّيْرٍ وَالصَلَوَة» 
في سورة البقرة [45]. 

وأفادت صيغة التواصي بالحق وبالصبر أن يكون شأن حياة المؤمنين قائماً على 
شيوع التآمر بهما ديدتا لهم. 

وذلك يقتضي اتصاف المؤمنين بإقامة الحق وصبرهم على المكاره في مصالح 
الإسلام وأمته لما يقتضيه عُرف الناس من أن أحداً لا يوصي غيره بملازمة أمر إلا وهو 
يرى ذلك الأمر خليقاً بالملازمة» إذ قل أن يُقدِمَ أحدٌ على أمر بحق هو لا يفعلهء أو 
أمر بصبر وهو ذو جزع. 

وقد قال الله تعالى توبيخاً لبني إسرائيل: «##آتأئروة النَاسَ بر وََسَون أشي 
َس كوه الكت أنه مفلن 69 [البقرة: 44]» وقد تقدم هذا المعنى عند قوله تعالى: 
«ولا عَحْضُوت عَلَ طصار الْمِسَكنٍ )»4 في سورة الفجر [18]. 


لا نا 0لا نا نا لا 


سُمَيت هذه السورة في المصاحف ومعظم التفاسير «سورة الهُمّزة» بلام التعريف. 
وعنونها في (صحيح البخاري» وبعض التفاسير «سورة ويل لكل هُمزة». وذكر الفيروزآبادي 
في «بصائر ذوي التمييز؛ أنها تسمّى «سورة الححطمة» لوقوع هذه الكلمة فيها. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وعُدَّت الثانية والثلاثين في عداد نزول السورء نزلت بعد سورة القيامة وقبل سورة 
المرسلات. ْ 

وآيها تسع بالاتفاق. 

روي أنها نزلت في جماعة من المشركين كانوا أقاموا أنفسهم للمز المسلمين 
وسبهم واختلاق الأحدوثات السيئة عنهم. وسّمّي من هؤلاء المشركين: الوليد ؛ ال 
المخزومي؛ وأمية بن خلف. وأبي بن خلف. وجميل بن معمر بن بني جُمّح (وهذا أسلم 
يوم الفتح وشهد حنيناً): والعاص بن وائل من بني سهم. وكلهم من سادة فريش. 

وسّمّى الأسود بن عبد يغوث. والأخنس بن شريق الثقفيان من سادة ثقيف أهل 
الطائف. 7 

وكل هؤلاء من أهل الثراء في الجاهلية والازدهاء بثرائهم وسؤددهم. 

وجاءت آية السورة عامة فعمّ حكمها المُسَمَيْنَ ومن كان على شاكلتهم من 
المشركين ولم تذكر أسماؤهم. 
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فغرض هذه السورة وعيد جماعة من المشركين جعلوا هَمْرٌ المسلمين ولمزهم ضرباً 
من ضروب أذاهم طمعاً في أن يلجئهم الملل من أصناف الأذى» إلى الانصراف عن 
الإسلام والرجوع إلى الشرك. 

7- 14 ويل لكل هَُرَرَ ثرو © الذه جََمَ ملا وَعَدَدَهُ (© يِب أن 
مد لَقَْدَمٌ © 416. 

كلمة (ويل له) دعاء على المجرور اسمّه باللام بأن يناله الويل وهو سوء الحال كما 
تقدم غير مرة» منها قوله تعالى: طهَوَيّلٌ لَاذِينَ يَكَتْبُونَ الكتب يدم ثم يَقُولُونَ هَندَا من 
عِندٍ الله في سورة البقرة [79]. 

والدعاء هنا مستعمل في الوعيد بالعقاب. 

وكلمة (كل) تُشعر بأن المهددين بهذا الوعيد جماعة وهم الذين اتخذوا همز 
الوساوي ولعريم ديدناً لهم ء أولئك الذين تقدم ذكرهم في سبب نزول السورة. 

وهمزة ولعدةة يوون فغلة صيغة تدل على كثرة صدور الفعل المصاغ منه. وأنه ار 
عادة لصاحبه كقولهم: ضُحكة لكثير الضحك. ولَعَنة لكثير اللعن. وأصلها: أن صيغة فُكل 
بضم ففتح ترد للمبالغة في فاعل كما صرح به الرضي في ااشرح الكافية»» يقال: رجل 
خطم إذا كان قليل ال للماشية» أي والدواب. 

ومنه قولهم: - (لبخاء معجمة ومثناة فوقية». وهو الدليل الماهر بالدلالة على 
الطريق» فإذا أريدت زيادة المبالغة فى الوصف ألحق به الهاء كما ألحقت فى: علامة 
ورخّالة» فيقولون: رجل خطمة 0 ومنه همزةء وبتلك المبالغة الثانية ب أن ذلك 
تفاقم منه حتى صار له عادة قد ضري بها كما في «الكشاف». 

وقد قالوا: إن عيب مساو لعيّابة» فمن الأمثلة ما سُمع فيه الوصف بصيغتي فُعَل 
وقْعلة نحو حُطَم وحطمة بدون هاء وبهاءء ومن الأمثلة ما سُمع فيه قُعلة دون قعل نحو 
رجل ضُحكة» ومن الأمثلة ما ّمع فيه قُعَل دون فُعَلة وذلك في الشة مع حرف النداء: 
يا عُدَر ويا قُسَّق ويا حُبَث ويا لكع. 

قال المرادي في «شرح التسهيل»: قال بعضهم : ولم يسمع غيرها ولا يقاس عليهاء 
وعن سيبويه أنه أجاز القياس عليها فى النداء اه. 

قلت: وعلى قول سيبويه بنى الحريري قوله في «المقامة السابعة والثلاثين»: «صه 


كك الهمزة: 4-1 ا 


يا عُقّىَء يا من هو الشجا والشّرق». 

وهَمّزة: وصف مشتق من الهمز. وهو أن يعيب أحدٌ أحداً بالإشارة بالعين أو 
بالشّدق أو بالرأس بحضرته أو عند توليه» ويقال: هامز وهمّاز» وصيغة فَعَلة يدل على 
تيك الوصفه من التوصوق: 

ووقع «هْمَرَةِ» وصفاً لمحذوف تقديره: ويل لكل شخص هُمزة» فلمًا ذف 
موصوفه صار الوصف قائما مقامه فأضيف إليه (كل). 

و«لَمَرَةِ8: وصف مشتق من اللمز وهو المواجهة بالعيب» وصيغته دالة على أن 
ذلك الوصف مَلكة لصاحبه كما فى همزة. 

وهذان الوصفان من معاملة أهل الشرك للمؤمنين يومئذ. ومن عامل من المسلمين 
أحداً من أهل دينه بمثل ذلك كان له نصيب من هذا الوعيد. 

فمن اتصف بشيء من هذا الخُلق الذميم من المسلمين مع أهل دينه فإنها خصلة من 
خحصال أهل الشرك. وهي ذميمة تدخل في أذى المسلم وله مراتب كثيرة بمحسبا قوة 
الأذى وتكرره ولم يُعد من الكبائر إلا ضربٌ المسلم وت الصحابة رضي الله عنهم. 
وإدمان هذا الأذى بأن يتخذه ديدناً فهو راجع إلى إدمان الصغائر وهو معدود من الكبائر. 

وات #الذء جم مَل وعد د 420 لزيادة تشنيع صفتيه الذ ميمتين بصفة الحرص 
على المال. وإنما ينشأ ذلك من بخل النفس والتخوف من الفقرء والمقصود من ذلك 
دخول أولئتك الذين غرفوا بهمز المسلمين ولمزهم الذين قيل : إنهم سبب نزول السورة 
لتعيينهم في هذا الوعيد. 

واسم الموصول من قوله: #الذء جُمَمَ مالا» نعتٌ آخر ولم يعطف #الزه» بالواو 
لأن ذكر اللأوصاف المتعددة للموصوف الواحد يجوز أن يكون بدون عطف نحو قوله 
تعالى: طوكا فلغ 4 علب تهبن © كار َل بسر © عثع ير نكر أي © غث 
بَعَدَ دَلِكَ ريم 48 [القلم: 10 13]. 

والمال: مكاسب الإنسان التى تنفعه وتكفى مؤونة حاجته من طعام ولباس وما يتخذ 
منه ذلك كالأنعام والأشجار ذات الثمار المثمرة. وقد غلب لفظ المال في كل قوم من العرب 
على ما هو كثير من مشمولاتهم» فغلب اسم المال بين أهل الخيام على الإبل قال زهير: 


وهو عند أهل القرى الذين يتخذون الحوائط يغلب على النخل يقولون: خرج فلان 
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إلى ماله؛ أي: إلى جناته. وفي كلام أبي هريرة: «وإن إخواني الأنصار شغلهم العمل في 
أموالهم»؛ وقال أبو طلحة: «وإن أحب أموالي إلي بئرٌ حاء». 

وغلب عند أهل مكة على الدراهم لأن أهل مكة أهل تجرء ومن ذلك قول 
النبي كَل للعباس: «أين المال الذي عند أم الفضل». 

وتقدم في قوله تعالى: أن كَالّوأ أليرَ حَقَّ شَفِقُوا مِنَا يبُونٌ» [آل عمران: 92]. 

ومعنى #وعدَده »4 أكثرٌ من عدهء أئ: حسابه لشدة ولعه بجمعهء فالتضعيفف 
للمبالغة في (عدَّ) ومعاودته. 

وقرأ الجمهور: لجمَمَ مالا بتخفيف الميم. وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو 
جعفر ورويس عن يعقوب وخلف بتشديد الميم مزاوجاً لقوله: وَعَدَّدَمُ» وهو مبالغة في 
ظجمَمَ4. وعلى قراءة الجمهور دلَّ تضعيف: #اوَعَدَدَمُ» على معنى تكلف جمعه بطريق 
الكناية لأنه لا يكرر عده إلا ليزيد جمعه. 

ويجوز أن يكون #عَدَّدَهُ» بمعنى أكثر إعداده» أي: إعداد أنواعه» فيكون كقوله 
تعالى: طوَالْقَلِرٍ الْمْقَطرَة يس اآلذَّمَسِ وَلْنِصحةٍ وَالْكَيْلٍ الْسَوَمَةَ وَالََْئم وَالْصَرْتْ» 
آل عمران: 14]. 

وجملة: 9يِحَيِبُ أنَّ مَالَكُ أَحْلَدَمُ )»4 يجوز أن تكون حالَا من هُمَرزة فيكون 
مستعملًا في التهكم عليه في حرصه على جمع المال وتعديده لأنه لا يوجد من يحسب 
أن ماله يُخلدهء فيكون الكلام من قبيل التمثيل» أو تكون الحال مراداً بها التشبيه وهو 

ويحوز أن تكون الجملة ستاننة والشنر مستعيلة فى الإتكانه» أو على تقدين ههرة 
استفهام محذوفة مستعملًا في التهكم أو التعجيب. ١‏ 

وجىء: بصيغة المضى فى (أخلده) لتنزيل المستقبل منزلة الماضى لتحققه عنده» 
وذلك زيادة في التهكم به بأنه موقن بأن ماله يخلده حتى كأنه حصل إخلاده وثبت. 

والهمزة في «اأُحْلَدَمُ» للتعدية» أي: جعله خالداً. 

وقرأ الجمهور: ليَحَيِبٌ» بكسر السين» وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر 
بفتح السين وهما لغتان. 

ومعنى الآية: أن الذين جمعوا المال يشبه حالهم حال من يحسب أن المال يقيهم 
الموت ويجعلهم خالدين» لأن الخلود في الدنيا أقصى متمناهم إذ لا يؤمنون بحياة أخرى 
خالدة. 

وطكلا» إبطال:لأن يكون المال. محدا لهم 'وزجر عن اللبس بالحالة الشنيعة الى 


جمعاً يمنع به حقوق الله في المال من نفقات وزكاة. 


ع 


71- 7] لذن ل لنطة (©) وما أدرنك ما للطمة 6 از أنه الموقدة 
أله تلخ عل لدو 40. 

استئناف بياني ناشئ عن ما تضمّنته جملة: ظيَحِبُ أَنَّ مَالَهُ أَعْلَدَمُ 406 من التهكم 
والإتكار» وما أفاده حرف الزجر من معنى التوعد. 

والمعنى : ليَهِلكنّ فليبَدَنَ في الحطمة. 

واللام جواب قسم محذوف. والضمير عائد إلى الهمزة. 

والنبذ: الإلقاء والطرح. وأكثر استعماله فى إلقاء ما يكره. قال صاحب الكشاف فى 
قوله تعالى: «تأكذكة وَحَنُودَه. فَنَبَذْتَهُمْ ل ألْيَمّ» [القصص: 40]: شبههم استحقاراً لهم 
بحصّيات أخذهن أخذ بكفه فطرحهن اه. 

والحطمة: صفة بوزد فُعَلةَ مثل ما تقدم في الهُمّزة» أي : لينبذن في شيء يحطمه . 
أ: يكسره ويدقه. 

والظاهر أن اللام لتعريف العهد لأنه اعتبر الوصف عَلَّماً بالغلبة على شيء يحطم 
وأريد بذلك جهنمء وأن إطلاق هذا الوصف على جهنم من مصطلحات القرآن. وليس في 
كلام العرب إطلاق هذا الوصف على النار. 

فجملة: وما أَدَرَكَ ما أْلَطْمَةٌ )»4 في موضع حال من قوله: «اللْطَمَةٌ» والرابط 
إعادة لفظ الحخطمة» وذلك إظهار في مقام الإضمار للتهويل كقوله: #3 لاقة 69 ما 
َخَاقَهَ () وا أَدَرَ ما أَخَآنَّةَ 9©)» وما فيها من الاستفهامء وفعل الدراية يفيد تهويل 
ا 4 لحطمة. وقد تقدم يما أَدَرَدكَ» غير مرة منها عند قوله: هوم أَدركَ مَا بوم لين )4 
فى سورة الانفطار [17]. 

وجملة: «اترٌ أل الْمُوكَدَةُ 46 جواب على جملة: #ْمًا أَدَرََكَ ما لللة ©»4 
مفيد مجموعهما بيان الحطمة ما هي .2 وموقع الجملة موقع الاستئناف البياني» والتقدير 
هىء أي: الحطمة نار الله» فحٌذف المبتدأ من الجملة جريا على طريقة استعمال أمثاله 
ممم بكم عئ» في سورة البقرة [18]. 

وإضافة #تَارُ» إلى اسم الجلالة للترويع بها بأنها نار خلقها القادر على خلق 
الأمور العظيمة. 
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ووصف #إتار» ب #أاالْمُوسَدَةُ4. وهو اسم مفعول من: أوقد النارء إذا أشعلها 
وألهبها. والتوقد: ابتداء التهاب النار» فإذا صارت جمراً فقد خف لهيبهاء أو زالء 
فوصف #تارٌ»# ب «موقدة» يفيد أنها لا تزال تلتهب ولا يزول لهيبها. وهذا كما وُصِففت 
نار الأخدود بذات الوّقود بفتح الواو في سورة البروج» أي: النار التي يُجدَّد اتقادها 


1 


بوَقرد وهو الحطب الذي يلقى في النار لتتقد» فليس الوصف بالموقدة هنا تأكيداً. 

ووصفت لات أن وصفا ثانياً ب «الق تَلَعْ عل الأَيَدوٌ 4»©9. 

والاطلاع يجوز أن يكون بمعنى الإتيان مبالغة في طلع» أي: الإتيان السريع بقوة 
واستيلاء» فالمعنى: التي تنفذ إلى الأفئدة فتحرقها في وقت حرق ظاهر الجسد. 

وأن يكون بمعنى الكشف والمشاهدة» قال تعالى: قَاطَلم فَردَاةٌ 3 سواو آو للحيو 
(©» [الصافات: 55]» فيفيد أن النار تحرق الأفئدة إحراق العالم بما تحتوي عليه الأفئدة 


من الكفر فتصيب كل فؤاد بما هو كفاؤه من شدة الحرق على حسب مبلغ سوء اعتقاده. 
وذلك بتقدير من الله بين شدة النار وقابلية المتأثر بها لا يعلمه إلا مقذره. 


[8:» 19] موإنا عَلم تَوصدة 63 لل عمد مَمَدَدوَ 6 409 

هذه جملة يجوز أن تكون صفة ثالثة ل تار أله »# [الهمزة: 6] بدون عاطف» 
ويجوز أن تكون مستأنفة استئنافاً ابتدائياً وتأكيدها ب (إن) لتهويل الوعيد بما ينفى عنه 
احتمال المجاز أو المبالغة. 

وموصدة: اسم مفعول من أوصد البابء إذا أغلقه غلقاً مطبقاً. ويقال: أأصد 
بهمزتين إحداهما أصلية ية والأخرى ههزة التعدية .ويقال* أضَد اليات فنلة ثاثا را 
قال وضد الوات تمعن فلو 

وقرأ الجمهور: #مُوصَدَة* بواو بعد الميم على تخفيف الهمزة. وقرأه أبو عمرو 
وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب وخلف بهمزة ساكنة بعد الميم المضمومة. 

ومعنى إيصادها عليهم: ملازمة العذاب واليأسسٌ من الإفلات منه كحال المساجين 
الذين أغلق عليهم باب السجن تمثيل 3 تقريب لشدة العذاب بما هو متعارف فى أحوال 
الناس» تحال عذات جهنم أشد مما يبلغه تصور العقول المعتاد. 
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وقوله: ف عمد مُمَدَدْمَ 9©» حال: إما من ضمير #عَكْم» أي: في حال كونهم 
في عَمَّدء أي: موثوقين في عمد كما يوثق المسجون المغلظ عليه من رجليه في فلقة 
ذات ثقب يُدخل في رجله أو في عنقه كالقرام. وإما حال من ضمير ##إنهَا». أي: أن 


النار الموقدة في عمدء أي: متوسطة عمداً كما تكون نار الشواء إذ توضع عمد وتجعل 
النار تحتها تمثيلا لأهلها بالشواء. 

ومؤعَرَر »# قرأه الجمهور بمفتحتين على أنه أسم جمع عمود مثل : أديم وأدمء وقرأه 
حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف (عَمْد) بضمتين وهو جمع عمود. والعمود: 
خشية غليظة مستطيلة. 

والممددة: المجعولة طويلة جداٌ وهو أسم مفعول من مددهء» إذا بالغ فى مده » 
أ: الزيادة فيه. 

وكل هذه الأوصاف تقوية لتمثيل شدة الإغلاظ عليهم بأقصى ما يبلغه متعارف 
الناس من الأحوال. 


لا لا ذا ذا لا لا 
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وردت تسميتها في كلام بعض السلف سورة ألم كرَ4. 

روى القرطبي في تفسير اسورة افريش! اع عموو بن ميمون قال: صَلَّيت المغرب 
خلف عمر بن الخطاب فقرأ في الركعة الثانية: «آَلَمَ كَرَ»4. و«الإيكفٍ مُرَيْشٍ» [قريش: 
1]. وكذلك عنونها البخاري. 

وسمّيت في جميع المصاحف وكتب التفسير «سورة الفيل». 

وهي مكية بالاتفاق. 

وقد تمدت التاسعة عشرة في ترتيب نزول السورء نزلت بعد سورة: + قن 25 
الكيررنت 4 واقال انيور مدقاو ويل لب اندر تريتن1 لقرل الأخفش: إن قوله تعالى : 
0 ليك هُرَْشٍِ4 متعلق بقوله: جَمَلَهُمْ كُعَصَفٍ تَأكُول 4 [الفيل: 5]» ولأن 
أبي بن كعب جعلها وسورة قريش سورة واحدة في مصحفه ولم يفصل بينهما بالبسملة» 
ولخبر عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب المذكور نف روى أن عمر بن الخطاب» 
قرأ مرة في المغرب في الركعة الثانية سورة الفيل وسورة قريش» أي: ولم يكن الصحابة 
يقرأون فى الركعة من صلاة الفرض سورتين لأن السئّة قراءة الفاتحة وسورة»ء فدل أنهما 
عنده 177 واحدة. 

ويجوز أن تكون سورة قريش نزلت بعد سورة الفلق وألحقت بسورة الفيل فلا يتم 
الاحتجاج بما في مصحف أبي بن كعب ولا بما رواه عمرو بن ميمون. 

وآيها خمس 
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وقد تضمّنت التذكير بأن الكعبة حَرْم الله وأن الله حماه ممر: فم أزاذوا عنه منوءا أو 
وراش عدو نالو وى لد لدجو فى هذه عسل راحي ودر مدعي ار 1 
كتابهم» وذلك ما سمّاه الله كيداء وليكون ما حل بهم تذكرة لقريش بأن فاعل ذلك هو 
رب ذلك البيت وأن لا حظ فيه للأصنام التي نصبوها حوله. 

وتنبيه قريش أو تذكيرهم بما ظهر من كرامة النبي كَكِةْ عند الله إذ أهلك أصحاب 
الفيل في عام ولادته. 

ومن وراء ذلك تثبيت النبي كله بأن الله يدفع عنه كيد المشركين» فإن الذي دفع 
كيد من يكيد لبيته لأحقٌ بأن يدفع كيد من يكيد لرسوله كك ودينه» ويشعر بهذا قوله: 
طائر يبل كنم له تذيل 46 [الفيل: 2]. 

ومن وراء ذلك كله التذكير بأن الله غالب على أمرهء وأن لا تغر المشركين قوتّهم 
0 ولا يوهن النبي كه تألبُ قبائلهم عليه؛ فقد أهلك الله من هو أشد منهم 

وأكثر جمعاً. 

ولم يتكرر في القرآن ذكر إهلاك أصحاب الفيل خلافاً لقصص غيرهم من الأمم 
لوجهين؛ أحدهما: أن إهلاك أصحاب الفيل لم يكن لأجل تكذيب رسول من الله 
وثانيهما: أن لا يتخذ منه المشركون غروراً بمكانة لهم عند الله كغرورهم بقولهم المحكي 
في قوله تعالى: ظأجَعلَمٌ سِمَاية لاج وَعِمَارَةٌ الْمَسَجِدٍ للْلَرَاو كَمَنْ َامَنَ الله وَالْمَوْ الآيزٍ» 
[التوبة: 19] الآية» وقوله: ره سرت عن المشعد الخرار ونا 'كانوا: أزياء:: إن 
أَزَلِاُهُ. إلا الْمنّدُونٌ و1 عن حرم لا يَحَلَمُون» [الأنفال: 34]. 

1 «ألر يت َعَلَ رَبْكَ بحب الفْلّ )4. 

استفهام تقريري» وقد بّنا غير مرة أن الاستفهام التقريري كثيراً ما يكون على نفي 
المقرّر بإثباته للثقة بأن المقرّر لا يسعه إلا إثبات المنفي» وانظر عند قوله تعالى: ألم 
كَمَ إِلَ ألذينَ حَرَجُوأْ من دِيَدرِهِ* في سورة البقرة [243]. 

والاستفهام التقريري هنا مجاز بعلاقة اللزوم» وهو مجاز كثر استعماله في كلامهم 
فصار كالحقيقة لشهرته. وعليه فالتقرير مستعمل مجازاً في التكريم إشارة إلى أن ذلك كان 
إرهاصاً للنبي كك فيكون من باب قوله: هللا أَنِيمْ يدا للد () دَلَتَ عِلَّ يدا البآد 
469 [البلد: 1 2]ء وفيه مع ذلك تعريض بكفران قريش نعمة عظيمة من نعم | لله عليهم 
إذ لم يزالوا يعبدون غيره. 


والخطاب للنبي كل كما يقتضيه قوله: #إريُكَ4. فْمَهْيَع هذه الآية شبيه بقوله تعالى : 
«ألمّ يَدْكَ يتما مَتَارَئ 46 [الضحى: 68] الآيات» وقوله: إلا أَقَيمْ يدا أَبلَد 3) وَأَتَ 
حِلٌّ يكذ اند )4 [البلد: 1: 2]» على أحد الوجوه المتقدمة. 

فالرؤية يجوز أن تكون مجازية مستعارة للعلم البالغ من اليقين حد الأمر المرئي 
لتواتر ما فعل الله بأصحاب الفيل بين أهل مكة وبقاء بعض آثار ذلك يشاهدونه. 
الحجارة سوداً مخططة بحمرة. وقال عتاب بن أسِيد: أدركت سائس الفيل وقائده أعميين 
مُقُعدين يستطعمان الناس. وقالت عائشة: لقد رأيت قائد الفيل وسائقه أعمّيين يستطعمان 
الناس. وفعل الرؤية معلق بالاستفهام. 

ويتحوق أن تكرن الزوية نصرية: بالين لمن تاوق سنه يفا وعديق اسنة: عند ترون 
الآية ممن شهد حادث الفيل غلاماً أو فتى مثل أبي قحافة وأبي طالب وأبي بن خلف. 

ولإكنتَ» للاستفهام سدَّ مسد مفعولي أو مفعول #تر». أي: لم تر جواب هذا 
الاستفهام» كما تقول: علمتُ هل زيد قائم؟ وهو نصب على الحال من فاعل #تر». 
ويجوز أن يكون كيف مجرداً عن معنى الاستفهام مراداً منه مجرد الكيفية فيكون نصباً 
على المفعول به. 

وإيثار « كيَذَي4 دون غيره من أسماء الاستفهام أو الموصول فلم يقل: ألم تر ما فعل 
ربك» أو الذي فعل ربك» للدلالة على حالة عجيبة يستحضرها من يعلم تفصيل القصة. 

وأوثر لفظ: 9قَعَلَ ريك دون غيرهء لأن مدلول هذا الفعل يعم أعمالًا كثيرة لا 
يدل عليها غيره. 

وجيء في تعريف الله سبحانه بوصف (رب) مضافاً إلى ضمير النبي يكل إيماء إلى 
أن المقصود من التذكير بهذه القصة تكريم النبي كَْةِ إرهاصاً لنبوته إذ كان ذلك عام 
مولده. 

وأصحاب الفيل: الحبشة الذين جاؤوا مكة غازين مضمرين هدم الكعبة انتقاماً من 
العرب من أجل ما فعله أحد بني كنانة الذين كانوا أصحاب النسيء في أشهر الحج. 

وقان أقبزه للك وربتطه ان الشصة نو يكرا الدويعة زاف الأسدوه ال عدت 
فيها 'القللك ذو واس التصازق: وفبان أمبر الحيشة علن البمن زجلة يقال ه: أبرهة 
وأن أبرهة بنى كنيسة عظيمة في صنعاء دعاها القَلِيس (بفتح القاف وكسر اللام بعدها 
تحتية ساكنة وبعضهم يقولها بضم القاف وفتح اللام وسكون التحتية. 


وفي «القاموس» بضم القاف وتشديد اللام مفتوحة وسكون الياء. وكتبه السهيلي بنون 
بعد اللام ولم يضبطه وزعم أنه اسم مأخوذ من معاني القلس للارتفاع. ومنه القلنسوة واقتصر 
على ذلك ولم أعرف أصل هذا اللفظء فإما أن يكون اسم جنس للكنيسة ولعل لفظ كنيسة في 
العربية معرب منه» وإما أن يكون عَلَّماً وضعوه لهذه الكنيسة الخاصة)ء وأراد أن يصرف حج 
العرفة لديا دون الكعبة؛ فروي أن رجلا من بني فُقَيمٍ من بني كنانة وكانوا أهل النسيء 
للعرب كما تقدم عند قوله تعالى: «إِنّمَا ألشَّسَهُ رباد ف الْحكُنْرٍ4 في سورة براءة [37]» 
قصد الكناني صنعاء ء حتى جاء القليس فأحدث فيها تحقيراً لها ليتسامع العرب بذلك فغضب 
أبرهة وأزمع غزو مكة ليهدم الكعبة وسار حتى نزل خارج مكة ليلّا بمكان يقال له: المُعْمّس 
كمُعَظم موضع قرب مكة في طريق الطائف» أو ذو الغميس (لم أر ضبطه) وأرسل إلى عبد 
المطلب ليحذره من أن يحاربوه وجرى بينهما كلام» وأمر عبد المطلب آله وجميع أهل مكة 
بالخروج منها إلى الجبال المحيطة بها خشية من معرة الجيش إذا دخلوا مكة. 

فلما أصبح هيأ جيشه لدخول مكة وكان أبرهة راكباً فيلا وجيشه معهء فبينا هو يتهيأ 
لذلك إذ أصاب جنده داء عضال هو الجَدّري الفتاك يتساقط منه الأنامل» ورأوا قبل ذلك 
طيراً ترميهم بحجارة لا تصيب أحداً إلا هلك وهي طير من جند اللهء فهلك معظم 
الجيش وأدبر بعضهم ومرض أبرهة فقفل راجعاً إلى صنعاء مريضاً. فهلك في صنعاء 
وكفى الله أهل مكة أمر عدوّهم. 

وكان ذلك في شهر محرم الموافق لشهر شباط فبراير سنة 570 بعد ميلاد عيسى 
عليه السلام» وبعد هذا الحادث بخمسين يوماً ولد النبي كله على أصح الأخبار وفيها 
اختلاف كثير. 

والتعريف في #8أالْفيل4 للعهد. وهو فيل أبرهة قائد الجيشء» كما قالوا للجيش 
الذي خرج مع عائشة أم المؤمنين: أصحاب الجمل يريدون الجمل الذي كانت عليه 
عائشة» مع أن في الجيش جمالًا أخرى. وقد قيل: إن جيش أبرهة لم يكن فيه إلا فيل 
واحدء هو فيل أبرهة وكان اسمه محمود. وقيل: كان فيه فيلة أخرى؛. قيل: ثمانية» 
وقيل: اثنا عشر. ل ألف فيل. ووقع في رجز ينسب إلى عبد المطلب: 
كت الخعبشٌ والأفياللا 

فيكون التعريف تعريف الجنس ويكون العهد مستفاداً من الإضافة. 

والفيل: حيوان عظيم من ذوات الأربع ذوات الخف. من حيوان البلاد الحارة 
ذات الأنهار من الهند والصين والحبشة والسودان. ولا يوجد في غير ذلك إلا مجلوباء 
وهو ذكي قابل للتأنس والتربية» ضخم الجثة أضخم من البعيرء وأعلى منه بقليل وأكثر 


أنت 


628 009 امل 5-2 021 


لحماً وأكبر بطناً. وحُف رجله يشبه خف البعير وعنقه قصير جداً له خرطوم طويل هو أنفه 
يتناول به طعامه وينتشق به الماء فيفرغه في فيه ويدافع به عن نفسه يختطف به ويلويه 
على ما يريد أذاه من الحيوان ويلقيه على الأرض ويدوسه بقوائمه. 

وفي عينيه خزر وأذناه كبيرتان مسترخيتان» وذنبه قصير أقصر من ذنب البعير وقوائمه 
غليظة ومتابيه كاسم العين ولللكن ,متم تبات طريلاة بارزان عن فض ينقد الناس مها 
العاج. 

وجلده أجرد مثل جلد البقرء أصهب اللون قاتم كلون الفار ويكون منه الأبيض 
الجلد. وهو مركوبٌ وحامل أثقال» وأهل الهند والصين يجعلون الفيل كالحصن في الحرب 
يجعلون محفة على ظهره تسع ستة جنود. ولم يكن الفيل معروفاً عند العرب فلذلك قل أن 
يُذكر في كلامهم» وأول فيل دخل بلاد العرب هو الفيل المذكور في هذه السورة. 

وقد ذكرت أشعار لهم في ذكر هذه الحادثة في السيرة. ولكن العرب كانوا يسمعون 
أخبار الفيل ويتخيلونه عظيما قوياء قال لبيد: 
ومقام ضيّق فيرنبجتثه يحيحجدكحان:ولتتنتنان تحعحدال 
لويقوم الفيلأوفيّاله زلعن مثل مقامي ورحل 

وقال كعب بن زهير في قصيلته: 
لقدأقومٌمقاماً لويقومبه أرى وأسمعمالويسمعالفيل 
لنظس مترعن إلا أن كتوق هه ..٠مكن‏ البرشبيول نحاؤن الله ك سريت 

وكفك راث" آن[]؟ قال نان اند ارقه أو شع آنيا ”راف :رؤت”" القيل نمك 
حول الكعبة ولعلهم تركوا إزالته ليبقى تذكرة. 

وعن عائشة وعتاب بن أسيد: رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مُفُعَدين 
يستطعمان الناس. 

والمعنى: ألم تعلم الحالة العجيبة التي فعلها الله بأصحاب الفيل» فهذا تقرير على 
إجمال يفسره ما بعله. 

2 - 5] «الر يَجَعَلْ كِدَمْ فى تضْيلٍ © وَرْسَلَ عَكح طَيًا أَبَبِيِلَ © 

هذه الجمل بيان لما في جملة: «ألرَ تر كيْفَ مَعَلَ رَيُكَ» [الفيل: 1] من الإجمال. 
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وسمّى حربهم كيدا لأنه عمل ظاهره الغضب من فعل الكناني الذي قعد في القليس» 
وإنما هو تَعِلّة تعلّلوا بها لإيجاد سبب لحرب أهل مكة وهدم الكعبة لينصرف العرب إلى 
حج القليس في صنعاء فيتنصّروا. 

أو أريد بكيدهم بناؤهم القليس مُظهرين أنهم بنوا كنيسة وهم يريدون أن يبطلوا 
الحج إلى الكعبة ويصرفوا العرب إلى صنعاء. 

والكيد: الاحتيال على إلحاق ضر بالغير ومعالجة إيقاعه. 

والتضليل: جعل الغير ضَالّاء أي: لا يهتدي لمراده» وهو هنا مجاز في الإبطال 
وعدم نوال المقصود لأن ضلال الطريق عدم وصول السائر. 

وظرفية الكيد في التضليل مجازية» استعير حرف الظرفية لمعنى المصاحبة الشديدة» 
أي: أبطل كيدهم بتضليل؛: أي: مصاحباً للتضليل لا يفارقه» والمعنى: أنه أبطله إبطالًا 
شديداً إذ لم ينتفعوا بقوتهم مع ضعف أهل مكة وقلة عددهم. وهذا كقوله تعالى: لاوما 
حكيْدُ فِرَعَوَبَ إلا ذه تَبََابِّ» [غافر: 37] أي: ضياع وتلف» وقد شمل تضليل كيدهم 
جميعَ ما حل بهم من أسباب الخيبة وسوء المنقلب. 

وجملة: اَأَرْسَلَ عَكِيْمْ طب أَبَبيلَ 9©)» يجوز أن تجعل معطوفة على جملة: طمَملَ 
رَبك حب الفيلٌ» [الفيل: 1]؛ أي: وكيف أرسل عليهم طيراً من صفتها كيت وكيت» 
فبعد أن وقع التقرير على ما فعل الله بهم من تضليل كيدهم عطف عليه تقرير بعلم ما 
سُلط عليهم من العقاب على كيدهم تذكيراً بما حل بهم من نقمة الله تعالى» لقصدهم 
تخريب الكعبة» فذلك من عناية الله ببيته لإظهار توطئته لبعثة رسوله كك بدينه في ذلك 
البلد؛ إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام» فكما كان إرسال الطير عليهم من امات تفلل 
كيدهم. كان فيه جزاء لهمء ليعلموا أن الله مانع بيته» وتكون جملة: «آلْ يَجْعَلْ دمر فى 
تَضْلِلٍِ )»4 معترضة بين الجملتين المتعاطفتين. 

ويجوز أن تجعل لاوَأرْسَلَ عَكِمَ» عطفاً على جملة: لآل يَجْمَلْ كِدَمْ له تَصْيلٍ 
49 فيكون داخلًا في حيز التقرير الثاني بأن الله جعل كيدهم في تضليل» وخص ذلك 
بالذكر لجمعه بين كونه مبطلًا لكيدهم وكونه عقوبة لهمء ومجيثه بلفظ الماضي باعتبار أن 
المضارع في قوله: «الرْ يَجْمَلْ كيِدَهرْ .4 تضْيِلٍ ©» قُلب زمانه إلى المُضي لدخول 
حرف (لم) كما تقدم في قوله تعالى: هلم يجَدْكَ يما مََارَئ () وَوَجَدَ1كَ صَاَلَا فَهَدَى 
9 في سورة الضحى [6. 7]» فكأنه قيل: أليس جعل كيدهم في تضليل. 

والعير "اش جمع طائب رعو السيرات لد يريع لحكل سحيب ولدكيره 
للنوعية لأنه نوع لم يكن معروفاأ عند العرب. وقد اختلف القصّاصون في صفته اختلافا 


خيالياً. والصحيح ما روي عن عائشة: أنها أشبه شيء بالخطاطيف». وعن غيرها أنها تشبه 
الوطواظ: 


وم بابل » : جماعات. قال الفراء وأبو عبيدة: أبابيل اسم جمع لا واحد له من 
لفظه مثل عباديد وشماطيط وتبعهما الجوهريء. وقال الرؤاسي والزمخشري: واحد أبابيل 
بال مشددة الموحدة مكسورة الهمزة. ومنه قولهم في المثل: ضِغث على إبّالة» وهي 
الحزمة الكبيرة من الحطب» وعليه فوصف الطير بأبابيل على وجه التشبيه البليغ. 
بحيث تخيّل للسامع كالحادئة في زمن الحالء ومنه قوله تعالى: «إوَالّه لزه أسَلَ رم 


8 


َدِيرٌ نابا َسَقَتَهُ ِل بكر نَيتِ» [فاطر: 9] الآية. 
/ وحجارة: اسم جمع حجر. عن ابن عباس قال: طين في حجارة» وعنه أن سجيل 

معرّب (سَنْك كل) من الفارسية» أي: عن كلمة (سَنْك) وضبط بفتح السين وسكون النون 
وكسر الكاف اسم الحجر» وكلمة (كل) بكسر الكاف أسم الطين ومجموع الكلمتين يراد 
به الآجر. 

وكلتا الكلمتين بالكاف الفارسية المعمّدة. وهي بين مخرج الكاف ومخرج القاف». 
ولذلك تكون #9يّن» بيانية» أي: حجارة هي سجيل» وقد عد السبكي كلمة سجيل في 
منظومته في المعرّب الواقع في القرآن. 

وقد أشار إلى أصل معناه قوله تعالى: لِرْسِلَ عَلِِمَ حِجَاَهٌ من طِينٍ )6 [الذاريات: 
3 مع قوله في آيات أخر: #حِجَارَةٌ يَن سِجّلٍ». فعُلم أنه حجر أصله طين. 

وجاء نظيره في قصة قوم لوط في سورة هود. موَأمطريًا عَلَتَهَا حِجَارَةٌ ين سجيل 
مَنْضُودٍ * [هود: 2182 وفي سورة الحجر [74]: فَجعلنا عَنليب سَافِلَه وَأَمَطرّنا طم حجارة 
من سِجيِلٌ 4)09. فتعين أن تكون الحجارة التي أرسلت على أصحاب الفيل من جنس 
الحجارة التي أمطرت على قوم لوطء. أي: ليست حجراً صخرياً ولكنها طين متحججر 
دلالة على أنها مخلوقة لعذابهم. 

قال ابن عباس: كان الحجر إذا وقع على أحدهم نفط جلدهء فكان ذلك أول 
الجُدري”". وقال عكرمة: إذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به الجدري. 


(1) بضم الجيم وفتح الدال المهملةء ويقال بفتحهما لغتان: قروح إذا كثرت أهلكت وإذا أصابت 
الجلد بقي أثرها حُفراً» وتصيب العين فيعمى المصاب. 


وقد قيل: إن الجدري لم يكن معروفاً في مكة قبل ذلك. 

وروي أن الحجر كان قدر الحِمّص. 

روى أبو نعيم عن نوفل بن أبي معاوية الديلمي قال: رأيت الحصى التي رمي بها 
أصحاب الفيل حصى مثل الجتمن مرا بُحْتّمة (أي: سواد) كأنها جزع ظفار. 

وعن ابن عباس : أنه رأى من هذه الحجارة عند أم هانئ نحو قفيز مخططة بحمرة 
بالجزع الظفاري. 

والعصف: ورق الزرع وهو جمع عَصْفة. والعصف إذا دخلته البهائم فأكلته داسته 
بأرجلها وأكلت أطرافه وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعاً. 

وهذا تمثيل لحال أصحاب الفيل بعد تلك النضرة والقوة كيف صاروا متساقطين 
على الأرض هالكين. 


ل لا ذا نا ناكا 


سُمُيت هذه السورة فى عهد السلف سورة «لإيلاف قريش». 

قال عمرو بن ميمون الأودي: صلى عمر بن الخطاب المغرب فقرأ في الركعة 
الثانية: ألم تر كنت [الفيل: 011 و«الإيكقٍ مُرَشٍِ 40» وهذا ظاهر في إرادة 
التسمية ولم يعدها في «الإتقان» في السور التي لها أكثر من اسم. 

وسَمّيت في المصاحف وكتب التفسير «سورة قريش» لوقوع اسم قريش فيها ولم يقع 
في غيرهاء وبذلك عنونها البخاري في «صحيحه». 

والسورة مكية عند جماهير العلماء. وقال ابن عطية: بلا خلاف. وفي القرطبي عن 
الكلبي والضحاك أنها مدنية» ولم يذكرها في «الإتقان» مع السور المختلف فيها. 

وقد عُدَّت التاسعة والعشرين في عداد نزول السورء نزلت بعد سورة التين وقبل 
سورة القارعة. 

وهي سورة مستقلة بإجماع المسلمين على أنها سورة خاصة. 

وجعلها أبي بن كعب مع سورة الفيل سورة واحدة ولم يفصل بينهما في مصحفه 
بالبسملة التي كانوا يجعلونها علامة فصل بين السورء وهو ظاهر خبر عمرو بن ميمون 
عن قراءة عمر بن الخطاب. والإجماع الواقع بعد ذلك تقض ذلك. 

وعدد آياتها أربع عند جمهور العادّين. وعدَّها أهل مكة والمدينة خمس آيات. 

ورأيت في مصحف عتيق من المصاحف المكتوبة في القيروان عددها أربع آيات مع 
أن قراءة أهل القيروان قراءة أهل المدينة. 


أمرٌ قريش بتوحيد الله تعالى بالربوبية تذكيراً لهم بنعمةٍ أن الله مكن لهم السير في 
الأرض للتجارة برحلتي الشتاء والصيف لا يخشون عادياً يعدو عليهم. 

وبأنه نهم من المجاعات وأمّنهم من المخاوف لما وقر فى نفوس العرب من 
حرمتهم لأنهم سكان الحرم وعْمَّار الكعبة. 

وبما ألهم الناس من جلب الميرة إليهم من الآفاق المجاورة كبلاد الحبشة. 

ورد د القبائل فلا يغير على ليو أحدء قال تعالى: ملم لان ا ف 
وَمتَخَطَفُ ألنَّاسٌ م حَوَلِهم أَقَالسَطلٍ يَؤْمنُونَ وَينَعْمَةَ َه 2 04 [العنكبوت: 67]. 
فأكسبهم ذلك مهابة في نفوس الناس وعطفاً منهم. 

[1 - 4] «لإيتيٍ كُرَْشٍِ 9 إِلَهْهمْ رِعَلَهَ ألضَمَلِ وَاضَيْق (6 مَيَمَبْدُوا 
رب عدا ألبيت 9 ألزه تست سْ جوع ا امه مَنَهُم من حَوف 49 >. 

افتتاح مبدع إذ كان بمجرور بلام التعليل وليس بإثره بالقرب ما يصلح للتعليق به 
ففيه تشويق إلى متعلق هذا المجرور. وزاده الطول د تشويقاً إذ فصل بينه وبين متعلّقه بالفتح 
بخمس كلمات» فيتعلق | لإيتف» بقوله : 000 فليَعبدوأ4. 

وتقديم هذا المجرور للاهتمام به» إذ هو من أسباب أمرهم بعبادة الله التي أعرضوا 
عنها بعبادة الأصنام»ء والمجرور متعلق بفعل #ليعبدوا». 

وأصل نظم الكلام: لتعبّد قريش رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف» فلما اقتضى قصِد الاهتمام بالمعمول تقديمه على 
عامله» تولد من تقديمه معنى جعله شرطاً لعامله. فاقترن عامله بالفاء التي هي من شأن 
جواب الشرطء فالفاء الداخلة في قوله: #فَلْعْبَدُوأ» مؤذنة بأن ما قبلها في قوة الشرطء 
أي : مؤذنة بأن تقديم المعمول مقصود به اهتمام خاص وعناية قوية هى عناية المشترط 
بشرطه 2 وتعليق بقية كلامه عليه لما ينتظره من جوابه» وهذا أسلوب من الإيجاز بديع. 

قال في «الكشاف» دخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرطء لأن المعنى: إما 
لا فليعبدوه لإيلافهم» أي: أن نعم الله عليهم لا تحصى» فإن لم يعيدوه ئر نعمه 
فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة اه. 


تنش 4-١‏ لق 0 

وقال الزجاج في قوله تعالى: 9وَرَيّكَ مكبر [المدثر: 3]: دخلت الفاء لمعنى الشرط 
كأنه قيل: وما كان فلا تدع تكبيره اه. 

وهو معنى ما في «الكشاف». وسكتا عن منشأ حصول معنى الشرط وذلك أن مثل 
هذا جارٍ عند تقديم الجار والمجرورء ونحوه من متعلقات الفعل» وانظر قوله تعالى : 
#وَإِتَىَ مَارْهَبُونٍ» في سورة البقرة [40] ومنه قوله تعالى: ليِّدِكَ مَينْرَحوا» في سورة 
يونس [58]» وقوله: لقَلِدَلِ فَادمٌ وَاسَتَقِمَ# في سورة الشورى [15]. وقول النبي كَلِلِ 
للذي سأله عن الجهاد فقال له: «ألك أبوان؟ فقال: نعم. قال: «ففيهما فجاهدا. 

ويجوز أن تجعل اللام متعلقة بفعل (اعجبوا) محذوفاً ينبئ عنه اللام لكثرة وقوع 
مجرور بها بعد مادة التعجب» يقال: عجبا لك. وعجبا لتلك القضيةء ومنه قول امرئ 
القيس: «فيا لك من ليل»» لأن حرف النداء مراد به التعجب فتكون الفاء فى قوله: 
مسْبْدُوا» تفريعاً على التعجيب. ١‏ 

وجرّز الفراء وابن إسحاق في «السيرة» أن يكون «الإيكفٍ مُرَنشسٍِ4 متعلّقاً بما في 
سورة الفيل [5] من قوله: اجْمَلَهُمْ كُمَسْفٍ مَأَكُول ©4: قال القرطبي: وهو معنى 
قول مجاهد ورواية ابن جبير عن ابن عباس. 

قال الزمخشري: وهذا بمنزلة التضمين في الشعر وهو أن ب تعلق معنى البيت بالذي 
قله تعلق لا يصح إلا به اه. 

يعنون أن هذه السورة وإن كانت سورة مستقلة فهى ملحقة بسورة الفيل فكما تُلحق 
الآية بآية نزلت. قبلهاء تلحق آيات هي سورة فتتغلق بسورة'نزلت قبلها. 

والإيلاف: مصدر أألف بهمزتين بمعنى ألف وهما لغتان» والأصل هو ألفء 
وصيغة الإفعال فيه للمبالغة لأن أصلها أن تدل على حصول الفعل من الجانبين؛ فصارت 
تستعمل في إفادة قوة الفعل مجازاً ثم شاع ذلك في بعض الأفعال حتى ساوى الحقيقة 
مثل سافرء وعافاه اللهء وقاتلهم الله. 

وقرأه الجمهور في الموضعين «الإيلّفِ» بياء بعد الهمزة وهي تخفيف للهمزة 
الثانية. وقرأه ابن عامر #الإلاف* الأول بحذف الياء التي أصلها همزة ثانية» وقرأه 
«إيلافهم* بإثبات الياء مثل الجمهور. وقرأ أبو جعفر: #لبلاف قريش» بحذف الهمزة 
الأولى. وقرأ: #إلافهم» بهمزة مكسورة من غير ياء. 

وذكر ابن عطية والقرطبي: إن أبا بكر عن عاصم قرأ بتحقيق الهمزتين في #لإألاف» 
وفي «إألافهم». وذكر ابن عطية عن أبي علي الفارسي أن تحقيق الهمزتين لا وجه له. 

قلت: لا يوجد في كتب القراءات التي عرفناها نسبة هذه القراءة إلى أبي بكر عن 


عاصم. والمعروف أن عاصماً موافق للجمهور في جعل ثانية الهمزتين ياعء فهذه رواية 

وقد كُتب فى المصحف «إلنهم» بدون ياء بعد الهمزة» وأما الألف المدة التى بعد 
اللام التي هي عين الكلمة فلم تكتب في الكلمتين في المصحف على عادة أكثر المدَّات 
مثلهاء والقراءات روايات وليس خط المصحف إلا كالتذكرة للقارئ» ورسم المصحف 
سُنّةَ متبعة سنا الصحابة الذين عُيّنوا لنسخ المصاحفء وإضافة «إيلاف» إلى «#فُرشٍ» 
على معنى إضافة المصدر إلى فاعله وحذف مفعوله؛ لأنه هنا أطلق بالمعنى الاسمي لتلك 
العادة فهي إضافة معنوية بتفدير اللام. 

وقريش: لقب الجد الذي يجمع بطوناً كثيرة» وهو فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة. هذا قول جمهور النسّابين وما فوق فهر فهُم من كنانة» ولقب فهرٌ بلقب قريش 
بصيغة التصغير وهو على الصحيح تصعير قرش (بفتح القاف وسكون الراء وشين معجمة) 
اسم نوع من الحوت قوي يعدو على الحيتان وعلى السفن. 

وقال بعض النسّابين: إن قريشاً لقب النضر بن كنانة. وروي عن النبي ككل أنه سئل 
عن قريش؟ فقال: «من ولد النضراء وفى رواية أنه قال: (إنا ولد النضر بن كنانة لا نقفو 
أمّنا ولا ننتفي من أبينا». فجميع أهل مكة هم قريش وفيهم كانت مناصب أهل مكة في 
الجاهلية موزعة بينهم» وكانت بنو كنانة بخيف منى. ولهم مناصب في أعمال الحج 
خاصة منها النسيء. 

وقوله: «إلفهة» عطف بيان من #إيلاف ُرَيْشِ» وهو من أسلوب الإجمالء» 
فالتفصيل للعناية بالخبر ليتمكن في ذهن السامع» ومنه قوله تعالى: 9لَّمَلَ ألم الاسنت 
أَسْببَ ألسَّمَْتِ4 [غافر: 36. 37] حكاية لكلام فرعون؛ وقول امرئ القيس: 

ويومٌ دخلتُالجِرر عر غكتيّزة 

والرّحلة بكسر الراء: اسم للارتحال» وهو المسير من مكان إلى آخر بعيد. ولذلك 
سمّى البعير الذي يسافر عليه راحلة. 

وإضافة رحلة إلى الشتاء من إضافة الفعل إلى زمانه الذي يقع فيهء فقد يكون الفعل 
مستغرقاً لزمانه مثل قولك: سهر الليل» وقد يكون وقتاً لابتداته مثل صلاة الظهرء وظاهر 
الإضافة أن رحلة الشتاء والصيف معروفة معهودة» وهما رحلتان. فعطف #«إوَااصَيِقٌ» على 
تقدير مضاف» أي : ورحلة الصيف» لظهور أنه لا تكون رحلة واحدة تنكذاً في زمانين 
فتعين أنهما رحلتان في زمنين. 


وجوّز الزمخشري: أن يكون لفظ طرِعَلَة4 المفرد مضافاً إلى شيئين لظهور المراد 
وأمن اللبسء. وقال أبو حيان: هذا عند سيبويه لا يجوز إلا في الضرورة. 

والشتاء: اسم لفصل من السنة الشمسية المقسمة إلى أربعة فصول. وفصل الشتاء تسعة 
وثمانون يوماً وبضع دقائق مبدؤها حلول الشمس في برج الجديء ونهايتها خروج الشمس 
من برج الحوت. وبروجه ثلاثة: الجدي, والدلوء والحوت. وفصل الشتاء مدة البرد. 

والصيف: اسم لفصل من السنة الشمسية» وهو زمن الحر ومدته ثلاثة وتسعون يوماً 
وبضع ساعاتء مبدأها حلول الشمس في برج السرطان ونهايته خروج الشمس من برج 
السنبلة» وبروجه ثلاثة: السرطان» والأسدء والسئيلة. 

قال ابن العربي: قال مالك: الشتاء نصف السنة والصيف نصفهاء ولم أزل أرى 
ربيعة بن أبي عبدالرحمئن ومن معه لا يخلعون عمائمهم حتى تطلع الثريا (يعني طلوع 
الثريا عند الفجر وذلك أول فصل الصيف) وهو يوم التاسع عشر من بشنس وهو يوم 
خمسة وعشرين من عدد الروم أو الفرس اه. 

وشهر بشنس هو التاسع من أشهر السنة القبطية المجزأة إلى اثني عشر شهراً. 

ٍ وشهر بشنس يبتدئ في اليوم السادس والعشرين من شهر نيسان أبريل» وهو ثلاثون 

يوما ينتهي يوم 25 من شهر «إيار ‏ مايه». 

وطلوع الثريا عند الفجر وهو يوم تسعة عشر من شهر بشنس من أشهر القبط. قال أئمة 
اللغة: فالصيف عند العامة نصف السنة وهو ستة أشهره والشتاء نصف السنة وهو ستة أشهر. 

والسنة بالتحقيق أربعة فصول: الصيف: ثلاثة أشهرء وهو الذي يسمّيه أهل العراق 
وخراسان الربيع» ويليه القيظ ثلاثة أشهرء وهو شدة الحرء ويليه الخريف ثلاثة أشهرء 
ويليه الشتاء ثلاثة أشهر. وهذه الآية صالحة للاصطلاحين. 

واصطلاح علماء الميقات تقسيم السنة إلى ربيع وصيف وخريف وشتاءء ومبدأً 
السنة الربيع هو دخول الشمس في برج الحمل. وهاتان الرحلتان هما رحلتا تجارة وميرة 
كانت قريش تجهزهما فى هذين الفصلين من السنة إحداهما: فى الشتاء إلى بلاد الحبشة 
م البعى مهرة تبه ناكا مير والكعرى 1 قن :العمك إلى القناء بجدهرة نذا مديية 
يُصرى من بلاد الشام. 

وكان الذي سن لهم هاتين الرحلتين هاشم بن عبد مناف» وسبب ذلك أنهم كانوا 
تعتريهم خصاصة فإذا لم يجد أهل بيت طعاماً لقوتهم حمل رب البيت عياله إلى موضع 
معروف فضرب عليهم خباء وبقوا فيه حتى يموتوا جوعاًء ويسمّى ذلك الاعتفار (بالعين 


لقاع مش ١‏ إقاعدة 


المهملة وبالراء» وقيل: بالدال عوض الراء وبفاء)» فحدث أن أهل بيت من بني مخزوم 
أصابتهم فاقة شديدة فهمُوا بالاعتفار فبلغ خبرهم هاشماً لأن: أحد |أبنائهم كان قربا 
لأسد بن هاشمء فقام هاشم خطيباً في قريش وقال: إنكم اع جيه تقلون فيه وتكثر 
العرب وتذلون وتعز العربء وأنتم أهل حرم الله والناس لكم تُبّعء ويكاد هذا الاعتفار 
يأتي عليكم» ع تل ل لعل ارس لسرت ا ل افيه و 
الفقير من عشيرته حتى صار فقيرهم كغنيهم». وفيه يقول مطرود الخزاعي: 
وكاميك الور ااتسعكول شنكم لمتاد ينعيال عححهو يفاك 
الأآحذونالعغهدمنن آفاقها والراحلون لرحلةالإيلاف 
والخالطون غنيّهم بفقيرهم ‏ حتى يصير فقيرهم كالكافي 

ولم تزل الرحلتان من إيلاف قريش حتى جاء الإسلام وهم على ذلك. 

والمعروف المشهور أن الذي سن الإيلاف هو هاشمء وهو المروي عن ابن 
عباس» وذكر ابن العربي عن الهروي: أن أصحاب الإيلاف هاشم وإخوته الثلاثة 
الآخرون عبد شمسء والمطلب» ونوفل» وأن كل واحد منهم أخذ حبلاء أي: عهداً من 
أحد الملوك الذين يمرون في تجارتهم على بلادهم وهم ملك الشامء وملك الحبشة» 
وملك اليمن» وملك فارس. فأخذ هاشم هذا من ملك الشام وهو ملك الروم» وأخذ عبد 
شمس من نجاشي الحبشة؛ وأخذ المطلب من ملك اليمن» وأخذ نوفل من كسرى ملك 
فارس»ء فكانوا يجعلون علا لرؤساء القبائلٍ وسادات العشائر يسمّى الإيلاف أيضاء 
يعطونهم شيئاً من الربح ويحملون إليهم متاعاً ويسوقون إليهم إبلّا مع إبلهم ليكفوهم 
مؤونة الأسفارء وهم يكفون قريش دفع الأعداء. فاجتمع لهم بذلك أمن الطريق كله إلى 
اليمن وإلى الشام وكانوا يسمّون المجيرين. 

وقد توهم النقاش من هذا أن لكل واحد من هؤلاء الأربعة رحلة» فزعم أن الرّحَل 
كانت أربعاًء قال ابن عطية: وهذا قول مردود»ء وصدق ابن عطية» فإن كون أصحاب 
العهد الذي كان به الإيلاف أربعة لا يقتضي أن تكون الرحلات أربعاً. فإن ذلك لم يقله 
أحد. ولعل هؤلاء الإخوة كانوا يتداولون السفر مع الرحلات على التناوب لأنهم 
المعروفون عند القبائل التي تمر عليهم العيرء أو لأنهم توارثوا ذلك بعد موت هاشم 
فكانت تضاف العير إلى أحدهم كما أضافوا العير التي تعرّض المسلمون لها يوم بدر عير 
أبي سفيان إذ هو يومئذ سيد أهل الوادي بمكة. 


ومعنى الآية تذكير قريش بنعمة الله عليهم إذ يسَّر لهم ما لم يتأت لغيرهم من 
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العرب من الأمن من عدوان المعتدين وغارات المغيرين في السنة كلها بما يسَّر لهم من 
بناء الكعبة وشرعة الحج وأن جعلهم عمّار المسجد الحرام وجعل لهم مهابة وحرمة في 
نفوس العرب كلهم في الأشهر الحرم وفي غيرها. 

وعند القبائل التي تحرّم الأشهر الحُرم والقبائل التي لا تحرّمها مثل طيء وقضاعة 
وخثعم » فتيسرت لهم الأسفار في بلاد العرب من جنوبها إلى شمالهاء ولاذ بهم أصحاب 
الخايات يسافرون معهمء وأصحاب التجارات يحمّلونهم سلعهم. وصارت مكة 0 
تجلب إليها السلع من جميع البلاد العربية فتوزع إلى طالبيها في بقية البلاد» فاستغنى 
أهل مكة بالتجارة إذ لم يكونوا أهل زرع ولا ضرع إذ كانوا بواد غير ذي زرع» وكانوا 
يجلبون أقواتهم فيجلبون من بلاد اليمن الحبوب من بر وشعير وذرة وزبيب وأديم وثياب 
المشرفية» زيادة على ما جعل لهم مع معظم العرب من الأشهر الخرم» وما أقيم لهم من 
مواسم الحج وأسواقه كما يشير إليه قوله تعالى: قَلْيَمَبّدُواْ رَبَّ هَذَا آلْبَنَتِ ()». 

فذلك وجه تعليل الأمر بتوحيدهم الله بخصوص نعمة هذا الإيلاف مع أن لله عليهم 
نِعمأ كثيرة» لأن هذا الإيلاف كان سبباً جامعاً لأهم النعم التي بها قوام بقائهم. 

وقد تقدم آنفاً الكلام على معنى الفاء من قوله: «طَلَمْبْدُوا رَبَّ مدَا لبت (©)»4. 
على الوجوه كلها. 

والعبادة التي أمروا بها عبادة الله وحده دون إشراك الشركاء معه في العبادة» لأن 
إشراك من لا يستحق العبادة مع الله الذي هو الحقيق بها ليس بعبادة» أو لأنهم شغلوا 
بعبادة الأصنام عن عبادة الله فلا يذكرون الله إلا في أيام الحج في التلبية على أنهم قد 
زاد بعضهم فيها بعد قولهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. 

وتعريف ظرَبَّ»* بالإضافة إلى هذا ألْبَبَتِ» دون أن يقال: فليعبدوا الله لما 
يومئ إليه لفظ: «رَبٌ» من استحقاقه الإفراد بالعبادة دون شريك. 

وأوثر إضافة «رَبّ» إلى ظمدًا بتع دون أن يقال: ربهم للإيماء إلى أن البيت 
هو أصل نعمة الإيلاف بأن أمر إبراهيم ببناء البيت الحرام فكان سبباً لرفعة شأنهم بين 
العرب» قال تعالى: «جَعَلَ أنَّهُ الكنبحة الَيَتَ ألْكَرَام قِبمَا إلنّاس» [المائدة: 97]» وذلك 
إدماج للتنويه بشأن البيت الحرام وفضله. 

والإشارة إليه لأنه بذلك العهد كان كالحاضر في مقام الكلام على أن البيت بهذا 


التعريف باللام صار عَلَّماً بالغلبة على الكعبة» و«رب البيت» هو الله والعرب يعترفون 
بذلك. 

وأجري وصف الرب بطريقة الموصول #إالذء أَطْعَمَهُم يّن جُوع» لما يؤذن به من 
التعليل للأمر بعبادة رب البيت الحرام بعلة أخرى زيادة على نعمة تيسير التجارة لهمء 
وذلك مما جعلهم أهل ثراء» وهما نعمة إطعامهم وأمنهم. 

وهذه إشارة إلى ما يُسَر لهم من ورود سفن الحبشة في البحر إلى جد تحمل 
الطعام ليبيعوه هناك. فكانت قريش يخرجون إلى ججدة بالإبل والحَمّر فيشترون الطعام على 
مسيرة ليلتين. وكان أهل تبالة وجُرش من بلاد اليمن المخصبة يحملون الطعام على الإبل 
إلى مكة فيباع الطعام في مكة فكانوا في سعة من العيش بوفر الطعام في بلادهم, وكذلك 
يسّر لهم إقامة الأسواق حول مكة في أشهر الحج وهي سوق مِجنّة» وسوق ذي المّجازء 
وسوق عكاظء فتأتيهم فيها الأرزاق ويتسع العيش» وإشارة إلى ما ألقى في نفوس العرب 
من حرمة مكة وأهلها فلا يريدهم أحد بتخرويف. 

وتلك دعوة إبراهيم ظَكةٍ إذ قال: «انتٌ بِجَعَلْ هَدَا بلدا ءامنا وَانرْقْ أَمْلَهُ مِنَّ التررتِ» 
[البقرة: 126]» فلم يتخلف ذلك عنهم إلا حين دعا عليهم النبي وَل بدعوته : «اللهم اجعلها 
عليهم سنين كسنين يوسف» فأصابتهم مجاعة وقحط سبع سنين وذلك أول الهجرة. 

ومإيّن» الداخلة على #جوع» وعلى #حَرْبٌّ» معناها البدلية» أي: أطعمهم بدلا 
من الجوع وآمنهم بدلا من الخوف. 

ومعنى البدلية هو أن حالة بلادهم تقنضي أن يكون أهلها في جوعء فإطعامهم بدل 
من الجوع الذي تقتضيه البلادء وأن حالتهم في قلة العدد وكونهم أهل حضر وليسوا أهل 
بأس ولا فروسية ولا شكة سلاح تقتضي أن يكونوا معرّضين لغارات القبائل» فجعل الله 
لهم الأمن في الحرم عوضاً عن الخوف الذي تقتضيه قلّتهمء قال تعالى: وَل يروَاْ أن 
جك ريا امنا ويتسخطق. الناسن امن حَوْلِهم» [العدكبوت: 67]. 

وتنكير #جوع* ول9حَوبُ4 للنوعية لا للتعظيم» إذ لم يحل بهم جوع وخوف من 
قبل» قال مساور بن هند في هجاء بني أسد: 
زعمتم أن إخوتكم قريش 2 لهمإِلْفٌوليس لكماإلاف 


لا لا نا نا نالا 


يمنت هذه السورة في كت من المصاحف وكتب التفسير «سورة الماعون» لورود 


وسُمّيت في بعض التفاسير «سورة أرأيت»» وكذلك في مصحف من مصاحف 
القيروان في القرن الخامس» وكذلك عنونها في (صحيح البخاري). 

وعنونها ابن عطية ب «سورة أرأيت الذي». وقال الكواشي في «التلخيص»: «سورة 
الماعون والدين وأرأيت»ء وفى «الإتقان»: وتسمّى اسورة الديؤاة وفى «حاشيتى 
الخفاجي وسعدي» تسمّى «سورة التكذيب»؛ وقال البقاعي في «نظم الدرر»: 5 ااسورة 
اليتيم». وهذه ستة أسماء. 

وهي مكية في قول الأكثر. وروي عن ابن عباس» وقال القرطبي عن قتادة: هي 
مدنية. وروي عن ابن عباس أيضاً. 

وفي «الإتقان»: قيل: نزل ثلاث أولها بمكةء أي: إلى قوله: ©#الْسَكِينْ» وبقيتها 
تولك بالمنية آي يناءغلق انتقوله : لادنل لهرت )4 إلن اعر السورة» أريذ 
به المنافقرن. وهو مروي عن ابن عباس» وقاله هبة الله الضرير”': وهو الأظهر. 


(1) هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي» أبو القاسم الضرير البغدادي المفسرء له كتاب «الناسخ 
والمنسوخ»» كانت له حلقة في جامع المنصور توفي سنة 410ه. «تاريخ بغداد»» وانكت 
الهميان). 


0102 اسعرد 5-1 2532897 رمم 


وعُدَّت السابعة عشرة في عداد نزول السور بناءً على أنها مكية» نزلت بعد سورة 
التكاثر وقبل سورة الكافرون. 

وعُدَّت آياتها ستاً عند معظم العادين: وحكى الآلوسي: أن الذين عدوا آياتها ستاً 
أهل العراق» أي: البصرة والكوفة. وقال الشيخ علي النوري الصفاقسي في «غيث 
النفع» : وآيها سبع حمصي» أي: شامي وست في الباقي. وهذا يخالف ما قاله الآلوسي. 


502 مام مد 
3 5 36 


ام 
67 205 


من مقاصد التعجيب من حال من كدذَّبوا بالبعث وتفظيع أعمالهم من الاعتداء على 
الضعيف واحتقاره والإمساك عن إطعام المسكين» والإعراض عن قواعد الإسلام من 
الصلاة والزكاة لأنه لا يخطر بباله أن يكون في فعله ذلك ما يجلب له غضب الله وعقابه. 

[1 - 3] أيَابِتَ ألزه يُكَزْبُ بالتك 9 نَدَلِت ألذه يَدُعٌ لبَق 
ولا يَحْضُ عَلَ طَعَاوِ اليسكِين (©)4. 
على طعام المسكين» وقد صيغ هذا التعجيب في نظم مشوّق لأن الاستفهام عن رؤية من 
ثبتت له صلة الموصول يذهب بذهن السامع مذاهب شتى من تعرّف المقصد بهذا 
الاستفهام» فإن التكذيب بالدين شائع فيهم فلا يكون مثاراً للتعجب فيترقب السامع ماذا 
برد بعده وهو قوله: #وَّلا يَحْصٌّ عَلَ طَمَارِ الِيسَكِين 4)0. 

وفي إقحام اسم الإشارة وأسم الموصول بعل الفاء زيادة تشويق حتى تقرع الصلة 

وأصل ظاهر الكلام أن يقال: أرأيت الذي يكذب بالدين فيدّع اليتيم ولا يحض 

والإشارة إلى الذي يكذب بالدين باسم الإشارة لتمييزه أكمل تمييز حتى يتبصّر 
السمع فيه وفى صفته» أو لتنزيله منزلة الظاهر الواضح بحيث يشار إليه. 
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والفاء لعطف الصفة الثانية على الأولى لإفادة تسبب مجموع الصفتين في الحكم 
المقصود من الكلام» وذلك شأنها في عطف الصفات إذا كان موصوفها واحداً مثل قوله 
تعالى : وَالصَتَقّتِ صَنًا 6 ,لبرت ينا (© لكت درا 46 [الصافات: 1 - 3]. 

فمعنى الآية عطف صفتي: دع اليتيم» وعدم إطعام المسكين على جزم التكذيب 
بالدين. 

وهذا يفيد و إنكار البعث بما ينشأ عن إنكاره من المذام ومن مخالفة للحق 
وفناقا ماله تقتضيه الحكمة من التكليف» وفي ذلك كناية عن تحذير المسلمين من 
الاقتراب من إحدى هاتين الصفتين بأنهما من صفات الذين لا يؤمنون بالجزاء. 


وجيء في ليِكَزْبُ4 لِيَدُع4 و #يَحُصُ »4 بصيغة المضارع لإفادة تكرر ذلك منه 


ودوامه. 


وهذا إيذان بأن الإيمان بالبعث والجزاء هو الوازع الحق الذي يغرس في 
النفس جذور الإقبال على الأعمال الصالحة التي يصير ذلك لها مُحلقاً إذا شبت 
عليه؛ فزكت وانساقت إلى الخير بدون كلفة ولا احتاج إلى أمر ولا إلى مخافة ممن 
يقيم عليه العقوبات حتى إذا اختلى بنفسه وآمن الرقباء جاء بالفحشاء والأعمال 
النكراء. 


والرؤية بصرية يتعدى فعلها إلى مفعول واحدء فإن المكذبين بالدين معروفون 
وأعمالهم مشهورة» فنزّلت شهرتهم بذلك منزلة الأمر المُبْصَر المشاهّد. 

وقرأ نافع بتسهيل الهمزة التي بعد الراء من أرأيت ألفاً. وروى المصريون عن ورش 
عن نافع إبدالها ألفاً وهو الذي قرأنا به في تونس» وهكذا في فعل «رأى» كلما وقع بعد 
الهمزة استفهام» وذلك فرار من تحقيق الهمزتين» وقرأه الجمهور بتحقيقهما 

وقرأه الكسائي بإسقاط الهمزة التي بعد الراء في كل فعل من هذا القبيل. واسم 
المرصول وصلته مراد بهما جنس من اتصف بذلك. وأكثر المفسرين درجوا على ذلك. 
المخزومي» وقيل : في عمرو بن عائذ المخزومي» 0 في 4 ا بن حرب 0 
إسلامه بسبب أنه كان ينحر كل أسبوع جزوراً فجاءه مرة يتيم فسأله من لحمها فقرعه 
بعصا. وقيل: في أبي جهل: كان وصياً على يتيم فأتاه عرياناً يسأله من مال نفسه فدفعه 


والذين جعلوا السورة مدنية قالوا: نزلت في منافق لم يسموهء وهذه أقوال معزو 
بعضها إلى بعض التابعين ولو تعينت لشخص معين لم يكن سبب نزولها مخصّصا حكمها 
بمن نزلت بسببه. 
دعا (9)» [الطور: 13]. 

والحض: الحث» وهو أن تطلب [من] غيرك فعلا بتأكيد. 
أن يكون الطعام مراداً به ما يطعم كما في قوله تعالى: مَانظرٌ إِلّ طمَاوِلك وَسَرَايلك» 
[البقرة: 1259» فتكون إضافة طعام إلى المسكين معنوية على معنى اللام» أي: الطعام 
الذي هو حقه على الأغنياء» ويكون فيه تقدير مضاف مجرور ب«على» تقديره: على إعطاء 

وكني بنفي الحض عن نفي الإطعام لأن الذي يشح بالحض على الإطعام هو 
بالإطعام أشح كما تقدم في قوله: «إوَلا خَحنُوب عَلَ طصار الْيِسَكنٍ ()»* في سورة 
الفجر [18]» وقوله: «إوَلَا يِحْسُ عَلَ طَءَام لكين 9©)» في سورة الحاقة [34]. 

والمسكين: الفقيره ويطلق على الشديد الفقرء وقد تقدم عند قوله تعالى: 8إإِنَّمَا 
ألصّدَكتُ لِلْمْقَرَءِ وَالْسَسنِ» في سورة التوبة [60]. 

[4 - 17 طووَيْلُ لصت © آلذِينَ هُمَ عن صَلَامِمَ سَاهُودَ (© ألذين هُمْ 
يرآكوست وا وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ ()4. 
والترتيب والتسيب. 

فيجيء على القول إن السورة مكية بأجمعها أن يكون المراد بالمصلين عين 
المراد بالذي يكذب بالدين» ويدّع اليتيم» ولا يحض على طعام المسكين» فقوله: 
«لَصَرّستَ* إظهار في مقام الإضمار كأنه قيل: فويل له على سهوه عن الصلاةء 
وعلى الرياءء وعلى منع الماعونء دعا إليه زيادة تعداد صفاته الذميمة بأسلوب 
سليم عن تتابع ست صفات لأن ذلك التتابع لا يخلو من كثرة تكرار النظائر فيشبه 
تتابع الإضافات الذي قيل: إنه مناكد للفصاحة»؛ مع الإشارة بتوسيط ويل له إلى أن 
الويل ناشئ عن جميع تلك الصفات التي هو أهلهاء وهذا المعنى أشار إليه كلام 
الكشاف بغموض. 


44 دح وتو 


فوصمُهم ب #المصلين» إذن تهكمء والمراد عدمهء أي: الذين لا يصلون» أي: 
ليسوا بمسلمين كقوله تعالى: #تَالوأ ل نك وت المْصَِنَ © وَل نك شوم اليتكين »4 
[المدثر: 43 - 44] وقرينة التهكم وصفهم ب ##ألذِينَ هُمْ عن صَلَاِمْ سَاهُونَ 9 ». 

وعلى القول بأنها مدنية أو أن هذه الآية وما بعدها منها مدنية يكون المراد ب 
«النْصَلَِ» «آلذِنَ هُمْ عن صَلَاتهِمْ سَاهُونَ 409 المنافقين. وروى هذا ابن وهب وأشهب 
عن مالك فتكون الفاء قي قوله: هُويْلٌ إِلْمْصَزّت 09)» من هذه الجملة لربطها بما قبلها 
لأن الله أراد ارتباط هذا الكلام بعضه ببعض. 

وجيء في هذه الصفة بصيغة الجمع لأن المراد ب #ألذء يَكَذْبُ بالتيي 409 : 
جنس المكذبين على أظهر الأقوال. فإن كان المراد به معيئاً على بعض تلك الأقوال 
المتقدمة كانت صيغة الجمع تذييلًا يشمله وغيره» فإنه واحد من المتصفين بصفة ترك 
الصلاة» وصفة الرياء» وصفة منع الماعون. 

وقوله: األذِينَ هُمْ عن صَلَاتهِمْ سَاهُونَ 9©» صفة #إنْمْصَتَ» مقيدة لحكم 
الموصوف. فإن الويل للمصلي الساهي عن صلاته لا للمصلي على الإطلاق. 

فيكون قوله: #آلذِينَ هُمَ عن صَلَاتهمْ سَاهُونَ )» ترشيحاً للتهكم الواقع في إطلاق 
وصف المصلين عليهم. 

وعدي «أسَاهُونَ» بحرف «إعن» لإفادة إنهم تجاوزوا إقامة صلاتهم وتركوها ولا 
علاقة لهذه الآية بأحكام السهو فى الصلاة. 

وقوله: لإألذِينَ هُمْ عن صَلَاتِمَ سَاهُونَ 49 يجوز أن يكون معناه الذين لا يؤدون 
الصلاة إلا رياء فإذا خلوا تركوا الصلاة. 

ويجور أن يكون معناه: الذين يصلون دون نية وإخلااص فهم في حالة الصلاة 
بمنزلة الساهي عما يفعل» فيكون إطلاق ظسَاهُونَ» تهكماً كما قال تعالى: #إثرَكُونَ ألتاس 
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وَلا يِذْكرُوت أله إلا كيلا فى المنافقين فى سورة النساء [142]. 

ويراؤون يقصدون أن يرى الناسسٌ أنهم على حال حسن وهم بخلافه ليتحدث الناس 
لهم بمحاسن ما هم بموصوفين بهاء ولذلك كثر أن تعطف السمعة على الرياء فيقال: 
رياء وسمعة. 

وهذا الفعل وارد في الكلام على صيغة المفاعلة ولم يسمع منه فعل مجرد لأنه 
يلازمه تكرير الإراءة. 


و«9 ألماعو 4 : يطلق على الإعانة بالمال» فالمعنى: يمنعون فضلهم أو يمنعون 
الصدقة على الفقراء. فقد كانت الصدقة واجية في صدر الإسلام بغير تعيين قبل مشروعية 
الزكاة. 

وقال سعيد بن المسيب وابن شهاب: الماعون المال بلسان قريش 

وروى أشهب عن مالك: الماعون الزكاة: ويشهد له قول الراعي: 

لأنه أراد بالتهليل الصلاة فجمع بينها وبين الزكاة. 
ذلك مما لا خسارة على صاحبه في إعارته وإعطائه. وعن عائشة : الماعون الماء والنار 
والملح. وهذا ذم لهم بمنتهى البخل» وهو الشح بما لا يرزأهم 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله: هم يُرَامُوت* لتقوية الحكمء 
أي : تأكيده. 

فأما على القول بأن السورة مدنية أو بأن هذه الآيات الثلاث مدنية يكون المراد 
بالمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والصلاة بعدها: المنافقين» فإطلاق المصلين 
عليهم بمعنى المتظاهرين بأنهم يصلون وهو من إطلاق الفعل على صورته كقوله تعالى: 
يحدَرَ الْمكففوتَ أن ترل لبهم سور 4 [التوبة: 64] أي: يظهرون أنهم يحذرون تنزيل 
سورة. 

وطيَمْتَعُونَ الْمَعُون4 أي: الصدقة أو الزكاة» قال تعالى في المنافقين: لاريم 
5 يدِسجم» [التوبة: 67] فلما عرفوا بهذه الخلال كان مفاد فاء التفريع أن أولئك المتظاهرين 
بالصلاة رهم تاركوها في خاصتهم هم من جملة المكذبين بيوم الدين ويدُغُون اليتيم ولا 
يحضون على طعام المسكين. 

وحكى هبة الله بن سلامة في «كتاب الناسخ والمنسوخ»: أن هذه الآيات الثلاث 
على حد قوله تعالى: كَدَبتَ هَنْمُ نج الْمْرْسَلِنَ 9)» [الشعراء: 105] أي: الرسول 
إليهم. 

والسهو حقيقته: الذهول عن أمر سبق علمهء وهو هنا مستعار للإعراض والترك عن 
عمد استعارة تهكمية مثل قوله تعالى: «وَتَشَوْنَ ما مَتْرِدوْنَ4 [الأنعام: 41] أي: تعرضون 


روه سوم 


عنهمء ومثله استعارة الغفلة للإعراض في قوله تعالى: ِنَم كَذَّبوأْ يحَايِدِنَا وَكَانوا عَنْهَا 
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عَنفِليتَ» في سورة الأعراف [136]ء وقوله تعالى: #واليت هْمْ عن َايَينَا عَفِدُنَ» في 
سورة يونس [7]»: وليس المقصود الوعيد على السهو الحقيقي عن الصلاة لأن حكم 
النسيان مرفوع على هذه الأمةء وذلك ينادي على أن وصفهم بالمصلين تهكم بهم بأنهم 
لذ لضلوة: 

واعلم أنه إذا أراد الله إنزال شيء من القرآن ملحقاً بشيء قبله جعل نظم الملحق 
مناسباً لما هو متصل بهء فتكون الفاء للتفريع. وهذه نكتة لم يسبق لنا إظهارها فعليك 
بملاحظتها في كل ما ثبت أنه نزل من القرآن ملحقا بشيء نزل قبله منه. 


لا ذا لا ذا نالا 


سمّيت هذه السورة في جميع المصاحف التي رأيناها في جميع التفاسير أيضا 
«سورة الكوثر»» وكذلك عنونها الترمذي فى كتاب التفسير من «جامعه). 

وعنونها البخاري في صحيحه سورة: #إإِنًا أَعَطِنَكَ الْكوتَرَ 09» ولم يعدها في 
«الإتقان» مع السور التي ليس لها أكثر من اسم. ونقل سعد الله الشهير بسعدي في 
«حاشيته على تفسير البيضاوي" عن البقاعى أنها تسمّى «سورة النحر). 

وهل هى مكية أو مدنية؟ تعارضت الأقوال والآثار فى أنها مكية أو مدئنية تعارضاً 
شديداً» فهى مكية عند الجمهور واقتصر عليه أكثر المفسرين» ونقل الخفاجى عن كتاب 

وعن الحسن وقتادة ومجاهد وعكرمة هي مدنية ويشهد لهم ما في صحيح مسلم عن 
أنس بن مالك: بينا رسول الله كهِ ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه 
وقال: «أنزلت علي آنفاً سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم «إإِنَا أعَطَبِنَك الْكوْمَرَ 
قصل لدَيَكَ وَاخحرٌ © إنكت شماكلك هْوَ الأبَيدٌ (©4: ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟» 
قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل» عليه خير كثير هو حوض 
ترد عليه أمتي يوم القيامة. 2١.‏ الحديث. 

وأنس أسلم في صدر الهجرة فإذا كان لفظ (آنفاً) في كلام النبي يَكهِ مستعملا في 
ظاهر معنئاه وهو الزمن القريب» فالسورة نزلت منذ وقت قريب من حصول تلك الرؤيا. 


848 ا 00 الكرار: 2-1 ]0 
ومقتضى ما يروى في تفسير قوله تعالى: «إرك مكلك هْوٌ بيد )4 أن 
تكون السورة مكية» ومقتضى ظاهر تفسير قوله تعالى: #وانحر» من أن النحر في الحج 
أو يوم الأضحى تكون السورة مذنية ويبعث على أن قوله تعالى: ارت شَاِكَلَكَ هو 


كود 


لْأَبئدُ (©» ليس ردًا على كلام العاصي بن وائل كما سنبين ذلك. 

والأظهر أن هذه السورة مدنية وعلى هذا سنعتمد في تفسير آياتها. 

وعلى القول بأنها مكية عدّوها الخامسة عشرة في عداد نزول السور» نزلت بعد 
سورة العاديات وقبل سورة التكاثر. وعلى القول بأنها مدنية فقد قيل: إنها نزلت في 
القدونة: 


وعدد آيها ثلاث بالاتفاق. 
وهى أقصر سور القرآن عدد كلمات وعدد حروف» وأما فى عدد الآيات فسورة 
العصرء وسورة النصر مثلها ولكن كلماتها أكثر. 


د عد جد 


اشتملت على بشارة النبي كَلِِ بأنه أعطي الخير الكثير في الدنيا والآخرة. 

وأمره بأن يشكر الله على ذلك بالإقبال على العبادة. 

وأن ذلك هو الكمال الحق لا ما يتطاول به المشركون على المسلمين بالثروة 
والنعمة وهم مغضوب عليهم من الله تعالى لأنهم أبغضوا رسولهء وغضب الله بتر لهم إذا 
كانوا بمحل السخط من الله. 

وإن انقطاع الولد الذكر فليس بتراً لأن ذلك لا أثر له في كمال الإنسان. 

3 12] #إنًا َبتك الْكوتر © عَصَلٍ ريك وامحر 0 4. 

افتتاح الكلام بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر. والإشعار بأنه شيء عظيم يستتبع 
الإشعار بتنويه شأن النبي يَكلِ كما تقدم في: #إنَا أََرلنَهُ ل لَيلَهَ الْقَدْرٌ ()» [القدر: 1]. 
والكلام مسوق مساق البشارة وإنشاء العطاء لا مساق الأخبار يعطاء سابق. 

وضمير العظمة مشعر بالامتنان بعطاء عظيم. 
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و«ألْكوتَرَ» : اسم في اللغة للخير الكثير صيغ على زنة فَؤْعل» وهي من صيغ 
الأسماء الجامدة غالبا نحو الكوكب» والجؤرب» والحوشب الو ولا تدل فى 
الجوامد على غير مسمّاهاء ولما وقع هنا فيها مادة الكثر كانت صيغته مفيدة شدة ما 
اشتقت منه بناءً على أن زيادة المبنى تؤذن بزيادة المعنى» ولذلك فسّره الزمخشري 
بالمفرط في الكثرة» وهو أحسن ما ره وأضبطه. ونظيره: جؤهر» بمعنى الشجاع 
كأنه يجاهر عدوه» والصومعة لاشتقاقها من وصف أصمع وهو دفيق الأعضاء لأن 
الصومعة دقيقة لأن طولها أفرط من غلظها. 

ويوصف الرجل صاحب الخير الكثير بكوثر من باب الوصف بالمصدر كما في قول 
لبيد فى رثاء عوف بن الأحوص الأسدي: 
وصاحب ملحوب فجعنابفقده وعند الرداع سبيت ادر اكتبوثسر 

«ملحوب والرداع» كلاهما ماء لبني أسد بن خزيمة» فوصف البيت بكوثرء ولاحظ 
الكميث هذا في قوله في مدح عبدالملك بن مروان: 
وأنت كثيرٌياابن مروان طيّبٌ | وكانأبوكابنالعقايل كوثرا 

وسمّي نهر الجنة كوثراً كما في حديث مسلم عن أنس بن مالك المتقدم آنفاً. 

وقد فسر السلف الكوثر في هذه الآية بتفاسير أعمّها أنه الخير الكثيرء وروي عن 
ابن عباس» قال سعيد بن جبير: فقلت لابن عباس: إن ناس يقولون: هو نهر في الجنة» 
فقال: هو من الخير الكثير. وعن عكرمة: الكوثر هنا: النبوءة والكتاب» وعن الحسن: 
هو القرآنء» وعن المغيرة: أنه الإسلام» وعن أبي بكر ابن عياش: هو كثرة الأمة» 
وحكى الماوردي: أنه رفعة الذكر. وأنه نور القلب» وأنه الشفاعة. وكلام النبي عط 
المروي في حديث أنس لا يقتضي حصر معاني اللفظ فيما ذكره. 

وأريد من هذا الخبر بشارة النبي كلةِ وإزالة ما عسى أن يكون في خاطره من قول 
من قال فيه: هو أبترء فقوبل معنى الأبتر بمعنى الكوثر» إبطالا لقولهم. 

وقوله: #«مَصّلٍ لِرَيِكَ4 اعتراض والفاء للتفريع على هذه البشارة بأن يشكر 
ربه عليهاء فإن الصلاة أفعال وأقوال دالة على تعظيم الله والثناء عليه وذلك شكر 


(1) الجورب: ثوب يُجعل في صورة خف وثُلَفُ فيه الرّجل» والحوشب: المنتفخ الجنبين وعظمٌ 
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في باطن الحافر» واسم للأرنب الذَّكَر والنعلب الذكرء والدّوسر: الضخم الشديد. 
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وناسب أن يكون الشكر بالازدياد مما عاداه عليه المشركون وغيرهم ممن قالوا 
مقالتهم الشنعاء: إنه أبترء ل وإغاظة للذين ينهونه عن الصلاة كما 
قال تعالى: «أرَيِت أذه ين © عبْدًا إا صل 40 [العلق: 9 10]ء لأنهم إنما نَهَوْه عن 
الصلاة التي هي لوجه الله دون د الحا لأصنامهمء وكذلك النحر لله. 

والعدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر في قوله: #«إفَصّلٍ لرَيَكَ» دون: فصل 
لناء لما فى لفظ الرب من الإيماء إلى استحقاقه العبادة لأجل ربوبيته فضلا عن فرط 
إتعامه. / 

وإضافة رب إلى ضمير المخاطب لقصد تشريف النبي كَل وتقريبه» وفيه تعريض بأنه 
يربه ويراف به. 

ويتعين أن في تفريع الأمر بالنحر 9 الأمر بالصلاة على أن أعطاه الكوثر خصوصية 
تناسب الغرض الذي نزلت السورة لهء ألا ترى أنه لم يذكر الأمر بالنحر مع الصلاة 
في قوله تعالى: طوَلَدَ ند أنَكَ يِضِبنُ صَدَرْكٌ يما ينون © سبح مد ريك ود ين 
لسَجِدِينٌ )4 في سورة الحجر [97 - 98]. 

ويظهر أن هذه تسلية لرسول الله يكةِ عن صد المشركين إياه عن البيت في 
الحديبية» فأعلمه الله تعالى بأنه أعطاه خيراً كثيراً» أي: قدّره له في المستقبل ومُبّر 
عنه بالماضي لتحقيق وقوعهء فيكون معنى الآية كمعنى قوله تعالى: #أإنَا فَحنَا لَك 2 
ْنَا 69 [الفتح: 1]» فإنه نزل في أمر الحديبية» فقد قال له عمر بن الخطاب: أفتحٌ 
هذا؟ قال: اانعم). 

وهذا يرجع إلى ما رواه الطبري عن قول سعيد بن جبير: أن قوله: 9فَصّلٍ لِرَيَِكَ 
وانمحر »4 أمر بأن يصلي وينحر هديه وينصرف من الحديبية. 

وأفادت اللام من قوله: «واربك» أنه يخص الله بصلاته فلا يصلي لغيره. ففيه 
تعريض للمشركين بأنهم يصلون للأصنام بالسجود لها والطواف حولها 

وعطف طوَانحرٌ4 على طمَصَلٍ لريْكَ» يقتضي تقدير متعلقه ممائلًا لمتعلّق «امْصلٍ 
ِرِيَكَ» لدلالة ما قبله عليه كما في قوله تعالى: #أمع بم وَأَبْصِرَ» [مريم: 38] أي: 
وأبصر بهمء فالتقدير: وانحر له. ٍ 

وهو إيماء إلى إبطال نحر المشركين قربانا للأصنامء فإن كانت السورة مكية فلعل 
رسول الله كله حين اقترب وقت الحج وكان يحج كل عام قبل البعثة وبعدها وقد تردد 
في نحر هداياه في الحج بعد بعثته»ء وهو يود أن يُطعم المحاويج من أهل مكة ومن 
يحضر في الموسم ويتحرج من أن يشارك أهل الشرك في أعمالهم فأمره الله أن ينحر 


د 027 ر51) 


الهدي لله ويطعمها المسلمين» أي: لا يمنعك نحرهم للأصنام أن تنحر أنت ناوياً بما 
تنحره أنه لله. 

وإن كانت السورة مدنية وكان نزولها قبل فرض الحج كان النحر مراداً به الضحايا 
يوم عيد النحرء ولذلك قال كثير من الفقهاء إن قوله: فصل رَيَكَ©» مراد به صلاة 
العيد» وروي ذلك عن مالك في تفسير الآية وقال: لم يبلغني فيه شيء. 

واخذوا من وقوع الأمر بالنحر بعد الأمر بالصلاة دلالة على أن الضحية تكون بعد 
الصلاةء وعليه فالأمر بالنحر دون الذبح مع أن الضأن أفضل في الضحايا وهي لا تنحرء 
وأن النبي كلهِ لم يضح إلا بالضأن تغليب للفظ النحر وهو الذي روعي في تسمية يوم 
الأضحى يوم النحر وليشمل الضحايا في البّدن والهدايا في الحج. أو ليشمل الهدايا التي 
عطل إرسالها في يوم الحديبية كما علمت أنفا. 

ويرشح إيثارٌ النحر رعي فاصلة الراء في السورة. وللمفسرين الأولين أقوال أخر في 
تفسير (انحر) تجعله لفظا غريبا. 

[3] يات مَإِضَلَكت هو الابيا 63 420 

ابكناف: يجزة أن يكول استعناناً الدداتنا :و يحوة أن تكن الكملة 'تعلياة: حرف 
«إنت4 إذا لم يكن لرد الإنكار يكثر أن يفيد التعليل كما تقدم عند قوله تعالى: لاوأ 
سُبْحَتَكَ ا عِلَمْ كنا إلا ما عَلَّتََا إِنَكَ أنتَ اليم اكير )4 في سورة البقرة [32]. 

واشتمال الكلام على صيغة قصر وعلى ضمير غائب وعلى لفظ الأبتر مؤذن بأن 
المقصود به رد كلام صادر من معيّن» وششكاية لفظٍ مرادٍ بالرد. 

قال الواحدي: قال ابن عباس: إن العاصى بن وائل السهمى رأى رسول الله يليه فى 
المسجد الحرام عندد يات ابي نهم فتعدث معه وأنانٌ من صتاديد قريش في المسجدء 
فلما دخل العاصي عليهم قالوا له: من الذي كنت تتحدث معه؟ فقال: ذلك الأبتر. 

وكان قد توفي قبل ذلك عبدالله ابن رسول الله كلخ بعد أن مات ابنه القاسم قبل 
عبدالله فانقطع بموت عبدالله الذكور من ولده يَلْةْ يومئذ» وكانوا يصفون من ليس له ابن 
بأبتر» فأنزل الله هذه السورة» فحصل القصر في قوله: «إرك صَاِتَلك هُرٌ لبي )»4 
لأن ضمير الفصل يفيد قصر صفة الأبتر على الموصوف وهو شانئ النبي كَل قصر 
ل أي: ا 


ويستعار لمن نقص منه ما هو من الخير في نظر الناس تشيهاً بالدابة المقطوع يها تشبيه 


يقال: بتر شيئاً إذا قطع بعضّه.ء وبَيِرٌ بالكسر كفرح فهو أبترء ويقال للذي لا عقب له 
ذكوراً: هو أبتر على الاستعارة تشبيه متخيل بمحسوس شبَّهوه بالدابة المقطوع ذنبها لأنه 
قُطع أثره في تخيّل أهل العرف. 

ومعنى الأبتر في الآية الذي لا خير فيهء وهو رد لقول العاصي بن وائل أو غيره 
في حق النبي ككِةِ. فبهذا المعنى استقام وصف العاصي أو غيره بالأبتر دون المعنى الذي 
عناه هو حيث لمز النبي كَلةِ بأنه أبترء أي: لا عقب لهء لأن العاصي بن وائل له عقب 
فابنه عمرو الصحابي الجليل» وابن ابنه عبدالله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل» 
ولعبدالله عقب كثير. قال ابن حزم في الجمهرة: عقبه بمكة وبالرهط". 00 

فقوله تعالى: 9هُو الأَبَيَهُ» اقتضت صيعغة القصر إثبات صفة الأبتر لشانئ النبي يل 
ونفيها عن النبي كله وهو الأبتر بمعنى الذي لا خير فيه. 

ولكن لما كان وصف الأبتر فى الآية جيىء به لمحاكاة قول القائل (محمد أبتر) 
إبطالا لقوله ذلك» وكان عُرفهم في وصف الأبتر أنه الذي لا عقب لهء تعيّن أن يكون 
هذا الإبطال ضرباً من الأسلوب الحكيم وهو تلقي السامع بغير ما يترقب بحمل كلامه 
على خلاف مراده تنبيهاً على أن الأحقٌّ غيرٌ ما عناه من كلامه» كقوله تعالى: 33 
عن الْأَعِلَدِ 0( هىَّ مواقِيثٌ لِلئّاس وَالْحَحٌ» [البقرة: 189]. وذلك بصرف مراد القائكل عن 
الأبتر الذي هو عديم الابن الذكر إلى ما هو أجدر بالاعتبار وهو الناقص حظ الخيرء 
أي: ليس بنقص للمرء أنه لا ولد له لأن ذلك لا يعود على المرء بنقص فى صفاته 
وخلائقه وعقله. وهب أنه لم يولد له البتة» وإنما اصطلح الناس على اعتباره نقصاً 
لرغبتهم في الولد بناءً على ما كانت عليه أحوالهم الاجتماعية من الاعتماد على الجهود 
البدنية فهم يبتغون الولد الذكور رجاء الاستعانة بهم عند الكبرء وذلك أمر قد يعرض وقد 
لا يعرضء أو لمحبة ذكر المرء بعد موته وذلك أمر وهميء والنبي ككَِمِ قد أغناه الله 
بالقناعة» وأعزه بالتأيبد» وقد جعل الله له لسان صدق لم يجعل مثله لأحد من خلقهء 
فتمححض أن كماله الذاتي بما علمه الله فيه إذ جعل فيه رسالته» وأن كماله العرضي 
بأصحابه وأمته إذ جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

وفي الآية محسّن الاستخدام التقديري لأن سوق الإبطال بطريق القصر في قوله: 


يرورض 


هو الأبة» نفي وصف الأبتر عن النبي يكل ولكن بمعنى غير المعنى الذي عناه 


(1) كذا في طبعة «جمهرة ابن حزم». وقال ياقوت: الرهط موضع في شعر هذيل. 
وأقول : لعله تحريف راهط. وراهط مو ضع بغوطة دمشق. 


د 2ه ©22>©» 


شانئه» فهو استخدام ينشأ من صيغة القصر بناءً على أن ليس الاستخدام منحصراً في 
استعمال الضمير في غير معنى مُعادهء على ما حققه أستاذنا العلامة سالم أبو حاجب 
وتع ل وجني في واو العطف من قوله تعالى: «#وََاء رَيّكَ وَالْمَآكَ» [الفجر: 122]. لأن 
العطف بمعنى إعادة العامل فكأنه قال: وجاء الملك». وهو مجيء مغاير لمعنى مجيء الله 
تعالى» قال وقد سبقنا الخفاجي إلى ذلك إذ أجراه في حرف الاستثناء في «طراز 
المجالس» في قول محمد الصالحي من شعراء الشام: 
وحسوزيكة ختي ليس يالد.. ٠ستتحصطوة‏ إلافتئالعدختائير 
والشانئ: المبغضء وهو فاعل من الشناءة وهي البغضء ويقال فيه: الشنآنء وهو 
يشمل كل مبغض له من أهل الكفرء فكلهم بُتر من الخير ما دام فيه شنآن للنبي كلند. 
فأما من أسلموا منهم فقد انقلب بعضهم محبة له واعتزازاً به. 


لا لا لا لا نالا 


وم 


0 سورة الكافرون : 


عنونت هذه السورة في المصاحف التي بأيدينا قديمها وحديثها وفي معظم التفاسير 
«سورة الكافرون» بإضافة «سورة"» إلى «الكيررت» وثبوت واو الرفع في «الكزرت» 
على حكاية لفظ القرآن الواقع في أولها. 

ووقع في «الكشاف» و«تفسير ابن عطية» و«احرز الأماني»: «سورة الكافرين» بياء 
الخفض في لفظ: « الحتررنت» بإضافة «سورة) إليه أن المراد سورة ذكر الكافرين» أو 
نداء الكافرين. وعنونها البخاري فى كتاب التفسير من (صحيحه) سورة قل اع 
أ فوت 4. 

قال فى «الكشاف» و«الإتقان»: وتسمَّى هى وسورة كل هْوَ أنَّهُ أَحَدٌ4 المقشقشتين 
لأنهما تقشقشان من الشرك» أي ركان مغ .يقال قشقشء إذ أزال المرض. 

وضص آبقا انززة السام درن ندال الاينيان متتتركين ينها ونين ووه قن 
هو الله أحد. 

وقد ذكر في سورة براءة أن سورة براءة تسمى المقشقشة لأنها تقشقش» أي: تبرئ 
من النفاق» فيكون هذا مشتركاً بين السور الثلاث فيحتاج إلى التمبيز. 

وقال سعد الله المعروف بسعدي عن «جمال القراء» أنها تسمّى «سورة العبادة»» 
وفي ابصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي تسمّى «سورة الدين». 

وهي مكية بالاتفاق في حكاية ابن عطية وابن كثيرء وروي عن ابن الزبير أنها 
ملنية. 


0 ررد د 02 6855 
وقد عُدَّت الثامنة عشرة في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الماعون وقبل سورة 
الفيل. 


وعدد آياتها ست. 


2 م96 موت 


وسبب نزولها فيما حكاه الواحدي فى أسباب النزول وابن إسحاق فى السيرة أن 
زسول الله كلها كاة بطوف في الكعية فامعرضه الأسود بن المطلب ين أسيد: 
والوليد بن المغيرة» وأمية بن خلف» والعاص بن وائل» وكانوا ذوي أسنان في قومهم 
لكر ساسع اواتواد وا ئسي بمج ولعي بجا تب 1 فنشترك نحن وأنت في 
الأمرء فإن كان الذي تعبد خيراً مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منهء وإن كان ما نعبد 
خيراً مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منهء فقال: «معاذ الله أن أشرك به غيره)» 
فأنزل الله فيهم: #كل يما الكَبررت 40* السورة كلهاء فغدا رسول الله ككِهِ إلى 
المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش فقرأها عليهم فيئسوا منه عند ذلك. 

وإنما عرضوا عليه ذلك لأنهم رأوا حرصه على أن يؤمنوا فطمعوا أن يستنزلوه إلى 
الاعتراف بإلهية أصنامهم. 

وعن ابن عباس: فيئسوا منه وآذوه وآذوا أصحابه. 

وبهذا يُعلم الغرض الذي اشتملت عليه وأنه تأييسهم من أن يوافقهم في شيء مما 
هم عليه من الكفر بالقول الفصل المؤكد في الحال والاستقبال» وأن دين الإسلام لا 
يخالط شيئاً من دين الشرك. 

[1 - 3)] كل يام الكَيزرت 9 لا أَعْبدُ ما سَبَدُونَ (6 ولا أَنَسْرٌ عَنَيدُونَ 
0 49. 

افتتاحها ب تن للاهتمام بما بعد القول بأنه كلام يراد إبلاغه إلى الناس بوجه 
خاص منصوص فيه على أنه مرسل بقول يبلغهء وإلا فإن القرآن كله مأمور بإبلاغه. 
ولهذه الآية نظائر في القرآن مفتتحة بالأمر بالقول في غير جواب عن سؤال منها: طقل 

نأا ألذبت هَادُوأ إن يَعَمَتُحْ نكم رسآ يلو» في سورة الجمعة [6]. 


والسور المفتتحة بالأمر اكول مين دور اقل أيى 4 2 وسورة الكافرون» وسورة 
0 0 فاكلااث 0 00 يلغت اد 0 0 م نفسه. 


في خبر سبب لوو وذلك 8 يقتضيه قوله : 0 ا عَنِيِدُونَ م 1 4 كما 

وابتدئ خطابهم بالنداء لإبلاغهم» لأن النداء يستدعي إقبال أذهانهم على ما سيلقى 

ونودوا بوصف الكافرين تحقيراً لهم وتأييداً لوجه التبرؤ منهم وإيذاناً بأنه لا 
يخشاهم إذا ناداهم بما يكرهون مما يثير غضبهمء لأن الله كفاه إياهم وعصمه من أذاهم. 
قال القرطبي: قال أبو بكر ابن الأنباري: إن المعنى: قل للذين كفروا يا أيها الكافرون 
أن يعتمدهم في ناديهم فيقول لهم: يا أيها الكافرون» وهم يغضبون من أن ينسبوا إلى 
الكفر. 

فقوله: ملا أَعبَدٌ ما تَْبُدُونَ )6 إخبار عن نفسه بما حصل منها. 

والمعنى: لا تحصل مني عبادتي ما تعبدون في أزمنة في المستقبل تحقيقاً. لأن 
المضارع يحتمل الحال والاستقبال فإذا دخل عليه «لا2 النافية أفادت انتفاءه في أزمنة 
المستقبل كما درج عليه في «الكشاف»» وهو قول جمهور أهل العربية. 

ومن أجل ذلك كان حرف «لن» مفيداً تأكيد النفى فى المستقبل زيادة على مطلة 
النفي. ولذلك قال الخليل: اصل «لن»: لا أنء فلما أفادت «لا» وحدها نفيَ المستقبا 
كان تقدير «أن») بعد (لا» مفيداً تأكيد ذلك النفي ذ فى المستقبل» ٠‏ فمن أجل ذلك قالوا: إن 
«لن» تفيد تأكيد النفي في المستقبل» » فعلمنا أن «لا» كانت مفيلة ذ نفى الفعل في المستقبل. 
وخالفهم ابن مالك كما فى المغنى اللبيب»)2 وأبو حيان كما قال فى هذه السورة. 
والسهيلى عند كلامه على نزول هذه السورة فى «الروض الأنف). 

ونفى عبادته آلهتهم فى المستقبل يفيد نفى أن يعبدها فى الحال بدلالة فحوى 
الخطاب. ولأنهم ما عرضوا عليه إلا أن يعبد آلهتهم بعد سنة مستقبلة. 

ولذلك جاء في جانب نفي عبادتهم لله بنفي اسم الفاعل الذي هو حقيقة في الحال 
بقوله: «إوّلا أَنشْرٌ عَليدُونَ#» أي: ما أنتم بمغيّرين إشراككم الآن لأنهم عرضوا عليه لأن 
يبتدئوا هم فيعبدوا الرب الذي يعبذه النبى ع سنة. وبهذا تعلم وجه المخالفة بين نظم 
الجملتين في أسلوب الاستعمال البليغ. 
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وهذا إخباره إياهم بأنه يعلم إنهم غير فاعلين ذلك من الآن بإنباء الله تعالى نبيه َكل 
بذلك. فكان قوله هذا من دلائل نبونه نظير قوله تعالى: #هِّن لَمْ تَمَمَنُواْ ون و4 
[البقرة: 24]: فإن أولئك النفر الأربعة لم يُسلم أمنهم أحد فماتوا على شركهم. 

وماصدق وما ع 4 هو الله تعالى» وعبّر ب«ما» الموصولة لأنها موضوعة للعاقل 
وغيره من المختارء وإنما تختص «من» بالعاقل» فلا مائع من إطلاق (ما) على العاقل إذا 
كان اتلس مامونا. وقال السهيلي في «الروض الأنف»: أن «ما» الموصولة يؤتى بها 
لقصد الإبهام لتفيد المبالغة في التفخيم كقول العرب: سبحان ما سبّح الرعد بحمدهء 
وقوله تشالن ١‏ الما ونا با 4 كما تقدم في سورة الشمس [5]. 

[4] ولا أن عَاكُ ما عبد 69 

الا نيه 9 [الكافرون: 3] عطف الجملة على 
الجملة لمناسبة نفي أن يعبدوا الله فأردف بنفي أن يعبد هو آلهتهم. وعطفه بالواو صارف 
عن أن يكون المقصود به تأكيد ا ع مَا يدون (0) 0463 [الكافرون: 2] فجاء به على 

يقة «ولا 6 يدون ما 00 4 بالجملة الاسمية للدلالة على الثبات» ويكون 
الخبر اسم فاعل دالا على زمان الحال؛ فلما نفى عن نفسه أن يعيد في المستقيل ما 
يعبدونه بقوله: م عب ما مَا مَبِدُونَ (0 “4 كما تقدم آنفاًء صرح هنا بما تقتضيه دلالة 
الفحوى على نفي أن يعبد آلهتهم في الحالء. بما هو صريح الدلالة على ذلك لأن المقام 
يقتضي مزيد البيان» فاقتضى الاعتماد على دلالة المنطوق إطناباً في الكلام» لتأييسهم مما 
راودوه عليه ولمقابلة كلامهم المردود بمثله في إفادة الثبات. 

وحصل من ذلك تقرير المعنى السابق وتأكيده» تبعاً لمدلول الجملة لا لموقعهاء 
لأن موقعها أنها غعطف على جملة: «ولا أنثْ عنيدون ما أَعَيْدٌ (48 وليس توكيداً 
لجملة: لا أَعَبَدُ مَا كَبَدُونَ © »* بمرادفهاء لأن التوكيد للفظ بالمرادف لا يعرف إلا 

فى المفردات». ولأن وجود الواو عدن أنها معطوفة إذ ليس في جملة: «لا أَعَبْدُ 

0 49 واو حتى يكون الواو في هذه الجملة مؤكداً لها. 

ولا يجوز الفصل بين الجملتين بالواو لأن الواو لا يفصل بها بين الجملتين في 
التوكيد اللفظي. والأجود الفصل باثم» كما في «التسهيل» مقتصراً على «ثم». وزاد الرضي 
الفاء ولم يأت له بشاهد. ولكنه قال: وقد تكون «ثم» والفاء لمجرد التدرج في الارتقاء 
وإن لم يكن المعطوف مترتبا في الذكر على المعطوف عليه وذلك إذا تكرر الأول بلفظه 
نحو : بالله» فالله» ونحو: والله ثم والله. 

وجيء بالفعل الماضي في قوله: ما عَبَدُْ» للدلالة على رسوخهم في عبادة 


658 9235 الكافرون: 5. 6 
الأصنام من أزمان مضتء وفيه رمز إلى تنزّهه يك من عبادة الأصنام من سالف الزمان» 
وإلا لقال: ولا أنا عابد ما كنا نعبد. 

[5] «إولا أنسْر عَيِدُونَ مَا عبد 4 

عطف على جملة: طولا أنأ ايد ما عبَدمْ )4 لبيان تمام الاختلاف بين حاله 
وحالهم: وإخبار بأنهم لا يعبدون الله» إخباراً ثانياً تنبيهاً على أن الله أعلمه بأنهم لا 
يعبدون الله وتقوية لدلالة هذين الإخباراين] عن نبوته يده فقد أخبر عنهم بذلك فمات 
أولعك كلهم على الكفر» وكانت هذه السورة من دلائل النبوة. 

قد جهر من ذكر هذه 0 السابقة ب ال ا 
قوله: «ولا أن وا 4 

ولذلك فالواو في فونه هنا طول لخد عبتو لي ذٌ 69»* عاطفة جملة على 
جملة لأجل ما اقتضته جملة: علا آنا عَايدُ ما عبَدم ()4 من المناسبة. 

ويجوز أن تكون عطلة لو اح عدون ما 1 (©4 تأكيداً لفظياً لنظيرتها 
النابقة 1 بما نبها من داد العطف في نظيرتها السابقة» وتكون جملة: ولا أنأ عَابدٌ 

0 أنهم يعبدون رب محمد مَل 

0 سل سالا ص حي 

3 «لك ديك ون يِب 409 

ليل وفذلكة 0 السابق نهنا فيه من التأكيدات» وقد أرسل هذا الكلام إرسال 
نحن بماعندناوأنت بما عندك راض والجراق مختلف 

ووقع في «تفسير الفخر) هنا: «جرت عادة الناس بأن يشمثلوا بهذه الآية عند 
المتاركة وذلك غير جائز. لأنه تعالى ما أنزل القرآن ليُتمثل به بل ليتدبّر فيه ثم يعمل 
بموجيه) اه. 

وهذا كلام غير محرر لأن التمثل به لا ينافي العمل بموجبه, وما التمثل به إلا من 
تمام بلاغته واستعداد للعمل به. وهذا المقدار من التفسير تركه الفخر في المسودة. 

وقدّم في كلتا الجملتين المسندٌ على المسند إليه ليفيد قصر المسند إليه على 
المسندء أي: دينكم مقصور على الكون بأنه لكم لا يتجاوزكم إلى الكون لي» وديني 


30 الكافرون: 6 م 


فالقصر قصر إفراد» واللام في الموضعين لشِبه الملك وهو الاختصاص أو الاستحقاق. 

والدين: العقيدة والملة» وهو معلومات وعقائد يعتقدها المرء فتجري أعماله على 
مقتضاها فلذلك شتى ددا لأن أصرء مع الديه المعاملة والجراء: 

وقرأ الجمهور #دِينِ» بدون ياء بعد النون على أن ياء المتكلم محذوفة للتخفيف 
مع بقاء الكسرة على النون. وقرأه يعقوب بإثبات الياء في الوصل والوقف. 

وقد كتبت هذه الكلمة فى المصحف بدون ياء اعتماداً على حفظ الحفاظ لأن الذي 
ينبت الياء مثل يعقوب يُشبع الكسرة إذ ليست الياء إلا مدَّة للكسرة» فعدم رسمها في 
الخط لا يقتضى إسقاطها فى اللفظ. 

وقرأ نافع والبزي عن ابن كثير» وهشام عن ابن عامرء وحفص عن عاصم.ء بفتح 
الياء من قوله: «9ولى4. 

وقرأه قنبل عن ابن كثير وابن ذكوان عن ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وحمزة 
والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف بسكون الياء. 


لا لا ذا نا نا لا 


سُميك هذه السورة في كلام السلف «سورة إذا جاء نصر الله والفتح». روى 
البخاري أن عائشة قالت: «لما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح...» الحديث. 


وسمّيت في المصاحف وفي معظم التفاسير «سورة النصر» لذكر نصر الله فيهاء 
فسَمّيت بالنصر المعهرد عهداً ذكرياً. 

وهي معنونة في «جامع الترمذي» «سورة الفتح» لوقوع هذا اللفظ فيهاء فيكون هذا 
الاسم مشتركاً بينها وبين: إن صنَحَنَا لك قَنَكَا ميا )4 [الفتح: 1]. 


وعن ابن مسعود أنها تسمّى سورة التوديع في «الإتقان» لما فيها من الإيماء إلى 
وداعه يِه اه. يعنى من الإشارة إلى اقتراب لحاقه بالرفيق الأعلى كما سيأتى عن عائشة. 


وهي مدنية بالاتفاق. واختلف في وقت نزولهاء فقيل: نزلت منصرّف النبي كله من 
خيبر» أي: في سنة سبعء ويؤيده ما رواه الطبري والطبراني عن ابن عباس: بيئما 
رسول الله ككةِ بالمدينة نزلت: «إدًا جا صر ألَهِ وَالْمَنَحْ 69 قال رسول الله كَل : 
«الله أكبر جاء نصر الله والفتح وجاء نصرٌ أهل اليمن»؛ فقال رجل: يا رسول الله وما 
أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهم. لينة طباعهم. الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة 
يمانية»؛ اه. ومجيء أهل اليمن أول مرة هو مجيء وفد الأشعريين عام غزوة خيبر. 

ولم يختلف أهل التأويل أن المراد بالفتح في الآية هو فتح مكة»ء وعليه فالفتح 
مستقبل ودخول الناس في الدين أفواجاً مستقبل أيضاً وهو الأليق باستعمال (إذا)» ويحمل 


قول النبي كلِِ: «جاء نصر الله والفتح» على أنه استعمال الماضي في معنى المضارع 
لتحقق وقوعهء أو لأن النصر في خيبر كان بادرة لفتح مكة. 

وعن قتادة: نزلت قبل وفاة رسول الله ليد بسنتين. وقال الواحدي عن ابن عباس : 
نزلت منصرفه من خنين» فيكون الفتح قل مضى ودخول الناس في الدين أفواجا مستقبلا. 
وهو في سنة الوفود سنة تسعء وعليه تكون «إذا) مستعملة في مجرد التوقيت دون تعيين. 

وروى البزاز والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن ابن عمر أنها أنزلت 
أواسط أيام التشريق» أي: عام حجة الوداع. وضعفه ابن رجب بأن فيه موسى بن عبيدة 
وهو ضعيف. وقال أحمد بن حنبل: لا تحل الرواية عنه. وإن صحّحت هذه الرواية كان 
الفتح ودخول الناس في الدين أفواجاً قد مضيا. 
تكون (إذا» مستعملة للزمن الماضى لأن الفتح ودخول الناس فى الدين قد وقعا. 

وقد تظافرت الأخبار رواية وتأويلا أن هذه السورة تشتمل على إيماءٍ إلى اقتراب 
أجَل رسول الله كلخ وليس في ذلك ما يرجح أحد الأقوال في وقت نزولها إذ لا خلاف 
في أن هذا الإيماء يشير إلى توقيتٍ بمجيء ء النصر والفتح ودخول الناس في الدين 
أفواجاً. فإذا حصل ذلك حان الأجل الشريف. 
قال : 0 جا صر أله اتح © 0 1 5 علامة أجَيِك 15 عند 

وفى هذا ما يؤرّل ما فى بعض الأخبار من إشارة إلى اقتراب ذلك الأجل مثل ما 
في حديث ابن عباس عند البيهقي في دلائل النبوة والدارمي وابن مردويه: لما نزلت: 
إن 1 ا 5 دعا ا 0 كله فاطمة وقالها ‏ (أنه قد نَعِيّت إليّ 
ل نل في الصحيحين» 0 
هذا الشأن. 

وعدّها جابر بن زيد السورة المائة والثلاث في ترتيب نزول السورء وقال: نزلت 
بعد سورة الحشر وقبل سورة النور. وهذا جار على رواية أنها نزلت عقب غزوة خيبر 

وعن ابن عباس أنها آخخر سورة نزلت من القرآن فتكون على قوله السورة الماثة 
وأربع عشرة نزلت بعد سورة براءة ولم تنزل بعدها سورة أخرى. 


©2222 د ه02 


وعدد آياتها ثلاث وهي مساوية لسورة الكوثر في عدد الآيات إلا أنها أطول من 
سورة الكوثر عِدَّةَ كلمات. وأقصر من سورة العصر. وهاته الثلاث متساوية في عدد 
الآيات. وفي حديث ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق السبيعي في حديث طعن عمر بن 
الخطاب يه : فصلّى عبدالرحمن بن عوف صلاة خفيفة بأقصر سورتين في القرآن: «إنًا 
عَطبِتك الْكَوْئَر4. و«إدًا جآء ضر أله وَالْمَنَحْ4. 


أغراضها 


والغرض منها الوعد بنصر كامل من عند الله أو بفتح مكةء والبشارة بدخول خلائق 
كثيرة في الإسلام بفتح وبدونه إن كان نزولها عند منصرف النبي كله من خيبر كما قال 
ابن عباس في أحد قوليه. 

والإيماء إلى أنه حين يقع ذلك فقد اقترب انتقال رسول الله كه إلى الآخرة. 

ووعدّه بأن الله غفر له مغفرة تامة لا مؤاخذة عليه بعدها في شيء مما يختلج في 
نفسه الخوف أن يكون منه تقصير يقتضيه تحديد القوة الإنسانية الحدّ الذي لا يفي بما 
تطلبه همّته المَلّكية بحيث يكون قد ساوى الحد المَلّكى الذي وصفه الله تعالى فى 
الملائكة بقوله: «سسَيَحُونَ ألثِلٌ وَالبََارَ لا يقترن 667 [الأنبياء: 20]. 


3- 3] #إدًا جآء صر أله وَالْمَنَعُ (© وََأنَتَ ألنَّاسٌ يَدْعُْوْنََ ذم 


دب لَه ألا (© سبح بِحَنْدِ دَيْكَ وَسْتَئْفزً َه كاد دابل 40 . 

و إذا» اسم زمان مبهم يتعين مقداره بمضمون جملة يضاف إليها هو. ف 8 إذَا» 
اسم زمان مطلق» فقد يستعمل للزمن المستقبل غالباً. ولذلك يضمّن معنى الشرط غالباً» 
ويكون الفعل الذي تضاف إليه بصيغة الماضي غالباً لإفادة التحقق» وقد يكون مضارعاً 
كقوله تعالى: 9وَغرَ عَك جَبَمِهمْ إ15 2 ك4 [الشورى: 29]. 

ويستعمل في الزمن الماضي وحيئئذ يتعين أن تقع الجملة بعده بصيغة الماضي» ولا 
تضمّن «إدَا4 معنى الشرط حينئذ وإنما هي لمجرد الإخبار دون قصد تعليق نحو: #وَإدَا 
رَأوَا ره أ انوا إِلسَاي [الجمعة: 01 


0 النصر: 3-1 00 6863 


و«إدَا» هنا مضمّنة الشرط لا محالة لوجود الفاء في قوله: صََيَحْ يِحَمْدِ رَيَكَ»)» 
وقضية الاستقبال وعدمه تقدمت. 

والتضير؟ الإعانة على العدو تصن اله يعقية الععلب: على الفيدو: و«القنخ»: 
امتلاك بلد العدو وأرضه لأنه يكون بفتح باب البلد كقوله تعالى: ©9ادَخُلُوأْ عَكَمُ الاب 
دا موه ونح عَلِوْن» [المائدة: 0]23» ويكون باقتحام ثغور الأرض ومحارسها فقد 
كانوا ينزلون بالأرضين التي لها شعاب وثغورء قال لبيد: 

وأجبنّ عورات القغور ظ للامهمها 
فتح المسلمون خيبر قبل نزول هذه الآية فتعين أن الفتح المذكور فيها فتح آخر 
ا ل ل" العهدء وهو المعهود في قوله تعالى: «إإِنَا محا 
كن ينا © د 4 8 كذ هك ها لويذ ته كك يديك مما 
تتكنينا () 6 يمرك اكد قرا عزن 46 [الفتح: 1 3]. 

فإضافة #صضر» إلى «أسّه)» 5+ تعر كم يدا النصر وأنه نصر عزيز خارق للعادة 
اعتنى الله بإيجاد أسبابه ولم تجر على متعارف تولّد الحوادث عن أمثالها. 

وطإاجاء» مستعمل في معنى : حصل تضقن :هنا ذا 

والتعريف في و اعون » وقد وعد الله رسوله عَكةُ به غير مرة» من ذلك 
قوله تعالى: «إنَّ أله فَرص عَليْلك الْقران ادك إل مَعَادٍِ» [القصص: 85]» وقول 
«لَنَخْن الْسَْجدٌ الْحَرَامَ إن سََ 53 “يندت علقينَ (موسَكُ وَمُقَضَرِنَ لا خَحَافوستٌ هَمَلِمَ مَا لم 
تَسَكَمُوأ هَجَمَلَ من دون دللك هنحا هربا © [الفعح: 7 وهذه الآية نزلت عام 
الحديبية وذلك قبل نزول سورة: «إدًا جاه تمسر الله وَالْمَنَمَ# على - جميع الأقوال. 

وقد اتفقت أقوال المفسرين من السلف فمَن بعدذهم على أن الفتح ا في هذه 
السورة هو فتح مكة إلا رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس هو فتح المدائن 
والقصورء يعني الحصون. 

وقد كان فتح مكة يخالج نفوس العرب كلهم» فالمسلمون كانوا يرجونه ويعلمون ما 
أشار به القرآن من الوعدء وأهل مكة يتوقعونه وبقية العرب ينتظرون ماذا يكون الحال بين 
أهل مكة وبين النبي يَدٌِ ويتلوّمون بدخولهم في لاوم فتح مكة يقولون: إن ظهر محمد 
على قومه فهو نبي. وتكرّرٌ أن صدّ بعضهم بعضاً ممن يريد اتباع الإسلام» عن الدخول 
فيه وإنظاره إلى ما سيظهر من غلب الإسلام أو غلب الشرك. 


أخرج البخاري عن عمرو بن سلمة قال: «لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم 


664 ل الس 2-١‏ 0923 
إلى رسول الله كك وكانت الأحياء تتلوّم بإسلامها فتح مكة فيقولون: دعوه وقومه فإن ظهر 
عليهم فهو نبي». 

وعن الحسن: لما فتحت مكة أقبلت العرب بعضها على بعض فقالوا: أما إذ ظفر 
بأهل الحرم فليس لنا به يدان» فكانوا يدخلون في الإسلام أفواجاً. فعلى قول الجمهور 
في أن الفتح هو فتح مكة يستقيم أن تكون هذه السورة نزلت بعد فتح خيبر وهو قول 
الأكثرين في وقت نزولها. 

ويحتمل على قول القائلين بأنها نزلت عقب غزوة حُنين أن يكون الفتح قد مضى 
ويكون التعليق على مجموع فتح مكة ومجيء نصر من الله آخر ودخول الناس في الإسلام 
وذلك بما فتح عليه بعد ذلك ودخول العرب كلهم في الإسلام سنة الوفود. 

وعلى ما روي عن ابن عمر إنها نزلت في حجة الوداعء يكون تعليق جملة (فسبح 
بحمد ربك) على الشرط الماضي مراداً به التذكير بأنه حصلء» أي: إذا تحقق ما وعدناك 
به من النصر والفتح وعموم الإسلام بلادٌ العرب 9صََيحَ يحَمْدِ رَيكَ4. وهو مراد من قال 
من المفسرين: (إذا» بمعنى «قد)ء. فهو تفسير حاصل المعنىء وليست (إذا» مما يأتي 
بمعنى «قل). 

والرؤية في قوله: «إوَرَأَتَ ألتّاسَّ» يجوز أن تكون علمية؛ أي: وعلمت عِلم 
اليقين أن الناس يدخلون في دين الله أفواجاً وذلك بالأخبار الواردة من آفاق بلاد العرب 
ومواطن قبائلهم وبمن يحضر من وفودهم. فيكون جملة: 8«يَدَخْلُونَ4 في محل المفعول 
الثاني ل ©رَأَيْتَ#. 

ويجوز أن تكون رؤية بصرية بأن رأى أفواج وفود العرب يردون إلى المدينة 
يدخلون في الإسلام وذلك سنة تسعء وقد رأى النبي كه ببصره ما علم منه دخولهم 
كلهم في الإسلام بمن حضر معه الموقف في حجة الوداع فقد كانوا مائة ألف من 
مختلف قبائل العرب» فتكون جملة: ظيدَعُلوْدَ» في موضع الحال من الناس. 

وظدِينٍ انو هو الإسلام لقوله تعالى: «إإنَّ أليّرت عند أَضَّهْ الْإسَلدٌ» [آل 
عمران: 19]» وقوله: تقر مَجَهَكَ لين حَنِيفًا فِظَرَتَ ألَّهِ ألي فَطرٌ النَّاسَ عَلتهَا)» 
[الروم: 30]. 

والدخول في الدين: مستعار للنطق بكلمة الشهادة والتزام أحكام الدين الناشئة عن 
تلك الشهادة. فشُبّه الدين ببيت أو حظيرة على طريقة المكنية ورُمز إليه بما هو من لوازم 
المشبه به وهو الدخول على تشبيه التلبس بالدين بتلبس المظروف بالظرف» ففيه استعارة 
أخرى تصريحية. 


29 مه وميه (6865 


و## ألئّاس# : اسم 2 يدل على جماعة من الآدميين» وقد تقدم عند قوله تعالى : 
وَيِنَ تين مَنْ يَفُولُ امكا يللو في سورة البقرة: [8]. وإذا عرف اسم ناس باللام 
احتملت العهد نحو: ##ألذِنَ فَالَ لَهُمْ ألنَاسس» [آل عمران: 173]» واحتملت الجنس نحو 
إن ألنّاس قَدَ جَمَعَا ك4 [آل عمران: 173]» واحتملت الاستغراق نحو: #وَينَ آلنَّاين مَنْ 
يَكُولُّ» [البقرة: 8]» ونحو: كل أعوذ برب الّاس 42 [الناس: 1]. 

والتعريف في هذه الآية للاستغراق العرفي» أي: جميع الناس الذين يخطرون بالبال 
لعدم إرادة معهودين معينين ولاستحالة دخول كل إنسان فى دين الله بدليل المشاهدة. 

قال ابن عطية: «قال أبو عمر ابن عبدالبر النمري كَْدَلةُ نى كتاب الاستيعاب فى 
باب خراش الهذلي: لم يمت رسول الله يَْهِ وفي العرب رجلٌ كافر بل دخل الكل في 
الإسلام بعد خنين والطائف؛ منهم من قدِم ومنهم من قدم وافده» اه. 

وإنما يراد عرب الحجاز ونجد واليمن لأن من عرب الشام والعراق من لم يدخلوا 
في الإسلام» وهم: تغلب وغسان في مشارف الشامء وكذلك لخم وكلب من العراق 
فهؤلاء كانوا لصارى ولم يسلم من أسلم منهم إلا بعد فتح الشام والعراق بعد 
رسول الله صلل فلم يرهم رسول الله يَكلِةٍ يدحلون في دين الله رؤية بصرية. 

ويجوز أن يكون الله أعلمه بذلك إن جعلنا الرؤية علمية. 


ور 


والأفواج : جمع فوج وهو الجماعة الكثيرة» وتقدم عند قوله تعالى: «هنذا فوج و 
ل مُنَنَحِهٌ تَع» في سورة ص [59]» أي : : يدخلون في الإسلامء وانتتصب أدب » على 
الحال من ضمير «يَدَخُلُوتَ4. 

وجملة: 9صَيَحْ يحَمَدٍ رَيَكَ4 جواب «إإِدَا» باعتبار ما تضمنته من معنى الشرطء 
وفعل شسبَحَ» هو العامل في 9«8إدا»# النصب على الظرفية؛ والفاء رابطة للجواب لأنه 
فعل إنشاء. 

وقرن التسبيح بالحمد بباء المصاحبة المقتضية أن التسبيح لاحقٌ للحمد؛ لأن باء 
المصاحبة بمعنى امع" فهي مثل (مع» في إنها تدخل على المتبوع؛ فكان حمد الله على 
حصول النصر والفتح ودخول الناس في الإسلام شيئاً مفروغاً منه لا يحتاج إلى الأمر 
بإيقاعه لأن شأن الرسول كَل أنه قد فعله. وإنما يحتاج إلى تذكيره بتسبيح خاص لم 
يمكال عقيل :ل تتويحاك. رامنا زا طن ل تحصل من تللق استفار». 


ويجوز أن يكون التسبيح المأمور به تسبيح ابتهاج وتعجب من تيسير الله تعالى له ما لا 
يخطر يبال أحد أن يتم له ذلك» فإن سبحان الله ونحوه يستعمل في التعجب كقول الأعشى: 
قد قلتٌ لماجاعءئي فخْره يتيحان قد عناتتتونة التفا ير 


وفى تقديم الأمر بالتسبيح والحمد على الأمر بالاستغفار تمهيد لإجابة استغفاره 
على عادة العرب في تقديم الثناء قبل سؤال الحاجة كما قال ابن أبي الصلت: 


إن اعد معتنيتك” العهدهه نوها كتشناء عت تنغ تفنو النشنههاء 


فإن رسول الله كلخ لم يكن يخلو عن تسبيح الله فأريد تسبيح يقارن الحمد على ما 
أعطيه من النصر والفتح ودخول الأمة في الإسلام. 

وعطف الأمر باستغفار الله تعالى على الأمر بالتسبيح مع الحمد يقتضي أنه من حيّر 
جواب 9إإِدا4. وأنه استغفار يحصل مع الحمد مثل ما قرر في «ضَيحْ بحمد رَيْك4 , 
فيدل على أنه استغفار خاص لأن الاستغفار الذي يعم طلب غفران التقصير ونحوه مأمور 
به من قبل وهو من شأن النبي ككلِِ فقد قال: «إنه ليُمَانْ على قلبي فأستغفر الله في اليوم 
والليلة مائة مرة». 

فكان تعليق الأمر بالتسبيح وبالاستغفار على حصول النصر والفتح إيماء إلى تسبيح 
واستغفار يحصل بهما تقرب لم يُنْوَ من قبل» وهو التهيؤ للقاء الله وأن حياته الدنيوية 
أوشكت على الانتهاء» وانتهاء أعمال الطاعات والقربات التي تزيد النبي كَل في رفع 
درجاته عند ربه» فلم يبق إلا أن يسأل ربه التجاوز عما يعرض له من اشتغال ببعض 
الحظوظ الضرورية للحياة أو من اشتغال بمهمٌ من أحوال الأمة يفوته بسببه أمر آخر هو 
أهم منه» مثل فداء أسرى بدر مع فوات مصلحة استئصالهم الذي هو أصلح للآمة فعوتتٌ 
عليه رسول الله كل بقوله تعالى: ما كات لد أَنْ يَكوْنَ له أَسَرَ» [الأنفال: 67] الآية» 
أو من ضرورات الإنسان كالنوم والطعام التي تنقص من حالة شبهه بالملائكة الذين 
يسبّحون الليل والنهار لا يفترون» فكان هذا إيذاناً باقتراب وفاة رسول الله ككل بانتقاله من 
حياة تحمل أعباء الرسالة إلى حياة أبدية في العلويات المَلكية. 

والكلام من قبيل الكناية الرمزية وهي لا تنافي إرادة المعنى الصريح بأن يحمل 
الأمر بالتسبيح والاستغفار على معنى الإكثار من قول ذلك. وقد دل ذوق الكلام بعض 
ذوي الأفهام النافذة من الصحابة على هذا المعنى وغاصت عليه مثل أبي بكر وعمر 
والعباس وابنه عبدالله وابن مسعود. 


فعن مقاتل: «لما نزلت قرأها النبي يل على أصحابه ففرحوا واستبشروا وبكى 
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العباس» فقال له النبي كلهّ: «ما يبكيك يا عم؟؟ قال: تُعيتُ إليك نفسك. فقال: «إنه 
لكما تقول». وفي رواية: نزلت في منى فبكى عمر والعباس فقيل لهماء فقالا: فيه نُعي 
رسول اللهء فقال النبي كَككةْ: «صدقتما نعيت إلىّ نفسي». 

وفي صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس: «كان عمر يأذن لأهل بدر ويأذن لي 
معهم فوجد بعضهم من ذلك. فقال لهم عمر: إنه مَن قد علمتم. قال: فأذن لهم ذات يوم 
وأذن لي معهمء فسألهم عن هذه السورة: «إإدًا ججآء صر أنه وَالْمَنَمْ» فقالوا: أمر الله 
نبيه إذا فتح عليه أن يستغفره ويتوب إليه» فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قلت: ليس كذلك 
ولكن أخبر الله نبيه حضور أجلهء فقال: «إإدًا جآء صر اله وَالْمَنَحُ4 فذلك علامة 
موتك». فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول». فهذا فهم عمر والعباس وعبدالله ابنه. 

وقال فى «الكشاف»: روي أنه لما نزلت خَطبَ رسول الله يل فقال: إن عبداً 
خيّره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله وَتَقَ). فعلم أبو بكر فقال: فديناك 
بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وأولادنا اه. 

قال ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف»: الحديث متفق عليه إلا صدره دون 
أوله من كونه كان عند نزول السورة اه. ويحتمل أن يكون بكاء أبي بكر تكرر مرتين» 
أولاهما: عند نزول سورة النصر كما في رواية «الكشاف». والثانية عند خطبة النبي كَل 
في مرضه. 

وعن ابن مسعود أن هذه السورة تسمّى سورة التوديع» أي: لأنهم علموا أنها إيذان 
بقرب وفاة رسول الله َكل 

وتقديم التسبيح والحمد على الاستغفار لأن التسبيح راجع إلى وصف الله تعالى 
بالتنزه عن النقص وهو يجمع صفات السلبء فالتسبيح متمخٌض لجانب الله تعالى» ولأن 
الحمد ثناء على الله لإنعامه» وهو أداء العبد ما يجب عليه لشكر المُنهم فهو مستلزم 
إثبات صفات الكمال لله التي هي منشأ إنعامه على عبدهء فهو جامع بين جانب الله وحظ 
العبد» وأما الاستغفار فهو حظ للعبد وحده لأنه طلبه الله أن يعفو عما يؤاخذه عليه. 

ومقتضى الظاهر أن يقول: فسبّح بحمدهء لتقدم اسم الجلالة في قوله: 9إإدًا ججآء 
صر أنَّهِ4 فعدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر وهو ربك لما في صفة «رب» وإضافتها 
إلى ضمير المخاطب من الإيماء إلى أن من حكمة ذلك النصر والفتح ودخول الناس في 
الإسلام نعمةً أنعم الله بها عليه إذا حصل هذا الخير الجليل بواسطته. فذلك تكريم له 
وعناية به وهو شأن تلظّفٍ الربٌ بالمربوب» لأن معناه السيادة المرفوقة بالرفق والإبلاغ 
إلى الكمال. 
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وقد انتهى الكلام عند قوله: «إوَاسْتَغْفِرَهُ#. وقد روي أن النبي يكٍ كان في قراءته 
يقف عند #وَاسْتَعِْرَهُ# ثم يكمل السورة. 


ع 


[3] «إِنَّهُ كان نابا ». 

تذييل للكلام السابق كله وتعليل لما يقتضي التعليل فيه من الأمر باستغفار ربه 
باعتبار الصريح من الكلام السابق كما سيتبين لك. 

وتواب: مثال مبالغة من تاب عليه. وفعل تاب المنعدي بحرف «على» يطلق بمعنى 
وفق للتوبة» أثبته فى اللسان والقاموس». وهذا الإطلاق خاص بما أسند إلى الله. 

وقد اشتملت الجملة على أربع مؤكدات هي: إِنَّء وكان» وصيغة المبالغة في 
التواب» وتنوين التعظيم فيه. 

وحيث كان التوكيد ب9إن» هنا غير مقصود به ردٌ إنكار ولا إزالة تردد» إذ لا 
يفرضان في جانب المخاطب كله فقد تمححض (إن» لإفادة الاهتمام بالخبر بتأكيده. وقد 
تقرر أن من شأن «إن» إذا جاءت على هذا الوجه أن تغنى غّناء فاء الترتيب والتسبب 
وتفيد التعليل وربط الكلام بما قبله كما تفيذه الفاء» وقد تقدم غير مرة» منها عند قوله 
تعالى: «إإِنَكَ أَنتَ الَْلِمْ أَكيةٌ» في سورة البقرة [32]: فالمعنى: هو شديد القبول لتوبة 
عباده كثير قبوله إياها. 

وإذ قد كان الكلام تذييلًا وتعليلًا للكلام السابق» تعيّن أن حذف متعلق #تَرَابَا» 
تخصصه أدلة وصف الربوبية» ولما ذكر دليل العموم عقب أمره بالاستغفار أفاد أنه إذا 
استغفره غفر له دلالة تقتضيها مستتبعات التراكيب» فأفادت هذه لجملة تعليل الأمر 
بالاستغفار لأن الاستغفار طلب الغفرء فالطالب يترقب إجابة طلبهء وأما ما فى الجملة 
من الأمر بالتسبيح والحمد فلا يحتاج إلى تعليل لأنهما إنشاء تنزيه وثناء على الله. 

ومن وراء ذلك أفادت الجملة إشارة إلى وعدٍ بحسن القبول عند الله تعالى حينما 
يدم على العالم القدسي» وهذا معنى كنائي لأن من عرف بكثرة قبول توبة التائبين شأنه 
أن يكرم وفادة الوافدين الذين سعوا جهودهم في مرضاته بمنتهى الاستطاعة» أو هو مجاز 
بعلاقة اللزوم العرفي لأن منتهى ما يخافه الأحبة عند اللقاء مرارة العتاب» فالإخبار بأنه 
تواب اقتضى أنه لا يخاف عتاباً. 

فهذه الجملة بمدلولها الصريح ومدلولها الكناتي أو المجازي ومستتبعاتها تعليل لما 
تضمّنته الجملة التي قبلها من معنى صريح أو كنائي يناسبه التعليل بالتسبيح والحمد 
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باعتبارهما تمهيداً للأمر بالاستغفار كما تقدم آنفاً لا يحتاجان إلى التعليل» أو يغني تعليل 
الممهّد له بهما عن تعليلهماء ولكنهما باعتبار كونهما رمزاً إلى مداناة وفاة رسول الله َل 
تكون ماق فونه :“شرت كان 1ج اتن الرعن بثيية القبول تفيل لحذلولهنا 
الكنائيء -وأما الأمر بالاستخفار فمتاسبة التعليل له“بقوله: ظَإِنَهٌ كان وين ناهضة 
باعتبار كلتا دلالتيه الصريحة والكنائية» أي: أنه متقيّل استغفارك ومتقبّلك بأحسن قبول» 
شأنَ من عُهد من الصفح والتكرم. 

وفعل 9كانَ4 هنا مستعمل في لازم معنى الاتصاف بالوصف في الزمن الماضي. 
وهو أن هذا الوصف ذاتى له لا يتخلف معموله عن عباده» فقد دل استقراء القرآن على 
إخبان شعن تعس بذك ون عنتد | التخليقة - دان عمال 1 قلق 132 يتنه من كات 
َْهِ إن هوَ الوب العم 406 [البقرة: 37]. 

ومقتضى الظاهر أن يقال: إنه كان غفاراًء كما في آية: نك إستَعْفروأ 2 
كات عَفَانًا 2 انوح: 10]» فيُجرى الرضك فى ها يناسن قزل .ونكت 4 نشد 
عن ذلك تلطفاً مع النبي كي بأنّ أمره بالاستغفار ليس مقتضياً إثبات ذنب له لما علمت 
آنفاً من أن وصف 0 جاء من تاب عليه الذي يستعمل بمعنى وقّقه للتوبة إيماء إلى 
أن أمره بالاستغفار إرشاد إلى مقام التأدب مع الله تعالى» فإنه لا يُسأل عما يفعل بعباده» 
لولا تفضله بما بِيّن لهم من مرادهء» ولأن وصف #تواب*» أشد ملاءمة لإقامة الفاصلة مع 
فاصلة 9أَنَْاب». لأن حرف الجيم وحرف الباء كليهما حرف من الحروف الموصوفة 
بالشدة» بخللاف حرف الراء فهو من الحروف التي صفتها بين الْشّدة والرّخوة. 

وروي في ع ا عن عائشة قالت: ما 08 رسول الله يل صلاةً بعد أن نزلت 
عليه سورة: ##8إدًا جاه صر أله وَالمَنّح4 إلا يقول: «سبحانك ربنا وبحمدك. اللهم 
اغفر لي» يتأول القرآن. أي: يتأول الأمر في قوله: 9سَيَحَ يحَمْدٍ رَيْكَ وَاسْتَغْفْرَةُ»# على 
ظاهره كما تأوله في مقام آخر على معنى اقتراب أجله طلِة. 


لا لا نا نا نالا 


سُمّيت هذه السورة في أكثر المصاحف «سورة تبّت»» وكذلك عنونها الترمذي فى 
«جامعه» وفى أكثر كتب التفسيرء تسميةٌ لها بأول كلمة فيها. 

وسّمُيت في بعض المصاحف وبعض التفاسير «سورة المّسّد). واقتصر في «الإتقان) 
على هذين. 


وسمّاها جمع من المفسرين «سورة أبي لهب) على تقدير: سورة ذِكْرٍ أبي لهب. 
وعنونها أبو حيان في «تفسيره» «سورة اللهب» ولم أره لغيره. 

وعنونها ابن العربي في «أحكام القرآن»: سورة ما كان من أبي لهبء وهو عنوان 
وليس بأسم. 

وهى مكية بالاتفاق. 

وعدت السادسة من السور نزولا نزلت بعد سورة الفاتحة وقبل سورة التكوير. 

روي أن نزولها كان في السنة الرابعة من البعثة. وسبب نزولها على ما في 
«الصحيحين» عن ابن عباس قال: صعد رسول الله كَل ذات يوم على الصفا فنادى: «يا 
صباحاه» (كلمة ينادى بها للإنذار من عدو يصبح القوم)؛ فاجتمعت إليه قريش فقال: 
«إنى نذير لكم بين يدي عذاب شديد» أرأيتم لو أنى أخبرتكم أن العدو مُمسيكم أو 
مصبّحكم أكنتم تصدقوني؟) قالوا: جنا رما :غلك عدبا" فقال أبز: ليق تا لف منائر 
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اليوم ألهذا' جمعنا؟ ندرلت: تت يدا أت لَهَبِ»4. ووقع في الصحيحين من رواية 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت: «وَأَذِرٌ عَِيريَكَ الأرييت 9)» [الشعراء: 
4] ورهطك منهم المخلصين» خرج رسول الله يلج حتى صعد الصفا إلى آخر الحديث 
المتقدم. 

ومعلوم أن آبة: ودر عَسِيرَيَكَ الكرت 9©» من سورة الشعراء» وهي متأخرة 
النزول عن سورة تبّتَء وتأويل ذلك أن آية تشبه آية سورة الشعراء نزلت قبل سورة أبي 
لهب لما رواه أبو أسامة يبلغ ابن عباس لما نزلت: «وَآَدِرٌ عَيْبرَيَكَ الاكرييب 9©)»* 
[الشعراء: 214] وقومك منهم المخلصين (ولم يقل من سورة الشعراء») خرج رسول الله كَل 
حتى صعد الصفا. فتعين أن آية سورة الشعراء تشبه صدر الآية التي نزلت قبل نزول 
سورة أبي لهب. 


أغراضها 


رَّجْرٌ أبى لهب على قوله: تن لك ألهذا جمعتنا؟ ووعيدله على ذلك» ووعيد امرأته 
على انتصارها لزوجهاء وبغضها النبي لله 

[13] «اتبّتْ يَدَا أ لَهِبٍ وَعَبّ 409. 

افتتاح السورة بالتبات مُشعر بأنها نزلت لتوبيخ ووعيدء فذلك براعة استهلال مثل ما 
تُفتتح أشعار الهجاء بما يؤذن بالذم والشتمء ومنه قوله تعالى: ويل لِلَمُطَفْفِينَ © »2 إذ 
افتتحت السورة المشتملة على وعيد المطففين بلفظ الويل» ومن هذا القبيل قول 
عبدالرحمن بن الحكم من شعراء «الحماسة» : 
نا افا سي تاكن شيو اعنا ننس توا تنس سين ونث 

النارٌ والعالرٌوالمكروه واالعطب 
ومنه أخذ أبو بكر ابن الخازن قوله في طالع قصيدة هناء بمولد: 


مجشري فق دأنجزالاقبال ماوعا 


والتّب: الخسران والهلاك, والخارم دعاء بعري اس لهب دافع الله به عن نبيّه 
بمثال اللفظ الذي شتم به أبو لهب محمداً كله جزاءً وفاقاً. 

وإسناد التب إلى اليدين لما روي من أن أبا لهب لما قال للنبي: تباً لك سائر 
اليوم ألهذا جمعتناء أخذ بيده حجراً ليرميه به. ْ 

وروي عن طارق المحاربي قال: بينا أنا بسوق ذي المجاز إذا أنا برجل حديث 
الى غول:! أبوة عافن فزلو اه لا السلة اه امغر ب راذا رصن الف يريد حل ادم 
ساقيه وعرقوبيه ويقول: يا أيها الناس إنه كذاب فلا تصدّقوه. فقلت: من هذا؟ فقالوا: 
هذا محمد يزعم أنه نبي» وهذا عمه أبو لهب. فوقع الدعاء على يديه لأنهما سبب أذى 
النبي كله كما يقال للذي يتكلم بمكروه: «بفيك الحجارة أو بفيك الكتكث». 

وقول النابغة: 
قعودالذيأبياتهم يثمدونهم رمى الله في تلك الأكفٌ الكوانع 

ويقال بضد ذلك للذي يقول كلاماً حسناً: لا قُضَّ فوكء وقال أعرابي من بني 
أسد : 
وععوث المج كا حيبي يشوراه لمكن فاحبيى حا اجر 

لأنه دعاه لما نابه من العدو للنصرء والنصر يكون بعمل اليد بالضرب أو الطعن. 

وأبو لهب: هو عبدالعزى بن عبدالمطلب وهو عم النبي كَل وكنيته أبو عتبة تكنية 
باسم ابنهء وأما كنيته بأبي لهب في الآية فقيل: كان يكنى بذلك في الجاهلية لحسنه 
وإشراق وجهه. وأنه اشتهر بتلك الكنية كما اقتضاه حديث طارق المحاربي» ومثله حديث 
عن ربيعة بن عباد الديلى فى «مسند أحمد). فسمّاه القرآن مكلينة قو | شد لأن فى اسمه 
عبادة العزى» وذلك لا يُقره القرآن» أو لأنه كان بكنيته أشهر منه باسمه العَلّم لأن في 
كمقدها عاتى به التوجته. ركونه عاكرًا إلى التان “ذلك كتابة عن رده جيهي > لأن 
اللهب ألسنة النار إذا اشتعلت وزال عنها الدخان. 

والأب: يطلق على ملازم ما أضيف إليه كقولهم: أبوها وكيّالهاء وكما كني 
إبراهيم 232 : أبا الضيفان وكنّى النبي يله عبدالرحمئن بن صخر الدوسي: أبا هريرة 
لأنه حمل هرة في كم قميصهء وكني شهر رمضان: أبا البركات» وكني الذئب: أبا 
ججعدة» والجعدة سخلة المعز لأنه يلازم طلبها لافتراسهاء فكانت كنية أبي لهب صالحة 
موافقة لحاله من استحقاقه لهب جهنم فصار هذا التوجيه كناية عن كونه جهنمياً لينتقل من 
جعل أبي لهب بمعنى ملازم اللهب إلى لازم تلك الملازمة في العرف» وهو من أهل 


جهنم وهو لزوم ادعائي مبني على التفاؤل بالأسماء ونحوها كما أشار إليه التفتازاني في 
مبحث العَلَّمية من شرح المفتاح». وأنشد قول الشاعر: 
قصددت أباالمحاسن كى أراه لشوق كان يجنذبيبنى إليه 
تتتنمنعا أن رابينتث رات انرا ولتواأ رين سيب ة ايها لديه 

وقد يكون أبو لهب كنيته الحطب كما أنبأ عنه ما روي عن أبي هريرة أن ابنة أبي 
لهب قالت للنبي كَكِةْ: إن الناس يصيحون بي ويقولون: إني ابنة حطب النار. . 
الحديث. 

وقرأ الجمهور لفظ : « لهب » بفتح الهاء. وقرأه ابن كثير بسكون الهاء» وهو لغة 
صار جزء عَلَّم والعرب قد يغيرون بعض حركات الاسم إذا نقلوه إلى العَلّمية كما قالوا: 
شمس بضم الشين لشمس بن مالك الشاعر الذي ذكره تأبط شرا في قوله: 
» ل بر 0 
لأجل العَلّمية الحادثة فيه اه. 

وكما قالوا: أبو سُلْمى بضم السين كُنية والد زهير بن أبي سُّلمى لأنهم نقلوا اسم 
الاح ل ا ل 0 0 
وقراءة ابن كنيز 7 أهل مكةء لخر امن 0 اشتهرت بينهم كنية أبي لهب بسكون 
الهاء تحقيقاً لكثرة دورانها على الألسنة فى زمانه. 

وجملة: ««وَتَتٌّ» إما معطوفة على جملة: «اتبَّتْ يَدَا أيه لَهَبٍِ» عطف الدعاء على 
الدعاء إذا كان إسناد التباب إلى اليدين لأنهما آلة الأذى بالرمى بالحجارة كما فى خبر 
طارق المحاربي» فأعيد الدعاء على جميعه إغلاظاً له في الشتم والتفريع» وتفيد بذلك 
تأكيداً لجملة: «تَبَّتَ يَّدَا أي لَهبِ» لأنها بمعناهاء وإنما اختلفتا بالكلية والجزئية» 
وذلك الاختلاف هو مقتضي عطفهاء وإلا لكان التوكيد غير معطوف لأن التوكيد اللفظي 
لا يعطف بالواو كما تقدم في سورة الكافرون. 

وإما أن تكون في موضع الحالء والواو واوّ الحالء ولا تكون دعاء إنما هي 
تحقيق لحصول ما دُعي عليه به كقول النابغة: 


©2©2© 2ح دده 


ججزى ربّه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فَعَل 

فيكون الكلام قبله مستعملًا في الذم والشماتة به أو لطلب الازدياد» ويؤيد هذا 
الوجه قراءة عبدالله بن مسعود: «وقد تب». فيتمحًض الكلام قبله لمعنى الذم والتحقير 
دون معنى طلب حصول التبات لهء وذلك كقول عبدالله بن رواحة حين خروجه إلى غزوة 
مؤتة التي استشهد فيها: 
عشئ: إذا :مسرو ملي لدتسي أرشدك الله من غغاز وقد رش دا 

يعني ويقولوا: وقد رشداء فيصير قوله: أرشدك الله من غاز لمجرد الثناء والغبطة 
بما حصّله من الشهادة. 

[2] ما أَعْىَ عَنْهُ ماله وَمَا كسب (40. 

استئناف ابتدائي للانتقال من إنشاء الشتم والتوبيخ إلى الإعلام بأنه آيس من النجاة 
من هذا التبات» ولا يغنيه ماله» ولا كسبهء أي: لا يغني عنه ذلك في دفع شيء عنه في 
الآخرة. 

والتعبير بالماضي في قوله: «إما أَغْقَّ لتحقيق وقوع عدم الإغناء. 

و#مَا» نافية» ويجوز أن تكون استفهامية للتوبيخ والإنكار. 

والمال: الممتلكات المتمولة» وغلب على العرب إطلاقه على الإبل» ومن كلام 
عمر: لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله... إلخ» في اتقاء دعوة المظلوم» من 
الموطأء وقال زهير: 

صحيحات مال طالعات بمخرم 


وأهل المدينة وخيبر والبحرين يغلب عندهم على النخيل» وقد تقدم عند قوله 
تعالى: يَأَيّهًا ألذيت َامَنَْاْ لا تَأكُنُوا أَمَولَمْم يَبْنَكُم بالْبِطل» في سورة النساء 
[29] وفي مواضع. 
وما كسَبٌّ» موصول وصلته والعائد محذوف جوازاً لأنه ضمير نصب» 
والتقدير: وما كسبه» أي: ما جمعه. والمراد به: ما يملكه من غير النعم من نقود 
وسلاح وربُع وعروض وطعامء ويجوز أن يراد بماله: جميع ماله» ويكون عطف «إومًا 
كسّبٌّ» من ذكر الخاص بعد العام للاهتمام به» أي: ما أغنى عنه ماله التالد وهو ما 
ورثه عن أبيه عبدالمطلب وما كسبه هو بنفسه وهو طريفه. 
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وروي عن ابن مسعود أن أبا لهب قال: إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فأنا أفتدي 


نفسي يوم القيامة بمالي وولديء فأنزل الله: 8مَا أَغْقّ عَنه ماله وَمَا كسب (40: 
وقال ابن عباس : مهوّمًا كسب 4ه هو ولده» فإن الولد من كسب أبيه. 


[3] «سَيَضق ترا دَاتَ هب 9)». 

بيان لجملة: «إما أَغْىّ عَنْهُ ماله وما كي 40 أي : لا يغني عنه شيء من 
عذاب جهنم. ونزل هذا القرآن في حياة أبي لهب وقد مات بعد ذلك كافراًء فكانت هذه 
الآية إعلاماً بأنه لا يُسلم وكانت من دلائل النبوة. 

والسين للتحقيق مثل قوله تعالى: تال سَوْفَ أَسْتَمْفِرٌُ لَكُمْ رَ43 [يرسف: 98]. 

و«يصلى ناراً» يشوى بها ويحس بإحراقها. وأصل الفعل: صلاه بالنار» إذا شواهء 
ثم جاء منه صَلِيَ كأفعال الإحساس مثل فرح ومرض. ونُصب «ناراً» على نزع الخافض. 

ووصف النار ب 9«إدَاتَ طَمِ» لزيادة تقرير المناسبة بين اسمه وبين كفره إذ هو أبو 

وهو ما تقدم الإيماء إليه بذكر كنيته كما قدّمناه آنفاًء وفي وصف النار بذلك زيادة 
كشف لحقيقة النار وهو مثل التأكيد. 

وبين لفظي «لَهَبٍ» الأول و«هَبٍ» الثاني الجناس التام. 

ل 002007 كه 2 . س0 سم خا القن يسار صن ديم 

أعتب ذم أبى لهب ووعيده بمثل ذلك لامرأته لأنها كانت تشاركه فى أذى 
النبي يَلليْةْ وتعينه عليه. 

وامرأته: أي: زوجه؛ قال تعالى في قصة إبراهيم: «وَائأَنهُ فَآيمَةُ» [هود: 71]» 
وفي قصة لوط: إلا إِنرَأتَهُ. كََنَتْ منت الْمَِنَ» [الأعراف: 83]» وفي قصة نسوة 
يوسف: «#إِمْرَأتُ الْعَرير ترود فتَلها عن تَفَسسهء» [يوسف: 30]. 

وامرأة أبي لهب هي أم جميل » واسمها أروى بنت حرب بن أمية» وهي أخت أبي 
سفيان بن حرب» وقيل: اسمها العوراءء فقيل: هو وصف وإنها كانت عوراء» وقيل: 
اسمهاء وذكر بعضهم : إن أسمها العوّاء بهمزة بعد الواو. 

وكانت أم جميل هذه تحمل حطب العضاه والشوك فتضعه في الليل في طريق 
النبي كَكِْةِ الذي يسلك منه إلى بيته ليعقر قلميه. 

فلما حصل لأبي لهب وعيد مقتبس من كنيته جعل لامرأته وعيد مقتبس لفظه من 
فعلها وهو حمل الحطب في الدنياء فأنذرت بأنها تحمل الحطب في جهنم ليوقد به على 


07 عدت ند 
زوجهاء وذلك خزي لها ولزوجها إذ جعل شدة عذابه على يد أحب الناس إليه» وجعلها 
سبباً لعذاب أعز الناس عليها. 

فقوله: #وامراتة 4 عطف على الضمير المستتر في #سَيِضٌ» [المسد: 3]» أي: 
وتضلى: امراته نارا. 

وقوله: #حَمَالَةٌ الحَطب» قرأه الجمهور برفع: «حَمَالَةُ»4 على أنه صفة لامرأته» 
فيحتمل أنها صفتها في جهنم ويحتمل أنها صفتها التي كانت تعمل في الدنيا بجلب 
حطب العضاه لتضعه في طريق النبي يِه على طريقة التوجيه والإيماء إلى تعليل تعذيبها 
بذلك. 

وقرأه عاصم بنصب #حَمَّالة© على الحال من «امرأته». وفيه من التوجيه والإيماء ما 
في قراءة الرفع. 

وجملة: ف جيدمًا حَبْلٌ بن مَسَيٌٍّ 9©» صفة ثانية أو حال ثانية» وذلك إخبار 
بما تُعامل به في الآخرة. أي: يجعل لها حبل في عنقها تحمل فيه الحطب في جهنم 
لإسعار النار على زوجها جزاء مماثئلًا لعملها في الدنيا الذي أغضب الله تعالى عليها. 

والجيد: العنق» وغلب في الاستعمال على عنق المرأة وعلى محل القلادة منه» 
فَقَلّ أن يذكر العُنق في وصف النساء في الشعر العربي إلا إذا كان مُنْقَاً موصوفاً 
بالحسن» وقد جمعهما امرؤ القيس في قوله: 
وجِيدٍ كجيدالرّئم ليس بفاحش إذاهي نصّئهىللا بقغغطل 

قال السهيلي في الروض: والمعروف أن يذكر العنق إذا ذكر اللي أو الحسنء 
فإنما حَسّن هنا ذكر الجيد في حكم البلاغة لأنها امرأة والنساء تحلّي أجيادهن وأم جميل 
لا حلي لها في الآخرة إلا الحبل المجعول في عنقهاء فلما أقيم لها ذلك مقام اللي 
ذُكر الجيد معهء ألا ترى إلى قول الأعشى: 
بجو اتتسدئ: لهذا لفقي ادا سن نيم .د بيجا تكرحت الاطجران 

ولم يقل عن عنق» وقول الآخر: 

وكين نين عنقتيل التسحك عحةة يدت 

ولم يقل عنقهاء ولو قال لكان غنثاً من الكلام. اه. 

قلت: وأما قول المعري: 
الحجل للرّجل والتاجٌ المنيف لما فوقٌالحِبجاج وَعِفَدٌ الدر للشفق 
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فإنما حسّنه ما بين العقد والعنق من الجناس إتماماً للمجانسة التي بين الحجل 
والرّجل» والتاج والحجاج» وهو مقصود الشاعر. 

والحبل: ما يُربط به الأشياء التي يراد اتصالٌ بعضها ببعض وتقيّد به الدابة 
والمسجون كيلا يبرح من المكانء وهو ضفير من الليف أو من سيور جلد في طولٍ 
متفاوت على حسب قوة ما يشد به أو يربط في وتدٍ أو حلقة أو شجرة بحيث يُمنع 
المربوط به من مغادرة موضعه إلى غيره على بُعد يراد» وتربط به قلوع السفن وتُشد به 
السفن في الأرض في الشواطىئ» وتقدم في قوله تعالى: 9وَاغَتَصِمُواً بل الله جمِيعا4» 
وقوله: «اإلَا محَبّلٍ يَنَ أله وَحَبْلٍ يَنَ ألنّاس4 كلاها في سورة آل عمران [103. 112]: 
ويقال: حَبّله إذا ربطه. 

والمسد: ليف من ليف اليمن شديدء والحبال التي تفتل منه تكون قوية وصُلبة. 

وقدّم الخبر من قوله: «إه جِيدمَا» للاهتمام بوصف تلك الحالة الفظيعة التي 
عوّضت فيها بحبل في جيدها عن العقد الذي كانت تحلي به جيدها في الدنيا فتربط به إذ 
قد كانت هي وزوجها من أهل الثراء وسادة أهل البطحاءء وقد ماتت أم جميل على 
الشرك. 


لا لا نا نا نالا 


المشهور في تسميتها في عهد النبي كله وفيما جرى من لفظه وفي أكثر ما روي عن 
الصحابة تسميتّها «سورة قل هو الله أحد). 

روى الترمذي عن أبي هريرة» وروى أحمد عن أبي مسعود الأنصاري وعن م 
كلثوم بنت عقبة: أن رسول الله ككهِ قال: «قل هو الله أحد تعدل ثلتٌ القرآن». وهو 
ظاهر في أنه أراد تسميتها بتلك الجملة لأجل تأنيث الضمير من قوله: «تعدل»» فإنه على 
تأويلها بمعنى السورة. 

وقد روي عن جمع من الصحابة ما فيه تسميتها بذلك» فذلك هو الاسم الوارد في السنة. 

ويؤخذ من حديث البخاري عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري ما يدل على أن 
رسول الله يَلْهِ قال: «الله الواحد الصمد ثُلث القرآن»» فذكر ألفاظاً تخالف ما تُقرأ به 
ومحمله على إرادة التسمية. وذكر القرطبي أن رجلا لم يسمّه قرأ كذلك والناس يستمعون 
واذّعى أن ما قرأ به هو الصواب وقد ذمّه القرطبي وسبّه. 

وسمّيت في أكثر المصاحف وفي معظم التفاسير وفي «جامع الترمذي» «سورة 
الإخلاص».؛ واشتّهر هذا الاسم لاختصاره وجمعه معاني هذه السورة لأن فيها تعليم 
الناس إخلاص العبادة لله تعالى» أي: سلامة الاعتقاد من الإشراك بالله غيره في الإلهية. 

وسمّيت في بعض المصاحف التونسية «سورة التوحيد' لأنها تشتمل على إثبات أنه 
تعالى واحد. ١‏ 

وفي «الإتقان» أنها تسمّى «سورة الأساس» لاشتمالها على توحيد الله» وهو أساس 
الإسلام. 


0 


وفي «الكشاف» روى أ وأنس عن النبي يكل : «أسَّت ت السماوات السبع والأرضون 
السبع على: ا" يعنى ما تُحلقت إلا لتكون دلائل على توحيد الله 


ومعرفة صفاته. 
وذكر فى «الكشاف»: أنها وسورة الكافرون تسمّيان المقشقشتين» أي: المبرئتين من 
الشرك ومن النفاق. 


وسمّاها البقاعي في «نظم الدرر» سورة الصمدء وهو من الأسماء التي جمعها الفخر. 
وقد عقد الفخر في «التفسير الكبير» فصلا لأسماء هذه السورة فذكر لها عشرين ا بإضافة 
عنوان سورة إلى كل اسم منها ولم يذكر أسانيد لها فعليك بتتبعها على تفاوت فيها وهي : 
«التفريد»» و«التجريد», لأنه لم يذكر فيها سوى صفاته السلبية التي هي صفات الجلال» 
و«التوحيد» كذلك» و«الإخلاص» لما ذكرناه آنفاً» و«النجاة» لأنها تنجي من الكفر في الدنيا 
ومن النار في الآخرة» و«الولاية»» لأن من عَرَف الله بوحدانيته فهو من أوليائه المؤمنين 
الذين لا يتولون غير الله و«النسبة» لمّا روي أنها نزلت لما قال المشركون: أنسب لنا ريك 
كما سيأتي» و«المعرفة»» لأنها أحاطت بالصفات التي لا تتم معرفة الله إلا بمعرفتها 
و«الجمال»»: لأنها جمعت أصول صفات الله وهي أجمل الصفات وأكملهاء ولما روي أن 
النبي كه قال: «إن الله جميل يحب الجمال» فسألوه عن ذلك فقال: «أحدٌ صمد لم يلد ولم 
يولد). و«المقشقشة» يقال: قشقش الدواءٌ الجرب إذا أبرأه» لأنها تقشقش من الشركء وقد 
تقدم آنفاً أنه أسم لسورة الكافرون أيضاً و«المعوّذة» لقول النبي كه لعثمان بن مظعون وهو 
مريض فعوّذه بها وبالسورتين اللتين بعدها وقال له: «تعوّذ بها». و«الصمد» لأن هذا اللفظ 
حص بهاء و«الأساس» لأنها أساس العقيدة الإسلامية» و«المائعة» لما روي: أنها تمنع 
عذاب القبر ولفحات النارء و«المَحُضَّر) لأن الملائكة تحضر لاستماعها إذا قرئت 
و«المنقرة» لأن الشيطان ينفر عند قراءتهاء و«البرّاءة»» لأنها تبر من الشرك» و«المُذْكّرة) 
لأنها تذكر خالص التوحيد الذي هو مُودّع في الفطرة» و«النور» لما روي: أن نور القرآن: 
قل هو الله أحد»ء و«الأمان» لأن من اعتقد ما فيها أمن من العذاب. 

وبضميمة اسمها المشهور طثُلَ هُرٌ أنَهُ س4 تبلغ أسماؤها اثنين وعشرين» وقال 
الفيروزآابادي في بصائر التمييز إنها تسمّى الشافية فتبلغ ثلاثا وعشرين اسما. 

وهي مكية في قول الجمهورء وقال قتادة والضحاك والسدي وأبو العالية والقرظي: 
فى تمدن “بوي كلذ القزلئن: إلى أبن خباين» 


(1) يقال أسنّ البناء إذا أقامه؛ وفى نسخة أسّستء» وهذا الحديث ضعيف. 
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ومنشأ هذا الخلاف الاختلاف في سبب نزولهاء فروى الترمذي عن أبي بن كعب» 
وروى عُبِيدٍ العطار عن ابن مسعودء وأبو يعلى عن جابر بن عبدالله أن قريشاً قالوا 
للنبي ككِ: انسب لنا ربك». فنزلت: قل هو الله أحد.... إلى آخرها فتكون مكية. 

وروى أبو صالح عن ابن عباس أن عامر بن الطفيل وأربّد بن ربيعة أخا لبيدء أتيا 
النبي يك فقال عامر: إلام تدعونا؟ قال: «إلى الله»» قال: صفه لنا أمن ذهب هوء أم 
من فضة.ء أم من حديدء أم من خشب؟ (يحسب لجهله أن الإله صنم كأصنامهم من 
معدن أو خشب أو حجارة) فنزلت هذه السورة» لإتكون مدنية لأنهما ما أتياه إلا بعد 
الهجرة. 

وقال الواحدي: إن أحبار اليهود (منهم يي بن أخطب وكعب بن الأشرف) قالوا 
للنبي كَقةِ: صف لنا ربك لعلنا نؤمن بك. فنزلت. 

والصحيح أنها مكية فإنها جمعت أصل التوحيد وهو الأكثر فيما نزل من القرآن 
بمكة» ولعل تأويل من قال: إنها نزلت حينما سأل عامر بن الطفيل وأربد» أو حينما 
سأل أحبار اليهود: أن النبي يَكعْ قرأ عليهم هذه السورة» فظنها الراوي من الأنصار نزلت 
ساعتئذ» أو لم يضبط الرواة عنهم عبارتهم تمام الضبط. 

قال في «الإتقان»: وجمع بعضهم بين الروايتين بتكرر نزولهاء ثم ظهر لي ترجيح 
أنها مدنية كما بينته في أسباب النزول اه. 

وعلى الأصح من أنها مكية عدت السورة الثانية والعشرون في عداد نزول السورء 
نزلت بعد سورة الناس وقبل سورة النجم. 

وآياتها عند أهل العدد بالمدينة والكوفة والبصرة أربع» وعند أهل مكة والشام 
خمس باعتبار «لَمْ نكلذ» آية» ولح يُولد» آية. 


إثبات وحدانية الله تعالى. 
وأنه لا يقصد في الحوائج غيره» وتنزيهه عن سمات المُحْدّثات. 
وإبطال أن يكون له ابن. 
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وإبطال أن يكون المولود إلهاً مثل عيسى عليه السلام. 

والأحاديث في فضائلها كثيرة» وقد صح أنها تعدل ثلث القرآن. وتأويل هذا 
الحديث مذكور في 0 «الموطاً) و«الصحيحين». 

[1] فل هو ا 4. 

افتتاح هذه السورة بالأمر بالقول لإظهار العناية بما بعد فعل القول كما علمت ذلك 
عند قوله تعالى: ظقُلَ يام الكبرن 4»)9. 

ولذلك الأمر في هذه السورة فائدلة أخرى» وهي أنها نولت على سبب قول 
المشركين: انسّب لنا ربك» فكانت جواباً عن سؤالهم. فلذلك قيل له: #دُلَ» كما قال 
تعالى : كُلٍ ليح مِنْ أَمْرِ رَتّ» [الإسراء: 85] فكان للأمر بفعل مل فائدتان. 

وضمير ظهُوٌَ» ضمير الشأن لإفادة الاهتمام بالجملة التي بعده» وإذا سمعه الذين 
سألوا تطلعوا إلى ما بعده. 

ويجوز أن يكون مُوٌ4 أيضاً عائداً إلى الرب في سؤال المشركين حين قالوا: 

ومن العلماء من عد ضمير هُوٌ» في هذه السورة النينا نه أنيياء الله تعالى» وهي 
طريقة صوفية درج عليها فخر الدين الرازي في شرح الأسماء الحسنى» نقله ابن عرفة عنه في 
اتفسيره) ) وذكر الفخر ذلك في «مفاتيح الغيب» ولا بد من المزج بين كلاميه. 

وحاصلهما قوله: #كُلْ هو أنَّهُ لَحمدٌ حةٌ4 فيها ثلاثة أسماء لله تعالى تنبيهاً على ثلا 
مقامات. 

الأول: مقام السابقين المقرّبين الناظرين إلى حقائق الأشياء من حيث هي هيء فلا 
جرم ما رأوا موجوداً سوى الله لأنه هو الذي لأجله يجب وجوده» فما سوى الله عندهم 
معدوم» فقوله: ظهُوٌ» إشارة مطلقة. ولما كان المشار إليه معيناً انصرف ذلك المطلق 
إلى ذلك المعين فكان قوله: ظهُوٌ» إشارة من هؤلاء المقربين إلى الله فلم يفتقروا في 
تلك الإشارة إلى مميّر فكانت لفظة: هُرٌ»# كافية في حصول العرفان التام لهؤلاء. 

المقام الثانى: مقام أصحاب اليمين المقتصدين» فهم شاهدوا الحق ماو جود 
وشاهدوا الممكنات موجودة فحصلت كثرة في الموجودات» فلم تكن لفظة: هُوٌ» تامة 
الإفادة في حقهم فافتقروا معها إلى مميز فقيل لأجلهم: هْوَ أللّه4. 

والعدار لالم 0 أصحاب الشمال وهم الذين يجوّزون تعدد الآلهة»؛ فقّرن 
لفظ: «أحدٌ» بقوله: هْرٌ أنَهُ> إبطالًا لمقالتهم اه. 
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فاسمه تعالى العَلَّم ابتدئ به قبل إجراء الأخبار عليه ليكون ذلك طريق استحضار 
صفاته كلها عند التخاطب ؛ بين المسلمين وعند المحاجّة بينهم وبين المشركين » فإن هذا 
الاسم ع ري ال ه لا نزاع في وجوده ولكنهم كانوا يصفونه 
بصفات تنزّه عنها. 

أما #أحدٌّ» فاسم بمعنى (واحد). وأصل همزته الواوء فيقال: وَحَد كما يقال: 
احدلد. قُلبت الواو همزة على غير قياس لآنها مفتوحة (بخللاف قلب واو وجوه) ومعناه 
منفرد » قال النابغة : 
كأن وحتلني :وفهس زال الشهناز نهنا بذيالجليل على مستأيس وَحَدِ 

أي : كأني وضعت الرحل على ثور وحشٍ أحسٌ بإنسيّ وهو منفرد عن قطيعه. 

وهو صفة مشبهة مثل حَسّنء يقال: وَحَدَ مثل كَرْمَء ووَحَد مثل فيح ٠‏ وصيغة الصفة 
المشبهة تفيد تمكن الوصف في موصوفها بأنه ذاتئٌ له فلذلك أوثر #أ- ع4 هنا على 
(واحد) لأن واحد اسم فاعل لا يفيد التمكن. ف (واحد) و#آ- 172 4 وييفان مصوغان 
بالتصريف لمادة متحدة وهى مادة الوحدة يعنى التفرد. 

هذا هو أصل إطلاقه» وتفرّعت عنه إطلاقات صارت حقائق للفظ أحدء أشهرها أنه 
يستعمل اسماً بمعنى إنسان في خصوص النفي نحو قوله تعالى: «إلا نرق بيست آحَدٍ ين 
25 رسيو -» في البقرة [285]» وقوله: مول 5 لك برق أحدا4 [الكهف: 38] في الكهف» 
وكذلك إطلاقه على العدد في الحساب نحو : أحد عشر» وأحد وعشرين » وموّنثه إحدى. 
ومن العلماء من خلط بين (واحد) وبين (أحد) فوقع في ارتباك. 

فوصف الله بأنه 19 4 معناه: ١ه‏ يكز الطيقة اذى اريسفت لي اينما للحم 
وهى الإلهية المعروفة» فإذا قيل: أنه أ ءآش فالمراد أنه منفرد بالإلهية. وإذا قيل: الله 
واحدء فالمراد أنه واحد لا متعدد»ء فمن دونه ليس بإله. ومآل الوصفين إلى معنى نفي 
الشريك له تعالى في إلهيته. 

فلما أريد في ددر البعثة إثنات الوخدة الكافلة لله تعليماً للناس كلهمء وإنقلال 
لعقيدة الشرك وُصف الله في هذه السورة ب «لد» ولم يوصف ب (واحد) لأن الصفة 
المشبهة نهاية ما يمكن به تقريب معنى وحدة الله تعالى إلى عقول أهل اللسان العربي 
المبين. 

قال آنن ابيياة فى قتصير له الوذه" انيور إن < لك 4 والاغلن' نمث مال رحد 
من جميع الوجوه وأنه لا كثرة هناك أصلا لا كثرة معنوية وهي كثرة المقومات والأجناس 
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والفصول. ولا كثرة حسية وهي كثرة الأجزاء الخارجية المتمايزة عقا كما في المادة 
والصورة. والكثرة الحسية بالقوة أو بالفعل كما في الجسمء وذلك متضمن لكونه سبحانه 
منرّهاً عن الحنس. والفصل» والمادة والصورة» والأعراضن والأبخاض» والأعضياء 
والأشكالء والألوان» وسائر ما يُثلم الوحدة الكاملة والبساطة الحقة اللائقة بكرم 
وجهه 0-2 على أن يشبهه شيء أو يساويه سبحانه شيء. 

وتبيينُه : أما الواحد فمقول على ما تحته بالتشكيكء. والذي لا ينقسم بوجهه أصلًا 
أولى بالواحدية مما ينقسم من بعض الوجوهء والذي لا ينقسم انقساماً عقلياً أولى 
بالواحدية من الذي ينقسم انقساماً بالحس بالقوة ثم بالفعل» فأحد جامع للدلالة على 
الواحدية من جميع الوجوه وأنه لا كثرة ف موصوفه اه. 

قلت: قد فهم المسلمون هذاء فقد روي أن بلالا كان إذا عُذّبِ على الإسلام 
يقول: أحد أحد. وكان شعار المسلمين يوم بدر: أحد أحد. 


والذي درج عليه أكثر الباحثين في أسماء الله تعالى أن «تحذ» ليس ملحقاً 
بالأسماء الحسنى لأنه لم يرد ذكره في حديث أبي هريرة عند الترمذي قال: قال 
رسول الله يلهِ: «إن لله تسعةٌ وتسعين ابدياً من أحصاها دخل الجنة». وعدَّها ولم يذكر 
فيها وصف أحدء وذكر وصف واحدء وعلى ذلك درج إمام الحرمين في كتاب الإرشاد 
وكتاب اللمع والغزالي في شرح الأسماء الحسنى. 


وقال الفهري في شرحه على لمع الأدلة لإمام الحرمين عند ذكر اسمه تعالى: 
(الواحد): وقد ورد في بعض الروايات الأحد فلم يجمع بين الاسمين في اسم. 


ودرج ابن بَرّجان الإشبيلي في «شرح الأسماء)”'» والشيخ محمد بن محمد الكومي 
«بالميم» التونسي» ولطف الله الأرضرومي في «معارج النور»» على عد أحد في عداد 
الأسماء الحسنى مع اسمه الواحد فقالا: الواحد الأحد بحيث هو كالتأكيد له كما يقتضيه 
عدهم الأسماء تسعة وتسعين., وهذا بناءً على أن حديث أبي هريرة لم يقنض 
حصر الأسماء الحسنى فى التسعة والتسعين» وإنما هو لبيان فضيلة تلك الأسماء 
المعدودة فيه. ْ 


(1) هو: عبدالسلام بن عبدالرحمن؛ شُهر بابن بَرَّجان بفتح الباء وتشديد الراء المفتوحة اللخمي 
الإشبيلي المتوفى سنة 536ه» له شرح على الأسماء الحسنى وأبلغها إلى مائة واثنين وثلاثين 
اسماً. 
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والمعنى: أن الله منفرد بالإلهية لا يشاركه فيها شىء من الموجودات. وهذا إيطال 
للشرك الذي يدين به أهل الشركء وللتثليث الذي أحدثه النصارى المَلْكانية» وللثانوية عند 
المجوس. وللعدد الذي لا يحصى عند البراهمة. 

فقوله: أله ا 4 نظير قوله في الآية الأخرى: مسا أَنَهُ إِلهُ د 
[النساء: 171]. وهذا هو المعنى الذي يدركه المخاطبون فى هذه الآية السائلون عن 
نسبة الله» أي: حقيقته» فابتدئ لهم بأنه واحد ليعلموا أن الأصنام ليست من الإلهية 
في شيء. 

ثم أن الأحدية تقتضي الوجود لا محالة» فبطل قول المعطلة والدّهريين 

وقد اصطلح علماء الكلام من أهل السنة على استخراج الصفات السلبية الربانية من 
معنى الأحدية لأنه إذا كان منفرداً بالإلهية كان مستغنياً عن المخصّص بالإيجاد لأنه لو 
افتقر إلى من يوجده لكان من يوجده إلهاً أول منهء فلذلك كان وجود الله قديماً غير 
مسبوق بعدم ولا محتاج إلى مخصّص بالوجوه بول عن العدم؛ وكان مُستغنياً عن الإمداد 
بالوجود فكان باقياً» وكان غنياً عن غيره؛, وكان مخالفاً للحوادث وإلا لاحتاج مثلها إلى 
المخصّص » فكان وصفه تعالى ب «لحةه عا للصفات السلبية. ومثل ذلك يقال في 


مرادفه وهو وصف واحد. 


واصطلحوا على أن أحدية الله أحدية واجبة كاملة» فالله تعالى واحد من جميع 
الوجوه. وعلى كل التقادير» فليس لكنْه الله كثرة أصلاء لا كثرة معئلوية وهي تعدد 
المقوّمات من الأجناس والفصول التي مدوم منها المواهي. ولا كثرة الأجزاء في الخارج 
التي تتقوم منها الأجسام. فأفاد وصف «لحة»4 أنه منره عن عن الجنس والفصل والمادة 
والصورة. والأعراض والأبعاض» والأعضاء والأشكال والألوان وسائر ما ينافى الوحدة 
الكاملة كما أشار إليه ابن سينا 


قال في «الكشاف»: وفي قراءة النبي َكل : «أللّه أعد» بغير #ثُلٌ هرّ» اه 
لغلة ا مها ردي أن النبي كيِ قال: «من قرأ «أنَّهُ آحةّ» كان بِعَدْل ثلث القرآن». 
كما ذكره بأثر قراءة أبي بدون دل مما تأوله الطيبي إذ قال: وهذا استشهاد على هذه 
القراءة. 

وعدي إن نيح ها روي من القراءة أن النبي يك لم يقصد بها التلاوة وإنما قصد 
الامتثال لما ا بأن يقوله. وهذا كما كان يكثر أن يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده 
اللهم اغفر لي يتأول قوله تعالى : يح يحَمْدِ رَيَكَ وَاسْتَفْفر 4 [النصر: 3]. 


ل ا 2 


1 طانّه اكد ()»4. 

حيلة دانزة متكي بالموق المشكق دحي وان اكز 4م نون كن كان خرن 
الضمير. والخبر المتعدد يجوز عطفه وفصله. وإنما فُصِلت عن التى قبلها لأن هذه الجمل 
مسوقة لتلقين السامعين فكانت جديرة بأن تكون كل جملة سحقة انا غير ملحقة بالتي 
قبلها بالعطف. على طريقة إلقاء المسائل على المتعلم نحو أن يقول: الحوز شرط صحة 
الحُبس» الحوز لا يتم إلا بالمعاينة» ونحو قولك: عنترة من فحول الشعراءء عنترة من 
أبطال الفرسان. 

ولهذا الاعتبار وقع إظهار اسم الجلالة في قوله: #أنّهُ أصَمَدٌ ()» وكان 
مقتضى الظاهر أن يقال: هو الصمد. 

و أصَمَدٌ4: السيد الذي لا يُستغنى عنه في المهمات» وهو سيد القوم المطاع 
م ْ 

قال فى «الكشاف»: وهو فعّل بمعنى مفعول من: صَمّد إليه» إذا قصده؛ فالصمد 
المصموة: في التخواتج: 

قلت: ونظيره السَّنَّد الذي تُسند إليه الأمور المهمة. والقَّلّقَ اسم الصباح لأنه يتفلق 
عنه الليل. 

و الصَمَدٌ4: من صفات الله؛ والله هو الصمد الحق الكامل الصمدية على وجه 
العموم. 

فالصمد من الأسماء التسعة والتسعين في حديث أبي هريرة عند الترمذي. 
ومعناه: المفتقر إليه كل ما عداهء فالمعدوم مفتقر وجودٌه إليه»ء والموجود مفتقر في شؤونه 
إليه. 

وقد كثرت عبارات المفسّرين من السلف في معنى الصمدء وكلها مندرجة تحت 
هذا المعنى الجامع. وقد أنهاها فخر الدين إلى ثمانية عشر قولًا. ويشملٍ هذا الاسم 
صفات الله المعنوية الإضافية وهي كونه تعالى يا عالماً مريداً. قادراً» متكلماً» 
15 بضيراء لأنه لو انتفى عنه أحد هذه الصفات لم يكن مصموداً إليه. 

وصيغة أنه اأصَمَدٌ4 صيغة قَضْرِ بسبب تعريف المسند فتفيد قصرّ صفة الصمدية 
على الله تعالى» وهو قصر قلب لإبطال ما تعوّده أهل الشرك في الجاهلية من دعائهم 
أصنامهم في حوائجهم والفزع إليها في نوائبهم حتى نسوا الله. قال أبو سفيان ليلة فتح 
مكة وهو بين بدي النبى يلل وقال له النبي يَكِةِ: «أما آن لك أن تشهد أن لا إله 
إلا الله»: نقد علبخه اث لى كان فعة إلن أخير لقد أغنى عني شيئاً. 
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[3] «لم جيذ وَنَمَ يُولَدّ (406. 

جملة: لم م يلذ» خبر تان عن اسم الجلالة من اقولة: مله الَصَسمَدٌ 4 أو 
حال من المبتدأ لل الغران م ات 00 الصَسمة ا دكي ميد ادل 
يكون من حاله أن يلد. لأن طلب الولد لقصد الاستعانة به في إقامة شؤون الوالد 
وتدارك عجزه. ولذلك استدل على إبطال 1 «إتكد أسَّهُ وَلَذَا»4 , بإثبات أنه الغني 
في براه تعالى: لمَالوا تكد أنَّهُ ولَدَا سُبْحددة هُرَ أَلْمَيٌ له مَا ف السَّمَوْتِ وَمَا غ 

فبعد أن أبطلت الآية الأولى من هذه السورة تعدّه الإله بالأصالة والاستقلال» 
أبطلت هذه الآية تعدد الإله بطريق تولّد إله عن إلهء لأن المتولد مساو لما تولّد عنه. 


والتعدّد بالتولّد مساو في الاستحالة لتعدد الإله بالأصالة لتساوي ما ابلزم على التعدد 
في كليهما من فساد الأكوان المشار إليه بقوله تعالى: «لوكنَ فِيمًا دَاهَهٌ إِلَّا أله أمسدتاك 
[الأنبياء: 22]» وهو برهان التمانع» ولأنه لو تولّد عن الله موجود آخر للزم انفصال جزء 
عن الله تعالى وذلك مناف للأحدية كما علمت انفاً. وبطل اعتقاد العامة ان العرب أن 
الملائكة بئات الله تعالى فعبدوا الملائكة لذلك؛. لأن البنوة للإله تقتضي إلهية الابن» قال 
تعالى : «إوَكالوأ ا ل يه سوك 409 [الأنيياء: 26]. 


وساض 


وجملة: ورك ل سملت فى سملة: «لم هيذ4. أي : ولم يلده غيره وهي 
بمنزلة الاحتراس سداً لتجويز أن يكون له والدء فأردف نفي الولد بنفي الوالد. وإنما قدم نفي 
الولد لأنه أهم. إذ قد نسب أهل الضلالة الولد إلى الله تعالى ولم ينسبوا إلى الله والداً. 

وفيه الإيماء إلى أن من يكون مولوداً مثل عيسى لا يكون إلهاً لأنه لو كان الإله 
مولوداً لكان وجوده مسبوقاً بعدم لا محالة وذلك محال لأنه لو كان مسبوقاً بعلم لكان 
0 ءلم جكزد وله 

ند ()» إبطال أن يكون الله والداً لمولود. أو مولوداً من والد بالصراحة. 

وبطلك إلهية كل مولود بطريق التكنايةة ,قبطت العقائد الميئية على 'تولد الله مقن 
عقيدة زرادشت الثانوية القائلة بوجود إلهين: إله الخير وهو الأصلء» وإله الشر وهو متولد 
عن إله الخير» لأن إله الخير وهو المسَّى عندهم (يزدان) فككر فكرة سوء فتولد منه إله 
الشر المسمّى عندهم (أهرّمُن)؛ وقد أشار إلى مذهبهم أبو العلاء بقوله: 
قالأناس باطل زعمهم فراقيوا الله ولااتزعمن 
فمككر (سؤان) #ملنيئ فشرة ٠."‏ شحية فج تتكيرة (أهرمف)) 


27د 


وبطلت عقيدة النصارى بإلهية عيسى 2 بتوهمهم أنه ابن الله وأن ابن الإله لا 
يكوك إلا إلها بأن"الآله يستحيل أن يكرن له.ولد: فليس غيسى. بان الله وبأن الإله 
يستحيل أن يكون مولوداً بعد عدم. فالمولود المتفق على أنه مولود يستحيل أن يكون إلهاً 
فبطل أن يكون عيسى إلها. 

فلما أبطلت الجملة الأولى إلهية إله غير الله بالأصالة» وأبطلت الجملة الثانية إلهية 
غير الله بالاستحقاق. أبطلت هذه الجملة إلهية غير الله بالفرعية والتولد بطريق الكناية. 

وإنما نفى أن يكون الله والداً وأن يكون مولوداً فى الزمن الماضىء, لأن عقيدة 
التولد ادعت وقوع ذلك في زمن مضىء ولم يدع أحد أن الله سيتخذ ولداً في المستقبل. 

[4] هِوَكمْ بك لد كبر تكد ©)4. 

في معنى التذليل للجمل التي قبلها لأنها أعم من مضمونها لأن تلك الصفات 
المتقدمة صريحها وكنايتها وضمنّها لا يشبهه فيها غيرهء مع إفادة هذه انتفاء شبيه له فيما 
عداها مثل صفات الأفعال كما قال تعالى: #إرى ألزيت تَدَمُت من دون أله أن يفوأ 

ذبابًا وَلَو اَِتَمَعوأ معأ لدي [الحج: 73]. 

والواو في قوله: «وَّلمَ يكن 1 9» اعتراضية» وهي واو الحال» 
كالواو في قوله تعالى : وهل يج ئ إل 41 [سبأ: 17]» فإنها تذييل لجملة: لإِدَّلِكَ 
جَرَيَتَهُم بمَا كَفرواً» [سبا: 17]ء ويجوز كون الواو عاطفة إن جعلت الواو الأولى عاطفة 
فيكون المقصود من الجملة إثبات وصف مخالفته تعالى للحوادث وتكون استفادة معنى 
التذييل تبعاً للمعنى» والنكت لا تتزاحم. 

والكفؤ: بضم الكاف وضم الفاء وهمزة في آخره. وبه قرأ نافع وأبو عمرو 
وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفرء إلا أن الثلاثة الأولين حققوا الهمزة وأبو جعفر سهّلهاء 
ويقال: كفء بضم الكاف وسكون الفاء وبالهمزء وبه قرأ حمزة ويعقوب» ويقال: 
«وكفرَ4 بالواو عوض الهمزء وبه قرأ حفص عن عاصم وهي لغات ثلاث فصيحة. 

ومعناه: المساوي والمماثل في الصفات. 

و«لحة» هنا بمعنى إنسان أو موجودء وهو من الأسماء النكرات الملازمة 
للوقوع في حيز النفي. َ 

وحصل بهذا جناس تام مع قوله: «قُل هو أَنَّهُ أحدٌ». 

وتقديم خبر «كان» على اسمها للرعاية على الفاصلة وللاهتمام بذكر الكفؤ عقب 
الفعل المنفي ليكون أسبق إلى السمع. 
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رارع 


وتقديم المجرور بقوله: «لَه» على متعلقه وهو »م للاهتمام باستحقاق الله 
نفي كفاءة أحد لهء فكان هذا الاهتمام مرجحا تقديم المجرور على متعلقه وإن كان 
الأصل تأخير المتعلق إذ كان ظرفاً لغواً. وتأخيره عند سيبويه أحسن ما لم يقتض التقديم 
مقتض كما أشار إليه في «الكشاف». 

وتددودف أن فض عله الفورة اعبار سيطسة :حك ايعرفاه "المفترونة وتيك 

في الحديث الفيجيع في «الموطأ» و«الصحيحين» من طرق عدة: أن رسول الله كله قال: 
«قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن». 

واختلفت التأويلات التى تأول بها أصحاب معانى الآثار بهذا الحديث ويجمعها 
أربعة تأويللات: ١‏ 1 

الأول: أنها تعدل ثلث القرآن في ثواب القراءة» أي: تعدل ثلث القرآن إذا قرئ 
بدونها حتى لو كررها القارئ ثلاث مرات كان له ثواب من قرأ القرآن كله. 

الثانى: أنها تعدل ثلث القرآن إذا قرأها من لا يُحسن غيرها من سور القرآن. 

القالك ‏ انها “تمدن ثلث طعا (القراك )ناعتبان أحناس البشاتن »ا لأ مسانى القران 
أحكام وأخبار وتوحيد» وقد انفردت هذه السورة بجمعها أصول العقيدة الإسلامية ما لم 
يجمعه غيرها. 

وأقول: أن ذلك كان قبل نزول آيات مثلها مثل آية الكرسي» أو لأنه لا توجد 
سورة واحدة جامعة لما في سورة الإخلاص. 

التأويل الرابع : أنها تعدل ثلث القرآن في الثواب مثل التأويل الأول» ولكن لا 
يكون تكريرها ثلاث مرات بمنزلة قراءة ختمة كاملة. 

قال ابن رشد في «البيان والتحصيل)”': أجمع العلماء على أن من قرأ: دل هْوَ 
أسّدُ أحَدٌّ» ثلاث مرات لا يساوي في الأجر من أحيا بالقرآن كله اه. 

فيكون هذا التأويل قبداً للتأويل الأول» ولكن في حكايته الإجماع على أن ذلك هو 
المراد نظر» فإن في بعض الأحاديث ما هو صريح في أن تكريرها ثلاث مرات يعدل 
قراءة ختمة كاملة. 

قال ابن رشد: واختلافهم في تأويل الحديث لا يرتفع بشيء منه عن الحديث 
الأشكال» ولا يتخلص عن أن يكون فيه اعتراض. 

وقال أبو عمر بن عبدالبر: السكوت على هذه المسألة أفضل من الكلام فيها. 


دلق في سماع ابن القاسم عن مالك من كتاب الصلاة الثاني. 


سمّى النبي يَكلةٍ هذه السورة: #كل أعودٌ بِرَبٍ الْمَلَقَ4. 

روى النسائى عن عقبة بن عامر قال: اتبعت رسول الله يَكللهِ وهو راكب فوضعتٌ 
يدي على قدمه فقلت: أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف. فقال: «لن تقرأ 
شيئاً أبلغ عند الله من قل أَمُودُ يرت الْمَلق04 وطقل أَعْودُ يرت .اتايى». 

وهذا ظاهر في أنه أراد سورة 9قْلٌ أَعودٌ يرب الْمَكَقِ» لأنه كان جواباً على قول 
عقبة: أقرأني 17 هود... إلخ. ولأنه عطف على قوله: #ثْلٌ أعودٌ يِرَبٍ الْمَلَقِ» 
قوله: و«إثل أَعُودُ يرب التّاس» ولم يتم سورة: #إقُل أعودُ بِرَبَ الْمَلَق4. 

عنونها البخاري في «صحيحه؛ «سورة قل أعوذ برب الفلق» بإضافة سورة إلى أول 
جملة منها. 

وجاء في كلام بعض الصحابة تسميتها مع سورة الناس «المعوذتين». 

روى أبو داود والترمذي وأحمد عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله كئهِ أن 
أقرأ بالمعوذات بكسر الواو المشددة وبصيغة الجمع بتأويل الآيات المعرّذات» أي: آيات 
السورتين)» وفي رواية: «بالمعوذتين في دبر كل صلةة». 

ولم يذكر أحد من المفسرين أن الواحدة منهما تسمى المعوذة بالإفراد» وقد سمّاها 
ابن عطية سورة المعوّذة الأولى» فإضافة سورة إلى المعرّذة من إضافة المسمّى إلى 
الاسمء ووصف السورة بذلك مجاز يجعلها كالذي يدل الخائف على المكان الذي 
يعصمه من مُخيفه أو كالذي يُدخله المَعَاد. 


80 11 ركه 

وسْمّيت في أكثر المصاحف ومعظم كتب التفسير «سورة الفلق». 

وفي «الإتقان»: أنها وسورة الناس تسمّيان المُسَّفْسَقَتِين (بتقديم الشينين على القافين) 
من قولهم: خطيب مشقشِق اه. (أي: مسترسل القول تشبيهاً له بالفحل الكريم من الإبل 
يهدر بشِفْسَّقَةٍ وهي كاللحم يبرز من فيه إذا غضب)» ولم أحقق وجه وصف المعوذتين 
بذلك. 

وفي «تفسير القرطبي» و«الكشاف» أنها وسورة الناس تسمّيان المقشقشتين (بتقديم 
القافين على الشينين). زاد القرطبي: أي: تبرّئان من النفاق» وكذلك قال الطيبي» فيكون 
اسم المقشقشة مشتركاً بين أربع سور: هذهء وسورة الناس؛ وسورة براءة» وسورة 
الكافرون. 

واختلف فيها أمكية هي أم مدنية» فقال جابر بن زيد والحسن وعطاء وعكرمة: 
مكية» ورواه كريب عن ابن عباس. وقال قتادة: هي مدنية» ورواه أبو صالح عن ابن 
عناسن. 

والأصح أنها مكية لأن رواية كريب عن ابن عباس مقبولة بخلاف رواية أبي صالح 
عن ابن عباس ففيها متكلم. 

وقال الواحدي: قال المفسرون: إنها نزلت بسبب أن لبيد بن الأعصم سحر 
النبي كله وليس في «الصحاح» أنها نزلت بهذا السبب» وبنى 58 الإتقان عليه 
تج ل السووة ية وستتكم على قم ليد بن الأعصم عند قوله تعالى: ومن 

سر النَسَحَتِ ف الْمَعَدٍ 4)0. 

وقد قيل:. إن شنبب نزولها والسورة بعدها + أن قزيها تدبواء أي تذبوا من اشتهر 
بينهم أنه يصيب النبي كك بعينه» فأنزل الله المعوذتين ليتعوذ منهم بهماء ذكره الفخر عن 
سعيد بن المسيب ولم يسنده. 

وعدت العشرين في عداد نزول السورء نزلت بعد سورة الفيل وقبل سورة الناس. 

وعدد آياتها خمس بالاتفاق. 

واشتهر عن عبدالله بن مسعود في «الصحيح)» أنه كان ينكر أن تكون المعرّذتان من 
القرآن ويقول: إنما أمر رسول الله أن يتعوذ بهماء أي: ولم يؤمر بأنهما من 0 وقد 
أجمع أصحاب رسول الله يلل على القراءة بهما في الصلاة وكتبتا في مصاحفهم» و 
أن النبي كهِ قرأ بهما في صلاته. 
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والغرض منها تعليم النبي كَل كلمات للتعوذ بالله من شر ما يتّقَى شره من 
المخلوقات الشريرة» والأوقات التي يكثر فيها حدوث الشرء والأحوال التي يستر أفعال 
الشر من ورائها لثلا يُرمى فاعلوها بتبعاتهاء فعلَّم الله نبيه هذه المعوذة ليتعوذ بهاء وقد 
ثبت أن النبي يك كان يتعوذ بهذه السورة وأختها ويأمر أصحابه بالتعوذ بهماء فكان 
الشوة بيدا امل لطن 

[1» 2] قل أعودُ يرت الْمَلَقِ 9 ين سَرِ ما عَلَنَ 49. 

الأمر بالقول يقتضي المحافظة على هذه الألفاظ لأنها التي عيّنها الله للنبي كلل 
ليتعوذ بها فإجابثُها مرجوة» إذ ليس هذا المقول مشتملًا على شيء يكلف به أو يُعمل 
حتى يكون المراد: قل لهم كذا كما في قوله: ظدُلَ هو أَنَّهُ أَحَدّ4 [الإخلاص: 1]ء 
وإنما هو إنشاء معنى في النفس تدل عليه هذه الأقوال الخاصة. 

وقد روي عن ابن مسعود في أنه سأل النبي كلهِ عن المعوذتين فقال: «قيل 
لي: قل. فقلت لكم فقولوا». يريد بذلك المحافظة على هذه الألفاظ للتعوذ. وإذ قد 
كانت من القرآن فالمحافظة على ألفاظها متعينة» والتعوذ يحصل بمعناها وبألفاظها حتى 
كلمة #قلٌ». 

والخطاب بطثُْلٌ» للنبي كله وإذ قد كان قرآناً كان خطاب النبي كَلِ به يشمل 
الأثة عوك الا درل على تقصيضه :و فلذلك اق المن ل يمن أ ضيعابه بالنعوة بهذه 
الستورة ولذلك أيضا كان يعزة بهها اتسين والتضين عماءنيت ني «الصطيم) عون 
صيغة الأمر الموجهة إلى المخاطب مستعملة في معني الخطاب من توجهه إلى معين وهو 
الأصل؛ ومن إرادة كل من يصح خطابه وهو طريق من طرق الخطاب تدل على قصده 
القرائن» فيكون من استعمال المشترك في معنييه. 

واستعمال صيغة التكلم في فعل #أعودُ» يتبع ما يراد بصيغة الخطاب في فعل 
#ثْل» فهو مأمور به لكل من يريد التعوذ بها. 

وأما تعويذ قارئها غيرّه بها كما ورد أن النبي ككِِ كان يعرّذ بالمعوذتين الحسن 
والحسين. وما روي عن عائشة قالت: (إن النبى يك كان ينفث على نفسه فى المرض 
الذي.مات فيه بالمعؤذات فلن ثقل كنت أنقث عليه به .وأمسع بيد نقسة لبركتها»» 


فذلك على نية النيابة عمن لا يحسن أن يعوّذ نفسه بنفسه بتلك الكلمات لعجز أو صغر 
أو عدم حفظ. 

والعوذ: اللجأ إلى شيء يقي من يلجأ إليه ما يخافه» يقال: عاذ بفلان» وار 
بحصن » ويقال: استعاذء إذا سأل غيره أن يعيذه» قال تعالى: ##فَاسْسَعِذٌَ الله ِنَم ٠‏ سَِيعٌ 
عَليةٌ» [الأعراف: 200]. وعاذ من كذاء إذا صار إلى ما يعيذه منهء» قال تعالى: «دَاسْتَعِدٌ 
اله مِنَ ألشَّيَطن اليَحم» [النحل: 98]. 

و#الْمَلَقِ» : الصبح» وهو فَعَل بمعنى مفعول مثل الصمد لأن الليل شبّه بشيء 
مغلق ينفلق عن الصبح» وحقيقة الفلق: الانشقاق عن باطن شيء» واستعير لظهور الصبح 
بعد ظلمة الليل. وهذا مثل استعارة الإخراج لظهور النور بعد الظلام في قوله تعالى: 
عطس ينها تي مهنا )4 [النازعات: 0129 واستعارة السلخ له في قوله تعالى: 
وءَايَة َم أببل سَلَمُ مِنّهُ اليََارَك [يس: 37]. 

وت الفلق: هو اللهء لأنه الذي خلق أسباب ظهور الصبح» وتخصيص وصف الله 
بأنه رب الفلق دون وصف آخر لأن شراً كثيراً يحدث في الليل من لصوصء وسباعء 
وذوات سمومء وتعذر السيرء وعُسر النجدة» وبعد الاستغاثة واشتداد آلام المرضى» حتى 
ظن بعض أهل الضلالة الليل إله الشر. 

والمعنى: أعوذ بفالق الصبح منجاة من شرور الليل» فإنه قادر على أن ينجيني في 
الليل من الشر كما أنجى أهل الأرض كلهم بأن خلق لهم الصبح» فوّصف الله بالصفة 
التي فيها تمهيد للإجابة. 

[3] «وين شر عَابِقٍ إِدَا وَعَبتَ »4 

عطف أشياء خاصة هي مما شمله عموم: «إين شَرِّ ما حَلَقَ ()4. وهي 
أنواع من أنواع الشرور: 

أحدهما: وقت يغلب وقوع الشر فيه وهو الليل. 

والثاني: صنف من الناس أقيمت صناعتهم على إرادة الشر بالغير. 

والقالف مسو م القائن كن شالق فز شان أن نعف عل الحاق الأدى يمره تعلن 


وأعيدت كلمة «إمِن سر بعد حرف العطف فى هذه الجملة. وفى الجملتين 
المعطوفتين عليها مع أن حرف العطف مغن عن إعادة العامل قصداً لتأكيد الدعاء تعرضاً 
للإجابة. وهذا من الابتهال فيناسبه الإطناب. 
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والغاسق: وصف الليل إذا اشتدت ظلمته يقال: عَسّق الليل يغسقء إذا أظلم. قال 
تعالى: 8إِلك عَسَقِ ألِتِلِ4 [الإسراء: 78]. فالغاسق صفة لموصوف محذوف لظهوره من 
معنى وصفه مثل الجواري في قوله تعالى: ##وَيِنَ ءَايته الوا له الَْحَرِ» [الشورى: 32] 
وتنكير عَاسِقٍ» للجنس لأن المراد جنس الليل. 

وتنكير #غَاسقٍ» في مقام الدعاء يراد به العموم لأن مقام الدعاء يناسب التعميم. ومنه 
قول الحريري في المقامة الخامسة: «يا أهل ذا المعنى وقيتم ضُرَّااء أي: وقيتم كل ضر. 

وإضافة الشر إلى غاسق من إضافة الاسم إلى زمانه على معنى (في) كقوله تعالى: 
«إبل مَكرٌ التلٍ وَالتَهَارٍ» [سبأ: 33]. 

والليل: تكثر فيه حوادث السوء من اللصوص والسباع والهوام كما تقدم آثفاً. 

وتقييد ذلك بظرف 8«#إدَا وَقَبَ» أي: إذا اشتدت ظلمتهء لأن ذلك وقت يتحيّنه 
الشطّار وأصحاب الدعارة والعّيث» لتحقق غلبة الغفلة والنوم على الناس فيهء يقال: 
أغدر الليل» لأنه إذا اشتد ظلامه كثر الغدر فيه فعبّر عن ذلك بأنه أغدرء أي: صار ذا 
غدر على طريق المجاز العقلي. 

ومعنى لوَقَبَ» دخل وتغلغل في الشيء» ومنه الوّقبة: اسم النقرة في الصخرة يجتمع 
فيها الماء» ووقبت الشمس غابت» خُخصٌ بالتعوذ أشد أوقات الليل توقعاً لحصول المكروه. 

[4] «#ومن سََرْ الَسَسَتِ ل الْعَقَدٍ 4 

هذا النوع الثاني من الأنواع الخاصة المعطوفة على العام من قوله: «ين شر ما 
عََنَ ©4. 

وعُطف «اومِن سر النَسَََّتٍ ف الْمَقَدٍ 69» على شر الليل لأن الليل وقت 
يتحين فيه السحرة إجراء شعوذتهم لثلا يطلع عليهم أحد. 

والنفث: نفخ مع تحريك اللسان بدون إخراج ريق» فهو أقل من التفل» يفعله 
السحرة إذا وضعوا علاج سحرهم في شيء وعقدوا عليه عُقَداً ثم نفثوا عليها. 

فالمراد ب #أنَّصََحَتِ ل الْعَقَدِ؛» : النساء الساحرات» وإنما جىء بصفة المؤنث 
لآن الغالب عند الغرب أن يتعاظئ السحن السام لأن تساءهم لامعل لهن يعد توليئة 
لوازم الطعام والماء والنظافة» فلذلك يكثر انكبابهن على مثل هاته السفاسف من السحر 
والتكهن ونحو ذلك. فالأوهام الباطلة تتفشى بينهن» وكان العرب يزعمون أن الغول 
ساحرة من الجن. 

وورد في خبر هجرة الحبشة أن عمارة بن الوليد بن المغيرة انهم بزوجة النجاشي 
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وأن النجاشي دعا له السواحر فنفخن في إحليله فصار مسلوب العقل هائماً على وجهه 
ولحق بالوحوش. 

و#الْعمَّد» : جمع عقدة وهي ربط في خيط أو وتر يزعم السحرة أنه سحر 
المسحور يستمر ما دامت تلك العقدة معقودة» ولذلك يخافون من حلها فيدفنونها أو 
يخبئونها في محل لا يُهتدى إليه. 

أمرّ الله رسوله يلي بالاستعاذة من شر السحرة لأنه ضمن له أن لا يلحقه شر 
السحرة»ء وذلك إبطال لقول المشركين في أكاذيبهم إنه مسحورء قال تعالى: «إوَقَالَ 
ليمت إن تَيَبِسرت إلا رهلا تَسْخْررا» [الفرقان: 8], 

وجملة القول هنا: أنه لما كان الأصح أن السورة مكية» فإن النبي كَكِهِ مأمون من 
أن يصيبه شر النفاثات لأن الله أعاذه منها. 

وأما السحر فقد بسطنا القول فيه عند قوله تعالى: 8إيِمَلْمُونَ ألنّاسٌ ألسَحْرَ» فى 
سورة البقرة [102]. ْ 

وإنما جعلت الاستعاذة من النفاثات لا من النفث» فلم يقل: إذا نفثن في العقدء 
للإشارة إلى أن نفئهن فى العقد ليس بشىء يجلب ضراً بذاته وإنما يجلب الضر النافئات 
وق متغاطياف الوم 'لآن النناخر يعر ضن بغار أن لأ رتر[ك ‏ عينا سخا يحيقق اله “تنا رغياله 
لأجله إلا احتال على إيصاله إليهء فربما وضع له في طعامه أو شرابه عناصر مفسدة 
للعقل أو مهلكة بقصد أو بغير قصدء أو قاذورات يفسد اختلاطها بالجسد بعض عناصر 
انتظام الجسم يختل بها نشاط أعصابه أو إرادته» وربما أغرى به من يغتاله أو من 
يتجسس على أحواله ليّري لمن يسألونه السحر أن سحره لا يتخلف ولا يخطئ. 

وتعريف لا الَََّحَتِ» تعريف الجنس» وهو في معنى النكرة لا تفاوت في المعنى 
بينه وبين قوله: «إوّمِن شسَّرّ عَاسِقٍ» وقوله: «إوّمن سر حَاسِيٍِ» [الفلق: 5]. وإنما أوثر 
لفظ: #النَصَّكتِ» بالتعريف لأن التعريف في مثله للإشارة إلى أنه حقيقة معلومة للسامع 
مثل التعريف في قولهم: «أرسلها العراك» كما تقدم في قوله تعالى: « أْلحَمَْكُ يلو في 
سورة الفاتحة [2]. 

وتعريف 9« التَفَّمّتٍِ» باللام إشارة إلى أنهن معهودات بين العرب. 

عطف شر الحاسد على شر الساحر المعطوف على شر الليل» لمناسبة بينه وبين 
المعطوف عليه مباشرة وبينه وبين المعطوف عليه بواسطته» فإن مما يدعو الحاسد إلى 
أذى المحسود أن يتطلب حصول أذاه لتوهم أن السحر يزيل النعمة التي حسده عليهاء 
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ولأن ثوران وجدان الجسد يكثر في وقت الليل» لأن الليل وقت الخلوة وخطور الخواطر 
النفسية والتفكر في الأحوال الحافة بالحاسد وبالمحسود. 

والحسد: إحساس نفساني مركب من استحسان نعمة في الغير مع تمني زوالها عنه 
لأجل غيرة على اختصاص الغير بتلك الحالة أو على مشاركته الحاسد فيها. وقد يطلق 
اسم الحسد على الغبطة مجازا. 

والغبطة: تمئّي المرء أن يكون له من الخير مثل ما لمن يروق حاله في نظره» وهو 
محمل الحديث الصحيح: ١لا‏ حسد إلا في اثنتين». أي: لا غبطة» أي: لا تحق الغبطة 
إلا في تينك الخصلتين» وقد بِيِّن شهاب الدين القرافي الفرق بين الحسد والغبطة في 
الفرق الثامن والخمسين والماثتين. 

فقد يغلب الحسدٌ صيرٌ الحاسد وأناتّه فيحمله على إيصال الأذى للمحسود بإتلاف 
أشباثيه تمت أن إملاقه ران “وقد كان الحين ازول أسنات الستانات في الكاننا :3 حبك 
أحد ابني آدم أخاه على أن قُبل قربانه ولم يُقبل قُربان الآخرء كما ة قصّه الله تعالى في 
سورة العقود. 

وتقييد الاستعاذة من شره بوقت #إدًا حَسَدٌّ»# لأنه حينئذ يندفع إلى عمل الشر 
بالمحسود حين يجيش الحسد في نفسه فتتحرك له الحيل والنوايا لإلحاق الضر به. 
والمراد من الحسد في قوله: »ذا ما حسد خاص وهو البالغ أشد حقيقته فلا 
إشكال في تقييد الحسد ب # د24 وذلك كقول عمرو بن معد يكرب: 
جنك لتوحيتين تدا نينت يخي الحمسحتو يحداد إذا اجحجدف 

أي : حجان واضيينا منيراً. 

ولما كان الحسد يستلزم كون المحسود في حالة حسنة كثر في كلام العرب الكناية 
عن السيد بالمحسود» وبعكسه الكناية عن سبئ الحال بالحاسد وعليه قول أبي الأسود: 
حسدوا الفتى أن لمينالواسعيه ‏ فالةقومأعداءئةله وخ صوُمُ 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها ‏ حَسَّداًوبُغضاإِنِهلَمَسشوم 

وقول بشارة بن برد: 
إن يحسدوني فإني غير لاثمهم قيلي من الناس أهل المٌّضْل قد حُسِدوا 
كذام تنج رسيو ها متو روس اابئية ٠‏ سات أقدا نا بيطا سا يكة 


ل لا لا لا نالا 
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تقدم عند تفسير أول سورة الفلق أن النبي عبد سمى سورة الناس: موقل أعود برب 
ألتّاس4. 


وتقدم في سورة الفلق أنها وسورة الناس تسمّيان «المعوذتين»» و«المشقشقتين» 
بتقديم الشينين على القافين» وتقدم أيضاً أن الزمخشري والقرطبي ذكرا أنهما تسمّيان 
«المقشقشتين2 بتقديم القافين على الشينين. 

وعنونها ابن عطية في «المحرر الوجيز» «سورة المعوذة الثانية» بإضافة «سورة» إلى 
«المعوذة» من إضافة الموصوف إلى الصفة. وعنونهما الترمذي «المعوذتين»» وعنونها 
البخاري في «صحيحه) «سورة قل أعوذ برب الناس). 

وفي مصاحفنا القديمة والحديثة المغربية والمشرقية تسمية هذه السورة «سورة الناس» 
وكذلك أكثر كتب التفسير. 

وهي مكية في قول الذين قالوا في سورة الفلق: إنها مكية؛ ومدنية في قول الذين 
قالوا في سورة الفلق: إنها مدنية. والصحيح أنهما نزلتا متعاقبتين» فالخلاف في إحداهما 
كالخلاف في الأخرى. 

وقال في «الإتقان»: أن سبب نزولها قصة سِحر لبيد بن الأعصم. وأنها نزلت مع 
«سورة الفلق»» وقد سبقه على ذلك القرطبي والواحدي» وقد علمت تزييفه في سورة الفلق. 

وعلى الصحيح من أنها مكية فقد عُدَّت الحادية والعشرين من السور» نزلت عقب 
سورة الفلق وقبل سورة الإخلاص. 
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وعد آيها ست آيات» وذكر في «الإتقان» قولًا: إنها سبع آيات» وليس معزوًا لأهل 
العدد. 


أغراضها 


إرشاد النبي يك لأن يتعرّذ بالله ربه من شر الوسواس الذي يحاول إفساد عمل 
البى صل وإفساد إرشاده الناس ويلقى فى نفوس الئاس الإعراض عن دعوته. وفى هذا 
الأمر إيماء إلى أن الله تعالى ب ذلك فعاصمه في نفسه من تسلط كك 
الوسواس عليه» ومتمّم دعوته حتى تعم في الناس. 

ويتبع ذلك تعليم المسلمين التعوذ بذلك» فيكون لهم من هذا التعوذ ما هو حظهم 
من قابلية التعرض إلى الوسواس» ومن السلامة منه بمقدار مراتبهم في الزلفى. 

[1 - 6] «قل أَعودُ بِرَب الاين © ملق الئاس © إلنه اناس © 
ين سر الْوَسْوَاس اناس © الزه يُوَسْوسٌ ف صُدُدرٍ الاب © ين الجن 
رَانَاينَ 9 4. 

شابهت فاتحتها فاتحة سورة الفلق إلا أن سورة الفلق تعؤّذ من شرور المخلوقات 
من حيوان وناسء وسورة الناس تعوذ من شرور مخلوقات خفية وهي الشياطين. 

والقول في الأمر بالقول» وفي المقول» وفي أن الخطاب للنبي كله والمقصود 
شموله أمتهء كالقول في نظيره من سورة الفلق سواء. 

وعُرّف #إرب» بإضافته إلى 8 التّاس» دون غيرهم من المربوبين» لأن الاستعاذة 
من شر يلقيه الشيطان في قلوب الناس فيضِلُون ويُضِلونء فالشر المستعاذ منه مصبه إلى 
الناس» فناسب أن يُستحضر المستعادٌ إليه بعنوان أنه رب من يُلقون الشر ومن يُلقى إليهم 
ليصرف هؤلاء ويدفع عن الآخرين كما يقال لمولى العبد: يا مولى فلان كف عني عبدك. 

وقد رتبت أوصاف الله بالنسبة إلى الناس ترتيباً مدرّجاًء فإن الله خالقهم» ثم هم غير 
خارجين عن حُكمه إذا شاء أن يتصرف في شؤونهمء ثم زيد بياناً بوصف إلهيته لهم ليتبين أن 
ربوبيته لهم وحاكميته فيهم ليست كربوبية بعضهم بعضاً وحاكمية بعضهم في بعض. 

وفي هذا الترتيب إشعار أيضاً بمراتب النظر في معرفة الله تعالى» فإن الناظر يعلم 


بادئ ذي بدء بأن له رباً بسبب ما يشعر به من وجود نفسهء ونعمة تركيبه» ثم يتغلغل في 
النظر فيشعر بأن ربه هو الْمَلِكُ الح الغني عن الخلق» ثم يعلم أنه المستحق للعبادة فهو 
إله الناس كلهم. 

و«مللك ألمّاس (0» عطف بيان من رب ألتاس» وكذلك إل ألتكايس (©)» 
فتكرير لفظ # اشاس # دون اكتفاء بضميره ال د 
المبيّن (بكسر الياء) مستقلًا بنفسه لأن عطف البيان بمنزلة عَلّم للاسم المبيّن (بالفتح). 

وهو ألتّاس» : اسم جمع للبشر جميعهم أو طائفة منهم ولا يطلق على غيرهم على 
التحقيق. 

وٍالْوَسْوَايس» : المتكلم بالوسوسة» وهي الكلام الخفي» قال رؤبة يصف صائداً 
في قُثْرتِه : 

وسوس دعيو لسشاحفيا رَث اقلق 


فالوسواس اسم فاعل» ويطلق الوسواس بفتح الواو مجازاً على ما يخطر بنفس 
المرء من الخواطر التي يتوهمها مثل كلام يكلم به نفسهء قال عروة بن أذينة 
وإذا وجدت لها وساوسَ سَلوةٍ | شمّعالفؤادٌإلى الضمير فسّلُّها 

والتعريف في «أالْوَسْوَاس» تعريف الجنس. وإطلاق و«الْوَسَوَاس» على معنييه 
المجازي والحفيقي يشمل الشياطين التي تلقي في أنفس الناس الخواطر الشريرة» قال 
تعالى: «فوسوسح إِلَيّهِ الشَّعِطنٌ» [طه: 121]. 

ويشمل الوسواس كل من يتكلم كلاماً خفياً من الناس وهم أصحاب المكائد 
والمؤامرات المقصود منها إلحاق الأذى من اغتيال نفوس أو سرقة أموال أو إغراء 
بالضلال والإعراض عن الهدى» لأن شأن مذاكرة هؤلاء بعضهم مع بعض أن تكون سراً 
لتلا يطلع عليها من يريدون الإيقاع به» وهم الذين يتربّصون برسول الله كك الدوائر 
ويعْرون الناس بأذيته. 

و الْخسّاس» : الشديد الخنس والكثيرٌه. والمراد أنه صار عادة له. 

والخنس والخنوس: الاختفاء. والشيطان يلقب ب #لأْلّاس» لأنه يتصل بعقل 
الإنسان وعزمه من غير شعور منه فكأنه خنس فيهء وأهل المكر والكيد والتختل خنّاسون 
لأنهم يتحيّنون غفلات الناس ويتسترون بأنواع الحيل لكيلا يشعر الناس بهم. 

'فالتعريف في #الحسّاس» على وزان تعريف موصوفه» ولآن خواطر الشر يهم بها 
صاحبها فيطرق ويتردد ويخاف تبعاتها وتزجره النفس اللوامة» أو يزعه وازع الدين أو 


أي اناس 1ه 2ه 89 
الحياء أو خوف العقاب عند الله أو عند الناس» ثم تعاوده حتى يطمئن لها ويرتاض بها 
فيصمّم على فعلها فيقترفهاء فكأن الشيطان يبدو له ثم يختفي» ثم يبدو ثم يختفي حتى 
يتمكن من تدليته بغرور. 

ووّصضف طاالْوَسْوَاين اللكّاس» ب «الزه بُوَسْوسٌ ل صُدُدرٍ لايس 40 لتقريب 
تصوير الوسوسة كي يتّقيها المرء إذا اعترته لخفائهاء وذلك بأن بيِّن أن مكان إلقاء 
الوسوسة هو صدور الناس وبواطنهم فعبّر بها عن الإحساس النفسي كما قال 0 
#ولكن تَعم 0 أي غم الصبدور » [الحج: 46]: وقال تعالى: #إإن فى صُدُورِهِمٌ إلا 
كبر ما هم سَِللف ملغيه» [غافر: 56]. 

وقال النبي كك : «الإثم ما حاك في الصدر وتردد في القلب». 

فغاية الوسواس من وسوسته بثها في نفس المغرور والمشبوك في فحّهء فوسوسة 
الشياطين اتصالات جاذبية النفوس نحو داعية الشياطين» وقد قرّبها النبي يَكِْةِ في آثار 
كثيرة بأنواع.من: التقريب متها أنها كالتتراطيم يمدها الشيطان إلى قلت الإنسان» وشييها 
مرة بالنفث» ومرة بالإبساس. وفي الحديث: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم؛ وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما». 

وإطلاق فعل ظبُوَسْوسٌ» على هذا العمل الشيطاني مجاز إذ ليس للشيطان كلام في 
باطن الإنسان. وأما إطلاقه على تسويل الإنسان لغيره عمل السوء فهو حقيقة. وتعلّق ارون 
من قوله: «إله صدّور ألتابس *» بفعل 95د نسوس بالنسبة لوسوسة الشيطان تعلق حقيقي» 
وأما بالنسبة لوسوسة الناس فهو مجاز عقلي لأن وسوسة الناس سبب لوقوع أثرها في 
الصدورء فكان في كل من فعل ظيْوَسْوسٌُ» ومتعلقه استعمال اللفظين في الحقيقة والمجاز. 

وطؤين 4 في قوله: هين الله وَالتَاين» تنا فية بحت والزء وسوس صدُور 
لتايس 69» بأنه جنس ينحل باعتبار إرادة حقيقته ومجازه إلى صنفين: صنف من الجنّة 
وهو أصله» وصنف من الناس وما هو إلا تبع وولي للصنف الأول» ود الله هذين 
الصنفين في قوله: وكيك جَعَلْنَا لكل نَبََءٍ عدوا ذا سَينطِينَ لاض وَالْجِنّ بح بَعْضُهُمٌ إِلّ 
بَحَضٍِ يُحَرَفَ الْقَوَلٍ 0 [الأنعام: 112]. 

ووجه الحاجة إلى هذا البيان خفاءً ما ينجر من وسوسة نوع الإنسان. لأن الأمم 
اعتادوا أن يحذّرهم المصلحون من وسوسة الشيطانء. وربما لا يخطر بالبال أن من 
الوسواس ما هو شر من وسواس الشياطين» وهو وسوسة أهل نوعهم وهو أشد خطراً 
وهم بالتعوذ منهم أجدرء لأنهم منهم أقرب وهو عليهم أخطرء وأنهم في وسائل الضر 
أدخل وأقدر. 


6 د حب وده 


ولا يستقيم أن يكون 9إينَ4 بياناً للناس إذ لا يطلق اسم #اآلنَّيس»# على ما يشمل 
الجن. ومن زعم ذلك فقد أبعد. 

وقدّم #ألْجِنَّةِ»* على #األنّاس4 هنا لأنهم أصل الوسواس كما علمت بخلاف تقديم 
الإنس على الجن في قوله تعالى : «وَكََِكَ جَمَلْمَا لِكُلٍ نه عَدُهَا سَينْطِينَ لاض وَالْجِنّ4 
[الأنعام : 012] لأن خبثاء الناس أشد مخالطة للأنبياء من الشياطين» لأن الله عصم أنبياءه 


5 


من تسلّط الشياطين على نفوسهم؛ قال تعالى: «إإنَّ عِبَادِه ليس لَكَ كَ عَم مَلْطدنٌ ! لا مَنِ 
إِيَعَكَ من الْمَاونَ © [الحجر: 42]» فإن الله أراد إبلاغ وحيه لأنبيائه فزكّى نفوسهم من 
حك وسؤيتة الشباطين» اا ل 0 
خطره قال تعالى: وإ يَمَكْدُ بك ألذِيتَ كقروأ ترك َفَتَلُوكَ أو و مخرجوك ويسكروت 
يسك لد وَاهَهُ حَْدٌ التكرنٌ 4067 [الأنفال: 30]» ولكنه ضمن لرسله النجاة من كل ما 
يقطع إبلاغ الرسالة إلى أن يتم مراد الله. 

والجنّة: اسم جمع جني بياء النسب إلى نوع الجنء فالجني الواحد من نوع الجن 
كما يقال: إنسيّ للواحد من الإنس. 

وتكرير كلمة ##8ألنّايس»* في هذه الآيات المرتين الأولبين باعتبار معنى واحد إظهارٌ 
في /مقام الأضمار لقصل تاكيد وتوبية: الله ار 0 
تعالى: ظيِلْوٌنَ أَلِنتَهُم بالكتب لِتَحْسِبُوهُ مِنَ الحكتّب عَنَا هم صرت الكِتنبٌ» [آل 
عمران: 78]. 

وأما تكريره المرة الثالثة بقوله: «له صُدُورٍ ألنَاسس* فهو إظهار لأجل بعد 
المعاد. 

وأما تكريره المرة الرابعة بقوله: «#إيِنَ أَلْحِنَةَ وَالنَاينٌ ()» فلأنه بيان لأحد 
صنفى الذي يوسوس فى صدور الناس»؛ وذلك غير ماصدق كلمة #ألتّايسي* في المرات 
السابقة. ْ ْ 

والله يكفينا شر الفريقين» وينفعنا بصالح الثقلين. 

تم تفسير «سورة الناس» وبه تم تفسير القرآن العظيم. 

يقول محمد الطاهر ابن عاشور: قد وفيتٌ بما نويت» وحقق الله ما ارتجيتٌ» 
فجئتٌ بما سمح به الججهد من بيان معاني القرآن ودقائق نظامه وخصائص بلاغته» مما 
اقتبس الذهنُ من أقوال الأيمة» واقتدح من زَنْدٍ لإنارة الفكر وإلهاب الهمّة. 

وقد جئت بما أرجو أن أكون وفّقت فيه للإبانة عن حقائق مغفولٍ عنهاء ودقائق 


ربما جلت وجوهاً ولم تَجَلَ كُنْهاً. فإن هذا منال لا يبلغ العقل البشري إلى تمامه» ومن 
رام ذلك فقد رام والجوزاء دون مرامه"". 

وإن كلام رب الناس» حقيق بأن يُخدم سعياً على الرأسء وما أدَّى هذا الحق إلا 
قلم المفسّر يسعى على القرطاسء» وإن قلمي طالما استنّ بشوط فسيحء. وكم زُجر عند 
الكلال والإعياء رَجْرَ المنيح» وإذ قد أتى على التمام فقد حق له أن يستريح. 

وكان تمام هذا التفسير عصر يوم الجمعة الثاني عشر من شهر رجب عام ثمانين 
وثلاثمائة وألف. 

فكانت مدة تأليفه تسعاً وثلاثين سنة وستة أشهر. وهي حقبة لم تَحْلَُ من أشغال 
صارفة» ومؤلفات أخرى أفنانها وارفة» ومنازع بقريحة شاربة طوراً وطوراً غارفة» وما 
خلا ذلك من تشتت بال» وتطور أحوالء» مما لم تَحْلَْ عن الشكاية منه الأجيال. ولا 
كُفْرانَ لله فإن نعمه أوفى» ومكايبل فضله علي لا تُطَمََكُ ولا تُكفا. 

وأرجو منه تعالى لهذا التفسير أن يُنجد ويغور» وأن ينفع به الخاصة والجمهورء 
ويجعلني به من الذين يرجون تجارة لن تبور. 

وكان تمامه بمنزلي ببلد المرسى شرقيّ مدينة تونسء» وكَتَبَ محمد الطاهر ابن 


هش 


عاشور. 


لا لا نا نا لا لا 


(1) تضمين لمصراع بيت المعري: 
برومك والجوزاء دون مرامه عدو يعيب البدر عند تمامه 
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[11] #متّازِ». 

1[1] تسح بسب و0 4. 

1] طاتَنعٍ لِدْحَرِ». 

[12] «مغتر أَيِرِ()»4. 
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| 
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48 
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51 
52 


52 
57 
59 
59 
61 
63 
63 
63 
64 
64 


6905( 0287 


[13] عدن بَعَدَ دَلِكَ ضَيِمٍ ©4 65 
3 15] #أن كان ذَامَالٍ وين © إذَا مَل علد انا قال للَكْطِيرٌ الْاوَليت (©) 4. 66 
[3] واسيِمْهُ عَلَ لوطو تير ج)4. 67 
0 ا وأ يبا مين © علا مَتَنْوْنٌ (9) تلاك 

ص َلَّتُ ين يد مع تقو © بحت كضرع © © د مضِْحِيدَ (© أن قدأ عل 
يي إن كُمٌ مين (2) طلا ا ل 
وَعَوَا عل حرو مود (4)2. 69 


سكس سك ا أ جنع اح يمع درف حت لد ترروع 4 غم شع ا 
[26 - 32] «ؤثل أوْهَا قالوا إِنا لضالون 06 بل نحن محرومون (02) قال أوسطم أل أقل لك لزلا 
ماعرن طعي دل عه سس لس اي عي كد لعن جلك اكد لميريء سي عه سرس كم لم 
يحون (9) لوأ سبْحَنَ ريا إنَا كنا ظلييت (07) كاقل ينهم عل بْعضٍ يوبن 09 الوأ 
214 2 2 سس اجنم 0 ل 2 طرى سم سوي وس 2 مرخ 5 جح 
يبلا إِنَا كنا طلغِينَ ([8) عسئ ربنا أن يونا حيرا مَنهَا إِنَا إلى رينا رَعِبوت (2) 4. 74 


[] ا كَدَلِك الدب وَلعداب الأيخة أكبر لو كانوأ يعلمون (63 > . 78 
[34] «ايدٌ ينبي عند رَتِمَ جَنَتٍ ليم 469. 78 
[35. 36] 00 التييين كلْبمِينٌ © ما 0 حون © 4. 79 
[37. 38] «آم لكل ككبٌ هد دسق © إنّ لكر مد 1 عرد 69 4. ن 
[39] مم 0 4 عد إِلّ يَوْمِ الْقِيمَدِ إنَّ لد 1 2 ©4. 862 
([40] «اسلهر أَبمْر بِدَنِكَ رَععْ ()4. 83 
[41] «طأم كم 1 لاوأ بكيم إن كنوأ ين 8 83 
[42: 43] لبَْمَ يَكْمَفُ عن سَقٍ وَيُدْعَوْتَ إل ألشجُود كا يَستطيغون (7) حلي إَمَرم رَعَتهم 

ِل وقد عدا 6 إِلَ ألشُجُود وم سليمون 46 54 
[44. 45] «مدزند َمَنَ يُكَذّْبُ ذًا لَلْرِيبٌ متسدرجهر ين حَيتُ لا يِعْلمُونَ © وأتا لم ! 

كيه م ©4. 86 
1] «أّ تََلْهُرَ كبا عَم ين مَفْرَمٍ مُتْقلُون 7 4. 89 
1] لآم عِندَهْرٌ اليب مح يَكْبونٌ (407. 59 
[48 - 50] هاءَسَرٌ يلكو رَيْكَ ولا فك كَمَحِب لْلْوْتٍ إذ نامك وَفْر مكطْو 02 ولا أن مركم 

ل 90 

معو م 


1 52] «إوإن بَكدُ ألذِينَ كتروأ لتك ارهز نا جَعوأ الم يوون إِنَهَ حون 6 وما هْرَ 


لا وك علي (©». 59 


ح 
2 
سس 
3 

ل 

ع 


أ 


أغراضها 


1-1 22 5 .رط 
[ - 3] 3 © اماق (ي) ما لخاد (ي0) وَمَا أَدَركَ ما لاه (0). 


«اأهاواع ٠»‏ وى وارا ها و وهاه هد هد واه هد واه وا واه ودهاواه .ا وام ود ود ود هد 6 .د هد واه وا ود و ود و و هد واوا .د واو وده وا فار 


0 َأ اس ررض 
[4] «اكَدَبتَ همود وَمَاد بِالْفَارِعةٌ () 
سول بم 8 0 02 سكا جم 
[5] ماما شمو تمود دَأَمْلِصكوا بالطاعِيةٌ (و) 4. 
ةي سر م 0 5 2 98 20 ا 7 ا ل 
0 يي #5 0000 2 كس سخ 0 مد جم 
حسوما فترى ألْقَوُم قبا صَرَعَ 1 أَعَجَارُْ نل حَاوِيةٍ () 4. 
20 دَئ جر سم 76 ا 
[86] مدهل ترئ لهم من باقيسة * وك نم مام ل 1 وف لقد ونع 00 ا تتاف و لوالو ا واه 
0 2 205001 1 00 م 2 جنم 


[9 0 تو رجاء فر ن ومن قبلم 
[1» 12] «#إن لَنَا طا الْمَآهُ ملك 


ل ع ار مل 


13 د 0 


وَالْموتَفَكدتُ بالاوئة (00 ة 63 


سح مطل ل مغر 


نفخة ولجدة 


ل ذة را 


2 يه 9 للها 
مها فى دشر 


وحماتِ اليل 00 
سس سوم | دي رهق ا 
م قف «وميدٍ واهية © 


0 و 


وما أذ واعية 
2 


ن ميرو سه 


9 و 


ع 
7 ع 2 


وَالْمَكُ عل أَيََابها وكَيْلُ عَرْضسَ 


يبد كي 1 يه 

193 - 24] ادا مَنْ أوق ككتبة بسيو فول عله افوا كتبيدٌ 6 ري طت أن ملت 
صَية © ند د كذ ربق © د عكة عيصؤ © قلرها بآ © غنا وهنا 
مِنِيكا يما أَتَلَمْثْرَ ل الأاو لَدَلة ©9)» 

31 - 29] طاونًا سن أرق كِكبَه جك يج 1 لهك :1 بر ما َيه 69 يكبا 


كانت الْقَاضيَةَ 07 ما مون 


© م 


لم مرمو 


[30 2 37] ف خذوه فغلوه 
نَّهَه كن 
© كا طَمَمٌ إلا ين لين 9©) 


801 43] قد ايم با لي © 5ل 


َاعِرِ يلاما فيو 9©) ولا يقول 
 44[‏ 47] 21 لقول عَلَينا بعص 


008 ل 


كما 
[48] «وإته ده لِلْمتقِين لقت ©4>. 
[493. 50] ونا عد أن مك مُكَدَبين 


.49 3 


0 


[51] «ؤوإته. لحن البقين 


2 


قول عَلَنَا بعص الأماودا 
دين 


عَم مَاليَةٌ © ملك عد سلطية 4)9. 


اليم َل © 


ارق الْمِسْكْينٍ (©) فيس 


7 بر سر سحن لو سر راغا 


اام دمي 


ا أله 


د ل ©4. 


لك ص 


2 


000 


معنا 


78 


(9) وَإِنَه لحسرة 


عا كَاسَلكة 
ا 


هرود © ين 
46 
1 


هأوا و ود واو و و م .د واو رو وا ود و و .د واو و اه واوا هن هده هوه وا واوا .ا 6 م6 6 م6 6 


100 


100 


103 


104 
106 


107 


111 


116 


117 


121 


124 
127 
128 
129 


© 2 


الموضوع 

[52] سمي باتم وَيْكَ العطيم (©)4. 

سورة المعارج 

أغراضها 

3- 3] َال مَل بعَدَاِ واتع () للْكَفرنَ ليس له َف © تح أله نه الْمَصَاجَ 0 ». 

4 سرح 0 اتيك ارح ليه ف يوم كن مقدارم حمَسِينَ أل سَةٍ ع (40. 

[5] 0 جيِلاً (©». 0018 0 ا 000 

61 7] «إَِّسْ يوب بصيدا (2) وتره وي 0 

[8- 18] يم كن انتمل لهل 9 وَتَكون ايا لُ الْعَهْنِ () ولا مَسَلُ حِيدٌ حِيمًا 0) 
ل بذ لْمْجْرِمْ لو يَنْنَيهِ من عَذَابِ ل كمد © تيه 
ألهر تتويو © ص ف الدب جين م جد © للا إن كك © عد يَرى © تدعأ 
من ذَرَ وَقَلَ ©) ممم بي © »4. 

[19 - 121 « © إن الإ يق حَذْمًا) إن سه دوعا (©) ود سه اليد سَوْعَا(4. 

221 - 35] و اليد 3 © أن 0 1 0 ييا 8 ليت ل م يم ًٍ َل 
7 8 © تلد مر تيع 000 © يلاع تيد أ 6 
00 كيك 0 1 يه © فَنَ ببق ويه دَلِكَ وليك مر العادون 9 وان م 
لكوم م 0 الِنَ ثم مَبْدَم كمون (©) ,انين م عَلَّ صَلَائيمْ 2-7 4 
وْليِكَ ف بدت عد ©4. 

[36 - 39] ول كل ةط © تخد تمل عين 67 بطع كل 
إئرج مَنُْمَ أن يُدْحَلَ جَنّدَ كبر 9© للا 

[39 - 41] «هإنا حَلفَنَهُم مما يمامورت 0 نلا أَقِيم رب اَلْسرِقٍ وَالْمَربِ إنَا لَمَدِردَ 69) عَل أن بَيْلَ 
بغ اع يه 48 

[42 - - درط 0 ويعبوا حقٌّ لفو رومض مغر لزه بوعَدُونَ () ين عوْنَ مِنّ لحان ًا 

م إل شب يوون (6 حَببعَة أصرفر هته و كك بين لزه كوأ وعذون 462 . 


137 
103 


17 


1251 


1253 


1566 


159 
159 
2160 


تم 60 
208 للعو ارس اق 0ه 
الموضوع الصفحة 
رضم الب سخ دعو يي ع كع راجروم وس لمع له لوه يس ال 
3 - 4] طمَلَ يَمَوْمِ إث لك ندر مين 9© أن مدنأ الله وَاتَعُوهُ وَأطيعُون وا يَعفْرَ لك ين 
ا ا ل ا 
ذنويئ وَوَجْرّكمٌ إك جل مسحى #. 16 
هي سه لوي اس رم نس وا ع سل ري رصت سل 
[4] إن أَجَلَ الله ذا جك لا بحر لو شر تعلموت )> . النو ووه اتس ع وس 164 
مج ري الى “لاير 2 ا عر ري مص رت ر 2 رد 
3 6] طكَل رب إن عَعَوْثُ قز يلا متبانا 6 كلم يَدَهْرْ ذعلدى إلا فرارا () 4. 166 
31 «ولك كلا دَعَوْثْهُمْ لِتَفَفرٌ كَهُرْ بَمَلُوأ َعَم فى َدَاحَ وَاسْتَعْسَوَا شِابَهمْ وأصروأ 
7 يد واه سر يدا 
وَاسكبروأ باشوكانا (2) 4. 0 ااا 0 
عي اس ماس بيرم 2 حنم دي در مداع كوم مكرمح م كوه ساس لطي سعه 
- 12] هثدّ إن َعَوْئهُمَ جِهَاناً (© ثم إن عَلَتْ كم وََرَرَتُ لم إِسْرانا (6 َتنك 
_--. رسن 2 2 004 6 سرس ١‏ لس سسا الى ل سس ,صر روه يك 22 مه م 
اسْتَغفِروأ يكم إِنَهْ كات عَفَارا () يِرْسِلٍ الْسَمَة علد مَدْرََا () وَيمْدددو بأمَولٍ وين 
موم 250 2 2000 تسم هر يد 
يَجَكل لَك جَنّتٍ وجعل لك أنبئرا (2)». ا 169:5 
4 سخ ب بوم موي حم ءءء عدصسة >4ج- 2 حب 
[13. 14] ًا لكي لا رون يله وكا (9) وَقَدَ حَلفَكي أطوارا (4)02. 171 
ا ال صر و2 دي 000 ل عل عبر نير "عتم لعودمم ل + ال تع + علس عر زر تنه 
[15» 16] #الر ترا كيت حَلنَ لَه سَبِْمَ سَمَوَتِ طِبَانا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين ورا وَجَعَلَ 
00 المت 
ألسَّمس يرجا 49. 173 
ليهو #ممصظ ا لس لوقعم 00 2 لذن لظم بوي اسم ييا 2 
31 18] طوَامَه نكر مَنَ ايض بَآنَا © 2 مدَدٌ فا وَعرْجْكْمْ إخرلمًا 09 4. 175 


سس مو لسري عست تير سل سر كد دل وسظاة لس من 
[19» 20] طوَائَهُ جَعَلَ لكل اِلأيّصَ بساطا (©) إِتَتلكوا مبَا سبلا يجام 09 4. 16 
ع اس امه سسس. ا سا يري كس 3 مهو ربخو سسكرزرو إلى لسر حتم رسع م ست 
3 - 23] طمَالَ فح ري إِنّمْ عَصَوْف وَاتَبعُوأ من لز يده عله وَوَلَده إلا حَنَادا © و وأ مكنا 
2ك م ب م سس سر ل ل رخ لور ل ل رص و عر سي دا 
حكبادا (ين) ودَلوا لا ددن !لتك ولا رن وذا ولا سوَاعًا ولا يخوت ويَعوق وضرا (03) 4 . 177 


يي 


سرع اخ ا 


[24] «إوقد أَصَلْوأ كيرا ». 0 
7] «زة رّد الطَِينَ إلا صَكَلآ()4 القس ا ررقف تكو المدمو لم 1301 


بن من .غيم ره سم مس م مه 1 0 0 
3] ًا حَطكَدي: روا َدِلُو ا كر يجذوأ لم ين ذون لَه أتصارا © 46. 1827 


[3» 27] #إوَئَالَ ضح رَتَ لا مَدَرَ عَلَ الْأرْضٍ مِنّ الْكَفْرنَ دَيَّارَا 69 إِنَّكَ إن ددهم بِضِلُوأ 
ادك ولا يدوأ إلا كيرا كَدَارا 4)2. ابو ا 1895 
31] رت ِفْفِرْ لل وَلِوَنِدَقَ وَلِمَن دحل بَنْقه مُوْينًا وَللمْؤْمِينَ وَالمُؤْيِتيٌ كلا د الظَدوينَ 
لا ب 4©9. 164 


سورة الجن وا نط وام انطو وج حاط ركم ةامر م سا ام ون .186 
أغراضها 167 


[ 2] «#© قل أي إَِ أنَهُ تم تَقَرُ من أَلْنَ مَقَالوا إنَا سِعما معنا عا 9 ييه إِلَ 
200 0 ري ضمي سل لس عاد 
رد كَامنًا بو ون شر برجا كنا 4©9. 1 


[3] ونه عَكْنَ جَدُ رَنَا ما إغَدَ صَبِبَدٌ ولا رذآ 6 »>. 151 


[4] مونَةُ 6ن يول سَِهُا عَلَ لَه سَطَطًا 0 4. 
[] «إوإنا ظننًا أن لن تقول الس وَلخَن عل أله كَذبًا 0 4. *ش((5”2”ظ 
الو ا ص ا لظي لو 

7 


31 «وَبمْ طَوأ كنا طَنَمُ ّ ل يَِعَتَ أنه عدا ()4. ماع ل و د 

[8: 9 00 هتنا لقم وبرَكه فلقت: حركا كديدا رسن 3 وإنا 6 كلد ينا 
كيه كع فت لك 1ه يدام يبنا يَصَدَا © » 

[10] صو لا تذيه أَمَرٌ ريد ين ف الْأيْسٍ م نادم مع وعدا ©». 

31] «وَإنَا ينا ألصَدِحُنَ وَيِنَا دُونَ ذلك كا طرَّقَ جِدَدا )4 

[12] «وإنا ض َنأ لد شر لله ف الأ وك تخيرة هن ©4. 

[3] ونا لما سَمِعَنَا ُدَى َامَنَا يعسن يمنا برَيِ قلا يحَاكُ بخنْسَا ولا رَحَما )»4 

[14] ونا , نا يمون ونا أَلْمَسطُور تَسظون4. جاع علص ل اد سو مين امسا 

[14. 15] طمن ألم موْليكَ > 20 م 1 مَكَاوَأ لِجَهَئْرَ حطبًا 40 . 

[16. 17] ادو ِسْتَصَمُوأ عَلَ الطَرِمَة آنَْمَيِتهُم مَةَ عَدَهَا (©) لَفْمُ مِدٌ وَمَنْ برض عن يز 


5 251 عَدَما ل 
ريدء شلْكة صَعَدَا 4)2. اذك 


ات 0 0 
- 


[18] *وران السدية يو كلا موا م أله أحدا 
[3. 20] ونه لا كام عبد لَه يذغوة كادوأ يَكونونَ عَلبِدِ لبذ (69) قل سنا لدعأ وير ولا 


يذ م كذ 4 


22 


1 
3 


1 ف ع ع ١م‏ ع بر دا و ٠‏ خاي فر لاللوي 2 4 2 
3 - 23] طقل إِّم لا أَمَلِكُ ل ضَنًا ولا رَسَّدا 6 قل إن أن حجرت من الله لَمد ون عد 
من دونه مُلتَحَدَا © إلا بلع ين أله وَرسَلية 4. ز[ز[ز[ز[ 1 [ز[ز[ز[ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز [ز [ [ 11001 
2 سس و ميو جرس م له َك 
[23] هومن من يحص َس ورسولة, إن 7 مار جهئم حَدِلِبنَ فا أبدا 4. 1 
7 5 و ع ل سس و ع لس 6س سا هر عر لسع سل سر كك حبس 
[24] موحي إِدَا رن م بوعدون 0 من أاصضعمف ناصرا واقل عددا 4 4 . 
38 2 وو مور لي مس ر مجك إر سير 02 حعر على يدء 
[(25 5 08] تؤقل إن أدي أَقرِيبٌ سَ وُعَدُورت ًّ يجعل لهر رد أمدا م عديلم الغيّبٍ 
ذلا طهر عَلْ عليوه --0 ِل مَنِ بإرتضّئ من يَسُولٍ كَإِنَهُ يسْلْكُ مِنْ بن يديه ومن 
مس 7 ما ع 
حَلقْوٍء رَصَكَا © لَعمَ عدر رِسَلَتٍ ري 4. 


[28] «وَآحَاط ب م عدو عدد 46 


1- 4] طايَيها اميل 9 و بل إلا ميلا © يصْمَهُ. أو انض بد يلا 6 أ رد علد). 


29100 مس 0217 


الموضوع 


[4] وَرَيلٍ لهل ته3 »> 

[5] إن سَثُْلقِ عَلكَ كول 37 9©>. بان مسح امعد جدة رد الل سا 

[6] إن يق يل هه أَعَدُ وا وهنم قبل )»4 

[7)] «إنّ لك لل البَارٍ سَبْحًا 26 4. 00 

٠8‏ 9] طوَاذكرٍ ينم ريك وَيَلْ يه تنب © 7 ث الثرق ولتي لا إل إل حر ذم 

كلا (0»>. 0 

[0] طوَاصيرٌ عل ما 2 َاهْجْرَهُْ هَجْرَا جلا ©40. 

13] «ودرك وَالمَكَريينَ أك التَصَةَ وَمَهَلَمْ يلا 6 ©»>. 

[12 - 14] «#إإنَ لَدَينَا أنكال يجَحِبِعَا 6 وَْمَامًا دا عُعَّةَ وَعَذَا ألم 3) يوم بَيِجْتُ الْْرْسُ 
وَلْبَالُ وكتِ لْلْبَالُ كيبا مهيل 2 

[. 16] «إإن أرَسَلَنَا لبي رَسُولا سَِهِدًا عدي ؟ أَمَلَا ِل يعون شولا (©) مَعَصَئ وروت 
ليك مَل لهذ وَيلآ 40. ا 0100 

[17. 18] وكبت تَنَّْوْنَ إن كَمَرٌْ بَومَا مَل الولات ينيًا () اسم مُنفطر بو كان 
وعدم مَمَعُواً مولا 409 حي ل ا 

[9] إن هذى ا 2 ا مك0 49. 

[20] 0 ريك يعْلهُ أَنَكَ د سس أَدَنّ ين كُلقٍِ ليل ويضفده ويلى ا ين أن نفك وله بْقَور الكل 
ل ا 

[20] ملعم أن سَيَكْوْنُ مِنكدٌ تق اولحرو يصْرِبونَ فى 5 ينسَعُونَ من هَضَلٍ أله وءاحَرون يق 
ف َيل الل ماهوا ما يشر من وأتبثوا الشاوة واائرا 1 سوا الله ًا حَسنَ» . 

[20] هوؤوما تيمو شي يْنْ خَبرٍ دوه عِدَ لَه هر حَراً وَأعَظلم عر 


[20] «وَاستميزوا لله إِنَّ لله عَنُورٌ تسد © »* 
سورة المدثر 
أغراضها 
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[5] ظوَاليعٌ هجر ذ 40. 

[6] مولا 0 (40. 
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]رك رمن شلش هيدا 0 يلت 1 0 تَتَديدا 3 ريد يونا 3 قدت 


أ مهدا © ثم بطْمَمُ 3 زد © 456 259 
[16] «إته 36 لإبينا عَبِن4. 262 
[17- 25] «إسائهة مند سئي 8 © إِنَد مَك ود © عد كت تكد © م فْنَ يك عند © م 

د 9 ثم عبس وَبسَرَ 029 ثم أدب واستَكيرٌ (03) مَقَالَ إن هذا إل عر بثرٌ 69 إن مُدَا إل 

وَل لسر 46 . 263 
 26[‏ 30] 0 سَقَرٌ © وما ترد ما سَنٌ © لا بق و5 كاد 69 ده نكر (© عَلهَا 

م عر 46 ل سن فا ام او ما مو 2681 


01] 0 جَحَكَا أَتحَبّ ألرٍ إل 57 وما جَعَلنًا عِدَتْمْ إِلَ هته لِلذِينَ كَنيوأ لِستقن ألذين أوثأ 


الككب وِيَرْداد لذبن امثوأ إيكنا ولا يرب ل أووا الكتب وَلْموْونَ ولول لذن ىه هلهم عَرْسُ 

وَالْكَفروْنَ مادا راد أَشَّهُ يبدا لا 269 
1[ طاكَدِكَ يضِلُّ لَه من جك ويه من 5555) . 21322 
[31] «إوما يِعْلدُ جود ريك إ 12 274 


3] «زوا ‏ إِلّا وذ لكر ([4)6. 214 
[32] مكلا . 275 


[32 - 37] طوَالميرٍ © رَاليل إذ مر © اشع إن أ (© با إتتدى لكر © يرا إأتثر 
© لماه ينث أ يدم و يقر ©4. 275 
[38 - 48] 42 تين يما بت يبد (© إلا أتعب لين 6 ف َنب سَدَرنَ 6 عن الْمجرمينَ 
© م نا تلحكك د علد © لأ 3 نك يت التصزناً ©) رك نك ثلد م لمكن © 
وَصشن خوط عم يدبن (© وذ نكب يد لين © 2 أن يد © نا تتتبت 


سمدم 


سَفحَةٌ لصفي »4 218 
35 - حم مكدرء وو وود دلدلل حت ديء م 


[49 - 51] فضا طم عن التَدْكروَ معرضين (0) كنهم حمر مشتتفرة زيق) فرت من كسورة 


49. تكوسظ وووان سسا فلار و تانج برسم لاساو اي 282 


0 


0 طبل بريد ل إتري مِتب د يُوْقَ سُحُمًا منثَرة (©)4. 263 
[3] كلا بل لا يَحَافُونَ 5/1 م ©4. 254 


264 حل ند :ك5 © © كس نَة مَك © ©) را يدون إِلَا أن ينه أمذي4.‎ ]56  54[ 


69120 0ه م 021ة 


الموضوع 

[56] هر اهل التَتْرى وهل الغفرة ©©)». 

سورة القيامة 

أغراضها 

( - 4] «اهالا كيم ير التكئة © تلا أقيمْ بالتتيل افوا (© ليث اسن أل بجع 
عَطَامَدُ ( يِل هَدِرِتَ عَلَ أن ضُرَىَ له ©»4. 

[5] طبن يبد لمكن يَدْجْرَ نمه ()»>. 

[6] «# سكل أن بم القيمة 4 

لل ا د نعم لي © يقست القمد © يعم التش وَلَقَمدْ © يعد الدنُ بْيْذٍ ين ألم 
© 1 مد © إل بْدَ ويد نتئل © بتذا ين يبن ينا دم كر )4 . 

41 15] هي ع عل تيب يِه © رك ألق صدية ©)4. 

3 - 19] لا غك به لسَلَكَ لَحَجَلَ 2- (© إِنَّ علنَا ممه وَدُدائ. (©) هذا كَرأْمَهُ ماي 


١ 


ُّ 

1 21] هؤكلا بل حَبْونَ العابلة (09) وَيَدَرونَ الأيدرة 69 4. 

23 25] «رية مذ 5 © إن جا كيل © مقع يتمذ اير 69 كفن أن يمل يا 6زة 
4 

[26 - 30] #كلًا إذَا بِلَمَيِ أ 
9© إك نَيْكَ يَدمِد لاف 9© 

3 - 35] زد 8ك لآ صل © تين كَدَبَ يول © 2 مب إل أتو- بِتَطَىّ © أزل 1ه 
يِل © ث أنَكَ لك نيل © »>. 

[36] «احيب القن أن مرك سد 

[37 - 40] «اآلر يك ظنَهُ ين مَيّ ثنق 67 ثم كن عَقَهُ مَكَلَقَ صَرّى (3©) جْعَلَ ينه الزَوجَيِنِ لدم 

, نج أَلْوَقَ 09 6. 


20 ام ك2 ده 01 ا 0 
ََْاقَ 6 وَل من تق © ون لهُ النرَاكُ 09 ولت لاق يالنَاقٍ 


أغراضها 
11 ا رن ين آدَهْرِ َم يش سَيكًا مَدَوُراً ©4. 
3 «إنًا حَلَقَنَا الإضنَ ين مُطْمَةٍ أَتَسَاح بل مَجَمَلتَهُ سَييمًا بَصِبا (4)0. 


[31] «إِنًا هَدسَهُ الكبيل إِمَا سَاكرًا وَإِنًا 2 »>. 
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سَجوَا كيرا 40. 325 
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[5 - 10] 00 مثو الم عل َك خْيدم مِسَكِينا وما وَأبيرا © إِنَا ظعِدَكٌ لوَبد لَه لا زد يك 

2 ولا ولا شونا 60 (© إِنَا ناف من نَيْنا 58 عَبوسًا طبرا ©2. 53029 


وى مودي مو 2 8 عا خرن اله لم 
حلنه 


[11- 00 ##فوقلهم 1 أنَّهُ هََّ دَلِكَ أَلَْمِ وهم نضرة ل ل برهم يما 
© فين يا عل الك لا يرون فا سسا ولا رَتَهرِرا () وَدَايَدٌ عَلَيْمَ طِلَنْهَا رَدُلْدَتْ 
تن تيد ©4. 32 


[15 16] راث عَم ةين مضو ووب كنت ير © ياي دما قير 66 . 235 
1 18] طوَممَوتَ فيا كَأسَاكَانَّ مرَاجُهَا رَعيَيلًا 2 ينا ذا شك سيلا (9) 4. 338 
1] :3 #8 وَبِطوفُ عَم وِلَدنُ دو إِذَا نأ 1 2 ب 0 سس ©4. 5340 


[3] «ويدًا مَلّتَ م مَتَ يا ومذك كا © 0 341 


رد رار © 06 


[23] علي اب تلق قد وَإستترق يسلا أساود من ود يك. 341 
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أغراضها 358 
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الموضوع الصفحة 
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[4] «ربلٌ بذ يكزي 6 4. الاي م اموا م سس ا 3787 
[35» 36] 7 وم لا كلثُون (©) و1 يعدن للم يُعندِوود 4)9. 375 
[7] ول مذ يكزي 6 0 376 
[38» 39] مهدا يوم العَصَلٍ نكي وَالْاوَلِنَ 69 ون كن لك كد ككدوق © ©4 377 
1 «وويل بوذ لَدَكزْين © ». ا 
37 - 44] 0 لْميّيِنَ 4 طِكلٍ ميرد 00 مما منتبوت ©2) كوا وَامرفا يسا يما 

كم سَملُونَ © إن كدِكَ يك الْحَيينَ 09 4. 38 
[5] «#ويل 7 ل 1 © 360 
[46] 9 طْوأ وتَمندم ا كد عون ©»4. 330 


[47] «ويل سيد يلتكدين 69 4. 361 
[8] طرَإدًا قِلَ لم د لا مورت 09 4. 361 
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الموضوع 


[93] ريل يِذ للشكدبييت ©40. 
[50] بي عَديث بعده بومنوت 4)©9. 


سورة النبا 


أغراضها ا ا لانو الما شار توم مسد م لكي لت ال 


7- 3] «#اءً يتََوْدَ () ي اها اتير © نز م يد لود ()4. 
1 «اكا سِعَلونَ (4. 

1 ف كل عون (40. 

[63] د جَعَلٍ ادس مهدا ©)4. 

711 0 سام م 0 

> نك ذه 

.4© 00 5 00 ]9[ 

[] طوَجَمَلنَا أليلّ لاسا 0 

[1] لوَجَعَلنًا ألبَارَ مَعَامَا 0 

1] طوَبيَنا موَفَكم سَبًْا يِدَادًا (©)4. 


31] طوَجَعَلَنَا يرجا وَصَابَا 069 ©4 ا ا 0 
141 - 16] مِوَآنَلْسَا ون سمرت مه يلا 62 نوج يب حب 1 )انا 9) وجنت 
3 18] «إإنّ بوم الَْصَلٍ كنَ مقا (©) ين يُمَمُ ف الصُور كَأوْنَ وجا 


[3] لوَميّحَتٍ السَمَاهٌ مَكَانتْ أ 1 ©4. 


[20] دوست طْْبَالُ مكلت سَرَا (©4)0. او و ال 


71 - 23] «إإنّ جَهَئَمَ كان يمه © كه بين 

3 - 26] دل دوفن يبا برها ولا صر 09 إِلَّا حي 

[7. 28] «إتَبم كانأ سآ 6 

31] لول كدء لتميتة كنذا (©40. 

[] طمَدُوفُوا كن رَيدَمَُ إِلَا عَدَابا ©4. 

3 - 36] «#إنّ لِنْسَعيتَ مقارًا 07) حَدَلّىَ وأعنبا (2) وكاعِبَ أَزبا 69 5 
ها لنها ولا كذ © ع1 نك عل هأ ©». 

[37] «#رّبٌ السَّمْوَتٍ وَالْأرْضٍ وما ييا ألتمن». 


[37] «لا عَلكينَ يد ينطب( 4. 


|] 1> 
١ 

مالا 

ع 


[38] طايق بَقوُم روح وَالْمَلَيَكَدُ صَنَا لَا سَكَلَمبت إِلَا مَنْ أوِنَ لَه اليَمَنُ وال صَوَابا 69 4. 
5 0 سار لي مس لساك جع 
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[] «إنًا أنَدَرَْح عَذَبا مَرمبتَا» اي 211011111111010 


[40] ميو يظر المره ما دمت يداه وَيِقُولُ لكا يكير كت 4 

سورة النازعات 

أغراضها 

1 - 9] رَلئَرِصَتِ عَرْه () وَالتَسْطَتٍِ قَنْطَا (6 وَلتَيِحَتٍ سَبْعَا (© كَلسَيِمتِ سَبَهَا () 
م ا م روم 56 0 70 سن 2م حر 
كد أن وه بن ينك قي 2 لاد © تت ويد ربك 09 

3 11] لايَقونونَ نا لمَرَمُودوَنَ ى لفافرة (© إذا كنا عِظمًا ير )4 . 

[2] طقالوا ييْكَ إِذَا كرَةٌ حَايرةٌ ©»4. 

[13. 14] طيِّقًا هّ يَجْرَهٌ مْحِدَةٌ 69 دَإذا هم بالتاهرة 09 4. 


نك 100 


[3 - 19] هل أ نك حَدِيتُ موس () إذ ندل رَنه بالوَاد مد طوى (9) إِذْهَبَ إل وَيَوْنَ ِنَم 
لَىَ () كدر ل مل لكَ إل أن :5 © ميك إل د قفي 40 7 

20 - 24 «#ترنة الآية الكرك 6 مَكَدبَ ممصن © ثم أَدَرَ متى (© مَحَثَرَ قا © 
فَقَالَ أن أ ري الكل 0 ©»>. 

3 26] اتلد الله نكل الكيزة وَلَوْنٌ (© إذّ ل دَلِكَ لجَرَه لمن عَنْقَ © 4. 

[27 - 29] «إءامٌ لَسَدّ سَلمَا ل التمة بها (2) رمم سَمَكَهَا ضَرَّهَا (0) وَأَعْطْسَ ليلَهَا لمج مها 
4 

[30 - 32] ظوَالارس بَعَدَ دَلِكَ دَحَنهَا © أَخْر سنا مها وَمرَْنْهَا 6 وَلنْبَالَ أَسَنهَا 62 4. 

1] متها لي ولميط: 69 4. 

[34 - 41] «يّدًا عكَت اكد الكبرك 9© , 1 1 
ير © كنَا من طق © اث لير ألديا (9© 
مَقَامْ ريد ونه ته ألنقس عَنٍ اموي (©) © ين أله ى أ 

[42 - 45] يديك عِنٍ تاد أن ثم © : سن 
نت مندِرٌ من تَحْسَنها © 4. 

[46] «كتمم ينم متها لز يبنو إلا عي أو نه 4. 
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سورة عيس 

أغراضها 

1 - 4] «اعس وَل ) أن َه الى () را يريك كله يَيَقَ () أؤ يِدَدر متمعة اليد 
©4. 

[5» 16 «إأمًا مَنِ يي 

1 هوا عَليِكَ ألا ين 

ل ل م 11 

[1] كلا ». ل ل 

[13 - 16] «ه انك 0 كة ك5 © د صب كبَهْ © رمز مهم 9 يبه 
سَر © كم بَيرَ ©4. 

[17- 22] ِيِلَ لمن نا قر 0 ين في مزه عفد ©) ين ططْمَةٍ حَلَقَهُ فَمَدَهُ (9) مُمّ اسيل 
ع © 8 نت كيد © م نكا نع ©4. 

3] لما بين ما ترد (©)4. 

0 «تثر الخ من إل َيه 63 إن سينا ألم صَبًا (©) ثم سَقَما الْارّسَ‎ ]32  24[ 
فا حَبَا 9 ونا وقنبا (© وَنْبهَ ملا (© وَعَدَِنَ عُبَا © وَكَكمَة أي 9 مَنما أ‎ 
.4 62 وليك2‎ 

0 اْصَلَئَةُ (©) بهم بر اليه ين أنه 500 ود 9 
ِكل اضر متم ب تكد نة بد © 5ل وبر ثنية © ميكة شد شر © تقد بيذ 
12 © 0 1 5 © لبد م الكرة انتما © 4. 


سورة التكوير 

أغراضها 

73- 14] #إإِذًا ألشّمس كرت () وَإِذَا جم إنكدرت () وَإذا لَبْبَالُ سِيْرَت (©) وَإدَا الْعِسَارُ 
عُيلَت © وَإِدَا الوموْسُ حشرت © وَإدَا الِسَارُ سيت (©) وَإِدَا 6 اوش نقحت © وَإِدا 
ا أي دنب قيلت (6 وَإِذَا الصف شرت يرت © وز أقا لَه ملت (© وَإِدا 
لحم سَعَرتَ 9 وَإِدَا أ أرقت (0) (5) علمتٌ تَفَمنٌ ما جم 3 

[15 - 21] جيل هم م بلْضّ © الور اليل 7 وَل إ6ا عَسَعَس © والصُبْح إدَا تتقّس 9 
قتا شر © قامة د قد عر 8 ل مين 4. 


[21] وما صَحبكرٌ بِمَجنون (4)07. 


414 
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الموضوع 


[23] «ولمد 3 نأي بين © 4. 
[24] «إوبا هُوَ عَلَ ألم بِصَنِينٍ 409. 


رس 


[25] وما هو بتوَل سَبَطن كسم (© *. 
[26] طاقن هبون 02 4. 


271 28] «إن هْرٌ إلا ور عدن 6 يس هل كر اا يَنْيَيِمٌ 003 4. 
»4 


سس 


أغراضها 


[ - 5] «َإإدًا ألسَّمَاءَ إنفَطرَت (0) وَإِذَا الْكوْيبُ 


كا مكو * ,َكَق5ّ ديم 
ما قد واحرت 3 6. 


20 


[1 - 8] «إيَامًا الْإسْكنُ مَا عَرََّ رَبك ألكرم © اذه حَلقَكَ سود 


مويق نَاسَةَ يبك (©4. 
[9] «كلا بل تَكَيْبونَ بالين 0 >. 
)0 
[13 - 16] «إنّ الأترار له جيم 9 وَإنّ 

نا بين 9 *. 
[17] «رمَا أَدْربِكَ ما يَمْ ألينِ 4)2. 
[18] «ثمَ مَا أَدَرَكَ مَا بم الت 469. 
[3] يوم لا تَملِكُ نَشَسٌ لقي سَيئا». 
[19] هوَالْأْمر يَوْمِذٍ ينو( ». 
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00 
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[1 - 3] «ويلٌ لُلَمَطِفْفِنَ 69 ألينَ إذا آكَانوأ ء 


لل 


[29] وما تَمَآءُونَ إلَّا أن يَنَهَ لَه رَبُ الْعْلهوت 


2 


0000 


الفجار 


24 


700 


إننثرت 


1 - 12] طوَاِنَ َلك خَنِِينَ (©) كِرَامَا كنوت () يمون ما تعلو 


ير حير 09 


7 


5 سرح ل مه 
00 


ناس تسنوفون 


2 2002 00 2 
ذا امور 


بعرت 


به سخ دا 
ل 


ا رس 


يصَلوْيرا 


00 


ادبن مه 
فعدّلك 


.4© 


002 


بوم ألدينٍ 


حنه لاداءم جور 
() عَلِمَتَ نفس 


1 
جع 0 دسم 
© * أي 


عه وا حب 
فخسرون (©». وها ها و وا هدو وا هد واه وا فاه هعارد وا ماه .اع ده واناة ماهد .ا .ا ود .ا .اه وا فاما مد هد د.ا م هم 


سه سير ب لس لل 3 


[4- 6] لآلا يظنٌ أوْلَيِكَ 


ص 
صم 4ه حص اس لل حجن رد لودع ووو ادل 185 > جع 
تك أَنَم مَبعوُون © لوم عَظِم (ي) بوم بوم الاش ررب الْعلِين © 4. 


[7] «كلا» ع ب ارو مور لساك وال ل ل ارا و د ل و مي 
37- 19 «إنّ كنب شمر لق ميق ©) وما عَكَ ما يأ © كِب مقع (40. 


62 22207 


الموضوع 


[10 - 13] «ويلٌ يِذ لِفَكدَينَ (©) ألذن بَكدْونَ يوم الزن () وما يَكَدْبُ بي إلا 
© إذا نل عل انثا هَل لَيِيرُ ادلي ©©»>. 

[15 - 17] طلم عن َهَمْ يوذ لَحْجوون © ث2 إِبَمْ ناا لبي © 2 يال هذا أله هُمْ 
د عنقا ©4. 

[18] كلا4. اكه الود رو ح وان افوموة 4ق امم مم 1 رود كه 

[18 - 21] «إِنّ كب الْجْررِ لير عِلتِيتَ ©) وما أَدَرَكَ ما عِلْوَنَ (©) كنب عَرْفُمٌ © يِنْبَده 
للق 4©9. 


31 - 28] «إنّ الأبارَ لق جَيِوِ 6 عل ارك يَظَرُونَ © رت ف وجُوههز تَْرَةَ ألكَيمِ 
2 ل ختامة, ا التتتينوةٌ © 


ات 


وَرَلِمْكُ ين ميو (©) عِيِنا ج) يرث يا انوكت 09 4©9. 

 29[‏ 35] «إنَّ ألذيس> ترثا 2 لذت م أ يمْحَكوْنَ © ص إذا سنو يهم ينامو 
وَِدَا 00 كٍِ أَمَلِهمٌ نبوأ تكهينَ ©) © مدنا ْوأ إِنَّ سول لصَآلُونَ (©) وما لوا 
عَم حَنفِظِينَ © ليم نين ماين لعن 0 © ع اليك بنذ )»> 

[36] كل نيب الْكْتارُ ما كوا يلون ©4)6. 

سورة الانشقاق 

أغراضها 


شْ 


[71- 6] لمانا ألتما سمت 0 أ قت 69 وإدا انض مدت 6 وَلْعَتَ ما ها 
َصَلَتَ )لزت برها وَخئ 6 الع 1 َخ 0 كنا مَل ©)4. 
[- 15] كما من أن كتبهُ يميد © سََوْفَ جَاسَبُ حصان يسِيا (©) وَيَملِبْ إل أَمْلِى 


سح بي 0 له ير م دعي 


سيور 6 امن أت كله و ظَيْرقِ (9) سَوَفَ نا 2ك © تفل عي © 2 
16 غ مي تنزرة © إن طن أن أن ل بد © © بل إن نه كن بد بصا 409 . 

[16 - 0 00 ف ِالسَّمَق 0 © َال وَمَا وَسَقَّ (2) وَالْقَمَرِ ذا أشَىَّ (8) نكن بَمًا 

طَبِقّ 4)©9. 10 11[ 1[ [ 1 0 

[20. 0 مما 1 1 موت (00) وَإِدَا كع عَلَيهمْ الْفرْمانُ 200 د 4 4»9. 

1 طيل لذن كفروأ يَكدونَ 4©2. 

[23] واه أَعَلَمُ يما يما وغوت ©4. 

[4] يرهم بِعَدَابٍ ليم 4)09. 

1] «إإِل ألذِينَ اموأ وَحَمِنُا الصَلِسَتِ ا 5 ع غَيرٌُ متنون 46 
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الموضوع الصفحة 
سورة البروج 5,5 
من أغراض هذه السورة 56 


[1 - 9] وال ذَاتِ اوج ()) وَالوْرِ اللرْعُود (0) وَسَاجِرٍ وَمتَهُود ()) قَيْلَ أب الأخدود 

9 ار دَاتِ اوه © إِذ مر عَلكهَا مود (©) وَمْ عَلَ ما يتْعَلُونَ بالْمؤْمِنِينَ سْبُوة 29) وما 

َس 0 إلا 8 مُأ لله لمر ليد (©) الْرِه لَه مُلكُ السَموتِ ا واه 
عل كل كز 5 ميد (46. 56 
[10] (إت أن لين هلوأ المُؤْمِنِينَ ومست ثم ل يووا فهر عَدَابُ جه و عَذَابُ ارق 

583 © 


[3] لاد ألذِنَ امنأ وَعمِثوأ الصَلِحَتِ متم جَيّتُ جنك ين ترا الأتبة دَلِكَ الْعَودُ الك 


© [1[ذ1[ذ[ 1 0 0 


[1] «إإن بطش رَيْكَ لَتَيِيدٌ 02 ». 565 
[13] لله هر يدث وَهِيدٌ 4»)9. 565 
3 - 16] «إوَفر العَورُ الوثرة (62 ذر انرق بيذ (©) عل ينا رية (©)». 566 
[17. 18] «كل أَتَكَ حَِيثٌ للنور © وعَرْنَ 907 42 الس ف اق كي 5877 
[19: 20] مويل الذي كتروأ ل تَكذيبٍ © كد * 3 5 4. 8ظ56 
[23. 22] جل مر ماد بيد © د قم كذ 569 
سورة الطارق 52 
أغراضها لوطو مط ود تمنو افوا وناو بجاو 18م . 5939 


[1 - 4] 8وَالَكَ وَالطَارِقٍ ل( وا أَدْركَ ما الطَارفُ 6 ألَجْم لتيب (0) إن كل تفي لا عَلَهَا حَاوِظ 
2 
© 5 


7 - 17 مقَيظر الإننُ يِمَّ خْلِقّ © خْقَ ين مَك دلق © يي ين بين الس مَك ».2 595 


مَاءٍ 
81 4 فيد © 6ك ب بر :؟ لير 4 58 
[14-3] مولا لق 9 وَالْارّضِ دَاتٍ اصَنْع (©) إِنَهُ لول َل (3) وبا هر اذل 2.409 599 
[15: 16] «ايم يكذ ها (©) راكد هذا (4)9. 60 
[17] مَهَلٍ لكف أن 6 ١‏ ©>. 601 


أغراضها 604 


602233901111111 


الموضوع الصفحة 
7- 5] «#سيّح بسر رَبْكَ التق 9 اذه حَقنَ مَ 9 ولزه عَدْرَ مهد (©) والزه لَرْج 

أنرى 0 0 َه لعو (©»>. 604 
63 17 «امتترفك 56 قى () ذا نا ك3 52 كه يك تير وا عنقي 40. 60 
1 موسيْرْدَ لتضْرك 0 >. ااسروة جز باه ال دو الام وا مزه 


9 - 13] جك بن قي افق © عبن فق © رتهتا الكنَقّ © أنزه يِسْلَ 
ألثرَ الكرف ©) م ل يوت فا ولا ين 409. 63 


[14. 15] «اقد أَكلم لدم كد إن ريد هَل ©)4. 66 
[16» 17] «بل تُوْيِرُونَ ليزه الدنيا 3 َه حر وبق ©)4. 68 
3 19] إن مدا هر الث الَصّحْفٍ الأول © ضف انهم وثرسق 4»06. 69 
سورة الغاشية 621 
أغراضها 622 
3 ظطكل أَتنكَ حَرِيتُ الْعَنِةٌ (4»0. 62 


لاعن - عت فو م 


0 لي 9 صن تنا علد (©) شق عِنْ عي يي 
ل تا نا ءا خا 40 623 

6 م ون ا تَعِمَة 6 لسَ 0 © ذ جَنَهِ عَايْوَ 09»>. 625 

1 طلا ممم ذا لي ا 626 


[2] ##فبا عي جَارِيٌ 069 ©2. ب 0 
اص 
3 - 16] طيِبا 1 © وداب مَسُوعَةٌ © َتَارِفُ مصفوقة © متديث مول 
0 68 


0 «أقلا ينظروب إِكَ الابل كِِفَ خْلِقَتَ 69 وَإِلَ ألَة كِِتَ نُيِعَتَ © وَإِكَ أُنْبَالٍ 
كت بن © مآ 0 620 


<2 


211 24] ج نما أت مُدَكَرٌ © لنت عَلَنِهم بِمُصَبْطرٍ © إِلَا سَ نول مَكمَرَ © 

بذ لا اتنب الككرٌ ©)4. 1 
[0.» 26] لإ إِلََّنا إِيَامهُمَ © ثم إن علدنا حِسَاهُم 2 4. 99 
سورة الفجر 635 
ني 65 


7- 4] طوَالتَير © وَيَالٍ عَثْرِ 0 وَالشَّفْم وَالوئر © وَالتِلٍ إِذا يس 02 6*. 636 


© © د كه 


الموضوع الصفحة 


[5] سحل ف دَلِكَ هَمّْ إزنه جمر 29 4. 639 
6 - 114 «ألم و كن فل .. َك عَاهِ 9 إن نان اتاد © الوك باق يئلهًا 4 اليشد 

© وَتَمُود الزن جَابوا قد الوا 2 © معد نه ايناد © الذِنَ طَعَوًا 4 الْكدٍ 69 

أَكتروأ فيا الْنَسَدَ (©) مَصَبّ عَلتْهِرْ رَبك سَرْط عَذَابٌُ 0 © رَبك انرص 09». 640 
[15 - 17] «إدأًا لضن 7 إِسَلَدُ ريم ا و - يل رق أكوٍء (©) وَأمَا إذَا ما يلد 

عدر ع زمه متولُ رق أمعيه © كلا السو ونه اومجاه ووو ادعقم أققة 


73 - 20] طبل لا 5 فا طخت ع ند م 8 لق 


ا 


ب 2 ويو رت نا ور 


0000 1 - و جتس 
لكات 0 لَمَالّ حبا جما 00 4. 62 
[31] «كخلا 0 0 
0 77 7 20 سر ل 7 هس 00 70 يه 
 21[‏ 26] ًا 1 | لَص 2 دكا ([2) وجاء رَيكٌُ وَالْمَإكَ صفا صقا (22) 6 وج وميم 


وأ 


يجَهتمَ يوذ يتَدَطَْ الإِضَنٌ وأَنَّ له 0 بل َس منت ياك (© متمد لا 


2 


6 7 2 ) هلا يوق وثاته. أحد (67 ». 655 
[27 - 30] مويب 57 الْمظمِينَّةُ 1 2 انجى ِل رَيِكِ راضِيَةٌ 0 تيد © 6 ذَادخُيم ف عند 

وَادَهْلِ جَنَمَ 69». 659 
سورة اليلد 663 
أغراضها الل نط لعا ع اتلك معو ةن د اط يخ فيك وا ا احا و ام اما ل ع 6641 


3 - 4] «ا#لا أيمْ ينذا اباد () وَلتَ ِل يكنا ند () وَوَلِدٍ دنا هلد (©) لَمَدْ حَلئنا 
لاضن غ كد )4. 908 


1] اأحْيِبُ أن أَنْ يَْدِرَ حيو عد 2 »>. امتماسان هه سات لامو اماه اين 6897 
[6: 7] 00 أَمَدَكتُ ملا بدا 6 يب أن ا عد ©)». 669 
[8- 10 «ألرّ يمل لَه عِبينِ 6 د 0 0 بت () وَعَدَضَهُ لسن 0 4. 6070 


021 02700 كا 020 96 3 00 اسم و اعت 

[13 - 17] قلا ِنَم العقبة (9 وما 56 أل جم 0 
5 سح ممم سس سح م ا 2 02 2 ا 

ذك مسغبه سْعَبَقَ © ينِيِمًا د مَفَربةٍ 0 5 مِسَكِنًا ذا متريك ن من نَ ألذين عامنوا 


- 


ناوا بالصّيرٍ وَتَوَاصَوَا بالْمَمَة ©». ل 6711 
1 - 20] « يتك تعب للد ©) ,ليد كرا علدا خ تحب التنتة ©) عَتن ا” 

و 82 صَدَهٌ © 4 . 677 
سورة الشمس 609 


أغراضها 69 


م 30280 29250 


الموضوع الصفحة 


22000 


[ - 8] وَالشَئين وَححَنْهَا 9 وَالْقمَرٍ دا ته © لبا دا جَلّهَا 69 وَالتِلٍ ذا يَعْسَنهَا 
م وت 00 مع م جرس وم 
4 والسَماكِ وما بِنَْها 4 () وَالْأَرْضِ ونا مها (6 ونشّيسن وما سونها © فاهمها مجورها 
وتَتولِهَا 3 (406. 60230 
5 0 قد أَقلمَ من رَكّهَا (© وَكَدَ حا حَابَ من وَسَّنْهَا (4)09. 663 


73 - 14] كَدَبتَ تَمُودُ يِطَعْوّلها © إذ إِلبَعَتَ أَسْمَلهَا م مَمَالَ َم رَسُولُ أنه َاقَةَ أله 

و وَسْمَيَاهًَا (©) 2 مكدو فَعَقَرومَا». 0 
473 15] «هَدَمْك عَتَهِدَ رَثُّمُر بِدَيْهِمَ ضَرَّنها © كلا يَاتُ عتبها ©)» . 677 
سورة الليل 689 
أغراضها الامج نف نين اساي ااا ناوخا اا ب ا امو لو ا يو 6892 


[ - 4] طوَلئلٍ يدا يَنتّى © ار م ا ِنَّ ميد لَىّ (©4. 690 
1 - 11] «انا سن لمك ولق (© وَصَدّقَّ بالمثتق © سيره برك () وَأمَا مَنْ يخِلَ وَاسْتَفق 

(© ككَدَبَ بللتق ( سيره يلسرا (0) ونا من ا ماله ذا ترد ©4. 62 
[2. 13] «إن عَيّنا تمد © د كا اك الوق ©)4 ممع قوف الو لود ٠‏ 8987 
143 - 21] طتاسريو 6ن تلن 09 لا ينكمًا إل ا ل مَل © 

َسبْبَنََا الاق © لزه ان مله ينك © د ما لمَرِ عِندَهم ين يََمَوَ جر 9 1 

يع مب َي القن © ولوف بض 469 . 69 
سورة الضحى 702 
أغراضها جوت سو و ا لاوط تمتو لمجم ساو و و 70317 
[3- 3] لوال © وَاليلٍ دا سجن 0 م ما وَدَعَكَ رَيْكَ وما كل (4)0. 703 


[4] «رَلكيَة حَد لك مِنَ الأول 0 4. 705 
[1] «اوَلَوْفٌ يُعَطِيلك ريك فَرَضئ 6 ©2 الح نم و السو لم او م ا :706 


[6 - 8] د عَدك ييا مارك 0 وَوَجَدَكَ صَالَ َهَدَى () وَوَجَدَكَ ايلا ماق 2.46 707 
43 


[ - 11] «إهَأمًا اليم قلا كتهر ) كا لصيل 56 كيد (7) ونا بم 7 > 709 


سورة الشرح 13 
أغراضها معاون توه وا اتوي سا لاسن ساون ذاه 
[7- 4] «األٌ هن اك صَذْرَكٌ () وَوَسَعْنَا نلك ورْرَكَ © 2 ألذه لقص ظلهرَكَ () وَرَمَمنَ لد 

وك (406. 714 
[5» 6] «ين م الثر مت © إن ح اشر ها 0 ». 78 


ص 
رع بوك ده مق مد 


-9 


69240 2 م 927 


الموضوع الصفحة 


[7] مدا مَقْتَ نَانصَبٍ () 4. 2521 
31] «وَلِلَ رَيْكَ مزعب (0)». 2722 
سورة التين 2723 
أغراضها 703 
3 - 5] ظدَالِين وَاليوْنِ () وَطْورٍ بيس 03 وَهدَا للد الَيْيِ © لَنَدْ حَلَنَا الإنكنَ ف أحَمَنِ 

ِو () ثم ردت أَسْمَل سَفِلِينَ () 4 . 27024 
[6] «اإل لذن امنا صل لصحت هد عر حر مويق ()4. 71 
[7» 8] هما مِكَذْبِكَ بَعْدُ بِالدنّ (2) يس اله لمك لكين (©4»0. 272 
سورة العلق 735 
أغراضها العا اناي 1 الل ا ا و لي اي 7306 
[3- 3] اا 0 اقرأ). 76 
3 - 5] «وريك الأ 6 اذه عَلَه بلق ا ع 409. 720 
[6 - 10] كلا إن للحن يلق 9©) أ يه بنتتق © إدّ ! 2 (© أت زه ين 

© عَنَا 4 صَلَّ ©40. 742 
11 12 أرتَ إن كن عَلَ املك (©) أ أمَرَ باقر 0 ». 747 
[13» 14] مأأرَيتَ إن كدب وول 09 ١‏ أل ها بِأنّ لله برك 4)9. 747 
[3] «كلا». 718 
[15 - 16] طن ل ينه تسا اَمِب 9©) َي َكَذِبمْ حَاِئَرَ (4)9. 2718 
713- 19] «تقنع كدبة () سكع اراي (©) كلا4. 719 
[19] جلا شطِعَهُ وَاسْجْدُ 0 571 
سورة القدر 52 
أغراضها 752 
[3] «إإنًا أَنرَلنَهُ ل لِلهَ الْقَذرٍ )4 . 273 
[2] #وما أَدرنكَ ما لله الْقَدَرٍ ()4. 755 
[] ماله الْقَدر حَيْنُ من لف صَبْرٍ 9 4. 8 00 
[4: 5] هنل التتيكة ولح فيا بإذن رهم يكل أب ) سلدٌ م عق مطل الت  .4»)©‏ 757 
سورة البيئة 02 


أغراضها 703 


عرس 027 ر25ه6 


الموضوع 
3 - 3] لد يكيّ لذِينَ كَمروأ ين أَهلٍ .الككب وَالْمُترِكِينَ تدين حَقّ تأييية اليه 
ول ين ألو تا مذ هر 09 ل 4 
41] 7 َقَرَقّ آلينَ وا الكتت الايأ عد عا جل ايد 2 ©4. 
[5] «ومًا ل إَِّا يبدا أنه مخِصِينَ له يي 2 0 بقيموأ الصَلْرةٌ ويؤوأ 3 وَدَلِكَ دين 
عَم © 40. 
6 0 ألنق كُترُوا ون أهْل 'الكتف والقركن ف كز جهكه حزن فا انيف هن كر 


3 
ين ©4. 


> مسيره مس 4غ الي مس 0 هو اصن ودس ارا سر و ام 
[7 8] كا لدي َامَنْوَا وعَملوأ ال 0 , مر حي لويد جَرْآوْهُمَ عند رَيَِمْ 


ع 9 


ست عَدَنِ جره من ع أل 
[83] «دِكَ لِمَنْ حَنى 40222 . 
سورة الزلزلة 
أغراضها 


02 ل 00000 021-56 حت 2 نت اسع سن و حص 

[1 - 6] مادا رلرتِ الأرض زِلْرَاهًا () وَأَخْرَجَتٍ الأرض أثعالها 9 وَكَالَ الإضن ما ها 63 
رس 0١‏ سس رحس سس ع 2 عير ل م 307 حته لمسر 0 سم ير 2 جه سح بوسءة 
بومهار تحرث أخبارها ([ك) بان ربك أوئن لن) ««ميِذٍ يَصَدَر ألنّاس أشتانا لمروا 


أعْسَلَيُم 4©9. 


اي ا و يل 


[7: 8] 0 10 وَمَنْ يَصْمَلَ مِتْفَسالَ دَرَوَْ شرا ير 9 4. 

سورة العاديات 

أغراضها 

[1' - 8] وَالْمَدِيتِ صَبَحا © َالْموريت كدعا () اليرت مُبََا © كن بد عنما 6 
يَسَطنَ بد جنا © إن الامكسَ به لكوة © وَِنَهُ عل دك كريد © مَنَه 
لحن ل عرد 5 ©4. 

[9: 10] أقَلا يَمْلَمْ يدا بُمَيْرَ ما ل الْمُبُور © وَحْصَلَ ما ف الْصُدُور (©)». 

1 إن نتم يم يَوميذ لَحِذ 409. 


00 لان ف يخسيناة جور ماسوو جاورا مان الاك و ا 0 


الصفحة 


1603 
721 


13 


15 


م60 
8 


انك 
201 


101 
704 


1056 
067 


767 
4 
74 


756 
756 
536 


625 2 م ه02 
الووميمع الصفحة 


[4 5] 8َيوْمَ يَكْونٌ النََاسُ كَلفَوشٍ الْمَبَيُوثِ وتكرة الجيكال حكالمين 


7 


لمش ()4. 2708 


11 سه سس عو احص ببدم . “2 ع جع رعس سء دي 
[6 - 11] ##قأمَا م مقت مَوَزِيِمة. 6 هَهْوَ ل عِيتَقٍ رَاضِيَةٌ () وَأمَا من حَقَتْ 
اص ص 
دسم عر حك بالجدر رع حم للا عمد سه ل لك بح سلف سل لاخ ححص 
موازينه. (8) مَأمَهء هساوية (©) وما أدرينك ما هيه (9) نار حابية (0) 4. ً09ظ17 


أغراضها لع و الوا مسا ات لل ا وا طم م لجا ار ا .8037 
3 4] «الْهدم لكات © حقٌّ ذم المََِيٌ © كلا سَوَق سَلَمُونَ © ثم كلا سَوَىَ 

كَلمُونَ ()4. 803 
[5] اكلا لَوَ صَلَمُونَ عِلمَ لبقن ()». 806 
[6» 17 «الَرَوت للْحِيم 9 ثم لَرَوْهَا عي البِتين (4)0. 806 


لمم 
7 7 
وى 8 


[8] «ثم لتسْعلنَ بَوْمَيِذٍ عَنِ اليم 4»)0. 808 
سورة الحصر 610 
أغراضها 611 
35 بح 201 ا اعت سس مت 3 2 اى ‏ غل عي مل عو .ين ع فر ا ع م له 
[1 - 3] «والتضر © إن الْإضنَ كير حُسْرٍ © إِلَّا آلذِنَ َامَنُوا وَعَمِنُواْ الصَّلِحَتٍ وَتَوَاصَوَا 
اق وراص َي 40. 811 


عسي 


أغراضها 618 
2 0 ولين برام لجح . ا 0 حنم عه 4 لامو هومس 7 
[3- 4] «وتلٌ لكل هْمَرّوَ لْمَرَوَ 69 الذه جَمَمَ ملا وَعَدَدَهُ © يحب أن ماله لخدم 09 


4 اا ا و م 81101 


3 - 7] «البْدنَ ف لطم () وَمَا أدْرسكَ ما لْلَطمَةٌ () تار أشَه الْمويدَةُ 6 ألير تلع 
عل لدو 9 »4. 621 
م رسي ا ع لالح حم و سس عاتن حنم 
[8» 9] #إنها عليهم موصدة (ر8) ل عمد ممددم (ره) 4. 822 


سورة الفيل 624 
أغراضها والدح دار ل اوفط جما ماسوو ناجيه وااو الاج قاد ول لمع متت وال واي "86257 
1 «اأئرَ ثَرَ بِتَ كَعَلَ رَبْكَ يأب الْفيل © ». 825 
31 - 5] «آلّ يَجْعَلْ مده به ضْلٍ () وَاَرْسَلَ علي طب أَبَابِيلَ 69 مَرّمِبِهم يِحِجَارَوَ ين 

بضِلٍ © جَْلَهُمْ كُمضفٍ تأكول (©40. 88 


227 م 2ه رهم 


الموضوع 
سورة قريش 
أغراضها 


اماس صن 


[ - 4] «الإيكف مُرَيْشِ © [لفهم رعلة أَلصّنَهِ وَااصَيقٌ (© مَيَعْبْدُوا رَبَّ هذا 
لت © ذه ألذزه مهيمر صْ 1 وءا امه متهم مِنْ حو (0». 


سورة الماعون 

أغراضها 

1 3 أَدَايتَ ألزه يَكَذْبُ يليك ) مَدَلِدَك ألذه يَدُعْ البقم 0 ولا ب 

عَلَ طَعَاوِ ينكين (4»6. 

1 - 7] هوَيْلٌ تمصت © ألذِنَ هُمْ عن صَلَاعِمْ سَاهُونَ 62 ألذينَ هم يروت 0 
وَيمْتَعُوتَ الْمَاعُون ()4. 

سورة الكوثر 

أغراضها 

1 2] «إنًا َطبَتَك الْكَوْئَرَ () صل يريك وار ()4. 

[3] «إرك مَإِسَلك هُوٌ الأب ()4. 


سورة الكافرون 

أغراضها مطق اظوض اق لودم خسف المشطا انستع اس مس سو و ا 
(4. ا ل ا رك ا او االو ل رار 

1 «رلا أنا عاد ما عَبَدمْ (© 4. 

[3] «ولا انر عَلِدُونَ مَا أَعَبْدٌ (©» 

[6] «لكد يكم وَنَ يق (©)4. 


سورة النصر 

أغراضها 

[1- 3] اذا جه صر أله وْقَنْعُ © © وَبَأيَتَ ألنّاسٌ يمون ف دين لله 
4 بح بحَمْدِ رَيْكَ ا نه كان واب 9>. 

[3] «إنَّدٌ كان م وباي ». 


الصفحة 


632 
003 


003 


610 
641 


8041 


003 


617 
148 
إنليك 
851 


6254 
855 


855 
8657 
زنلعك 
0258 


امك 
8662 


62 
ناتك 


الموضوع الصفحة 
سورة المسد 60 
أغراضها. 671 
[1] تبت يا أو لَهَبٍ وَمَبّ 0». 671 
[2] ما أَفَْىَ عَنهُ ماله وَمَا كسب (4)0. 14ظ 
[3] «سَيَِصل نارَا دَاتَ هب 063 40. 875 
[4. 5] وام 1 لحب © غ ييا حَبِلٌ بن مَسَيّ ©)4. 675 
سورة الإخلاص 68 
أغراضها ا ا و ا ل ا ا 88017 
[1] «فل هو أسَّهُ أحد 5 851 
[2] «انّهُ اأصَمَدٌ 63 865 
[3] «لم يذ وَلَمْ 0 40. 666 
[4] «وَلَمْ 8 لم كر حطف ةا 4. 857 
سورة الفلق 869 
أغراضها 851 
1[ 2] دل أعودٌ برب المَلَقِ 0 + من سَرَّ مَا حَلَقَ 4©9. 601 
[3] «وّمِن سر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 4)9. 802 
[4] «#اومِن سر الَسَّحَتِ ف الْعَمَدِ 9©». 86 
[5] #ومن سر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٌ 409. 8264 
سورة الناس 866 
أغراضها 111 ا 
[3- 6] قل أَعُود يرب ألتّاين © ملك التّاين © إِلَده ألثّاين 3 من سر الْوَسْوَاين 
اناس 9 الذه يُوَسْوِسُ ل صَُدُورٍ ألنَّايس © ين ألْحِسَةٍ وَالنََاس ()4. 867 
الفهرس 903 


